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إِنَ الْحَمْدَ لله نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِيئْه وَتَسْتَغْفِر وَنَعُودُبالله مِنْ ) ورور 
ماله نيد ان نه فَلامُضِلٌ لَه وَمَنْيُضْلل فلا هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أ 
شريك له وََشْهَدُ أن مُحَمداعَبْدهُ وَوَسُولُة. 

3 أل َامَتوا هوأ َه حَقّ تَمَائِو- ولا موي إلا وأنم َلِمُونَ 4 [آل عمران:١٠].‏ 
ييا الس تيج الى حلفَك ين ين ونيد كلق هوك نرجلا يها و افوأ 
َنأ اث مَعبيهُم ريا 4 [النساء:]. «تأيها لذي اموا تو أله ووأ 


9 

20 0001 5900 0 
لس رين 2 ص1 ويخفرلَك ذنويك ومن بط لله ورسوله, فقد فار هوزا عظِيمًا # 
[الأحزاب: 1-0٠‏ 9]. 


سر 03 
أ أ 


شهَدُ أنْ لا إِلّهَ إلا الله وَحَْدَهُ 


1 


و 


أَتَابَحْنُ فَِنَ حير لحي ثِكتَابُ اللّى وَخَيْر الهَذيٍ مذي مُحَمَدِ صء وَشَرٌ الأمُوٍ 

محْدَتَائهاء وَكُلَ مُحْدَئَةِ بذْعَة وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلالَة وَكُلَ ضَلالَةٍ فى النَار. 

إن القرآن الكريم هو كلام الله الذي أنزله على قلب نبيه محمد كك ليكون للعالمين نذيراًء 
وهوهدى ونور وشفاء لما في الصدورء وقد كان على الرسول يَتَئِِةِ بيانه للناس» قال تعالى: 
#وأرلناإلكَ لكر لْبَينَ للنّاس ما درل لهم ولعَلَّهُم يتفَكرورت © [النحل:44] . 

والقرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي. والأمة الإسلامية 
هى أمة القرآنء إليه يرد أصلّهاء وب يُعرَف نسبْهاءٍ ومنه تست وتنسج 1 
حلل العزة والكرامة والسيادة. قال تعالى: #لقَدَأَلنا بكم كان ماوت »> 
[الأنبياء »٠:‏ وعلى قدر ما يقترب المسلمون من كتاء وسو يمي 
أمانته» يكون نصيبهم من الخيرء ويكون حظهم من السلامة فى أنفسهم, وأموالهم» وأوطاءهي! 
والعكس صحيح. فإنه على قدر ما يبعد المسلمون عن كتابهم» وبقدر ما يفرّطون فى حقه. 
بقدر ما يكون بُعدّهم عن الخيرء ودُنُوّهم من الخطرء وتعرّضهم لآفات التفكك والانحلال! 

وتفسير القرآن أشرف علوم الدين» وقد حاول الشيخ محمد على الصابوني بتأليفه لكتاب 
«صفوة التفاسير» أن يقدم للأمة الإسلامية تفسيرًا موجرًا يجمع عيون ما في التفاسير الكبيرة 
المفصلة. عم الاختضار والترتيب» والوضيع والبيان. 

وقد كُمْتْ بَِحْقيقهِ وصَبْط توه وتَخْريج أحَادِيئهِ والتْليق عليه هه عَلَى نَحْو بُيَسّر الانتفاع 
حبرواستن ل يمقى أذز الولم ل تصتحيعاوالتعارل إعلده. وأرجو أن يكون هذا التحقيق 
خدمة لكتاب انت؛ نتشر ف الآفاق تنبيهًا على ما فيه من انتقادات نبَّه عليها , بعض أهل العلم» وقد 
ذكر مؤلّفه في مواضع من تفسيره ما يؤيد صكّتها. 


مقدمة المحقق 


عمل المحفق: 

١‏ - مراجعة الأحاديث المذكورة في الكتاب من مصادرها في كتب السنة» وتشكيل 
الأحاديث الصحيحة الموجودة بالكتاب» وبعض الأحاديث الضعيفة» وشرح غريبها. 

-١‏ بيان درجة أحاديث الكتاب صِحَّةَ وضعفًا من كتب الشيخ الألباني وغيره. وأحيانًا 
أنقل عن المحدثين والعلماء والمحققين أكثر من حكم على حديث واحدء. فأحكامهم قد 
تختلف حسب اجتهاداتهم. 

*- التعليق على الأخطاء التى استدركها العلماء على الكتاب» خاصة فيما يتعلق بما في 
لكان عافن الكقنتواق مالة لسعاي الضقات وال راقتيقها المؤلقه تورات 
الأشاعرة؛ وفي هذه التعليقات انتصار للشيخ الصابوني نفسه؛ فقد ذكر في كتابه اكشف 
الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير» (ص / ١77‏ ) أنه لا يتبنى مذهب 
الأشاعرة. وأقَرٌ بأمهم مُُخطِئون في التأويل. 

وقد استفدت في تلك التعليقات كثيرًا من كتاب «تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة 
التفاسير»» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» واستفدت كذلك من كتاب الشيخ محمد بن 
جميل زينو «تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير ومخالفات هامة في مختصر تفسير 

ابن جرير الطبري». 

؛ - محاولة بيان درجة أسباب النزول الواردة في الكتاب» وذلك بالاستفادة من كتاب 
«الصحيح المسند من أسباب النزول» للشيخ مُقبِلٌ بن مَادِي الوادعِيٌء و»الاستيعاب في بيان 
الأسبابء أول موسوعة علمية حديثية محققة في أسباب نزول آي القرآن الكريم» لسليم بن 
عيد الهلالي ومحمد بن موسى آل نصرء وكتاب «أسباب نزول القرآن» للواحدي بتحقيق 
عصام بن عبد المحسن الحميدان» ونسخة أخرى بتحقيق كمال بسيوني زغلول. 

وإذا كان سبب النزول المذكور في الكتاب ضعيفًا ووجدت سببًا آخر صحيحًا أذكره في 
الهامش. 

وما لا أجده في تلك الكتب أبحث عنه في التفاسير» وغالبًا ما يكون فيها بدون إسناد أصلاء 
وأنبه على ذلك في الهامش. 

5- الآيات أو الكلمات التي لم يفسرها المؤلف أنقل في الهامش تفسيرًا ميسرًا لها من 
تفسير السعدي أو ابن كثير أو غيرهما. ' 

1- التعليق على تفسير الآيات في أحوال نادرة جذا تقل كلام الإمام ابن جرير الطبري 
أو الحافظ ابن كثير أو الشيخ السعديء أو غيرهم» وذلك لتوضيح كلام المؤلف أو بيان أن 
الصواب أو المشهور في التفسير غير ما ذكره؛ أو لغير ذلك. 


/ا- محاولة تصويب الأخطاء المطبعية الموجودة بالكتاب وذلك بالرجوع أحيانًا إلى 
المصادر التي ينقل منها المؤلفء ومحاولة وضع الهوامش في مكانها الصحيح إن كانت في 
غيره. ولا يُشار إلى ما تم تصويبه إلا نادرًا حتى لا يُنْقَل الكتاب بالهوامش. 

8- تشكيل الشواهد الشعرية» وشرح غريبها. 

4- شرح غريب الألفاظ الواردة في الكتاب. بالرجوع إلى كتب التفسير وشروح الحديث 
ومعاجم اللغة» وأحيانًا أوضح كلام المؤلف بنقل كلامه في مواضع أخرى من الكتاب. 

- تشكيل الكلمات التى قد يساء فهمها. 

-١‏ التعليقات الموجودة في التحقيق أنقلها من كتب أهل العلم وقد أختصرها أو أتصرف 
فيها بما ييسر على القارئ فهمّها. 

7 الروايات التاريخية في قصص الأنبياء يذكرها المؤلف بدون إسناد ومعظمها 
إسرائيليات. أو أقوال مرسلة. وغالبًا ما ينسبها لأحد المفسرين أو يذكرها بعد قوله:«قال 
المفسرون:...»» وهذه لا يتم التعليق عليها إلا إذا غلب على الظن أنه قد يُفَهَمَ منها معارضة 
الكتاب والسّئَة الصحيحة. 

١‏ - وكذلك بعض أحداث السيرة يذكرها المؤلف بدون إسناد أو بعد قوله:«قال 
المفسرون:...»» وقد لا أجدها بإسناد ثابت فلا أعلق عليها. 

6- تجد تعليقات المحقق في الهامشء متميزة عن هوامش الكتاب الأصلية بالرمز 
(ش)» وإذا كانت هناك حاجة لذكْر التعليق في أكثر من موضع فأعيد ؤِكره فيها ولا أكتفي 
بالإحالة على ما سبق؛ تيسيرًا على القارئ. 

6- تيسيرًا للانتفاع بالكتاب وضعت بين يديه بعض المقدمات: 

أ- الدكتور محمد على الصابونيء بطاقة حياة. 

دنب افقو ة التقاسد .فق الحيزاتةتما لهنوها علنة. 

ج- مصادر الشيخ الصابونيٍ في (صفوة التفاسير». 

د- اعتقاد الأئمة الأربعة. 

ه - قواعد في الأسماء والصفات. 

و - أسباب النزول» قواعد وأصول. 

ز- مناهج المفسرين. 

ح- مصطلحات بلاغية. 

وأرجو من الله وِبِكَ أن يكون هذا التحقيق تحقيقا لرغبة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري 
حيث نصح الشيخ محمد بن جميل زينو بمواصلة البحث والتصويب والتصحيح وتتبّع 


«صفوة التفاسير» من ألفه إلى يايّه - أي من أوله إلى آخره - معلا ذلك بأنه هو المفروض 
لمن اراد ان يصبيع الأخطاء رفن العيبَ ليَجِتَنبء ونَصَحَه بكتابة ذلك على هامش التفسيرء 
ورأى أن تتحمل دار الإفتاء تكاليف الطباعة ومصاريفها”"'. 

وفي الختام أتمنى مِن كل من وجد هذا التحقيق خطأ أن لا يبخل به إعذارًا إلى الله ونْصحًا 
لعل الفقير: ا ا لا 
كثير صوابه. وقديما قيل :«المتصفح للكتاب أَبْصَرٌ بمواقع الخلل فيه من منشِئه 

بل إن من يكتب الشيء ل 
التعالبى:«لا يكتب أحد كتاباء فيبيت عنده ليلة: إلا أَحَبّ في غيرهاء أن يزيد فيه أو ينقتص 
منه». وقال العماد الأصبهاني:«إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاب) في يومه. إلا قال في غَدِه:لو 
غُيّر هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان يُستحسنء ولو قَدّم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا 
لكان أجمل؛ وهناسن اعظم الععر وهو داك على ابخااء الشصى غلى جملة البخرا. 

واللة العظيمَ أسألٌ أن ينفع المسلمين بهذه الورقات وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه - سيدنا محمد - وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهديه إلى يوم الدين: 

الهم رب جَبْرِيل وَِيكا يل وَإِْرَافِلَ قَاطِرَ الَمَوَاتٍ وَالأَرْض عَالِمَ يِب وَالشَهَادة 
0 بيْنَ بادك فيا كانُوا فيه يَخدَلِعُونَ الى لما اذلف فيه مِنَ لحن بنك إِنّكَ أَنْتَ 
تَهْدِى مَنْ تَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. 


)١(‏ تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير» ص 0-777 38. للشيخ محمد بن جميل زينو. 
اخطاف وقد طبعت هذه التعليقات مع الكتاب. 


بين يدي « صفوة التفاسير) 

,  ةايح الدكتور محمد علي الصابوني» بطاقتّ‎ -١ 

ولد الشيخ محمد علي الصابوني بمدينة حلب الشهباء”" بسوريا في ١‏ يناير» عام ٠197م‏ 
من أسره عريقة» وكان والده الشيخ جميل الصّابونٍ من كبار علماء حلب وتلقى تعليمه على يد 
والده وغيره من العلماء فقام بدراسة العربية والفرائض وعلوم الدين» كما حفظ القرآن الكريم 
في الكنّاب وأكمل حَفْظه وهو في المرحلة الثانوية» هذا بالإضافة لدراسته للعديد من العلوم التي 
تلقاها على يد كبار العلماء بسورياء والتي كانت تشتهر بعلمائها الكبار؛ فدرس الصابوني على 
يد كل من الشيخ محمد نجيب سراجء والشيخ أحمد الشماع؛ الشيخ محمد سعيد الإدلبي» 
والشيخ راغب الطباخ والشيخ محمد نجيب خياطة وغيرهم الكثير من العلماء والشيوخ. 

التعليم: 

لما حصل على الشهادة الابتدائية انتسب إلى إعدادية وثانوية التجارة فدرس فيها سنة 
واحدة» ولما لم توافق ميوله العلمية لأمهم كانوا يعلمون فيها الطلاب أصول المعاملات 
الربويّة التي تجري في البنوك هجر الإعدادية التجارية مع أن ترتيبه فيها كان الأول على 
زملائه» وانتقل إلى الثانوية الشرعية التي كانت تسمى (الخسروية) في مدينة حلب وفيها نال 
الإعدادية والثانوية» وكانت دراسته فيها مزدوجة تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية 
التى كانت تدرس ف وزارة المعارف. فقد كانت المواد الشرعية كلها من التفسير» والحديث» 
والفقهء والأصولء والفرائض؛ وسائر العلوم الشرعية إلى جانب الكيمياء والفيزياء والجبر 
والهندسة والتاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية» فكانت دراسته جامعة بين الدراسة الشرعية 
والدراسة العصرية» وقد تخرج من الثانوية الشرعية عام .١954‏ 

وبعد أن أتم الصابوني دراسته الثانوية الشرعية بنجاح قامت وزارة الأوقاف السورية 
بإرساله في بعثة إلى الأزهر الشريف بالقاهرة بمصرء وذلك حتى يُتِم دراسته الجامعية هناك 
وبالفعل تمكن الصابونيٍ من أن يحصل على شهادة كلية الشريعة عام 967١م,‏ ثم أتم دراسة 
التخصص وتخرج عام 5 ١46‏ من الأزهر حاملاً شهادة العالمية في تخصص القضاء الشرعي» 
وكانت هذه الشهادة من أعلى الشهادات في ذلك العصر فتعادل الدكتوراه في درجتها العلمية. 


)١(‏ انظر في ذلك: صفحة الشيخ محمد علي الصابوني على الفيس بوك. 
2.21526010121. 0016.601 ع1000107.12/ / :1105 ترجمة الدكتور محمد علي الصابوني على 
موقع المكتبة الشاملة. محمد علي الصابون» من ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 

() الشْهْبَاءٌ :لقب مدينة حلبء سُمّيّت يذلك لبياض حجارتها. 


0 مقدمة المحقق 


الحياة العلميي: 

بعد أن حصل الصابوني على درجة العالمية بتفوق من الأزهر الشريف عاد مرة أخرى إلى 
سوريا وبالتحديد إلى مدينته حلب حيث تم تعيينه أستاذاً لمادة الثقافة الإسلامية في ثانويات 
حلب ودور المعلمين» وظل يعمل في التدريس في الفترة ما بين 1١966‏ -1917م. 

تم بعد ذلك انتدابه إلى المملكة العربية السعودية لكي يعمل أستاذا معاراً من قبل وزارة 
التربية والتعليم السورية وذلك للتدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» وكلية التربية 
بالجامعة بمكة المكرمة» وكان على رأس البعثة السورية إلي المملكة آنذاك» فقام بالتدريس 
فيها لمدة طويلة اقتربت من الثلاثين عامّاء وتخرج على يديه الكثير من أساتذة الجامعة في 
هذه الفترة الطويلة. 

ونظراً لنشاطه العلمي في البحث والتأليف فقد رأت جامعة أم القرى أن تسند إليه تحقيق 
بعض كتب التراث الإسلامي فعيّن باحثا علميا في مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» فاشتغل في تحقيق كتاب مهم في التفسير يسمى (معاني القرآن) للإمام أبي جعفر 
النحاس المتوفى سنة 778هه والمخطوطة نسخة وحيدة في العالم لا يوجد لها ثان» فقام 
بتحقيقها على الوجه الأكملء بالاستعانة بالمراجع الكثيرة بين يديه من كتب التفسير واللغة 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 

بعد ذلك انتقل الشيخ للعمل في رابطة العالم الإسلامي كمستشار في هيئة الإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة» وبقي فيها عدة سنوات قبل أن يتفرغ للتأليف والبحث العلمي. 

المؤلمات: 

للشيخ مؤلفات عديدة في العلوم الشرعية والعربية» ألفها في مشواره العلمي الطويل 
00 
ال م ب ا سو ا اس 


المؤلفات ما يلي: 
١‏ صفوة التفاسير. 
؟. المواريث في الشريعة الإسلامية. 
11 من كنوز السنة. 
4 روائع البيان في تفسير آيات الأحكام. 


زفق 


> اح ص 


قبس من نور القرآن الكريم. 

السنة النبوية قسم من الوحي الإلهي المنزل. 

موسوعة الفقه الشرعى الميسر(سلسلة التفقه في الدين) 
الزواج الإسلامي المبكر سعادة وخصانة. 

التفسير الواضح الميسر. 


' الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح. 

. إيجاز البيان في سور القرآن . 

. موقف الشريعة الغرّاء من نكاح المتعة. 

. حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن. 

. التبيان في علوم القرآن. 

. عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع. 

النيوة:والاتياء: 

. رسالة الصلاة. 

. المهدي وأشراط الساعة. 

. المقتطف من عيون الشعر. 

. كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير. 
. درة التفاسير (على هامش المصحف). 

. جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية. 

. التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزوير. 

. شرح رياض الصالحين. 

. شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول. 

. رسالة في حكم التصوير. 

. معاني القرآن ( للنحاس). 

. المقنطف من عيون التفاسير ( للمنصوري). 

. مختصر تفسير أبن كثير. 

. مختصر تفسير الطبري. 

1 
. المنتقى المختار من كتاب الأذكار( للنووي). 


تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ( للبروسوي). 


فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ( للأنصاري). 


مقدمة المحقق 


1 الشرح الميسر لصحيح البخاري . 

”. الإبداع البياني في القرآن الكريم . 

. صفحات مُشرقة من حياة الرسول تَلِْةِ وصحابته الكرام‎ .١ 

"؟. نكاح المتعة في الإسلام حرام . 

8*. آمنت بالله ( الأدلّة العقليّة والنقليّة على صفاء عقيدة التوحيد). 

9". الجهاد في الإسلام والخطأ الدارج في مفهومه . 

٠‏ . الشرح الميسّر لصحيح الإمام مسلم ( تحت الطبع). 

١؟.‏ الشرح الميسّر لصحيح الإمام الترمذي ( تحت الطبع). 

؟؟. الشرح الميسّر لصحيح الإمام أبي داود ( تحت التأليف). 

”5 . تفسير الدعوات المباركات في القرآن الكريم . 

الدروس: 

بالإضافة للمؤلفات والرحلة العملية والعلمية للشيخ الصابوني فقد كانت له العديد من 
الإسهامات العلمية الأخرى فكان له درس يومي بالمسجد الحرام بمكة المكرمة يقعد فيه 
للإفتاء في المواسم»» ودس أخر أسبوعي بأحد مساجد مديئة جدة يقوم فيه بتفسير آيات 
القرآن الكريم, وامتد لفترة ما يقارب الثماني سنوات فسّر خلالها لطلاب العلم أكثر من 
ثلثي القرآن الكريم» وهي مسجلة على أشرطة كاسيت» كما قام الشيخ بتصوير أكثر من 
ستمائة حلقة لبرنامج تفسير القرآن الكريم كاملا ليعرض في التلفازء وقد استغرق هذا العمل 
زهاء السنتين» وقد أتمه نباية عام ١514‏ ه. 

جوائر وتكريم: 

تقديراً لجهوده في المجال العلمي والإسلامي فقد تم اختياره في رمضان 5148 ١‏ همن قبل 
جائزة دبي للقرآن ليكون «الشخصية الإسلامية» للدورة الحادية عشرء وتمنح هذه الجائزة 
اللبتصات الاببلاب الخييرة, وقد صدر عن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كتيب 
تعريفي بالشيخ الصابوني ذكر فيه نبذة عن حياته ومؤلفاته. 


التلاميد: 

أثناء فترة عمله الأكاديمي تخرج على يديه العديد من علماء الإسلام المتميزين» بالإضافة 
للمستفيدين من كتبه. 

ردود أهل العلم على كتبه: 


لبعض أهل العلم ملاحظات على ما كتبه الشيخ الصابونيء لا سيما كتبه في التفسيرء وكل 
يؤخذ من كلامه ويّترك إلا المعصوم بيك . قال الإمام مالك يَرّنة:«ما منا إلا رادٌ ومردودٌ عليه 


إلا صاحب هذا القبر»ء (يعني:النبي كيةِ). 

ومن تلك الردود: 

١‏ - تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ علي الصابوني في صفات الله عزَّ وجلء تأليف الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . وهي موجودة ضمن «مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن 
باز» ( ”/ .)85-61١‏ 

"- ملاحظات على صفوة التفاسير» تأليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. 

- تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسير» تأليف الشيخ صالح الفوزان. 

4 - التحذير من مختصرات الصابوني في التفسيرء تأليف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

و00 ل 2 77002 

51- تنيهات هام على كتاب صفرة الفاسير ليف الشيخ محمد بن جميل ين 

8- - في مقدمة ة الجزء ء الرابع من «الللة الصحيحة) للألباني 0 5 سر 
تفسير ابن كثير». وفي مواضع من الجزئين الثالث والرابع من «السلسلة الضعيفة» للألباني. 

4 - ملاحظات على «كتاب صفوة التفسير»: تأليف الدكتور سعد ظلام» عميد كلية اللغة 
العربية بمصر:(١ص‏ / 6٠6*‏ 1 )من مجلة منار الإسلام في العدد الرابع من السنة العاشرة» 
ونشر بعضها في مجلة التوحيد المصرية في العدد السادس عام ١1٠8‏ ه لشهر رجب . 

-٠‏ كتاب الشيخ عثمان بن عبد القادر الصافي الطرابلسي» وعنوانه:الأخطار على 
المراجع العلمية لآئمة السلف دراسة تمهيدية #هدف إلى المحافظة على التراث العلمي 
الإسلامي» والتحذير من العبث به» على ضوء وجهة نظر في كتابي: اامختصر تفسير ابن كثير» 
واصفوة التفاسير» للشيخ علي الصابوني . 

ل ل ل لل 

. تعقيبات على مقالات الصابون. بخ إدريس بن محمد علي‎ - ١5 

- نظرات في كتاب التبوة والأنبياء» تأليف الشيخ محمد محمود أبو رحيم . 

ا «الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح»» تأليف 

0000 


ةا مقدمة المحقق 


"- «صفوة التفاسير» في الميزان 
ماله وما عليه 

اسم الكناب: 

«صفوة التفاسيره تفسير للقرآن الكريم» جامع بين المأثور. والمعقول مستمد من أوثق 
كتب التفسير :الطبريء الكشاف» القرطبي» الألوسي. ابن كثير» البحر المحيط وغيرها». 

ولكن الكتاب يشتمل على أخطاء مستمدة من كتب ليست هي من أوثق التفاسير» وقد 
انتقد الشيخ بكر أبو زيد هذه التسمية (صفوة التفاسير) مستنكرًا أن ينتج الصفاء من الخلط بين 
تفسيرَي ابن جرير» وابن كثير السلفيين» وتفسير الزمخشري المعتزلي» والرضي الرافضيء 
والرازي الأشعريء والصاوي الأشعري القبوري المتعصب. 

إن تفسير الكشاف إنما ألفه الزمخشري على أصول المعتزلة كما بينه أئمة العلم؛ وحذروا 
من دسائسه فيه وتفسير الألوسي وإن احتوى على كثير مما لا يُستغنى عنه في التفسير فقد 
شانه بما فيه من تحريفات المتصوفة للقرآن المسماة بالتفسير الإشاري يأتي مها بعد فراغه من 
الكلام على تفسير الآيات. 

فهذان التفسيران ما داما كذلك فلا يصح إطلاق القول عليهما بأنبما من أو لق كتتت التيميور 
هذا بالنسبة إلى ما سماه المؤلف من المصادر التي يعتبرها أوثق التفاسير. 

وكدلك جاه شية الصاوي التي وصل من الانحراف فيها إلى القول بأن الأخذ بظاهر القرآن 
والحديث صل من أصول الكفر» وإلى إجازة الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا 
لله عز وجلء فلا يليق ما دام الأمر هكذا إطلاق القول بأن هذه المراجع من أوئق التفاسير”©. 

منهج الشيخ الصابوني في كناب «صعوة التماسير»: 

كتاب «صفوة التفاسير» تفسير موجز ذكر مؤلفه في مقدمته أن يجمع عيون ما في التفاسير 
الكبيرة المفصّلة» مع الاختصار والترتيب» والوضوح والبيان» وأنه قد سلك في طريقه لتفسير 
الكتاب العزيز الأسلوب الآتي : 

أولا:بين يدي السورة» وهو بيان إجمالي للسورة الكريمة وتوضيح مقاصدها الأساسية . 

ثانيًا: المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة 

الثًا: اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية . 

رابعا: سبب النزول . خامسًا: التفسير . 

سادسا: البلاغة . سابعا:الفوائد واللطائف . 

لقد حاول الشيخ الصابوني في كتاب «صفوة التفاسير» أن يجمع أسهل وأبسط أقوال 


المفسرينء بحيث يفهمه عامة المسلمين.ء وابتعد فيه عن التعقيد في العبارة» وعن المسائل 
الفقهية» والنحوية» وحاول أن يقدم أقرب فكرة ممكنة تساعد قارئ القرآن على فهم وتدبر 
ماايقروه: 

ومما يلاحظ عند دراسة الكتاب ما يلى: 

-١‏ المؤلف ينقل عن أصحاب التفاسير المختلفة نَّصّ كلامهم ويشير إلى مصدره في 
الهامشء ولكنه أحيانًا لا ينقله بصّه بل يتصرف فيه ويختصره بأسلوبه هو مع الإشارة إلى 
مصدره في الهامشءوأحيانًا لا يشير إلى المصدر. 

؟- معظم الأحاديث ينقلها من تفسير ابن كثير» وغالبًا ل يشير إلى درجة صحة الحديث إن 
لم يكن في الصحيحين (البخاري ومسلم) أو أحدهماء وأحيانًا ينقل الأحاديث من التفاسير» 
ويكتفي بالإحالة إليها موضعها فيها ولا يذكر مّن خرّجهاء وأحيانًا أخرى يذكر الحديث دون 
الإشارة إلى أي مصدر. 

”- معظم الشواهد الشعرية ينقلها من «البحر المحيط» و«القرطبي»» ونادرا ما ينقلها من 
00 أو «الألوسي». 

؛ - الروايات التاريخية في قصص الأنبياء يذكرها المؤلف بدون إسناد ومعظمها أقوال 
مرسلة» وغالبًا ما ينسبها لأحد المفسرين أو يذكرها بعد قوله:«قال المفسرون:...». 

5 - غالبا ما يذكر أحداث السيرة النبوية المتعلقة بتفسير الآيات بدون تخريج» وبعد 
قوله:«قال المفسرون:...».. 

محاسن التفسير: 

لا ينكر أحد أن في الكتاب فوائد كثيرة منها الأسلوب الواضح. وذكر المقاصد الأساسية 
للسورء وتوضيح بعض معاني الكلمات وبيان اشتقاقهاء والمناسبة بين الآيات السابقة 
والآيات اللاحقة حقة» وذكر الفوائد التي لها علاقة بالآيات والمستنبطة منها. 

وننقل هنا في مميزات الكتاب ما ذكره أحد ناقدي الكتاب وهو الشيخ محمد بن جميل 
زينو» حيث قال : فقد كلفتني مدرسة دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة بتدريس مادة 
التفسير» واختارت كتاب «(صفوة الفسيرة لمر دوه لنههاء رما كهنانق ا عه فلاح طهر 
بعض الأخطاء فيه. وقبل أن أذكر الأخطاء أود إيراد بعض محاسن التفسيرء عملا بقوله 
تعالى: #ولا يََحْسَواأ الئاس أْيَامَهرٌ © [الشعراء:187] ففي التفسير المذكور: 

-١‏ سهولة العبارة في تفسيره. 

؟- معلومات موجزة عن السورة في أولها. 

“- كلامه على البلاغة في آخر السورة» وللعلماء عليه ملاحظات كما سيأ عند ذكر 
الخطأ التاسع. 


؛ - جمعه لأقوال كثير من المفسرينء لكنه لم يتحر الصواب منها أحيان (" . 

ومن محاسن «صصوة التماسير»: 

١‏ - كشف ضلال أصحاب الأديان الباطلة من المشركين واليهود والنصارى والتى 
كدّف القرآن رَيْفهاء مما تجده متنائرا في أجزاء كثيرة من الكتاب» ومن الأمثلة على ذلك قول 
المؤلف في تفسير سورة الإخلااص :«يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثة ة أقانيم (الآب. والابن. 
وروح قندس) وهي عقيدة التثليث التي أشار إليها القسرآن الكريم بقوله: «لقَدَ كدر الَذنَ 
قَالَوَا رح أله َه كَالِتٌ كَلَدكَةّ وام لَه لَه له وتيِكُ * الآية ويعتقدون بأن الثلاثة واحد. 
والواحد ثلاثة» ويزعمون أنهم موحدون. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

7- بيان محاسن الإسلام وحكمة التشريعء والتصدي لمن يطعنون فيه» ومن ذلك قوله 
في تفسير سورة النساء إن العبد الرقيق في الإسلام له من الحقوق ما ليس للأحرار في الأمم 
الأخرى وأن مَن يطّلع على معاملة الزنوج في أمريكا يتضح له جلي صحة ما نقول وها هي 
الأمم الغربية تحرم استرقاق العبيد في حين أنها تسترق الأحرارء وتحرم استرقاق الأفراد 
وتستَرِقٌ الجماعات والأمم والشعوبء باسم الاستعمار والانتداب» فأين هذه الحضارة 
المزعومة والمدنيّة الزائفة من حضارة الإسلام ومدنيته الصادقة التى حررت الشعوب والأمم 
والأفراد؟! 

؟- تركيزه في مواطن عديدة من التفسير على أن القرآن يدعو إلى إصلاح المجتمع المسلم 
على أسس من الفضيلة والخُلق الكريم؛ وحذر المؤلف مما يؤدي إلى تعرّض المجتمع 
للتفسخ والانحلال الخلقي كالتعري ومجالس اللهوء والسينماء والقمار» والغناء المحرّم. 

وقال في تفسير قوله تعالى :ينع عَنْهَمَا لبامهمًا ليريهما سَوْءتهمآ # إن الآية قد أوضحت 
عدت باس اللي قمر دحا إلى تخزي الدرالار كت على للق كما و حاار ري 
التقدمية ويدعو المرأة إلى نزع الحجاب بدعوة الحرية والمساواة فإنما هو عدوٌ للمرأة ومن 
أنصار وأعوان إبليس لأن الهدف واحدء وهي دعوة مكشوفة غايتها التفسحٌ والانحلال 
الخلقى. وليست التقدمية بالتكشف والتعري وإنما هى بصيانة الشرف والعفاف. 

وقد ردٌ المؤلف في تفسير سورة الأحزاب على من أباح كشف الوجه؛ وذكّر طائفةٌ من 
أقوال المفسرين في وجوب ستره. 

4- التثبت ورد الروايات الباطلة» ومن ذلك: 

أ- قرله في تفسير قوله تعالى لهو وى سَلقَكُم ين ل واد حِدَةَ وَجَعَلٌ ينها رُوْجهَا 


ريل 2 سس بتو سر عي ابل جيوبب عبر 


ا ل ري ل ا ال 0 ا 


. 5-6 تنبيهات عامة على كتاب «صفوة التفاسير»)» ص‎ )١( 


نا مير ل 
لكوع 0 ع 


ل له يك سه ع له و 1 سا 1 ِ ٍ 
صللا لَمَكُوئنَ مِنَ الشّذكريت 437 قَلَمَآ َاتَلْهُمَا صَللِحًا جعلا له سُرَكاء فيمآ ءَاتَْهُمَا تعد ألنّهُ عَمًا 
براث برجم أ 


تشركون * [الأعراف:140:184]: #إفَلَمَآ ماتلهُمًا صَلِحًا # أي فلما وهبهما الولد الصالح السويٌ 


ره 


علا له سُرَكاءَ يمآ ءَاتَهُمَا # أي جعل هؤلاء الأولاد والذرية شركاء مع الله فعبدوا الأوثان 
والأصنام. وقال في الهامش: ١ذهيّنا‏ إلى هذا الرأي لجلائه ووضوحه وهوما رجّحه المحققون 
من أهل العلم؛ وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية في: (أدم وحواء) وأن الضمير في قوله 
تعالى :جَعَلَا لهم سُرَكاءٌ © يعود إليهما وروًوًا في ذلك أحاديث وآثار منها ما رُوِيَ عن سمرة 
مرفوعا قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش بها ولد فقال:سمّيه عبد الحارث 
فإنه يعيش» فسمِّّتَه عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحى الشيطان» رواه أحمد والترمذي 
قال الحافظ ابن كثير:وهذا الحديث معلولٌ من ثلائة أوجه وقد وضحها تيخلّثة ورجح أن 
الحديث موقوف وضعًف ما ورد من آثار» ثم روى بسنده عن الحسن أنه قال: «كان هذا في 
بعض أهل الملل ولم يكن بآدم»» ثم قال ابن كثير: (وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري 
في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق (آدم وحواء» وإنما المراد المشركون من ذريته بدليل 
قول الله بعده: #فتعد ل أله عَمَا بشْرِكُوْنَ 2#. أقول: وهو الحق الذي لا محيد عنه». 

ب- قوله إن الصحابى المشهور اثعلبة بن أبى حاطب»». ليس هو المقصود بالآيات 

8-0/ من سورة التوبة» مع أن هذه القصة المكذوبة عليه مشهورةٌ في كتب التفاسير. 
وهذه القصة المكذوبة قد أشار إلى ضعفها ابن حزم والبيهقيٌ والقرطبي والذهبي وابن حجر 
العسقلاني والسيوطي والألباني". 

اج - تحذيره من قصة الغرانيق المكذوبة» فقال عند تفسير الآية 55 من سورة الحج: وأما 
قصة الغرانيق التي أولع بذكرها بعض المفسرين فهي باطلة مردودة» وهي أن الرسول عليه 
السلام قرأ سورة: #وَآلنَجِ داهو # بمحضر من المشركين والمسلمين فلما بلغ: 

© أَفَميم لت والعرّ (:) وَمَئَوةَ لاه الْشْخْرَ # ألقى الشيطان على لسانه «تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجي» ففرح بذلك المشركون ولما انتهى من السورة سجد وسجد 
معه المشركون... إلخ. قال ابن العربي: إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له وقال 
ابن إسحاق: هي من وضع الزنادقة وقال البيهقي: رواتها مطعون فيهم وقال ابن كثير: ذكر 
كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي روايات مرسلات ومنقطعات لا تصح وقال القاضي 
عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه أحد بسند متصل سليم» وإنما 
أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون. المولعون بكل غريبء المتلقفون من الصحف كل 
اد 


(١)انظر:‏ الشهاب الثاقب فى الذب عن الصحابى الجليل ثعلبة بن حاطب رضى الله عنه. لسليم الهلالي 


أقول: مما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة: 9# وَمَايَطِقُ عن الوك (5) إن 
يي 4 لكان لقص زا عد لد كرا دنا ما اي 
واترادى افسير قراه يعالي: 2 وَِذ تَعُوْلُ لَِدِىَ هم قلعيو ونس عَل سيك عَبَكَ 


رَوِجِكَ وبق الله وح ِف تفلك ما اميه وتحتى الئاس و وله اح أن مآ وني 
رو 2 كه لح لا يكن عَلَ الْمُؤْمِنِينَ حرج ف أَرُوج يليه دا ا ا 
م ف 4 [الأحر اب: /37]. 


تحت يعض مانالا منالام بروانات مفة رفي لا زِمَام لها ولا خطامء للطعن في 
الرسول الكريم والنيل من مقامه العظيم, وٌجِدّت في بعض كتب التفسير!! من هذه الروايات 
الباطلة التي تلقَمَها «المستشرقون» وحَبّوا فيها وأوْضَعُواء أن الرسول وك رأى «زينب» وهي 
متزوجة بزيد بن حارثة فأحبها ووقعت في قلبه فقال : لاسبحان مقلب القلوب» فسمعتها زينب 
فأخيرت بها زيدَّاء فأراد أن يطلقها فقال له الرسول: ##أْمْسِك عَلَبِكَ رَوجَكَ »* حتى نزل القرآن 
يعاتبه على إخفائه ذلك.. إلخ . وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شيء كما قال العلامة: «أبو 
بكر بن العربي» تَيدآن» والآية صريحة في الرد على هذا البهتان, فإن الله مسبحانه أخبر بأنه سيظهر 
ما أخفاه الرسول: #وَنحْفى في تفلك ما أَلَهُمْبَدٍ بنذ 4 تهاذا أظهر الله عالت ؟ هل أطهر حي 
الرسول وعشقه لزينبء أمْ أن الذي أظهره هو أمْرّه عليه السلام بالزواج بها لحكمة عظيمة جليلة 
هي إبطال احكم التبني» الذي كان شائعا في الجاهلية ولهذا صرح تعالى بذلك وأبداه علا 
121101101111119 
يا قوم اعقلوا وفكّرواء وتفهموا الحق ا الحق بلا تلبيس ولا تشويش وتبَصّروا فيما تقولون 
فمن غير المعقول أن يعاتب الشخصٌ لأنه لم يُجاهِر بحبه لزوجة جاره؟ وحاشا الرسول الطاهر 
الكريم أن يتعلق قلبه بامرأة هي في عصمة رجلء وأن يَخفى هذا الحب حتى ينزل القرآن يعاتبه 
على إخفائه» فإن مثل هذا لا يليق بأي رجل عادي؛ فضا عن أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة 
والتسليم» وغاية ما في الأمر - كما نقل في البحر - عن علي بن الحسين أنه قال: «أَعْلّم الله نبيه يكل 
أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له: اتق الله وأمسك 
عليك زوجك. عاتبه الله وقال له: أخبرتك أني مزوّجكّها وتخفى في نفسك ما الله مُبديه»!! انظر 
رد الفرية في كتابنا «النبوة والأنبياء» ص 994. ٠‏ 

مدحيرله ل معيراارلة عالي وهل هَل أَنك نبوا حص إِذ وروأ حاب (5) إِدْ دَسَلُواْ عل 
اوه مم تاو سحن حصان َك بصنا عل بض فشك يسنا بالحق ولا خخطط واطرنا إلى سوا 
ال 3 دالج له 0 َأ كُيَلنيَا وَعَرَّى في الْخِطَابٍ (5) فَالَعَدَ 


ا سر ور جه إل عر صبرسسم 


ظلمَك بسَدَالٍ نمك إل نعاجوء > مَإنّ كيرا من الخلطاء لبي اسه عه عَلَ بَعْضٍ إِلَّا لذن اموأ ونوا لكات 


5 


يي 


ماه وطن داو أََمَافَكهُ َأسسَغْفَرَري وَكرّ راكع وأناب © (8) عفرا هدك وَإنَ له ندا للق 
بحسن مَكَابٍ *# [ص:١7-‏ 10]. 

(«وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلو بعض الأقوال الواهية في تفسيرهم اعتمادًا 
علي ماجاء عند أهل الكتاب من غير تحقيق ولا تمحيص.ء مما لم يصح سنده ولا يجوز 
اعتماده» لأنه من القصص الإسرائيلية التي تتنافي مع العقيدة الإسلامية في (عصمه الأنبياء ). 

من هذه الأباطيل المدسوسة ما رٌوي من أمر عشقه لزوجة قائد جيشة وخلاصتها: (أن 
داود كان يمشي علي سطح داره فنظر إلي امرأه تستحم فأعجبته وعشقهاء وكانت زوجة أحد 
قواده ويسمي (أوريا) فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بهاء فأرسله في إحدي المعارك وحمله 
الراية وأمره بالتقدم فانتصرء فأرس له مرارًا ليتخلص منه حتي قتِل فتزوجها . . .) إلخ ما هناك 
من الكذب والبهتان» قال ابن كثير: وقد ذك ركثير من المفسرين ههنا قصصًّا وأخبارًا أكثرها 
إسرائيليات» ومنها ما هو مكذوب لا محالة؛ تركنا إيرادها في كتابنا قصذداء اكتفاءً بمجرد تلاوة 
القصة من القرآن الكريم, والله يهدي من يشاء إلي الصراط المستقيم» وقال البيضاوي: ما 
قيل: أنه أرسل (أوريا) مرارًا إلى الحرب. وأمره أن يتقدم حتى قتل فتزوجها داود فَزُورٌ 
وافتراء» ولذلك قال على ذه : (من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة 
وستين جلدة) وهو حد الفرية علي الأنبياء . ْ 

والصحيح في موضوع هذه القصة ماذكره المحققون من أئمة التفسير وعلمائه الأعلام» 
وبيان هذة القصة أن داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته لتصريف شئون الملك. 
وللقضاء بين الناس» ويخصص البعض الأخر للخلوة والعباده وترتيل الزبور تسبيحًا لله في 
المحراب, وكان إذا دخل المحراب للعباده والخلوة لم يدخل إليه أحد حتي يخرج هو إلي 
الناس» وفي ذات يوم فوجئع بشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه» ففزع منهما وأضمر 
في نفسه أن يبطش بهماء فبادرا يُطَمْئِئَانه أنهما خصمان اختلفا في أمر بينهماء وبدأ أحدهما 
فعرض خصومته. كما قصها القرآن الكريم في آياته البينات. والقضية كما عرضها أحد 
الخصمين تحمل ظلمًا صارخا مثيرًا لا يتحمل التأويل ومن ثم اندفع داود علي إثر سماعه 
لهذه المظلمة الصارخة» ولم يوجه إلي الخصم الأخر حديثاء ولم يطلب إليه بياناء ولم يسمع 
له حجة؛ ولكنه مضي يحكم بقوله: #لَقَد ظَلَمَكَ سوال تيك إِكَ نعَاجو # إلي آخر الآيات 
فعاتبه الله علي ذلك ونبهه إلى ضروره تثبت القاضي علي حكمه وسماعه للخصم الاخر . 
. . أماما قاله البعض اعتمادا على بعض الرويات الإسرائيليه مما ذكرناه وحذرناه منه» فانه 
لايصاح بالنسبه إلى عوام المكاضة وجهلة الفساقء. فما بالك بالأنبياء بل بخواص الأنبياء 
«فليتديّرٌ هذا من له عقل سليم ودين قوي». 


و - قوله في تفسير قوله تعالى : # ولفد فَسَمَاسَلميَ لماعك يو بدا أنَآبَ * 
[ص: 4*] «قال ابن كثير: «وقد أورد بعض المفسرين أثاراً كثيرة عن جماعةٍ من السلف» 
وأكثرها أوكلها مُتَلقَاة من الإسرائيليات» وفي كثير منها نكارة شديدة ». 

ثم قال المؤلف في الهامش: أشار ابن كثير إلي ماذكره؛ بعض المغرمين بالروايات 
الكريم هذه الاشاره الخاطفه «ولقد فتنا سليمان» ومن أغربها وأنكرها ما رواه ابن أبي حاتم 
أن سليمان عليه السلام أراد ان يدخل الخلاء» فأعطي الجراده . زوجته . خاتمه» وكانت أحب 
نسائه إليه فجاءها الشيطان في صوره سليمان فقال لها: هاتي خاتمى فظننّه سليمان فأعطته إياه؛ 
فلما لبسه دانت له الأنس والجن والشياطين . . .» إلخ» وكل هذه الروايات خرافات وأباطيل 
ردّها المحققون من العلماء كابن كثير» والفخر الرازي» والبيضاوي والنسفي وغيرهم . 

4- في بعض مواضع من «صفوة التفاسير» يرد المؤلف التفاسير المخالفة للقرآن والسّنة 
ومن ذلك: 

أ- قوله في تفسير الآية 5 /ا من سورة الأنعام: تنبيه: ذهب بعض المفسرين إلى أن #أءَاررَ # 

عم إبراهيم وليس أباه وقال آخرون: إنه اسم للصنمء والصحيح كما قال المحققون من 
0 
باه آْرَيَوْم ليام وَعَلَى وَجْه أرْرَ َه وَغْبَرَةٌ. 5 سا ل 


الكتاب والسنة والله أعلم. 
ب- قوله في تفسير قوله تعالى: ١‏ يَمَعسَرَ أن وأ لاض إِنِ أسَتَطعَدَم أن تنفذوأ مِنْ أقطار 


لسَمنوات وَالْأرضٍ فَنشدُوأ لا تمدو إل بشلطن (2) يي ال يكنا مُكدْبانِ (20) بسَلُ علق 

سُوَاظ من نَارٍ واس قلا تَنصِرَانِ ان © [الرحمب: ”- هم]: 

« جنح بعض المتأخرين في هذه إلى تفسير الآية تفسيرًا خاطنًا فزعموا أن الإنسان يُمكنه 
الصعود إلى السماوات وإلى الكواكب وفسروا «السلطان» بالعلم وهو مخالف لأقول 
المفسدري: ويردّه سياق الآية وسباقهاء فإن الآية سيقت لبيان أهوال الآخرة وشدائدها 
بدليل قوله تعالى قبلها: #ستفرع لَك أيه لتَّعََانِ 4 وقوله بعدها: سل عَلَيحاسْوَاظ من نَارِ 
0 
بالصواريخ والمخترعات الحديثة. إلى القمر أو بعض الكواكب: فإن ذلك مقدور الإنسان 
ويستطيع بواسطة العلم أن يدور حول الأرض ويعلو في الأجواء ولكنه لا يمستطيع أن يصل 
إلى السماءء فقد جعلها الله سقفا محفوظاء أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الدنيا 


مقسة لمحف )ااا سرام 


ويمكن الوصول إليها. ولكننا نستنكر ونتعجب ممن يتهجم على القرآن بدون علم ولا فهم. 
ويقول في كتاب الله برأيه دون الرجوع إلى أقوال المفسرين المعتمّدين» وانظر ما كتبناه في 
مجلة رابطة العالم الإسلامي سنة ١11/‏ حول الوصول إلى القمر». 5 

2 - قال في تفسير قوله تعالى : #يتأيها الي لمحم مآ أحلَّ َلك يَنى مَرْضَات ويك وأ عو 
بحم © [التحريم: :]١‏ «أي والله واسع المغفرة» ة» عظيم الرحمة» حيث سامحك في امتناعك عن 
مارية؛ وإنما عاتبك رحمة ك» وفي هذه إشارة إلى أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة لهه وإنما 
وقع العتاب لتضيبقه عليه السلام على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أَنسٌ ومتعة» وبئس ما 
قاله الزمخشري في أن هذا كان منه يَكِةِ زلة لأنه حرّم ما أحل الله له إلخ فإن هذا القول قلة أدب 
مع مقام النبوة» وجهل بصفات المعصوم,. فلم يكن منه صلوات الله عليه تحريم للحلال كما 
زعم حتى تعبتر مخالفة ومعصية: وإنما امتنع عن بعض إمائه تطييب لخاطر بعض أزواجه. 
فعاتبه الله تعالى عليه رفق به» وتنويه] بقدره» وإجلالاً لمنصبه عليه السلام أن يراعي مرضاة 
أزواجه بما يشق عليه» جريا على ما ألف من لطف الله تعالى به». 

ثم قال في الهامش : شرن صاحب «الإنصاف على الكشاف» الغارة على الزمخشري وشنع 
عليه وهو مُحِقَ في ذلك. لآن من نظر إلى لطف العتاب عرف حقيقة الأمر والصواب. 

1- التنبيه على أن القرآن لا يخالف الحقائق العلمية: فقال في تفسير قوله تعالى: #وإل 
لْْضِكيِنَ سحت أي وإلى الأرض الني يعيشون عليهاء كيف بُيسطت ومهدّت حتى 
صارت شاسعة واسعة يستقرون عليهاء ويزرعون فيها أنواع المزروعات؟! قال الألوسي 
ولاسسان هذا السولوياء! كرة أورقرية من الكر: لكان عطوها ل فال قالفامكن: اف 
علماؤنا أن الأرض كروية كالإمام الفخر الرازي» وابي السعود. والألوسيء كما نقلنا بتعض 
ذلك في سورة لقمان» وأما كونها مسطحة أو مبسوطة فإنما هي بالنسبة لعظمها وسمتها أبو 
بالنسبة للناظرين» فليس في القرآن ما يخالف الحقائق العلمية. 

- - نصر المؤلف عقيدة أهل السنة في بعض المواضع من تفسيره ومن ذلك: 

أ- - ني الرد على مَن يحتجون بالقدر نقل عن «محاسن التأويل» قول ابن تيمية في منهاج 
السنة : (والاحتجاج بالقدرجيفة باطلة داحضة. باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين» 
ولهذا لما قال المشركون لالوْسَآء آمهم أدرَصكا وَل باوثا 4 [الأنعام: 0 
بقوله لاكُلٌ هَلْ عِندَحكُم ين علو مجو لذن تَيّموت إلَاألطنَ ون أَسْر إلا عرْصُوَ * 
[الأنعام 1 والمشركون يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة باطلة. إن أحدهم لو 
ظلم الآخرءأو أراد قتل ولده» أو الزنى بزوجته؛ أو كان مصراً على الظلم فنهاه الناس عن 
ذلك فقال: لو شاء الله لم أفعل هذاء لم يقبلوا منه هذه الحجة ولا يقبلها هو من غيره؛ وإنما 
يحتج بها المحتج دفعا للوم عن نفسه بلا وجه ... )7 . 


)١(‏ عن محاسن التأويل الجزء العاشر بإيجاز. 


مقدمة المحقق 


ب- فيما يتعلق برؤية المؤمنين لله وبق في الآخرة: 

قال في تفسير قوله تعالى #الَا درك هالْاَبْصَدرٌ 4 [الأنعام: :]٠١‏ «الآية نمت الإحاطة 
ولم تنفي الرؤية فلم يقل تعالى: (لا تراه الأبصار)» فمن ذهب إلى عدم رؤية الله في الآخرة 
كالمعتزلة فقد جانّبَ الحقّ وضلّ السبيلٌ بمخالفة ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله كه 
المتواترة: أما الكتاب فقوله تعالئ اموي ض راي [القيامة: 1] وم 
السّئة فما أخرجه البخاري ١‏ ِنَم سَتَرَوْنَ كَمَاتَرَوْنَ هَذًا القَمَرَ لا نضَامُونَ فى رُؤْيَنِه. .' 
الحديث وكفى بالكتاب والسنة دليلاً وهاديا. 

وقال في تفسير قوله تعالى: لماجا مُومئ معدا وَْمَُه ربكال ري أ رف أنظر 
َال أن يرت ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ون أسَتَفَرٌ محكاته. وف ردق فَلمَا يحل رَحُهُه إلبج 
جَصاثُ تك وَحَدَ وم صَهَِا لَنَا يكال كنك يت كلت رن أي ال ري 4 
الأمراف: 11147 مذهب أهل السسنة قاطبة على أن المؤمنين يرون رمسم في الآخرة وأنكرت 
المعتزلة ذلك واستدلوا بالآية الكريمة #إلنثر”" ننني # وليس لهم في هذه الآية متمسك بل هي 
دَللٌ لأهل النسعة والجماعة خلى إمكان الرؤية» لآننا لو كانت مخالاً لم بألها موسدى فإن 
ادا عديم السناد يعلد ريما يوز على عا باو ا ا 01 
في الجواب زجرٌ وإغلاظ كما قال تعالى لنوح مامص مالس لَكَ بوعل | إن أعِظَكَ أن تَكُونَ من 
هلين سير 4 اعرد :اوقا ال مر راان لما نامدن قحف ال الور طن داك 
ا إن الله قال لموسى: لن تراني» لأنك لا تطيق ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي 
هو أقوى منك وأشد. فإن استقر وأطاق الصبر لِمَْبتِي أَمْكَنَ أن تراني أنتّ» ون لم يُطق الجل 
فأحرى ألا تطيق أنت» فعلى هذا جعل الله الجبل مثالاً لموسى ولم يجعل الرؤية مستحيلة 
على الإطلاق» وقد صرح بوقوع الرؤية في الآخرة كتابُ الله 9# مجر بوذ ناض (19) إل ريهاناظرة# 
[القيامة: ؟؟ - 77] فلا ينكرها إلا مبتدع». 

وقال في تفسير قوله تعالى: مجر يومف تَاضرة (15) إل وَيهَاناظر # [القيامة: 257 77]: أي تنظر 
إلى جلال ربهاء وتهيم في جماله» أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية المولى جلا وعلا والنظر إلى 
وجهه الكريم بلا حجاب. قال الحسن البصري: تنظر إلى الخالقء وحُقّ لها أن تنضر وهي 
تنظر إلى الخالق'''. وبذلك وردت النصوص الصحيحة». 

ثم قال في الهامش: «هذا هو مذهب أهل السنة» ويؤيده ما ورد في الصحيحين : نكم 
سَتَرَوْنَ رَبَكَمْ كَمَاتَرَوْنََهَذًا القَمَرَا الحديث وني صحيح مسلم: «فيكشف الحِجاب فَمَا 
أَعْطُوا شيعا أَحَبإِلَيْهِمْ مِنَّ التَظَر إِلَى رَبْهِمْ عَزَ وَجَلّ» وأنكر المعتزلة رؤية الله في الآخرة 


0 

ف 

3 « 14 
سباع« 

ا 
0 
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وأوّلوا الآية: «ناظرة» بمعنى منتظرة تنتظر ثواب ريهاء وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى 
بغير حرف الجرء وانظر الآدلة وافية في تفسير الخازن 5/ .١85‏ 
ا 0 في تفسير قوله تعالى : «وَالديت جَآدُو مِنْ 
هِ يَقُولوت وَيَنا أَغْفِرْ آنا وَلإخوننً ان َا لمن ولا يجَعل في فُلويسا غِلَا 
7 عامثوا ونا إذك رمو نح * [الحشر: ٠‏ 

0550000 
الكريمة أن الرافضي الذي يسّبّ الصحابة ليس له في مال الغنيمة شيء لعدم اتصافه بأوصاف 
المؤمنين»؛ ونقل عن شيخ زادة قوله: ابِيّن تعالى أن من شأنٍِ مَن جاء مِن بعد المهاجرين 
والأنصار أن يذكر السابقين بالرحمة والدعاء» فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء فقد كان 
خارج] عن جملة أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات» وقد روي عن الشعبي أنه قال: 
تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة ا ا 
أصحاب موسى وسئلت النصارى فقالوا : أصحاب عيسىء وسئلت الرافضة من شر أهل 
داك 1 فقالوا: امبحات كمه كله انوا بالاشتقان لوس فك وق فالعييف عليه لول 
إلى يوم القيامة». 

د- في توحيد الأسماء والصفات: قال في تفسير الآية ١5/4‏ من سورة البقرة: «الشكر معناه 
مقابلة النعمة والإحسان بالثناء والعرفان» وهذا المعنى محال على الله إذ ليس لأحدٍ عنده يدٌ 
ونعمة حتى يشكره عليها ولهذا حملة العلماء على الثواب والجزاء أي أنه تعالى يُثِيبّه ولا 
يضيع أجر العاملين» أقول: والصحيح ما عليه السلف من إثبات الصفات كما وردت» فهو 
6 يليق بجلاله وكماله» اه. 

فالمؤلف هنا رد القول المخالف لمذهب السلف؛ فالشاكر والشكورء من أسماء الله 
تعالى» الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه» العظيم من الأجر. 

ه- في توحيد الأسماء والصفات: استواء الله على عرشه: 

ذكر المؤلف أ الله فوق العرش.ء وأثبت لله كبك استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا 
تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف كما هو مذهب السلف. وفسّر الاستواء بالعلوٌ والاستقرار وأنه 
عَلا فوق العرش عَلُواً يليق بجلاله» وأنا لا نعلم كيفية الاستواء. 

فقال في تفسير الاية 185 من سورة البقرة: قال الإمام ابن تيمية اوه و سبحانه فوق العرش 
رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلمٌ إليهم فدخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه» وني 
الصحيح إن ١‏ الّذِى تَذْعَونَه أ فَرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُدْقٍ رَاحِلَيِهه "2 وما ذُكِر في الكتاب والسنة 


مع دموءء 
نه أ 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ: «وَالَّذَى : تذعوتة قُرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عَنْقٍ رَاجِلَةٍ أُحَدِكُمْ) 


مِن زبه ومَعِيّته لا يناف ما ذْكِر مِن عُلوٌه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء” 

وفي تفسير سورة الرعد فسر المؤلف الاستواء لطر هانق امير ره تعالى ثم 
أسْتَوَ عَلَالمرّشٍ 4 [الرعد: *]: «أي علا فوق العرش عَلُواً يليق بجلاله». 

وقال في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف: #إإرك رَبك أله ألَرِى حَلَقَ السَّمنوتِ وَالارْضَ 
في سِمَوَيَامٍ ستو عل الْرّشِ © [الأعراف: 4 ١‏ لأستو # الاستواء: العلوٌ والاستقرار». 
ثم قال: لاثم أسَسّوئئ عل الْمرّشٍِ *: «أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل 
ول تتحري كماهرماهب اسلف وكما قال الإماء طالاك :1ن فا لامسوانتيعار »اكد 
مجهول. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة»» وقال الإمام أحمد يَْنُْ: «أخبارٌ الصفات 
2 تمر كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل فلا يقال تاجارك ا تومن يان اله عاق العرثى كنت 
قاد وكيا عن ادياة ند و لاعية: لفيا واضف اريت ها عات تقر اليه و العفو ونة تق 
بمافيهما وتّكِلٌ الكيفية في الصفات إلى علم الله عَرَ وَجَلٌّ»؛ وقال القرطبي: لم ينكر أحدٌ 
من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم 


حصفته)ا. 


اسه 


بير بر صر بر اي 


وقال في تفسير قوله تعالى في سورة طه : #ثم سمو عَلَ الْمرشٍ # [طه: ه]: «استوى على 
عرشه استواءً يليق بجلاله من غير تجسيم» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل كما هو مذهب 
السلف». 

وقال في تفسير قوله تعالى في سورة الفرقان: #ثم استوئئ عل 
ا(استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل». 

وقال في تفسير قوله تعالى في سورة السجدة: #ثءّ استوئئ عل المرش # [السجدة: 4]: «استواءً 
يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل». 

وقال في تفسير قوله تعالى في سورة الحديد: م أستَويئ عل امرش # [الحديد: 4]: استواءً 
بدو عاد له فن عبر تبقل ولو كيت 

وقال ل تمي يسور برقن لوه 0 عرش # استواءً يليق بجلاله من غير 
تكييفي» ولا تشبيه» ولا تعطيل». 

ثم نقل المؤلف عن ابن كثير قوله: «نسلّك في هذا المقام مذهب السلف الصالحء وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تعطيل» والمتبادر إلى أذهان المشبّهين منفئ عن الله 
فإن الله لا يُشبهه شي من خلقه: فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة؛ والأخبار 


رم 


على الْعرشٍ # [الفرقان: 59]: 


.)١17-١457 اختصره المؤلف من مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 


الصحيحة. على الوجه الذي يليق بجلال الله» فقد سلك سبيل الهدى» اه. وفي تفسير كل هذه 
الآيات يُحيل المؤلف على تفسيره لآية الأعراف في تفسير استواء الله على عرشه. 

ولكن المؤلف نقل في تفسير سورة يونس قول أبي السعود: «استوى على العرش على 
للدي دان رمد صن ل سان ولا جب ا عا عر اولي رار ه 
والأسكر ا( غبريهو افق لما ندع اسلف دن عنة العلى وعد لفت لماادق وه الى فلختي 
في تفسير سورة الأعراف - من تفسير الاستواء بالعلوٌ والاستقرار. 

فكلام أبي السعود مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة» والواجب السكوت عما سكتت 
عنه النصوص وسكت عنه السلف؛ بل إن عامة أهل السنة على إثبات «التمكن والاستقرار» 
الذي نه أبو السعود الله عنهء فإن جمع] من علماء أهل السنة فسروا الاستواء بالاستقرار 
والتمكن.ء وما أنكرٌ البقية عليهم. جاء في كتاب «التمهيد» لابن عبد البر (1/ :)١‏ «الاستواء 
معلوم في اللقة ومفهوم وهو العلو والارتفاع غلى الى» والاستقزاره والتمكن فيدة. 

فمن الملاحظات التي أخذت على المؤلف أنه في الأسماء والصفات يتردد في مواضع من 

أ- فقد قال في تفسير قوله تعالى: # هَل يرون إلا أن يأتََهُم مه ظَْلٍ من الْمسمَامِ 


)١(‏ التفويض في أسماء الله تعالى وصفاته له معنيان: الأول: معنى صحيحء وهو إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل 
عليه» ثم تفويض علم كيفيته إلى الله. فتثبت لله تعالى أسماءه الحسنى» وصفاته العلى» ونغرف معانيها ونؤمن 
بهاء غير أننا لا نعلم كيّفيتها. فنؤمن بأن الله تعالى قد استوى على العرشء استواء حقيقيًا يليق بجلاله سبحانه» 
ليس كاستواء البشر» ولكن كيفية الاستواء مجهولة بالنسبة لنا؟ ولذاء فإننا نفّوض كيفيته إلى الله» وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات صفات الله تعالى» إثباتنًا بلا تمثيل ولا تكييف. قال الله تعالى: ##لَيّس 
م 1 لسّمِيعٌ لبَصِيرٌ 4. والمعنى الثاني للتفويض - وهو معنى باطل -: إثبات اللفظ من غير 
معرفة معناه. فيثبتون الألفاظ فقطء #الرَحَن عَلَالْمَر شٍآسْنَوئ © ثم يقولون: لا ندري معناه. ولا ماذا أراد الله 
به!! وقد توهم البعض أن مذهب السلف هو التفويض» وفهموا ذلك من قول السلف في أحاديث الصفات: 
(أمِرٌُوها كما جاءت بلا كيف) . وهو فهم غير صحيحء بل هذا القول الوارد عن السلف يدل على أنهم كانوا 
يثبتون الصفات بمعانيها لله تعالى, ثم ينفون علمهم بكيفية ذلك. وفي هذه العبارة رد على المعطلة والممثلة: 
ففي قولهم: «أمِرّ وها كما جاءت» رَدٌِّ على المعطلة . وف قولهم: « بلا كيف» رد على الممثلة. وفيها أيضا دليل 
على أن السلف كانوا يُثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله تدل على ذلك من وجهين: 
الأول: قولهم: «أمِرّوها كما جاءت». فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني» ولا ريب أنها 
جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى» ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا: «أمروا لفظها ولا تتعرضوا 
لمعناها». ونحو ذلك. الثاني: قولهم: «بلا كيف» فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى, لأنهم لو كانوا لا يعتقدون 
ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته. فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه. فتفئ كيفيته من لغو القول. 


وَاَلَمَكِحكَة *[البقرة: :]٠١‏ أي ما ينتظرون شيئا إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء 
بين الخلائق» اه. 

وهذا القول من المؤلف إثباتٌ لمذهب السلف. فالإتيان والمجىء صفتان ثايتتان بالكتاب 
والمدمة منتر يها بلق تعلذل اله قهما نهر ميقات اللاغلى التي عد ضارما هر لالد لهذ 
معرفة الكيف. ومن الدلائل على بطلان تأويل الإتيان والمجيء بالأمر أن الملائكة من أمر 
لله فلا معنى لمجيء الأمر مع تصريح مجيء الملائكة لأنه يكون ذكراً للملائكة بلا فائدة. 

ولكن المؤلف عاد وقال في الهامش: ذهب الإمام الفخر إلى أن معنى قوله: #أن يَأَتَيَهُمُ 
لله 4 أي يأتيهم أمره وبأسه فهو على حذف مضاف مثل قوله: 9 وَسَسَلِالْمَرَيَةَ # وهو مجاز 
مشهور يقال ضرب الأمير فلانًا وصلبه وأعطاه المراد أنه أمر بذلك واستدل على صحة هذا 


سم . 


التأويل بالآية الأخرى: #إكل يظرُونَ إلا أن تَأِْيهُمٌ الْمَلَهَكهُ أوْيَأْقَ ربك 4 وما أثبتناه من 
تفسير ابن كثير هو مذهب السلف وهو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل 
إلى الله تعالى» اه. 

والمؤلف هنا بتقله لكلام الفخر الرازي خلّط بين مذهب السلف ومذهب الخلفء وأيضًا 
أخطأ في قوله إن مذهب السلف هو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى 
الله تعالى؛ لأن السلف إنما يفو ضون كيفية الصفة ولا يفوّضون معناهاء ويدل على ذلك ما 
نقله المؤلف نفسه بعد ذلك حيث قال: 

تنبيه: قال ابن تيمية يدآته تعالى في رسالته «التدمرية»: (وَصْفُه تعالى نفسه بالإتيان في ظلل 
من الغمام كوصّفه بالمجيء في آيات آخر ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه أو صم عن 
رسوله وَلِةِ والقول في جميع ذلك من جنس واحد وهو مذهب سلف الأمة وأثمتهاء إنهم 
يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به رس وله وَل من غير تحريفي ولا تعطيل ولا 
تكييفي ولا تمئيل» والقول في صفاته كالقول في ذاته والله تعالى ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا 
فناتمولاق أفقالة فلو سال ساتن: باك سحو سيهةانه؟ فللكن ل كنا لا فيل كين ذاته 
كذلك لا تعلم كيفية صفاته» ''' . 

ب- والخلط بين مذهب السلف والخلف تجده أيضًا في تفسيره لسورة الفجر حيث 


:)88 ما نقله المؤلف ليس في «التدمرية» لابن تيمية بل هو كلام القاسمي في تفسيره «محاسن التأويل» (؟/‎ )١( 
«فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف يأتي..؟ فليقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته!‎ 
فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. وقد أطلق غير‎ 
واحدء ممن حكى إجماع السلف. منهم الخطابي: مذهب السلف أن صفاته تعالى تجري على ظاهرها مع نفي‎ 
الكيفية والتشبيه عنها».‎ 


قال: «وَبَاءَ رَبك وَألْمكُ صَقَاصَفً» أي وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباده وجاء 
الملائكة صُفوفً متتابعة صفًا بعد صَنف) اه. 

وكلام المؤلف هنا موافقٌ لمذهب السلف. ولكنه لم يقف عند هذا بل نقل عن ابن جَزِيٌ في 
تفسيره «التسهيل لعلوم التنزيل» قولٌ المنذر بن سعيد: «معناه ظهوره للخلق هنالك»؛ وأن هذه 
الآية وأمثالها مما يجب الإيمان به من غير تكبيف ولا تمثيل وماذكره المؤلف في بداية تفسير الآية 
هو الصوابء فالمجيء صفة من صفات الله على الحقيقة على ما هو لائق بالله بلا معرفة الكييف. 

فقوله تعالى: #وبَاء رَيّكَ * لا يصح تأويله بظهور الله للخلق . بل هذا مع مخالفته لظاهر 
القرآن يخالف نص السنة الصحيحة »فعن عَبْدِ الُويْنٍ مَسْعُودٍء عَنٍ الي وك قال :يَجْمَعٌ اله عَزَ 
وَجَلَ اين وَاآخِرِينَ قات يوم مَْلُ م اما أربي سن شَاخْصَة أَنصَارُهُمْ إلى السّمَاء 
يَمَِرُونَ قَضل الْقَضَاء وَيَنْزِلُ اللَعَزَوَجُلَ فِي لل مِنَّ الْعَمَامٍ مِنَ الْعَرْشٍ إِلَى الكرْسِيٌ) 
(رواه ابن أبي الدنيا والطبراني» والحاكم وصححه. وحسنه الذهبي وصححه الألباني). 

وبذلك قال أئمة التفسير. قال الإمام الطبري في تفسيره (4 1/ 4110): رن كال 1 


2 
مك و ساس 


َإِذَا جَاءَ رَيُكَ يا مُحَمَّدُ وَأَمْلَاكُهُ صَفُوفًا صَمَا بَعْدَ صَف ) . اه. ثم أورد من الأحاديث والآثار 
مايدل لقوله ويئبت مجىء الله تعالى. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 0 وبا رَبْكَ 4 يخني: لِفَضْلٍ الْمَضَاءِيينَ 
ل بجوت وير اود اه عع عو حمل كلق و تدعت 
يَْمَعُعِنْدَ اللو في أن ياي لمَضْل الْقَضَاءِ مَيُتَمعه الله فِي ذَلِكَ» ... بَجِيءٌ الث تَعَالَى لِمَصلٍ 
القَصَاءِ كَمَا يَكَاكُ وَالْمَلاِكَة يَجِيُونَ يَيْنَ يَدَيْه صُقُوفًا ضْفُوفًا ». 

ج- قال المؤلف في تفسير الآية 756 من سورة البقرة: «آَلْعَحُ» المراد علو المنزلة 
والشأن الذي تعالى في جلاله وعظم في سلطانه» اه. 

ولم يذكر علو الذات الذي ذكره في تفسيره لآيات الاستواء» حيث ذكر أن الله فوق العرش» 
وأثبت لله قد استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف كما هو 
مدهب التبلفت:ؤقكر الاستعواء بلعل والأستتر اذ وأنه علا فوق العرش غلوا يلق خلذلة 
وأنا لا نعلم كيفية الاستواء. 

فمن أسماء الله الحسنى (العلِي الأعلّى) وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله 
من كل وجه. فله علو الذات» وهو أنه مستو على عرشه. فوق جميع خلقه. مباين لهم؛ وهو 
مع هذا مطلع على أحوالهم؛ مشاهد لهمء مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة متكلم بأحكامه 
القدرية» وتدبيراته الكونية» وبأحكامه الشرعية. 

وأما علو القدر فهو علو صفاته. وعظمتها فلا يمائله صفة مخلوق. بل لايقدر الخلائق 


كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته» قال تعالى: #ولا حيطوتيه. عِلّمًا * 
وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته. 

وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم, فنواصيهم بيده. 
وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه 
الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه. وذلك لكمال اقتداره. 
ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه. 

ملاحظات عاميّ على كتاب " صغوة التغاسير " للشيخ الصابوني", 

١‏ - اعتماد المؤلف على مصادر غير مرغوب فيها ووضفه لها بأنها أوثق كتب التفسير» 
مثل: ١تلخيص‏ البيان» للرضي الشيعي الرافضيء و «تفسير الزمخشري» المعتزلي» وعلى 
تفاسير الأشاعرة كالرازي وأ, بى السعود والصاوي والبيضاويء وبعض التفاسير العصرية. 
ولأنختى انا كرت هين القر اغرود قوق مده هله الكين ونا فيا من | خسان 

- إثبات المجاز واللاستعارات في القرآن الكريم مما لا يتناسب مع مكانته الجليلة» 
وكلام الله يجب حَمْله على الحقيقة لا على المجاز”. 

“- حَشُو الكتاب بما لا يفهمه كثير من القراء من اصطلاحات البلاغيين» مثل: الطباق» 
والجناس. والاشتقاق» والإطناب» والحذفء ويذكر هذه الأشياء بمجرد أسمائها من غير 
يضاح لها "". 

؛- يورد في الكتاب كثيرا من الأحاديث في أسباب النزول وغيرهاء ولا يبين درجتها من 
الصحة وعدمها. 

- ينقل من كتب المعتزلة والأشاعرة من غير تعليق على ما تشتمل عليه عباراتهم من 
أغلاط في العقيدة» وهذا فيه تمرير لعقائدهم الباطلة وتغرير بالقارئ المبتدئ. 


()انظر: تعقيبيات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسير(وص ,.)١75- ١75‏ تنبيهات هامة على كتاب صفوة 
التفاسير ومخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري (ص .)70-١‏ 

(1) انظر: «منع جواز المجاز في المَُّرّل للتعبّد والإعجاز»؛ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 

(*) من الملاحظات المتكررة في الكتاب قول المؤلف إن في القرآن سجعًاء والصواب ألا يقال ذلك؛ لأن السجع 
من كلام الكهنة المذموم . وقد ذكر الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» (1/ 04) كلامًا ينفي فيه وجود 
السجع في القرآن وذكر السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» (©/ 4 *” أن الْجَمْهُورُ عَلَى أنه لا يجوز 
أن يُعَالَ : في الْمَْآنٍ سَجْمٌ؛ أن اسع أَضْلْة مِنْ سَجْع الطَيرِ فََوْفَ الْقَرْآن أن يُسْمعَار لَِيْءِ من لَفْظ أضْلة 
مُهْمَل وَلأَجْل تَشْرِيفهِ عَنْ مُشَارَكَة غير م الْكََام الْحَاثِ في وَضْفِهِ يدَلِكَ وَلِأَنَ الْقَرْآنَ مِنْ صِفَاتِهِ تعَى 
ا يَجُورُ وَضّفُهُ صِفَةٍ ميرد ادن به َكَرَكُوا أن السّجْعَ هُوَ الّذِي يُقصَدٌ فِي تَفْسِهٍ ثُمَ يُحَالُ الْمَعْتَى عَلَيْه 
وَالْعَوَاصِلَ التي تَنبَمُ الْمَعَانِ وَلَا تَكُونُ مَقْصُودَةٌ في تَفْسِهَاء ولذلك كانت الفواصل بَلَاغَةَ وَالسََجْمُ عَبًا. 


1- يفسر بع ضر آيات الصفات بما فسرها به نفاة الصفات"" ار رالا قي 
اوم الهم 


خآ هر 


التي جاءت توضحهاء كما في آية #حَوََ إذا فزع عن لوهم 4 وآية: #هوالْأوَلٌ وأ 
وَاَاطنُ . وآية: : يوم يُكمَفُ عن سق 7#" , 

- يتمشى مع منهج المتكلمين في الاستدلال بالآيات على إثبات توحيد الربوبية ووجود 
الرب ولا يستدل بها على توحيد الإلهية الذي سيقت من أجله وجاءت لمُحَاجُة المخالفين فيه”" 

/- يتمشى مع منهج المرجئة في تفسير الإيمان بالتصديق فقط”". 

4- تمر في تفسيره تعبيرات صوفية. 

٠‏ - قوله في تفسير أنه لا إله إلا الله: «لا معبود سواه » والصواب: لا معبود بحق سواه 
لأن هناك معبودات بغير حق» ومن ذلك قوله في تفسير الآية 17 من سورة آل عمران: : ##وما 

ِْإِلَهإِل آنَهَ » أي لا يوجد إله غير الله فالصواب أن يقال: ١لا‏ يوجد إلهٌ حَنٌّ غير الله» لأن 
هناك آلهة باطلة9». 
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)١(‏ قال المؤلف في كتابه «كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير» (ص / 1077) إنه لا يتبنى 
مذهب الأشاعرة وأرّبأنهم مُخطئون في التأويل» ولكنه وقع في بعض ما وقعوا فيه من التأويل؛ ومن ذلك تأويل 
الوجه بالذات؛ لأنه َف لصفة ثابتة لله تعالى. ومن ذلك قوله في تفسير سورة ص : 98 قَالَيإبلِيس ما مََعَكَ أن 
تَجِدَ لِمَا حَلَفَتٌ ِيَدَىّ # أي: قال له ربه: : ما الذي صرفك وصدَّك عن السجود لمن افيه بذاتي» وتفسير اللدين 
بالذات تعطيل للصفات وجّحد ليدَي الله الكريمتين. فاليدان صف ذاتية خبريةٌ لله عَزَّ وجَل» نثبتها كما نثبت 
باقيى صفاته تعالى؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيفٍ ولا تمثيل» وهي ثابتةٌ بالكتاب والسنة. 

(؟) خالف المؤلف في ذلك ما نقله في تفسير أسورة الكوثر» عن أبي حيان في «البحرالمحيط؛ من أن في 
الْكَوْئَرِ سِنَة وَعِشْرِينَ قَوْلَاء وَأن الصَّحِيحٌ هُوَمَا قَسّرَ هبه رَُولُ الله وكل. 

(*) هذا هو الغالب» ولكنه نادرًا ما يبخالف ذلك» فقذ تقل عن الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الغاشية قوله: 
«نبه تعالى البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكبٌ عليه» والسماء التى فوق رأسه. 
والجبل الذي تجاهه والأرض التي تحته» على قدرة خالق ذلك وصانعه؛ وأنه الرب العظيم؛ الخالق المالك 
المتصرف. الذي لا يستحق العبادة سواه» اه. وقال في تفسير سورة الشمس: «قال المفسرون: أقسم سبحانه 
بسبعة أشياء «الشمسء والقمر» والليل؛ والنهارء والسماءء والأرضء والنفس البشرية» إظهاراً لعظمة قدرته» 
وانفراده بالألوهية» وإشارةً إلى كثرة مصالح تلك الأشياء وعِظَّم نفعها وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحركاتها 
وسكناتها». 

(5) وقد ذكر المؤلف كلام أهل السنة في تفسير الآية /ا من سورة «فاطر» حيث قال: «فالإيمان تصديق» وقول 
وعمل". 

() ولكن في مواطن من تفسيره ذكر المؤلف القول الصوابء فقال في تفسير قوله تعالى : لوَِكَهَكر لَه" ويِدلَد لَه 
إلا هُوَيحمَنٌلتَِمُ # [البقرة: 1] : «أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا» . وقال في تفسير الآية ١4‏ من سورة 
آل عمران: 0-1 ِلَهَ إِلّا هُوَ4 أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو» .وقال في تفسير الآية ؟ من سورة غافر: 


ب 
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الا له له إلا هُوَ» أي لا معبود بحقٍ إلا الله ولا ربٌ في الوجود سواه». وقال في تفسير قوله تعالى: #[ هو 
ألَررَىف لَك إِلَهَإِلَا هْرَ 4 [الحشر: ”| : ١‏ أي هو جل وعلا الإله المعبود بح لا إله ولارب سواه». 


لاست 


-١١‏ من الملاحظات المتكررة في الكتاب قول المؤلف: هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه؛ 
هذا التعبير خطأء لأنه يتضمن نََىَ التعجب عن الله وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يعجب”", 
ومشل هذا يتكرر كثيرًّاء والصواب أن يقول: هذا تعجّب من الله. فالله هو من يتكلم بصيغة 
التعجب فيكون متعجبا”'"'. 
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)١(‏ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي طكه: 0 ْله نََالَى بل عَجَبْتَ وَيَسْحْرُونَ. َرَأْهَذَا الْحَرْفَ عَامّة 
القرّاءِ السَبْعَةِ غَيْرَ حَمْرٌ رَهَوَالْكِسَانِيَ : عَجِبْتَ بالنَّاءِ الْمَمتُوحَةٍ وهنا الْخِطّابٍء الْمُحَاطَبْ بها اللي وله. 
وَقَرَأَحَمْرَ وَالكِمَائِيُ: بل عَجبْتُ» بِضَمَ ألنَاء وَهِي نَم اكلم وَهُوَ ل جل وَعَلَا. وقد كَدَمْنا فِي 
تَرْجَمَةٍ هَذَا الكِتاب الْمُبَارَكِ أن القرَاء” بْنِ المُحتَلِمَيْنِ يُحْكَمُ لَهُمَرِبحُكم الآيَتينِ. وَدَلِكَ تعلَمْ أن هَذِ 
لكيه الكريصة عَلَى قرَاءَة حَمْرَة وَالْكِسَائيَ فِيهاإِْبَاثُ الْعَجَب لله ََالَى» هي ذا من ٠‏ آيَاتِ الصّفَاتَ 
عَلَى هَذِهِ الَْرَاءَ ءَة» [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 8 ))]. 

(7) وقد أثبت المؤلف صفة التعجب لله فقال في تفسير قوله تعالى : لإياأيها الإنسان ما غَرَّكَ بِرَيَّكَ الكريم#: 
١أيْ‏ أيَّ شيءٍ خدعك برك الحليم الكريم» حتى عصيّته وتج رأتَ على مخالفة أمره؛ مع إحسانه إليك وعطفه 
عليك؟). ثم قال في الهامش: هذه الآية واردة على سبيل التوبيخ والتعجب من حال الإنسان الجاحد لنعم ربه. 
وقال في تفسير قوله تعالى: #أََمَْتَ ليئض (ة) عدا صَيَّ 4 تعَجّبٌ من حال ذلك الشقي الفاجر أي أخبرني يا 
محمد عن ذلك المجرم الأثيم؛ الذي ينهى عبداً من عباد الله عن الصلاة: ما أسخف عقله. وقال في تفسير قوله 
تعالى: ل وَمَالَلِإضْنُ مالا # : «الاستفهام للتعجب والاستغراب». وقد ذكر المؤلف ما رواه البخاري ومسلم 
أن النبي يليه قال: ا ل . وذلك في تفسير قوله تعالى: #وَبِؤْئرُوتَ عَإح 
تفن وَلَوْكَانَ بِبِمْ حخَصَاصَةُ » [الحشر: 9]. 


مقدمة المحقق 


"- مصادر الشيخ الصابوني في «صفوة التفاسير) 

-١‏ تفسير ابن جرير الطبرى «جامع البيان في تأويل القرآن». 

؟- تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم». 

- تفسير القاسمى «محاسن التأويل فى تفسير القرآن الكريم». 

4 - تفسير الزمخشري «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»0". 

6- تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». 

1- تفسير الرازى «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير». 

- تفسير القرطبي الجاع للحكام الكرادةم 

8- تفسير البيضاوى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»9». 

8 - تفسير ابن جزْي ) التسهيل لعلوم التنزيل». 

-٠‏ تفسير الخازن «لباب التأويل في معاني التنزيل». 

-١‏ تفسير أبى حيان الأندلسى «البحر المحيط في التفسير»29), 

-١١‏ تفسير الجلالين. لجلال الدين المحلى. و جلال الدين السيوطى. 

1- حاشية الجمل على «تفسير الجلالين» (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفية). 

6- حاشية الصاوي على «تفسير الجلالين» . 

6- تفسير السيوطي «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور». 

7- تفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم». 

.» تفسير الشوكانى «فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسير‎ -١١ 

- تفسير الألوسي «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». 

ومن الكتب الأخرى التي نقل منها الشيخ الصابوني في «صطوة التفاسير»: 

-١‏ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني. 

؟- غريب القرآنء لابن قتيبة الدينوري. 

؟- كشف المعانى ف المتشابه من المثانى. لابن جماعة الكناني الحموي الشافعي. 


)١(‏ لشرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي حاشية على تفسير الكشاف اسمها «فتوح العَيّب في 
الكشف عن قناع الرَّيُبِ». 

(5) محي الدين شيخ زاده له حاشية على تفسير البيضاويء كتبها على سبيل الإيضاح والبيان للمبتدئ. 

(7) ومبامشه «النهر الماد من البحر» له أيضًا. 


مقدمة المحقق 


- مجاز القرآن» لأبى عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري. 

1- جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد؛ للمحدث الأديب محمد بن محمد 
بن سليمان بن الفاسي السوسي المغربيء وبذيله لأعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد» 
للسيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 

/ا- تبذيب اللغة» لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. 

8- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. 

4- لسان العربء لجمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى. 

-٠١‏ القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى. 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي. 

-١‏ مقدمة في التفسيرء لحسن البنا. 

- روائع البيان تفسير آيات الأحكامء لمحمد علي الصابوني. 

5- النبوة والأنبياءء لمحمد على الصابوني. 

6- متن الجوهرة فِي التوحيدء لبرهان الدين إبراهيم بن هارون اللقاني 0©. 

7- الحكم لابن عطاء الله السكندري”". 

.©2(7 تلخيص البّيان فى مَجازات القَرُآن. للشريف الرضى‎ - ١١ 
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)١(‏ كتاب جوهرة التوحيد مختصر في العقيدة الأشعرية» انظر في الرد عليه: «ملاحظات على البيجوري. في شرح 
جوهرة التوحيد»؛ لعمر بن محمد أبو عمرو. 

(؟) ابن عطاء الله السكندري هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريمء أبو الفضلء وهو من أهل التصوف الغلاة» 
يسير على الطريقة الشاذلية» وهو من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد اذَّعى عليه عند السلطان؛ وألّب 
عليه السفهاء» توفي سنة 4 ٠‏ ه . وكتاب «الحكم الإلهية» قد تتبع ما فيه من ضلالات الشيخ محمود مهدي 
الإستانبولي ينه وذلك في كتابه الماتع «كتب ليست من الإسلام» ».21١1١-4151(‏ ومن تلك الضلالاات: ُ. 
أقوال يؤيد فيها نظرية وحدة الوجود القاتلة بأن الخالق والمخلوق واحدء ومثلها نظرية الاتحاد والحلول» وكل 
ذلك كفر. ب. أقواله في النهي عن دعاء الله» مما يصادم أصول الشريعة :ج . أقوال تشجع على تعطيل المواهب 
والعزائم وتدعو إلى التماوت وترك التدبير. 

2 الشريف الرضى شيعى متعصب. قال عنه الذهبى: «رافضيٌ جلد». [انظر: ميزان الاعتدال فِ نقد 
الرجال ( ”/ 77 0)]. 


مقدمة المحقق 


؛ - اعتقاد الأئمة الأربعة”) 

إن عقيدة الأئمة الأربعة هي العقيدة الجديرة بأن تجمع المسلمين على كلمة سواء 
وتعصمهم من التفرق في الدين لأنها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله كَلاةِ. 

فاعتقاد الأئمة الأربعة - أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله - هو ما نطق 
به الكتاب والسَّنَةَ وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وليس بين هؤلاء الأئمة ولله 
الحمد نزاع في أصول الدين بل هم متفقون على الإيمان بصفات الرب وأن القرآن كلام الله 
غير مخلوقء وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان. بل كانوا ينكرون على أهل 
الكلام من جهمية وغيرهم ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية والمذاهب الكلامية. 

فعقيدة هؤلاء الأئمة الأربعة هي العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة من منبع 
صاف لا تشوبه شائبة التأويل والتعطيل أو التشبيه أو التمثيل. 

من أقوال الامام أبي حنيفيّ رحمه الله في التوحيد: 

أولا, عفيدته في توحيد الله وبيان التوسل الشرعي وإبطال التوسل البدعي: 

١‏ - قال أبو حنيفة يَدَإنْهُ: ٠لا‏ ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور 


به ما استفيد من قوله تعالى: 9و سه الثلق ان فادعوه يبا ] ودرأ ألنَ ُنْب ذُورت ف أسمليوء 
1 مر و ل 


سيجرون ما كانوأ يَعمَلُونَ # [الأعراف: ]18١‏ ... ) 
” - وقال أبو حنيفة يَدَلِنْهُ: (يكره أن يقول الداعى أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك 
ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام» '". 


)١(‏ باختصار من: اعتقاد الأئمة الأربعة» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الحمدن: 

(1) قال الإمام الشاطبي - يانه - : مما كلم الْعُلَمَا َإنّهُم - وَإِنْ طلقا الْكَرَاِية في الْأمُورِ الْمَنِيّ عَنْهَا - ل 
يَعْنُونَ بها كَرَاهِيَة الِب فقَط» وَإِنّما هَذَا اصْطَِاحٌ لِلْمتَأحْرِينَ جين أرَاُوا أن يَُرَُوا ب ين الْقِلَيْنِ. َيُطْلقُونَ 
لفْظ الكرَاهِيَة عَلَى كَرَاهِيَة اَي فقَطء وَيَخْصُونَ كَرَاهِيَ ارد 0 وما 
الْمَقَدّمُونَ مينَ السَلْفِ فَِنّهُمْلَمْيَكُنْ مِنْ َأَنِِمْ فيما لا نص فبه صَرِيسًا أن نت يَدُولوا: هذا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ. 
وَيَتَحَامَوْنَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ حَوْفًا مِمَّا فِي الْآيَةِ مِنْ فَوْلِهِ: # ولا تفولوالِمَا تم م َف لمكم ْكِب ذا كل وذ 
َرَمَو عل مالكب 4 [النحل: 7]. وَحَكَى مَالِكُ َم مهدا المَفتى. إِذا وُحِدَثْفِي كَلَاِمْ 
في الِْدْعَةٍ أو غَيِْهَا: اقول حت هك زهدا كوه وَمَا أَشْبَةَ شْبَه دَلِكَ» فلا تَطْعنَ عَلَى نهم يُرِيدُونَ 
التترية, فَقَط) (الاعتصام (؟/ 0ه - 018). وقال الإمام ابن القيم: «قَالَ ابْن وَهْبٍ: يك لكا 2 قول: 
لخي أت الاب رلا ع عي وجاك 1ل أت كت أخذا قدير شرل وى تو هَذَّا خلال 
وَهَذَا حَرَامُ وَمَا كَانُوا د َجْتَرِئُونَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا كانُوا يَقولُونَ: كر كَذَاء وَتَرَى هَذَا حَسَناء فيََْفِي هَذَا 
َلَائرَى هَذَااء وَرَوَاُ عنْهُ عَتينٌ ير يَْقُو به وزَا: ل 
# قل ريشم ما أنرَل أله نه كم يرن َف مَجَمَلثْم مَنْهُ ان ًا هل لله ؤت لك أز عل عل ألو تشتروركت # 
[يونس: 0]. الْحَلَالُ ما أَحَلَهُ الله وَرَسُولّفُ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ الله وَرَسُوَلُُ . قلت (القائل الإمام ابن القيم): - 


١ ل‎ 
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ثانيا: قوله في إثبات الصمات والرد على الجهميي: 

١‏ - قال بَعْبْتْكُ: «لايوصف الله تعالى بصفات المخلوقين. وغضبه ورضاه صفتان من 
صفاته بلا كيف. وهو قول أهل السَّنّة والجماعة وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته 
ورضاه ثوابه» ونَصِفه كما وصف نفسّه أحدٌ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» حيّ 
قادر سميع بصير عالم,» يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه ووجهه ليس كوجوه خلقه». 

١‏ - وقال ييَيَْنْهُ: وله يد ووجه ونفسء كما ذكره الله تعالى في القرآن» فما ذكره الله تعالى في 
القرآن من ذكر الوجه واليد والنفسء فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته» 
لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال». 

- وقال يَيَلَنْهُ: «لا ينبغى لأحد أن ينطق في ذات الله بشىء بل يصفه بما وصف به نفسه 
ولأايقوك فيه برآي شيا تبارك الله وتعالى رنب الغالمين»: ْ 

5 - ولما سئل عن النزول الإلهي قال تََاِنْهُ: «ينزل بلا كيف». 

5 - وقال يَرْلَنْهُ: «والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف 
الربوبية والألوهية في شيء» . 

1- وقال يَيَْنْهُ: «وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوايه» . 

- وقال يَدْلَن: «ولا يشبه شيئًا من الأشياء من خلقه ولا يشبه من خلقه لم يزل ولا يزال 
االو 

8- وقال ير َنّهُ: ا(وصفاته بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ويرى لا كرؤيتناء ويسمع لا كسمعناء ويتكلم لا ككلامنا» . 

4- وقال يَدَلْنْهُ: «لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين» . 


ِ- «وَهَد غَلِط كبر من الْمتَحْرِينَ مِن أنباع الأَدِدة عل يموع بسب ذَلِكَ» حَيْث تَوََع امه عَنْ إطلاني لفظٍ 
التَحْرِيمء وَأَطلعوالَفْظَالكرَامَو ََى المُأحَوُونَ المحم م عَمًا أَطْلَقَعَلَيِْ اَم الكَرَاهَةَ ثم سَهُل عَليْهِْ لفْظْ 
الْكرَاهة وَحَْتْ مُؤْتهُ ْم فَحَمَلهُبَعْضْهُمْ هُمْ عَلَى التَِيء وَتَجَاوَرَ به آحَرُونَ إِلَى كَرَاَةِ َركِ الأؤلى, وَهَذَا كثيرٌ 
جدًا فِي تَصَرََاتِهمْ؛ ا ل ل ا ا ثم ذكر الإمام ابن القيم أمثلة كثيرة 
حبا ل الفا كر : الا يعجبنِي أكل ما ذبح لِلزَهرَةِ ولا اكَوَاكِبٍ وَلَا الكَْسَة وَكُل شَيْءِ دح لِعَْرِ الله 
قَالٌ الله عر وَجَل: حرم حرست َلك الب دم َم النزير وما أل ُو 4 [المائدة: .]'١‏ فَتَأمَل كيف قَالَ: 
”2 - سَبْحَانَة - عَلَى تَحْرِيمِه وَاحَْجّ هُوَ أيضًا بتَحْرِيم الله لَهُ في كِتَابِ» [انظر: إعلام 
الموقعين .])5١- 5٠ /١(‏ وما يوضح كلام الإعائين الخاطي :والتووي أن الإمام الترهدي قال في سينه: 
«بَابٌ مَا جَاءَ ففي كَرَاهِيَةِ يان الحَائْض»» وذكر فيه قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ أَنَى 
خَائِضاء أو امْرَأَة في دُبُرِهَاء أ كَاهِنَاء فَقَد كََرَ ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِا . [سنن الترمذي »)١1194 /١(‏ والحديث 


صححه الألباني]. فهل يُعقل أن يستدل الإمام الترمذي بالحديث على الكراهة التنزيهية؟!! 


. وقال تَيَيَْنْهُ: (ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر»‎ - ٠ 

-١‏ وقال يَلنِْ: «من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر, وكذا من قال 
إنه على العرش ولا أدري العرش أني السماء أم في الأرض» . 

- وقال ييَبَيَنهُ: (ومتكلمًا بكلامه والكلام صفة في الأزل» . 

. وقال يَيْلَتْهُ: «ويتكلم لا ككلامنا»‎ -١١ 

-١4‏ وقال يَيْزنهُ: «والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وني القلوب محفوظ؛ وعلى 
الألسن مقروء, وعلى النبي علي أنزل» . 

5 - وقال انه : «والقرآن غير مخلوق» . 

ثالثا؛ أقوال الامام أبي حنيفت في القدر: 

١‏ - جاءرجل إلى الإمام أبي حنيفة يجادله في القدر فقال له: «أما علمت أن الناظر في 
القذر كالناظر في عينى الشمس كلما ازداد نظرًا ازداد تحيرًا» . 

؟ - يقول الإمام أبو حنيفة: «وكان الله تعالى عالمًا في الأزل بالأشياء قبل كونها» . 

*- وقال: «يعلم الله تعالى المعدوم في حالة عدمه معدومًا ويعلم أنه كيف يكون إذا 
أوجده.؛ ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودًا ويعلم كيف يكون فناؤه» . 

: - يقول الإمام أبو حنيفة: «وقدره في اللوح المحفوظ» . 

ه-وقال ا 0 
الله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة” لقوله تعالى : # وَكلّ سَىَ فَعَلُوهف لبر( 
وَل صَغي روكب رمُسَقَطء 4 [القر: ؟ -07]) . 

. وقال الإمام أبو حنيفة: «ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته»‎ - ١ 

/ - وقال: «نقر بن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوقء فلما كان الفاعل مخلوقا 
فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة» . 

8 - وقال: جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم والله تعالى خالقها وهي كلها 
بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره» . 

4 - قال الإمام أبو حنيفة: (وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة 
والله تعالى خلقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره؛ والطاعات كلها كانت واجبة بأمر 
الله تعالى وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره» والمعاصي كلها بعلمه وقضائه 
وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره». 


بر 
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)١(‏ قال يك يَول: ١‏ إنَ أَوّلَ مَا حَلَنّ اله الْمََم َال لَهُ اكشّب. قَالَّرَتٌ وَمَاذَا 
شَىْءٍ حَبَّى تَقَومَ 8 . (رواه أبو داود. وصححه الألباني). 


أَكْدْبُ 


٠‏ -وقال: «وهو الذي قدر الأشياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولاني الآخرة شىء إلا 
بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. وكتّبه في اللوح المحفوظ» . ْ 

رابعًا: أقوال الإمام أبي حنيئّت في الإيمان: 

قال يَزَنهُ: «الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان والإقرار وحده لا يكون إيمانًا» . 

خامسا: قول الامام أبي حنيفت في الصحابي ننم : 

. قال الإمام أبو حنيفة: «ولا نذكر أحدًا من صحابة رسول الله إلا بخير»‎ - ١ 

١‏ - وقال يَدَلَنْهُ: «ولا نتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله لَه ولا نوالي أحدادون 


أحذ) . 
٠"‏ - وقال يَْانهُ: «مقام أحدهم مع رسول الله يلد ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع 
عمره وإن طال» . 


5 - وقال يََدلَنهُ: «ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد يَلكِةّ: أبو بكر الصديق ثم عمر 
ثم عثمان ثم على رضوان الله عليهم أجمعين» . 


عقيدة الامام مالك بن أنس: 
أولا: قوله في التوحيد: 


١‏ - عن جعفر بن عبد الله قال: «كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله 
الرحمن على العرش استوىء كيف استوى؟. فما وجد مالك من شىء ما وجد من مسألته. 
فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء - يعني العرق - ثم رفع رأسه 
ورمى بالعود وقال: الكيف غير معقول. واللاستواء منه غير مجهول. والإيمان به واجب» 
والسؤّال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة». وأمر به فأخرج. 

؟- وقال يََلَنْهُ: الله في السماء وعِلمه في كل مكان» . 

ثانيًا: قوله في القدر: 
رأبي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا - يعني القدرية -)2" . 

ع ع سر سس عو فور تر سو ور .2 
القدري؟ فقرأ: #وَلْمَبَدُ مُؤْصِنُ حَيُرص مرك © [البقرة: ١؟1]‏ ...2 . 

”- وقال القاضى عياض: «قال مالك: لا تجوز شهادة القدري الذي يدعوء ولا الخارجى 

والرافضى» . 


)١(‏ أي من لا يؤمنون بالقدر. 


ثالثا: قوله في الإيمان: 

١‏ - عن عبد الرزاق بن همام قال: السمعت ابن جريج وسفيان الثوري ومعمر بن راشد 
وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» . 

؟- وقال يَمْزَنْةُ: «الإيمان قول وعمل» . 

رابعًا: قوله في الصحابة 2): 

١‏ - قال الإمام مالك بن أنس: من تنقص أحذا من أصحاب رسول الله جكِق 
رحا وله لوحم للحن الو ل وه لمر اي 


#والدّيست جاجُو مِنْ بِعَدِهِمّ م تقولوس رَيَنَا أَعْفِرَ نا وِلإحونَا الّذست سبفويًا لايم وَل 


أي كبر 


جَحَلَ فِ فُلْويسَاغِا 4 [الحشر: ٠‏ ] . فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل؛ » فليس له في الفيء 


حقى») َ 
3 دعن وجل من ولد ار بر فال ٠كناعند‏ مالك فذكروا رجلا يتنقص أصحاب رسو ل الله كك 
فقرأمالك هذه الآية : شعي يسول أله وَالَذنَ معد ش21 » -حتى بلغ ةي يجب لاع بيط 


هم الْكْفَارَ» [الففح:1]. فقال مالك: (من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول 
الله مَل فقد أصابته الآية)» . 

عقيدة الامام الشافعي: 

أولا: قوله في التوحيد: 

١‏ - قال الشافعى في كتابه الرسالة: «والحمد لله ... الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما 
يصفه به خلقه»  .‏ - 

١‏ - وقال يََوَنُ: انثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة وننفي التشبيه 
عنه كما نفى عن نفسه فقال م ل كافك وي ء # [الشورى: .»]1١‏ 

*- وقال يَيْلنْهُ: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر» . 

ثانيًا: قوله في القدر: 

قال تَيَيْآنْهُ: (إن مشيئة العبادة هى إلى الله تعالى ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين؛ 
فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم وهي خلق من خلق الله تعالى أفعال العباد وإن القدر خيره وشره 
من الله عز وجلء وإن عذاب القبر حق. ومساءلة أهل القبور حق» والبعث حق» والحساب 
حقء. والجنة والنار حق» وغير ذلك مما جاءت به السئن» . 

ثالثا: قوله في الويمان: 

١‏ - قال يَيْنْهُ: «الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب». 

. وقال يََلنْهُ: اسمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص»‎ - ١ 


مقدمة المحقق 


رابعا: قوله فى الصحابة: 

١‏ - قال يََنُْ: «أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رس ول الله يَِْةِ في القرآن والتوراة 
والإنجيل وسبق لهم لسان رسول الله ككِةِ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. فرحمهم الله 
وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحينء فهم أدوا 
إلينا سنن رسول الله يِه وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله يك عامًا 
وخاصًا وعزمًا وإرشاداء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. 
وورع وعقل» وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا 
لأنفسنا والله أعلم» . 

” - وقال يَيانهُ: « أفضل الناس بعد رسول الله ْو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - 
رضي الله عنهم -» . 

؟- عن يوسف بن يحيى البويطى قال: «سألت الشافعى أأصلى خلف الرافضى؟ قال: لا 
تصل خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجى؛ قلت: صفهم لناء قال: من قال: الإيمان قول 
فهو مرجى» ومن قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي» ومن جعل المشيئة إلى 
نمسه فهو قدري» . 

عفيدة الامام أحمد بن حثيل: 

أولا: قوله في التوحيد: 

١‏ - قال يَينهُ: «لم يزل الله عز وجل متكلمّاء والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ولا 
يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل». 

7- وقال يَيَلَنْهُ: «من زعم أن الله لا يتكلم فهو كافر» . 

* - وقال بَْزَنْهُ: انحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حذدٌ ولا صفة 
ملعي افيف أن يده اجن تعق اك انل عيدو له وهر كنا ومن ينه لا درك الأ شاك 

؛ - وقال يَدَنهُ: «من زعم أن الله لايرى في الآخرة فهو كافر مكذب بالقرآن» . 

انيًا: قوله في القدر: 

. قال تَيَْلنْهُ: «ويؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله»‎ - ١ 

١‏ - وقال يَيَْنْهُ: «والقدر خيره وشره وقليله وكثيره؛ وظاهره وباطنه» وحلوه ومره. 
ومحبوبه ومكروهه» وحسنه وسيئه» وأوله وآخره من الله قضاء قضاه على عباده وقدر قدره. 
ولا يعدو واحد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه» . 

الثا: قوله في الؤيمان: 

١‏ - قال يََلَنْهُ: «الإيمان يزيد وينقص». 


"- وقال ييَّثة: الصلاة والزكاة والحج والبر من الإيمان والمعاصي تُنقص الإيمان». 

١‏ - قال يَوَاننْه: الومن السُّنَّه ذكر محاسن أصحاب رسول الله يك كلهم أجمعين» والككف 
عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله يلد أو أحذا 
منهم فهو مبتدع» رافضي خبيثء لا يقبل الله منه صرقاء ولا عدلاً» بل حبهم سه والدعاء لهم 
قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة». 

ثم قال: «ثم أصحاب رسول الله يَكِد بعد الأربعة خير الناس» ولا يجوز لأحد أن يذكر 
شيئًا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقصء فمن فعل ذلك فقد وجب على 
السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه» . 

١‏ - وقال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عن الأئمة فقال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
على» . 

- وقال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عن قوم يقولون: إن عليًا ليس بخليفة» قال هذا 


قول سوء ردي» . 1 
؛ - وقال يَيْلنُ: "من لم يثبت الخلافة لعلى فهو أصَل من حمار أهله» . 


نت 


0417 مقدمة المحقق 


ه- قواعد في الأسماء والصفات ”" 

أسماء الله كل مادل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به؛ مثل: القادرء العليم» 
الحكيمء السميعء البصير؛ فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله» وعلى ما قام بها من العلم 
والحكمة والسمع والبصرء أما الصفات؛ فهي تُعُوت الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم 
والحكمة والسمع والبصر؛ فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر واحدء ويقال: 
الاسم متضمن للصفة.» والصفة مستلزمة للاسم. 

ولععرقةاما ثم الانتع عن الصفةهوالفيفة عن الاسم امور فته 

أولاً: أن الأسماء يشتق منها صفاتءه أما الصفات؛ فلا يشتق منها أسماءء فنشتق من أسماء 
الله الرحيم والقادر والعظيم؛ صفات الرحمة والقدرة والعظمة. ؛ لكن لا نشتق من صفات 
الإرادة والمجيء والمكر اسم المريد والبجاتي والماكنء 

ثانيا: أن الاسم لا يُشتق من أفعال الله؛ فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم 
المحب والكاره والغاضبء. أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله فنشبت له صفة المحبة والكره 
والغضب ونحوها من تلك الأفعال» لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. 

ثالغا : أن أسماء الله عَزّ وجل وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بهاء ”“لكن تختلف 
في التعبد والدعاءء فيِتّعبد الله بأسمائه» فنقول: عبد الكريم» وعبد الرحمن» وعبد العزيز» لكن 
لا يتعبد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرمء وعبد الرحمة» وعبد العزة؛ كما أنه يُدعى اللهُ بأسمائه. 
فنقول: يا رحيم! ارحمناء ويا كريم! أكرمناء ويا لطيف! الطف بناء لكن لا ندعو صفاته فنقول: 
يا رحمة الله! ارحميناء أو: يا كرم الله! أو: يا لطف الله! ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف؛ 
فالرحمة ليست هي الله» بل هي صفةً لله» وكذلك العزة» وغيرها؛ فهذه صفات لله» وليست 
هي الله ولا يجوز التعبد إلا لله ولا يجوز دعاء إلا الله؛ لقوله تعالى : #يعبد وت لا دشركورت 
فى شيعا 4 [النور: 4*]ء وقوله تعالى #أدغوف أَسْتَحِبٌ لي [غافر: ]٠‏ وغيرها من الآيات. 

قواعد عامي في الصمات: 

القاعدة الأولى: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رس وله َك من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل. 

لأن الله أعلم بنفسه من غيره» ورسوله يَكلِةِ أعلم الخلق بربه. 

القاعدة الثانية: نفك ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رس وله يكو مع اعتقاد ثبوت 
كمال ضده لله تعالى. 


)١(‏ باختصار من: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» للشيخ علوي بن عبد القادر السّقاف. 
بالله» ونعوذ بالرحمن» ونعوذ بعزة الله وقدرته. 


لأن الله أعلم بنفسه من خلقه ورسوله أعلم الناس بربه؛ فنَفيْ الموت عنه يتضمن كمال 
حياته» ونفي الظلم يتضمن كمال عدله» ونفي النوم يتضمن كمال قبوميّته. 

القاعدة الثالثة: : صفات الله عَزَّ وجل توقيفية؟ فلا يُثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له 
رسوله َك ولا يُنفى عن الله عر وجل إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ك. 

لأنه لا أحد أعلم بالله من نفسه تعالى» ولا مخلوقٌ أعلم بخالقه من رسول الله بَك. 

القاعدة الرابعة: التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها » أما معناها؛ 
َيُْستفصل عنه» فإن أريد به باطل يُتَزَّه الله عنه؛ رُدَّ وإن أريد به حق لا يمتنع على الله؛ قبل 
مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية» والدعوة إلى استعماله مكان هذا 
اللفظ المجمل الحادث. 

مثاله: لفظة (الجهة): نتوقف في إثباتها ونفيهاء ونس أل قائلها: ماذا تعني بالجهة؟ فإن قال: 
أعني أنه في مكان يحويه . قلنا : هذا معنى باطل يُنَرّه الله عنه» ورددناه . وإن قال: : أعني جهة 
العلو المطلق؛ قُلْنا : هذا حق لا يمتنع على الله. وقبلنا منه المعنىء وقلنا له: لكن الأولى أن 
تقول: هو في السماء. أو في العلو؛ كما وردت به الأدلة الصحيحة» وأما لفظة (جهة) ؛ فهى 
محم انها 0ه لان ا د كهاء ْ 

القاعدة الخامسة: كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح؛ وافقت العقل الصريحء ولابد. 

القاعدة السادسة: قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لقوله تعالى: #ولا تحيطو تيد عِلْما 4. 

القاعدة السابعة: صفات الله عَرَّ وجل تثبت على وجه التفصيل» وتنفى على وجه الإجمال. 

فالإثبات المفصل؛ 0 مسي والنفى المجمل كنفي المثلية 
في قوله تعالى: ليس كنيو نوق 

ل ل 

مثاله: اسم الرحمن متضمن صفة الرحمة» والكريم يتضمن صفة الكرم» واللطيف يتضمن 
صفة اللطف ... وهكذاء لكن صفاته: الإرادة» والإتيان» والاستواءء» لا نشتق منها أسماء. فلا 
نقول: المريدء والآتي» والمستوي وهكذا القاعدة التناسعة: صفات الله تعالى كلها صفات 
كمالء لآ نقص فيها بوجهٍ من الوجوه. _ 

القاعدة العاشرة: صفات الله عَرٌ وجل ذاتيّة وفعلّة والصفات الفعليّة متعلقة بأفعاله» 
وأفعاله لا منتهى لهاء #وَبَفْعَلُ شما مَمَآء 4 . 

القاعدة الحادية عشرة «دل الجتات وال على توت الضعة: إما التصريح بهاء أو 
تصَمِّن الاسم لهاء أو التصريح بفعل أو وصفي دالّ عليها. مثال الأول: الرحمة» والعزة. 
والقوة» والوجه. واليدين» والأصابع ... ونحو ذلك. 


مثال الثاني: البصير متضمن صفة البصرء والسميع متضمن صفة السمع.. ونحو ذلك. 

مثال الثالث: #البّحَنُ عَلَالْمَرشٍ أسْنَوَئ #: دال على الاستواء» مإإِنَا من الْمُجَرميرت 
كمون : دان على الانتقام . #وحردلك: 

القاعدة الثانية عشرة: مفاضاته 2 وج رعذ مار حلت يا 

ومنها قوله كِْ: «اللَّهمَ أَعُودبرِضَاكَ مِنْ سَحخَطِكٌ وَبمُعَاقَاتِكَ مِنْ مُفُوبتِكَ». (رواه مسلم). 

القاعدة الثالئة عشرة: الحادم في الصفات كالكلام في الذات. 

فكنا أن ذائه قف لا نيه تشبه الذوّات؟ فهى متصفة بصفات حقيقية لا تشبه الصفات» وكما 
أن إثبات الذات إثيات وجود لا إثبات كفت كذلك كات الصفات. 

القاعدة الرابعة عشرة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 

فمن أقر بصفات الله؛ كالسمعء والبصرء والإرادة» يلزمه أن يقر بمحبة الله ورضاه. 
وغضبه. وكراهيته. 

العاصاة الججافية عر ما أضيف إلى الله مما هو غير بائن عنه؛ فهو صفة له غير مخلوقة» 
و أضيف إلى الله بائن عنه؛ فهو مخلوق ؛ فليس كل ما أضيف إلى الله يستلزم أن يكون 
صفة له. 

مثال الأول: سمعٌ الله وبصرٌ الله» ورضاه» وسخطه .. 

ومثال الثاني: بيت الله وناقة الله .. 

القاعدة السادسة عشرة: صفات الله عَرَّ وجل وسائر مسائل الاعتقاد تثبت اكع 
رسول الله يده وإن كان حديش واحداء وإن كان آحاداً. 

القاعدة السابعة عشرة “معان صفات الله عَرٌ وجل الثابتة بالككتاب أو السنة معلومة, وتَفَسّر 
على الحقيقة. لا مجاز ولا استعارة فيها البتة» أَمّا الكيفية؛ فمجهولة. 

القاعدة الثامنة عشرة: ما جاء في الكتاب أو السنة» وجب على كل مؤمن القول بموجبه 
والإيمان به» وإن لم يفهم معناه. 

القاعدة التاسعة عشرة: باب الأخبار أوسع من باب الصفات. وما يطلق عليه من الأخبار؛ 
لايجب أن يكون توقيفي]؛ كالقديم؛ والموجود. والشيء» والذات”"» ولا يقال إن من أسماء 
الله الشيء» والذات» أو إن من اسيحاثة العديم: والموجود. 

القاعدة العشرون : صفات الله عَرَّ وجل لا يقاس عليها. 

فلا يقاس السخحاءٌ على الجود ولا الجَلَّدٌ على القوة» ولا الاستطاعة على القدرة؛ ولا 


)١(‏ والأفضل والأسلم في باب الإخبار أن يُصار إلى اللفظ الوارد في الكتاب والسنة عند وجود مثل هذا اللفظء 
فتقول: الأول بدل القديم» ونقول: الآخر بدل الأزلي والأبدي والتعبير بالمنصوص أولى وأحرى. 


الرقة على الرحمة والرأفة؛ ولا المعرفة على العلم ... وهكذا؛ لأن صفات الله عَرَّ وجل لا 
يتجاوز فيها التوقيف؛ كما مر في القاعدة الثالثة. 

القاعدة الحادية والعشرون: صفات الله عَزَّ وجَلّ لا حصر لها؛ لأن كل اسم يتضمن صفة 
- كما مر في القاعدة الثامنة -» وأسماء الله لا حصر لهاء فمنها ما استأثر الله به في علم الغيب 


عنئذه. 
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5 - أسباب النزول قواعد وأصول 

إن معرفة أسباب نزول آي القرآن من أجَلٌ علومه وأشرف مقاصدها؛ لأنه يعين على فهم 
معناهاء ولهذا فقد أشكلت آيات على بعض الصحابة فمن دونهم حتى استبان لهم سبب 
نزولها؛ كقوله تعالى: #إولا لوأ يريك إِلَ الكو [البقرة: 04 فقد وضح لهم أبو أيوب 
الأنصاري - ذه - سبب نزو لها؛ فعرفوا تفسيرها؛ فاستبان لهم معناها'". 

ولا يعني هذا: أن يلتمس الإنسان لكل آية سببا؛ فإن القرآن لم يكن نزوله وقفا على 
الحوادث والوقائع أو على السؤال والاستفسار بل كان القرآن يتنزل ابتداءً بعقائد الإيمان» 
وواجبات الإسلام» وشرائع الله -تعالى- في حياة الفرد وحياة الجماعة. فالقرآن نزل على 
قسمين: قسم نزل ابتداء» وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. 

-١‏ ما هو سبب النزول؟ 

سبب النزول هو: ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. 

فسبب النزول يكون قاصرا على أمرين: 

أحدهما: أن تحدث حادثة فينزل القرآن الكريم بشأنها كما في سبب نزول تبت دآ أ 
لهب » كما سيأ إن شاء الله. 

الثاني: أن يُسْأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم 
فيه كما في سبب نزول أية اللعان. 

وسبب النزول هوما نزلت الآية أيام وقوعه؛ وعلى هذا فسورة الفيل ليس من سبب نزولها 
قصة قدوم الحبشة؛ فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء. بل هو من باب الإخبار عن 
الوقائع الماضية؛ كذكر قصة قوم نوحء وعاد. وثمود. وبناء البيت» ونحو ذلك. 

-١‏ ما يُعتَمد عليه في معرفي سيب النزول: 

والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله يَِهِ أو عن 
الصحابة. فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحا لا يكون بالرأيء بل يكون له 


(1) عن خُدَيَْة: ِ نأف سبي أنه اليك يل املكو ؛ قالّ: نزْلَتَ في التققَة (رواه البخاري). (نزلت فى 
الَمَقّة): أي: في ترك النفقة في سبيل الله. عَنْ أسْلَم بي عِمْرَانَه قَالَ: عَرَوْنَا مِنَ الْمَدِيئَة ريد الفُسَطْنطِينيةوَعَلَى 
الْجَمَاعَةٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَالِدِ ب الْوَلِيدِوَالرُوم مُلْصِهُوا طَهُورِهِمْ بحَائِط الْمَِيئَه مَحَمَلَ وَجُلٌ عَلَى اْعَدُوٌ 
قال الَّاسُ: مه مذ لا إِلَه إِلّا لف يُلْقِي بدي إلى التلكَة. فال أبن أنوت: « إِنَمَا تَرَلّتْ هَذِهِ الْآيه فِينا مَعْشَرَ 1 
الْأنَصَارِء لَمّا د َصَرٌ اله َك وَأَظهَرَ الإشلام» فنا لَهُم: ُقيمْ في أمَْالتَوَُصْلِحُهاء َل لم عر وجل «(وأنقثوا 
ف سملم وَكامله يول الكو [البقرة: 0 فَاللْقَاءُ بأَيْدِينا 9 التهَلَكَة أن نقِيمَ ذ فى أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَاء 
وَنَدَعَ الْجِهَادَ « قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: قَلّمْ يل أَبُو أيُوبَ يُجَاهِدٌ في سَبيل الله حَتَّى دُفْنَبِالْمُسْطنطِييِ (رواهأبو داود 


والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني). 


0 


حكم المرفوع. وقد تقرر في علوم الحديث: أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع؛ 
لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل المسندء لا ضعيف ولا مقطوع. 

ا 
أسباب نزوله دون علم أو تثبت تثبت خوفا من الوقوع في وعيد قول الرسول يَك: «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ 
ل 

"- فد تتعدد الأسباب والنازل واحد: 

كما في آية اللعان وغيرها من الآيات() 

إذا جاءت روايتان في نازل واحد من القرآن وذكرت كل من الروايتين سبب صريحا غير 
ما تذكره الأخرىء نُظر فيهما: 

فإما أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة. 

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة. ولا مرجح لأحدهما على الأخرىء ولكن يمكن الأخذ 
جما هنا 

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولإحداهما مرجح. 

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مُرجح ولا يمكن الأخذ بهما معًا. 

فتلك صور أربع لكل منها حكم خاص نسوقه إليك: 

أما الصورة الأولى: وهي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الأخرى؛ فحكمها الاعتماد 
غلى الضحيحة ف ببان الست ورد الأخرق غير الضصحيحة. 

أما الصورة الثانية: وهي صحة الروايتين كلتيهماء ولإحداهما مرجح؛ فحكمها أن نأخذ 
في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة:؛ والمرّجّح أن تكون إحداهما أصح من الأخرى. أو 
أن يكون راوي إحداهما مشاهداً للقصة دون راوي الأخرى. 

وأما الصورة الثالثة: وهي ما استوت فيه الروايتان في الصحة؛ ولا مرّجّح لإحداهماء لكن 
يمكن الجمع بينهماء بأن كلا من السببين حصلء ونزلت الآية عقب حصولهما معا؛ لتقارب 
زمنيهماء فحكم هذه الصورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب؛ لأنه الظاهرء ولا مانع يمنعه. 

وأما الصورة الرابعة: وهي استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لإحداهما ودون إمكان 
للأخذ مهما مع لبعد الزمان بين الأسباب؛ فحكمها أن نحمل الأمر على تكرار نزول الآية 
بعدد أسباب النزول التى تحدثت عنها هاتان الروايتان أو تلك الروايات؛ لأنه إعمال لكل 
رواية ولا مانع منه. ْ 
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:- قد تتعدد الأآيات النازلي والسيب واحد: 

كما في حديث المسيب وَلتَهُ في شأن وفاة أبي طالب وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم الأستغفرن لك ما أنه عنه» فأنزل الله «اماكات لو دازي مثا تفي 
ِلْمُتْرِكينَ ولر كارا أؤلي فرق من بَمَدٍ بَعَدِمَا بيس لع أنَكم أَضحَنبُ أَْحِيِوِ 4 . ونزل في 
أبي طالب لا إِنَّكَ لا تجدى مَنْ أُحببى ولكنَّ الله يجَرى من يمه 204. 

0- صيفغي سبب النزول إما أن تكون صريحت في السببيت وإما أن تكون محتملي: 

فتكون نضا صريحًا إذا قال الراوي سبب نزول هذه الآية كذا أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة 
على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو السوال كما إذا قال حدث كذا أو سثئل رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم عن كذا فنزلت الآية. 

فهاتان صيغتان صريحتان في السببية. 

وتكون الآية محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام إذا قال الراوي نزلت هذه 
الآية في كذا فذلك يراد به تارة أنه سبب النزول وتارة أنه داخل في معنى الآية. 

وكذا إذا قال أحسب هذه الآية نزلت في كذا أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا فإن 
الراوي ببذه الصيغة لا يقطع بالسبب فهاتان صيغتان تحتملان السببية وغيرها. 

-١1‏ العبرة بعموم اللمّظ لا بخصوص السبب: 

والدليل على ذلك أن الأنصاري الذي قَبّل الأجنبية ونزلت فيه لإإنَّ الست يدن 
َلتّيعَاتِ 4 الآية» فعنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ أن رجلا أَصَابَمِنَ امْرَأَو بلك َأنَى ال وك بره 
َأَنْوَلَ الله « وَأي ِاَلصَلَة طرق التَار وردان آَل إن سكت يذ الَّاتٍ . فَقَالَ 
لخر كار سُول الل ألِى هَذَا َال « لِجمِيع أَمّتِى كُلهمْ » (رواه البخاري ومسلم). 

فوائد معرفت أسباب النزول: 

لمعرفة أسباب النزول فوائد أهمها: 

١‏ - بيان أن القران نزل من الله تعالى وذلك لأن النبى يكن يُسأل عن الشىء» فيتوقف عن 
التجواب احياناء حتى ينزل عليه الوحي: أو ينخفى الأمر الواقع فيشرل الوح مُيَينا له.. 

”- بيان عناية الله تعالى برسوله يَكَِةِ في الدفاع عنه» مئال ذلك أيات الإفك ؛فإنها دفاع عن 
فراش النبي يَككَِدِ وتطهير له عمًا دنسه به الأفاكون . 

'- معرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن على الوجه الصحيح . وكشف 
الغموض الذي يكتنف بعض الآيات في تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها. 


اسرءو سا سرك يي ىس عه 


مثشال ذلك: قوله تعالى لون لضم وَالمرره عن عار در تَمَنْحَجَ لبيَتَ أو أَغْسَمَرَ م 
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فَلَاجْمَاحَ عَلَيَهِ أن يَطَوَفََبِهمَا © [البقرة: :164]ء أ تع تتيتميناء فإن ظاهر قوله 
#فلاجمّاح عَلَئْهِ 4 أن غاية أمر السعي بينهماء أن يكون من قسم المباح» وفي صحيح 
البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك ذَتَهُ عن الصفا والمروة» قال: 
كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسسكنا عنهماء فأنزل الله تعالى إن 
ألصّمَا َالْمَرْوَةَ من َكل رن َمَنْحَجَ ليت أوغْسَمَرَ فلَاجتَاحَ عَكَهِ عَليْهِ أن يَطوَََّبهمًا * ويهذا 
عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعيء وإنما المراد نفي تحرجهم 
بإمساكهم عنه. حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية» أما أصل حكم السعي فقد تبين 
بقوله #يّن شعكير أله 4. 

: - بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حُكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح 
العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة» وفي ذلك فائدة للمؤمن وغير المؤمن: أما المؤمن: 
فيزداد إيمانا وبصيرة بحكمة الله في تشريعه؛ فيدعوه ذلك إلى شدة التمسك بها. وأما غير 
المؤمن: فيعلم أن الشرع قام على رعاية المصلحة:؛ وجلب المنفعة» ودفع المضرة» فيدعوه 
ذلك إن كان منصفاً إلى الدخول في الإسلام. 

فمثلا إذا عرفنا سبب تحريم الخمر؛ عرفنا الحكمة في التحريم؛ إذ أنها توقع العداوة 
والبغضاء بين الناس» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتذهب العقل والوقارء وتضر بالصحة 
وتفني الأموال في غير طائل. 

0 - بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم فيأتي الفرج الإلهي. 
وذلك كسبب نزول آية التيمم» وقصة الثلائة الذين حَُلّفُواء وكقصة الإفك وما حصل لنبي 
الهدى من الأذى بسببه وكذا لآم المؤمنين إذ بكت حتى ظن أبواها أن البكاء فالق كبدها. 
فيأي الفرج بعد الشدة. وكقصة هلال بن أمية إذ رمى زوجته بالزنى فقال له الرمسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: البينة أو حد في ظهرك فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن 
الله ما يبرئ ظهري من الحد فأراد الرسول أن يأمر بضربه فأنزل الله آية اللعان وأبر قسمه وأتى 
بالعلاج بعد تفاقم الداء فخاب وخسر من ظن أنه يستطيع أن يستغني عن هذا التشريع الحكيم. 

1- الاستفادة من مراحل التشريع في الدعوة» فتجد في أسباب النزول الكثير الطيب من 
بيان مراحل الدعوة والتوجيهات الإلهية كآية القتال فإنها لم تنزل إلا بعد أن علم الله أن لهم 
اقتدارا على القتال. 

/ا- تثبيت الوحي وتيسير الحفظ والفهمء وتأكيد الحكم في ذهن مَن يسمع الآية إذا عرف 

8- معرفة اسم من نزلت فيه الآية» وتعيين المَبهّم فيها. 
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/ا- مناهج المفسرين 

هذه التفاسير نقل عن أكثرها الشيخ الصابوني في صفوة التفاسير. 

من التغاسير السلفيي: 

-١‏ ابن جرير الطبرى ني تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن»: 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب»(54 ٠١-177‏ لاه 874 -477م). 
إمام المفسرينء ثقة عالم» أحد أئمة أهل السنة الكبار» وتفسيره من أجل التفاسير المأثورة» 
وأعظمها قدراء وهو إمام متّبع» نصر مذهب السلف واحتج له. والتزم ذكر الروايات بأسانيدهاء 
ولا يحكم عليها في الغالب. ويذكر الأحكام الفقهية وأقوال العلماء» ويرجّح بينها. وهو إمام 
مجتهد مطلقء يرجع المفسرون إلى قوله. وهم عيال عليه. 

يعتني بذكر القراءات ومعانيهاء ويرّدٌ على الشواذ منهاء ويورد الأخبار والقصص عن 
«كعب الأحبار» و«وهب بن منبه» وغيرهماء ويتعقبها بالنقد في الأغلب. ويحتوي على جمل 
عظيمة من المعالجات اللغوية والنحوية» حتى اكتسب الكتاب بها شهرة عظيمة؛ يرجع إلى 
كلام العرب كثيراً» ويذكر أشعار العرب القديمة» ويستشهد بهاء ويعرض كثيراً لمذاهب 
النحويين» ويرجّح الأقوال» ويوجّه الأخرى. 

وهوف تفسيره يبدى رأيه ثم يستشهد عليه بالآثار والأخبار مستعينا فى ذلك بقواعد وأقوال 
السابقين. 

١‏ - منهج ابن كثير في تفسيره «تفسير القرآن العظيم»: 

هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي -/٠١(‏ 5 لالاه). كان ابن 
كثير من بيت علم وأدبء وتتلمذ على كبار علماء عصره. فنشأً عالمًا محققا ثقة متقنّاء وكان 
غزير العلم واسع الاطلاع إمامًا في التفسير والحديث والتاريخ» سمع من ابن تيمية الذي 
كانت تربطه به علاقة خاصة تعرض ابن كثير للأذى بسبيها. 

ترك مؤلفات كثيرة قيمة أبرزها كتاب تفسير القرآن العظيم» وهو من أفضل كتب التفسير 
لما امتاز به من عناية بالمأثور وتجنب للأقوال الباطلة والروايات المنكرة. 

يُعتبر هذا التفسير من أشهر مادون في التفسير بالمأثور» ويأتي في المرتبة الثانية بعد 
تفسير ابن جرير الطبريء إذ يعتنى بالرواية» يذكر الآيات المتشابهة للآية التى يريد تفسيرهاء 
والأحادنة والآثاز مسندة إل اها ا ْ 

والحافظ ابن كثير سلفي العقيدة» وقد أثبت في التفسير معظم الصفات الإلهية وبين فيها 
مذهب السلف. 
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وهويذكر الأحاديث والآثار بأسانيدهاء ويهتم بتصحيح الروايات وتضعيفهاء وذكر 
الجرح والتعديل في الرواية»يذكر المناقشات الفقهية وأقوال العلماء رأذتيو مدير 
لآيات الأحكام باعتدال» ويحيل على كتب الفقه. 

يعرض لذكر القراءات باقتصاد. يمتاز بنقده للإسرائيليات والتحذير منها عموماء مع نقده 
لها غالب عند ذكر شيء منهاء وقليلاً ما يعرض للإعراب والنحو والشعر. 

ينقل أقوال أهل العلم في مسائل الأحكام» مشفوعة بأدلة كل منهمء ثم يرجح من أقوالهم مايرى 
أن الدليل يدعمه؛ أو أن السياق يؤيده؛ وهو في كل ذلك مقتصد غير مسرف» ومعتدل غير مفرط. 

وقد اعتمد في تفسير القرآن الكريم على المأثور؛ فهو أولاً يفسر الآية بآية أخرى» وهو 
في هذا شديد العناية» وبارعٌ إلى أقصى غاية في سرد الآيات المتناسبة في المعنى الواحد. ثم 
بعد ذلك يشرع في سرد الأحاديث المتعلقة بالآية المراد تفسيرهاء ويبين ما يُقبل من تلك 
الأحاديث وما لا يُقبل. ثم يشفع هذا وذاك بذكر أقوال الصحابة والتابعين» ومّن بعدهم من 
أهل العلم, ويرجّح ما يراه الأرجحء ويُعْض عن كل نقل لم يصح ثبوته» وعن كل رأي لم 
ينهض به دليل. 

إن أصح الطرق فى تفسير القرآن الكريم- حسبما يرى الحافظ ابن كثير - هى : 

أ- أن يفسر القرآن بالقرآن» وذلك أنه كثيرا ما يكون المجمل فى مكان قد بسط فى موضع 
آخر. 

ب - فإذا تعذر ذلك فعلى المفسّر بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. 

ج - فإذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم 
أذرّغ تذلتك لما كتاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصّوابهاء ولمالهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح والعمل الصالح, لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالآئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدينء وعبد الله بن مسعود وفك والحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله َكل 
وترجمان القران. 

د - وإذا لم تجد التفسير فى القرآن ولافى السنة ولا وجدته عند الصحابة فقد رجع كثير 
من الأئمة فى ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جير فإنه كان آية فى التفسير» وكسعيد بن 
جبير» وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن ابى رباح والحسن البصرى ومسروق بن الأجدعء 
وسعيد بن المسيب وأبى العالية والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم فى الآية. 

ومن منهجه -وهو مما امتاز به- أن ينبّه إلى ما في التفاسير من منكرات المرويات 
الإشراشيلة: 
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©'- منهج البغوي في تفسيره «معالم التنزيل»: 

هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالقراء2"0 البغوي الفقيه الشافعى 
المحدث المفسرء توفي سنة (١٠١0ه)‏ وقيل 6١7(‏ ه) وقيل بينهما. سلفى العقيدة» له مقدمة 
مفيدة في كتابه ااشرح السنة» بَيّن فيها عقيدة السلف في الأسماء والصفات. أما في تفسيره 
فالغالب عليه فيه الإثبات في الصفات, لكن وقع منه التأويل في بعض الصفات تبعًا للثعلبي 
وسكت عن البعض وأجمل في البعض. 

ل 
ال ا ا و 

ملامح منهج البغوي في التمسير: / 

-١‏ يتعرض لتفسير الآية الكريمة بلفظ سهل موجزهء لا تكلف في لغته ولا تطويل» فهو 
يكتفي بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن معناها بالرجوع إلى أصلها ومصدرهاء 
سعدلا اكات وادحاديت 3 أثر عن ال والتابعين وبأقوال أهل اللغة. 
والمجتهدين» وذلك أن القرآن يشسر بعضه با فما أجمل في موضع قصل في موضع آعر. 
وقد تخصص آية عموم آية أخرى. 

إن اعتماد البغوي على السنة في تفسير القرآن الكريم سمة واضحة في تفسيره . فقك جاء 
تفسيره وحافلًا بالأحاديث التي انتخبهاء وقل أن يورد حديثًا ضعيفاء وقد نجده يسوق عدة 
أحاديث عند الآية الواحدة. 

7- يتعرض للقراءات من غير إسراف وذلك حين يجد أن القراءة يترتب عليها تغيرٌ 
المعنى. 

؛ - يظهر بوضوح اهتمامه بالآراء الفقهية فكثيرًا ما نجده يبسط آراء الفقهاء ويرججح رأي 
الشافعية وهو من أبرز فقهائهم. وأحيانا يورد الآراء بدون ترجيح. 

1- يذكر أحيانا بعض الإسرائيليات» ونراه يمر على بعضها- وهي قليلة مقارنة بالتفاسير 
الموجودة بين ' أيدينا- - دون التعقيب عليها. 


)١(‏ فرّاء: صائع الفرّاء. كان أبوه يعمل الفرّاء ويبيعها. والفرو: جُلود بعض الحيوانات تُديغ ويُتخذ منها ملابس 
للدفء وللزينة. 


4 - منهج القاسمى في تفسيره «محاسن التأويل فى تفسير القرآن الكريم»: 

من علماء الشام الكبار المحقق المدقق العالم الجليل جمال الدين بن محمد سعيد بن 
قاسم القاسمى 1١17417*(‏ -17177 ه- 1915-1855 م). كان من أقطاب المدرسة السلفية 
ومن المعجبين بالشيخ ابن تيمية» وتأثر به وبتلميذه ابن القيم وهو يهتم اهتماما واضحا بكل 
ما انفردا به من آراء» وقد تأثر بمنهج ابن تيمية فى التفسير. 
من المباحث والأقوال ما لو ججمع لكان مؤْلفا في مجلدات. فإذا أحببت أن تقرأ تفسيرا كاملا 
للقرآن لا تجد فيه خرافة ولا أسطورة ولا شيئا من الإسرائيليات المذمومة التى حشيت بها 
التفاسير فعليك بكتاب القاسمى (محاسن التأويل) الذى فسر به القرآن الكريم تفسيرا يعتبر 
نموذجا إلى حد كبير. 

والناظر فى هذا التفسير يجد أن مؤلفه قد أفرد جزءا كاملا مقدمة لتفسيره وفى هذه المقدمة 
يتجلى منهجه فى التفسير بل فى التأليف عموما. 

لقد ناقش قضايا عامة وخطيرة فيما يتصل بالتفسير ونقل كثيرا عن مشاهير العلماء ى 
الأصول والتفسير وسائر العلوم القرانية. 

لقد تحدث عن مصادر التفسير وعد أن أصولها أربعة: 

الأول: النقل عن النبى يك وعلى المفسر بطريق النقل أن يحذر من الضعيف والموضوع. 

الثانى: الأخذ بقول الصحابى إذ هو المعاصر للتنزيل والفاهم لجو القرآن. 

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة. 

لقد كان القاسمى بوفرة اطلاعه ودقة فهمه وأمانته فى النقل ينتقى أجود الأقوال فيما 
يختص بموضوع بحثه ثم ينقله فى كتبه وعلى هذا النهج جرى فى تفسيره» فتفسيره أشبه ما 
يكون بحديقة غناء لا ترى فيها إلا زرعا ناضرا أو وردا عاطرا ولا تجد فيه ما يؤذى النفس 
ويثير الشعور ويمتاز هذا التفسير الجليل زيادة على التحرى ف النقل وحسن الاختيار والبعد 
عن الضعيف والموضوع بما ياتى: 

١‏ - العناية بالمعانى اللغوية للمفردات وتوجيه الإعراب فى سهولة ويُسر دون تفريع أو 
تطويل. 

؟ - اعتماده فى تفسير القرآن على القرآن ثم على السنة الصحيحة ثم على أقوال الصحابة 
وآراء السلف الصالح. 

٠”‏ - اهتمامه بالآيات التى تحتاج إلى بحث وإطالته النفس فيها وذلك أن ف القرآن آيات 
بينه واضحة لا تحتاج إلى بحث لأنها واضحة من ناحية المعنى. 
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وفى القرآنآيات واضحة ولكن بعض المفسرين قد حاول إثارة الجدل فيها أو أخطأ 
فى فهمها أو فسرها باسرائيليات أو انحرفت بها الأهواء على أى وضع كانت ويشتد اهتمام 
مقسرثا بمثل هذه الآنات شارحا وىيمنا وبحققا للحى وكائفا لريف الباطل ويقل فق سحل 
ذلك عن القدماء ما يؤيد فكرته ويتخذ من هذا التأييد كمصدر أول - القرآن نفسه فإنه يفمسر 
بعضه بعضا ويتخذ كذلك الأحاديث الصحيحة الشريفة عن رسول الله يَكِةِ كمصدر آخر ثم 
ينقل عن العلماء القدامى وعن العلماء المحدثين ما يؤيد وجهة نظره. وهى فى الأغلب الأعم 
وجهة نظر سليمة. 

: - اهتمامة بذكر وجوه القراءات. 

ومن المعالم البارزة فى هذا التفسير اعتناء المفسر بالربط بين الآيات المختلفة والكشف 
عن مظاهر الحكمة فى ترتيب القرآن. 

ومما يلاحظ على القاسمى فى تفسيراته إن استمداده من ابن كثير بلغ حدا كبيرا. إنه يكاد 
يشبه تفسير ابن كثير فى كثير من الموضوعات فى صورة تكاد تكون متقنة .. ومع ذلك فإن 
هذا التشابه القوى بينه وبين ابن كثير لا ينزله عن أصالته فإن هذا التشابه آت من اتحاد الرأى 
وتشابه الأفكار لا من النقل والتقليد. 

والخلاصة أن الكتاب نخبة ممتازة يضم الأفكار القيمة والآراء الصحيحة فى كل ما يتصل 
بالتفه 7 

ثانيا: من تماسير المعدرزلي: 

ه- منهج الزمخشري في تفسيره «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل»2: 

الزمخشري هو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري (571 
-78ده 17/5١1147-1م).‏ من أئمة متأخري المعتزلة» وهو من علماء اللغة والتفسير. 
وقد تعرض تفسير الزمخشري لانتقاد جمع من الائمة؛ بسبب النهج الاعتزالي في تفسيره. 

ومن تلك الانتقادات: 

١‏ - أن تفسيره محشو بالبدع» وعلى طريقة المعتزلة من القول بخلق القرآن وإنكار 


)١(‏ تنبيه: هناك كتاب منسوب للقاسمى اسمه «تاريخ الجهمية» شكك بعض أهل العلم في نسبته إليه لما فيه من 
التعارض الشديد مع كتابه الكبير «محاسن التأويل». وقد بيِّن في تفسيره (7/ /ا01- 40/8) ضلال ابن عربيّ 
وابن سبعين والقونويٌّ ونحوهم من أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد القائلين إن وجود كل مخلوق هو 
عين وجود الخالق» واصفًا هذا القول بالكفر. 

(؟) لشرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي حاشية على تفسير الكشاف اسمها «فتوح العَيْب في 
الكشف عن قناع الرَّيُب». 


الصفات الإلهية» ورؤية المؤمنين رمهم في الآخرة.» وأن الله خالقٌ لأفعال العباد. وغير ذلك 
من أصول المعتزلة. 

١‏ - احتوائه على الأحاديث الموضوعة. 

وهذا التفسير لا ينصّح به طالب العلم الذي لم يتضلع من علم العقيدة وفهم منهج السلف 
الصالح الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة. 

ثالثا: من تفاسير الأشاعرة: ومن فلدهم في تأويل الصغات الالهيس: 

وهذه التفاسير لا يتصّح بها طالب العلم الذي لم يتضلع من علم العقيدة وفهم منهج السلف 
الصالح الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة. 

1- منهج ابن الجوزي في تفسيره: «زاد المسير في علم التفسير»: 

هو عبذالرحمن بن على بن محمد القرشى البغداديء. (65508ه -1ا5.69١١١-‏ 
١‏ برزف الحديث والوعظ والتفسير والتاريخ وغيرها من أصناف العلوم الدينية: 
ووصل فيها إلى مرتبة مشهورة. 

عمد ابن الجوزي إلى كتب الذين سبقوه في التفسير فأشبعها دراسة واستفاد من الثغرات 
التي كانت في تفاسيرهم» ووضع تفسيره هذا مخلّصا إياه من التطويل المملّ ومن الاختصار 
المخل. وقال في مقدمة كتابه: «... أني نظرت في جملة من كتب التفسير فوجدتها بين كبير قد 
يئس الحافظ منه» وصغير لا يستفاد كل المقصود منه» والمتوسط منها قليل الفوائد؛ عديم 
الترتيب» وربما أهمل فيه المشكل وشرح غير الغريبء فأتيتك بهذا المختصر اليسير» منطويا 
على العلم الغزير» ووسمته ب «زاد المسير في علم التفسير». 

فجاء كتابه وسطا بين التفاسير الطويلة والمختصرة الشديدة الاختصار» مع تميزه بجملة 
من الخصائصء إضافة إلى أسلوب ابن الجوزي السّلس المتين والسهل الممتنع. ومن هذه 
الخصائص أنه تحدث عمن نزلت بعض الآيات فيهم» وذكر القراءات المشهورة والشاذة 
أحياناء وتوقف عند الآيات المنسوخة والتي اختلف العلماء حولها أمنسوخة هي أم لا؟ 
وأورد أقوال العلماء مبذا الصدد. بالإضافة إلى ردّه كل قول إلى مصدره معتمدا على علماء 
اللغة مثل: ابن قتيبة وأبي عبيدة والخليل بن أحمد الفراهيدي وعلى النحاة مثل: الفرّاء 
والزججاج والأخفش والكسائي ومحمد بن القاسم النحوي وعلى القرّاء مثل: الجحدري 
وعاصم وغيرهم. 

ويعد تفسير ابن الجوزي من التفاسير التي تنقل أقوال السلف بدون أسانيد. 

أما عقيدته في الأسماء والصفات فقد كان مضطربًا فيُثبت بعض الصفات وينفي بعضها. 


00 


/ا- منهج ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزريز»: 

هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى المغربى الغرناطى 5/١(‏ - 0147 ه 
1١١ 88-‏ -14١١م).‏ 

لخص ابن عطية تفسيره مؤلفه من كتب تفاسير المنقول كلهاء وتحرى ما هو أقرب للصحة 
منهاء ويفسّر الآية بعبارة عذبة سهلة» وينقل عن ابن جرير كثيراً. 

يورد الأقوال المأثورة دون ذكر الأسانيد, ويختار منها من غير إكثار لها ويقد يضعف 
بعضهاء يذكر أقوال الفقهاء من السلفء ويوجهها ويختار منها ما يراه صواباء يعرض كثيراً 
للقراءات. ويُنزّل عليها المعاني المختلفة. ينقل بعض الإسرائيليات عن «ابن منبّه» و«السُدَّي) 
وغيرهماء ويتعقب بعضها بالتضعيف. له اهتمام كبير بالصناعة النحوية» ويعتني بذكر الشواهد 
الأدبية للعبارات. 

أما عقيدة ابن عطية في تفسيره في الصفات فهو مُوٌّوّل أشعري يدافع عن التأويل الأشعري 
ويحتج لهء وهو في نقله عن السلف لا ينقله على وجهه. بل يخالفه ويذكر خلافه. ويزعم أنه 
قول المحققين ويعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرّروا أصولهم بطرقٍ من جنس ما 
قرّرت به المعتزلة أصولهم» وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. 

/- منهج الرازى في تفسيره «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير»: 

هو محمد بن عمر بن الحسين بن على المشهور بفخر الدين الرازي» (55 265 -5١٠1اهه‏ 
-١151م).‏ ولد في مدينة الري واليها نسبته بالرازي. كان فريد عصره ومتكلم زمانه 
جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيهاء فكان اماما في التفسير والكلام والعلوم العقلية وعلوم اللغة. 
ولقداكسبه نبوغه العلمى شهرة عظيمة»؛ فكان العلماء يقصدونه من البلاد ويش دون اليه 
الرساك م ستجل الأقطار: 

يُعد (مفاتيح الغيب) من أطول التفاسير القديمة التي وصلتناء بل هو من أطول كتب التفسير 
القديمة والحديثة» وأكثرها تفصيلاً وعرضًَ للآراء» ومناقشة للمعتقدات والمذاهب المختلفة. 

إن منهجية الفخر الرازي في التفسير لا نجد لها نظيراً في التفاسير الأخرى. فلقد اعتمد 
التفصيل إلى أقصى قدر ممكن في كل آية من آيات القرآن الكريم. حيث جزأ الآية الواحدة 
الى أصغر وحدة كلامية يمكن أن تستقل بالمعنى» وتناولها في عدد من المسائل» ثم يجعل من 
المسألة الواحدة مباحث لفروع تفصيلية» يُعبر عنها تارة (بالأقوال) وأخرى (بالوجوه) وثالثة 
(بالأمور) وغير ذلك من التقسيمات. وكل قسم من هذه التقسيمات قابل للتفريع والتفصيل. 

ويرى بعض الباحثين أن فخر الدين الرازي اعتمد في تفسيره على منهجين: الأول: ما فسر 
فيه سورة الفاتحة وهي منهجية مطولة جدا تتناول الاية من كافة جوانبها. والثاني: المنهجية 
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التي فسر بها القرآن الكريم ابتداءً من سورة البقرة وحتى آخر آية من سورة الناس. ويرى هذا 
البعض من الباحثين أن الرازي لو اعتمد منهجيته في تفسير سورة الفاتحة» في تفسير القرآن 
الكريم لاحتاج الى مئات المجلدات. 

ولكن يرى بعض الباحثين أن الفخر الرازي اعتمد منهجية واحدة في تفسيره. واذا كان قد 
استغرق في الحديث عن سورة الفاتحة فلأن لها خصوصيتها المتميزة وفضائلها الكثيرة. ولا 
نجد مفسراً من المفسرين إلا وقد أطال الحديث عنها بشكل يميزها عن بقية سور القرآن. 

والناظر فى هذا التفسير الكبير يجد أمورا هامة تلفت النظر وتشد الانتباه منها: 

١‏ - الاهتمام بذكر المناسبات بين سور القرآن وأياته وبعضها مع بعض حتى يوضح ما 
عليه القرآن من ترتيب على الحكمة «تنزيل من حكيم حميد». 

؟” - كثرة الاستطراد إلى العلوم الرياضية والفلسفية والطبيعة وغيرهما. 

*- الفخر الرازى فى تفسيره لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء 
بيات تزريجه لمكب الخافغى الذدى كان يخا بعديهى ل رعادنة وجعا ما 

- ويضيف الرازى إلى ما سبق كثيرا من المسائل فى علوم: الأصول والبلاغة والنحو 
وغيرهاء وان كانت هذه المسائل فى مجموعها بعيدة عن الإإطناب والتوسع كما هو الحال ى 
المسائل الكونية والرياضية والفلسفية بوجه عام. 

والذي يظهر لقارئ هذا التفسير 1 أن مؤلّفه يَوَزَْهِ كان مولع بكثرة 
الاستنباطات والااستطرادات في تفسيره» إضافة إلى توسّعه في ذكر مسائل الكون والطبيعة. 
ولأجل هذاء فقد قلّلٍ البعض من قيمة هذا الكتاب» كتفسير للقرآن الكريم؛ بل وصل الأمر 
ببعضهم بأن وصف هذا التفسير بقوله: «فيه كل شيء إلا التفسير» وهذا القول قد يكون فيه 
شيء من المبالغة. 

لاكحر يس العانساكو امتدققنة ليده الواع زهان انيدي #وبييةةق كد 
مسائل علم الكلام؛ والعلوم الطبيعية والرياضية؛ التي لا علاقة لها بموضوع التفسير إلا 
نش غير بيرق التكلف والتآويل اللعيدة والتعرضن لمثل :هله الأمور هما يحل بخن كدان 
الله سبحانه. 

إن الرازي يَدَلَئهُ تعالى من أئمة الأشاعرة وعلماء الكلام الذين جانبوا منهج أهل 
الحو و جما ل كخرمن احوات الاعتقاف ولفد وال تيع الإتجلام ابن تبمية ل الرازي 
وأمثاله: «أوثواذكاءً ولم يُونَوْازكاةً) . ولقد تصدى له ل في كتابه #بيان تلبيس الجهمية» 
وبين أحواله وتناقضه وقواعده التي أسس عليها بنيانه وهي أوهن من بيت العنكبوت, كما 
خصص له جزءا كبيراً من كتابه «درء تعارض العقل والنقل». 


ويعتبر تفسير الرازي مرجع كبيراً في علم الكلام عموما وفي العقيدة الأشعرية خصوص)ء 
ثم إنه انشغل بذكر أقوال المعتزلة المذمومة والرد عليهاء إلا أنَّ رده لم يكن كافيا ولاشافياء 
فقد قال الحافظ ابن حجر _كما في «لسان الميزان»: «وكان يعاب بإيراد الشبهة الشديدة» 
ويقصّر في حلهاء حتى قال بعض المغاربة: «يورد الشبهة نقداً ويحلها نسيئة». 

وأورد ابن حجر في #لسان الميزان» أيض] عن الرازي في تفسيره أنه يورد شبهات 
المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق» ثم يورد مذهب أهل السنة 
على غاية من الضعف. 

ثم إن الرازي في تفسيره أكثر من الاستطراد في الفلسفة والعلوم الرياضية والطبيعية وغيرها 
ف الكاوم الجاذلة فق لقلقم عرض كيرا ا زر لو الفاايسفة بالرق لصوب ولك كان يصو 
أدلته على نمط استدلالاتهم العقلية لا على الطريقة السلفية المرضية 

ليجل ك تكن عالما بنقيلة التسلف الغا تتغيط يورب الألبيطئد و ايفاك كقيناة 
غننيدا ولق القائلية مدهي الملقث بلقت " المجسمة”. 

وليُعلّم أن الرازي في خواتيم حياته قد من الله تعالى عليه بالتوبة من اعتقاده الفاسد 
بارج اوها كان عليه داك الصا لح در لجنا لهال تيعد لاعن الي 
0 0 00 


صِفات الله. 

وَقَد َال في ذَِكَ في كِتَابَهُ أقْسَامُاللَذَّاتِ» :قد اححبَرْتُ الطَرٌقٍ الْكََايَة وَالْمَتَايجَ 
الفُلسّفية قَلَم أَجِذَْا َروِي عَلِيلاء ولا َشْفِي عَلِيلا وَرََْتُأكرَبَ الطَرْق طرِيقة لقُن 7 
في الإِنبَاتِ : 9الرعن عل المرش أستوئ 4[ ليه يصعد الكل لطي 001 ٠١ ١‏ 
وَفِي النفي : ليس صنو ١ل‏ شَءٌ ».]111١47[1*‏ #هل تَعْلمُ له.سَميًا © [10119]. وَمُنْ جَدَّبَ 
بثل تَجْ بي عَرَفَ مثل مَعْرِفتي. هد 

وَكَدييّنَ هذًا الْمَعْتَى في ياه الْمَشْهُورَة الي : يَقَولٌ فِيهًا: 


م 
ا 


امم 


نِهَايَهُ إِقَدَام الْعْفَُولِعِقَالُ وَعَايَةُ سَعْي الْعَالَمِينَ صَلالُ 
وَأَروَاحُنَا فِي وَحْسَّةٍ مَنْ جُسُويِن وَحَاصِلٌ دُنْيَانَا َنَى وَوَبَالٌ 
وَلَمْ تَستَقِدْ مَنْ بَحْئِنَا طُولَ عُمْرنَ سِوّى أَنْ جَمَعْنَا فيه قِيل وَفَال 
إِلَى آخر الْأَبْيّاتِ)0". 


(١)أضواء‏ البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (0/ 595). 
«وَكَذَلِكَ أَبُو حَامد الَْرَالِيَ» كَانَ في رَمَاِهِ مِْ أَعْظَم اْقَائِلِينَ اليل نُمرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ» وَبَيّنَ أن - 


وقدترك الرازي وصية شهيرة أوردّتها الكثير من المصادر التاريخية. وهذه الوصيّة 
استكتبها الرازي في الحادي والعشرين من شهر المحرم سنة 505 هجرية» وذكرها السبكي 
في (طبقات الشافعية» (0/ /2)78-81 وفيها رجوعه إلى مذهب السلف الصالح. وبراءته من 
كتبه التى فيها ما يخالف العقيدة السلفية. 

4- منهج القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجى الأندلسى القرطبى (٠5٠71/1-5ه»‏ 
1175-4م). من كبار المفسرين» يتضمّن تفسيره نكت من التفسير واللغات والإعراب 
والقراءات»ء والردٌ على أهل الزيغ والضلالات» وأحاديث كثيرة شاهدة لما يذكره من الأحكام 
ونزول الآيات. 

والقرطبي مُوَّوٌّل أشعريء واعتمد في نقله في الأسماء والصفات على أئمة الأشاعرة: 
ك«الجويني» و«الباقلاني» و«الرازي» و«ابن عطية» وغيرهمء وفيه مواضع رد فيها على أهل 
التصوّف. وأنكر أقوالهم وأفعالهم المخالفة للشرع. 

يُكثر من إيراد الأحاديث النبوية» مع عزوهاء ويسوقها بلا إسناد غالبا» يستفيض في آيات 
الأحكام الفقهية» ويذكر مسائل الخلاف مع الأقوال وأدلتهاء حتى كأنه كتاب فقه؛ وهو 
منصف. لا يتعصب لمذهبه المالكي. 

يعرض لذكر القراءات باقتصادء وترك كثيراً من قصص وأخبار المؤرخين» إلا ما لا بل 


- الْحَّ الّذِي لا سك فيه هُوَ مَذْمَبُ السَلَفٍ. وَقَالَ فِي كِتَابه: إِلْجَامُ الْعَوَام عَنْ عِلَمِ الْكَلام: «ْلَمْ أن 
الْحَقٌ الصّرد بح الذي لا مرَاء فيه عِنْدَ هل الْبصَائرٍ لل ناب ألي الطماكة ردي 
قَالَّ: إنَ الْرمَانَ اللي عَلَى أن الْحَنّ في مَذْهَبٍ السَلَفٍ وَحْدَ يَنْكَشِفُ بتَسْلِيمٍ أرَعةٍ أصْول م 
عِنْدَ كل عَاقِل. َم يبن أن الأول من يَْكٌ الأصُول اْمَذكُورة أن ال ل هو أَرَفُ الْخَلقٍ بصَلاحٍ 
حال الْعِبَا دبي دِينهمْ وَدْنْياهُمْ م. الْأَصْل إلثاني: َنَْلمَ كل مَا أوحِي إل مِنْ صَلَاح الْعِبَادِ ي مَعَادهِم 
وَمَعَاشهِمْ وََمْ يكم بِنْهُ ين ْأضل الثالِتُ: أن أعرّف الناس بِمَعَانِي كَلَام الله وَأَحْرَاهُمْ م بالْوقُوفٍ 
عَلَى أَسْرَارِِ ه هُمْ أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله كل الذِينَ لَارَمُوهُ وَحَصَرُوا اليل وَعِرَفُوا التَوِيلٌ. وَالْضل 
ربح رضي لعل في طول عَضْرِهِمْ إِلَى آخر أَعْمَارِهِمْ ما دَعَوَا الْحَلْق إِلَى اليل 
ولو كان تيل مِنَ الذي أو عم الدّينٍ لأمبلُوا عَلَيْهِ ليا وََهَارَاوََعَوا له َولَادهُمْوََْلهُم. ٠‏ َم قَاَلَ 
العرَالِيُ: وَبِهَذِهِ الأصولٍ الآ تعة لمعل مم تغْلَ عَم أن الح مَاَاُوموَالصوَابِ جا 
رَأَوْه). التَهَى باختِصّار. وَلَاضَكَ أن اععدَلال العرَالِيَ هذا لأن مَذْهَبَ السّلَفِ هُوَ الْحَىَ - اسْتِدْلَالُ 
امَك في صَحِء وَوَضْوح وج الدَلِيلٍ فب وَأ لوي َو كَانَسَائِعا ولام ينَ الي كلذك 
وَلِقَالَ به أَصْحَابهُ وَتَابَعُوهُم كَمَا لَا يَحْمَى. وَذَكرَعَبْرُ اح عَنِ الْغَرَلِيٌ أن رَجَعّ ني آخر حَبَاتِهِ إِلَى 
تِكَاوَةٍ كِتَاب الله وَحِفْظٍ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ وَالِإيِرَافٍِ بِأَنَ الْحَقٌّ هُوّ ما في كِتَابٍ الله وَسَنْةِ رَسُولِهِ. 
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مَاتَ وَعَلَى صَدْرِهِ صَحِيحٌ الْبْخَارِيٌ يكَلتّة. [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
0/ 355)]. 


- 


اذ 


منهء يعرض للإعرابء ويبين الغريب من ألفاظ القرآن. يُكثر من الاستشهاد بأشعار العرب. 
وبحتكم كثيراً إلى اللغة. 

-٠‏ منهج البيضاوى في تفسيره «أنوار التنزيل وأسرار التأويل)”": 

هو عبد الله بن عمر بن محمد بن على الشيرازىء ( ؟ - ١5191ه‏ ؟ -1797م).كان عارفا 
بالفقه والتفسير وأصول الفقه وأصول الدين والعربية والمنطق وكان عالما بفنون المناظرة 
وآاداب المناقشة» صالح السلوكء مجتهداف العبادة» زاهدا فى متاع الدنيا الفانى» شافعى 
المذهب. 

والمتأمل فى تفسيره يجد أنه قد نحا فيه نحو الاختصارء وركز فيه الافكارء ووجه الأنظار 
إلى ما تشتمل عليه الآيات فى كثير من نواحى الإعراب والفقه والأصول ونحو ذلك» معتمدا 
على ما سبقه من التفاسير كتفسير الكشاف والرازى ونحوهما. 

أما مذهبه في تفسيره في الأسماء والصفات فهو على مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات 
إلا في الاستواء فقد حكى فيه الخلافء والرؤية والمعية. 

-1١‏ منهج النسفى في تفسيره «تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل»: 

هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفىء نسبة إلى بلدة نسف ببلاد السند. كان مولده في 
النصف الأول من القرن السابع؛ وتوفي سنة عشر وسبعمائة للهجرة (١٠/اه).‏ كان عالما 
أصوليا وفقيها على طريقة المذهب الحنفى, ألّف العديد من الكتب في الفقه الحنفى وأصوله. 
كينا كان ميور أ رمش ا ولكر :ا وها لاسن علماء الكراءات وزو الف ايعان تصالته. 

من غلاة المُؤّوّلة أوَّلَ جميع الصفات بلا استثناء. 

تفسيره ليس بالطويل المولء ولا بالقصير المخلء وقد اختصره من تفسيرّي البيضاوى 
والزمخشري. لكن أسلوبه يعلو على مستوى العامة» حيث حشد فيه ألوانا من العلوم المتعلقة 
بالقرآن لا يفهمها إلا من عنده فكرة سابقة عنها. لم يتوسع فى الإعرابء ولم يَحْلُ تفسيره من 
الإشارة إلى المذاهب الفقهية فى بعض آيات الأحكام, والانتصار لمذهبه الحنفى» فقد كان 
النسفي من أئمة المذهب الحنفي وفقهائه. 

يعرض النسفي في تفسيره أنواع القراءات المتواترة والشاذة» بقدر يدل على معرفة تامة بها. 
فالمتواترة يلتزم بها وينسبها إلى أصحاببها في غالب الأحيان: أما القراءة الشاذة فيصرح بشذوذها 
دون أن ينسبها لأصحاباء إلا إذا كانت متعلقة بالمعنى أو المسألة الفقهية التى يسعى إليها. 

ولم يسَلم تفسيره من الإسرائيليات رغم احتياطه وتحفظه وإقلاله منهاء وابتعاده ما استطاع 
عنهاء وأحيانًا يتعمد ذكر بعض الروايات أحيانا أخرى. ليبين أنها خرافات وإسرائيليات يسعى 


)١(‏ محي الدين شيخ زاده له حاشية على تفسير البيضاويء كتبها على سبيل الإيضاح والبيان للمبتدئ. 


مقدسة لفق )ا ااا رةه 


أصحابها من خلالها إلى تشكيك المسلمين في أمر دينهم.ء خصوصا تلك التى تمس العقيدة 
وتتناق مع عصمة الأنبياء. وما عدا ذلك؛ فإنه في الغالب» لا يعقب على الروايات الإسرائيلية 
التي أوردها. 

- منهج ابن جرّي ني تفسيره: «التسهيل لعلوم التنزيل»: 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الكلبي(597-١‏ 5 لاه - 50-1795 17م)» فقيه 
مالكي, عالم بالأصول والتفسير واللغة» من أهل غرناطة. 

وتفسيره تفسيرٌ مختصر وجيز جامع» من غير إخلال» لخصه من كتب التفاسير المختلفة 
الطويلة؛ بعد تمحيصها وتنقيح فصولها وحذف فضولهاء وأضاف إليها فوائد عديدة غريبة» 
ونكت عبجيبة من كتب شتىء قلّما توجد في كتاب» لأنها من عنده أو من شيوخه أو ما سطره 
في دفاتره. جعله سهلاً على الطالبين» قريب من الراغبين» واهتم بإيضاح المشكلات وبيان 
المجملات؛ وتحقيق أقوال المفسرين» وتمبيز الراجح من المرجوح. 

ويمتاز تفسيره بالسهولة واليسر مع خسن الترتيب والتنقيح» وقد يذكر فوائد بعض الآيات 
مرتبة» وقد يتوسع في بعض المسائل. 

يذكر الأحاديث مختصرة وبدون أسانيد» ولا يعزوها لمخرجيهاء ولم يتوسع في إيراد 
الأحاديث وأسباب النزول» بل يشير إليها أحيانً ولا يسوقها. 

يهتم بذكر مذهب مالكء ويقارن بينه وبين مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وينقل 
الإجماع إن وجدء ومسلكه في ذلك مسلك وسطء لا طويل ممل ولا قصير مخل. 

يهتم بذكر القراءات» ويبين معانيها وألفاظها وما تدل عليه. 

يذكر بعض الإسرائيليات عن وهب بن مُنبّه» و«السدَي» وغيرهماء وأحيانا يذكر معانيها 
ويصرّح بضعفهاء ويصدرها أحيانا بقوله: رُوي. 

وتجد في كتابه الكثير من المواعظ وآداب السلوك والأخلاقء وعليه في بعضها مؤاخذات. 

وابن جِزِّي مُوَّوّل لأغلب الصفات. ومُفُوّض لبعضهاء وفيه نزعة صوفية» وعليه في بعضها 
مؤاخذات. 

-١‏ منهج الخازن في تفسيره «لباب التأويل في معاني التنزيل»: 

هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي البغدادي الصوفي المعروف 
بالخازن» (517/8 - 1١‏ 5ل/اه - 0٠17141-718م).‏ كان فقيها شافعياً مؤرخا عالما بالتفسير 
والحديث. وسمي بالخازن لأنه كان خازن كتب خانقاه السميساطية بدمشق”" . 

وتفسير الخازن مختصّر من تفسير البغوي مع إضافات. وقد أكثر فيه من ذكر الإسرائيليات» 


)١(‏ خازن: متعهّد أو مسئول الحَرْنْء الذي يتولى حفظ المال وغيره وإنفاقه. 


وأخذ كثيرًا من تفسير الثعلبي فيما يتعلق بالأخبار» وله عناية بذكر ما يتعلق بالمواعظ والرقائق 
مما بهذب الأخلاق ويقوي العزائم ويزمّد في الدنيا ويرغَب في الآخرة ويذكّر بالله تعالى 
واليوم الآخر. 

أما عقيدته في الأسماء والصفات فهو مُوَّولُ في كثير من الصفات. ومُدْبثٌ في قليل منها مثل 
الإتيان والمجيء» ويذكر في بعض الصفات مذهب السلف والخلف ولكن بدون ترجيح. 

ومن مزايا هذا التمسير: 

-١‏ رده على بعض مفتريات وشبهات الفرق المبتدعة من المعتزلة والخوارج والمرجئة 
والرافضة وغيرهم. وفيه عناية بآيات الأحكام وذكر خلاصة الحكم فيما يورده من المسائل 
دون التوسع غالبا في التفريعات الفقهية والخلافات المذهبية وقد يعقد الفصول لذلك . 

”- اعتماده أسلوب الترجيح أو التصحيح أو الجمع لكثير من الخلافات والوجوه التي 
يوردها وإن كان ذلك ليس مطردا في تفسيره 

- تتبعه لأخطاء بعض المفسرين وبيان وجه الحق في ذلك. 

4 - رده لكثير من الإسرائيليات فيتبع القصة ببيان ما فيها من باطل حتى لا ينخدع بها ولا 
يفتن جاهل. ولكن الخازن جل تعالى لم يلتزم بمنهجه هذا في جميع تفسيره. 

)( منهج أبي حيان الأندلسى في تفسيره «البحر المحيط في التفسير»:‎ - ١ 

هو أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسى الغرناطى؛ (5 160 
- هلاه 1567 -1144م). 

و«البحر المحيط» مرجع مهم لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن» 
حيث توسّع في مسائل النحو والخلاف بين النحويين» وينقل كثيراً عن «الزمخشري» و«ابن 
عطية» ويتعقبهماء خصوصا «الزمخشري» لآراته الاعتزالية. ويختم تفسيره للآيات بكلام 
منثورء يشرح به مضمون الآيات على ما اختاره من المعاني باختصار. يتناول الأحكام» وينقل 
أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم» ويحيل على كتب الفقه. توسّع في مباحث الإعراب والنحوى 
حتى كأنه كتاب نحو. وفي ختام تفسيره للآيات يذكر ما فيها من علم البيان والبديع» وهو إمام 
في النحو والعربية؛ يحشر القراءات المتواترة والشاذة» ويذكر توجيهها في علم العربية. وينقل 
أقوال السلف والخلف في فهم معانيهاء ولا يترك كلمة - وإن اشتهرت - إلا ويتكلم عليهاء 
ويبدي ما فيها من غوامض الإعراب. والبديع والبيان. 

ويُلاحظ من منهج أبي حيان في تفسيره أنه كان في منهجه بعيداً عن أقوال أهل الفلسفة» 
وبريئ من مذهب أهل الاعتزال؛ غير أنه - في المقابل- لم يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة 


)١(‏ ومهامشه «النهر الماد من البحر» له أيضًا. 


في مسائل الأسماء والصفات. فهو مُوَّوّل أشعريء اتخذ "ابن عطية» و«الرازي» و«الباقلاني» 
عمدة له. 

6- منهج تفسير الجلالين: 

سمى هذا التفسير ب «الجلالين» نسبة إلى مؤلفيه جلال الدين المحلىء (41/إ - 5715/ 
ه - -1584 -1509 م) وجلال الدين السيوطى 41١-844‏ ه - 0-١440‏ م) 
وكلاهمامُوٌَوٌلٌ للصفات على مذهب الأشاعرة . وقد اشتركا فى تفسير القرآن غاية فى الإيجاز. 
وربما كان أوجز تفسير للقرآن. 

«تفسير الجلالين» ابتدأه المحلي» بتفسير سورة الكهف إلى آخحر سورة الناس» 
وابتدأ تفسير سورة الفاتحة» ثم تَوَفي؛ وأكمله السيوطيء فابتدأه من سورة الفاتحة إلى 
ور اراد 

والقارئ لهذا التفسير لا يكاد يلمس فرق واضحا بين طريقة الشيخين» فيما فسراه. بل لا 
يكاد يحس بمخالفة بينهما -لا شكلاً ولا مضمونً- في ناحية من نواحي التفسير المختلفة» 
اللهم إلا في مواضع قليلة لا تكاد تذكر. 

والصبير الجاد لين اقبي وختصير و عا رن فوجرة الحيراين الثاين لسهر جه امار 

تذكر فيه الأحاديث وأسباب النزول والآثار عن السلف بلا أسانيد ولا عزو لمصادرٍ 
غالبا وأحيانا 1 لفاك 

وتذكرق الاقوال الثى وجبحهاالعتمران مودطيرتطوي[ عرق تباذكر الاعراب عا وينة 
مختصر. ينه على القراءات المشهورة باختصار. 

تذكّر فيه معاني الإسرائيليات دون التنبيه عليها. وقد تتضمن الغض من بعض الأنبياء ( كما 
ل فصر افكه واريد عليه السنادم 3 سورة ( صن . 

وممايُؤخذ على هذا التفسير أن مؤلّمَيهِ لم يلتزما منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء 
والصفات, التي أجمع السلف على إثباتهاء دون تحريفء أو تعطيل» أو : تكييف» أو تمثيل. 

وجي الع ا* شي التي ُتبت على هذا النفسير حاشية الجمل (الفتوحات الإلهية بتوضيح 
تفسير الجلالين للدقائق الخفية) لسليمان بن عمر الشهير بالجمل المتوفى عام ١١١5‏ هو 
وحاشية الصاويء وهو أحمد بن محمد الصاويء وهو مالكى المذهبء. وصوف من كبار 
الصوفية» (6/ا١١‏ -١5541؟١اه-‏ ١كلا١‏ - ١8560‏ م). 

مادا لوا او كار تان يده اميل العام . وتجد فيهما تأويل الصفات على 
مذهب الأشاعرة. فلم يلتزما م: منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات. التي 
أجمع السلف على إثباتهاء دون تحريفء أو تعطيل؛ أو تكييف. أو تمثيل. 


مقدمة المحقق 


وحاشية الجمل» حاشية مفيدة» على ما فيها من أخطاء في العقيدة» تبعا للأصلء لكن هي 
القيل من اديه العنازيء وحاقت العتاوي فوا بعش الكلزم الذى لا بسو له تياد 
عن ابتدائه . وقد وصل الانحراف فيها إلى القول بأن الأخذ بظاهر القرآن والحديث أصلٌ 

من أصول الكفرء وإلى إجازة الاستغا؛ ئة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. 

ْ منهج السيوطي في تفسيره «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور»:‎ -١ 

ا و ل 
(411-849 ه- 1440 -0١10م)»‏ والدر المنثور هو أجمع كتاب للتفسير بالمأثور لم 
بد فيه السيوطى رأيّاء ولم يقل فيه كلمة مفسرة أو جملة شارحة» وإنما التزم التزاما كاملا أن 
يكون تفسيره جمعًا لأحاديث رسول الله يَكيةِ فى الآية وسردا لبعض أقوال الصحابة و 

رن جع ل مسي د ل د ع اليم و 
ومن أجل ذلك فزن هذا الكتاب التجلول تجا عه عاية إلى همل مقن ف الفح والسخريجع: 
وبيان الصحيح من الأحاديث والحسن منها والضعيف. 

فكتاب «الدّرَ المنثور» كل ما فيه هو سرد الروايات عن السَلّف فى التفسير بدون أن يُعقَب 
عليهاء فلايُعَدّل ولايُجَرّحء ولايُضَعْف ولايُصَحّح. فهو كتاب جامع فقط لما يُروى عن 
السَلّف ف التفسيرء أخذه السيوطى من البخارى» ومسلم؛ والنسائىء والترمذى. وأحمد. 
وأبى داود» وابن جرير» وابن أبى حاتم» وعبد ابن حميد؛ وابن أبى الدنياء وغيرهم ممن تقدّمه 
لضن 

-١/‏ منهج أبي السعود في تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»: 

هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفىء المُفتي والمُفْسّر. ولد في إحدى 
ضواحي القسطنطينية عام 89/4 ه تلقى العلوم على يد نخبة من علماء عصره. ومنهم والده. 
اشتغل بالتدريسء وتولى قضاء القسطنطينية وغيرها من المدن. وتولى بعد ذلك الإفتاء 
ومكث فيه ثلاثين سنة» توفي أبو السعود 9/57ه . 

وقد استفاد في تفسيره من تفاسير الزمخشري والبيضاوي والرازي والواحدي والثعلبي 
والقرطبي والبغوي وغيرها. 

أما عقيدته في الأسماء والصفات فهو على عقيدة المُوّوّلّة ما حاد عنها تبع الرازي في 
تصرفه بل ينقل ترجيحات الرازي ويقرها. 

- منهج الشوكانى في تفسيره «فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسير»: 

م لا ا 
١14‏ -1874م)0 7 تفقه على مذهب الزيدية» وبرع فيه وألف وأفتى . ثم خلع ربقة التقليد 


وتعلى تعب الانتياة» ولك رسالة يداه #التؤل العفيد ق ادل الا نكياء ر التقليي 
تحامل عليه من أجلها جماعة من العلماء. 

وعنوان تفسيره «فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسير» يشرح الطريقة» 
فهى ليست طريقة التفسير بالمأثور تقتصر على إيراد ما ورد ف الآية من الآثار كما فعل 
السيوطى فى تفسيره الذى اقتصر فيه على إيراد ما ورد من المأثورات. 

وليس تفسيرًا يجعل كل هَمّه العقليات كما فعل مثلًا الفخر الرازى وإنما هو تفسير يجمع 
بين «الرواية والدراية» والرواية» هى ايراد المأثورات والدراية هى ابداء الرأى الشخصى بعد 
الفهم والتأمل فى الآية وما روى عنها. ار : 

والشوكاني فى تفسيره يذكر الآيات.ء ثم يفسّرها تفسيرا معقولاً ومقبولاء ثم يذكر بعد الفراغ 
من ذلك: الروايات التفسيرية الواردة عن السَلّفء وهو ينقل كثيراً عمن ذكر من أصحاب كتّب 
التقيسين. ويذكر التتاسيات ين الآنات» ويستك إلى اللغةاكزيراً. وينقل عن أئمتها كالمبرد 
وأبى عبيدة والفرّاءء كما أنه يتعرض أحيانا للقراءات السبعء ولا يفوته أن يعرض لمذاهب 
العلماء الفقهية فى كل مناسبة» ويذكر اختلافاتهم وأدلتهم» ويُدلى بدلوه بين الدلاء» فيرجح» 
ويستظهرء ويستنبط» ويعطى نفسه حرية واسعة فى الاستنباط» لأنه يرى نفسه مجتهداً لا يقل 
عن غيره من المجتهدين. 

ويتميز تفسير الشوكاني بالتحذير من البدع المضلة والعقائد المنحرفة والتقليد الأعمى؛ 
وقد لقى المؤلف بسبب ذلك إيذاءً وفتنا شتى يَدْلَنْهُ تعالى. 

وموقفه من الأسانيد ما ذكره في مقدمة تفسيره من الحرص على إيراد ما ثبت من التفسير 
عن رسول الله أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو الأئمة المعتبرين» وأنه قد يذكر ما في 
إسناده ضعف, وهو يتعقب أحيانا الروايات التي يذكرها ويبين حالهاء لكن يؤخذ عليه أنه 
يذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة في مواضع كثيرة ولا ينبه عليهاء وهو ينقل من "الدر المنثور" 
للسيوطي كثيراً. 

أما الإسرائيليات فإنه يمتاز عن غيره بقلة إيرادهاء بل لا تكاد توجد فيه إلا للرد عليهاء فهو 
من أشد المفسرين انتقادا لهاء ولايدع فرصة تمر إلا ويوجه نقده اللاذع إليها. 

وموقفه من الأحكام الفقهية أنه يذكر مذاهب العلماء الفقهية (الأئمة الأربعة وغيرهم) 
واختلافاهم وأدلتهم» ويرجح ويستنبط» فهو إمام مضطلع مجتهد في الفقه. فقد ألف فيه 
مؤلفات. مثل: «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»» و«السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار». و«الدر البهية» وشرحها وغيرها. 

ولا يدع الشوكاني فرصة تسنح له في تفسيره للتنديد بالتقليد إلا ويشنع فيها على المقلدة. 


مقدمة المحقق 


بل إنك تلحظ أنه لا يمر بآية من القرآن تنعى على المشركين تقليدهم آباءهم إلا ويطبقها 
على مقلدي المذاهب الفقهية ويرميهم بأمهم تاركون لكتاب الله تعالى معرضون عن سنة 
رسوله يككأد. 

والشوكاني في تفسيره يُوَّوٌل الصفات. إلا صفة الاستواء حاول أن يقرر فيها مذهب 
السلفء أما سائر الصفات فهو مُوَّوّل فيها ينقل فيها عبارة غيره ويسكت عنهاء فأوّلٌ صفة 
الغضب والاستهزاء والحياء والوجه والإتيان والمجيء والمحبة والنفس واليد والفوقية 
والعين أما الرؤية فق أثيت رلؤزة الموسين لربية فق" الآخرة كنا نيا عيردر ذا على المغترلة. 

وللشوكانيٍ رسالة أسماها «التحف في مذاهب السلف» ذم فيها أهل الكلام وطريقتهم 
في تقديم العقل على نصوص الكتاب والسنة ومدح فيها مذهب السلف. وحاول فيها تقرير 
مذهب السلف. 

والشوكاني في التوسل لا يجيز التوسل بجاه أحد ولا بشيء لم يرد جوازه في الكتاب أو 
السنة ويفيض ف الإنكار على مَن يفعل. ورَّدَّ على المعتزلة في إنكارهم لحقيقة وتأثير السحر. 

4- منهج الألوسي ني تفسيره «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»: 

الألوسي هو أبو شهاب الدين محمود أفندي الألوسي نسبة إلى قرية اسمها ألوس» وهي 
جزيرة في منتصف نهر الفرات بين الشام وبغدادء كانت موطن أجداده» ولددسنة /1719م في 
الكو ع يكنات 5 

وتفسير الالوسي يعد من التفاسير الصوفية» فقد كان اتجاهه صوفياء وقل ما تفوته مناسبة 
إلا ويتيّه على ما في الآية من التفسير الإشاريء وهو الذي تُوَّوّل به الآيات على غير ظاهرها 
مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفيء فبعد أن يُورِد فيه تفسير الآيات حسب الظاهر» يشير 
إلى بعض المعاني الخفية التي تستنبط بطريق الرمز والإشارة. 

وتفسيره موسوعة تفسيرية لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير. ينقل عن «ابن عطية» و«أبي 
حيان» و«الرمخشري» و«أبي السعود») و«البيضاوي» و«الرازي» وغيرهم. 

وهويّدقق ما ينقله وينقده. ويبدي رأيه فيه» ويستطرد في الكلام على الأمور الكونية» ويذكر 
كلام أهل الهيئة والحكمة. ويُّقرٌ ما يرتضيه» ويرد على ما لا يرتضيه» ويطيل التّفس في بحوثه. 

تميل إلى التضوف: وكدراما تقتسرالآيات تفسيرا وهزي إشارياء عق طريقة المتضوفة 
مع المتابعة لهم في بعض شطحاتهم» وخلع الألقاب العظيمة عليهم» ويصرّح بأسمائهم 
أحيانا ك«ابن الفارض» وغيره؛ وفيما يسوقه من «التفسير الإشاري» بلايا وأوابد» ولهذا عذه 
بعضهم من تفسير (الصوفية». 

وقد ضم في تفسيره معظم بحوث «الرازي»» مع تقرير مذهب «الأشاعرة»» والانتصار 


لهم» والوقيعة في أئمة السلف. ولهذا عدّه بعضهم من تفاسير «الماتريدية»: وأحيانا يرد على 
الأشاعرة أقوالهم, ويقرّر مذهب السلف. ويفند آراء «المعتزلة» و«الشيعة» وغيرهم من 
أصحاب المذاهب المخالفة؛ ولهذا عذه بعضهم من مفسري السلف «والس أن الالوسيي 
عنده تردد بين مذهب السلف والخلفء. وتفسيره ه مزيج بين الاتجاهات الثلاثة. 

وقد سلك الألوسي في تفسيره مسلك التفسير اللغوي» حيث يهتم بالتحقيقات اللغوية 
باعتبارها تفتح أوسع المجالات لفهم آيات الذكر الحكيم. وإذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه 
لايمر عليها إلا إذا استوق مذاهب الفقهاء وأدلتهم» مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه. 

كما يستهل الألوسي تفسير السورة بالكلام عنها هل هي مكية أم مدنية وعدد آياتهاء ثم 
يبين وجه مناسبتها للسورة التي قبلهاء ويذكر أقوال العلماء في ذلك. 

أما طريقته في تفسير السورة فإنه لا يلتز علطام معيو يل يقر ضبها خبين ما ند وديات 
المراد منها في نظره» فقد يعرض الآية كاملة ثم يفسرها وقد يجرّئٌ بعضها. 

أما طريقته في توظيف الحديث الشريف في التفسيرء فإنه يحشد في معنى الآية المزمع 
تجرف حيرم بر |لحالوت لير انر زدلي انحر اند ول ره قرا وما 
فما إن ظهرت قوة أحدها أو مجموعة منها رجحها وعول عليها لتوجيه معنى الآية» وكثيرا 
مايلجأً الألوسى إلى أقوال الصحابة لتفسير الآيات» وغالبا يعقب عليها إما توضيحا أو 
تمفييدها بأقوال لخر وقد يسوق الألوسي قول أحد الصحابة لبيان الناسخ والمنسوخ. 

أما موقفه من الإسرائيليات» فيلاحظ عليه أنه شديد النقد للإسرائيليات» والأخبار 
المكذوبة التي حشا بها كثير من المفسرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة. أما نهجه في توظيف 
أقوال التابعين. فإنه يستشهد كثيرا بأقوال التابعين في صدد تبيان مراد الله من آيات كتابه 
ولكن منهجه في ذلك ليس دائم القبول» فقد يستبعد قول أحد التابعين إن رآه بعيدا عن المعنى 
المطلوب, وقد اعتمد على كبار المفسرين من التابعين كمجاهد وقتادة وعكرمة وطاووس 
وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومسروق وغيرهم من العلماء الأجلاء 
الذين ورثوا أمانة العلم من الصحابة وأدوها أحسن أداء. 

واستعمل الألوسي الشعر في تفسيره كثيراء ولو أراد باحث أن يتقصى ذلك وأن يحصره 
لضاق ذرعاء ففي الكتاب عدد كبير من الأبيات الشعرية» وكان يذكر الشعر لأغراض 
مختلفة. فتارة يذكره لبيان معنى لغوي أو للاستدلال على قاعدة نحوية أو بلاغية. كما نجد 
الألوسي يولي اهتماما خاصا للقراءات المختلفة التي تساعده في استخلاص المعاني. 

وقد اعتمد الألوسي على مجموعن من المصادر منها: 

ال كتب التفتميرة كان الألوميى يعرضن آزاءككبرزمن الملتشروق ورزاقشها فصي رازن 
جرير الطبريء وتفسير ابن أبي حاتم» وتفسير القرطبي» وتفسير ابن حبان» وتفسير ابن عطية» 
وتفسير البيضاويء وتفسير الزمخشريء وتفسير الرازي. 


١-كتب‏ الحديث: اعتمد على كثير من المصنفات الحديثية كالبخاري ومسلم والترمذي 
وأبي داود والنسائي وابن ماجة وكتب البيهقي والدار قطني والحاكم. 

7- كتب الفقه: أخذ تفسير بعض الألفاظ القرآنية من مؤلفات فقهية لمذاهس مختلفة 
كمذهب مالك والشافعي والحنفي وغيرهم. 


00 


مقدمة المحقق 


/- مصطلحات بلاغية 

* الفصاحة: عبارةٌ عن الألفاظ البيّنةِ الظاهرة» المتبادرة إلى الفهم» والمأنوسة الاستعمال 
بين الكتّاب والشّعراء لمكانٍ حسنها. 

* البلاغةٌ: البلاغة ف الكلام #نطاءقة لها شتفيية حال الخطاب- مع فصاحة ألفاظه 
«امفردها ومركّبها» والكلامٌ البليغ: عو الذئ تصدور: المتكلا يمور تاسيف أخوال 
المخاطين: 

* الخبرٌ: الخبركلامٌ يحتملٌ الصدقٌ والكذب لذاتهء والمرادٌ: بصدقٍ الخبر مُطابقتُه 
ل :والأضل و الخير أن يلق لأخن عرضين: 


بر 


ما إفادةٌ المخاطب الحكمٌ الذي تضمْهُ الجملةٌ إذا كان جاهلاً له وإمًا إفادةٌ المخاطب أَنَّ 
المتكلمَ عالجٌ أيضاً بأنة يعلم الخبر. 

* الإنشاء: ما لايحتملٌ صدقا ولا كذب» كالأمرٍ والنهي والاستفهام والتمني والنداء 
وغيرها. 

* القصْرٍ: هو تخصيص شيءٍ بشيءٍ بطريق مخصوص. نحو: ما شوقي إلا شاعر فمعناه 


عو 


تخصيصٌ (شوقي بالشّعرِ) وقصرّهُ عليه» ونفي صفة(الكتابة) عنه - (ردًا على من ظنّ أنَّهُ شاعرٌ 
وكاتبٌ) والذي دل على هذا التتخصيص هو النفيُ بكلمةٍ ( ما) المتقدمة» والاستثناء ء بكلمة 
(إلا» التي قبل الخبر. ولو قلت (شوقي شاعرٌ) بدون (نفي واستثناء) ما قُهِمَ هذا التخصيص. 

الإيحارٌ : هو وضعٌ المعاني الكثيرة ني ألفاظٍ أقل منهاء وافية بالغرض المقصودء مع الإبانة 
وادنضطح كر تعالى : # د العفو وأمَيا عرف وَأعره ضْ عن للتهايرت # [الأعراف: 2]199 
فهذه الآ ةالقصيرةٌ جمعتُ مكار الأخلاق يأسرها. 

* الإطنابٌ: زيادةٌ اللفظ على المعنى لفائدة» أو هو تأدية المعتّى بعبارة زائدة عن متعارفي 
أوساط البلغاءء لفائدةٍ تقويته وتوكيده - نحو قوله تعالى : 9 قَالَ رَبَِقٍ وَهَنَلعَْظمُ مق 
واستعل الراسس شنا © زمر :4 أي : كترت. 

وأنواع الإطناب كثيرة منها: ذِكْرٌ الخَاصٌ بَعْدَ العام لِلشّبِيهِ عَلَى فَضْل الْخَاصٌٌ: كقوله 
تعالى: #حَنفِظُوأ عَلَ لصوت وَالكككزة الْوُسَطن © [البقرة:78؟]» وؤِكر العَامَبَعدَ الخاصء 
كقوله تعانى: «رَن عفر لي ولوَدَقَ ولص مكل بتو مؤي ولو وَاُؤمكت > 
[نوح:18].والإإيضاح ب عد الإجهام, لتقرير الْمَعْنى في ذهن السامع ار مرتين» مرة على سبيل 
الإهام والإجمالء ومرّةٌ على سبيل التفصيل والإيضاح. فيزيذه ذلك نبلاً وشرفاء كقوله 
تاي بأ ياواه لط عل رومع نا ألم م 12 يون بأهَهوَسولووَنهِدونَ في سيل 

هيا مولي وأنضس- 5 حر لمكم عون # [الصف:١٠0١١].‏ 


* لدي هو عفة قدا نل ير امدق أى | كلتم قي أ شتراكهما في صفةٍ أو أكثرٌ بأداةٍ لغرض 


مقدمة المحقق 
يقصّدهٌ المتكلّمُ للعلم» نحو: أَنْتَ كالشَّمْس في الضّياء. 


* تشبية التمثيا : هو ما كان وجةٌ الشبّهِ فيه وصفا منترّعا من متعددٍء حسّيا كان أو غيرٌ 


سا حسيق» كقول الشاعر: 
يهنا الك ؛ إلا كالشّهَابٍ وَصدوقة 000 


فواجه د الشبة ه سرعة الفناء انتزعَة الشاعرٌ من أحوالٍ القمر المتعددة إذ يبدو هلالا فيصير 
بدرأء ثم ينقصٌ»ء حتى يدركّه المحَاقٌ. 

وتشبية التمثيلٍ نوعان: 

الأول : ماكانُ ظاهرٌ الأداق» نحو قوله تعالى: # مَل الدنَ حَيَلُوا ارد دَّمل يروما 
ككل لْجمَارِ يَحَمِلُأَسْقَارَا 4 [الجمعة :0] فالمشيّة: همٌ الذين حُمَلوا التوراةً ولم يعقلوا ما 
عا والمكنية ينه ١التخفان)‏ الذي ب الكتبّ النافعة» دون استفادته منهاء والأداةٌ الكاف؛ 
ووجة الشبِّ (الهيئةٌ الحاصلةٌ منَ التعب في حمل النافع دون فائدة. 

الثاني : ما كان في الأداة : كقولك للذي يتردّدُ في األشيء بين أن يفعلة» وألا يفعلة (أراك 
تقدّمٌ رجلا وتؤخرٌ أخرّى» إِذ الأصل أراكَ في ترددك مثل مَنْ يقدّم رجلا مرةٌ شمر يؤ ها مرة 
أخرى. فالأداةٌ محذوفة» ووجة الشبه هيئة الإقدام والإحجام المصحوبين بالشَك. 

التشبية المرسَلٍ : هو ما ذكرتٌ فيه الأداة» كقول الشاعر: 

حاتت )5 ددن تسقشنة ف كد نوت 

#العسة الموكة هو الاقف دنه ادا عفوال العا : 

َنْتَ نِجْمٌ في رفعةٍ وضِياءِ تجْتَلِيكَ الْعْيُونْ شَرْقا وغَرْبا 

* التشسبية البليغ: هو ما حُذفتْ فيه أداةً التشبيه ووجة الشبّه نحو قوله تعالى: لاهن لَِاسُ 
ل ونس لاض لمن انر :لام ١ا].‏ 

* التشبيهُ الضمنيٌ: هو تشبيه لا يوضع فيه المشبّهُ والمشبّهُ به في صورة من صور التشبيه 
المعروفة» بل يلمخ المشبَّهُ والمشبّه به» ويفهمانٍ من المعتّى» ويكونٌ المشبَّهُ به دائما برهانا 
على إمكانٍ ما أسند إلى المشبّه. كقول المتنبي: 

مَنَ يه بهن يهل الهَوَانَ علي ما جرح بمَيْتٍ إيلام 

أيْ أن الذي اعتاد الهوانَ» يسهل عليه تحمّلّه ولا يتألمُ له. وليس هذا الادعاءٌ باطلاًء لأن 
الميتَ إذا جرح لا يتألم» وفي ذلك تلميحٌ بالتشبيه في غير صراحةٍء وليس على صورةٍ من صور 
التكنية المعروقة. 

* التشبيهُ المقلوبُ: التشبيةٌ المقلوبٌُ: هو جعلٌ المشبّه مشبّها به بادَّعاءِ أن وجة الشبَِّ فيه 


أقرّى وأظهرٌ. ال ل : كأن ضوء النهار جبِيئُه 
ونحو: كأنَ الماءً في الصفاء 

* المجارٌ العقليٌ: حر |جاة لكالل مامز اسم فاعل؛ أو اسم مفعولٍ أو مصدرٍ 
إلى غير ما هو له ني الظاهرء من حال المتكلّم؛ لعلاقةٍ مع قرينة تمنعٌ من أن يكونَّ الإسنادٌ إلى 
ماهو له. كقوله: (.: بتَى الأميرٌ المدينة) فإنَلأمير سببُ بناء المدينة» لا إِنّه بناها بنفييه. 

# المجارً اللغوي: وهو استعمالٌ اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بمعنى مناسبة بين 
المعنى الحقيقيٌ والمعنى المجازيٌّ ويكون الاستعمالٌ لقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقيّ. 

* المجارٌ المرسا: هو الكلمة المستعملةٌ قصداً في غير معناها الأصليٌ لملاحظةٍ علاقةٍ 
عر( المشاة امع قري دالَةٍ على عدم إرادة المعنى الوضعيٌ. 

وله علاقات كثيرة منها: 

3- السسية: هي كونٌ الشيءٍ المنقول عنه سبب] ومؤثراً في غيرو» وذلك فيما إذا ذكرٌ لفظٌ 
السبب::وأريذ منه المسبب» نحو: رعتٍ الماشيةٌ الغيتٌ - أي النباتٌ» لأنَ الغيتَ أي (المطرَ) 
سببٌ فيه. وقرينئُه (لفظيةٌ) وهي (رعّت) لأنَّ العلاقة تعتب من جهة المعنى المنقولٍ عنه. 

؟- الكليةٌ: هي كونٌ الشيء متضمنا للمقصود ولغيره» وذلك فيما إذا ذكرٌ لفظٌ الكل؛ 
وأريد منه الجزةٌ نحو: شربثٌ ماءً النيل غبوالمراد بعضة قري شويتة: 

7 - الجزئية : هي كونُ المذكور ضمنَ شيء آخرء وذلك فيما إذا ذكرٌ لفظً الجزءء وأريد 
منه الكلء نحو: نشرٌ الحاكمٌ عون في المدينة؛ أي الجواسيسٌء فالعيونُ مجارٌ مرسلء علاقته 
(الجزئية) لأنْ كل عينٍ جزءٌ من جاسوسها - والقريئة الاسكيحالة. 

# الاستعارة : هي استعمالٌ اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة (المشاءبة) بين المعنّى المنقولٍ 
عنه والمعنى المستعمل فيه نع (قرينةٍ) صارفة عن إرادةٍ المعنى الأصليّ(والاستعارة) 
ليست إلا (تشبيها) مختصراء لكنها أبلغ منهُ كقولك رأيتُ أسداً في المدرسةء فأصل هذه 
الاستعارة « رأيتُ رجلا شجاع كالأسدٍ في المدرسة » فحذفت المشبةً ' لفظٌ رجل» وحذفتٌ 
الأداة الكاف - وحذفتٌ وجة التشبيه « الشجاعة» وألحقتة بقرينةٍ « المدرسة» لتدلٌ على أنكٌ 
تيد بالأسد جاع 

0 َ يحية: هي ما صُرّحَ فيها بلَفظٍ المشبّه بِ. كقول المتنبي: 

وَلَمْ أرقتل من كشي البذز نخرة وَلَارَجَلاً قَامَتْ تَعَانِقَةُ الْأسدٌ 

فكلمتي البدر والأسدٍ مش بهفي الأصل, وحذِفَ المشية فالبدز لاابمشي والأة ل 
تعانق: 

- الاستعارةٌ المكنيُّ: هي ما حَُذِفَ فيها المسَّبّة به ورٌمِرٌ لهُ بشيء مِنْ لوازمه. 


مقدمة المحقق 


كقوله الحجّاجٌ بن يوسف في أول خطبة بأهل الكوفة: «أني لأرَى رُؤوْسا قَدَ أَيْنَعَتْ وحَانَ 
قطافها وإِنّي لَصَاحِبُهَا». 

فإنَ الذي يهم منه أن يشبّه الرؤوسٌ بالشمراتء فأصل الكلام إن لأرى رؤوسا كالثمراتٍ 
قد أينعث» ثم حذف المشبّه به فصار إني لأرى رؤوساً قد أينعث, على تخيّل أن الرؤوسٌَ فد 
تمئلت في صورة ثمار ورّمز للمشبّه به المحذوف بشيء من لوازمه وهو أينعت. ولما كان 
المشبّه به فى هذه الاستعارةً مختجب سميت استعارة مكنية. 

* تقسيم الاستعارة إلى مطلقتّ ومْرَشّحيَّ ومجرّدة: 

تتقسم الاستعارة بالنظر إلى اق قترانها بمايلائم المستعار منه اوهو المشبه به» أ والمستعار 
له «وهو المشبه» أو عدم اقترانها بشيءٍ من ذلك إلى ثلاثة أقسامٍ 

-١‏ الاستعارة الْمُطْلَقة: وهي الاستعارة التي لم تقترن عِبَارَتها بأوصاف أو تفريعات أو 
كلام مما يلائم المستعارٌ منه» أو يلائم المستعارٌ له. باستثناء القرينة الصارفة عن إرادة المعنى 
الأصلي للفظ المستعار. 

مثل: «قطع الأمير رأس الحيّة الكبرى» بمعنى أنه قطع رأس رئيس عصابة الشرّ والفساد. 

إذا كانت قرينة الحال دالّة على المراد. فالحيّةٌ لفظ مستعار للدلالة به على رئيس عصابة الشرٌ 
والفساد. ويلاحظ أن العبارة لم تقترن بما يلاثم لفظ الحيّة» ولا بما يلائم رئيس عصابة الشرٌ 
والفساد. هذه الاستعارة استعارة تصريحية مطلقة. 

"- الاستعارة المرشحة: وهي الاستعارة التي اقترنت بما يلائم المستعار منه. وسمّيت 
مُرشّحة أن ما اقترن بها يعطيها زيادة تقوية للمستعار منه بزيادة أعْطِية تحتاج زيادة عمل ذهني 
لكشف إرادة المعنى المجازي الذي اسْتَعْوِل اللّفظ للدلالة عليه. مثل أن نقول في المثال 
العنارة: «قطع الأمير رأسٌ الحيّة الكبرى التي باضَتْ وفرّخت صغار الحيّات والثعابين 
يفيف كيش رتفت تسيا . هذه العبارة اقترنت الاستعارة فيها بما يلائم المستعار منه) 
ا ال ري ا 0 
استعارة تصريحية مرّ 

8# ل ولي لسار الى الارتايها بدك المممتتار 0 سمي 
مدت وة لآن النقارناتت يلياك لاستععار له تكرذ الاسسكهارة من أغظلكها الساترة» فظهو 
المع المتعازي العر ودف ج121 فكي كا تقول لامكال لباه 

«قطع الأمير رأس الحيّة الكبرى التي جمعت أشرار الناس» وأرادت إفساد المجتمع». 
هذه العبارة اقترنت بما يلائم المستعار له الذي هو رئيس عصابة الشرٌ والفساد. 

وإذا اجتمع في العبارة المشتملة على الاستعارة الترشيح والتجريد معاء كانت الاستعارة 


اك 
في حكم الاستعارة المطلقة. 

كقول زهير: 

لدى امد ناك السّلاح مُقَد نَدَُلِبَدٌأَظ ماك رُُلَمْتقَلم 

مستعار سد لرجل الشجاع» وقد ذكرمايناسبُ الممستعا ل في قو : شاكي السلاح 
مقذّفٍ وهو التجريذء ثم ذكر ما يناسبٌ المستعارٌ منه» في قوله : له لبد أظفاره لم تقلم» وهو 
الترشيحٌ» واجتماع التجريدٍ والترشيح يؤدّي إلى تعارُضهما وسقوطهماء فكأنَ الاستعارة لم 
تقترن بشيءٍ وتكون في رتبة المطلقة. 

* تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظٍ المستعار الأفعالٍ أو المشتقاتٍ أو الحروفي على النحو 
التالي: 

١ح‏ إذًا كان اللفظ المستعاء :اسم جامداً لذات» كالبدرٍ إذا استعيرٌ للجميل» سميتٍ 
الاستعارة ( أصليّةٌ». 

-١‏ إذا كان اللفظ المُستعارٌ « فعلا» أو اسم فعلء أو اسم مشتقاً أو اسما مَبهَما أو حرفا 
فالاستعارةٌ ١‏ تصريحية تبعية» نحو: نامث همومي عني. 

الكناية : لفظ أريد به غيرٌ معناةٌ الذي وضع له؛ مع جواز إرادة المعنى الأصليٌ» لعدم وجود 
قرينة مانعة من إرادته» نحو: « زيدٌ طويل النجادٌ » تريد بهذا التركيب أنه شجاعٌ عظيم» فعدلت 
عن التصريح بهذه الصفة» إلى الإشارة إليها بشيءٍ تترتب عليه وتلزمه. لأنه يلزم من طول 
حمالةٍ السيف طولٌ صاحبه؛ ويلزم من طول الجسم الشجاعةٌ عادةٌ» فإذ : المراد طول قامته. 
ون لم يكن له نجادٌ ومع ذلك يصحٌ أن يراد المعنى الحقيقيّ» ومن هنا يعلَمُ أن الفرقٌ بين 
الكناية 0 صحة إرادة المعنى الأصليٌ في الكناية» دون المجازء فإنه ينافي ذلك. 

قال فلن كثيرٌ الما أي: مضيافٌ جواد, مع أن لا طبخ الطعامٌ لضُيُوفِه الكثرين 

ا ري . وبذا يظهر 
العرى ين الكناءه والفجان فالسجار ١‏ بق مه راد الحينى المحقيقي الفط بل مين فيه 
إزاةة سس الميار يل قط »خبطي لاس المكو ار حطلة قطيمة ف الحكن لفسا 
المشاعرء واستثار الحماسة. فلفظ "الأسد" هنا مجاز عن الرجل الشجاع, ولا يصمح أن يراد 
قلستي رهز السوان الحقررس الدروف. 

وتنقَسمْ الكناينٌ بحسب المعنى الذي تشيز إليه إلى ثلاثيّ أقسام: 

١‏ -كنايةٌ عن صفةٌ: كما تقول: (فلانٌ نظيففٌ اليدِ) تكني عن العفةٍ والأمانة»وتعرف كنايةٌ 
الصفة بذكر الموصوفي: ملفوظ أو ملحوظ من سياق الكلام. 

آ- - كناية عن موصوفب : كما د تقول (الناطقينَ بعاد دكي ع العريء و(دارٌالسّلام) 
تكني عن بغدادَ» و(طَيْبَةَ ) كنايةً عن المدينةٍ المنورة» وتعرفٌ بذكر الصفةٍ مباشرةٌ أو 


وادنمة وديا وريم (هو حارس على ماله) كنوا به عن البخيل الذي يجمع ماله ولا 
يعن به 

#-كنابة عن نسي الكنايةٌ التي يراد بها نسب ةأمر لآخرء إثباتنا أو نفيا فيكون المكنّى عنه 
نسب أسيذت إلى غالهاتضال نه - نحو قولنا عن شخص : (العر في بيته ) فإن العرَّ ينسبٌ 
الختخص وابسن ليت 

* الطباقٌ: هو الْجَمْعُ في العبارة الواحدة بين معتَِينٍ متقابلين» على سبيل الحقيقة أو على 
سييل المجاز» ولو إيهاماء ولا يشترط كون اللفظين الدَالَيّن عليهما من تَوْع واحلٍ كاسمين أو 
فعلين» » فالشرط التقابل في المعنييين فقط. والتقابل بين المعاني له وجوه. منها ما يلي : 

-١‏ تقابل التناقض: كالوجود والعدم. والإيجاب والسلب. 

-١‏ تقابل التضاد: كالأسود والأبيض. والقيام والقعود. 

- - تقابل التضايّف: كالب والابن» والأكبر والأصغرء والخالق و المخلوق: 

ينقسم الطبافق إلى فسمين طبافقٌ إيجاب وطيافق ساب : 

طباقٌ الإيجاب: هو ما لم يختلف فيه الصّدانٍ إيجاب وسلباء ؛ مشل الطباق بين (خلو) و 
2 وايفكدا وَعَنْ(نائم). 

0 هو ما اختلف فيه الضدان إيجاب) وسابا» بحيث: 

أ- يجمع بين فعلينِ من مصدر واحدٍ. أحدهما مثبتٌ مرةء والآخرٌ منفيٌ تارة أخرى. في 
كلام واحيء مثل الطباق بين (يعلم) و(لا يعلم) في قولنا: ابتعض الناس يعلم الكثير عن أمر 
دجامدود يمع عن ابررذياه | بالعادل؟. 

-- أو أحدهما أمن 1 ا اصاحي الصاح ولا تصاحب المفسد». 
© المقابلة: هي طباقٌ مُتعَدَدُْعنَاصر الفريقينِ المتقابين» وفيها يؤتى بمعتئين فأخبر كه 
وت بما يقابل ذلِكَ على سبيل الترتيب. قال الشاعر: 


ار الت ل 0 ني العال والْحد فيز 
ف عاط تررق د 


الفريق الآول: التجود- يمني - ُقبل. 

الفريق الثاني: البخل - يُبْقَي - مُدير. 

* التورية: هي أن يذكْرٌ المتكلمٌ لفظ] مفرداً له معنيان: أحدهُما قريبٌ غيرٌ مقصودٍ ودلالة 
اللفظ عليه ظاهرةٌ والآخرٌ بعيدٌ مقصودٌ ودلالة اللفظ عليه حَفِيه فيتوهّمٌ السَامع: يك 


الععتن القرية وهو جا ريد المعتى التعية قري تقس المددول نظو و#وتنية معز شين 


المتيقظ الفطن. 

-١‏ مجحردة: دمي التي لم تقر يما يلاثم المنى القرييبء ولا يما يلاثم امم البعيد 
000 هيم الخليل ,َلك لما سأله الجبار عن زوجته : فقال «هَذِه أَحتِي' (رَوَاةُ مُسْلهٌ) . أراد 

خوة اين 

الس ل السريقز ناس لِقَاءُ الْمَوْتِ عِندَهُمْ ليب 

و الجر عِندهمُ تقيض :ولو واف بو اله حَبيث 

كل انعيبة لا بريد با نض لذبب زعو المسرومت ترود اكه احج لاف 
اسم أبي تمّام الشاعر: ا١حَبِيبٌ‏ بن أوس». 

- - مرشحة: : وهي التي اقترنث بما يلائمٌ المعنى القريبَ» وسميث بذلك لتقويتها به» لأ 
القريب غير مراد» فكأنةٌ ضعيف. فإذا ذكر لازمه تقوَّى به نحو : 

فول وَقَدْ شَنوا إِلَى الخرب عار دَعُونِي فَإني آكُل الْعيْسَ بالجَبْن 

الشاهلد فيه لحان والجبن» فالعيش د يعني الخبز ويعني الحياة. والجبن د يعني المصنوع 

من اللبن» ويعني الخورٌ عكس الشجاعة . 

#* التجحريل: أن ينشز ع المتكلّم من أمر ذي صفةٍ أمراًآخرٌ مثله قي تلك الصفةٍ مبالغةً في 
كمالها في الممّزع منه» حتى أنه قذْ صارٌ منها بحيث؛ يمكن أن يُنترّعٌ منه موصوف آخخرٌ بهاء 
كقولك: لي ١مِنْ»‏ فَلانٍ صديق حميمٌء أي بلعٌ فلان م نالصداقةٍ حدًا صحّ معه أن يستخلصٌ 
منه آخرٌ مثلة فيها . وقولك : لئن سألتَ فلانا لتسألنَ به البحرّه بالغ ني اتصافه بالسماحة» حتى 
انزع منه بحرا فيها. ار : (شربت بمائها عسلاً مصفى.. ( . فكأن حلاوةٌ ماءِ تلك العين 
الموصوفة وصلتٌ إلى حدٌ يمكنٌ انتزاحٌ العسل منها حينَ الشربٍ. 

:*# المشاكلة: هي أن يذكرٌ الشيءٌ بلفظ غير لوقوعه في صحبته» كقول اعمرو بن كلثوم»: 

الالايتهلن أَحَد علا جهن فَرقَ جَهْل الْجَاهِلِما 

مّى تأديبَ الجاهل على جَهْلِِ جَهُلاً من بأب المشاكلة؛ مع أن التأديب والعقاب ليسا من 
الجَهْل . والمرادُ من الجهل هنا السَفَهُ والغضّبُ المنافي للحلم وما ينتج عنه من أعمال غَيْرٍ حميدة. 

ومن ذلك ما كي عن أحد الشعراء أن أصحاب) له أرس لوا يدعونة إلى الصبوح في يوم باردء 
ويقولون له: اذا تريدٌ أن نصنع لك طعام)؟ وكان فقيرا؛ لي له كوة تقي ابره فكتب لبهم يقول: 

وَعِصَابَةٍ عَرمُوَا الصبوح بسَحْرةٍ بَعَنوا إليّ مَمّ الصَباح و 

قَالُوا: : امتح خ شَيْئَا تُجذ لَكَ طَبْخَهُ قلت: ا 


1 


فطلب طبخ جبَةٍ وتميفى غان تيزل اليشتداكلة لطلنيه نر يكوا لدقنبينة بأكلةة أي 


خيطوا لي جبّةٌ وقميصاء فأبدلٌ الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعها في سياقٍ طبخ الطعام.ودل بهذا 
على أنه بحاجة إلى ما يَلبَسُه. 

* الف والتّْرَ: الطئٌ والتَفْرٌ :هو أن يذك رمتعدد, ثم يذكرٌ ما لكل منْ أفراده شائعا منْ 
غير تعيين» اعتماداً على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحدٍ منهاء وردَهِ إلى ما هو له » كقول 


ابن الرومي: 
راوع , يورو ينه شم مومع 
راق ووجو وسيوفك» في الْحَاوِنَاتِ إِذَا دجون ل 
َِامَمَاِم لِلُْدَى وَمَصَابِعٌ ا الدجَى والكخوكات رَجوم 


فالآراءً معالم للهدى. والوجوه مصابيح للذجى: والسيوف رجومُ. 

* الجمع : هو أن يجمع المتكلّم بين متعدّوء تحت حكم واحدٍ كقول الشاعر: 

إِنَ الشبَاب والقَرَاعٌ والجِدّة مَفْسَدةٌ للعَقل أي مَفْسَدة 

* التفريقٌ : أن يفرّقٌ بينَ أمرينٍ من نوع وأحدٍ في اختلافٍ حكمهّما »كقول الشاعر: 

مَنْقَاسٌ جَذدوَاكيَوْم] بالشُخْبأَخ طَأمَدْحَك 

التسحت تخطى ربتكتي ولحت تنطى وتقسكك 

من قاس ججدواك بالغمام فما أنصفَ في الحكم بين شكلينء أنتٌ إذا ججَدْتَ ضاحكٌ 
أبداءوهو | إذا جاد دامع العين . 

ف هو أن يُذكرَمُتعددٍ ثم يضاف إلى كلّ ين أفراده ما لهُ على جهة التعبين؛ ٠كقول‏ الشاعر: 

عع على فم كابس إلا الْأَدَلَانِ عَيْرٌ الْحَىّ ال 

ا و رمه ا اك 

* الجناس: هو تشابةٌ لفظينٍ في النطق؛ واختلافهُما في المعتى؛ » الجناس التامٌ نحو: روتكيه 
زحبة» قرحية الأولى: فناءٌ الدار» ورحبة الثانية: : بمعتى واسعة :وتحر فول الشاعر 

عدت خلى إل لق ورقي) إن نْ لَمْ يَكَنْ أحَق ق بِالْحْسْنٍ (فَمَنْ) 


“0 5 2 2 
0 0 0 سر ع وو 


0 


ديد 7 


)١(‏ الأدّلآن: مثنى الأذّل. وهو المهين الحقير. الْعَيّر: حمار» حمار وحشيّ. والمراد هنا الحمار الأهلي؛ والجمع 
أعيار::والعن : قافلة الإبل أو الحمير أو البغال يُجلب عليها الطعامٌ وغيره. الوتد/ الويدَ : ما تيت في الأرض أو 


م ا ا ار 0 ا ما يسمر في الأرض من 


من الإرضاءء وأرضهمٌ الثانية هي الأرض اسم . 

الجناسٌ غير التامٌ: :تخر لحل :والح سر وققر ةالوو :«طسة الهوان . رحمٌ اللهُ امأ 
أمسك ما بِينَ فكيهء وأطلقٌ ما بين كفيه. 

* السّحع : هو توافقٌ الفاصلتين في الحرن الأخيرٍ من (النثر)» كقول أعرابي ذهب السَّلُ 
نأئقة «اللَّهُمَ إن كُنْتَ د أَبْليتَ» وَِنّتَ طَالَمَا قَدْعَاَيِتَ» . وكقولهم: «الحرٌ إِذَا وَعَدَ وَفَىء وإذا 
أَعَانَ كَمَى وإذَا قَدَرَ عَمَا) . وكقولهم: (الإنْسَانَ ابآدَابه ليزي ويَابه». 

| *#التَجَعُالمُرصّمْ :وشو نا اتفة تاق القاطا إتخدي المعر تيد ن أو أكثرّها في الوزن والتقفية» 

نحو: اهو يطبعٌ الأسجاعَ بجواهر لفظهء ويقرعٌ الأسماع بزواجر وعظه»» ونحو: «إن بعد 
الكدر صفواء وبعدّ المطر صحُوًا». 

* السجحع المتوازي: وهو ما كان الاتفاقٌ فيه في الكلمتينٍ الأخيرتينٍ فقطء نحو لحيل 
الناطقٌ والصامت» وهلك الحاسد والغامفت». 

* الترصيع : هو توارن الألفاظ. مع تواف الأعجازء أو تقارّيها » مثل قول المتنبي: قَذْ حِرْنَ 
في بَشَّرِ في تاجه قَمَرٌّ في دِرْعِهِ أَسَد تَدمَى أظافره 

حرن تحيرنٌ يعني الأبصارٌ وأراد بالبشر الممدوحٌوبالقمرٍ وجهّه وجعلةُ أسداً في الدرع 
لشجاعته. والأظافرٌ جمع أظفار, وقوله تدمّى أن تتلطخ بالدم بافتراسه أعداءه . 


وحدكره خاعر 
مهَوَانَ المحيات ل المَمَاتِ وَكلا ا) أرَأه افا وَبيلاً 
فَإِنْكَانَلَابُدَمِنْؤِلةٍ يدرو الى القرث قرا حي 


#* رد العجز على الصَّدر: أنْيَجْعَلَ المتكلّمٌ أحَدَ اللفْظَيْنٍ المكرّرين أو المتجانسينء أو مَا 
هو مُلْحقٌ بالمتجانِسَيْن في أوّل الفقرّة» والآخر في آخرها مثل ما يلي: 0 

-١‏ قولالله عر وجل خطابا لرس سول يل بشأن تزويجه من زيب مطألقة نا ود بن 
حارنة يتا : متخن ألَآس ونه أحن ن تخشلة ...»4 

هذا مثال اللفظين والمكررين 

؟- قول الله -عرّ وجل كراد فال لز دم السام لقومه: 

فَعَلْتُ أَسْحَعْفروأْرَيَكُمْ نكا عَفَارا 4 . 

هذا مثال للفظين المتلافيين في الاشتقاق. 

*- قول الله عر وجل - حكاءة لما ماك لوط -عليه السلام- لقومه: 

#قَالَ إن لِمملِك من الْعَالينَ # 

هذا مثال للْظيْن المتلاقيي فيما يشبه الاشتقاق. 

ْ ْ 0ه 


مقدمة المحقق 


أهم مراجع التحقيق7) 

أبو حيان الأندلسي ومنهجه في تفسيره البحر المحيط وفي إيراده القراءات فيه للدكتور 
امن اله كر 

أبو حيان وتفسيره البحر المحيط؛ للدكتور بدر بن ناصر البدر . 

أسباب النزول. لعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوريء الشافعي؛ 
تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان. 

أسباب النزولء لعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوريء الشافعي. 
تحقيق: كمال بسيوني زغلول. 

اصر لان الي للشيخ محمد العثيمين. 

الإبحار في جمع الأسفار» موسوعة تحتوي على تعريف بأكثر من ١٠٠٠كتاب‏ تهم طالب 
العلم للشيخ جماز بن عبد الرحمن الجماز. 

الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي. 

الاستيعاب في بيان الأسباب «أول موسوعة علمية حديثية محققة في أسباب نزول آى 
القرآن الكريم»» لسليم بن عيد الهلالي» ومحمد بن موسى آل نصر. 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله بن ببادر الزركشي . 

البلاغة العربية» لعبد الرحمن بن حسن حَبَتَكٌة الميداني. 

التفسير والمفسرون. للدكتور محمد السيد حسين الذهبي. 

الحادصية ل اعلوء البلاعة» لعلى بن تارنب الخخرد: 

الصحيح المسند من أسباب التزول» لمُقبلُ بِنُمَادِي بن مُقيل بن قَائِدَةَ الَمْدَانيِ الوادعي. 

العجاب في بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

القاموس المحيطء لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآابادى. 

المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

المفسرون بين التأويل والإثبات فى آيات الصفات. للدكتور محمد بن عيد الرحمن 
المغراوي. 

أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. 

ترجمة الدكتور محمد علي الصابوني من موقع «المكتبة الشاملة». 


)١(‏ بالإضافة إلى كثير من كتب التفسيرء وكتب السنة وشروحهاء وكتب التخريج لا سيما كتب العلامة الألباني 
وغيره» وكتب العقيدة والفتاوى. 


تفسير الخازن والإسرائيليات» للدكتور عيادة الكبيسي. 

حياة الرازي ومنهج تفسيره. حسين بركة الشامي. 

رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة» جمع وتعليق: بشير جواد القيسي. 

صفحة الشيخ محمد علي الصابوني على الفيس بوك. 

0101 .12 500ع17/17/777.13// :11105آ 

نسان العرب» لابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى. 

مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان. 

مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين. 

مذكرة أصول الفقه. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 

معجم اللغة العربية المعاصرة» للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر» بمساعدة فريق 
عمل. 

مناهج المفسرين., للدكتور منيع بن عبد الحليم محمود. 

منهج الألوسي من خلال تفسيره «وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»» 
للدكتور عبد المجيد معلومي. 

موقع الإسلام» سؤال وجوابء بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. 

موقع الشبكة الإسلامية» بإشراف الدكتور عبد الله الفقيه. 

ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» محمد علي الصابوني. 


990 


كلم سينائةة الن كوو اعون الحلت تحموه 


شيخ الجامع الأزهر 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد: 

فقد أطلعني الآخ الأستاد محمد علي الصابوني على شيء من كتابه الجديد «صفوة 
التفاسير» وهو كتاب تحرى فيه المؤلف ذكر أصح الآراء في تفسير كتاب الله تعالى مع 
الاختصار والسهولة. وإذا كان اختيار المرء قطعة من عقله. فإنه لا شك أن المؤلف وفق 
توفيقا كبيرًا في الاختيار من أمهات كتب التفسير التي رجع إليها على علم وبصيرة. 
كتاب «تفسير ابن كثير» وكان اختصاره لهذا الكتاب العظيم مفيذا نافعًا خلا من كل تعقيد. 

و لقد اختص آيات الأحكام في القرآن الكريم بمؤلف مستقل سماه «روائع البيان في تفسير 
آيات الأحكام». وهو كتاب يبين الأحكام في المرجع الأول لها وهو الكتاب الكريم. 

وسبق أيضًا أن ألف في علوم القرآن الكريم تحت عنوان: «التبيان في علوم القرآن» وها هو 
يتوج كل هذه الدراسات بكتاب نفيس هو زهور رائعة لكثير مما أنتجته قرائح أسلافنا رضوان 


لله عليهم في التفسير. 
و نرجو الله سبحانه له التوفيق وأن يهدي سبحانه لكتابه ويهدي به إنه سميع قريب مجيب. 
عبد الحليم محمود 
شيخ الجامع الازهر 


مكة المكرمة /الا صفر 1١945‏ ه 
1"فبراير 1917/5 م 


كلمة سماحة الشيخ عبد الله بن حميد 22١‏ 


كلمة سماحة الشيخ عبد الله بن حميد 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 
الرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام 


الحمد لله وحده. و بعد: بناء على طلب الأخ فضيلة الأستاذ الشيخ محمد علي الصابوني 
المدرس بجامعة الملك عبد العزيز كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة أن 
أكتب تقريظًا لكتابه «صفوة التفاسير» بعد أن قرأ علي بنفسه بعض المواضع من هذا الكتاب 
ولم يتسع الوقت لسماعه كله. 

فقد أجاد المؤلف وأفاد فيما سمعته من كتابه جزاه الله خيرًا» كما اجتهد في جمعه واختار 
أصح الأقوال وأرجحها في تفسير كتاب الله وجمع في هذا التفسير بين المأثور والمعقول. 
بأسلوب واضح.ء وطريقة حديئة سهلة» يذكر بين يدي السورة خلاصة للمقاصد الأساسية 
لها. يوضح معاني الكلمات وبيان اشتقاقها. والمناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة» 
ويبين السبب الذي نزلت من أجله الآيات. يبدأ بتفسير الآيات دون وجوه الإعراب» ويذكر 
الفوائد التي لها علاقة بالآيات والمستنبطة منهاء ويوضح بيان الصور البيانية والتكات 
البلاغية. 

نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد وأن يعم النفع بهذا الكتاب ويجزي المؤلف على ما بذل 
من جهد. 

والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


عبد الله بن حميد 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 
الرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام 
5//اة ١ه‏ 





كلمة سماحة الشيخ أبى الحسن على الحسني الندوي 
رئيس ندوة العلماء بلكنهو - الهند 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

فقد كان الاتجاه العلمي السائد في عصور التأليف الإسلامي الأولى هوالاستيعاب 
الشامل لكل ما قيل وروي في الموضوع. فكانت كتب المؤلفين في التفسيرء والحديث» 
والسيرة» والتاريخ أشبه بموسوعات علمية. وإن كانت لهذا الاتجاه والأسلوب الشائع فوائد 
أعظمها صيانة هذه الثروة العلمية من الضياعء وتمكين القارئ من اختيار ما هو أوفق وأقرب 
إلى ذوقه فقد أحدث مشكلة - خصوصًا في هذا العصر- وهى أن الطالب المبتدئ والمتوسط 
يحار في اختيار أقرب الأقوال إلى الصواب» ويتشتت ذهنه فلا يرسخ فيه قول واحد ويجد 
نفسه في غابة ملتفة من الأقوال والآراء والمذاهبء, ولذلك مال كثير من المؤلفين في كل عصر 
إلى الانتقاء من هذه الكتب الموسوعية» واختيار أقرب الأقوال وأقواهاء فكانت لهذه الكتب 
فائدة عظيمة وفضل كبير على طلبة العلم. 

و كان هذا العصر من أحوج العصور إلى هذا الأسلوب من التأليف لقصر الوقت وضعف 
الهمم وتشتت الأذهان, لذلك كان صديقنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني موفقا 
كل التوفيق في وضع كتابه «صفوة التفاسير» فقد وفر على طلبة علم التفسير وقًا طويلا وأخذ 
بيدهم إلى ما هو عصارة دراسته وخلاصة التفاسيرء لا يقدر على ذلك إلا من توسعت دراسته 
وسلم ذوقه وحسنت ممارسته لفن التدريسء فاستحق بذلك شكر طلبة العلم والمشتغلين 
بفن التفسير جزاه الله خيرًا وأثابه وتقبل عمله. 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
مكة المكرمة 


4 ها 


كلمة معالى الدكتور عبد الله عمر نصيف )6١(‏ 


كلمة معالى الدكتور عبد الله عمر نصيف 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله نبينا الأمين» محمد بن عبد الله 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ود 

فإن أشرف ما يقدمه الباحثون» وأسمى ما يسعى إليه المؤلفون. في بحوثهم وتآليفهم. 
ما كان في خدمة القرآن العظيم» وعلومه الجليلة الزاهرة.. وشرف الإنسان بشرف الرسالة 
التي يحملهاء والغاية التي يمسعى من أجل تحقيقها.. وليس ثمة جهد يضاهي جهد العلماء. 
فإنهم مشاعل النور والضياء» في كل زمان ومكان, ولهذا رفع الله قدرهمء وأعلى شأنهم 
بقوله جل ثناؤه: ل كلعل يَسمَوَى نيدن وان حلمو تََا تدك لوا للب 4 [الزمر:9]» 
وإن هذا العمل الجليلء الذي قام به فضيلة الأخ العزيز الشيخ محمد علي الصابوني أستاذ 
التفسير وعلوم القران بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة» من استخلااص 
لمجموعة من تفاسير القرآن الكريمء لعدد من جهابذة الآئمة المفسرينء لتكون في متناول 
العلماء وطلاب العلم على حد سواء. لهو توفيق من الله سبحانه وتعالى للمؤلف, فقد مكنه 
جل وعلا من تقديم هذه الكنوز العظيمة» في سفر واحد هو «صفوة التفاسير» ليسهل على 
الباحثين مهمة الاطلاع والفهم لكتاب الله عز وجل. 

والله أسأل أن يثيب فضيلة المؤلف على عمله. وأن ينفع به المسلمينء وأن يجزيه عنهم 
خير الجزاء إنه ولى ذلك والقادر عليهء والله من وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


الدكتور عبد الله عمر نصيف 
جدة: ١6‏ صفر ١٠٠1١اه‏ 
الموافق: ” يناير ١9/٠‏ م 


كلمة سعادة الدكتور راشد بن را 


كلمة سعادة الدكتور راشد بن راجح 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

و بعد. لقد اطلعت على كتاب «صفوة التفاسير» لفضيلة الأستاذ محمد علي الصابوني 
وقرأت بعض صفحاته فألفيته كتابًا ثميئًا حوى خلاصة ما قاله أكمة المفسرين ليسهل فَهِمّه 
على طلبة العلم بأسلوب مبسط وعبارات ميسرة وإيضاحات جيدة مع العناية بالجوانب 
اللغوية والبيانية... فهو بذلك كتاب جيد يستحق الطبع والنشر لتعم الفائدة. 

جزى الله مؤلفه خير الجزاء ونفع به الإسلام والمسلمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


كتبه الفقير إلى عفو مولاه 
راشد بن راجح الشريف 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة 
مكة المكرمة 195/٠١/١8‏ ه 





كلمة فضيلة الشيخ عبد الله خياط 
خطيب المسجد الحرام 


كنت أجد في نفسي رغبة ملحة لتفسير للقرآن الكريم في متناول طالب العلم؛ يجمل ما 
تفرق في كتب التفسير المعتبرة» ويغنيه عن المراجع المطولة. ويعطيه فكرة واضحة عن لغة 
القرآن» وسبب النزول» وييسر له المعانى فيكون زاده وعدته» فكان كتاب «صفوة التفاسير» 
هو الضالة المنشودة والحلقة المفقودة» إذ قد عني مؤلفه فضيلة الشيخ محمد على الصابوني 
بكل ما أشرت إليه مما حقق الرغبة» ولبى الحاجة. 

والله أسأل أن ينفع به ويأجر مؤلفه على ما بذله من جهد وتضحية؛ وصلى الله على خير 
خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه”". 


و كتبه الفقير إلى الله 
عبد الله خياط 
خطيب المسجد الحرام 
في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة ١40‏ هجرية 


() (ش): تراجع الشيخ عبد الله خياط عما كتبه في هذه المقدمة» فقد قال الشيخ محمد جميل زينو في 
كتابه «تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير ومخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري» 
(ص 738): 
«وكتب فضيلة الشيخ عبدالله خياط استدراكًا لما سبق أن كتب موضحًا سبب ذلك قائلا: أما بعد: فقد 
كنت كتبت مقدمة وجيزة لكتاب: «صفوة التفاسير» بعد أن أطلعني مؤلفه الشيخ محمد علي الصابوني 
على ملزمة من ملازم الكتاب قبل طبعه وطلب إليّ كتابة مقدمة لهذا الكتاب. ولم يكن فيما اطلعت عليه 
شيء منتقد أو مردود. ولقد كانت المحاسن التي أشار إليها كاتب هذه التنبيهات الهامة النافعة الأخ 
الشيخ محمد بن جميل زينو في مطلع نقده سببًا باعثا على كتابة تلك المقدمة. وقد كتبت هذه الكلمة 
إيضاحًا للحقيقة» وإبراءً للذمة:» والله يتولانا برعايته وعنايته» وصلى الله على عبده ورس وله نبينا محمد 
وآله وصحبه. كتبت في 7١‏ من شعبان ١85٠60‏ ها. 


كلمة فضيلة الشيخ محمد الغزالى 


كلمة فضيلة الشيخ محمد الغزالى 
رئيس قسم الدعوة وأصول الدين بكلية الشريعة بمكة المكرمة 


الحمد لله أهل التقوى والمغفرة» والصلاة والسلام على منار العلم والهدى في الدنيا 
والاخرة» وبعد: 

فإن الثقافة القرآنية تحتاج إلى قلم سهل العبارة» فياض الأداء» بعيد عن المصطلحات 
الفنية» والمناقشات الفلسفية» همه الأكبر إبراز السياق السماويء والوصول به إلى نفوس 
الجماهير دون تكلف أو التواء. 

وقد نجح فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني في تحقيق هذه الغاية» إذ يسر تفسير الكتاب 
العزيز» وجمع في تفسيره جملا من أقوال الأئمة تنضمن خلاصات علمية وأدبية جعلته غنيا 
بالحقائق» والحكم النافعة. وقد لاحظنا أن الشيخ محمد علي الصابوني قرن في تفسيره بين 
كثير من مأثورات السلف واجتهادات الخلف. أي: إنه جمع بين المنقول والمعقول - كما 
يقولون - فيستطيع القارئ أن يرى أمامه اللونين معاء وأن ينتفع بخير ما في الطريقتين. 

كما لاحظنا أن التفاسير الأخرى قد تجنح إلى أحد الطرفين فإما إيجاز شديد أو إطناب 
لا يطيقه العصر. ولكن الشيخ محمد علي الصابوني - جزاه الله خيرًا - استطاع أن يتوسط في 
مسلكه العلمي فأفاد وأجمل كما ابتعد عن الشطط الذي وقع فيه البتعض حين جازف بذكر 
نظريات علمية أو أحاديث نبوية لا بد في سوقها من التثبت والتمحيص. 

نفع الله به وشرح الصدور له وجزاه عن الأمة كل خير. 


محمد الغزالي 
رئيس قسم الدعوة وأصول الدين بكلية الشريعة بمكة المكرمة 
في 5ه 


الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين» وجعل القرآن شفاء لما في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين» 
سيدنا محمد النبي العربي الأمين» الذي فتح الله به أعيئا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلفا”"2, 
وأخرج به الناس من الظلمات إلى النورء صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم البعث والنشور وعلى 
آله الطيبين الأطهار» وأصحابه الهادين الأبرار» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فلايزال القران الكريم بحرًا زاخرًا بأنواع العلوم والمعارف. يحتاج من يرغب الحصول 
على لآلئه ودرره؛ أن يغوص في أعماقه. ولايزال القرآن يتحدى أساطين البلغاء”"» ومصاقيع 
العلماء”" بأنه الكتاب المعجزء المنزل على النبي الأمي شاهدًا بصدقه. يحمل بين دفتيه 
برهان كماله» وآية إعجازه ودليل أنه تنزيل الحكيم العليم: ما نَرَليه الروح لابين (59:) عل ملك 

لتَكُونَ من الْسذِويف 1857 يلِسَانْعَرَيَ تين © [الشعراء]. 

وعلدى كر ها كب العلماء و لذو #توطلى 6لروامااتعوويه لتكت الإانسالافية من لاز 
ضخمة. وكتب نفيسة» خدم بها العلماء كتاب الله الجليل- يبقى القرآن زاخرًا بالعجائب» 
مملوءًا بالدرر والجواهره بما يبهر العقول ويحير الآلبابء بما فيه من الإشراقات الإلهية: 
والفيوضات القدسية. والنفحات النورانية» بما هو كفيل لتخليص الإنسانية» من شقاء الحياة 
وجحيمها المستعر... وكل علم شاط واحترق” إلا «علم التفسير» فإنه لا يزال بحرًا لجيًا, 
يحتاج إلى من يغوص في أعماقه. لاستخراج كنوزه الثمينة» واستنباط روائعه وأسراره؛ ولا 
يزال العلماء يقفون عند ساحله؛ يرتشفون من معينه الصاني ولا يرتوون... ومن ذا الذي 
يستطيع أن يحيط علمًا بكلام رب العزة جل وعلاء وأن يدرك أسرارهء ودقائقه» وإعجازه ! 
وأن يزعم أنه أوفى أو وصل إلى درجة الكمال! 
(0 ش) : الْقَلْبُ الأعْلّفٌ هو قَلْبٌ الْكَافٍِ لأنه داخل في غلافه. وغشائه. فلا يصل إليه نور العلم والإيمان» 


ل م ار وير ورم 


كما قال تعالى حاكيّا عن اليهود: 9 وَفَالْوأْقُُوبَاعْلٌ 4 [البقرة:88]» فهو قلب مغلف في أغلفة الكفر لا 
يسمع الحق ولا يفهمه؛ وهذه الأغلفة عقوبة من الله بسبب الإعراض عن الحق وعدم اتباع الرسل. 

0 ش) : (أساطين العلم أو الأدب ) الثقات الْمُبررُونَ فيه . وأساطين الزمان حكماؤه. مفرده أسطون معرب 
(أستون) الفارسية. 

() (ش): (مصَاقِيِعٌ) لم أجدها في كتب اللغة» ولعل الصواب (مصاقعٌ): جمع (مِضْقَّع) وهو البليغ. يُقَالُ: 
الخطيبٌ المصقعء أي البليغ الماِرٌ في خطبيه. 

(ش) : شاط واحترق ل ال 


(6) (ش): (البَحر اللّجّى): ال العين الوَاسِعْ 


/5م)  ..‏ طل مقدمة 

إنه الكتاب المعجزء الذي سيظل يمنح الإنسانية» من علومه ومعارفه» ومن أسراره 
وحكمه ما يزيدهم إيمانًا وإذعانًا بأنه «المعجزة الخالدة» للنبي العربي الأمي محمد بن عبد 
الله صلوات الله وسلامه عليه وإنه تنزيل الحكيم الحميد. 

وإذا كان المسلم قد اضطرته الدنيا ليشغل وقته في تحصيل معاشه. وضاقت أيامه عن 
الرجوع إلى التفاسير الكبيرة» التي خدم بها أسلافنا -رضوان الله عليهم- كتاب الله تعالى. 
تبيانا وتفصيلا لآياته» وإظهارًا لبلاغته» وإيضاحًا لإعجازه. وإبرازًا لما حواه الكتاب المجيد 
من تشريع وتهذيب» وأحكام وأخلاق» وتربية وتوجيه... فإن من واجب العلماء اليوم أن 
يبذلوا جهدهم لتيسير فَهُمه على الناس» بأسلوب واضح. وبيان ناصعء لا حشو فيه ولا 
تطويلء ولا تعقيد ولا تكلف. وأن يبرزوا ما في القرآن من روعة الإعجاز والبيان» بما يتفق 
وروح العصر الحديث. ويلبي حاجة الشباب المثقفء المتعطش إلى التزود من علوم 
ومعارف القرآن الكريم. 

ولم أجد تفسيرًا لكتاب الله وق -على ما وصفت- رغم الحاجة إليه» وسؤال الناس عنه. 
ورغبتهم فيه. فعزمت على القيام بهذا العمل» رغم ما فيه من مشقة وتعب,. واحتياجه لوقت 
لا يتاح في هذا الزمان» مستعينا بالله الكريمء متوكلا عليه» سائلًا إياه أن يعينني على إتمام هذا 
الواجبء وأن يوفقني لإخراجه بشكل يليق بكتاب الله تعالى» يعين المسلم على فهم آيات 
القرآنء والتزود من بيانه» ما يزيده إيمانًا ويقيناء ويدفعه إلى العمل الجاد الموفق إلى مرضاة 
الرب جل وعلا. 

وقد أسميت كتابي «صفوة التفاسير» وذلك لأنه جامع لعيون ما في التفاسير الكبيرة 
المفصلة”"» مع الاختصار والترتيب» والوضوح والبيان» وكلي أمل أن يكون اسمه مطابقا 
لمسماه. وأن تستفيد منه الأمة الإسلامية» بما يوضح لها السبيل الأقوم» والصراط المستقيم. 

وقد سلكت في طريقي لتفسير الكتاب العزيز الأسلوب الآتي: 

أولا: بين يدي السورة» وهو بيان إجمالي للسورة الكريمة وتوضيح مقاصدها الأساسية. 

ثانيًا: المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة. 

ثالثًا: اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية. 

رابعًا: سبب النزول. 

خامسا: التفسير. 

سادسا: البلاغة. 

سابعا: الفوائد واللطائف. 

وقد مكثتٌ في تأليف هذا التفسير خمس سنوات. أواصل فيه الليل بالنهار. وما كنت أكتب 


(١)(ش):‏ ولكن منها ما استنكره العلماء على المؤلف. راجع مقدمة محقق الكتاب. 


مقدمة 
شيئًا حتى أقرأ ما كتبه المفسرون في أمهات كتب التفسير الموثوقة”"» مع التحري الدقيق 
لأصح الأقوال وأرجحهاء وإنني أشكر المولى جل وعلا أن سهل لي هذا العمل» فقد كنت 
أشعر أن الزمن يطوى لي» وكل ذلك ببركات جوار البيت العتيق الذي أكرمني الله وش رفني 
بجواره. منذ أن انتدبت للتدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة عام 
ألف وثلاثماتة وواحد وثمانين من هجرة سيد المرسلين. 

و الله تعالى أسال أن يسدد خطايء ويجزل لي الثواب يوم المآب. فما عملت إلا أملا بنيل 
رضاه. راجيا منه أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريمء ويبقيه ذخ رًا لي يوم الدين» وأرجو 
ممن قرأ فيه فاستفاد أن يخصني بدعوة صالحة تنفعني يوم المعاد. وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


مكة المكرمة - غرة ذي الحجة ١49‏ ه. 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمد علي الصابون 


الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
مكة المكرمة - جامعة الملك عبد العزيز 


)١(‏ (ش): هذه التفاسير منها ما هو غير موثوقء راجع مقدمة محقق الكتاب. 





ض مويو الفايتما 
بحسم 7 بحم 


مكية وآياتها سبع 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


تفسير الاستعاذة: المعنى: أستجير بجناب الله وأعتصم به من شر الشيطان العاتي المتمرد» 
أن يضرن في ديني أو دنياي» أو يصدني عن فعل ما أمرت به» وأحتمي بالخالق السميع العليم من 
همزه ولمزه ووساوسه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله رب العالمين.. عن النبى عاد 
أنه كان إذا قام من الليل» استفتح صلاته بالتكبير ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم؛ من 
الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه)”". 


عسي لَه قر هه . 


تفسير البسملة: المعنى: أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء؛ مستعيئا به جل وعلا في جميع 
أموري؛ طالمًا منه وحده العون. فإنه الرب المعبود ذو الفضل والجود. وأسع الرحمة كثير 
التفضل والإحسانء الذي وسعت رحمته كل شيء» وعم فضله جميع الأنام. 

تنبيه: وني أَهرَلِ ير © افتتح الله بهذه الآية سورة الفاتحة وكل سورة من سور القرآن 
-ماعدا سورة التوبة- ليرشد المسلمين إلى أن يبدءوا أقوالهم باسم الله الرحمن الرحيم 
التماسًا لمعونته وتوفيقه ومخالفة للوثنيين الذين يبدءون أعمالهم وأقوالهم بأسماء آلهتهم أو 
طواغيتهم فيقولون: باسم اللات» أو باسم العزى» أو باسم الشعبء أو باسم هبل. 

قال «الطبري»: (إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه. أدب نبيه محمذا لد بتعليمه ذكر 
انبياته اللجيتى أمام حسمي العالة: رتيل ولك اديع +قديينة يمترن اروس فونه 
عليها فقول القائل: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح تاليا سورة ينبئ عن أن مراده: أقرأ باسم 
الله وكذلك سائر الأفعال)0". 

© 9 © © 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن. 
(ش): وصححه الألباني. (هَمْرُةُ): الْمُوتَهُ: نوع مِن الْجُُون وَالصَّرْع يَعْتّرِي الإِنْسَانء فَإذَا أقَاقٌ» عَادَ إِلَيْهِ كَمَال 
الْعَقْل (وَتَفنْهُ): الشّعْرٌ (وَتَفْحْهُ): الْكبْرَيَاءُ. 

(؟) «جامع البيان للطبري. ْ 





مرو ص لراك شم 
َيِنْ يدي السورة 


هذه السورة الكريمة مكية واياتها سبع بالإجماع. وتسمى «الفاتحة» لافتتاح الكتاب العزيز 
بها حيث إنها أول القرآن في الترتيب لا في النزول» وهي - على قصرها ووجازتها - قد حوت 
معاني القرآن العظيم» واشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمالء فهي تتناول أصول الدين 
وفروعه» تتناول العقيدة» والعبادة» والتشريع» والاعتقاد باليوم الآخرء والإيمان بصفات الله 
الحسنى» وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء» والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين 
الحق والصراط المستقيم» والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان ونبج سبيل الصالحين» وتجنب 
طريق المغضوب عليهم والضالين» وفيها الإخبار عن قصص الأمم السابقين» والإطلاع على 
معارج السعداء ومنازل الأشقياءء» وفيها التعبد بأمر الله سبحانه ونهيه» إلى غير ما هنالك من 
مقاصد وأغراض وأهدافء فهي كالأم بالنسبة لبقية السور الكريمة ولهذا تسمّى «أم الكتاب» 
لأءاسيعث نقاصيةة الاسام 
فصّلّهَا: أ - روى الإمام أحمد في المسند أن أبِيَ بن كعب «قرأ علي النبي عله أم القرآن 
فقال رسول الله يَكِةِ : «والذي نفسى بيده ما أنزل في التوراة ولافي الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلهاء هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتة»27 فهذا الحديث الشريف يشير 
إلى قوله تعالى في سورة الحجر ل لَه لَك بان ْنَا ارات اليم © [الحجر: /41] . 
ب - وفي صحيح البخاري أن النبي عل قال لأبي سعيد بن المعلى: الأعلمتك سورة 
هي هي أعظم السور في القرآن: الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته) 7 . 
التشمة: تسن #«الفاتحة.و أم الكتاب» والسبع المثاني» والشافية» والوافية» والكافية, 
والأساس» والحمد» وقد عدّدها العلامة «القرطبي» وذكر أن لهذه السورة اثنى عشر اسمًا. 


(١)(ش):‏ صححه الألباني. 

(؟)(ش): (أعظم سورة): اعتبارًا بعظَّم قدرهاء وتفردها بالخاصية التي لم يشاركها فيها غيرها من السورء 
ولاكتتهالها على فرائد ومعان كبر رات وار الفاظهنا. . وقيل : (أعظم سورة) : أي من حيث كثرة الثواب 
لقارئها (السبع المشاني) قيل: لها تكنّى كل رَكْعَة أيْ: تعاد - أي تكرر - قراءتها في كل ركعة من التثنية وهي 
التكرير. وَقِيلٌ: لأَنّهَا يُنى بها عَلَى الله تَعَالَى وَفِي الحديث وَلِيل عَلَى أَنْ الْفَاتِحّة سَبْع آيات فهي سبع آيات. 
وأماعطف «القرآن» على 7 علي «السبع المثانى» الجرافك» الباة حم بارج عت العام على امل . ونظيره 
في النسق «لكن» من عطف الخاص على العام قوله تعالى: من كان عَدُوَا نيه وَمَكَمَحكَيَه- وَرُسُْلِو- وَحَبِيلٌ 
وَمِيِكَللٌ #. 





الْحَمْد شه رب المدلييت 20 2202 © مَك ور اليسِي 0 إياك 

كند ويك فرت ل اهدا الف لصرَط لتقم 2 مرْطَ ان أنعمت عَلهِم 

عي راْلْمفْصُوب عَلِهِمَ ولا لكان (0) 

اللغة: الْصَنَدُ # الثناء بالجميل على جهة التعظيم» والتبجيل مقرونًا بالمحبة وهو 

نقيض الذم وأعمٌ من الشكرء لأن الشكر يكون مقابل النعمة بخلاف الحمد #أللَّهِ» اسم 
علم للذات المقدسة لا يشاركه فيه غيره» قال القرطبي: هذا الاسم #ألنّهِ * أكير أسمائه 
سودانة .و اجمعياء وهو اسم للموجود الحق. الجامع لصفات الإلهية» المنعوت بنعوت 
الربوبية» المنفرد بالوجود الحقيقي لا إله إلا هو سبحانه". #إرَبتٍ »4 الربٌ: مشتق من 
التربية وهي إضادح شئون الغير ورعاية أمره قال الهروي: اليقال لمن قام بإصلاح شيء 
وإتمامه: قل ربه ومنه الربائيون لقيامهم بالكتب90) والويت يطلقى على عدة معان وهي 
«المالك» والمصلح. والمعبود» والسيد المطاع» # اليرت # العالم: اسم جنس لا 
واحد له من لفظه كالرهط» وهو يشمل: الإنس والجن والملائكة والشياطين كذا قال الفراء» 
وهو مشتق من العلامة لأن العالم علامة على وجود الخالق جل وعلا #اريّممنِيصِر » 
صفتان مشتقتان من الرحمة” "» وقد روعي في كل من اين 4 و#آيِّرٍ © معنى لم يراع في 
الآخر فالرحمن بمعنى عظيم الرحمة لأن «فعْلان» صيغة مبالغة في كثرة الشيء وعظمته ولا 
يلزم منه الدوام كغضبان وسكران؛ والرحيم بمعنى دائم الرحمة لأن صيغة (فعيل) تستعمل في 
الصفات الدائمة ككريم وظريف فكأنه قيل: العظيم الرحمة الدائم الإحسان2. 


)١(‏ (ش): أسماء الله توقيفية» وليس منها «الموجود الحق»» ولا «المنفرد بالوجود الحقيقي». ووجود الله معلوم 
من الدين بالضرورة» وهو صفة لله بإجماع المسلمين» بل صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين لا ينازع في ذلك 
إلا ملحد دهري . ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له مُوجِدَ؛ لأن الوجود نوعان: 
الأول: وجود ذاي وهو ما كان وجوده ابتا له في نفسه لا مكسوبًا له من غيره» وهذا هو وجود الله سيحانه 
وصفاته. فإن وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم: لهْرَ الْأََلُ وَالْآخِرُ وَالكَلاجِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَّ بِكُلٌَ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ [الحديد:؟]. 
الثاني: وجود حادث وهو ما كان حادًا بعد عدم فهذا الذي لا بد له من موجد يوجده وخالق يحدئه وهو الله 
سبحانه. قال تعالى الله حَالِقُ كَل شَيْءِ وَهْوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ وَكِيل. 
وعلى هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود ويخبر عنه بذلك في الكلام فيقال: الله موجودء وليس الوجود اسمّاء 
بل صفة. و«الواجد» ليس اسمًا من أسماء الله ولا صفة من صفاته. والحديث الذي ورد فيه تسميته بذلك ليس 
بصحيح. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (”/ .)١195-١1489‏ 
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)قن )" السبواك انها انساةتمة اتسماء اتن ةلتسن :كاك لوق النعية. 

(4) «كشف المعاني» تفسير ابن جماعة. 





قال الخطابي: الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم 
وعمّت المؤمن والكافرء والرحيم خاص بالمؤمن كما قال تعالى : #9وكان بالْمؤْمِينَ رحِيمًا 4 
[الأحزاب :14 لي # الجزاء ومنه الحديث «كماتدين تدان»27 أي كمالع سر ا كد # 
قال الزمخشري: العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله 
تعالى لأنه مَوْلَى أعظم النعم فكان حقيقًا بأقصى الخضوع '" آلصِرّط # الطريق وأصله بالسين 
من الاستراط بمعنى الابتلوع كأن الطريق يبتلع السالك قَالٌ الشَّاعِرٌ: 

نَحَنَا أَرْضَهُمْ بِالْخَبْل حَنَى تَرَكنَاهُمْ الفط لطي اا 

#الْْمَتِم» الذي لا عوج فيه ولا انحراف «آمين» أي استجب دعاء: نا. وهي ليست من 
القرآن الكريم إجماعا. 

التفسير: علمنا الباري جل وعلا كيف ينبغي أن نحمده ونقدسه ونثني عليه بما هو أهله فقال 
#الحند َه ست انيت # أي: قولوايا عبادي إذا أردتم شكري وثنائي: الحمدلله» اشكروني 
على إحساني وجميلي إليكم؛ فأنا الله ذو العظمة والمجد والسؤدد. المتفرد بالخلق والإيجاد. 
رب الإنس والجن والملائكة» ورب السماوات والأرضين:. فالئناء والشكر لله رب العالمين 
دون ما يُعبد من دونه #اليّمْم نيهم # أي: الذي وسعت رحمته كل شيء؛ وعم فضله جميع 
الأنام» بما أنعم على عباده من الخلق والرزق والهداية إلى سعادة الدارين» فهو الرب الجليل 
عظيم الرحمة دائم الإحسان ##آ مَنِكِْرِ كديب * أي: هو سبحانه المالك للجزاء والحساب» 
المتصرف في يوم الدين تصرّف المالك في ملكه # يوم اسم نس لنَقين سَيِتا وَالْدمْ روم يو 
[الانفطار:9١]‏ ياك تمد وَإِيكَ مَمْتَعِيتَ # أي: نخصك لا الله بالعيادة» ونخصك بطلل الإعانة» 
فااتعيد ا جد اسراك: (لك وس د اند ل وتششيع وكين وتستدع ب وزنالك درون مسشمين عار طاعتك 
ومرضاتكء فإنك المستحق لكل إجلال وتعظيم؛ ولا يملك القدرة على عونا أحدٌ سواك 
* أمْددَاضصِرّطَ لتقم # أي: دلنا وأرشدنايا رب إلى طريقك الحق ودينك المستقيمء وثبتنا على 
الإسلام الذي بعثت به أنبياءك ورسلك, وأرسلت به خاتم المرسلين» واجعلنا ممن سلك طريق 
المقربين رط أن أت لم4 أي طريق من تفلت عليهم بالجود والإنعام من النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحينء وَحَسّنَ أولئك رفيقا #عَر الْمَخْمبُوبٍ عَلهِدْ,ك الك آإِنَ # 
ا ل 
القويم» من اليهود المغضوب عليهم أو النصارى الضالين» الذين ضلوا عن شريعتك القدسية» 


(١)(ش):‏ رواهابن عدي. وضعّفه الألباني. 
(9؟) ««الكشاف»» .١١ /١‏ 


ء سورة الفاتحة ٠‏ 
فاستحقوا الغضب واللعنة الأبدية”". اللهم آمين. 

البَلآعَة: ١‏ - لالْصَند سه #4 الجملة خبرية لفظًا إنشائية معنىّ أي قولوا «الحمدلله) وهى 
مفيدة لقصر الحمد عليه تعالى كقوله:م: الكرم في العرب. ا 

١‏ - لوك مَِدُ ويك مَمْتَوِبٌ 4 فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ولو جرى الكلام على 
الأصل لقال: إيّاهِ نعبد» وتقديم المفعول يفيد القصر أي: لا نعبد سواك كما في قوله: « و إِبَىَ 
َأرَهَبُونِ © [البقرة: ]4١‏ 

*' - قال في ««البحر المحيط»!: وفي هذه السورة الكريمة من أنواع الفصاحة والبلاغة أنواع: 

الأول: حسن الافتتاح وبراعة المطلع. 

الثاني: المبالغة في الثناء لإفادة «أل» الاستغراق. 

الثالث: تلوين الخطاب إذ صيغته الخبر ومعناه الأمر أي: قولوا الحمد لله. 

الرابع: الاختصاص في قوله لش ©. 

الخامس: الحذف كحذف صراط من قوله #عَرِالْمَمْصُوبٍ عَلْهِرَ © تقديره غير صراط 
المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. 

السادس: التقديم والتأخير في إِيكَ مَِعْدُ * . 

السابع: التصريح بعد الإبهام #الصَرّطَ لقم © ثم فسره بقوله: فآ مِرْط أن عست عَلهم عر 
الوب عَلْهِ)4 . 

الثامن: الالتفات في #إَاك تمد وَِيََكَ َنْنَعِيتَ # . 

التاسع: طلب الشيء والمراد به دوامه واستمراره في # آَمْدنَاضِرَطَ # أي: ثبتنا عليه. 

العاشر: السجع المتوازي في قوله: 9# اليّحْمَنِ بحم ... هين آلصِرْط آلْمَقِم # وقوله: 

تعب ... لكان # . 

الفوائْد: الأولى: الفرق بين #آشَهِ# و «الإله» أن الأول اسم علم للذات المقدسة ذات 
البارئ جل وعلا ومعناه المعبود بحق والثاني معناه المعبود بح أو باطل فهو اسم يطلق على 
الله تعالى وعلى غيره. 

الثانية: وردت الصيغة بلفظ الجمع «نعبد ونستعين» ولم يقل (إياك أعبد وإياك أستعين» 
بصيغة المفرد وذلك للاعتراف بقصور العبد عن الوقوف في باب ملك الملوك فكأنه يقول: أنا 
يا رب العبد الحقير الذليل» لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتك بمفرديء بل أنضم 
لا تي ا © امس 5 
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الثالئة: نسب النعمة إلى الله عَرَّ وَجَل نمس عَبَهمْ # ولم ينسب إليه الإضلال والغضب 





فلم يقل: غضبت عليهم أو الذين أضللتهم وذلك لتعليم العباد الأدب مع الله تعالى» فالشر 
لا ينسب إلى الله تعالى أدبًا وإن كان منه تقد تقديرًا «الخير كله بيديك والشر لا ينسب إليك)0"©. 


6 0 © © 


ل#ن سينا ست صن 


(1) (ش) : عَنْ عَلِيَ بْنِ أي طَالِبٍ, عَنْ رَسُولٍ الله وَل أنه كَانَإِذَاقَامَ إِلَى الصَّلاةِ قَالَ : «وَجَهْثٌ وَجهِ لِلَِّي قط 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْص حَنيفه وما أنَاينَ الْمُفْرِكِينَ إنَصَلَائِي» وَنْشْكِي» وَمَحْيَايَ» وَممَاتِي هر ب الْعَالمِيبَ 
ا شَرِيك لم يدل أِرْتُ وَأنَا ين الْمُسْلِمِينَه الهم نت الْمَلِكٍ لا إله إلا نت أَنْتَ رَبّيء وَأنا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ 
نَفْيِيء وَاعْتَرَفْتٌ بدَنْبِي» فَاغْفِرُ ِي ذُنُوبِي جَمِيعًاء إِنّهُ لا يَْفِرٌ | الدَدُ ُوبَ إلا أت وَاهيني لأسن الاق لا 
قدي لأخسيها إلا أتَ» اضرف علي سيتها لا يضرف عَنَى سبكها إل أنت» ليك و سَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ كله في 

يدنك وَالشرَ ليس ليك نا بك بك وَإِلْيْكَء نب ار كت وَتَغَاليَتَ: 


0 


ستَغْفِرٌكَ وَأتوبٌ إِلَيِْكَ) (رَوَاُ مُسْلِمُ). 





خاتمة 
في بَيّان الأسرار القدسيّة في فاتّحَة الكتاب العزيز 

[يقول شهيد الإسلام الشيخ حسن البنا في رسالته القيمة «مقدمة في التفسير» ما نصه: «لا 
شك أن من تديّر الفاتحة الكريمة رأى من غزارة المعاني وجمالهاء وروعة التناسب وجلاله ما 
يأخذ بلبه» ويضيء جوانب قلبه» فهو يبتدئ ذاكرًا تاليا متيمئا باسم الله» الموصوف بالرحمة 
التي تظهر آثار رحمته متجددة في كل شيء. فإذا استشعر هذا المعنى ووقر في نفسه انطلق 
لسانه بحمد هذا الإله #اليَحْمنِ أَريَمِمٍ # وذكره الحمد بعظيم نعمه وكريم فضله» وجميل 
آلائه البادية في تربيته للعوالم جميعاء فأجال بصيرته في هذا المحيط الذي لا ساحل له ثم 
تذكر من جديد أن هذه النعم الجزيلة والتربية الجليلة» ليست عن رغبةٍ ولا رهبة» ولكنها عن 
تفضل ورحمة» فنطق لسانه مرة ثانية ب 9# يمن نِّم # ومن كمال هذا الإله العظيم أن يقرن 
الرحمن ب «العدل» ويذكر بالحساب بعد الفضل فهو مع رحمته السابغة المتجددة سيدين 
عباده ويحاسب خلقه يوم الدين ايوم لَاسََِكُ تقس ل سَيْعا والْأَمْر يوْمَيذٍ ينو [الانفطار: 
9 فتربيته لخلقه قائمة على الترغيب بالرحمة» والترهيب بالعدالة والحساب # مَلِكِ ور 
ليب * وإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح العبد مكلفًا بتحري الخير» والبحث عن وسائل 
النجاة» وهو في هذا أشد ما يكون حاجة إلى من يهديه سواء السبيل» ويرشده إلى الصراط 
المستقيم» وليس أولى به في ذلك من خالقه ومولاه فليلجأ إليه وليعتمد عليه وليخاطبه بقوله: 
لِك مد ويك مَْتَعِِتٌ © وليسأله الهداية من فضله إلى الصراط المستقيم؛ صراط الذين 
أنعم عليهم بمعرفة الحق واتباعه» غير المغضوب عليهم بالسلب بعد العطاء؛ والنكوص بعد 
الاهتداء» وغير الضالين التائهين» الذين يضلون عن الحق أو يريدون الوصول إليه فلا يوفقون 
للعثور عليه» آمين. ولا جرم أن «آمين» براعة مقطع في غاية الجمال والحسن» وأي شيء أولى 
مبذه البراعة من فاتحة الكتاب» والتوجه إلى الله بالدعاء؟ فهل رأيت تناسقًا أدق» أو ارتباطً 
أوثق» مما تراه بين معاني هذه الآية الكريمة» وتذكر وأنت تهيم في أودية هذا الجمال ما يرويه 
رسول الله يَِْةٌ عن ربه في الحديث القدسى «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ما سأل. .» الحديث (). ا 1 


()(ش:: (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 





وأَدِمْ هذا التدبير والإنعام”2» واجتهد أن تق رأ في الصلاة وغيرها على مكث وتمهّل» وخشوع 
وتذلل» وأن تقف على رؤوس الآيات. وتعطى التلاوة حقها من التجويد أو النغمات» من غير 
تكلف ولا تطريبء واشتغال بالألفاظ عن المعاني» فإن ذلك يعين على الفهمء ويثير ما غاض 
من شآبيب الدمع'"» وما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدبر وخشوع»”". 


(«انتهى تفسير سورة الفاتحة» 


©0059 


0 : الصواب ١وأَدم‏ هذا التدبّر والإنعام». والمبديع من امقدية ل عسي زو الإبيا) قر امعان 
يقال: أَنْعَم النَظر فِي الشَّيْءء وأَمْعَنَ في الشَيْءِ ءِ النظر : إذَا أَطَالَ الفِكرَةٌ فيه أ ودأَنْعَم) يتفقان في المعنى 
وني الحروف عددًا ونوعا. 

(١)(شس):‏ الشويورك: الدفْعَةُ من المَطر. 

22 المقدمة في التفسير» ص 64 . 
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مدنية بلا خلاف؛ وهي من أوائل ما نزل؛ وآياتها ماثتان وثمانون وست 58 
بين يَدَي السُورَة 

* سورة البقرة أطول سور القرآن على الإطلاق» وهي من السور المدنية التي تعنى بجانب 
التشريع» شأنها كشأن سائر السور المدنية» التي تعالج النظّم والقوانين التشريعية التي يحتاج 
إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية. 

# اشتملت هذه السورة الكريمة على معظم الأحكام التشريعية: في العقائد» والعبادات» 
والمعاملات» والأخلاقء وفي أمور الزواج» والطلاق» والعدة» وغيرها من الأحكام الشرعية. 

* وقد تناولت الآيات في البدء الحديث عن صفات المؤمنين» والكافرين» والمنافقين» 
فوضحت حقيقة الإيمان» وحقيقة الكفر والنفاق» للمقارنة , بين أهل السعادة وأهل الشقاء. 

# ثم تحدثت عن بدء الخليقة فذكرت قصة أبي البشر «آدم) وما جرى عند تكوينه 
من الأحداث والمفاجآت العجيبة التي تدل على تكريم الله جل وعلا للنوع البشري. 

* ثم تناولت السورة الحديث بالإسهاب عن أهل الكتاب؛ وبوجه خاص بني إسرائيل 
"اليهود" لأنهم كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورة» فنبهت المؤمنين إلى خبثهم 
ومكرهم, وما تنطوي عليه نفوسهم الشريرة من اللؤم والغدر والخيانة» ونقض العهود 
والمواثيق» إلى غير ما هنالك من القبائح والجرائم التي ارتكبها هؤلاء المفسدون, مما يوضح 
عظيم خطرهم؛ وكبير ضررهمء وقد تناول الخايت عنهم ما يزيد على الثلث من السورة 
الكريمة» بدءًا من قوله تعالى: يلبق إِسَرَي يل أذ ُو ِعْمَقَألََّ أت عَليَور 4 [البقرة:٠4]»‏ إلى قوله 
تعالى : #وإذ َل رهم ريه كلمت فَأتَسهنَ 6 [البقرة:174]. 

* وأما بقية السورة الكريمة فقد تناولت جانب التشريع» لأن المسلمين كانوا -وقت نزول 
هذه السورة- في بداية تكوين «الدولة الإسلامية» وهم في أمس الحاجة إلى المنهاج الرباني» 
والتشريع السماويء الذي يسيرون عليه في حياتهم سواء في العبادات أو المعاملات» ولذا فإن 
جماع السورة تتناول الجانب التشريعي» وهو باختصار كما يلي: 

«أحكام الصوم مفصلة بعض التفصيلء أحكام الحج والعمرة» أحكام الجهاد في سبيل الله 
شئون الأسرة وما يتعلق بها من الزواج» والطلاق» والرضاعء والعدة» تحريم نكاح المشركات» 
والتحذير من معاشرة النساء في حالة الحيض”" إلى غير ما هنالك من أحكام تتعلق بالأسرة» 
(١)(ش)‏ : كان الأصح أن يقول: #والتعدير من يتما النساء في حالة الحيض» لأن المعاشرة بغير الجماع ليست 

ممنوعة: فعَنْ أنّس بن مَالِكِ 3 ا يلك أَنَ الْيَهُودَ كَانُوا إِذّا حَاضَتٍ الْمَرْأهٌ فيه لَمْ يُوَاِلُوهَاء وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَ في - 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 


لأنها النواة الأولى للمجتمع الأكبر». 

* ثم تحدثت السورة الكريمة عن «جريمة الربا» التي تهدد كيان المجتمع وتقوض بنيانه» 
وحملت حملة عنيفة شديدة على المرابين» بإعلان الحرب السافرة من الله ورسوله على كل 
م ن يتعامل بالربا أو يقدم عليه: < ياه الج ءامو هوأ وروا مَابقنَ من اليا إن كنم 

مُؤْصنِينَ (00) وإ لت َعملوا دوا يرب من الله وَرسُولِه ون مُبَسُمٌ فلكم روس أ مَولِكُمْ لَانَظلِمُونَ 
هسه 00 عو 


ولا تظلمورت * [البقرة:17/4؟-71/4]. 

* وأعقبت آيات الربا بالتحذير من ذلك اليوم ارعبا ادي ادي 1 اسان على عمل 
إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر: (تَاي جنوس هداق ا وش فس مَاكَسَبَتٌ 
وه ليلو © [البقرة :8] وهو آخر ما نزل من القرآن الكريم» وآخر وحي 50507 
إلى الأرض» وبتزول هذه الآية انقطع الوحيء وانتقل الرسول و إلى جوار ربه بعد أن أدى 
الرسالة وبلغ الأمانة2. 

* وختمت السورة الكريمة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة» والتضرع إلى الله جل وعلا 
برفع الأغلال والآصارء وطلب النصرة على الكفار» والدعاء لما فيه سعادة الدارين: #ربَّمًا 
ل ع ليت ون ناويحل ما لا طافّة لنايوء وَأَعَفُ 


آ# و روا ري مره سروس جد ركم دنا 6 سر صر بي # صمو ص2 


عَنَا وأعفرلنا وارحمنا أنت نصِربًا عَلَ امَو الحكدفررت * [البقرة:187] وهكذا بدأت 


م ل المؤمنين ليتناسق البدء مع الختام. ويلتئم شمل 
- البيُوت تِ قَسَأَلَ أُصْحَابٌ التي يل ا عند فَأَنْرَلٌ الله له تَعَالَى: وَيسْكَنُوئكَ عن الْمَحِيض هُلْ هو أَدذى وَاعَتْلُوأ 
لَه فى لمَحِيضٍ » [البقرة: 5 إلى آخر الْآيةِ» َقَالَ رَ سُولُ الله يك : «اضْنَعُوا كُلَ شَِيْءٍ إِلّا النكَاحَ » فبَلعْ 
ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَانُوا 1111111111 
وذكر التووى في شرئته علي مجع بسلم 79 6 أن ما شَرَة الْحَائْض أَقْسَام: 


هش 


مر م 


أحدمًا: أن يَُاشِرهًا بالْجِمَاع فِي الْمَرْج» فَهَدَا حَرَام إجْمَاعٍ الْمُسْلِعِينَ. ل 
الْقِسْم الثاني :الماشرة فمَا فق السرة وَتَحْت الرّكبَة بالذكُرِ أو الْقبلةِ أو المُعائمَة أو اللنيين اوعير ذلك وه 
حال ياتمَاقٍ الْعُلَمَاء. 


الْقِسْم التَالِث: لاحر ةقف ل اله ور كك وي 1 المتروو الت ووه تلا رع أنّهَاحَرَام . وَالتَانِي: أنه 
َبْسَتْ بِحَرَامء وَلَكِنْهَامَكرٌوهَة كرَامَة َيه وَالْوَجه اثاليث: إن كَانَ الْمَُاِر يَضبط نفسه عَن الْفَرْج» وق مِنْ 
نفْسه بِاجتِنَابه ما ِضَعْفِ شَهْوّته وَِمَا لِشدَةٍ وَرّعه ؛ جَارٌوَإِلَّا فََا. 

وَكَالَ: إن الْوَجْه الثاني أَقْوَى مِنْ حَيْتُ الدّليل. 

((ش) : اختلف أهل العلم في آخر آية نزلت من القرآن» على أقوال متعددة» تكلم فيها كلّ بما أداه إليه اجتهاده؛ 
وذلك بناءً على ما ورد عن الصحابة يك ويحتمل أن كُلّا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي يَليِ في 
اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل» وليس في شيء من ذلك خبر عن المعصوم ب يمكن القطع به . 
وأكثر العلماء على أن آخر آية نزولُا هي قوله تعالى في سورة البقرة : « وَأَنَّعُوا يرما جَمُو :فيد إل أقَه دع وق 


2 اي 


كل ننس مَاكَسَبَتٌ وهم لَايِظلَمُونَ © [البقرة: .]74١‏ 





السورة أفضل التثام! 
التجوة: يحوت السشرره الجريمة امترة المدر ة» إحياءً لذكرى تلك المعجزة الباهرة» التي 
ظهرت في زمن موسى الكليم» حيث قتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله فعرضوا 
الأمر على موسى لعله يعرف القاتل؛ فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة» وأن يضربوا 
الميت بجزءٍ منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل» وتكون برهانًا على قدرة الله جل وعلا في 
إحياء الخلق بعد الموت» وستأتي القصة مفصلة في موضعها إن شاء الله. 
فضلها: عن رسول الله يك أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم والترمذي. وقال يَكَِدّ: «اقرؤوا سورة البقرة» فإن 
أخذها بركة؛ وتركها حسرة؛ ولا يستطيعها البَطلّةَ) ب يعني السَّحَرَّة. رواه مسلم في صحيحه. 
قال الله تعالى: 
جب أئَه اق أيهم 
الم :5 ذلك السيكتب لاريْب فيه هدى لِنَمَلَقِينَ 0 الى مون يلين ويقهون 
الصَّلَوة ويا هم فقون (0) وَأَلَدينَ مون . 7 نل إليك وما نل من قَبِلِكَ 
ويا لحر م هر يوقاو ن )لتك عَلَن + هدى 8 نهم + وَأُوْلتَكَ هم مم المملحورت 0 
اللغة: #ريب 4# الرَّيبٌ: الشك وعدم الطّمأنينة يقال: ارتاس» وأمرٌ مريب إذا كان فيه شك 
وريبة» قال الزرمخشري: الريب مصدر رَابَهِ إذا أحدث له الريبة وهى قلق النفس واضطراماء 
ومنه رَيْبٌ الزمان لنوائيه2 89 يَقييِينَ 4 أصل التقوى مأخوذ من أثقاء المكروه بما تجعله حاجرًا 
ا 
سَقَطَ النَصِيفٌ وَلَمْ ترذ إِسْقَاطَهُ فََتَاوَلبَة وَاتفننابالكرة 
فالمتقي هو الذي يقي نفسه مما يضرهاء وهو الذي يتقي عذاب الله بطاعته وجماع التقوى 
أن يمتثل العبد الأوامر» ويجتنب النواهي #بآلْيَِ # ما غاب عن الحواس» وكل شيء مستور 
فهو غيبء كالجنة» والنار» والحشر والنشر قال الراغب: الغيب ما لا يقع تحت الحواس"" . 


. ”7ا//١ «الكشاف»»‎ ١ )١( 
ومنه: ريب الزمان» وهو ما يقلق النفوس ويشخص بالقلوب من نوائبه.‎ :)34 /١( (ش): في تفسير الزمخشري‎ 

(؟) (ش): النصيف : الخمارء قال يَكِدِ: «ووْ أن امْرَةمِنْ أل الْجَنَاطَلعَتْ إِلَى أَهْل الأزض لَأضَاءَتْ مَا يهم 
وَلَمَلانهُ رياه وَلتصِيفَا عَلَى رَأيِها حَيرٌ مِنَ دنا وَمَافيهًا» (رواه البخاري). ومعنى البيت أنها كانت عليها 
النصيف فلما (سَقَطّ التَصيفٌ) -ومن عفافها أنها (لَمْ تَرِدْ إسْقَاطَ)- فتناولت الْنصِيفٌ بإحدى اليدين وسترت 
وجهها باليد الأخرى. 

(*") «مفردات القرآن» للراغب. 





انميت 4 الفلاح: الفوز والنجاح”" قال أبو عبيدة: كل من أصاب شيئًا من الخير فهو 
مفلح”" وقال البيضاوي: المفلح: الفائز بالمطلوب كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر", 
وأصل الفلح في اللغة: الشق والقطعء ومنه قولهم: «إن الحديد بالحديد يفلح» اق تيسق 
ولذلك سمي الفلاح فلاححا لأنه يشق الأرض بالحراثة #كَفْرُوأ# الكفر لغة: ستر النعمة ولهذا 
يسمى الكافر كافرًا لأنه يجحد النعمة ويسترهاء يد جل دراي ولليل: كافر» قال تعالى: 
جا الخار 2 » أي : أعجب زرا وسمى الليل كافرًا لآنه يغطي كل شيء بسواده 
لإءَأَندَّرتَهُمْ 4 الإنذار: الإعلام مع التخويف. فإن خلا من التخويف فهو إعلام وإخبار, لاإنذار 
#حَمَم # الختم: التغطية على الشيء والطبع عليه حتى لا يدخل شيء. ومنه َنم الكتاب2». 
#غِسَوَةٌ # الغشاوة: الغطاء من غشاه إذا غطاه. ومنه الغاشية وهى القيامة» لأنها تغشى 
الناس بأهوالها. 
التفسير: ابتدأت السورة الكريمة بذكر أوصاف المتقين» وابتداء السورة بالحروف المقطعة 
# الم # وتصديرها بهذه الحروف الهجائية يجذب أنظار المعرضين عن هذا القرآن» إذ 
يطرق أسماعهم لأول وهلة ألفاظ غير مألوفة في تخاطبهم, فينتبهون إلى ما يُلقى إليهم من 
آياتٍ بينات» وفي هذه الحروف وأمثالها تنبيةٌ على «إعجاز القرآن» فإن هذا الكتاب منظومٌ 
من عين ما ينظمون منه كلامهم, فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله» فذلك أعظم برهان على إعجاز 
القرآن. يقول العلامة ابن كثير رَحِمَهُ اللَهُ: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بيانًا لإعجاز 
القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة الني 
يتخاطبون ماء وهو قول جمع من المحققين. وقد قرره الزمخشري في «تفسيره) «(الكشاف)) 
ونصره أتم نصرء وإليه ذهب الإمام «(ابن ا ثم قال: ولهذا كل .سورة افتتحت بالحروف» 
فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن اد ا وعظمته مثل # الم © ذَلِكَ لمحتب # 
«العص ( )كنك لَك © [الأعراف: 1-١‏ #الرنزر) َْكَ ايت الكت لكي 4 القمان: ١‏ -1] 
«حح 2 وألحكتب الْمِين (ع) إِنَآ أنرَْتَهُف لَبْلَوَ رك َكَةَ يننا مَِذْرِينَ # [الدخان: ١‏ - ؟] وغير 
ذلك من الآيات الدالة على إعجاز القرآن”” ثم قال تعالى :9 ذلك لسكب ْلَاريبٌ © هذا القرآً آن المنزل 
لك ممحمزهر لكات اذى لا نداق كنا لون ين 4 لى لظ شاك و أنه منغلل ال لحن لكر 


)١(‏ «مفردات القرآن» للراغب. 

(؟) ««مجاز القرآن»» لأبى عبيدة ص 59 . 

' ٠١ /١ «البيضاوي»‎ )9( 

(4)(ش): الكتاب: رسالة أو صحيفة مكتوبة» والحْنّم: الخاتم» ما يُخْتم به على الأوراق» يصنع عادة من المعدن 
أو المطاطء وله مقبض. 

(0) «مختصر تفسير ابن كثير» .77/١ /١‏ 





وتدبرء أو ألقى السمع وهو شهيد #هْدَإِقئِينَ # أي: هادٍ للمؤمنين المتقين؛ الذين يتقون سخط الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ويدفعون عذابه بطاعته» قال ابن عباس: المتقون هم الذين يتقون 
الشرك؛ ويعملون بطاعة الله» وقال الحسن البصري: اتقوا ما حُرّم عليهم. وأذَّوا ما افترض عليهم. . 
ثم بين تعالى صفات هؤلاء المتقين فقال: #آلَنَوْْنَ 4 أي: يصدقون بما غاب عنهم ولم 
تدركه حواسهم من البعثء والجنة» والنار» والصراط» والحسابء وغير ذلك من كل ما أخبر عنه 
القرآن أو النبي عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَّلام لاوَيتِينَسَكةَ 4 أي: يؤدونها على الوجه الأكمل بشروطها 
وأركانباء وخشوعها وآدامها قال ابن عباس: إقامتها: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوء”" 
لمَمَارنَفهُمْ بِفْنَ 4 أي: ومن الذي أعطيناهم من الأموال ينفقون ويتصدقون في وجوه البر 
والإحسان, والآية عامة تشمل الزكاة» والصدقة» وسائر النفقات» وهذا اختيار ابن جرير» وروي 
عن ابن عباس أن المراد بها زكاة الأموال» قال ابن كثير: كثيرًا ما يقرن تعالى بين الصلاة والإنفاق 
من الأموال؛ لآن الصلاة حىٌّ الله وهي مشتملة على توحيده وتمجيده والثناء عليه؛ والإنفاق هو 
الإحسان إلى المخلوقين وهو حق العبد» فكل من النفقات الواجبة» والزكاة المفروضة داخل في 
الآية الكريمة”": # وَالَدنَ يمون ا أَنْلَ يك 4 أي يصدقون بكل ما جئت به عن الله تعالى #وما أل ين 
قَِكَ 4 أي وبما جاءت به الرسل من قبلك» لا يفرّقون بين كتب الله ولا بين رسله #وبالاتردهر بوقونَ # 
أي ويعتقدون اعتقادًا جازمًا لا يلابسه شك أو ارتياب بالدار الآخرة التى تتلو الدنياء بما فيها من 
بعثِ وجزاءء وجنة» وناره وحسابء وميزان» وإنما سميت الدار الآخرة لأنها بعد الدنيا #أولتِكَعَلَ 
هُدَىيَنيِهم 4 أي أولئك المتصفون بما تقدم من الصفات الجليلة» على نور وبيان وبصيرة من الله 
دولك هُمْ سيمت 4 أي وأولئك هم الفائزون بالدرجات العالية في جنات النعيم. 

البتلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - المجاز العقلى #مُدَىليِتِينَ # أسند الهداية للقرآن وهو من الإسناد للسببء والهادي 
في الحقيقة هو الله رب العالمين ففيه مجاز عقلي. 

١‏ - الإشارة بالبعيد عن القريب 9 تَِكَنحِتَبُ » للإيذان بعلو شأنه» وبعد مرتبته في 
الكمال#قترل تعد الجرقة منزلة البعد الحسى. 

- تكرير الإشارة #أوليدَعَلَ مُدَى 4 لامَوْيِكَهُمُ ازيب 4 للعناية بشأن المتقين» وجيء 
بالضمير لهُمْ © ليفيد الحصر كأنه قال: هم المفلحون لا غيرهم. 

5 - التيئيس من إيمان الكفار سَوَاء عَلَنهم ءَأَندَرتَهمْ أمْ لم ره لا يُوْمِبُونَ #* فالجملة 


() اقتبسنا التفسير من «الطبري» وابن كثير وتفسير الجلالين. 
(0) «مختصر تفسير ابن كثير» 7١ /١‏ . 





سيقت للتنبيه على غلوهم في الكفر والطغيان» وعدم استعدادهم للإيمان» ففيها تيئيس وإقناط 
من إيمانهم. : 
© - الاستعارة التصريحية اللطيفة ف[ حََمَألَهعل لوبهم » شبّه قلوبهم لتَأبيها"؟ عن الحق» 
وأسماعهم وأبصارهم لامتناعها عن تلمح نور الهداية» بالوعاء المختوم عليه» المسدود 
كاله المحلى ييكاء يع أن رادها رسع ارواليتطر ليا الختع والتتار لاله بطريق 
الاستعارة التصريحية”". 
قال الله تعالى: 
إن أل َتكفَروا سوا لهم ءَأندَتَهُمْ ملم ْم لا يؤْمسُونَ (() حََمْاله عل لوهم وَعَل 
عنووة وت ريز مكو مُوَلَهُمْ عَدَابُ ع 
سَبَة: لما ذكر تعالى صفاتٍ المؤمنين في الآيات السابقة» أعقبها بذكر صفات الكافرين» 
5 بسب الواضح بين الصنفين» على طريقة القرآن الكريم في المقارنة بين الأبرار والفجار» 
والتمييز بينَ أهل السعادة وأهل الشقاوة «وبضدها تتميز الأشياء؟ . 
التفسير: #إِنَّ الذي َكَمَرُوأْ * أي إن الذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسالة محمد يكل 
سَوَآء عَلَِهِمْ 4 أي يتساوى عندهم إدَأَندَرتَهُمْ أمْلمْ درم أي سواءٌ أحذرتهم يا محمد من 
عذاب الله وخوفتهم منه أم لم تحذرهم #الَانُؤْمِنُونَ # أي لا يصدقون بما جئتهم به» فلا تطمع 
في إيماتهم؛ ولا تذهب نفسك عليهم حسرات وفي هذا تسلية للنبي يَةِ عن تكذيب قومه له .. 
ثم بِيّن تعالى العلة في سبب عدم الإيمان فقال: ل حَتَمَ عل لوبهم 4 أي طبع على قلوبهم 
ديدع تنه نويه ولا رعق هها :اماف قال المشهرون: الختمٌ التغطية والطبع» وذلك أن 
القلوب إذا كثرت عليها الذنوس طمست نور البصيرة فيهاء فلا يكون للإيمان إليها مسلكٌ. 
ولا للكفر عنها مخلص كما قال تعالى: «بل طلع أله علي يمرم # [النساء: 1" الوَعَل 
سَمْعِهِمٌ وَعََ أِصَرِهِمٌ خِسَوة ؛* أي وعلى 2 وعلى أبصارهم غطاء؛ فلا ييصرون هدى؛ 
ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون» لأن أسماعهم وأبصارهم كأنا مغطّاة بحجب كثيفة, 
لذلك يرون الحقّ فلا يتبعونه؛ ويسمعونه فلا يعونه قال أبو حيان: شبّه تعالى قلومهم لتأبيها 
عن الحقٌء وأسماعهم لإضرابها عن سماع داعي الفلاح» وأبصارهم اميا عن تم تور 
الهداية» بالوعاء المختوم عليه؛ المسدود منافذه» المغطّى بغشاء يمنع أن يصله ما يصلحه: 
وذلك لأنها كانت - مع صحتها وقوة إدراكها - ممنوعة عن قبول الخير وسماعه؛ وتلمح نوره. 


(١)(ش):‏ تأيّى عليه: تكبّر وامتنع 
(7) انظر ««تلخيص البيان»» للشريف الرضى /١‏ 7» «و«البحر المحيط»» لأبي حيان 01/1١‏ . 
(*) انظر ما كتبه العلامة ابن كثير حول معنى الختم ففيه تحقيق وتفصيل جميل. 





وهذا بطريق الاستعارة”" #وَلَهُمْ عَذَّابُ عَظِيٌ © أي ولهم في الآخرة عذاب شديدٌ لا ينقطعء 
بسبب كفرهم وإجرامهم وتكذيبهم بآيات الله. 
قال الله تعالى: 


اس ضام ملك 3 امي 72 : 4م سر مه رمك اس َي 4 مس 
ون الناس من يفول ءَامَنَا يله وَياليَومِ 0 يخ وَمَاهُ يعؤْمينَ بين لك بحيعُونَ لَه 0 ءَامَسُوأ وما 
يحْدَعُوتَ إِلَا أنشَْهُمْ وَمَا يَمْعَرُونَ 1 في لوبهم مَرَصٌ هُرَادَهُم أ نه مَرَضا وَلَهُمْ عَذَابُ ليع يما 
رع 


كفا يكزي 0 وذ ف لوك ليذ راي لازن للوا كك ع لفرت 5 
دون ولككن لا يعدت (59) وَإِذايِلَ لَهُمْ ينوا كنآ َامَنَّ اناس قَالْوَا أَمومنٌ كَمَآ امن الشمهاك ا 
نهم هم ألسّفَهَاءُ ولكن لا يَعَلَمُونَ ؛ (2) وَإا لوال ثرا رسكا وا لاك يدون كل 
نا معكم نما حخُْ مُسَهرِمُون 2 أن يتزع رم ويدف مفو يَمهُود 5( أَْكيكَ لدِنَ سردا 
لصَّلَلََ بالْهُدَى هَمَارحَت يَحرَنُهُمَ وما كاوأ مْهْئس 0 مَمَلْهُحْ كَمَتَلٍ أَلَذِى أسْتَوهدَ دارا لمآ 
أضَاءِ ر” ماحز كب لبخو ورك ف تين 0 بكم ع يه هم لا رْحِعُونَ 00 
الاكسينب بن الم ِو طلث وَتَعدوَرَ َو لسعم ف لالم فل لوعي حدر اموب أن 
ا اك عر كانه ل نموا نو وإذا الح عتيع قافرا واو كام 
اليتون وار هم إك للها 200-57 
سَبة: لما ب 6 في أول السورة صفات المؤمنين» وأعقبها بذكر صفات الكافرين» 
578 هنا «المنافقين» وهم الصنف الثالثء الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء وأطنب 
بذكرهم في ثلاث عشرة أية لينبه إلى عظيم خطرهم. وكبير ضررهمء ثم عقّب ذلك بضرب 
مثلين زيادة في الكشف والبيان» وتوضيحًا لما تنطوي عليه نفوسهم من ظلمة الضلال والنفاق» 
وما يئول إليه حالهم من الهلاك والدمار. 
اللغة: © يحَيِعُونَ # الخداع : المكر والاحتيال وإظهار خلاف الباطن» وأصله الإخفا 
ومنه سمي الدَّهْر اع لِمَايُخْفِي من غوَائلها" وسمي الومخدع مَخْدعَا لتر أصحاب المنزل 
فيه ترص #* المرض: السَّقَم وهو ضد الصحة وقد يكون حسيً كمرض الجسم أو معنويًا 
كفرضن النقاق وفوضن الحسة:والرياءة قال امن فارسس» الور كلها خوع يسان عد 
حد الصحة من علةٍء أو نفاق : أو تقصير في أمر #نُفْسِدُوأْ * الفساد: العدول عن الاستقامة وهو 
ضد الصلاح لالشُمَهَآ 4 جمع سفيه وهو الجاهل؛ الضعيف الرأي؛ القليل المعرفة» بمواضع 
المنافع والمضارء وأصل السّفهء الخفة» والسفيه: الخفيف العقل. قال علماء اللغة: السّفه خفة 


ع 


0 


مل 


أي : 


جا سب 


. 0١/١ «تفسير «البحر المحيط»» لأبى حيان‎ )١( 
(؟) (ش): غائلة: فساد» شر هَلّكة.‎ 





ل ا يا 


كل شيء ومنه ْم © [الحاق ١]أي:‏ ارتفع وعلا وجاوز حده. والطاغية: الجبار 
العنيد #يَعَمَهُونَ # العَمّه : التحير والتردّد في الشيء يقال: عمه يَعمّه فهو عمه قال رؤبة: 
أَعْمَى الْهُدَى بِالْحَائْرِينَ الْعُمَّهِ 

قال الفخر الرازي: : العَمَهُمثل العمى إلا أن العَمَى عام في البصر والرأي» والعَمَه في الرأي 
خاصة.؛ وهو التردد والتحير لا يدري أين يتوجه''" #اشتروأ # حقيقة الاشتراء: الاستبدال» 
وأصله بذل الثمن لتحصيل الشيء المطلوب؛ والعرب تقول لمن استبدل شيئًا بشيء: اشتراه 
قَالَ الشاعِرٌ: ْ ١‏ 

فَإِنَ تزعويني كُنتْ أَجَهَل فيكم َإِني ل الْحِلْمَ بَعَدَكُ د بالْجَهْل”" 

2 ُو" # جمع أصم وهو الذي لا يسمع لايم 4 جمع أبكم وهو الأخرس الذي لا ينطق 
تن 4 جب أعى بغر اللي شديعر» لديو ) لفن المطر الغزير مأخوذ من 
الصوب وهو النول:بشدة قال الشاعدٌ: 

سَقَتَك رَوَايَا الْمُرْن حَيِثْ تصوب ” 

توعان بر تسد ار بلي أن مواقا 
وهو شدة الصوت #أآلسَّمَلِهِ © السماء في اللغة: كل علاك فأظلكء ومنه قيل لسقف البيت 
سماء» ويسمى المطر سماءً لنزوله من السماء قال الشَاعدٌ : 

إِذَا سَقَطٌ السَّمَاءٌ بأَرْض قَوْم رَعيناه وَإِنْ كَانُوا غضًاب) 

يلت » الخَطْفُ : الأخذ بسرعة ومنه # إِلَامَنْ خف اللنطفة * [الصافات: ٠]وسمي‏ الطير 
خَطَافًا لسرعته» والخاطف الذي يأخذ الشيء ء بسرعة شديدة. 

سَبَبٌ النزول: قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في منافقي أهل الكتاب منهم «عبد الله بن 
أبي ابن سلول؛ ومعتب بن قشير» والجد بن قيس" كانوا إذا لقوا المؤمنين يظهرون الإيمان 
والتصديق ويقولون: إِنا لنجد في كتابنا نعته وصفته” . 
() انظر: «تهذيب اللغة» «والصحاح»»؛ «والقاموس». 

(7) التفسير الكبير للفخر الرازي 7١/7‏ . 
() (ش): معنى البيت: إن كنت تزعمين أنى كنت أجهل في هواى لكم فقد شريت بذلك الجهل حلمًا وعقلا 

ورجعت عما كنت عليه. 

(5) (ش): (الراوية): المزادة: وعاء الماء في السفر. روايا المزن: التي تروي بكثرة مائها. صاب المطرٌ الأرضٌ: 

انْصَبّ ونزل. 

50 أي: رَعَيْنَا نبات الأرض في مكان نزول المطر. قصد بلفظ السماء أوّلاً المطر الذي 

ينزل من السماءء وأعاد الضمير عليه مريدًا به النبات الذي يَنْبّت في الأرض بسبب ازتواء الأرض بالمطر. 
(1) تفسير الفخر الرازي 5١/7‏ . (ش): هكذا ذكره الفخر الرازي بدون إسناد. 





التفسير: # وَمِنَلنّاِ مَنِيَعُول ءَامَنَا شه © أي ومن الناس فريق يقولون بألسنتهم: صدّقنا 
بالله وبما أنزل على رسوله من الآيات البينات وَياليَو الْآيزٍ 4 أي وصدّقنا بالبعث والنشور 
وَمَاهُم يمؤْمِِينَ 4 أي وما هم على الحقيقة بمصدقين ولا مؤمنين» لأنهم يقولون ذلك 
قلا دون اعتقاد. وكلامًا دون تصديق. قال البيضاوي: هذا هو القسم الثالث المذبذب بين 
القسمين» وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؛ وهم أخبث الكفرة وأبغضهم إلى 
لهم مزهو الكفر وخلطو به دام واستهزء ولذلك أطال في بيان خبثهم وجهلهم. 
واستهزأ بهم وتبكم بأفعالهم, وسجل عليهم الضلال والطغيان» وضرب لهم الأمثال" 
© محرِعُونَ اله وَالَذِنَ ءام مُأ # أي يعملون عمل المخادع بإظهار ما أظهروه من الإيمان مع 
إصرارهم على الكفرء يعتقدون - بجهلهم - أنبم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» 
وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين» وما علموا أن الله لا يُخدع لأنه لا تخفى عليه 
خافية قال ابن كثير: النفاق هو إظهار الخير» وإسرارٌ الشر وهو أنواع : اعتقادي وهو الذي يخلّد 
صاحبه في الناره وعملي وهو من أكبر الذنوب والأوزارء لأن المنافق يخالف قولّه فعلّه» وسرّه 
علانيته . وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن بها نفاق بل كان خلافه”) 
وما دعُت إل أشَْهُمْ 4 أي وما يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم لأن وبال فعلهم راجع 
عليهم #وَْمَا يَنْعرُونَ # أي ولا يحسُون بذلك ولا يفطنون إليه» لتمادي غفلتهمء وتكامل 
حماقتهم ل ف لوبهم مَرْصٌ فَرَادَهُم َه مَرضًا أي في قلويهم شك ونفاق فزادهم الله رجسًا 
فوق رجسهم وضلالا فوق ضلالهم؛ والجملة دُعَائي 

قال ابن أسلم: هذا مرض في الدينة ولي مرضًا في الجبلف وهو الشك الذي دخلهم في 
الإسلام فزادهم الله رجسًا وشكا" #وَلَهُ عَذَاتُأَلِيِْيِمَاكنُوا يَكْذْبُوْنَ نَ * أي ولهم عذابٌ مؤلم 
بسبب كذبهم ني دعوى الإيمان؛ واستهزائهم بآيات الرحمن. ثم شرع تعالى في بيان قبائحهم» 
وأحوالهم الشنيعة فقال 9[ وَإدَاقِيلََهُْلَا نُفْسِدُوأئِ الْأَرَضِ 4 أي وإذا قال لهم , يعفن المؤمتين : 
لا نسعوا في الأرض بالإفساد بإثارة الفتتن» والكفر والصّد عن سبيل الله . قال ابن مسعود: الفساد 
في الأرض هو الكفرٌء والعمل بالمعصية» فمن عصى الله فقد أفسد في الأرض 9 كَالْوَاِتَمَا من 
ملحو رت 4 أي ليس شأننا الإفسادُ أبداء وإنما نحن أناسٌ مصلحونء نسعى للخير والصلاح 
فلا يصح مخاطبتنا بذلك قال البيضاوي: تصوروا الفناد بصوره الضلاح لماج تلوبيم من 


مر مو ول مسر ا 00 


المرض فكانوا كمن قال الله فيهم:98 أفمن زين له سوء عمله. فرءاه حسما # [فاطر: 4] ولذلك رد الله 


.١١/١ «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
. 77/١ #امختصر تفسير ابن كثير»‎ )0( 
7177/1 ممختضر تفسين ابر كير‎ )0( 





عليهم أبلغ رد بتصدير الجملة بحرفي التأكيد #ألآ * المنبهة و #إإِنَّ # المقررة» وتعريف 
الخبر» وتوسيط الفصلء والاستدراك بعدم الشعور” فقال: م ألاإِنَهم هم الْمُمْسِدُ ون وَلككن لا 
4 أي ألا فاتهوا أها اناس هم هم المفادون حً ا غيرهم, ولكن لا بنطن ول 
يحسون» لانطماس نور الإيمان في قلوهم 8 َإِدَالَ لهُمْ !مسوأ كم ءَامَنَ ألنّاش # أي وإذا قيل 
للتائقين: آمنوا إيمانًا صادقًا لا يشوبه نفاقٌ ولا رياء» كما آمن أصحاب النبي عَلَيْهِ الصَّلَاة 


رثن بويع 


َالسَكَام » وأخلصوا في ! يمانكم وطاعتكم لله لله "#قَالوا ومن يآ ءَامنَلسَمَهَاةُ © الهمزة للإنكار مع 
السخرية والاستهزاء أي قالوا أنؤمن كإيمان هؤلاء الجهلة أمثال «صهيب» وعمارء وبلال» 
ناقصي العقل والتفكير؟! قال البيضاوي: وإنما سفهوهم عاسم فساد رأيهم» أو لتحقير 
شأنهم. فإن أ كر المؤمين كانوا فقراء ومنهم موال كصهيب وبلال”" #أَلاإِتَهُمْ هم السَفَهَاء ولكن 
الم يََمُونَ ‏ أي ألا إنهم هم السفهاء حقاء لأن من ركب متن الباطل كان سفيهًا بلا امتراء» ولكن 
لايعلمون بحالهم في الضلالة والجهل» وذلك أبلغ في العمى» والبعد عن الهدى. 
أكد وَنبّه وحصر السفاهة فيهم؛ ثم قال تعالى منبهًا إلى مصانعتهم ونفاقهم 8 وَإذا لَقُوأ 
لذ اموأ امن 4 أي وإذا رأوا المؤمنين وصادفوهم أظهروا لهم الإيمان والموالاة نفاقًا 
ومصانعة #وَإِدَا خَلَوا ِل سَّْطِينِهمْ © أي وإذا انفردوا ورجعوا إلى رؤسائهم وكبرائهم؛ أهل 
الضلال والنفاق أكَلوَا نا مَك إَِّمَا ع 2: 8 مسب ِمونَ 4 أي قالوا لهم: نحن على دينكم وعلى مثل 
ما أنتم عليه من الاعتقاد» وإنما نستهزئ بالقوم ونسخر منهم بإظهار الإيمان. قال تعالى ردًا 
عليهم # اه يستهِزِ مز 4 أي الله يجازيهم على استهزائهم ميال 0 الخال مال ابن عباس 
يسخر بهم للنقمة منهم ويُملي لهم كقوله : # وَأْمل لَهُم ب كَيدِى مَتِينٌ 4 [الأعراف: 187] قال 
أبن كثير: هذا إخبار من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاءء ومعاقبهم عقوبة ة الخداعء فأخرج 
الخبر مخرج الخبر عن الفعل الذي استحقوا العقاب عليه فاللفظ متفق والمعنى مختلف'", 
وإليه وجهوا كل مافي القرآن من نظائر مثل # وروا سَيَدوِ سيك مها # ومثل لهم أَعْتدى عَلِقَك 
عَدُوعَكَ فالأول ظلم والثاني عدل”» 505 م يعْمَهُونَ # أي ويزيدهم - بطريق 


.١ ١/١ )غ2 «البيضاوي»‎ 

.١7/١ «البيضاوي»‎ )7( 

فيه ع ى هذا التو عند علماء لبان «الجشاكلة)توهو أن صر العملتان ي اللنظ وتبخدلقافي المعتى كقوله: 

قَالْرا افترخ شَيْئَانْحِدْ لَك طْبْخَهُ فُلْتُ:اطْبُخُوالِيِجُبَّةَوَقَوِيصًا 

(ش): (نُجِدٌ) من الإجادة. (اطْبّحُوا لِي جُبّة وَقَمِيصًا): أي خيطوا لي جُبّةُ وَقَمِيصَاء فذكر الخياطة بلفظ الطبخ 
لوقوعه في صحبة طبخ الطعام. 

(4)(ش): صفات الله تعالى كلها صفات كمال دالة على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالى : ونه المكلُ الذهل 
وَهُوَ ألْمَرينٌألْحَكِمٌ # [النحل:١1].‏ وقال تعالى: وله الْمكَلُ لايك في لسوت والارضٍ وه والْمَرِيرُ ألْحَكِمْ » - 





الإمهال والترك - في ضلالهم وكفرهم يتخبطون ويترددون حيارىء لا يجدون إلى المخرج - 
منه سبيلًا لأن الله طبع على قلوبيم وأعمى أبصارهمء فلا يبصرون رشدًا ولا يهتدون سبيلا. 


ص مر 


2 وليك ألَذِنَ نأشتروأ ألصََلَئلهَ بألْهَدَئ © أي استبدلوا الكفر بالإيمان» وأخذوا الضلالة 0 
ثمنها الهدى #فما رت رد َهُمْ * أي ما ربحت صفقتهم في هذه المعارضة والبيع #وماكا 

الي سر لعو ا اب د كوه 
تعالى مثلين وضّح فيهما خسارتهم الفادحة فقال مَكَلُهَحْ كَمََلٍ ألَزِى أَسْنَووَدَ ترا # أي مثالهم 
في نفاقهم وحالهم العجيبة فيه كحال شخص أوقد نارًا احدداي با وساصيي لما اقلت 
حتى انطفأت» وتركته في ظلام دامس وخوفٍ شديد #قَلَمَآ أضا عدت مَا حَوْله :ذهب الله لَه بوره 4 
أي فلما أنارت المكان الذي حوله فأبصر وأمِن» واستأنس بتلك النار المشعة المضيئة ذهب 
الله بنورهم أي أطفأها الله بالكلية» فتلاشت النار وعدم النور #ورَكَهمْ في ظَلْمَت لَاسبْصِرُونَ * 
أي وأبقاهم في ظلماتٍ كثيفة وخوف شديد, يتخبطون فلا يهتدون قال ابن كثير: ضرب الله 


- [الروم:7؟]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع: 
الأول: صفات كمالء لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله تعالى بها وصفا مطلقا ولا يقيد بشىء: 
مثال ذلك: العلم؛ والقدرة» والسمع: والبصرء والرحمة. . . إلخ. ْ 
الثاني: صفات نقصء لا كمال فيهاء فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبدَاء كالنوم» والعجزء والظلمء والخيانة. إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاء ويمكن أن تكون نقصّاء على حسب الحال التي تُذكر فيها. 
فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاقء ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب 
التفصيلء ففى الحال التى تكون كمالًا يوصف الله تعالى بهاء وفي الحال التى تكون نقصًا لا يوصف الله تعالى 
يان وافعا لاسن :الك والكدية والأاسجهراءة فالمكر :و الكليعة والاستهزاءبالعدوضيفة كمال: لأن ذلك يدل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
يرد وصف الله تعالى مبذه الصفات على سبيل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالا. قال الله تعالى: #إنَّ 
لمكي يحعُونَ هوهو حَددِعهُم © [النساء: 1 . فهذا خداع بالمنافقين. وقال: 8 وَإِدْ يَتَكْريكَ ألذِينَ كرو 
لِيْعُوكَ أو بِفَتَلُوكَ أو 0 0 د كيد لْمتحكرن * [الأتفال: .]7١‏ وهذا مكر بأعداء 
اله لذت كانوا يمكرون سول اله كك ال عر انا ل ٠‏ وَإدا للدي َامثوأ قاو ءامنا وَِدَا علَوَا إل 
سَيْطِينِو َالو إن معكم إِتمَا حَنٌ جود 80 أمةينترئ] روم وذخ طفكيهم ينمه يَعْمَهُونَ # [البقرة:5١-6١].‏ وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين» ويخادعهم, ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخادع وصفا 
مطلقًا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالا. 
فالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك 
غاية العدل والحق كقوله اك دا ((0) كيدا 4. وقوله: « وَمَحِكَرُوأ وَمَحكرَاَمّهُ #. وقوله: أنه 
َمرَِاب *. وقوله: ظإنَّالْمُكَفقِينَ تعُونَ لَه وَهْوَ حَدِعُهُمَ #. وقوله: ٠١‏ وَأْملٍ لَهُمَ إِتَكَيرى مَتِينٌ 4. فهذا 
منه سبحانه في أعلى مراتب الْحَسْن وإن كان من العبد قبِيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقِعٌه بمن لا يستحقه. والرب 
تعالى عادل فيه ومُوقعه بأهله ومن يستحقه. 





للمنافتين هذ لطر فتهي ل اقار انهم الصلانة بالهلية ورور يم يعد ابعر لين 
العمى» بمن استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بهاء وتأنس بها وأبصر ما عن يمينه 
وشماله .. فبينا هو كذلك إذْ طفئت ناره وصار في ظلام شديدء لا ييصر ولا يهتديء فكذلك 
هؤلاء المنافقون في اتيم الضلالة عوضا عن الهدى» واستحباء مهم الغيّ على الرشد. 
وفي هذا المثل دلالة على أ: ل ا ل ات 
الشك والكفر والنفاق لا يهتدون إلى سبيل خيرء ولا يعرفون طريق النجاة'" «[ مم4 أي هم 
كالصم لا يسمعون خيرًا 459 أي كالخرص لا يتكلمون بما يفعهم لحْرك 4 أي كالعمي 
لا يبصرون الهدى ولا يتبعون سبيله #إفْهم لَابرْحِهُونَ 4 أي لا يرجعون عما هم فيه من الغي 
والضلال. ثم ثنى تعالى بتمثيل آخر لهم زيادة في الكشف والإيضاح فقال: # أَوْكْصَيْبِ ين 
الما أي أو مثلهم في حيرتبم وترددهم كمثل قوم أصابهم مطر شديدء أظلمت له الأرض» 
وأرعدت له السماء» مصحوب بالبرق والرعد والصواعق لأ ظَلمتُ وَرَعْدُ وق 4 أي في ذلك 
السحاب ظلمات داجية» ورعدٌ قاصف» ورف خاطف #يعَلُونَ أصليعهم ى دانم من الصَواعِقَ 4# 
أي يضعون رءوس أصابعهم في آذانهم لدفع خطر الصواعق» وذلك من فرط الدهشة والفزع 
كأنهم يظنون أن ذلك ينجيهم #حَدَرَالْمَوْتِ #4 أي خشية الموت من تلك الصواعق المدمرة 
# وله مح يلكَيينَ 4 جملة اعتراضية أي والله تعالى محيط بهم بقدرته؛ وهم تحت إرادته 
ومشيئته لا يفوتونه» كما لاايفوتٌ من أحاط به الأعداء من كل جانب (١‏ يَكاد أرق يخطفٌ أَبَصَرَهة 6» 
أي يارب ابوث نشدت وقوثه وكثرةلمغان أن يلعب بأبصارهم فبأخذها بسرعة لكأي 
َهُم مُسَوَأْفِهِ #4 أي كلما أنار لهم البرق الطريق مشوا في ضوئه #وَإدَآ أَظلمَ ليم قَامُوا © أي وإذا 
اختفى البرق وفتر لمعانه وقفوا عن السير وثبتوا في مكانهم. . وفي هذا تصوير لما هم فيه من 
غاية التحير والجهلء فإذا صادفوا من البرق لمعة - مع خوفهم أن يخطف أبصارهم - انتهزوها 
فرصة فَحَطُوًا خطوات يسيرة وإذا خفي وفتر لمعانه وقفوا عن السير» وثبتوا في أماكنهم خشية 
التردي في حفرة #وَلْوَ سَء الله َهلدَهبَ معو برهم 4 أي لو أراد الله لزاد في قصف الرعد 
فأصمهم وذهب بأسماعهم» وف ضوء البرقف فأعماهم وذهب بأبصارهم 8 إك الله عله 

شَىَِْئٌ 4 أي إنه تعالى قادر على كل شيء؛ لا يعجزه أحدٌ في الأرض ولا في السماء قال ابن 
جرير: : إنما وصف تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع. لأنه حذر المنافقين بأسه 
وسطوته. وأخبرهم أنه بهم , محيط» وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قادر”". 

البَلآعة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البلاغة والبديع نوجزها فيما يلي: 


. 731/١ «امختصر ابن كثير»»‎ )١( 
. 7/4/١ «تفسير «الطبري»»‎ )١( 





أولا: المبالغة في التكذيب لهم #وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 4# كان الأصل أن يقول: «وما آمنوا» ليطابق 
قول من يقول «آمنا» ولكنه عدل عن الفعل إلى الاسم لإخراج ذواتهم من عداد المؤمنين وأكده 
بالباء للمبالغة في نفي الإيمان عنهم. 

ثانيًا: الاستعارة التمثيلية # يعون الله # شبّه حالهم مع رمهم في إظهار الإيمان وإخفاء 
الكتر حال رع تجلاع ملطائيم وامتعير ير اسم المشبّه به للمشبه بطريق الاستعارة. 

ثالنا: صيغة القصر نا ححْنْ مُضدِحُوت ب * وهذا من نوع «قصر الموصوف على الصفة» 
أي نحن مصلحون ليس إلا 

رابعًا: الكناية اللطيفة 9 في كُلُويهم ئَرَضٌ» المرض في الأجسام حقيقة وقد كنى به عن 
النفاق؛ لأن المرض فساةٌ للبدن» والنفاق فساد للقلب. 

خامسًا: تنويع التأكيد #أَلاإِنَهُمْ هُم الْمُمْسِدُونَ # جاءت الجملة مؤكدة بأربعة تأكيدات 
ل 4 التي تفيد التنبيه» و فإإنَ 4 التي هي للتأكيدء وضمير الفصل #هُم 4 ثم تعريف الخبر 
#الْمُفْسِدُونَ * ومثلها في التأكيد #أَلاإِنَهُمْ هم ألسّمَهَكُ * وهذا رد من الله تعالى عليهم بأبلغ رد 
وأعكية. 

سادسًا: المشاكلة # أَلَهيستَمِزِمْبهِمَ # سمّى الجزاء على الاستهزاء استهزاءً بطريق المشاكلة 
وهي الاتفاق؛ في اللفظ مع الاختلاف في المعنى. 

سابعًا: الاستعارة التصريحية #اشترواأ آلصَدَرََ بالْهَدَئ * المراد استبدلوا الغ بالرشاد. 
والكثر بالإئمان محرت تق ول ري عدا ري : ايها لظ ار الابيد للم الدة 
توضيحًا بقوله: لهَمَارِحت يحرتّهُمْ 4 وهذا هو الترشيح الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا("). 

ثامنًا: التشبيه التمثيلي لمَدَلْهُحْ كَمثَلٍ الَذِى أسْمَوهَد نارَا 4 وكذلك 3 أَوْكْصِيْبٍ من ألسَمَا 
فْهِ ظَلُمتٌ * شبه في المثال الأول المنافق بالمستوقد للنار» وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع 
انتفاعه بانطفاء النار» وفي المثال الثاني شبّه الإسلام بالمطر لأن القلوب تحيا به كحياة الأرض 
بالماء» وشبّه شبهات الكفار بالظلمات»ء ومافي القرآن من الوعد والوعيد بالرعد والبرق. 00 

تاسعًا: التشبيه البليغ «[ هُمُ 2 عَم 4 أي هم كالصم والبكم العمي في عدم الاستفادة من 
هذه الحواس حذفت أداة عي سي 

عاشرًا : المجار المرسل يجَعَلُونَ أصِِعَهمٌ ف عَادَانهِم © وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء أي 
رءوس أصابعهم لأن دخول الأصبع كلها في الأذن لا يمكن. 


. 0 /١ قال الزمخشري: وهذا من الصنعة البديعية التي تبلغ بالمجاز الذروة العلياء انظر «الكشاف»‎ )١( 
قال الفخر الرازي: والتشبيه ههنا في غاية الصحة. لأخهم بإيمانهم أولاً اكتسبوا نورّاء ثم بنفاقهم ثانيًا أبطلوا ذلك‎ )1( 
. 77 /7 النورء ووقعوا في حيرة عظيمة لأنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين لخسران نفسه أبد الآبدين. الرازي‎ 





كر وار قاد لود ارام اجاور بر 1 
في النفس رائع مثل لاوَلَهُمْ عَدَّابُ أل يمَا انوأ يَكْدِبُونَ 4 انما نحن مُضلخوت © لاوسْدمف 
يو يَعْمَهُونَ 4 إلخ وهو من المحسنات البديعية ع1 : 

الفوّائد: الأولى: الغاية من ضرب المثل: تقريب البعيد وتوضيح الغامض حى بيصي 
كالآمر المشاهد المحسوسء وللأمثال تأثير عجيب في النفس 9# و3 َل لمعل نَصْرِيها 
لئان وَمَايَمْقَلّهس] إِلّا ألْعسَيلِمُونَ © [العنكبوت: *4] . 

الثانية: وصف تعالى المنافقين في هذه الآيات بعشرة أوصاف كلها شنيعة وقبيحة تدل على 
رسوخهم في الضلال وهي (الكذب. الخداعء المكرء السّفهء الاستهزاء» الإفساد في الأرض» 
الجهلء الضلال, التذبذب» السخرية بالمؤمنين) أعاذنا الله من صفات المنافقين. 

الثالثة: حكمة كفه عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَام عن قتل المنافقين مع أنهم كفار وعلمه يك بأعيان 
بعضهم ما أخرجه البخاري أن النبي كه قال لعمر: «أكره أن يتحدث العرب أن محمدًا يقتل 
أصحابه)0". 

لطيفة: بال العلامة ابن العم تأمل قوله تعالى: #ذَهب لَه يرهم © ولم يقل: «ذهب الله 
بنارهم» مع أنه مقتضى السياق ليطابق أول الآية #أَسْمَووِد ارا © فإن النار فيها إشراق وإحراق» 
فذهب الله بما فيها من الإشراق وهو «النور» وأبقى ما فيها من الإحراق وهو «النارية»!! وتأمل 
كيف قال: برهم * ولم يقل بضوئهم. لأن الضوء زيادةٌ في النور» فلو قيل: ذهب الله بضوتهم 
رع تحا ‏ السطاور الم اوطيل ونع يال لزدق انه سُورِهِمَ # فوحّد النور ثم قال 

ركهم في ظلْمت » فجمعهاء فإن الح واحد هو صراط الله المستقيم؛ الذي لا صراط يوصل 
سواه ببخللاف طَدقَ الباطل فإنها متعددة ومتشعبة» ولهذا أفرد سبحانه «الحق) وجمع «الباطل) 
في آيات عديدة مثل قوله تعالى: #وَيَخَْرِجِهُم الطتكنت لور 7 [المائدة: 0 
وقوله: ( وجَمَت الور 4 [الأنعام ١]وقوله‏ : #وَأنَّ هدصر مُسَمَقِيمَا فأتَبِعُو مو ولا نموأ 
لسُبلََتفرَقَ بَكُمْ عن سبلو 4 [الأنعام: 157] فجمع سبل الباطل ووحّد سبيل الحق”". 

قال الله تعالى: 


كينا الناش اعتدوا و ألِى حَلفَ لذن من قنك لعلّكُم تَمَقُو نَ (25 الى جَعَلّ جَعَلَ لك 


و 2ل نحط بل سل م 


ارم فرشا والسَّمَآءَ 17 وَأَنزْلُ منّ ألسَمَآهِ مآد كأ بهد من اتات رقا لك فلا مجملُوأ يلم 


(5) ذكرها ابن كثير كذا في ١المختصر» /١‏ 78 . 





نَمو (50) ون كنم في ريب هما زلا عل بنكو سُورَقٌ من مُشّلدء وأدغوأ 
م : من دون تون كُسّرْ صَدوين 00 إن ل تفعلوأ وأن تَفْعَلُوا تار لبي وَُودُهًا 
ألنّاس لجار عِدَتْ دكن بير أي ءَامنُوأ وَعَمِلُوأ لصَسلِحدتٍ أَنَ ل حت جك من 
ها الأَنْهكرٌ حَكُلَمَا رزفوأ تان كَمَرَوَردْا امد اذى ُزفمًا ين مل وأا متها 
لُناأجمطرَةوَهُمْ ها تيوت (8) 

المتاسَبّة: لما ذكر تعالى الأصناف الثلاثة «المؤمنين» والكافرين» والمنافقين» وذكر ما 
تميزوا به من سعادة أو شقاوة» أو إيمان أو نفاق» وضرب الأمثال ووضّح طرق الضلال أعقبه 
هنا بذكر الآدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين» وعرّف الناس بنعمه ليشكروه عليهاء 
وأقبل عليهم بالخطاب 9 يَتأيا ألنّاس » وهو خطاب لجميع الفئات ممتن عليهم بما خلق 
ورزق» وأبرز لهم «معجزة القرآن» بأنصع بيان وأوضح برهان ليقتلع من القلوب جذور الشك 
والارتياب. 

اللغة: حلفي 4 الخلق: الإيجاد والاختراع بلا مثال» وأصله في اللغة التقدير يقال: خلق 
النعل إذا قدّرها وسوّاها بالمقياس» وخلق الأديمَ للسقاء إذا قدّره. قال الحجاج: ما خلقتٌ إلا 
فريتٌ» ولا وعدت إلا وفيت «أي ما قدرت شيئًا إلا أمضيته ولا وعدت بشىء إلا وفيت به). 
#ذْرّسًا4 الفراش: الوطاءٌ والمهاد الذي يقعد عليه الإنسان وينام إيئاك 4 البناء: ما يُبنى من 
قبةٍ أو خباء أو بيت لأَندَادًا 4 جمع نِدّ وهو الكفء والمثيل والنظير» ومنه قول علماء التوحيد 
اليس ليد ولاضِدَّ قال حسان: 

تَفِجُوء رتست ّلَهبِيِدٌ فتركما لخر كما الفدة 

وقال الزرمخشري: : "اليد : المثل ولا يقال إلا للمخالف المناوئ» قال جرير: 

اما 1 إِلْيَن نِلَ؟0 
وَفُودُهَا » الوقود: الحطب الذي ترلدية الخاوافال «القرطبي»: الوّقود بالفتح الحطب. 

وبالضم مصدر بمعنى التوَقّده" لأْهِرَّتَ4 مُيَتْء وأعددنا هيأنا قال البيضاوي: : جِأهِدّنَ » 
هيت لهم وجعلت عدَّة لعذامهم سير # البشارة: الخبر السارٌ الذي يتغير به بشرة الوجه 

من السرورء وإذا استعمل في الشر فهو عهكم مثل هيعدا أيٍ) [الانشقاق: ]روج # 


سه عر صرح ار 


جمع روج ويطلق على الذكر والأنثى #أَسَكُنّ أنت وَروْجِكَ * [البقرة: © 7] فالمرأة روج الرجل» 


أَندَاًا وام تلم 


. 77١/١ «القرطبى»‎ )١( 
. 77/١ «الكشاف»‎ 2 
. 778/١ «القرطبى»‎ )*( 
. 1/1 «البييضاوي»‎ )5( 





والرجل زوج المرأة قال الأصمعي: لا تكاد العرب تقول زوجة #حَدِْدُوت 4 باقون دائمو 
التفسير: يقول تعالى منبهًا العباد إلى دلائل القدرة والوحدانية ما يَتَاَيها اناس أعْهدُ 0 
أي يا معشر , بني آدم اذكروا نعم الله الجليلة عليكم؛ واعبدوا الله ربكم الذي ربّاكم وأنشأكم 
بعد أن لم تكونوا شنا اعبدو بتوحيده؛ وشكرء» وطاعته (أى حولي َلك 4 أي 
الذي أوجدكم بقدرته من العدم؛ وخلق من قبلكم من الأمم #الَعلّكح تمقو قُونَ © أي لتكونوا 
في زمرة المتقين» «الكائزين بالهدى والفلاع كان اليضاوي: لما عدّد تعالى فِرّق المكلفين؛ 
أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات؛ هزا للسّامع» وتنشيطًا لهء واهتمامًا بأمر العبادة 
وَتَفخيما لشاعياء وإنما كثر النداء في القرآن ب 8 يَتاَيُبَا * لاستقلاله بأوجِهِ من التأكيد.» وكل 
ما نادى الله له عباده من حيث إنها أمور عظام من حقها أن يتفطنوا لهاء ويقبلوا بقلوبهم عليها 
وأكثرهم عنها غافلون حقيق بأن ينادى له بالآكد الأبلخ”", » ثم عدّد تعالى نِحَمه عليهم فقال: 
«#ألِى جَمَلَ جَعَلٌ كرض ورشَا» أي جعلها مهادًا وقرارّاء تستقرون عليها وتفترشونها كالبساط 
المفروش مع كرويتهاء وإلا ما أمكنكم العيش والاستقرار عليها. قال البيضاوي: جعلها مهيأة 
لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط» وذلك لا يستدعي كونها مسطّحة لأن كروية 
شكلها مع عظم حجمها لا يأبى 00 عليها”) #وألمّماة بنآ » أي وسقفًا للأرض 
مرفوعًا فوقها كهيئة القبة #وَأَنرل نَأ نَأَلسََمَاءِمَاءُ * أي مطرًا عذبًا فراا أنزله بقدرته من السحاب 
تيده بن تمر رركا كم 4 أي فأخرج بذلك المطر أنواع الثمار والفواكه والخضار غذاءً 
لكم لاجم لوا نه أنداداوأسمتَلمُو 4 أي فلا تتخذوا معه شركاء من الأصنام والبشر 
تشركونهم مع الله في العبادة» وأنتم تعلمون أنها لا تحاق شيك ولا رق وان اشنهو التغالق 
الرازق وحده. ذو القوة ة المتين قال ابن كثير: شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم 
على عبيده بإخراجهم من العدم؛ وإسباغهه عليهم النْعَم والمرادُ بالسّماء هنا السحاب» فهو 
تعالى الذي أنزل المطر من السحاب في وقته عند احتياجهم إليه» فأخرج لهم به أنواع الزروع 
والثمار ورزقًا لهم ولأنعامهم» ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم 
فبهذا يستحق أن يُعبد وحده ولا يُشرك به غيره”"» ثم ذكر تعالى بعد أدلة التوحيد الحجة على 
النبوة» وأقام البرهان على إعجاز القرآن فقال: «وَإِن كد في ريب مِمَا تناع عبَِنا» أي وإذا 
كنتم أيها الناس في شك وارتياب من صدق هذا القرآن» المعجز في بيانه» وتشريعه» ونظمه. 


.١1/١ «البيضاوي»‎ (١1) 

2( نفس المرجع السابق والصفحة» ورأي الإمام البيضاوي صريح في كروية الأرض قبل أن يدور روادٌ الفضاء 
حولها في هذا العصر. 

(*) لمختصر ابن كثير» 78/١‏ . 





الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد عَلل «كأدأ بسَورَةَ من مِنِْء 4 أي فأتوا بسورة واحدةٍ 
من مثل هذا القرآن» في البلاغة والفصاحة والبيان لوَأدْعُوا سهَدَاءَحُ ين دُونِ أللَّ» أي وادعوا 
أعوانكم وأنصاركم الذين يساعدونكم على معارضة القرآن غير الله سبحانه» والمراد استعينوا 
بمن شئتم غيره تعالى. قال البيضاوي: المعنى ادعوا للمعارضة قرم أو رجوتم معونته 

من إإنسكم وجنكم وآلهتكم غير اللو سُبحانه وتعالى» فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا الله”"© 
(إن كُسْرْصدِونَ 4 أي أنه مختلقٌ وأنه من كلام البشر» وجواه محذوف دلّ عليه ما قبله. 
« وَإن َم تفْمَنُوأ4 أي فإن لم تقدروا على الإنيان بمثل سورة من سوره» وعجزتم في الماضي 
عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه» مع استعانتكم بالفصحاء والعباقرة والبلغاء «وأن تَفعَلُ تَفْعَلُوا # أي 
ولن تقدروا في المستقبل أيضًا على الإتيان بمثله» والجملة اعتراضية للإشارة إلى عجز البشر في 
الحاضر والمستقبل كقوله: "لا يأنْونَ نينا وار كارت بعصم لبَعْضٍ ظهيراً # [الإسراء:88] أي : 
معيئًا قال ابن كثير : تحداهم القرآن وهم أفصح الأمم ومع هذا عجزواء «وَن 4 لنفي التأبيد”» 
في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أَبدّاء وهذه أيضًا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرا جازمًا 
قاطعاء غير خائف ولتق أن هذا القرآن لا يُعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين» 
وكذلك وقع الأمر لم يُعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ومن تدبّر القرآن وجد فيه من وجه 
او الور الو ا لوا ل ري 1 
عاند اياك فاخ والناد عتدع يعرف كاد العرده رايهم تصاريف الكلام”" فاتفوأ 
َلثَّارَ 4 أي فخافوا عذاب الله» واحذروا نار الجحيم التي جعلها الله جزاء المكذبين 9 أل 
وَعُودُهَا أَلنَاسُ وَلَطْجَارَهُ 4 أي اتقوا النار التي مادتها التي تُشعل بها وتضرم لإيقادها هي الكفار 
والأصنام التي عبدوها من دون الله كقوله: تعالى: « إِيَسَكْمْ وما سن دروا 
حَصَسَ جهنم # [الأبياء: +ة] قال ميجاهل: حجارةٌ من كبريت أنتن من الجيفة يعذبون بها مع 
النار «أْعِدَّتَلِلْكَفْرينَ * أي ميت تلك النارٌ وأرصدت للكافرين الجاحدينء ينالون فيها ألوان 
العذات المهين: 

ثم لما ذكر ما أعذه لأعدائه» عطف عليه بذكر ما أعدّه لأوليائه» على طريقة القرآن في 
الجمع بين الترغيب والترهيب» للمقارنة بين حال الأبرار والفجار فقال: ويم رِأَلَّذِيَِ ءَامَنُوا 
وَعيلوأ ألصلِحَتٍ » أي وبَشّرْ يا محمد المؤمنين المتقين؛ الذين كانوا في الدنيا محسنين» 
والذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح #أنَ طح جنتٍ ترك من ححهها الْأنْهَدر لمر # أي أن 


(؟) (ش): الصواب: أن يقال النفي المؤيّد؛ لأن تفي التأبيد معناه عدم التأبيد. 
(*”) «مختصر تفسير ابن كثير» .5١/١‏ 





لهم حدائق ا ل ا 
كلما رفوا تَمَرَوَْْهًا 4 أي كلما أعطوا عطاءً ورّزقوا رزقًا من ثمار الجنة لأدَالُوأ مدا 
را ل 4 أي هذا مث الطعام الذي فليا قبل هذ المرة . قال المفسرون : إن أهل 
الجنة يُرزقون من ثمارهاء تأتيهم به الملائكة» فإذا قدّم لهم مرة ثانية قالوا : هذا الذي أتيتمونا به 
من قبل فتقول الملائكة : كل يا عبد الله فاللون واحدٌ والطعم مختلف”" قال تعالى: #وَأئواً بو 
مُتَمَبِهًا 4 أي متشاببًا في الشكل والمنظر ٠‏ لاني الطعم والمّخبر. قال ابن جرير: يعني في اللون 
والمرأى وليس يشبهه ني الطعم قال ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في 
الأسماء #وَلَهُمْ فِبآ روج مُطهسرَةٌ 4 أي ولهم في الجنة زوجاتٌ من الحور العين مطهّرات من 
الأقذار والأدناس الحسية والمعنوية. قال ابن عباس: مطهّرة من القذر والأذى وقال مجاهد: 
مطهّرة من الحيض والنفاس» والغائط والبول والنخام» وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم 
القيامة أجمل من الحور العين كما قال تعالى: # إِنَا اناهن إنناة (20) جعلتهنَبَكارا (3) عريا رابا 4 
[الواقعة: ما - /1؟] لوهم فيه خَدإِدُوت * أي دائمون» وهذا هو تمام السعادة. فإهم مع هذا 
العمل ملام امنا روتوك بع زر عا ل ازع الك لا رين التطع. 
البَلآغَّة: ١‏ - ذكر الربوبية #أَعَبدٌ عَبْدُوأْرَيكم © مع إضافته إلى المخاطبين للتفخيم والتعظيم. 
؟ - الإضافة 9ع عل عبِّنا4 للتشريف والتخصيصء وهذا أشرف وصفي لرسول الله َك . 
؟ - التعجيز مَأَا بور 4 خرج الأمر عن صيغته إلى معنى التعجيزء وتنكيرٌ السورة 
لإرادة العموم والشمول. 
5 - المقابلة اللطيفة #جَعلٌ لكا لارصَ فساو َم بَِّآءُ 4 فقد قابل بين الأرض والسماءء 
والفراش والبناء» وهذا من المحسنات البديعية. 
- الجملة الاعتراضية #ولن تَفْعَنُوا # لبيان التحدي في الماضي والمستقبل وبيان العجز 
التام في جميع العصور والأزمان. 
١‏ - الإيجاز البديع بذكر الكناية #فاتَفوا 
بالقرآن. 


قف ب 
فَأَتَف أ 


نار أي فإن عجزتم فخافوا نار جهنم بتصديقكم 


)١(‏ جاء في الحديث أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. 
(ش): ضعفه أبو إسحق الحويني. وعن مسروق قال: «أنهار الجنة تجري في غير أخدود. وثمرها كالقلال» 
كلما أخذ ثمرةٌ عادت مكاءها أخرىء والعنقود: اثناعشر ذراعًا». رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» وقال الحويني: 
اسنده صحيحٌ». أخرجه ابن مردويه في «تفسيره»- كما في ابن كثير (/ /791)- وأبو نعيم في «الحلية» 
3١6 /5(‏ وف (صفة الجنة» 

(1) ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله: لمَندًا الى رُزْقْمَامِن قْلُ4 أي في الدنياء وهذا قول مرجوح 
والصحيح ما روي عن ابن عباس وغيره أن هذا في الجنة وأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 





قال الله تعالى : 

إن أله لا مسحي أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما مَُوصَةٌ هما وها مأل اموا فَعَلَمُوَ أنه 
لحن مِْرَيَهمٌ وَأَمّ حك نار 2 مادا راد أله 2 بِهَنَدَامَمَلة شري كف بين 
يوء ديا رَمَا بُضِلٌ بدالا الْتَسِقِينَ 0 نيش هئ يد مكهد ويتطثوة ما 
مر أنه يوه أن وصَلَ َيْفْسِدُوت ف الْأْضٍ وليك هم لحرو لخدرورة رت (0) كيف ككمه كوو الله 
وَكُدمم أمومًا كم ثم بتكم تي يحبيكم ١‏ 0 لق كم 
ما الْرْضٍ بجعا ثم سو ان ل لصا فون سح موس ففريل تو ع8 

المنَاسَبة: لما بينَ تعالى بالدليل الساطع؛ والبرهان القاطع, أن القرآن كلام الله لا يتطرأ إليه 
شكء وإنه كتاب معجز أنزله على خاتم المرسلين» وتحداهم أن يأتوا بمثل سورةٍ من أقصر 
سوره؛ وذكر هنا شبهة أوردها الكفار للقدح فيه وهي أنه جاء في القرآن ذكر (النحل» والذباب. 
والعنكبوتء والنمل) إلخ وهذه الأمور لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء ء فضالا عن كلام رب 
الأرباب» فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة. ورد عليهم بأن صغر هذه الأشياء لا يقدح في 
فصاحة القرآن وإعجازه. إذا كان ذكر المثل مشتملًا على حِكم بالغة. 

اللغة: ليتس * الحباء: تغير وانكسار يعتري الإنسآن من خوف ما يعاب به ويذم؛ 
0 
يستحبي من ذكرها لحقارتها”" هَمَافُوقَهَا © فما دونها في الصغر #الْفسِقِينَ * أصل الفسق في 
كلام العرب: الخزوب غرن القتى مع بوالحتافق فاننق لخروجة عن طاغة ريف قال القراء:الفاسن 


.386/١ «الكشاف»‎ )١( 
(كن) :هذا تور للحناء في ح الله تعالى بغير معناه الحقيقي: فالْسَيَاءُوَالِاسْيسيَاءُ صفةٌ خبريّة ابتة لله عَزَّ وجل‎ 
بالكتاب والسنة, و (الحَبِنٌ) من أسمائه تعالى. وحياؤه تعالى وضففٌ يليق بهء ليس كحياء المخلوقين الذي‎ 
هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يُعَابُ أو يُذَّمْ. بل هو حياء الكمال يليق بالله عزّ وجلء والله‎ 

سبحانه وتعالى يوصف ببذه الصفة لكن ليس مثل المخلوقين» فالقول في الْحَيّاءِ وَالاسْتِحيَاء ء كالقول في سائر ما 
أثبته الله عرَّ وجل لنفسه زاحو اه روصولة 27 ور العها كير والواطيي ل حفن ذلك فهو ابا امع لذي مهال 
المخلوقات. قال تعالى: ليس كْمِثلِهء ٠‏ تَىء وهو َلسَيِيمٌ لسار # [الشورى: 11]ء فبرضف وزيا ناته 
وتعالى بالحياء والاستحياء كما في النصوص الشرعية على وجه لا نقص فيه؛ بل على الوجه اللائق من غير 
تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. ولا يجوز تأويلها بغير معناها الظاهر من لوازمها وغير ذلك. 

عَنْ أبي وَاقدِ الليْثِيَ؛ أن وَسُولَ اله ينما هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدٍ وَالنَاسُ مَعَهُإذ بل نَلانَُّ تر َل انان 
إلى رَسُولٍ الل يك وَدَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ: َوَكَمَا عَلَى رَسُولٍ اللو يك َأمًا َحَدُهُمَا قَرأَى فُرْجَة: الْحلْقَةِفَجَلْسَ 
يها وَأما الَحرُ: فَجَلْسَ حَلَفَهُمْ وَأَمّا الثالث: فَأَدْ بر اهبا قاقر رَسُولُ اللي قَالَ: لك خيركُمْ عَنِ الثم 
الثلامة؟ أَمَا أَحَدّهُمْ فَأَوَى إِلَى الله قَآوَاهُ الل وما الآحَرٌ قَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيًا الث مِنُْ وَأمَا الآ فَأَعْرّض فَأَعرَض 
الله عَنْةُ» (ر َاهُالْبُخَارِيٌ وَمُسْلِم). َال وَسُولُ افو قة: إن رَبَكمْ تارك وتَعالَى حَبئَ كَِيمٌ سمحي مِنْ عَْدِ ذا 
َهَعيَدَبِْ َي أن يردهمَا صَفْرًا حاتي ( . (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني) وقَالَ رَسُولُ الله يك «إن 
لله عر وَجَل حيى ستَير و تح الجا الث ذا اسل أعذك كيين . (رواه أبوداود وصححه الألباني). 
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مأخوذ من قولهم: افسقت الرطبة من قشرها» أي خرجتء ويسمى الفاسق فاسقًا لخروجه 
عن طاعة الله» وتسمى الفأرة فويسقه لخروجها لأجل المضرة”"» #ينَفصُونَ 4 النقض: فسخ 
التركيب وإفساد ما أبرمته من بناءِء أو حبل» أو عهد قال تعالى: [ َلَانَكُونوا كلت نقضتٌ 
عَزْلَّهَا #4 [النحل: ؟4] وقال: لما تَفضِيم مُسِتَقَهُْمٌ 4 [النساء: 158] أي: فبنقضهم الميثاق 
#عَهد 4 العهد: المَوْئق الذي يعطيه الإنسان لغيره ويقال عهد إليه أي أوصاه #أَلِْيئقَ 4 العهد 
المؤكد باليمين وهو أبلغ من العهد. أسَْسَوَئيَ # الاستواء في الآصل: الاعتدال والاستقامة 
يقال: استوى العود إذا قام واعتدل» واستوى إليه كالسهم إذا قصده قصدًا مستويّاء وقال تعلب: 
الاستواء: الإقبال على الشيء”"» لفسوَّبهِنَ 4 خلقهن وأتقنهن وقيل معناه: صيّرهن. 

سَبَبّ النرول: لما ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت في كتابه» وضرب للمشركين به المثل 
ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله» وما أراد بذكر هذه الآشياء الخسيسة؟ فأنزل الله 
الآية"". 

التفسير: يقول تعالى في الرد على مزاعم اليهود والمنافقين: «إِنَالهلَابتسْسَحِيء أن يَضْرِبَ 
مَمَلا مّا4 أي إن الله لا يستنكف ولا يمتنع عن أن يضرب أي مثل كان بأي شيءٍ كان» صغيرًا 
كان أو كبيرًا #بَعُوصَة فَمَاهَوقَهَا * أي سواء كان هذا المثل بالبعوضة أو بما هو دونها في 
التحقارة والصغن كا لا متشكف عو خلقياء كذلك لا ديعكن عن خدررت المثل حا لاقم 
ل َامَبُوا ميِمْلَمُور أَنَّهُأْحنُمِنِرَّتَهِمَ 4 أما المؤمنون فيعلمون أن الله حقء لا يقول غير 
الحق» وأن هذا المثل من عند الله وَأ أََذِنَ حك عَرُوأ ضفُولُورست مَادَآ راد أشَمبِهَنَدَا مَمَلا 4 ؟ 
وأما الذين كفروا فيتعجبون ويقولون: ماذا أراد الله من ضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء 
الحقيرة؟ قال تعالى في الرد عليهم: 9يُضِلُ بو كيرا وَيَفْدى يِه -كَثِيرا 4 أي يضل بهذا 
المثل كثيرًا من الكافرين لكفرهم به» ويهدي به كثيرًا من المؤمنين لتصديقهم به. فيزيد أولئنك 
ضلالة» وهؤلاء هدى #وَمَايِضِلٌ بو إلا الْمَسِقِينَ #* أي ما يضل بهذا المثل أو بهذا القرآن إلا 
الخارجين عن طاعة الله الجاحدين بآياته ثم عدّد تعالى أوصاف هؤلاء الفاسقين فقال: «أُلَدِنَ 
ينعْصُو عَهَدَألَّ نْبََدِسِكَقَء * أي ينقضون ما عهده إليهم في الكتب السماوية» من الإيمان 
بمحمد يك من بعد توكيده عليهم؛ أو ينقضون كل عهد وميثاق من الإيمان بالله» والتصديق 
بالرسل» والعمل بالشرائع #وَيَقْطمُونَ مآ أَمَرَ اليو أن يوْصَلَ» من صلة الأرحام والقرابات» 


.١517//7 «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 
:)5١17/١( (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»‎ . 97/١ «و«الكشاف»‎ 219/١ (؟) الصاوي على الجلالين‎ 


( ستو إل ألتسمَله 4 أيْ: قَصَدَإِلَى السّمَِ وَلِإسْتِوَاءُهَاهُنَانَصَمَّن مَْتَى الْقَضْد وَالإِْبَالِلِانّهُعْديّ ب (إلَى). 
0 «القرطبى» 0 : والصاوي .١7/١‏ (ش): ضعيف جدَّاء أخرجه الواحدي في «أسباب النزول». 





واللفظ عام في كل قطيعة لا يرضاها الله كقطع الصلة بين الأنبياء» وقطع الأرحام؛ وترك موالاة 
المؤمنين لوَيُفْسِدُوت ف الأَرْضِ 4 بالمعاصي. والفتن» والمنع عن الإيمان» وإثارة الشبهات 
حول القرآن #أُوْكقِك هُمُأ ل لكيرورك 4 أى اولك المذكورون» الموضوقرق يبلك الأوصاف 
القبييحة هم الخاسرون لأنهم استبدلوا الضلالة بالهدى» والعذاب بالمغفرة» فصاروا إلى النار 
المؤبدة «كَيْفَ تَكُمُرُو بأ استفهام للتوبيخ والإنكار والمعنى كيف تجحدون الخالق 
وتتكرون الصانع لوَححُدُمْ أمونًا 4 أي وقد كنتم ني العدم نطمًا في أصلاب الآباء وأرحام 
الأمهات يت 4 أي أخرجكم إلى الدنيا 59 ثم يُصِكَكُم # عند انقضاء الآجال م 
يكم 4 بالبعث من القبور ُموجَمُوس 4 للحساب والجزاء يوم النشور. 
ثم ذكر تعالى برهانًا على البعث فقال: «( وى حَلَقَككُم ماف الْأرضٍ جما 4 أي خلق 

لكم الأرض وما فيها لتنتفعوا بكل ما فيهاء وتعتبروا بأن الله هو الخالق الرازق لأثمَأسْتَو 
ِل سمه * أي ثم وجّه إرادته إلى السماء ضوهن سبع سمو ات # أي صيّرهن وقضاهن 
سبع سماوات محكمة البناء وذلك دليل القدرة الباهرة لوَهُوَ يكل شَيْءِ علِيٌ4 أي وهو عالم 
بكل ما خلق وذرأء أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق ذلك - وهي أعظم منكم - قادر على 
إعادتكم؟! بلى إنه على كل شيء قدير. 

البلآعة: ١‏ - قوله: الا سَسْسَحء * مجاز من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» والمعنى: 
لايترك فعبّر بالحياء عن الترك؛ لأن الترك من ثمرات الحياء؛ ومن استحيا من فعل شيء تركه”". 

١‏ - قوله: #يتَمصُونٌ عَهَدَاللَه 4 فيه (استعارة مكنية) حيث شبه العهد بالحبل» وحذف 
المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو النقض على سبيل الاستعارة المكنية. 

- قوله: [ كَيْفَ تَكْفْرُونَ يله 4 هو من باب (الالتفات) للتوبيخ والتقريع» فقد كان 
الكلام بصيغة الغيبة ثم التفت فخاطبهم بصيغة الحضورء وهو ضرب من ضروب البديع. 

- قوله ليك # من صيغ المبالغة» ومعناه الواسع العلم الذي أحاط علمه بجميع الأشياء. 
قال أبو حيان: وصف تعالى نفسه ب (عالم وعليم وعلام) وهذان للمبالغة» وقد أدخلت العرب 
الهاء لتأكيد المبالغة في (علامة) ولا يجوز وصفه به تعالى". 

الفوّائْد: الآولى: قال الرمخشري: اليكل المايتيار للها ياتون كخات المعتى تررم 
الحجاب عن الغرض المطلوبء فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إلا أمرًا 
لتعدهية جال المتكل لقه الأترى إلى الندق لها كان اللخ واضيكا لاه كتف تمثل له التياء 


)١(‏ أفاده الزرمخشري. 
(ش): تقدم قبل قليل أن هذا تأويلٌ للحياء في حق الله تعالى بغير معناه الحقيقي» وأن هذا لا يجوز. 
(9) «البحر المحيط» 155/١‏ . 


0 » سورةالبقرةء__ ( _الجزءالأول | 
والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفته كيف تمثل له بالظلمة؟ ولما كان حال الآلهة التي 
جعلها الكفار أندادًا لله تعالى ليس أحقر منها وأقل» لذلك ضرب لها المثل ببيت العنكبوت 
ف || لضعف والوهن #كَمَمَلٍ الى لْمَنحكَبوتٍ أححَدَتٌ يننا [العنكبرت: ]4١‏ و- جعلت أقل من 


٠.‏ عِِ الى لس 7 ماس لتر م ل كي حصي سار © سّ ا 2 و د سه اس 
الذباب وأخسٌ قدرًا #أن يحَلقوأ دب ابا وَل وأَجَتمعُوا لَه ون يلبهم الاب سيا اسسَقِدُوه 


مِنْهُ 4 [الحج: 7] والعجبٌ منهم كيف أنكروا ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم 
والطيور» والحشرات والهوام؛ وهذه أمثال العرب بين أيديهم سائرة في حواضرهم وبواديهه”". 

الثانية: قدّم الإضلال على الهداية «يُضِسِلٌ بو كديا وَيَهْدِى بد كديرا 4 ليكون أول ما 
يقرع أسماعهم من الجواب أمرًا فظيعًا يسوءهم ويفتٌ في أعضادهم: وأوثرت صيغة الاستقبال 
إيذانًا بالتجدد والاستمرارء أفاده العلامة أبو السعود”". 
ْ الثالثة: قال ابن جزي في «التسهيل»: وهذه الآية «حَلقَ لكم مان الْأَرْضٍ ميا ثم 
أستوئخ إِلَّ أَلسَمَآءِ 4 تقتضى أنه خلق السماء بعد الأرض»ء وقوله: تعالى: #والارض بعد دَلِكَ 
دحلهآ # [النازعات: > لاحر خلاف ذلك» والجواب من وجهين: أحدهما أن الأرض خلقت 
قبل السماء؛ ودحيت بعد ذلك فلا تعارضء والآخر تكون لشم © لترتيب الأخبار”". 

قال الله تعالى: 

وإ نال اله كك كر وماق بق الس يم ارا الكل مات لول ويا 
وَيَنْفِكُ امَك وَكَنُ شيع يحَمَدِكٌ وْمَدِسُ لَكَ مَالَ إن أَعلم مَا لا نَعَلمُونَ (2) وَعَلَّمَ ادم 


الأ لها م عع عل املكو فقَالَ ليث بأسساء مكؤلاه إد كم صدقي 08 كلا 
سَبْحَدَكَ لالم لآ إِلَامَا متنا |إِنَكَ أنَتَ للم اكيم (50) دل ينادم انهم ينمو قلَمَآ اهم 
تون 6ل أل أل كز إن كت يب التو والائضٍ افلم ايدو ماكح تكثون (2) 

المتاسّبّة: لما امتنّ تعالى على العباد بنعمة الخلق والإيجاد وأنه سخر لهم ما في الأرض 
جميعًاء وأخرجهم من العدم إلى الوجود. أتبع ذلك ببدء خلقهم, وامتنّ عليهم بتشريف أبيهم 
وتكريمه» بجعله خليفة» وإسكانه دار الكرامة» وإسجاد الملائكة تعظيمًا لشأنه» ولا شك أن 
الإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع» والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء» ولهذا ناسب أن 
يذكرهم بذلك. لأنه من وجوه النعم التي أنعم بها عليهم. 

اللغة: #وَإِدْ » ظرف زمان منصوب بفعل محذوف تقديره: اذكر حين أو اذكر وقت» وقد 
يصرح بالمحذوف كقوله: تعالى: #وَأدْكروا إِدْ أنسّمٌ مَل * [الأنفال: 11] قال الميرد: إذا جاء 


. 8/١ «الكشاف»‎ )١( 


200 لإرشاد العقل السليم» 5١ /١‏ . 
(9) «التسهيل في علوم التنزيل» /١‏ 47 . 





ذا مع مستقبل كان معناه ماضيًاء نحو قوله: « وَإِذيسَكْديكَ 4 [الأثقال: ]٠‏ معنأه إِذْ مكرواء 
وإذا جاء «إذا» مع الماضي كان معناه مستقبِلَا كقوله: # فَإدًا جاه تا لطَامَهُ الْكْبرك © [النازعات: 84] 
و ذا جا نص رأف © [النصر: ١]أي‏ يجيء7", #خَلِيمَة * الخليفة من حلفا غدزه وينوب 
منابه» فعيل بمعنى فاعل والتاء للمبالغة» سمي خليفة لأنه مستخلف عن الله عَرَّ وجل في إجراء 
الأحكام وتنفيذ الأوامر الربانية قال تعالى: # يَْدَاوودُإِنًا جَعَلْتَكَ حَلِيقَة في الْأَرْضٍ » [ص:7؟] 
الآية”"2 وَيَسَفِكَ 4 السفك: الصب والإراقة لا يستعمل إلا في الدم قال في «المصباح»: 
وسفك الدم اأإراقة وبانه ضرت 1 سبح # التسبيح : تنزيه الله وتيرئته عن السوء”» وأصله من 
السّبْح وهو الجري والذهاب قال نخالن #إِنَّلَكَ ف آلمَارِسَبْحَاطوبلا# [المزمل: 9] فالمسَبّح جار في 
تنزيه الله تعالى #وَبُفَدِسٌ » التقديس: التطهير ومن الأرفن الجقدمنةة وروخ القداس وميه 
التنجيس» وتقديس الله معناه. اتمجيده وتعظيمة وتظهير ذكره عما لا يليق به ول اصضيخيح ميلم ؟ 
أن وَسُولَ الل يل كان يَقُولُ في رُكُوعه وَسْجُوده: اسَبُوحٌ قُدُوسٌ» رَبّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُوح ( 
«أَنْبِيُون 4 أخبروي والنبأ: الخبر الهام ذو الفائدة العظيمة قال تعالى: # ل 0 
[ص:17] ##يْبدُونَ * تظهرون ##تَكمون تخفون ومنه كتم العلم» أي: إخفاؤه. 

التفسير: #وَإِدْ َالَ رَيُلَكَ لِلْمَلَبَكةَ * أي اذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة 
واقصص على قومك ذلك: إن جَاعِلٌ في لْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ4 أي خالق في الأرض ومتخذ فيها 
جلنه يناتي لي نيد احكاض فنها وهو ادم آد ترك يخلاك يعقتهم يحينا اقرنا يعد قرداء 
وجيلا بعد جيل #قَالُوأ أَيَحعَلُ فيبًا مَن يُفْسِدُ يفْسِدُ فيا 4 أي قالوا على سبيل التعجب والاستعلام: 
كيف تستخلف هؤلاء» وفيهم من يفسد في الأرض بالمعاصي 9وَيَِْك المآ 4 أي يريق 
الدماء بالبغي والاعتداء! «وَنَنُ شبح يحَمْدِةَ 4 أي ننزهك عما لا يليق بك متلبسين بحمدك 
#وَنْقَدّسُ لَك » أي نعظم أمرك ونطهر ذكرك مما نسبه إليك الملحدون لقَالَ إِفّْ أ أعلمُ ما لا 
ُعلَمونَ4 أي أعلم من المصالح ما هو خفىٌ عليكم» ولي حكمة في خلق الخليقة لا تعلمونها 


. 7777/١ «القرطبى»‎ )١( 

(7) (ش): ذكر الشيخ بكر أبو زيد في «مععجم المناهي اللفظية» (ص: 58-747 7) أن لفظ «خليفة الله» اختلف 
فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال: الأول: الجوازء فيجوز أن يقال: فلان خليفة الله في أرضه. الثاني: منع هذا 
الإطلاق؛ لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره؛ والله تعالى شاهد غير غائب» فمحال أن يخلفه غيره 
هر مياه وتعالى الدي يخلفت عباو الموير ويكر و ارالك + قر قرم ان العم إن ازيه 
بالإضافة إلى الله: أنه خليفة عنه» فالصواب قول الطائفة المانعة فيها. وإن أريد بالإضافة: أن الله استخلفه عن 
غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة. وحقيقتها: خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره. 

(*) روى طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله تَكِِةِ عن تفسير سبحان الله فقال: «هو تنزيه الله عز وجل عن 
كل سوء» «القرطبي» . 





8# و َم ءاد لأسا كلها © أي أسماء المسمّيات كلها قال ابن عباس: علّمه اسم كل 
شيء حتى حنى القصعة والمغرفة لعَرَصمْعَلَ المَلتِيكة4 أي عرض المسميات على الملائكة 
وسألهم على سبيل التبكيت”" لأفَقَالَ أنْبُونِ 4 أي أخبروني لايِأَسْمَاءِ هَؤْلَآهِ 4 أي بأسماء 
هذه المخلوقات التي ترونها إن كسم صَددِوِينَ #* أي في زعمكم أنكم أحق بالخلافة ممن 
استخلفته. الحاصل أن الله تعالى أظهر فضل آدم للملائكة بتعليمه ما لم تعلمه الملائكة, 
وخصّه بالمعرفة التامة دونهم» من معرفة الأسماء والأشياءء والأجناس» واللغات» ولهذا 
اعترفوا بالعجز والقصور 9 مَالْواْسْبْحَندَكَ لَاعِلمَ كنآ إِلَامَا عَلَمتَتَآ * أي هللاي الله عن 
النتقص ونحن لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه 9الحكيم» الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة 
« مَالَيكادَمُ أَْبنَهُم بأد ميم 4 أي أعلمهم بالأسماء التي عجزوا عن علمهاء واعترفوا بتقاصر 
هممهم عن بلوغ مرتبتها لمآ بهم ينمل 4 أي أخبرهم بكل الأشياءء وسمّي كل شيء 
باسمهء وذكر حكمته التي خلق لها طقَالَأَلمَ أكل لَّكُمْ إن أعَلَمُ عَيْبَ السَمْواتٍ وَالأَرضٍ »* أي 
قال تعالى للملائكة: ألم أنبئكم بأني أعلم ما غاب في السماوات والأرض عنكم لوَأَعْكَمِ 
مَانَدُونَ * أي ما تظهرون 59# مَأَكُتمْ تَكمُْونَ 4 أي تَسِرّون من دعواكم أن الله لا يخلق خلقًا 
أفضل منكم. رَوِيَ أنه تعالى لما خلق آدم َلك رأت الملائكة فطرته العجيبة» وقالوا: ليكن ما 
شاء فلن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أكرم عليه منه””. 

البَلاعَةَ: ١‏ - التعرض بعنوان الربوبية 9وَإدْ قَالَ رَبك »© مع الإضافة إلى الرسول لكان 
للتشريف والتكريم لمقامه العظيم وتقديم الجار والمجرور تكو 4 للاهتمام بما قُدّم؛ 
والتشويق ليما حر 


)١(‏ (ش): التَبِكِيتُ: التفْرِيع والتّوبيخ. وَالعَلَبَهُ بالحْجَّةِ: أي أنْ تَكَلَّم حَضْمَكٌ عَنَّى تَنْقَطِمَ حُجَنهُ. ولعل المعنى 
الثاني هو المقصود هناء فقد ذكر المؤلف قبل ذلك أنهم إنما قالوا ما قالوا على سبيل التعجب والاستعلام, فإذا 
كان سؤالهم عن الحكمة؛ لاعلى وجه الاحتراض: فعَلام يكون التْريع وليه ؟! 

(؟) «مختصر ابن كثير) /١‏ 267 «وأبو السعود» .594/١‏ 
(ش): ذكره المؤلف هنا بصيغة التمريض ١‏ رُوِيّ» التي تشير إلى ضعف الرواية» ولم أجد في ذلك حديثا ثاببًا 

عن النبي يَِةٍ نستدل به على هذا الأمر مر اليب وما في #تفسير ابن كثير» قاله قتادة بصيغة التمريض عن ابن 
عباس حيث قالّ: وَذكِرَ لا عَنِ ابْنِ عباس أنه كان يقُول: إن الله لَمّا أَحَدَّ ني حَلْقٍ آدَمَ قَالّتِ الْمَلَائِكة: لاما الله 
ا ل كر لوي قم حي مريت لاير 
0 د نافلا لق دم أت العلايكة حَلقا عَجييا. 
َكَنهُم دَحَلَهُمْمِنْ دَلِكَ شَيْء مايل بَعْضْهُمْ إلى بتخض. وَأْسَرٌوا َلِكَ يهم فَقَانُوا: «وَمَا يُهمّكُمْ مِنْ هَذَا 
الْمَخْلُوقٍ إِنَ الله لَمْ يَخْلّقُ حَلقَا إلا كنا أكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهُ». 





-١ 0‏ «6 لل 0 بالحذف نقد 5 عدا 
لفهم المعني. 

و ثم عرضهم» هو من باب التغليب لأن الميم علامة الجمع للعقلاء الذكور» ولو لم 
يغب لقال لام عرصم * أو عرضهن. 

ه - إبراز الفعل في قوله : وإ ألم عيب لشواتٍ اراوس 

1 - تضمنت آخر هذه الآية من علم البديع ما يسمى ب «الطباق» وذلك في كلمتى ##إَدُونَ 5 
تكو 4. 

الفوَائد: الأولى: قال بعض العلماء: في إخبار الله تعالى للملائكة عن خلق آدم واستخلافه 
في الأرض»ء تعليمٌ لعباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها”". 

الثانية: الحكمة من جعل آدم يلكا خليفة هي الرحمة بالعباد - لا لافتقار الله - وذلك أن 
العباد لا طاقة لهم على تلقي الأوامر والنواهي من الله بلا واسطة» ولا بواسطة مَلَكء فمن 
رحمته ولطفه وإحسانه إرسال الرسل من البشر. 

الثالثة: قال الحافظ ابن كثير: وقول الملائكة: لأَتَحَعَلُ فيبَا من يَفْسِدٌ فِيبَا * الآية. يس هذا 
على وجه الاعتراض على الله» ولاعلى وجه الحسد لبني آدم؛ وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف 
عن الحكمة في ذلك» يقولون: ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرضص؟”" 

وقال في «التسهيل»: وإنما علمت الملائكة أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك» وقيل: 
كان في الأرض جن فأفسدواء فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم» فقاس الملائكة بني آدم عليهه. 

ا ل 
تعالى: (ألدواونة وَدرتَمُه أزإيسة ين دون © [الكيف: فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلا 
من زوجة» فقلت: نعم'” . 


)ع2 أفاده أبو السعود . 

(1) (ش): قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» )75١1/ /١(‏ تعليقًا على ما رُوِيَ عن السّدَّي أن الله اسْتَشَارَ الْمَلاَئْكَةَ 
فِي حَلْقٍ آدَمّ. قَالَ: «وَهَذِهِ الْعِبَارَةإِنْ لم تَرْجِعْ إِلَى مَعْنَى الإخبَار قَفِيهَا تَسَاهُل». 
وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي في «تفسير سورة البقرة»: هذه الاستشارة لا محل لها هناء ولا وجه لهاء لكن 
يحمل على أن المراد أخبرهم». 

(9) (مختصر ابن كثير» 459/١‏ . 

(5) «التسهيل لابن جزي؟ /١‏ 57 . 

(4) «محاسن التأويل» 7/ 5 ٠١‏ . 





قال الله تعالى: 

وَإِدْ كلا للملَيَكةَ أسَجُدُوا لدم فسَجَدُوأ إل إبليس أن واستكير وَكانَ مِنَ الكهريت (20) ونا 
كام أنكن أت وَرَقمِكَ أبن ولا ها وعدا حَِتُ يننا ولا قرا هذ انج مكنا ين لابين 
(5) تَأدَلَهُمَا ألشَمِطنُ عَنْهَا كأحرَجَهُمَا سما كنا فيو وقْلنَا يطو بعشك لي عد ؤَ ولك في لض 
عد كا ل جد حاقلل عا نكم َنَابُ عَليهِ إن هو انوبأ يحم 1 هلْنا أهْيطُوأ ينها 7 
عاتن كك ري هداق دح عله ولاه رود اليد 20006 
ِعَايَِآ أَوْلتيِكَ أمحب ألَارِهُم ماحد (5) 

المناضة: اشارت الآيات السابقة إلى أن الله تعالى خصٌ آدم 25 بالخلافة» كما خصه 
بعلم غزير وقفت الملائكة عاجزة عنه» وأضافت هذه الآيات الكريمة بيان نوع آخر من التكريم 
أكرمه الله به ألا وهو أمر الملائكة بالسجود له» وذلك من أظهر وجوه التشريف والتكريم لهذا 
النوع الإنساني ممثلًا في أصل البشرية آدم عَلكلق. 

اللعّة: #اسَْجَِدُوأ # أصل السجود: الانحناء لمن يُسجد له والتعظيم؛ وهو في اللغة: #الدلل 
والخضوعء وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض #إبليس # اسم للشيطان وهو أعجمي. 
وقيل: إنه مشتق من الإبلاس وهو الإياس لأ 4 امتنع» والإباء : الامتناع مع التمكن من الفعل 
#واسْتَكيرٌ * الاستكبار: تكب واتعاظم في انفس لوه 4 واسنا كثير لاعناء فيه والرغد: 
سعة العيش» يقال تقد مين القرم إذا كائرا ق ررق رامث كال لسار 

بَيْتَمَاالْمَرْءٌنَرَهُنَاعِمَا يَأمَ مَنْ الأخدات فِي عَيْشٍ رَعَدْ 

8 لما 4 أصله من الزلل وهو عثور القدم يقال: زلت قدمه أي: : زلقت» ثم استعمل في 
ارتكاب الخطيئة مجارًا يقال : زْل الرجل إذا أخطأ وأنى اليس ل إبانسوروازله طير»: إاامسيي 
له ذلك" «مسَكمرُ 4 موضع استقرار لوَمْتَعُ 4 المتاع ما يتمتع به من المأكول والمشروب 
اموس تجن «تلن ).لمشي لأس الست لقتو را شلئن اساي ل 
نستقبلهم» ثم استعمل في أخذ الشيء وقبوله تقول: تلقيت رسالة من فلان» أي: أخذتها وقبلتها 
ا#قْئابَ # التوبة في أصل اللغة الرجوعء وإذا عديت ب (عن) كان معناها الرجوع عن المعصية» 
وإذا عديت ب (على) كان معناها قبول التوبة. 

التنفسير: « وَإد هنايك » أي اذكر يا محمد لقومك حين قلنا للملائكة #أسَجُدُوأ 
مم لأَدم4 أي سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة مََجَدُوأ إلا بيس »* أي سجدوا جميعًا 
له غير إبليس أن وَستَكيرٌ 4 أي امتنع مما أمر به وتكبر عنه لوك بن ألكيريت4 أي صار 


م هل د 1 


بإبائه واستكباره من الكافرين حيث استقبح أمر الله بالسجود لآدم « وقُلَْا ينادم ا.: 


27 1 لخدم «الطيري»»‎ )١١( 





وَرَوْجْكَ أن © أي اسكن في جنة الخلد مع زوجك حواء #وَكلا مِنَهَارعَدَا» أي كلا من ثمار 
الجنة أكلًا رغدًا واسعًا #حَيّتٌ سِنَتّمَا 4 أي من أي مكان في الجنة أردتما الأكل فيه ولا تَعَريا 
موجه 4 أي لا تأكلا من هذه الشجرة. قال ابن عباس: هي الكرمة 9 فسَكونا من لمن 4 
أي فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله «َارَلَّهُمَا أَلشَِّطنُ تا © أي أوقعهما في الرَّله 
بسببها وأغواهما بالأكل منها هذا إذا كان الضمير عائدًا إلى الشجرة, أما إذا كان عائدًا إلى الجنة 
فيكون المعنى أبعدهما وحوّلهما من الجنة” طكَأَحْرْجَهُمَا مِمَاكَنا فْه * أي من نعيم الجنة 
"ونا هطو أي اهبطوا من الجنة إلى الأرض والخطاب لآدم وحواء وإبليس «ابعضكر 
لِبعْضِ عدو 4 أي الشيطان عدوٌ لكم فكونوا أعداء له كقوله: ا إِنَّ التَيِطن لكر عدو دوه 
عَدُوًا * [فاطر: *] ولك في الْأَرْضٍ مُسَكَمَ أي لكم في الدنيا موضع استقرار بالإقامة فيها #وَمتّ 
إِلَّحِينٍ # أي تمتع بنعيمها إلى وقت انقضاء آجالكم #قَتْلَيَح ءَادَمُ من ربكت * أي استقبل آدم 
دعوات من ربه ألهمه إياها فدعاه بها وهذه الكلمات مفسّرة في موطن آخر في سورة الأعراف 
لقَاَا را طامنا أَنْسا © الآية”" لقَئابَ علي 4 أي قبل ربه توبته ِنَم هوَالئَوَابْاليحِمْ * أي إن الله 
كثير القبول للتوبة» واسع الرحمة للعباد لأقُلْمَا آَهْيِطُوأمِنهَاجمِيعًا 4 كرر الأمر بالهبوط للتأكيد 
ولبيان أن إقامة آدم وذريته في الأرض لا في الجنة لاما يَأََنتّك مَقْ هُدَى 4 أي رسول أبعثه 
لكم؛ وكتاب أنزله عليكم #إفمن َع هدَاىٌ # أي من آمن بي وعمل بطاعتي لا حَوَفُ علوم 
وَلَاهُمْ يحَروْنَ 4 أي لا ينالهم خوف ولا حزن في الآخرة 9 وَالَذِنَ كوأ وَكَذَّبواَايِيَآ» أي 
جحدوا بما أنزلت وبما أرسلت لأأوْلتيِكَ أَحْحبٌ الثَارِهُمْ فا خَاِدُونَ 4 أي هم مخلدون في 
الجحيم. أعاذنا الله منها. 

البلآغة: أولا: صيغة الجمع 9 وَإِدْ قُلنَا 4 للتعظيم» وهي معطوفة على قوله #وَإِدْ كَالَ 
رَيلَكتَ © [البقرة: ]٠‏ وفيه إلتفات من الغائب إلى المتكلم لتربية المهاية وإظهار الجلالة. 

ثانيًا: أفادت الفاء في قوله: دا # أنهم سارعوا في الإمتثال ولم يتشبطوا فيه وفي الآية 
إيجاز بالحذفء أي: فسجدوا له وكذلك لأأَنَ 4 مفعوله محذوف أي أبى السجود. 


النًا: قوله #ولا ترا م والشَّحرَه 4 المنهي عنه هو الأكل من ثمار الشجرة: وتعليق النهي 


بالقرب منها #إوَلا تقرًَا هازِوالشّحرَةَ 4 لقصد المبالغة في النهي عن الأكل» إذ النهي عن القرب 
نبي عن الفعل بطريق أبلغ كقوله: تعالى: ا وَلَانفَربا أل 4 [الإسراء: ”] فنهى عن القرب من 
الزنى ليقطع الوسيلة إلى ارتكابه. 


رابعًا: التعبير بقوله: #مِمَاكانا فو # أبلغ في الدلالة على فخامة الخيرات مما لو قيل: من 


)١(‏ وهذا ما ذهب إليه السيوطي والمحلي في «تفسير الجلالين»: والأول اختيار «الطبري». 


(0) (ش): وتمامها: لَالَا ريا ظَلَئنا أَنفْسنا ون لَرتَْفْرَ لا وَوَيَحَمْنا دون مِنَالْخَرينَ # [الأعراف: 77] 





النعيم أو الجنة» فإن من أساليب البلاغة في الدلالة على عظم الشيء أن يعبّر عنه بلفظ مبهم 
نحو #ممّاكانا فِهِ # لتذهب نفس السامع في تصور عظمته وكماله إلى أقصى ما يمكنها أن 
تذهب إليه. 
خامسًا: #الئَوَبَأيحِمْ # من صيغ المبالغة أي كثير التوبة واسع الرحمة. 
الفوائد: الآولى: كيف نصحم السجود لغير الله ؟ والجواب: أن سجود الملائكة لآدم كان 
للتحية وكان سجود تعظيم وتكريم لا سجود صلاةٍ وعبادة» قال الزمخشري: السجود لله تعالى 
على سبيل العبادة ولغيره على وحه التكرمة كما سجدت الملائكة لآدمء ويعقوب وأبناؤه 
لوعف" . 
الثانية: قال بعض العارفين: سابق العناية لا يؤثر فيه حدوث الجناية» ولا يحط عن رتبة 
ماله ان الى رجت له لخر من اارا اا ل رجا بع تير القلعن رام 
تسلبه رتبة الخلافة» بل أجزل الله له في العطية فقال: لثم أجلبنه ريه, 6 [طه: 115 وَقَالَ الشَّاعِرٌ: 
وَإِذا الْحَبِيبُ أن بذنْبٍ وَاحد جَاءَت مَكَاسِةُ بِألْفٍ شَفِيع”"" 
الشالثة: هل كان إبليس من الملائكة؟ الجواب #اخذلف المفسرون على الوكين : ذهب بعضهم 
إلى أنه من الملائكة بدليل الاسغتاء فسحدواأً ِل إبليس »4 وقال آخرون: الاسحتاء منقطع 
وإبليس من الجن وليس من الملائكة وإليه ذهب الحسن وقتادة واختاره الزرمخشري» قال 
الحسن البصري : لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين؛ ونحن نرجح القول الثاني للأدلة الآتية: 
١‏ - الملائكة متزهون عن المعصية #لَايِعَصُونَ الله م أمرَهُمٌ © [التحريم :1]وإبليس قد عصى 
أمر ربه. 
ا 0 
- الملائكة لا ذرية لهم وإبليس له ذرية #أفنْسَخِدُونهه وَدْرَيسَه: َوَلسآء من دوف * 
[الكهف:50] ؟ 
؛ - النص الصريح الواضح في سورة الكهف على أنه من الجن وهو قوله تعالى: الآ 
إبِلي سكن مِن الجن فَفَسَقَّ © [الآية: ]5٠‏ وكفى به حجة وبرهانًا”". 
)١(‏ «الكشاف» 160/١‏ . 
0( «البحر المحيط» ١54١/١‏ . 
رش كيف يُسيَدلٌ بقصة آدم على أن المعاصي لا تؤثر في الولاية؟ وقد قال تعالى: «ألا إرك أو بآ أشسّ لا 
حَوَفٌ عَلبهِمَ وَلَاهُمْ حورج ألَتسَحءَامَثأ وحكاواأ ١‏ متفورت 4[ يوفسن: 06 17] إن آدم علا قد تاب 
من معصيته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن كلام المؤلف قد يُفْهَم منه أن الولي تسقط عنه التكاليف. 
(*) انظر التحقيق المفصل في كتابنا «النبوة والأنبياء». 





قال الله تعالى: 

تب إسريل أذكُووأ يم َال أت علكر ووو بيع أوف بعكم وَإتَى كأزهبُون () واوا 
بم أ نات مُصَيََ َم مَك و لا كونوا ا 
وا الح بالبتولل وَتَكُْيوا الي وَأ لون (2) وَأَقِِمُوا ألصَلوءً وهاو الؤكوء وازكوأ مم 
لكين 5 

المنَاسّبّة: من بداية هذه الآية إلى الآية (؟55١)‏ ورد الكلام عن بني إسرائيل» وقد تحدث 
القرآن الكريم بالإسهاب عنهم فيما يقرب من جزءٍ كامل» وذلك يدل على عناية القرآن بكشف 
حقائق اليهود. وإظهار ما انطوت عليه نفوسهم الشريرة من خبث وكيد وتدمير حتى يحذرهم 
المسلمونء أما وجه المناسبة فإن الله تعالى لما دعا البشر إلى عبادته وتوحيده. وأقام للناس 
الحجج الواضحة على وحدانيته ووجوده. ثم ذكرهم بما أنعم به على أبيهم آدم مَلِكلمِ دعا بني 
إسرائيل خصوصا - وهم اليهود - إلى الإيمان بخاتم الرسل وتصديقه فيما جاء به عن الله 
لأنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة» وقد تفن في مخاطبتهم فتارة دعاهم بالملاطفة» وتارة 
بالتخويفء وتارة بالتذكير بالنعم عليهم وعلى آبائهم» وأخرى بإقامة الحجة والتوبيخ على 
سوء أعمالهم وهكذا انتقل من التذكير بالنعم العامة على البشرية في تكريم أبي الإنسانية» إلى 
التذكير بالنعم الخاصة على بني إسرائيل. 

اللعّة: : اسم أعجمي ومعناء: عبد الله وهو اسم ليَنَقُوبَ» كل وقد صرّح به في سورة 
آل عمران 9إإِلَا مَاحَرَّم إِسَرْدِيلٌ عَنَ نَفْسِد * [آل عمران: *4] الآية #وَأوفوا * الوفاء: الإتيان 
بالشيء «علك التمام واأكمال: شان أرن دووف أى أداسوافتا تَامًا: #تَلسُوأ > اللّمْس: الخلط 
امه التيت الشىعوالقى» خلطته. والتبس به إختلط» قال تعالى لوَللبسنا يهم ما 
لسو © [الأنعام: 4] وفي المصباح»: اا عيبا عا ل ادا وللكث 
لوو ا 0 # مشتقة من زكاه الزرع 
يكو أي: نما لأن إخراجها يجلب البركة» أي هي من الزكاة أي الطهارة لأنها تطهر المال قال 
تعالى لحَذَمِنَ ميم صَدَمَهَ تطَهرهم وترم يها © [التوبة: 11١1‏ . 

التنفسير: يب إ: ّيل 4 أي يا أولاد النبي الصالح يعقوب #أذْ دروأ يِيِىَلَى أت لكر » 
اذكروا ما أنعمت به عليكم وعلى آبائكم من نعم لا تعد ولا تحصى لأوَأوفوأ ك4 أي أدّوا 
ما عاهدتموني عليه من الإيمان والطاعة «أُوفٍ عبد » بما عاهدتكم عليه من سين القوات 
#وإِتى فَأَرْهَبُونِ # أي اخشوني دون غيري 9 وداه يمآ نرت 4 من القرآن العظيم مُصَدَك 
َمَا كم 4 أي من التوراة في أمور التوحيد والنبوة #ولا تَكُونْوَاأ وَل كفي ب # أي أول من كفر 

من أهل الكتاب فحقكم أن تكونوا أول من آمن ولا نيابت كَمنَا ليلا » أي كيدل | 


3 جوز الحرده 


بآياتي البينات التي أنزلتها عليكم حطام الدنيا الفانية #وَإِنَىَ ى كََنْصُونِ 4 أي خافون دون غيري 
2# وَلاملِسُ ا حنٌ يأل 4 أي لا تخلطوا الحق المنزل من الله بالباطل الذي تخترعونه» ولا 
تحرفوا ما في التوراة بالبهتان الذي تفترونه #وتكتموأ لحي لْحَيَّ © أي ولا تخفوا ما في كتابكم من 
أوقيناق محمد عله اللاة والسل 4 جاو بلماي ره 
الكتمان #وَأَقيِمُوا الصَّلَوةَ 6 وأ مم م كيِينَ # أي أدوا ما وجب عليكم من الصلاة 
والزكاة. وصلوا مع المصلين بالجماعة» 0 00 محمد عليه الصلاة والسلام. 

التلآغة: أولا: في إضافة النعمة إلبه سببحائه لز عمق © إشارة إلى عظم قدرهاء وسعة يرَهاء 
وق دوالقها لأن العاف تقية اكور كقوله «بتُ اللها و ظَاقَةُ د أَللّم # [الأعراف: 77] . 

اا قوله لإولا روا عابت 4 الشراء هنا ليس حقيقيًا بل هو على سبيل الاستعارة كما تقدم 
في قوله « ولك ينا اشتروا الصَلَئلْه بأْلْهُدَئْ * [البقرة: 1] . 

الثا: تكرير الحق في قوله: ل تَلِْسُا لحن * وقوله: 9 وَبَكُثْهُوأ ألْحَنَّ © لزيادة تقبيح 
المنهي عنه إذ في التصريح ما ليس في الضمير من التأكيد ويسمى هذا الإطناب أضعف من 
0 

رابعًا: قوله #وارْكعوأ مع ألركمِينَ # هو من باب تسمية الكل باسم الجزء, أي: صلوا مع 
المصلين أطلق الركوع وأراد به الصلاة ففيه مجاز مرسل. 

خامسًا: سَا: لات اجون 4 ا ِب نون يفيد الاختصاص. | 
مسي سور رك ا ا 
فقال # كاذو نَآدْ هركم © [البقرة: 107] ليتعرفو| من المنعم على النعمة وشتان بين الأمرين. 


قال الله تعالى: 
7س ل سس سل مه و سام 2 ير س ردي س و 4 سام 
أَأممُونَ ألنّاسَ بِالْبرَ وَتَسَوْنَ أنعْسَكْ وَأسُّمْ نتلُونَ الكتب أفلا تَمقَلُونَ وَاسْتَّعِيئوأ بألصَّيْرٍ 
اعمس مسد #8 12 ره مجس ‏ س ببطتور مد عار 20 د 2 .فد م 0 
لاد مكيلاع لجيه 9) لين تفش تم مُلدعُوأ يهم وَأََُّم ليه رجِعُونَ (80) يبن 


سه يل دروأ نض ىآلَىَ أ نعمت ء 201011111111117 
ولا يعبَلُ يهَا سَّفلعَة اعد بلاق بسر 0 

اللغة: #بالير © البر: سعة الخير والمعروف. ومنه ار وال للسعة» وهو اسم جامع 
لأعمال الخيرء ومنه بر الوالدين وهو طاعتهما وي الحديث اب لاييلى والذنب لا ينس ,ذ" 


وَتَنسَوْنَ # : تتركون والنسيان يأتي بمعنى الترك كقوله :نسو للهفتِيهُمْ4 [التوية. 17] وهو 


ا ا الى 


المراد هنا ويأي بمعنى ذهاب الشيء من الذاكرة كقوله: #فشى وَلَم يد له. عَرّمَا # [طه: ]1١6‏ 


)١(‏ (شس): أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ( 4 ) وابن الجوزي في «ذم الهوى» وضعفه الألباني. 





أنَتَلُونَ 4 : تقرءون وتدرسون لالتئعِينَ 4 الخاشع: المتواضع وأصله من الاستكانة والذل 
قال الزجاج: الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليه؛ وخشعت الأصوات: سكنت”") 
#يَظئُونَ * الظر هنا بمعنى اليقين لا الشك» وهو من الأضداد قال أبو غبيدة: العرب تقول 
لليقين ظرٌ”"؛ وللشك ظن وقد كثر استعمال الظن بمعنى البفين, ومنه #إِنٍ طتَنتُ أ ملق 
حِسَاِيةُ © [الحاقة: ]٠‏ #فظمُوا أَمم موَايَعُوهًا > [الكهف: +5]» ##سَّفَعَةٌ 4 الشفاعة مأخوذة من 
الشّفع ضد الوترء وهي ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك ولهذا سميت 1 سميت شفاعة» فهي إذا إظهارٌ 
لمنزلة الشفيع عند المشفع لعَذَلُ © بفتح العين فداء وبكسرها معناه: المثل يقال: عِدْل 
وعديل للذي يمائلك. 

المناضة: لا تزال الآيات تنحدث عن بني إسرائيل؛ وفي هذه الآيات ذم وتوبيخ لهم على 
سوء صنيعهم» حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» ويدعون الناس إلى الهدى والرشاد ولا 


- 


يسعوية. 

سسب الزول: نزلت هذه الآية في بعض علماء اليهود, كانوا يقولون لأقربائهم الذين أسلموا: 

قرا على يكين متو ونح يزفكا تر يأ تررق القاسن لهات ولا بقار 80 

التفسير: ببخاطي الله أحبار اليهود فيقول لهم على ييل انريغ والتوبيت. ا أَتَأمُونَألنّاسَ 
ِبر * أي أتدعون الناس إلى الخير وإلى الإيمان بمحمد #وتشسَونَ َنفْسَكمْ * أي تتركونها فلا 
تؤمنون ولا تفعلون الخير #وَأَنتَم تو ََلونَ كنب # أي حال كونكم تقرءون التوراة وفيها صفة 
ريت نحطل عه لشي قرالا ارالك 412 اج أفلا تفطنون وتفقهون أن ذلك قبيح 
درضروت !قرس لجر تيال طوير الكل تيان الاغر اواو الشهرات و تحلص ون جيب 
الرياسة وسلطان المال فقال: #وَآسْيَصِِنوا# أي اطلبوا المعونة على أموركم كلها #بالصَّيرٍ 
َالصَك 4 أي بتحمل ما يش على النفس من تكاليف شرعية؛ وبالصلاة التي هي عماد الدين 
لوَإِنَا » أي الصلاة كير أي شاقةٌ وثقيلة لإِلَاعلَأدينَ 4 أي المتواضعين المستكينين 
الذين صفت نفوسهم لله #آلَذِنَ يَظنُونَ 4 أي يعتقدون اعتقادًا جازمًا لا يخالجه شك 
«أتجم مُلَسوربِمْ 4 أي سيلقون ربهم يوم البعث فيحاسبهم على أعمالهم «وَأَُم ليه رْجمُونَ © 
أي معادهم إليه يوم الدين. ثم ذكرهم تعالى بنعمه وآلاثه العديدة مرة أخرى فقال: سق 
إِسَرَيِ يل أذ دروأ يقل نكتل بالشكر عليه بطاعني (دَان 4 أي نضلت تباءم 
عَلَاْلْمَلَينَ4 أي عالمي زمانهم بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وجعلهم سادة وملوكاء 


. 5/١ «القرطبي»‎ )١( 
. ”9 «مجاز القرآن» ص‎ )1( 
(ش): موضوع ذكره الواحدي -معلقًا- في «أسباب النزول».‎ 0١ و«القرطبي»‎ 0١ الصاوي‎ )9( 


1 سورة البقرة ٠‏ 


وتفضيل الآباء شرف للأبناء 9 وتوا وما لا ير تَفْس عن تفي سَينَا #4 أي خافوا ذلك اليوم 
الرهيب الذي لا تقضي فيه نفسٌ عن أخرى شيئًا من الحقوق وَلايعْبَلُ ها سََعَةٌ 4 أي لا تقبل 
شفاعة في نفس كافرة بالله أبدًا ولا يُوْحَدُ مِتبَاعَدَلٌ * أي لا يقبل منها فداء #وَلَاهُم يُنصَرُونَ # 
أي ليس لهم من يمنعهم وينجيهم من عذاب الله. 

البلاغة: أولا: #أَنَأَميُونَ * الاستفهام خرج عن حقيقته إلى معنى التوبيخ والتقريع. 

ثانيًا: أتى بالمضارع #أتَأْمَرُونَ 4 وإن كان قد وقع ذلك منهم لأن صيغة المضارع تفيد 
التجدد والحدوثء وعبّر عن ترك فعلهم بالنسيان #وََشَونَ أنفسَكُ © مبالغة في الترك فكأنه 
لاايجري لهم على بال» وعلقه بالأنفس توكيدا للمبالغة في الغفلة المفرطة» ولا يخفى ما في 
الجملة الحالية #وَأْنسُم نَتَلُونَ لكب » من التبكيت والتقريع والتوبيخ. 

النًا: لاون مَضَلدَجْ عَلَالْحَليينَ4 هو من باب عطف الخاص على العام لبيان الكمال» لأن 
النعمة اندرج تحتها التفضيل المذكورء فلما قال أذَدوا نحي © [البقرة: ]4٠‏ عم جميع النعم فلما 
عطف لوَأَنْ قصلت 4 كان من باب عطف الخاص على العام. 

رابعًا: # وَأتَمَوأَوَمًا 4 التدكير للتهويل أي يومًا شديد الهول؛ وتنكير النفس #نمس عن تفي # 
ليفيد العموم والإقناط الكلي. 

الفوَائْد: الفائدة الأولى: قال «القرطبي»: إنما خص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات 
تنويهًا بذكرها وقد كان عليه الصلاة والسلام إِذَا حَرَّبَهُ (أغمّه) أمرٌ فرّع إلى الصلاة”"» وكان 
يقول: «أرحنا مهايا بلال00". 

الثانية: قال علي كرم الله وجهه: "اقصم ظهري رجلان: عالم متهتك» وجاهل متنسك» ومن 
دعا غيره إلى الهدى ولم يعمل به كان كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه قَالَ الشَاعِرٌ: 


« أل 
> يهم ص 
- 


قائذا يبك فانوها ع” غنها فَإِذَا الْتَهَثْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ 
جو 6 5 لاس ,أ اس و سم 0" فا ل ا 382 سس 
فهناك يُقبّل إن وعظت وَيقتدى بالقوَلِ مِنك وَيَنفع التعليم 
وقال أبو العتاهية: 
رس كع لله رت رعس م بي ور ار ا ين 7 و 
وَصفت التقى حتى كانك ذو تقى وَريح الخطايًا مِن ثُيابك تسطع 
وقال اخر: 
كه قرافت الات اد شي داف الاق وخوغدا 
وَغير تقيّ يَأمَرَ الناس بالتقى بيب يداوي الناس وهو عليل 
)١(‏ (ش): عَنْ حُدَيْمَة َال : كَانَ الى كل إذَا حَرَّبَهُ أَمْرٌ صَلَّى (رواه أبو داود وحسنه الألباني). 
(7) (ش): عَنْ سَالِم بْن أبى الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَجُلْ لَيَْتِى صَلَيْتٌ فَاسْتَرَحتُ فَكَأَنَهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ: سَمِءْ * 
2 1 ات 0# 3 7 د 2 روه ام 0 





قال الله تعالى: 

وَإدْ يكم ين +الي فَرَعَون مسوموتك سوه الْعتاب يصون تنآ وكنسحيون اهم وَف 
يكم كه يَنْرَعَك عَظِم 80 وَإِد قابكم الخر تبتك ولق َال عون وشم رون 
ودر ودب مره وو نه روي ل 
ند دك ملم َشَكرُود (5) وَإِد :اتنا موسي ملكتب وَالْردان مَك دون (50) وذ مَل موسق 
َوه مِدء يلقوم لخ لت اللمسط مفو نيز لَعِجَلَ فمويوا إل بَاريكُم كأفئلوأ أنضُسَي كلك حير 

عندَيرِيك كناب علِيَكُا نمالاب البصِمْ (8) 

المتاصية: لما قدم تعالى ذكر نعمه على بني إسرائيل ! إجمالاء بين بعد ذلك أقسام تلك 
النعم على سبيل التفصيل؛ ليكون أبلغ في التذكير وأدعى إِلى الشكر» 00 
واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعونء واذكروا إذ فرقنا بكم البحر. . إلى آخره. وكل هذه النعم 
لج الب د دروام 

اللغة: #دَالِ فِرْعَوْنَ # أصل «آل»2 أهل ولذلك يصغر بأهيل فأبدلت هاؤه الما و خض 
استعماله بأولي الخَّطّر والشأن كالملوك وأشباههمء فلا يقال آل الإسكاف والحجام 
«فِرَعَوْنَ 4 علمٌ لمن ملك العمالقة كقيصر لملك الروم وكسرى ملك الفرس”"”» ولِعتَوٌ 
الفراعنة اشتقوا (تَفَرْعَنَ) إذا عتا وتجبر”'' #يسومود؟ م # يذيقونكم من سامه إذا أذاقه وأولاه قال 
«الطبري» : يوردونكم ويذيقونكم لوَيَسْتَحيُونَ 4 يستبقون الإناث على قيد الحياة لإبلاء/ 4 
اختبار ومحنة» ويستعمل في الخير والشر كما قال تعالى #وَبَلوكُم بأَلشَرّ وكير فَِنَهَ * 
[الأنبياء:0.] هرقا * الفرق: الفصل والتمييز ومنه #وقرءانا فرقْنَهُ * [الإسراء: 6٠١5‏ أي فصلناه 
وميزناه بالبيان #إبَارِيُمَ * الباري هو الخالق للشيء على غير مثال سابق» والبرية: الخلق. 

التفسير: #وَإِدْ تنكم # أي اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم حين نجيت آباءكم 
من ءَالٍ فِرَعَوْنَ # أي من بطش فرعون وأشياعه العتاة» والخطاب للأبناء المعاصرين للنبي 
25 إلا أن النعمة على الآباء نعمة على الأيتاء لويصوكوده سوه القداتب ب 4 أي يولونكم ويذيقونكم 
قدا لعد الى و فلار عر نآك 4 أي يذبحون الذكور من الأو لاد لويستَحيونَ نَأه5] » 
أي يستبقون الإناث على قيد الحياة للخدمة لوف كم بَلا: ين رَيَكْْ عَظِيه 4 أي فيما ذكر 

من العذاب المهين من الذبح والاستحياء» محنة واختبارٌ عظيم لكم من جهته تعالى بتسليطهم 


() (ش): كال لاف ابن كشرل ليرفا 610 24 ''وَفرْعَوْنَ عَلَمْ عَلَى كُلّ مَنْ مَل مِضْرَء كَافِرَا من 
لَمالِيقٍ وَعيْرِِْ» كما أن فَِصَرَ حلم َلَى كُلَّ مَنْ مَلَكَ اروم مَعَ الشَّامٍ كارك وَكِسْرَى لكل مَنْ مَلَكَ الْْرْسَ» 
وتبّع لِمَنْ مَلَكَ الْيَمَنَ كَافِرَاه وَالنَّجَاشِيُ لِمَنْ مَلَّكَ الْحَبَشّةَ). 

,.1٠١ 7/١ (؟) «الكشاف»‎ 





ات 7 0 الياسة فمشيتم 5 0 َال 0 4 أي ا 
الغرق وأغرقنا فرعون وقومه لونم تطروت 4 أي وأنتم تشاهدون ذلك فقد كان آية باهرة 
من آيات الله في إنجاء أوليائه اكد أعدائه 8 وعَذم ميك رين ليل 3 أي 00 موسى 


72 لرى رو 


أي عبدته لسجل طون نيو.) أي بعد غيت عنكم حين ذعب لميفت ربه أ يرك 4 
أي معتدون في تلك العبادة ظالمون لأنفسكم ( تمعَموناعَسَهُمٍ 4 أي تجاوزنا عن تلك الجريمة 
الشنيعة لمن بَمْوِ دك 4 أي بعد ذلك الاتخاذ المتناهي في القبح لالَعَلَّكُْ مَْكْرُونَ» أي لكي 
كر ب لك ويروا عدا لشفي الطاف ا ءَاتَيْمَا مُوسى الككب وَالْمْدَوَانَ # 
أي واذكروا نعمتى أيضًا حين أعطيت موسى التوراة الفارقة بين الحق والباطل وأيدته 
بالمعجزات للمَلُ و4 أي لكي مبتدوا بالتدبر فيها والعمل بما فيها من أحكام. 0 
بين تعالى كيفية وقوع العفو المذكور بقوله: #وَإِ مَالَ مومئ لِمَومِهء يعوو نكم ظلَمتم 

نشْسَحكُم 4 أي واذكروا حين قال موسى لقومه بعدما رجع من الموعد الذي وعده ربه فرآهم 
قد عبدوا العجل يا قوم لقد ظلمتم أنفسكم ظبآعْتَاكمالِْلَ 4 أي بعبادتكم للعجل لقثو فسويو 
ِلَ بَارِعُمَ 4 أي توبوا إلى مَن حَلقَكم برينًا”" يز العيب والنقضا ذ" « كا شم 4 أي 
ليقتل البريءٌ منكم المجرم لدَلكم» أي القتل « حير لَك ند بيك » أي رضاكم بحكم 
له ونزولكم عند أمره خير لكم عند الخالق العظيم لإمََابٌ ب عَلَيَكُمْ 4 أي قبل توبتكم نهو 
َلتوَابٌ لم4 أي عظيم المغفرة واسع التوبة. 

البَلآعَة: أولا: قال ابن جري: لوطو لو ك4 أي بلرمرم بوكر استعارة من 
السّوْم في البيع وفسّرٌ سوء العذاب بقوله يدون َك وَيَسْسَحبُونَ نَآه5 4 ولذلك لم 
يعطفه هنا. 

ثانيًا: التدكير في كل من #بلا” و لعَظِمٌ # للتفخيم والتهويل. 

ثالنًا: صيغة المفاعلة في قوله #وَإِذْ وعَذْنَا» ليست على بابها لأنها لا تفيد المشاركة من 
الطرفين» وإنما هي , بمعنى الثلائي #وَإِذ وُعَذْنًا © . 

رابعًا: قال أبو السعود: #فَمُوبُواِلَ مَارِيكمْ © التعرض بذكر البارئ للإشعار بأنهم بلغوا من 
الجهالة أقصاها ومن ) العواية مدهافاء حت تركوا عيادة العلتم التحكيم :الذي خلدهي بلطت 

حكمته» إلى عبادة البقر الذي هو مثلّ في الغباوة©. 

(١)(ش):‏ الصواب «تريئين» أو برَآء. 


0 0 الخالق من يُوجد الشيء على غير مثال سابق» والبارئ من يوجد الشيء بريئًا من العيب. 
202 أبو السعود .6١/1١‏ 





الفوّائد: الأولى: العطف ف قوله: #الكتاب وَالْفْرْقَانَ # هو من باب عطف الصفات بعضها 
على بعض. لأن الكتاب هو التوراة والفرقان هو التوراة أيضًاء وحسن العطف لكون معناه أنه 
آتاه جامعًا بين كونه كتابًا منزلًا وفرقانًا يفرق بين الحق والباطل 2. 

الثانية: سبب تقتيل الذكور من بني إسرائيل ما رواه المفسرون أن فرعون رأى في منامه 
كن نرًا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصرء وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني 
إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه فقالوا: يولد في بني إسرائيل غلام يكون هلاكك 
وزوال ملكك على يده؛ فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل. 

الثالئة: قال القشيري: من صرر في الله على قضاء الله» عوّضه الله صحبة أوليائه» هؤلاء بنو 
إسرائيل» صبروا على مقاساة الضر من فرعون وقومه» فجعل منهم أنبياء» وجعل منهم ملوكاء 
وآتاهم مأ لم يؤت أحذا من العالميه”2. 

قال الله تعالى: 

تاذ قلثم يشوس أن نوين أك عق ى لله جه دلنذتكم الصّنوقة اصَلعِقة وأسر تتظرون تزه 
بتك ين بَنْد موك لملْحكُم ا لقم وركام لذ 
ل من طِيْبَتِ مَارَرَة ب كٌ وما ظَلموبًا وب وَأ 2 قيش 002 تار 
كد أية سكل بن نك مط لاوطو دب شيج شك وا له لز كبك 
وَسََرِيِدُ آلْحُحْسِيِينَ (ام) 0 ظَلَمُوا قولَاغَي رارف قبل لَه كَأَرَنَا عَلَ ألَذِنَ ظَكموأ 
رِجِرَامِنَاَلسَمَِ يما كنوأ يَفْسْهُونَ م 

المنَاسَبَة: بعد أن ذكرهم ار بالنعمء بيّن لونًا من ألوان طغيائهم وجحودهم., وتبديلهم 
لأوامر الله» وهم مع الكفر والعصيان, يعاملون باللطف والإحسانء فما أقبحهم من أمة وما 
أخزاهم! قال «الطبري»: لما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل أمر الله تعالى موسى أن يختار 
من قومه رجالا يعتذرون إليه من عباد: مهم العجل» فاختار موسى سبعين رجلا من خيارهم 


ور لس سل صر ور كر 


كما قال تعالى: 9# عار مومَئ قَوَمَكُ سين يجا معنا * [الأعراف: 155] وقال لهم: صوموا 
وتطهروا وطهّروا ثيابكم ففعلواء وخرج بهم إلى «طور سيناء» فقالوا لموسى: اطلب لنا أن 
نسمع كلام ربنا فقال: أفعل» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله 
ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودّاء قسمعوا الله يكلم موسى يأمره وينهاء» فلما 
انكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم فقالوا لموسى: إن نوْمنَ آكَ حقٌ رَى أله جَهرَ» ". 


)١(‏ قاله الزجاج واختاره الزمخشري. 
(") «اليحر المحيط» ١94 /١‏ . 


(9) انظر «مختصر ابن كثير» 55/١‏ . 


قل « سورة البقرة * 

اللقَة: #جَهرَة» علانية» وأصل الجهر: الظهورء ومن؛ الجهر بالقراءة والجهر بالمعاصي 
يعني المظاهرة بهاء تقول: رأيت الأمير جهارًا وجهرة أي غير مستتر بشيء»؛ وقال ابن عباس: 
جهرةً عيانًا. #ألصَّعِقَهَ 4 صيحة العذاب أو هي نار محرقة ا بَمَنْتَكُم 4 أحييناكم. قال 
«الطبري»: وأصل البعث: إثارة الشيء من محله 9الْهَمَامَ © - غنامة كسيحانة وسحات ورا 
ومعنى» لآنها تغم السماء أي تسترهاء وكل مغطى فهو مغموم؛ وعُمٌ الهلال : إذا غطاه الغيم فلم ير 
#حِطة # : مصدر من حط عنا ذنوبنا"»» وهي كلمة استغفار ومعناها: اغفر خطايانا. #رتجرًا » 
عذايًا ومنه #لين عُنَفْتَ عَنَا الجر * [الأعراف: ]١4‏ أي: العذاب! #يفَسَفُوْنَ © الفسق: 
الجر عو ا ا 0 

التفسير: # وَإِد قُلْسْمَ يمُوسَئ © أي اذكروايا بني إسرائيل حين خرجتم مع موسى لتعتذروا 
ل ل من عبادة العجل فاه ك4 أن نصذق لك بأنم نمع كلم لح 
رَى الله جَهَرَة» أي: ح رى ال عات والتادم الصنيفه 4 إن ربل لله عليه تازامن 
السماء فأحرقهم لوَأَنشُمْ رون أي ما حل بكم. ثم لما ماتوا قام موسى يبكي ويدعو الله 
ويقول : رب ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم.ء وما زال يدعو ربه حتى أحياهم 
قال تعالى: و2 عق اجر يرك » لي احدناح بود أ مخضم كين .يونا وليلة» فقاقوا 
وعاشوا ينظر بعة بعضهم إلى بعض كيف يحيون #لَمَلْحَكُمْ لشكرو نَ * أي لتشكروا الله على 
إنعامه عليكم بالبعث بعد الموت. 

ثم ذكرهم تعالى بنعمته عليهم وهم في التيه لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين وقتالهم 
وقالوا لموسى: #قأذهبأنت ورك فَقَْيََة 4 [المائدة: ؛؟] فَعُوقِبُوا على ذلك بالضياع أربعين 
سنة يتيهون في الأرض فقال تعالى: ( وَطَلَاعَيِكْالْتمَامَ 4 أي سترناكم بالسحاب من حر 
الشمس وجعلتناه عليكم كالظلّة «وَأَْاعَلِكُم ْوَلَو © أي أنعمنا عليكم بأنواع من 
الطعام والشراب من غير كد ولا تعب» والمنّ كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالمآء ثم 
يشربونه” "» والسلوى طير يشبه السَّمَائَى لذيد الطعه”” #كلُوأ , من بت ارفك 4 أي وقان 
لهم: كلوا من لذائذ نعم الله #ومَا ظَلَمُونا وَلَكنَكَانوا أَنفْسَهُمَ يَظَلِمُونَ 4 أي إنبم كفروا هذه النعم 
الجليلة» وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم, لأن وبال الحصيات راجع عليهم #وَإد ْنَا دحوأ 

ازوالترية © أي واذكروا أيضا تعمتى غليكم حتين قلذا لكم بعد خرو جكم من التيه» ادخلوا 


رمي كر لر 


بيت المقدس 9 فَحَكُلُوا مِنْهَاحَيتُ شم شِكُمٌ رمّد# أي كلوا منها أكلا واسمًا هنيئًا 9وآدْخلوا اتات 


. 4١/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 
هو قول الربيع بن أنس‎ )1( 





ع بر 


سْبتدًا 4 أي وادخلوا باب القرية ساجدين لله شكرًا على خلاصكم من التيه ولوأ جه 4 
أي قولوا يا ربنا: حط عنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا «ْفْرْ لَكْرْ حَطَييْ » أي نمح ذنوبكم 
ونكفر سيئاتكم 9و َي 4 أي تيد من أحسن إحسانا باثواب العظيم؛ ولاج 
الجزيل. # فَدَّلَ ألدرت ظَلَمُواْ 4 أي غيّر الظالمون أمر الله فقالوا #هَولَاغَيرَ اله قل 
َه 4 حيث دخلوا يزحفون على أستاههم أعني "أدبارهم؛ وقالوا على سبيل الاستهزاء: #حبة 
في شعيرة» وسخروا من أوامر الله طكَأَرَاعَلَ لذن طَلَمُوا جِرَامَيَالسَسَآِ 4 أي أنزلنا عليهم 
طاعوئًا وبلاءً يما كَانُوأ يَفْسُوْنَ 4 أي بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله» روي أنه مات 
بالطاعوة و ساعة واحدة نيع يعون إلها. 

البَلاغَة: أولا: إنما قيّد البعث بعد الموت 9 ثم بَعمْتكم ير ْبَعَرِ مَوْتككُمِ # لزيادة التأكيد على 
أنه موت حقيقي» ولدفع ما عساه يتوهم أن بعثهم كان بعد إغماء أو بعد نوم. 

ثانمًا: في الآية إيجاز بالحذف في قوله: #كُلُوأ 4 أي قلنا لهم كلوا وفي قوله 9 مَا ظَلْمَونًا # 
ار 0 #ولكن كوأ 
أَنفْسَهُمَ يظلِمُونَ 4 والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع #ظَلْمُونَا * و #يَظَلِمُونَ4 للدلالة 
ابر عوج هيو و 

ثالما: وضع الظاهر مكان الضمير في قوله: #قَأرَنَا عل الْدنَ ظَكمُوا 4 ولم يقل «فأنزلنا 
عليهم) لزيادة التقبيح والمبالغة في الذم والتقريع» وتنكير #رِجرًا 4 للتهويل واللفتم ‏ 

تنبيه: قال الراغب: تخصيص قوله #رججرًا مَنََلسَمَآءِ # هو أن العذاب ضَرْبان!": ضَرْبٌ 
قد يمكن دفاعه وهو كل عذاب جاء على يد آدميء أو من جهة المخلوقات كالهدم والغرق» 
وضَربٌ لا يمكن دفاعه بقوة أدمى كالطاعون والصاعقة والموت وهو المراد بقوله: #رِجرًا 
منَألتَمَءِ © 9). م 

قال الله تعالى: 

وإذ َآسْكسَقَ مُوسَىلِعَومِهء معنا َمْرب تعصالكت ْحَجَرٌ فانمَجَرتٌ منة اثنتاء عَدْرَةَ عدا د 
عد صَكُلٌ أثاين تَشْرَيَهئ 2 حك واواشرنوا من زوق الوا مَعئواً وف الارضل مُفدِنَ 0 


ل 0 
؛ بر مدر بير سل سس ع جر سر 


7 0000000003 زا 0 ا 0 2*0 


0 َال أذ ترداون ىت ألَّذِى ف اذك عب ل أَشَيْطُوا + مِصَرًا إن لَحكم ما 


. 0ا//١ «الفتوحات الإلهية»‎ )١( 
. 87/١ (؟) «إرشاد العقل السليم»‎ 
(ش): ضَرَبٌ: نوع.‎ )*( 

(8) «محاسن التأويل» 7/ ١0‏ . 





أل 0 بر دَلِكَ يما عَصَوأ سكا أ 00 أده عَامنوَا درت 
جاكواو لسري وَألصَديِعِيتَ مَنْ نّ ءامن لله َالو الآ وَعَمِلَ صلِحَا فَلْهُمْ أ جرهم عند رَيْهِمْ وَلَّا 
42 دي و2 
حَوفٌ م وَلَاهُمْ يروت 29 
لمتاسة: لا جرال الآبات معدو لقعم اق بق [نواقل» وله خلا انعم النظبمةغلنيب 
م وعطشوا عطسًا شديدًا كادوا يهلكون معه» فدعا موسى ربه أن يغيثهم 
فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الحجره فتفجرت منه عيون بقدر قبائلهم» وكانوا اثنتي عشرة 
قبيلة فجرى لكل منهم جدول خاصء يأخذون منه حاجتهم لا يشاركهم فيه غيرهمء وكان 
موضوع السقيا آية باهرة ومعجزة ظاهرة لسيدنا موسى تَلِكَامُ ومع ذلك كفروا وجحدوا. 
اللغة: 198 سْتَسَْيٍ # طلب السقيا لقومه لأن السين للطلب مثل: استنصر واستخير قال أبو 
حيان: الإستسقاء : طلب الماء عند عذمه أو قلته. ومفعوله محذوف». أي : استسقى مو سى 
1 . #فَأنفَجَرَتٌ * الانفجار الاتشفاق ومنة سمى الفجر لاتشفاق ضوئه واتفجر وانبحسن 
١0000‏ #فابسحسَتٌ نه 4 [الأعراف: لمَفْرَيَهُمٌ 4 جهة وموضع الشرب 
'#تَعَمَوَأ # العيث: شدة الفساد. قال: : ع يعثى : : وعثًا يعثو إذا امدديوعات ,ال الطري» 
معناه تطغوا وأضله شد الافنساد لومي » الفوم: الثوم وقيل: الحنطة #أتَسَيير در حت # 
الاستبدال: ترك شيء لآخر وأخذ غيره مكانه #أَرَوَكِ» أخسٌ وأحقر يقال: رجل دنيء إذا 
كان يتتبع الخسائس «الَّدُ» الذل والهوان والحقارة #وَالْمََكََةُ » الفاقة©) والخشوع 
مأخوذة من السكون لأن المسكين قليل الحركة لما به من الفقر #وبَاءو # رجعوا وانصرفوا 
قال الرازي: ولا يقال: باء إلا بشرّ يمْتَدُورت * الاعتداء: تجاوز الحد في كل شىء واشتهر في 
الظلم والمعاصي. 
التفسير: وإ اسْسسَقِ موس لِقَومِوء # أي اذكروا يا بني إسرائيل حين طلب موسى السقيا 
لقومه وقد عطشوا في التيه #فَفَلْمَا أصْرِب يَعَصَّاك الْحَْجَرَ * أي اضرب أي حجر كان؛ يتفجر 
بقدرتنا العيون منه #فانمجَرتٌ هتنا عشْرَة تنا # أي فضرب فتدفق الماء منه بقوة وخرجت 
منه اثنتا عشرة عيئًا بقدر قبائلهم لاكَد ع ِكل أناين تَعْرَيَجُمْ 4 أي علمت كل قبيلة مكان 
5 لئلا 0 00 8 قلنا 00 2 ْ من المن 0 00 
)١(‏ «البحر المحيط» 7757/١‏ . 


(*) (ش): فاقة: فَقَر؛ِ حاجة؛ ضيق الحال. 





مُمْسِدِينَ 4 أي ولا تطغوا في الأرض بأنواع البغي والفساد. #وَإِد قشم يَدَمُوسَئ # أي اذكروا يا 
بني إسرائيل حين قلتم لنبيكم موسى وأنتم في الصحراء تأكلون من المن والسلوى: إآن نَصَيرَ 
عَلَ كلام وَاحِدٍ #4 أي على نوع واحدٍ من الطعام وهو المنّ والسلوى ظفأدعُلََارَبكَ يمخْرِجَ لََامنًا 
تبت أل رس 4 أي ادع الله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمنا المنّ والسلوى وكرهناه ونريد ما 
لحري لقن قن ا حبرت اقول اه نْبا 4 من خحضرتها كالتّْناع والكرفس والكرّاث 
3 وها 4 يعني القن التي تشبه الخبار لإوفومهًا4 أي الثوم مده ويِصَلِها 4 أي العدس 
والبصل المعروفين #قَالَ أُمَنَسبٍْ ورت الْذِى هو أَدْ ل يأف هُوَحَيْرٌ # أي قال لهم موسى 
منكرًا عليهم: ويحكم أتستبدلون الخسيس بالنفيس! وتفضلون البصل والبقل والثوم على 

المنّ والسلوى؟ #أهيطُوأ مِضَرًا َِنَّنَحكُم نَاسَأَلَثْر 4 أي ادخلوا مصرًا من الأمصار وبلدًا 

من البلدان أيَّا كان لتجدوا فيه مثل هذه الأشياء. ثم قال تعالى منبهًا على ضلالهم وفسادهم 
وبغيهم وعدوانهم : #وَسْرِيَت عَلَنهِمْالؤْدوالَتَسَكَنَةٌ 4 أي لزمهم الذل و الهوان ضرت 
عليهم الصّغار لكر الأبدي الذي لا يفارقهم مدى الحياة إوبَاءو بِعْصَمَِآلَهِ # أي 
انصرفوا ورجعوا بالغضب والسخط الشديد من الله #دَلِكَ * أي ما نالوه من الذل والهوان 
والسخط والغضب بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة أيِأنَهم كانوأ يكُفرورت بات أله 
ولو ت البَينَ بت لس 4 أي بسبب كفرهم بآيات الله جحودًا واستكباراء وقتلهم رسل الله 
5 وعدوانًا دكا عَصَ وكاو أيسَتدُورت * أ أي بسبب عصيانهم وطغيانهم وتمردهم على 
أحكام الله. ثمّ دعا تعالى أصحاب الملل والنحل المؤمنين» واليهود. والنصارىء والصابئين» 
إلى الإيمان الصادق وإخلاص العمل لله وساقه بصيغة الخبر فقال: إإنَألَذِينَ ءَامَيُواْ # المؤمنون 
أتباع محمد لوَالَذِيَ هَادُوأ 4 اليهود أتباع موسى وَألتصرَئ © أتباع عيسى لأوَاَلضَءِيتَ # 
قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة من ءَامَنَّ باه ليور الآ »* أي من 
آمن من هذه الطوائف إيمانًا صادقًا فصدّق بالله. وأيقن بالآخرة #وَعَيِلَ صَيِحًا» أي عمل 
بطاعة الله في دار الدنيا لهم أب 6 هُمَعِندَ رَبَهِمَ 4 أي لهم ثوابهم عند الله لا منه مثقال ذرة 
لوَلَاحَوْفُ عَم وَلَاهُمَ 2 أي ليس على هؤلاء المؤمنين يه حين 
يخاف الكفار م العقاب» ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت النواب ”6 

البَلآعَة: أولا: في إضافة الرزق إلى الله تعالى كلُواواْرَيُا سن رَرْقِأشَه4 تعظيمٌ للمن 
والإنعامو ايها إلى اله رؤق من غير تمي ولا مجقة 


مشقة. 


(١)(ش)‏ : قال الحافظ ابن كثير في #تفسيره؟ /١(‏ 584): به تعَاَى عَلَى أن مَنْ أَحْسَنَ مِن الْأمَم السَالفَة وََطاعَ؛ 
قَإِنَلَهُ جَرَاءَ الْحْسْتَى» وَكدَلِكَ الأمْرٌ إلى قِيام ساعد كل م من انّبَع الرَسُولَ التي المي قَلَهُ السّعَادَةٌ الْأَبدِيّكُ وَلَا 


١‏ قر 


حَوْفٌ عَليِمْ فِيمَا يَسْتَفلُوتهُ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ عَلَى مَا يْرُكُونَهوَيُخَلْفُوئَه. 


ف ٠‏ سورة البقرة ٠‏ 

ثانمًا: في التصريح بذكر الأرض ولا نان لس 4ساك رطلت اوري 
مُمْسِدِنَ 4 حال مؤكدة» ووجه فصاحة هذا الأسلوب أن المتكلم قد تشتد عنايته بأن يجعل 
الأمر أو النهي لايحوم حوله لبس أو شكء ومن مظاهر هذه العناية التوكيد فقوله : #مضيي معبدبن بن # 
يكسو النهي عن الفساد قوة» ويجعله بعيدا من أن يُغفل عنه أو يُنسى. 

ثالنًا: قوله تعالى: مما تر نت آلْأَرُِ 4 المنبت الحقيقي هو الله سبحانه ففيه مجاز يسمى 
(المجاز العقلي) وعلاقته السببية لأن الأرض لما كانت سببًا للنبات أسئد إليها. 

رابعًا: قوله: وسرت عَلَتِه م الؤْهولسَلْكَنةُ 4 كناية"» عن إحاطتهما بهم كما تحيط 
لقبّة بمن ضربت عليه كما قَالَ الشَّاعِرٌ 

إن السَمَّاحَةَ وَالمُرُوءَةٌ وَالنَدَى فِي قبّةِ صْرِبَتْ عَلَى ابْنِ الحَشْرَج 3 

خامما: تقييد ككل الأنبياء بقوله : ليمير ص4 مع أن قتلهم لا يكون بحن اله إنماهو لزيادة 
د 7 

الفوّائد: الآولى: حكى المفسرون أقوالا كثيرة في الحجر الذي ضربه موسى فجرت منه 
العيون ما هو؟ وكيف وصفه؟ وقد ضربنا صفْحًا عن هذه الأقوال والذي يكفي في فهم معنى 
الآية أن واقعة انفجار الماء إنما كان على وجه «المعجزة» وأن الحجر الذي ضربه موسى كان 
من الصخر الأصم الذي ليس من شأنه الانفجار بالماء» وهنا تكون المعجزة أوضح. والبرهان 
أسطع. قال الحسن البصري: لم يأمره أن يضرب حجرًا بعينه قال: وهذا أظهر في الحجة وأبين 
0 
ل ا 
تشاجر وتنازع؛ فأكمل الله هذه النعمة بأن عيّن لكل سبط منهم ماءً معينا على عددهم لأنهم 
كانوا اثني عشر سبطاء وهم ذرية أبناء يعقوب الاثني عشر والله أعلم. 

الثالثة: ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفوم في قوله #وَفُومِهَا» الحنطة والأرجح 
أن المراد به الثوم بدليل قراءة ابن مسعود لإوثومها#” وبدليل اقتران البصل بعده. قال الفخر 
الرازي : الثنوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة» واستدل «القرطبي» على ذلك بقول حسان: 


)١(‏ تسمى الاستعارة بالكناية كما نبّه على ذلك أبو السعود. 

(0) (ش): لم صرح كوت هذه الصفات المذكورة لآبن التشرج بل كتى عن ذلك في قية مشروية عليه فافاد 
إثباتها له . والقّة: :خيمة صغيرة أعلاها مستدير. 

. ٠١ لا‎ /١ «الكشاف»‎ )*( 

(4) (ش): قراءة ابن مسعود إوثومها#. أخرجها سعيد بن منصور في سننه (191 - التفسير) وابن أبي داود في 
المصاحف ص 5 © بأسانيد ضعيفة. ْ 





َأَنَمِمْأُناس لِمَامْلأصُولٍ ‏ طَعَامُكُعٌالْفُومُرََلْحَوْقَلُ 

َعْنِي الثوم وال قر 

قال الله تعالى: 

وَإِذأحذْنَا قحم رقنا ُوَقَكُم الطور حَدُوأ مآ ابتكم بِعُوَوَ وذ وأ مَافِه عَلَُمْ تَنُونَ 
7غ يوسم م بَمْدِ دَلِكُ دلولا مَضْلُ الله علِكُمْ وَيَحْمَتُهُه كدر مَنَْخيرِنَ (0) وَلَقَد عنم 
لذَِ تدأ مكح في لبت فَعَلَْا لهم ونوا يده ين () جعلتها تكلا لما بن ًا وما 

المنَاسَبَة: لما ذكرهم تعالى بالنعم الجليلة العظيمة» أردف ذلك ببيان ما حل بهم من نقمء 
جزاء كفرهم وعصياهم وتمردهم على أوامر الله فقد كفروا النعمة» ونقضوا الميثاق» واعتدوا 
في السبت فمسخهم الله إلى قردة» وهكذا شأن كل أمةٍ عتت عن أمر ربها وعصت رسله. 

اللعة: #مِِكَقَكُم © الميثاق: العهد المؤكد بيمين ونحوه. والمراد به هنا العمل بأحكام 
التوراة #الطور» هو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى لك «يمُوّوَ © بحزم وعزم اتولَدِتر 4 
التولي: الإعراض عن الشيء والإدبار عنه #حَيِئِينَ © جمع خاسئ وهو الذليل المهين قال 
أهل اللغة: الخاسئ: الصاغر المبعد المطرود كالكلب إذا دنا من الناس قيل له: اخسأ أي تباعد 
وانطرد صاغرًا. 9مَكَنلَا 4 التكال: العقوبة الشديدة الزاجرة ولا يقال لكل عقوبة نكال حتى 
تكون زاجرة رادعة. 

التفسير: 9 وَإِدْأَحَذْنَا مِتَقَكُمْ © أي اذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا منكم العهد المؤكد 
على العمل بما في التوراة #وَرَقْسَا مَوْقَكُمْ الطورٌ * أي نتقناه حتى أصبح كالظلة فوقكم وقلنا 
لكم: #حُدُوأ مآ ءاتَِتكم بمُوّوَ 4 أي اعملوا بما في التوراة بجد وعزيمة #وَأَد مُروأْمَايِهِ * أي 
احفظوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه #لَمَلَكُع تَنَُونَ 4 أي لتتقوا الهلاك في الدنيا والعذاب في 
الآخرة أو رجاء منكم أن تكونوا من فريق المتقين # ثم تَوَنِتُريِنْ بَدْدِدَِّكَ #4 أعرضتم عن 
الميئاق بعد أخذه طمَلوَْا مَضْلُ أله عَلَِكُمْ 4 أي بقبول التوبة 9وَرَحمَمُهُ: 4 بالعفو عن الزَلَة 
لالكْدثم ينَاخَِرِنَ 4 أي لكنتم من الهالكين في الدنيا والآخرة 9 وَلَمَد عَلِمحٌألّذِنَ عدوا مَك 
في ألسَبْتِ» أي عرفتم ما فعلنا بمن عصى أمرنا حين خالفوا واصطادوا يوم السبت وقد نبيناهم 
عن ذلك #فَفلمًا لَهُم موأ َرَدةٌ خَليِكِينَ # أي مسخناهم قردة بعد أن كانوا بشرًا مع الذلة 


والإهانة 9 مك4 أي المسخة ِاتَكَلَا لِمَاَي ييا 4 أي عقوبة زاجرة لمن يأتي بعدها من 


الأمم وما خَلْفَها # أي جعلنا مسخهم قردة عبرة لمن شهدها وعاينها وعبرة لمن جاء بعدها 


.: ١ «القرطبي»‎ (001) 





ولم يشاهدها"'' #وموعظة َه متي 4 أي عظةٌ وذكرى لكل عبد صالح م2 متق لله سبحانه وتعالى. 

التلاغّة: أولا: #حَدوأ مآ ايت بقُوّو 4 فيه إيجاز بالحذف أي قلا لهم خذوا فهو كما قال 
الزمخشري على إرادة القول. 

ثانيًا: # نوأ رده خَليِكِينَ 4 خرج الأمر عن حقيقته إلى 00 
المفسرين: هذا أمر تسخير وتكوين» فهو عبارة عن تعلق القدرة بتّقلهم من حقيقة البشرية إلى 
حقيقة القردة "'. 

النا: لما بن ًا وَمَاحَمها 4 كناية عمن أتى قبلها أو أتى بعدها من الأمم والخلائق 
أو عبرة لمن تقدم ومن تأخر. 

الفوّائد: الأولى: قال القفال : إنما قال لمِِتََقَكُم 4 ولم يقل «مواثيقكم» لأنه أراد ميثاق كل 
واحدٍ منكم كقوله: لإمميخْرِجَكمَ طِفْلَا * [غافر: 77] أي يخرج كل واحدٍ منكم طفا”". 

الثانية: قال بعض أهل اللطائف: كانت نفوس بني إسرائيل من ظلمات عصيانيها تخبط في 
عشواء حالكة الجلباب» وتخطر من غلوائها وعلوّها في حلتي كبر وإعجاب, فلما أمروا بأخذ 
التوراة ورأوا ما فيها من أثقال ثارت نفوسهم فرفع الله عليهم الجبّل فوجدوه أثقل مما كلّفوه. 
ار 

لعن الله يُذعَى بالبراهين من إن لم يُحِبْ نَادنَهُ بِيضُ الصّوَارم”" 

الثالثة: إنما خصٌ المتقين بإضافة 0 إليهم «وَمَوْعِظةٌ لْلْمْتَقِينَ * لأخبم هم الذين 
ينتفعون بالعظة والتذكير قال تعالى : « وَدَكْ ين لذ كملؤي 4. 


)١(‏ (ش): قال الشيخ السعدي يَدَته: جعل الله هذه العقوبة لانَكَلا لَمَا بيْنّ يديا 4 أي: لمن حضرها من الأممء 
وبلغه خبرهاء ممن هو في وقتهم. وما حَلْمَهَا *# أي: مَن يعدهم. 
ورجّح الحافظ ابن كثير في اتفسيره» /١(‏ 01 -19) أن الْمْرَادُ مَابيْنَ يَدَيَْا وَمَا حَلْمََا نِي الْمَكَانِ أي لِمَا 
بيْنَيََيَْا مِنَ الْقَرَى وَمَا حَلْفَهَا مِنَ الْقَرَى. وَرَدٌ على من يَقولُونَ: الْمُرَادُمَابَيْنَيَدَيْهَاوَمَا حَلمَهَا في الزّمَاِ بأن 
هَذَا مُستَقِيمٌ بانسب إلى مَن بَأنِي بحْدَهُمْ م النّاسٍ أن يَكُونَ أل يَلَكَ الْقَرَِ عبر لهم وَأمًا الب إلى مَننْ 
سلف فَبْلَهُم مِنَ انس فَكَيْفَ يَصِحّ هَذَا اَْكامْ أن تمسر اليه به وَهُوَ أن يَكُونَ ِبر لِمَنْ سبََهُم م؟ هَذَا لعل 
أَحَذَا مِنَ النّاسٍ لا يَقُولَهُ بَعْدَ َصَوٌرِو قتَعيّنَ أن الْمرَاد بِمَا َيْنَيََيْها وَمَا حَلْمَهَا في الْمَكَانِ وَهُوَ مَا حَوْلَهًا مِنَ 
لقره , 


ا م ل ا 0 قَالَ: 
وَمَوْعِظَه لَْمَْقِنَ 24. 
(1؟) «الفتوحات الإلهية» 5/١‏ . 
(*) «البحر المحيط» /١‏ 757 . 


(5) «البحر المحيط» /١‏ 740 . 





مِنَ الجتهليرت 207 قَالوأ اد لنا ريك يبن أ َ ' 
تس ذَالِكَ فَأفْمَلُوا ما تُؤمرورت (4) قَالّوأ أدْعْ د َي بن ١‏ 0 00 
قَرَهسَفْرَة لوه تس رٌالتطِيت (3)تالوااد ل 

وَإِنَآإِن سَآء | َه َمَهِسَدُونَ () فال ِنَم تقول إَِا بره | 10 م لَْمَه 
ا شه فِها كنج ل معان له و اتن 
أله محر ناكس تون ١‏ 9 فَمُنا أضْربوء عضب كَدَِكَ يح أله امو ريك ءإنيه. للك 
0 06 َسَتْ بكم يبد دك دهِىَكالجَارَة د وَإِنَّ من أَحْجَاروَ لَمَيكَفَّجَدمنة : 
اانه ون ينا لَك مق امه ورواكا تكله مِنَ حَسَيَةَ أله وما أله بصَفِلٍ عَمَا 
تَصْمَلُونَ 090 

المتاسية: سَبَة: لما ذكر تعالى بعض قبائح اليهود وجرائمهم؛ من نقض المواثيق» واعتدائهم 
في السبت» وتمردهم على الله عَزّْ وَجَلَ في تطبيق شريعته المنزلة» أعقبه بذكر 3 آخر من 
مساويهم ألا وهو مخالفتهم للأنبياء وتكذيبهم لهم» وعدم مسارعتهم لامتثال الأوامر التي 
يوحيها الله إليهم» ثم كثرة اللجاج والعناد للرسل صلوات الله عليهم» وجفاؤهم في مخاطبة 
١‏ ابي حرو برس 07 إلى رايا 8 اللكدمن قاع و ساري. 

اللعغة: #هُرُوا * الهزؤ: السخرية بضم الزاي وقلب الهمزة واوًا #هُرُوًا * مثل #حكفوا 
الحكد كح 4 الإخلاص: 4]والمعنى على حذف مضاف أي أنخذنا موضع هزؤ» أو يحمل المصدر 
على معنى اسم المفعول أي أتجعلنا مهزوءًا بنا #فارِضٌ »© الفارض: الفتية التي لم تلد من 


الصغر ولم يلقحها الفحل لصغرها قال الشاعر: 
لَعَمْرِي َقَدْ أَعْطَيْتَ صَيْمَكَ فَارِضًا نَسَاق إِلبُوِمَا تَقُومُ عَلَى رِجْلٍ 
وَلَمْ تَعْطِوٍ بكُرًا فترضي اسوية ف ِالْمَوَدةٍ وَالمْضا 0 


الاعوان #توييظ الست ني ولا صغيرة» وفيل: هي التي ولدت بطنا أو بطنين؛ لأماقِمٌ » 
الفقوع: شدة الصفرة يقال: أصفر فاقع؛ أي : شديد الصفرة كما يقال: أحمر قَانٍ أي شديد الحمرة 
قال «الطبري»: وهو نظير النصوع في البياض لدَأُولٌ» أي مذللة للعمل يقال: دابة ذلول أي ريّضة 


)١(‏ (ش): البكرٌ: الصَّغِيرَة الَتِي لَمْتَلِدْ مِنَ الصّمَر. وَقِيلَ : التي وَلَدَتْ وََدَا وَاجدًا. 
(لَعَمْرِي) : كلام أهل العلم أن هذه الكلمة ليست يميئّاء بل تُذكّر لتأكيد مضمون الكلام فقط؛ لأنها أقوى من 
سائر المؤكّدات. وأَسْلَمُ من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به. [انظر: المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون 
ابن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن الإمام مالك (؟7/ 38 )]. 





زالت صعوبتها فقوله: لَادَلولٌ» أي لم تذلل لإثارة الأرض» أي: لحرثها لمُسَلَمَةٌ # من السلامة. 
أي: خالصة ومبرأة من العيوب لسشِيَةَ 4 الشّية: اللمعة المخالفة لبقية اللون الأصلي قال «الطبري»: 
ل لَاشِيَةِهًا أي لا بياض ولا سواد يخالف لوا «قَأدَرَتُم 4 أي تدافعتم واختلفتم وتنازعتم 
وأصلها تدارأتم أدغمت التاء في الدال» أن مبمزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالسكن فصار 
أدّارأتم» ومعنى الدرء : الدفع لأن كلا من الفريقين كان يدرأ على الآخرأ ي يدفع؛ وفي الحديث «ادرءوا 
الحدود بالشبهات»)”" قِسَتٌ © القسوة : الصلابة ونقيضها الرقة #مِمَّمَنُ # التشقق : التصدع بطول أو 
عرض #يجبط # الهبوط: النزول من أعلى إلى أسفل”". 
«معجزة إحياء الميت وقصة البقرة» 

ذكر القصة: روى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال: «كان رجل من بني إسرائيل عقيمًا 
لا يولد له وكان له مال كثير»ء وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل 
منهم؛ ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعضء فقال ذوو الرأي منهم 
والنهى: علا ا ل لك 
فقال: #إِنَ نميأ مك أن تَذْبحوأبقَرَةٌ # قال : ولو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم 
شدّدوا فشدَّد لله عليهم حتى انتهوا إلى البقرة ة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له 
بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبّاء فاشتروها بملء جلدها ذهبًا فذبحوها 
فضربوه ببعضها فقام» فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا وأشار إلى ابن أخيه ثم مال ميتاء فلم يعط 
من ماله شيئًا فلم يورث قاتل بعد»"". 

وفي رواية «فأخذوا 0 0 

التفسير: # وَإِدْ فال موس تمده مانهب مركم أن تَذْبحُوأ بره © أي اذكروايا بني إسرائيل 
حين قال لكم نبيكم موسى: ١‏ إن ال أمركم أن تابحو قرة لل فو 4 أي فكان 
جوابكم الوقح لنبيكم أن قلتم: أبزأ بنايا موسى َال أعُود باله أن أَكُونَ من الجاهلين» أي 


و و دس عر د سر 


ألتتجئ إلى الله أن أكون في زمرة المستهزئين الجاهلين ١‏ فَالوأدم لاي يبن ناما 4 أي ما 
هذه البقرة وأي شيء صفتها؟ #ثَالَإِنَه يول نا بره لَاَارِضٌوَلَا بكرْ © أي لا كبيرة هرمة:» ولا 
صغيرة لم يلقحها الفحل لعَوَاكبيح ذَلِقَ 4 أي وسط بين الكبيرة والصغيرة مَافْصَنُوأْما 
ا ا ا 0 
لَنَا رَبك يمر ين لاما ْنَا 4 أي ما لونها أبيض أم أسود أم غير ذلك؟ لأقَالَ إِنَّه يول إِنَّا بََر 

صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَوّْْهَا تَسْرٌ الناظرين» أي إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة» حسن منظرها تسركل 


)١(‏ (ش): رواه ابن عساكر فى «تاريخ دمشق»» وضعفه الألباني. 
(0) «مختصر «الطيري» 47//١‏ . 
(9؟) المختصر ابن كثير» /١‏ 7/,. 





من رآها. 8 فَالْوآدُْ لَنَارَيَكَ بين لَنَامَاهَ © أعادوا السؤال عن حال البقرة بعد أن عرفوا سنها 
ولونها ليزدادوا بيانًا لوصفهاء ثم اعتذروا بأن البقر الموصوف بكونه عوانًا وبالصفرة الفاقعة 
كثيرٌ إن البقر تَشَابَه عَلَيْنَ4 أي التبس الأمر علينا فلم ندر ما البقرة المأمور بذبحها وَإنَآ إن 
شَآءَ الله لَمّْهْتَدُونَ4 أي سنتهدي إلى معرفتها إن شاء الله ولو لم يقولوا ذلك لم يهتدوا إليها أبدًا 
كما ثبت في الحديث”2 # َال إِنّه يفول إِها بره لَادلول يكير الْأرْص وَلَا شَْتِى المَوَتَ 4 أي ليست 
هذه البقرة مسخرة لحراثة الأرض» ولا لسقاية الزرع 9مُسَلَّمَةُ لَاسْيَةَ ضِهَا4 أي سليمة من 
العيوب ليس فيها لون آخر يخالف لونها فهي صفراء كلها #مَالوآلكنَمِئْتَ بِألْحَقْ 4 أي الآن 
بينتها لنا بيانًا شافيًا لا غموض فيه ولا لبس. قال تعالى إخبارًا عنهم وما كوا يَمْعَُوس 4 
لغلاء ثمنها أو خوف الفضيحة ثم أخبر تعالى عن سبب أمرهم بذبح البقرة» وعما شهدوه من 
آيات الله الباهرة» فقال # وَإِذْقَدَلْثُمَتَفْسَا © أي اذكروا يا بني إسرائيل حين قتلتم نفسًا فار ثم 
فبَا© أي تخاصمتم وتدافعتم بشأنهاء وأصبح كل فريق يدفع التهمة عن نفسه وينسبها لغيره 
وله مرج مَاكْتُم تَكُنمُونَ 4 أي مظهر ما تخفونه ل فَعُلْنَاأضْرِيُهُ بَعضبًا * أي اضربوا القتيل 
بشيء من البقرة يحيا ويخبركم عن قاتله #كَدَلِكَ بح أَنَهُألْمَوْنَ #4 أي كما أحيا هذا القتيل أمام 
أبصاركم يحبي الموتى من قبورهم لوَيْرِيكُمْ ايو لَعلَّكُم تَعْقِنُونَ4 أي يريكم دلائل قدرته 
لتتفكروا وتتدبروا وتعلموا أن الله على كل شيء قدير. 

ثم أخبر تعالى عن جفائهم وقسوة قلوبهم فقال: 9 ثم قَّسَتٌ فلُونكُم * أي صلبت قلوبكم يا 
معشر اليهود فلا يؤثر فيها وعظٌ ولا تذكير #مّنْ بعر دلِكَ 4 أي من بعد رؤية المعجزات الباهرة 
لهَهِىَكيجَارََ أَوَأَسَّدَسْوَةٌ 4 أي بعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة من الحجارة كالحديد 
#وَإِنَّ ين أمْجَارَوَ لَمَايكَفَيَدمِنْهُ آلْأَنْهرٌ 4 أي تتدفق منها الأنهار الغزيرة #وَإِنَّ مها لما يسَفَقُ 
يحرج ينه لمآ © أي من الحجارة ما يتصدع إشفاقًا من عظمة الله فينبع منه الماء لوَإِنَمتهَالَمَا 
يبي مِنّ حْسْيَةَ أله 4 أي ومنها ما يتفتت ويتردّى من رءوس الجبال من خشية الله فالحجارة 
تلين وتخشع وقلوبكم يا معشر اليهود لا تتأثر ولا تلين #وَما أَلَهِسَفِلٍ عَم نحَمَلُونَ 4 أي إنه تعالى 
رقيب على أعمالهم لا تخفى عليه خافية» وسيجازيهم عليها يوم القيامة» وفي هذا وعيد تهديد. 

البَلاغَّة: أولا: قوله تعالى: #قدنحوها وما كادوأ يَمُعلُوى * من إيجاز القرآن أن حذف من 
صدر هذه الجملة جملتين مفهومتين من نظم الكلام والتقدير: فطلبوا البقرة الجامعة للأوصاف 
السابقة وحصلوهاء فلما اهتدوا إليها ذبحوها وهذا من الإيجاز بالحذف. 


(1)(ش): الحديث لم يث, لسالس 5 
دي عَنْ أَبى هْرَيْرَة أنه قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله طَلِِ: «لَوْلا أَنْ بَتَى إسْرَائِيلَ قَانُوا: وَإِنًا إن ضَاءَ الله لَمْهْتَدُونَ؟ لما 
عطواء وَلَكِن اسَْعْنَوَا» (رواه ابن أبي حاتم في التفسير /١(‏ 7177)» وضعفه الألباني). والاسثناء: قول إن شَاءً الله. 





انيًا: قوله تعالى #وَألَه مرج ماي تَكْنْمُونَ * هذه الجملة اعتراضية بين قوله: دادر ثم * 
وقوله: # فَفْلَْا أَصْرِبُوَهُ © والجملة المعترضة بين ما شأنهما الاتصال نجيء تحلية يزداد بها 
الكلام ا وفائدة الاعتراض هنا إشعار المخاطبين أن الحقيقة يعجان لا محالة. 

ثالما: م مت توم 4 وصف القلوب بالصلابة والغلظ يراد منه نوها عن الاعتبار, 
وعدم 0 بالمواعظ قفيه استعارة 0-0 ة قال أبو السعود: القسوة عبارة عن الغلظ 
والجفاء والصلابة كما في الحجر استعيرت لِنبُرّ قلومهم عن التأثر بالعظات والقوارع التي تميع 
منها الجبال وتلين بها الصخور"". 

رابعًا: «هَهِىَكَالِجَارَوْ © فيه تشبيه يسمى (مرسلا مجملًا) لأن أداة الشبه مذكورة ووجه 
الكتنه موحل ولت 

خامسًا: #لَما فض مه مِنْهُآلْأَنْهَرُ 4 أي ماء الأنمارء والعرب يطلقون اسم المحل كالنهر على 
الحالٌ فيه كالماء والقرينة ظاهرة؛ لأن التفجر إنما يكون للماء؛ ويسمى هذا مجارًا مرسلا. 

الفوَّائد: الفائدة الأولى: نبه قوله تعالى: لمَالَ أعُود أله أن أكوْنَ من المجتهليت * على أن 
الإستهزاء بأمر من أمور الدين جهل كبير» وقد منع المحققون من أهل العلم استعمال الآيات 
كأمثال يضربونها في مقام المزح والهزلء وقالوا: إنما أنزل القرآن للتدبر والخشوع لا للتسلي 
والتفكه والمزاح. 

الثانية: الخطاب في قوله: # وَإِدْكدلْسَم نَفْسَا 4 لليهود المعاصرين للنبي مَل وقد جرى على 
الأسلوب المعروف في مخاطبة الأقوام؛ إذ ينسب إلى الخلف ما فعل السلف إذا كانوا سائرين 
على نبجهم» راضين بفعلهمء وفيه توبيخ وتقريع للغابرين والحاضرين. 

حي برد د ؟ ار ل 
ا اي د ا 0 
عليهو”". 

الرابعة: ذكر تعالى إحياء الموتى في هذه السورة الكريمة في خمسة مواضع: أ - في قوله 
9م يعشتكم يِنْبَعْدِ مَوكُمْ # [البقرة: ]5١‏ ب - وفي هذه القصة 9 فقلنا أَصْرٍدُوهُ سَعَصْبًا © 
4 وق اقعية اللبين خب عدوا كديا رهج وني لوقه لقتال لجر امه وا 4 كر حَمَهمٌ # [البقرة:74] 
د - وف قصة عزير ةافوب [لنرة: +1]ه- وفي قصة إبراهيم لوت أ أرني 


)١(‏ «إرشاد العقل السليم» 4١ /١‏ . (ش): النْبُو: الإستعصاء وعدم الانقياد. القوارع: المصائب. 
(؟) «إرشاد العقل السليم» 40/١‏ . 





كَيْفَ تَحْبى الموتى 4 [البقرة: 150] . 

الخامسة: «أوْ4 في قوله تعالى: «كَالْجَارََ أَوَأَمَدٌَسْوةٌ 4 بمعنى «يّل2 أي بل أشد قسوة 
كقوله: تعالى: « وَأرْسَلَئَهُ إِلَ مِأمَة ألَفٍ أو َزِيدُو رت »* [الصافات: ]١47‏ وقال بعضهم: هي 
للترديد» أو التخيير فمن عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى كالحديد. ومن لم 
يعرفها شبهها بالحجارة أو قال: هي أقسى من الحجارة. 

السادسة: ذهب بعض المفسرين إلى أن الخشية هنا حقيقية» وأن الله تعالى جعل لهذه 
الأحجار خشية بقدرها كقوله: تعالى #وإن مّن شَيْءِ إلا مسي رو © [الإسراء :5؛] وقال آخرون: 
بل هو من باب المجاز كقول القائل: قال الحائط للمسمار: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني 
والله أعلهم؟”". 

قال الله تعالى: 

أفُظمَعُونَ أن يُؤْمِيوا لَك وَهَد كان فَرِبق ِنْهُمْ يََمَعُونَ كلم أله تم يحرَفُونه من بعد 


ص ار عر سر سل 


ل َإِذَا ُو لذن ءَامبُا قَالُوَأ َامَنَاوَإِدًا خَلَا بَعْصهُمْ إِلَ بَعْضٍ فَالوَأ 


6 


عزوم ما ضح لَه ليك بيحَجُوجُ بد. ند رَبك فلا قن (21)2لا يلو أده ينل 
مَك كمال 2 2 0 > الككب إل ماف وَإِنَ همالا يظُونَ (00 


َوَيْلُ لَلَّذِينَ ب كبو الكتب دين 3 يل هذا ين ند هيفوبو سكا كليلد لي 
ل اكيت يديهم وول هم ممَا يبون (2)وَكَاثوآن مَمَسَنَا ألكار إل د 
ادمح عند أ عَهَدًا هل ِف أله هدب م لَوُونَ عل اما ا مََكمُو ارم 
23 سيتكد حت بو حَولسَتمُ ولك أُصْحَنب ألمَارَ هُمْ فيها حَِدُونَ (0) والَيست 
امسأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ أُوْلبِكَ أصَحَنبُ الْجَنَةٌ هْمَ ويا حَديِدُ وب (8) 

المناسّبة: لما ذكر تعالى عناد اليهو د. وعدم امتثالهم لأوامرالله تعالى» ومجادلتهم للأنبياء 
الكرام, ل الانقياد والإذعان» عقب ذلك بذكر بعض القبائح والجرائم التي ارتكبوها 
كتحريف كلام الله تعالى» وادعائهم بأ أخبم أحباب الله وأن النار لن تمسّهم إلا بضعة أيام قليلة» 
إلى آخر ما هم عليه من أماني كاذبة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم, وقد بدأ تعالى الآيات بتيئيس 
المسلمين من إيمانهم لأغبم فطروا على الضلال» وجبلوا على العناد والمكابرة. 

اللعغة: «أَمَنظمَعُونَ © الطمع: تعلق النفس بشيء مطلوب تعلقا قويّاء فإذا اشتد فهو طمعء 
وإذا ضعف كان رجاءً ورغبةً #فَرِيقٌ © الفريق: الجماعة وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه 
كالرهط والقوم مُحَرَفُوئَهُ» التحريف: التبديل والتغيير وأصله من الانحراف عن الشيء 
#عفلو 011 أدركه بعقله والمراد فهموه وعرفوه لأْمَيُونَ #4 جمع أمي وهو الذي 


ع2 أفاده العلامة ابن كثير . 





لا يحسن القراءة والكتابة» سمي بذلك نسبة إلى الأم» لأنه بات على ما ولدته عليه أمه من عدم 
المعرفة #أَمَانَ * جمع أمنية وهي ما يتمناه الإنسان ويشتهيه؛ أو يقدّر في نفسه من مُنى ولذلك 
تطلق على الكذب قال أعرابي لإنسان: «أهذا شيء رأيته أم تمنيته» أي اختلقته» وتأتيٍ بمعنى 
قرأ قال حسان: 


تشنى كات اد آذل؛ لتتني ا 

9 ويل # الويل: الهلاك والدمار وقيل: الفضييعة والخرى ‏ وهن كلمة تبعل في الشر 
والعذاب قال القاضي: هي نباية الوعيد والتهديد كقوله: #ودلٌ لِلْمُطْفّفِينَ 4 [المطففين:١]‏ وقال 
سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة» وويح لمن أشرف عليها. 

سَبَ التوول: دلت ن الضار كائرا خلقاء البووة ونم جراذ ورضاعة وكائوا 
نون لو أجلم الول اله تعالى #أَفاظمعُوه فاظمعُون أن يُوّممُوا لك # ١‏ الاية: 

١‏ - وروى مجاهد عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون هده الذدا بسع الأنو رست 
وإنما تُعذب بكل ألف سنة يومًا في النارء وإنما هي سبعة أيام معدودة فأنزل الله تعالى َكَاُو 
أن تَمَسَّنًا أَلكَار لَه اما مَعْدُودةٌ # 20 

النفسير: بخاطي اله صعاتى غباذه الؤستين فيفك : #أفلظمعونٌ أن نه مالك * أي أترجون 
السو اي ا ع ا و 
شه 4 أي والحال قد كان طائفة من أحبارهم وعلمائهم يتلون كتاب الله ويسمعونه بينًا جليًا 

ول جرو ارين كرما عدار » أ يعروه آيات التوراه بالتبديل أو التاويل»امن يماما 

فهموه وضبطوه بعقولهم 97 هُمْ يَكْلَمُوتَ ت 4 أنهم يرنكبون جريمة» أي إنهم يخالفونه على 
بصيرة لا عن خطأ أو نسيان ١‏ وَإِذَا لهُوأ ألّذِينَ موقاو َامنَا#4 أي إذا اجتمعوا بأصحاب 
النبي عَلل قال المنافقون من اليهود آمنا بأنكم على الحق» وأن محمدًا هو الرسول المبشَّر به 
#وَإِدَاخَلا بَقَسْهَْ هم بي 4 أي إذا انفرد واختلى بعضهم يبعض (قالوا ويم يما فت 
هع 4 أي قالوا عاتيين عليهم أتخيرون أصحاب محمد بم ين اله لكم في التوراة من 
صفة محمد عَلكَاه #ليحَاجُو .مدي 4 أي لتكون الحجة للمؤمنين عليكم في الآخرة 
في ترك اتباع الرسول مع العلم بصدقه لأفلا مقا نَ* ؟ أي أفليست لكم عقول تمنعكم من 


(1)(ش): قال حسان بن ثابت خقشعك لما قتل القتلة عثمان بن عفان خإذعك وهو يذكر الله ويقرأ القرآن: تَمَنَى كِتَابَ 
لله أَوّلَ لَيْلِهِ ... وَآخَرَهُ لاقّى حِمَامَ الْمَقَادِرِ (تَمَنى كِتَاب الله) أي: تلا كتاب الله من (أَوَّلَ لَيْلِهِ » حتى إذا بلغ آخر 
الليل قام عليه القتلة فقتلوه» فتلقى حمام قدره خيس . 

(7) «البحر المحيط» 71١/١‏ . (ش): هكذا ذكره أبو حيان الأندلسى في «البحر المحيط» بدون إسناد. 

(*) «مختصر ابن كثير» /١‏ 87 . (ش): أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»» وابن أبي حاتم في «التفسير»» وابن جرير 
ف ااجامع البيان». والواحدي في «أسباب النزول». وسئده ضعيف؟ فيه محمد -شيخ ابن إسحاق- مجهول. 





أن تحدثوهم بما يكون لهم فيه حجة عليكم؟ والقائلون ذلك هم اليهود لمن نافق منهم. قال 
تعالى ردًا عليهم وتوبيحًا: ولا يمَلمُونَ أن لَه يلم مَارُوست وَمَابْعِوْنَ # أي ألا يعلم 
هؤلاء اليهود أن الله يعلم ما يخفون وما يظهرون. وأنه تعالى لا تخفى عليه خافية» فكيف 
يقولون ذلك ثم يزعمون الإيمان! 

ولماذكر تعالى العلماء الذين حرّفوا وبدذّلواء ذكر العوام الذين قلدوهم ونبّه أنهم في الضلال 
سواء فقال: #وَمْبُمَ أ ا لايَمَلَمُو سَ الكنبَ » أي ومن اليهود طائفة من الجهلة العوامً 
لذين لا يعرف القراة والكتابة ليطلعوا على ما في التورا أنفسهم ويتحققو بم فها ول 
أمَانَ 4 أي إلا ما هم عليه من الأماني التي منّاهم مها أحبارهمء من أن الله يعفو عنهم ويرحمهم» 
وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة» وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم؛ وأغمم أبناء الله وأحباؤه. 
إلى غير ما هنالك من الأماني الفارغة لإوَإن هم إلا يَظيُونَ 4 أي ما هم على يقين من أمرهمء بل 
هم مقلّدون للآباء تقليد أهل العمى والغباء. 

ثم ذكر تعالى جريمة أولئك الرؤساء المضلّين؛ الذين أَضلّوا العامة في سبيل حطام الدنيا 
قال لامي بين 4 أي هلاك وعذاب لأولئك الذين حرفو التورا. 
وكتبوا تلك الآيات المحرفة بأيديهم #ثُمَ يعُولونَ هذا مِنَ عند أله 4 أي يقولون لأتباعهم 
الاين هذا اذى تكتلتونة شويمن تضتوض التوراة التي اتزلها الله عاى عونت /1قالا ع اندم 
كتبوها بأيديهم ونسبوها إلى الله كذيًا وزورًا سا4 أي لينالوا به عرض 
الدنيا وحطامها الفاني لهُويْلٌ لَهُم د تِمَاَكَئَيَتَ أَيْدِيِهمْ 4 أي فشدة عذاب لهم على ما فعلوا من 
تحريف الكتاب ##أوويلٌ َُُمِيَِايَكبَ 4 أي وويل لهم مما يصيبون من الحرام والسحت 
#ومَالُوا أن حسما كار إل أميامًا تَمْدُودَهٌ 4 أي لن ندخل النار إلا أيامًا قلائل» هي مدة 
عبادة العجل» أو سبعة أيام فقط طقُلْأعَدْمُم عِندَ شه عَهَدًا 4 أي قل لهم يا محمد على سبيل 
الإنكار والتوبيخ: هل أعطاكم الله الميثاق والعهد بذلك؟ فإذا كان قد وعدكم بذلك قن 
يحْلِفَ ألّهُ عَهَدَم * لأن الله لا يخلف الميعاد #أمْ تعولُونَ عل آله ما لا تَعَلَمُورت ت # أي أم 
تكذبون على الله فتقولون عليه ما لم يقله» فتجمعون بين جريمة التحريف لكلام الله» والكذب 
د ين 
فقال: « صل ' من مس 0 كما يخلد الكافر الذي 
عمل كي ولك لس زف الات (وأس .يف4 أو ضرت من جعي 
جوائيه. وسذت عليه مسالك النجاة. بأن فعل مثل فعلكم أيها اليهود تولك أَصَحَنبُ 
نارهم فيهَا حَلِلِدُونَ # أي فالنار ملازمة لهم لا يخرجون منها أبدًا 9 ترح ءَامبوأ ولوأ 





لصَلِحَدتٍِ # أي وأما المؤمنون الذين جمعوا, لين الإيمان» والعمل الصالح قلا تمشهم الناروبل 
هم في روضات الجنات يحبرون «أوْلتيكَ أَصْحَنْبُ عت الحو فيا خديثوت ؟ أي مخلدون 
في الجنان لا يخرجون منها أبداء اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين 

ابَلآعَة: أولا: قوله: #وَهُمْ يَمْلَمُوت » جملة مفيدة لكمال قبح صنيعهم؛ فتحريفهم 
للتوراة كان عن قصد وتصميم و ل م اك 
الذم والتوبيخ أكثر ممن يرتكبها وهو جاهل. 

ثانيًا: قوله #يَكتْبونٌ الِب يِْبِمَ 4 ذكر الأيدي هنا لدفع توهم المجازء وللتأكيد بأن 
الكتابة باشروها بأنفسهم كما يقول القائل: كتبته بيميني» وسمعته بأذني. 

الثا: قوله: لما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 فيه من المحسّنات البديعية ما يسمى ب (الطباق) 
حيث جمع بين لفظتي ايسرون» و ايعلنون» وهو من نوع طباق اللويجاب. 

رابعًا: التكرير في قوله « مَوَيْلٌ لَلَدينَ َكَمْبُونَ ْكِب ,يدم © وقوله: لاهُويْلٌ لّهُم يما 
كَبْبَتْ أَيدِبِهِمَ * وقوله: #وَويْلٌ هم يَكَايَكِبو 4 للتوبيخ والتقريع ولبيان أن جريمتهم بلغت 

من القبح والشناعة الغاية القصوى. 

خامسًا: قوله وت بو يسمت 4 هو من باب الاستعارة حيث شبّه الخطايا بجيش 
من الأعداء نزل على قوم من كل جانب فأحاط بهم إحاطة السّوار بِالمِعْصَمء واستعار لفظة 
الإحاطة لغلبة السيئات على الحسنات» فكأنها 0 ها من جميع الجهات2©. 

الفوائد: الفائدة الأولى: تحريف كلام الله يصدق بتأويله تأويلا فاسدّاء ويصدفق بمعنى 
التغيير وتبديل كلام بكلام» وقد وقع من أحبار اليهود التحريف بالتأويل» وبالتغيير» كما فعلوا 
في صفته عَلِكمْ قال العلامة أبو السعود: روي أن أحبار اليهود خافوا زوال رياستهم فعمدوا إلى 
صفة النبى يك في التوراة وكانت هى فيها احسن الوجه» حسن الشعرء أكحل العينين» أبيض 
ربعة» فغيروها وكتبوا مكانها ”طوال» أزرق؛ سبط الشعر» فإذا سألهم العامة عن ذلك قرءوا ما 
كتبوا فيجدونه مخالفًا لما في التوراة فيكذبونه””. 

الثانية: التحريف بقسميه وقع في الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل كما قال تعالى 

يرون كلم عن مواضِعِهِ ضْعِدء # [النساء: 11] أما التحريف بمعنى التأويل الباطل فقد وقع في 
القرآن من الجهلة أو الملاحدة» وأما التحريف بمعنى إسقاط الآية ووضع كلام بدلها فقد 
حفظ الله منه كتابه العزيز « إن كن كوه يطو 4 [الحجر: 9]. 

الثالثة: روى البخاري عَنْ أبي هْرَيْرَةَ له فَالَ لَمَا فتِحَتْ ريد أَهْدِيَتْ لرسول الله وَل َاةٌ 


. 8/١ انظر «تلخيص البيان»‎ )١( 
.ة5/١ #تفسير أبي السعود»‎ (7) 





فيها سم فقَالَ رسول الله 30 ١جْمَعُوا‏ ليّ مَنْ كَانَ مِن اليهُود هُنَا "فقا لهم رسول الله وة: 
المَنْ بُوكم؟1. قَالُوا: فلان2 قَالّ: اكدَبتم بل أبوكم فلان» فقَانُوا: صَدَّقت» وبررت تافاك 
لهم: :هَل أَنْنُمْ صَادتِيَ عَنْ َيْءِإِنْ سَألُكم عَنْه؟1 فقَالُوا: :نَحَمْ يا أ القَاسِمء وَإِن كدَبْنَا عَرَفتَ 
َذِبَنَاكَمَاعََفْهُ ني أييتَاء فقَالَ لَهُمْ رسول الله يكلة: من أل الار؟» َال : نَكُونَ فيه يَسِير؛ 
َم تَخُْْونَا يها َال لهم رسول الله علد «احسنُوا وَطِ لاَحلَْكُمْ فيه بدا ثم َل لهم 
رسول الله كه دمل 3 صَاوِقِي عَنْ شّيْءِ إن إن سَالتكُمْ عَنْة؟1 َالُوا:: َعَم يَا أبَا القَاسِمء قَالّ: 


امل جَعَلتُمْ في هَذِهِ الشَاةٍ سُما؟) فَقَالُوا ال قَالّ: افمَا حَمَلَكُمْ عَلَى على تلك فقا أَرَدْنَا 
إن كُنْتَ كَاذْبا نَسْتَرِيحُ منك. وَإِن كنت نبا لَمْ يضر 0ك 


قال الله تعالى 

ود هنا كي توه تي يل اندو إلا أنه لون إغننانا وزق المري وسكي 
حكن ردروا لناسن نكا اكوا الفتارة روانرا كر لسر 0 و 
ينصح وَأنثْر مُمْرصُوس (7)وَإِذ أحَذْنا كفك لا سَْفِكونَ وماك وَلَا رجن أنفسَكُم ين 
ديكرخ م أفرزم وأنشر نهدو (8) ثم لثم عؤلاة تذلوت نفس مَعرْجُونَ مراكم 
من ديترهِمٌ تظهَرُونَ نّ عَلْنْهم يأ ألا وَالْعدْوْنِ وَإِن يَأْنوكُمْ أسرئ 0 0 ع4 مداه 


كدوقي ركد 0 
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راحم أفتؤْم نبب الككب وَكَكدو بيغي هما جر َل يفل الك ينك إل 

حرف الْحَمَوة لديا وملسم رَدُونَ إل أَسَدِ الْعرَابٌ وَأ َيل عم تمن () ُلك 
ألَذِنَأغْرا اله آلدئَايالآيوَة ما يحَقَفُ عنم داب 2211 

المنّاسَبَة: لا تزال الآيات الكريمة تعدّد جرائم اليهود. وني هذه الآيات أمثلة صارخة على 
عدوانهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض»ء فقد نقضوا الميثاق الذي أخذ عليهم في التوراة, 
وقتلوا النفس التي حرّم الله» واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل» واعتدوا على إخواهم في 
الدين فأخرجوهم من الديار» فاستحقوا اللعنة والخزي والدمار. 

اللغة: #مِيشقَ # الميثاق: العهد المؤكد باليمين غاية التأكيد» فإن لم يكن مؤكدًا سمي 
عهدًا #حسمًا # الحسن: ا سم عام جامعٌ لمعن الخيره ونه لبن اقول والآدب الجميل. 
والخلق الكريم؛ وضده القبْح والمعنى: قولوا قَولَّا حَسْئًا فهو صفة لمصدر محذوف 
لاَولَتِكُمَ 4 التولّي عن الشيء: الإعراضُ عنه ورفضّه وعدم قبوله كقوله: إفأعرض عَن من تولى 
عَن ذْكْرِنَا) [النجم: 19] وفرّق بعضهم بين التولي والإعراض فقال: التولي بالجسمء والإعراض 


)ع2 «مختصر ابن كثير» ١/م‏ . (رش): الرواية التي في الأصل نقلها المؤلف من «تفسير ابن كثير» وهي ليست 
رواية الببخارى بلرواية الْحَافِظٍ أبي بَكْرِ بْنِ مَرْدَوَيْه وقد ذكرها الحافظ ابن كثير ثم قال: (وَرَوَاهُ 0 
وَالْبُخَارِيُ» وَالنَسَائقٌ» مِنْ حَدِبثِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ بنحوه' . فذكرْتٌ هنا نَصَّ رواية البخاري بدلا منها. 





بالقلب”2 #تَظهَرُونَ رازه وفر تاشن مه اعد التارين كاد المطائرين يبد دل 
واحد منهما ظهره إلى الآخر والظهير: المعين #الْإِيِ #4 الذنب الذي يستحق صاحبه الملامة 
وجمعه آثام دون © تجاوز الحد في الظلم « حَرَئُ# الخزي: الهوان والمقت والعقوبة. 
التفسير: لود أَحَذَْاِكَقَ بََإِسرّءِيلَ © أي اذكروا حين أخذنا على أسلافكم يا معشر 
اليهود العهد المؤكد غاية التأكيد «الّا سبد ونَ إلا الله بأن لا تعبدوا غير الله #وَبِالْوَلِدين 
إِحَسَانًا # أي وأمرناهم بأن يحسنوا إلى الوالدين إحسانًا #وذى الْمْرَق وَالْمَسحكين » أي 
وأن يحسنوا أيضًا إلى الأقرباء» واليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغارء والمساكين الذين 
جرع لحي ار كاج الى قرا حا شنم الجا ولية البحاتت» 
مع الكلام الطيّب #وَأَقِمُوا ألصَكلَؤةٌ وَءَانُوا ألَكَوْةَ 4 أي صلوا وزكّوا كما فرض الله 
عكر ف أداء الركنين العظيمين «الصلاة» والزكاة» لأنهما أعظم العبادات اليدنية والمالية 
ميد لاقلا مَدصكُم رأنثر مترشرس 4 أي ثم رفضتم أنتم وأسلافكم الميثاق 
رفضًا باتاء وأعرضتم عن العمل بموجبه إلا قليلا منكم ثبتوا عليه لوَإِدْ أحَذْنَا كفك لا 
يَكُونَ ومآءكُم * أي واذكروا أيضًا يا 5 إسرائيل حين أخذنا عليكم العهد المؤكد بأن 
لا يقتل بعضكم بعضًا طوَلَا تن سكم ين ويتركح © ولا يعتدي بعضكم على بعض 
بالإخراج من الديارء والإجلاء عن الأوطان (ثَ أترزع ونس كَنْبَدُوَ 4 أي : ارقم 
بالميئاق وبوجوب المحافظة عليهء وأنتم تشهدون بلزومه #ثم أنَم مول تسَنلورت 
أَنَفْسَكيٌ 4 أي ثم نقضتم أيضًا الميثاق يا معشر اليهود بعد إقراركم ب تتم حرام 
في الدين» 0 ما نهيتم عنه من القتل #وَعْرْجُونَ َرِيِضَاقَسكم ين دِيَرهِم 4 أي كما 
طردتموهم من ديارهم من غير الات إلى العهد الوثيق 0 وَالْعَدُونِ 4 
أي تتعاونون عليهم بالمعصية والظلم #وَ اك أ رَئ تُعَنَدُوهُمَ » أي ! إذا وقعوا في 
الأسر فاديتموهم ودفعتم المال لتخليصهم من الأسر ظوَهُوَ ركم إِحْرَاجْهُمْ 4 أي 
ذكيف تستبيحون القت والإخراج من الديار ول تستبيحون ترك الأسرى في أيدي عدوهم؟ 
لأْفْمْؤْمِيونَ ببَعَضٍ الككب وَتَكْفْرُوَ بِبَّعْضِ 4؟ أي أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة 
وتكفرون ببعض؟ والغرض التوبيخ لابه ا بين الكفر والإيمان» والكفر ببعض آيات 
الله كفرٌ بالكتاب كله ولهذا عقب تعالى ذلك بقوله: لهْمَابعَكةمَيَفْمَلُ دك مِنكْمْ إلا 
حرف ألْحَيَوْة لديا 4 أي ما عقوبة من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض إلا ذل وهوان» 


وس 2 سس 


ومقثٌّ وغضب ف الدنيا #ويوم الْمَبِلمَةِيرَدُونَ إل أُسَرْ لْمَنَانِ» أي وهم صائرون في الآخرة إلى 


. 738١/١ «البحر المحيط»‎ )١( 





عذاب أشدٌ منه. لأنه عذاب خالد لا ينقضي ولا ينتهي #وَمَا الله يَِفْلٍ عم تعْمَلُونَ © وفيه 
ويد شديد لمن عصى أوامر الله! ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك العصيان والعدوان فقال 
« أَولتِكَ الَذِنَ اَمو موأ لي آَلدَيَاالآرَة» أي أولئك الموصوفون بما ذكر من الأوصاف 
القبيحة هم الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة بمعنى اختاروها وآثروها على الآخرة 
قلا محَفَكْ ع عََُمُ ألْمَدَابُ # أي لا يُفتّر عنهم العذاب ساعة واحدة ولاه ينصَرُونَ # أي ولبسن 
لهم ناصر ينصرهم. ولا مجير ينقذهم من عذاب الله الأليم. 

تنبيه: كانت (بنو قريظة) و(بنو النضير) من اليهود» فحالفت بنو قريظة الأوس.ء وبنو النضير 
الخزرج» فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق من اليهود مع حلفائه» فيقتل اليهودي 
أخاه اليهودي من الفريق الآخرء ويخرجونهم من بيوتهم» وينهبون ما فيها من الآثاث والمتاع 
والمال» وذلك حرام عليهم في دينهم وفي نص التوراة» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها افتكوا 
الأسارى من الفريق بعري ل وي كرد ولهذا قال تعالى: #أَفْموّصسُونَ بِبَعْضٍِ 
الكتب وَتَكفْرُوتَ 004 

البَلآعَة: ١‏ -<«1قتقةوة |2141 # حرق معن النهي» وهو أبلغ من ترب النهي كما قال 
أبو السعود لما فيه من إمهام أن المنهيّ حقه أن يسارع إلى الانتهاء فكأنه انتهى عنه» فجاء بصيغة 
الخبر وأراد به النهي””. 

5 اعد نع يولي ام سوا ا يا ان 

ا 70 
أراق دم نفسه فهو من باب المجاز لأدنى ملابسة. 

ه - لأْمَمُؤْمِبُونَ 4 الهمزة للإنكار التوبييخي. 

الفوائد: الفائدة الأولى: جاء الترتيب في الآية بتقديم الأهم فالأهم. فقدّم حق الله تعالى 
لأنه المنعم في الحقيقة على العباد. ثم قدم ذكر الوالدين لحقهما الأعظم في تربية الولده ثم 
القرابة لأن فيهم صلة الرحم وأجر الإحسان. ثم اليتامى لقلة حيلتهم ثمّ المساكين لضعفهم 
07 

الثانية: وو لئاس خُسْنا» ولم يقل: وقولوا لإخوانكم أو قولوا للمؤمنين حسنا ليدل 
على أن الأمر بالإحسان عاءٌ لجميع الناس» المؤمن والكافر» والبر والفاجر» وفي هذا حضٌ على 


. 80 /١ «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
. 95/١ «تفسير أبي السعود»‎ )١( 





مكارم الأخلاق» بلين الكلام؛ وبسط الوجه. والأدب الجميل؛ والخلق الكريم قال أحد الأدباء. 
لشن ]إن السر عبوة هد سينو اين يار 1ن 
قال الله تعالى: 


مد اننا فوص الكت وَكَقَقِنًا مرابدو- بالسل ايك عبس أنَ ميات يدروج 
م 


نيرعلا ج61 خرلاية اتروع الشدل تكن قزرا سق كدي ويا لقذلون (80) وَقَالوا 
بابل فم كترم امبو (ن)ولما جد هكب مَنْ عدر أله مصدق َلْمَامَمَهُم 


وَكَانُوام من مَل يفيو عل الي روأ مما بحآءهْم مَاعَرَوُوأ مكدرو يد مهأ عل 
الكفريت 497 يشما أشار موأ بوء أَنفْسَهُمْ أن ن يَحكهروأ يمآ أنرّلَانَه بَنْمًا أن يُْرَلٌ الله من هصَلوء 


بر ام كج ره 


عل من نا ون عبارو مائو ينضي عل صب والكورن عدا , مهيرك 00 َإِدَاقِلَ لهم 
مر 
لله 


2 رسع دم م 2 © ارو 1 ا ع لا لير آ# ته 

مسوأ يما نل أله فا لوأ نؤْمِنٌ يمآ أنزِلٌ عَلْكَمًا يفوت اوم وان مص مُصَدَالْمَاممهُم 

رن الا 2 ا - 

0 لون قل ينبت © © ولقد جاسكم و لت 
تحَدْعَ لعجل مِن بَعَدِوء وأ وَأَنْكم رت 1 


اللغ: #الكتب » التوراة وكَ ّ قَعْيَنا * أردفنا وأتبعنا وأصله من الما يقال: قَقَاةُ إذا 
اه ونا بكذا إذا أتبعه إياه انين » المعجزات الباهرات كإبراء الأكمه والأبرص» 
وإحياء الموتى «وَأيَّدكهُ » ينا مأخوذ من الأيْد وهو القوة #بروح الْمُدْسٍِ »4 جبريل 5 
وقد الطهر والبركة انبر 4 تحب من هوي إذا أحب ومصدره الهوى لعن 4 جمع 
أغلف, والغلاف: الغطاء. يقال سيف أغلف إذا كان في غلافه؛ وقلب أغلف أي مستور عن 
الفهم والتمييزء ٠‏ مستعار من الأغلف الذي لم يختن” للم 4 أصل اللعن في كلام العرب: 
الطرد والإبعاد يقال: ذئب لعين أي مطرود مبعد والمراد: أقصاهم وأبعدهم عن رحمته 
ا و 0 #يشَمًا #* أصلها 
بئس ما أي بئس الذيء و«بئس» فعل للذم, كما أن «نِعُم» للمدح ليميا 4 البغي: الحسد 
والظلم» وأصله النادين» بغى الجرح إذا فسدء قاله الأصمعي”" 9# سأكو # رجعوا وأكثر ما 
يستعمل في الشر لم ميت 4 مخز مذل مأخوذ من الهوان بمعنى الذل. 

المئاسمة نجهلا وال الآبات تسدث عن بني إسرائيل» وفي هذه الآيات الكريمة تذكير لهم 
بضرب من النعم التي أمدّهم الله بها ثم قابلوها بالكفر والإجرام كعادتهم في مقابلة الإحسان 
بالإساءة» والنعمة بالكفران والجحود. 

التفسير: 9 وَلَقَدَ َاتَدنَا مُوسى الْككب © أي أعطينا موسى التوراة #وَقَقَيَمَا من بَعَدِء 


.١77/١ «الكشاف»‎ )١( 
.؟98/١ «البحر المحيط»‎ )( 





اسل » أي أتبعنا وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل لأوْءَاتََْاعِسى أبن مرْيَ يدت # 
أي أعطينا عيسى الآيات البينات والمعجزات الواضحات الدالة 0 نبوته يدروج 
ددس 4 أي قويناه وشيدةنا: أززه بجبريل 102 «أفكلما جاءك ربث ا و5 شنكم 4 
0 بني إسرائيل رسول بما لا يوافق هواكم «أتعكر ثكم كوهيم 
موت » أي تكبرتم عن اتباعه فطائفة منهم كذبتموهمء وطائفة قتلتموهم. . ثم أخبر تعالى 
عن اليهود المعاصرين للنبي صلل وبين صَلالهم في اقتدائهم بالأسلاف فقال حكاية عنهم 
(َََاُال4 أي في أكة لا فقه ولا تعي ما تقوله يا محمد والغرض إتناطك نت 
من إيمانهم» قال تعالى رذ اعليهم «بل لم كته 4 أي طردهم وأبعدهم من رحمته 
بسبب كفرهم وضلالهم لهَقَلم مم4 أي فقليلٌ من يؤمن منهمء أو يؤمنون إبمانا قليلا 
وهو إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض الآخر لأوَلَمَا جَاءَهُم كب مَنْ عند أله مُصدّف 
لمَامعي ا ا و و لي 
2 رح عَلَ الَدِنَ كوا لما بَاءَهُْمِتَاعَرَوْأْكَدَرُوا 4 أي وقد كانوا قبل مجيئه 
مضع ون عن اعد نوكر رن اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان» الذي نجد 
نعته في التوراة لما جآءَهُممًا مَاعرَو ا حك راون » أى فنا مق جد كل اللاى عرننه 
حق المعرفة كفروا برسالته لاله عل اكيت ب # أي لعنة الله على اليهود الذين كفروا 
بخاتم المرسلين لبِْسَمَا اشتروا به َنمْسَهُم4 أي بئس الشيء التافه الذي باع به هؤلاء اليهود 
أنفسهم «أن يمرو يمآ أله 4 أي كفرهم بالقرآن الذي أنزله الله ابَنًْا 4 أي حسدًا 
وطلبا لما ليس لهم #أن يُْرْلَ لَه مين مَضَلِهِ عل من يِسَّآءُ مِنْ عِبَاووء # أي حسدًا منهم لأجل أن 
ينزل الله وحيّا من فضله على من يشاء ويصطفيه من خلقه #هبآمو بِعْصَبٍ عل عُصَّبٍ © أي 
رجعوا بغضب من الله زيادة على سابق غضبه عليهم لوَلِلْكَفْرِيَ عدَابٌ مُهِيٌ 4 أي ولهم 
عذاب شديد مع الإهانة والإذلال لأن كفرهم سببه التكبر والحسد فقوبلوا بالإهانة والصغار 
ٍ9 ادال لهم اموا مزلأ 4 أي آمنوا بما أنزل الله من القرآن وصدّقوه واتبعوه َالو 
ُوْمنٌ يمآ أَنِْلٌ عَلَدَمًا 4 أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة #وَيَكفيورت يمَاوراءه. وَهُوٌ 
2 :سيا دبالو ب لات ود موسو عر مني 
لم تََكلُونَ يآ أل ين َل نك منيرت 4 أي قل لهم يا محمد إذا كان إيمانكم بما 
في أتوراة ححا فلم كم تقتلو أبياء له من قبل إذ كم فا مؤمنين ين؟ ولد جَآةحكُم 
موس يالب تٍ» أي بالحجج الباهرات لاثم أححَدْم ليجل ين بَشَدو ونم م ظاللمورت 0 
عبدتم العجل من بعد ذهابه إلى الطور, وأنتم ظالمون ئي هذا الصنيع. 


سي حجر ص لير 


البَلآغة: ١‏ - تقديم المفعول في الموضعين #مَمَرِيمَاكْدبمَ © وطاوَورِيًا دلُو ب # للاهتمام 


كل 

ا ا 
- التعبير بالمضارع وَورِيقا تدلُو ب # ولم يقل قتلتم كما قال كذبتم» لأن الفعل 

د - كما هو المألوف في أساليب البلاغة - يستعمل في الأفعال الماضية التي بلغت من 
الفظاعة مبلعًا عظيمًاء فكأنه أحضر صورة قتل الأنبياء أمام السامع» وجعله ينظر إليها بعينه. 
فيكون إنكاره لها أبلغ» واستفظاعه لها أعظم 

م - وضع الظاهر مكان الضمير #فلَعَمَة أله عل لكف بت # ولم يقل «عليهم» لِيُشْعِر بأن 
سبب حلول اللعنة هو كفرهم. 

؛ - الخبر في قوله #وَلمَدْ جآة كم مُومئ بِالْبِيَتٍ» يراد به التبكيت والتوبيخ على عدم 
ادل الوسر 

- أسندت الإهانة إلى العذاب فقال: #عدّاكك مَهِيتٌ# لأن الإهانة تحصل بعذابهم 
ومن أساليب البيان إسناد الأفعال إلى أسبابها. 

فَائَدَة: : قال الحسن البصري: عا لب يل اروح القدس») لأن القدس هو الله» وروحه 
جبريل» فالإضافة للتشريفء قال الرازي: ومما يدل على أن روح القدس جبريل قوله تعالى في 
١ 0‏ مُلَرَكدمُ أله دس من ريلك يلق © [الآية: ؟. 0 

قال الله تعالى: 


عَإِذ عدا شك وَرَفعَمَا فو وتسم اللو اك اتمبتحكم بو ل تيا اليا 
سِعنًا وعصينا ايرادا 2 قُلُوبِهمُ لْعِجَلَ يكيم كل كل بس َأ يد 
إيمشكم ك1 510 0 آلاء اجر عند أنه حَالمحه من دوق الناس 
مَتمنَوأ َلْمَوْتَ إن كنم صدقيت 80 ون يَكَمَئَوُ أبدأ يما عَدَّمَتَ يم ونه عل اين 
5 نكم ليس لني جنوه ليك انلا أ 0 
ميعن العَدَاب أ ار وافة كين يبنا تقار 0 فز عن كار عدوا لجار 1 الك 
عل كَلبِكَ بِإِدْنٍ أله مُصَدّفًا لَّمَا برت يديه وَهَدّى فرق للق من () من 6م عد 
وَمَلَوِحِكَيَهء وَرَسُلوء وَحِبرِيلٌ وَمِيَكَكلٌ فإ الله عدو لِلْكفرِينَ 0 

المنَاسَبَة: هذه طائفة أخرى من جرائم اليهود» فقد نقضوا الميئاق حتى رفع جبل الطور 
عليهم وأمروا أن يأخذوا بمافي التوراة» فأظهروا القبول والطاعة ثم عادوا إلى الكفر والعصيان» 
فعبدوا العجل من دون الله» وزعموا أنهم أحباب الله وأن الجنة خالصة لهم من دون الناس لا 
يدخلها أحد سواهمء وعادّوا الملائكة الأطهار وعلى رأسهم جبريل كلكا وكفروا بالأنبياء 
والرسل» وهكذا شأنهم في سائر العصور والدهور. 
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اللعة: 00ظ العهد المؤكد يمن َالو 4 ه الجبل الذي كلم اله علي 
موسى لكك ليوو 4 بعزم وجد #وَأَشْرِبُواً # أشرب: سقفي جعلت قلوبهم تشربه؛ يقال: 
أشرب قلبه حبّ كذا قال رُهَيْر 
202 


صخرت عنها ينه حي كله" وَالبشي شرق نتراتك 116 

#حَالِصصة * مصدر كالعافية والعاقبةَ بمعنى الخلوص أي خاصة بكم لا يشارككم فيها 
أحد #أخرص 4 الحرص: شدة الرغبة في الشيء وفي الحديث « خرص عَلَى مَا يَنْفَعكَ70". 

ميرو 4 الزحزحة: الإبعادٌ والتنحية قال تعالى: #هَمَن رُحْرْحَ عن ألثّارٍ # 
[آل عمران :6 أي أبعد وثَالَ الشَّاعر: 

حَلِيَيَ ما بَالُ الدّجَى لا يزحزح وََا َال ضَوْءِ الصّبْح لا ينو 
التفسير: ود أَحَذْنا مِِتَفَك وَرَفَعََا مَوفَحَكُمُ الطورٌ 4 أي اذكروا يا بني ا 
أخذنا عليكم العهد المؤكد على العمل بما في التوراة» ورفعنا فوقكم جبل الطور قائلين: 
#حدوأمَا َاتدستَحكُم ِعُوَّرَ 4 أي بعرم وخرم وإلا طرحنا الجبل فوقكم #وأسمعوأ * أي 
0 طاعة وقبول فَالُوأ سمِعْنَا وعَصَّيْنَا© أي سمعنا قولك» وعصينا أمرك «وَأضْرثوا 
في كُلُوبهِمُ لْهِجْلَ * أي خالط حبّه قلومهم» وتغلغل في بتريداتها والمراد أن حب عبادة 
العجل امتزج بدمائهم ودخل في قلوبهم» كما يدخل 0 في الثوب» والماء في البدن 
كرمع 4 أي بسبب كفرهم كل يقست كُلْ يِنَسمابَأمرسكُم بد إِيمَْكُم 4 أي قل لهم على 
سبيل التهكم بهم بئس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة العجل إإِ نكم مُؤْمِنَِ 4 أي إن كنتم 
تزعمون الإيمان فبئس هذا العمل والصنيع والمعنى: لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر بعبادة 
العجل قل كات لَحكُمْ ألدَارالْآحِرَهُعِندَ أله حَالِصصةمَنِدُونٍ ألنّاس » أي قل لهم يا محمد 
إن كانت الجنة لكم خاصة لا يشارككم في نعيمها أحد كما زعمتم #فُتَمَنوا ألْمَوتَ إن كنم 
صَددقِيتَ # أي اشتاقوا الموت الذي يوصلكم إلى الجنة» لأن نعيم هذه الحياة لا يساوي شيئًا 
إذا قيس بنعيم الآخرة. ومن أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها قال تعالى راذا عليهم تلك 
الدعوة الكاذبة إوآن يَكَمنَهُأبَدأيِمَا َدَمَتْ أيهم © أي لن يتمنوا الموت ما عاشوا بسبب ما 
0 

على ذلك 9« وَلْتحِدَتَجُمْ لوص ألدّاس عل حمَوْ و ومن ار أَشْرَكوا # أي ولتجدن النهوة أشد 
ل 0 


النار لإجرامهم #يود حدم لَوْيْمَمَرٌ ا َفَ سََةٍ» أي يتمنى الواحد منهم أن يعيش ألف سنة 
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وَمَاهْوَبمُيَحْرْحِءِنَ ألْحَدَانٍ أَنْيْمَمّرَ 4 أي وما طول العمر - مهما عمر - بمبعده ومنجيه من 

عذاب الله لوَأنَهْبَصِييِمَايَكَمَنوْرت 4 أي مطلع على أعمالهم فيجازيهم عليها #كُلْمَنكات 
عَدُوَا برل 4 أي قل لهم يا محمد من كان عدوًا لجبريل فإنه عدو لله» لأن الله جعله واسطة 
بينه وبين رسله فمن عاداه فقد عادى الله #فَإنّهملهُ عل كَلِْكَ بِاِدْنِ أكوِ» أي فإن جبريل الأمين 
نزّل هذا القرآن على قلبك يا محمد بأمر الله تعالى «إمُصَدّمًا لَمَابَتَت يَدَيِ * أي مصدقًا لما 
سبقه من الكتب السماوية #وهدّى وَنشْرَ لِلْمُؤْمِنِيتَ #* أي وفيه الهداية الكاملة» والبشارة 
السارة للمؤمنين بجنات النعيم # من كن عَدُوا ننه وَمَلَوِحِكَيَهء وَرُسْلِوء وَرِيلَ وَمِيَكَلَ # أي 
من عادى الله وملائكته ورسله؛ وعادى على الوجه الأخص «جبريل وميكائيل» فهو كافر عدو 
لله ##فإرك الله عدو لِلُكفْرِينَ # لأن الله يبغض من عادى أحدًا من أوليائه؛ ومن عاداهم عاداه 
الله» ففيه الوعيد والتهديد الشديد. 

سَبَبّ النزول: روي أن اليهود قالوا للنبي يَكِِ: إنه ليس نبىٌ من الأنبياء إلا يأتيه ملك من 
الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي» فمن صاحيّك حتى نتابعك؟ قال: جبريل قالوا: ذاك 
الذي ينزل بالحرب وبالقتال ذاك عدونا! لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك 
فأنزل الله كلمن كات عَدُوًا لَحبرِدلَ ِنَم لَه عل كَلِكَ © 7" الآية. 

البَلآعَة: ١‏ - #وَأَشْرِيُوا في فُنُوبِهمُ لِْجِل 4 فيه استعارة مكنية» شبّه حب عبادة العجل 
بمشروب لذيذ سائغ الشراب» وطوى ذكر المشبه به ورمز بشيء من لوازمه وهو الإشراب 
على طريق الاستعارة المكنية» قال في «تلخيص البيان»: (١وهذه‏ استعارة والمراد وصف قلوبهم 
بالمبالغة في حب العجل فكأنها تشربت حبة فمازجها ممازجة المشروب» وخالطها مخالطة 
الشىء الملذوذ)”" . 

١‏ - « كيتس يَأْمْيُكُم بود إِمَنَكْح 4 إسناد الأمر إلى الإيمان تمكمٌ بهم كقوله: 
«أصَلْويلك تَأمْرَكَ © [هود: 41] وكذلك إضافة الإيمان إليهمء أفاده الزمخشري. 

* - التدكير في قوله #عَلَ حََوْوَ © للتنبيه على أن المراد بها حياة مخصوصة. وهي الحياة 
المتطاولة التى يعمر فيها الشخص الاف السنين. ْ 

1 - مارت لله عَدُوٌ ِكَفِِنَ © الجملة واقعة في جواب الشرط وجيء بها اسمية لزيادة 
التقبيح لأنها تفيد الثبات» ووضع الظاهر موضع الضمير فقال: لعَدُوٌ ََكَعْرِينَ © بدل (عدوٌ 
لهم) لتسجيل صفة الكفر عليهم» وأنهم بسبب عداوتهم للملائكة أصبحوا من الكافرين. 

ه - #وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَلَ # وجاء بعد ذكر الملائكة فهو من باب ذكر الخاص بعد العام 


)١(‏ رواه الترمذي وانظر «القرطبي» 75/7. (ش): صحيح. ورَوَاهُ أيضًا الِأمَامُ أَحْمَدٌ فِي «الْمُسَْدِ». 
(0) «تلخيص البيان» للشريف الرضى ص 4 . 
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للتشريف والتعظيم. 

الفوّائد: الأولى: : ليس معنى السمع في قوله #إوَأسْمعوأ 4 إدراك القول فقطء بل المراد سماع 
ما أمروا به في التوراة سماع تدبر وطاعةٍ والتزام فهو مؤكد ومقرر لقوله «حُدُوامَآءاَبتحكُم 
يفو 4 . 

الثانية: خصٌ القلب بالذكر لله علّ قَلِكَ # لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف 
كما قال تعالى لهم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يا 4 [الحج: 147 . 

الثالثة: الحكمة في الإتيان هنا ب «لن» لوَلَن يَتَسَئَوَهُ بدأ » وفي الجمعة ب «لا) # وَلَابمسُوت 
يدا 4 [الآية: 9] أن ادعاءهم هنا أعظم من ادعائهم هناك, فإنهم ادعوا هنا اختصاصهم بالجنة» 
وهناك كونهم أولياء لله من دون الناسء فناسب هنا التوكيد ب «لن» المفيدة للنفي في الحاضر 
والمستقبلء وأما هناك فاكتفى بالنفى7". 

الرابعة: الآية الكريمة من المعجزات لأنها إخبار بالغيب وكان الأمر كما أخبر» ويكفي في 
تحقق هذه المعجزة ة أن لا يقع : نمنى الموت من اليهود الذين كانوا في عصره َيِل وف الحديث 
الشريف «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار»”" . 

قال الله تعالى: 


أ 2 


عد رم إليّكَ ءات بيت وما مَا يَكَمرُ بها إلا الْمسِمُو ون( كلما عَلهَدُوا عَهَدَ د 
ده نهم بل سمل و نك © ولا جاه شر لمن عند اللومصدف دُلْمَامَعَهُمَ 
د وي و ال را لكب ميككب أل وز للفررهة عابم لاير نت (0) وَأسبَعوأ 
نوا الام عل ملك سلس وا كئرٌ لبن وَلككنّ النََّطِيت كَمَرُوأ يملَمُونَ 
ألنّاسٌ ألسَحْرٌَ وَمَآ أنزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ بِبَايِلَ هَرُوتٌ وَمَرُوتَ وما يُمَلَمَانِ مِنَ أَحٍ حَقَّ يَمُوكَة إِنمَا 
ص ع َه قا 263 ١‏ سبو ا دا يمَرقُورت يدء بَيْنَ الم روجو وَمَا هم يضما عَسَأرِينَ بلوء 
م0 وَلَمََدْ عََلِمُوا لمن أسَرنهُ مَا له في 
الآخِرَةَ ين علق وَكِنَى عا كرَوأ يوه لَشَهُمْ لو كَاوًا يملئوت 9 ولو أَتَهُرْ 
ل 0 ال ل ا 2 

المناسَبَة: لما ذكر تعالى ما جبل عليه اليهود» من خبث السريرة ونقض العهود. والتكذيب 
لرسل الله ومعاداة أوليائه» حتى انتهى بهم الحال إلى عداوة السفير بين الله وبين خلقه وهو 
«جبريل؟ الأمين 5 أعقب ذلك ببيان أن من عادة اليهود عدم الوفاء بالعقود. وتكذيب 


الرسل» واتباع طرق الشعوذة والضلالء وفي ذلك تسلية لرسول الله كلا حيث سلكوا معه هذه 


.49/١ الصاوي على الجلالين‎ )١( 
«القرطبي» 7/ 7". (ش): رواه البزار وابنُ جرير» وصححه الألباني.‎ )1( 





الطريقة» في عدم الأخذ بما انطوى عليه كتاب الله من التبشير ببعثة السراج المنير» وإلزامهم 
الإيمان به واتباعه» فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم.ء واتبعوا ما ألقت إليهم الشياطين من كتب 
السحر والشعوذة» ونسبوها إلى سليمان تك وهو منها بريء» وهكذا حالهم مع جميع الرسل 
الكرام فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

اللعة: اتبَدِ4 النَبْذْ: الطَرْح وَالْإِلْقَاءُ ومنه سمي اللقيط منبودًا لأنه يُْبْذّ على الطريق قال 
الشاعر: 0 ' 

إن الّذِينَ أَمَرْتَهُمْ أَنْيَعْدِلُوا بذُوا كِتَابَِكَ وَاسْتَحَلُوا الْمَحْرَمَا "١‏ 

#تَدْلُوا 4 تحدّث وتروي من التلاوة بمعنى القراءة» أو من التلاوة بمعنى الإتباع قال 
«الطبري»: ولقول القائل: «هو يتلو كذا» في كلام العرب معنيان: أحدهما الإتباع كما تقول: 
تلوت فلانًا إذا مشيت خلفه وتبعتَ أثره» والآخر: القراءة والدراسة كقولك: فلان يتلو القرآن 
أى يقرق!" 9 الشعر 6 قال الجوهرق: كل ها لطب :مأخد هودق فهو محر وستحره أيضًا تحغتق 
خدّعه”” وفي الحديث (إنَّ من البيان لسحرًا»© لفَِحَةٌ 4 : الإبتلاء والإختبار ومنه قولهم: فتنتٌ 
الذهب إذا إمتحنته بالنار لتعرف سلامته أو غشه حلت © الخلاق: النصيب قال الزجاج: هو 
النصيب الوافر من الخير» وأكثر ما يستعمل في الخير للْممُويَة 4 المثوبة: الثواب والجزاء. 

التفسير: « وَلَمَد نمآ إِلَيْكَ ءَاينتِ بَيْتتِ 4 أي والله لقد أنزلنا إليك يا محمد آيات 
واضحات دالات على نبوتك #وما يكم بها إِلَّا ألْفَسِفُونَ 4 أي وما يجحد ببذه الآيات 
ويكذب بها إلا الخارجون عن الطاعة الماردون على الكفر #أَوَكُلّما عَنِهَدُوا عَهَدًا تَبْدَهْ 
بق مَنْهُم 4 أي أيكفرون بالآيات وهي في غاية الوضوح وكلما أعطوا عهدًا نقضه جماعة 
منهم؟ «إبل أكْمهمْلَا بُؤْمنُوت * أي بل أكثر اليهود لا يؤمن بالتوراة الإيمان الصادق» لذلك 
ينقضون العهود والمواثيق # وَلَمَاجَءَهُمْ رَسُولُ مَِنْ عند ألو وهو محمد يلد #مصَدَفٌ 
لْمَامَمَهُمَ 4 أي مصدقا للتوراة وموافقا لها في أصول الدين ومقررًا لنبوة موسى 806 لبد 
3 مَنَ ألَذِينَ أونوأ الككب كتّب الله وراء ظهُورِهِمَ # أي طرح أحبارهم وعلماؤهم التوراة 
وأعرضوا عنها بالكلية لأنما تدل على نبوة محمد يك فجحدوا وأصروا على إنكار نبوته 
تأنه لَايْلَعُوت 4 أي كأنهم لا يعلمون من دلائل نبوته شيئًا لإوَأتََعُوأ مَاسَْلُوأ لين عل 


2 س موس 


مْكِ سَليِمنَ وَمَاكَهَرَ سُلَيْمَنُ # أي اتبعوا طرق السحر والشعوذة التي كانت تحدثهم بها 
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الشياطين في عهد ملك سليمان لوم كَمَر سْلَيمَنُ * أي وما كان سليمان ساحرًا ولا كفر 
بتعلمه السحر لأوَلكنَّ ليطي كُمَروأ يِمَلْمُونَ ألنَّاسٌ أَلبَحْرَ # أي ولكنّ الشياطين هم 
الذين علموا الناس السحر حتى فشا أمره بين الناس #أوَمَا أنْزِلَ عَلَ الْمَلَكيْنِ يبَابلٌ مروت 
وَمَرُوتَ # أي وكما اتبع رؤساء اليهود السحر كذلك اتبعوا ما أنزل على الملكين وهما هاروت 
وماروت بمملكة بابل بأرض الكوفة» وقد أنزلهما الله ابتلاءً وامتحانًا للناس #8إوَمَا يُعَلْمَانِ مِنّ 
أحَدٍ حي يَفُولَا إِنَمَا كن فِنَنَةٌ قلا مَكْود 4 أي إن الملَكَيْن لا يعلمان أحدًا من الناس السحر حتى 
للؤضرار ولا تكفر بسببه» فمن تعلمه ليدفع ضرره عن الناس فقد نجاء ومن تعلمه ليلحق 
ضرره بالناس فقد هلك وضل”2.. قال تعالى: #مِِتَعَلَمُونَ مِنهُما ما يفرقورب بدء بَإْنَ لمر 
وروجوء © أي يتعلمون منهما من علم السحر ما يكون سببًا في التفريق بين الزوجين» فبعد أن 
كانت المودة والمحبة بينهما يصبح الشقاق والفراق لوَمَاهُم بِصَارَينَ يه من أحك إلا بدن 
أل 4 أي وما هم بما استعملوه من السحر يضرون أحدًا إلا إذا شاء الله #وَبَتََلَبُونَ مَاَضُوٌهٌمَ 
وَلَا يَنفَعَهُمَ 4 أي والحال أنهم بتعلم السحر يحصلون على الضرر لا على النفع #وَلمَدٌ 
عَلِمُوأ لَمَنِ أَسْينهُ مَا له. فى الْآخِرَةَ مِ عَلَتقِ * أي ولقد علم اليهود الذين نبذوا كتاب الله 
واستبدلوا به السحرء أنهم ليس لهم حظ من رحمة الله ولا من الجنة لأنهم آثروا السحر على 
كتاب الله #وَلِنى ماسر يو أنَشَْهُمْ لوَكانوأ يَمْلَمُوت 4 أي ولبئس هذا الشيء 
الذي باعوا به أنفسهم لو كان لهم علم أو فهم وإدراك « وَلَوْأَنَهُمْ ءَامنوأ وَآتَََأْ 4 أي ولو 
أن أولتك الناين يتغلمون النجكر آمئوا الله وختافوا عذائه #لمثوية فق عند اله تحير لؤكاوا 
يَمَلَمُوتَ 4 أي لأثاءهم الله ثوابًا أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحرء الذي لا يعود عليهم 
إلا بالويل والخسار والدمار. 

سَبَبٌ النزول: لما ذكر رسول الله ييه سليمان في المرسلين» قال بعض أحبار اليهود: ألا 
تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبيًا!! والله ما كان إلا ساحرًا فنزلت هذه الآية ##ومَا 

البلآعَة: ١‏ - إرَسُولٌ مّنْ عند أللّو» التدكير للتفخيم ووصف الرسول بأنه آتِ من عند الله 


60 )الا خرن عل الاسعو لبجل يه الجر ناوا فاضي اللترزى ورن خنو عو راقن علخي اندلا كك 
تعلمه إلا بالوقوع في الشركء وذلك بعبادة الشياطين من الذبح لهمء والنذر لهم» ونحو ذلك من أنواع العبادة» 
والذبح والتقرب إليهم بما يحبون حتى يخدموه بما يحب. ولايجوز استخدام السحر لأي مقصد من المقاصدء 
حسنا كان أم سيئّاء لأن السحر من أعظم الموبقات» فلا يجوز تعلمه ولا تعليمه ولا تعاطيه. لأن النبي وَل قد 
نبى عن ذلك وحذر منه أشد التحذير» ورتب عليه أشد أنواع الوعيد وهو الحكم بكفر من يفعل ذلك. 

(7) «زاد المسير» ١1١١ /١‏ و«القرطبي» .4١/7‏ (ش): أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»» وسنده ضعيف جذا. 





لإفادة مزيد التعظيم 

١‏ - #وَرَاءَ ظهُورِهِمْ 4 مثل يُضرب للإعراض عن الشيء جملةً تقول العرب: جعل هذا 
الأمر وراء ظهره أي تولى عنه معرضًاء لأن ما يجعل وراء الظهر لا ينظر إليه» فهو كناية عن 
الإعراض عن التوراة بالكلية. 

؟ - #الوؤَكانوأ يَمْلَمُوسَ 4 هذا جار على الأسلوب المعروف في فنون البلاغة» من أن 
العالم بالشيء إذا لم يجر على موجب علمه قد ينزّل منزلة الجاهل به» وينفى عنه العلم كما 


؛ - «الَمَنُوبَهَ يّنَ عند لَه 4 جيء بالجملة الاسمية بدل الفعلية للدلالة على الثبوت 


فَايِدَة: الحكمة من تعليم الملكين الناس السحرء أن السحرة كثروا في ذلك العهد واخترعوا 
فنونًا غريبة من السحرء وربما زعموا أنهم أنبياء» فبعث الله تعالى المَلكين ليعلما الناس وجوه 
السحر حتى يتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة؛ ويعرفوا أن الذين يدعون النبوة كذبًا إنما 
هم سحرة لا أنبياء”". 1 
قال الله تعالى: 

كان الريك نموا لامترارا لمكا رونا افلا راشمرا كيرت 2ك 
اليم 7م ليت كمَرُواين أهل الك 4 11 
رَيَحكُمْ وَألَهيْضُ ميو من يناه وَأ َه كر الَْضْلٍ الْمَيليو (3) # ما 0 
أو نُنِهًا نَأتِ يكير ينها أو يها لم تلم أ لكك شئء مدير( آم تعَلم أت أنه له مُلكُ 
َلسَمَنوَتِ وَالأَرْضِ" وما تنكم مّن دوين شه من وي ملا ضِيرٍ (5) 3 ريدُورت أ ن مَمْعَلُوأ 
ولك كنا شيل موعى من قل وص يميد الصف بلاطن قد صل سَوآه الصبيل 80 
وَدَ كير تر أهل الكتب لز تردوتكم من ب ند ميك كُفَارًا > كسا عند اميم 
م بد ما بن لَهُمْ الْحَىٌ فَأَعْمُوأ وَضْمَحُوأ > عن أ اياون هسل تو ميك (03) 
وا الكو واوا اكد وَمَا ما شين حب يَدُوة ند أله للَهَيِمَا نَحَمَلُوَْتَ 
ناف لما كوه الى قتائ بورد وما هيوبا مو شرو المع والعديوةة: أرق 
ببيان نوع آخر من السوء والشرء الذي يضمرونه للنبي يه والمسلمين» من الطعن والحقد 
والحسدء وتمني زوال النعمة عن المؤمنين» واتخاذهم الشريعة الغراء هدقًا للطعن والتجريح 
بسبب النسخ لبعض الأحكام الشرعية. 


(١)(ش):‏ لم أجد روايات ثابتة تدل على ذلك. 





اللغة: #رّعِسا # من المراعاة وهي الإنظار والإمهال» وأصلها من الرعاية وهي النظر 
ل مفالح الاتجانء و يلتخرهو البهوة وججوارها كلم ووه يقد قة ون الزعرة رقي البحمق 
ولذلك نبي عنها المؤمنون #أَنظرَنًا © من النظر والإنتظار تقول: نظرت الرجل ! إذا انتظرته 
وارتقبته أي انتظرنا وتأنَ بنا يو 4 يتمنى ويحب لإتَنسَحْ ‏ النسخ في اللغة: الإبطال والإزالة 
يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته وف الشرع: رفع حكم شرعي وتبديله بحكم آخر 
#ثُنسِهًا © من أنسى الشيءَ جعله منسيًا فهو من النسيان الذي هو ضد الذكر أي نمحها من 
القلوب #وَلِنَ # الولي: من يتولى أمور الإنسان ومصالحه #نْصِيرٍ * النصير: المعين مأخوذ 
من قولهم نصره إذا أعانه 9 آمْ 4 بمعنى بل وهي تفيد الانتقال من جملة إلى جملة كقوله: 
تعالى: لأَمْ يَقُولُونَ افتراه» [يونس: 14 أي بل يقولون يَتَبَدٌلٍ 4 يقال: بدّل وتبدل واستبدل 
أن جعل شيا ويم حر واعدل الكتر بالإيمان معناء أده يدل الإبمان 22 وَآءَ اليل »* 
يوط الظريو» والميوامين كر يم الوسطء والسبيل معناه الطريق لفَأعْدُواْ © العفو 
المو ال علي اند 1 اسار نخوا 4 والضفح : ترك التأنيب عنه. 
سب الترول: روي أن اليهود قالوا: ألا تعجبون لأمر محمد؟ أمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم 
ةورم عن يخلدقه ورا رك امور اث وورجع نظا تعالهةا القران اكاك مجم تراه 
من تلقاء نفسه يناقض بعضه بعضًا فتزلت”" #إمَا سَنْسَحْ مِنَ ءَايَةٍ 1#" . 
التفسير: 9 يتأنُها ألذت ءَامَنُوأ ار ب ره 
«لا تََعُولُوا دعسا * أي راقبنا وأمهلنا حتى نتمكن من حفظ ما تلقيه علينا #وفولُوأ أنظرَيًا * 
أي انتظرنا وارتقبنا وَأسْمَمُوا 4 أي أطيعوا أوامر الله ولا تكونوا كاليهود حيث قالوا سمعنا 
وعصينا #وللكدفرس عد داب أَلِيِمٌ # أي ولليهود الذين نالوا من الرسول وسبّوه. عذاب 
أليم موجع لما بهأت كُمَرُوأ ين أَمَلٍ ألْكِتّب ولا لَلْتركِيَ أن مكيل عَايِحكُم يَنْ حر 
من رَيَكَُّمْ # أي ما يحب الكافرون من اليهود والنصارى ولا المشركون أن ينزل عليكم 
شيء من الخيرء بغضًا فيكم وحسدًا لكم #وَللهُ يخخْص بِرحْمَيِهِء ٠‏ من يشَءُ 4 أي يختص 
00 والفضل والإحسان. من شاء من عباده #وَأنَّهُ دو أَلْمَضّلٍ ألمَظِيمٍ * والله 
سع الفضل والإحسان ثم قال تعالى ردًا على اليهود حين طعنوا في القرآن يسبب النسخ: 
0 مَاتَنسَح من ءَايَةٍأَوْنُنِسهَا # أي ما نبدل من حكم آية فنغيره بآخر أو ننسهايا محمد أي نمحها 
من قلبك تأت ِحَيْر َنهَآأَو يمه 4 أي نأت بخير لكم منها أيها المؤمنون بما هو أنفع لكم 
في العاجل أو الآجلء إما برفع المشقة عنكم. أو بزيادة الأجر والثواب لكم ألم تَََمْ أن الله عَكَ 


)١(‏ «الكشاف» .171/1١‏ (ش): رواه الواحدي في «أسباب النزول» بدون سند. 
2( انظر حكمة النسخ وتفصيل أحكامه في كتابنا «روائع البيان» .٠٠١ /١‏ 





كل مَىْء مِيْرُ 4 أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الله عليم حكيم قدير لا يصدر منه إلا كل خير 
وإحسان للعباد! 9# َم تَعْلَم أت أنه مَك َلتَسَموّتِ وَالْأَرَضِ 4 أي ألم تعلم أن الله هو المالك 
المتصرف في شئون الخلق يحكم بما شاء ويأمر بما شاء؟ «إوّمَا لَحكُم من دو الله من وَليْ 
لضي 4 ايها لكو راق برص شار كم أ “اير يتسيرك حير اله تعالى فهز ليع الناصر 
والمعين 9# أمّ يدُونت > أن مَسْعَلُوا وَسُو كما سيل مو سَئ من قبل # أي بل أتريدون يا معشر 
ل ل ا ا 
قالوا لنبيهم 9أرنا أ هر 4 [النساء ]٠6:‏ فتضلوا كما ضلوا ومن يَتبَدَلٍِ الكفر بالْإِمن » 
أي يستبدل الضلالة بالهدى ويأخذ الكفر بدل الإيمان #فَدَدَ صَلَّ سوا وَآءَ أَلسَبِيلٍ * أي فقد 
حاد عن الجادة وخرج عن الصراط السوي 7 ود كدير مر : بن أمْلٍ الكتب 4 أي تمنى 
كثير من اليهود والنصارى ##لو بردوتكُم من ب جد ميك كُكًَا » أي لو يصيّرونكم كفارًا 
بعد أن متم حصناو جند أيهم 4 أي حسدًا متهم لكم حملهم عليه أفسهم الخية 

ا ب مان هم أْحٌَ 4 أي من بعد ما ظهر لهم بالبراهين الساطعة أن دينكم هو الحق 
«مَاَعْمُوا وَأَصْكَحُوا وأ 4 أي اتركوهم وأعرضوا عنهم فلا تؤاخذوهم لاحَقٌّ يق أنه يأنروه 4 أي 
حتى يأذن الله لكم بقتالهم إن لَك حكني دِكٌ 4 أي قادر على كل شيء فينتقم منهم 
إذا حان الأوان و قَبِموا الصَلوة اما ال كوه * أي حانظوا على معردي 0 وهما 
«الصلاة والزكاة» وتقربوا إليه بالعبادة البدنية والمالية #وما لَمَدْمُوأ لانشيط مَنْ حَيْرٍ َدُوهُ 
ند أ 4 أي ما تتقربوا به إلى لله من صلاة أو صدقة أو عمل صالح فرضًا كان أو تطوعًا 
تجدوا ثوابه عند الله إن الله هيما صَمَلُوت بصي #4 أي رقيب عليكم مطلع على أعمالكم 
فيجازيكم عليها يوم الدين. 

البَلآَعَةَ: ١‏ ا وفيها تذكير للعباد بتربيته لهم. 

١‏ - تصدير الجملتين بلفظ الجلالة #وَأللَهُ يخْصٌ *» #وَأنّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَظِيمٍ » للإيذان 
بفخامة الأمر. 

" - «ألم تَْلَمْ © الاستفهام للتقرير والخطاب للنبي يد والمراد أمته بدليل قوله تعالى: 

وَمَا لَحكُم من دون أله * . 

؛ - وضع الإسم الجليل موضع الضمير #إنَّ ألَّهَ © #إمّن دوين أله * لتربية الروعة 
والمهابة في النفوس. 

© - #صّلَّ سَوَآءَ لتيل © من إضافة الصفة للموصوف أي الطريق المستويء وفي التعبير 
يديا الت والتضيع لبن طهر له الجق تعد هذه إلى المادل» 

الفوّائد: الأولى: خاطب الله المؤمنين بقوله تعالى: « يَتأيُها ألت َامَنُواْ * في ثمانية 





وثمانين موضعًا من القرآن» وهذا أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه السورة بالنداء الدال 
على الإقبال عليهم؛ ونداء المخاطبين بإسم المؤمنين يذكرهم بأن الإيمان يقتضي من صاحبه 
أن يتلقى أوامر الله ونواهيه بحسن الطاعة والامتثال. 

الثانية: نمي المسلمون أن يقولوا في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام: #رعِسا # وأمروا 
بأن يقولوا مكانها #أَنظرًَا © وفي ذلك تنبيه لأدب جميل هو أن الإنسان يتجنب في مخاطبته 
الألفاظ التي توهم الجفاء أو التنقيص في مقام يقتضي إظهار المودة أو التعظيم. 

الثالئة: كانت اليهود تستعمل كلمة #رّعِنَا # يعنون بها المسبة والشتيمة وروى أن سعد 
ابن معاذ سمعها منهم فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل 
منكم يقولها لرسول الله لأضربنٌ عنقه فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت هذه الآية إلا تَعُولُوأ 
رَعِسَمَا وَقولوا أنظرَيًا © 20. 

نال اله تعالى” [ْ [ْ 

وَقَال ا أنه يدل الجنَة إلا كان هوا ورا يلك أمَانِبهُمْ هل كائوأ يُكسَحكُم 
إن كُنثُرٌ صرقيت 0 بن من أَسْلم وَجَهَهُ له وهو جيسن َلَه َم عِندَ رَيَدء ولا 
رك يا ا م حرو ()2كت الوه بست انر عل سوم وكات التَصَرَعا لست لود 
شه بن الكتبٌ كدَكَ فال لذن لا يعمو َلمونَ كل ووم َأ يحَكُمْ بنَِهُم يوم ليدم 
فيا كانوأ فيه يحَسَلِمُونَ وَمَنَ ن أَظلَم من مع لد ألو أن يذ كر نبا اسقد وني و غايها 
وَلقِكٌ مَاكانَ دَلَهُمْ أن يَدَحُنُوهَآ لَاعَابفِيت لَهُم ف لد و ا الا عَدَابُ عَظِيه 
(8) وله امسر وَالمْرب ًالوأ ْم وب أله إرك لَه وسِعٌ م عَلِيم (0؟ 

المناسَبّة: في هذه الآيات الكريمة بيان آخر لأباطيل أهل الكتاب» حيث ادعى كل من 
الفريقين اليهود والنصارى أن الجنة خاصة به وطعن في دين الآخرء فاليهود يعتقدون بكفر 
النصارى وضلالهم» ويكفرون بعيسى وبالإنجيل» والنصارى يعتقدون بكفر اليهود لعدم 
إيمانهم بالمسيح وقد جاء لإتمام شريعتهم, ونشأ عن هذا النزاع عداوة اشتدت بها الأهواء 
حتى صار كل فريق يطعن في دين الآخر ويزعم أن الجنة وقفٌ عليه» فأكذب الله الفريقين» وبيّن 
أن الجنة إنما يفوز مها المؤمن التقى الذي عمل الصالحات. 

اللّة: «هُورًا 4 أي يهودًا جمع هائدء والهائد: التائب الراجع مشتق من هاد إذا تاب 
#إناهدنا إِلنَكَ *. #أَمَانيُهْْ ابي عي و و «رُمتكْ »4 
البرهان: الدليل والحجة الموصلان إلى اليقين؛ «أَسَْلم * استسلم وخضعء ٠‏ #حرابهآ # 


(١)(ش):‏ عزاه السيوطي في «الباب النقول» لأبي نعيم في «الدلائل» وقال: «هذا السند واه». وفيه أن الصحابي هو 
سَعْدَ بْنّ عبّادَةٌ وليس سعد بن معاذ. 


سورة البقرة ٠‏ 


الخراب الود :والتدمير وهو حسّنخ كتخريب بيوت الله» ومعنوي كتعطيل إقامة الشعائر فيهاء 
لاخر 4 هوانٌ وذلة» اَم 4 بفتح الثاء أي هناك ظرفٌ للمكان ونه أ 4 الوجه: الجهة 
والمراد بوجه الله: الجهة التي إرتضاها وأمر بالتوجه إليها. 
سَبّبٌ النزول: عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله مَك 
أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله بكم فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء وكفر 
بعيسى وبالإنجيل» وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء وجحد 
نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل الله #وَدَاتِ البهود ليست لتر عَلَ سَىْء 42 الآية”". 
التفسير: 9 وَقَالُو آن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إلا مْكَانَ هُورًا أَوْتَصَارَئْ © أي قال اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان يهوديّاء وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرائيًا #يَلْكَ 
1 نِيّهُمَ 4 أي تلك خيالاتهم وأحلامهم #كلْ كساثوا و وُعابَحكُ إن كُنئُرٌ صَدِورت 4 
0 تتوني بالحجة الساطعة على ما تزعمون إن كنتم صادقين في دعواكم 
# بَنَ مر من أسْلَمَ َم 4 أي بلى يدخل الجنة من استسلم وخضع وأخلص نفسه لله لوَهُوَ 
4 أي وهو مؤمن مصدّقٌ متبعٌ لرسول الله يك هله ره عند رَي وَلَاحَوَفُ عيوب 
كاه حون 4 أي فله ثواب عمله ولا خوف عليهم في الآخرة ولا يعتريهم حزن أو كدر بل 
هم في نعيم مقيم #وثَالتِ الَْهُودُ ل ليِسَتٍ أَلتَصرَئ عل شَىْءِ # أي كفر اليهود بعيسى وقالوا ليس 
التصارى على دين صتحيخ معد به فدينهع باطل وكات اللَسَرَها نت البؤوة عل عَنْوٍ 4 أي 
وقال النصارى في اليهود مثل ذلك وكفروا بموسى 59 وَهُمْيَتلُونَ كنب # أي والحال أن اليهود 
يقرو التورا والنصارى يقرءون الإنجيل فقد كفروا عن علم (كَلك ةمل 
ويم © أي كذلك قال مشركو العرب مثل قول أهل الكتاب قالوا: ليبس محمد على شيء 
#ذألله يكم ينهم وم ألْعِيمَوَفِِمَا كَانْوأْ فِهِ يحْسَلُِونَ * أي يحكم بين اليهود والنصارى ويفصل 
بينهم بقضائه * العادل فيما اختلفوا فبه من أمر الدين 9 وين قم رك كت تسدية قو نكر وي 
أسْمْهُ 4 استنكار واستبعاد لأن يكون أحد أظلم ممن فعل ذلك أي لا أحد أظلم ممن منع 
الناس من عبادة الله في بيوت الله وعمل لخرابها بالهدم كما فعل الرومان ببيت المقدسء أو 
بتعطيلها من العبادة كما فعل كفار قرد ل 
أي ما ينبغي لأولئك أن يدخلوها إلا وهم في خشية وخضوع فضلا عن التجرؤ على تخريبها 
أو تعطلها لهم فى أَلدَّيا جِرَىُ » أي لأولتك المذكورين هوان وذلة في الدنيا اوَلَهُمْ في 


.1١ 8/١ «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
(ش): أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» بسند ضعيف.‎ )1( 
(ش): أي كما فعل كفار قريش ببيت الله الحرام.‎ )*( 





م 


الْأيْرَةَ عدَابٌ عَظِي * وهو عذاب النار. 

وله مسق دُ ولعب 4 أي لله مكان شروق الشمس ومكان غروبها والمراد جميع الأرض 
ٍكَيْئما نولو ممه 4 أي إلى أي جهة توجهتم نه بأمره فهناك قبلته التي رضيها لكم؛ 
وقد نزلت الآية فيمن أضاع جهة القبلة”© «إركَ أَّهَ و سِعٌ عَلِيِمٌ 4 أي يسع الخلق بالجود 
والإفضال» عليم بتدبير شئونهم» لا تخفى عليه خافية من أحوالهم. 

البلآعة: ١‏ - ليَلْكَ أَمَانِجُهُمَ # الجملة اعتراضية وفائدتها بيان بطلان الدعوى وأنبها 
عر 

١‏ - قل عابرا يديك 4 الأمر هنا للتبكيت والتقريع. 

7 - وم من أَسْلَمَ وج لو 4 + خص الوجه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء والوجه هاهنا 
(استعارة) أي من أقبل على عبادة الله وجعل توجهه إليه بجملته". 

5 - عند رَيء # العندية للتشريف ووضع اسم الرب مضافا إلى ضمير من أسلم موضع 
ضمير الجلالة لإظهار مزيد اللطف به. 

- للايعلمُونَ 4 فيه توبيخ عظيم لأهل الكتاب لأمهم نظموا أنفسهم - مع علمهم - في 
سلك من لا يعلم أصلا. 
1 - ل وَمَنْ أَظلَمْ 4 الاستفهام بمعنى النفي أي لا أحد أظلم منه. 
/ - في ألذّيَْا خِرْعُ 4 التدكير للتهويل أي خزي هائل فظيع لا يكاد يوصف لهوله. 
/ - عَلِيمٌ # صيغة فعيل للمبالغة. أي واسع العلم. 
فَابَدَة : قال الإإمام الفخر: مادم الوه له يدي كاذ التعس لطاع ابه وقد كي الرج 
عن النفس كما قال تعالى 00 سَيْءِ هَالِك إِلَّا وَبَهَه 4 [القصص: وقال زيد بن نفيل. 


َأَسْلَمْتُ وَجْْهِي لِمَنْ أسْلّمَتْ له لدم شيل مانن 
وإافلفت رخوى لتز اتليث له اتغرن شيل د 1/1 


() (ش): عَنْ عَامِرِ بْنِ ريع 6805 قَالَ: كُنامَعَ الَو في سَفَر في َيل مُظلمَةه فلم در أَيْنَّ لبك مَصَلَى كل 
رَجُل مِنَا عَلَى حِبَالِه فلم أَصْبَحَْا دكن ذلِكَ لل كه فَتََكَ : «كأيتما مولأ موجه أ » . (رواه الترمذي. 
وحسنه الألباني) . وعَن ابن عمَرَ قَالَ: ١‏ كَانَ رَسُولُ اليكل يِصَلَّي وَهُوَ مُقْلٌ مِنْ مَكَة إلى الْمَدِيئَةِ عََى رَاحِلَه 
نت كان ويه كال: فتكت «كأتم نوأ كم ألو [البقرة: .»)]١16‏ 

(؟) «تلخيص البيان» ص 

(*) التفسير الكبير 5/ 4. 
(ش): تأويل الوجه بالذاتٍ تأويلٌ باطلّ؛ لأنه نَفْىَ لصفةٍ ثابتةٍ لله تعالى. 





قال الله تعالى: 


وَقَالُوا عن أ و 


م 


00 م فى لوت وَالْأرْض كل لَه ميوت () بدي 
7 كك مَتَكرةُ وول ادن يمون لول كلمن 
ا من تبلِهم يشل وهم سَتَمَهَتَ لوبهم قد بين 
لْآَيَ'تِ لِمَرِّْ قوت 0 إن لتك بلحي بها" وَبَذِرًا وَلَا شُمَلُ عَنْ صب لْلْحِيرٍ 
(01) ون رص عَنك الود ولا ل ]تسر عَيّتَيّه يلتعت ختى الله هو اد لبن تبت أَمراةهم 
د أل ج10 الوذ مَاكَكَ نَم من وإ ولا 'صِير 0 الَذبنَ َاتَيَتهُم الكتاب يعلوته: عن يلاتو 
ولك يُؤْصونَ بو ومن يُكثربد 110110 نعم عم أل أَنْعَمَتٌ مت ع1 واف 
َصَلكُكر عل الْعلمِين (51)) نموأ يومالا جر فس عن َي با وََا يقل مها عَدَلُ 27 
هم يصون (08) 

المناسية : لما ذكر تعالى افتراء اليهود والنصارى أن اللجنة خاصة بهم لا يشاركهم فيها أحد 
أعقبه بذكر بعض قبائحهم وقبائح المشركين ني ادعائهم أن لله ولدا حيث زعم اليهود أن عزيرًا 
ابن الله وزعم النصارى أن المسيح ابن الله» وزعم المشركون أن الملائكة بنات الله فأكذبهم 
الله ورد دعواهم بالحجة الدامغة والبرهان القاطع. 

اللعة: #مسْبحددة ججح ييز دري بيس روبع اندر والكريه هنا ارين 
بجلاله تعالى لمَيدِبوتَ 4 مطيعون خاضعون من القنوت وهو الطاعة والخضوع 8 بي 4 
البديع: المبدع من الإبداع» والإبداع: اختراع الشيء على غير مثال سبق #قَصَج #* أراد وقدّر 
#نسِيرًا © البشير: العد روفو لمكن بالامر الصادق الطار ار نَذِرًا # النذير: المنذر وهو 
المخبر بالامر المخوف ليحذر منه لير 4 المتأجج من النار #يِلتهُمْ * أي دينهم وجمعها 
ملل وأصل الملة: الطريقة ة المسلوكة ثم جعلت اسمًا للشريعة التي أنزلها الله عَدلٌ © فداء. 

التفسير: لوَفَانُواأتَحَدَأََهُ ولا 4 هو قول اليهود والنصارى والمشركين فاليهود قالوا: 
عزير ابن الله» والنصارى قالوا الم ارلا الملائكة بنات الله فأكذب 
ا ال سُبْحَئَهُ 4 أي تقدس وتنرّه عما زعموا تنزمًا بليعًا بل لَّهُمَا 
ف اَلسَمْوْتِ َال 4 بل للإضراب أي ليس الأمر كما زعموا بل هو خالق - جميع الموجودات 
التي من جملتها عزير والمسيح والملائكة كل لَه و 4 أي الكل متقادون له لا يستمصي 
شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته 9# بَرِيعُ مُ موت وَالْأَرضٍ # أي خالقهما ومبدعهما 
على غير مثال سبق أوَإِدًا صخ آم وما يعُولُ لَه كن ميدن 4 أي إذا أراد إيجاد شيء حصل 
من عر امد ولد دوا فشن اراد سلا ويج يلجم المضر نمراذة تافل و اموه ١‏ فخلك 


#وما مَآأمْرْئا إلا وده كلمج بِألبِصَرٍ © [القمر: ]5٠‏ 8 وق َال لذ لَألَدِِنَ لا يعْلَمُونَ # المراد بهم جهلة 





المشركين وهم كفار قريش الَوْلَا ُكلْسمَا أنّهُ 4 أي هلا يكلمنا الله مشافهة أو بإنزال الوحي 
علينا بأنك رسوله لأَْيَأِْيَآ اي 4 أي تكون برهانا وحجة على صدق نبوتك: قالوا ذلك 
استكبارًا وعنادا كد مَل اليب من قََلِهِم لولم 4 أي مثل هذا الباطل الشنيع قال 
المكذبون من أسلافهم لرسلهم لاتَتَبَهَتٌ ملُوبْهُمٌ4 أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى 
والعناد والتكذيب للأنبياء وفي هذا تسلية له يَكِْةٌ كذ بين ليت لِمَوْو يُوقِمُورت 3 
وضحنا الأدلة وأقمنا البراهين لقوم يطلبون الحق واليقين» وكلها ناطقة بصدق ما جئت 
َم تاليميا 4 أ سناد محمد بالشرعة ال ادي التو بشي 
للمؤمنين بجنات النعيم» ونذيرًا للكافرين من عذاب الجحيم #ولَا سل عَنَ أضي حير #* 
4 لست سلول عن لاحن سبد أن يلت اليه لي دعوب 3 
وَعَلَيَنا لْلْسَابُ © [الرعد: ٠‏ ] #ولن رص عنك البو ولا لا لسر سيم لهم 4 أي لن ترضى عنك 
الطائفتان «اليهود والنصارى» حتى تترك الإسلام المنير وتتبع دينهم الأعوج #كُلْإِنَ هُدَى 
لله موََفُدَئ 4 أي قل لهم يا محمد إن الإسلام هو الدين الحق وما عداه فهو ضلال #أوَلَينِ 
ا أهواء هم بَعْدَ بَعْدَ ألَذِى جا 1 م نالور » أي ولئن سايرتهم على آرائهم الزائفة وأهوائهم الفاسدة 
بعدما ظهر لك الحق بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة لمَالَكَ مِنَأَّه من وَإِيْوَلَاضِيرٍ # أي 
ليس لك من يحفظك أو يدفع عنك عقابه الأليم لذن ءَاتَيِتهُم لكب # مبتدأ وهم طائفة 
من اليهود والنصارى أسلموا #يَتَلُوتهء حقَّ تلاوتو » أي ووه قراءة حقة كما أنزل ##أوْليكَ 
ا رضي المزرن جنا در لواحي المسورف اك ال 
0 بكوك هُم روت 4 أي ومن كفر بالقرآن فقد خسر دنياه وآخرته 9ج مق إِسرو يل 
ددرو َعم أل أنْعنت عَلَيَوْر # أي اذكروا نعمى الكثيرة عليكم وعلى آبائكم وان كعك 
2 أي واذكروا تفضيلي لكم على سائر الأمم في زمائكم توملا جرى دن ين 
خيذا 4 أي افوا دللته البوع الرهيب الذي [اتنتى فيه نفس عن نفس :ولا تدقع عنها من عذاب 
و ا لا يقَبَلٌ يها عَدْلَ 4 أي لا يقبل منها فداء لوا لا تفعهكا 
سَنَعَةٌ * أي لا تفيدها شفاعة أحد لأنها 3 ا قا لقو يشققة 0 4غ] 
00 أ يصون 4 اح ل ا 

١‏ - لسْبِحَدئَهُ 4 جملة اعتراضية وفائدتها بيان بطلان دعوى الظالمين الذين 
يه وفيه من التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من «السّبح» ومن 
جهة النقل إلى التفعيل «التسبيح» ومن جهة العدول إلى المصدر ما لا يخفى والمراد أنزهه 
تنزيها لائقا به. 


.١١1//١ «تفسير أبي السعود»‎ )١( 


سورة البقرة ٠‏ 

١‏ - #كلُ ل مدنو 4 صيغة جمع العقلاء في لأقَنُوتَ 4 للتغليب أي تغليب العقلاء على 
غير العقلاء: والتغليب من الفئون المعدودة في محاسن البيان. 

” - التعبير عن الكافرين والمكذبين بكلمة لأَصَمَّبِ حير 4 إيذانٌ بأن أولئك المعاندين 
من المطبوع على قلوبهم فلا يرجى منهم الرجوع عن الكفر والضلال إلى الإيمان والإذعان. 

5 - إيراد الهدى معرفا ب «أل» في قوله :هوأ هْدَئ # مع اقترانه بضمير الفصل «هو» يفيد 
قصر الهداية على دين الله فهو من باب قصر الصفة على الموصوف فالإسلام هو الهدى كله 
وما عداه فهو هوى وعمى. 

© - ##وَلِن أتَبَعَتَ أهواة هم * هذا من باب التهبيج والإلهاب. 

تنبيه: قال «القرطبي؟: 9 بَرِيمُ ألسَمسْوتِ وَالْأَرْضٍ * أي منشئها وموجدها ومبدعها 
ومخترعها على غير حد ولا مثال» وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له: مبدع» ومنه أصحاب 
البدع» وسميت البدعة بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير فعل أو مقال إماه”" وفي البخاري 


نعمت البدعة هذه» يعني قيام رمضان"". 


(1) (ش): الأصل ني العبادات المنع حتى يأتي دليل من القرآن أو السّنة الصحيحة» قال رسول الله بَكلِِ: لامَنْ 
َحَْدَتٌ فِي أَمْرِنَا هَذَامَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رَد) (رَوَاهُ الْبُخَارِيٌّ وَمْسْلِهٌ) . قال الحافظ ابن رجب: «فمن تقرب إلى الله 
بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود» [جامع العلوم والحكم /١(‏ 4 ))]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم 
أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها ديئا يتتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة» وإلى عادات 
ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله. والأصل في العادات أن لا يحظر 
منها إلا ما حظره الله» «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ص 5087)). 

() (شس): ل ل - ليله في 
اقضار إلى الكتيين إدا لاضن راع متََرعونَ بصَلَى الرّجُل َس وَيُصَلَى الرّجُل فَبْصَلَى بِصَلايه رط 
قَقَالَ ع عُمَر إَِى أرَى َو جَمَعْتُ هَؤلاءِ عَلَى فَارِ وَاحِدٍ لكَانَ أل َم عَرَمَ فَجَمَعهُ على أبن بن كَخبء كأ 
عوجت عقيل أخرى واس يصلُو َل .َل ؛ عُمَرُِعُمَ الْبدعَةُ هَذِو وَالَّتَى يَامُونَ عَْهًا أَفضَلُ 

ف الى يَعوَمون يريد آخرَاللَيلِءوَكَانَ اناس يَقُومُونٌ وَل (رواء البخاري». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح البآري» (5/ 01 ؟) : (قَوْلهُ: قال عمَرٌ: ١نِعُمَ‏ الْبدْعَ» . فِي بض الرُوَايَاتِ: انِعْمَتٍ 
الْبدْعَة» بزياة نَاءِ). اه. وهي رواية مالك في «الموطأ». 

وهذا القول من عمر ذَلِتَهُ قد يكون على سبيل الرد والمناظرة» ومعناه: إذا كان هذا الفعل بدعة» فنعم 
البدعة هذه. كأنه كان جوابًا على معترضء وهذا مثل قوله تعالى: # قُلَإِنكنَ لِلَحَْنِ ولد فَأنَأأوَلُ الْعبديت # 
[الزخرف:١8].‏ 

أو أنه قصد البدعة اللغوية» أي أنها بدعة باعتبار إحيائها وإعادة العمل بها بعد أن توقف. فصلاة التراويح جماعة 
وراء إمام واحد لم يكن معهودًا ولا معمولا زمن خلافة أبي بكر وشطرًا من خلافة عمر فهي بهذا الاعتبار حادثة 
ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله يَِدِ فهي سنة وليست بدعة وما وصفها بالحُسْن إلا لذلك. ومراده أن هذا 
الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له أصول في الشريعة يُرجع إليهاء فمنها أن النبي كيْهِ - 





ثم قال: وكل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل في الشرع أو لا؟ فإن 
كان لها أصل فهي في حيز المدح ويعضده قول عمر: نعمت البدعة هذه» وإلآفهي في حيز الذم 
والإنكار وقد بيّن هذا الحديث الشريف «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من 
عمل بها. . ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها..7296". 


- كان يحث على قيام رمضان ويُرعْبٍ فيه» وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناء 
وهو يَلِةِ صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع بعد ذلك معلل بأنه خشي أن يكتب عليهم: » فيعجزوا عن 
القيام به (رواه البخاري)» وهذا قد أنَ بعد يي وروى عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر 
(رواه أبو داود وصححه الآلباني.). ومنها أنه لَه أمَر باتباع سنة الخلفاء الراشدين» وهذا قد صار من سنة 
خلفائه الراشدين» فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي ضَُكَه . (انظر: «الاعتصام» /١1(‏ 119). 
ااجامع العلوم والحكم» (ص711/20555).) 

.41/ /” «القرطبي»‎ )١( 

(1) (ش): عَنِ الْمُْذِرِ بْنِ جَرِير عَنْ بيه قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله يك فى صَذْرِ النَهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَومٌ حَمَاةٌ عر 
شجتبى امار أو الى الشبوف عا فصر هن ضر تعثر سول افك ا وى 
بهم من اْقَاقَ َدَحَلَ ثم ترج مر بلالا فَذَنَ وكام َصَلَّى ؟ ف ال ال 
ين نفس وَبدَوَ # إِلَى آخر الآية ناكا نّ عَليكُمرَقِيبًا 4 وَالآية الى فى الحر «اتقوااة: : رق ات 
انُه 4 تَصَدَّق َجُلُ من دياه مِنْ درْهَوه 00 - وَلَو شق 
تَمْرَةِ ». قَالٌ فَجَاءَ رَجُلُ ين الصا بصْرَة ات كف تَْجِرُعَنّهَيَل قَ عَجَرَثْ ‏ - قَالَ ل 
َأَيْتُ كَوْمْنِ من طَعَامٍوَْيَابٍ حَتَى رَأَيْتُ وج وَسُولٍ اله ط يك هَل كان مهبةفَالَ رَسُولُ الط :9 مَنْ 
وساف شعن لا جرم ادر من طول لابقا ون شر أل لض وذ أخررم شر ا دشر فل 
الإشلآم سُنْة سَيئَهَ كان عَلَيْهِوزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أن ينص مِنْ أَوْرَارِهِمْ عَىْءٌ » . (رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ). المجتاب : اللابس. المذهبة : الشىء المموه بالذهب. النمار : جمع نمرة وهى كساء فيه خطوط بيض 
وسود تليسه الأعراب. قال الإمام الشاطبي جزل : «لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الاسْيَانَ ِمَعْتَى الاخترَاع» و وَإِنْمَا 
الْمُرَادُ ب الْعَمل يما نبَتَ مِنَ الس ابوب وَدَلِكَ لوَجْهَيْنٍ 5 اعدهماا :أن الشيت ليق جا لأخله الخريك يث هو 
الصَّدَقَةَ الْمَمْوُوعَةَُدَلَّ عَلَى أَنَّ السّنةَ اهن ِل ما فَعَلَ ذَلِكَ الصّحَابِيُ» وَهُوَ الْعَمَلُ بِمَا تبت ونه سن مكنا 


م 


كَانَتْ سُنة أَْمَظَهَا رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ بفِغْله» فليْس مَعْنَاه: مَنِ اخترع سُنَهُ وَابتَدَعَهَا وَلَمْ تكن ناب . فَِذَا قَوْلَهُ: 


2 


امَنْ سَنّ سَنة) مَعمَاه: مَنْ عَمِلَ سْنَّه لا مَنِ ابرع سل . وَالَوَجَهُ الثاني مِنْ وَجْهَيِ الْجَوَابٍ: أن قَولَُ: مَنْ سَنَ 
شل سن وَعَن سن يكاين دل علَى الا خوراع من أضل لِأن كه خسنأ أو سَيَْة لايرف إِلَاِنْ 
جهَةٍ الشرع فَََِ أن تَكُونَ الشنهُ ني الْحَدِيثِ ما حَسَنَهَ في شرع وَإِمَا فح شرع ف يَضْدُق إلا عَلَى مل 
الصَدَقَة الْمَدْكُو م أسيوقا مِنَ الشِّ اْممْرُوعَة وتَبَْى الشنَه السب ل 3 نبت بازع 
َونْها َعاصِي لفل لعفي حَدِيث ابن آدّم, حَيْتُ َل تلكاد: لِأنَهُ أوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَدْلَّه (رواه البخاري). 
وَعَلَى الْبدَع لأنَّهُ د نبَتَ مها وَالنّهَي عَنْا بِالشَرْع (انظر :الاعتصام /١(‏ 0 0 
فالحديث لآ يثبت يغبت الابتداع الحسن في الإسلام؛ فقد قال يَكي:0 مَنْ سَنَ نبى الإسشلآم سه َسَنَة»» ولم يقل: «من 
ابتدع في الإسلام بدعة حسنة». وقد رد النبي يَكلِةِ قول الثلاثة الذين قال أحدهم: «أما أنا فأنا أصلى الليل أبدًاك 
وقال آخر: «أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: «أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا»» وقال لهم: «من رغب عن 
سنتي فليس مني» (رواه البخاري). مع أن لفعلهم هذا أصلًا في الشرع من الصلاة والصيام؟ 


١ 
و‎ 

١١ 

١ 
١ 
ل‎ 
:- 
8 

+ 

2 ع 
3 


قال الله تعالى: 
قد أت إبصعر نيه يكلب فته َال إن جَاعِيْكَ نا إِمَما قال ون يفاللا بال عد 
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لين (8) وَإِدّ جَعَلًْا ألبِيَتَ مَتَابةٌ يناس 0 
وَإِسَمَعِيلَ أن طَهرَا بق لِلطأبِفِينَ والْمكفِينَ واكم : 

هك 5 سس 1 سر سر 
نا و اوأَززَ هله مِنَ ألتَمَتِ مَنْ ءَامَنَّ مهم بألل ا 1 0 


ري لير )وإ رع اهعم العوادَينَ لبت وَإِسْمَلٌ ربا ِنَأ نت آ 5 


سر سو لت ل 


0 00 00 


ا 


لْمَلِيمُ 59 ربا وأَجَعَلَنَا مُسْلِمَينِ لك ومن 0 لَك وَرًِا مَنَايسكا ويب لين نك أت 
لواب ايحم (50) ربا وَأَبَعتْ وهم رسولا مَنْهُمْ يَتَلُوأ عَلهِمْ َايَدِكَ وَيُمَلَمُهُمْ لكلاب والْحكمة 


يركخ إِنَّكَ أنتالعرِوُ لفكيم (8) 

١‏ الساعتة :يسلا «كراك على فق الآلات اسان افده على نيرال ون ف ا 
يقابلون النعم بالكفر والعناد» ويأتون منكرات في الأقوال والأعمال» وصل حديثهم بقصة 
إبراهيم أبي الأنبياء الذي يزعم اليهود والنصارى انتماءهم إليه ويقرون بفضله. ولو كانوا 
صادقين لوجب عليهم اتباع هذا النبي الكريم «محمد» يَكِدِ ودخولهم في دينه القويم لأنه أثر 
دعوة إبراهيم الخليل حين دعا لأهل الحرم» ثم هو من ولد إسماعيل عَلَاهُ فكان أولى الاتباع 
والتمسك بشريعته الحنيفية السمحة التي هي شريعة الخليل تكلم 

اللعّة: #أنْتَكَ» امتحن والابتلاء: الاختبار #مَأَتَتَهُنَ # أتى مبن على التمام والكمال 
#إِمَامَا» الإمام: القدوة الذي يؤتم به في الأقوال والأفعال #مَتَابةَ # مرجعًا من ثاب يثوب إذا 
رجع أي أنهم يترددون إليه لا يقضون منه وطرهم َال الشّاعِر: 

عل )اكيت فنانا ليها لس يفيه الدهم يفون الوطم 

#وَْمَنًا» الأمن: السلامة من الخوف والطمأنينة في النفس والأهل ١‏ أفيزنا 
وأوحينا لِلطَأيفِينَ # جمع طائف من الطواف وهو الدوران حول الشيء لوا لمَكوينَ # جمع 
مالي المحرت وي وياب علو التي او الملا ري 2 والمراذ المقيوو د ا الخرع مضه 
العبادة كَأْمتعُةُ.) من التمت وهو إعطاء الإنسان ما ينتفع به قل تَمتَّعُوأ إن مُصِيركُمٌ إل 
ألثَارٍ # [إبراهيم: 0] #الْمَوَاعِدَ #4 جمع قاعدة وهي الأساس #إمتاسكا# جمع مَنسك وهي 
العبادة والطاعة #وَأَلَكمَة # العلم النافع المصحوب بالعمل والمراد بها السنة النبوية المطهرة 

لوَيْرَكهمْ # من التزكية وهي في الأصل التنمية يقال: زكا الزرع إذا نما ثم استعملت في معنى 
الطهارة النفسية قال تعالى هدح من ركه 4 [العمس: 4]. 

الي #وإذ ابت إوهعر ريه كلمت فتن هَنَّ 4 أي اذكريا محمد حين اختبر الله عبده إبراهيم 

الخليل» وكلفه بجملة من التكاليف الشرعية (أوامر ونواو» فقام ببن خير قيام لقَالَإِقٍ جَاعِْكَ 


6 





للنَام س إِمَامًا 4 أي قال له ربه إني جاعلك قدوة للناس ومنارًا يهتدي بك الخلق (قَالَ ومن دَرِسَقٍ # 


أي قال إبراهيم واجعل يا رب أيضًا أئمة من ذريتي لمالا يله الِنَ 4 أي لا ينال 
هذا الفضل العظيم أحدٌ من الكافرين ‏ وَإِدْ جَعَلْنَا آَلبيْتَ متَابَهُ نس » أي واذكر حين جعلنا 
الكعبة المعظمة مرجمًا للناس يقبلون عليه من كل جانب لاوََمنا4 أي مكان أمن يأمن من 
لجأ إليه وذلك لما أودع الله في قلوب العرب من تعظيمه وإجلاله #وَأجِدُوأمِن مَقَام إبهِترٌ 
مُصَلّ 4 أي وقلنا للناس اتخذوا من المقام - وهو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم لبناء 
الكعبة مصلّى أي صلوا عنده #وَعَهد نآك برهم وَإِسَمِيلَ # أي أوصينا وأمرنا إبراهيم وولده 
إسماعيل #أن طهَرا بَنِقَ لِطَابِِينَ وَالْمَكدينَ اليك السّجُو 4 أي أمرناهما بأن يصونا البيت 
من الأرجاس والأوئثان ليكون معقلًا للطائفين حوله والمعتكفين الملازمين له والمصلين 
فيه» فالآية جمعت أصناف العابدين في البيت الحرام: الطائفين» والمعتكفين» والمصلين.. 
ثم أخبر تعالى عن دعوة الخليل إبراهيم فقال: #إ وإ قَالَ ِبرَهِمَمْ رب أَجَعلٌ هنذا بدا ءامنا # أي 
ال م لمكن ا ا ل و ين 
أنواع ا قبلو! على طاعتك 00 وتاك وخصضص ع المؤمنين فقط قال 
تعالى جوابًا له َال ةو 4 أي قال الله وأرزق من كفر أيضًا كما أرزق المؤمنء 
أأخلق خلقا ؛ ثم لا أرزقهم؟ أما الكافر فأمتعه في الدنيا متاعًا قلا وذلك مدة حياته فيها لثم 
أَصْطرَةة إل عَذَّاتٍِ أَلثَارٍ» أي ثم ألجته في الآخرة وأسوقه إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصًا”) 
ويس لْمَمِيرْ * أي وبئشس المآل والمرجع للكافر أن يكون مأواه نار جهنم. قاس الخليل 
الرزق على الإمامة فنبهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية شاملة للبر والفاجر بخلاف الإمامة 
فإنها خاصة بالخواص من المؤمنين» ثم قال تعالى حكاية عن قصة بناء البيت العتيق #وَإذ يم 
نهم الْمَوَاعِدَمِنَألْبَيتِ وَإِسَمَصِيِلُ 4 أي واذكريا محمد ذلك الأمر الغريب وهو رفع الرسولين 
العظيمين #إبراهيم وإسماعيل» قواعد البيت وقيامهما بوضع أساسه ورفع بنائه وهما يقولان 
بخضوع وإجلال ريا ككل ين تق أنتَ أَلسَمِيعٌ الْمَلِيمٌ # أي يبنيان ويدعوان مبذه الدعوات 
الكريمة قائلين يا ربنا تقبل منا أي أقبل منا عملنا هذا واجعله خالصًا لوجهك الكريم فإنك 
أنت السميع لدعاثنا العليم بنياتنا # ربا جملا مُْلِمَيِكَ # أي اجعلنا خاضعين لك منقادين 
لحكمك #وين دَرِيَينا َه تسمه لك 4 أي واجعل من ذريتنا من يسلم وجهه لك ويخضع 
لعظمتك #وَأرِتَا مَتَاسكا # أي وعلمنا شرائع عبادتنا ومناسك حجنا #ويب عَلْنا إِنَّكَ أَنتَ 
لتَّوَابُ التَسِم #* أي تب علينا وارحمنا فإنك عظيم المغفرة واسع الرحمة # ريسا وَاَبْعت ضِهمّ 


)١(‏ (ش»: أي ليس له منها مفر ولا مهرب. 





رسلا َنِم # أي ابعث في الأمة المسلمة رسولَا من أنفسهم وهذا من جملة دعواتهما المباركة 
فاستجاب الله الدعاء ببعئة السراج المنير محمد َك «يََلُوأ عَلهِمْ َاينتِكَ # أي يقرأ آيات القرآن 

وَيْعلِمُهُمٌالكتبَ وَاَلْحَكْمَة4 أي يعلمهم القرآن العظيم والسنة المطهرة #وَيرَدٌهِمْ * أي 
يطهرهم من رجس الشرك #8َإِنَّكَ أنتَالْمَرِيرٌ كيم » العزيز الذي لا يُقهر ولا يُغلبء الحكيم 
الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

البَلآغة: ١‏ - التعرض لعنوان الربوبية #أَنتَكَإِهِسرَيْه4 تشريف له تَلكَا وإيذان بأن ذلك 
ونواه يظهر مما استحقاقه للإمامة العظمى. 

؟ - إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل في قوله أدَايمَا» للمبالغة والإسناد مجازي أي آمنا 
من دخله كقوله: تعالى: #ومن دَحَلَمُكانَ !مما 4 [آل عمران: 44] وخيرٌ ما فسرته بالوارد. 

٠١‏ - إضافة البيت إلى ضمير الجلالة طهر بن # [الحج: 17] للتشريف والتعظيم. 

5 - قوله تعالى: #وَإِد يرْقَم نم4 ورد التعبير بصيغة المضارع حكاية عن الماضي 
ولذلك وجه معروف في محاسن البيان وهو استحضار الصورة الماضية وكأنها مشاهدة بالعيان 
فكأن السامع ينظر ويرى إلى البنيان وهو يرتفع والبّناء هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
قال أبو السعود: وصيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة المنبئة 
عن المعجزة الباهرة”''. 

- #التَوَابُ ليسم # صيغتان من صيغ المبالغة لأن (فعال وفعيل) من صيغ المبالغة. 

الفوَايّد: الفائدة الأولى: تقديم المفعول في قوله #وإذ تل إبرهعر رَيْه.4 واجب لاتصال 
الفاعل بضمير يعود على المفعولء فلو قدّم الفاعل لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة 
قال ابن مالك: 

وَسَاعَ تَحْوحَافَرَبَهةْعَمَرٌ ويد تن زان ارده ال 0 

الثانية: الاختبار في الأصل الامتحان بالشيء ليعلم صدق ذلك الشخص أو كذبه وهو 
مستحيل على الله لأنه عالم بذلك قبل الاختبار» فالمراد أنه عامله معاملة المختبر ليظهر ذلك 

الثالئة: اختلف المفسرون في الكلمات التي اختبر الله مها إبراهيم عَلكلمْ وأصح هذه الأقوال 
ماروي عن ابن عباس أنه قال: «الكلمات التي ابتلى الله مبن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه في الله 
)١(‏ «تفسير أبي السعود» /١‏ 5؟١.‏ 


(0) (ش): (النَوْرٌ) بفتح النون» هو الزهر أو الأبيض منه. 0د تر زان ةا 3 لشجّر) أي شذ في كلامهم تقديم 
الفاعل المتصل بضمير المفعول المتأخر. 





حين أمر بمفارقتهم» ومحاجة نمروذ في اللهه وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه. والهجرة 
من وطنه حين أمر بالخروج عنهم, وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمر بذبحه0”" . 

الرابعة: المراد من الإمامة في الآية الكريمة «الإمامة في الدين» وهى النبوة التى حرمها 
الظالمون» ولو كانت الإمامة الدنيوية لخالف ذلك الواقع إذ نالها كثير من الظالمين» فظهر أن 
المراد الإمامة في الدين خاصة. 

الخامسة: ذكر العلامة ابن القيم أن السرّ في تفضيل البيت العتيق ظاهر في انجذاب الأفئدة» 
وهوى القلوب ومحبتها له فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد» فهم يثوبون 
4 او ري اا ا لود 

جِعٌ الطزف عَنْها حِينَ يُبْصِرّها حتى يَعودٌَ إليها الطَرف مشتاقا”") 
00 


2 2 0246 داك )سوه دم عن عه 24 | 452 دوع سر ا ع 
بن إن أله أضطين لكم أل ملا مون إلا وَأَس م لتون 10 كت شبداء إذ حمر عدوت 


اك عر مَا تَعْدُونَ من بَشَى َالوا مد إلَهَكَ وَإِلَهَ َاجَآيكَ إمَ وَإسْمَِيلَ 

ات ال 0 4 اه رس كذ مر ا ور بهي ار سل 

0 ُلك مسَِمُوبَ (2) يَذك أمَ د حلَتْ لَامَاكبْتَ وَل َكب ثوكاشُكوُن 
0 


0 


0010 الخليل إبراهيم عَلكل وقصة بنائه للبيت العتيق منار التوحيده 
عه برخ الشديد ماين لملة الل من اليهود والنصارى والمشركين» وأكد أنه لا 
يرغب عن ملته إلا كل ”م شقى سفيه الرأي» خفيف العقل» » متبع لخطوات الشيطان. 

اللغة: '#سَفَهَ 1 :3ت 4 اطهنها واسنفت ها واسن اسه الخفة ومنه زمام سفيه. أي: 
خفيف #أَصْطمِتَهُ # أي جعلناه صافيًا من الأدناس» مشتق من الصفوة ومعناه تخير الأصفى 
والمراد اصطفاؤه بالرسالة والخلّة والإمامة العظمى ا وَوَضَّى » التوصية : إرشاد الغير إلى ما 
فيه صلاح وقربة لأشَهَدَآء 4 جمع شاهد أي حاضر #خَلَتَ 4 مضت وانقرضت. 

التفسير : :# ومن بعك عن مَلَةِ إرَهِعمَ إلَامَن سَفْهَ تَفْسَهُ# أي لآ يرغب عن دين إبراهيم 
وملته الواضحة الغراء إلا من استخف نفسه وامتهنها «وَلَقَّدِ أَصْطَمَيِمَهُ في ألدَنْيَا 4 أي اخترناه 
من بين سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإمامة #وإنه, فى الْأحْرَوَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ # أي من المقربين 


1 ل ركمو 


الذين لهم الدرجات العلى 3 إِدْمَالَ لَه ري أُسْلِة # أي استسلم لأمر ربك وأخلصٌ نفسك له 


(١)«الدر‏ المنثور» .١١ 7/١‏ 
(؟) «محاسن التأويل» 41/7 7. 


1 
لثَالَ أُسْلّمَتٌ رت الْمَلّمِينَ # أي استسلمت لأمر الله وخضعتٌ لحكمه # وَوضّ با إِرَهِعرٌ بَنِهِ 
وَيَعُقُوبُ * أي وصّى الخليل أبناءه باتباع ملته وكذلك يعقوب أوصى بملة إبراهيم #يَنبونَ إِنَّ 
لله أضط لَكُم أَلدَبنَ * أي اختار لكم دين الإسلام دينًا وهذا حكاية لما قال إبراهيم ويعقوب 
لأبنائهما ملا تَمُونَ إلا ونش مسْلِمُونَ 4 أي اثبتوا على الإسلام حتى يدرككم الموت وأنتم 
متمسكون به 9 آم كُتّمَ شُّهَدَآء إِذْ حَصَرَيَمَقُوب الْمَوْتُ 4 أي بل أكنتم شهداء حين احتضر 
يعقوب وأشرف على الموت وأوصى بنيه باتباع ملة إبراهيم #إِذَ قَالَ لِسَذِيهِ ما تَحَبدُونَ مِنْ 
وى 4 ؟ أي أيّ شيء تعبدونه بعدي؟ طتَالوا بد إِكَهَكَ وَإلَدَ ءَابَآيكَ إِنرَسَمَ وَإِسْمْجِيلَ 
وَإِسَحْقَ لَه وبِحِدًا * أي لا نعبد إلا إلها واحدًا هو الله رب العالمين إله آبائلك وأجدادك السابقين 
كنل مُسَلِمُونَ 4 أي نحن له وحده مطيعون خاضعون؛ والغرض تحقيق البراءة من الشرك. 
قال تعالى مشيرًا إلى تلك الذرية الطيبة ل يِلْكَ أَمَّهُ قد خَلَتَ © والإشارة إلى إبراهيم وبنيه أي 
تلك جماعة وجيل قد سلف ومضى لاله مسبت وَل سبي 4 أي لها ثواب ما كسبت 
ولكم ثواب ما كسبتم #ولَا نسحَلُونَعَمَاكانوأ يمون 4 أي لا تسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون 
في الدنيا بل كل نفس تتحمل وحدها تبعة ما اكتسبت من سوء. 

البَلآكَة: ١‏ - طا وم نيَرْضبك4 استفهام يراد به الإنكار والتقريع» وقع فيه معنى النفي أي لا 
يرغب عن ملة إبراهيم إلا السفيه والجملة واردة مورد التوبيخ للكافرين. 

؟ - التأكيد ب (إن2 و «اللام» #وَإِنَّه ف الآَحرَةَ لمِنَ ألصَلِحِينَ * لأنه لما كان إخبارًا عن حالة 
مغيبة في الآخرة احتاجت إلى تأكيد بخلاف حال الدنيا فإنه معلوم ومشاهد. 

* - 8 إِدْقَالَلَهُه ريه أَسْلِ» هو من باب الالتفات إذ السياق 8 إِذْقَالَ * والالتفات من 
محاسن البيان» والتعرض بعنوان الربوبية #رَيْهُه * لإظهار مزيد اللطف والإعتناء بتربيته 
كما أن جواب إبراهيم جاء على هذا المنوال #أَسْلَمتٌ رت الْعَلَمِينَ * ولم يقل: أسلمت لك 
للإيذان بكمال قوة إسلامه وللإشارة إلى أن من كان ربا للعالمين لا يليق إلا أن يتلقى أمره 
بالخضوع وحسن العلاعة: ْ ْ 

؛ - قوله #دَابَآيكَ © شمل العم والأب والجد, فالجد إبراهيم والعم إسماعيل والأب 
إسحاق وهو من باب «التغليب») وهو من المجازات المعهودة في فصيح الكلام. 

فَايِدّة: قال أبو حيان: «كنى بالموت عن مقدماته لأنه إذا حضر الموت نفسّه لا يقول 
المحتضر شيئّاء وفي قوله حَصَرَ يَْهُو ب الْمَوَتُ 4 كناية غريبة وهو أنه غائب ولا بدّ أن يقدم 
ولذلك يقال في الدعاء: واجعل الموت خير غائب ننتظره)”". 

ب عر لمات ,3 


تنبيه: ظاهر قوله تعالى لملا سَمُوثُنَ إلا وَأنثْم مُسْلمُونَ * النهي عن الموت إلا على هذه 


.2 ١١/١ المحيطة‎ رحبلا«)١(‎ 





الحالة من الإسلام» والمقصود الآمر بالثبات على الإسلام إلى حين الموت. أي فاثبتوا على 
الإسلام ولا تفارقوه أبدًا واستقيموا على محجته البيضاء حتى يدرككم الموت وأنتم على 
الإسلام الكامل» كقولك: لا تصل إلا وأنت خاشع. 

قال الله تعالى: 

ووأ كوبأ هوا أو تصدر وا مل بل هله تعن نا راكاد من الْمشركين (590) فولوأ 
ما ياه وما أل نا وَمآ أَنزلَ إل بره وَإنميل وَإنكى تيون والأساط: وما وق موضن 
وَعِيسَى وما ] وق ارك فن ني 1 رق بَيْنَ حل 4 وحن لم مود مان ءَامَيْواْ بِمِثْلِ مأ 


- 


ميو دادما قاف كه لوا ميم اليم 00 صبعَةٌ 
وص أَضَنُ برك ألو بك وحن لك نيوت (0) هل عونا له وَْوَ َك ويسم 
َلآ ْنا ولَكُم أ و2 نلك ميسو (0) أ شرارة ]نانع سكنيل اف سريت 
0 ةق سم عل أ أمَهُوَمَن أل 1 
عند مرح أله وَمَا أله نل عَمَا مَمَلُونَ (] د َك د لت اماكييث ولك تاكول 
كود كت كنأ نعلت (5) 
المناسَبّة: لما ذكر تعالى أن ملة إبراهيم هي ملة الحنيفية السمحة» وأن من لم يؤمن بها 
ورغب عنها فقد بلغ الذروة العليا في الجهالة والسفاهة» ذكر تعالى ما عليه أهل الكتاب من 
الدعاوى الباطلة من زعمهم أن الهداية في اتباع اليهودية والنصرانية» وبيّن أن تلك الدعوى 
لم تكن عن دليل أو شبهة بل هي مجرد جحود وعناد» ثم عقب ذلك بأن الدين الحق هو في 
التمسك بالإسلام» دين جميع الأنبياء والمرسلين. 
اللغة: #حَنِيفًا# الحنيف: المائل عن الدين الباطل إلى الدين الحق» والحنفٌ الميل وبه 
سمى الأحنف لعيل ف إحدى قدميه قَالَ الشاعد : 
وَلَكُْنَا عُمَيِفَْا إِذْ ُُلِفْنا ان 
وَالْأْسَبَاطِ # جمع سبّط وهم حفدة يعقوب أي ذريات أبناته وكانوا اثني عشر سبطًا وهم 
في بني إسرائيل كالقبائل في العرب #شِفَاقٍ © الشقاق: المخالفة والعداوة وأصله من الشق 
وهو الجانب أي صار هذا في شق وهذا في شق #فَسَمَكْفِيحهُمْ # من الكفاية بمعنى الوقاية 
صِبَعَةَ أن 4 الصبغة مأخوذة من الصّبْْ وهو تغيير الشيء بلونٍ من الألوان والمراد بها الدِينُ 
سحا جويَنًا نا © أتجادلوننا من المحاجّة وهي المجادلة عُلِسُونٌ الإخلاص أن يقصد بالعمل 
وجه الله وحله. 


التفسير: #وكَالوأ كونوأ هودًا أو تصدرئ تَمْسَدُوأ © أي قال اليهود كونوا على ملتنا يهودًا 
(١)«الكشاف» .١56 /١‏ 





تبتدوا وقال النصارى: كونوا نصارى تبتدوا فكلّ من الفريقين يدعو إلى دينه المعوج لفُلَ بل 
مِلَإررٌ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَالْمْْرِكِينَ 4 أي قل لهم يا محمد بل نتِّع ملة الحنيفية السمحة وهي 
ملة إبراهيم حال كونه مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان إبراهيم من المشركين 
بل كان مؤمئا موحَدًا وفيه تعريض بأهل الكتاب وإيذان بأن ما هم عليه إنما هو شرك وضلال. 
# فووا ءَامَنَا باه وَمَآأَلَ إِلَا 4 أي قولوا أيها المؤمنون: آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن 
العظيم لوَمآ أَنلَ إل هم نميل وَإِسْحَقَ وَيَُْوْب وَالأَسْبَاٍ © أي وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم 
من الصحف والأحكام التي كان الأنبياء متعبدين بها وكذلك حفدة إيراهيم وإسحاق وهم 
الأسباط حيث كانت النبوة فيهم #وَمآ أُوقّ مُوسَى وَعِيسَى # أي من التوراة والإنجيل #وَمَآ 
أو اليو من رَيَهِمَ 4 أي ونؤمن بما أنزل على غيرهم من الأنبياء جميعًا ونصدّق بما جاءوا 
به من عند الله من الآيات البينات والمعجزات الباهرات لا نمَرِقُ بَْنَ أَحَرٍ مَنْهُمَ 4 أي لا نؤمن 
بالبعض ونكفر بالبعض كما فعلت اليهود والنصارى 9وَعَحَنُ ل مُمَلِمُونَ # أي منقادون لأمر الله 
خاضعون لحكمه لأَِنَ مَامَيْوا بِمِثَلٍ مَآءَامَنمُ يو- معَرِأَهْمَدَوأ 4 أي إن آمن أهل الكتاب بنفس ما 
آمنتم به معشر المؤمنين فقد اهتدوا إلى الحق كما اهتديتم لوَإِنَلوا ماهم في شِمَاقٍ 4 أي وإن 
أعرضوا عن الإيمان بما دعوتهم إليه فاعلم أنهم إنما يريدون عداوتك وخلافك» وليسوا من 
طلب الحق في شيء #سَيَكْفِيكهُمُ الله 4 أي سيكفيك يا محمد شرهم وأذاهم ويعصمك 
منهم (وهواَلسَمِيعٌ الميليم» أي هو تعالى يسمع ما ينطقون به ويعلم ما يضمرونه في قلومهم من 
المكر والشر لآ صبِعَةَ أله وَمَنْ أَحْسَنُ مر أله صِبَْعَةٌ 4 أي ما نحن عليه من الإيمان هو دين 
الله الذي صبغنا به وفطرنا عليه فظهر أثره علينا كما يظهر الصبغ في الثوبء ولا أحد أحسن من 
الله صبغةً أي ديئا وَححْنٌلهُ عَديدُونَ © أي ونحن نعبده جل وعلا ولا نعبد أحدًا سواه # قل 
ار تنا في أله 4 أي أتجادلوننا في شأن الله زاعمين أنكم أبناء الله وأحباؤه؛ وأن الأنبياء منكم 
دون غيركم؟ لوَهُوَ ينا وََيْكُم4 أي رب الجميع على السواء وكلنا عبيده ولا أعمَُنا 
وَلَكْ أعْمَْكُمَ #4 أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم لا يتحمل أحد وزر غيره #وَحنُ 
َه ممِْسُونَ © أي قد أخلصنا الدين والعمل لله « آَم نَُوُونَ نهعم وَإسْمَنِيلَ وَإشَكَوت 
وَيَصَعُورب وَالْأَسْبَاط كَانُوأ هُودًا أَوسسَرَئ # ؟ أي أم تدّعون يا معشر أهل الكتاب أن هؤلاء 
الرسل وأحفادهم كانوا يهودا أو نصارى #كل ءَأَسُم ألم أ رِأَّهُ 4 أي أأنتم أعلم بديانتهم أم الله ؟؟ 
وقد شهد الله لهم بملة الإسلام وبرأهم من اليهودية والنصرانية. 

# مَاكانَ ارصم وديا امنا وَل كات" حَنِيقًا 4 [آل عمران: 77] فكيف تزعمون أنهم على 
دينكم؟ لإوَمَنْ أَظلَمُ مِمَنكُسَمَ هده عنده. م لَه 4 أي لا أحد أظلم ممن أخفى وكتم ما 
اشتملت عليه آيات التوراة والإنجيل من البشارة برسول الله» أو لا أحد أظلم ممن كتم ما 





أخبر البارئ عنه من أن الأنبياء الكرام كانوا على الإسلام وما الله عمل عَمَا تمَمَلُونَ 4 أي 

على أعمالهم ومجازيهم عليه وفه وعيد شديد (َذكَ دحل كماكَع ولك 
كمسر وَلَامْسكَلُونَ مانأ يسَمَلُو © كرّرها لأنها تضمنت معنى التهديد والتخويف. أي إذا 
كان أولئك الأنبياء -على فضلهم وجلالة قدرهم- يجازون بكسبهم فأنتم أحرى وقد تقدم 


)1١1)- 


١تفسيره)!‏ فأغنى عن الإعادة 

التلآغة: ١‏ - «وكال أ صط رأ هوا أو تب ى # فيه إيجاز بالحذف أي قال اليهود: كونوا 
يهودًا وقال النصارى: كونوا نصارىء وليس المعنى أن الفريقين قالوا ذلك لأن كل فريق يعد 
5 

- لمَسَيَكْنِيِكَهُمْ 4 فيه إيجاز ظاهر أن يكفيك الله شرهم. وتصدير الفعل بالسين دون 

0 ظهوره عليهم واقع في زمن قريب. 

" - لاَلسَمِيمٌ ألْملِيمٌ © من صيغ المبالغة ومعناه الذي أحاط سمعه وعلمه بجميع الأشياء. 

؛ - ا صِبَعَةَ أنه 4 سمي الدين صبغة بطريق الاستعارة حيث تظهر سِمنّه على المؤمن كما 
يظهر أثر الصبغ في الثوب”©. 

4 - لأتحَاجوََا فأ 4 الاستفهام وارد على جهة التوبيخ والتقريع. 

الفوَائّد: الفائدة الأولى: تكرر ورود هذه الآية في مواطن من القرآن وما أله ِعَفْلِعَمًَا 
حْمَُونَ 4 قال أبو حيان: ولا تأي الجملة إلا عقب ارتكاب معصية فتجيء متضمنة وعيدًا 
ومُعْلِمَة أن الله لا يترك أمرهم سُدى'”. َ 

الثانية :قل ابن عَيّاسٍ : إن النصَارَى كَانَ إِذَا وَلدَ ِأَحَدِهِمْ وَلَدُ فَأتَى عَلَيْهِ سَبْعَة يام صَبَعوة 
في مَاءِ لهم يقَالُ له: المممردى ليُطَهرُوه بذَلِكَ؛ ويقُولُونَ هَذَا طَهُورٌ مَكَانَ الْخَِانِء فد فحَلُوا 
ذَلِكَ قَالُوا: الْآنَ صَارََ نَصِرَ اننا كل َأَنْرَلَ الله تَعَالَى هَه إلقيوه200, 


الثالثة: كان أل لكاب يفَرءُونَ لت بابرا ويمسرُوئهَا لعي ة لهل الإسْلام فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكِ: «لا تَصَدَة َصَدَكُوا أَهْلَ الكتّابء ولا تكَذَبُو هُمْ وَقُولُوا «. وَل إن 241 . الآية . 


رواه البخاري. 


.175 راجع تفسير الآية‎ )١( 

. ١١ص اتلخيص البيان»‎ )١( 

.5١5 7/١ «البحر المحيط»‎ )"( 

(5) (ش): في الأصل: فَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ا احا والتصحيح من «أسباب النزول» للواحدي. 

(0) (ش):أي قوله تعالى: صِبْكَة الْووَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْقَة وما روي عن ابن عباس ذكره الواحدي في أسباب 
النزول» بدون إسناد. 

(7) «أسباب النزول» للواحدي ص77. 





قال الله تعالى: 

© سَمَعُولُ مها لايس مَاوَلَهُم صن ماوكا 
يَعَآه إل مر مُسَتَقِيمٍ (08) وَكَدَِكَ لكأم وَسَطا نامهد عَلَ ألرّاس وَصَوْنَّ أو 
دك سَهِيدَأومَاجَعلَ لبه أل كنت عَهآ إلا تلم بَيَْْالرَسُول يمن يَقَِبُ عل عَقبيَة 


إن كانتْ كير إلَاعلَ الَدِينَ هَدى أنه وَمَاكانَ أله لِيْضِيعٌ يماد 41 ريت أللة بالكاس وف تحدم 5 
مد رَ تَقت مَعْهِكَ فى السَمَة لك وله رضها نول شوك فلل الستيد اسار 
و ني سَطره وَإِنّ أدبن ووأ أ لله شوق أَنَهألْحنُ ين ويه وهل 


ا عَلَتَهَا قل لَنَّم ا ا ِف وَالْمَعْربُ َدِى من 


ال 


لمناسة سَبَة: زعم اليهود والنصارى أن إبراهيم والأنبياء معه كانوا يهودًا ونصارى وقد كانت 
ال ا 0 
ااترجه إلى الكنية المؤر يه لعن الوهرد قر اانه اواجتيو اتلك تريدة لحيل من السام 
وقالوا : لقد اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دين قومه» فأخبر الله رسوله الكريم 
اسار ة سياد رق لج ادام ل لي ول لخ ال لمشت ا 
عند مفاجأة المكروه؛ وكان هذا الإخبار قبل تحويل القبلة معجزة له يكات/. 

اللعة: #السفها سَمَهاء # جمع سفيه وهو الجاهل ضعيف الرأيء قليل المعرفة بالمنافع والمضارء 
وأصل الجفه المخفة والرقة من تولوم :ثوب سفيه إذاكان خفيف النسيج لوهم 4 صرفهم يقال: 
وى عن الشيء وتولى عنه أي: انصرف لوَسَطا # قال «الطبري»: الوسط في كلام العرب: 
الخيار وقيل: العدل”", وار هذا أن خير الأشياء أوساطها وأن الغلو والتقصير مذمومان 

عَقَبِيّهِ # تثنية عقب وهو مُوّخر لكوم لالَكِيرَة 4 شاقة وثقيلة #سَطْرَ # الشطر في اللغة 
يأني بمعنى الجهة كقول الشاعر: تَعْدُو بنَا َطْرَ تَجْدِ وَهِي عَاقِدَة ويأتي , بمعنى النصف ومنه 
الحديث الَو شَطْرٌ الإِيمّانٍ6. 

نب التزوك عَنِ الْبَرَاءِقَالَ :لما قدم رسول الله يك المدينة صَلَّى نَحْوََيْتِ الْمَقِيِسِ سمه 
عَشْرَ أو َبْعَةَ عر شَهْراء وَكَانَ وَسُولُ الله يَكِيُحِبٌ أَنْ يتوج نحو الْكَعبة» َل الله تعالى : 

20 4 الآية» قَقَالَ السّمَهَاءُ مِنَ الناس - وَهُمُ اليَهُودُ - ما وَلأَهُمْ 
عَنْ قِبْليِهمُ الى كَانُوا عَلَيْهَا اهل يَنْالْمَشْرِقُ وَالْمَعْربُ 74" إلى آخر الآية» أخرجه البخاري . 

التفسير: #سَيَهُولُ ألسُمَهَاءُ ين ألنّس 4 أي سيقول ضعفاء العقول من الناس #مَاوَلَهُمُ 


. 660/5١ «مختصر «الطبري»‎ )١( 


00 (أسياب النزول» للواحدى ص ؟١١؟.‏ 





عَن وِبلَهِمالَكَاوعَلَهَا 4 أي ما صرفهم وحوّلهم عن القبلة التي كانوا يصلون إليها وهي بيت 
المقدس» قبلة المرسلين من قبلهم؟ لاثُل بَنالْمَمْرِقٌوَلْمَفْبُ © أي قل لهم يا محمد: 
الجهات كلها لله له المشرق والمغرب فأينما ولينا وجوهنا فهناك وجه الله #بَبَدِى من ينَآهُ 
ِلَ صِرَطٍِمُسْتَقِيرٍ # أي يهدي عباده المؤمنين إلى الطريق القويم الموصل لسعادة الدارين 
« وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُم أ وَسَمَلا # أي كما هديناكم إلى الإسلام كذلك جعلناكم يا معشر المؤمنين 
أمة عد و لا خيارًا «الِدَحُو وا سْبَدَاء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ لَسُولُ عَلَِكُمْ سّهِيدًا 4 أي لتشهدوا على 
الأمم يوم القيامة أن رسلهم بلّغتهم» ويشهد عليكم الرسول أنه بلغكم #وَمَاجعَلْمَا لبه التي 
كُنتَ عَليهَآ 4 أي وما أمرناك بالتوجه إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة لاِلَا بعلم 
من يٌََِ لرَسُولَ كن يََقَِِبُ عَلَ عَقَِيّهِ 4 أي إلا لنختبر إيمان الناس فنعلم من يصدّق الرسول» 
ممن يشكك في الدين ويرجع إلى الكفر لضعف يقينه وَإِنكَاتْ لَكِرة إلا عل ألدِينَ هَدَى 
أَنّهُ 4 أي وإن كان هذا التحويل لشاقا وصعبًا إلا على الذين هداهم الله #وَمَاكانَ لَه لِيْضِيمَ 
متك # أي ما صم ولا استقام أن يضيع الله صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليهاء 
وذلك حين سألوه يَلِةِ عمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة فنزلت» 
وقوله: تعالى 9إرى الله بألكاس لرَءُوفٌ حير 4 تعليل للحكم أي: إنه تعالى عظيم الرحمة 
بعباده لا يضيع أعمالهم الصالحة التي فعلوها # مد زّى تَقَلْبتِ وَحِهِكَ في السَمَاءِ © لأنه كثيرًا 
ما رأينا تردّد بصرك يا محمد جهة السماء تشوقًا لتحويل القبلة فلنولْسَئَكَ قله تَرْضَنْهَا * أي 
فلتوجهنك إلى قبلةٍ تحبهاء - وهي الكعبة - قبلة أببك إبراهيم لقو هلك عَعلرَ ند 
لحرا 4 أي توجه في صلاتك نحو الكعبة المعظمة لإوَحيْتُ مَا كسم هلوأ وُجُوهكم ممَطرَه 4 أي 
وحيئما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا في صلاتكم نحو الكعبة أيضًا «وَإنَ ابن أُونوأ الكتب 
لَعْلمُونَ أَنَهُ ألْحَُ مِن ريم 4 أي إن اليهود والنصارى ليعلمون أن هذا التحويل للقبلة حقٌّ من 
عند الله ولكنهم يفتنون الناس بإلقاء الشبهات #إوَمَاالَه بطل عَما يَمَمَنُونَ * أي لا يخفى عليه 
شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليهاء وفيه وعيد وتهديد لهم. 


البلآغة: ١‏ - في قوله #يََقَلِبُ عَلَ عَقِبَيَهِ 4 استعارة تمثيلية حيث مثّل لمن يرتد عن دينه بمن 


ينقلب على عقبيه. أفاده الإمام الفخر. 

١‏ - #لَءُوفٌ يَّحِيمرٌ # الرأفة: شدة الرحمة وقدّم الأبلغ مراعاة للفاصلة وهي الميم في قوله 
لإصِرَاطٍ مُسَْقِيم4 وقوله: لوت تيد كلاهما من صيغ المبالغة. 

" - #فول وجهَلك * أطلق الوجه وأراد به الذات كقوله: #وَسَقَى وج ريِكَ © [الرحمن: 70؟] 
وهذا النوع يسمى «المجاز المرسل» من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل”'". 


)١(‏ (ش): تأويلٌ الوجه بالذاتٍ تأويل باطل؛ لأنه نَفْىَ لصفة ثابتة لله تعالى. 





الفوائد: الأولى: أخرج البخاري 2 الصحيحه) أن رسول اللّه ل قال: (ايذعى نوح لض 
يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم فيقال لآمته: هل 
بلغكم؟ فيقولون اها حخاءطا من دير فقول : من يشهد لك؟ فيقول : محمد وأمته فيشهدون أنه 
قد بلغ» فذلك قوله عَرَّ وجل : #إدحكووأ شُبَدَآء عَلَ لئاس يكو ول علِيَكّ سَهِيدًا #. 

الثانية: سمى الله تعالى الصلاة (إيمانًا) في قوله #وَمَاكانَ أله لَه لِيْضِيمٌ إِيمَلدَ »أي صلاتكم 
لأن الإيمان لا يتم إلا يباء ولأنها تشتمل على نيةٍ وقولٍ وعمل. 

الثالثة: في التعبير عن الكعبة بالمسجد الحرام إشارة إلى أن الواجب مراعاة الجهة دون 
العين» لأن في إصابة عين الكعبة من البعيد حرجا عظيمًا على الناس. 


قال الله تعالى: 
وَلِينَ تت ال أونوأ الككب كلاقم ُو فلك ما نت بم ع ينهم وما بمْضهُم رار بعضَهم يِتَاِبع 
قله بض وَلَيِنِ أتَبَشَت حك أهوآء هم : شو ةبك ابلك )لاي 


كلدي اهم لكب يوه كما هون هم ون ًا نه كمون ألْحنَ وهم يمون 
(5) لحن من رَبك ملاتكؤ ين المداري (5) ولكل وه هو موقي سيفوأ الْحَيربٍ أبن ما تَكْووأ 
يَأتِ بكم أله جين ١‏ أله عن كل شيع قلي اد عن يت دول وديف خط اوعد 
لْحرَامِ ونه لْحنُ من ويك ؛ وَمَاأنه صل نمَو ( ومن يت حرَجتَ وولوَتهَكَ مَظرَ امسر 
لْحَرَاو وِحَيتُ مَا مشر م أ وجوِمَكُمْ سَظرَهُ تَلَايَكُونَ َس َلك ع ارك لا 
قلا سوه وَأَحْسُوَنٍ لدج يمت عَلبِكر وم م تَهسدُورت ره 

المتاصة* لجا ذكز تعالن :ها قالهالسقهاء من النهوة عند تجو القبلة تمن بيت المقدس إلى 
الكعبة المعظمة. وامر .وت وله ان يتيس بعلت تجو انيت نييح ذكر فى بهد الآنات أن 
أهل الكتاب قد انتهوا في العناد والمكابرة إلى درجة اليأس من إسلامهمء فإنهم ما تركوا قبلتك 
لشبهة عارضة تزيلها الحجة؛ وإنما خالفوك عنادًا واستكبارًاء وفي ذلك تسلية له وَلةِ من جحود 
وتكذيب أهل الكتاب. 

اللغة: مأءَايَةٍ © الآية: الحجة والعلامة #أَهْوَآءهُم # جمع مَوى مقصورء وهوى النفس: 
باتحه ريل إل «القارن » الانراء : الشكء امترى في الشيء ا 
« وَلَايرَالُ ال كتَرُوأ لف مَرْيّةَيَنْهُ4 [الحج: هه] أي: شك طاوِجْهَةُ 4 قال الفراء: وجهة 
وجهة ووجه بمعنى واحد والمراد ما القبلة مويو » أي هو موليه وجهه فاستغنى عن 
ذكر الوجه قال الفراء: أي مستقبلها #فاستبقوا# أي: بادروا وسارعوا #الْحَراتَ * الأعمال 
الصالحة جمع خيرة لاعَنْمَوُْمَ 4 تخافوهم والخشية: الخوف. 

التفسير: 9 وَلَينَ أَسَيتَ أَلَدِنَ أوثوأ الككب بِمُل ءَايَةٍ ما ُو تَبِعُوا ولَنَكَ * أي والله لئن جئت 
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اليهود والنصارى بكل معجزة على صدقك في أمر القبلة ما اتبعوك يا محمد ولا صلّوا إلى 


قبلتك #وَمآ أنتَ يما إع تَبَلهُم # أي ولست أنت بمتبع قبلتهم بعد أن حوّلك الله عنهاء وهذا 
لقطع أطماعهم الفارغة حيث قالت اليهود: لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا 
الذي ننتظره تغريرًا له عَلِكامِ وما بَعْضُهُم بِتَإِيعٍ قِبَلْهَ بض # أي إن النصارى لا يتبعون قبلة 
ل و ا ا ا 
الكل من بني إسرائيل #اوَلَينِ أتبكسك أهوَآءهُم ين بعد مَاجَآءَكَ ب اليلم * أي ولئن 
فرض وقذر أنك سأيرتمهم على أهوائهم؛ واتبعت ما يهوونه ويحبونه بعد وضوح البرهان 
الذي جاءك بطريق الوحي «إِنَكَإِدًا لمن ألقدبييت * أي تكون ممن ارتكب أفحش الظلم. 
والكلام وارد على سبيل الفرض والتقدير وإلا فحاشاه وَيْةِ من اتباع أهواء الكفرة ة المجرمين؛ 
وهو من باب التهييج للشبات على الحق. ل ألَذِنَ 51 َيِتَهُمْ ألكتبٌ * أي اليهود والنصارى 
رذ اوه 4 أي رفون محم معرة 1 أزاء نه كم عرف الراحد مه 
ولده معرفة يقين #إوإِنَ فيا مِنْهُمْ ليَكْمونَ ألْحَنَّ وَهُم يَمْلَمُونَ 4 أي وإن جماعة منهم - وهم 
رؤساؤهم وأحبارهم - ليخفون الحق ولا يعلنونه ويحيوت ميمه الح مع أنه منعوت لديهم 
بأظهر النعوت «ألَذِى مجدذونة. مَكدويًا عِندَهُم فى لور ا [الأعراف: 101] فهم 
يكتمون أوصافه عن علم وعرفان # الْحَقّ نُ من ريك فلا تَكُونَ مِنَالْمَمْكَرِينَ # أي ما أوحاه الله إليك 
يا محمد من أمر القبلة والدين هو الحق فلا تكوننٌ من الشاقينء والخطاب للرسول والمراد 
أمته « وَلكُلِ وِجهَهُ هو مُوَْها سيفوا آلْحَيَتٍِ 4 أي لكل أمة من الأمم قبلةٌ هو مولّيها وجهه أي 
مائل إليها بوجهه فبادروا وسارعوا أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات أأَبْنَ ما تَكْونوأيَأَتِ بكم أله 
جَمِيًا# أي في أي موضع تكونون من أعماق الأرض أو قمم الجبال يجمعكم الله للحساب 
فيفصل يبن المحق والمبطل لإإنَ آهلك َّْءِقَنُ 4 أي هو قادر على جمعكم من الأرض 
وإن تفرقت أجسامكم وأبدانكم لوَمِنْ حَيْتْ حَرَجْتَ قَوَلّ وَجْهَكَ شَطرٌ المسجد الحرام» 
أي من أي مكان خرجت إليه للسفر فتوجه بوجهك في صلاتك جهة الكعبة #و! ِنَهُللْحَق مِن 
رَنَكٌ وَمَا الله بغَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ» تقدم «تفسيره» وكرّره لبيان تساوي حكم السفر والحضر. 

يك 12 32 ول هك ل التتيور الغا رق داقك وار لل حت كنار #زهدا 
أمر ثالث باستقبال الكعبة المشرفة» وفائدة هذا التكرار أن القبلة كان أول ما نسخ من الأحكام 
الشرعية» فدعت الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة قال تعالى ##لِتَلَايَكُونَ 
لْلتَّام س عَلَتَكُْ حُبَةٌ 4 أي عرّفكم أمر القبلة لئلا يحتج عليكم اليهود فيقولوا: يجحد ديننا ويتبع 
قبلتنا فيكون لهم حجة عليكم أو كقول المشركين: يدعى محمد ملة إبراهيم ويخالف قبلته 
«إإلَّا ال طَلموأتئم فلا عَحْنَوهُمْ وكحْتَوَنٍ 4 أي إلا الظلمة المعاندين الذين لا يقبلون أيّ 





تعليل فلا تخافوهم وخافوني طوَلِأيم يق علو ولََكْتهْتُوت 4 أي أنمّ فضلي عليكم 
بالهداية إلى قبلة أبيكم إبراهيم والتوفيق لسعادة الدارين. 

البَلآعَة: ١‏ - وضع اسم الموصول موضع الضمير في قوله 9# أُونوأ ألْكِتبَ 4 للإيذان بكمال 
سوء حالهم من العناد'"". 

١‏ - #ولَينٍ أتَبَعَك أَهْوَاءَهُم # هذا من باب التهييج والإلهاب للثبات على الحق. 

"١‏ - #ومآ أَنتَ بَِاِع قِبلبَمِ 4 هذه الجملة أبلغ في النفي من قوله 8أإمَا يعوا مَلَتَكَ * لأها 
جملة اسمية ألا ولتأكيد نفيها بالباء ثانيّا ذكره صاحب «الفتوحات الإلهية». 

؛ - #كْما يَعْرهونَ ََآءَهُمَ # فيه تشبيه امرسل مفصل» أي يعرفون محمدًا معرفة واضحة 
كمعرفة أبنائهم الذين من أصلاءهم. 

الفوّائّد: الأولى: روي أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمذا كما تعرف 
ولدك؟ قال وأكثر» نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته ولست أشك فيه 
أنه نبيٌ» وأما ولدي فلا أدري ما كان من أمه فلعلها خانت. فقبّل عمر رأسه”". 

الثانية: توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه إلى غيرهم» ولهذا زاد الله في ذم أهل 
الكتاب بقوله وهم يَمْلَمُونَ # فإنه ليس المرتكب ذنبًا عن جهل كمن يرتكبه عن علم. 

الثالثة: تكرر الأمر باستقبال الكعبة ثلاث مرات قال «القرطبي»: والحكمة في هذا التكرار 
أن الأول لمن هو بمكة» والثاني لمن هو ببقية الأمصارء والثالث لمن خرج في الأسفار””. 

قال الله تعالى: 
وَلِفْصخكمَةَ وَيِمِلَحَكُم مَا لم تَكونوأ سَلبونَ 0 دَذْرُوف: أذكركُ وَأَسْكُرُوا لى ولا كرون 
ايها ليس اموا شتأ يلصي وَالصَلء إن أله م لبر (5) ولا نولو لمن يقس فى سيل 
وَالْأَنف وَاَلتَمرَتُ وَجَبْرِ لبر (0) ألَدِنَ ًا أَبَتَهُم مُصِيبَه َالو نايت وَإِنا َه رُجعُونَ (5) 
وَْتِكَ عَلَهِم صَلَو تمن رَيهِمْ وَيَحَمَةٌ وأولبِكَهُمْ الْمْهَمَدُونَ 

المنَاسَبّة: بدأت الآيات الكريمة بمخاطبة المؤمنين» وتذكيرهم بنعمة الله العظمى عليهم, 
ببعثة خاتم المرسلين تلد بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن بني إسرائيل» وذكرت بالتفصيل 
نعم الله عليهم التي قابلوها بالجحود والكفران فيما يزيد على ثلث السورة الكريمة» وقد 
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)١(‏ (ش): أي 9 وَلَينَ أمَيتَ ألَذِنَ أوثوأ ألككب » بدلاً من (ولئن أتيتهم). 
(؟) «مختصر ابن كثير» ..١4٠ /١‏ و«محاسن التأويل» ”/ 550. 


.١5/8/7 «القرطبي»‎ )*( 





عدد القرآن الكريم جرائمهم ليعتبر ويتعظ بها المؤمنونء ولما انتهى الحديث عن اليهود بعد 
ذلك البيان الواضح جاء دون التذكير للمؤمنين بالنعم الجليلة والتشريعات الحكيمة التي بها 
سعادتهم في الدارين 

اللعّة: #الْكِتبَ4 القرآن العظيم «وَالِكمَةَ © السئة النبوية « فَأدُوفِ» أصل الذكر 
التنبه بالقلب للمذكورء وسّمَي الذكر باللسان ذكرًا لأنه علامة على الذكر القلبي « بوني » 
أصل البلاء المحنة. ثم قد يكون بالخير أو بالشر #وت بوم لدم وكير »* [الأنبياء: 0*] 
تعيب #الحصية كل هافق المؤمن ريضيية ل شن ماله أوولده 1 10ت 4 الأقيل 
في الصلاة ل ا 

التفسير: # كُمآ أَرَسَلْنَا فِحم رسوا مَنِكُم4 الكلام متعلق بما سبق في قوله وليب 

4 اا )٠٠١‏ والمنى كما أنممت عليكم نمي كلك أرسلت فيكم رسولا منكم 
يوا يتَُوأ عَلَِكُمْ َايلنَا 4 أي يقرأ عليكم القرآن «وَبُرَوِحكُمْ # أي يطهركم من الشرك وقبيح 
الفعال «وَمَيِمُكُمْ الكتب وَلْكمَةَ 4 أي يعلمكم أحكام الكتات المحيك: والستة الموية 
المطهرة ليمك مالم توا لبو لبون 4 أي يعلمكم من أمور الدنيا والدين الشيء الكثير 
الذي لم تكونوا تعلمونه ١‏ مروف دمر » أي اذكروني بالعبادة والطاعة أذكركم بالثواب 
والمغفرة"" «وَاشْكُرْ وني وَلَا تَكْمْرُونِ # أي اشكروا نعمتي عليكم ولا تكفروها بالجحود 
والعصيان. روي أن موسى تله قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: «تذكرني ولا تنساني. 
فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني)' ثم نادى تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
بلفظ الإيمان ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر الإلهية» وهو النداء الثاني الذي جاء في هذه 
السورة الكريمة فقال 9 كايا لين اموا سيوأ بالصَيرِوَألَرةَ 4 أي انفعينو | على امول 
دنياكم وآخرتكم بالصبر والصلاة فالبصبر تنالون كل فضيلة» وبالصلاة تنتهون عن كل رذيلة 


(1) (ش): عَنْ أبِى هُرَيرَةفَالَ : قَالَ وَسُولٌ اش ككلة: ايقُولُ اله عر وَجَلُ : أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِى بى وَأَنا مَعَهُ جين يَذْكُرْنِى» 
إِنْ ذُكَرَنِى فى نَفْسِهِ ذَكَرْتهُ فى نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنى فِى مَل ذَكَرتَهُ فى مَل هُمْ خَيرٌ مِنْهُمْ) رواه البخاري ومسلم. 
() «ابن كثير المختصر» .١57 /١‏ 
(رش): هذا الأثر لا يثبت عن النبي كه وقد ذكره المؤلف هنا بصيغة التمريض «رُوِيَ التي تشير إلى ضعف 
الرواية . وقد ورد عَنْ رَيدِْنِ أَْلَمَ أن مُوسَى لك قَالَ لِرَيّه: أَيْ رَبّ أخبزني كيف أَشْكرءَ . قَالَ لَه وَيّهُ: تَذَكُرَنِي 
وَلا تَنْسَانِي فَإِذَا ذَكَرْتَيِي فَقَدْ شَكْرْتَيِي . (رواه ابن أبي حاتم الرازي في «تفسيره»). 
اه 0 قَالَ عَبْدُ ابن وَهبء عَنْ هسام بْنِ سعد عَنْ رد بْنِ أسلمَ: أن مُوسَى َلك قَالَ: 
ره كنف شك له ؟ قال له ويك تذكرّن وَلَا تَنْسَانِي» فإِذا ذَكَرْئَنِي فَقَدَ سَكَرْتَنِيء وَإِذَا تَِنَيِي فَمَذْ كَمْرتنِي 
يدي سا هو موق عسرين حطاب روى ع ل وب عدا وس بن وان مسر ةي 
هرَيْرّة وَعَائْسَّةَ وهو فقيه مفسرء من أهل المدينة . كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته..وكان ثقة» توفي سنة 
5اه. فبينه وبين موسى تكلا مفاوز. 





2-2-2 رس ماري 


ل دنهم يرن 4 أي معهم بالنصر والمعونة والحفظ والتأييد وكاتوا لي بقسَُ ف 
سب لاله آمو 4 أي لا تقولوا يا إنهم أموات بل أَحياةوَلكن لا تروت 4# أي بل هم 
ارو حو ار لأمهم في حياةٍ برزخية أسمى من هذه الحياة 

لبون بَِىْء مَنَ لحو وَالْجُوع وَتَمْصٍ ين امول والأنقين وَألشَمرَتِ 4 أي ولنختبرنكم 
بشيءٍ يسير من ألوان البلاء مثل الخوف والجوعء وذهاب بعض الأموال» وموت بعض 
الأحباب» وضياع بعض الزروع والثمار ويم رصبت أي بشر الصابرين على المصائب 
والبلايا بجنات النعيم ثم بيّن تعالى تعريف الصابرين بقوله: # الَذَِد؟ أصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ 4 أي 
نزل مهم كرب أو بلاء أو مكروه اَنَل عون أي استرجعوا وأقروا بأنهم عبيد اله 
يفعل بهم ما يشاء « ولك عَم صلوتٌ رهم ويَحْمَةٌوَهِكَهُمْ همدو 4 أي أولئك 
الموصوفون بما ذكر لهم ثناء وتمجيد ورحمة من الله» وهم المهتدون إلى طريق السعادة. 

البلآعَة: ١‏ - بين كلمتى #أَرَسَلْمَا © و #رَسُولَا #4 جناس الاشتقاق وهو من المحسنات 
للدي ْ 

١‏ - #وَيْمِلْمُكُم مَالمْ تَكو وأ عَلونَ » بعد قوله «وَسمَدَمُكُمْ الكت وَلَلْكْمَةَ 4 هو من 
باب دكر العام 0 الخاص 0 الشمول ويسمى هذا في البلاغة ب (الإطناب) . 

م - موسا بَل ليةب4 فيه إيجاز بالحذف أي لا: تقولوا هم أموات بل هم أحياء (وبينهما 
طباق) . 

- التدكير في قوله لابِكَىَءِ مِنَألْحَونٍِ 4 للتقليل أي بشيء قليل. 

ه - «صَلوتٌ من رّيْهُمْ وَنَحمَةٌ 4 التنوين فيهما للتفخيم» والتعرض بعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميرهم #رّيَهُمْ #4 لإظهار مزيد العناية بهم 

١‏ - هم أَلْمْهْمَدُونَ 4 صيغة قصر وهو من نوع قصر الصفة على الموصوف. 

الفوائد: الأولى: روي عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: «ما أصابتني مصيبة إلا وجدت 
فيها ثلاث نعم: الأولى: أمها لم تكن في ديني» الثانية : أنها لم تكن أعظم مما كانت» الثالثة: : أن الله 
يجازي عليها الجزاء الكبير ثم تلا قوله تعالى: ( «وْلبَكَ علو صَلَوتٌ ين رَيِهِمْ وَيَحمَة وأُولَهكَ 
هم الْمَهِمَد ونّ# ). 

الثانية: قال يَكيِدٍ اإإذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم» فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعمء فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك 
واسترجعء فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بينًا في الجنة وسمّوه بِيتَ الحمد)”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي. 





قال الله تعالى: 

إن ألصَمَا لمرو فين سَمَار الله مَمَنْ حَجّ ليت أو أعسَمرَ اجاح عَلَيْهِأن يطو يِهِمَا ومن 
لو حيرا ود أله علي (2) إن لكشو مآ ألا ايت وأَطُدَى ما بعد ما بَيَكدَهُ 
اك ا ا 

وب عدو وَأنا أَلتََابُ اللَحِيمر (10 إِنَّالَذِنَ كرو وماثوأ وهم مار وْلَيِكَ عَلََ هه أله والْملتْكةِ 

1 جْمَعِينَ 00 حَِرِنَ فيا لَايحَمَكُ 2 يحَّتُ عَنهُمْ الْعَدَاب ولاه يُطروس 0597 

المتاسّبّة: لما أمر تعالى بذكره وشكره ودعا المؤمنين إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» 
أغليه تلك يان احم الجر انه من بتار قزل له ثم .+ بعال علق بحرت تن اقلم 
وعدم كتمانه» وذكر خطر كتمان ما أنزل الله من البيّنات والهدىء كما فعل اليهود والنصارى في 
كتبهم فاستحقوا اللعنة والغضب والدمار. 

اللغة: «سَعَآ رَِسهَ 4 جمع شعيرة وهي في اللغة: العلامة ومنه السّعارء وأشعر الهدْي جعل 
له علامة ليعرف بهاء والشعاتر: كل ما تعبّدنا الله به من أمور الدين كالطواف والسعي والأذان 
ونحوه. . #حَجّ ‏ الحجٌ في اللغة: القصدء وف الشرع: قصد البيت العتيق لأداء المناسك من 
الطواف والسعي #أعَسَمرّ # العمرة في اللغة: الزيارة ثم صار علمًا لزيارة البيت للك 
#جْسَاحَ # الجناح : الميل إلى الإثم وقيل: هو الإثم نفسه سمي به لأنه ميل إلى الباطل يقال: 
جنح إلى كذا إذا مال قال ابن الأَثِير .. وأينما ورد فمعناه الإثم والميل #يَكْتْمُونَ * الكتمان: 
الإخفاء والستر يوت 4 يُمهلون. 

التفسير: #إِنَّالصَهَا وَالمروة # اسم الجبلين بمقربة من البيت الحرام لمن سَعَا رٍأشَهِ 4 أي من 
أعلام ذينه ومناسكه التي تعبدنا الله بها 9همن حَجّ لنت أوأَغْكَمْرَ# أي من قصد بيت الله للحج 
أو قصده للزيارة بأحد النسكين «الحج) أو «العمرة» #فَلَاجُنَا جِمَاحَ عَلَيِهِ عَلَيهِ أن يَطُوَوَكَبِهِمَا 4 أي لا 
حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهماء فإذا كان المشركون 0 بينهما ويتمسحون بالأصنام» 
فاسعوا أنتم لله رب العالمين» ولا تتركوا الطواف بينهما خشية التشبه بالمشركين #وَمَن تَطْوّعَ 
حيرا # أي من تطوّع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته المفروضة عليه أو فعل خيرًا فرضًا كان 
أو نفلا #فَإِنَّ ع4 أي إنه سبحانه شاك له طاعنه ومجازيه عليها خير الجزاء» لأن 
عليم بكل ما يصدر من عباده من الأعمال فلا يضيع عنده أجر المحسنين 3 إنَّألِْينَيَخْممُونَ 
مآ أَْلْنَا من ألْبَيَتِ وَأَطُدَئ #* أي يخفون ما أنزلناه من الآيات البينات» والدلائل الواضحات 
التي تدل على صدق محمد يَكَوِ # من بَعْدٍ ونا تك لاي وفى الكذي © أى يمن قد" مبييخه 
لهم ني التوراة أو في الكتب السماوية كقوله: تعالى لألَذِى يحَدُونَه مَكُنُويًا عند همف المَوْرسَةٍ 
وَالِإنجيل 4 [الأعراف: 157] ل أْوْلتِيِكَ يلْعيُم اللَه وَيْعكُ للَعِيوٌتَ*» أي أولئك الموصوفون 





بقبيح الأعمال. الكاتمون لأوصاف الرسول؛. المحرّفون لأحكام التوراة يلعنهم الله فيعدهم 
من رحمته؛ وتلعنهم الملائكة والمؤمنون 3 إِلَا أَلَذيَ توا واسلخرا ويكوا وأوشبك أدرك 
دوم 4 أي إلا الذين ندموا على ما صنعواء وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمان» وبينوا للناس 
حتينة نا انل الله فأولئك يقبل الله توبتهم ويشملهم برحمته #وَأنَا لتاب ألبَحِيمْ © أي كثير 
لتوبة على عبادي» واسع الرحمة -ء بي : أصفم عا فرط قوسن السيظات :9 [ة الرن كدرو ركاذ 
َك أي كفروا اله واستمرّوا على الكفر حتى داهمهم المت وهم على تلك الحاة 
«وْلَيِكَ عَلَوَ لمَنَهُ أنه والْمَلتِكَدَ ولاس أَجْمَيِينَ4 أي يلعنهم الله وملائكته وأهل الأرض 
جميعًاء حتى الكفار فإنهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضًا لخدن فيا 4 أي خالدين في النار 
0 - الا يحَمَفُ عَنْمَمُ ْمَل عدَابُ # أي إن عذابهم في جهنم دائم لا ينقطع 
يخف عنهم طرفة عين ف قر » [الزخرف: 170 #إ ولام طروت * أي 

لو اراي رسيو شيب 

سَبَبٌ التزول: عن أنس ذَيتهُ أنه سئل عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر 
الخافاة: فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله #إِنَّ ألصَمَاوَالمو من سما رِاَه 4 00 

البَلآعة: ١‏ - من سَعَا رٍأَلَّه 4 أي من شعائر دين الله ففيه إيجاز بالحذف. 

١‏ - لامَإَْعَلِيمٌ 4 أي يثيب على الطاعة قال أبو السعود: عبّر عن ذلك بالشكر مبالغة في 
الإحسان على العباد فأطلق الشكر وأراد به الجزاء بطريق المجاز". 

” - لمهم أَلّهُ 4 فيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة إذ الأصل «نلعنهم» ولكن في 
إظهار الاسم الجليل «يلْعتهم ألّهُ * إلقاء الروعة والمهابة في القلب. 

- لوَيلْمَيُمُ للعو 4 فيه جناس الاشتقاق. وهو من المحسنات البديعية. 

5 - #حَلِرِنَ ذِهَا 4 أي في اللعنة أو في النار وأضمرت النار تفخيمًا لشأنها ومبويلا لأمرها. 

١‏ - ولام تطروت # إيثار الجملة الإسمية لإفادة دوام النفي واستمراره. 

ار ل ا ا وعلى المروة صنم يقال له: «نائلة» 
فكان المشركون إذا طافوا تمسحوا مهما ذ فخشى المسلمون أن يتشبهوا بأهل الجاهلية ولذلك 
تحرجوا من الطواف لهذا السبب فنزلت الآية تبين أنهما من شعائر الله وأنه لا حرج عليهم في 
السعي بينهما فالمسلمون يسعون لله لا للأصنام. 

الثانية: الشكر معناه مقابلة النعمة والإحسان بالثناء والعرفان» وهذا المعنى فعطال على الله 


إذ ليس لأحد عنده يد ونعمة حتى يشكره ه عليها ولهذا حمله العلماء ء على الثواب والجزاء أي 


)١(‏ أخرجه البخاريء وانظر «الدر المنثور» للسيوطي .١54 /١‏ (ش): (رواه البخاري ومسلم). 
(؟) (ش): الشاكر والشكورء من أسماء الله تعالى. 





إنه تعالى يثيبه ولا يضيع أجر العاملين. أقول : والصحيح ما عليه السلف من ٠‏ إثبات الصفات 
كما وردت» فهو شكر يليق بجلاله وكماله”"'. 


206 ص 7 
5 ل مدعو 16 رك رس دوم رمثد2 سا سمه د ص ع رء: 22 2 0 77 
وَإِلهَر إِلَّه وْحِدُ لا لَه إلا هوَأليَحْمَنٌ الحم (00)إنَ فى حَْقٍ ألسَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيِلَفٍ أَلْنَلٍ 
- مو 2 52 0-0 أ 2 27> 7 ع عرس ع مه و 22 آآه 0 0 َل 22 و 
وَالنَهَارِ وَالمَلكِ الو في الْبِحَرِيِمَا َم الناس وما أنرَل أَُّمِنَ السمَاءِ من مَاءِ وأا بد الأرْص ر 
ع أ ١‏ مه 5 ٠‏ 1 2 # هسه هه 0 0 2 . 1 2 5 2 
مو - وبث فهامن حكل دام نصريب الريلج السَحاب لمسخر بين الس ءِ والارض يت لِقَوَمِ 
1 اي > .م 1 سس ل رو سدع ل ”رع ل لال هسه م4 يح ر2: 
يَعُِْونَ 5 وَصتآلنَاس من بَنَحِذ من دُون أله ادا يحبوتهم كحمب الله والذين ءامنوأ أ م 
0 000 2 مد هه ٍ- 2 ءا 4ع هس ودعي بجلسسير 0 مر واه 
يرق ألَدنَ موا يَرَوْنَلْمَدَاب أن القوة لَه جَمِيعا وَأن لَه سََدِيدُ ا ا جيذ تبرأ الذين اتيعوا 


ص الت تبعُوأ ورَأَوَاْ ألعدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابٍ (85) و ْ 
امتهم كما مترَعوا كا كَذَاكَ روهدط ان فتكي خترن علق وكا بمَترَحِينَ من لقان 90 

ا لما ذكر تعالى حال الكافرين الجاحدين لآيات الله و 0 العذاب والثكال 
في الآخرة. ذكر هنا أدلة القدرة والوحدانية» وأتى بالبراهين على وجود الخالق الحكيم؛ فبدا 
بذكر العالم العلوي ثم العالم السفلي» ثم بتعاقب الليل والنهار» ثم بالسفن التي تمخر عباب 
البحارء ثم بالأمطار التي فيها حياة الزروع والنفوسء ثم بما بث في الأرض من أنواع الحيوانات 
العجيبة» ثم بالرياح والسحب التي سخرها الله لفائدة الإنسان وختم ذلك بالأمر بالتفكر في 
بدائع صنع الله» وإعمال العقل في جميل خلقه ليستدل العاقل بالأثر على وجود المؤثر» 
وبالصنعة على عظمة الخالق المدبّر الحكيم. 

اللعّة: « وَإلهَكْر 4 الإله: المشرد وي ربالا والوراة يونا العصرد رين زهو ارد 
العالمين #وَالْعَلكِ ْنِ # ما عظم من السفن وهو اسم يطلق على المفرد والجمع #وَيتٌ 4 فرّق 
ونشر ومنه #حكالْمْرَاشٍ الْمبَعُوثِ * [القارعة: :] دَآبَةِ © الدابة في اللغة: كل ما يدرب 1 
اررض امن جار وخخيرا ريا جود من الاي وغرو العا روننا ووه خض الع كديا[ جيرا» 
ويدل على المعنى اللغوي قوله تعالى ##والله “لق كل حابر من مَأ 0 من يَمُشى عل بِطَيْهِ 4- ومنهم من 


)١(‏ (ش): الشاكر والشكورء من أسماء الله تعالى» الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم 
من الأجرء الذي إذا قام عبده بأوامره» وامتثل طاعته أعانه على ذلك» وأثنى عليه ومدحه. وجازاه في قلبه نورًا 
وإيمانًا وسعة» وفي بدنه قوة ونشاطاء وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء؛ وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك. 
يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرّاء لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده؛» أن من ترك شيئا لله 
ا ل ا ا ا ل ا 
يمشي؛ أتاه هرولة» ومن عامله؛ ربح عليه أضعافا مضاعفة. ومع أنه شاكرء فهو:عليم بحن : يستحق الثواب 
الكامل» بحسب نيته وإيمانه وتقواهء ممن ليس كذلكء عليم بأعمال العباد» فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما 
كانت» على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. 





يَثِى عل رِجَلنِ وَمنْهُم مَنيمْشِى عل ريع 4 [النور: 40] فجمع بين الزواحف والإنسان والحيوان 
لوَتصْرِيٍ اج 4 الريّاح: جمع ريح وهي نسيم الهواء» وتصريفها تقليبها في الجهات ونقلها 
من حال إلى حالء فتهب حارة وباردة» وعاصفة ولينة» وملقحة للنبات وعقيمًا #أَلْسَخَّرٍ » 
من التسخير وهو التذليل والتيسير لأأَنَدَاَا # جمع نِدّ وهو المماثل والمراد بها الأوثان 
والأصنام لالْأَسَبَابُ # جمع سبب وأصله الحبل والمراد به ما يكون بين الناس من روابط 
كالنسب والصداقة #كَرّةٌ 4 الكرّة: الرّجعة والعودة إلى الحالة التي كان فيها لحَسَررَتِ © جمع 
حشرة وهي أشد الندم على شيء فائت وفي التنزيل 8 أن تقول مرق عل ماقي ف 
جَيِْ الله # [الزمر: 01] . 

سَبَبٌّ التزول: عن عطاء قال: أنزلت بالمدينة على النبي يَكهُ 9وَإِكَهَكيْرِ © فقالت كفار قريش 
بمكة: كيف يسمٌ الناس إلهٌ واحد؟ فأنزل الله تعالى إنَّ ف حَلتِ لمهت وَاَلأَرْضِ © ... إلى 
قوله: «لَب بِقَو يمون 74 

التفسير: وَإِلَهَكٌ إِلَوتِْدُ 4 أي إلهكم المستحق للعبادة إلهٌ واحد, لا نظير له في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله لا ِلهَ إلا هْوَاَليحْمَنٌليَحٌِ4 أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا 
مولي النعم ومصدر الإحسان”" إن فى ّلق ألمت وَاَلْأَرْضِ » أي إن في إبداع السماوات 
والأرض بما فيهما من عجائب الصنعة ودلائل القدرة #وَاحَيَكنٍ أَلَّبَلٍ وَأَلتَّهَارٍ 4 أي تعاقبهما 
بنظام محكم. يأتي الليل فيعقبه النهار» وينسلخ النهار فيعقبه الليل» ويطول النهار ويقصر الليل 
والعكس #وَآلْمْكِ ألتى يجحرى فى البح ٍ# أي السفن الضخمة الكبيرة التي تسير في البحر على 
وجه الماء وهي موقرة بالأثقال #بِمَاينقَم ألنّاسَ # أي بما فيه مصالح الناس من أنواع المتاجر 
والبضائع #ومآ أَنرَلَ هم آلسمَءِ من مَآوِ # أي وما أنزل الله من السحاب من المطر الذي جاء 
به حياة البلاد والعباد #مَأَحَِ به الْأَرْصَ بَمْدَ مَويهًا #4 أي أحيا بهذا الماء الزروع والأشجار بعد 
أن كانت يابسة مجدبة ليس فيها حبوب ولا ثمار #وَبَتَّ فِهَامِن كَلٍ دَآبَةِ 4 أي نشر وفرّق 
في الأرض من كل ما يدب عليها من أنواع الدواب المختلفة في أحجامها وأشكالها وألوانها 
وأصواتها #وَتَصَرِيتٍ ألريكح * أي تقليب الرياح في هبوبها جنوبًا وشمالاء حارة وباردة» ولينة 
وعاصفة ##وَالسَّحَابٍ الْمسَخَرٍبَيْنَ ألتَمَءِ وَالْأَرَضِ * أي السحاب المذلل بقدرة الله» يسير 
حيث شاء الله وهو يحمل الماء الغزير ثم يصبّه على الأرض قطرات قطراتء قال كعب 


)١(‏ «أسباب النزول» للواحدى ص 255 و«القرطبي» 0 أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره»» والواحدي في «أسباب النزول» بسند ضعيف. 

(1) (ش): الرحمن الرحيم: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء. 
والنعم كلها من آثار رحمته. 





الأحبار: السحاب غربال المطر ولولا السحاب لأفسد المطر ما يقع عليه من الأرض”" 
#لأَيتٍ لْقَوَمِيَعْقِلُونَ 4 أي لدلائل وبراهين عظيمة دالة على القدرة القاهرة» والحكمة الباهرة» 
والرحمة الواسعة لقوم لهم عقول تعي وأبصار تدرك» وتتدبر بأن هذه الأمور من صنع إله قادر 
رع المشركين الذين عبدوا غير الله فقال: # وَمِرَحألنّاس 
نَِدٌ من دُونٍ أله أنَدَامًا # أي ومن الناس من تبلغ بهم الجهالة أن يتخذ من غير الله أندادًا 
أي رؤساء وأمنانا تج كج أو 4 أي بعطدر ب وباتضعزا لوم أكحب المزؤتين ف 
ولد ا أَمَدُ ْنَا ته 4 أي حب المؤمنين لله أشدٌ من حب المشركين للأنداد #وَلو يرك 
لد ظَلْموا د يَرَوْنَالْمَدَابَ أن الوه له سجَمِيعًا * أي لو رأى الظالمون حين يشاهدون العذاب 
امعد لهم يوم لقا أن القدرة كلها نه وحده وأل كتنَا4 أي ون عناب اله شديد 
أليم وجواب الوا محذوف أي لرأوا ما لا يوصف من الهول والفظاعة «إذ ترا أل يمون 
الذوت انيعو مُوأ # أي تبرأ الرؤساء من الأتباع #ورأوا أَلْمَذَابوتقه 


ا 


وتَقَطَعَتْ بهم آلْأَسَبَابُ #4 أي حين 
ارا الحذات وعلستا بهم الروايط وزالت المودّات # وَقَال الَذِنَ اموا لو أب لَسَاكرَ نَتَبَدَاً 

نهم * أي تمنى الأتباع لو أن لهم رجعة إلى الدنيا ليتبرءوا من هؤلاء الذين أضلوهم السبيل 
كا تََرّمُوأ مِنّا © أي كما تبرأ الرؤساء من الأتباع في ذلك اليوم العصيب.. قال تعالى #كَدَلِكَ 
يهم أله أَعَملَهُم حَسَرّ حَسَررَتٍ عَلهمٌ # أي إنه تعالى كما أراهم شدة عذابه كذلك يريهم أعمالهم 
القبييحة ندامات شديدة وحسرات تتردد في صدورهم كأنها شرر الجحيم ا برجي ير 
ا رٍ4 أي ليس لهم سبيل إلى الخروج من النارء بل هم في عذاب سرمدي وشقاء أبدي. 

البَلآعَة: ١‏ - لاوَإِلَهَك إِلَهوحِدُ »4 ورد الخبر خاليًا من التأكيد تنزيلا للمنكر منزلة غير 
المنكرء وذلك لأن بين أيديهم من البراهين الساطعة والحجج القاطعة ما لو تأملوه لوجدوا 
فيه غاية الوقناع. 

؟ - #الآينتٍ 4 التدكير في آيات للتفخيم أي آيات عظيمة دالة على قدرة قاهرة وحكمة باهرة. 

؟ - كسس أله 4 فيه تشبيه (مرسل مجمل) حيث ذكرت الأداة وحذف وجه التشبيه. 

- #أسّدٌ حَْ لَه # التصريح بالأشدّية أبلغ من أن يقال «أحبٌ لله» كقوله: #هَه ىك يْجَارََ 
َو أَسّدٌ قَسْوَةٌ 4 [البقرة ة: 4] مع صحة أن يقال: أو أقسى. 

ه - #وَلوْ يرَى أَلدنَ ظلمأ #4 وضع الظاهر موضع الضمير #إِدْ يَرَوْنَ# لإحضار الصورة في 
ذهن السامع وتسجيل السبب في العذاب الشديد وهو الظلم الفادح. 

١‏ - في قوله #ورَأوا داب » و9وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ © من علم البديع ما د 
ب «الترصيع» وهو أن يكون الكلام 0 


.451//١ «البحر المحيط»‎ )١( 





١‏ - # ومَاهُم يِحَْرِجِينَ مِنَأَلثَارٍ #4 الجملة إسمية وإيرادها ببذه الصيغة لإفادة دوام الخلود. 

الفوائد: الأولى: ذكر تعالى في الآية من عجائب مخلوقاته ثمانية أنواع تنبيهًا على ما فيها 

من العبر واستدلالا على الوحدانية من الأثرء الأول: خلق السماوات وما فيها من الكواكب 
والشمس والقمرء الثاني: الأرض وما فيها من جبال وبحار وأشجار وأنهار ومعادن وجواهرء 
الثالث: اختلاف الليل والنهار بالطول والقصر والنور والظلمة والزيادة والنقصان. الرابع: 
السفن العظيمة كأنها الراسيات من الجبال وهي موقرة بالأثقال والرجال تجري بها الريح 
مقبلة ومدبرة» الخامس: المطر الذي جعله الله سببًا لحياة الموجودات من حيوان ونيات 
وإنزاله بمقدار» السادس: ما بث في الأرض من إنسان وحيوان مع اختلاف الصور والأشكال 
والألوان» السابع: تصريف الرياح والهواءً جسم لطيفٌ وهو مع ذلك في غاية القوة بحيث يقلع 
الصخر والشجر ويخرب البنيان العظيمة وهو مع ذلك حياة الوجود فلو أمسك طرفة عين 
لَمَاتَ كل ذي روح وأَنتَنَ ما على وجه الأرضء الثامن: السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة 
التى تسيل منها الأودية الكبيرة يبقى معلقا بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكه ولا دعامة 

تدده سوقان لاجد القفان 

الثانية: وردلقط الرباح منردة ومجبوع جات رمجيو ع 0 
كقوله: 9 وَمنَ يي أن برس لالرِنَام مسرت © [الروم: 7؛] وقوله «رايه أَرْسَلَ ألرَييمَ ل دشرا بست 
يد بَحْمَيَهِء 4 [الفرقان: 44] وقوله: #الرِيح الْعقيم #* [الذاريات: ]4١‏ وروي أن رسول الله كَل 
كان يقول إذا هبت الريح «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا)”". 


قال الله تعالى : 
يألا سئاي رض كا لب 0 ألتيط نه 0 مين (59) 


م7 س « سه 


تايمك سوب وَالْفَحصَا وَأن تَقُولُوا عَلَ الكو لوك (7)وَإدَ ِل كه امبو هق 
2 10 اواو ك2 0 ل 3 37 لذ 
كهدروأ كَثَلِ ألذِى ينْعِوُعَا ايَمم !أ دعاء وَنْدَاءٌ 8 حي اج فَهُم لا يحَقِلُونَ 111 يتأيو زيرت 
م سل يت وفنا دوست بي وك 0 عَرَمَعَبيَسك 


لو سس ص سح 2 سه بر هه عه ع 


8 
جع‎ ١ 
9 


ع 


لخ 
ها مر 
المع اك 
سمس 0 
١ (0‏ 
0 


فيا اه 


يرغ ال تكن ل نالمحي ولت يد 
٠. 7‏ 2 سرح مر | لل 2 م 
يوتف يُظونِهِمْ فِلَا أَلتَارَوَلَا يُكَلْمَهُمْ أله م مو و1 رسي و م 
ا سس مك لصم مم م2 رت ل سر ص سس مور سل سر 
أولتيِكَ اَلَذِنَ أسَتروأ ألصّ” صَكئلَهَ يألْهُدَئ والكدات: التق فعااسير ف عل 0 لِك 


لارام 
ل م و 2 ٍ_- ص 000 
أن َه مَرَّلَ ألحككب ,الح وَإِنَأَلَدِنَ أحَتَلفوافى لكب لق سْفَاق بعد (00) 


(١)(ش):‏ رواه الطبراني» وضعفه الألباني. 





المنَاسّبَة: لما بين تعالى التوحيد ودلائله» وما للمؤمنين المتقين والكفرة العاصينء أتبع 
ذلك بذكر إنعامه على الكافر والمؤمنء ليدل على أن الكفر لا يؤثر في قطع الإنعام؛ لأنه تعالى 
رب العالمين» فإحسانه عام لجميع الأنام دون تمييز بين مؤمن وكافر وبر وفاجر. ثم دعا 
المؤمنين إلى شكر المنعم جل وعلا والأكل من الطيبات التي أباحها اله؛ واجتتاب ما حرّمه 
اللّه من أنواع الخبائث 

اللعّة: #خَْطواتِ ايان » جمع خطوة وهي في الأصل ما بين القدمين عند المشي 
وتستعمل مجارًا في تتبع الآثار السو © أصل السّوء م انتيوه اينات أن بسحرية انيه 
المعصية قولا أو فعلًا أو اعتقادًا لأنها تسوء صاحبها أي تحزنه في الحال أو المآل #وَالْمَحْسَكٍ . 
ما يستعظم ويستفحش من المعاصي فهي أقبح أنواع المعاصي لأأْلي4 وجدنا ومنه المي 
سَيْدَهًا# [يوسف: 5؟] وإِنَهُمْ فوا آبَآعَهُمْ ضَالْينَ4 [الصافات: 19] أي وجدوا عق # 
يصبح يقال: نعق الراعي بغنمه ينوق نعيقًا إذا صاح بها وزجرها . قال الأخطل: 

فَانْعَقْ بِضَأَنِكَ يا جَرِيرٌقإِنْمَا مَننَكَ نَمْسُكَ فِي الْخَلَاء صللا 

لأَمِنَّ » الإهلال: رفع الصوت يقال: أهلّ المحرء إذا رفع صوته بالتلبية» ومنه إهلال 
الصبي وهو صياحه عند الولادة» وكان المشركون إذا ذبحوا ذكروا اللات والعزَّى ورفعوا 
بذلك أصواتهم #اضطرٌ » الجن أي ألجأته الضرورة إلى الأكل من المحرمات #بَانَ وَلَا 
عَادٍ# الباغي من البغي والعادي من العدوان» وهما بمعنى الظلم وتجاوز الحد وبَرَكَيم #* 
طورهي ين ادكه وه الظهير جناق # الشقات : الخلاف والعداوة. 

التفسير: «يتأيُها ها ألا شوُأَِا فى الْرْضٍ كا ًا 4 الخطاب عام لجميع البشر أي كلوا 
مما أحله الله لكم من الطيبات حال كونه مستطابًا في نفسه غير ضار بالأبدان والعقول 19 

ات كبن 4 أي لا تقدوا أثارالشيطان فيا يزن لكم من المعاصي والفواحض 
10 عَدُوّمبِينُ 4 أي إنه عظيم العداوة لكم وعداوته ظاهرة لا تخفى على عاقل #إِتَمَايَمكُم 
بالسوء وَالْفَحْسَكِءِ # أي لا يأمركم الشيطان بما فيه خير إنما يأمركم بالمعاصي والمنكرات وما 
تناهى في القبح من الرذائل ون تَموُواعلَأنُومَالَا نَمو 4 أي وأن تفتروا على الله بتحريم ما أحل 
لكم وتحليل ما حرّم عليكم فتحلوا وتحرّموا من تلقاء أنفسكم 9وَإِدَاقِلَ طم أتَمِعُوأ مآ أل اله © 
أي وإذا قيل للمشركين : اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي والقرآن واتركوا ما أنتم عليه من 
الضلال والجهل لثَالُوا وبل تََِّْ مآ أَلَيَاعيءابآهثآ* أي بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناء قال تعالى في 
الردّ عليهم: 9أوَؤكا َابَاؤُهُمْ لَايِمْهَلُو سيا ولَايَمْتَدُونَ # أي أيتبعون آباءهم ولو كانوا 
سفهاء ء أغبياء ليس لهم عقل يردعهم عن الشر ولا بصيرة تنير لهم الطريق؟ والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ والتعجب من حالهم في تقليدهم الأعمى للآباء» ثم ضرب تعالى مثلا للكافرين في غاية 





الوضوح والجلاء فقال تعالى # وَمَكَلُ أَلَِنَ حكهروا مَل الى يَْعِوَُا لاسْمَمْ اداه ندا 4 
أي ومثل الكفار في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعة ومثل من يدعوهم إلى الهدى كمثل 
الراعي الذي يصيح بغنمه ويزجرها فهي تسمع الصوت والنداء دون أن تفهم الكلام والمراد» أو 
تدرك المعنى الذي يقال لهاء فهؤلاء الكتار كالدوات امار جه 9 مهمون ما تالوقم الحاو 
يفقهون. عار و مالم بل هم سل سيلا © [الفرقد: 4] 
ولهذا قال تعالى لصم بكم شع َي مهم لَايَمَْونَ4 أي صم عن سماع الحق» بكم أي خرسٌ عن 
طق بد ع من رقي هم لا فهو مايل هم لمم أصبحوا كالدواب له فيضلاو 
يتخبطون. وخلاصة المثل - والله أعلم - مثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي 
أكثر من سماع الصوت دون أن تفهم المعنى وهو خلاصة قول ابن عباس 8 يَكأيَهَا ألْز اموأ 
كوا ين طِِتٍ مَا ررق 4 خاطب المؤمنين لأخهم الذين ينتفعون بالتوجيهات الربانية. والمعنى 
كلوايا أيها المؤمنون من المستلذات وما طاب من الرزق الحلال الذي رزقكم الله إباه لإوآ كرا 
ون كنم ياه ُو 4 أي واشكروا الله على نعمه التي لا تحصى إن كنتم تخصونه بالعبادة 
ولا تعبدون أحذًا سواه لإِتََاحَوَمْعََِحَكُمْ لْمَيَمَة لدم وَلَحْم الْخِنرِرٍ # أي ما حرّم عليكم إلا 
الخبائث ث كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أَهِنَّ به لِعَيرََّْه 4 أي وما ذبح للأصنام فذكر عليه 
اسم غير الله كقوله: م باسم اللات والعزى #هَمَنِ أَصْطرٌ غير بَابْ وَلَاعَادٍ # أي فمن ألجأته ضرورة 
إلى أكل شىء من المحرمات بشرط ألا يكون ساعيًا في فساد. ولا متجاورًا مقدار الحاجة #قّلَة 
ْم ع4 أي فلا عقوبة عليه في الأكل انَأ عَمُوريٌَِ 4 أي يغفر الذنوب ويرحم العباد ومن 
رحمته أن أباح المحرمات وقت الضرورة #إنَّألِ يَكْتْمُونَ مآ أَنرْلَ أنَهينَْحكتبٍ 4 أي 
يخفون صفة النبي عَلَكام المذكورة في التوراة وهم اليهود قال ابن عباس : نزلت في رؤساء اليهود حين 
موا نعت الني يق يور ك4 أي بأخذون بدله عوضا حقيرا من حطام الدن 
لأولتِكَ مايأو في بطونهز إِلَا أَلنَارَ 4 أي إنما يأكلون نارًا تجح في بطونهم يوم القيامة لأن 
أكل ذلك المال ارام ينض جيم إن النار «وّل كيمو أ لَه يوم ألقَيَدمَةٍ# أي 0 
كحم رضي كد ركم العومين ال يتمهم كلدم عتنيها كرا علس أخيا ولا كلمو 4 
[المؤمنون: ]٠١8‏ ولا ركيم # أي لايطهرهم من دنس الذنوب هم عَدَابُ اليم » أي 
عذاب مؤلم وهو عذاب جهنم * أَوْلتيك لذ نَاَسْروا ألصَّلَدلَةَ بألْهُدَئْ * أي أخذوا الضلالة 
بدل الهدى والكفر بدل الإيمان #والعذاب بالمغفرة# أي واستبدلوا الجحيم بالجنة #هَمَآ 
أَصَبَرَهُمَ عَلَ ألنَّارٍ 4 أي ما أشدّ صبرهم على نار جهنم؟ وهو تعجيب للمؤمنين من جراءة 
أولئك الكفار على اقتراف أنواع المعاصي ثم قال تعالى مبينا سبب النكال والعذاب # ذَلِكَ 
أن لَه صَزَّلَ لحب بالْحَنَ 4 أي ذلك العذاب الأليم بسبب أن الله أنزل كتابه #التوراة# 





ببيان الحق فكتموا وحرفوا ما فيه #وَإِنَلَذِنَ أحَتَلمْوأني لكب # أي اختلفوا في تأويله وتحريفه 
إنْشِمَاق و4 أي في خلاف بعيد عن الحق والصواب؛ مستوجب لأشدٌ العذاب. 

ع سَبَبّ النزول: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف ومالك 

بن الصيف وحبي بن أخطب كانوا يأخذون من أتباعهم الهداياء فلما بعث محمد ملكلا خحافوا 
انقطاع تلك المنافع فكتموا أمر محمد وأمر شرائعه فنزلت # إِنَّألَذِ يَكْسُمُونَ م1 أَرَلَ هصن 
اصعب 6 0107 

البَلآعَة: ١‏ - #حُطوتٍ أَلشَيْطنِ * استعارة عن الاقتداء به واتباع آثاره قال في «تلخيص 
البيان») : وهي أبلغ عبارة عن التحذير من طاعته فيما يأمر به وقبول قوله فيما يدعو إلى فعله”". 

7 - #إبالسوء وَالْفحسَ]ء # هو من باب #عطف الخاص على العام» لأن السوء يتناول جميع 
المعاصي, والمحشاء ء أقبح وأفحش المعاصي. 

* - 2 ومَثّلٌ أَلَدِنَ كدرو © فبه تشبيه (مرسل ومجمل) مرسل لذكر الأداة ومجمل 
لحذف وجه الشبه فقد شبه الكفار بالبهائم التي تسمع صوت المنادي دون أن تفقه كلامه 
00 

- صم بحم عََُ# حذفت أداة الشبه ووجه الشبه فهو «تشبيه بليغ» أي هم كالصم في 
مدع بتاع لحن وكالعسن وكالكه وعدم الاتفاع يتور القرات: 

ه - #إماياً طلُوتفي بطونهز إلا أَلثَارَ 4 مجاز مرسل باعتبار ما يؤول إليه أي إنما يأكلون 
المال الحرام الذي يفضي بهم إلى النار. وقوله: #فى بطونهرّ # زيادة تشنيع وتقبيح لحالهم 
وتصويرهم بمن اول رضف جهنم» وذلك أفظع سماعًا وأشد إيجائمً 

١‏ - موا سَتروأ ألصَّلَئلَةَ يألْهَدَئْ * استعارة والمراد استبدلوا الكفر بالإيمان وقد تقدّم في 
أول السورة إجراء هذه الاستعارة. 

الفوّائد: الأولى : عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبي يك « تايا لذ ءَامَنُوا 
كلا , من طيبَتِ 4 فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب 
الدعوة! فقال : نيا سعد؛ أطبُ مطعمّك تكنْ مستجابّ الدعوة» والذي نفس محمد بيده إن 
الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبّل منه أربعين يومّاء وأيمًا عبد نبت لحمه من 
السَّحتٍ والربا فالنارٌ أولى به» 29 . 


.78/6 الفخر الرازي‎ )١( 

(1) (ش): موضوع. أخرجه الثعلبي» وذكره الواحدي في ١أسباب‏ النزول» معلقًا. 

(9) «تلخيص البيان»؛ ص .١١‏ 

(8) أخرجه الحافظ ابن مردويه. 

(5)(ش): أخرجه الطبراني» وضعفه الألباني. ويُغنى عنه قوله يَللِ: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به» (رواه 
أبو نُعيم في «الحلية» وأحمد في «الزهد» وصححه الألباني). وحديث أبي هُريرة كَل قال: قال رسولٌ الله يلِ: - 





الثانية: قال بعض السلف: مدل وواوام يتزني ليطا ل مسي نوا ارق 
المعاصي قال الشعبي نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروقٌ بذبح كبش وقال: لاحن تجار ات 


الشيطان)”" . 
الثالئة: قال ابن القيم في إعلام الموقعين» عن قوله تعالى # وَمَمَلُ ألَذِنَ كدرو كَمثَلٍ 
لَذِى يَنْعوُيَا لَاْمَعْ إِلَادْعَه وَندَآه4 قال: لك أن تجعل هذا من التشبيه المركبء وأن تجعله من 


اتبيه فرقم درن جيك خلا النمر كلب كااتقيدها لاكقار جل لدم فقلاهي رانتقا عولد حر لانت 
التى ينعق بها الراعى فلا تفقه من قوله شيئًا غير الصوت المجرّد الذي هو الدعاء والنداء» وإن 
جعلته من التشبيه المفرّق: فالذين كفروا بمنزلة البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى 
بمنزلة الذي ينعق هاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق. وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء 
كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق. والله أعلم. 

قال الله تعالى: 

لس ال أن ولوأ وجو هكم وِبَلَ الْمَمْرقٍ وَالْمَعِبٍ وَلكنَآلرَّ من ءَامنَ اله وَالوْ الآ وال 
وَالكني وَالبَينَ وَءَانَّ لْمَالَ عل نه حْيّوء دوى لمرو ولتم وَالْمسككِينَ وأ وأبنَ السَبِيلٍ وَالسَا 


يه 


ب 


١و‎ 
٠١ 
1 


م 


6 


ٍِ لواب وَأَقَامٌ ألصَلوة و وََاقَ الك والْمُوفوت يَعَهَدِهِمْ إذا هدو أَاصَدَ في البآس 
صَرَء معي لاعن وليك را َأولكَ هم الْمنعون 20 كما ألَدنَ اموا كيب علقي 


بر - 


5 اد 


0 اَل اخ اي وَالمَبد امبر : انوبا لتو هم عُفَ آد من أنه 5000 
ف م د طرف لمح رخ ع ع 


َأَداء ليه ِإِحْسن لِك محفِيكٌ من رَيَكم ورحمة فمن أعسدك بَعَدَ دَّلِكَ َه عَدَابٌ ليم 2000 و ا 
0 م 2 + 2م 0ه 7# 51 1 سم 
اتا حي تالآل اوس ف 6 حَصَرَأْحدَكُمُ ألْمَوَتٌ إن 


ها 


ا 


خا الوضكة للورلني وال وين بالمدروف نا عل الشوين 0 فم يداد يد ما تعتد ويا 
ال يي َمَنْ حاف من مُوصٍ جَنَضا أَوْإِْمَا َأصْلَحَ بيهم ملا إنْمَ عليه 
مه سير ووا اس 

إنَّ أللَهَ عهور يحيم (زدا' 


المناسّبّة: من هنا بداية النصف الثاني من السورة الكريمة على وجه التقريب» ونصف 
السورة السابق كان متعلقًا بأصول الدين وبقبائح بني إسرائيل» وهذا النصف غالبه متعلق 
بالأحكام التشريعية الفرعية» ووجه المناسبة أنه تعالى ذكر في الآية السابقة ة أن أهل الكتاب 


عي حمر بير 


ِ- «إنَّ الله طَيّبٌ لا يَفَْل إلا طيّاء وإنَّ الل َعالَى أمَرَ المُؤْمِئينَ بِمَا أمَر حالف ا 0 ايارسل كأوا من 
الطَيّبَاتِ وَاعْمَلوا صَاخْا [المؤمنون 0 ء وَقَالَ تَعَالى: ليا يا اين آمَنُو وا كلوا مِنْ طَيَاتِ مَارَ ناخد 
00 1 م ذكرَ الرّجُلَ يُطِيلُ السَفَرَ: أشقك أغر يقد ردلة كن الشقاءة يَارَبّ يَا رَبَّه وَمَطْعَمُةُ حَرامٌ 
مغر حرا لبه حرا وعدي بالكرام» ذانى يسعجَابُ لذلك؟» (رواة تسل 
محا لاون ل (ش): قَالَ رَسولٌ اش له: «لَانَذرَ فى مَعْصِيَةِ الله وَكمَارَئهُ كمَارَةٌ يَمِينَ". (رواه 
الترمذي» وصححه الألباني). 





اختفوا في ديهم اختلاا كيرا صاروا بسي في شقاق بعيده ومن أسباب شقاقهم أمر لقبة 
إذ أكثروا الخوض فيه وأنكروا على المسلمين التحول إلى استقبال الكعبة» ولّعى كل من 
الفريقين - اليهود والنصارى - أن الهدى مقصور على قبلته. فردٌ الله عليهم بين ٠‏ أن العبادة 
الحقة وعمل البرٌ ليس بتوجه الإنسان جهة المشرق والمغربء ولكن بطاعة الله وامتثال أوامره 
وبالإيمان الصادق الر اسخ 

اللعغة: لير #4 اسم جامع للطاعات وأعمال الخير #الرِدّاٍ # جمع رقبة وهي في الأصل 
العنق؛ وتطلق على البدن كله كما تطل العين على الجاسوس والمراد في الآية الأسرى”" 
والأرقاء #الباساءٍ 4 الفقر وََلصَرَءِ * السقم والوجع #البأيس * القتال وأصل البأس في اللغة: 
لشدّة لإكيب» فرص لألِْصَاسٌ » العقوبة بالمثل من قتل أو جرح مأخوذ من القصّ وهو تتبع 
الأثر # وَكَالت لِخْتدء قُصِيهِ # [القصص: ١]|تبعى‏ أثره #آَلْقَيْلَ # جمع قتيل يستوي فيه المذكر 
والمؤنث يقال : رجل قنيل وامرأة قتيل لَب © العقول جمع لب مأخوذ من لبّ النخلة 
#إِنّما 4 الإثم: الذنب 9# جِنَثًا # الجنف: العدول عن الحق على وجه الخطأ. 

سبَبٌ التزول: عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان؛ وكان الحي منهم 
إذا كان فيهم منعة فقتل عبذهم عبد آخرين ا 

من آخرين قالوا: لن نقتل مها إلا رجلا فأنزل الله «الليرٌ م باحر والعبد بالعبد والأنقيا لأنقّ # 2". 

اتنفسبير: ليس لين ووأ وك يقتري أي لب نمل الخ وعل الصالح 
محصورًا في أن يتوجه الإنسان في صلاته جهة المشرق والمغرب '#ولكنَّ لير مَنّ ءامن الله 
َالو الآخر 4 أي ولكنْ ار الصحيح هو الإيمان بالله والبوم الآخر (5 الْمَلبِكةٍ والكتب 
وَأَلتَيِنَ * أي وأن يؤمن بالملاتكة والكتب والرسل #وَءَانَّ ألْمَالَ عل حُيهِ أ دوق الشرتت > 
أي أعطى المال على محبته له ذوي قرابته فهم أولى بالمعروف «والتيئ والسكن وَأنَ 
لسَبِيلٍ # أي وأعطى المال أيضًا لليتامى الذين فقدوا آباءهم والمساكين الذين لا مال لهم؛ 
وابن السبيل المسافر لسع عن ماله وَاسَرِنَ وف لواب »* أي الذين يسألون المعونة 


جلي صر صر 


بدافع الحاجة وف تخليص الأميرئ والأرقاء بالفداء #وأمَام الصَلوةٌ وَءَانَ أَلرَكَوةَ 5 أي وأتى 


(١)(ش):‏ أي الأسرى من المسلمين. 

(؟) «الدر المنثور» .1١797 /١‏ (ش): ضعيف» أخخرجه ابن جرير في 9جامع البيان») والبيهقي ني السنن الكبرى». 
وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال :كان قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منه الدية؛ فأنزل الله: 
«يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَُوا كيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌُ فى الْقَمْلَ) إلى آخر الآية : لذَلِكَ مَحْفِيفُ مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ # 
يقول: فخفف عنكم ما كان على من قبلكم؛ أي: الدية لم تكن تقبل» فالذي يقبل الدية؛ فذلك عفو؛ فاتباع 
بالمعروف. ويؤدي إليه الذي عفي من أخيه بإحسان. (أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»: وابن حبان في 
الاصحيحه)» بسند حسن). 





بأهم أركان الإسلام وهما الصلاة والزكاة #والموفورت يِعهْدِهِمْ ذا عَهَدُواً» أي ومن يوفود 
بالعهود ولا يخلفون الوعود واد ف لسك اَي َي لبي 4 أي الصابرين على 
الشدائد وحين القتال في سبيل الله» وهو منصوب على المدح «أوْلَيِكَ ال ةا وَوْلَتِكَ 
التق 4 اي اطق هذه ار ساف ندج التي قافرا 3ن مانت براولتك فم الك ارداق 
التقوىء وفي الآية ثناء على الأبرار وإيحاء إلى ما يلاقونه من اطمئنان وخيراتٍ حسان. 

« عَم ادن ءامنا كيب لل ررس ل الاين 
قاتله بالمساواة دون بغى أو عدوان #ال بالحرٌ والْعبد بالْعبدٍ والأنق با لأنقّ * أي اقتصوا من 
1 
قتلت الأنثى» مثلا بمثل ولا تعتدوا فتقتلوا غير الجاني» فإن أخذ غير الجاني ليس بقصاص بل 
هو ظلم واعتداء صَْعْىَ هن َه س4 أي فمن رك له من دم أخيه المقتول شيء, بأن 
ترك وليّه القَوّدا'» وأسقط القصاص راضيًا بقبول الدية #قَايْباء بالمعرونٍ وأدام اليه بِحْسَنِ # أي 
فعلى العافي اتباعٌ للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنفف ولا إرهاق» وعلى القاتل أداءٌ 
للدية إلى العافي - ولي المقتول - بلا مطل ولا بخس #إدَلِكَ كنيف من رَيَكمَ وَرَحْمَةٌ * أي ما 
شرعته لكم من العفو إلى الدية تخفيف من ربكم عليكم ورحمة منه بكم. ففي الدية تخفيف 
على القاتل ونفع لأولياء القتيل وقد جمع الإسلام في عقوبة القتل بين العدل والرحمة» فجعل 
القصاص حقا لأولياء المقتول إذا طالبوا به وذلك عدل» وشرع الدية إذا أسقطوا القصاص 
عن القائل ,ذلك رسيجة لاقي اعتتق يقد اث فشر عد اك ال 4 أي فمن اعتدى على القاتل 
بعد قبول الدية فله عذاب أليم في الآخرة ل وَككم ف الصا يوي الأ تب 4 أي ولكم - 
يا أولي العقول - فيما شرعت من القصاص حياةٌ أي حياة لأنه من علم أنه إذا قتل نفسًا قتل بها 
برتدع وينزجر عن القتل؛ حفط حانة:ونحياة من أراة قسلةويدلك تصيان الذماء-وتخط صاة 


ا 


الناس لْمَلَصكُمْ كد تَنّقُونَ 4 أي لعلكم تنزجرون وتتقون محارم الله ومآثمه ( كيب عَلَيِكُم 
إِذَاحَصَرَأَحدَكُم لْمَوَتُ © أي فرض عليكم إذا أشرف أحدكم على الموت وقد ترك مالا كثيرًا 
#ألْوْصِيَة للوَِينِ وَالأَوَيِينَ 4 أي وجب عليه الإيصاء للوالدين والأقربين #بالمعروف حَمَا 
عَلَى المتقين» أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث وألا يوصى للأغنياء ويترك الفقراء» حم 
لازمًا على المتقين لله. وقد كان هذا واعاقل نزول ايه «المرا ريك قم تع ربايه المواريث 
#فمنٌ يدل بعد ما ممعف 4 أي من غيّر هذه الوصية بعد ما علمها من وصيّ أ زاغل هنما 
تمه عل لين رْلُوئهء 4 أي إثم هذا التبديل على الذين بدّلوه لأمهم خانوا وخالفوا حكم 9 
إن أله عر علي فيه وعيد شديد للمبدّلين #هَمَنحَافَ من مُوصٍ جتنا * أي فمن علم أو ظنث 


(١)(ش):‏ الْقَوَدُ: القصاص. 





من الموصي ميلا عن الحق بالخطأ لأوْإِْمَا» أي: ميلا عن الحق عمدًا فصل بيهم فلآ إثْمَ 
كد 4 أي أصلح بين الموصي والموصّى له فلا ذنب عليه بهذا التبديل إإنَألَه كمد » 
أي واسع المغفرة والرحمة لمن قصد بعمله الإصلاح. 

ابلق ١‏ - نَم ءامن 4 جعل البرنفس من آمن على طريق المبالغة وهذا معهود 
في كلام البلغاء إذ تجدهم يقولون: السخاء ء حاتم» والشعر زهيرٌ أي: إن السخاء سخاء حاتم. 
والشعر شعر زهير» وعلى هذا خرّجه سيبويه حيث قال في كتابه قال عز وجل: #وَلِكنَلْيرَ مَنّ 
َأمَنَ 4 وإنما هو ولك البر بر من آمن بالله انتهى”" ونظير ذلك أن تقول : ليس الكرم أن تبذل 
درهمًا ولكن الكرم بَذُل الآلاف» فلا يناسب : الولكن الكريم من يبذل الآلاف). 

١‏ - #إوفي لواب * إيجاز بالحذف أي وفي فك الرقاب يعني فداء الأسرىء وفي لفظ 
الرقاب «مجاز مرسل» حيث أطلق الرقبة وأراد به النفس وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

> - #وَالصَيرِيَ أبس 4 الأصل أن يأتي مرفوعا كقوله: #والموفورت عَهْدِهِمَ * 
وإنما نصب على الاختصاص أي وأخصٌ بالذكر الصابرين وهذا الأسلوب معروف بين البلغاء 
فإذا ذكرت صفاتٌ للمدح أو الذم وخولف الإعراب ني بعضها فذلك تفننٌ ويسمى قطعًا لأن 
تغيير المألوف يدل على مزيد اهتمام بشأنه وتشويق لسماعه. 

ه - «#أوْلتِكَ أَلَِيَصَدَوا # الجملة جاء الخبر فيها فعا ماضيًا «صدقوا» لإفادة التحقيق 
وأن ذلك وقع منهم واستقرء وأتى بخبر الثانية جملة اسمية لووك هم امَو 4 ليدل على 
الثبوت وأنه ليس متجددًا بل صار كالسجية لهم ومراعاة للفاصلة أيضًا. 

١‏ - لحَقَا علَ الْمَنقِينَ 4 ذكر المتقين من باب الإلهاب والتهبيج. 

- الطباق بين 4 وطاتل4 وين «لفٌ» اليد 4 . 

الفوّائْد: الأولى: في ذكر الأخوة تعطف داع إلى العفو فقد سمّى الله القاتل أخا لولي المقتول 
ف ل 1 ارد ل اندرا لا اولحر حي بز لف كلاد ود 
إلى الآخر فيقع بينهم العفو والاتباع بالمعروف والآداء بالإحسان. 

الثانية: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية» وكان في النصارى الدية ولم يكن 
فيهم القصاصء فأكرم الله هذه الأمة المحمدية وخيرّها بين القصاص والدية والعفوء وهذا من 
يسر الشريعة الغراء التى جاء مبا سيّد الأنبياء مَك . 

الثالثة: اتفق لماه لان على أن هذه الآية 9 « ولك ف الْقِصَاصِ حَبَوْه* بالغة أعلى درجات 
البلاغة» ونقل عن العرب في هذا المعنى قولهم: القتل أنفى للقتل» ولكنْ لورود الحكمة في 


القرآن فضلٌ من ناحية حسن البيان» وإذا شئتٌ أن تزداد خبرة بفضل بلاغة القرآن وسمو مرتبته 


.7” «البحر المحيط» ؟7/‎ )١( 





على مرتبة ما نطق به بلغاء البشر فانظر إلى العبارتين فإنك تجد من نفحات الإعجاز ما ينبهك 
لأن تشهد الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. أما الحكمة القرآنية فقد جعلت سبب 
الحياة القصاصٌ وهو القتل عقوبةً على وجه التمائل؛ والمثل العربي جعل سبب الحياة القتل 
ومن القتل ما يكون ظلمًا فيكون سببًا للفناء. وتصحيح العبارة أن يقال: القتل قصاصًا أنفى 
للقتل ظلمّاء والآية جاءت خالية من التكرار اللفظي والمثل كرر فيه لفظ القتل فمسّه بهذا 
التكرار من الثقل ما سلمت منه الآية» ومن الفروق الدقيقة بينهما أن الآية جعلت القصاص 
سببًا للحياة والمثل جعل القتل سببًا لنفي القتل وهو لا يستلزم الحياة إلخ. وقد عد العلماء 
عشرين وجهًا من وجوه التفريق بين الآية القرآنية واللفظة العربية وقد ذكرها السيوطي في 
(الإنقان" فارجع إليه تجد فيه شفاء الغليل. 

قال الله تعالى: 

كاه أَلَذْنَ ءامنوا كب كِب عَلِكُم ألصِيَامْ كَمَا كِب عَلَّ ليت ين ململ تند 
ع 7 ل كات مس عيضا عل سَفْرٍ فَصِدَّه من او أ وَعَلَ ديت د 
عم سكير كت مع حرا د حل ود وفوا حلط داز تنلئرة 0 2:: 
كاه ىأر نولشا 900 ماس وبَيستٍ الى ولاك بد ين 


ص ع سا جل او ع ير عر سل 


ا ل 0 ِدُ أنهبكم رولا 


جنا 


5 


و سه سر سار ها ماي مر 00007 اج سر 
َرِيِدٌ 0 وَلتحكمِلوا الفيدة تشكيوا أل عل مَاهَدَسْكْمْ و عَلْحكم تشكروت 
5 وَإِذًا اللا ادق عَنْ قن 0 جيب دعو ألذع | أت اذا عي ومنو 


م ل« 


فى مله َرَشُدُورت 5 أجل ان نه الؤسار رفت إل نَ ضَآيكُم هن لاسن لَك وأنسم لياس 
ل ا اك 6 قنَاوْتَ شك اب عَلِيَكُمْ وَحَمَا عه حك دن رومن اتنا 
05 أل لدان الات 
إل اَل ولا مُشِرُوهُت وَأَسْرْ عكمُونَ فى السسجِدٌيَكَ حُدُود أل فا تمربوْص كَدَِكَ يبت الله 
ايت ناس لعَلّهُمْ يَمفورت إن 

المنَاسَبّة: ذكر تعالى في الآيات السابقة حكم القصاص ثم عقبه بحكم الوصية للوالدين 
والأقربين» ثم بأحكام الصيام على وجه التفصيل لأن هذا الجزء من السورة الكريمة يتناول 
جانب الأحكام التشريعية» ولما كان الصوم من أهم الأركان ذكره الله تعالى هنا ليهيئ عباده 
إلى منازل القدس ومعارج المتقين الأبرار. 

اللعّة: #أَلصَيَامْ # في اللغة: الإمساك عن الشيء قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو 
كلام أو سير فهو صائم قَالَ الشَاعِرٌ: 





َيِل م 1 غَيْرٌ صَائِمَة اك لاع را وى نلك لخم" 
وفي الشرع: الإمساك عن الطعام ات والجماع في النهار مع النية يطيفوته 4 أي 
يصومونه بعسر ومشقة قال الراغب: الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله مع المشقة 
وشبّه بالطوق المحيط بالشيء”" ؤِدّيَة * ما يفدي به الإنسان نفسه من مالٍ وغيره لسَمُرٌ * 
من الاشتهار وهو الظهور #رمَصَانَ * بو ريض وهر ندج الجر والرمفياء ده بد الخمين 
وسمي رمضان لأنه يرمض ض الذنوب أي يحرقها أرقت 4 الجماع ودواعيه وأصله قولٌ الفحش 
لمكي يعن الجماع قال الصاور 
وَيْرَيْنَ مِنْ نس الْحَدِيثِ رَوَانِيا وَبِهِنّ عَنْ رَفْتِ الرّجَالٍ نِمَارٌ" 
#كحسَاووت» قال في اللسان: خانه واختانه والمخانة مصدر من الخيانة وهي ضد الآمانة 
وسئل بعضهم عن السيف فقال: أخوك وإن خانك #8اعَنَكِمُونَ 4 الإعتكاف في اللغة: الليث 
والزوم» وفي الشرع: المكث في المسجد للعبادة #حَدُودٌ أله * الحد في اللغة: المنع وأصله 
الحاجز, بين الشيئين المتقابلين» وسميت الأحكام حدودًا لأنها تحجز بين الحق والباطل. 
سَبَتٌ النزول: روي أن جماعة من الأعراب سألوا النبي كَل فقالوا: يا محمد أقريب رينا 
537 أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله 9 عَلِم الله 22 َح ع ُْمر كَتَاو نَأنشسَحك * الآية 9# وَإِدًا 
سالك عبسادى ع عن فَإِقْ فَرِيبٌ 2 © الآ . 
التفسير: 50 ها ألذِينَمَامُْئْ * ناداهم بلفظ الإيمان ليحرك فيهم مشاعر الطاعة ويُذّكي 
فيهم جَذُوة الإيمان تيب عَلكمٌالصيام» أي فرض عليكم صرام شهر رمضان ونايب 
َل أت ين َنِْكُمْ4 أي كما فرض على الأمم قبلكم لالمَلَّكُم تون 4 أي لتكونوا من 
المتقين لله المجتنبين لمحارمه # أَامًا مَعْدُودَتٍ # أي والصيام أيامه معدودات وهي أيام 
قلائل» ؛ فلم يفرض عليكم الدهر كله تخفيفًا ورحمةً بكم لهَمن كات متي ريا أل سو 
عدم اوأر أي من كان به مرضٌ أو كان مسافرًا فأفطر فعليه قضاء عدة ما أفطر من 
أيام غيرها #وعَلَ المت يطيقوته فِدَ ةطكما طعامٌ مِسَكينٍ # أي وعلى الذين يستطيعون صيامه 
المدذة ةرح ار كياي ١‏ ااانه يع ل تدرط مسكين لكل يوم #هَمَن 
تطوع حرا # أي فمن زاد على القدر المذكور في الفدية فهو حَيله4 ثم قال د 
ولس كسم تَعْلَمُونَ 4 أي والصوم خير لكم من الفطر والفدية إن كنتم تعلمون 


)١(‏ (ش): حَبْلُ صِيَامٌ: أَيْ حَيلٌ نَابتَةٌ ُمْيِكَةٌ عَنٍ الْجَرِي وَالْحَرَكَةِ. وعَلّكَ الفرسٌُ اللجام: أي مضَعّه وعَضَّه. 

.5١7 «مفردات القرآن» ص‎ )١( 

(9) (شس): نفار: ابتعاد» إعراض» وصدود. 

(5) (ش): أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»» وابن جرير في «جامع البيان» وضعّفه الحافظ ابن حجر والشيخ 
أحمد شاكر. 





ما في الصوم من أجر وفضيلة» ثم بيّن تعالى وقت الصيام فقال: #مَمَرْرَمصَاتَ ألَّدِىَ أنَزِلٌ 
شه الْمَرِءَانٌ هدى لاس بست مَنَ الهدى وَالْفْرَمَان * أي والأيام المعدودات التي 
فرضتها عليكم أيها المؤمنون هي شهر رمضان الذي ابتدأ فيه نزول القرآن حال كونه هداية 
للناس لما فيه من إرشاد وإعجاز وآيات واضحات تفرق بين الحق والباطل #هَمن سَِدَ نكي 
لَهرَملِيضَمَهُ 4 أي من حضر منكم الشهر فليصمه ومن حكَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَّرِ فِدَةُ 
مَنَأَميَار أْحَرَ 4 أي ومن كان مريضًا أو مسافرًا فأفطر فعليه صيام أيام أخر وكرّر لثلا يتوهم 
نسخه بعموم لفظ شهود الشهر #بْرِيدُ أَنَهْبِكُمْ الْمُسرَ وَلَايرِِدُ بِكُمْالْشسْرَ 4 أي يريد الله 
بهذا الترخيص التيسير عليكم لا التعسير 9وَلِتكُمِنُوا ألِْدَّةَ 4 أي ولتكملوا عدة شهر رمضان 
بقضاء ما أفطرتم «وَلِكيروأ أنه َكل مَاهَدَسَكّْمْ 4 أي ولتحمدوا الله على ما أرشدكم إليه 
من معالم الدين «وَلْعَلّصكُمْ تَشْكُرُورت 4 أي ولكي تشكروا الله على فضله وإحسانه.. ثم بِيّن 
تعالى أنه قريب يجيب دعوة الداعين ويقضي حوائج السائلين فقال: ل وَإا سأك عبسادِى 


#ل # "ا ان 


عي فَإِنِ فَرِيبٌ # أي أنا معهم أسمع دعاءهم. وأرى تضرعهم وأعلم حالهم كقوله: # وحن 
تحرو لم اس سس مع 2 له م مر ع اع 
أرب إِلَيْهِ مِنْ حب الوريد # ]1١:3[‏ #أجيب دعو الداع إذَا دَعانٍ# أي أجيب دعوة من دعاني إذا كان 


عن إيمان وخشوع قلب اقَلَيسَتَِِبُو ل وَليؤْمِسأ لَمَلَّهُمْ يَربشُدُورت * أي إذا كنت أنا ربكم 
الغني عنكم أجيب دعاءكم فاستجيبوا أنتم لدعوتي بالإيمان بي وطاعتي ودوموا على الإيمان 
لتكونوا من السعداء الراشدين. . ثم شرع تعالى في بيان تتمة أحكام الصيام بعد أن ذكر آية 
القرب والدعاء فقال «أْييلَّ لَحكُمَ لَك ضما ألرََتإِلَ نيكم © أي أبيح لكم أيها الصائمون 
غشيان النساء في ليالي الصوم هن لِيَاسلكْم وَأَسُملَِاسسُ لَهُنَّ 4 قال ابن عباس: هنّ سكن لكم 
وأنتم سكن لهن 9 عَلِمَالَهُ أنَكُمْكُدْثْرْ مساو نَأَنفْسَحكُمَ © أي تخونونها بمقارفة الجماع 
ليلة الصيام وكان هذا محرمًا في صدر الإسلام ثم نسخ» روى البخاري عن البراء ؤَليكَهُ قال: 
لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل 
لله لساب عَلْيَكم وحَمَاعَنَكمْ © أي فقبل توبتكم وعفا عنكم لما فعلتموه قبل النسخ #مَلكنَ 
ُشْروهن هوأ ما كسب أنه لَكُمْ 4 أي جامعوهن في ليالي الصوم واطلبوا بنكاحهن الولد ولا 
تباشروهن لقضاء الشهوة فقط #وَطوأ وأشْربوأ حيتي لكدالخيط الْأَنِيضٌ من حيط الود من 
لْتَجْرٍ> أي كلوا واشربوا إلى طلوع الفجر #ثُمّ تيا أصِيَامَلَ ْنَل * أي أمسكوا عن الطعام 
والشراب والنكاح إلى غروب الشمس #ولا تُبَشِرَوشُبَ وَأَسْمْ عَدكِفُونَ فى اَلْمَسجِرٍ # أي لا 
تقربوهن ليلا أو نبارًا ما دمتم معتكفين في المساجد لأيَزْكَ حَدُود اله فلا تَمَرَبوَهَا * أي تلك 
أوامر الله وزواجره وأحكامه التي شرعها لكم فلا تخالفوها #كَدَالِكَ بيت لَه َايت- ساس 


2 
- 


مسد دو .و 42 ع 9 2 
أعلهم يتقورت # أي يتقون المحارم. 





البَلآعَة: ١‏ - كما كِب © التشبيه في الفرضية لا في الكيفية أي فرض الصيام عليكم كما 
فرض على الأمم قبلكم وهذا التشبيه يسمى «مرسلا مجملًا» . 

١‏ - لهم كان هد مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ 4 فيه إيجاز بالحذف أي من كان مريضًا فأفطرء أو 
على سفر فأفطر فعليه قضاء أيام بعدد ما أفطر. 

ا - لوَعَلَ ليرج يُطِشُوئَهُ4 في تفسير الجلالين قدّره بحذف «لا؛ أي لا يطيقونه. ولا 
ضرورة لهذا الحذف لآن معنى الآية يطيقونه بجهد شديد وذلك كالشيخ الهرم والحامل 
والمرضع فهم يستطيعونه لكن مع المشقة الزائدة» والطاقة اسم لمن كان قادرًا على الشيء 


مع الشدة والمشقة. 
ب «طباق السلب» . 


ه - #الرَفَثإَِ يسيك © الرفث كناية عن الجماع وعدّي ب «إلى) الفنينة معي الافضاء 
وهو من الكنايات الحسنة 0 # لما تَصَشَْهَا # [الأعراف: وقوله: # قدا رك 4 
0 :*51] وقوله: #هَالكنَ تشرو» هن قال ابن عباس: إن الله عَرَّ وَجَلٌ كريم حليمٌ يكني20. 

- #هنّ لياس لك وأ 6 نسم ِبَاسُ لَّهنّ 4 استعارة بديعة شبّه كل واحد من الزوجين لاشتماله 
0 صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على لابسه قال في «تلخيص البيان»: «المراد 
قرب بعضهم من بعض واشتمال بعضهم على بعض كما تشتمل الملابس على الأجسام 
فاللباس استعارة”". 

١‏ - #الحيْط الْأَيِصُ من حيط السو » قال الشريف الرضي : وهذه استعارة عجيبة والمراد 
بها بياض الصبح وسواد الليل والخيطان هاهنا مجاز وإنما شبههما بذلك لأن بياض الصبح 
يكون في أول طلوعه مشرقًا خافيّاء ويكون سواد الليل منقضيًا موليّاه فهما جميعًا ضعيفان إلا 
أن هذا يزداد انتشارًا وهذا يزداد استسرارّاء وذهب الزمخشري إلى أنه من التشبيه البليغ. َ 

الفوَايّد: الأولى: روي عن الحسن أنه قال: إن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهود 
والنصارىء أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يومًا من السنة زعموا أنه يوم غرق فيه 
فرعونء وأما النصارى فإنهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشديد فحولوه إلى وقت لا 
بتغير ثم قالوا عند ذلك: نزيد فيه. فزادوا عشرّاء ثم بعد زمانٍ اشتكى'" ملكهم فنذر سبعًا 
فزادوه» ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة فأتمه خمسين يومًا وهذا معنى قوله 


.١7؟ و«تلخيص البيان» ص‎ 19٠١ /١ «روائع البيان»‎ )١( 
.11/0 /١ (0)انظر «الكشاف»‎ 


22 اشتكى: أي مرضًا. 





تعالى « أَعَحَدُوأ لَحَبارَهْم وَرَعْسَهُمْ أريسأبًا © 7 [التوبة: ١‏ . 

الثانية: قال الحافظ ابن كثير: وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين 
أحكام الصيام 9 وَإِذَا سأللك عبتادى عَق 4 إرشادٌ إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة 
بل وعند كل فطر لحديث إن للصائم عند ف شكونا إلى رسول الله طره دعوة ما ترد وكان عبد 
الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. 

الثالثة: ظاهر نظم الجملة 9 وَإَا سأللك عبادى عَقَ # أ: نهم سألوا عن الله» والسؤال لا 
يكون عن الذات وإنما يكون عن شأن من : عا قنز النتواب ادرو عدوي اي جار 
اح سألواغنبجهة القرب أو البعدة ولم يصدر الجرات ب اقل ١‏ أو فقل كما وقع ف اخوية 
مسائلهم الواردة في آيات أخرى نحو ل وََتَلُوتكَ عن لِلْبَالِ فقل ينسِمهَا رَقَ تسا © [طه: ]٠١١‏ بل 
تولى جوابهم بنفسه إشعارًا بفرط قربه منهم» وحضوره مع كل سائل بحيث لا تنوقف إجابته 
على وجود واسطة بينه وبين السائلين من ذوي الحاجات. 

الرابعة: قلعا بوهام ابن تسمية اودر مييجانة قرف الخركن رمي على عد اموي 2ر0 
مطَلعٌ إليهم فدخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه» وفي الصحيح (إن الى تَدْعُوئهُ أْربُ 
إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عنق رَاحِلَتِه)!" وما ذكر في الكتاب والسئنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من 
علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء'" 

الخامسة: عبّر المولى جل وعلا عن المباشرة الجنسية التي تكون بين الزوجين بتعبير سام 

لطيف. لتعليمنا الأدب في الأمور التي تتعلق بالجنس والنساء ولهذا قال ابن عباس ذََتَه: 
إن الله عز وجل كريم حليم يكني. 

0 

لا مكلو ملك نَم بالطل وَمُدْلُوا يها إل كار لتأكاوا رقا ِن مول | لاس 

لاش ور لمن () © يوك عن امِل فل م موة 2 
ب كان لسوت ون مورك نكن ار مي اكور راذا الفترمكيو ازريكا رالشرا لله 
ملك ميمرت (إن) وََيَُوا سبي لام ال سر وَكاكْسَدوا رك لَه لاحك 
تيرك وتوف ند يوم وهم ينث برخ وايذنةأعذ نالفل" لاوم عند 
الجد ارا 0 كد كدج لكر (©) هادان دري 

ووه حَقٌّ كَامَكونَ ونه وَيَكو َال ينذا نِأنئهوأ عرولا علالطَاِيينَ (55) ته ارم لتر 


7 ##ر ره 
قت إلناس وا 


سر 


.1/7 7/0 «التفسير الكبير»‎ )١( 
(ش): رواه مسلم بلفظ: «وَالْذَى َدْعُوئَهُ أََربٌ إِلَى َحَدِكُمْ مِنْ عن رَاجِلَة أُحَدِكُمْ).‎ )1( 
.)١ 25-5١5 (ش): اختصره المؤلف مر مجمق الفتاوى (؟/‎ 02 





مده رام ا 


ْْوَامِ ومنت يِصَاصٌ هَمَن أعتّدَئ عق 0 نَأ 

َك وَأَنفُِوا في سب لله وَل 220000 وَأ إن هه ميا مُحيِسنينَ (010) 

سَبة: لما بين تعالى في الآيات السابقة أحكام الصيام وأباح للمؤمنين الاستمتاع بالطعام 

والشراب واتكا في لبالي رمضان عقب انمي عن أكل الأموال بغير حق, لأن المسلم لا 
يصح له أن يستمتع بالمال الحرام لا في ليالي رمضان ولا غيره؛ ولما كان حديث الصيام يتصل 
برؤية الهلال وهذا ما يحرك ني النفوس خاطر السؤال عن الأهلة جاءت الآيات الكريمة تبيّن 
أن الأهلة مواقيت لعبادات الناس في الصيام وسائرأ نواع القربات. 

اللغة: #بِالْبَطِلٍ * في اللغة: الزائل الذاهب يقال: بطل الشيء بطولا فهو باطل. وفي الشرع: 
هو المال الحرام كالغصب والسرقة والقمار والربا لوَمُدُلُوا » الإدلاء في الأصل: إرسال 
الدلو في البئر ثم جعل كل إلقاء أو دفع لقول أو فعل إدلاءً يقال: أدلى بحجته أي أرسلهاء 
والمراد بالإدلاء هنا الدفع إلى الحاكم بطريق الرشوة #الْأَهَِةِ 4" جمع هلال وهو أول حال 
القمر حين يراه الناس ثم يصبح قمرًا ؛ وندزا سين يكاب لوز فت 4 عر قات وهر 
الوقت كالميعاد بمعنى الوعد وقيل: الميقات منتهى الوقت #تتُدامر: موهم © ثقِفَ الشيء إذا ظفر 
به ووجده على جهة الأخذ والغلبة» ورجل تتفت سريع الأخذ لأقرانهقَالَ الشَاعِرُ: 

فَإِمَاتَتْقَفُونِي فَاقْتُلُونِي فَْمَنْأَنْقَ ف فَلَيْسَإِلَى خلُودٍ 

اتلك 4 الهلاكُ يقال: مَلّك مَلاكا ويلك 

سَببُّ التزول: روي أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله: ما بال الهلال يبدو دقيقًا مثل 
الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا لآ يكون على حالة 
واحدة كالشمس فنزلت «يَحَلُوتكَ عن الْأَسِلَهَ . .> الآية©. 

ثانيًا: روى أن الْأَنُضَّار كانوا. ِذا حرم الرَجلَ مِنْهُمْ في الْجَاهِيةِ لم يدخل ينا من بابه بل 
كان يدخل من تَقَْب في ظَهْرِو أَوْ يتتخذ سلما يَضْعَدُ فيه فنزل قوله تعالى: # وَلَيْسَأَلْيرٌ بأن 
يي من ظهُوره 004 

التفسير: # وَل لحك توميب 4 أي لا يأكل بعضكم أموال بعض بالوجه الذي 
0 دلوا هآ إِلَ لمكا 4 أي تدفعوها إلى الحكام رشوة «لِمَّأْ كلوأ يفا مَنْ 

مول لياس لاهو © أي ليعينوكم على أخذ طائفة من أموال الناس بالباطل واس يَعَلَمُونَ 4 


.7/ «الرازي» 6/ 177» و«أسباب النزول» للواحدى ص‎ )١( 

(1) (ش): (موضوع) أخرجه أبو نعيم الأصبهان في #معرفة الصحابة»» وابن منده في «معرفة الصحابة». 

(0) (ش) : عَن البرَاءِ ‏ ييكَهُ قال: الت هَذِهِ الآية با كات الْأنْصَارٌإِذا حَجُوا فَجَاءُوء لم يَدُْلُوا من قبل باب بيهم 
وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَاء فَجَاء رَجُلْ مِنّ الأَنْصَارِء فَدَحَلَ مِنْ قبل ابه مَكَنَهُ عير بدك فتلت لوَلَيْسَ الير بن تأثوا 
البِيُوتَ مِنْ ظْهُورِهَا وَلَحِنَّ اليرَ منِ انََى؛ وَأنُوا الُيُوت مِنْ أَبْوَابها» [البقرة: 189] (رَوَاهُ اْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ). 





أنكم مبطلون تأكلون الحرام بتكمل 4 أي يسألونك يا محمد عن هلال لم يدو 
دقيقًا مثل الخيط ثم يعظم ويستدير ثم ينقص ويدق حتى يعود كما كان؟ هل هِىَ مَواقِيثٌ نايس 
وَالْحَحَ 4 أي فقل لهم إنها أوقات لعبادتكم ومغالم تعرفون بها مواعيد الصوم والحج والزكاة 
#ولَيْسَأليرٌ ين وأا لْحْمُوتَ مِن ظهورها #4 أي ليس البر بدخولكم المنازل من ظهورها كما 
كسم تفعلون في الجاهلية المت 4 أي ولكنّ العمل الصالح الذي ؛ يقرّبكم من 
الله في اجتناب محارم الله #وأثوأ ليومت من أبويهسا» ادخلوها كعادة الناس من الأبواب 
لَه ككرت 4 أي اتقو له لسعدوا وتظفروا برضاء وى صل 
مأ و 6 أي قاتلوا لإعلاء دين الله من قاتلكم من الكفار # وَلَا دوأ رك أله لا 
يحت العف تررم يت 4 أي لا جذموا يتالوم تإنه الى ل( يهب من طلم أو اعتدىة .ركان هذا 
في بدء أمر الدعوة ثم نسخ بآية براءة «وَكديدُوً لْمُتَركيت كَقَّهَ 4 [الآية: 7] وقيل: نسخ 
بالآية التي بعدها وهي قوله وتوم يت ُو 4 أي اقتلوهم حيث وجدتموهم في حل أو 
حرم ل وأْجوهُم مَنْ حَيتُ حرجو 4 أي شرّدوهم من أوطائهم وأخرجوهم منها كما أخرجوكم 
من مكة لو أَدنَلْفْلِ 4 أي فتنة المؤمن عن دينه أدٌ من قتله» أو كفر الكفار أشد وأبلغ 
0 أعظم لانيو عند اتير لور 
ع نوكم فِهِ» أي لا تبدءوهم بالقتال في الحرم حتى يبدءوا هم بقتالكم فيه فيه #فَإِن فلو 
و 4 أي إن بدوكم بالقتال فلكم حيتٍ تال لأنبم انتهكوا حرمته والبادي بالشر أظلم 
#كَدَلِكَ جرم لكين 4 أي هذا الحكم جزاء كل من كفر بالله « وله لله مورحم # أي فإن 
انتهوا عن الشرك وأسلموا فكمّوا عنهم فإن الله يغفر لمن تاب وأناب ل وَفَئِلُوهُم حٌََّ لا تكون ولت 
وَيَكوْنَ أَلرِينينَهِ 4 أي قاتلوا المحاربين حتى تكسروا شوكتهم ولا يبقى شرك على وجه الأرض 
ويصبح دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان ##قَإن نبوا ملَاعْدْونَ لا عَلَالطَالِِينَ » 
أي فإن انتهوا عن قتالكم فكفوا عن قتلهم فمن قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على 
الظالمين» أو فإن انتهوا عن الشرك قلا تعتدوا علبهم نم بين تعالى أن فثال المشركين ي الشهر 
الحرام يبيح للمؤمنين دفع العدوان فيه فقال: #التَهَرلَامْ يلتََرِ لْلْوَا وَالرمَتٌ يِصَاصٌ * أي 
لح الو ا ا 0 ل ا وو 
دماءكم فافعلوا . بهم مثله”" مهَمِن عمد ع عَتَدأْعَكَهِ بِمِثْلٍ مَا أَعتّدئ عَلِتَكٌْ * أي ردوا عن 
ا ير و و و ا ل 
مُأ آنأ مَعَالْمُئِنَ 4 أي راقبوا الله في جميع أعمالكم وأفعالكم واعلموا أن الله مع المتقين 


على تلا ١‏ سير برل 


بالنصر والتأبيد قُْ الدنيا والآخرة 3# وَأَنفِقُوأ فى سبي الله ولا تلقو يريك إل التَلكد# أي أنفقوا ف 


)١(‏ وقيل معناه الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولهاء وكان ذلك لما 
صدّ الكفار النبي يك عن دخول مكة عام الحديبية في شهر ذي القعدة. 





الجهاد وفي سائر وجوه القربات ولا تبخلوافي الإنفاق فيصيبكم الهلاك ويتقوى عليكم الأعداء 
ام يي يا 0 
لَمَحْيِنِينَ # أي احبوا ل حي اعبالكع نيان رتك بوكر راان اولبائه المقربين 

0 -- «يعَلُوتَكَ عِن أجل له مَواقِيثٌ للسَّاس وَأَلْحَيمَ # هذا النوع من 0 
يسمى «الأسلوب الحكيم» فقد سألوا الرسول كَكِدِ عن الهلال لمَ يبدو صغيرًا ثم يزداد حتى 
يتكامل نوره؟ فصرفهم إلى بيان الحكمة من الأهلة وكأنه يقول: كان الأولى بكم أن تسألوا عن 
حكمة خلق الأهلة لاعن سبب تزايدها في أول الشهر وتناقصها فى آخره؛ وهذا ما يسميه علماء 
البلاغة «الأسلوب الحكيم» ". 

؟ - #أَلتَهر رام تمر َو 4 فيه إيجاز بالحذف تقديره: هتكُ حرمة الشهر الحرام تقابل 
ا ال 0 


١.‏ للد بت به بير 


رسكلا 


ل « وروا سيكو سَيئة يدها 4 [الشورى:»4] 
قال الزجاج: العرب تقول ظلمني فلان فظلمته؛ أي: جازيته بظلمه. 

َائْدّة: لا يذكر في القرآن الكريم لفظ القتال أو الجهاد إلا ويقرن بكلمة «سبيل الله؟ وفي 
ذلك دلالة واضحة على أن الغاية من القتال غاية شريفة نبيلة هى إعلاء كلمة الله لا السيطرة أو 
المغنم أو الاستعلاء في الأرض أو غيرها من الغايات الدنيئة. 0 

تنبيه: كل ما ورد في القرآن بصيغة السؤال أجيب عنه ب «قل» بلا فاء إلا في طه 9# ويسحَلويَكَ 
عن لْبَالِ فقَل يَنسِشها ري نَّسَعَا © [الآية: ]٠١‏ فقد وردت بالفاء» والحكمة أن الجواب في الجميع 
كان بعد وقوع السؤال وفي طه كان قبله إذ تقديره إن سئلت عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا". 

فَائْدّة: روي أن رجلا من المسلمين حمل على جيش الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس: 
سبحان الله ألقى بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار حين أعز الله مااع كار اضرو للا : لو مااي أعوال واصلخنا ما اع منه) 
فنزلت 9 وَأَنْقِقُوا في سبي لاله ولا تُلقوأ دِيم إِلَ البلْكةِ# فكانت التهلكة الإقامة على الأموال 
وإصلاحها ورك الجهاد في سبيل الله ذ فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حتى استشهد 
ودفن بأرض الروم”". 
(١)(ش):‏ تقدم أن هذه الرواية لم تثبت. 
(؟) «الفتوحات الإلهية» .١67 7/١‏ 
(*) (ش): (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني). 





قال الله تعالى: 
يولج والْعمرة يوان ُْوِرَحٌ فا آسْيسَرَ 
33 كم ميض 11101111111111 أو سك 0 


ار ل 7 ل سم يله م د سي مر ع ال م 


ليها أسْتَسَرَِنَ اَذ ف ل عد مصِيَام تلكة أيام في المج وسبعوإذا رَحَعْسم يلك عشرة 0 0 


2 خا مر 


دي ولا حضوأ هوسق ب يَْوَاَهَدٌ يجله يجله. من 


3 ال ا ال ار ا 


روماه 62 و سمس من الى 


ف ب سيف سر صر أ 


0 


ا 


يكن هله حاض كا لْمَسْجِ د أخحرًا نولمو أن لَه سيد الاب (05 الح أَشْهَرُ 
و ورك لوووك وَكايمه9 فى ال م 
وَصَرُودُوأ فرك زد لاونو تتأؤي الألبب © لبس عَِسحْمْ بح 5 
ىّ ا يحم مأك تين عرق اطبا مده التشعر 
الكرَاب أذ سوط كما هَدَنْكُم وَإن كنم من صََلِه-لَمِنَ ألصالَينَ (0ه) ثم أَفِيصُوأ من 
حَيَتُ أكاصٌ لكا ش كن برك انعفني انث تكست 
أذ كرو الله كدو بآ حت أو أصكدّ صخرا ضير ألنكاس من يَفْوَلُ ربَآ ءانا فى 
ديا وَما هف الأِرَة من حَكق (5) د ل رك كان الأنيكا عتسكة وف 
اكحنة عه روا هذات انلكا 1ن أركيك اكز فيك : نتاكت اسع كاي () © 
وَأذكروا اله يد يار مَفْدُوه امن تل يم كفم عه وس كَر مإ َيه لمن 
أنه وَأتَّهُوا أله وَأَعْكَموَا كع إِلَدْه ترون (55) 

المنَاسَبّة: لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة أحكام الصيام؛ أعقب ذلك بذكر أحكام 
الحج لآن شهورة تان باشرة بعد شهر/الضيام» وأنا بات القثال فقد ذكرت عرضا ليان كم 
هام وهو بيان الأشهر الحرام والقتال فيها وفيما لو تعرض المشركون للمؤمنين وهم في حالة 
الإحرام هل يباح لهم ردٌ العدوان عن أنفسهم والقتال في الأشهر الحرم؟ فقد وردت الآيات 
السابقة تبيّن حكمة الأهلة وأنها مواقيت للصيام والحج ثم بيّنت الآيات بعدها موقف المسلمين 
من القتال في الشهر الحرام وذلك حين أراد رسول الله يَكِةٍ العمرة وصذه المشركون ومنعوه 
من دخول مكة ووقع صلح الحديبية ثم لما أراد القضاء في العام القابل وخشي أصحابه غدر 
المشركين بهم وهم في حالة الإحرام نزلت الآيات تبيّن أنه ليس لهم أن ينتهكوا هذه الحرمات 
على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص ودفع العدوان, ثم عاد الكلام إلى أحكام الحج 
وحكم الإحصار فيه فهذا هو الإرتباط بين الآيات السابقة واللاحقة 

الغ لاحم 4 الإنخصار: ماه المنع واللحيس زقال. حددره عن السفر وأحصره إذا 
حبسه ومنعه. قال الأزهري: صر الرجلُ في الحبسء وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع 
به دي 4 هو ما يُهدى إلى بيت الله من أنواع النعم كالإبل والبقر والغنم وأقله شاة َل 4 
المجل : الموضع الذي يحل به نحر الهّدي وهو الحرام أو مكان الإحصار للمخصر أذ » 





جمع نسيكة وهي الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى لاجتاح © إثم وأصله من الجنوح وهو الميل 
عن القصد 9 أَفَضْمُّر 4 أي دفعتم وأصله من فاض الماء إذا سال منصيًا ومعنى #أَفْضحُم 
ين عَرَفَدتٍ # أي دفعتم منها بقوة تشبيهًا بفيض الماء. لخَلقٍ * نصيب من رحمة الله تعالى 
«محْسَرُونَ 4 تجمعون للحساب. 

الفوائد: أولا: عن ابن عباس ذه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقو 

نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عَرَّ وَجَل #«وَكرَودُوأ مارك 
لتَتّرْ # 30 , 

انيًا: وعن عائشة ينذا قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يمسمون 
الْحْمُْس وسائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيّه أن يأتي عرفات ثم 
شت نم بخن متها وكات عريان تمبان مزجي ان المشخر الإعرام انرا اله تعاني 

كم أوعوا فق حك أفساض الناسن 4 

التفسير: 7 يأ كج وار نو أي أدُوهُما تامّيّْن بأركا:هما وشروطهما لوجه الله تعالى 
ون حورج فا أَسْيسَرَ 0 د 4 أي إذا منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بمرض أو عدو وأردتم 
التحلل فعليكم أن تذبحوا ما تيسر من بدنة أو بقرة أو شاة لوَكَاعِ” ا وُعَنَّيََشْدَىُ يه 4 
أي لا تتحللوا من إعرادكم بالمذاء ار اللمكر حن بضيل الهدي المكان الذي يحل ابيجة فيه 
وهو الحرم أو مكان الإحصار سكن يسم مَرِيضًا ويف أذ كل زا له مرداية تن مكار ارمق أو 
ضّكِ 4 أي فمن كان منكم معشر المُحْرِمِين مريضًا مرضًا يتضرر معه بالشعر فحلقء أو كان به 
أذى من رأسه كقمل وصداع فحلق في الإحرامء فعليه فدية وهي إما صيام ثلاثة أيام أو يتصدق 
بئلاثة آصع على ستة مساكين أو يذبح ذبيحة وأقلها شاة لإا يتم 4 أي كنتم آمنين من أول 
الأمر» أو صرام ببن اسار امن من تَمَنَم بالعمرَةٍإِلَ الي فا آسَيْسَرَّعِنَ ألمَدَى # أي من اعتمر 
في أشهر الحج واستمتع اي ير ا مر الفاح وار را الا 0 

من الهدي وهو شاة يذبحها شكرًا لله تعالى «ذْن ل يِذ مصِيَامْ يِف للج وسبْعةٍ ذا يَجَمْثُمَ 4 أي 
بن هئم الهذي تملدوياة جره ابام لاله حير يديم بالجع وضيعة إذا رج إلى 
وطنه لَيْكَ عَسَّرَةَ كَِلة # أي عشرة أيام كاملة تجزئ عن الذبح» وثواها كثوابه من غير نقصان 
لدَلِكَ للم يكن أَهْلَهُ حاص ]لْسَجِد الحرَار » أ أي ذلك التمتع أو الهَدذّي خاص بغير أهل الحرم؛ 
أما سكان الحرم فليس لهم تمتع وليس عليهم هدي انوأ أله وَعلَموا أله َدِيدُ لهاب © أي 
خافوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» واعلموا أن عقابه شديد لمن خالف أمره. 


لون: 
حَيرَأَلرَادٍ 


)١(‏ «أسباب النزول» ”7/١‏ للواحدى. (ش): رواه البخاري. 
(؟) «أسباب النزول» ”7/١‏ للواحدى. (ش): رواه البخاري . 





ثم بِيّن تعالى وقت الحج فقال: #ألْحَجٌ نت 4 أي وقت الحي هو تلك الأشهر 
المعروفة بين الناس وهي : : شوال وذو القعدة وعشْرْ من ذي الحجة #هَمن وض فهر المج # 
أي من ألزم نفسه الحجّ بالإحرام والتلبية لا رصت وَلَا مْسُوقَ وَلَاجِدَالَنى الْحَجَ * أي لا 
يي ع مو لوا اي ل ار ل 
يترك المعاصي والجدال والخصام مع الرفقاء #وَمًا تَمْعَلُوا مِنَ حَيْرِ يَعْلَمْهُ أله أي وما 
تقدموا لأنفسكم من خير يجازكم عليه الله خير الجزاء وروا مرك خَ رتكا » أي 
تزودوا لآخرتكم بالتقوى فإنها خير زاد لوَأتَُونِيَتأوْلي لبتي # أي خافون واتقوا عقابي 
يا ذوي العقول والأفهام « ليس عَلَّنِحكُمْ جاح دتبْتٌَّأ مضلا من رَيَحَكُمْ 4 أي لا 
حرج ولا إثم عليكم في التجارة في أثناء الحيج فإن التتجارة الدنيوية لا تنافي العبادة الدينية) وقد 
كانوا يتأثمون من ذلك فتزلت؛ الآية تبيح لهم الاتجار في أشهر الحج لاق ْم ين 
عَرَفَتٍ فَأدْحكروا الله لَهعِسْدَ ألْمشْعَر ألْكَرَاوٍ 4 أي إذا دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها 
فاذكروا الله بالدعاء والتضرع والتكبير والتهليل عند المشعر الحرام بالمزدلفة #وَأدْ حكروة 
كم هَدَنكُم وَإِن كنم ين صَّلِهِ لّمِنَ ألصََّآلِينَ 4 أي اذكروه ذكرًا حسنًا كما هداكم 
ل ا 
الجاهلين بالإيمان وشرائع الدين 9 شم أَِيصُوأْمِنَ حَيّتٌ فاص تاس » أي ثم انزلوا من 
عرفة حيث ينزل الناس لا من المزدلفة» والخطاب لقريش حيث كانوا يترفعون على الناس أن 
يقفوا معهم وكانوا يقولون: نحن أهل الله وسكا حرمه فلا نخرج منه فيقفون في المزدلفة لأنجا 

ل 
ثم يقف بها ثم يفيض منها لوَأسْسَفْدوا سارك ست أله عَُوديَِدٌ 4 أي استغفروا الله عا 
0 من المعاصي فإن الله عظيم المغفرة واسع الرحمة #فَاِدا فَصَيسُم مَسِكتك] 

1 كرو الله روي بكم كم أوَأَمَدَّ ذْحكُرًا 4 أي إذا فرغتم من أعمال الحج وانتهيتم 
و وو بوم سي لوا ب ل 
المفسرون: كانوا يقفون بمنى بين المسجد والجبل بعد قضاء المناسك فيذكرون مفاخر 
أبائهم ومحاسن أيامهم فأمروا أن يذكروا الله وحده مّرح لكايس مَنِيَفُولُ رَبسآ ءابا فى 
لديا وَمَا لهف الْآبِضِرَة مِنَ خَلقِ 4 أي من الناس من تكون الدنيا همّه فيقول: اللهم اجعل 
غنات وسحى الوا خافية وما لاق اللخرة من حك ولاتفيب ٠١‏ وتو تن يرل 
رَبَتَآءَانِسَائ الدّاحسكئةٌ وف الْآَخْرَةَ حسنَةٌ 4 أي ومنهم من يطلب خيري الدنيا والآخرة 
وهو المؤمن العاقل» وقد جمعت هذه الدعوة كل خير وصرفت كل شرء فالحسنة في الدنيا 
تشمل الصحة والعافية والدار الرحبة» والزوجة الحسنة؛ والرزقٌ الواسع إلى غير ما هنالك 





والحسنة في الآخرة تشمل الأمن من الفزع الأكبر» وتيسير الحساب ودخول الجنة» والنظر إلى 
وجه الله الكريم إلخ #وقنا عَدَابٌ ألكَارٍ 4 أي نجنا من عذاب جهنم #أَوْلتِكَ لَهُرْ م د عا 
كن رانك ون لساب » أي هؤلاء الذين طلبوا سعادة الدارين لهم حظ وافر مما عملوا من 
الخيرات والله سريع الحساب يحاسب الخلائق بقدر لمحة بصر”" لوَأَدْحكُروأ أله أَيسَامٍ 
مَعَدُودتٍ # أي كبروا الله في أعقاب الصلوات وعند رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة بعد 
يوم النحر لإهّمن جلف يَوْمَنِ فانم م عَلِهِ # أي من استعجل بالنفر من منى بعد تمام يومين 
فنفر فلا حرج عليه لإوَمَن تَأَمَََّافمَ علي 4 أي ومن تأخر حتى رمى في اليوم الثالث - وهو 
النفر الثاني - فلا حرج عليه أيضًا لمن 4 أي ما ذكر من الأحكام لمن أراد أن يتقي الله فيأتي 
بالحج على الوجه الأكمل #وَآتَفُوأ اله وَأعْلموأ َك إِلَيَهِ محرو حسَرُونَ ‏ أي خافوا الله تعالى 
واعلموا أنكم مجموعون إليه للحساب فيجازيكم بأعمالكم. 

البَلآعْة: ١‏ - ميلم أطْدَىٌ يله * كناية عن ذبحه في مكان الإحصار. 

١‏ - كان و أي كان مريضًا فحلق أو به أذى من رأسه 
فحلق فعليه فدية. 

" - وَسَبْعقدَا رَجَمْتمَ # فيه التفات من الغائب إلى المخاطب وهو من المحسنات البديعية. 

5 - ميرك عَسَرَهُ كَامِزَةٌ * فيه إجمال بعد التفصيل وهذا من باب «الإطناب» وفائدته زيادة 
التأكيد والمبالغة في المحافظة على صيامها وعدم التهاون بها أو تنقيص عددها. 

4 - #واتّفوأ اله وعْلَمُوا أن أله إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة 
وإدخال الروعة. 

1 - لاهلا رتولا مسُوَ # صيغته نف وحقيقته نبي أي لا يرفث ولا يفسق وهو أبلغ من 
النهي الصريح لأنه يفيد أن هذا الأمر ممّا لا ينبغي أن يقع أصلا فإِنَ ما كان منكرًا مستقبحًا في 
ادن ار الح رن اول تيع فلي لبان بين الذي وإرادة الاو غيالةة واسيدتة: 

- #تَأذ كرو الله دوي بآ الور د رع الو 

4 - عقا ا بين تير ألتساس من يول رَبسَآ اننا فى ألديا 4 وبين 
# وَمِنْهُممَن يَعُولُ رَبَسَآءَانِسَاق لديا حسسمَةٌ ...4 الآية. 

فائدة: ما الغناق: العناقة»وسميت ذسيحة ة الأنعام نسكا لأبا من أشرف العبادات التي 
يتقرب بها المؤمن إلى الله تعالى. 

(١)(ش)‏ : قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (1/ 1 له إن الله ِرَيعُ سا4 أي يُحَاسِبُ الْخَلائقَ 


كُلّهُمْء كما يُحَايِبُ نَفْسَا وَاحِدَةَ كَمَا قَالَ: «إمَا خَلْمُكُمْ وَلا بَعْفُكُمْ إلا كُتَفْس وَاحِدَةِ» لْقْمَانَ: +؟], 
وَقَالَ تَعَالَى : لإوَمَا أَمْرْنَا إلا وَاحِدَةٌ كلَمْج بِالْمِصَرِ) [الْقَمَر: 6 ]. 





فائدة ثانية: زاد الدنيا يوصل إلى مراد النفس وشهواتهاء وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم 
المقيم في الآخرة؛ ولهذا ذكر تعالى زاد الآخرة وهو الزاد النافع وفي هذا المعنى يقول الأعشى: 


مر سه 


ذا آنتَ لَمْ حل برَادٍ مِنَ التََى وَلَاقَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ َل تَرَوٌدَا 
لوقتا عان أن لا تكون كينل ل تمكو كينا كان أر سد 


قال الله تعالى: 
وكاس ع تتساك ورك و العيرة لدَيَْا وُه لعل مَايى هلد لصاو (59) 
َِذَا مَل كتوق الأرض ليد نينا ََْك لحرت وَالتَدل وَأنَّد لا حت القسساد (5ع) وإذًا 
ِل له أَق الله أحَدَنْه الْهِرَّهبالِإِثْرِ فَحَسبَه, جََعهُ وَلنْسَ اليهاد 5ن و فرك التاسن من شيرف 
نقسسه أبتكآء تيكاب الااة رارك يتا د 0 يها ألترت حَاصَئوا أَدْحُنوافي الل 
0 0 رات الك عرب و دن لللكر و بعر 


ايك يس دوعن بول مهأل من بعد مأ 0 
ل لدت 2لا وَالْدِضنَتَترَا ان اله رين نيك مير حِسَابٍ (03) 

المناسية: لما ذكر تعالى في الآيات السابقة العبادات التي تطهر القلوب. وتركن النفوس 
كالصيام, والصدقة. والحجء وذكر أن في الناس من يطلب الدنيا ولا غاية له وراءهاء ومنهم 
من تكون غايته نيل رضوان الله تبارك وتعالىء أعقبها بذكر نموذج عن الفريقين: فريق الضلالة 
الذي باع نفسه للشيطان. وفريق الهدى الذي باع نفسه للرحمن, ثم حذر تبارك وتعالى من 
اتباع خطرات الشيطان” وبين لنا عداوته الشديدة. 

اللغة: لكل اللّدَدُ: شدة الخصومة قال «الطبري»: الألد: الشديد الخصومة» وفي 
الطزيفة إن أيَنمَن الرّجَالٍ إلى لله الألد الخصم»”". 

لحرت * الررع لأنه يزرع ثم يحرث #وَأَلشَسْلَ » الذريّة والولد» وأصله الحووج بسرعة 
ومنه لل ريم نيوت » [يس: ]١‏ وسمي نسلا لأنه ينسّل - يسقط - من بطن أمه بسرعة. 
#آلْعِرَّه 4 الأنفة والحميّة. #مَحَسْبه, 4 حسب اسم فعل بمعنى كافيه. «َلْمهَادٌ * : الفراش 
الممهّد لنم. برك 4 :يبع. (َ 4 طلب. الت بكس السين بمعنى الإسلام 

ل ل 1ك 0" 
(١)(ش):‏ رواه البخاري ومسلم. 
(0) (ش): السَلَمْ: الإستسلام والاثقياد وَالْشلح: الإسلام. ومنه َوْلةع2 وجل : لادْخُلُوا في السّلّْم كاقَة4, أي 

الإسلام وَشَرَائعةُ كلها. 





لل ثم الزلل : الانحراف عن الطريق المستقيم» وأصله في القَدّم؛ ثم استعمل في الأمور 
البد ال طلز 4 جمع لاا وه مات الننيسس بجحب ميات ريه 

سَبَبٌ التزول: ١‏ - روي أن الأخنس بن شريق أتى النبي يَكَِةِ فأظهر له الإسلام وحلف أنه 
يحبه» وكان منافقا حسن العلانية خبيث الباطن» ثم خرج من عند النبي يَكِةِ فمرّ بزرع لقوم 
ا 
يُعْجِبك َوُه ...> الآية وإلى قوله: « وَإِدَا تون سك ف الَْرْضٍ لِبُفْسِدَ فها وبهَلاك الْحَرَتٌ 
وَل 1 لسَحَلّ...274 الآية 00 


يا ل ني المنورة لحقه نفر من قريش من 
المشركين ليردوه فنزل عن راحلته ونثر ما في كنانته وأخذ قوسه ثم قال: يا معشر قريش لقد 
علمتم أني من أرماكم رجلاء وام الله لا تصلون إليّ حتى أرمي بما في كنانتي» ثم أضرب بسيفي 
ما بقي في يدي منه شيء : ثم افعلوا ما شئتم » قالوا : جتتنا صعلوكا لا تملك شيئًا وأنت الآن ذو 
مال كثير ! فقال: أرأية نم إن «للتكم على مالل تخلّون سبيلي؟ قالوا : نعم» فدلّهم على ماله بمكة 
ا > كر لول ل : ربح الع صهيب ربح البيع صهيب' 
وأنزل الله عَرْ وَجَل فيه "[ وَمِ َألسَّاس من يَسْرِى نفسةه أبيضآء مرٌضَحابت أللَّ.... 74" الآية. 

التفسير: *9 وَمِنَلنَاسِ مَن يُمُحجلك وله 4 أي ومن الناس فريق يروقك كلامه يا محمد 
ويثير إعجاتك بخلابة لسانه وقوة بيانه» ولكنه منافق كذّاب «والسترو ات » أن رهد 
الحياة فقط أما الآخرة فالحاكم فيها علام الغيوب الذي يطّلع على القلوب والسرائر وه 
لله عَلّ مَافى قَلْبوء # تور لك الإيساك وسار لله عاو له م كال وطاق لووط أل 
لْحِصَاوِ #* أي شديد الخصومة يجادل بالباطل ويتظاهر بالدين والصلاح بكلامه المعسول 
9 وَإِدَا تل سكن في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِهَا 4 أي وإذا انصرف عنك عاث في الأرض فسادّاء وقد 
نزلت في الأخنس ولكنها عامة في كل منافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه [كقوله:] : 

يُنطِيِكَ مِنْ طَرَفٍ اللَمَانِ حَلَاو وَيَرُوعْ مِنْكَ كَمَا يروغ التعلبُ 

#ونهيك الْحَرَت وَالسَملَ »* أي يهلك الزرع وما تناسل من الإنسان.» والحيوان ومعناه 
قدا حم قد لعش ولا السو مد ااا عار لخر ور يه 


.7 5 و«أسباب النزول» ص‎ .2”١6 /5 الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) (ش): أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»وسنده ضعيف جدًا. 

(3) المرجع السابق. 

(:) (ش): أخرجه الحاكمء وصححه. وسكت عنه الذهبي. وقال الشيخ مقبل بن هادي: الحديث له طرق . 
وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته». 





اراسي ترم للناس إلا مهماء فإفسادهما تدمير للإنسانية '9والله ايب ألتساة 4 أي 
رمد مي ص* قر مه 


يغض الفساد ولايحب المفسدين « َلاق أل دنه مره لشو 4 أي إذا وُعظ هذا 
القالع ود رول لوا رعق تر للك وتدلك افلس ٠‏ حملته الأنفة وحميّة الجاهلية على الفعل 
بالإثم والتكبر عن قبول الحق» فأغرق في الإفساد وأمعن في العناد #محسبه حَسَيْك جه وَل 
َلْمهَادَ * أي يكفيه أن تكون له جهنم فراشًا ومهاداء ويئس هذا الفراش والمهاد # وَمََِ 
ألسّاس من يَنرِى نفْسه أبْيِصَآء مرْصَسادتٍ أَلَهِ 4 هذا هو النوع الثاني وهم الأخيار الأبرار» فبعد 
أن ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة أتبعه بذكر صفات المؤمنين الحميدة والمعنى ومن 
الناس فريق من أهل الخير والصلاح باع نفسه لله» طلبًاالمرضاته ورغبة في ثوابه لا يتحرى بعمله 
إلا وجه الله وله روف بِالْجبسادٍ # أي عظيم الرحمة بالعباد يضاعف الحسنات ويعفو عن 
السيئات ولا يعجل العقوبة لمن عصاه. . ا 
لأمره والدخول في الإسلام الذي لايقبل الله ديئًا سواه فقال: 9 كآنيا الدرت كارا دحلو في 
لي كَافَّهَ # أي ادخلوا في الإسلام بكليته في جميع أحكامه وشرائعه. فلا تأخذوا حكمًا 
وتتركوا حكمّاء لا تأخذوا بالصلاة وتمنعوا الزكاة مثلًا فالإسلام كل لا يتجزأ «وَلَاصَتَيِعُوأ 
خطودتٍ ألشَيْطنِإِنَّهُ لَحكُمْ عَدُوٌ مين 4 أي لا تتبعوا طرق الشيطان وإغواءه فإنه عدوٌ لكم 
ظاهر العداوة # هَإن رَلَلْسُممَنْ م 0م 
الإسلام من بعد مجيء :اتج التاهرة والبراهين القاطعة على أنه عق :69 لم2 عَلموأ أ 
سب أ اام ذال علب ل يز ااام من عصاء كي في طق وصعه 0 
يرون إلا أن ينهم لَه في لل ون 00 
الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق”" حيث تنشو تن السماء ويد ل السارء ولق 


)١(‏ ذهب الإمام الفخر إلى أن معنى قوله: أن يأتيهم الله أي يأتيهم أمره وبأسه فهو على حذف مضاف 
مثل قوله: #واسال القرية 4 وهو نوات مشهور يقال صر الأمير قاذنا وضليه وأعظاء والمراد أنه آبر للك 
واستدل على صحة هذا التأويل بالآية الأخرى: #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائحكة أو يأتي ربك4 وما أثبتناه 
من تفسير ابن كثير هو مذهب السلف وهو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى. 
(ش): مذهب السلف هو إثبات الصفات وعدم تأويلها وتفويض كيفية الصفة إلى الله تعالى» وليس تفويض 
معنى الآية كما ذكر المؤلف. فالتفويض في أسماء الله تعالى وصفاته له معنيان: الأول: معنى صحيحء وهو 
إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه» ثم تفويض علم كيفيته إلى الله» فنثبت لله تعالى أسماءه الحسنى» وصفاته 
الغلن. ونخرت معانيها ونؤمن بهاء غير أننا شح دح «فتؤمن اانه يعاتى قد استرى عا الغرن تراه 


كفي إلى اللدة وغ موقط هب اهل النيةوا لهاع إثبات صفات الله تعالى» إثباًا بلا تمثيل ولا تكبيف؛ قال 
الله تعالى: للَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ». والمعنى الثاني للتفويض - وهو معنى باطل -: إثبات 
اللفظ من غير معرفة معناه. فيثبتون الألفاظ فقطء #البَحْمَنٌ م عَلَ الْعَرْشِ اسَتَوَى# ثم يقولون: لا ندري معناه. 
ولا ماذا أراد الله به!. 





ظلل من الغمام وحملة العرش والملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إلا الله ولهم رَجَلُ من التسبيح 
شولون! :سييكان ذي الملك والملكوت؛ سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان الحي الذي 


(000 


لا يموت» سبحان الذى بيت الحاوتن ولا يموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح 
#وفنى الأمر وَإِلَ ليجع م الأمُُْ 4 أي انتهى أمر الخلائق بالفصل بينهم فريق في الجنة وفريق 
في السعير» وإلى الله وحده مرجع الناس جميعًا. والمقصود تصوير عظمة يوم القيامة وهولها 
وشلها ويات أن التحاق فيه هو ملك الملرك يدل ول لذي ا معمي للحكمه ولا وذ لقضائة 
وهو أحكم الحاكمين. ثم قال تعالى مخاطبًا رسوله الكريم #إسَل ب ب إِسرَءِ يل كم >اتدتهم من 
َي يَنََةٍ 4 أي سل يا محمد بني إسرائيل - توبيخًا لهم وتقريعًا - كم شاهدوا مع موسى من 
معجزات باهرات وحجج قاطعات تدل على صدقه ومع ذلك كفروا ولم يؤمنوا ومن يدل 
مد أله م بَحْدِ ما جَاءَنه إن لَه تَدِيدُ لقا » أي من يبدل نعم الله بالكفر والجحود بها فإن 
عقاب الله له أليم وشديد ف وُيََْنَ ةلدا 4 أي رُينتْ لهم شهواتُ الدنيا ونعيمها 
حتى نسوا الآخرة واشريت محتها تن للويزع حتى تب التوااعليها واعرضوا من دار الخلود. 
#وسحروتَ من لذن َامنوأ# أي وهم مع ذلك يهزءون ويسخرون بالمؤمنين يرمونهم بقلة العقل 
لتركهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة كقوله: © إنَّ الزيح أجرموا كوأ من الذي اموأ يكن 5 
[المطففين: 14] قال تعالى ردًا عليهم: «وَالْدِسِنَ اتقو وهم يَوْم الي 4 أي والمؤمنون 
المتقون لله فوق أولئك الكافرين منزلة ومكانة» فهم في أعلى عليين وأولئك في أسفل سافلين» 
والمؤمنون في الآخرة ني أوج العز والكرامة والكافرون في حضيض الذل والمهانة (وأله يررك 
من يِسَاءُ بعر حِسَابٍ © أي والله يرزق أولياءه رزقا واسعًا رغداء لا فناء له ولا انقطاع كقوله: 
د لوت امه وروت فيا يمير ساب © اغائر: ]أو يرزق في الدنيا من شاء من خلقه ويوسع 
علو يق تاءاهوما كان أو كاف مرا او قالعة ااعلن حيبي الحكية والمقيفة درن انا كن له 
محاسب سبحانه وتعالى. 

البَلآعَة: ١‏ - «#أَحَدَنَه ألم ْمِرَّ إن 4 ذكر لفظ الإثم بعد قوله العزة يسمى عند علماء البديع 
ب «التميم» لأنه ربما يتوهم أن المراد عزة الممدوح فذكر بالإثم ليشير إلى أنها عزة مذمومة. 

ل يه 
بذلك كما تكرم الأم ولدها بالغطاء والوطاء اللينيين. 

م - هَل يوون 4 استفهام إنكاري في معنى النفي بدليل مجيء إلابعدها أي ما يتتظرون. 

/ - «في ظَللٍ من الْعسَمَاوٍ # التنكير للتهويل فهي في غاية الهول والمهابة لما لها من الكثافة 


دم 


(١)(ش):‏ جزء من حديث طويل رواه الإمام محمد بن جرير «الطبري» في «تفسيره» «جامع البيان في تأويل القرآن» 
وضعفه الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيقه له (171//4). 





التي تغم على الرائي ما فها. وقوله وَثيَالأَُ4 هو عطف على المضارع يمع :4 
وإنما عدل إلى صيغة الماضى دلالة على تحققه فكأنه قد كان. 

م وله يدياب © إظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة. 

١‏ - # رَيْن... وَيَسْحْرُونَ 4 أورد التزيين بصيغة الماضي لكونه مفروغًا منه مركورًا في 
الو ا 1 
وج ايان ند التوام وا اهران 

تثنيهة قال ابن تبمية وحمّة الله تغالى فق:وسالته #التدمرزية200: «َوَصّفَه تعالى نفسه بالاتيان 
في ظلل من الغمام كوصّفه بالمجيء في آيات آخر ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه أو 
صحّ عن رسوله يَكِةِ والقول في جميع ذلك من جنس واحد وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها. 
أنهم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وَل من غير تحريفب ولا تعطيل ولا 
تكييي ولا تمثيل» والقول في صفاته كالقول في ذاته والله تعالى ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا 
ف ضقائه ولأفى أفعاله قاوسأل سائل: كيف يج سيخانة؟ فلمل له: كما لا تفل كيفية كات 
كذلك لا تعلم كيفية صفاته) '". 

قال الله تعالى: 


مه 3 سس عر صرح همه ل ال 
كن النّاس أمة واد م فبعت الله به لمكن سرس وَمَنذِرِينَ رارك معهم الكنْبَ بالحق لحم 


مرج جر فر ير 2ح سا مر : ف بج جر سر سر ا 0 


بين الشّاس نما تلم نه وما ملك فيه إلا الذن أو هنا مه ا التث ا 


ا[ ار م« م ار مر م 


ى أللّه | لله أَلَذَ سَءَامَنوالِما أحسَلموأ فيه مِنَ الْحَىّ ِنب وى من إل مسلتعيم 1 
. ره م عر صر ص8 2< و اس 0 10 را--2 الى م سر 

ني أن لحرا الحكة َلَحَاناوك من اين علوأ عن قنك ملل ابأسَآ4 ألصرَاء وَرلزِلُوا سق 
دل أتغر1 وك ام امعط مق قد داق ال ترات وي 0 بكر يلوتل مادا مُنفِقُونَ مآ 


سر 
4 ع عر حي الل ل سه سح © سس ع سر 


ا نس بمج مر مه اس صم 
نفقسم مِنْ حير ف للوالدين لون الى اسن وان ألسَبيل وَمَاتََعَلُواْ من حير إن لله يه عَلِيم 
6 00ص ا ا ا سه رس سر فور و عط 0 
َس المتال وهو “ كوتس أ كَكطو بولسم وعم أن شأ كبا 


وه 4 


0 اسه يسْلم ونش لا شلمورست 150 ينوك عَنِ ألم رِالْسرَا و قتَالٍ فِهِ كل مِسَال ذ نوكر 


ع 
عراس ا را م« دام 


َصَذَ عن سيل لمحف .سد العام دااع اج هيو ينه أكيرٌ عند اله وَالْفِئَنَهٌ أكر 
ومح كه لس ار ع الو سر ل 2 مور لها ست ِو 
من ْمَل ولا مالو وكيم و : عن دِسِكمَ إن استطلعوأ وص يرد دْمِنَكُمّ عن دِينهء 


(١)(ش):‏ مانقله المؤلف ليس في «التدمرية» لابن تيمية بل هو كلام القاسمي في اتفسيره» «محاسن التأويل» (7/ 88). 

(7) (ش): في تفسير القاسمي: فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف يأتي..؟ فليقل له: كيف هو في نفسه؟ 
فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية 
الموصوف. وقد أطلق غير واحدء ممن حكى إجماع السلفء منهم الخطابي: مذهب السلف أن صفاته تعالى 
تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. 





ص و ع سر و ره |[ عا ص ا سا لخر م ل رو« يه سه ا سس حيتي عا ارى ‏ .5 
يتك َف كا أ حيطت أَعْمَلهُمْ في الدنا وَالأْرَةٌ وَأَوْليِكَ أصحلب الثارٍ هم فيها 
مي امب سح و سا ساس سر سل 


حَديدُوت 200 إِنَّ اديت ءَامنُوأ وأَلَوِسِنَ هَاجزوأ وَجَنهَدُوا في سبيِل الله وليك يَرْجُونَ يَحْمَتَ 

أ ا 
سَبَة: ذكر سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بقة أن الناس فريقان: فريق يسعى في الأرض 
لع وواجوي ا وب دوب او 0 
أحدًا سواه؛ ولما كان لا بدٌ من التنازع بين الخير والشر - ولا بد للحق من سيف مُضْلّتٍ”" إلى 
جانيه - لذا شرع الله للمؤمنين ين أن يحملوا السيف مناضلين وشرع الجهاد دفعًا للعدوان وردعا 


للظلم والطغيان2". 

اللغة: لإبَغْيًا# البغي : العدوان والطغيان. #وَرُلُِوا* مأخوذ من زلزلة الأرض وهو 
اضطرايها والزلزلة: التحريك الشديد. كر # كرو احركة نفوسكم قال ابن قتيبة: الكره 
بالضم المشقة وبالفتح الإكراه والقهر. #وصَد : 4 الصدٌ: المنع يقال: صذه عن الشيء أي 
منعه عنه. #يَرْتَدِدُ» يرجع والردة الرجوع من الإيمان إلى الكفر قال الراغب: الارتداد 
والردة: الرجوع في الطريق الذي جاء به منه لكن الردّة تختص بالكفر والارتداد يستعمل فيه 


-.و مره مد ور 


وفي غيره قال تعالى: # فَالَ دَلِكَ مَا كاب َأَرْيَّدَاعَلجٍ َاَارضاقصَصًا ”4 [الكهف: 14 حيطت » 
بطلت وذهبت قال في «اللسان»: حبطً :َمِل عملا اند وَفِي التنزيل: «إتأحبط أغملهز » 


ير ب 


[محمد:4] أي أبطل ثواءهم #يَجُونَ 4 الرجاء: الأمل امون سور ماقيه نفع ومصلحة”). 


)١(‏ (ش): يُقَالَ: أَضْلَتَ السيف جَرّدهِ مِنْ غِمْده أي من جرابه فَهُوَ مُضْلّتٌ. وضَرّبه بالسَّيِفٍ صَلْنَا وصّلْتا أي 
صَرَبه به وَهُوَ مُصْلَتَ ل سين فصلت : أي حادٌ سريع القطم فيمن يضربه. 

(0) (ش): : شرع الجهاد إعلاءً لكلمة الله تعالى؛ ودفعاً للعدوان وردعً للظلم والطغيان» 0 الكفار بالقتال 
نوعان: جهاد دفع» وجهاد طلب. النوع الأول: جهاد الدفع : فإذا داهم العدو بلدًا إسلاميّاء أو قاتل العدو إحدى 
البلاد الإسلامية» فالجهاد حينئذ واجب. فإن قامت الكفاية بأهل تلك البلاد فبها ونِعْمّت» فالبقية يساندونهم 
بالمال والدعاء؛ وإن لم تقّم الكفاية بأهل تلك البلاده وجب على من كان قريبًا منهم أن يقوم معهم؛ كل على 
قدر طاقته فهذا بماله» وهذا بلسانه. وهذا بنفسه وسلاحه . النوع الثانٍ : جهاد الطلب : وهو أن يغزوالمسلمون 
الكفارٌ في ديارهم حتى يُسْلِموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . قال النبي صَلَى الث عَلَي وَسَلَم ارت 
أن قال النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله وَأنَ مُحَمّد مُحَمَدَا رَسُولُ الله وَيقِيمُوا الصّلاةً وَيُوُْوا اّكَاةَ قدا فَعَلُوا 
ذَلِكَ عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إلا بحن الإشلام وَحِسَابهُمْ عَلَى الله) ارَوهُ الْبُخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ] . وقبل 
الجهاد يُحَيّر هم المسلمون بين أمور ثلاثة: إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. وشْرع هذا النوع من الجهاد 
للحكم والمصالح العظيمة المترتبة عليه» ولما في تركه من أضرار ومفاسد. فالهدف الرئيس للجهاد هو تعبيد 
الناس لله وحده» وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد. 

(”) «مفردات القرآن» للراغب. 

(غ)'السان العرب» مادة رجا. 





سبب النزول: بعث رسول الله بيو عبد الله بن جحش على سرية ليترصدوا عيرًا لقريش فيها 
«عمرو بن الحضرمي» وثلاثة معه فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير بما فيها من تجارة» وكان 
ذلك أول يوم من رجب وهم يظنونه من جمادى الآخرة فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر 
الحرام» شهرًا يأمن فيه الخائف ويتفرق فيه الناس إلى معايشهم وعظم ذلك على المسلمين 
فنزلت #8 يَمْحَنُوتكَ عَنِ ألشَمْرِألْحَرَا و قِتَالِ فيه ... .4 الآية. 

التفسير: # كَانَ لئاس أَمَهَ وحِدَةٌ ‏ أي كانوا على الإيمان والفطرة المستقيمة فاختلفوا 


وتنازعوا معت الله لين مُيِرِس وَمُنذِرِنَ © أي بعث الأنبياء لهداية الناس مبشرين 
٠‏ 1 . ع سس سس و مع سر سر م م« ساس ا سار 
للمؤمنين بجنات النعيم ومنذرين للكافرين بعذاب الجحيم #وأنزل معهم الكتب بِالْحَيَ لييحكم 


ين ناس فيا تلفأ فيه * أي وأنزل معهم الكتب السماوية لهداية البشرية حال كونها منزلة 


بين الناس في أمر الدين الذي اختلفوا فيه وما أحْتَلفَ فيه لا ألَدبنَ أُوبُوهُ © أي وما اختلف في 
الكتاب الهادي المنير المنزل لإزالة الاختلاف إلا الذين أعطوا الكتاب أغهم عكسوا الأمر حيث 
جعلوا ما أنزل لإزالة الاختلاف سببًا لاستحكامه ورسوخه من بَسَدِمَاجَاءَنْهِم ليست * أي 
بين وعلم لا عن غفلةٍ وجهل #ابعيا بيهم 4 أي حسدًا من الكافرين للمؤمنين #فَهِدَى الله 
لذ ءَامَئوأ لِمَا أحتَلفُوأ فِهِ مِنَّ ألْحَقّ بإِدَيْوء * أي هدى الله المؤمنين للحق الذي اختلف فيه 
أهل الضلالة بتيسيره ولطفه #وَلَه بَهْدِى من يَسَلَمِنَ رط مُسْتَقِيمِ 4 أي يهدي من يشاء هدايته 
إلى طريق الحق الموصل إلى جنات النعيم # أمْ حبسم أن تَدَخْلُوا البجكسة * أي بل ظننتم يا 
معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة بدون ابتلاء وامتحان واختبار #وَلْمَاَاَيِيُ مَل ألّذِبنَ حَلَوَأْمِن 
صلا ع 

مِلِكُمْ * أي والحال لم ينلكم مثل ما نال من سبقكم من المؤمنين من المحن الشديدة» ولم 
و 2س 2و و مع رع رست رص ع يسمه ع اع 

تبتلوا بمثل ما ابتلوا به من النكبات 9مستهم البأساء والصَّرَاءُ 4 أي أصابتهم الشدائد والمصائب 
والنوائب لورُزِوأحقَّ يمول الول وَالَدنَ امنا ممق ترا 4 ؟ أى أزعجوا إزعاجًا شديدًا 
شبيهًا بالزلزلة حتى وصل بهم الحال أن يقول الرسول والمؤمنون معه متى نصر الله؟ أي متى 
يأي نصر الله وذلك استبطاءً منهم للنصر”" لتناهي الشدة عليهم» وهذا غاية الغايات في تصوير 
شدة المحنة» فإذا كان الرسل - مع علو كعبهم في الصبر والثبات - قد عِيلٌَ صبرهم وبلغوا 
هذا المبلغ من الضجر والضيق كان ذلك دليلا على أن الشدة بلغت منتهاها”" قال تعالي جوايًا 


ل لير 


لهم: لان م رَأَه ب 4 أي ألا فأبشروا فإنه حان أوانه «( وَلَسَنصرَيك» لَه من ينضرهة رك 


(١)(ش):‏ مع يقينهم به. 5 اه َ 
(1) (ش): قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره» /١(‏ 077): «أيْ: يَستَفْيَحُونَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ» ويَدْعُونَ بقزب الْمَرَج 
وَالْمَخْرّج» عِنْدَ ضِيقٍ الحَال وَالشْدَة». 





لَه َمَووكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج: ]4٠‏ ثم قال تعالى: « يسَكَلُوَلَكَ ماد يُنْفْقَونَ © أي يسألونك يا محمد 
ناذا يتقو وان بان فقن وقق ترات لكا قال يعفر لصحا يا رسول الله» ماذا ننفق من 
أموالنا وأين نضعها؟”" هلم أ قشم من حير هودن لابين ولس والمسكين وآنٍ لتيل # 
أي قل لهم يا محمد اصرفوها في هذ الوجوه لإوَمَتَْمَوأِنَ وَل 4 أي وكل 
معروف تفعلونه يعلمه الله وسيجزيكم عليه أوفر الجزاء؛ ثم قال تعالى مبيئا حكمة مشروعية 
القتال في الإسلام « كيب علّتحكم الْقمَالُ وهوكرة 4 أي فرض عليكم قتال الكفار أيها 
المؤمنون وهو شاق ومكروه على نفوسكم لما فيه من بذل المال وخطر هلاك النفس 
وعمس أن قَ]ره هوأسيمًا ولك 4 أي ولكن قد تكره نفوسكم شيئًا وفيه كل النفع والخير 
وَعَمَي أن تحِبُوأ سينا وهُوَ سر لَكُمْ 4 أي وقد تحب نفوسكم شيئًا وفيه كل الخطر والضرر 
عليكم» فلعل لكم في القتال - وإن كرهتموه - خيرًا لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة 
والأجرء ولعل لكم في تركه - وإن أحببتموه - شرًا لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر 
هيوشم لَاَكمُورست 4 أي الله أعلم بعواقب الأمور منكم وأدرى بما فيه صلاحكم في 
دنياكم وآخرتكم فبادروا إلى ما يأمركم به به يَسُوَكَ عَنِ الشهر الحرام قِتَالٍ فيد» أي يسألك 
أصحابك يا محمد عن القتال في الشهر الحرا م أيحل لهم القتال فبه؟ كل واه كي أي 
قل لهم القتال فيه أمره كبير ووزره عظيم ولكن هناك ما هو أعظم وأخطر وهو #وصَدٌ عن سَِلٍ 
0 أنووكُفْر بو وَالْمَسْحِد ارام َِحرَاجُ أهيِوء نه أكْيريندَ أ 4 أي ومنع المؤمنين عن دين الله 
وكفرهُم بالله وصدّهم عن المسجد الحرام - يعني مكة - وإخراجكم من البلد الحرام وأنتم 
واوا لل امور اراي لزاع اتلد كل سر لمر ادو 
قتالكم لهم في الشهر الحرام فليعلموا أن ما ارتكبوه في حق النبي والمؤمنين أعظم وأشنع 
9وَآلفِنَئَهُ كبر مِنَ لْمََلٍ 4 أي فتنة المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه أكبر 
عند الله من القتل 9# ولا بَِالْون يلوب حَقَّ رَدوكُمْ عَن دِبِيكُمَ إن أسْيَظهُوا 4 أي ولا يزالون 
جافديون اكالكم حتى يعدو كم إلى الكفر والقلل إل قاتروا فيم عبر داز عن عن كترقم 
وعدوانهم #ومن يَرْسَدِ دْمِنَكُم عن دِينْدء فيمِتٌ وهو هُرٌ كا وليك حَبِط ب أَعْمَلْهُم 9 في لديا 
والأضدّة اا 
فقد بطل عمله الصالح في الدارين وذهب ثوابه «وَأوَْتيكَ ا صَحَب تار هُمْ فيه حترذوت »4 
أي وهم مخلدون في جهنم لا يخرجون منها أبدًا « إِنَّألَدِيت ءَامَمُوا َأوَا رجو ملكا محليدوا 
في سيل ألو 4 أي إن المؤمنين الذين فارقوا الأهل والأوطان وجاهدوا الأعداء لإعلاء دين الله 
«أدْلَكَ يود يَحَمَتَ اد وَأَمْد عد يد 4 أي أولئنك الموصوفون بما ذكرهم الجديرون 


(١)(ش):‏ ضعيف» أخرجه ابن جرير في «جامع البيان». 





بأن ينالوا رحمة الله والله عظيم المغفرة» واسع الرحمة. 

البَلآعَةَ: ١‏ - مقا أل سه 4 فيه إيجاز بالحذف أي كانوا أمة واحدة على الإيمان 

متمسكين بالحق فاختلفوا فبعث الله النبيين ودل على المحذوف قوله: ل ين لكاي 
فيمَا أَحْتَلَعُوأ فيه * . 

1 - 3# آَم حب ا حَبيْشُمٌ # أم منة منقطعة والهمزة ة فيها للإنكار والاستبعاد أي بل أحسبتم ففيه استفهام 
إنكاري. 

* - «#وَلْمَايأَيْ # لما تدل على النفى مع توقع وقوع المنفي كما قال الزمخشري 
والمعنى: لما ينزل بكم مثل ما نزل بمن قبلكم وسينزل فإن نزل فاصبروا قال المبرد: إذا قال 
القائل: لم يأتني زيد فهو نفي لقولك أتاك زيد؟ وإذا قال: لما يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا 
أتوقعه وعلى هذا يكون إتيان الشدائد على المؤمنين متوقعًا منتظرًا. 

. - ادن رتبت 4 في هذه الجملة عدة مؤكٌدات تدل على تحقق ف النصر أولا: بدء 
الجملة بأداة الاستفتاح «ألا» التي تفيد التأكيد. ثانيًا: ذكر «إِنَا الدالة على التوكيد ا تالنا: 
إيثار الجملة الاسمية على الفعلية فلم يقل «استنصرون» والتعير بالتجملة الأسهزة يفي التأكيد: 
رابعًا: إضافة النصر إلى رب العالمين القادر على كل شيء. 

© - #وهو كد لَك 4 وضع المصدر موضع اسم المفعول «كرةٌ» مكان «مكروه' للمبالغة 
كَل الخديناءة 

فَإِنَمَاهِ يَإِفْبَال وَإِثَانرٌ... 

ان ف ا و سب أن مأ سكا بين الجملتين من المحسنات البلديعية 
ل ل 

١‏ - اوَأَلَه بعلم وَأنسّمْ لا كلمو *# طباق بالسلب. 

َائدّة: عبّر تعالى بصيغة الواحد عن كتب النبيين #وَأَنزْلٌ معهم الْكِتبَ 4 للإشارة إلى أن كتب 
ادن وإنتعدوت هي ف لبها وجوهرها كات واعد [اتتمالها علق شرج واخد في أضله كما 
قال تعالي #صَرَعَ لَكُم مِنَألدبن مَاوَصَئ يو وح وَألدِى أَوْحَبِنَاإِلِيَْكَ . ..» [الشورى:١]‏ الآية. 

تنبيه: روى البخاري عن خباب بن الآرت ذه قال: «شكونا إلى رسول الله يَِْةِ وهو 
ل 


(١)(ش):‏ قالت الخنساء في قصيدة ترثى بها أخاها صخْرًا. 
تَرْتَمْمَارَتَعَتْ حَنَى إِذَا ادَكَرْتَ قَإِنَّمَا هِيَإِفْبَال ودار 
ومعنى: («ترتع) ترعى. تصف ناقة أو بقرة فقدّت ولدهاء فكلما غفلت عنه رتعتء فإذا ادكرته حنت إليه فأقبلت 
وأدبرت» فضربتها مثلا لفقدها أخاها صخرًا. 





الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» 
ويُمشط بأمشاط الحديد مادون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمرنً الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون)». 


قال الله تعالى: 
يسَسَلُوتَكَ عرب الْحَمر وَالْمنِيسٍ فل فبهمآ | نم كير ومتَيع اونمآ حير من تَفعهما 
وَككَلُويلكَ مادا سفهون ل ب أ َه كم ايت أملّحكم فكو 00 لذن 


صر ره 2 


ره وَيَسَلُوَكَ عَنِ الست كل إِصَلَام 5 وإِن محا لِطُوهمَ 0 أله َعَم , المفيسة 
من الْمُضْيح وَلرْ ضَآء أَلَهُلَأَعْمَمَح إِنَّأله 20 )ولا تدكحُوأ التشكت عل وَلَأْمَةٌ 
ونه بين ُشركق وَآو بتك ولا سكا اللشركين عق ؤم أ ولد ؤم حي مر 
أَعْسَممْ وَليِك يدَعْونٌ إلى ار وَأَلَه يعوا ِل الْجنَةِ والْمضفرة يِإذيْه- وين عَاييهء ناس لَمَلّهُمَ 
َو (9) تولك التي فل هو أل موا أ ى التجمين ولا فوط عل 
ا ير 6 نيت أ مك1 أذ َّ نَ لله يحب ألتوبي: يموي رج [9)ضَارة 
عت لَكُه وأ حزق ] شِعُمُ هدمو لهسو وأتَّفوأ اله وأعلموا أنحكم ملهو سس وم بر المومنيت 
9 ولا بحملُوأ 21 2 يس أ ا موا 0 ا وَل يع 
علي (لَا يداك اه ألو نيكم وَلكن يويفدخ بباكلسبت فلويكم وَألَهُ موري (89) 

المتاصة: لما 0 تعالى في الآيات السابقة أحكام 0 وبيّن الهدف السامي من 
شروعيته وهو نصرة الحق وإعزاذ دين وحماية الأمة من أن يتهمها اعدو الخارجي؛ 3ك 
بعدها ما يتعلق بإصلاح المجتمع الداخلي على أسس من الفضيلة والخلق الكريم؛ ولا بد 
للدولة من الإصلاح الداخلي والخارجي لتقوم دعائهم على أسس متيئة وتبقى صرحًا شامحًا 
لا تؤثر فيه الأعاصير. 

اللغة: #اَلْحَمر ر# المسكر من الأشربة سميت خمرًا؛ لأنها تستر العقل وتغطيه» ومنه خمّرت 
الإناء أي غطيته. #وَآلْمِِرِ # القمار وأصله من اليسر لأنه كسب من غير كد ولا تعب» وقيل 
من اليسار لأنه سبب الغنى. #إِنْم 4 الإثم: الذنب وجمعه آثام وتسمى الخمر ب «الإثم» لآن 
شربها سبب في الإثم قَالَ الشَاِرٌ: 

شَرِبْتٌ الإِثمَ حَتَى ضل عَمَلِي كَذَاك الإنْمْيَذه هَبُ بِالْعُقَولٍ 

لد 1 به 9لدَعْنَتَج 4 أوقعكم في الحرج والمشقة» وأصل 
العنت: المشقة. #وَلَدَمَدٌ 4 الأمَهُ: المملوكة بملك اليمين وهي تقابل الحرة وجمعها إماء. 
المح 4 مصدر بمعنى الحيض كالمعيش بمعنى العيش» وأصل الحيض: السيلان يقال: 





حاض السيل وفاض وحاضت الشجرة أي: سألت ويقال للمرأة: حائض وحائضة وأنشد الفراء: 
كَحَائَةَ قَضَه يني يواغي رز طاهس:». 

َرَت # الحرث: إلقاء البذر في الأرض قاله الراغبء وقال الجوهري: التعرايق: الزرع؛ 
والحارث الزارع ومعنى حرث؛ أي: مزرعٌ ومنبت للولد على سبيل التشبيه'". غم مضه ضَحَة # 
مانعًا وكل ما يعترض فيمنع عن الشيء فهو عرضة:؛ ولهذا يقال للسحاب: عارض لأنه يمنع 
رؤية الشمس . #بَِللَغْو 4 الساقط الذي لا يعتد به سواء كان كلامًا أو غيره ولغو الطائر: تصويته. 

سَبْبَ النزول: أ - جاء جماعة من الأنصار فيهم عمر بن الخطاب إلى رسول الله وك فقالوا: 

أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال فأنزل الله 9 يَسَمَلُوَئكَ عرب الْكَمْرِ 
وَالْمَييسِ...* الآية ”". 

ب - عن ابن عباس قال: لمّا أنزل الله #ولا تُمربوأ مَالَ اَلَْتيجِ لاا ِىكعْسَيٌ) [لانعان1٠٠]‏ 
انطلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من ْ شرابه» فجعل يفضل الشيء 
من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء واشتد ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله ,3 
فأنزل الله #وَسعَلُوتَكَ عن الْستتمن كل ص صلا للح حي مير . . . # الآية © , 

ع - عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها 
ول يسارنوها ول يخا سسوفا ف البيحى كل رعيول :ل برضن ذلك فاترل دعر رعر 
ل وَمنَْوْئكَعِن الْمحِيضٍ قل هذى . .4 الآية"". 

التفسير: # يسَعَلُوَيكَ عر نِ الْحَمْرِوَالْمَيْسرٍ # أي يسألونك يا محمد عن حكم الخمر وحكم 
القمار #كُلُ فِيهما إِنه م كبر ونا فِعٌ لِلثّاين» اي قل لهم إن في تعاطي الحمر والمسرضررا 
عظيمًا 0 وَإتمهمآأا ثمهمآ كبر من نَفْعَهِمَا #* أي وضررهما أعظم من 
نفعهما؛ فإن ضياع العقل وذهاب المال وتعريض البدن للمرض في الخمرء وما يجره القمار 
من خراب البيوت ودمار الأسر وحدوث العداوة والبغضاء , بين اللاغبين» كل ذلك محسوس 


007 المح لمر روا ماده جرت 


0 0 لقا ل كرد الخخر فاك عمَرُ اللّهُمَ بين لَنَا فى الْحَمْر بَيانَا ضَافِي قنرَتِ الآبةُ الى 
فى الْبَقَرَةِ َدَعِىَ عْمَرٌ فَقَرِكَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ ء مُمرُ: للّهمَ يننا فى الْخَذْرِ ينا افا . قَتَرَلّتِ الآيه الى فى النّسَاء 


يا أَيهَا الذي آمَنُوا لآ تَقْدَيُوا الصَّلاَه وَأَنْثمْ سَكارَى *# فَكَانَ مُنَادِى رَسُولٍ الله يك إِذَا َامَ الصَّلاءٌ نادي لا 
ربوا ةوكم كَرَى فد م ردك قل اللّهمَ بين لَنَا فى الْكَمْرِ يبنا صَافِي . فَنَرَلّتِ الآيَهُ الى 
فى الْمَائِدَة هدع عُمر رت َل لما بع مَل نكم مُنقهُون» كَل عُمَرُ له انتهيا انتهبا . (رواه النسائي؛ 
80 تنا" زم لمرسة روا لونارك و عكر شاه لسار لازي نهارن ورا ا 
(4) (ش): رواه مسلمء وأبو داود. 





مشاهدء وإذا قيس الضرر الفادح بالنفع التافه ظهر خطر المنكر الخبيث لأوَيعَلُوتلَك مادا قفون 
َل أَلْمَمْهَ 4 أي ويسألونك ماذا ينفقون وماذا يتركون من أموالهم؟ قل لهم: أنفقوا الفاضل عن 
الحاجة ولا تنفقوا م! تحتاجون ليه وتضبعوا أنفسكم ل كديب هكم ليت أي كما 
يبين لكم الأحكام يبن لكم المنافع والمضار والحلال والحرام «لمَلَكُمْ ل ون )فى 
لديا وَالأمْرَةَ » أي لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة فتعلموا أن الأولى فانية والآخرة باقية 
فتعملوا لما هو أصلح. والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفنى. #وَيِسَكَلُوَكَعَنِ الس كل إضلم 
م4 أي ويسألونك يا محمد عن ممخالطة اليتاى في أموالهم أيخالطوتهم أم يعتزلونهم؟ 
فقل لهم: مداخلتهم على وجه الإصلاح خير من اعتزالهم لإوَإِن تحِطوهُمْ مَلِخونكُمْ 4 أي | إذا 
خلطتم أموالهم بأموالكم على وجه المصلحة لهم فهم إخوانكم في الدين» وأخوة الدين أقوى 

من أخوّة النسب» ومن حقوق هذه الأخوّة المخالطة بالإصلاح والنفع #إوا والله يعَلْم لْمفْسِد 
َم لبج 4 أي والله تعالى أعلم وأدرى بمن يقصد بمخالطتهم الخيانة والإفساد لأموالهم» 
ويعلم كذلك من يقصد لهم الإصلاح فبجازي كلا بعمله «و]ز 1 لدت أي لو شاء 
تعالى لأوقعكم في الحرج والمشفة وشدَّد عليكم ولكنه يسّر عليكم الدين وسهّله رحمة بكم 
لإِنَّالَه عر حكيغ » أي هو تعالى الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء» الحكيم فيما يشرّع لعباده 

من الأحكام ثم قال تعالى محذرًا من زواج المشركات اللواتي ليس لهن دين سماوي ولا 
كما مركت حَقٌَ يون 4 أي لا تترّوّجوا أيها المسلمون بالمشركات من ء غير أهل الكتاب 
حتى يمن بالله واليوم الآخر 9و مه موك عرف 14 كَوَ ولو أَعْبَبَتَكٍ 4 أي ولأمة مؤمنة 
خير وأفضل من حرة مشركة: ولو أعجبتكم المشركة بجمالها ومالها وسائر هأ مويه الرغنة 
فيها من حسب أو جاه أو سلطان «ولا كما ألمشركي ححاول ل ُؤْمنُوأ أي ولا تَرَوُجوا بناتكم من 
المشركين - وثنيين كانوا أو أهل كتاب - حتى يؤمنوا بالله ورسوله #وَلْمَبد مُؤْص حَيْرسن مراك 
ا ا 2 
مهما أعجبكم في الحسب والنسب والجمال «أوْليَكَيْدْعُونَ إل ألثَارِ # أي أولئك المذكورون 

من المشركين والمشركات الذين خرّمت عليكم مصاهرتهم ومناكحتهم يدعونكم 0 
يوصلكم إلى النار وهو الكفر والفسوق فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزروجوهم #والله يدَعوأ 
إِلَ الْجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَةَ بإِدْنْهِ أي هو تعالى يريد بكم الخير ويدعوكم إلى ما فيه سعادتكم وهو 
العمل الذي يوجب الجنة ومغفرة ة الذنوب وبين َايكيه- نين لعَلَّهُمْ يتَذَك ون 4 أي يوضح 
حججه وأدلته للناس ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشر والخبيث والطيب. ثم بِيّن تعالى 
أحكام الحيض فقال: # وَيسَعَنُوتلكَء المحيض مر مر نك 4 ويسألوتك يا محمد عن إتيان 
النساء في حالة الحيض أيحل أم يحرم؟ فقل لهم: إنه شيء مستقذر ومعاشرتبهن في هذه الحالة 





فيه أذى للزوجين 9# 5آءَ 1 و لتحيو 4 اق السو افر سناد ف الال 
ولا تَفْربوْهُنَ حَقَّ يظهَرَنَ 4 أي لا يجامعوهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويغتسلن. والمرادٌ 
التنبيه على أن الغرض عدم المعاشرة لا عدم القرب منهن وعدم مؤاكلتهن ومجالستهن كما 
كان يفعل اليهود إذا حاضت عندهم المرأة" َإِدَا مظْهَرْنَ فهر من حَيَتُ مه أنه 4 أي فإذا 
تطهّرن بالماء فأتوهنٌ في المكان الذي أحله الله لكم وهو مكان النسل والولد الل لا الدبر 
إن أله يحب الوب بن وبحب مهوت 4 أي يحب التائبين من الذنوب» المتنزهين عن 
الفواحش والأقذار نادم عر لأا زا 1 كم » أي نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم 
وني أرحامهن يتكون الولد» فأتوهن في موضع النسل والذرية ولا تنعدوه إلى غيره قال ابن عباس: 
اسق نباتك من حيث ينبت. ومعنى أن شنم 4 أي كيف شئتم قائمة وقاعدة ومضطجعة بعد 
أن يكون في مكان الحرث «الفرج) وهو رَدُ لقول اليهود: إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها 
اي لع وا الأطاك ا 
#وَاتقوأ ام لَه وَأَعلْمُوَأ نكم ملقو مُلَقُوَهَ 4 أي خافوا الله باجتناب معاصيه وأيقنوا بأن مصيركم إليه 
فيجا كم بأصالك وبي لمر 4 أي بشرهم بالفوز العظيم في جنات النعيم «( ولا 
سوا لَه عرصسة نكم 4 أي لا تجعلوا الحلف بالله سب مانعًا عن فعل الخير فتتعللوا 
باليمين بأن يقول أحدكم: قد حلفتٌ بالله ألا أفعله وأريد أن أبرٌ ييميني بل افعلوا الخير وكَمْروا 
عن أيُمانكهم”" قال ابن عباس: لا تجعلنَ الله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن 
يمينك واصنع نع الخير ##أنت توأ وفوا وَتُصلِحُوأ بي ألنّاس 4 أي لا تجعلوه تعالى سببًا 
ما عن ابر والتقوى والإصلاح : نحاش لز رت ب اليل ادبن وواجةا حي يجلت 
ألا يكلّم ختنه «النعمان بن بشير» ولا يصلح بينه وبين أخته”" لَه > تمِيعٌ عَلِيِمرٌ 4 أي سميع 
لأقوالكم عليم بأحوالكم. ثم قال تعالى: "إلا يُوَاِدٌ ألو َس 4 أي لا يؤاخذكم بما 
جرى على لسانكم من ذكر اسم الله من غير قصد الحلف كقول أحدكم: بلى والله. ولا والله لا 
يقصد به اميد رلك 4" مَاَكْسَبَتَ ويك # أي يؤاخذكم بما قصدتم إليه وعقدتم القلب 
عليه من الإيمان إذا حنثتم فيها لوَألَّهُ عَمَورْحَلِيهُ # أي واسع المغفرة لا يعاجل عباده بالعقوبة. 

بلغ ١‏ - يلك رن الكثرة لير 4 فيه إيجاز بالحذف أي عن شرب الخمر 
وتعاطي الميسر. 


(١)(ش):‏ المحرم هو الجماع فقط كما تقدم. 

(؟) وقيل المعنى: لا تكثروا الحلف فتجعلوا الله هدفا لأيمانكم تبتذلون اسمه الأعظم في كل شيء قليل أو كثير» 
أو حقير إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا فإن الحلاف لا يكون برا ولا تقيًا. 

(*) (ش): ضعيفء ذكره البغوي في «معالم التنزيل»» والواحدي في «أسباب النزول». والحَئّن: أقرب أقرباء المرأة 
كأبيها وأخيها. و زوج الابنة أو الأخث. 





١‏ - #وَإِنْهُمآ أَكَبرٌ من نَنْهِمَا 4 هذا من باب التفصيل بعد الإجمال وهو ما يسمى في 
البلاغة ب «الإطناب» . 


+ - ا كدَلِكَ بين أل لَكُمٌ الآَياتِ 4 فيه تشبيه مرسلٌ مجمل. 

: - #الْمَعْيِدمِنَالْمْصَلِح * قُْ الآية طباقٌ بين كلمة «المفسد) و (المصلح) وهو من 
المحيتات النديعنة. 

4 - يعون ِل أَلثّارٍ وَأسَمْيئعُوَا َأ َلْجَنّةِ #4 كذلك يوجد طباق بين كلمة «النار» وكلمة «الجنة). 

١‏ - قله وى 4 فيه تشبيه بليغ حيث حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليماء 
وأصله الحيض شيء مستقذر كالأذى فحذف ذلك مبالغة على حد قولهم: عل أَسَد. 

/ - (ولا مهن 4 كناية عن الجماع. 

/ - #نِساوك محرت لم 4 على حذف مضاف. أى : موضع حرث» أو غلئ سميل التشبية؛ 
فالمرأة كالأرض. والنطفة كالبذر والولد كالنبات الخارج؛ فالحرث بمعنى المحترث سمي 
به على سبيل المبالغة. 

الفوّائد: الأولى: تسمى الخمر أم الخبائث؛ لأنها سبب في كل فعل قبيح» روى النسائي عن 
عثمان ذَِيتَهُ أنه قال: السام ب ليوا ل ا ا 
امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتهاء فطفقت 
كلما دخل باب أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة» عندها غلامٌ وباطية خمر فقالت: إن 
ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسًا أو تقتل هذا الغلام؛ 
قال فاسقيني من هذه الخمر كأسًا فسقته كأسًا فقال: زيدوني فزادوه فلم يبرح حتى وقع عليها 
وقتل النفسء فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يُخرج 
أحدهما صاحبه). 

الثانية: كيف يكون في الخمر منافع مع أنها تذهب بالعقل والمال؟ والجواب أن المراد 
بالمنافع في الآية «المنافع المادية» حيث كانوا يتاجرون بها فيربحون منها الربح الفاحش» 
ويحتمل أن يراد بالنفع تلك اللذة والنشوة ة المزعومة التي عبر عنها الشاعر بقوله: 

ا فلو راتافا ةا نه 

قال «القرطبي»: وشارب الخمر يصير ضُحكة للعقلاء فيلعب ببوله وعذرته وربما يبمسح 
وجهه حتى رئي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهمٌ اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» ورئي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول: أكرمك الله كما أكرمتني”". 


)١(‏ (ش): يَُهِهنا: النهْتَّهَهُ: الكف والمنم. 
)١(‏ «القرطبى» ”/ /01. 





الثالثة: قال الزمخشري: #افَعمَْلوا أَلِنَسَآهَ * #امِن حت مركم أله 4 قثوأ حر َك أن سِقَمم » 
من الكنايات اللطيفة والتعريضات 0 وهذه وأشباهها في كلام اللّه 0 حسنة» ا 
المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهه”" 

قال الله تعالى: 

َّذينَ مُؤُْونَ من يهم تردص أ شمر وّإن فآءو ون أله عَهُورٌ يحي (50) وَإِنَ عرو ألطَلقَ إن 
أله م عع عدم 28 الل يريد يمرت بِأنشييرَ نتقة مأ زلا يِل كنآ كسمن ما حَلقَ أله 
ف 5 مَؤّمنَّ د َّ أله ا عن رين في ذلِكَ إِنْ أرادو فلك وَضْنَّ مِثْلُ الى 
عَلدبْنَّ بالمعروف ؛دَللجالِ على دوي وَأَللَهُ عد عكم (5) َلظَلَىٌ مرّئانٌ فَإِمْسَاك م بمعْروٍ ون أو تريح 
تو خسن ولا يحل لحم أ تأخْدُو مآ يوهي مناه أن يان اميا دو مهن فم ألا 
و للم 7 اح عَلِهِمَا ما أهندت يدء تلك حَدُودُ تر مل نتروا وق لمك دو امد ََولتِكَ هُمُ 
طيارة (8) فد همك يل من بَحدُ حَقٌّ تكح ويب عه إن لها اجاح ليآ أن باجعا إن 
ظنا أ نيقيما حدود لله وتَكَ خذوة الله ميم عَم يَعَلَمونَ (ج) 

المتاسبة: دك تعالى في الآيات السابقة بعض الأمراض الاجتماعية الى تر عم الات 
وقخل عرى الجماغة وترقم ينهم الغذاوة والسقهاء ء كالخمر والميسرء ثم انتقل إلى الحديث 
عن الأسرة باعتبار أنها النواة الأولى لبناء المجتمع الفاضل» فبصلاح الأسرة يصلح المجتمع 
وبفسادها يفسد المجتمعء وابتدأ من أحكام الأسرة بالعلاقة الزوجية ونبّه على ضرورة أن 
يكون الاختيار على أساس الذين لتظل العلاقة موثقة بروابط المودة والرحمة والإخلاص» 
فالمشركة لا يحل لها أن تكون في حجر المسلم» والمؤمنة لاا يحل لها أن تكون تحت سلطان 
الرجل المشرك ولهذا حرّم الإسلام الزواج بالمشركات وتزويج المشركين بالمؤمنات» ثم 
بين في هذه الآيات الكريمة بعض الأمراض التي تحل بالأسرة وده كيام فذكر منها الإيلاء» 
والطلاق» والخلع؛ وبين العلاج الناجع لمثل هذه المشاكل التي تقؤوض تيان الاسرة: 

اللغة: ليُولُوَ 4 الإيلاء لغة: الحلف يقال: الى يؤالي إ إيلاءً قال السَاعم : 

نالك لاأنفك ادو تضيةة 2 001 

وفي الشرع : اليمين على ترك وطء الزوجة #أتَرَيْصٌ »© التربص: الانتظار» ومنه 9 قل تريصواً 
إن مصخ وس اليه 4 لطر "١‏ أي: انتظروا. #قَآءُو © الفيء: الرجوع؛ ومنه قيل للظل: 
فيء + لأنه يرجع بعد أن تقلص قال الفراء : العرب تقول : فلان سريع الفيء ء أي سريع الرجوع بعد 
الغضب» قَالّ الشاعد : 

َقَاءتْ وَلَمْ تَقْض الّذِي أَقْبَلَثْ له وَقِذ خاخة الانتان ما لبس كاهتنا 


,.7١7/١ »فاشكلا«)١(‎ 





#فْروَءٍ # جمع قرء اسم يقع على الحيض والطهر فهو من الأضداد وأصل القرء: الاجتماع 
سمي به الحيض لاجتماع الدم في الرحم قال في «القاموس»: القَرْءُ بالفتح ويضم: الحجيض 
والطهر والوقت» وجمع الطهر قروء. وجمع الحيض أقراءً. #وبعولهنَ #4 جمع بعل ومعناه الزوج. 

وَهندًا بَعَلى سَّيْحًَا © [هود: ]١‏ والمرأة بعلة. #دَرجَةٌ #* الدرجة: المنزلة الرفيعة. # الطَلَقٌ # 
مَضدز طلقت: المرأة وفعت الطلاق: حل عقد التكاح وأصله الانطلاق والتخلية يقال: ناقة 
طالق أي : مهملة تركت في المرعى بلا قيد ولا راع؛ فسميت المرأة المخلى سبيلها طالقا لهذا 
المعنى. ترد يح #4 التسريح: إرسال الشيء ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من البعض» 
وسرح الماشية أرسلهاء قال الراغب: والتسريح في الطلاق مستعارٌ من تسريح الإبل كالطلاق 
مستعار من إطلاق الوبل”". 

سَبَبٌ التزول: كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء من الطلاق ثم يراجعها قبل أن 
تنقضي عدتها ولو طلقها ألف مرة كان له الحق في مراجعتهاء فعمد رجل لامرأته فقال لها: 
«لا آويك ولا أدَعك تحلّين». قالت: وكيف؟ قال: «أطلّقك فإذا دنا مُضِئٌ عدتك راجَعْتك): 
فشكت المرأة أمرها للني يك أنزل لله اران الآية”". ا 

التفسير: «« لِلَدِينَمولُونَمِن ينهم ربص أَربََةٍ أَثَهَرٍ 4 أي للذين يحلفون أُلَا يجامعوا نساءهم 
للإضرار مهن انتظار أربعة أشهر إن قدو ون أله خوك 2 4 أي إن رجعوا إلى عشرة 
أزواجهن بالمعروف - وهو كناية عن الجماع - أي رجعوا عن اليمين إلى الوطء؛ فإن الله 
يغفر ما صدر منهم من إساءة ويرحمهم لآ وَإِنَ عَرُْواألطلَقَ فَإنَأللَّهِسميمٌ علِيمٌ 4 أي وإن صمّموا 
على عدم المعاشرة والامتناع عن الوطء؛ فإن الله سميع لأقوالهم عليم بنيّاهم» والمراد من 
الآية أن الزوج إذا حلف ألا يقرب زوجته تنتظره الزوجة مدة أربعة أشهر فإن عاشرها في المدة 
فبها ونعمت ويكون قد حنث في يمينه وعليه الكفارة» وإن لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق 
بِمُضِيَ تلك المدة عند أبي حنيفة» وقال الشافعي: ترفع أمره إلى الحاكم فيأمره إما بالفيئة أو 
الطلاق» فإن امتنع عنهما طلق عليه الحاكم هذا هو خلاصة حكم الإيلاء. ثم قال تعالى مبيئًا 
أحكام العدّة والطلاق الشرعي # وَالمط لدت بيصن بأنفسهنَ تَلَمَهَ وو 4 أي الواجب على 
المطلقات المدخول يبن أن ينتظرن مدة ثلاثة أطهار - على قول الشافعي ومالك - أو ثلاث 
حِيّض على قول أبي حنيفة وأحمد ثم تتزوج إن شاءت بعد انتهاء عدتباء وهذا في المدخول 
بها أما غير المدخول بها فلا عدة عليه لقوله تعالى: لمَمالَكُم لنهنَّ بنذو [الأحزاب: ] 
«ولا يحل طن أن يَكْسمْنَ ما حَليَ أ هف أَرْحَامِهنَ * أي لايباح للمطلقات أن يخفين ما في أرحامهن 


(١)«المفردات»‏ ص 9؟١7.‏ 
(؟) (ش): أخرجه مالك في «الموطأ» والترمذيء وضعفه الألباني. 





م 


أ ان - ا - و 0 21 وه ع +2 سماره 
من حبل أو حيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الزوج في الرجعة “إن يُؤْمنَ الله والْوَمِ 
لآ » أي إن كنّ حقا مؤمنات بالله ويخسَّيّن من عقابه» وهذا تهديد لهنَّ حتى يخبرن بالحق 


من غير زيادة ولا نقصانء لأنه أمر لا يُعلم إلا من جهتهنَ #وَبمولهنَ أحنبريْنَ في ذَلِكَِنَ أرادوأ 
ِصْلَنحًا 4 وأزواجهن أحق بن في الرجعة من التزويج للأجانب إذا لم تنقض عدتهن وكان 


ررس اس 


الغرض من الرجعة الإصلاح لا الإضرارء وهذا في الطلاق الرجعي «وَطَنَ مِثْلُ الى عَلنَ 
ِلْمْونِ 4 أي ولهنَ على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن: بالمعروف الذي أمر تعالى 
من حسن العشرة وترك الضرار ونحوه لوَلرَجَالِ عَلَِنَّ دَرَجَةٌ 4 أي وللرجال على النساء ميزة 
وهي فيما أمر تعالى به من القوامة والإنفاق والإمرة ووجوب الطاعة فهي درجة تكليفي لا 
تشريف؛ لقوله تعالى: #إنَّ أكرمكٌ عند مو افك * [الحجرات: 17] وله عير حك » أي 
غالب ينتقم ممن عصاهء حكيم في أمره وتشريعه ثم بين تعالى طريقة الطلاق الشرعية فقال: 
« اطق مرَنَانٍ مساك مَعْرُونٍ أَوْسََرِيع] بإِحْسَنِ # أي الطلاق المشروع الذي يملك به الزوج 
الرجعة مرتان وليس بعدهما إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة أو التسريح بإحسان 
بألا يظلمها من حقها شيئًا ولا يذكرها بسوء ولاينفر الناس عنها لوَلَايحِلٌ لحك أنتأحْدوأ يآ 
َاتَيْسَمُوهَنَ سَّيئًا 4 أي لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما دفعتم إليهن من المهور شيئًا ولو 
قليلا 9إِلّ أن ياتا ألا يِمَا حُدُودَأشَه 4 أي إلا أن يخاف الزوجان سوء العشرة وألا يرعيا حقوق 
الزوجية التي أمر الله تعالى لون يفم اميم حدُوءَأَ ناح علا أفْدَتْ و © أي فإن خفتم 
سوء العشرة بينهما وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها 
حتى يطلقها فلا إِثْم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في بذله #تَْكَ حَدُود نوفلا نسَدوهًا» 
أي هذه الأحكام العظيمة من الطلاق والرجعة والخلع وغيرها هي شرائع الله وأحكامه فلا 
تخالفوها ولا تتجاوزوها إلى غيرها مما لم يشرعه الله #ومن يعد حد ود سه وليك هم ألظَِمُونَ # 
أي من خالف أحكام الله فقد عرّض نفسه لسخط الله وهو من الظالمين المستحقين للعقاب 
الشديد ل ون طَلََهَامكا جل له مْبَمْدُ حَقَ تكح ذَويجَاعوم 4 أي فإن طلّق الرجل المرأة ثالث مرة 
فلا تحل له بعد ذلك حتى تتزوج غيره وتطلق منه؛ بعد أن يذوق عَسَيْلَتَها وتذوق عَسَيْلتَه كما 
صرّح به الحديث الشريف”"» وفي ذلك زجر عن طلاق المرأة ثلانًا لمن له رغبة في زوجته 
لأن كل ذي مروءة يكره أن يفتر ش امرأته آخر قن طَلَْها لجنا عَلهم] أن يمراجعا إن ظنا أنيقيمًا 
حَدُودَ أله 4 أي إن طلقها الزوج الثاني فلا بأس أن تعود إلى زوجها الأول بعد انقضاء العذة إن 


عرو 
ا 


كان ثمة دلائل تشير إلى الوفاق وحسن العشرة #وتلك حدود لبها لِمَومِيَعلَمُونَ #4 أي تلك 


(١)(ش):‏ رواه البخاري ومسلم. العُسَيْلَة : تصغير عسل والمراد لذة الجماع. 





شرائع الله وأحكامه يوضحها ويبينها لذوي العلم والفهم الذين ينظرون في عواقب الأمور”) 
البلآغة: ١‏ - لون أله سي علِيمٌ 4 خرج الخير عن ظاهره إلى معنى الوعيد والتهديد. 


د .و 


2-3 والمطامنت بر بَصَرت» خب في معنى الأمر وأصل الكلام وليتريض المطلقاتٌُ؛ 
قال الزمخشري: وإخراج الأمر في صيغة الخ تأكيدٌ لامر وإشعار بأ ما يجب أن فى 
بالمسارعة إلى امتثاله» فكأ نبن امتثلن الأمر فهو يخير عنه موجودّاء وبناؤه على المبتدأ مما زاده 
فضل تأكيد". 

1 - لإق يُؤْمِنَ لَه 4 ليس الغرض منه التقييد بالإيمان بل هو للتهييج وتهويل الأمر في 

: “لكك ف إيجا وإيداع ل يخفى على المتمكن من علوم البانء فقد 
حذف من الأول بقرينة الثاني» ومن الثاني بقرينة الأول. والمعنى: لهنّ على الرجال من الحقوق 
مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق» وفيه من المحسنات البديعية أيضًا الطباق بين «لهنّ» و 
اعليهنٌ؟ وهو طباقٌ بين حرفين. 

6- فَإِمْسَاك ‏ مَعْرُونٍ * بين لفظ ا(إمساكا ولفظ ااتسريح) طاف افيا 

لازا خدر غ4 وضع الأسع المسلل موظيع الصمير لازي المهابة وإدجال الروعة في 
النفوسء وتعقيبٌ النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. 

/ - #مَأَوْلتِكَ هُمُالطمونَ 4 قصر صفة على موصوف. 

فَايَدَة: أول خلع كان في الإسلام في امرأة (ثابت بن قيس) «أتت رسول الله و فقالت يا 
رسول الله لا يجمع الله رأسي ورأسه شيء أبذاء والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن 
أكره الكفر بعد الإسلام فقال لها عَلكلمم اكير عليه جلي ته قالت: نعم ففرّق بينهما»"". 

لطيفة : روي عن ابن عباس رَضِيٍ اله عَنْهِما أنه قال : إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين 


لي لأن الله تعالى يقول: لوَلَهُنَ ِل الذي عَلبْهنَ بالمعروف» . 


قال الله تعالى: 
دا لدم الآ من أجلن 9 جهن يكوه عو أو سرون رو و1 ل كوه ضْرَارًا 
تعدوأ نل لك تكد لد تققد رلا لتوتوا تالت أ 1 ل عَُ م وما أل 


0200 ل م ا 3 ره د من مه 2 2 
علي من كنب وَالْحِكمَة يَعِظكر بد وَأنَهوا الله وأغلموأ أن أ ل بلك عي 15080 ع 
لديا قلغن 2/6 000 لوَهنَّ أن , يكح ّ رين إِذا 0 بيهم بالمعروف ذلك 20 به 0 
(1) انظر الحكمة التشريعية للطلاق في كتابنا #روائع البيان» /١‏ 4 8. 


(؟) «الكشاف» ,.7١6/١‏ 
22 (ش): رواه البخاري 





مك يُؤْمنُ باه ْو ماحز ذلك أرق لك وأطهر واي َنم لَانْعلمُونَ (0) 

المنّاصسة: 01 الات الكريها عدت عن سكا الاق ررد ل اق ارون 
وادابه. وتنهى عن الإيذاء والإضرار» فوجه المناسبة إذا ظاهر. 

اللغة: ملعن أَكهْنَ 4 أي قاربن من الانتهاء من العدة. #ضصرارًا # أي بقصد الإضرارء 
قال القفال: الضرار هو المضارّة كقوله: ل أي ليضاروا المؤمنين. 
'تََضِلُوسنَ # العضل: المنع والتضييق يقال: أعضل الأمر أي أشكل وضاقت فيه الحيل؛ وداء 
عضالء أي: بير عا الأطان كال الأرهري وأصله من عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم 
يسهل خروجه”". . #توعظ يو- » يوضى ورم ٠‏ «أَنّقَ » أنمى وأنفع يقال: زكا الزرع إذا نما 
ور . #وَأطه » الطهارة: التنزه عن الدّنس والمعاصي. 

سَبَبٌ التتزول: روي أن «معقل بن يسار زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد النبى كَل 

فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدّةء فهويها وهويته ثم 
خطبها مع الخطاب فقال له :يالك أي يا لثيم» أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها!! والله لا ترجع 
إليك أبدًا فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله 9وإدًا طلقم لَه مَلعْنَ أجلن 
2 . .* الآية فلما سمعها معقل قال: سمعًا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك 
كرك 2709 

التفسير: #إوَإدًا طلقم ليسا قِلَْنَ أَِلَهِنَ 4 أي إذا طلقتم يا معشر الرجال النساء طلاقا 
رجعيًا وقاربن انقضاء العدة 9# َأَمَيكوهْرَ مروف ا بمعروفي 5 أي فراجعوهن سن 
غبر ضرا ولاأذى أو اتركوهن حتى نقضي عدمن بحسا من غير تطويل العذة عليهن و 

وُهُنَّ ضِرَارا لِنعَنَدُوا # أي لا تراجعوهن إرادة الإضرار ببنّ لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء» 
وفيه وج لما كان عليه الناس حيث كان الزوج يترك المعندة حتى إذا شارقت انقضاء العدّ: 


(١1)«تبذيب‏ اللغة» مادة عضل. 

0( رواه البخاري وانظر التاج. ا 

(0) (رش) عَنْ مَْقِل بْنِ يسار أنه َو أَحتَُوَجُلاِنَ الْمُسْلِعِينَعَلَى عَهْدِر سول الله وك كانت عِنْده ما كات م 
طَلْقَها تَطْلِيقَة لم ؛ يرَاجِعْهَا حَنَى الْقَضَتٍ الْعِدَهُ فَهَويَهَا وَهَوِينهُ نم حَطَبَهَا مَعَ الملا كمال 31 يا لَكَمُ أكْرَمْتكَ 
بهَا وَرَوَجسكَهَا َطَلَفْتها وَاه لا تَرْجعْ ِلَيْكَ بدا آخِرُ ما عَلَيكَ قالَ: م ل امه ليها واه إلى بلق 
نَل الله اوَإدًا طَلَقُْمُ النّسَاء فبَلغنَ أجَلَمُنَّ4 إِلَى قَوْلِه: لوَأَنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ» فَلَمّا سَمِعَهَا مَعْقِلَ قَالَ سَمْعًا 
رت وَطَاعَة َم عا فقا أَروجُْكَ وَأكرمك. (رواه الترمذي» وصححه الألباني). 
أما رواية البخاري: فعن مَعْقِل بْن يسَارِ أَنّهَا نَرَلَتْ فِيه قَال زَوَّجْتُ أَحْنا لى مِنْ رَجُل فَطَلَقََاه حََّى إذَا الْقَصَتْ 
عد تيا اك ل يام دلت لَهرَوَجْمُكَ وََرْمْكَوَعْرَمكَ مطلقتَهَا م جِنْتَ تَحْطْبهَا لا وال لا تعُودُ إِليِكَ 
بدا وَكَانََجُا لا َس به وَكَاَتِ الْم ةريد نجع ليه انة هذه الآية اقلا تَْلُوهُنَ4 فَقلْتُ الآنَ 
أفعل يا رسو لاله . قال فَرَوَّجَهَا إِيَاهُ . 





يراجعها للإضرار مها ليطوّل عليها العدّة لا للرغبة فيها ومن يَْمَلْدَلِكَ فَقَدَ ظَأمَ تَفْسَهُ © أي من 
بسكها اضرا يهار لكرهها على انقزر فتد لم ولك العو افيه الور ضيها جلت 
الله ##ولا سَخِدُوأ ايت أله هرُوا 4 أي لا تبزءوا بأحكام الله وأوامره ونواهيه فتجعلوا شريعته 
مهزوءًا بها بمخالفتكم لها #وَاذةْوأْيعْمَتَ أل ءَآ يحم وما أل علي من الكتب وَالْحِكُمَةَ » 
أي اذكروا فضل الله عليكم بهدايتكم للإسلام وما أنعم به عليكم من القرآن العظيم والسنة 
المطهّرة «اييظكر بوء 4 أي يرشدكم ويذكّركم بكتابه وهدي رسوله إلى سعادتكم في الدارين 
#وَاتَعُوأ أله وأعَلَموأ أنَّ أله بحل َىْ نْء عَلِيجُ © أي خافوا الله وراقبوه في أعمالكم واعلموا أنه تعالى 
لا تخفى عليه خافية من أحوالكم ؛ ثم أمر تعالى الأولياء بعدم عضل النساء الراغبات في العودة 
إلى أزواجهن فقال: #وَإدًا انم فلأ جِلَهْنَ # أي إذا طلقتم النساء وانقضت عدتهن 
قلا مَسلُوْشُنَ أن ارين إذا تراضوا بيهم اروف # أي فلا تمنعوهن يا معشر الأولياء 
من العودة لأزواجهن إذا صلحت الأحوال بين الزوجين؛ وظهرت أمارات الندم ورضي كل 
منهما إلى العودة لصاحبه والسير بما يرضي الله (دَلكَ عط بو لمكم يم أله وأو 
آلآ » أي ما نبيتكم عنه من الإضرار والعضل ؛: مح ب رروعظ من كاوبيوين باللبواليوم 
الآخر لأنه هو المنتفع بالمواعظ الشرعية 000 أي الاتعاظ بما 0 
والتمكد بأوامر الله خير وأنفع لكم وأطهر من الآثام وأوضار الذنوب” لإوالَه بعلم وأنم 
4 أي ول بعلم ماهو أصلح كم من الأحكا والشرئع أت لاتعلمرن لك اسار 

أمره تعالى وهيه في جميع ما تأتون وما تذرون. 

البَلآغة: ١‏ - ##مْلْْنَ أَجَلْهْنَّ هن 4 أي قاربن انقضاء عدتهن أطلق اسم الكل على الأكثر فهو 
مجاز مرسل؛ لأنه لو انقضت العذة لما جاز له إمساكها والله تعالى يقول: هَأَمَيَوُهْربَ 

١‏ - (وأاضست لت لخ نا أل التي وَالْيكنة4 هو من باب عطف 
يخاي على العام ١ن‏ الحم وراد بيا نهم للقاوالكنا ضر دافن أفراد هذه النعم. 

٠‏ - #وأغلموا أن أن أله َكل َىْء عَلِيكُ # بين كلمة «اعلموا» و «عليم» من المحسنات البديعية 
نا نيصن معناتن الا تتفاق: 

؛ - يكحن أرُوجَهِنَ © يراد بأزواجهن «المطلقين» لهن فهو من باب المجاز المرسل 
والفلاقة اهنا ر ناكان. 

فائِدّة: قال الإمام الفخر: الحكمة في إثبات حق الرجعة أن الإنسان ما دام مع صاحبه لا 
يدري هل تشقٌ عليه المفارقة أو لا؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهرء فلو جعل الله الطلقة الواحدة 


(١)(ش):‏ أوضار: أوساخ. 





مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان إذ قد تظهر المحبة بعد المفارقة» ثم لما كان 
كمال التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة أثبت تعالى حق المراجعة مرتين» وهذا يدل على كمال 


ر حمية تعالى ورأفته بعباده7'. 

قال الله 0 

الات يض أزلد ُنحن ب من أ أن ميم الَاَة يلالد ل ين كرا 
بالمحرُون" لا ف ل سنا 5 د وَلدَهأبوَرِهًا وَل م 71 وار وَعَلْ لْوَارث ٠‏ مثل ل ذلك 


4 7 أ بر 


إن أرادا ذ 0 ع ان جنا كر 9 جاع عا دل أن تسرضهوا أذ لد وَل 
م و ع 2-2 


عن 
ل ايم لخر وَألوا توأ لله موا ل هباون بيد (50) ولد 0 
كنا سن أسيون اسه أشين وعفرا 6ن لذن أعلين قلا جم عا ماعنإ أو 
لْمَعوَضٍ ةيا معن جك( وا جاع ع ُ ا بن د ار أو أختث 3 
نفيك ء عَم لله نكم مسَمَدٌ متهن ولكن لا وَاعِدُوهُنَ ير له أن تَقولوا 200 
0 0 عي لكك لب وَأعَلَموَأ أن لَه يلم ماخ شيج فأحدروة وَعَلَموَا أن له 
عَعُوَرٌ حَلِيمٌ 58 لَا جاح عَلَتَكْ إن لم ين ا م تَسُوهنَ أ تَفْسُو ل 1 
لوس در عل امير مره مع اممو حا علا لشرييه لحمنينَ 59 وَإن لفون أن سوه وظَد 
وَضُْر دن وِيصَةُ فِصفٌ مَا وض | له أن يَدُقُوري أَوَيَنْمُوا الى سَوِوِء عقدة ده تكح وأن تَعَفُوأ 
ويك للتتريل ولاه را 1 أله يما تمَمَلُونَ بصي (0) 
المتاسَّبَة: لما ذكر تعالى جملة من الأحكام المتعلقة بالتكاح والطلاق والعدة والرجعة 
والعَضْلء ذكر في هذه الآية الكريمة حكم الرضاع؛ لأن الطلاق يحصل به الفراق فقد يطلّق 
الرجل زوجته ويكون لها طفل ترضعه وربما أضاعت الطفل أو حرمته الرضاع انتقامًا من 
الزوج وإيذاءً له في ولده. لذلك وردت هذه الآية لندب الوالدات المطلقات إلى رعاية الأطفال 
والاهتمام بشأنهم» ثم أعقب ذلك ببيان حكم الفراق بين الزوجين بالموت وما يجب على 
المرأة من العدّة فيه رعايةً لحق الزوج» كما ذكر تعالى موضع خطبة المرأة في حالة العدّة. 
وموضوع استحقاق المرأة لنصف المهر أو كامل المهر بعد الفراق أو الطلاق. 
اللغة: #وِصَالُا# الفصال والمَصّل: الفطام سمي به؛ لأن الولد ينفصل عن لبن أمه إلى 
من الأقوات» قال المبرد: الفصال أحسن من الفصل لأنه إذا انفصل عن أمه فقد انفصلت 
عنه 0 فصال كالقتال والضراب #وَسَتَاور# التشاور: 50 الرأي ومثله المشاورة؛ 
والمشورة مأخوذ من الشَّوْر وهو 00 العسل. #وَيَدَرُونَ # يتركون وهذا الفعل لا 
يستعمل منه الماضي ولا المصدر. عر عَيَضْمّم # التعريض: الإيماء والتلويح من غير كشب 


.٠١6 /5 «التفسير الكبير»‎ )١( 


م جاح 0 ع 


2 





٠.5 ً -- - . . 3 8 ٠ 1 . 3 ٠ 
وإظهار. ماخوذ من عرض الشيء؛ أي: جانبه كقول الفقير للمحسن: جئت لانظر إلى وجهك‎ 
الكريم #حِظَبَة4 بكسر الخاء طلب النكاح» وبالضم الموعظة كخطبة الجمعة والعيدين.‎ 
#أكْتَنثْرٌ 4 سترتم وأضمرتم والإكنان: السرٌ والخفاء. عَفَدَهُ ألحكاء # من العقد وهو‎ 
الشذء وفي المثل يا عاقد اذكر حلا)”" قال الراغب: العقدة اسم لما يعقد من نكاح أو يمين أو‎ 
غيرهما. #حَلِيِمٌ * يمهل العقوبة فلا يعجّل بها للعاصي. لاألْمَقَيرٍ» الفقير يقال: أقتر الرجل‎ 

إذا افتقر. 
سَبَبٌ التزول: روي «أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمّ لها مهرًا ثم 
كت الع لوقه ص ُ ل ات ارس ل 01 أ ا ا ص 
طلقها قبل أن يمسّها فنزلت الآية «« لَانَاح عَلَْك إن طلقم ألِْسَآَمَا َم تصسُوهنَ 4 فقال له النبئٍ كل 
التفسير: 9 والْوَلِدتُ برَضِِعْنَ أَوْلْدَهنَ حولي كَاملَينِ * أي الواجب على الأمهات أن يرضعن 
أولادهن لمدة سنتين كاملتين #لِمَنْ أَرَادٌ ن يتم الرضاعة #أي إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة ولا 
زيادة عليه #وَعل الولُود لَه دهن وكسوَحمُنَ بالممرُوفٍ » أي وعلى الأب نفقة الوالدات المطلقات 
وكسوتهن بما هو متعارف بدون إسراف ولا تقتير لتقوم بخدمته حق القيام للا حكن نفس إلا 
وَسَمَهَا # أي تكون النفقة بقدر الطاقة لأنه تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها #إلا نَضَانَ وَلِدَةا 
وَلَدِهَا وَلَا مَولُودُ لَه بولرِو # أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرّطا في تعهده ويقصّرا في ما ينبغى له 
أو يضارٌ أحدهما الآخر بسبب الولد فترفض الأم إرضاعه لتضرٌ أباه بتربيته» وينتزع الأب الولد 
منها إضرارًا مها مع رغبتها في إرضاعه ليغيظ أحدهما صاحبه. قاله مجاهد لأوَعَلَ أَلْوَارِثِ مِثْل 
دك # أي وعلى الوارث مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على الأم والقيام بحقوقها وعدم 

يراع و 0 - 

الإضرار مبأء والمراد به وارث الاب» وقيل: وارث الصبى. والأول اختيار «الطبري» هن 
أرادًا وِصَالَاعن رراضٍ ينها وَمَتَاو رملا جُتَاحَ عَلِمًا 4 أي فإذا اتفق الوالدان على فطامه قبل الحولين 
ورأيا في ذلك مصلحة له بعد التشاور فلا إثم عليهما #وَإِنْاردت أن سََتْضِعُوا كدي مََا جاح 
َل إَِا سَلْمَُم مَآءَاليَمُ لون # أي وإن أردتم أيها الآباء أن تطلبوا مرضعة لولدكم غير الأم 
بسبب عجزها أو إرادتها الزواج فلا م عليكم شريطة أن تدفعوا لها ما اتفقتم عليه من الأجر» 
فإن المرضع إذا لم تكرم لا تبتم بالطفل ولا تعنى بإرضاعه # ونوا الله وأعاموأ أن أللهريَا تون 
ِصِيرٌ 4 أي راقبوا الله في جميع أفعالكم فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأحوالكم 


2 2 
3 


5 00 07 2س مدهي و سا 1 مه 5 سر« ب ع 
#وَاآلَذنَ يتوقون منكم ويذرون أزوجا يبيصن بأنفسهنَأريعة أشهر وعشرا # أي على النساء اللواتي 


)١(‏ (ش): أي إِنّك ستحلها إذا استقللت» فلا تحكم شذها. 
(1) «القرطبي» 9/ 707. 
(*) (ش): ضعيف جدّاء ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير».والقَلَنْسُوَة: غطاء للرأس. 





يموت أزواجهن أن يمكثن في العذة أربعة أشهر وعشرة أيام حدادًا على أزواجهنّ وهذا الحكم 


لغير الحامل أما الحامل فعدتها وضع الحمل؛ لقوله تعالى: #وَأوْلتُ الْمَالٍ َجلْهُنَ أن يصَعنَ 
حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] أَإِدَابَلَهْنَ أَجلَهُنَ دا جاح عَلَتَكد يما فَعَلنَ ف أَنمّسِهِنَ لمعو © أي فإذا 
انقضت عدتهن فلا إِثم عليكم أيها الأولياء في الإذن لهنَ بالزواج وفعل ما أباحه لهِنّ الشرع من 
الزينة”2 والتعرّض للخطّاب”" #وَأسَهيمَاسَمَلْنَ جِينُ4 أي عليم بجميع أعمالكم فيجازيكم 
عليها #وَلَاجُتاحَ عَلِدَكُم يما عَرَضُْ بو من حِطَبَةَ و4 أي لا إثم عليكم أيها الرجال في 
التعريض بخطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدّة» بطريق التلميح لا التصريح. 
قال ابن عباس: كقول الرجل: وددثٌ أن الله يسَّر لي امرأةٌ صالحة؛ وإن النساء لمن حاجني 
لأوَأَحْنَنسْرْ ف أنشسِكُم 4 أي ولا إثم عليكم أيضًا فيما أخفيتموه في أنفسكم من رغبة الزواج 
من عَم الله نكم سَكَد وو بهن وَليكن لا دوهن ير إلا أن تَمولُوأ مَوَلَا مَطْرُوكًا » أي قد علم 
الله أنكم ستذكرونبن في أنفسكم ولا تصبرون عنهن فرفع عنكم الحرجء فاذكروهنٌ ولكنْ لا 
تواعدوهرٌ بالنكاح سرًّا إلا بطريق التعريض والتلويح وبالمعروف الذي أقرّه لكم الشرع #إولا 
رْمُوا عْقَدَةٌ أليِحكاح حَقَّ يبْلُمَ لْكِتبٌ أَجِلَهُ4 أي ولا تعقدوا عقد النكاح حتى تنتهي العدّة 
#واعلموا أنَّ أَلَهيعْلَمُ ماه أَنعسِكٌ فأَحَدَّرُوهُ 4 أي احذروا عقابه في مخالفتكم أمره #وَأعَلْمُوأ 
أله عَمُورْحَلِ2ٌ 4 أي يمحو ذنب من أناب ولا يعاجل العقوبة لمن عصاه. ثم ذكر تعالى 
حكم المطلقة قبل المساس فقال: لا لامجا عَلتَك إن طلم مالم تسوه فصوأ هن 
قرِيصَةٌ # أي لا إثم عليكم أيها الرجال إن طلقتم النساء قبل المسيس «الجماع» وقبل أن تفرضوا 
لهنّ مهرّاء فالطلاق في مثل هذه الحالة غير محظور إذا كان لمصلحة أو ضرورة #وَمَيَعُوهنَ عل 


م ره لص عوجر مسرو عس مم #ارمر اإعطا سر كك دعوم أ ع وه 2 2 2 
الموسِع قدره وعَل المقتر هد ره مماعا بالمعروفٍ حَفًا علا مْحِينِينَ # أي فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن 


المتعة تطييبًا لخاطرهن وجبرا لوحشة الفراق» على قدر حال الرجل في الغنى والفقرء الموسر 
بقدر يساره» والمعسر بقدر إعساره؛ تمتيعًا بالمعروف حقا على المؤمنين المحسنين #وَإِن 


وي 56 عر 


طَلَفحمُوهَُّ من قبل أن تسوه وقد خرن ِيصَةٌ قيِضَفٌ ما رضم 4 أي وإذا طلقتموهن 
قبل الجماع وقد كنتم ذكرتم لهنّ مهرًا معيئا فالواجب عليكم أن تدفعوا نصف المهر المسمّى 
لهن لأنه طلاقٌ قبل المسيس إلا أن يوري أَوَيْعْمُواَذِى بدو عَقَدَه ألتَكح » أي إلا إذا 
أسقطت المطلّقة حقها أو أسقط وليٌ أمرها الحق إذا كانت صغيرة» وقيل: هو الزوج لأنه هو 
الذي يملك عقدة النكاح وذلك بأن يسامحها بكامل المهر الذي دفعه لها واختاره ابن جرير» 


)١(‏ (ش): أي داخل بيتها . فليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق والطرقات متجملة سافرة الوجه. 
(؟) (ش): فبعد انقضاء عدببهاء يراها الْخُطَّابٍ داخل بيتها. 





وقال الزمخشري: القول بأنه الوييُ ظاهر الصحة”" لون تعفوا أَقْرَبُ للتقوى» الخطاب عام 
للرجال والنساء؛ قال ابن عباس: أقربهما للتقوى الذي يعفو #و لا تَنسَوا الْفَصْل بسكم إِنَ مما 
َعْمَنُوْنَ بصِيرٌ» أي لا تنسوا أيها المؤمنون الجميل والإحسان بينكمء فقد ختم تعالى الآيات 
بالتذكير بعدم نسيان المودّة والإحسان والجميل بين الزوجين. فإذا كان الطلاق قد تم لأسباب 
ضرورية قاهرة فلا ينبغي أن يكون هذا قاطعًا لروابط المصاهرة ووشائج القربى. 

البلآغة: ١‏ - 9 وَالْولِدَاتٌ برْضعْنَ # أمر أخرج مخرج الخبر مبالغة في الحمل على تحقيقه أي 
لير ضعن كالآية السابقة وَالمُطلكت بر 4 [البقرة: 78؟] . 

١‏ - أن تَْضِعُوَا أوْلَدَدُ 4 فيه إيجاز بالحذف أي يسترضعوا المراضع لأولادكم كما 
أن فيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لأنْ ما قبله فَإِنَ أََادًا صَالُا4 وفاتدة هذا الالتفات هز 
مشاعر الآباء نحو الأبناء. ‏ 

- ولا تمَرِمُوا عْقدَةَ ألتِكَاح 4 ذكر العزم للمبالغة في النهي عن مباشرة النكاح, فإذا 
نبي عنه كان النهي عن الفعل من باب أولى. 

ا مال مون # كنى تعالى بالمسّ عن الجماع تأديبًا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ 
فيما يتخاطبون به. 

ه - #وآن تَعَهُوا © و#إولا نوا الْفْضَلٌ » الخطاب عام للرجال والنساء ولكنه ورد بطريق 
التغليب. 

١‏ - #وَاعَلموا أن لَه * إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة والروعة. 

الفوائد: الأولى: التعبير بلفظ «الوالدات» دون قوله «والمطلقات» أو النساء المطلقات 
لاستعطافهن نحو الأولاد. فحصول الطلاق لهنّ لا ينبغي أن يحرمهن عاطفة الأمومة. 

الثانية: أضاف تعالى الولد في الآية الكريمة إلى كل من الأبوين في قوله: #وَلِدَهيوَلرهَا * 
وإمَولُود لَه يورو 4 وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق عليه فالولد ليس أجنييًا عن الوالدين 
هذه أمه وذاك أبوه فمن حقهما أن يشفقا عليه ولا تكون العداوة بينهما سببًا للإضرار به. 

الثالثة: الحكمة في إيجاب المتعة للمطلقة هي جبر إيحاش الطلاق قال ابن عباس: إن كان 
معسرًا متعها بثلاثة أثواب» وإن كان موسرًا متعها بخادم. ' 

الرابعة: روي أن الحسة بن علي متع زوجته بعشرة آلاف درهم فقالت المرأة: «متاعٌ قليل 
من حبيب مفارق" وسبب طلاقه إِيّاها ما روي أنه لما أصيب عليٌ كرّم الله وجهه وبويع الحسن 


)١(‏ هذا القول مروي عن ابن عباس وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم قال الناصر في تعليقه على كلام 
الزمخشري: وصدق الزمخشري أنه قول ظاهر الصحة؛ عليه رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه ستة ساقها 
بألطف بيان فانظرها في «الكشاف» 117/١‏ 7. 





بالخلافة قالت له: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين! فقال: يُقتل علينٌ وتظهرين الشماتة؟ اذهبى 
فأنت طالق ثلانّاء فتلفعت بجلبايها وقعدت حتى انقضت علتها فبعث إليها بعشرة آلاف متعة 
وبقية ما بقى لها من صداقها فقالت ذلكء» فلما أخبره الرسول بكى وقال: لولا أننى طلقتها ثلانًا 
لا خفية". ١‏ 

قال الله تعالى: 

عط عل ليكوت والكسكدة السك وَقمُوا به كدو (©) وان حفشز وِيَاا ورك 
دآ دم دروأ أله كما عَكَمَكُمٍمَاكَْ كوو تلوت 37 واه ُو منحكع 
وجا وصِيّة لأرْوجهم مُتدمًا إلى الْحَوَلٍ عر ِراج ون حَرْجْنَ فلا جتاع عَلِيَكُمْ في 
ا 007 نوو هبرح حك () ولتت مع بالمعوي حَقا ١‏ حا عل 
المتقرج 0 كد لكك يي أنه لسك نَم عايج لَمَلَّحُم تسَهَلُونَ (0) 

المئاسّبة: توسطت آيات المحافظة على الصلاة خلال الآيات الكريمة المتعلقة بأحكام 
الأسرة وعلاقات الزوجين عند الطلاق أو الافتراق وذلك لحكمة بليغة» وهى أن الله تعالى 
لما أمر بالعفو والتسامح وعدم نسيان الفضل بعد الطلاق بِيّن بعد ذلك أمر الصلاة» لأنها أعظم 
وسيلة إلى نسيان هموم الدنيا وأكدارها ولهذا كان يي إذا حزبه هم فزع إلى الصلاة. فالطلاق 
يود الشحناء والبغضاءء. والصلاة تدعو إلى الإحسان والتسامح وتنهى عن الفحشاء والمنكر» 
وذلك أفضل طريق لتربية النفس الإنسانية. 

اللعّة: #حَافْظوا * المحافظة: المداومة على الشيء والمواظبة عليه. الْوْسْن © مؤنث 
الأوسط» ووسط الشيء خيره وأعدله قَالَ أعرَاِيٌ يَمْدَحُ الرسول وك : 

ا أوتسط الثاس طرا في ممَاخريم راكع اناس ااا 

#قَبْتِينَ #* أصل القنوت في اللغة: المداومة على الشيء وقد خصّه ارا بالدوام 
على الطاعة والملازمة لها على وجه الخشوع والخضوع قال تعالى: "9# يميم أَفني لربَكِ * 
آل عمران: 417] ارال 4 يع را جل وهر النات على المنمين بال ارا عي اشبُّقّ من الدجْل 
راجلٌ للماشي بالرّجل ويقال: رَجُلٌ راجل أي قوي على المشي””. #ركبَانا * جمع راكب 
وهو من يركب الفرس والدابة ونحوهما. 

النفسير: لحَنْفِظُوأ عَلَ ألصَلَوتٍ وَالصسكرة ألْوْسَطَن * أي واظبوا أيها المؤمنون وداوموا 


امير م 


على أداء الصلوات في أوقاتها وخاصة صلاة العصر فإن الملائكة تشهدها #وفوموا نو قَدنِتِينَ # 


.7١7 /* «القرطبى»‎ )١( 
()(ش): طدًا أي جَدِيعًا.‎ 
«مفردات الراغب» مادة رجل.‎ )( 





رفوا على ا والطاعة بالخشوع والخضوع. 52 قوموا لله في صلاتكم خاشعين 
« فَإِنَ خِفْسُّم ْجَالّا أو با 4 أي فإذاكنتم في خوف من عدو أو غيره فصلواماشين على الأقدام 
أو راكبين على الدواب ##هَإِدٌ دآ َنم فَأَذْصكر كرو أنه كما َلْمَحكُم مَا لم تَكُونوأ َو رب» 
أي فإذا زال الخوف وجاء الأمن فأقيموا الصلاة مستوفية لجميع الأركان كما أمركم الله 
وك الوجه الذي شرعه لكم وهذه كقوله: «#مَإِدًا أَطمَأنيم كأَقِمُوأ ألصَلَوَة * [النساء: ]٠٠١*‏ 
والذكرٌ في الآية يراد به الصلاة الكاملة المستوفية للآركان» قال الزمخشري: المعنى اذكروه 
بالعبادة كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع وكيف تصلون في حال الخوف والأمن. 
0 قال تعالى مبيئا أحكام العدة 9 وَألْذِينَ يُحَوََوَرَ منحكم ويذرونَ روجا وَصِيَّة روجهم 

مَتنعَاِلَ الْحَولٍ عير إخراج 4 أي والذين يعوتوه من رجالتم ويتركون رجاتم على جر 
أن يوصوا قبل أن يُحتضروا بأن تمتّع أزواجهم بعدهم حولَا كاملا - يُنفق عليهن من تركته 
ولا يُخرجن من مساكنهنٌ - وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة إلى أربعة أشهر 
وعشرة أيام #وَّنْ حَرَجَنَ فلا ناح عَِيِّحَكُمْ في مَا فََلْ ف أنمُسِهري مِنمَّعْرُونٍ * أي فإن 
خحرجن مختارات راضيات فلا إثم عليكم يا أولياء الميت في تركهن أن يفعان ما لا يتكر. 
الشرع كالتزين والتطيب”" والتعرّض للخطاب"" «وَانَهءَبِدٌ حَحكمٌ) أي هو سبحانه 
غالبٌ في ملكه حكيم في صنعه ل وَلِلْمَطلْقتِ لمعو ف حَفَاعَلَ المتّقِيت 4 أي واجبٌ 
على الأزواج أن يُمتّعُواالمطلقات بقدر استطاعتهم جبرا لوحشة الفراق وهذه المتعة حقٌ لازم 
على المؤمنين المتقين لله « كَدلِل يبَينُ أنه لَحكُمْ ءَايَته- ملم تََقِدْنَ 4 أي مثل ذلك 
البيان الشافي الذي يوجه النفوس نحو المودة والرحمة يبيّن الله سبحانه لكم آياته الدالة على 
أحكامه الشرعية لتعقلوا ما فيها وتعملوا بموجبها. 

البلة: ١‏ - (إوالطّصكوة اوس » عطف خاص على عام؛ لبيان مزيد فضلها. 

9-١‏ فَإِنَ محم 4 لفَإدَآ مم4 بين لفظ (خفتمخ) و(أمنتم) طباق وهو من المحسنات 
البديعية» قال أبو السعود: وفي إيراد الشرطية بكلمة (إن) المنبئة عن عدم تحقق وقوع الخوف. 
وإيراد الثانية بكلمة «إذا» المنبئة عن تحقق وقوع الأمن وكثرته مع الإيجاز في جواب الأولى 
والإطناب في جواب الثانية من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة لأولي الأبصار””". 

تنبيه: الصلاة الوسطى على الراجح من الأقوال هي صلاة العصر لأنها وسط بين الفجر 
والظهر والمغرب والعشاء ويقوي هذا ما ورد في «الصحيحين») تار عن الطلةة الر شط 


)١(‏ (ش): أي داخل بيتها ال روي لتر ار 
030 5 فبيعذد انقضاء عدتهاء يراها الطاب داخل بيتها 


(؟) «تفسير أبى السعود» .١8٠5 /١‏ 





صَلاةٍ العَضْرٍ ملا اله لوبَهُم وَبُوتَهُم ااه وفي الحديث: لذي ونه صَلاةٌالعضْر فَكَاْمَا وي 
اه وَكَالكا أخر جه الشيخان وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 
قال الله تعالى : 


0 رَإِلَ ان خَرَجُوان يرهم و | 

وعد يي ساس مد 
لَه َرُومَضْلٍ عَلَ ألنّاس ليم حصي الناس 
آ ل ل 


5 أن لله يع 0 7 
أنه شب وتطظ ولع تررك 0 بآ سيل 


1 5 
3 
١ ١ 6 
3 
50-7 
1١ 
ب‎ 
0 
١١ - 
١ - 
3 ا‎ 
اخ‎ 0 
6 
2 
6 
8 
١ 
0 
0 


وه عملم 


2 0 ل لل سه - ا مس مه بر ره أ رع ديسى دم 7 
اند اك لك يلمك لكل ل يكيل انر كال قل تادر إن عطي علتحكم الفتال 
اوس - ور م 1 ره د | م م 5 


وكا 


ا هه ل ره 7ج المحم اس هذ مور 


) 0 را 
20 2 له مر م 7 -< غير د 2 ع1 0 
وق كه مس بك وا أله وسِعٌ حلي (50) لمم مخ ا 
ا 0 هك اس عع ساس سه لخ الى 


د ين در 0 5 
لثَابوَتَ فيه سنكيية دن ريحكم ووه + 0 حت وال درون 


ئ 


عب لمكب ةن للك لاه سكم بد كلثم لؤريرت (قتاتصل كال تبالجتود 


الاك ان ترعكت يكو نت 2 ارده م وَأ ا 
رد ا ساس 2 م عع عي رد 8 7 هله 
ا 5021 , ا تت مثو كفا لوالا طاقة نا 
عن لك الور ور 6 ا لت رخن ريع مم2 00000517 
لوم يجالوت وجسودوء كال الذبرت» د نهم ملنقوأ ألو كم من من فكتر هياو غلبت 
0 ا 0 14 هم سر م سَ سرجه 2 
فِثَه _ هبإدن الله نأي لناب اجالريك وَحسُودوء كَالَوأ ريشسا أفيره فرع 


عَلتَنَاصَا وَكييْتَ أَقَدَامَكا وَأَضُرَنًا عَلَ القََرٍ ألمكلفريس 0 فُهَرَمُوَهُم يلآرب 
أهَوَصسَلّدَاو د جَالُومت وَءَاسَنه أ 0 200 
ألنّاسَ بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ الْأَرْصُ وَلحكل لَه ذو مَسْلٍ عَلَ اليرت 
كان نتَووْهَاءََ للحن وَإِنَّكَ لمن المرسيرك 8 

سَبَة: لما ذكر تعالى أحكام الأسرة بالتفصيل والنظم التي تربط بين أفرادهاء وسعى 
ا ل ل ل ل 0 
الجهاد وذلك لحماية العقيدة وصيانة المقدسات. وتأمين البيئة الصالحة للأسرة المسلمة التى 
تَنْشّد الحياة الكريمة» فلا صلاح للأسرة إلا بصلاح المجتمع؛ ولا بقاء لها ولا خلود إلا ببقاء 
الحق وأنصاره؛ ولهذا أمر تعالى بالقتال وضرب عليه الأمثال بالأمم السابقة» كيف جاهدت 


3 .ا 


)١(‏ (ش): قول المؤلف عن الله أنه سعى لإصلاح الأسرة تعبير غير مناسب في حق الله لأنه لم يَرِدْ وَضْف الله بالسعي. 





اسيل العدق وانفصرت العله ايع إبياتها على الكثرة فم كقرنها وظغيانها »قلست العيرة كترم 
0 انمه لسريه ا ار 
اللغة: لأَلْوفُ » جمع يي اليض: ضم ليه واج عليه ولمرادبه الم 


آله سر 


ا : ضم الشيء والجمع عليه والمراد به التقتير 


عر خشية وخوف َب 


َعَامَالِقَبْضٍ لَمْ تَجِبْهُأَتَامِلُه 

لمك م4 الأشراف من الناس سمّوا بذلك لأنهم يملؤون العين مهابةٌ وإجلالا. #فَصَلّ * 
انفصل من مكانه يقال: فصل عن الموضع انفصل عنه وجاوزه. «مْيَليِحكُم 4 مختبركم. 
#يطُنورتج * يستيقنون ويعلمون. #وَكة 0 الجماعة من الناس لا واحد له كالرهط 
والنفر. «أفْرع4 3 الشيء صبّه وأنزله. 

الفسير: 9 آَل 5 كَل ألا ياي متأ 4 أي الم يصل إلى سمعك .ا 
محمد أو أيها المخاطب حال أولئك القوم الذين خرجوا من وطنهم وهم ألوف مؤلفة #حدٌ 
َلْموتِ»# أي خوفا من الموت وفراا مه والغرض من الاستفهام التعجيب والنشويق إلى 
سماع قصتهم وكانوا سبعين ألفا م#قَفَال هماه َه مونوأ ثم أحيهمَ © أي أماتهم الله ثم أحياهمء 
وهم قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا خوثًا من الموت فأماتهم الله ثمانية 
أيام ثم أحياهم بدعوة نبيهم جيل » قائرا بعد ذلك وهزاء وقيل : هربوا من الطاعون فأما:هم 
الله . 0 ون حك الخ عر على الا بلي دو ل لزن :1ن لا باجا مزال إل 
إليه (إرك الله َه لدومضْلٍ عَلَأَلنّايس © أي ذو إنعام وإحسان على الناس حيث يريهم من ٠‏ الآيات 
لباهرة والحججج القاطعة ما بيضّرهم يما فيه سعادتهم في الانيا والآخرة « «ولي سق الاين 
لامَتكرو بت * أي لا يشكرون الله على نعمه بل ينتكرون ويجحدون #وقَيَلُواً في مَل 
الله وَاَعْلموا دنجي علِيك 4 أي قاتلوا الكفار لإعلاء دين الله» لا لحظوظ النفس وأهوائها 
واعلموا أن الله سميع لأقوالكم؛ عليمٌيزياتكم وأحوالكم فيجازيكم عليهاء وكما أن الحذر لا 
يغني من القدر فكذلك الفرار من الجهاد لا يقرّب أجلا ولا يبعده من ذَا أل يُفَرضٌ لهك تَرضّا 
00 مهف لادان كار # أي من الذي يبذل ماله وينفقه في سبيل الخير ابتغاء وجه 
الله ولإعلاء كلمة الله في الجهاد وسائر طرق الخيرء فيكون جزاؤه أن يضاعف الله تعالى له ذلك 
ل ل ار 1 ان و سعد 
يُفْرضُ غَيْر عَدِيم ولا ظَلُوم01٠‏ ”" لوَأنهُ فص وَيَِضكْط 4 أي يقتّر على من يشاء ويوسّع على 


.577 /١ حديث قدسي ذكره ابن كثير عند هذه الآية من حديث النزول» وانظر ١مختصر ابن كثير»‎ )١( 
(ش): قَالَ رَسُولُ الله كلة: «يزلُ الله فى السّمَاءِ انا لعَطْرِ اللَيْل أو لِتنْثِ اليل الآحِرٍ قَيَقُولُ من يَدْعُونِى؟‎ )1( 
فَأَسْتَجِيب لَهُ أو تشالت داعفلكة. َم يَقُولُ مَنْ يُفْرضُ غير عَدِيمٍ ولا ظلُوم؟ “لقا تقل‎ 





من يشاء بتلاءً وامتحانا لاه جك 4 أي يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم ا 
ِلَ ألْمَلَا مِنْبَن إِسْرءِيلٌ مِنْ بَسْد مُوسج # أي ألم يصل خبر القوم إليك؟ وهو تعجيب وتشويق 
للسامع كما تقدم وكانوا من بني إسرائيل وبعد وفاة موسى عَلكتم كما دلت عليه الآية #إدَ فَالُوا 
لتم لَه آسَتْ لنَا ملكا نُصَدِلْ ف سبل أله 4 أي حين قالوا لنبيّهم اشمعون» - وهو من نسل 
هارون”" أقم لنا أميرًا واجعله ا ع ا #قَالهَل عَسَيْسُم 
إن كيب عَيِحكُمْ الَْمَالُ ألا نْقَِوا أي قال لهم نبيهم: أخشى أن يُفرض م الم 
لا تقاتلوا عدوكم وتجبنوا عن لقائه #مَالْوا وَمَا لا ألا نمِل ف سَِِلٍ اله وَقَدْ أَحْرِجِسَامن 
يوسا 4 أي أي سبب لنا في أل نقاتل عدونا وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد؟ 
قال تعالى بان لما انطوت عليه نفوسهم من الهلع والجبن لعَلَمَا كيب عََيهِمُ القتحال تَوَلََ ا 
قإيلا » أي لما فرض عليهم القتال نكل أكثرهم عن الجهاد إلا فئة قليلة منهم صبروا وثبتواء 
وهم الذين عبروا النهر مع طالوتء قال «القرطبي»: وهذا شأن الأمم المتنعٌمة المائلة إلى 
0 الحرب أوقات الأنفة فإذا حضرت الحرب جبنت وانقادت لطبعها”" وله عَلِيم' 
يي 4 وعيدٌ لهم على ظلمهم بترك الجهاد عصيانًا لأمره تعالى 9 وَكَالَكهُمِ يَبِيهُمْ إن 
00 بت لَحكُمْ طلست ملك 4 أي أخبرهم نبيهم بأن لله تعالى قد ملّك عليهم طالوت 
ليكونوا تحت إمرته في تدبير أمر الحرب واختاره ليكون أميرا عليهم قَالُوأ أن يون لَه 
لمك عَلِِمَاوكدُ حي ْمك نه وآ م يوت سَعحة ة مس الْمَالِ4 أي قاموا معترضين على 
بيهم كيف يكون ملكا علينا والحال أننا أحقٌ بالملك منه لآن فينا من هو من أولاد الملوك وهو 
مع هذا فقير لا مال له فكيف يكون ملكا علينا؟ لأقَالَ إنَ الله أَصَطْشَِهُ عَلَيصكُم ورَاده,بسَطة 
في لهل وَالْحِسَ © أي أجابهم نبيّهم على ذلك الاعتراض فقال: إِنْ الله اختاره عليكم وهو 
أعلم بالمصالح منكم. والعمدة في الاختيار أمران: العلم ليتمكن به من معرفة أمور السناسة؛ 
والأمر الثاني قوة البدن ليعظم خطره في القلوب» ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الشدائد. 
ولاه لاماي سيدا وات وال كت وبر غام اندي رركن اللا لاقام 
وشكل حسنء وقوّةٍ شديدة في بدنه ونفسه""» 9# وآلله بُؤّْقٍ فأحكه مرى كنا نَآءُ * أي يعطي 
الملك لمن شاء من عباده من غير إرثِ أو مال لوَأمَهُ وسِعٌ - ليك * أي واسع الفضل عليمٌ 
عاد للم . ولمًا طلبوا اية تدل على اصطفاء الله لطالوت أجابهم إلى ذلك 
#وَقَالَ لهم نَسُهُمْ إِنَّ ءايه مأصكيء 2 أي علامة ملكه واصطفائه عليكم لآ نيكم 


)١(‏ قاله مقاتل وهو من أنبياء بني إسرائيل 
(1) «القرطبي» ”7/ 50 7. 


(7) «مختصر ابن كثير» 5/١‏ 77. 





َلتَّابُوتٌ * أي يرد الله إليكم التابوت الذي أخذ منكم. وهو كما قال الزمخشري: صندوق 
التوراة الذي كان موسى تَلََدهُ إذا قاتل قدمه فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون 
فيه سَحكَِكَة ين ريك ونه مَمَاصَرَكَ َال موس وال درون عه الْمَلتيكة 4 
أي: في التابوت السكون والطمأنينة والوقار» وفيه أيضًا بقية من آثار آل موسى وآل هارون وهي 
عصا موسى وثيابه وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة تحمله الملائكة» قال ابن عباس: 
جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعوه بين يدي طالوت والناس 

م در عر كه الى عر عي برء ع ١‏ - 
ينظرون إن في دَلِك لَآيَهَ لحكم إن كنتم مُؤْمِذِيرت * أي إن في نزول التابوت لَعَلامَة 
واضحة أنْ الله اختاره ليكون ملكا عليكم إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر #قَلمَا فصل طَالُوتٌ 
ألْجَمُوْدِ 4 أي خرج بالجيش وانفصل عن بيت المقدس وجاوزه وكانوا ثمانين ألا أخذ بهم في 
أرض قفرة فأصابهم حر وعطش شديد الاك لَه مبيَيِكُ مسر 4 أي مختبركم بنهر 
وهو نهر الشريعة المشهور بين الأردن وفلسطين #هَمَن سَرِبَسْهُ فلَيْسَ مق # أي من شرب منه 
فلا يصحبني - وأراد بذلك أن يختبر إرادتهم وطاعتهم قبل أن يخوض بهم غمار الحرب - 
لوم لم يَظَعَسَهُ ونه ميْه 4 أي من لم يشرب منه ولم يذقه فإنه من جندي الذين يقاتلون معي 
لإإِلّامَنِ أعْررٌّ عَرْفَةيو 4 أي لكن من اغترف قليلًا من الماء ليبل عطشه وينقع عَلْتَهِ فلا 
بأس بذلك”"» فأذن لهم برشفةٍ من الماء تذهب بالعطش طمَشرِوأ هلا قِِلَاتَنْهُمْ 4 أي 
شرب الجيش منه إلا فئة قليلة صبرت على العطشء قال السدي: شرب منه ستة وسبعون 
نا وتبقى معه أريفة الاق افلم مارج هو واأر رتت 1نف ا متسل 4 أي لها اجناد النهر 
مع الذين صيروا على العطش والتعب ورأوا كثرة عدوهم واعتراهم الخوف فقال فريق منهم 
«لاطاكة لَنَا الوم يِجَالُوتَ وَجمُودِوء © أي لا قدرة لنا على قتال الأعداء مع قائد جيشهم 
جالوت فنحن قلة وهم كثرة كاثرة #مَالَ اد يَطتوري أَنَّهُم مُلنهُوا أله 4 أي قال الذين 
يعتقدون بلقاء الله وهم الصفوة الأخيار والعلماء الأبرار من أتباع طالوت #حكم من فِعَتٍ 


ِليِهةٍعَلَتْفِكَةٌ كير بِإِدْنِ لَه 4 أي كثيرًا ما غلبت الجماعة القليلة الجماعة الكثيرة 


بإرادة الله ومشيئته» فليس النصر عن كثرة العدد وإنما النصر من عند الله واه مع ألصَديرِنَ * 
أي معهم بالحفظ والرعاية والتأييد ومن كان الله معه فهو منصور بحول الله #وَلْمَابَرَرُوأ 
لِجَالُوتَ ومو © أي ظهروا في الفضاء المتسع وجهًا لوجه أمام ذلك الجيش الجرار 
جيش جالوت المدرّب على الحروب #قَالْوا رب أَفْرعْ عَلِنِسَاصًَْا ‏ دعوا الله ضارعين 
إليه بثلاث دعوات تفيد إدراك أسباب النصر فقالوا أولا: ربنا أفرغ علينا صبرا يعُمّنا في جمُعنا 
وفي خاصة نفوسنا لنقوى على قتال أعدائك #وَكسِيْتٌ أَفَدَامكا » أي ثبتنا في ميدان الحرب 


)١(‏ (ش): َقَمَ الماءٌ عُلَئَه أي أزوى عَطَشّه. 





سر صر 3# سر 


ولا تجعل للفرار سبي إلى قلوبنا وهي الدعوة الثنية َس جَاعلَ لمر الحكتيزريى »> 
أي انصرنا على من كفر بك وكذب رسلك وهم جالوت وجلوده وهى الدعوة الثالئة قال 
تعالى إخبارًا عنهم: ( فُهَرَّمُوهَم بز ألَّو4 أي هزموا جيش جالوت بنصر الله وتأييده 


0 


إجابة لدعائهم وانكسر عدوهم رغم كثرته #ومسَلَدَاودُ جَالمت # أي وقتل داود - وكان 


م 


في جيش المؤمنين مع طالوت - رأس الطغيان جالوت واندحر جيشه #وَّءَاضَئه الله الملالت 
وَكْْكمَةَوَعَلّمَهمكَا َك 4 أي أعطى الله تعالى داود الملك والنبوّة وعلّمه ما يشاء من 
العلم النافع الذي أفاضه عليه» قال ابن كثير: كان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه 
ابنته ويشاطره نعمته» ويشركه في أمره. فوفى له ثم آل الملك إلى داود ملكا مع ما منحه الله 
من الدرّة العظلئدة 551318قع أثر الذاق تقهم يقي لنحدت الأ 4 أي لولا 
أن يدفع الله شر الأشرار بجهاد الأخيار لفسدت الحياة» لأنَ الشر إن غلب كان الخراب والدمار 
«وَلتحكن أله و مضل عل المكميرت * أي ذو تفضل وإنعام على البشر حيث لم 
يُمَكن للشر من الاستعلاء # يَلْكَ ءَايَدت ينوه عَلَيَكَبِالْحَنّ #* أي ما قصصنا عليك 
يا محمد من الأمور الغريبة والقصص العجيبة التي وقعت في بني إسرائيل هي من آيات الله 
وأخباره المغيبة التي أوحاها إليك بالحق بواسطة جبريل الأمين لأوَإِنَّكَ لمن المرسليرت »* 
أي وإنك يا محمد لمن جملة الرسل الذين أرسلهم الله لتبليغ دعوة الله عرَّ وجل. 
البتلآغة: ١‏ - قال أبو حيان: تضمنت الآية الكريمة من ضروب البلاغة وصنوف البيان أمورًا 
كثيرة منها الاستفهام الذي الجر مجرى التعجب في قوله: « ألم تَرَإِلَ دن 4 والحذف بين 

مونوأ تُمَأيهِمَ © أي فماتوا ثم أحياهم, والطباق في قوله: (موثوأ 4 و «أَحْيهُمْ © كذلك 
في قوله: ايَقِيصٌ * و لوَيَبِضّظ 4 والتكرار في قوله: #مَضْلٍ عَلَأَلنَاس © و #وَلننَ كر 
ألتّاس 4 والالتفات في ##وَقَيَنُوا ف سي لاله 4 والتشبيه بدون الأداة في قوله: #قَرْضَّاحسَمًا © 
شبّه قبوله تعالى إنفاق العبد في سبيله بالقرض الحقيقي فأطلق اسم القرض عليه» والتجنيس 
المغاير في قوله: إميِصَعِفَهُ* وقوله: #أضْعَانا”©4 . 

١‏ - لع عَلِنَنَاصَبَرَا © فيه استعارة تمثيلية فقد شبّه حالهم والله تعالى يفيض عليهم 
بالصبر بحال الماء يصب ويفرغ على الجسم فيعمه كله. ظاهره وباطنه فيلقي في القلب بردًا 
وسلامًا وهدوءًا واطمئنانًا. 

الفوّائد: الأولى: أسند الاستقراض إلى الله في قوله: لإمّن دا الى يُقَرِضٌ أله وهو المنزه عن 
الحاجات ترغيبًا في الصدقة كما أضاف الإحسان إلى المريض والجائع والعطشان إلى نفسه 
تعالى في قوله جل وعلا في الحديث القدسي: «ابن آدم مرضت فلم تعدني» و «استطعمتك فلم 
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تطعمنى) و(استسقيتك فلم تسقنى ) الحديث الذي روآأه الشيخان0"'. 

لثانية: روي أنه لمّا نزلت الآية الكريمة #جاء أبو الدحداح الأنصاري إلى رسول الله لله علي 
فقال يا رسول الله: وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نَعَمْ يا أبَا الدَحْدّاح!» قال: أرني يدك يا 
م ال م ا ا ع 
اك سس ودر ليون نالع ل ا ل 
عيالها”". 

الثالثة: قال البقاعي: ولعل ختام بني إسرائيل ببذه القصة لما فيها للنبئ يك من واضح 
الدلالة على صحة رسالته؛ لآنها مما لا يعلمه إلا القليل من حذاق علماء بني إسرائيل”. 

قال الله تعالى: 

8 لك اسل ل مسلا سه عل ينهم نكم سس 0 3-8 00 
لي ألا م مذ م ويم كرأ 15 أل ما 2 2 أهيصل تا 

ا ا 2 م سرع_س مهو 2 سرء ار 20 

مد 5 يأبها لذن ء'منوا نموأ مما رو من قبل أن ل ودوك ل 1 قم 
والْكَفْرونَ هم الظللمون (0ه) 

المئاسمة: لما ذكر تعالى في الآيات السابقة ة اصطفاء طالوت على بني إسرائيل» وتفضيل 


)١(‏ (ش): قَالَ رَسُولٌ اش عَلةِ: إن لل عر وجل يَقُولُ يذ م ال 


مَامَةّ: يا ابْنَّآدَمَّ مَرِضْتٌ فَلَمْ تَعْذنى. قَالَ: يا رَبٌ كيف 
أَعُودكٌ وَأَنْتَ َب الْعَالَمِينَقَالَ: : أمَا عَلِمْتٌ أَنَ عنى كل عرض قل مذ آنا علدت أكلوْعده لذت 
2 7 3 0 01 م #6 


ندا بن آم اسْتَطْعَمتُكَ َم تطيِنى. قَالّ: يَا رَبّ وَكَيِف أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبّ الْعَالَمِينَ؟ قَالّ: أَمَا ع 
اسْتَطْعَمَكَ عَيْدِى فُلآن قَلَمْ تَطعِمْة أمَا عَلِمْتٌ أتّفَ ل أَطْعَمْتَهلَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى. َا ابن آم اسْتسقيُكَ كلم 
تَسْقَيِى. قَالَ: يا رَبّ كَبِف أَسْقِيكٌ وَأَنْتَ رَبّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدى فلآن فَلَمْ تَسْقِهِ َسْقِهِ أمَا إِنّكَ لَوْ سَفَيْتَه 
وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى ». (رَوَاهُ مُسَلِمٌ). والحديث ليس في «صحيح البخاري». وإنما رواه البخاري في كتاب 
«الأدب المفردا. 

(1) أخرجه البزار والطبران عن ابن مسعودٍ 

0) (ضء ضعّفه البوصيري والألباني. عَنْ أَنّسِ» أن رَجُلا قَالَ: يَارَسُولَ الله إن لقان تَحلَة» ونا يم حَائِطي بها 
َأمُرْه أن يُعْطِمنِي > حَنَى أقِيم حَائِطِي بهاء فَقَالَلهُالَيْ كه: «أَعْطِهًا إِيَّاهُ ه بتَخْلَة في الْجَنَةِ' فأبى. فَأنَاه أبُو الدَّحْدَاح 
فَقَالَ: بعْنِي نَخْلْتَكَ بِحَائْطِي. مفَعَل» فَأتّى النِ يك فَقَالَ: ياو شول اى إِنّى قد ابتَْتُ التّخْلة بحَائْطِي. قَالَ: 
فَاجْعَلْهَالَهُ مد أعْطيكَهَ فَقَالَوَسُولُ الل ك: كم ين عَذَق وداج لأبي الذختاح في الْجنده الها يرا . قَالٌ: 
أتى امْرَأَتَُ فقالَ: ام الدَّحْدَاحٍ اخخرّجي مِن الْحَايِط في قد به بحل فِي الجن . فَقَالتٌ: رَ ربح ابيع أَوْكَلِمَة 
َشْبِهُهَا . (رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدٌ في الْمُسْنَّدِ والحاكم وصححه والألباني). اعدق اقل : بالكبتر العو وبالفتح 
النخلة أو الحائط» والظاهر أن المراد ها هنا النخلة. «رداح »: ثقيل لكثرة ما فيه من الثمار. 

(4) امحاسن التأويل» / .56٠‏ 





داود عليهم بالملك والنبوة ثم خاطب رسوله وَل بأنه من المرسلين» وكان ظاهر اللفظ يقتضي 
التسوية ؛ بين الرسلء ذكر في هذه الآية أن المرسلين ليسوا في درجة واحدة بل بعضهم أفضل من 
عن كطاريكرد النقا صل بير الجر 

اللغة: #درجَ جات © جمع درجة وهي المنزلة الرفيعة السامية. #الْمَيَنَتِ» المعجزات. 
#وَأَيدْتَهَ * قويناه من التأيبد بمعنى التقوية. «روح الْمُدّسِ 4 القدس: الطهارة وروح 
القدس جبريل ظَلكة/ وقد تقدم. #حرّ * الحْلة : الصداقة والمودة سميت بذلك؛ لأنها تتخلل 
الأعضاء أي تدخل خلالها ومنه الخليل. #سَفَعَةٌ © مأخوذة من الشفع بمعنى الضمء والشفاعة 
الانضمام إلى آخر ناصرًا له وسائلا عونه. 

النفسير: ليل الل مضنا بْصَهُمْ عل بٍَْ 4 أي أولتك الرسل الكرام الذين قصصنا عليك 
من أنبائهم يامحمد هم رسل الله حقاء وقد فضّلنا بعضهم على بعض في الرفعة والمنزلة والمراتب 
العالية #مَنْهُم مَنْكلّمَ أنّهُ» أي منهم من خصّه الله بالتكليم بلا واسطة كموسى 6186 «وَرَفَمَ 
بَعصَهُمْ دَرَجَاتٍ © أي ومنهم من خصّه الله بالمرتبة الرفيعة السامية كخاتم المرسلين محمد َكل 
فهو سيد الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة» وكأبي الأنبياء إبراهيم الخليل #وَءَاتَيْنَا عِيسَى 
بن مَرَيمَ لنت *» أي ومنهم من أعطاه الله المعجزات الباهرات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص والإخبار عن المغيبات #وَأيَدْنَهُ بروج لْمّدْسِ * أي قويناه بجبريل الأمين وهو 
عيسى ابن مريم وَلَوْ شّآءَ الله مَا اقتتل الذين مِن بَعْدِهِم من بَعْدِ مَا جَءَتَهُمُ البينات4 أي لو 
أراد الله ما اقتتل الأمم الذين جاؤوا بعد الرسل من بعد الحجج الباهرة والبراهين الساطعة التي 
جاءتهم بها رسلهم؛ فلو شاء الله ما تنازعوا ولا اختلفوا ولا تقاتلواء ولجعلهم متفقين على اتباع 
الرسل كما أن الرسل متفقون على كلمة الحق لإوَلككنٍ أَخدَلنوأمَِهُم من اص وَمنهم م نكَمر 4 
أي ولكن الله لم يشأ هدايتهم بسبب اختلافهم في الدين وتشعب مذاهبهم وأهوائهم؛ فمنهم من 
ثبت على الإيمان ومنهم من حاد وكفر وَل شَآء الله مَا اقتتلوا ولكن الله يَْعَل مَا يُرِيدٌ»# أي 
لو شاء الله لجعل البشر على طبيعة الملائكة لا يتنازعون ولا يقتتلون ولكنّ الله حكيم يفعل ما 
فيه المصلحة» وكل ذلك عن قضاء الله وقدره فهو الفعال لما يريد 7# يها الزن اموا أَنيقوا 

ارركم 4 أي أنفقوا في سبيل الله من مال الله الذي منحكم إِيَاه ادفعوا الزكاة وأنفقوا في 
وجوه الخبر والبر والصالحات كَل ييه و1 لَه أي من قبل 

متو داك اليوم ازغيت الي ١‏ حاون أن لعلو اكوك بعال اتدجره وقول الي 
ولأ تحدون صنديقا يدة فع عنكم العذاب» ولا شفيعًا ب يشفع لكم ليحط عنكم من سيئاتكم إلا أن 
يأذن لله رب العالمي: لووالكيوم مُه 4 أي لا أحد أظلم ممن واف الله يومئ كارا 
والكافر بالله هو الظالم المعتدي الذي يستحق العقاب. 

البتلآغة: ١‏ -ٍايَلْكَ اَلرْسَلٌ © الإشارة بالعبيد لبعيد مرتبتهم في الكمال. 





" - ممَنه مَنْهُم من كلم أله . الآية تفصيل لذلك التفضيل ويسمى هذا في البلاغة: التقسيم 

وكذلك في قوله : #قينهم من ءَامَنَ وهم مَنكفَر © وبين لفظ «آمن» و (كفر) طباق. 
؟ - الإطناب وذلك في قوله: : #وَلوْسَاء أللَهُمَا آَقْسَمَلُوا©# حيث كرر جملة ولو سَاء أله 4 . 

؛ - #والْكَيِرُونَ هم الظَللِمُونَ 4 قصر صفة على الموصوفء وقد أكدت بالجملة الاسمية 
وبضمير الفص[ 0©. 

فَائِدَة: روي عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: #والْكفونٌ هم الظالِمُونٌ 7 
ا ل 
بالكفر فلم يخلص منه إلا من عصمه الله. 

تنبيه: يحتمل أن يراد بالكفر المعنى الحقيقى أو المجازي فيكون المراد بالكافر تارك الزكاة 
كما ذهب إليه الزمخشري حيث قال: أراد والتاركون للزكاة هم الظالمون» وإيثاره عليه للتغليظ 
والتهديد كما في آية الحج #وَمسَكرَ © [البقرة :5 مكان «ومن لم يحج" ولأنه جعل ترك الزكاة 
من صفات الكفار في قوله: لوو ْمْتَرِكِينَ (/0) ادبن َابوبْنَ ركه © [فصلت: ١‏ -/] . 
00 َه إلا موالى ايوم تحدم يمك وكا وم لد ماق التيسوت وماق الأرض من ذا الر 
لا اذ نو يميد دووك راسنف بلاطن بور وسفن قا وده 
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غ مه لل مم -- 6 2 يم > لء” - 1 
دْسِيهُ السَموات والارض ولا يتوده, حفظهما وهو لعل الْعظيم () له أه في الدين هد بين الرشد 


ووم ماود 30 مم وو + نو 


ا ل ا 
ع لالت ءامو رجهم ينَاظلمتٍ إلا الثور وَألَذِيى كَمَروأ أو لِيَأوْهَمْ الطدهُوتٌ 
يخرجونهم الور إلَ الظُلْمتٍ كيلك أَسْحَث م ب أَلتَارَمم فيا كديئورت 5 2 

المتاكنة: تنا دكر كعاتن نهد عض الأناء على نعف ووه أن الكلذة قد اعكلتواهه 
بعدهم وتنازعوا وتقاتلوا بسبب الدين» ذكر أن هذا التفضيل بين الأنبياء لا يستدعي الصراع 

يين الأتباع ولا الخصام والنزاع» فالرسل صلوات الله عليهم وإن كانوا متفاوتين في الفضل إلا 
أخم جميعًا جاءوا بدعوةٍ واحدة هي «دعوة التوحيد» فرسالتهم واحدة ودينهم واحد, وأنه لا 
إكرادق الدين فقد سطع ثور الحق اشرق كنبا زه 

اللعّة: آلْيَىّ # ذو الحياة الكاملة ومعناه الباقي الدائم الذي لا سبيل للفناء عليه الوم 4 

القائم بتدبير الخلق ام ك4 بكسر السين النعاس وهو ما يسبق النوم من فتور قَلَ الشَاعِرٌ: 

وان أفضيدة انكاس فَرَنقَتَ فِي عَيْْوِسِنَهُ وَليْسٌ بِنَاقِم 9 


(١)(ش):‏ ضمير الفصل ١هُمٌ».‏ 
(1) (ش): رنق النوم في عينه: خالطها. 





وده يِه ونب لم4 المراد علو المنزلة والشأن الذي تعالى في جلاله وعظم في 
سلطانه”2 دا # الإكراه: حمل الشخص على ما يكره بطريق القسر والجير ناسوت » 
من الطغيان وهو كل ما يطغي الإنسان ويضله عن طريق الحق والهدى #الوْنصَّ # مؤنث الأوثق 
وهو الشيء المحكم الموثق فصا © الانفصام: الانكسار قال الفراء: الانفصام والانقصام 
لغتان وبالفاء أفصح وقال بعضهم: الفصم انكسار بغير بينونة والقصم انكسار ببينونة. 
فت الروك : كان لرجل من الأنصار ابنان تنصّرا قبل بعثة النبي يد م قدما المدينة في نف 
ف ري سد لا أدعكما حتى تسلما فنزلت # لَه واه فى 
الزن مدي او لف # 20 الآية يا 


ا عر صم ا عع ل و م2 


التفسير: *9 أ 6 11 أي هو الله جل جلاله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء ذو الحياة الكاملة. البافي الدائم الذي لا يموت. القائم على تدبير شئون الخلق 


زمر 0 


بالرعاية والحفظ والتدبير إلا تأخذه.سنة ولام # أي لا يأخذه نعاسٌ ولا نوم كما ورد في 


)١(‏ (ش): لم يذكر المؤلف علو الذات الذي أثبته في تفسيره لآيات الاستواء» حيث ذكر أن الله سبحانه وتعالى 
فوق العرشء وأثبت لله وق استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف كما هو مذهب 
الملق: وَفكر اللأنعواء بلعل والاستفران :واله ستحاته وتقالن غلا فوق العرى علا يلي جلالة. وأنا لا 
نعلم كيفية الاستواء. من أسماء الله الحسنى (العلِي الأعلّى) وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله من 
كل وجه. فله علو الذات» وهو أنه مستو على عرشه؛ فوق جميع خلقه؛ مباين لهم؛ وهو مع هذا مطلع على 
أحوالهم. مشاهد لهم مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة متكلم بأحكامه القدرية» وتدبيراته الكونية» وبأحكامه 
الشرعية. وأما علو القدر فهو علو صفاته» وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوقء بل لا يقدر الخلائق كلهم أن 
يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته» قال تعالى: وَل يُحِيِطُونَ به عِلْمَا وبذلك يعلم أنه ليس كمثله 
شيء في كل نعوته. وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلّهمء فنواصيهم بيدهء وما 
شاء كان لا يمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدرواء ولو 
اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوهء وذلك لكمال اقتداره» ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات 
كلها إليه من كل وجه. 

(؟) «القرطبي» ؟/ ا 

(9) (ش): ضعيفت: ذكره النقوي ق لمجال التتريل» .وال احدي في «أصبات الترول؟: 
عَنِ ائْنِ عَبّاسٍ قَالَ كانت الْمََْ تَكُونُ ِْلامًا متَجْعَلُ عَلَى تَْسِهًا إِنْ عَاض لها ولد أنْ َوه لما أَجْليتْ بثو 
النَصِيركَانَ فيه مِنْ أب الأنْصَار فَقَالُو :لآ َعَم أل افة عَرَوَجَلَّ الا [كْرَاه فى الدينِ كد تَبَنَالوشْدُ 

ِنَ الققَ4 قَال بو داوُ: الْمِقَلاآتُ التتى لأ يَعِيشُ لها وَلَد. (رواه أبوداود» وصححه الألباني). 
(مِقَلَاثًا) الْمَرأة التي لا بع تَعبكن لها ولد (تَجْعَلٌ عَلَى تَفْسِها أَيْ تَنْذّرُ (أن تَهرّدهُ) | إِذَا عاش الْوَلَدُ جَعَلَنهُ في 


ليود لم أَلِي) صب المخهول. جَلا عن الوَطَن يَجلُوَجْلى يُخلي' اإناعع درل افير 


ويل إلى يودي أ ضري َل جيء دن الإضلام وق على مان لل ِل كاد ةسبل أفل 
الكِتَابٍ فِي أذ الْجِزْيَةِ مِنْهُ وَجَوَازِ مُنَاكَحَتِهِ وَاسْيَبَاحَةَ َبيِحَيهِ. 





الحديث (إنَ | لله لا ينَامُ وَلآ يد يْبى لَهُ أن ينَامَ يَخْفِضُ الْقِسْط وَيَرْقعُهُ)2"0, #لَممَاق السَمنوَتَ وما 
ف الْدَرْضٍ » أي حقيع ما ن المجمارا كيولا فى ولا عدر ليا رتاوت البو لب اطاف 1ت ١‏ 
أل بم كه اندزو 4 أي لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا إذا أذ له اله تعالى قال ارد 
كير وهذا بيان لعظمته وجلاله وكبريائه بحيث لا يتجاسر أحد على الشفاعة إلا بإذن المولى 


رد صر 


يعم نيهم وما عأ هم 4 أي يعلم ما هو حاضر مشاهد لهم وهو الدنيا وما خلفهم أي 
أمامهم وهو الآخرة فقد أحاط علمه بالكائنات والعوالم #ولا يُحِطُونَ هنَّىءِ من لوه 0 


َآه4 أي لا يعلمون شيئًا من معلوماته إلا بما أعلمهم إِيّاه على ألسنة الرسل 9وَسِم كرسي 
سمت وَالْخْضسَ 4 أي حاط كراسية بالسماوات والأرض لبسطته وسعية) والسياوات البسيخ 


والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقةٌ ملقاةٍ في فلاة» وروي عن ابن عباس #وسِم دسِيه سِيّه 4 
قال: علمه بدلالة قوله تعالى: ريدت حكُل وو رمه و4 [غافر: 1] فأخير أن 


(١)(ش):‏ زواء مسلح: 
(وَا َي له أن يَام) معْتاء أل ُبْحَائَةوَتََاَى ليام ونه يَتَحِيلُ في حم اَم قن الوم اهماد وَعَلبَ َلَى 
لعفل يَسْقط به الإِسَاسٌ وَاله ل الى مُه عن ولك وَهوَ مُستَحِيلٌ في حقه جل وعلا. (يَخَفِض الْقِسْط وَيَرقَعُة): 
القِسْطٌ الْمِيرَانْ وَسْمّيَ قشط لأَنّ القشط الْعَدلُ وَيالْمِيرَانٍ بقع العدل: وَالْمُرَادُ أن الله تَعَالَى يَحْفِض الْمِيرَاَ 
يقبا وه من أَمال اناد مورفم أزرافم ال اَل لا د ريل طب بوذ 
الجر أن. وَقِيل: الْمُرَاد بالْقِسْطٍ الرَّرْقُ الَّذِي هُرَ قِسْطُ كُلّ مَخْلُوقٍ يَخْفِضْهُ بره وَيَرْفَعُهُ فيُوسّعْه. 

(0) قال ابن جرير: وقول ابن عباس هذا يدل على صحته ظاهر القرآن» ولأن أصل الكرسي العلم؛ ومنه يقال 
للعلماء: كراسي لأخهم المعتمد عليهم كما يقال: أوتاد الأرض انتهى والصحيح ما قاله ابن كثير. 
(ش): عَنْ إِبْنِ عَبَّاسِ قال: «والكرسي موضع القدمين (رواه الذهبي في «مختصر العلو»؛ وصححه الألباني). 
ورواه أبو الشيخ أيضًا في «العظمة» (7717/7) عن أبي موسى الأشعري» وصححه الألباني). قال الإمام 
«الطبري» بعد أن ذكر بعض الأقوال في تفسير الكرسي: ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب. غير أن 
الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله يَكيِهِ .. [تفسير «الطبري»؛ جامع البيان (0/ 749)]. 
ثم قال بعد صفحتين ما نقله المؤلف: «وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عنه أنه قال: «هو علمه» [جامع البيان:(5/ ٠١‏ 4)]. 
وقد أنكر الشيخ محمود محمد شاكر في تحقيقه لتفسير «الطبري» «جامع البيان» (6/ )1١0١‏ على ابن 
جريرالطبري» ما اعتبره تناقضًا. ونقل عن أبي منصور الأزهري أن الصحيح عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي 
موضع القدمين». وأن هذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. وأن من روى عنه في الكرسي أنه العلم» فقد 
أبطل. ثم قال الشيخ محمود محمد شاكر: «وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله. وقد أراد «الطبري» أن يستدل 
بعدٌ بأن الكرسي هو «العلم». بقوله تعالى: «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما»» فلم لم يجعل»الكرسي» 
هو»الرحمة»» وهما في آية واحدة؟ ولم يجعلها كذلك لقوله تعالى في سورة الأعراف: :١57‏ «قال عذابي 
أصيب به من أشاء آية ورحمتي وسعت كل شيء»؟ واستخراج معنى الكرسي من هذه الآية كما فعل «الطبري». 
ضعيف جداء يُجَلُ عنه من كان مثله حذرًا ولطفًا ودقة. ح- 





أن الكرسي غير العرش وأن العرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار #ولا يثوده, 
حِفْظهُمَاوَهْوَ ألم الْعَظِيم * أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما وهو 
العلي فوق خلقه ذو العظمة والجلال كقوله: «الْحكبيرٌ ألْسسَمَالٍ © [الرعد: 4) # ل داه 
في الذي عد ين ارْشَّدُ مِنَ أل » أي لا إجبار ولا إكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام. 
فقد بان ووضح الحق من الباطل والهدى من الضلال #قّمَن من مَكْمُرَ بالتلاطرت ولؤمرك مأل 
فَفَداسْتَمِسَك بِالعروة الْوْتَصَّ * أي من كفر بما يعبد من غير الله كالشيطان والأوثان وآمن بالله 
تمسك من الدين بأقوى سبب لا أنِصَا لا 4 أي لا انقطاع لها ولا زوال لولمه بيع عَم 4 أي 
سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم أنه وَل الذبح انوا يار تلاعت إِلَألنْور» أي 
الله ناصر المؤمنين وحافظهم ومتولي أمورهمء يدخ رجهم من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور 
الإيمان والهداية ولد ككَرُوأ لوهم آله لغوت يُحَرِجُونهُم يس ألثور إِلَ الظلُمتٍ »* 9 
وأما كارو ولتم الخباطن يخرحونيم من نور اريماك إلى الماك الات والقيلال 
لوكي ك أَصْحََبُ مسحب ب أَلثَارٍ هم فَِاخْدإِدُوت * أي ماكثون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدًا. 

البلآغة: 0 ي أنواعٌ من الفصاحة وعلم البيان منها حسنٌ الافتتاح لأغها افتتحت 
بأجل أسماء الله تعالى» وتكرار اسمه ظاهرًا ومضمرًا في ثمانية عشر موضعاء والإطناب بتكرار 
الصفات» وقطع الجمل حيث لم يصلها بحرف العطف». والطاق في ##ما بين أَيْدِيهمْ وَمَا 
حَلمَهُمْ* أفاده صاحب الام 

١‏ - ##أسَتَمسَك بِالْعروة الوْتَقَّ # استعارة تمثيلية حيث شبه المستمسك بدين الإسلام 
بالمستمسك بالحبل لحل المحك. وعدم الانفصام ‏ ترشيح'") 

ين - يلمت إِلَألبُورِ 4 استعارة تصريحية حيث شبه الكفر بالظلمات والإيمان بالنور 
قال في «تلخيص البيان»: وذلك من أحسن التشبيهات لأن الكفر كالظلمة التي يتسكع فيها 
الخابط ويضل القاصدء والإيمان كالنور الذي يؤمه الجائر ويهتدي به الحائر» وعاقبة الإيمان 
مضيئة بالنعيم والثواب» وعاقبة الكفر مظلمة بالجحيم والعذاب'". 

فَايْدّة: أفرد النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد لا يتعدد» وأما طرق الضلال فكثيرة 
ومتسعبه . 
- وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى «الكرسي»» فإن أكثره لا يقوم على شيء؛ وبعضه منكر التأويل. وكان 

بحسبه شاهدًا ودليلًا أنه لم يأت في القرآن في غير هذا الموضعء بالمعنى الذي قالوه؛ وأنه جاء في الآية الأخرى 

مان كتج اللخام مجن ا الاررضي الوذ لك قوله تعالى ف لسر فين( اوقد ناا لبهان والقينا على 

آي كر سيه جسدا ثم أناب». 
(1)(ش): : حيث قُرِنّت الاستعارة بما يلائم المشبه به» فعدم الانفصام يلائم العروة والتمسك بها . والترشيح إكمالٌ 

للإاستعارة يقويها: 
)٠(‏ «تلخيص البيان» ص6١‏ . 





تنبيه: آية الكرسي لها شأن عظيم وقد صمح الحديث عن رسول الله َِهِ بأمها أفضل أآية في 
كتاب الله(" وفيها اسم الله الأعظم كما جاء في الحديث الشريف: «اسم الله الأعظم الذي إذا 
ذعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة وآل عمران وطه»'" وقال هشام : أما البقرة فقوله: 20 
لا يلها هوالح الوم 4 وفي آل عمران: #الم ((ر) هلا لَه إِلَّا هال الَْيُومْ © [الآيات: ١‏ - ؟] 


وفي طه #وعدت الْوْبحوه لحن الور © [الآية: ١‏ قال ابن كثير: وقد اشتملت على عشر جمل 
مستقلة» متعلقة بالذات الإلهية وفيها تمجيد الواحد الأحد””". 


قال الله تعالى: 

أل كر ِلَ ألَنِى حَآجَ يرهم فى ريو أَنْ ءَاتَهُ أَشَهُ المزلك إد مَالَ رهم رن الى يخي 
وَيَمِيتُ َال أنأ نج وَأْمِيتُ قَالَ بحم وَإكَ الله يَْق اسمس مِن الْمَمْرِقٍ فَأتِ با وِنَّ الْمَضَربٍ 
مهت الى تله لايمدى قوم لين (©) أو الى صر عل ؤَهوَوَ حَاوِيَهُ عل وها دل 
َال بل لمك مِأمَةٌ حار تأنظرٌ إِلَ طعَاملك وَسَرَابِك لَمْيَكَسَنّهُ وز إل حِمَارِكَ وَلتجْمك 
ا سس وان إل اليظام كيف تُندر دكات تكدوما َحْمَا مستبي لَه هَل 
أعلم أن أله عل كل سَىْءٍ فَرِسِرٌ (5)وَإِد َال ارصم رين أن كيف بُنى لز َال أَولم ُوَسِنَ 
- يذه سه سه سل ل 
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لل لكل ]قل لا عر فَصَرَهْنّ إِليِكَ كم آَجَمَلْ عل مل جَبَلٍ متهن جرءا 
عه يَأْتِسَكَ سَيسَ وغل أله عر كي (©) 

المناسّبَة: لما ذكر تعالى الإيمان بالله وصفاته القدسية العلية» وذكر ولايته للمؤمنين 
وولاية الطاغوت للكافرين» ذكر هنا نموذجًا عن تحكم الطغيان في نفوس الكفرة المعاندين 
ومجادلتهم في وحدانية الله» فذكر هاهنا قصصًا ثلاثة: الأولى في بيان إثبات الخالق الحكيم 
والثانية والثالئة في إنيات الحسشيروالبعت بعد الفناء. 

اللغة: 9#حا 4 المحاجّة: المغالبة يقال: حاججته فحججته؛ وحاجّه أي بادله الحجة 
27 وو 4 لفل وسكت تيو كال العاويا 

فَمَاهُوَِلا أن أرَهَافْجَاء تانق بهت حْنَّى مَا أَكَاه أَجِيبٌ 
#حَاوِيَة 4 ساقطة « عَرُوشِهًا # العرش مقلع انيت وك ينها نظ ال 1ك فور هرون 


اعم 


.» (ش): عن أبن نْب ف يه كَالَ قَالَ رَسُولُ الله يك «يا با الْمنذِر أنَد رى أى آية من كتَابٍ ال مَعَكَ أَعْظُم‎ )١( 
قَالَ قَلْتٌ الله ود وله أعلَم. قَالّ « يَا أَبا لمن أنَدذْرى أ آي مِنْ كناب الله مَعَكَ أَعْظَمُ ». قَالَ: قُلْتُ: الله لآ لَه‎ 
إلأَهُوَ الي المَيُوم قَالَ فضَرَ فض َصَرَبَ فى صَدْرى وَقَال ايك الوذ أب مذ (رَوَاةُ مُسْلِمٌ).‎ 
(لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ) أي ليَكٌن العلمُ هنيًا لك» وفِي الحديث يث مَْقَبَه عَظِيمَة لأ بن كعب 8 وَدَلِيلٌ عَلَى كَثْرَةِ عِلْمِه.‎ 

(؟)(ش): رواه الحاكم وابن ماجه وحسنه الألباني. 

(") ابن كثير المختصر ٠١/١‏ 
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سه مي 9 


يَكسَنََدَ 4 يتغيّر ويتبدّل من تَسَئّْهّت النخلة إذا أتت عليها السنون وغيّرتها «تُنْشرْهَا » نركب 
بعضها فوق بعض من النشاز وهو الرفع يقال لما ارتفع من الأرض: نشز ومنه نشوز المرأة 
9 َصَرَهُنَ # ضمهن إليك ثم اقطعهنَ من صار الشيء يصوره إذا قطعه. 

اللفسير: « ألم تر إِلَ ألذِى حل ررم فى رَبَوء» تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر» 
المجادل في قدرة الله أي ألم ينته علمك إلى ذلك المارد وهو «النمروذ بن كنعان» الذي جادل 
إبراهيم في وجود الله؟ #أن ءَاتَه أله ألْمَزّلك © أي لأن آتاه الله الملك حيث حمله بطره بنعم 
الله على إنكار وجود الله فقابل الجود والإحسان بالكفر والطغيان #إدَْالَ عتم رن الى 
ميث 4 أي حين قال له إبراهيم مستدلا على وجود الله إن ربي هو الذي يخلق الحياة 
والموت في الأجساد فهو وحده رب العالمين لقَالَأَنا أحتى- وَأُمِيتٌ * أي قال ذلك الطاغية وأنا 
ابض أحيي وابيدة» روي الديوعا بر جلي حك عاءهما )العام قام يكل احددهدا ققال هيدا 
قتلته» وأمر بإطلاق الآخر وقال : هذا أحبيته» ولما رأى الخليل حماقته ومشاغبته في الدليل عدل 
إلى دليل آخر أجدى وأروع وأشد إفحامًا لقال برهم كَإب اللَهيَأقَيالشَّمْيس مِنَ الْمَمْرق 2 َأتِ با 
2 من التشري 4 آى إذا كنت تدع الألرهية وانك عي وتيت كما بعل ونيا العالخين بحل 
جلاله فهذه الشعس تطلغ كل بوم من المشرق بامر الله ومشيئته فأطلعها من المغرب بقدرتك 
وسلطانك ولو مرة واحدة لمهت الى كَمَرَ # أي أخرس ذلك الفاجر بالحجة القاطعة: 
وأصبح مبهونا دَهِشا لايستطيع الجواب لإوَآَهُ وى الْوْمَالاِنَ 4 أي لايُلْهمُهِم الحجة 
والبيان في مقام المناظرة وارهان بخلاف أوليائه المتقين 0 وَكلَذِى م هر رّ عل يو وهى حَاوية 
عَلَعَرُوشِهَا # وهذه هي القصة الثانية وهي مثل لمن أراد الله هدايته والمعنى ألم ينته إلى علمك 
كذلك مثل الذي مر على قرية وقد سقطت جدرانها على سقوفها وهي قرية بيت المقدس لما 
خرٌ بها بُحَْتصَرٌ َال أن يح هَدذِو أَلَهُبَعدَمَوتِهَا 4 أي قال ذلك الرجل الصالح واسمه «عزيرا 
على الرأي الأشهر: كيف يحيى الله هذه البلدة بعد خراءها ودمارها؟ قال ذلك استعظامًا لقدرة 
لله تعالن وتعندنا م حال كلك المندينة وما عن عليه مق اللخراف والدمانة وكات :راكنا على 
حماره حينما مرّ عليها #دَأمَانَه أله مِأَنَهَ عَامِثُمَ بعمّه # أي أمات الله ذلك السائل واستمر ميئًا 
مائة سنة ثم أحياه الله ليريه كمال قدرته مالك لِِدْتَ قال لنت بوم أَوْبمْصَ يور # أي قال 
له ربه بواسطة الملك كم مكثت في هذه الحال؟ قال يومًا ثم نظر حوله فرأى الشمس باقية 
لم تغب فقال: أو بعض يوم أي أقل من يوم فخاطبه ربه بقوله : #ثَالَ بل لبمس ِأْمَهٌ حار » 
أي بل مكثت ميئًا مائة سنة كاملة «(تَأنظر إل ماك وَسَرَايلك لم يَتَسَنَه 4 أي إن شككت 


فانظر إلى طعامك لم يتغير بمرور الزمان» وكان معه عنب وتين وعصير فوجدها على حالها 


٠ سورة البقرة‎ ٠ 
لم تفسد لوَأنظز إِلَ حِمَارِكَ 4 أي كيف تفرقت عظامه ونخرت وصار هيكلًا من البلى‎ 
#وَِتَجَعَللك َايةَ لتايس * أي فعلنا ما فعلنا لتدرك قدرة الله سبحانه ولنجعلك معجزة‎ 
ظاهرة تدل على كمال قدرتنا #وأنظرْ إل الْوِظَام كيف نُشِرْها ثم نَكسوها لحم 4 أي‎ 


تأمل في عظام حمارك النخرة كيف نركب بعضها فوق بعض وأنت تنظر ثم نكسوها لحمًا 


بقدرتنا #قَلَمَاتَبَيَ لَه َال أعَلَم أن أله علَكُلَ سَْء قَرِسِرٌ 4 أي فلما رأى الآيات الباهرات 


قال: أيقنت وعلمت علم المشاهدة أن الله على كل شيء قدير #وَإِد َال ِنَم رَبَ أَرِفِحيفَ 
تحى الْمَوْنَ * وهذه هى القصة الثالثة وفيها الدليل الحسى على الإعادة بعد الفناء والمعنى: 
اذكر حين طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى: سأل الخليل عن الكيفية مع إيمانه 
الجازم بالقدرة الربانية» فكان يريد أن يعلم بالعيان ما كان يوقن به بالوجدانء ولهذا خاطبه ربه 
بقوله: أقَالَ أَولَممُؤْمِنَ قَالَ بْقَ ون لَيَظَمَينَ كَلَى 4 أي أولم تصدّق بقدري على الإحياء؟ قال 
بلى امدت ولكن أردت أن أزداد بصيرةً وسكون قلب برؤية ذلك #قَالَ مَحد أَربعة منَالطيْرِ 
فَصرَشنَ إِليكَ # أي خذ أربعة طيور فضمهنّ إليك ثم اقطعهن ثم اخلط بعضهن ببعض حتى 
يصبحن كتلة واحدة شُمَأَجَصَلْ عَل كل جَبَلٍ ين جرّا 4 أي فرق أجزاءهن على رءوس الجبال 
تَمَادْعهَنَ يأَتِسَكَ سما 4 أي نادهن يأتينك مسرعات قال مجاهد: كانت طاووسًا وغرايًا 

وحمامة وديكًا فذبحهن ثم فعل يبن ما فعل ثم دعاهن فأتين مسرعات #واعل أن لَه عرِيرُ 
حَكيم # أي لا يعجز عما يريده حكيم في تدبيره وصنعه. قال المفسرون: ذبحهن ثم قطعهن ثم 
خلط بعضهن ببعض حتى اختلط ريشها ودماؤها ولحومها ثم أمسك برءوسها عنده وجزأها 
أجزاءً على الجبال ثم دعاهن كما أمره تعالى فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم 
إلى الدم. واللحم إلى اللحم حتى عادت طيرًا كما كانت وأتينه يمشين سعيًا ليكون أبلغ له في 
الرؤية لما سأل. ذكره ابن كثير. 

البَلآعَة: ١‏ - ألم كَرَ 4 الرؤية قلبية والاستفهام للتعجيب. 

١‏ - يحي ويْمِيتُ # التعبير بالمضارع يفيد التجدد والاستمرار» والصيغة تفيد القصر 

رق الى يحي ويَمِيثٌُ # لآن المبتدأ والخبر وردا معرفتين والمعنى أنه وحده سبحانه 

هو الذي يحبي ويميت» وبين كلمتي «بحبي» و«يميت» طباقٌ وهو من المحسنات البديعية 
وكةلقدوه تنظ والمشرق)و #المخرساي ” 

- مهت الى كَمَرَ 4 التعبير بالنّصٌ السّامِي”" يُشْعِرٌ بالعلة وأن سبب الحيرة هو كفره 
ولو قال فبهت الكافرٌ لما أفاد ذلك المعنى الدقيق. 

: - لأَنَّمء هَدذ و أَلَهبَعَدَمَوتِهَا 4 موت القرية هو موتُ السكان فهو من قبيل إطلاق 


(1) (ش): أي ما ذْكِرٌ من كلام الله عز وجل. 





المحل وإرادة الحال ويسمى المجاز المرسل. 

موث مَكُنُومَا لما » تسترهايه كما بسن اللباس قال أب عنيان الكبيرة حقيفة هن 

ما وراء الجسد من الثياب واستعارها هنا لما أنشأ من اللحم الذي غطى العظم وهي 

استعارة في غاية الحسن”"". 

الفوّائد: الأولى: قال مجاهد: ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان» وكافران 
فالمؤمنان «سليمان بن داود» و «ذو القرنين» والكافران «النمرود) و ابَختتصّر0”" الذي خرّب 
بيت المقدس. 

الثانية: لما رأى الخليل تجاهل الطاغية معنى الحياة والموت وسلوكه مسلك التلبيس 
والتمويه على الرعاع» وكان بطلان جوابه من الجلاء بحيث لا يخفى على أحدء انتقل إبراهيم 
الى بح لحري ١‏ حدر ويه المتاللة و لاحي للطلاي أن يكرح عنها دكا زه وم 
فقال لوا الله قامس من الْمَمْرِقٍ أت باص الْمَمَرِبٍ © فلوى خليل الله عنقه حتى أراه 
عجزه وأخرس لسانه. 

الثالثة: سؤال الخليل ربه بقوله #«كيف تحي الْمَوْنَ # ليس عن شك في قدرة الله ولكنه 
سؤال عن كيفية الإحياء ويدل عليه وروده بصيغة #كيفٌ # وموضوعها السؤال عن الحال 
ويؤيد المعنى قول النبي يَلْةِ انحن أحق بالشك من إبراهيم»' " ومعناه: ونحن لم نشك فلآن 
لايشك إبراهيم أحرى وأولى. 

و" 


000 ره 0 ل عل ل مه سني : و عردم ر مسي 
71 2 م مير 0 5 تتبعون 6 
حبه والله ير دا / 00 الهم في سَبيِل لد نْ 
اك ل وى رس سرح سا قر 0 عور 
نَع مَتَاوَلَ أذى لهم بوهم عند بهم لوف زلا يررك 8 ١‏ © قول معروف 
2# 2 سرج الور اه آ ل له رم م عء اكرام آذ 2# 
ومعفرة حر من صَدَ قو يتبعها أذى والله غبى عليه (5) يَتأيها لذبن مكو لا تطاوا مدق 
وص صيد ساس م عو 2 هر م - 7 
لمن والأذك كَلَدِى يذ كك انين كال را ماين 1 لذو لوالو الآخر فَمسَّلهٌ مَلصَعوان عكوباث 
تر سر سر إل سس ار م د ص2 سور ره 
َأَصَابَُ. وال شرك ص لا يَعَدِرُوتَ عل شَّىْءِ داسك درا أله لايهَدى لمر لكر 
عو م سل 7 ره س سم ماس ا ل ع أ + طخ 
َمل لذن ينفِقوت أ موالهم ابوضاء ' صحات ونين من أنفْسِهم 1 ل جَسَك يربق 
آذ ل الإ 10( 3 وو سس لظ رم < سإل ل سس سر 4 
أصابها وَايِلٌ فَكَاَتْ ن كلها صِعمَينِ فَإن لم يبه َال فطل وما مون بير (09) أو 


أَحدَكُمٌ أن أن تكوب لَه جَنَّهُ صن نَخِلٍ وَأَعْمَابٍ تَجَر من تحتها الأذهدر له يها من حكلٍ تّمت 


3 


(١)«البحرا‏ لمحيط» ”/ 595؟. 


(1) «مختصر ابن كثير» /١‏ 5 77. 
0( (رش): رواه البخاري ومسلم. 





َأسَائهُ الكر ولدردريد سما قا كنات زر كَدَلِكَ يبي أَلَّهُ كم ليت 
مَك مَمدكروت (©) يها الي ََامنُوَأ هوأ من طِيَبَتِ ما كمزشر ورك مالك ين 
ل وَاتيسمُوا اليك نه مويو د أن تحضوأ يمه اموا لهج حسيية 1 
© التنطان يوك التق ويَأمرْكُم بالتضكسا وَآهَه بيه م ةينه فوع 
عَلع )2 ق الحِصحمَةٌ عن وك بس َع بوت سكم تذق جز حكني وما يَدَكَر إل 


لوالاب ((ع) 

المناسّبّة: لما ذكر تعالى في الآيات السابقة أن الناس فريقان: أولياء الله وهم المؤمنون. 
وأولياء الطاغوت وهم الكافرون ثم أعقبه بذكر نموذج للإيمان ونموذج للطغيان» ذكر هنا 
ما يرغب في الإنفاق في سبيل الله وخاصة في أمر الجهاد لأعداء الله» لأن الجهاد في سبيل الحق 
ميادين ثلاثة: أو لها الإقناع بالحجة والبرهان وثانيها الجهاد بالنفس وثالثها الجهاد بالمال» فلما 
ذكر فيما سبق بعهاد الدعرة وجهاة التفس شرع الآن ف ذكر الجهاة بالمال: 

اللغة: بِألْمْنَ 4 أن يعتد بإحسانه على من أ أحسن إليهء وأن يذكره النعمة على سبيل التطاول 
والتفضل قَالَ الشَاعِرٌ: 

أفْسَدْتَ بِالْمَنّ مَا أَسْدَيْتَ مِنْ حَسَنٍ لب الخريم إذا اسدى يمان 

رس الئاس » لا يريد بإنفاقه رضى الله وإنما يريد ثناء الناس وأصله من الرؤية وهو أن 
يرى الناسٌ ما يفعله حتى يثنوا عليه ويعظموه #صَقَوَانٍ 4 الصفوان: الحجر الأملس الكبير قال 
الأخفش: وهو جِمْعٌ واحذه صفوانة وقيل: هو اسم جنس كالحجر لوَايلٌ * الوابل: المطر 
الشديد #صَلْدًَا # الصّلد: الأملس من الحجارة وهو كل ما لا ينبت شيئًا ومنه جبينٌ أصلد 
ِرَبوَوَ 4 الربوة: المكان المرتفع من الأرض يقال : ربوة ورابية وأصله من ربا الشيء إذا زاد 
وارتفع مطل * الطل: المطار الكزرنب الذي كود تطرائة اوبغر وقال قود متهم مجاه 
الطل الندى #إإِعْصَانٌ»* الإعصار: الريح الشديدة التي تببٌ من الأرض وترتفع إلى السماء 
كالعمود ويقال لها: الزوبعة #تَممّموا أ» تقصدوا #تعْمِصُوأ # من أغمض الرجل في أمر كذا إذا 
تساهل فيه وهذا كالإغضاء عند المكروه. 

صَبَتَ النزول: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك» حيث جهز 
فثمان الفتيعير ,أخللاسها وأتتاها ووضعع كنيدي رسؤل الله يك الف دنار قصاررصول اله يد 
يقلبها ويقول: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»؛ وأتى عبد الرحمن بن عوف النبي كَل 
بأربعة آلاف درهم فقال: يا رسول الله كان عندي ثمانية آلاف درهم فأمسكت منها لنفسي 
ولعيالي أربعة آلاف وأربعة آلاف أقرضتها ربي» فقال له رسول الله يَلِِ : «بارك الله لك فيما 





أمسكت وفيما أعطيت»» فنزلت فيهما الآية مَل لَب يَنفِقونَ أَموَالَهُمْ في سبل أو ...20# 
الآية. 

التفسير: لمَتل لذن ينعو أَموَكَهُمْ في سبل هو كن / حبية انث سَبْعَ سَنَايلَ © قال 
اك كير ل ا ا 
الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أي مثل نفقتهم كمثل حبة زُرعت فأنبتت 

سبع سنابل في كل سب وَيَأَتَهحبَّةِ4 أي كل سنبلة منها تحتوي على مائة حبة فتكون الحبة 
ا ل ع ل ل ا ل ا 
#وألله يصَعِفٌ لِمَن يَمَآءُ # أي يضاعف الأجر لمن أراد على حسب حال المنفق من إخلاصه 
0ك الله »9وَاللَهُ و سِعٌ عَلِيمٌ # أي وا سع الفضل عليم يزيّة المنفق # لذن 
0 مول سيبل اوه طون ما نكا مَنَا وك ا أي لا يقصدون بإنفاقهم إلا 
وجه الله ولا يُعْقِبونَ ما أنفقوا من الخيرات والصدقات بالمنّ على من أحسنوا إليه كقوله: 
قد أحسنتٌ إليك وجيرتٌ حالكء ولا بالأذى كذكره لغيره افيؤذيه بذلك لمهم ند 
رَيْهِمَ * أي لهم ثواب ما قدموا من الطاعة عند الله #وَلَاحَوْفُ عَلْيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحروَْ » أي 
ل برهم فز بوم القامة ولا هم يحزنون على فاني زهرة ادن 9ك تو مَك 
ِنْصَدَقَو عه أَذى 4 أي رد السائل بالتي هي أحسن والصفخ عن إلحاحه؛ خيرٌ عند الله 
وأفضل من إعطاته ثم إيذائه أو:تفمده بدن السؤال لاله عَىَ حير 4 أي مستغن عرد التخلق 
حليم لا يعاجل العقوبة لمن خالف أمره. ثم أخير تعالى عما يبطل الصدقة ويضيع ثوابها فقال: 
« يتأبها الَذِنَ اموا لا طِلواْصدَ نيكم لمن لذ 4 أي لا تحبطوا أجرها بالمنّ والأذى 
#كَالَدِى ينف ماله رس لئاس » أي كالمرائى الذي يبطل إنفاقه بالرياء #ولا مِوْمِنُ باش وَالَْوَمِ 
الآر» أي لا يصدّق بلقاء الله ليرجو ثوايا 0 تمك صَعَوَانِ عَلِكَوِرابُ 4 أي 
مثل ذلك المرائي بإنفاقه كمثل الحجر الأملس الذي عليه شيء من التراب يظنه الظان أرضًا 
طيبةٌ منبتة #َأصَابَُ ايل دَرَكهء صَزْدًا # أي فإذا أصابه مطر شديد أذهب عنه التراب فيبقى 
صلدًا أملس ليس عليه شيء من الغبار أصلا كذلك هذا المنافق يظن أن له أعمالّا صالحة فإذا 
كان يوم القيامة اضمحلت وذهبت,ء ولهذا قال تعالى: ل يَقَدِرُوتَ عل سَْء يَتَاكَسَنُوأا # 
لت ا ا لَه لا يهَدى الْعوم الْكفرنَ * أي 
لا يهديهم إلى طريق الخير والرشاد. ؛ ثم ضرب تعالى مثلًا آخر للمؤمن المنفق ماله ابتغاء 
مرضة الله فقال: 20 أموالهم ابيا مرصصات الله وتَيْسِيًِا مَنْ أَنفْسهمٌ # أي 
ينفقونها طلبًا لمرضاته وتصديقًا بلقائه تحقيقًا للثواب عليه 9كَمَكلٍ جك يربو 4 أي كمثل 
بستان كثير الشجر بمكانٍ مرتفع من الأرضء وخصّت بالربوة لحسن شجرها وزكاء ثمرها 


.47 «أسباب النزول» للواحدى ص‎ )١( 


6١ ٠ سورة البقرة‎ ٠ 
لأسَابهَا ايلات كلها ضِعمَيِ 4 أي أصايها مطر غزير فأخرجت ثمارها جني مضاعفة؛‎ 
ضِعْفَىْ ثمر غيرها من الأرض #فَإن لم يُصِسيهَا ايل فَطَلّ ل * أي فإن لم ينزل عليها المطر الغزير‎ 
فيكفيها المطر الخفيف أو يكفيها الندى لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوائها فهي تنتج على كل‎ 
حال #وَاَهيمَاتعَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 أي لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد « أبود مركم كم أن تكو‎ 
له جَنَّه من نَخمِلٍ وَأَعْنَابٍ # أي أيحب أحدكم أن تون له حديقة عَنّاء فيها من أنواع النخيل‎ 
والأعناب والثمار الشيء الكثير #تجرى من تَحَتها الْأَنْهئرٌ 4 أي : تمر الأنجاز من تحت اسعارتها‎ 
لها ِكل ألتمْرتٍ » أي ينبت له فيها جميع الثمار ومن كل زوج مبيج #وأصابه الكير‎ 
وله.درية صعفاك * أ أصابته الشيخونخة فضعف عن الكسب وله أولاد صغار لا يقدرون على‎ 
الكسب #فَأْصَابَها إِعَصَا عصمار فيه ثار فاحترة فَتَ 4 أي أصاب تلك الحديقة ريح عاصفة شديدة معها‎ 
فأحرقت الثمار والأشجار أحوج ما يكون الإنسان إليها ذلك يِب أله لحكم ليت‎ 3 
ملع تسوه بت 4 أي مثل هذا البيان الواضح في هذا المثل الرائع المحكم ين الله لكم آياته‎ 
في كتابه الحكيم لكي تتفكروا وتتدبروا بما فيها من العبر والعظات 3 يَأيهَا الَذِنَءَامَئوَا أَنَفِقُوا‎ 
مِن طِيَبتِ مَاكَسَبَثُمْ 4 أي أنفقوا من الحلال الطيب من المال الذي كسبتموه #وَمِمَا أرْجَمَا‎ 
ل من الْأَرضِ * أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمار ولا تيمَمُوأ ألْحِيتَ‎ 
نه تُنَفِقُونَ # أي ولا تقصدوا الرديء الخسيس فتتصدقوا منه لوَلَسَتُم يعَاحِذِيه إل أن تحضوا‎ 
ذيو» أي لستم تقبلونه لو اعطيتموه إلا إذا تساهلتم وأغمضتم البصر فكيف تؤدون منه حق‎ 
0 الله! #واعلمى علموأ أ أن أله ع سيد . أي إنه سبحانه غني عن نعقاتكم حميد يجازي‎ 
جار قال قن وسريدة الشيطاة هاق (( اللجتا: 2 1ك كرالك‎ 0” 
بالْمْحْشٍَ # أي الشيطان يخوفكم ل‎ 

نك مق قن وك لا 4 أي وهر يانه يعد كو غلى | باقكم فى مببيلة مشر انرق وعلةا 
لما أنفقتموه زائدًا عن الأصل 5# وأللّه وسِعٌ عَلِيئمٌ # أي وا سع الفضل والعطاء عليم بمن يستحق 
الثناء يوق الجسم )أ بعش العم القع ال إلى العمل الصاح مشا من 
عباده ومن بوت لصت توق 2ب كيرا 4 أي م مَن أَعْطِي الحكمة فقد أَعْطِي الخير 
الكثير لمصير صاحبها إلى السعادة الأبدية #وَمَايَدَ كر إل ولا الدب » أي ما يتعظ بأمثال 
القرآن وحكمه إلا أصحاب العقول النيرة الخالصة من الهوى. 

البتَلآغَةَ: ١‏ - كمع 0 حَبَّةٍ» شبّه سبحانه الصدقة التي 7 تنفق في سبيله بحبة زرعت وباركها 
المولى فأصبحت سبعمائة حبة» ففيه تشبيه «مرسل مجمل» لذكر أداة التشبيه وحذف وجه 
الشبه قال أبو حيان: وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر”". 


.”05 7 «البحر المحيطة‎ )١( 





١‏ - #أَنْبسَتْ سَبِعَ سَنَاِلَ © إسناد الإنبات إلى الحبة إسنادٌ مجازي ويسمى «المجاز العقلي) 
لآن المنبت في الحقيقة هو الله تعالى. 

” - مما وكا أَدّى 4 من باب ذكر العام بعد الخاص لإفادة الشمول؛ لأن الأذى يشمل 
المن. 

؛ - لكَمَلٍ صَعَوَانٍ عَلَدوِرَابٌ # فيه تشبيه يسمى ١تسْبِيعٌ‏ تمثيليًا» لأن وجه الشبه منتزع من 
بعد كانت برحل تيه بد 1 قوله #كمتسل جكة برتوة 4 . 

ه - # ود أَحَرْحكُم أن كور لَه جَنََة...4 الآية» لم يذكر المشبه ولا أداة التشبيه وهذا 
النوع يسميه علماء البلاغة «استعارة تمثيلية) وهي تشبيه حال بحال لم يذكر فيه سوى المشبه 
به فقط وقامت قرائن تدل على إرادة التشبيه» والهمزة للاستفهام. والمعنى على التبعيد والنفي 
أي ما يود أحدٌ ذلك. 

١‏ - #تمْمِصُوا فِيهِ 4 المراد به هنا التجاوز والمساهلة لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض 
عينيه لثلا يرى ذلك» ففي الكلام مجاز مرسل أو استعارة 0١‏ ٍ 

الفوّائد: الأولى: قال الزمخشري: الم أن يعْتَدَ على من أحسن إليه بإحسانه؛ وفي نوابغ 
الكلم «صنوّان: مَن مَنْحْ سَائْلَ وَمَن وَمَنْ مَنعَ ْله و ضَنّ0”" وطَعْمُ الألاء أَخْلَى مِنَّ الْمََّ 
هي أمر مِنَ الآلاء مع الْمن96 9) وقَال الشَاعِرُ: 

وَإِنِ امروٌ أنْدَى إلى صَرْيعَة وَذَكَرٌ فيها م ا اللي 0 

الثانية: الفطز افرش مستي طق تقح م فطل فم زيل والعطر لواب[ الغدية 
العر ين 

1 يَوْمَا لأضْحَابٍ الت يكذ ِيم ترون هَذِهِ الآية تَرلْتَ 9 أبود 

حَدْكُمْ أن تكو أ م بََة » فَالُوا: لله أَعْلّمُ . فَعَضِبَ عُمَرُ قل قُولوا: تل أز لا تلم 
قل قر ياس فى لبى ينها 02 يَا أم ِيرَ الْمُؤْمِنَ . قَالَ ء 0 حفر 
تَفْسَكَ قال ابن عبّاسِ: ضري ماعل غَيِنّ يَحْمَلُ بِطَاعَةٍ اللو ثم م الله الّيطَانَ فَعَلَ 
ِالْمَعَاصِى > أغرق أَعْمَالَهُ) أخر جه البخاري. 
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)١(‏ «الفتوحات الإلهية» /١‏ 77؟. 

(5) (ش): الصِئْو: النظير والمثيل النائل: المُعطِي. نال عليه بهديّة/ نالّ له بهديّة: جادء أعطاة إِيَاهًا. 

(*؟) «الكشاف» /28, والآلاء المحم لسر حي المتعار عن الطعير كذاقي العم 

(:)(ش): الآلاء الأولى العم . والآلاء الثانية : شَجرٌمُرٌ الورق. والمنْ الأول : شيء يشيه العسل يقع كالتّدَى على 
يعض عرب الجادية والمّنِ الثاني: ل . والمعنى أن طَعْمَ النّعَمِ أخلَى مِنّ العَسَلء ولكنها 
ِنْ صَاحَبّها الْمَن َهِيَ أَعَدَ مرَارََ مِنَ جر وَرَقَهُ مرٌ. 

(6) (ش): أي لو أن رجلا أعطانى عَطِيّة وذكرني بها مرةٌ واحدةٌ فإنه لئيم. 





الرابعة: قال الحسن البصري: هذا مثل قلّ والله من يعقله: شيخ كبير» ضعف جسمه؛ وكثر 
صبيانه أفقر ما كان إلى جنته فجاءها الإعصار فأحرقهاء وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. 

قال الله تعالى: | 

يك أنسَف رض تَكَكَوَ تدرف عن كدو كك شين تلفت ين أمكار 00 


_- ند -_ زر 
اعد وروم هدي > 2 2س 4ج ل سس سئي سا مدير وسر سعرس سوط ادوس جع 2 ال 
إن تبدواالصدقات فَيْعِما هى وإن تخفوها وتؤنوها المقراء فهو خير لحكم ويكفرع: 
ا ل عط رم مو سر 2 عر سي 7 ابر 0 ره اس ار ل ال ع سم دير سه أ 
من يَدَاتِحَكُم وَاللَهبِمَا تكَمَلُونَ حير (150 # َس عَكلكَ هد نه وَلَحكنّ الله يَمَدِى من 
ل ساس يه مر ل ال ل سرس سه عر 3 مام 


3 
0 
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2 سم مر 
: ل دبل الله لا 
د" بن مر ب 
م 7 7 سرح تر 5 وسار لخر قر 2# ”7 مود 2 هه كك م )و 
ستطيعوت صريا فب ار يحسبهم الجاهل عْنِياءَ مرب العفقفٍ دعرة 
قد - 
ال أ سا رار م ب ساسح ل ل اير م دس 2 نب سر لمر 7 ا 
يهم لا سنوت ألكّاسس إِلْحاها وَمَا مُنفِفُوأ مِنّ حبر فَإكَ لَه بو- علي (52) اليرت 
.ير كر وك د وي سر رع مدي ساك مارم 8< وري ا ممم هو مي 2« يي 
ينفموت أموالهم يِألْيَلٍ والتَهارٍ سِرا وعلانية فلهم أجرهمٌ عِندَرَيَهِمْ وَلاحوف علِيّهِمَ 


المتاسّبّة: لا تزال الآيات تتحدث عن الإنفاق في وجوه البر والخير» وأعلاها الجهاد في 
سبيل الله والإنفاق لإعلاء كلمته. وترضينا في إخفاء الصدقات لأمها أبعل عن الرياء» فوجه 
المناسبة ظاهر. ْ 

اللغة: #فْنِهِمًا # أصلها «نعم ما» أدغمت الميمان فصارت نعمًا قال الزجاج: أي نعم الشيء 
هو لأحْصِرٌوا» الحصر: الحبس أي: حبسوا أنفسهم على الجهاد وقد تقدم معنى الحصر 
ادقن مد : العفة يمال عت عن القع أميناك غنة وف ودف ظلينة ب والمراد التعققف 
عن السؤال بسي » السّيما: العلامة التي يعرف بها الشيء؛ ويقال: سيمياء كالكيمياء 
وأصلها من السّمة بمعنى العلامة قال تعالى #سِيمَاهُمْ في وجُوهه م من رسجو 4 [الفتح: 14] 
#إِلْحانًا * الإلحاف: الإلحاح في السؤال يقال: ألحف: إذا ألحّ ولحّ في السؤال والطلب. 

سَبَبٌ النزول: عن سعيد بن جبير أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة فلما 
كثر فقراء المسلمين قال رسول الله يَكِةٍ ١لا‏ تتصدقوا إلا على أهل دينكم» فنزلت هذه الآية 
لس عَلِكَ هُدَ هم 4 مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام"2 7©. 

التفسير: #وَمآ أَنمَفَسّم ين تَمَْفَةٍَ أَوَتَدَرَثُم من مَدْرٍ هَإِ أله يَمْلَمُهُ,» أي ما بذلتم 
أيها المؤمنون من مال أو نذرتم من شيء في سبيل الله فإن الله يعلمه ويجازيكم عليه #وما 


)١(‏ «القرطبي» ع لوا 
(؟)(ش): ضعيف. رواه الواحدي في «أسباب النزول». 
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لمي مِنْ أنصَحارٍ 4 أي وليس لمن منع الزكاة أو صرف المال في معاصي الله» من معين 
أو نصير ينصرهم من عذاب الله # إن يدوا ألصَدَقَتٍِ مُنِعِمَاهَ * أي إن تظهروا ملحايكم 
فنعم هذا الشيء الذي تفعلونه «إوَإن تُحَمُوهَا ويُوْبوُهَا الْشُمَرَاةِ هَهُوَ حر لَسكُمَ » أي إن 
تخفوها وتدفعوها للفقراء فهو أفضل لكم لأن ذلك أبعد عن الرياء #ويكير عنحكم 
مسَيَاتِحكُمَ 4 أي يزيل بجميل أعمالكم سيء آثامكم «#وَآلَهيِمَا نَعَمَلُونَ حير # هر 
سبحانه مطلع على أعمالكم يعلم خفاياكم؛ والآية ترغيب في الإسرار الى عَككَ مُدَنْهُءٌ 0 
وَلَحكنَ اللّهيَهَدى مَن يِسََآهُ 4 أي ليس عليك يا محمد أن تبدي الناس فإنك لست بمؤاخذ 
بجريرة من لم يهتدء إنما أنت ملزم بتبليغهم فحسبء والله يهدي من شاء من عباده إلى الإسلام 
7 
غي ركم لأن ثوابه لكم وما 2 مالا أنِعَه و د أله 4 خبر بمعنى النهي, أي : لاتجعلوا 
إنفاقكم إلا لوجه الله لاف ود لوم تُنْفِفوأْمِنَ حَيْرٍ وق لَك وني ب تظلموت * 
أي فإ أجره وثواه أضحائًا مضاعفة تالونهأتم ولا تتقصون شبن من حسناتكم 8 فشك 0 
ليت لْحَصِرُوأ ف بيبل أَلَه» اي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء الذين حبسوا أنفسهم 
للجهاد والغزو في سبيل الله #لايسمطِيعوت صرب صََرْهًا ف الْأْرْضٍ 4 أي لايستطيعون بسبب 
الجهاد السفر في الأرض للتجارة والكسب «حتسبهء البجاهل أعَنِيَاة يرح التَحَففٍ » أي 
يظنهم الذي لا يعرف حالهم أغنياء موسرين من شدة تعففهم لتَعَرِفُهُم سمه يلوت 
ألتّاس إلْحَانًا 4 أي تعرف حالهم أيها المخاطب بعلامتهم من التواضع وأثر الجهد. وهم 
جا و رسو بوي عد ل 00 
ولم يلحوا 9و لو في وجوه الخير فإن الله 
يجازيكم 9 أحسن الجزاء # لذت يُنفِعوت أمواله لهم بِأبَجَلٍ وَأَلتَّهَسَارٍ سِرا وَكَلانسَةٌ « 
ال يون في سل ال ناد مرض اه في جم الات من لب أ اد ول جم 
الأحوال من سر وجهر لهلهم أَجَرْهُمْ عِندَرَيَهِحٌ وَلَاحَوفْ عَلِبْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَروْرت 4 أي 
لي تراضونا ثرا ولا وق لدوم بوع القياةة ولا تم ياحزتون عاى ذا قاجم لق القايا. 

التَلآغَة: - اانه َفَقَسَّمِيّن تَفَقَةٍ 4 بين أنفقتم ونفقة جناس الاشتقاق وكذلك بين نذرتم 
ولق 

١‏ - ##إن يدوا ألصَّدّقَتِ * في الإبداء والإخفاء طناق لفظيء وكذلك بين لفظ «الليل 
والنهار) و «السر والعلانية» وهو من المحسنات البديعية. 

- وا نم لا نظَلمُوت 4 إطناب لورودها بعد قوله: لبوكٌ إِلكُمْ 4 الذي معناه يصلكم 
وافيّاغير مقو 





َائِدَة: قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره» وإذا اصطّنع إليك فانشره 
واتكنوا: 

يخفى صنائعه والله يُظهرها إن الجميل إذا أخفيتّه ظهرا 
ألريرتح ح يكوا يمون ايوم الى يتََبه لطن من لين ولك َالو 
لينل الاجم حزمأ جه ةين ريون قله مَاسَلتَ وأرة» 
أنه وَعَبَ عَاكَركقَكَ أضكلث لخر هيا كتزذوقك 3 يَمكخ أده اريزا درق المدكت 
لَه لا يْحِبُ كل كدَار أب !دا لد سك مثا وكيا اليلحت انمو الصَلدة وتوا ركد 3 
و أجَرَهُم دروو ولا حَوَفُ عَِيهِموَكَاهُمَ يحون 5 ايها لذت ءَامنوأ أَتَعُوأ ألّهَوَدَرُوأمَا 
بقى ب عن الردوا إن فسن 6 اليه وبا ياي وه ا 0 

توصك ليو واكم نت 0 وإنكات ذو عُسَرَة همه إل منسرةٍ أن تَصَدَفوأ َي 
تدر كثر تتلثرب (نا ركذا يا تسرب : فل ان ل 11 ع لكوت 
وف لا و 0 

د لما أمر تعالى بالإنفاق من طيبات ما كسبواء وحض على الصدقة» ورغب في 
الإنفاق في سبيل الله ذكر هنا ما يقابل ذلك وهو الربا الكسب الخبيث ذو الوجه الكالح الطالح؛ 
الذي عو لك ويدار ودضيء يها العصدفه عظاء وسماح اهارا تود جاه غريه اشر 
بعد عرض ذلك الوجه الطيب من الإنفاق في سبيل الله ليظهر الفارق بجلاء بين الكشت الطيت 
والكسب الخبيث وكما قيل «وبضدها تتميّز الأشياء؟ . 

اللغة: 9الرِبَوأ © لغة : الزيادة يقال: ربا الشيء إذا زاد ومنه الربوة والرابية : وشرعا: زيادة على 
أصل المال يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل”" يَتَحَبَّطُهُ # التخبط: الضرب على غير 
استواء كخبط البعير الأرض بأخفافه ويقال للذي يتصرف ولا يهتدي: خبط في عشواء وتورّط 
في عمياء» وتخبطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون #لْمَس » الجنون وأصله من المسّ باليد 
كأن الشيطان يمس الإنسان فيحصل له الجنون #سَلَفَ مضى وانقضى ومنه سالف الدهر أي 
ماضيه # يَمَحَقٌ* المحقّ: نقصان الشيء حالًا بعد حال ومنه المحاق في الهلال يقال: محقه 


(١)(ش):‏ هذا التعريف للربا خاص بالزيادة في الدَّيْنْء وهو ربا النسيئة» وهناك ربًا آخر هو ربا الفضل. وقد جاءت 
الشريعة إتخريمهة أبضاء وغر رياد ل إحجد الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخرب ببخيث إذا بيع ذهنت بذهب فإنه لا 
يجوز إلا مثلا بمثل ويذا بيدء فاشترط فيه التقابض والتمائل فمن زاد أو استزاد فقد أربىء فإذا باع صاع قمح 
بصاعين ولو كان يدا بِيّد فقد وقع في الربا. وقد حرّمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في ستة أشياء: الذهب» 
والفضة. والبرٌء والشعيرء والتمرء والملح. 


6 © عورة البقرة * 
الله فانمحق وامتحق «(أثم » كثير الإثم المتمادي في الذنوب والآثام. 
سَبَبُ التزول: كان لبني عمرو بن ثقيف ديون ربا على بني المغيرة فلما حل الأجل أرادوا 
أن يتقاضوا الربا منهم فنزلت الآية ا تيه لدي ءامئوأ توأ ألَهوَدَرُوا ماب من اليا إن قتشم 
مُؤْمنينَ () إن لَّمْتفملوا دنا بحَرْبٍ مِنَألَّ وَرَسُولو- © الآية. فقالت ثقيف: لا يد لنا «أي لا طاقة 
لنا) بحرب الله ورسوله وتابوا وأخذوا رءوس أموالهم فقط””". 
النفسير: « اليرت يَأْكُلو يأ يمون إلا ايوم الى بتَكبَطه لطن ين المي 4 
أي الذين يتعاملون بالربا ويمتصون دماء الناس لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم 
المصروع من جنونه. يتعثر ويقع ولا يستطيع أن يمشي سويّاء يقومون مخبلين كالمصروعين 
تلك سيماهم يعرفون بها عند الموقف هتكا لهم وفضيحة لإدَلِكَ ينهم َالُوإَِمَا لهم مِثْلُ 
َلرِيأ # أي ذلك التخبط والتعثر بسبب استحلالهم ما حرّمه الله» وقوله:م: الربا كالبيع فلماذا 
يكون حرامًا؟ قال تعالى ردًا عليهم: #وَأحلَّ للبم وحَرَّمَ الا © أي أحل الله البيع لما فيه من 
تبادل المنافع» وحرّم الربا لما فيه من الضرر الفادح بالفرد والمجتمع؛ لأن فيه زيادة مقتطعة 
من جهد المدين ولحمه من جاءه, موعظة من ريو فأنتّهئ قَلَهُمَا سَلَفَ # أي من بلغه نبئ الله 
عن الربا فانتهى عن التعامل به فله ما مضى قبل التحريم لوَأمَرْهةإِلَ أله 4 أي أمره موكول 
ا 


نر ن. . ه - مه عت ده وي هه 
إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه وم : .عاد فاولتيك : ار هُمٌ فا خَدِِدُوت #* 


أي ومن عاد إلى التعامل بالربا واستحله بعد تحريم الله له فهو من المخلدين في نار جهنم 

يمح الله لبوأ ورب ألصَدَّقتِ # أي يُذهب ريعه ويمحو خيره وإن كان زيادة في الظاهر. 

ءََ ياه رم يدوو س 2 عدي اس 8 

ويكثر الصدقات وينميها وإن كانت نقصانًا في الشاهد #والله لا يْحِبٌ كل كُهَارٍ أثيم © أي لايحب 
كل كفور القلبء أثيم القول والفعل» وفي الآية تغليظ في أمر الربا وإيذان بأنه من فعل الكفار» 
ثم قال تعالى مادحًا المؤمنين المطيعين أمره في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: #إإِنَّ ألزيت -َامَنُوأ 
ولوأ الصَنِلِحنتٍ وَأَقَامُوا ألصَلَوِة وَمَانوأ كر * أي صدّقوا بالله وعملوا الصالحات التى من 
جملتها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة #له م أَجَرَهُمْ عد رَيَهِمْ ولا حَوَفُعَلِيوِوَلَاهُمَ يزور * أي 
ير ل 0 
© يتأيها ازيرت اموا أنَفواأً الله ودروا مابقى من الربؤا إن كنتم مَؤْمِنِينَ # أي اخشوا ربكم وراقبوه 
فيما تفعلون» واتركوا ما لكم من الربا عند الناس إن كنتم مؤمنين بالله حقا #وَإن لم تقملوا فََدنُوا 
ِحَرَبٍ ينأل وَرَسُولِه # أي وإن لم تتركوا التعامل بالربا فأيقنوا بحرب الله ورسوله لكم قال ابن 
عباس: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب ##وإن تُبْسْمٌ فلكم روس أَمَولِكمْ 


.7 71 /” «البحر المحيط»‎ )١( 
(ش): موضوع» أخرجه أبو يعلى في «مسنده» والواحدي في «أسباب النزول».‎ )0( 





يي 


لاتَظلِمونَ وَل ست 4 أي إن رجعتم عن الربا وتركتموه فلكم أصل المال الذي دفعتموه 
ا 0 
فعليكم أن تمهلوه ارت مرا كبا كان قر حاف كول عيض لعنيت: إِمَا أن تقضي 
وما أن تزبي #إوأن تَصدَفوا حك لمكم مم ن شر كَكَمُورت 4 أي إن تجاوزتم عمًا لكم عنده 
فهو أكرم وأفضلء إن كنتم تعلمون ما فيه من الذكر الجميل والأجر العظيم ثم حدّر تعالى عباده 
من ذلك اليوم الرهيب الذي لا ينفع فيه إلا العمل الصالح فقال: #واأتفوا بوما تجَعو ري فيه إل 
َل و12 نس مَاحكسَبَتٌ وهم لا يظلمُونٌ # أي احذروا يومًا سترجعون فيه إلى ربكم ثم 
توفى كل نفس حسابها وأنتم لا تظلمونء وقد ختمت هذه الآيات الكريمة مبذه الآية الجامعة 
ل ل اه 
العصيب الشديد”"''. 
قال ابن كثير: هذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم وقد عاش النبي َك بعد نزولها تسع 
ا 
غَة: ١‏ - ##إتما المي ِل ألربؤأ 4 فيه تشبيه يسمى (التشبيه المقلوب) وهو أعلى مراتب 
ير ل جعفر 
والأصل في الآية أن يقال: الربا مثل البيع ولكنه بلغ من اعتقادهم في حل الربا أن جعلوه أصلا 
يقاس عليه فشبهوا به البيع. 
١‏ - #وأحلَ اله لَه وحَرّم 9 وأ © بين لفظ «أحلّ) و (حرّم» طباق وكذلك بين لفظ «يمحق" 
و (يربي؟ . 
- لكَْارٍ ثم صيغة فعّال وفعيل للمبالغة فقوله: كَمَارٍ ثم أي عظيم الكفر شديد 
الإثم. 
: - فو دوا يحَربٍ التتكير للتهويل أي بنوع من الحرب عظيم لا يُقادّر قَذَرُهه كائن من 
عند الله أفاده أب التبعوة: 
© - مالَانظَلِمُونَ ولا نظكمورب 4 فيه من المحسنات البديعية ما يسمى «الجناس الناقص" 


لاختللاف الشكل. 


()(ش) : اختلف أهل العلم في آخرآية نزلت من القّرآنء على أقوال متعددة» تكلم فيها كل بما أداه إليه اجتهاده؛ 
وذلك بناءً على ما ورد عن الصحابة يك ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي يك في اليوم 
الذي مات فنه أو قبل مرضه بقليل» ولبئن في شيء من ذلك خب عن المعصوم 795 فحن القعلع به . وأكثر 
العلماء على أن آخر آية نزولا هي قوله تعالى في سورة البقرة: لوَاتَّقُوا يَْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الذهِكُمَّ نوق كل 
تَفْسِ ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4 [البقرة 31] 





١‏ - وَأتَوأيوَمَا 4 التدكير للتفخيم والتهويل. 

الفوَائد: الأولى: عبّر بقوله: #يَأْكلُونَ ليوأ 4 عن الانتفاع به لأن الأكل هو الغالب في 
المنافع وسواءً في ذلك المعطي والآخذ لقول جابر في الحديث الشريف "لعن رسول الله آكل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواءة"". 

الثانية: شبّه تعالى المرابين ن بالمصروعين الذين تتخبطهم الشياطين» وذلك لأن الله عَزََجَلٌ 
أربى في بطونهم ما أكلوا من الربا فأثقلهم فصاروا مخبلين ينهضون ويسقطون قال سعيد بن 
جبير تلك علامة آكل الربا يوم القيامة. 

الثالئة: أخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال: «كان رجل يداينٌ الناس فكان 
يقول لفتاه إذا أتِيتَ معسرًا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عناء فلقي الله فتجاوز عنه/”” . 

قال الله تعالى: 

ال ا ذا تَدَايَئمُ بد دين إل أجل مسسمى 5 محفنر ا قتع 3 يكبب بَنِدَكُم كايا 


لصنل وكباب جك أن يكف سك عله اذ ُسضفب بلثدي الى علد الم كد أ 

يهلا بحس سر 20000 لَتِى عله لحن سَفِيهًا أوْصَعِيِمَا ولايستَطيع أ نيل مول 
5 سا ساح لسر 1 جع سرع سم 

ليلدل وَأَستَتيِدوأ ومين رَجَالِكُم / ين يكنا مم وض وراص تَانِمَّن تَرضون 


م - ع ار سر 4 


7 أن تسل إحدنهما مَنَكرَِمْدَهُمَا لحز لات الشُسَرَاء دام عأ 0 ا 
تكنو صَدِرًا الحكير إل لجرو لك ميكل عند ووم لِشَّهَدَةَ وََدَقَه ألا رياو إل . 


1 


تكوك يَجلرءً عار دروكا يكم فى علِك جاح آلا" يك فين ع 
َلايْضَ ركيت وَلَامَهِيدٌ وَإن تَنْعَلُوا ل ياي «اكطاة ل لكر أن وان 
كل تك علده 15 © وإدكطر عل سكول هوا كينا وهوس ون ين نش 
عضا كليو الى أؤثي نمهب دعق اي دده وم يَحكَحْمَهَا وهنم قله 
قاس علي (00) 


المتاسَبّة: لما ذكر تعالى الربا وبيّن ما فيه من قباحة وشناعة. لأنه زيادة مقتطعة من عرق 
المدين ولحمه وهو كسب خبيث يمقته الإسلام ويحرمه. أعقبه بذكر القرض الحسن بلا فائدة» 
وذكر الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن» وكلها طرق شريفة لتنمية المال وزيادته بما 
فيه صلاح الفرد والمجتمع وآية الدين أطول آيات القرآن على الإطلاق مما يدل على عناية 
الإسلام بالنظم الاقتصادية. 
(1) (ش): عَنْ جاب قَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ الله يك آكل الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَضَاهِدَيْه وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 
كل لتنا اطق أي الْمُمَكّن منه غيره. 
(7) انظر الأدوار التي مر بها تحريم الربا والحكمة التشريعية في كتابنا روائع البيان /١‏ 5/.4. 


6 ٠ سورة البقرة‎ ٠ 
» اللعّة: وَلْْمَيِلٍ4 من الإملاء وهو أَنْ يُلقي عليه ما يكتبه يقال: أملّ وأملى ليَبَحَسَ‎ 
البخس: النقص #شَكَماً# السأم والسآمة: الملل من الشيء والضجر منه #أقسط » القسط:‎ 
بكسر القاف العَدْل يقال: أقسط الرجل إذا عدل وبفتح القاف الجور يقال: قسط أي جار ومنه‎ 
#تَضِلَ © قال أبو عبيد: معنى تضل أي تنسى‎ ]١١ #وأما لْمسِطُونَ فَكَانواليجَهَمَ حطبًا 4 [الجن:‎ 
والضلال عن الشهادة نسيان جزءٍ منها #وَأدَقٌَ © أقرب #تَرْبَابوا © تشكوا من الريب بمعنى‎ 

الشك لفرِمَنٌ # جمع رهن وهو ما يدفع إلى الدائن توثيقًا للدين. 

التفسير: ##يتأيها ديرت اموأ إِذَا تَدَايَدمٌ دين إِك أجل مسح فَأَكَتَبُوهُ 4 أي إذا تعاملتم 
بدين مؤجل فاكتبوه» وهذا إرشاد منه تعالى لعباده بكتابة المعاملات المؤجلة ليكون ذلك 
أحفظ وأوثق لمقدارها وميقاتها #وَلِيكس بَيْنَكُم كاب بألْمدّل # أي وليكتب لكم كاتب 
عادل مأمون لا يجور على أحد الطرفين #وَلَايآبَ كاب أن يَكُنْبَ كما عَلَمَهُ أنّهُ 4 أي ولا 
يمتنع أحد من الكتابة بالعدل كما علّمه الله مكحب وليل الَذِى عليه ألْحَن 4 أي وليمل 
على الكاتب ويلقي عليه المدينُ وهو الذي عليه الحق لأنه المقر المشهود عليه وَلَيَمّقَ لَه 
َيه وََايبَحَسَ ِنَهُ سكا 4 أي وليخسٌ الله رب العالمين ولا ينقص من الحق شينًا قن كان الى 
عبد هِألْحقٌ سَفِيًا أَوْصَعِيًا 4 أي إن كان المدين ناقص العقل مبذرًا أو كان صبيًا أو شيخًا هرما 
#أولا يسَتَطِيم أن يُعِلَّ هو مَلْمْلِلٌ وَِيِهه َاَلْمَدْلٍ * أي لا يستطيع الإملاء بنفسه لِعيّ أو خرس أو 
عجُمة فليُملل قيّمُه أو وكيله بالعدل من غير نقصص أو زيادة #وَاَسْكَفْبِدُوأْسَِيِدَيِمِن رَجَالِحكُمٌ 4 
أي اطلبوا مع الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من المسلمين زيادة في التوثقة إن لَمْ يونا جين 
دَيَجْنٌ وَآمرأتكانِمِكّن رْصَوْنَ من ألشهَدَآةٍ 4 أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين» فليشهد رجلٌ 


طش 


ىا ال اال 0 


وامرأتان ممن يُوئق بدينهم وعدالتهم أن تَضِلَ إِحَدَهَُمَا فرك رَإِحَدَنهُمَا الى 4 أي تنسى 
إحدى المرأتين الشهادة فتذكّرها الأخرى» وهذا علة لوجوب الاثنين لنقص الضبط فيهن 
#وَلاياب شهدم إدَامَادْعُوا 4 أي ولايمتنع الشهداء عن أداء الشهادة أ وتحملها إذا طلب منهم ذلك 
#وَلَاشَكمواًآن تَكنبوه صَِيرًا أَوَحكَبِيرًا |2 أَجَلِو- 4 أي لا تملّوا أن تكتبواالدَّين صغيرٌاكان أوكبيرًاء 
قليًا أو كثيرًا إلى وقت حلول ميعاده لدَلِكُمْ أقنسط عند أله وَأََوم للتَّهَدَو ود ألا تيبا 4 
أي ما أمرناكم به من كتابة الدين أعدل في حكمه تعالى» وأثبت للشهادة لثئلا تنسى» وأقرب 
أن لا تشكوا في قدر الدَيْن والأجل #إِله أن تكوب يَجَدرَةٌ حَارَه وها بَدَِكُمْ 4 أي إلا 
إذا كان البيع حاضرًا يدا بيد والشمن مقبوضًا لاقَليْس عَليكيٌ جنا آلا تَكْنْبُومَا © أي فلا بأس 
بعدم كتابتها لانتفاء المحذور #وَآَشهِدوا دا تيمم # أي أشهدوا على حقكم مطلقًا سواءٌ 
كان البيع ناجرًا أو بالدين لأنه أبعد عن النزاع والاختلاف #وَلَايْصَادَكَابُ وَلَاسَهِيدٌ # أي لا 
يضر صاحبُ الحق الكَتَّابٍ والشهود #وَإن تفْعَلُوا فَإِنَهُ فْسُوقٌ بِكُمْ4 أي إن فعلتم ما نبيتم عنه 





فقد فسقتم بخروجكم عن طاعة الله ؤرَاتعآَ وَيْسنَمْسكمْلنه4 أي خافوا الله وراقبوه 
يمنحكم العلم النافع الذي به سعادة الدارين #وأسّه بحكل نَْءٍ نْء عَليم # أي عالم بالمصالح 
والعواقب فلا يخفى عليه شيء من الأشياء (وبد كير ع سَمر ول مايا ون َفيك د 
أي إن كنتم مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا من يكتب لكم. » فليكن بدل الكتابة 
زهان فقبوظة رشنا مناه النذر بورق الديه ين أن بسكم مسا ملو الى ؤم ْ 
أمننته: ولْمِّيَ أله ريه أي فإن أمن الدائن ال فاستغنى عن الرهن ثقة بأمانة صاحه ات 
ذاك المؤتمن الدين الذي عليه وليتق الله في رعاية حقوق الأمانة #ولا تكشوأ الشّهكدة ومن 
يَكَمُمها فَإَِّددَءَابْم مَلَبْهُ * أي إذا إذا دعيتم إلى أداء شهادة فلا تكتموها فإن كتمانها إثم كبير» 
يجعل القلب آثمّا 00 وحص القلب بالذكر لأنه سلطان الأعضاء؛ إذا صلح صلح 
الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله #إوالله ميِمَاتَهَمَلُونَ عَلِيمٌ # أي لا يخفى عليه شيء من 
عجان و افعال العياد. ْ 

التَلآعَة: ١‏ ل الاين عروت النضاة االتجاشن العغادر في قوله لتديدم يتين »© وي 
#وَأسَتسْبِدوأ سَِيدَيْنِ # وفي #اَؤْثُمِنَ أَمَاتمَهء * وفي (ويُم لمكم . .. عليم # . 

؟ - الطباق في قوله ١‏ صَغِيرًا أَوَحكَبِيرًا 4 وفي #تَضِلّ ... فنَرَكَّرٌ 4 لأن الضلال هنا بمعنى 

النسيان. 

؛ - الإيجاز بالحذف وذلك كثير وقد ذكر أمثلته صاحب «البحر المحيط). 

ه - كرر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث #وَاتَمُ آنه 4 #ويملمحكم أله 4 #والله 
يكل نَىْءِ عَلِيِمٌ 4 لإدخال الروعة وتربية المهابة في النفوس 

5 لوَْينَألريهُ 4 جمع ما بين الاسم الجليل والنعت الجميل مبالغة في التحذير. 

فَايَدَة : العلم نوعان :كسب ووهبيٌ» أما الأول فيكون تحصيله بالاجتهاد والمثابرة والمذاكرة» 
وأما الثاني فطريقه تقوى الله والعمل , الصالح كما قال تعالى #وامشوااته ويم محكم أنه 4 
وهذا العلم يسمى العلم اللدي لوعَلمتلَم 4 وهو العلم النافع الذي يهبه الله لمن شاء 
من عباده المتقيه )١7‏ وإليه شياو الإمام الشافعي بقوله: 


(١)(ش):‏ قال الشيخ بكر أبو زيد : «هذا الاصطلاح من مخترعات الصوفية ومواضعاتهاء وإلا فإن العلم اللدني 
هو: العلم العنْدِي فلاعند»؛ و «لدنَ) في الآية معناهما واحد في لغة العرب التي بها نزل القرآن» فما لم يكن 

العلم من عند الله على لسان رسول الله؛ فلايكون من لدنه» والأمور مرهونة بحقائقها". . [معجم المناهي اللفظية 
(ص: 86 "7)]. مر ابن القيّم: «الْعلمُ اللْدنَيٌ: ما قََ الدَلِيلٌ الصّحِبحُ عَلَْهِ أنه جَاءَ مِنْ عِندٍ الله عَلَى 
سان رُسْلِهه وما عَدَامِ َي مدن تس الإنْسَانِء مِنه بد وليه يَعُوفُ وَقَدِ الب سَدَالْعِلْم ادي وَرَحْصَ 
عر حتَى ادَعَتْ كل طَائِمَة أن عِْمَهُم دو وَصَارَ من تكلم في حَفَائِقٍ الإيمَانٍ وَالصلُوكوََابٍ الْأَسْمَاء 
وَالصّفَاتِ بِمَا يَسْنَحْ لَه و ول يُلْقِيِهُ َيْطَانهُ في قَلْبه يَرْعُمُ أن عِلْمَهُلَدُيّيْ فَمَلَاحِدَةُ الانّحَادِيّ: وَرََاوفَهُ الْمُكَسِبِينَ 





شَكَوْتٌ إِلَى وَكيع سُوء حِفْظِي 2 قَأرسَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي 


واحتكوني يسان التساتة نور وَنُورٌ الله لَايْهْدَى لِعَاصِي 
قال الله تعالى: 
َه ماف أَلسَّمْوتِ وَمَان الْأَرَضٍ وإن مُبَدُوأ ما أنشر مت فيرحكم أو 0 بو هد مف 
ِمَن َم وَيصَؤْبُ من يناه ونه عَلَسَكُنَ عَْو قدب (3دا ءَامَنَ الرسُولُ يمآ أَنْرْل لبه من رَيَو 
لون عل امن أله وملتبكيد- وَكب-وسيو. لا تر تلت حر سيلو" وكالوأ سوا 
لس عُقْرَالك ربا وَإِلَِك الْمصِيرٌ 203 لإ مُكَل ف أله ننْسا إلا وسْعَها لَهَامَاكسَبتَ 0 
ست جه سركيي 6+ بسرة م ديدس دع ل سي سكت » ير 


أنا رَبَّمًا وَلَا تحمل عَلِكِنا | اك عد ورك 
رمه ثرو سرك روح َك ره ء سروسرع ره 


من قَبْلِنَا ربا ولا َحَمَلنَا مَا لا طافَهَ لنابهوء واعف عنا واعفرلنا وارحمنا أنت مَولسنا فأ 0 


المنَاسَبة: ناسب ختم هذه السورة الكريمة بهذه الآيات لأنها اشتملت على تكاليف كثيرة 
في الصلاة والزكاة والقصاص والصوم والحج والجهاد والطلاق والعدة وأحكام الربا والبيع 
والدين إلخ. فناسب تكليفه إيانا مبذه الشرائع أن يذكر أنه تعالى مالك لما في السماوات وما في 
الأرض فهو يكلف من يشاء بما يشاء والجزاء على الأعمال إنما يكون في الدار الآخرة» فختم 
هذه السورة ببذه الآيات على سبيل الوعيد والتهديد. 

اللعّة: ضرا * الإِضْرٌ في اللغة: الثقّل والسَّدَّةَ قال النابغة: 

ا ماع الضَّيِم أن تفنى سَراته وَالْحَامِلَ الإِصْرَ عَنْهُْبَعْدَ مَاغَرقُوا") 

وسميت التكاليف الشاقة ة إصرًا لأنها تنقل كاهل صاحبها كما يسمى العهد إصرًا لأنه ثقيل. 
#طَافّة #* الطاقة: القدرة على الشيء من أطاق الشيء وهو مصدر جاء على غير قياس الفعل 
#واعف عَنَا4 العفو: الصفح عن الذنب 9 وَأعَفْرَكَ 4 الغفران اب الذفه و سكو 

110 سَبّبٌّ النرّول: لما نزل قوله تعالى #وإن مَبَدُوأ ماخ أفَسِكم أو حَحْمُوميْحَايِبَكم يو أنه 4 
الآية» اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يل فأتوا رسول الله فقالوا: كُلّنا من الأعمال ما 

إِلَى السّلُوك لون إِنَعِلْمَهُم دي وَقَد صن في الْعلٍْ اللَّدنْىَ مُتهَوّكُو الْمتكَلمِينَ» وَرََادقهُالْمُتصَرَّفِينَ: 

وَجََلهُالمُتََْفِينَ وَكل يَرُْمْ أن عِلَمَهُ لَدَيّ وَصَدَقُوا وَكدَبُوا َنَ للدي مَنْشوبٌ إلى «لدّنْ» بمعْتى عِنْدَ 


ل و 


َكَأَنهُمْ قَالُوا الْعِلمُ الْمِندِي» وَلَكِنَّ الشأنَ فِيمَنْ هَذَا العم مِنْ عند : ده وَمِنْ لَدْهُ وَقَدُ دم الله له تَعَالَى بأبَلعْ الذمٌ مَنْ 
َنب ملس دكا َل تََاَى لوَبَقُوونَ هرمن عِدْدِ الله وما هُوَِنْ يد اله فون عل الله 
الْكَدْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران: 78] وَقَالَ تَعَالَى: لفَوَيْلٌ لِلَذِينَ د ُبُونَ الْكِتَابَ بأَيْديهمْ م يقُولُونَ 
هَذًا مِنْ عِنْدِ اللّه» [البقرة: 4/] وَقَالَ تَعَالَى #وَمَنْ أَظلَمُ مِمَّن افير ى عَلَ الله كَذْبا أَؤْقَالَ أوجي إِكَ وَلَمْ يُوحَ 
ِلَيْه هِ شَيْءٌ» [الأنعام: : 97] [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ ٠٠‏ 5)]. 

)١(‏ (ش): (الضَّيْمُ): الظلم. السَّراة: جمع السَرِيٌ: الشريف»ء الكريم الحسب. 


لف سور اشر 
نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال كَلاوِ: 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: #ميعنا وَعَصيْنَا» [البقرة: 97] قولوا: 
لسَِعْسَاوَاطَعنَ 4 «فلما قرأها القوم وجرت بها ألستتهم أنزل الله تعالى دَامَنَالرَسُولُ يما أَنْزِلَ 
بين ييه 4 ونسخها الله تعالى فأنزل «لاشكلك كد ِل وسْمَهَا لَهَامَاكسَت ولام 
أكتَبَتَ © 7" الآيةا 

التفسير: #إِنَّ ماف موت وَمَاق الْأَرْضِ # أي هو سبحانه المالك لمافي السماوات والأرض 
المطلع على ما فيهن #وإن مُبَدُوأ ما أنشِْحكُم أو تَحهُوء يحَايسبَكمْ بو أنّهُ 4 أي إن أظهرتم 
مافي أنفسكم من السوء أو أسررتموه فإن الله يعلمه ويحاسبكم عليه لفَمَغْف رلِمَن يَسَُْ وَيَذبُ 
من ينونه حكن ْو فد 4 أي يعفو عمن يشاء ويعاقب من يشاء وهو القادر على كل 
شيء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ءامن الرَسُولُ يمآ أنْرِ لله مِن ديه وَالْمُوْمِنُوَنَ * 
أي صَدّق مُحمد يَلِةِ بما أنزل الله إليه من القرآن والوحى وكذلك المؤمنون #كُلَّ امنيس 
وَملتِكهء وكيد وَرُسُلِوء * أي الجميع من النبي والأتباع صدَّق بوحدانية الله وآمن بملائكته 
وكدورسل «لالر يك ارين خرن > أي لا لرمن بالتعضن ونكت بالعفى كما دز 
اليهود والنصارى بل نؤمن بجميع رسل الله دون تفريق لوَككَالْوأسَمْنَاوَألعمَا مُفْراكلكك 
را َلك ألْمَصِيرٌ # أي أجبنا دعوتك وأطعنا أمرك فنسألك ياالله المغفرة لمن اقترفناه من 
الذنوبء. وإليك وحدك يا الله المرجع والمآاب. 

للا يكل تأنه تَنْسا ِلَا وْسَعَهَا 4 أي لا يكلف المولى تعالى أحدًا فوق طاقته #الَهَامَا 
كُسَبَتٌ وَعَلَتَا مَاكْسبَتَ # أي لكل نفس جزاء ما قدمت من خير» وجزاء ما اقترفت من شر 


م سم 2 


#ربنا لا مُوَاخِذْمَ] إن مسيم أو أَخْطَأنا * أي قولوا ذلك في دعائكم. والمعنى: لا تعذبنا يا ألله 
بما يصدر عنا بسبب النسيان أو الخطأ #رَبَّمَا وَلَاسَحمِلْ عَلِكَمَا صو كَمَا حَمَلَتَه عل ارك من 
َبِّنَا4 أي ولا تكلفنا بالتكاليف الشاقة التي نعجز عنها كما كلفت بها من قبلنا من الأمم كقتل 
النفس في التوبة وض موضع النجاسة”' #ربنا ولا ملام لَاطَاهَّهَ لَنَايو 4 أي لا تحمّلنا ما 
لا قدرة لنا عليه من التكاليف والبلاء #واعف عن وأغفرلنا وأرْحمتآ 4 أي امح عنا ذنوبنا واستر 
سيئاتنا فلا تفضحنا يوم الحشر الأكبر وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء # أَنَسَ مَوْلمَمَا 
فَأَنصرَبًا عَلَ الْصَو و ألحكدفريريت * أي أنت يا ألله ناصرنا ومتولى أمورنا فلا تخذلناء وانصرنا 
على أعدائنا وأعداء دينك من القوم الكافرين: الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك وكذبوا 


.0 ١ أخرجه مسلم وانظر «أسباب النزول» للواحدى ص‎ )١( 
(ش): القرض: القطم.‎ )0( 





برسالة نبيك يي . روي أنه عَلكلت لما دعا ببذه الدعوات قيل له عند كل دعوة: قد فعلتٌ7©. 

البلآعة: ١‏ - تضمنت الآية من أنواع الفصاحة وضروب البلاغة أشياء منها «الطباق" في قوله 
#وإن مُبَدُوا... أَوْ تَحْهُوه4 وبين «يغفر؛ و ايعذب» ومنها الطباق المعنوي بين #كَسَيَتَ » 
و #أكْسسَتَ # لأن (كسب) في الخير و(اكتسب) في الشر. 

١‏ - ومنها الجناس ويسمى جناس الاشتقاق في قوله أءَامَنَ ... وَالْمَؤْصونٌ 

؟٠‏ - ومنها الإطناب في قوله #لانفرَق بي أحل ين رُسَلوء 24 

4 - ومنها الإيجاز بالحذف في قوله # وَالْمَوْمُِونَ * أي آمَنُوا بالله ورسله. ومواضع أخرى. 

َائِدَة: عن ابن مسعود يله قال: قال رسول الله يل : « مَنْ قَرَ بالآيتيْنِ مِنْ آخر سُورَة الْمَقَرَة 
فى لَيْلدِ مناه » أخرجه البخاري”" وفي رواية لمسلم أن ملكا نزل من السماء ء فأتى النبي ككل 
فقال له: بر بون همال يُْنَهُمَا بن َبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكتَابٍ وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ اْبقرَة. ل 
قد بِحَرْفٍ مِنْهمَا إلا أعطِيتة». 


تم بعونه تعالى تفسير سورة البقرة ) 


909900 


مه 


()(ش) : عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ما يرل مَذِِ الي إن تُبدُوامَا في أَنْفِْ كم أ و عَخنُو يحَاسِبْكُمْ به الله» قَالَ: 
دَحَلَ قُُوبَهُمْ مِنّْهَا شَىْءلَمْ يدل قُلُوبَهُمْ مِنْ شَْءِ فقَال الى كلوز الوا سَمِعْنا وَأَطْعْنًا وَسَلْمْنَا. قَال: فالقّى 
اله الإيمَانَ فى قُلُوبهمْ نَل اث تََالَى الآ يَُكَلّفٌ الله نَفْسًا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتثْ َعَلَيهَامَا اكْتَسَبَتْ 
رَّنَا لآ تُوَاخِذْنَا إنْ نيا أو أَحْظَأنًا» قَالَ: قد مَعَلْتُ ل#ريّتا وَل تَخِيلُ عَلَيْنَا إِضْرًا كما عمَلْتَهُ عَلَ الَّذِينَ مِنْ 
قَبَلِنَا# - قَالَ قَدُ َعَلَتَوَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلنَا» قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. (رَوَاهِ مُسَْلِمٌ). 

(؟) (ش»: رواه البخاري ومسلم. 


٠ 1‏ سورة آل عمران ٠‏ 





مدنية وآياتها مائتان 
ين يَدّي السّورَة 

سورة آل عمران من السور المدنية الطويلة» وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على ركنين 
هامين من أركان ا الأول: 1 العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على وحداني أللّه 
00 الات الكريمات لإثبات الوحدانية: والنبوة. وكات و انه مل 
الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب حول الإسلام والقرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام» 
وإذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى من أهل الكتاب وهم «اليهود) 
وأظهرت حقيقتهم وكشفت عن نواياهم وخباياهم» وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكرء 
فإن سورة آل عمران قد تناولت الزمرة الثانية من أهل الكتاب وهم «النصارى"» الذين جادلوا 
في شأن المسيح وزعموا ألوهيته وكذبوا برسالة محمد وأنكروا القرآن» وقد تناول الحديث 
عنهم ما يقرب من نصف السورة الكريمة» وكان فيها الرد على الشبهات التي أثاروها بالحجج 
الساطعة والبراهين القاطعة» وبخاصة فيما يتعلق بشأن مريم وعيسى عليه السلام» وجاء ضمن 
أهل الكتاب. أما الركن الثاني فقد تناول الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفرضية الحج 
والجهاد وأمور الربا وحكم مانع الزكاة» وقد جاء الحديث بالإسهاب عن الغزوات كغزوة بدرء 
وغزوة أحد والدروس التي تلقاها المؤمنون من تلك الغزوات» فقد اتتصروا في بدر» وهزموا 
في أحد بسبب عصيانهم لأمر الرسول يَكِةِ وسمعوا بعد الهزيمة من الكفار والمنافقين كثيرًا من 
كلمات الشماتة والتخذيل» فأرشدهم تعالى إلى الحكمة من ذلك الدرس»ء وهي أن الله يريد 
تطهير صفوف المؤمنين من أرباب القلوب الفاسدة» ليميز بين الخبيث والطيب» كما تحدثت 
الآيات الكريمة بالتفصيل عن النفاق والمنافقين وموقفهم من تثبيط همم المؤمنين» ثم ختمت 
بالتفكر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من إتقان وإبداع» وعجائب وأسرار 
تدل على وجود الخالق الحكيم. وقد ختمت بذكر الجهاد والمجاهدين ف تلك الوضبة الفده 
موت ا 0 
أصير أوَصَابروأ ورا بطو وأسَفُوأ أله لَمَلَْكُمْ يحورت * [آل عمران: 0 

فضلها: عن النواس بن سمعان قالت: سمعت النبي وَكةِ يقول: ”4 لق آ: يوْمَ القِيَامَةٍ 
وَأَمْلِِ الَّذِينَ كانوا يعْمَلُونَ به تَْدَمُهُ سورَةالْقَرَة وَل عِمْرَانَ )7" 


0 ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 
التسمية: سميت السورة ب «آل عمران» لورود لعل الأؤْلى: لمجيء ذكر قصة تلك الأسرة‎ 
الفاضلة «آل عمران) والد مريم أم عيسى »© وما تجلى من مظاهر القدرة الإلهية بولادة مريم‎ 
. البتول وابنها عيسى تكبا‎ 
قال الله تعالى:‎ 


أ 
لْعيرٌ الحكيم (2) هوَااذى نل عَلبِكَ الكتب مْهُ ءا د كك لكك متكي 
ف وهم يبح مَامََبَهنه تمه اشوا أو اَم َأويلة: ا ولحو في ألو 
يَعُولُونَ امنا به مكل من عل ياوها 61 إلا أراوا ال للب 00 ربا اهباصن نك 
سبد يك لت الات رس إِنَكَ ججايع لاس ليَوْوٍ ار فيه ررك أنه لا تخلك الممتء 0 
اللغة: 8 الح *# 4 الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت 8 الْميومْ 4 القائم على تدبير شئو 
العباد 9 يُصّوَرُصُمٌ * التصوير: جعل الشيء 0 
جمع رحم وهو محل تكوّن الجنين ا كت 4 المحكم: ما كان واضح المعنى قال «القرطبي): 
المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره. والمتشابه : مالم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيل مما 
امنداً؟ ثر تعالى بعلمه دون خلقه مثل الحروف المقطعة في أوائل السور هذا أحسن ما قيل فيه»""' 
#أمُالكتب» أصل الكتاب وأساسه وعموده #رَيْمُ» ميل عن الحق يقال : زاغ زيغًا أي مال ميلا 
«تَلُوِلِو * التأويل اتتفسير وأصله المرجع والمصير من قولهم آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه”". 
سود 4 الرسوخ : الثبوت في الشيء والتمكن منهء قَالَ الشّاعِرٌ: 
لَقَدْ رَسَحَثْ فِي الْقَلْب مني مَوَدَهٌ د ا لل 
ا شت الترول : نزلت هذه الآيات في وفد نصارى نجران وكانوا ستين راكباء فيهم أربعة عشر 


ريم بور 2 


من أشرافهم ثلا ثة منهم أكابرهم «عبد المسيح" أميرهم و «الأيهم) مُشِيرّهو'' و«أبو حارثة بن 
علقمة» حرهء كديرا على النعن ده فتكلم منهم أولئك الثلاثة نّةَ معه فقالوا تارةً: عيسى هو 
«الله) لأنه كان يحيى الموتىء وتارةً هو «ابن الله) إذ ذلم يكن له أب. وتارة إنه «ثالث ثلاثة» لقوله 


5/8 «القرطبي»‎ )١( 

(؟) (ش): قوله: التأويل التفسير فيه نقص؛ لأن التأويل قد يراد به التفسيرء وقد يراد به الحقيقة التي يئول إليها 
الشيء والمراد هنا المعنى الثاني. 

.١9/5 «القرطبي»‎ )*( 


(4) (ش): أشار عليه بكذا: أرشده» ونصحه أن يفعل كذاء مُبَيِنَا ما فيه من الصواب. 


ا ه سورة آل عمران ٠‏ 
تعالى: «فعلنا وقلنا» ولو كان واحدًا لقال «فعلت وقلت» فقال لهم رسول الله كله : «ألستم 
تعلمون أن ربنا حيٌّ لا يموت وأن عيسى يموت!! قالوا: بلى» قال: «ألستم تعلمون أنه لا يكون 
ولد إلا ويشبه أباه» قالوا: بلى» قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قائم على كل شيء يكلؤه ويحفظه 
ويرزقه فهل يملك عيسى شيئًا من ذلك؟ قالوا: لا» قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء» فهل يعلم عيسى شيئًا من ذلك إلا ما علم؟؟ قالوا: لاء قال: 
«األستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث وأن عيسى كان 
يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث» ! قالوا: بلى فقال كَل «فكيف يكون كما 
زعمتم؟2 فسكتوا وأبوا إلا الجحود فأنزل الله من أول السورة إلى نيف وثمانين آية”". 

التفسسر: لالم # إشارة إلى إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية وقد 
تقدّم في أول البقرة 519 َلآ َه إلا هْوَ4 أي لاربٌ سواه ولا معبود بحقّ غيره أل أ لْمَيُومُ # أي 
الباقي الدائم الذي لا يموتء القائم على تدبير شئون عباده ##نَرَلَعَلَيِكَالكتب باحق # أي نزل 
عليك يا محمد القرآن بالحجج والبراهين القاطعة #مَصَدَقًا لِمَابينَيدَيِْ 4 أي من الكتب المنزّلة 
قبله المطابقة لما جاء به القرآن # وَأرَل الوه وَالِإِجيلَ ((ع) مِقبْلُ هُدى لِنَّايس * أي أنزل الكتابين 
العظيمين «التوراة» و «الإنجيل» من قبل إنزال هذا القرآن هداية لبني إسرائيل اأوَأَنزلَ الْفْرَْانَ # 
أي جنس الكتب السماوية لأنها تفرق بين الحق والباطل؛ والهدى والضلالء وقيل: المراد 
بالفرقان القرآن وكرّر تعظيمًا لشأنه'" “إن الَدِنَ كمَروأ ايت تِ أشَّ # أي جحدوا بها وأنكروها 
وردّوها بالباطل لهم عَدَابٌُ سَّدِيدٌ # أي عظيم أليم في الآخرة وأَلَهعَِرٌ ذو أَنِقَاٍ * أي غالب 
على أمره لا يعزب» منتقم ممن عصاه ا إِنَأَلَه لايخ عليه ىه في الأَرضٍ وَلَافي ألسَمَلِ * أي لا 
يغيب ولا يغرب عن علمه أمرّ بن الاتون قو مظع على كلها لي الكون [1 تخهى علي 
خافية «« هْوَالْرِى بُصَوَركُءَ في الأرْحَا صف يها ؟ أي ناكول إرحام (مهاتكم كما جارين 
ذكر وأنثى» وحسن وقبيح لا له ِل هو الْعزِيرٌ كيم 4 أي لارب سواه» متفردٌ بالوحدانية 
والألوهية» العزيز في ملكه الحكيم في صنعه؛ وفي الآية رد على النصارى حيث ادعوا ألوهية 
عيسى فنبّه تعالى بكونه مصورًا في الرحم, وأنه لا يعلم الغيب على أنه عبد كغيره من العباد 
( ةيلكب 4 أي أنزل عليك يا محم القرن اليم (يئة لكك مدأ 
الكتب * أي فيه آيات بينات واصحات الدلالة» لا التباس فيها ود, غموض كآيات الحلال 


ير 


والحرام؛ هن أصل الكتاب وأساسه #وَأ م مُتَمَنهَتٌ * أي وفيه آيات أَر فيها اشتباه في الدلالة 


.588 /١ و«ابن كثير المختصر»‎ »١156 «الفخر الرازي» /ا/‎ )١( 
(ش): ذكره الواحديّ في«أسباب النزول» بدون إسناد.‎ 

(5) وهو قول قتادة والربيع واختار ابن جرير أن الفرقان بمعنى الفارق بين الغي والرشاد والهدى والضلال لتقدم 
ذكر القرآن في قوله: #نزل عليك الكتاب#. 


0 ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


على كثير من الناس» فمن رذ المتشابه إلى الواذ ضح المحكم فقد اهتدى؛ ون عكس فقد ضل 
ولهذا فال نعلى أن مرو َه يكين 4 أي ذأتا من كان في قلبه ميل عو 
الهدى إلى الضلال فيتبع المتشابه منه ويفسّره على حسّب هواه بتعا الوق انعا ولو # 
أي طلبًا لفتنة الناس في دينهم» وإِيهامًا للأتباع بأنهم يبتغون تفسير كلام الله» كما فعل النصارى 
الضالون حيث احتجوا بقوله تعالى في شأن عيسى: ل وَححَلِمنَهُ: لقها إل رم وَرُوح مَنَهُ 74" 
على أن عيسى ابن الله أو هو جزء من الله فادعوا ألوهيته وتركوا المحكم وهو قوله تعالى: 
إن هُوَ إِلَّاعبَدٌ أَتْعمَنَا عَليّهِ 4 [الزخرف: 04] الدالّ على أنه عبد من عباد الله ورسوله من رسله 
وَمَايْْكمُ تَأْوِله: إِلَاآنَهُ4 أي لا يعلم تفسير المتشابه ومعناه الحقيقي إلا الله وحده”) 
نسحن في لو يوون امايو 4 أي الثابتون المتمكنون من العلم يؤمنون بالمتشابه وأنه من 
عند الله ول َنَعِنوَِينَ41 أي كل من المتشابه والمحكم حقٌّ وصدق لأنه كلام الله قال تعالى 

وَمَايدَمَ ِل ولوأ لابب © أي ما يتعظ ويتدبر إلا أصحاب العقول السليمة المستنيرة 9 رين ل 
قُلُويَا4 أي لا تُمِلّْها عن الحق ولا تضلنا لبد مدي أي بعد أن هديتنا إلى دينك القويم 
وشرعك المستقيم لإوَم لون لُك رَحَمَةٌ 4 أي امنحنا من فضلك وكرمك رحمةٌ تثبتنا بها على 
دينك اجن , نك أت لواب 5 أي أنت نوات ب 0 عبادك بالعطاء والإحسان # رين 


ع م | سر امم بير 


الذي لاشك فيه« ا 00 
كقوله تعالى أله لاله إِلَّا هو لِجَمَعَدَك إِلَ يو الِْمَةْ لريب فيِووَمَنْ َصَدَدُ ون أله حرِيكًا * 
[النساء: /لم] ؟ ! 


)١(‏ (ش): لوَرُوح يِنْهُ #4 أي من الأرواح التي خلقهاء وكمَّلها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة» أرسل الله 
تعالى جبريل لكا فنفخ في فرج مريم علت#لا فحملت بإذن الله بعيسى 2132. 

(0) (ش): هنا تناقض مع ما سبق أن قاله المؤلف من أن المتشابه يرد إلى المحكم؛ فإن كان لا يعلم تفسير 
المتشابه ومعناه الحقيقي إلا الله فكيف يرد إلى المحكم. 
للمفسرين في الوقوف على لااللّه» من قوله #اوما يعلم تأويله إلا اللّه» قولان» جمهورهم يقفون عندهاء 
وبعضهم يعطف عليها #والراسخون في العلم» وذلك كله محتملء فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء 
وكنهه كان الصواب الوقوف على #إإلا الله لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته. نحو حقائق 
صفات الله وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلكء فهذه لا يعلمها إلا الله» ولا يجوز 
التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته. وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح» كان 
الصواب عطف ##الراسخون* على #اللّه» فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورّدَّه إلى المحكم وإزالة 
ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى والراسخون في العلم يعلمون أيضًاء فيؤمنون بها ويردونها للمحكم 
ويقولون لأكل* من المحكم والمتشابه من عند ربنا» وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض بل 
هو متفق يصدق بعضه بعضًا ويشهد بعضه لبعض. 


٠ 0‏ سورة آل عمران ٠‏ 
البتلآغة: ١‏ - #نَرَلَ عل كَلكِتْبَ » عبّر عن القرآن بالكتاب الذي هو اسم جنس إيذانًا بكمال 
تفوقه على , بقية الكتب السماوية كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب. 
١‏ - 'لِمابينَ يدَيْهِ 4 كناية عمًا تقدمه وسبقه من الكتب السماوية فسمى ما مضى بين يديه 
لغاية ظهوره واشتهاره. 
" - أن لْفْروانَ 4 أي أنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل فهو من باب عطف العام على 
الخاص حيث ذكر أو لا الكتب الثلاثة ثم عم الكتب كلها لإفادة الشمول مع العناية بالخاص. 
- هن ملكتب © قال الشريف الرضي: هذه استعارة والمراد يها أن هذه الآيات جماع 
الكتاب وأصله فهي بمنزلة الأم له» وكأنّ سائر القرآن يتبعها أو يتعلق بها كما يتعلق الولد بأمه 
ويفزع إليها في مهمة”'". 
4 - وَالرسِحُونَ في آلْهِلٍِ 4 وهذه استعارة المراد بها المتمكنون في العلم تشبيهًا برسوخ 
الي الثقيل في الأرض الخوارة وهو أبلغ من قوله والثابتون في العلم'". 
ا : الأولى لى: روى مسلم عن عائشة أن رسول لله وك نلا ط موزل َلك الِتبينه 
يت كته هن أم الكتنب ور مك مُتسَِِهدتٌ 4 الآية ثم قال: (إِذَا رَأَيْتم الْذِينَ يسَعُونَ مَا تَشَابَة من 
أ لَيِكَ الَذِينَ سَمَّاهُم الله فَاحَدَرُوهُمْ »”". 
الثانية: قال «القرطبي»): اع ما قل ل المتشابةوالمحكم أنّ المحكم ما عرف تأويله 
وفهم معناه وتفسيره» والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه ولم يكن لأحدٍ إلى علمه 
سبيل» قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوجء وخروج الدجال» 
وعيسى» ونحو الحروف المقطعة في أواتل السور”». 
الثالئة: ايات القرآن قسمان: محكمات ومتشامات كما دلت عليه الآية الكريمة فإن 
قيل: كيف يمكن التوفيق بين هذه الآية وبين ما جاء في سورة هود أن القرآن كله محكم 
#ككنك أحكت يانه 4 [الآية: ]١‏ وما جاء في (الزمر) أن القرآن كله متشابة « رَدّلَ أَحْسَنّ للدي 
ل ل ا وك 
ما نحن في صدده فقوله: #أُحَكتَ َيه [هود: ]يفعي أنه لبن بة عدب ووأنه كلام حو يخ 
الألفاظء صحيح المعاني وقوله: 9# كلما مَتَسَدبهَا * [الزمر: 7] بمعنى أنه يشبه بعضه بعضًا في 
الحسّن ويصدق بعضه بعضًاء فلا تعارض بين الآيات. 


. ١7ص «تلخيص البيان»‎ )١( 
.١7 (؟) اتلخيص البيان» ص‎ 
(ش): رواه البخاري ومسلم.‎ )*( 
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سور ال عمررن * 





ل قال: ما هو؟ قال قوله تعالى: ساس رم ل ح»# 
[المؤمنون: ]٠١١‏ وقال: ١‏ وَأمِوَبتَصُمعبَحضٍِيََلونَ 4 [الصافات: ] وقال تعالى: ##ولا يُكُتْمون 


0 


لَه حَدِيئًا 4 [النساء: ؟4] وقال ##وأسَورينَا ماه مُتْرِكِينَ © [الأنعام: +1] فقد كتموا في هذه الآية: 
وفي النازعات ذكرٌ خلق السماء قبل خلق الأرضء وفي فصّلت ذَكّر خلق الأرض قبل خلق 
السماء»ء وقال: ##وَكان الله عَفُوَا رحِيمًا # [النساء: 47] ##وَكانَ أله زر حَكيمًا # [النساء: 158] ##وَكَانَ 
الله سَدِيعًا بَصِيرَا [النساء: 184] فكأنه كان ثم مق : +افقال ادن عبامن: الفلا انان تر 


ا 00 


وي و قرت # [المؤمنون: ]٠١١‏ في النفخة الأولى #فَصَعِقٌ م مَن في اموت ومن فى الْأَرضٍ 
إِلّا من سَآءَ أّهُ © [الزمر: والردد يات وم دك ونيا علون» ثم في النفخة الآخرة 
أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» وأما قوله لماه مُفْرِكِينَ 4 [الأنعام: *1] وَلَا يمو نَالَهَ 
عَدِينًا 4 [النساء: '4] فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون تعالوا نقول: لم 
نكن مشركين؛ فختم الله على أفواههم فننطق جوارحهم بأعمالهم لهم فعند ذلك عرف أن الله 
لايكتم حديثًا وعنده يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» وخلق الله الأرض في يومين ثم استوى 
إلى السماء فسواهنٌ سبع سماوات في يومين» ثم دحا الأرض أي بسطها فأخرج منها الماء 
والمرعى وخلق فيها الجبال والأشجار والآكام وما بينها في يومين آخرين فذلك قوله #والارض 
بعد دَلِكَ دَحَنْهآ © [النازعات: ]*٠‏ فخلقت الأرض وما فيها في أربعة أيام وخلقت السماء في يومين» 
وقوله لوَكانَالَهُ عَفُوابَحيمًا © [النساء: 7 فسمّى نفسه ذلك أي لم يزل ولايزال كذلك» ويحكٌ 
فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. 

قال الله تعالى: 

إذَالمتكترا ل شنو عَنه أولمد مَل دهم ونا تعبا دولك هُم ووه كار 0 
كراب لو الع تنه كذنا ييا َأَمْدَهُمُ أله يدوم وس ديد لكاب 1 قل 
للدت كشن مه ليك ولشكورك إل جك ويس اليكة (5) فد كاه لك نوكن 
ةنر ف صيمد اننا كيذ مَنبتهر رأعت المين وألله يويد ب بنصروء 
من كد دك ف كيلك قر ذل الأبْصسر نو 150 رين كاين كك النيوت مريت لعل 
والتيين َالْمَطِير المقنطرة برك الذهس والفيكة والعثل الْسَوَية 16 الام صرب يلت 
2 كع الكبزة لذي ركنا ودكة تر العتاب 10 خا أي يكز ين أيسش َِذِينَ أتََوَ 
در ا 0 شار تست قدا 
0 يماد (0)الدرت يَعُولُونَ ربسا إنَنَآ دَامَكَا فَأَمْفِرَ لَنَا ذهو ان 
لصَصَبِرنَ والصصددقبري وَالْقَدِي وَالْسفْقِيب وَالْمُسْتَفْفيب يالآنا 0 


0 


و 


ذلئلتت 
بن 


لت 
يأ 


مه 


ع 


* سورة آل عمران ٠‏ 


الماسّبَة: لما حكى تعالى عن المؤمنين دعاءهم وتضرعهم أن يثبتهم الله على الإيمان» 
حكى عن الكافرين سبب كفرهم وهو اغترارهم في هذه الحياة بكثرة المال والبنين» وبين أنها 
لن تدفع عنهم عذاب الله كما لن تغني عنهم شيئًا في الدنياء وضرب على ذلك الأمثال بغزوة 
بدر حيث التقى فيها جند الرحمن بجند الشيطان» وكانت النتيجة اندحار الكافرين مع كثرتهم 
وانتصار المؤمنين مع قلتهمء فلم تنفعهم الأموال ولا الأولاد» ثم أعقب تعالى ذلك بذكر 
شهوات الدنيا ومُنَع الحياة التي يتنافس الناس فيهاء ثم ختمها بالتذكير بأن ما عند الله خيرٌ 
للأبرار. 

اللغة: «إثتَّ 4 الإغناء: الدفع والنفع #وَقُود ألَارٍ# الوٌقود بفتح الواو الحطبٌ الذي 
توقد به النار» وبالضم مصدر بمعنى الاتقاد حَدأبٍ 4 الدأب: 0 والشأن وأصله من 
دأب الرجل في عمله ذا جد فيه واجتهد ثم أطلق الدأب على العادة والشأن لأن من دأب على 
شيء أمدًا طويلًا صار له عادة مايه # علامة #فِكَةٌ # جماعة» وسميت الجماعة من الناس 
فئةٌ لأنه يُقَاءُ إليها في وقت الشدة"" لهي بره # العبرة: الاتعاظ ومنه يقال: اعتير» واشتقاقها من 
العبور وهو مجاوزة الشيء إلى الشيء؛ ومنه عبور النهرء فالاعتبار انتقال من حالة الجهل إلى 
حالة العلم 9 رين #* التزيين: تحسين الشيء وتجميله في عين الإنسان «أَلشَّهَوْتٍِ »4 الشهوة: 
ما تدعو النفس إليه وتشتهيه» والفعل منه اشتهى وتجمع على شهوات #وَالَْتْطِيرٍ #* جع 
قنطار وهو العقدة الكبيرة من المال أو المال الكثير الذي لا يحصى #الْمَمَنطرَوَ # المضعفة 
وهو التأكيد كقولك ألوف مؤلّفة وأضعاف مضاعفة قاله «الطبري»؛ وروي عن الفراء أنه قال: 
القناطير جمع القنطار» والمقنطرة جمع الجمع فيكون تسع قناطير”" لالمسَوّمَةٍ 4 المعلمة 
بعادي شجيالها جين المنكار تكلب الانظار وقل الفمرية: الراقية وال مجاه ويكرفة. 
إنها الخيل المُطَهُمة5) الحسان”!" #ألْمَعَابِ # المرجع يقال: آب الرجل إِيابًا وميا قال تعالى 
ٍ اليب 4 يلار 4 السّحر: الوقت الذي قبل طلوع الفجر. 

سَبَبٌ النزول: ما أْصَابَ رَسُولُ اليك ايوم َْرِوَرَجَمَ إلى الْمَِيئة جَمَعَ الْهُوة دَ فَقَالَ 
لهم: (يَا مَعْسَرََ ُو أسْلِمُوا قبل أن يصِبكمْ ِل ما أْصَابَ ب فَرَيْسَاه. َالُوايَا مُحَمَدُ لا يعون 
ِنْ تَْيِكَ أنَكَ قكْتَ ترا مِنْ ريش كَانُوا َعْمَارًا - يَعْنِي جَهالُا- لا يَعْرِفونَ الْقتَالَ إِنّتَ لو 


قَائَلئنَا لَعَرَفْتَ آنا نَحْنُ النّاس وَأَنّكَ لَمْ تلق مِْلا. ْوَل الله « قل بذك كمَروا مورت »4 


و عير 


(١)(ش):‏ أي يُرجَعْ إليها في وقت الشدة. 

."١/4 «القرطبي»‎ 6 

(9) (ش): خل مطهمة : مرب مُكرَّمَة عَزِيرَةٌ الأنْفس . 
(5) «تفسير الرازي» /ا/ .7١1١‏ 


١ ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 
00 الك‎ 

لنفسير: «إنَّ أ كُمرُوا ل مني عَنْهْدْ موه مم4 أي لن تفيدهم الأموال 
والأولاد» ولن تدفع عنهم من عذاب الله في الآخرة نَأ سينا * أي من عذاب الله وأليم 
عقابه #وَأْوْكتِكَ هم وَقُود ألارٍ * أي هم حطب جهنم الذي نشجر وتوقد به النار » كحدأن 
َالِوِرَعَوَنَ # أي حال هؤلاء الكفار وشأنهم كحال وشأن آل فرعونء وصنيعُهم مثْل صنيعهم 
ولد من هر * أي من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة كقوم هود وصالح وشعيب 
كبوا ايا * أي كذبوا بالآيات التي تدل على رسالات الرسل #فأحدهم أله بدُوْيمْ ‏ أي 
أهلكهم وعاقبهم بسبب الكفر والمعاصي ##وَألُ شَدِيد أَلِْمَاب * أي أليم العذاب شديد 
البطشء والغرض من الآية أن كفار قريش كفروا كما كفر أولئك المعاندون من آل فرعون ومن 
سبقهم» فكما لم تنفع أولئك أموالهم ولا أولادهم فكذلك لنٍ تنفع هؤلاء « فلل كَمردأ * 
أي قل يا محمد لليهود ولجميع الكفار سَتَعْلبَوت 4 أي تهزمون في الدنيا 9وَتُحَشرَو تت إل 
يمك 4 أي تجمعون وتناقرت إلى جهدم ليلس الاك 4 أي .: بئس المهاد والفراش الذي 
تمتهدونه نار - جهنم”" ف قَدَكَاء لكر َيه 4 أي قد كان لكو يا معشر البهود عظة وعبرة لإ 
ِمَعَيْنِ لتقا # أي في طائفتين التقتا للقتال يوم بدر 9فِكَةُ تُعَلِيِلُ ف ييل شو أي طائفة 
مؤمنة تقاتل لإعلاء دين الله 9 كنا 422 أي وطائفة أخرى كافرة تقاتل في سبيل 
الطاغرت وهم كفار قريش #يروتهم مُنْبَيْهِمَ # أي يرى الكافرون المؤمنين أكثر منهم مرتين 
#رأى ألْمَيْنٍ 4 أي رؤية ظاهرةً مكشوفة بالعين المجردة لا بالوهم والخيال» وقيل: المراد 
يرى المؤمنون ضعفيهم في العدد. وذلك أن الله أكثر المؤمنين في أعين الكافرين ليرهبوهم 
ويجبنوا عن قتالهم؛ والقول الأول اختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله تعالى «إرأف المي 4 
أي رؤية حقيقية لا بالخيال #والله بَوَيْدُ سَصْرِو من يس # أي يقوؤي بنصره من يشاء #إرك فى 
للك قير # أي لآية وموعظة «الأئ ل الأَبصسر » أي لذوي العقول السليمة والأفكار 
المستقيمة» ومغزى الآية أن القوة المادية ليست كل شيء؛ وأن النصر لا يكون بكثرة العدد 
والعتاد» وإنما يكون بمعونة الله وتأييده كقوله #إنينصمكم موك غالب لَكُمّ © [آلعمران:١٠1]‏ 


له وار مصاع ساس 70 


ثم أخير تعالى عن اغترار الناس بشهوات الحياة الفانية فقال: 9 زيّنَ لِلكاس حب الشَّهِوتٍ ورت 


.0 و«أسباب النزول» للواحدى ص‎ 7548/1١ «مختصر تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(ش): أخرجه ابن جريرء والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن.‎ 

(؟) (ش): رواه أبو داود» وضعفه الألبانى. 

(5) (ش): #المهاد» : الفراش الممهّد للنوم. مَهَد الفِرَاس امْتهده: بَسَطَهُ ووطأه وجعله ليْنَا يسهل القعودٌ والنومُ 
عليه أعذه وهيّأه. 


٠ 7‏ سورة آل عمران ٠‏ 


ايحتو أي حُْسْن إليهم وحُبب إلى نفوسهم المَيْل نحو الشهوات؛ وبدأ بالنساء لآن الفتنة بين 
افده والالتذاد بين أكثروق الحديث «مَا تَرَكْتٌ يَعْدِى فِبْنَةَ أُضَدَّ رَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنّ النّسَاءِ لد 
ثم ذكر ما يتولد منهن فقال واَلْسَنِينَ © وإنما ثنى بالبنين؛ لأنهم ثمرات القلوب وقرة الأعين 
ا 
لحز ةيا قم أَكْبَادْنَا ت تَمْشِي عَلَى لض 
لَوْمَبَّتٍ الرّيِحُ عَلَى بَعْضِهمْ َامْتَتَعَتْ عَيْيِي مِنَالْمَمْضٍ 
وقُدّمُوا على الأموال لأن حب الإنسان لولدهٍ أكثر من حبه لماله #وَالْمَتطِيرٍ الْمقنطر: 
يك الذَّهسِ وألْنِصَة » أي الأموال الكثيرة المكدّسة من الذهب والفضة» وإنما كان المال 
محبوبًا لأنه يحصل به غالب الشهوات؛ والمرء يرتكب الأخطار في تحصيله لوَخبوت ألْمال 
حْبًا جما 4 [الفجر: ”] والذهب والفضة أصل التعامل ولذا خخضًا بالذكر 00 
أي الأصيلة الحسان #والأمك » أي الإبل والبقروالغنم فمنها المَرْكَبِ والمَطّعم وا 
وَاَلْكرْثِ 4 أي الزرع والغراس لأن فيه تحصيل أقواتهم ديلت و لك مص العيزة 41 أي 
إنما هذه الشهوات زهرة الحياة الدنيا وزيتتها الفانية الزائلة واه عِندَه, مث الْمَعَا د 


سء اس 


حسن المرجع والثواب كلا لوسك يكم 4 أي قليا محمد أأخركم بخير من 
للناس من زهرة الحياة الدنيا حم الزائل؟ والاسعهام للتقرير لالِلَدِبنَ انوعد رَيَهِمَ جنك 
تَجْرِك من عَيَهَا الْأَنْهَرٌُ4 أي للمتقين يوم القيامة جنات فسيحات تجري من خلال جوانبها 
وأرجائها الأغبار #حَداِدِينَ وها # أي ماكثين فيها أبد الآباد #وأروج مطهسرة » أي منزهة 
عن الدنس والخبثء الحسي والمعنويء لا يتغوّطن ولا يبون ولا يَحِضْن ولا ينفسشنء ولا 
يعتريهن ما يعتري نساء الدنيا « وَرضوّربٌ صرت لَه 4 أي ولهم مع ذلك النعيم رضوانٌ من 
الله وأيّ رضوان. وقد جاء في الحديث ١‏ أَحِل عَلَيِكُمْ رِضُوَانى دلا أشخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبنّا»”" 
وله بص وَالْجمَادٍ و 4 أي عليم بأحوال العباد يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. 
ثم بين تعالى صفات هؤلاء المتقين الذين أكرمهم بالخلود في دار النعيم فقال: الذي يعولُونَ 
َبسَآإِن امَك » أي آمنا بك وبكتبك ورسلك #تَأعْفِرَلنَا دبا وَقِِسَاعَدَابَ أَلنَّارٍ 4 أي اغفر 
لنا بفضلك ورحمتك ذنوبنا ونجنا من عذاب النار #آ الصَبرِينَ والصديقرت وَالْقَديِتيت» 
أي الصابرين على البأساء والضراء» والصادقين في إيمانهم وعند اللقاءء 0 لله َك 
الشدة والرخاء 9وَالْسْفْقِي * أي الذين يبذلون أموالهم في وجوه الخير #وَالْمسمَمْفِ 
ِآلْأَسْحَارٍ # أي وقت السحر قبيل طلوع الفجد”. 
)١(‏ أخرجه البخاري. 
(0 شس): رواه البيخاري ومسلم. 
(*) «تفسير أبي السعود» ١/١7؟.‏ 


١ 


٠‏ جح 


التلآعة: ١‏ - ينأش فيه إيجاز بالحذف أي من عذاب الله "' - سيا # التنكير للتقليل أي لن 
تنفعهم أيّ نفع ولو قليلا. 3 - إوأولتك هُّمْ وَفُودُالنار» الجملة إسمية للدلالة على ثبوت الأمر 
والقداتة .4 - لكَدَوأ ييا هّمه 4 فيه التفات من الغيبة إلى الحاضر والأصل فأخذناهم. 
- لم ءَايَةُ 4 الأصل «آيةٌ لكم» وقدّم للإعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخره والتنكير في 
آبة للتفخيم والتهويل أي آية عظيمة ومثله التنكير في 9 وَرِضَوَارتٌ رت له #* [آل عمران: ]١177‏ 
1- وقوله تعالى #يرَوتَهُم 4و رآ ألمي 4 بينهما جناس الاشتقاق 1- - # حب السَهِوَاتِ # 
يراد به المشتهيات قال الزمخشري: عبّر بالشهوات مبالغة كأنها نة نفس الشهوات» وتنبيهًا على 
خستها لأن الشهوة مسترذلة عند الحكماء. 8- #يِحَيرٍيّن دَلِكُمْ # إبهام الخير لتفخيم شأنه 
والتشويق لمعرفته 4- آَتَمَوَأْعِندَ رَيِهِمَ» قال «أبو السعود»: التعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضمير المتقين لإظهار مزيد اللطف بهم. -٠١‏ #وَالْمَتطِير الْمَمَنطرَوَ # بينهما من 
المحسنات البديعية ما يسمى بالجناس الناقص. 

فَايَدَة: الأولى: من المزيّن للشهوات؟ قيل: هو الشيطان ويدل عليه قوله تعالى #ورَيَنَ 
لَهُمْ ألَيطَنُ أَعَمْلَهُمْ 4[النمل: 4؟] وتزيين الشيطان: وسوسته وتحسينه الميل إليها وقيل: المزيّن 
هو الله 000 عليه 8 إِنَاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِيئَةٌ ذا !وهر عم أُحسر حسَيّ ما [الكهف:/] 
وتزيين الله للابتلاء ليظهر عبد الشهوة من عبد المولى 000 عمر: «اللهم لا صبر لنا 
على ما زينت لنا إلا بك70". 

الثانية: تخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة» لأن النفس أَصْقَىء 
والروح أجمع؛ والعبادة أ؛' شق فكانت أقرب إلى القبول» قال ابن كثير: كان عبد الله بن عمر يصلى من 
الليل ثم يقول يا نافع: هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح”". 

قال الله تعالى: 
سهد ألله نهد لا إلنه إلا مُوَوَلْمَلتَكَة ووو العارتَايمًا ما بأَلْدَ قيس لا إل إلا هوا ميدأ لوحكم 0 ! 3 


أ 


رمك عِندَأَشَر أ الِإمَْلدُ وَمَا املف ليرت ووأ لكب إلا م بسر مَاجَاءَ الات ب ار 
تر تر آذ سب 0 .- ا 

ومن ب ايم تِ لَه فإِركَ الله ريع لفسا (8) بعل لطر أن وه ل وان وكل 
ََدِبنَ أوثوأ الكتب الس 7 أسلعوا 2 تَكَدأفكرواً وإ 0 مَك عاك الل وَآلن 


0 مر مر ا 


- مي ساسج لير 
بصسي ربأ باد ع إِنَّألَدنَ يَكفْرو تبات الله وَيَفُملُوت الييكنَ بعَيرحق وَيَفَمُلُورت الْذِ رت 


3 برؤاة السعاري: 
(ش): لم أجد في البخاري بهذا اللفظه لكن رواء البخاري مَل بصيغة الجزم بلفظ آخر فقال: قَالَ عُمَرُ اللَهَُ 
نا لآَسمَطِيمْ إلا أَنْ تَفْرَحَ بما رَيَهُ لَنَاء اللَّهُم إن أَسْأَلّكَ أنْ أَنْفِمَهُ فى حَمَهِ . 

(؟) المختصر تفسير أبن كثير» 1/ 77/1. 
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6 أ . مو 2 هه 0 اه ود سس ثم رو 
اررض بالشيل سرك التاضن قل لشي بان انس 0/7 ايلك الزن عبطت الل 
. 7 وح . له > اس م م م 00 وو اس دده 0 وود ب 
ف الدذيا والاخِْرَة وما لهم ون نصررك )1د تر ِلَ اليرت أونوا نصيبا من الحكتئب يلعون 


22 ل روس 


له حي سا سبرط رص ميرح م ا و 00 0-9 راي 7207 7 و اس 0 2 م هر سي م سر 
كنب اله ليحك بدنهم ثم يول هرق مَنهَرَ وهم مُعَرصونَ (05) لِك يانم هلوا آن مَمَكسَا أَلتََارُ إل اما 


5-7 يو 
دعي ل محته عر سي فر 2 - أ رومء وه رس 7ه ”7 حر سي حور حل لص - سومان رس سا و م 
معدود'اتٍ وعرهم في دينهمما خاوا يشترورت © فكي فإذا جمعهم لَوَمٍ لاريب فيه ووكيست كل 


َس مَاحكسَبَتٌ وَهُمْ لايظكمُوت 

المنّاسَبّة: لما مدح تعالى المؤمنين وأثنى عليهم بقوله: #آلدَِيعُولُونَ ربنآإِنا امَك » 
أردفه بأنْ بيّن أن دلائل الإيمان ظاهرة جلية فقال ( سهد أَلَهُآتَهُ لَا لَه إِلَا هْوَ 4 ثم بِيّن أن 
الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده» وأمر الرسول بأن يعلن استسلامه لله وانقياده 
لدين الله» وأعقبه بذكر ضلالات أهل الكتاب واختلافهم في أمر الدين اختلافا كبيرّاه وإعراضهم 
عن قبول حكم الله. 

اللغة: «[ سَّهد# الشهادة: الإقرار والبيان #بِآلْقِسَطٍ* العدل #الدِيت * أصل الدين 
في اللغة: الجزاء ويطلق على الملّة وهو المراد هنا #الْإِسَكَمٌ # الإسلام في اللغة: الاستسلام 
والانقياد التام قال ابن الأنباري: المسلم معناه المخلص لله عبادته من قولهم: سلم الشيء 
لفلان أي خلص له؛ فالإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى #عَآجوكَ 4 جادلوك 
ونازعوك «وَعم» فتنهم لإيذرورك © يكذبون. 

سَبَبٌ النزول: لما استقر رسول الله كَلِةٍ بالمديئة قدم عليه حَبّران من أحبار الشام» فلما 
دخلا عليه عرفاه بالصّفة والنعت فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم» قالا: وأنت أحمد؟ قال 
نعم» قالا: نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك» فقال لهما رسول الله كلِ: 
سلاني» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فنزلت ا سهد أَمَه نلا إِلهَإِلَا هْوَ © الآية 
فأسلم الرجلان” وصدقا برسول الله وكلك1". 

التفسير: (٠‏ سهد أَنَه آنه لاله إِلّا هْو» أي بَيّنَّ وأَعْلَّمَ تعالى عباده بانفراده بالوحدانية» 
قال الرمخشري: ريت دلالته على وحدانيته بشهادة الشاهد في البيان والكشف #والمليكة 
وَأَؤلوأ لماو » أي وشهدت الملائكة وأهل العلم بوحدانيته بدلائل خلقه وبديع صنعه #إقَايمًا 
ِآلْقِسَطٍ 4 أي حال كونه مقيمًا للعدل فيما يقسم من الآجال والأرزاق الآ إلَهَإِلَا مْوَ»4 أي 
لا معبود في الوجود بحق إلا هو #الْمَِ رْألح كيم #4 أي العزيز في ملكه الحكيم في صنعه 
9 إِنَ ليت عِنْدَأَهَه آلإِسْكَمٌ # أي الشرع المقبول عند الله هو الإسلام» ولا دين يرضاه الله 


ل 200 


سوى الإسلام وما أَخْتَلَفَ الدب أُونُوا الكتّب إِلَّا مْبَسْدٍ مَاجَاءَهُمْ لهام 4 أي وما اختلف 


. م 


)١(‏ (ش): موضوعء ذكره الواحدي في«أسباب النزول». 
(؟) «القرطبى» »١5 /١‏ و«البحر المحيط» 5١١/7‏ 


1 ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


اليهود والنصارى في أمر الإسلام ونبوة محمد عليه السلام» إلا بعد أن علموا بالحجج النيرة 
والآيات الباهرة حقيقة الأمرء فلم يكن كفرهم عن شبهة وخفاء وإنما كان عن استكبار وعناد. 
فكانوا ممن ضل عن علم #بَمَيًا بَيْنَهُمَ 4 أي حسدًا كائنًا بينهم حملهم عليه حب الرئاسة 
وَمَن يَكَفْرٌ بِكَايْم تِأَلَّه كله سَرِيعٌ لساب 4 وهو وعيد وتبديد أي من يكفر بآياته تعالى 
فإنه سيصير إلى الله سريعًا فيجازيه على كفره « وَِنْحَآبَوك مملأسَلَتُ ممه ينه 4 أي إن جادلوك 
يا محمد في شأن الدّينَ فقل لهم: أنا عبدٌ لله قد استسلمتٌ بكليتي لله وأخلصت عبادتي له 
وحده» لاشريك له ولانْدٌ ولا صاحبة ولا ولد #وَمن أَتَبَعنِ # أي أنا وأتباعي على ملة الإسلام؛ 
مستسلمون منقادون لأمر الله #وكُل لِندِِنَ أوُوا الكتتب وَالْأْمَينَ4 أي قل لليهود والنصارى 
والوثنيين من العرب #َْسْلَمَتَمْ 4 أي هل أسلمتم أم أنتم باقون على كفركم فقد أتاكم من 
البينات ما يوجب إسلامكم؟ لأقَإِنَ أَسْكَموأقَصَّدِأَهْتَدّوأ # أي فإن أسلموا كما أسلمتم فقد نفعوا 


ُِ 
مر ل لل 


أنفسهم بخروجهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلمة إلى النور #وَإ وَوَلوا مَإسَسَاعَككَ 
بكم * أي وإن أعرضوا فلن يضروك يا محمد إذ لم يكلفك الله مهدايتهم وإنما أنت مكلف 
بالتبليغ فحسب والغرض منها تسلية النبي يك #والله سير اباد # أي عالم بجميع أحوالهم 
فيجازيهم عليهاء روي أن رسول الله بَكِِةِ لما قرأ هذه الآية على أهل الكتاب قالوا: أسلمنا 
فقال عليه السلام لليهود: أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله «فقالوا: معاذ الله. فقال 
للنصارى: أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله» فقالوا: معاذ الله أن يكون عيسى عبدًا وذلك 
قوله عَزَّ وَجَلَّ: لو كوا 4 . ل إِنَالنَ يفوت يدت َه 4 أي يُكَذّبون بما أنزل الله 
#وَيَمْئُْو لبن ِمَيْرِحَقق * أي يقتلون أنبياء الله بغير سبب ولا جريمة إلا لكَوْنِهم دعوهم 
إلى الله وهم اليهود قتلوا زكريا وابنه يحيى وقتلوا أنبياء الله قال ابن كثير: "قتلت بنو إسرائيل 
لاثمائة نبن من أول النهار» وأقاموا سوق بقلهم من آخره» #وَيَمُمُنُورت الدرت يَأْمُرُوت 
ِلْقِسٍَ 4 أي أخبرهم بما يسرهم وهو العذاب الموجع المهين» والأسلوب للتهكم وقد 
استحقوا ذلك لأنهم جمعوا ثلاثة أنواع من الجرائم: الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء» وقتل 
الدعاة إلى الله قال تعالى مبيئًا عاقبة إجرامهم: ل« أولتِيك لذن حيطت أَعْمَنهءْ ف الدّتيا 
وَالآْرَةَ 4 أي بطلت أعمالهم التي عملوها من البر والحسنات» ولم يبق لها أثر في الدارين؛ 
بل بقي لهم اللعنة والخزي في الدنيا والآخرة لأوما لسْم ين ضري 4 أي ليس لهم من 
ينصرهم من عذاب الله أو يدفع عنهم عقابه. . ثم ذكر تعالى طرفا من لجاج وعناد أهل الكتاب 
)01( #تفسير أبي السعود» ا 


(ش): موضوع.ء ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في «العجاب في بيان الأسباب». وهو في «تفسير أبي السعود» 
بدون سند بصيغة التمريض «رَوَي» التي ذكرها المؤلف. 
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فقال #ألرتر ِل الذمى أوثوأ ميب من ألْحكمّب * أي ألا تعجب يا محمد من أمر هؤلاء الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب فالصيغة صيغة تعجيب للرسول أو لكل مخاطب قال الزمخشري: 
يريد أحبار اليهود وأنهم حصلوا نصييا وافر من التوراة #يذعوت إِ لكي اله ليحكم بِيِنَهُمَ * أي 
يدعون إلى التوراة كتاءهم الذي بين أيديهم والذي يعتقدون صحته؛ ليحكم بينهم فيما تنازعوا 
فيه فيأبون (تعَل زيد ينم وشم تيوه #4 أي ثم يعرض فريق منهم عن مرحم الله 
وهو استبعاد؛ لتوليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه» وجملة وهم مُعْرسُونَ # تأكيد للتولي 
أي وهم قوم طبيعتهم الإعراض عن الحق» والإصرار على الباطل والآية كما يقول المفسرون 

تشير إلى قصة تحاكم اليهود إلى النبي ككل لما زنى منهم إثئان فحكم عليهما بالرجم فأبوا 
وقالوا: ا ا فجي ء بالتوراة فوجد فيها الرجم فرجماء فغضبوا فشئّع 
تعالى عليهم 7 لك هر ركذا تمص تمصا أَلكَارُ إل اما مَعْدُودَاتٍ 4 أي ذلك التولي 
والإعراض بسبب افترائهم على الله وزعمهم أنهم أبناء الأنبياء وأن النار لن تصيبهم إلا 
مدةٌ يسيرة - أربعين يومًا - مدة عبادتهم للعجل #وَعَم في دينهم ما كاووا يشَترورت *# أي 
غرهم كذبهم على الله 9# فَكَيْتَإِدًا جَمَعَتَهُمْ لوم لَارَيْبَ فِيه * أي كيف يكون حالهم يوم 
القيامة حين يجمعهم الله للحساب ! وهو استعظام لما يَدَهَمُّهمِ'" من الشدائد والأهوال 

ل شين مَاكُسَيَتٌ # أي نالت كل نفس جزاءها العادل 2100 5 
أي لا يظلمون بزيادة العذاب أو نقض الثواب: 

البَلآعَة: ١‏ - 8 إِنَ لدم عَنْدَأسَ الِإسَلَمٌ * الجملة مُعرَّ فة الطر فين فتفيد الحصر أي لادين 
إلا الإسلام. 

١‏ - #الذمت أُونُوا آلكتّبّ * التعبير عن اليهود والنصارى بقوله «أوتوا الكتاب» لزيادة 
التشنيع والتقبيح عليهم فإن الاختلاف مع علمهم بالكتاب في غاية القبح والشناعة. 

ا بايد تأنه ورت أله 4 إظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة في النفس. 

4 - #أسَلبثٌ و وهِىَ 4 أطلق الوجه وأراد الكل فهو مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

4 - «# فدرم هردان انر احير انسار امك و لخر راتوا ١‏ ادر 
للتهكم ويسمى 5 التهكمي» حيث نزّل الإنذار منزلة البشارة السارة كقوله: # بشّرٍ 
لْمَتَفِِينَ أن هج عَذَابًا ليما © [النساء:18] وهو أسلوبٌ مشهور. 

فَائْدّة: قال «القرطبي»: في هذه الآية دليل على فضل العلم؛ وشرف العلماء, فإنه لو كان 
أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء» ويكفي في شرف 


)21 الطار القضة ف 8 مخ البخاري؟ كاب التفسير: 
0 ش) : دَهَمَ الأمرٌ فلانًا فعاف أتاه» غشيّه وفاجأه. 
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العلم قوله لنبيه يك : #وقل رب رَدْفِ عِلَم © [طه: 6] وقوله يك : إن الْعلَمَاءَوَرَنَّهُ الأنيَاء»© 
وفي حديث ابن مسعود أن من قرأ قوله تعالى 8 سهد أَنَه لاله إِلَّا هْوَ © الآية فإنه يجاء به 
يوم القيامة فيقول الله تعالى: عبدي عهد لي عهدًا وأنا أحقٌ من وفى» أدخلوا عبدي الجنة”". 

لطيفّة: من أطرف ما قرأتٌ في بيان فضل العلم تلك المحاورة اللطيفة بين العقل والعلم 
حيث يقول اقل وقد بع ولجاد 


عِلْم | ليم وَعَقَلُ الْعَاقِلِ اختَلمًا مَنْ در الذي فهما قد أَْرَرَ اشر 
َالِْلمُ َال أَنا أحْرَرْتٌ غَايَه وَالْعَقَلُ قال أ لل مَنُ بي عر فا 
َأْصَحْ العم إفصَاحًا وَقَالَ لَه: بأَينا الله في فُرْقَانِهٍ إِتَصَمَا 
قَبَانَ للعقل أن الْعِلِمَ سَيْدَهُ وَكَبّل العقل رَأْسَ العلم وَإِنْصَرّقَا 
قال الله تعالى: 

ل الهم مَك الاك موق املك نكما َع ألشالك مس كنا ورم َك َشُذِلُم ككآة 


يدك د كرد نك عَلَ كل شَىْءِ هدب (50) ولج اَل في التهَارٍ وَنولِجُ اهاري بلِ وتُمِْج عير المت 

ل مشا بِعَير سا كاب حلا يِذ الْمُؤْو نَ الْكفرنَ وي من دون الْمْمِنيث 

وَمَنْ يَقَصل للك فلس مر الله فى سَيْءِ إل أن :كم أنه تقد روصحم أننْسَه وَل نالصي 

(5) قزإن تتا ماف صدُورِكمْ أو جل كنات رعذ كان الكدرت رماى الارض 0 0 
ا 


عر مر أ - 4 

ور 0 ص كذ مز حا نامث بن شد دود 
مر روما مور رو مي ودءس رص صير لبر بر رارم 2 00 2 - ل مي 
أمدأ بعيدا يرسك ألله نهم فهرو لاد 60 كل إن كنس تحبو ن الله انيعو 3 : حم ألله 
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وَيعْفر لَك دنويم: 101 عل أطيمرا أنه ولس ليت ولام إن الله لا 5 

5226 لما ذكر تعالى في الآيات السابقة دلائل التوحيد والنبوة وصحة دين الإسلامء 
أعقبه بذكر البشائر التي تدل على قرب نصر الله للإسلام والمسلمين, فالأمر كله بيد الله يعز 
من يشاء ويذل من يشاءء وأمر رسوله بالدعاء والابتهال إلى الله بأن يعزٌ جند الحق وينصر دينه 
ل ْ 

اللعة: «النَّهُمَّ4 أصله يا ألله حذفت أداة النداء واستعيض عنها بالميم المشدّدة هكذا قال 
الخليل وسيبويه #وبَّنرعٌ # تسلب ويعبر به عن الزوال يقال انر ادغ الى لي أزاله : # تولج * 
الإيلاج: الإدخال يقال: ولج يلج ولوجًا ومنه حَوَبلعَ تلفي لياط # [الأعراف: ]4٠‏ 
#أمرا 4 الأمد: غاية الشيء ومنتهاه وجمعه آماد #نصّة © تقيّ وهي مدارة الإنسان مخافة شره. 

سَبَبٌ النزول: أ - لما افتتح رسول الله كَئِةِ مكة ووعد أمته ملك فارس والروم, قال المنافقون 


0( ش): رواه الإمام قد وأصحاب الشدرة وصححه الألباني. 
(؟) رواه الطبراني في «الكبير». (ش): وضعفه الألباني. 
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واليهود: هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم!! هم أعز وأمنع من ذلك ألم يكفه 


مكة حتى طمع في ملك فارس والروم فأنزل الله « فل اللَهُمَّ مي كَ الم مُوْقٍ املك من 5ه ... 4 


الآية20. 

ب - عن ابن عباس أن «عبادة بن الصامت» - وكان بدريًا تقيًا - كان له حلفٌ مع اليهود. 
فلما خرج النبي تك يوم الأحزاب قال له عبادة: يا نبي الله إن معي خمسمائة من اليهود وقد 
رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدو فأنزل الله #الَايسَحِذِ الْمَرممُونَ الْكفرنَ أوي2 » 
الآية”". 
نَمَاُ ونع ألْمُلْك من تَمَآهُ 4 أي أنت المتصرف في الأكوان» #بب الملك لمن تشاء وتخلع 

و يو صل اه ل لي ل ع سم ع . 
الملك ممن نشاء وَيجِرٌ من ققد وتُذلمن ]4 # اي تعطي العزة لمن تشاء والذلة لمن تشاء 
ل سس ص سرح و لاس صل > 0 ع ع 59 
بيَدِكَ احير نك ع ككل سَىْوهدِيرٌ # أي بيدك وحدك خزائن كل خير وأنت كل على كل شيء قدير 
« تُولِ الل ف آَلتّهارِ وَنولِج لتَهَارَفٍ الت * أي تدخل الليل في النهار كما تدخل النهار في الليل» 
فتزيد في هذا وتنقص في ذاك والعكسء وهكذا في فصول السنة شتاءً وصيفا #وتخريج الْحىّ 

ص لاس | الاح قر عسل سا سر صخ ساس ّ 2 0ت 
مس الْمِيتِ وتَخْرج ألْمِنَتَ من لحي 4 أي تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع» والنخلة من 
النواة والنواة من النخلة؛ والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة. والمؤمن من الكافر 
والكافر من المؤمن هكذا قال ابن كثير» وقال «الطبري»: «وأولى التأويلات بالصواب تأويل 
من قال: يخرج الإنسان الحيّ والأنعام والبهائم من النطف الميتة» ويخرج النطفة الميتة من 
الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء» #وتَرزىٌ من تَمَلمْبِسَيْر حاب * أي تعطي من تشاء 
عطاءً واسعًا بلا عَدَّ ولا تضبيق. . ثم نبى تعالى عن اتخاذ الكافرين أنصارًا وأحبابًا فقال 
# لَايتَحِذِ الْمَؤْمِمُونَ كفن أولي من دُون الْمُوْمِنِينَ # أي لا توالوا أعداء الله وتتركوا أولياءه 
فمن غير المعقول أن يجمع الإنسان بين محبة الله وبين محبة أعدائه قال الزمخشري: ثهوا 
أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتّعاشر 
ميقل ولك فيس ير أَنَّه ف تَىْءٍ # أي من يوالٍ الكفرة فليس من دين الله في شيء 
«إِلَّ أن كمّعُوأ مِنهمْنْصَةٌ # أي إلا أن تخافوا منهم محذورًا أو تخافوا أذاهم وشرهم.ء فأظهروا 
موالاتهم باللسان دون القلب. لأنه من نوع مداراة السفهاء كما روي (إنَا لَتبشِ في وجوه أقوام 


ف 


.67/5 «القرطبى»‎ )١( 

(ش): ذكره الواحدي في« أسباب التزول» بدون إسناد. 
(1) «روائع البيان» .5"949/١‏ 

(ش): ضعيف جدّاء ذكره الواحدي في«أسباب النزول». 
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وقلوينا تلعنهم”" 9وَيسَزِرْصكُم م هه تقسسَة نقسسة, © أي يخوفكم الله عقابه الصادر منه تعالى”" ##وَإِلَ 


أن لْمَصِيرٌ 4 أي المنقلب والمرجع فيجازي كل عامل بعمله # فزن يُحَفُوا مَافِصٌدُورِكمْ أو 
دوه يلهأ 4 أي إن أخفيتم ما في قلوبكم من موالاة الكفار أو أظهرتموه فإن الله مطلع عليه 
لا يخفى عليه خافية لوَيْمََمُ مَايق السَمْوتِ وَمَائٍ الْدَرضٍ # أي عالم بجميع الأمورء يعلم كل ما 
هو حادث في السماوات والأرض ##وَلَهُعَلَ كل سَى و ريد * أي 00 سبحانه قادر على 
يي أمره وهو تبديد عظيم ليَوْمَ تَجدُ حكن َي مَاعلَتَ نر 

0 


1 ل 7000 


7 شرا فشره فإن كان عمله حسئا سرّه ذلك وأفرحه #وَمَاعَوِلَ تمن سوء د د نَ ها وبسسَهة: أمدا 
يدا 4 أي وإن كان عمله سيئًا تمتى أن لا يرى عمله؛ وأحبّ أن يكون بينه وين عمله القبيح 
غاية في نهاية البعد أي كان بعيل كما بين المشرق والمغرب #ويحذرحكم الله نفْسَه # أي 
يخرفكم غانه” لاد وفوف بيجاو 4 أي رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا علي صراطه 


المستقيم 8 إن 6. نسم تحصو ن لله لله كاسعو ب ل و امي ا ا 

الله فاتبعوني لأني رسوله؛ يحبكم الله ا[ وي وااعمة كو 417 أي باتباعكم الرسول 

وطاعتكم لأمره يحبكم الله ويغفر لكم ما سلف من الذنوب قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة 
حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب ني دعواه 
تلك حتى يتبع الشرع المحمدي في جميع أقواله وأفعاله) ثم قال تعالى: # ل ام طعا اله 

وألرسُوتك * أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله #وَإنْتَوَلَا # أي أعرضوا عن الطاعة 0 

(1)(شن): (ليسن كدي ). 
ولكن رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض الو اتدل على الضعف ققال: وَيُذْكَرُ عَنْ أب الدَّرَْاء: «إنَا لنَكْشِرٌ 
فى وجوه أَقوَا م وَإِنَفُُوبَنَ عه ٠‏ (تكشِرٌ) : نبتسم حتى تظهر أسناننا. بش بفلان. بش لفلان: : فرح به وسَرٌ 
ولقيه بوجه ضاجك. والبّشاشة: طَلَاقَة الْوَجْهِ. 

(1) (ش): الواجب على المسلم في باب الأسماء والصفات أن يثبتَ ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله يَكِك 
والمسلم يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه تعالى لإليس كمثله شيء #4 فما يثبته المسلم لربه تعالى من الصفات لا يماثل 
صفات المخلوقات .ولفظة «النفُس» ثابتة لله تعالى في كتابه الكريم وفي سنّة النبي يَكِ الصحيحة » ولذا فلا 
يسع المسلم إلا إثباتها : و«النفس» في الآيات والأحاديث الصحيحة ليست ذاتا منفكة عن الصفات » وليست 
صفة من صفات الله تعالى كالسمع والبصر . بل معناها في الآيات والأحاديث : ذاته تعالى المقدّسة. قال شيخ 
الإسلام: «ومعلوم أن نفس الله. التي هي ذاته المقدسة» الموصوفة بصفات الكمال» ليست مثل نفس أحد من 
المخلوقين» (درء تعارض العقل والنقل 81/٠‏ 2 وبال الفح عبن جالع المتنين : #وليس النفس 
صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة » فالنفس يعني : الذات » فقوله ( وَيُحَذَّرُكُمُ الله نَفْسَهُ ) يعني : 
ذاته. 01717070062 

ار د 
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يحب لكين 4 أي لا يحب من كفر بآياته وعصى رسله بل يعاقبه ويخزيه #إبَوم لاحر ) أله ألتَىَ‎ 3 
.]4 وَلذِينَ ء!مَمُوامَعَه4 [التحريم:‎ 

البَلآعَة: جمعت هذه الآيات الكريمة من ضروب الفصاحة وفنون البلاغة ما يلى: 

١‏ - الطباق في مواضع مثل ؤت وتنزع» و «نعز وتذل» و «الليل والنهار» و «الحى والميت») 
و«تخفوا وتبدوا) وفي #خير وسوء» و«محضرًا وبعيدًا» . 

؟ - والجناس الناقص في «مالك الملك» وفي «تحبون ويحببكم) وجناس الاشتقاق بين 

- رد الجر ل الصدر في ١‏ خا َيِل في التهار #؛ يع أنه َهَارَفٍ الت #. 

ع ا م ا" كقوله #أتَدّيَ نَ الملدكت لمزلك من كَمَآءُ وبع الْمُلك من 

تَعَ]آ؛ُ # . 
: فهك حت مد وح سر ع ستو ل 5 1 1 2ت 

0 - الإيجاز بالحذف في مواطن عديدة كقوله #نَوٌقٍ املك من 4 أي من تشاء أن تؤتيه 
ومثلها وتنزع» وتعزء وتذل. 

١‏ - 3 ولخ الَيَلَ في التهَار * قال في «تلخيص البيان»: وهذه استعارة عجيبة وهي عبارة عن 
إدخال هذا على هذاء وهذا على هذا فما ينقصه من الليل يزيذه قُْ النهار والعكس» ولفظ 
الإيلا ع ايك واد داظال كن والخ مهما لاسر لاهن المقاري وتااد القلايية 

- # وخر الْحىّمس الْمِيَتِ وخ ألمت مِنَ لمي 4 الحيٌّ والميت مجاز عن المؤمن 
والكافر فقد شبه المؤمن بالحى والكافر بالميت”' والله أعلم. 

فَايْدّة: في الاقتصار على على ذكر الخير يلوك اَي 4 دون ذكر الشر تعليمٌ لنا الأدب مع الله 
فالشر لا ينسب إلى الله تعالى أديًا وإن كان منه خلقا وتقديرًا ملعل منْجنر أل 4 [النساء: 1 . 


7 عر و 


. تنبيه: روى مسلم في #صحيحه) عن رسول الله كَكِلا أنه قال: ١‏ إن الله له إدًا أَحَبّ عَبْدًا دَعَا 


(1) هذا على رأي من فسر الآية بالوجه الآخر وهو أن المراد يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن» ويدل 
عليه قوله تعالى : لأَوَمَنْ كانَ مَيْمًاََحْيَينَاهُ 4 وهو قول الحسن البصري. 
(ش): وتكملة الآية لأوَمَْ كن مَيْنَا يما وجَعَلَْا حَعلمًا له ونا يتفي به في القلين كت مَكله في عات لين 
يحَارِح مِنْهَا كَذَّلِكَ رز ين لِلكافِرِينَ مَا كانُوا َعْمَلُونَ» [الأنعام: 0] 
(؟)(ش) : عَْ َل بن أي طَالِسٍء عَنْ وَسُولٍ اللو صَلَى الل علي وَسَلَم أنمْكَانَ ذا قَامَ إلى الصّلاق قَالَ يت 
َو ني تر سات وَالأَْض عنيفاء وم نا مِنّ 0 
رب الْعَالَمِينَ َاسَرِيكٌ له وَبدَِكَ أيرْتُ ونان اْمُسْلِمِين الهم نت > الْمَِكُ لا إله إلا أنتَ أَنْتَ رَبّيء ونا 
ل كد تفبي» امت بكي .فلي لي جيه يزاوت إل أت اين لصن 


1 07 الس ف 


لْأَخْلَاتٍ لا يَهْدِي لِأَحْسَيها إلا أنْتَ» وَاضْرِف عَنِي سَيْتَهَا لَاِيَضْرِفُ عَنَ سَيتََا إلا أنْتَه لبيك وم صَعْدَيُكٌ وَالْحَيْدُ 
سبو 


كُلَهُ في يَدَيْكَ» وَالمّرُ َس لَك أنا بك وليك َبارَهْتَ وَتَعَالَيتَ أسْتَغفِرٌك وَآنُوبٌ إِلَيْكَ (رَوَاهُ ممْلِمٌ). 
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ريل قل إُى أُحِبُ فلن بك به برل أ م يَُادِى فى السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ الله بُحِبُّ 
فلا َأحبو و يبأل الما وضعلل فى الأرض ونا نمض عَبْدَادَعَا حبري 


روه ص 


يَقَولٌ: 8 نض : فْلانًا َبِض» َيِْصه حبرل ثم ياد فى أَهْلٍ السّمَاءِ: إنَّ الله لله يبغْيضص 
0 فالنضو 00 م لَهُ لَه و 1 فى الأَرم 6. 
التي 


لم١‏ 0 7 ىه # ايه 1 د وله دن وال 
سر 7 ّ 0 0 ع رخن 
يع و 0 إذ رأث نوت رتل تك موك 1 فتعبل مو 27 


ره ره 0 0ك مس هه 4 كبر سر يدح رس سرح مر صر 
5 َع رَبَإِفْ وصعتها أن ألم م أَعَلدٌ بِمَا وصَعَمتٌ ولس الد 9 لاتق وإف سميتها مريم 
لس اس سر م أ 4 لخر آز هه ره زه ره 
ووه أعِيدُهَا يلف وَدُرَيَتَهَا من الصّيِطن لتحيو (5) مهلها ربها بعَبُولٍ حَمَنٍ وَأنْبََهَا باحسنا 
آم 0 ره 2 ا ل هر مر له سر سٍََ م 0 خط ره 
رد كلما َل عَلسَاريِيَ الاب وَجَدَ ها ًا قَالَ يمرم أن لمي هنذا قَالتَ هومن عِندٍ 
0 0 ل ره محل 


1 الله رق من يشا ةبر يكاب () مَك دعا عا كربا ريه همال و هَبَ ين لدَنلك دوي طِقِبة 
وص لير 00111 500 د .0 سم مر وم سر جسن 7 

سيع الذعاء (58) قنادنه وهو فم يذ لك ب ل 4 

سر ديه سر 5 ع اي 2 ره 5 َ< وردوو مددء له 0 

اي نط تلك نكيم 0 5 قَالَ رَبَ أَنْ يَكُونٌ لي عَلَمْ وَمَدَ بلََيَّ لمكب 


د مودي 
زه 
ا 


0 


سير 


2 هه َك 


لَءَايَحُكَ كرا أَلنّاسَ 


2 و 
ته 


لَمَادِمَاءُ () قَالَّرَبَ أَجْمَل لَءَايَةَ قا 

تنه أي يك نب سي بن و لإبكر (0) 

المناسة سَبّة: لما بين تعالى أن محبته لا تتم إلا بمتابعة الرسل وطاعتهمء بيّن علو درجات 
الرسل وشرف مناصبهمء فبدأ بآدم أولهم» وثنى بنوح أبي البشر الثاني ثم أتى ثالثا بآل إبراهيم 
فاندرج فيهم رسول الله ككل لأنه من ولد إسماعيلء ثم أتى رابعًا بآل عمران فاندرج فيهم عيسى 
عليه السلام» وأعقب ذلك بذكر ثلاث قصص: قصة ولادة مريم» وقصة ولادة يحيى» وقصة 
ولادة ع عيسىء وكلها خوارق للعادة تدل على قدرة العلي القدير. 

اللعة: #أصطيّج # اختار وأصله من الصفوة» أي: جعلهم صفوة خلقه محر 4 مأخوذ من 
الحرية وهو الذي يُجعل حرا خالصّاء والمراد الخالص لله عََ وَجَلَ الذي لا يشوبه شيء من 
أمر الدنيا #أُعِيدُهَا * عاذ بكذا: اعتصم به #وَكَفَلَهَا * الكفالة: الضمان يقال كفل فهو كافل» 
وهو الذي ينفق على إنسانٍ ويهتم بمصالحه وفي الحديث «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين اد 
#آلْهمًا لِمِحْرَابَ * الموضع العالي الشريف: قال أبو عبيدة: سيد المجالس وأشرفها ومقدمها وكذلك 
هو بو امسن" وَحَصُورًا # من الحصر وهو الحبسء وهو الذي يحبس نفسه عن الشهوات» 
وللمفسرين في معناه قولان نختار منهما ما اختاره المحققون: أنه الذي لا يأتي النساء لا لعجز 


ساي 


)١(‏ (ش): (رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَمسْلِمٌ والترمذي). 
() «البحر المحيط» /١‏ “477. 
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بل للعفة”" لإعاقِرٌ# عقيم لا تلد. والعاقر من لا يولد له من رجل أو امرأة #رمَرًا بالْعشِيَ * 
الرمز: الإشارة باليد أو بالرأس أو بغيرهما قال «الطبري»: الإيماء بالشفتين وقد يستعمل في 
الحاجبين والعينين'" لبالْعشِيَ # من حين زوال الشمس إلى غروبها #وَالإِبَكرٍ # من طلوع 
الشمس إلى وقت الضحى قال الشاعدٌ: 

نن الطل فر 35 الفكن انط وََا الْمَىْءَ مَنْ بَرْدِ الْعَشِيَ تَذُوقُ 

التفسير: إن ألَهآسطمَح اَم # أي اختار للنبوة صفوة خلقه منهم آدم أبو البشر ونوا » 
شيخ المرسلين #وْءَال إِبْرْعِيمَ © أي عشيرته وذوي قرباه وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء 
من أولادهما ومن جملتهم خاتم المرسلين #أوَءَالَعِمْرنَ4 أي أهل عمران ومنهم عيسى 
بن مريم خاتم أنبياء بني إسرائيل #عَلَالْعَلِمِينَ 4 أي عالمي زمانهم قال «القرطبي»: وخص 
هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء لأن الأنبياء والرسل جميعًا من نسلهم # ذَرِيَة بعضهَا من بَمْضِ * 
أي اصطفاهم متجانسين في الدين والتقى والصلاح تيع عِمُ # أي سميع لأقوال العباد 
عليم بضمائرهم آ إِدْ َال تِامْرَتٌ عِمْرنَ 4 أي اذكر لهم وقت قول امرأة عمران واسمها احنة بنت 
فاقود) #رَبَإِفٍ درت للك> مَافى بطق 1 أي نذرت لعبادتك وطاعتك ما أحمله في بطني #محورا # 
أي مخلصًا للعبادة والخدمة #مَتَعَبَل مق إِنَكَ َأ سيم الْعليمٌ # أي | يع لدعائى العليم بنيتى 
هَلمَاوَصَحَئَا َالتْ رَبَإِنْ وَصَعيهَآ أنَقّ * أي لما ل على 0 0 5 
إنها أنثى قال ابن عباس: إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النذر إلا الذكور فقبل الله مريم. 
قال تعالى #وأنَه أَعلَرّيِمَا وَصَعَمتٌ * أي والله أعلم بالشَّيء الذي وضعت قالت ذلك أو لم تقله 
#وَلِيسَ الذَككَالْأَنَقَ 4 أي ليس الذكر الذي طَلَبته كالأنثى التى وهبتها بل هذه أفضل والجملتان 
معترضتان من كلامه تعالى تعظيمًا لشأن هذه المولودة وما علّق بها من عظائم الأمور وجعلها 
وابنها آية للعالمين لإوَإِنٍ سما مريمَ # من تتمة كلام امرأة عمران والأصل إني وضعتها 
أنثى وإني سميتها مريم أي أسميت هذه الأنثى مريم ومعناه في لغتهم العابدة خادمة الرب 


راع #4 بس سي اا ا ع ا ال ع ع 3 85 _ 
لون أعِيدُهَايلَ وَدْرِيتها من آَلشَّيِطنِ لتحيو # أي أجيرها بحفظك وأولادّها من شر الشيطان 


حي ب مل 
9 5-5 


الرجيم؛ فاستجاب الله لها ذلك قال تعالى ## فَتعبَلَهَا رَيها بقَبُولٍ حَسَنِ » أي قبلها الله قبولا 
حسئًا قال ابن عباس: سلك بها طريق السعداء #وَأَنْبتَهَا تنَانَّ حَْسَنَا 4 أي ربّها تربية كاملة ونشأها 


تنشئة صالحة لوَكَفلَهَا ديا 4 أي جعل زكريا كافلا لها ومتعهدًا للقيام بمصالحهاء حتى إذا 
بلغت مبلغ النساء انزوت في محرابها تتعبد الله #كلما دَحَل عَلْيهَارِْيًا لِْحرَابَ وَجَد عِندَهَا را * 


أي كلما دخل عليها زكريا حجرتها ومكان عبادتها وجد عندها فاكهة وطعامّاء قال مجاهد: 


)١(‏ «تفسير الفخر الرازي» 8/ 4"؟» وبنحوه في «الطبري» و«القرطبي». 
(0) «الطبري» 585/5. 


« سورة آل عمران ٠‏ وذ 

وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف لأقَالَ يمر أنَّ لي هنذا » ؟ 
أي من أين لك هذا؟ #دَالتْ هْوَ ين عِندِالَهِ إِنَ هرو من يمه عير ساب » أي رزقًا واسمًا بغير 
جهد ولا تعب #8إهُنَالِكَ دعا رَكَربَا َيه 4 أي في ذلك الوقت الذي رأى فيه زكريا كرامة الله 
لمريم دعا ربه متوسلا ومتضرعًا #دَالَ رب هَبَلٍ ين لَدُنك وريه طَنبَةَ 4 أي أعطني من عندك 
ولدّا صالحًا - وكان شيحًا كبيرًا وامرأته عجورًا وعاقرًا - ومعنى طيبة صالحة مباركة لإإِنَلفَ 
سِيع لدعا #أي مجيب لدعاء من ناداك 8# فسَادنه الْملهكة وهوقابم صل في الْمِحْرَابِ #أي ناداه 
جبريل حال كون زكريا قائمًا في الصلاة""'' أن الله يبِسَرَكَ يح © أي يبشرك بغلام اسمه يحيى 
#مصَوها بكلصة يِنَأمَُ » أي مصدقًا بعيسى مؤمئًا برسالته» وسمىي عيسى كلمة الله لأنه خلق 
بكلمة ١كن»‏ من غير أب #وَسَيّدًا # أي يسود قومه ويفوقهم 9وحصُورًا # أي يحبس نفسه عن 
الشهوات عفة وزهذا ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك وما قاله بعض المفسرين أنه كان 
عِنْينًا فباطل لا يجوز على الأنبياء لأنه نقص وذم والآية وردت مورد المدح والثناء”" #أوَبَينًا 
من أصَلِحِينَ # أي ويكون نبنّا من الأنبياء الصالحين قال ابن كثير: وهذه بشارة ثانية بنبوته 
بعد البشارة بولادته وهي أعلى من الأولى كقوله لأم موسى: إن رادوة ليلق وََاعلُوه ير 
لْمْرّسَلت » ”" [القصص: 7] 8 قَالَ رَبَ أن يَكُونُ ل عْلَمُ 4 أي كيف يأتينا الولد وَمَد لمق 
الْحكبرٌ 4 أي أدركتني الشيخوخة وكان عمره حينذاك مائة وعشرين سنة #وَآمَرَأْقٍ عَاقِدٌ » 
أي عقيم لا تلد وكانت زوجته بنت ثمان وسبعين سنة» فقد اجتمع فيهما الشيخوخة والعقم في 
الزوجة وكل من السببين مانع من الولد مَالَ كَدَِك أََميَفَمَنُ مَايَكَم #4 أي لا يعجزه شيء 
ولا يتعاظمه أمر 8 فَالَّرَيّ أَجْمَل لََءَايَة# أي علامة على حمل امرأي ‏ قَالَ ءَايَمُكَ ألا نْكلرٌ 


ألنّاسَ تَلَمََ أيَّاِ إلا رمَرًا 4 أي علامتك عليه أن لا تقدر على كلام الناس إلا بالإشارة ثلاثة أيام 


وَأَدْورَبَكَ كَيْيرًا 4 أي اذكر الله ذكرًا كثيرًا بلسانك شكرًا على النعمة» فقد منع عن الكلام 

ولم يمنع عن الذكر لله والتسبيح له وذلك أبلغ في الإعجاز #وَسَيحَ بِالْعَتِيَ وَاَلإِيَكَرٍ * أي 

)١(‏ (ش): لا يوجد دليلٌ صحيح على تفسير الملائكة بجبريل» قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (7/ 0587 قَالَ 
لله تَعَالَى: ل فَنَانهُ الملتوكة وهو فيصل ف الِْحرَابٍ » أَيْ: حَاطْبَتْهُ الْمَلَائْكَةٌ شِفَاهًا خطابًا أَسْمَعَنْفُ وَهْوَ قَائِمٌ 
يُصَلَي فِي مِحْرَابٍ عِبَاَتَه وَمَحَلَ حَلْوّته وَمَجْلِسٍ مُنَاجَاته وَصَلَاتَه. 

(؟) قال ابن كثير نقلاً عن القاضي عياض: «اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورًا ليس كما قاله 
بعضهم إنه كان عنيئًا أو لا ذكر لهء بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين, وقالوا: هذه نقيصه وعيب ولا يليق 
بالأنبياء عليهم السلام» وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لايأتيها كأنه حصور أو يمنع نفسه من الشهوات» 
وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على التكاح نقصء وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها إما بمجاهدة 
كعيسى أو بكفاية من الله كيحيى عليه السلام» انتهى. 

(؟) «مختصر ابن كثير» /١‏ 781. 


1 * سورة آل عمران ٠‏ 


نرّه الله عن صفات النقص بقولك: سبحان الله في آخر النهار وأوله. وقيل: المراد صل لله قال 
«الطبري»: يعني 7 ربك بعبادته بالعشي والإيكار. 


سه ص 


البَلآغَة: ١‏ - «#واله أعَكد عْلدبِمَاوَصَصَتٌ » #وليْس لد كد َالْدنَق # جملتان معترضتان لتعظيم 
الموضوع س 0 المولوة 

١‏ - ##وَإِقَ أَعِيدَ عِيذّهَا 4 صيغة المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد. 

١‏ - وَأنْبََهَا بنَدَاحْسَئَا © شبهها في نموها وترعرعها بالزرع الذي ينمو شيئًا فشيئاء والكلام 
مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جمبع أحوالها بطريق الاستعارة التبعية. 

؛ - 98 فنَادنه الملتبكة ََيَكَة 4 المنادي جبريل وعبّر عنه باسم الجماعة تعظيمًا له لأنه رئيسهم'". 

0 - ِيلمشِيَ انكر 4 بين كلمتي العشت والإبكار طباقٌ وهو من المحسنات البديعية. 

الفوائد: الأولى: روي أن «حنة» ااه عن كا كر لبها عي نات يوم تحت ظل 
شجرة إذ رأت طائرًا يطعم فرخه فحنت إلى الولد وة تمنته وقالت: اللهم إن لك على نذرًا إن 
رزقتني ولذدًا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سَدَئّها" ثم هلك عمران وهي حامل 
وهذا سر النذر". 

الثانية: قال ابن كثير عند قوله تعالى #كلما َكَل يروي الْمِحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا را * قال: 
والآية فيها فيها دلالة على كرامات الأولياء» وفي السنة مبذا نظائر كثيرة وساق بسنده عن جابر قصة 
الجفنة وخلاصتها «أن النبي ك9 جاع أيامًا فدخل على ابنته فاطمة الزهراء يسألها عن الطعام 
فلم يكن عندها شيء وأرسلت إليها جارتها برغيفين وقطعة لحم فوضعتها في جفنة ثم رأت 
الجفنة وقد امتلأت لحمًا وخيدًا)0. 

قال لله تعالى ن 
ود قلت الْملِقِكةٌ يَرْيَمُ إِنَّ لَه أَصَطفَدكِ وَطهرَكِ د وَاسَطمَدكِ عَلَ يسك العكمرت 0 لكيه 
ف بريّكِ وَسجُدى ورك مم كيرت 25 دَِكَ من أب ألْعَيٍ عونك كاك 9 3 
0 مهم أب بهم يَكْمُمَريمَ وَمَاحكُنتٌ لدَيَهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 11 د كال تالْمليكة يمري 

ََلِيعََوََنهُلغه يسك أن ميم وجا ى انالوم لفقي (ن)ءبكَم 

نالفو وكه لكرج () فلن رن أ 04 ل كليو َك َل مكَدلِ 


ملم 


مد يَخْلقُّ ما مَقَهُ إذَا قَصََ أمْرا يّمأ يفول لَه كن 52 ولئة الكنب والححكهة وَالتورنة 
ور 2 


2 سء 76 ير سام اس مر 
اليل (0ا)ورسولا إِلَ ب إسرءِيلٌ أن مد نمكم يتاي من رَيَكُمْ أ لق 


5-4 


علق لحكم يس ألطين 


)١(‏ (ش): تقدم أنه لا يوجد دليلٌ صحيح على تفسير الملائكة بجبريل. 
(؟) (ش): السادن: حَادِمٌ الْكَعْبَةِ المشرّفة» حَادِمُ المعبد. 

2( «تفسير أبي السعود» ا 

(5) (ش): القصة رواها أبو يعلى » وضعفها الألباني. 


كيكو لطر ممح ف يكن يرأ بن أ و 00 وَالأبَرصص وأ المَوْقَ بدن 
5 يح يتاه ماود ب 5 يك ليه ليإ كس مُؤميرت (8) دمصي 
اك كن ورت الرريدة ِل ُحطم تن ار 00 ْم وَجِنْدك بلي ين ييا 
افوا أله وَأطبفو (2) نوق وس و ةي تيفيك 0 

المئاسية: لما ذكر تعالى قصة ولادة (يحيى بن زكريا» من عجوز عاقر وشيخ قد بلغ من 
الكبر عتيّاك وذلك بمقتضى السنن الكونية شيء خارق للعادة» أعقبها بما هو أَبلّْ وأروع في 
خرق العادات» فذكر قصة ولادة السيد المسيح عيسى من غير أب وهي شيء أعجب من 
الأول» والغرض من ذكر هذه القصة الردّ على النصارى الذين ادعوا ألوهية عيسىء فذكر 
ولادته من مريم البتول”" ليدل على بشريته؛ وأعقبه بذكر ما أيده به من المعجزات ليشير إلى 
رسالته» وأنه أحد الرسل الكرام الذين أظهر الله على أيديهم خوارق العادات» وليس له شيء 
بن أوضاف ا ربويية. 

0 ا تب © جمع نبأ وهو الخير الهام نو حِيهِ» الوحي: إلقاء المعنى في النفس في خفاء 

لمق 4 القلم سروف وهو الذي كنب يه اؤقد يطلق على السوغ الاق شرع بروهو القراد 

0 لقب من الألقاب المشرّفة كالصدّيق والفاروق وأصله مشيحا بالعيرانية ومعناه 
المبارك ”لبها 4 شريقًا ذا جاو وقدر» والوجاهة الشرف والقدر «) لْمَهْدِ# فراش الطفل 
#وكهلا » الكهل: ما بين الشاب والشيخ والمرأة كهلة #الْآَكمَهَ * الذي يولد أعمى 
#وا برص صح» المصاب بالبرص وهو بياض يعتري الجلد وداءٌ عضال. 

النفسير: 9 وَإِدْقَالتِالْمكتوحكة يَْمَرْيمُ إِنَّ أله أصَطقَنِكِ * أي اذكر وقت قول الملائكة؛ أي: 
جبريل”" يا مريم إن الله اختارك من بين سائر النساء فخصّكِ بالكرامات #وطهّرَكٍ * من 
الأدناس والأقذار ومما اتهمك به اليهود من الفاحشة ##وَصَطْسَكِعَلَ يسك المتلهبيرت 5 0 
اختارك على سائر نساء العالمين لتكونيٍ مظهر قدرة الله في إنجاب ولد بدون أب # يمريماً 
لِريّكِ # أي إلزمي عبادته وطاعته شكرًا على اصطفائه #وأسجدى وارَكهِ مع اكيت 3 
أ مع المصلين 3 كيك ين لاتب مُي ياك 4 أي هذا الذي قصص هعليك من قصة امرأة 
عمران وابنتها مريم البتول ومن قصة زكريا يحيى إنما هو من الأنباء المغيبة والأخبار الهامة 
التي أوحينا بها إليك يا محمد ما كنت تعلمها من قبل #وَمَاكُنت لَدَيهِم إِذ يعور أقلمهم أَبِهُمْ 
)١(‏ (ش): البثول مِنَ التسَاءِ: العذراء الْمُنقَطِعَةُ ين الأزواج» وَبْقَالُ: هى الْمُتْمَطِعَةٌ إلى الله عَرَّ وَجَلّ عَنِ الدّنيًا. 


والتبثل: َرَكُ الزواج والزهدٌ فيه وَالِإنْقِطاحٌ عَنْه 
(؟) «الكشاف» .778/1١‏ 


(*) (ش): تقدم أنه لا يوجد دليلٌ صحيح على تفسير الملائكة بجبريل. 


م( ٠‏ سورة آل عمران ٠‏ 
يَكْمْلُمَرَيِم # أي ما كنت عندهم إذ يختصمون ويتنافسون على كفالة مريم حين ألقوا سهامهم 
للقرعة كل يريدها في كنفه ورعايته #وَمَاكُنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخَنصِمُونَ #* أي يتنازعون فيمن 
يكفلها منهم» والغرض أن هذه الأخبار كانت وحيّا من عند الله العليم الخبير. . روي أن حنة 
حين ولدتها لفتها في خرقة وحماتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وهم في بيت المقدس 
كالحجبة في الكعبة فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا فيها لآنها كانت بنت إمامهم ثم 
اقترعوا فخرجت في كفالة زكريا فكفلها'" قال ابن كثير: وإنما قذر الله كون زكريا كافلاً لها 
. 7 ير 


لسعادتها لتقتبس منه علمًا جما وعملًا صالحًا 8 إِدْ َال تٍالمَليَكَةٌ يريم إن لله مبَصَركٍ يكِمَةٍ 


مِنْه # أي بمولود يحصل بكلمة من الله بلا واسطة أب #أسمه الْمسِيح عسى أبن ريم # أي اسمه 
عيسى ولقبه المسيح؛ ونسبّه إلى أمه تنبيهًا على أنها تلده بلا أب #وجبها فى اليا وَالْآرَة 4 أي 
سيدًا ومعظمًا فيهما لوَمِنَالْممريينَ 4 عند الله #وَيكَلِم الس في الْمَهْدِوَكَهْلا 4 أي طفلا قبل 
وقت الكلام ويكلمهم كهلًا قال الزمخشري «ومعناه يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام 
الآنبياء من غير تفاوتٍ بين حال الطفولة وحال الكهولة)”" ولااشك أن ذلك غاية في الإعجاز 
#وينَآلصَلِحِيت 4 أي وهو من الكاملين في التقى والصلاح للأقَالتَ رب أَنَّ يون لى ولد وَل 
يمسق 2 # أي كيف يأتيني الولةرو انا لسيفديذات زوج؟ هال كدَلكِ الله يخلَى ممعم 6 أي 


هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء يخلق بسبب من الوالدين وبغير سبب لإا مص أمرا مول 
َم مِيَكُونُ 4 أي إذا أراد شيئًا حصل من غير تأخر ولا حاجة إلى سبب» يقول له كن فيكون 

ويعلمة الكتبَ 4 أي الكتابة #وَالْحِكمَةَ # أي السداد في القول والعمل أو سنن الأنبياء 
لوالتوْرسةَ وَالِاِيِيلَ 4 أي ويجعله يحفظ التوراة والإنجيل قال ابن كثير: وقد كان عيسى يحفظ 
هذا وهذا لإوَرَسُولًا إلٌ بَنَْإِسَرهِيلَ # أي ويرسله رس ولا إلى بني إسرائيل قائلًا لهم أن مَدَحِفْمَكُم 
ايم مّن رَيَحكُمَ4 أي بأنيٍ قد جئتكم بعلامة تدل على صدقي وهي ما أيدني الله به من 
المعجزات» وآية صدقي لأأَن عق لحكُم يللين كَهْبكَةٍ لير 4 أي أصوّر لكم من الطين 
مثل صورة الطير #فَأنمحٌ فِيوِفَيَكوْنٌ طَانا بدن َه 4 أي أنفخ في تلك الصورة فتصبح طيرًا 
بإذن الله. قال ابن كثير: وكذلك كان يفعل» يصوّر الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانًا 
بإذن الله عَزَّ وَجَل الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله””» وهذه المعجزة الأولى 
#وَأرىك الْأَكَمَهَ والأببرس 4 أي أشفي الذي ولد أعمى كما أشفي المصاب بالبرص» 
وهذه المعجزة الثانية وَأ لْموْقَّ نأش 4 أي أحبي بعض الموتى لا بقدرتي ولكن بمشيئة 


."ها١/ك «الطبري»‎ )١( 
.7 9/8/١ «الكشاف»‎ )70( 


(*) لمختصر ابن كثير» /١‏ 71/5. 


٠‏ سورة آل عمران ٠‏ ا 
الله وقدرته» وقد أحيا أربعة أنفس: عازر وكان صديقا له» وابن العجوزء وبنت العاشرء وسام بن 
نوح هكذا اذكر «القرطبي» وغيره» وكرر لفظ ١بِإِذن‏ الله» دفعًا لتوهم الألوهية» وهذه المعجزة 
العالئة 3 يفم يمَا تَأَعُوٌ وَمَاكَتَِرُونَق يوتصحك] 4 أي وأخبركم بالمغيبات من أحوالكم 
لاحو يا نكاد بحر تاس يهال وما وخر يتوم هى المعجزة الرابعة 
#إنَّني دَلِكَ لآ يَهُ لَك إن كسم موه منت 4 أي فيما أتيتكم به من المعجزات علامة واضحة تدل 
على صدقي اكت عدون بآيات الله؛ ؛ ثم أخبرهم أنه جاء مؤيدًا لرسالة موسى فقال: 
وَمْصَدَدًا لْمَا بير جك يكرك اليد 4 أي جنتكم مصدة لرسالة موسىء مؤيدًا لما جاء به في 
التوراة ل«وَلِجُجِنٌَ لَحكُم بَعْصَ ار اج متشك > أن ولاجل لكم يعض كان تعر تااغليك 
في شريعة موسى قال ابن كثير: وفيه دليل على أن عيسى نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح 
#وَجِتحَك بكَايَةٍ ين اح حر بعادي اكز على ضح رجاتي رقي 18 ولاب 

من المعجزات وكرر تأكيذا #فَاتَهُوأ أله وَأطِيعُو مون # أي خافوا الله وأطيعوا أمري # إِنَالَهَري["ن 
وَرَبْحكم 5 تأعبدوه أى أنا وان سواء و العسودنة لجل يوقاو الو اوري د مسْمّقِيمرٌ # أي فإن 
0 

البَلآعّة: ١‏ - #8 وَإِدَْا اكه اتتتحكة 4 أطلن الملذتكة وأريد ملعيو ذهو عن بالي: سهد 
الخاص باسم العام تعظيمًا 7 ويسمى المجاز المرسل”". 

١‏ - ##آصَطمَنكِ وَطهّرَكِ وأَصَطْمَّكِ4 تكرر لفظ اصطفاك كما تكرر لفظ «مريم» وهذا من 
باب الإطئاب. 

- لوَلرْيَمَسَسَنِ نكر #اكى عن البجماء بالمس كياكى عنه بالخرت واللباني والعباتترة. 

1 - لوَلمصِلٌ لَحكُم بن َلَزِى حُرّمَ عَبِيَحكُمْ » بين لفظ لولحل 4 حرم # من 
المحسئات اللديعية الطياف» كما ورد الحذف في عدة مواضع والإطناب في عدة مواضع» 
وهناك : نواح بلاغية أخرى ضربنا عنها صفْحًا خشية الإطالة. 

فَايَدَة: جاء التعبير هنا بقوله #كَدَلِكِانَه يَخَلقٌ مَايعَلَهُ 4 وفي قصة يحيى # كَذَلِ كاله يفَمَلٌُ 
مَايكَآهُ # [آل عمران: ]4٠‏ والسرٌ في ذلك هو أن خلق عيسى من غير أب إيجاد واختراع من غير 
سبب عادي فناسبه ذكر الخلق» وهناك الزروجة والزوج موجودان ولكن وجود الشيخوخة 
والعقم مانع في العادة من وجود الولد فناسبه ذكر الفعل؛ والله أعلم. 

تنبيه: قال بعض العلماء : الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا «مريم» 
هي الإشارة من طرف خفي إلى ردّ ما قاله النصارى من أنها زوجته فإن العظيم يأنف من 
ذكر اسم زوجته بين الناس ولينسب إليها عيسى باعتبار عدم وجود أب ولهذا قال في الآية 
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قال لل تعالى: ١‏ 
فلَما ألحس عسو د يتم لَكفرَقال من المجارية 1 أ لت الْحَوَاروت نحن أنصار أ اما باهم 
َأشْهد لتو ا َامَسَابمَا أت وَاتبعنا الرسول فُأحكينا مََالتهدرت 
مَسكروا مَك ونه لكين () ذ 1 أله يسع إن ميلك ورا 
إل ميرك مرت الْدِنَ 0 امي له 14 د ون التو كردا إل يزو القيدمَة كر 0 
نس انطع سرون د ىر ف لاه كا مانا كم 
ف لديا وَالَضْرَةَ وَمَالَهّ م من تَصِرنَ (25 وأا ألذّرت لكات موضهم ١‏ 


رسع 2 رم موس َه ره |[ مر 20 6 
أجورهم وألله ا َك الت ب م عدر 


م جد سكم ع لامر سر ور ل 2 سر و 
عند أللم كلء م حمسن يرَابٍ ثم ١‏ (ك) الْحقّ من رياه كل ين ماري 
ل | سعد سل م َ: 2ع رم > م مره ل م سات م عر و 
ل الوا دع ناكا وَأسَاء كر وضسآءنا ود 5 له 
0 دم معدم م هر ره ما م ره 000 2 2 - 
وَأَنشسكِشم نجل مسجل لَعَسَتَ لعل ألحكازييبت» (00 إن هلذًا لهو الْقَصص الْحَنّ وَمَامِنَ إِلَهِ | 


موك امه امريد اكير (0) إن ونه عليه ِالْممْسِدِنَ (5) 

المئاسية سَبَة: لا تزال الآيات تنحدث عن قصة المسبح عيسى بن مريم عليه السلام؛ وقد ذكر 
تا فى الآنات الساشة بشارة قري بالنسد المح ثم أعقبها بذكر معجزاته وكلها براهين ساطعة 
تدل على نبوته عليه السلام» ومع كل البراهين والمعجزات التي أيده الله بها فإِن الكثيرين من بني 
إسرائيل لم يؤمنوا به وقد عزم أعداء الله «اليهود' على قتله فنجاه الله من شرهم ورفعه إلى السماء. 

اللغة: #لحسّ» عرف وتحقق وأصله من الإحساس وهو الإدراك ببعض الحواس الخمس 
#الْحَوارِبوت * جمم حواري وهو صفوة الرجل وخاصته؛ ومنه قيل للحضريات: حواريات 
لخلوص ألواتين وبياضهن قَالَ الشَّاعُِ 

قَقَلُ لِلْحَوَارِيَاتِ يَبِكِينَ غَيرَنَا 2 ولا تَبكَِا إِلّا الْكِلَابٌ النَّرَابِحُ 

والحواريون أتباع عيسى كالصحابة لرسول الله يك سمّوا حواريين لصفاء قلوبهم ونقاء 
سرائرهم 9 وم مَحكروأ © المكر: الخداع وأصله السعي بالفساد في خفية قال الزجاج: يقال مكر 
اليل وأمكر إذا أظلم» ومكر الله استدراجه لعباده من حيث لا يعلمون حكي عن الفراء وغيره 
نئل * نتضرع في الدعاء. وأصل الابتهال: الاجتهاد في الدعاء باللعن» والبَهُلة: اللعنة. 

0 حب ازول لها تدم وقد تيار لخران.» وجا ارا وله اله 15 في أمر عيسىء قالوا 
للرسول كل : ما لك تشتّم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: : تقول إنه عبد قال: أجل إنه عبد 
الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول» فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانًا قط من غير 


)١(‏ انظر الجزء الأول من «حاشية الصاوي على الجلالين». 
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أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله فأنزل الله 9 إِبَمَتَلْعِيسَىْعِندَ ألو كمثّل حادم 4 الآية”". وروي 


أنه عليه السلام لما دعاهم إلى الإسلام قالوا. قد كنا مسلمين قبلك» فقال: كذبتم يمنعكم 
من الإسلام ثلاث: قولكم اتخذ الله ولداء واكلكم الخنزير» وسجودكم للصليب فقالوا: فمن 


أبوه فأنزل الله إِكَمَكَلَعِيسَى ». . إلى قوله «شُمَنَبْيَلْ مَتَجْصل لَعَنَتَ نول ألحكازيت »* 
فدعاهم النبي جَكِدٌ إلى المباهلة» فقال بعضهم لبعض: إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارًا. 
فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: الإسلام أو الجزية أو الحرب فأقروا بالجزية". 
التفسير: اقلم لَحَسّعِسَى ُِعْالْكْفْرَ 4 أي استشعر من اليهود التصميم على الكفر 
والاستمرار على الضلال وإرادتهم قتله #كَالَ مَنَ أنصسارئة إل لَه 4 أي من أنصاري في الدعوة 
إلى الله قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله قال الْحَوَارِبُوب عنصا أله 4 أي قال المؤمنون 
الأصفياء من أتباعه نحن أنصار دين الله اما باه مهد ينا مَْلِمُورت * أي صدقنا 
بالله وبما جئتنا به واشهد بأننا منقادون لرسالتك مخلصون في نصرتك #ارَبَسَآ ءَامَتَا يمآ لت 
وَأتَبِعَنَا الرَسُولَ يسا مَعَالتتهِييرت * أي آمنا بآياتك واتبعنا رسولك عيسى فاكتبنا 
مع من شهد لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق ثم أخبر تعالى عن اليهود المتآمرين الذين 
أرادوا قتل عيسى فقال « وَمُحكروأ وَمحك أنه 4 أي أرادوا قتله فنجّاه الله من شرهم ورفعه 
إلى السماء دون أن يمسّ بأذى وألقى شبهه على ذلك الخائن «يهوذا» وسمّى مكرًا من باب 


ررقي جل م 


المشاكلة”" ولهذا قال #والله حَيرالْمدكِنَ # أي أقواهم مكرًا بحيث جعل تدميرهم في تدبير هي 29 


)١(‏ (ش): ضعيف جدّاء رواه ابن جرير في "جامع البيان». 
(؟) «القرطبى» »٠١7/4‏ و«أسباب النزول» للواحدى ص 68. 
(رش): 00 ابن جرير في «جامع البيان». 
(*) المشاكلة: الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى» وقد تقدم. 
(:) (ش): صفات الله تعالى كلها صفات كمالء دالة على أحسن المعانى وأكملهاء قال الله تعالى: #ولله 


لكل الل وه العو اليم 4 [النحل:٠6].‏ وقال تعالى: لوَلهُ ْمَل الك في اوت وَالاوضٍ وه المي 
لْحَكيِمٌ # [الروم:717]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. 

والصفات ثلاثة أنواع: الأول: صفات كمالء لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله تعالى بها 
وصفا مطلقا ولا يقيد بشيء» مثال ذلك: العلم. والقدرة. والسمع» والبصرء والرحمة. . . إلخ. الثاني: صفات 
تقصء لا كمال فيهاء فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبذاء كالنوم, والعجزء والظلمء والخيانة. . إلخ. الثالث: 
صفات يمكن أن تكون كمالاء ويمكن أن تكون نقصًاء على حسب الحال التي تذكر فيها. فهذه لا يوصف 
الله تعالى بها على سبيل الإطلاق» ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب التفصيل» ففي 
الحال التى تكون كمالا يوصف الله تعالى هاء وفي الحال التى تكون نقضًا لا يوصف الله تعالى بها. ومثال 
هذاة المكرة والقديية»والاستيزاء فالفكن والخديعة والأسكيزاء بالعنق ففة كال لأن ذلك يذل عل 
كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
يرد وصف الله تعالى ببذه الصفات على سبيل الإطلاقء وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالا. قال الله تعالى: - 
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وفي الحديث «اللهم امكز لي ولا تمكر علي" ٠‏ إذْكالَ نيس إن تولك وَرَاضْكَِلَ 4 
أي إني رافعك إلى السماء ثم مميتك بعد استيفائلك كامل أجلك والمقصود بشارته بنجاته 
من اليهود ورفعه إلى السماء سالك دون أذى قال قتادهة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره إن 
رافعك إلى ثم متوفيك بعد ذلكء وقد ذكره «الطبري» فقال: وقال آخرون معنى ذلك: إذ قال 
الله يا عيسى إن رافعك إلى ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي إِيّاك إلى الدنيا”" 
#وَمُظهَرَكَ مر ألدِينَ كدروا # أي مخلصك من شر الأشرار الذين أرادوا قتلك قال 
الحسن: طهره من اليهود والنصارى والمجوس ومن كمار قومه ا وَجَاعِلُ الِنَ أتبَعُوك هوق 
لذ كفروا إِلَ يَوْمِ الْقِيَدمَةٍ * أي جاعل أتباعك 0 الذي جحدواترتك 
ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة وقال في #تفسير الجلالين»: 2 بوك4 أي صدّقوا 


مرحي س # ب 


اك م السلمن اناري وت كك ود الود ويه بالحجة سيف 
«ثُرّ إل مرْجمَحكم تأححكم بِيِنَمْم فِيِمَا كسم فِيه تَْلُِنَ 4 أي ثم مصي ركم إلى الله فأقضي 


3 إن الْمَسَفِقِينَ يححدعُونَ أله وهو حَدرعه 0 1 ] . فهذا خداع بالمنافقين. وقال :ل وَإِدْ يَسَوربكَ لين 
كَعَروا تنوك َو مَمْلُوكَ َو 0 وت ونه أي وه جد المتحكرن وَإِدْ يد بك الْدِينَ كعروأ لفِيُوكَ أو 
غنوك أ لبجل وتيكون وبتاكاقه ل لْمحكرِنَ » [الأنفال: ٠‏ 7]. وهذا مكر بأعداء الله الذين كانوا 
يمكرون وضول الل كلى اله عله و12 وقال عن المنافقين: ط وَإوًا للدي امَو مامكا وكا لو أل 
ينوم لوا نا معكُم إِتَمَا حَنُ مكب رون 0 أله يسزِك: بم ويَمُدّم في طفينِومَ يَمْمَهُونَ #4 [البقرة:4١-5١].‏ وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين» ويخادعهم» ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخداع 
وصمًا مطلقًا. لأنه حينئذ لا يكون كمالا. ل سان رحبا حي حر مو الفا ورد عر 
منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: #إنويكدو نهدا (0)وأَكِدَيِدًا *. وقوله: 
« وَمَحِكَروا وَمكَرَأنَّهُ 4. وقوله: «أَلَهيترىيوم 4. وقوله: الكيوي بك يعون أله وَهُوٌ حَنرِعَهُمْ 4. 
وقوله: < وَأْمل لَّهُم ِب كَيدى مين #. فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسّن وإن كان من العبد قبيحًا سيئًا 
لأنه ظالم فيه ومُوقِعُه بمن لا يستحقه: والرب تعالى عادل فيه ومُوقعَه بأهله ومن يستتحقه. 

)1١‏ عن ابْنٍ عَبَّاسِ أن النِّىّ كان َُولُ فى ذُعَائِ : رب أَعِنى وَلَا تن عَلَّىّ وَانْصْرْنِى وَلَا صر عَلََّ وَامَكر ى 
لا تَمَكُرْ عَلَنَّ» وَاهْدِنِى وَيَسّر الْهُدَى لى؛ وَانْصُرْنِى عَلَى مَنْ بَقَى عَلَىَّ» (ر وَاهُ الإمَامُ أَحَمَدٌ وأصحاب السئن» 
وصححه الألباني). 

)١(‏ «الطبري» 08/7 4» وأما قول بعض المفسرين: إنه توفى ثلاث ساعات من نهار ثم رفع . وقول بعضهم: المراد 
بالوفاة وفاة النوم فضعيف فقد رده المحققون قال «القرطبي»: «والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من 
غيروقاة ولا نوغ كما مال الحسن وابن زيتبوهو اختيان الطري» وهر الصيحيع عن ابن عباس»: 
(ش): قال الإمام «الطبري» في تفسيره #جامع البيان» (7/ 508): «وأولى هذه الأقوال بالصحة عندناء قولٌ من 
قال: «معنى ذلك: إن قابضك من الأرض ورافعك إليّ»» لتواتر الأخبار عن رسول الله وَكِِ أنه قال: ينزل عيسى 
ابن مريم فيقتل الدجالء ثم يمكث في الأرض مدة ذكّرهاء اختلفت الرواية في مبلغهاء ثم يموت فيصلي عليه 
المسلمون ويدفنونه». 
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بين خبدد بالحق فيما كنتم تختلفون فيه من أمر عيسى 8 كَأمَ أل موأ لبهم عَدَاًا 

سَدِيدا ف لديا وَالآجِرَةَ 4 أي أما الكافرون بنبوتك المخالفون لملتك فإني معذيهيم 0 
شديدًا في الدنيا بلقل والسبي» وبالآخرة بنار جهنم لإومَا لصون تعن 4 أي ليس لهم 
ناصر يمنع عنهم عذاب الله 95 وَأما آرت ام موأ وحمو لض يحنت فَموفبهء أَجورهم 4 أي 
وأما المؤمنون فيعطيهم جزاء أعمالهم الصالحة كاملة غير منقوصة لوَأنَهُلا يلين # أي 
لا يحب من كان ظالمًا فكيف يظلم عباده؟ #وَلِك تَتَلُوهُ كيلك » أي هذه الأنباء التي نقصها 
عليك يا محمد لي نَالْآَيتٍ لذ الْحَكيِوِ 4 أي من آيات القرآن الكريم المحكم؛ الذي لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه # إِسَمَمَلْعِسَئ عند ألو كمثّل ءَادَمَ 4 أي إن شأن عيسى إذ 

1 


خلقه بلا أب - وهو في بابه غريب - كشأن آدم لاحَلكهُيِن ياب ثُمَ َلك مَيَكون 4 أي خلق 
آدم من غير أب ولا أم ثم قال له كن فكان؛ فليس أمر عيسى بأعجب من أمر آدم ل الْحَقُ ين 


َك َي 4 أي هذا هو القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكّين لهم جك ذيه 
ص بعل ل ل 1 يسيس ييه 
6 وأنةكر ونمة ونم رشنا وَأضَْيْ4 أي هلوا نجنعم ويدعو كل من 


كم اف ونساخوو فس إلى لمراهلة رو سحي صل لك ر ل عزو وا مول لذ 
كد عَلِيا وَقَاطِمَة وَحَْسَنًا وَحْسَيْنًا قَقَالَ: «اللْهمّ مَؤُلاءِ أَملى» «تدتببز متنك لتكت فوع 
المكازب» بيه # أي نتضرع إلى الله فنقول : اللهم العن الكاذب منا في شأن عيسى» فلما دعاهم 
إلى المباهلة امتنعوا وقبلوا بالجزية عَن ابْنِ عَيَاٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لو خَرَجَ الَذِينَ 
بَاهلُونَ رَسُولٌ الله يك أَرَجَعُو مُوا لا يَجِدُونَ مَالَا وا ألا" قال أبو حيان: «وني ترك النصارى 
الحااعنه لعلمهم بصدقه شاهد عظيم على صحة نبوته/”" ثم قال تعالى #إِنَّهنْدًا لهو القتصص 
لْحَقّ 4 أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا شك فيه #إومًا 
5-006 إله غير الله”"» وفيه رد على النصارى في قولهم بالتثليث #وَلِرَت 
الله لهو الْعزِيرٌ د الْحكر * أي هو جل شبأنة العزيز في ملكه الحكيم ف صنعه "9 إن لوا من هليع 
ألْمنْيِدِنَ» أي إن أعرضوا عن الإقرار بالتوحيد فإنهم مفسدون والله عليم بهم وسيجازيهم 
00 
غَة: ١‏ - #فلَمًآ أحسٌّ4 قال أبو حيان: فيها استعارة إذ الكفر ليس بمحسوس وإنما يُعلم 
ل 


)١(‏ (ش): (رَوَاهُ الِأمَامُ أَحْمَدُء وصححه الألباني). 
20 «البحر المحيط» ,/ «قم/ع. 
(*) (ش): الصواب أن يقال: «لا يوجد إلهٌ حَنَ غيرٌ الله» لأن هناك آلهة باطلة. 


٠ 5‏ سورة آل عمران ٠‏ 


١‏ - #والله حَيْرْاَلْمََكنَ #* بين لفظ (مكروا والماكرين) جناس الاشتقاق وهو من باب 
المشاكلة: 

؟- مهما جرهم 4 فيه التفات من ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة للتنوع في الفصاحة. 

؛ - #ألْحٌّين رّيَكَ4 التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى الرسول لتشريفه عَلَيْه 


. 


الصّلاة والسلام . 


0 - اإفلاتكل مِنَالْممَيَريَ # هو من باب الإلهاب والتهييج لزيادة التثبيت أفاده «أبو السعود). 
لطيفة: اقال"ماحب (الخر الميحيظ 6: تال جل الْجِنَيْدَ فَقَالَ :كيف رَضِيَ اللّهُ سبحانة 


لِتَمْسِه الْمَكرٌ وَقَدْ عَابَ به غَيْرَة؟ فَقَالَ: لا أَذِْي مَا تقُولُ» وَلكِنْ أنْسَدَنِي فُلَانٌالطَهرَايُ 


٠ 


00 ني ف داك 


ل ر 3-1 .0 عر دس 00 سر ل عر 0 2 

كل يهل الكتب تمَالوا إل مكلمتر سوام بَعمَنًا وبتنَيد ألا شبد هبد | 

ع ص عر يي سم صر مه ًَ. 5 0 00 , 7_2 ضٍِ دو سر 

ولا يَسَحِدَ بعضنا بعضًا أرَبَابا من دون أل فإن تَوَلَوَا فَمُولُوا هدو يأنا م يموت 060 يتأهل 
بر 


أ عي عر 7 


| الت 16د يده 7 0-4 
الحكتب ( تحاجوت 4 إإزهم و وماا انززلتِ لوَرئدة والانجيلٌ إلا من بَسَروءَ ألا 211 0 
٠ 0‏ س بوصعم م مرو لع .ل أ[ أ 00 1 ل يا عمدو رس 7ع سرج ره 
هتنم هتؤْلا حَْجَجْثْمْ فِيمَا ا 2 
لو (5) اكد صم داوكا انالك نك ديا مسيم كان من المقركين 5ك 


د لس مسر 010 سو وو 7 


1 ألنّاسٍ بِإِبَرهِيم ذبن أتبعوه وها ا 27 ءأمنوأ والله 0 لْمَيَمِنِينَ 50 ودت ا 

لكل الكت را ونا ورت إل أنه مر ممْعرُورت 8 يتأ كاهلا لكتب لكك لم تكزونت 
اي هوب (2)كأهل الكت ل رس الع بأل تش الع ول تر 
َالت طَايِمَة مَنَ آهل الكتني ءا ِنوالزِى أَنْرلَ عل لذ اموأ وج الدَّهَارِ وأكفروا يرم لَمَلّهُمَ 


لات 


َؤُمِئوا إلا لمن تيم دينكز كل إِنَ الهدى هدى الله أن يوق أَحدُ 0 


0 


# هص وله عم وهو ساح سا سر ري و هه عر سرس له رص ا 14 وو اح ع ع مل يو 
عند رب قل إن الفضل سد الله يَوْتَيِهِ من مشاء وأ 2 لَموسِعٌ علبمٌ يخلص رحموّوء - من َمَاءُ وَألنّهُ ذو 


المناسّبّة: لما أقام القرآن الحجة على النصارى وأبطل دعواهم في شأن ألوهية المسيح. 
دعأ الفريقين «اليهود والنصارى») إلى التوحيد» والاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام» إذ 
كانت ملته الحنيفية السمحة وهي ملة الإسلام» ولم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا كما زعم كل من 
الفريقين» ثم بيّن أن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم محمد كد وأمته. 

)١(‏ «البحر المحيط» 7/ 7/ا4. 
(ش): المقصود أن مكر الله غير مكر المخلوقين» وأن فِعْل الله كله حسرٌ في غاية الإتقان» لاعيب فيه ولا نقصان. 


٠‏ سورة آل عمران ٠‏ يه 
اللعّة: #سَوَلِِ 4 السّواء: الْعَدْلُ وَالنَصَففُء قال أبو عبيدة: يقال: قد دعاك إلى السّواء فاقبل 
منه قال زهير: 
الوا با تا ال 1 
الأول »* أحنٌّ # وَدّت »© تمنت #تلسُورج # الس : الخلط. يقال: ألبس الأمرٌ عليه إذا 
اشتبه واختلط #وجَة أَلتَهَارٍ * أوله سم وجهًا لأن أول ما يواجه من النهار أوله قَالٌ الشاعرٌ: 
مَنْ كَانَ مَسْرُورًا بمَفْتلَ مَالِكِ 2 قَلْيَأْتِنِسْوَتَنَابِوَجُوِنَهَارٍ”" 
سَبّبٌ النزول: روي عن ار عباس أن أحبار اليهود ونصارى نجران اعتمغوا عند رسول الله 
كِدُ فتنازعوا في إبراهيم فقالت اليهود: ما كان إلا يهوديّاء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرائيًا 
فأنزل الله ا مَاكانَ برعم وديا ولَامْصْرَانا ولَكَات حَنِيِمًا مسَلِمًا © الآية9". 


عي و 


التفسير: «لأملَ لكب تَمَال ل حمق وآ بَِتََاَيَئكُ4 أي قل لهم يا معشر اليهود 

والنصارى هلموا إلى كلمة عادلة مستقيمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض #لأَلَا تبه إل 
نه وَكَا ْمْرِكَ يوء عَيْعًا 4 أي أن نفرد الله وحده بالعبادة ولا نجعل له شريكا #ولا يَتَّخِدَ بعَضُنَا 
بَعْضًا أَرِيَاًا من دُونٍ أ © أي لا يعبد بعضنا بعضًا كما عبد اليهود والنصارى عزيرًا وعيسى. 
وأطاعوا الأحبار والرهبان فيما أحلوا لهم وحرّمواء روي أن الآية لمّا نزلت قال عدي بن حاتم: 
ما كنا نعبدهم يا رسول الله فقال يك «أما كانوا يحلّون لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهه؟» 
فقال: نعم فقال النبي يكل : «هو ذاك»”*. #قإن تَوَلَوَاْ مَمُولُوا مهدأ بأنّ مَسَلِمُوَ *# أي 
فإن أعرضوا عن التوحيد ورفضوا قبول تلك الدعوة العادلة فقولوا أنتم اشهدوا يا معشر 
أهل الكتاب بأننا موحخدون مسلمون. مقرّون لله بالوحدانية مخلصون له العبادة # يتأهل 
الحكتب لِم تحاجوت ف إِبْرسِمَ #4 أي يا معشر اليهود والنصارى لِمّ تجادلون وتنازعون في 
إبراهيم وتزعمون أنه على دينكم #وَمآ أت التورةٌ والإنجيلٌ لاما بدو » أي والحال أنه 
ما حدثت هذه الأديان إلا من بعده بقرونٍ كثيرة فكيف يكون من أهلها؟ #أفلاً تَمْقِنوْت »* 
بطلان قولكم؟ فقد كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبين موسى وعيسى ألفا سنة فكيف 


(١)(2ش):‏ (الخطة): الأمر أو الحالة» والسَّوَاءٌ هنا هو العدل. 

(؟) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ص /91. 
(ش): معنى البيت أنه إذا نظر إلى النساء وما يصنعن لمقتل مالك عَلِمَّ أن ثأر مثله لا يُترك. 

(1) المجمم 0 
(ش): ضعيفء أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»» وابن جرير في اجامع البيان»» والبيهقى في «دلائل النبوة». 

(4) (ش): عَنْ عَدِىٌّ بن حَاتِم قَالَ: أَِيتُ النبىَّ يكل وَفى عُدْقَى صَلِيبٌ مِنْ ذَهَب. فَقَالَ: (يَا عَدِىُّ اطْرّح عَنْكٌ هَذًا الْوننَّ2. 
ساس اه كر 0 ار كك ع ل م وام وو ودام مار 1-6 1 وى وه و ٠.‏ 2< 
وَسَمِعُْه يَقرَأى سُورَةٍ بَرَاءةَ #اَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَُمْ أَرْيَابًا مِنْ دُونٍ الله» قَالَ «أَمَاإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوايَحْبْدُوتَهُمْ 
وَلَكِنْهُمْ كَانُوا إِذًا أَحَلوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُوهُ وَإِذَا حَرّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْنًا حَرَّهُوةُ». (رواه الترمذي » وحسنه الألباني). 


٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


يقول بذلك عاقل؟ والاستفهام للتوببخ «[ كتأدتٌ نوكم ْم وما قم يِه عِلْ # أي ها 
أنتم يا معشر اليهود والنصارى جادلتم وخاصمتم في شأن عيسى وقد عشتم زمانه فزعمتم ما 
زعمتموه ٠‏ ْم لبون يما َس كم .لم4 أي فلم تخاصمون وتجادلون في شأن إبراهيم 
ودينه وتنسبونه إلى اليهودية أو النصرانية بدون علم؟ أفليست هذه سفاهة وحماقة؟ #وأنٌ 
ْم ُوَآنْسُرْلَامتكوْنَ 4 أي والله يعلم الحقّ من أمر إبراهيم وأنتم لا تعلمون ذلك: قال أبوحيان: 
«وهذا استدعاء لهم أن يسمعوا كما تقول لمن تخبره بشيء لا يعلمه: اسفع لزن أعلم هالا 
تعلم)”" ثم أكذيهم الله تعالى في دعوى إبراهيم فقال #آ مَاكانَإِرَهِيمُ بودي وَلَاسَصرَانينا 4 أي ما 
كان إبراهيم على دين اليهودية ولا على دين النصرانية» فإن اليهودية ملة محرّفة عن شرع 
موسى» وكذلك النصرانية ملة محرفة عن شرع عيسى لكات حَنِيمًا مُسَلِما * أي مائلا 
عن الأديان كلها إلى الدين القيم #إومَاكات مِنَ الْمشرِكِينَ نّ 4 أي كان مسلمًا ولم يكن مشركاء وفيه 
تعريض بأهم مشركون في قولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله» ورد لدعوى المشركين أنهم 

على ملة إبراهيم # رك أَوْلَ اناس بِإِنَهِيم لَلَذِنَ أتبعى بوه # أي أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم 

أتباعه الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في عصره وبعده #وهذًا آلتَىٌ * أي محمد مَل 7 
َامَنْأً © أي المؤمنون من أمة محمد فهم الجديرون بأن يقولوا نحن على دينه لا أنتم #إوالله ولج 
لْمَْمِِيسَ # أي حافظهم وناصرهم. ولما وغا الجهود يعدي الصيكانة إلى البهودية تاكول ' 
# وَدّت طايفة 6 ين آهل الْكِنب ل بوك4 أي تمنّوا إضلالكم بالرجوع إلى دينهم حسدًا 
وبغمًا وما يلوت لد آمهم 4 أي لا يعود وبال ذلك إلا عليهم إذ يُضاعف به عذابهم 
#وما ممْعرورك نك 4 أي ما يفطنون لذلك» ثم وبّخهم القرآن على فعلهم القبيح فقال « يَأمَْ 

الكتب ل ثور بكب أثر 4 أي بالقرآن المنزل على محمد علي ونم 00 0 
تعلمون أنه حقى يتأهل لتب لِم تسورب الْحَقَّ بطل © أي ليم 0 بين الحق والباطل 
بإلقاء الشيّه والتحريف والتبديل؟ #وتكثمون الْحقَّ وَأَسْرْتمَلْمُونَ 4 أي: تكتمون ما في كتبكم 
من صفة محمد يَكِةْ وأنتم تعلمون ذلكء ثم حكى تعالى نوعا آخر من مكرهم وخبثهم» وهو 
أن هرو ادم ل ول اللوار ل دوا ل ره ل كوا اناس 3 دين السام فقا 
# وقَالت طَايفَة ن ملكتب يأرلل أل اماه لها 4 قال لبن كثير كثير : وهذه 
مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء ء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم تشاورواب: ع سير 
الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين فإذا جا آخر الها رتدو إلى دنهم ليقول الجهلة من 
الناس: إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصةٍ وعيب في دين المسلمين”'" '9واكفروا ارهد © 


.585 «اليحر المحيط» ؟7/‎ )١( 
.19١ /١ «مختصر ابن كثير»‎ )1( 


2 ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 
أي اكفروا بالإسلام آخر النهار لالمَلََُيِوَ 4 أي لعلهم يَشّكُون في دينهم فيرجعون عنه‎ 
و انولَا نهم يتك هذا من تتمة كلام اليهود حكاء الله عنهم والمعنى: لا تصدقوا‎ 
ولا تظهروا سرّكم وتطمئنوا لأحدٍ إلا إذا كان على دينكم #ثُلْإِنَ الهدئ هُدَى الله 4 أي قل‎ 
لهم يا محمد الهدى ليس بأيديكم وإنما الهدى هدى الله يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبته‎ 
عليه كما هدى المؤمنين» والجملة ال الاعتراض بقية كلام‎ 
اليهود فال “أن يو وَأ مَغْلَ مآ أوته : تح باجو عِنَدَرَيكُمَ 4 أي يقول اليهود بعضهم لبعض:‎ 
فإن كان متبعًا لدينكم فَصدّقوه وإلا‎ 0 
َكَذّبوه ولا تقروا ولا تعترفوا لأحدٍ بالنبوة إلا إذا كان على دينكم» خشية أن يؤتى أحدٌ مثل ما‎ 
أوتيتم وخشية أن يحاجوكم به عند ربكم, فإذا أقررتم بنبوة محمد ولم تدخلوا في دينه كول له‎ 
الحجة عليكم يوم القيامة» وغرضهم نفي النبوة عن رسول الله يو #قلإِنَ ْفَضَلَ يبَر ويه‎ 
مَن يَمَ# أي قل لهم يا محمد: أمر النبوة ليس إليكم وإنما هو بيد الله والفضل والخير كله بيد‎ 
الله يؤتيه من يشاء لإوَأنَهُوَسِعَلِيءٌ # أي كثير العطاء واسع الإنعام يعلم من هو أهل له 9 يَخَنْص‎ 
رحَمَيَو نيك # أي يختص بالنبوة من شاء #واللَهُ ذو الْفَضضل لْعظِيمٍ # أي فضله واسع‎ 
عظيم لا يُحدٌ ولا ُمنع.‎ 

البَلآعَة: جمعت هذه الآيات من ضروب الفصاحة والبلاغة ما يأتي: المجازٌ في قوله 
#إِلّ كلمت 4 حيث أطلق اسم الواحد على الجمع» والتشبيه في قو له #أرَيَابا # حيث 
شه طاع: عتهم لرؤساء الدين في أمر لمحيل بالرتت المستحق للعبادة» والطباق في قوله 
يس 4 والجناس التام في قوله 26 ا مو # وجناس الاشتقاق في أوْلَ * 
و#وَي* والتكرار في عدة مواطن» والحذف في عدة مواطن”". 

فَأيِدَة: كتب رسول الله وَلئْةٍ كتابًا إلى «هرقل" ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام واستشهد 
فيه بالآية الكريمة التي فيها إخلاص الدعوة لعبادة الله وحده؛ ونّص الكتاب كما هو في ضحيخ 
ملع 1 بشم الله الرّحْمَنٍ الحم مِنْ مُحَمٍرَسُولٍ اللو إلى 0 
الْهُدَى َمابََدُ َإِنّى أَدْعُوك بِِعَابَة ة الإسلام أ لِمْ تسْلَم وَأسْلِمْ يُْتِتَ لجرك زنويت 
إن عََيْك إن الأَرسِيينَ - يعني الفلاحين والخدم - و #يَتأهْلّ الكتب تَمَال وال كلم سوام 
َعتَنَا ويب ولايد إلا لَه كارك يوء كيك وَكَايَجَّحَِ : ل 70 5 وَل 
فَمُولُوا شهدا بِأَنَا مُسَيِمُوت © 2". 


230 نقلا عن «البحر المحيط». 
() انظر «صحيح البخاري» ومسلم. 


ور ااانه 





ا الله تعالى: 7 
2 أ و كمد صل عر سء سر سس قر | > لوساس 2 
َمِنَ أهل الْكِب م ن إن تممه يتقنطار يود إليَكَ وَمِنْهَممَنَ إن تأمنَهُ يدِيمار لا يُوَوْو إلِيْكَ إلا مَا 
له مه سر مه ل 0 صر سه م 0000 0 يج جرح صر سر عر لع سرس قر 
دمت عليه وكيم لك نيكم لد عَلِينا ق ا لمكن سملم ود لور شو الكزب و د و 
50 ره دو 2 ريو ل ل دم ساح مر مر اير ره 2 سر 5 0 
16 نوق يده 0 0 لله يحب المعفه إنالذين مير يترون بعهد الله وَابَه: ثمنا قليلا 


يكلم لهو يط يدم ابام وكابرَبهمْ لق 
2 ل َايلُونَ انهم بالك لِتَحَسبوهينَ الحكيتي وَمَاهْوَ ورت 
الككب بورج ين داك اه ل أن ل اف ملر و 
مَك نكر أن يي ب والْحكم والشبوة ثم يمول للمَاس كونوأ عبسادًا لِى من دون أل 

لك ذا كل باشفر ا 01 00000 
وَالبَبِكنَ يها لبانتم بالكلفر يت ١|‏ أ متلترة 3 

المَاسَبّة: لما حكى تعالى قبائح أهل الكتاب؛ وما هم عليه من الخبث والكيد والمكرى 
أعقبه بذكر بعض أوصاف اليهود خاصة وهي خيانتهم من الناحيتين: المالية والدينية» فقد 
خانوا الله والناس بتحريفهم كلام الله عن معناهء واستحلالهم أكل أموال الناس بالباطل. 

اللغة: #بقِنطارٍ * القنطار المالّ الكثير وقد تقدم #قَايمًا # ملازمًا ومداومًا على مطالبته 
«الاسس» المراد بهم العرب. وأصل الأمى الذي لا يقرأ ولا يكتب. والعربٌ كانوا كذلك 
9 4 قن الل وهر لفساو القتل نز لوت بهذا شلتها و العراء انيم بتتلون اليب 
ليميلوها عن الآيات المنزلة إلى العبارات المحرّفة #لَاحَلَىَ # أي لا نصيب لهم من رحمة الله 
#ريَنيِعنَ © جمع رباني وهو المنسوب إلى الربٌ قال «الطبري» معناه: كونوا حكماء علماء”". 

سسب النزول: عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني 
فقدمته إلى النبي 8 فقال لي رسول الله 355: هل لك بيّنة؟ قلت: لاء قال لليهودي: احلف 
قلت: إذَا يحلف فيذهب بما لي فأنزل الله « إِنَالدنَ يَعْمرُونَ بعَهَ داه ...74" الآية 

التفسير: لوَمِنَ آهْلٍ الْكِمّبٍ مَنّإن تَأْمَهُ يقار يُوَدَوَإليَكَ وَمِنْهُممَنْ إن أن بكار لبدو 
إِلَبَكَ * أي من البهود من إذا اثتمنته على المال الكثير أذاه إليك لأمانته كعبد الله بن سلام أودعه 
فرشي ألف أوقية ذهبًا فأداها إليه #وَمْهُممَنَ إن تَأْمَنَهُ ديار لا مودو إلَكَ َ* أي ومنهم من 
لا يؤتمن على دينار لخيانته كفنحاص بن عازوراء اتتمنه قرشي على دينار فجحده إلا م 
سب وسح عاسم 


دُمَتَ عَلِتَه قَيِمَا 4 أي إلا إذا كنت ملازمًا له ومُشهدًا عليه َك بِأَتصْمْكَالْوا لبس عَلْئنَاقِ لامي 
سبل # أي إنما حملهم على الخيانة زعمهم أن الله أباح لهم أموال الافضة -يعنى العرب- 


)غ2 «الطبري» كل١٠2ه.‏ 
20 «القرطبي» 4/ ١٠١١.(ش):‏ (رواه البخاري ومسلم). 


ء سورة آل عمران ٠‏ إن 


روى أن اليهود قالوا #حَنّ أَبكَوَا سه # [المائدة: 18] والخلق لنا عبيد. فلا سبيل لأحدٍ علينا إذا 
أكلنا أموال عبيدناء وقيل: إنهم قالوا: إن الله أباح نا طال دمع حلفت ديع اط دك رك عل امه 
لكَذِب وَهُمْ يعلمُوت * أي يكذبون على الله بادعائهم ذلك وهم يعلمون أنهم كاذيون مفترون» 
روي أنهم لما قالوا لس ليان ديعن مب سَبيلٌ # قال نبي الله َك : كذب أعداء الله ما من شيء 
كان في الجاهلية إلا هو تحت قدميٌ هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى اليو والفاجر'"'' ثم قال 
تعالى لأبَلَ مَنَ أَوَفَ يعهروء وأتَف فَإنَ اه ب 3 ليت 4 أي لجبر كما حمر بل عاونا لد 
لكنْ من أدَى الأمانة منهم وآمن بمحمد مَل واتقى الله واجتنب محارمه فإن الله يحبه ويكرمه 
2 نَالَدنَ يترون يِعَهد الله وَأَيَمَنهمَ تَمنا فللا # أي يستبدلون بالعهد الذي عاهدوا عليه من 
التصديق بمحمد» وبأيماتهم الكاذبة حطام الدنيا وعرضها الخسيس الزائل لأوتهك لاحو 
لَهُم ف لْآضِرَةَ # أي ليس لهم حظ ولا نصيب من رحمة الله تعالى #ولا يكَلْمَهُم أله ولا ينظر 
إِلْهِمْيُومَ الْقيمَةَ # أي كلهي كلام السر ليولا يعار اسم ني 
وَلَادركيهِمْ وهم عدا ث4 أي لا يطهرهم من أوضار”' الأوزار, ولهم عذاب مؤلم 
على ما ارتكبوه من المعاصي #وَإِنَّ نهم ميا يلْوْنَ ألَسِنْتَهُم بألْكِنبٍ 4 أي وإن من اليهود 
طائفة يفتلون ألستتهم في حال قراءة الكتاب لتحريف معانيه وتبديل كلام الله عن المراد منه 
قال ابن عباس: يحرفونه بتأويله على غير مراد الله #لتحسبو و مِنَ الحكتب وَمَاهَوَ مرت 
لْكِمَبٍ » أي لتظنوا أن هذا المحرّف من كلام الله وما هو إلا تضليل وببتان ويفولُورس هو 
مِنّ عِند الله وَمَاهْوَ مِنْ عند اللو # أي ينسبونه إلى الله وهو كذبٌ على الله وهم يَعْلَمُونَ © أنهم 
رادا وا قلي السك نازتا رذ على قار نهار كر نايسن سر أن دده 
# مَاكانَ سر أنيؤْتَيَهُ أله الكتب والْحَكم والَبوة 4 أي لايصح ولا ينبغي لأحدٍ من البشر 
أعطاه الله الكتاب والحكمة والنبوة #ثُم يَقُولَ لِلتَاسكونُواً بادا لى مدو نأش * أي ثم يقول 
للناس اعبدوني من دون الله» والنفئ في مثل هذه الصيغة « مَاكان © إنما يؤتى به للنفي العام 
الذي لا يجوز عقلا ثبوته والغرض أنه يضح أصلا ولا يتصور عقا صدور دعوى الألوهية 
من نبي قط أعطاه الله النبوة والشريعة فضا عن أن يحصل ذلك بالفعل لأن الرسول سفير بين 
لله وخلقه ليرشد الناس إلى عبادة الله فكيف يدعوهم إلى عبادة نفسه؟ «(و1 كن ونوا يعن 
أي ولكن يقول لهم كونوا ربانيين قال ابن عباس: حكماء علماء حلماء والمعنى: لا أدعوكم 
إلى أن تكونوا عبادًا لي ولكن أدعوكم أن تكونوا علماء فقهاء مطيعين لله #يمَا كس تْمَيْمُونَ 


)غ2 «القرطبي» / ١‏ ا : ضعيف» رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» ورواه «الطبري؟ في تفسيره ه(5/ ؟ 2057). 
لكن ثبت منه قوله عَقدِ: ١‏ ألا كل شَيْءِ مِنْ أَمْر الْجَاهِلِيّة نحت قَدَمَنَّ مَوْضُوعٌ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 
(6) (ش): أوضار: أوساخ. 


5 * سورة آل عمران ٠‏ 
لكتب وَيِمَاكسْمْتَرَوسُونَ 4 أي بتعليمكم الناس الكتاب ودراستكم إيّاه # و لامرك أَنْتَتَحِدُ تَتحِدوأ 


ألْككمَوَالتيَ رسا 4 أي وما كان له أن يأمركم بعبادة غير الله 0 
الرسل الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له #أيَأْمرَُم بَالْكُفْر بمدَإِدْ نمم مُسَلِمُونَ © أي يأمركم 
نكم بالكتر رجحرد وحداجه اللمريعار أن أسلبقع ودتم وجي /40؟ والاسعهام كادي 
7 5 
البَلآعْة: ١‏ - #ِ#دَلِكَ ل ا 0 


ص 


١‏ - الس ليان الْأمَينَ سبل * فيه إيجاز بالحذف أي ليس علينا في أكل الأموال الأميين 
*' - م يسْتَرون بِعَهْداللهِ # فيه استعارة فقد استعار لفظ الشراء للاستيدال. 
؛ - «وَلا يحكَلْمهُمْ أَلَّهُ 4 مجاز عن شدة غضبه وسخطه تعالى عليهم وكذلك في الآتي 
00 
ه - لوَلَايَنظر إِليِْم4 قال الزمخشري: مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم لأن من 
اعتد بإنسانٍ التفت إليه وأعاره نظر ع 
0 
١‏ - بين لفظ #وأتَّىٌ 4 و هلْمُتِينَ 4 جناس الاشتقاق وبين لفظ لتر » و طمُسَلِمُونَ * 
طباق. 
فَايْدَة: روي أن رجلا قال لابن عباس: (إِنَا: نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة 
والشاة» قال ابن عباس: فماذا تقولون؟ قالوا نقول: ليس علينا بذلك بأسء قال: هذا كما قال 
عام مح 4 سر ٠‏ اع ض ع 
أهل الكتاب #الْنسْعَلِْينَاق لامي سَبِيلٌ © إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب 


أنفسهم» ذكره ابن كثير. 
قال الله تعالى: 
| )2 كي لد 0 2 حفان ركه ترجا ل 0 1 
وَإِذ أخد الله ه مبثلق التدكن #اتدتحكم من صحكتب وافرجاء كم رسو مصرف ( 


7 بكر واي سر . سح كرس سا 02 2 عد > بره 2 5 7 0 

معَكم لون نيو وأ 0 فرشم حدم ذال إصر: أأفررز ل فاشهدوا وأنا معكم 
ررم به . 7 وم م 2 04 

ين ألشَلهِرِنَ )أفمن كو لَسْدَ كيك ولك هُمْ افوس (0)أفَمَيْرَ ود ع ألله يبغورب وله 


00 لمر لله ل 5 سر دج ررس كك سس 
أُسْكَم من فى ألتسموات وَآلْارْضٍ طَوْعا وَحكَرَهًا لَه جورت (21) هل ءامسا بأل وما أنرٍ 
لما وَمَآ أل عل بوهيم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسحقٌّ ا لساك وكا أل مومه 0 


م م اك وس عي موا د ودس اس وعد شر وار 0 سر صل عرو ص د سصر سه 
وَالتسورت 00 لا نرق بين أحر مهم و نحن مسَيِمُود () ومن وب رالود ينا فلن 
ع م ع عراس كت ا ا 


يبل مِنهُ وهو فى الأَخِرََ 0 550 يهدى الله فومأ حكهدروا بعد مم و وَسَهِدو وان 


2 و ساك اي كه 


سورة آل عمران ٠‏ 0 


رول حو وَجءَهُمْ يدث ونه لا يقَوى ْو مَألطَِِينَ (25) أوْليِكَ جَرَآوْهُم أدَعَلهمْ اقح 
اليكو وَلكَاين ين (2) حَدِنَ ها لا يحَنّكُ عَنَهُمُ الاب وَلَاهُم يُعظرُودَ (2) إلا 
لَذِبنَ تَابوأ مْبَحَدٍ ذَلِكَ وَأصَلحوا وَإِنَّ الله عَفور رَحِيمر (40) إِنَّ اَن كفروأ بعْدَ ينهم ثم أَزدَادُوأ 
كُثا ل تقَبَلَ تَوْسمُهُرْ وَأَوْليِكَ هم الصَالونَ (:8) إن لذن روأ ومانوأ وهم كماد فلن يبل من 
دهم يَلْء الْأَرْض ذَعَبًا وا افد يو أوْليِكَ لمْرَعَدَاب لوم لهم منتصريَ 00 

المنَاسَبّة: لما ذكر تعالى خيانة أهل الكتاب بتحريفهم كلام الله عن مواضعه؛ وتغييرهم 
أوصاف رسول الله يَكٍ الموجودة في كتبهم حنى لا يؤمنوا به ذكر تعالى هنا ما تقوم به الحجة 
عليهم وهو أن الله قد أخذ الميثاق على أنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد يدك إن أدركوا حياته» وأن 
يكونوا من أتباعه وأنصاره؛ فإذا كان الأنبياء قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به ويبشروا بمبعثه 
فكيف يصح من أتباعهم التكذيب برسالته؟ ثم ذكر تعالى أن الإيمان بجميع الرسل شرط 
لصحة الإيمان وبَيّن أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينًا سواه. 

اللغة: #سِكَّقَ #* الميثاق: العهد المؤكد بيمين ونحوه وقد تقدم #إصَرى» عهدى وأصله 
في اللغة الثقل قال الزمخشري: وسمى إصرًا لأنه مما يؤصر أي يشد ويعقد”" #الْمَنسِفَوَرت » 
الخارجون عن طاعة الله لطَوْا» انقيادًا عن رغبة #وَكَرّمًا 4 إجبارًا وهو كاره 

وَالْأَسْبَاٍ 4 جمع سبط وهو ابن الإبن والمراد به هنا قبائل بني إسرائيل من أولاد يعقوب 

ليُنطيُونَ 4 يُمْهَلون يقال: أنظره يعني أمهله والنظرة: الإمهال لالْكَِرينَ 4 الخسران: 
انتقاص رأس المال يقال: خسر فلان أي أضاع من رأس ماله #الصَآلْونَ © التائهون في 
مهامه ”' الكفر. 

سَبَبٌ التزول: عن ابن عباس قال: ارتد رجل من الأنصار عن الإسلام ولحق بالشرك ثم 
ندم» فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله يل هل من توبة فإني قد ندمت؟ فنزلت الآية 
كت يَقَدى اهما مكَرُوا ... .> إلى قوله « إلا امابوأ يمد لِك وَضكمُوأ نمه 
عَعُوْرُ يصع 4 فكتب بها قومه إليه فرجع فأسلم””". 

التفسير: #وَإِدْ أَحَدَ أسّهمِمَقَ أَليِّيِنَ 4 أي اذكروا يا أهل الكتاب حين أخذ الله العهد المؤكد 
ل 00 
قال «الطبري»: المعنى لمهُما آتيتكم أيها النبييون من كتاب وحكمة #إثمجاء كم رسول 


.59١ /١ «الكشاف»‎ )١( 

(0) (ش): المَهْمَهُ وَالمَهْمَهَهُ: المفازةٌ الْبَعِيدَةٌ لآماءً بها ولا نيس ء وَالْجَمْمْ المَهايةُ. 
() أخرجه النسائى وانظر «القرطبى» 5/ .١75‏ 

(ش): صحيح» أخرجه أحمد والنسائي 


٠سورةالعمرانزهء_‏ ( _الجزءالثالث 
مُصَرّقٌ لِمَامَمَكُمَ 4 أي: جاءكم رسول من عندي بكتاب مصدق لما بين أيديكم وهو محمد يلل 
«لَوْيئُنَ بو وَلمْمْبّهُ4 أي لتصدقنه ولتنصرنه» قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا من الأنبياء 
إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدًا وهو حي ليؤمننٌ به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق 


سه ره مر 


ع ةس م ل مي َه 2 ع ععى َ :4 ِ 8 6م 
على أمته لقال ءَأْفَررَتمْ وأخذتم عل دَلِكمَ إضَرى4* أي أأقررتم واعترفتم بهذا الميثاق وأخذتم 


عليه عهدي؟ قَالوا أفَرَرَنَا *# أي اعترفنا ##قَالَ َأَسْبَدُوأ ونأ مَعَكُم من ألشَلْهِِنَ # أي اشهدوا 
على أنفسكم وأتباعكم وأنا من الشاهدين عليكم وعليهم #فمن نول بعد دَلِكَ © أي أعرض 


0 هرو سر ع ّ 101 مو 
ونكث عهده #دَأَوْليِك هم الْمَسِقُوت * أي هم الخارجون عن طاعة الله #«أَفْمَيْرَ دي نٍ اله 
يَمْعْوَْ # الهمزة للإنكار التوبيخي أي أيبتغي أهل الكتاب ديئا غير الإسلام الذي أرسل 
الله به رسله؟ #وَلَهُ أمسَكم مَنفي ألسَمَواتٍ وَالْآرْضٍ * أي وله استسلم وانقاد وخضع أهل 
السماوات والأرض لأطْوٌّعَاوَحكَرّهًا # أي طائعين ومكرهين قال قتادة: المؤمن أسلم طائعًا 
والكافر أسلم كارهًا حين لا ينفعه ذلك(" قال ابن كثير: فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله 
طوعاء والكافر مستسلم لله كرما فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يُخالف 

سل 7 ع 2 2 ساس 7 لم4 هه 
ولا يمانع'" #وإِلِكَهِ بجوت * أي يوم المعاد فيجازي كلاً بعمله #قل امسا بَِهَهِ وما أنز 


ص 
سرس ا 


عَلَّنَمَا 4 أي قل يا محمد أنت وأمتك: آمنا بالله وبالقرآن المنزل علينا وما أَنزْلَ عَكَ إبْوَحِيمَ 


َإسْمَنوسلَ وَسَحَقَ ويَمُْوس وَالْأُسْيَاٍ 4 أي آمنابما أنزل على هؤلاء من الصحف والوحي: 
والأسباطً هم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد يعقوب 9 وما أوقَّسُومَئ وعِيسَ © أي من 
التوراة والإنجيل #وَالبديُورت مِن رَيَهِمَ # أي وما أنزل على الأنبياء جميعهم "لا نرق بين 
َحَدٍمْنْهُمْ # أي لا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كما فعل اليهود والنصارى بل نؤمن بالكل 

وَنَحَنُ له مَسَلِمُونَ # أي مخلصون في العبادة مقرّون له بالألوهية والربوبية لا نشرك معه 
أحدًا أبدّاء ثم أخبر تعالى بأن كل دين غير الإسلام باطل ومرفوض فقال 9 ومن يَبْيَع عير الإِسَلم 
دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ 4 أي يطلب شريعة غير شريعة الإسلام بعد بعثة النبي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسّلَام 
ليدين بها فلن يتقبل الله منه وهو في الْآَخْرَة مِنَ ألْسَسِرنَ 4 أي مصيره إلى النار مخلدًا فيها 
(كِتَ يَعْدى أَنَهُهَمَا مكَدرُوأ َنِم 4 استفهام للتعجيب والتعظيم لكفرهم أي كيف 
يستحق الهداية قوم كفروا بعد إيما:هم وَسَّهِدأآنَ أرَسُولَ حَقٌ 4 أي بعد أن جاءهم الشواهد 
ووضح لهم الحق أن محمدًا رسول الله #وجاء هم يدت 4 أي جاءتهم المعجزات والحجج 
البينات على صدق النبي وله لَا يَهْرِى الْمَوْمَ ألظبلِيِينَ # أي لا يوفقهم لطريق السعادة» قال 
الحسن: هم اليهود والنصارى رأوا صفة محمد َك في كتابهم» وشهدوا أنه حق فلما بعث من 


)غ2 «الطبري» ك/كلاه. 
(6) «مختصر ابن كثير» /١‏ 77/4. 


سورة آل عمران ٠‏ 
غيرهم حسدوا العرب فكفروا بعد إيمانهه”" « أُوْلبيِكَ جَرَآوْهَ أدَعَليهِمْ سه الَهوَالْمَيَكَةَ 
لان أَجْمَهِنَ 4 أي جزاؤهم على كفرهم اللعنة من الله والملائكة والخلق أجمعين 
« حَلِدِينَ فيا ا يحَفَك عَنْهُمْ لْعَدَابُ وَلَاهُمٌ يُنطرُونَ 4 أي ماكثين في النار أبد الآبدين» لا يبَر 
عنهم العذاب ولا هم يمهلون 9 إلا ادن تَاُواْمِْبَمَد دَلِكَ وَأَصَكَمُوأْ 4 أي إلا من تاب وأناب 
وأصلح ما أفسد من عمله ون اله عَمُوَرُ يحم * أي متفضل عليه بالرحمة والغفران # إِنَّ 
ألَِنَ كفرُوأ بَصَدَإِيمنِوَ شمّأزَْادُوا كفا * نزلت في اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم 
ازدادوا كفرًا حيث كفروا بمحمد والقرآن #لَن تُمَبَلَ تَوْبَتُهُرٌ * أي لا تقبل منهم توبة ما أقاموا 
على الكفر 9وَأْوْلِيِكَ هم ألصَآلونَ 4 أي الخارجون عن منهج الحق إلى طريق الغي» ثم أخير 
تعالى عمّن كفر ومات على الكفر فقال ف إِنَّألذينَ روأ ماو وهم كما 4 أي كفروا ثم ماتوا 
على الكفر ولم يتوبوا وهو عام في جميع الكفار لذن يِقبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَلْءْ الْأرض دَهْبا وو 
مد يو 4 أي لن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبًا لأوْليِكَ لَهْرَعَدَاثُ أي » 
أي مؤلم موجع وما لهم يَنِتّصِرِيَ* أي ما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من 
أليم عقابه. 

البلآعَة: ١‏ - الالتفات #لَمَا ءَاتَيْتْحَكُم » فيه التفات من الغيبة إلى الحاضر لأن قبله 

7 _ ليبن # . 

؟ - بين لفظ #فَأَعْبَدُوأ #* و #الشَّلِهِدِنَ * جناس الاشتقاق وكذلك بين لفظ 9 كفروأ * 
و #كُمرًا © وهو من المحسنات البديعية. 

” - الطباق بين #طْوّْعا 4 و #وَحكرهًا # وكذلك يوجد الطباق بين لفظ الكفر والإيمان. 

؛ - لوَأوْكِكَ هم لصَآلْونَ 4 قصر صفة على موصوف ومثله دولك هتوت » 

- #إوما أوقَمُومئ وعِسكئ ليور # هو من باب عطف العام على الخاص. 

١‏ - الهم عدا اليك » أي مؤلم. والعدول إلى صيغة فعيل للمبالغة. 

فَابَدَةِ: الآيات الكريمة قسمت الكفار إلى ثلاثة أقسام: 

. © قسم تاب توبة صادقة فنفعته وإليهم الإشارة بقوله: ل إلا نبوأ مْبَمر دَلِكَ‎ - ١ 

١‏ - وقسم تاب توبة فاسدة فلم تنفعه وإليهم الإشارة بقوله: # كَهْروأ بَعَدَإِيمَنِهِمْ كم 
َزْدَادُوا كفا # . 

* - وقسم لم يتب أصلا ومات على الكفر وإليهم الإشارة بقوله # إِنَالَدِنَ قروا ومَانوأ وهم 
4 . 

تنبيه: روى الشيخان عن أنس بن مالك أن النبي بك : «يَقُولٌ الله تَعَالَى لأهْوَنِ أَهُل الثّار 


)1( «الطبري» 5. 


اد 
دي ثر اغرم 


م لدبي سراح ساسا لم انرا م جع معر 3 
أن َالو الرَحَى تنفشو ًايحور وما لنقفوا من شئء فإِنَ لله يو عليم (:0) 8 
2 


024 27 عاص سه سر سر ص ءظرج 2 0 آ سه رس | م أ ور 

فاتبعوا مِلَهَ ارده حنِيفاوما كان 0 يار وهطدى 
00 44 َ سر ملسم ور مر سيور م لنت ١ن ١.‏ بي ل ل لي 
للعدلمين حر 7 : ليب من استطاع 
كو برع ممم ب عه مور ص 1 4 سر مرو مج عدوود سد 
لَه ميبيلاً ومن كَمرَ إن الله ع عن الْمَلَمِينَ (:) كل يَتأهَلَ الكتب لم كمون با نت أله هي 


مَاتَمَلُونَ (00) هَل يَتأَهلَ أ كبا سك وسيل أل نيوو هه وي 
يك عن توح (5) يكيان مئاد مَك وأ انبرو يندم 
كَفرِنَ )وكين تكفرون وَأَنسم 1 كَل علتَخ ء ا ا 0 لَه وف ل 20000 


إِلّ رط مُسَئْقمِ و03 له اعزائق ل ٍَ 1 5000 يوا 
سل جيبو 1 ضمت أ كك لك أن لكي أبعم بشي 


9 كر عل سَمَا قرو ا ص لق ا ةي 0 9 

المئاسّبة: لما ذكر تعالى حال الكفار 00000 : أن الكافر لو أراد أن يفتدى 
نفسه بملء الأرض ذهبًا ما نفعه ذلك» ذكر عنا - استطرادًا - ما ينفع المؤمن لنيل رضى الله 
والفوز بالجنة» ثم عاد الكلام لرفع الشبهات التي أوردها أهل الكتاب حول النبوة والرسالة 
وصحة دين الإسلام» ثم جاء بعده التحذير من مكائدهم ودسائسهم التي يدبرونها للإسلام 
والمسلمين لتفرقة الصف وتشتيت الشمل. 

اللّة: #آَلينّ» كلمة جامعة لوجوه الخير والمراد بها هنا الجنة حلا 4 حلالًا وهو مصدر 
نعت به ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ِسَررِيلَ # هو يعقوب عليه 
السلام #ببَكة 4 اسم لمكة فتسمى «بكة» و«مكة» سميت بذلك لأا تبك أي تدق أعناق 
الجبابرة فلم يقصدها جبار بسوء إلا قصمه الله إمبَارَك 4 البركة: الزيادة وكثرة الخير مام 
ِزّهِيمَ #4 محل قيام إبراهيم وهو الحجر الذي قام عليه لما ارتفع بناء البيت 9#عوَجا # العوّج: 
الميل قال أبو عبيدة: في الدين والكلام والعملء وبالفتح عَوّجِ في الحائط والجذع #يَعنَوم 7 
يتمسك ويلتجئ وأصله المنع قال «القرطبي) اول مساك ,لي مط وال بان ني لود 
عاصم”" لإفَالَ لَاعَاصِمَآليَوْم من أَمْ رأ © [هود :*4] #سّقًا» الشَّفا : حرف كل شيء وحٌده ومثله 


. «القرطبي»‎ (١1) 


0 ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


الشفير: وشفا الحفرة : حرفها قال تعالى لعَلَ سما سَفَاجِرَفيٍ هار # [التوية: .]٠١9‏ 

سَبَبٌ التزول: يروى أنْ «شاس بن قيس» لوردى 1ز ملو غر يلعاي الأوس 
والخزرج في مجلس لهم يتحدثون, فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم بعد الذي كان 
بينهم في الجاهلية من العداوة فقال: ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار» ثم أمر شابًا من اليهود 
أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم ابعاث» ويُنشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار - وكان يوم 
اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان 00 القوم عند ذلك وتفاخروا 
وتغاضبوا وقالوا: العااح العاوى »بلع النين 2 فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين 
والأنصار فقال: «أبدعوى الجاهلية وأنا ؛ بين أظه ركم بعد أن أكرمكه الله بالإسلام وقطع به 
عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم؟" فعرف القوم أنها كانت نزعة من الشيطان وكيدًا من عدوهمء 
فألقوا السلاح وبكوا وعار بحضهر ينضاائع الصركرا ورا الله يَكِدّ سامعين مطيعين 
فأنزل الله عَرَ وَجَل # يكأما ألَذنَ امو إن معو هنا الذي ونوا الَكِتبَ 4 ”2 الآية. 

التفسير: (ل كذ ارسق نايا مغر بي 4 أي لن تكونوا من الأبرار ولن تدركوا الجئة 
حتى تنفقوا من أفضل أموالكم #ومَالفقوا ن عفن أله يوم عَلِيٌ 4 أى وما تبذلوا من شيء من 
ا ل ل 0 «علأطمار كاد لبَق" سردل # 
أي كل الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل لإِلَا مَاحَرَّم إِسَردِيلُ عَلَ نَقَِهِ تقد » أي إلا ما حرّمه 
يعقوب على نفسه وهو لحم الوبل ولبنها بم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها 

عقوبة لهم على معا صيهم #مِن ِل أن نَل َلَوْردةٌ * أي كانت حلالا لهم قبل نزول التوراة 

ايأر تدم دكت سيقت » أي قل لهم يا محمد: ائتوني بالتوراة واقرءوها 
عاق إن كعم ادن ل وغواقه لالم حورم ملك ع بتكم والتيكم قال اودري 
وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغي والظلم والصدٌ عن سبيل الله فلما حاججهم بكتابهم 
وبكتهم بُهِنُوا وانقلبوا صاغرين ولم يجسر أحد منهم على إخراج التوراة» وفي ذلك الحجة 
البينة على صدق النبي يك "' [ هَمن أفرى عل لله الْكَذِبَ مِنْبَعَدِ دَِكَ © أي اختلق الكذب من 
0 الح ظيرو اليل ا وكيك ههايم » أي المعتدون المكابرون بالباطل #8 قل 

صَدَقَأَشَهُ # أي صدق الله في كل ما أوحى إلى محمد وفي كل ما أخبر تَسعوامِلَإرّهِمَ حَنِيقًا4 
أي اتركوا اليهودية واتبعوا ملة الإسلام التي هي ملة إبراهيم #حَنِيفًا» أي مائلا عن الأديان 


أ للخم كن 


الزائفة كلها #ومَاكَانَ مِنَالمْشَرِينَ 4 ب رأه مما نسبه اليهود والنصارى إليه من اليهودية والنصرانية» 


.501١ 7/١ «أسباب النزول» «ص 255 و«الكشاف»‎ )١( 
.»هريسفت١ (رش): ضعيف» أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» و«الطبري» في «جامع البيان» » وابن أبي حاتم في‎ 
.74060 /١ «الكشاف»‎ )0( 


« سورة آل عمران ٠‏ 





وفيه تعريض بإشراكهم # إِدَأوَلَبَيْتِ وْضِعَ ناس لَلَرِىبَكَة * أي أول مسجد بني في الأرض 
لعبادة الله المسجد الحرام الذي هو بمكة #مبَارَك وَهْدّى لِلْعَلَمِينَ 4 أي وضع مباركا كثيرًا الخير 
والنفع لمَن حَجَهُ واعتمَرَه ومصدر الهداية والنور لأهل الأرض لأنه قبلتهم» ثم عدد تعالى 
من مزاياه ما يستحق تفضيله على جميع المساجد فقال # له ءانس يََنَتُ مََامْرحِيِمَ * أي فيه 
علامات واضحات كثيرة تدل على شرفه وفضله على سائر المساجد منها #مَمَامإِرسِيمَ # 
وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيتء وفيه زمزم والحطيم”"» وفيه الصفا والمروة 
والحجر الأسود. أفلا يكفي برهانا على شرف هذا البيت وأحقيته أن يكون قبلة للمسلمين؟ 

وَمَن دَحَلَهُكانَ !نا وهذه آية أخرى وهي أن من دخل الحرّم بدعوة الخليل إبراهيم 

رب أَجَعَلٌ هادا بلدا اما 4 لإ وَبِنَ عَلَ ألنايس حِج ألْسَيْتٍ من سَتَطاع لَه سيلا © أي فرضٌ لازم 
على المستطيع حج بيت الله العتيق و كر فَإِنَالّه عَعِنِ الْمَلَمِينَ» أي من ترك الحج 
فإن الله مستغن عن عبادته وعن الخلق أجمعين؛ وعبّر عنه بالكفر تغليظا عليه قال ابن عباس: 
من جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه”"» ثم أخذ يُبَكَت أهل الكتاب على كفرهم 
فقال # كَل يَتأهَلَ لكي لم تَكْفرُوتسَايتٍ الَو 4 أي لم تجحدون بالقرآن المنزل على محمد 
مع قيام الدلائل والبراهين على صدخه لأوَالَهُ َِيدٌعَلَ مَاتحَمَُونَ 4 أي مطلع على جميع أعمالكم 
فيجازيكم عليها لمُلَْ يَتاَهْلَ ْكِب إمَ تَصَدَوبَعَن مب لٍألَهِمَنَءَامَنَ 4 أي لم تصرفون الناس 
عن دين الله الحق» وتمنعون من أراد الإيمان به؟ #تَبَعْو تَبَاعِوجًا# أي تطلبون أن تكون الطريق 
المستقيمة معوجّة» وذلك بتغيير صفة الرسولء والتلبيس على الناس بإيهامهم أن في الإسلام 
خلا وعوجًا #وَأنسم سُهدَآء4 أي عالمون بأن الإسلام هو الحق والدين المستقيم #إوَمَااَلَهُ 
ِعَافِلٍ عَمَاتعَمِنُونَ # تهديد ووعيدء وقد جمع اليهود والنصارى الوصفين: الضلال والإضلال 
كما أشارت الآيتان الكريمتان فقد كفروا بالإسلام ثم صدوا الناس عن الدخول فيه بإلقاء 
الشبّه والشكوك في قلوب الصَعَمّة من الناس 9 يتما ألَذِنَ مسوأ ون نطِيعو كرا مِنَ اَن أوتوأ 


َلَكِنْبَ 4 أي إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب #بردوم بعَد اميك كَفْرِيَ 4 أي يُصَيرّوكم كافرين 
سبب النزول. واللفظ في الآية عام #وكيف تكفرون وأنتم تسل علتَكُم +اينث أله وفيحكم رَسُوله# 


ع 


لم ينقطع ورسول الله حي بين أظهركم؟ لوم نيعنصم لله فمَدَ هدِىَإِلَ صر مسقم # أي من 


(١)(ش):‏ الحَطِيحٌ: الْحِجْرٌ: الْقَسْمُ الْخَارِحُ عَنْ جِدَار الْكَعْبَةِ » وَهُوَ مَحْوطٌ مُدُوَرٌ على صورة صف ذائرة وتسم 
(؟) «مختصر ابن كثير» /١‏ 8:7. 


يتمسك بدينه الحق الذي بَينه بآياته على لسان رسوله فقد اهتدى إلى أقوم طريق» وهي الطريق 
الموصلة إلى جنات النعيم ينيم لين امنُوا توأ حَقَّ هاف 4 أي اتقوا الله تقوى حقة أوحق 
بكرا كار مقهرة هو أن بطع فلايعْصىء وَيذْكر فلالمنسىء وَيَشْكْر قا يفره والمراد بالآية 

حَقَّ عا 4 أي كما أن يُتَقَى وذلك باجتناب جميع معاصيه #وَلا ملاسم ممُسَلِمُونَ * أي 
تمسكوا بالإسلام وعَضُوا عليه بالتواجذ حتى يدرككم الموت وأنتم على تلك الحالة فتموتون 
على الإسلام والمقصود الأمر بالإقامة على الإسلام 9 وَأَعْتَصِمُوا يبل الله جميعا ولا تَمَرّكواأ #4 
0 

من اليهود والنصارى 9#واذ 0 عَم يكم 4 أي اذكروا عاد عاك باامقضر لحرت 
3 نمم أعد أ كأ لف بين ويك صمحم بحم بنعميَوء حون 4 أي حين كنتم قبل الإسلام أعداء أَلِدَاءَ 
قلف بين قلوبكم بالإسلام وم على الإيمان #وَكْنم عل سََّا حَفَرَقَ ين ألَّارٍ نقد 
نا 4 أي وكنتم مشرفين على الوقوع في نارجهنم فأنقذكم الله منها بالإسلام لكدَكَ ينأ 
لم ايو 4 أي مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم سائر الآيات للك تبتَدُونَ» أي لكي 
يؤدواها الى شبغادة الذارن 20 

البَلآغة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البلاغة نوجزها فيما يلي: 

١‏ - 39 ل مأو يألتََرٍ 4 الأمر لا للتبكيت والتوبيخ للدلالة على كمال القبح. 

١‏ - لد أي للبيت الذي بيكة وفي ترك الموصوف من التفخيم ما لا يخفى. 

"٠‏ - ##ومن كو # وضع هذا اللفظ موضع «ومن لم يحج"» تأكيدًا لوجوبه وتشديدًا على 
تاركه قال «أبو السعود»: «ولقد حازت الآية الكريمة من فنون الاعتبارات ما لا مزيد عليه وهى 
قوله #وَِتَوعَلَ احج الْبَدْتِ» حيث أوثرت صيغة الخبر الدالة على التحقيق وأبرزت في 
صورة الجملة الإسمية الدالة على الثبات والاستمرار» على وجه يفيد أنه حق واجب لله سبحانه 
في ذمم الناس» وسلك بهم مسلك التعميم ثم التتخصيص. والإمهام ثم التبيين» والإجمال ثم 
التفضيل)1". 

؛ -# وأعسي م عَنَصِمُوأيحبَلٍ أل 4 شبّه القرآن بالحبل واستعير اسم المشبه به وهو الحبل للمشبه 
وهو القرآن على سبيل الاستعارة التصريحية والجامع بينهما النجاةٌ في كل. 

ه - ©«#سَّمَا حَفَرَةَ ل اي ا م اجام كارن سر اساي در 
عميقة وهوة سحيقة ففيه استعارة : تمثيلية والله أعلم. 

تنبيه: وردت الآيات الكريمة لدقع شبهتين من شبه أهل الكتاب: 


.7١ 5 /١ «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
.100 /١ «أبو السعود»‎ )0( 
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الشبهة الأولى: أغهم قالوا: للني يكة. ا 0 
وج فرك يي يل لسر اويل الي 7 

الشبهة الثانية: قالوا إن اابيت المقدس») قبلة 8 الأنبياء؛ وهو أول المساجد وأحق 
بالاستقبال فكيف : نترك يا محمد التوجه إليه ثم تزعم أنك مصدّق لما جاء به الأنبياء فرد الله 
تعالى بقوله: # إِنَأوَلَ بيت وضع لِلنّاس لَلََى بِبَكّة 4 الآية. 

قال الله تعالى: 


اه اي مر فاح نان الزن دي -- هزه 00 6م 
تكن يسك مه يدَعونَ إِلَ احير وَيأمرون الْعروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المنكر وَأَوْلِيِكَ هم الْمُفْلِحُونت 
سر لي عر م بمج سام را ه 9 20 اود مم 2 
ولا تكرواً دن تعرفوأ وأحَتَلفُوا مِنْ بعد ما جَآءَهمْ الست وَأَوْلتِكَ 4 عَذَابٌ عظيي 1 

ل فس سس جح الو عر لظام د سروس سه سكل ص ًُ 7 


عرس 222 يد اخ و ور 2 جع ا ع وو 25 54 
يوم بييض وجوه ونسود وجوه قَأَما الزين سودت وجوههم 


أ 

١ 

2 
ىٍْ 
- 
ع 
-2 


ا 
١‏ 
١‏ 


رع وو 3 22 247 تعرس ل سا سان مج ارس سر سر 4 علس لور ٍ 
ع 2 وأما الذي أن ِضَّتّ وَجُوهَهُمٌ فَفى رَحْمَةَ أله همَ فيا حَِدُونَ 03 يَذْكَ ءَايَنثاله تكلوها 
ل لل اك ور عي كر ل حل ل لل هسه 6س 2 روم 4 
َلك بالق وما أله بيد ظَلْما مين (00) وله ماف الَسَمنوات وَمَانى الاّض وَإِلَ الله يحم الوذ 
4 1 7 م له 2 


1 
١ ا‎ 
١ 
0 3 
١ 
ياا اط‎ 
0 


0 ره 2 4 - 0-4 سةرير سس “مث سار ا يه 2 سا م - 
00 3 أَمَةٍ أَحرِجَت لِلنَّاس تاميون بالمعروفٍ وَتَنْهُوْتَ عن 


أ 


م م مروبمر ير 6 0 6و ور 1 1 - : 7 
واو امرك هل لْحححٍ لكان حيرا لهم 5 م4 مَنْهُمُ الْمَؤْمِيو وأحكارهم فود أن 
و ار اهل و22 7 0 ع مر كت َي 2 7 مَا عد ارسره 
يروك إلا كنيعو : وال بارحم اصروب ((0) صر َم لول أبن ما تقفوا 
علي ويل نأ بر قطي قنك ا لك أنه كانوأ 


ا مرح م اول 


يَكْفْرُونَ بِكَايتِ نت أله يعون آلآ حي دل يساعَصَوا كيدو () 
المَاسَبّة: لما حذّر تعالى من مكايد أهل الكتاب. وأمر بالاعتصام بحبل الله والتمسك 
بشرعه القويم؛ دعا المؤمنين إلى القيام بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأمر بالائتلاف وعدم الاختلاف. ثم ذكر مأ حل باليهود من الذل والصّغار سبب 
البغي والعدوان. 
اللمَة: #أَتَد* طائفة وجماعة #الِينتُ4 الآيات الواضحات #أبلْكْروفِ4 ما أمر به الشرع 
واستحسنه العقل السليم #المدكر » ما نبى عنه الشرع واستقبحه العقل السليم #الْدْدَيَارَ 4 
حر وهو مؤخر كل شيء يقال: ولاه دبره أي هرب من وجهه #دُقَهُوَاً # وجدوا وصودفوا 
حَبّلٍ مِنَ أل # الحبل معروف والمراد به هنا: العهد وسمي حبلا لأنه سبب يحصل به الأمن 
وزوال الخوف #ويآءُو * رجعوا #الْمَسَكْنَةٌ # الفقر. 
التفسير: ##وَلْتَكن مَدَكحَ أمَه يدَعُونَ إل الي ير » أي ولتقم منكم طائفة للدعوة إلى الله 
يمون العو وسْهِونَ عن المنكر » أي للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر #وَأْوْلتيكَ ٍ_ 


الحزء الراء « سورة آل عمران ٠‏ 
ري ع سس و و رجح سس و و 


هم الْمُفْلِحُو 4 أي هم الفائزون 9و لاتكونوا كَالْذِينَ تمرهوا وأحتلفوأ من بعد بع ماجاء هأ ليست 4 
اع و ا 0 


شديد يوم وم القياءة 9 ب 00 4 2 يوم م القيامة تبيض وجوه «الموصيو بالإيمان 
00 وتسود وجوه الكافرين بالكفر والمعاصي 9دَأمَ ألدِنَ أَسَوَدّتَ جوش َعَم بد 0 
إِيميكٌ:» هذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإجمال. والمعنى أما أهل النار الذين اسودت 
م ا أكفرتم بعد إيمانكم أي بعد ما وضحت لكم الآيات 
والدلائل فووا عاب يمام تك تَكْمُرُونَ 4 أي ذوقوا العذاب الشديد بسبب كفركم #وَآما 
لذن أيَحصَّت دمُوقهم » أي وأما السعداء الأبرار الذين ابيضت وجوههم بأعمالهم الصالحات 
#ففى رحمة الله لهم فيا خَلِدُوتَ © أي فهم في الجنة مخلدون لا يخرجون منها أبدا”" م يَنْكَ ايت 


وس جاح لور سر سخ سل 


انر توما عي بال 4 أي هذه آيات الله نتلوها عليك يا محمد حال كونها متلبسة بالحق 


ل لس سيم 


وما أله برِبدُ ظُلْما بين 4 أي وما كان الله ليظلم أحذا ولكنَ الناس أنفسهم يظلمون وما 
فى أَلسََوتٍ وَمَاف الَْرْضِ 4 أي الجميع ملك له وعبيد وَل ليم الدَمُورُ 4 أي هو الحاكم 
المتصرف في الدنيا والآخرة # كنحم يتاي 4 أي أدم يا أمة محمد خير الام 
لأنكم أنفع الناس للناس ولهذا قال لأ جَتٌ لاس # أي أخرجت لأجلهم ومصلحتهمء روى 
البخاري عن أبي هريرة « كم ةلوج جَتٌ لِلنّاس # قال : حير اناس لِلنّاس» أَنُونَ بِهِمْ فى 
الال فى اهم حب وى الإشلام . #تأمو د بالْمَعرُون وَتَنْهَوْ ب عن لكر » 
ا 0 السبب في كونكم خير أمة هذه الخصال الحميدة روي عن 
عمر ذه أنه قال « مَنْ سر أن بكُونَ من يلك الأمَِ ليود صَرْط الث فيها ع" ثم قال تعالى 
#وَلوَ ءام مرج أهلٌ الحكتب لكان حرا خَيرا * أي لو آمنوا بما أنزل على محمد وصذّقوا بما جاء 
0 ل نهم الْمُؤْوسُوب وَأَكَْرهُم ألتَسِفُونَ 4 أي منهم 
فئة قليلة 0 0 وعبد الله بن سلام'" والكثرة الكثيرة فاسقة خارجة عن طاعة 
الله» 9# لن تضم حدم إل أذئى4 أي لن يضروكم إلا ضررًا يسيرًا بألسنتهم من سب وطعن 


ع سر 


رن ل 0 أي ينهزموا من غير أن ينالوا منكم شينًا #ثُمَلَاينْصَرُو * أي 


()(ش) : فالجنة أَثرٌ من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم؛ في جوار 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 

(؟) «مختصر ابن كثير» .71١١ /١‏ 

(*) (ش): فقد دخلوا الإسلام وآمنوا بالنبي عَكةِ. 
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ثم شأنهم الذي أبشركم به أنهم مخذولون لا ينصرون والجملة استئنافية”"© صرت علوم لذ 
أي متها 4 أي لزمهم الذل والهوان أينما وجدوا وأحاط : بهم كما يحيط البيت المضروب 
بساكنه ملا بحبَلٍ من أله وَحَبلٍ منَالنّس ‏ أي إلا إذا اعتصموا بذمة الله وذمة المسلمين قال ابن 
عباس : سيد الاترعهد من الناس 199 !د تصن فار © اي رججعرا نتوين انقب 
الشديد من الله #وَسُرِيَتْ كيم الْمَشكتَةٌ 4 أي لزمنهم الفاقة والخشوع فهي محيطة بهم من 
جميع جوانبهم لدَلِكَبيِأَنَهُحْ نوا يَكفُرونَ عاينت لَه ويَقملُونٌ اليا بير حي 4 أي ذلك 
الذل والصغار والغضب والدمار» بسبب جحودهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء ظلمًا وطغيانًا 
#ذَلِكَيِمَا عَصوأ وَكَانوايعْتَدُونَ © أي بسبب تمردهم وعصيانهم أوامر الله تعالى. 

البَلعَة: تضمنت تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

وَيَأمْرُو بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُونَ عن الْمُتَكٌ 4 فيه من المحسنات البديعية ما يسمى 

58 

١‏ - 9وَأوْلَيِكٌ همْالْمُفْلِموْبِ 4 فيه قصر صفة على موصوف حيث قصر الفلاح عليهم. 

١‏ - 9 يَوْم بي وَجُوه وود وجوه 4 بين كلمني مابَنِيَسُ 4 وطوَسسْوَدُ 4 طباق. 

؛ - لمن م4 مجاز مرسل أطلق الحالٌ وأريد المحل أي قفي الجنة لأنبا مكان 
007 

#1314 م وحار سيك فبدانان بالكة شروت عا اانه 

0 

١‏ - لإويآءُو بعَصَبِ 4 التدكير للتفخيم والتهويل. 

فَائِدَة: قوله تعالى #ثُمَلَاِينصرُوت » جملة مستأنفة ولهذا ثبتت فيها النون قال الزمخشري: 
اوعدك امن حك الجا لوحكم الجر جد كل ون :ثم أخبركم أنهم مخذولون مُنتفٍ 

عنهم النصرء ولو جزم لكان نفي النصر مقيدا بتعالهم بينما نفي النصر وعد مطلق»”". 

تنبيه: الاختلاف الذي أشارت إليه الآية # وَل وَلَاتَكْووا لذن عر وَأَخْمَلفُوا * إنما يراد 
به الاختلاف في العقيدة وفي أصول الدينء وأما الاختلاف في الفروع كما اختلف الأئمة 
المجتهدون فذلك من اليسر في الشريعة كما نبه على ذلك العلماء ولابن تيمية رَحِمَهُ الله رسالة 
قيمة أسماها «رفع الملام عن الآئمة الأعلام» فارجع إليها فإنها رائعة ومفيدة”". 


و مم 


)١(‏ (ش): الجملة الاستكنافية: : هي التي يدها معنّى جديدٌ بعد كلام سابق» كالجملة الثانية والثالئة في قولنا: 
«أخرتتك وكناية فلان. لا تلتفت إليهاء إن لم أصدقها». 

(؟) «الكشاف» 5١8/1١‏ باختصار. 

(*) (ش): أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين: - 
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افاي 

لَيْسُوأ سوا ين أَهلٍ الكتب أَمَّدُّ كََيِمَهُ يَتنُونَ ايت اَم َانَهَ أَيّلٍ وَهُمْ يَسَجْدُونَ (55) 
ومورب يا الله ليوو اضر ويا مرو رك رت بالمعروق وَسَهون عن لمك ويسرعُوت في الْحَير'تِ 
وكيك ِنَأ التناجدة 2 دَنَايَْصَواين خب رن سروه ون لله علي بالْمتّقيرت 9ن 
لمت كُفروأ أن م عَنْهَمَ وله "نَأل كي ركرك سام علب أَلثَارِ هم فيا حَاإِدُونَ 


ص و مر و يه ل 1 


مَكَلُ ما يسْفِهُونَ فى هذه الْحَيْوْوَ لديا كمَئلٍ رب ام ١‏ سَابتَ حَرَتَ فو ظلموأ أنفسهم لي 


امم لرووة له - َ ياعرء- 0 0 ير م مه 0 7 
لكيه وَمَاظَلَمَهُمْ لَه وَلَكِنَ أَنفْسَهُم يظيمون (0) يكأيا ءا 00000 


25 5-7 حَبَالَا دوأ ماع قَدَ بدت البعضَاه أفويههٍ وما ماشُخنى ضوف كد 
جك لكي بد كم تهؤة )كات ل وي دل وت زيوت ,الككب فر وإ ثري 
الا 0 عضو يك ازا ل موقو ل نعي شبد 
تت عسنة كلاخ ترد يب يك رايع ورد كينا وكا سطع نغ 
ابا اه 000 

الماسَبّة: لما وصف تعالى أهل الكتاب بالصفات الذميمة» ذكر هنا أنهم ليسوا بدرجة 


١ -‏ - اختلاف التنوع: وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال منافيًا للأقوال الأخرى بل كل الأقوال صحيحة. وهذا 
ل ا ال 0 
-رضي الله عنهما - أو تشهد عمر - رضي الله عنه - أو غيره من الصيغء بل اتفق العلماء على جواز كل منهاء 
وإنما اختلافهم في اختيار كل منهم لما يراه الأفضل لاعتبارات يراها. 
؟' -اختلاف التضاد: وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطثه أو بطلانه؛ وهو 
يكون في الشيء الوافحك رفول التعطن بكر فته و السفن ندل وينقسم اختلاف التضاد إلى: أولّا: اختلاف 
سائغ غير مذموم: وهو ما لا يخالف نصّا من كتاب أو سنة صحيحة؛ أو وإجماعا أو قياسًا جليًا. أمثلة الاختلاف 
السائغ: - وجوب المضمضة والاستنشاق أو استحبابهما. - وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد 
الركوع أو إرسالهما. - النزول على الركبتين أو على اليدين في السجود. ثانيًا: اختلاف غير سائغ مذموم: وهو 
ما خالف نضا من كتاب أو سنة أو إجماعًا أو قياسًا جَليًا لا يختلف فيه . أمئلة للاختلاف غير السائغ: - القول 
بضحه النكاع :دون ولي وهو مصادم لعن الحديي الصحيح: «أيّما امرأة تكحت بغير إذن وليها بداحها 
باطل) ثلاثًا - القول بجواز المعازف وسماعها وهو مصادم لنص الحديث الصحيح: ليكُونَ ين أمتى أَْوَام 
يَسْتَحِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ » رواه البخاري. - تبنئة الكفار من النصارى وغيرهم بأعيادهم 
الكفرية أو بمناصبهم الطاغوتية بزعم سماحة الإسلام أو مصلحة الدعوة؛ فإن هذا عند كل أهل العلم من 
موالاتهم وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. وليس معنى أن الخلاف في المسألة خلاف سائغ أنه يجوز 
لكل واحد أن ينتقي بالتشهي أيّا من القولين دون اجتهاد» فهذا سبيل إلى الزندقة والانحلال» وقد أجمع العلماء 
فيما نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر أنه: «لا يجوز تتبع رخص العلماء فضلًا عن الزلات والسقطات». [جامع 
بيان العلم وفضله (ص 0755]. 


21 * سورة آل عمران ٠‏ 


واحلة ذه ففيهم المؤمن والكافر والبر والفاج ٠‏ 8 ثم ذكر تعالى عقاب الكافرين وأن أموالهم 
ا ا 0 
إلى ما في ذلك من الضرر الجسيم في الدنيا والدين 

اللغة: #ءَاتهَ © أوقات وساعات مفردها إنىَ على وزن مِعى #يكهفروه © يُجحدوه من 
الكفر بمعنى الجحود. سمي منعٌ الجزاء كفرًا لأنه بمنزلة الجحد والستر لم © الصِرٌ: البرد 
الشديد قاله ابن عباس. وأصله من الصرير الذي هو الصوت ويراد به الريح الشديدة الباردة 
حَرَتَ # زرع وأصله من حرث الأرض إذا شقها للزرع والبذر ا يِطَائةٌ # بطانة الرجل: خاصته 
الذين يفضي إليهم بأسراره شبّه ببطانة الثوب لأنه يلي البدن «الايالوتَكْج 4 أي لا يقصّرون قال 
الزمخشري: يقال ألا في الأمر يألو إذا قصّر فيه حَبَالَا# الخبال: الفساد والنتقصان ومنه رجل 
مخبول إذا كان ناقص العقل عَم 4 العنت: شدة الضرر والمشقة#الْأَنَايِلَ# أطراف الأصابع. 

0 وي م بعد ا و 0 
7 وكين ملكتب يدو قا َعَة 4 " الآية. 

التفسير: 9 ليسوا سوا » أي ليس اهل الكتاب مستوين في المساوئ» وهنا تمّ الكلام. 
ثم ابتدأ تعالى بقوله 29 ين أهل الْكِمَب أَمَّهُ فَأَيمَهُ ِمَةٌ 4 أي منهم طائفة مستقيمة على دين الله 
ليون يلت أ اك لوهم يْجدُونَ 4 أي يتهجدون في اليل بتلاوة آيات الله حال الصلاة 
9# يَؤُمِئو رت با لله اليو الْآَِر » أي يؤمنون بالله على الوجه الصحيح"" #ويأ مورت 2 
امون بهد ع 4 أي يدحون إلى الخير وينهون عن الشر و ل يداهنون «ويمترغوك 
في الْحَيررتِ © أي يعملونها مبادرين غير متثاقلين #وَأوْلك من ألصَلِحِينَ 4 أي وهم في زمرة 
عباد الله الصالحين # وَمَا يِمَصَلُوا مِنّ حير فلن يَكَهْرُوهُ 4 أي ما عملوا من عمل صالح فلن 
يضيع عند الله لوأمَهُ يم بالْمتَِيت 4 أي لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه أجر 
المتقين» ثم أخبر تعالى عن مآل الكافرين فقال إن أل ب كفروأ آن تف عَنْهُمْ أموالهُم و7 
أَوْلَدُهْمِينَأسَيعًا4 أي لن تدفع عنهم أموالهم التي تبالكوا على اقتنائها ولا أولادهم الذين 
تفانوا في حبهم من عذاب الله شيئًا لوك حب لماحو 4 أي مخلدون في عذاب 
جهنم #مثل َكَل ما فقون فى هلز و الْحمؤة لديا حمَئلٍ ريج فيَايِدٌ » أي مثل ما ينفقونه في الدنيا 
(١)(ش):‏ : فمنهم من من آمَن بالنبي يلد ودخل الإسلام. 
(1)«أسباب النزول» للواحدى يَلَةِ 54 ل ضعيف.». أخرجه ابن إسحاق؛ في «السيرة» و«الطبري» في «جامع البيان». 
(9) (ش): ومن أركان الإيمانٍ الإيمانُ بالنبي ص ء قال يكلله: وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَدِ بيد َايَسْمَعُ بى أَحَدٌ مِنْ هَذِه 

الأمّة يَهُودِىٌ وَلاتضْرَانِىٌ تم يهُوتٌ وَل يُؤْمِنْ الى أَرْسِلْتٌُ به إلاً كَانَ مِنْ أضْحَاب النَارٍ » ٠‏ (رَوَاه مُسْلِم). 


م 


5 ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 


بقصد الثناء وحُسْن الذكر كمثل ريح عاصفة فيها بردٌ شديد #أَصَابَتَ حَرتَ قو ظَلموأ أنفْسَهُمٌ 
َأَمَلَكَئهُ 4 أي أصابت تلك الريح المدمرة زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي فأفسدته 
وأهلكته فلم ينتفعوا به؛ فكذلك الكفار يمحق الله أعمالهم الصالحة كما يذهب هذا الزرع 
بذنوب صاحبه #وماظلمهم اله وَلكن أَنفْسَهم د يَظلِمُونَ # أي وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم 
ولكن ظلعوا الهم بارتك انهف اليستوحوب العقايدة ذو اخذر تعالى مين اخاة افق بطانة 
يطلعونهم على أسرارهم فقال 9 يكام ألَدِبنَءَامَنُوا لا تَتَخِذُوا يطَائَهُ من دونك » أي لا تتخذوا 
المنافقين أصدقاء تودونهم وتطلعونهم على أسراركم وتجعلوهم أولياء من غير المؤمنين إلا 
يألوتكُم حبَاًا4 أي لا يقصرون لكم في الفساد داعم 4 أي تمنوا مشقتكم وما يوقعكم 

فى الضرر الشديد #هد بدت البغضكه مِنّ أَفوههمّ » أي ظهرت أمارات العداوة لكم على 
ألسنتهم فهم لا يكتفون يبغضكم بقلوبهم حتى يصرحوا بذلك بأفواههم لإوَمَاشُخْيصُدُونهُ 
كب * أي وما يبطنونه لكم من البغضاء أكثر مما يظهرونه لهذ بين لَْالآَيتِ 4 أي وضحنا 
لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاص في الدين» وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين 
نكم تَمقُِونَ 4 أي إن كنتم عقلاء» وهذا على سبيل الهزّ والتحريك للنفوس كقولك: إن كنت 
مؤمنا فلا تؤذ الناس وقال ابن جرير: المعنى: إن كنتم تعقلون عن الله أمره ونهيه ثم بين سبحانه 
ما هم عليه من كراهية المؤمنين فقال #هَتانت ولك يبُوتهُم وا موتكم 4 أي ها أنتم يا معشر 
المؤمين خا طتوك ناوا ايك | د رايع ول حوبت ثري ون لينم الف وليك لول لهم الحيحية 
وهميريدون لكم الضر ويضمرون لكم العداوة وَنُؤْمُِونَ بالك ِكل 4 أي وأنتم تؤمنون بالكتب 
المنزلة كلها وهم مع ذلك يبغضونكم. ها بالك واي وق د لوحن فى كن تارك * 
وفيه توبيخ شديد بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم لَإِدا لوك امنا © أي وهذا 
من خبئهم إذ يُظْهرون أمامكم الإيمان نفاقًا #وَإِدًا حَلوَأْ عصُوأ عَليَكْمالْأََامِلَمِنَالْمَيَيدِ * أي وإذا 
خلت مجالسهم منكم عضرًا أطراف الأصابع من شدة الحنق والغضب لما يرون من اثتلافكم؛ 
وهو كناية عن شدة الغيظ والتأسف لما يفوتهم من إذاية المؤمنين لكل موثو يكم 4 هو دعاء 
عليهم؛ أي: قل يا محمد: أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا”" هعمد تٍألصدُورِ»4 أي إن 
الله علام بما تكِنه سرائركم من البغضاء:والحسد للمؤمنين: ثم أخبر تعالى ما يترقبون تزوله 

من البلاء والمحنة بالمؤمنين فقال (إد تست عسئة مف 4 أي إن أصابكم ما يسركم 
من رخاءِ وخصب ونصرة وغنيمة ونحو ذلك ساءتهم #وإن تَصِبَك سِدَئَهُ يفْرَحوأِهًا » أي 


ون اضيا كم مارك من مار وجيب وورين راان نينت : اتن كردلل فرج 


)غ2 هذا قول «الطبري» وكثير من المفسرين وقيل المراد منه: التقريع والإغاظة. والمعنى: أنهم لا يدركون ما 
يؤملون فإن الموت دون ذلك كذا في «القرطبي» ١187/١‏ . 


اق سورة آل عمران ٠‏ 


لاوم حينا يسرك كي مالاك المؤيين مق لخر وير جوت بها بصيو من الشدة #وإن 
تصإروأ وتَتَّعوأ لا يضرع يد دُهُمْ سَيعَا4 أي إن صبرتم على أذاهم واتقيتم تم الله في أقوالكم 
وأعمالكم لا يضركم مكرهم وكيدهم؛ فشرط تعالى نمي ضررهم بالصبر والتقوى #إإنَالَّه 
بِمَايَعَمَلُورت محيطٌ # أي هو سبحانه عالم بما يُدبّرونه لكم من مكائد فيصرف عنكم شرهم 
ويعاقئهم على تراياهم الخييئة. 

التلآعة: ١‏ - ين َمل الْكَِب أَمّهُ 4 جيء بالجملة اسمية للدلالة على الاستمرار كما 
جيء بعدها بصيغة المضارع #يَتَنُونَ ايت أله #للدلالة على التجدد ومثله فيلإ يَسْجَدُونَ # . 

١‏ - ولك من ألصَلِحِينَ © الإشارة بالبعيد لبيان علو درجتهم وسمو منزلتهم في 
الفضل. 

- لاحكمَئَلٍ ريج فِيَاصِرٌ 4 فيه تشبيه وهو من نوع التشبيه التمثيليء شّبَّه ما كانوا ينفقونه 
في المفاخر وكسب الثناء بالزرع الذي أصابته الريح العاصفة الباردة فدمرته وجعلته حطامًا. 

ع - إلا تَنَّخِذُوأ يِطَانهٌ 4 شبه دخلاء الرجل وخواصّه بالبطانة لأنهم يستبطنون دخيل أمره 
ا ين او 0 ري 


ه - #عصُّوأ عَليَكْمآلَْتَامِلَ» قال أبو حيان: يوصف المغتاظ والنادم يعض الأنامل فيكون 
ل 0 


المؤمنين باكر 
0 0 7 سند يَفْرَحأبهًا 4 - حيث قابل الحسنة بالسيئة والمساءة بالفرح 


وهي مقابلة بديعة» كما أن فيها جناس الاشتقاق في ظظلمَهه 4 وظيَطِْمُوتَ © وفي لل 
و ميلك * وفي #وَتَؤْمُِونَ # ولإءَامنًا # . 

لطيقة: عبّر بالمس في قوله #إن سكم حَسَئَةٌ © وبالإصابة في قوله «وإن نوكم مين # 
وذلك للإشارة إلى أن الحسنة تسوء الأعداء وحتى ولو كانت بأيسر الأشياء ولو مسا خفيفاء 
وأما السيئة فإذا تمكنت الإصابة بها إلى الحد الذي يرثي له الشامت فا: نهم لا يرثون بل يفرحون 
ويسرون. وهذا من أسرار بلاغة التنزيل» نقالا عن «حاشية الكشاف»). 


سير صل ا م 8 


(؟) «اليحر المحيط» ”/ .4١‏ 


سورة آل عمران ٠‏ 


اه ما م مَدَكوك 0د تَعُولُ لِلمُؤْمنِيَ ألن يَكنِيكمْ أن د يمد نيكم + لد ءَالنفٍ من الْملتيكة 
مُغرَلينَ 00 لإ 0 أو ين و يدم يكم بحس ل يحَمْسَةَ اللي مِنَ الْمليك 
ريون (5) وا عا لذن 1 ع ار وكا لضت لمق فقو اد لير لمكت 
ع مكف تقذ 18 حَبِينَ ((15) لَنَىَ لمن الأمر سنك م 
نآ يرت 3ت وماق الكتات وماق لضن يؤر لمن يا ديعب من يا وا 


ار ير 01 07 
إأى 
000 


رمو ا و مر كلأ أ 3 06 0 


: 
(5) وَمَّعوالنا 0 مدص 0 - 7 
المتاسّبّة: يبدا الحديث عن الغزوات من هذه الآيات الكريمة» وقد انتقل السياق من معركة 
الجدل والمناظرة إلى معركة الميدان والقتال» والآيات تتحدث عن غزوة (أحد) بالإسهاب 
وقد جاء الحديث عن غزوة بدر في أثنائها اعتراضًا ليذكرهم بنعمته تعالى عليهم لما نصرهم 
ببدر وهم أذلة قليلون في العَدَّد والعدّدء وهذه الآية هي افتتاح القصة عن غزوة أحد وقد أنزل 
فيها ستون آية» ومناسبة الآيات لما قبلها أنه تعالى لما حذّر من اتخاذ بطانة السوء ذكر هنا أن 
السبب في هم الطائفتين ن من الأنصار بالفشل إنما كان بسبب تثبيط المنافقين لهم وعلى رأسهم 
عبد لله بن أي بن سلول رأس النفاق فالمناسبة واضحة» روى الشيخان عَنْ جاب قل فيا 
تَرَلَتْ 9(إذمَست مَلَِتَاِ نح أن ناهوي 4 قَالَ: : َحْنٌ الطَئِمئَانِ بَنُو حَاركَة و 
سَلِمَة وما نُحِبٌ نَمِل َل لعز وَجَل: #وألله وَليّهَا» . 
اللغة: '9عَدَوْتَ * خرجت عو وهي الساعات الأولى من الصبح # تفشك # سا4 الفشل: 
الجبن والضعف #تْبوَىنُ 4 تَنْزِل يقال: بوأته منزلًا وبوأت له منزلًا أي أنزلته فيه وأصل المَبَوَوْ 
اتخاذ المنزل ##أَذاً 4 أي قلة في العدد والسلاح مَوْرِهَ» الفور: السرعة وأصله شدة الغليان 
من فارت القدر إذا غلت ثم استعملت للسرعة تقول : من فوره أي من ساعته #مَسَومِينَ بن4 بفتح 
رار يس معلمن علي لقال وخبرفا يسني بي عو واكاك سيعافم برع يدر مالم 
بيضاء”2 #طرَفًا» طائفة وقطعة #يَكِتَهِمٌ © الكبت: الهزيمة والإهلاك وقد يأتي بمعنى الغيظ 
اللا عر بِينَ * الخيبة: عدم الظفر بالمطلوب. ' 
سَبْبٌ النزول: ثبت «في صحيح مسلم' أن النبي كَل كُييرَثْ رَيَا َاعِينَهُِ يه يَوْمَ أَحَدٍ وَشْحَ فى رَأَسِهِ 
كفل يلت 30 عن يفول ١‏ تك للم وه مجر انْبيّهُمْ وَكْسَرُوا رَبَاعِيَهُ وَهُوَ يَذْعُوهُمْ 


(١)(ش):‏ أخرج الطبرانيٍ عن ابن عباس قال : «كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضء قد أرسلوها إلى ظهورهم. 
ويوع بخنين عماتم حمر . (وضعفه الألباني). 

(6) (ش): َسنت الدَّم يمعطم تر وله ويريلة رَباعية: يسن بين الثنيّة والنّاب» وهي أربع: اثنتان في الفك الأعلى 
واثنتان في الفك الأسفل. والكنيّة : إحدى الأسنان الأربع في مُقَدَّم الفمٌ» يُنتان من فوق وثنتان من تحت. 
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إِلَى اش » َأَبْوَلَ الع وجل # لسن لك من الْأْمر 0 
ْ امبر وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهِْك » أي اذكر يا محمد حين خرجت إلى أحد من عند أهلك 

بو الْمؤمِنَِ معد لَِقنَلِ 4 أي تَِْل المؤمنين أماكنهم لقتال عدوهم لوَأمَهُ يع 
عَلِيمُ 4 أي سميع لأقوالكم عليمٌ بأحوالكم (إإْ مَمّت طَاََِاِمِنحكُمْ أن تَضْمََا# أي حين 
كادت طائفتان من جيش المسلمين أن تجبنا وتضعفا وهمتا بالرجوع وهما #بنو سلمة» و «بنو 
حارثة» وذلك حين خرج رسول الله يلد لأحد بألف من أصحابه فلما قاربوا عسكر الكفرة 
وكانوا ثلاثة آلاف انخذل «عبد الله بن أبي» بثلث الجيش وقال: علامٌ نقتل أنفسنا وأولادنا؟ 
لكان بن الأنسار ا سرع تحتيدي الله تنضيوا موسرل 1ل 21 وذلك قوله تفال 
ا م أي في جميع أحوالهم 
وأمورهم, : ثم ذكرهم تعالى بالنصر يوم بدر لتقوى قلويهم ويتَسَلَوَا عمًا أصابهم من الهزيمة 
بوم أحد فقال « ولد كيذ و4 أي نصركم يوم بدر مع قلة العدد والسلاح 
لتعلموا أن النصر من عند الله لا بكثرة العدد والعُدد لاله ملم تكو » أي اشكروه 
على ما مَنَّ به عليكم من النصر # إِذْ تَصُولُ ومني أن يَكِفيكم أن يمدخ ريك بعَلَحَةِ مالل من 
لْملتِكةَ م و ا ل ا ا 
آلاف من الملائكة منزلين لنصرتكم ل بَلَإِن تَصيروأ ومو 4 بلى تصديق للوعد» أي: بلى 
د بالملائكة إن صبرتم في المعركة واتقيتم الله وأطعتم أمره انوكم ين فُورِهِمَ هذا 4 
أي يأتيكم المشركون من ساعتهم هذه سردي رَبك بحَمسَةَ اللي من املكو مسَوّرِينَ» 
أي يَزدذْكم الله مددًا من الملائكة مُعَلَمِين على السلاح ومُدَرّبين على القتال”" 9# وَمَاجَعَلَه لَه 
ركم أي وما جعل الله ذلك الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون لتزدادوا 
ثبانا #وَلنْطمينٌ كلو لويم بو * أي ولتسكن قلوبكم فلا تخافوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم وما 
ليم لان ِندِأَّه 4 أي فلا تتوهموا أن النصر بكثرة العَدّد والحُدّده ما النصر في الحقيقة إلا 
بعون الله وحده. لا من الملائكة ولا من غيرهم لالْمَي لكر 4 أي الخالب الذي لا يُعْلَبِ في 
أمره » الحكيم الذي يفعل ما تقتضيه حكمته الباهرة ف ليق طرََامنَ أل # أي ذلك 
التدبير الإلهي ليْهِلِك طائفة منهم بالقتل والأسره ويهدم ركنا من أركان الشرك مأو يك 4 
أي يغيظهم ويخزيهم بالهزيمة هناوأ حَايبِينَ 4 أي يرجعوا غير ظافرين بمبتغاهم؛ وقد فعل 
متكي د ااه عدت يم 
المؤمنين وأذل الشرك والمشركين # ليس اله مِنَالْأَمْر عَيَءُ 4 هذه الآية وردت اعتراضًا وهي 


)010( وقيل: معنى مسوّمين: معلّمون بعلامة» قال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم بيض 
قد أرسلوها بين أكتافهمء انظر «الطبري» و«الكشاف». (ش): ضعيف. 


- ٠ سورة آل عمران‎ ٠ 
في قصة أحدء وذلك لما كسرت رباعيته يِه وشح وجهه الشريف قال: كيف يفلح قوم خضبوا‎ 
وجه نبيهم بالدم؟ فنزلت لا لِتَسَ كك مِنَالْأَمْرِ شَىْءُ 4 أي ليس لك يا محمد من أمر تدبير العباد‎ 
شيء وإنما أمرهم إلى الله #أَوْيوبَ عَليم أوْيحَذْبَهُحْ قإِنَهُمْ ظَلِمُوت* أي فالله مالك أمرهم فإما‎ 
أن يهلكهم؛ أو يهزمهم. أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصرّوا على الكفر فإنبع‎ 
ظالمون يستحقون العذاب #وَيَِّه مَاق السَموتِ وَمَاف الْارَضٍ يعر لِمَن يَكَآهُ وَيُعَرّبُ من يَكَآهُ‎ 
وله عَمُورٌ يََحِيممٌ # أي له جل وعلا ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء‎ 
وهو الغفور الرحيم 3 يَتأيها أل امنا لا تَأكُلُوا اليا أضْعَدمًا مُمَسْعَفَةٌ 4 هذا نيع من‎ 
الله تعالى لعباده المؤمنين عن تعاطي الربا مع التوبيخ بما كانوا عليه في الجاهلية من تضعيفه‎ 
قال ابن كثير: كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين يقول الدائن: ما أن تَقضي وإمًا أن تُزبي‎ 
فإن قضاه وإلاً زاده في المدة وزاده في القدر وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير‎ 
كثيرًا مضاعمًا”" لوَأتَّمُوَْه4 أي اتقوا عذابه بترك ما نبى عنه لالمَلَّكُم تَفْلِحُونَ 4 أي لتكونوا‎ 
من الفائزين 8 وَأتَّمُواألتَارَالَقَ َهدّتَ للْكفْينَ4 أي احذروا نار جهنم التي هُيَتْ للكافرين‎ 
وَأَطِيعوأ اله والرَسُولَ لَك يُحَمُوت 4 أي أطيعوا الله ورسوله لتكونوا من الأبرار الذين‎ * 
تنالهم رحمة الله.‎ 

البَلآعَة: ١‏ - #إِذْ تَمُوَلُ 4 صيغة المضارع لحكاية الحال الماضي باستحضار صورتبها في الذهن. 

١‏ - #أن يُهِدَحُم ريك © التعرض لعنوان الربوبية مع إضافته للمخاطبين لإظهار كمال 
العناية بهم. أفاده «أبو السعود). 

*'- يعفر - وَيِعَدّبَ » بينهما طباق. 

؛ - #أضعدفا مُصََدعَفَةٌ 4 جناس الاشتقاق. 

ه - الا تَأَكُلُوا لبوا © سمى الأخذ أكلا لأنه يئول إليه فهو مجاز مرسل. 

فيه وك الأضتعاف المضناغقة ف الآبة لبس للقيد.ولا للكترط».وزنما هو لباق النعالة الث 
كان الناس عليها في الجاهلية» وللتشنيع عليهم أن تمه المعاملة لاما ضار حا عدوم 
مبينًا حيث كانوا يأخذون الربا أضعافًا مضاعفة قال أبو حيان: «نهوا عن الحالة الشنعاء التي 
يوقعون الربا عليها فربما استغرق بالنزر اليسير مال المدين» وأشار بقوله: #مُصعَفَةٌ © إلى 
أخهم كانوا يكررون التضعيف عامًا بعد عام» والربا محرم بجميع أنواعه فهذه الحال ليست 
قيدًا في النهى)”". 
)١(‏ «مختصر ابن كثير» .7١/8 7/١‏ 
() «البحر المحيط» ”/ 40. 


٠‏ سورة آل عمران ٠‏ الجزء الراد 
قال الله تعالى: 
| وسَارعوأ ِل مَعَْفْرَةَ ين رَيَكُمْ و وعد عا اموت والائت أعِدَّتَ ب للْمُتَّقِينَ 0 
ألمّاس وآ 
وألله 


3 وني لتَرَآءِ اء والصراءر 0 كَظِمِ 517 وَأَلَمَافِينَ عر أن و الضية 
شتفكتوا لذبي ومن 6 


لع 


-. 8 


سِّ 


لله 


6 وَالدِرت إذا اهلوا ا 1 أنفْسمّ 0 ا 


مقر ل 5 0 ل م سل ار رع سل 10 يح مقلم --9 
لدو إلا ول يعاق ككس © أله رم فى يو 
ل رار 


لله 

جْرى من تَحتها الْأَمكرُ يديت فيا َم عَم أَجِرَ الْعديِلينَ (5) قَدحَلتَ من بلك سان 0 
7 0 َأنظروا كيِفَ كان علقبَة الْفَكديينَ 0 هنا مان للناين هدق لترعظلة 
عقيس )لامها ولا محرنواً وأ: 82 إن مر مُؤْميِينَ () إن يتس ل قف 
مس لكوم كرح يَفْلْكوَيْكَ الام ني 0 ان ال اموأ وت تخد كم 
د لاحب الللين (2) وحص ام لذ *امنوأ ويسحو ال6 12 2 حَسِبُمْ أن 
ل لب يرن ال خصط تق هشوه )وق ري الوق 


أن لفو قاقد وأ ا ما حا سُولٌ قد حلت من قبل الرسل اتا 


عر ع سس لطر 0 2 ساس سل ل ال 


ِل أَهَلتَمٌ عل بكم ومن يَنقلِبٌ عَل ع َيه نيصر أله مَبكوَسَمَجرَى امه ريا 
انأ تَمُوتَ إِلّا, ان ات كن 5 0 وم : دعاب دنا نويف 9 وَمَن 


يرد واب الْأبِخْرو ُو توي رك َتبى سكي (08 12001011 
سآ ار ى مي كن ماشه ونا دكار رمه + ِب ألصَدبرِيَ (8) وما أن موهرب أ ن قَالوأ وَيَنا 
أغْفْر لما دنُوبَا وَإِسْرَاقنَا ب أَمْرنا وتيت أَقَدَامنَا ونج َلَ ألْمَوَو الْكَرِيَ (5) ضَالَهم مدل اك 
لدي مسن توا الْأوَو يليو (0] 

المئاسية بداليا حت تعالى على الصير والتمرى ونه المويين إلى إجداد ادليه بالمادكة 
في غزوة بدر» عقبه بالأمر بالمسارعة إلى نيل رضوان الله» ثم ذكر بالتفصيل غزوة أحد وما نال 
المؤمنين فيها من الهزيمة بعد النصر بسبب مخالفة أمر الرسولء ثم بيّن أن الابتلاء سنة الحياة» 
وأن قتل الأنبياء لا ينبغي أن يُدخل الوهن ن إلى قلوب المؤمنين» ثم توالت الآيات الكريمة في 
حان الدووين و رمه لقرررة اخد. 

اللعّة: #وسارعوَأ # بادروا #آلسَنَاءٍ #الرخاء #والصَّرَآءِ #الشدةوالضيق لوَالْكطِيِينَ * 
كظم الغيظ: رده في الجوف يقال: كظم غيظه؛ أي: لم يظهره مع قدرته على إيقاعه بالعدو 
مأخوذ من كظم القربة إذا ملأها وشد رأسها اهمه # الفاحشة: العمل الذي تناهى في القبح 
لخَلَتَ 4 مضت سا4 الشّئن: جمع سن وهي الطريقة التي يقتدى بها ومنها سُنة النبي كك 
والمراد بها هنا الوقائع التي حصلت للمكذبين لقح 4 جرح بالفتح والضم قال الفراء: هو 
ل ا يي ميا 


)01( «القرطبي» 1/5 5. 
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والمداولة: نقل الشيء من واحد إلى آخر يقال: تداولته الأيدي إذا انتقل من شخص إلى 
مضع كحي 4 العرسض : "النشلاضن يقال مضب إذا خلصعة هن كن عبيه و اضلةءق 
اللغة: التنقية والإزالة #وَيَمَحَقّ 4 المحق: نقص الشيء قليلا قليلا #أَعَقَِيَكُم 4 جمع عقب 
وهو مؤخر الرجل يقال: انقلب على عقبه أي رجع إلى ما كان عليه #مُوّجَلَا 4 له وقت محدّد 
لا يتقدم ولا يتأخر «[ وكين 4 كم وهي للتكثير وأصلها (أيُ) دخلت عليها كاف التشبيه فأصبح 
معناها التكثير #رِيَيُونَ # جمع ربّي نسبة إلى الربّ كالربانيين وهم العلماء الأتقياء العابدون 
لرهم وقيل: نسبة إلى الربّة وهي الجماعة #أَسْتَكَانُوا 4# خضعوا وذلّوا وأصله من السكون لأن 
الخاضع يسكن لصاحبه ليصنع به ما يريد. 

التفسير: 9وسارعوا إِلَ مَمَهِرَوَ من رَيَحكُمْ # أي بادروا إلى ما يوجب المغفرة بطاعة 
الله وامتثال أوامره #وَجَنَّةٍ عَرْصّهَالسَمَوْتُ وَالْأَرَسُ # أي وإلى جنة واسعة عرضها السماء 
والأرض كما قال في سورة «الحديد) #وَجَنَةٍ عرضها عرض مَل وَالْأْرْضٍ * [الآية: ]7١‏ 
والغرض بيان سعتها فإذا كان هذا عرضها فما ظنك بطولها؟ لأْعِدَّتْ لمتِّسَ 4 أي هُيْدَتْ 
للمتقين لله « اد يُنَفِهُونَ في أَلشَرَآهِ وألضَّيَآءِ 4 أي يبذلون أموالهم في اليسر والعسرء وفي 
الشدة والرخاء» #وَالْححَظِمينَ الْمَيْظ * أي يمسكون غليظهم مع قدرتهم على الانتقام 
يحب المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة وغيرها # وَألدِرَتإدًا صَمَنُواْ مَحِنََةَ © أي ارتكبوا 
ذنبًا قبيحًا كالكبائر”" أو ظَلْموَا أَنفْسَهُم © بإتيان أي ذنب #ذَكَروا أله دَأسَحَعْفر ديهم * أي 
تذكروا عقلمة الله ووعيده لمن عهياء تأقلفوا عن لذن بؤتايوا وأنائرا ومع ينف الورك 
لَاسَهُ4 استفهام بمعنى النفيء أي: لا يغفر الذنو ب إلا الله وهي جملة اعتراضية لتطبيب نفوس 
العباد وتنشيطهم للتوبة ولبيان أن الذنوب - وإن جلت" - فإن عفُوّه تعالى أجل ورحمته 
أوسع لولم يصروأعكّما فَمَلْوَا وَهُمْ يَعَلَمُورت 4 أي لم يقيموا على قبيح فعلهم وهم عالمون 
بقبحه بل يقلعون ويتوبون # أُوْلِيِكَ َوُه مَعْفِرَهٌ مّن رّبَهُمّ 4 أي الموصوفون بتلك الصفات 
الحميدة جزاؤهم وثوابهم العفو عما سلف من الذنوب لوجتت يججْرى من تحتها الْأَمكرٌ » 
أي ولهم جنات تجري خلال أشجارها الأنبار #حَْلِدستَفِيبَا # أي ماكثين فيها أبذا يعم 
أَجْرََلْمَِمِلِينَ 4 أي نعمت الجنة جزاءً لمن أطاع الله» ثم ذكر تعالى تتمة تفصيل غزوة أحد بعد 
تمهيد مبادئ الرشد والصلاح فقال # هد حَلَتٌ من قب 2 أي قد مضت سنة الله في الأمم 
الماضية بالهلاك والاستتصال بسبب مخالفتهم الأنبياء لصِيروا في الْدرَضٍ فانظرُوا كيف كان 


)١(‏ قال ابن عباس: الفاحشة الزنى وظلم النفس ما دونه من النظر واللمسة. 
(5) (ش): جل الأمرٌ: عَظُمَ. 
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يده الك ذبن » أي تعرفوا أخبار المكذيين» وما نزل بهم لتتعظوا بما ترون من آثار هلاكهم 
ل سرس لكر 


هنذا بيان ساس * أي هذا القران”" فيه نيان شاف للناس عامة #وهدى وَموْعِطظة د عِطهَ للَتتَقيرت »* 
أي وهداية لطريق الرشاد وموعظة وذكرى للمتقين خاصة؛ وإنما خص المتقين بالذكر لأغهم 
هم المنتفعون به دون سائر الناس» ثم أخذ يسليهم عم أصابهم من الهزيمة في وقعة أحد فقال 
#وَلاتَهنُوأ وَلَا تحَرّنوا * أي لا تضعفوا عن الجهاد ولا تحزنوا على ما أصابكم من قتل أو 
هزمة لوال 4 أي وتم الابون لهم المتفوقون عليهم فإ كانا قد أصابوكم بر 
أحد فقد بم فبهم يوم بد" (إ دكش مُؤْمنق» أي إن كنتم حقا مؤمنين فلا تهنوا ولا 
تحزنوا إن يَمَسَسَكُْ وح فقَد مس الْمَْمَ كَرَحٌ وَفْذْكُ4 أي إن أصابكم قتل أو جراح فقد 
أصاب المشركين مثل ما أصابكم 9وَيْكَ الينام يتايس 4 أي الأيام دول يوم لك 
ويوم عليك» ويوم سا ويومٌ تسر لاوَلِيعَكم أنه 0 مَنْوَأ# أي فعل ذلك ليمتحنكم فيرى 
من ضور :عند الكلائك ومفز نيك المومق + والمنافقين لويد مَك شُهدَآه 4 أي وليكرم 
بعضكم بنعمة الشهادة في سبيل الله #وآلله ايب ألظَلِونَ* أي لا يحب المعتدين ومنهم 
المنافقون الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد طوَلِيسيِصَ أنَهألذِينَ امنا » أي ينفيهم ويطهرهم 
من الذنوب ويميزهم عن المنافقين #ويمح قال دفريت * أي يهلكهم شيئًا فشيئًا «أَرَحَسِبِمْ 0 
أو ص4 استفهام على سييل الإنكار أي هل تظون يا معشر المؤمنين أن تنلوا الج 
بدون ابتلاء وتمحيص؟ ##وآما يعا الله أدبن جله د وام نكم وَيعَلَمَ ألصَّديرينَ # أي ولما تجاهدوا 
في سبيله فيعلم الله جهادكم وصبركم على الشدائد؟ ”" 
قال «الطبري» المعنى: أظننتم يا معشر أصحاب محمد أن تنالوا كرامة ربكم و لما يتببين 
لعبادي المؤمنين المجاهدون منكم في سبيل الله والصابرون عند البأس على ما ينالهم في ذات الله 
من ألم ومكروه”!! # وَلَقَدَ كم تنو ألْمَوْتَ 4 أي كنتم تتمنون لقاء الأعداء لتحظوا بالشهادة 


ا شذته» والآية عتاب في حق من انهزم فد رأَيْمُوهُ 
و 
نتم َنظرُونَ © أي رأيتموه بأعينكم حين قتل من إخوانكم وشارفتم 02 أن تفتلواء :ول لها 


)١(‏ اختار «الطيري» وبعض المفسرين أن تكون الإشارة راجعة إلى ما تقدم ذكره والمعنى: هذا الذي أوضحت 
لكم وعرفتكم به من أخبار هلاك الأمم السابقة فيه بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين. 

(9)(شن): : أثلى في الحَرَب ونحوها: : اجتهد فيهاء وأظهر فيها بأسًا. 

(0) (ش): لمّا: حرف تفي يجزم المضارع» ويقلبه إلى ماض ممتدٌ حتّى وقت الحديث توقع حدوثه في 
المستقبل القريب. الما يذاكر درسّه؟ : لم يفعله إلى وقت الحديث. لقَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَا قل لَمْ تؤْمِنُوا وَلَكِنْ 
رات وَلَمّا يَدْحُل الإِيمَانَ فِي فُلوبكمْ»: لم يدخل الإيمان حتّى الآن». 

)2 «تفسير الطبري». 

(0) (شس): شارّف المسافر البلد/ شارّف المسافرٌ على البلد: قاربه» دنا منه. 
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أشاع الكافرون أن محمد قد قتل وقال المنافقون : إن كان قد قتل فتعالوا نرجع إلى ديننا الأول 
# وَمَامحَمَدإ لاو ول قد حَلتَ ن َبَِالمسَلُ 4 أي ليس محمد إلا رسول الله مضت قبله رسل؛ 
والرسل منهم من مات ومنهم من قتل #أَقَإيْن مَاتَ أ وُه لَانقلَتِمٌ ع لَمْقبَكُمَ * أفإن أماته 


لله أو قتله الكفار ارتددتم كفارًا بعد إيمانكم؟ ومن ينْقِّلبٌ عل عقبيهِ فلن يَصََّ اسه سَمِعًا # 
أي ومن يرتد عن ديئه فلا يضر الله» وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب 9وَسَمَجرِى 
أمَّالَّصحرِينَ 4 أي يثيب الله المطيعين وهم الذين ثبتوا ولم ينقليواء ؛ ثم أخبر تعالى أنه جعل 
لكل نفس أجلا لا ينادم ولا حر قتانف راجت دين ان توت لا باقر امن أي بإرادده 
ومشيئته #كتبا م مُوَجََا4 أي كتب لكل نفس أجلها كتبامؤقنًا بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. 
و 

تنتقص منهاء والحذر لا يدفع القدر والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك 
ل مها # أي من أراد بعمله أجر الدنيا أعطيناه منها 
وليس له في الآخرة من نصيب؛ وهو تعريض بالذين رغبوا في الغنائم» فبين تعالى أن حضو 
الدنيا للإنسان ليس بموضع غبطة”" لأنها مبذولة للبر والفاجر #ومن يُرِدُ تاب الْأجْرَة نُوْتِهء 
ينه 4 أي ومن أراد بعمله أجر الآخرة أعطيناء الأجر كاملا مع ما قسمنا له من الدنيا كقوله: 


9# 1 بريد رت افر رد له فى حريو # [الشورى: ١؟]‏ وَسَسجرَى لكر # أي 


سر 


معه بن نقلنا ررجيها بحسي شكره رعماف 1 عن مكحل معاد ِبِيون كير * 


أ كوس اليا لا الإعاه كله فل وال عبد ملم وار 7 ردني الخرة ال 
فقتل منهم من قتل هما وَسَنُأ لما َصَابَهُمٌ في سب لِأسَهِ # أي ما جبنوا ولا ضعفت هممهم لما 
سو م مهو ا ل يو 
لخلوم دان يحب ألصَّدبرِنَ 4 أي يحب الصابرين على مقاساة الشدائد والأهوال في سبيل الله 
7 اكن َلملةأدكارا َي 4 أي ماكان قولهم مع تباتهم وقوم في الدين إلا 
طلب المغفرة من الله 9و! مرا # أي وتفريطنا وتقصيرنا في واجب طاعتك وعبادتك 
وتيت مم4 أي ثبتنا في مواطن الحرب وَأَضرَْاعَلَلْمَوِْ الْحكَفرِيَ 4 أي انصرنا على 


ف ل 


الكفار # فََالهم لواب الدنيا وَحِسَن تُوابٍ الْآرَةَ # أي جمع الله لهم بين جزاء الدنيا بالغنيمة 

والعز والظفر والتمكين لهم بالبلاد وبين جزاء الآخرة بالجنة ونعيمها «#وَأنَّهيح بحسن » 

أي يحب من أحسن عمله وأخلص نيته وخصٌ ثواب الآخرة بالحَسْن إشعارًا بفضله وأنه 

المعتدي عن اد 

)١(‏ (ش): غبّط فلانًا: تمنى مثلّ ما له من النعمة من غير أن يحسده أو يريدٌ زوالّها عنه. 

(؟) ذهب «الطبري» إلى معنى #رِبَيُونَ كتِيرٌ 4 أي جموع كثيرة. وهذا قول قتادة» وعن الحسن أن المراد علماء 
كثيرون. 
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البَلآعَة: تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - #عَرْصهاألسَمَوتٌ وَالْأَرْضُ #* أي كعرض السماوات والأرض حذفت أداة التشبيه 
ووجه الشبه. يسمى هذا (التشبيه البليغ» . 

؟ - #وسارعوا إِلّ مَعْفْرَوَ # من باب تسمية الشيء باسم سببه أي إلى موجبات المغفرة. 

٠‏ - 9# السََاءِ وَالصَرَاءِ 4 فيه الطباق وهو من المحسنات البديعية. 

4 - #وَمن يَمْفِرٌ لذو إلا أله استفهام يقصد منه النفي أي لا يغفر إلا الله. 

ه - # وليك روم مَمِفرَة #4 الإشارة بالبعيد للإشعار بيعل منزلتهم وعَلْوٌ طبقتهم في 
الفضل. 

١‏ - لوَيْعْمَ أَجرَاَلْصَمِِينَ 4 المخصوص بالمدح محذوف أي ونعم أجر العاملين ذلك. 

لط - 9وليعام أله # هو من باب الالتفات لأنه جاء بعد لفظ #ْدَاولها # فهو التفات من 
الحاضر إلى الغيبة» والسر في هذا الالتفات تعظيم شأن الجهاد في سبيل الله. 

2-4 وَمَا مسدلا رَسُول #اقضر موضوق على ضيفة . 

؛ - نمدم عَلَأعْمَيَكُمَ 4 قال في «تلخيص البيان»: هذه استعارة والمراد بها الرجوع عن 
دينه» فشبّه سبحانه الرجوع في الارتياب بالرجوع على الأعقاب". 

الفوائد: الأولى: ف هذه الآيات الكريمة #وسارعوا إن مَعْفْرَوَ * أمهات مكارم الأخلاق 
من البذل وكظم الغيظ والعفو عن المسيئين والتوبة من الذنوب» وكل منها مصدر لفضائل لا 
تدخل تحت الحصر. 

الثانية: قدم المغفرة على الجنة لأن التخلية مقدمة على التحلية فلا يستحق دخول الجنة من 
لم يتطهر من الذنوب والآثام. 

الثالثة: تخصيص العرض بالذكر للمبالغة في وصف الجنة بالسعة والبسطة فإذا كان هذا 
عرضها فكيف يكون طولها؟ قال ابن عباس: كسبع سماوات وسبع أرضين لو وصل بعضها 
ببعض”7". 

الرابعة: كتب هرقل إلى النبي يَكِةِ إناك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين 
النار؟ فقال عليه السلام: «سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار)””". 

الخامسة: أمر تعالى بالمسارعة إلى عمل الآخرة في ايات عديدة #وسارعوا إل مَعْهْرَوَ # 


)201 (تلخيص البيان» ص ١؟.‏ 
(9) «البحر المحيط» ”7/7 68. 
(؟) أخرجه أحمد» (ش): وضعفه الألباني. 
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و#سايقوأ إِلّ مَعْفْرَوَ # [الحديد: ١؟]‏ # فَاسَتَبفوأ لْحَيرتِ * [البقرة: ]١44‏ 9# فَأسْحَوَأ ِل 0 2 


[الجمعة: 4] لتايس الْمِتْتْفِسُونَ4 [المطففين: 17] وأما لعمل الدنيا فأمر بالهوينى #فَامْسُوأفي 
اكيبا # [الملك: ]١١‏ وءَاحَرُونَ يَصْربونَ في ألْأرَضٍ © [المزمل : ]٠‏ فتدبر السرّ الدقيق. 

قال الله تعالى: 

ال دامتو ا إن نيوأ اليرت كَمسُوأ ودوك ع َمَمَنِيَكم فَتَنْعَليُوأ 
حَسِرِينَ (ابل امهم ادحكم وَهْو حير لتَصِرِسنَ (05س ف كُلوْبٍ ال كفَرُوا ارتب 


ل 
3 


يمآ أرَكوا مما لم بلي مشلطننا وما وهم الكار وَيِنتَعَو اليرت 80 
ل 1 


ا عه 2 مه ره 


الله وك عدم إذ د تَحسُوتهم بِإِذْنْهِ 7 حورت إذا مساتي و كن 


مك 


ص< + 


لْأْمْرِ وَعَصكيْتُم ين ب نوكبو منحطم كن يُرِسِدُ لديا وَوِنكُممن ن ريد 
لكر لك ع ري وقد عَكَا عدصت ونه مو مضل عل لوك 2 
يذو لاسلس ع حرو اطول يذ فرسط أذ كََتبَكُمْ 
عَمَابمَرّ لِكَيْلا يَحْرَواعِلَ مَاكَاكَصكْهْوَلَا مآ صم حكُم ونه حر فعا رن 

29ر1 1 و بيك وَطَايعَةُ هد متهم شه 
ينوت حيطي وأو هل لَنَامنَ الْأَمَرِ من مَوْوهلَ إن الام كله ين يحون 
0" 2 


يت 


00 رم م ع ره 
كر 


وَمَالَوا لِإخْونهم دَاصَرَيُوأ في الَْرَضٍِ أو كانوأ عُرّى ل 
ل ل عا باقر سا © اد كد صبر و 
و ل 5 1 شي 1 مه رون 

المناسَبة: لا تزال الآيات الكريمة تتناول سرد أحداث غزوة ايها يلامج القات 
والعبر» فهي تتحدث عن أسباب الهزيمة وموقف المنافقين الفاضح في تلك الغزوة» وتآمرهم 
على الديو السلاب شيط عزانم المؤمتين: 

اللغة: #سَلْطدنًا # حجة وبرهانًا وأصله القوة ومنه قيل لللوالي: سلطان #مَنُوَى » 
المثوى: المكان الذي يكون مقر الإنسان ومأواه من قولهم ثوى بالمكان إذا أقام فيه 
#تحسوئة م الك الاسعفالبالقة] مله العيوت على كان 
الحس قال الشاعدٌ : 


1-5 
حل‎ 
5 
0 
7 
5١ 
1١ 
مها‎ 
5١ 


قة « سورة آل عمران ٠‏ 

حَسَسْنَاهُمْ بالسَيْفِ حَسًا فَأَصْبَحَتُ تفننية فد شهدا تددو 

#تصَعِدُوت 4 الإصعاد: الذهاب والإبعاد في الأرضء والفرق بينه وبين الصعود 
أن الإصعاد يكون في مستوى من الأرضء والصعود يكون في ارتفاع ولا صلوت 4 أي 
لا تلتفتون إلى أحد كما يفعل المنهزم وأصله من لي العنق للإلتفات «أ حَربدَكُم © آخركم 
«كَأتبَكُمٌ4 جازاكم «أْمَنَهَ 4 أما واطمئنانًا «يَنْتَى 4 يستر ويغطي #وَلِيمَخِصَ » 
التمحيص: التنقية وتخليص الشيء مما فيه من عيب #أَسَكَرْلَهُمُ 4 أوقعهم في الزلّة وهي 
الخطيئة «عُرَّى © جمع غاز وهو الخارج في سبيل الله. 

سَبَتٌ النزول: 0 إلى المدية وقد أمموايها أصبوايوم أجن قال 
ا : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله « وَلْقَدْ صَدَفحكُم 
َلَهوَعُدَهُ: ... إلى قوله ِنحكْم مَْيُرِِدُ أَلذّنسا4 يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم 
000 

التفسير: ا يانه درت موأ إن تيمو اليرت كتسروا» أئ إن أطعتم الكفار 
والمنافقين فيما يأمرونكم , به «يَرُدُو كع عل أَمَفَكِ أي يردوكم إلى الكفر لافْمَحَمَيُوا 
حَسِرِبينَ # أي ترجعوا إلى الخسران» ولا خسران أعظم مر من أن تتبدلوا الكفر بالإيمان قال 
ابن عباس: هم المنافقون قالوا للمؤمنين لما رجعوا د ل كا انها أضيانة الذي 
أصابه فارجعوا إلى إخوانكم #بَلٍِ الله مَوْلَسِحكُمَ # بل للإضراب أي ليسوا أنصارًا لكم 
حتى تطيعوهم بل الله ناص ركم فأطيعوا أمره #وَهْوَحَيرألتصِرِينَ 4 أي هو سبحانه خير ناصر 
وخر فين قلا تسصروا خيره» كم بش تعالى المؤسين بإلقاء الرعب ل قلوب اعدانيني فقال 
< سَدلقن ُو لير تكتثوا أرضب 4 أي ستقذف في قلوبهم الخوف والفزع «يجآ 
الم هشاكع 4 أي بسبب إشراكم باط وعبادمة معه آلهة أخرى من 
غير حجة ولا برهان وَمَأوَئهمُ ألكادٌ4 أي مستقرهم النار لإوَيِكْسَ مَتْوَى القابيييت » 
أي بئس مقام الظالمين نار جهنمء فهم في الدنيا مرعوبون وفي الآخرة معذبون وني الحديث 
انضرت بالرعت مسر #شهر 8 وَلق3 مد كم أموعَدَه 4 أي وَفِي الله لكم ما وعدكم 
به من النصر على عدوكم #إِذّ تَحَسُوتَهُم بِإِذْنِوء # أي تقتلونهم قتلّا ذريعًا وتحصدونهم 
بسيوفكم بإرادة الله وحكمه (عرّإ كنس ْوَككوَتٍّ الأثر) أي حتى إذا جبته 
وضعفتم واختلفتم في أمر المقام في الجبل «وَعَمَصَيْتُم ينا بعد ما أَرَسكُهمًا نُحِبُوَ 4 أي 

ضيح ادر الرنير د مللايس لكان لتر سكعو ردي اد القن قل وض حمس قن الراة 

فوق الجبل وأمرهم أن يدفعوا عن المسلمين وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو رأيتمونا 


)١(‏ «أسباب النزول» للواحدى ص 77. (ش): ضعيف. 
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تخطفتنا الطير» فلما التقى الجيشان لم تقو خيل المشركين على الثبات بسبب السهام التي 
أخذتهم في وجوههم من الرماة فانهزم المشركونء فلما رأى الرماة ذلك قالوا: الغنيمة الغنيمة 
ونزلوا لجمع الأسلاب؛ وثبت رئيسهم ومعه عشرة فجاءهم المشركون من خلف الجبل فقتلوا 
البقية من الرماة ونزلوا على المسلمين بسيوفهم من خلف ظهورهم فانقلب النصر إلى هزيمة 
للمسلمين فذلك قوله تعالى و سد مَآأرَسكنَتحِبُوت > 4 أي من بعد النصر «(ينبحكم 
مّنْيُرِيِدٌ أَلدّنِسا» أي الغنيمة وهم الذين تركوا الجبل #وَمِنكُممَن يُرِسِدُ الْآْرَةَ 4 أي 
ا واو القن بحرا و موري بع اصرق اعد اللصين بجر اقم مودو 
مكُح عَْهُمْ لرنتليكٌ4 أي ردكم بالهزيمة عن الكفار ليمتحن إيمانكم #وَلْقَدَ 

نكم 4 أي صفح عذكم مع العصياذه ونب إعلاذ بأ لدب كان يشحو اك نما 
نزل بهم لولا عفو الله عنهم ولهذا قال ونه ذو فصل عَلَالْمُوْمِنِينَ4 أي ذو مَنّ ونعمةٍ على 
المؤمنين في جميع الأوقات والأحوال #إذْ تَصَحِدُوب وَلاسَلْوْ عل أحر» أي 
اذكروا يا معشر المؤمنين حين وليتم الأدبار تبعدون في الفرار ولا تلتفتون إلى ما وراءكم ولا 
يقف واحد منكم لآخر #والرس سوك يَدَعُوكُمَ ف أَخرَكْمْ 4 أي ومحمد كله يناديكم 
من ورائكم بقول إلى عباد د اللو» إليّ عِبَاد اللو كني رَسُولٌ الله منْ ير لَهُ اْجنَّه" وأنتم تمعنون 
في الفرار و تَأنبَكْمْعَنَا بِمَوٌ 4 أي جازاكم على صنيعكم غمًّا بسبب غمكم للرسول 816 
ومخالفتكم أمره'" «#لِكيّلا ِكيلا سََحْرَوَاْعَلَ مَادَاتَحكُمَ4 أي لكيلا تحزنوا على ما فاتكم 
من اليم ايحم أي من الهزيمة» والغرض بيان الحكمة من الغم. وهو أن 
ينسيهم الحزن على ما فاتهم وما أصابهم وذلك من رحمته تعالى بهم وَالله َ حر يسَاتسَمَُونَ 4 

أي بعلم المخلص من غير» كه لعي بد ِأَلْمَعَ آَمَنَةٌ هاما 4 وهذا امتنان منه تعالى 
عليهم» أي: ثم أرسل عليكم بعد ذلك الغم الشديد النعاس َك للسكينة والطمأنينة ولتأمنوا على 
أنفسكم من عدوكم فالبخائف لا ينام» روى البخاري عَنْ نس أنَ أ له كَال: عا اناس 
وَنَحْنٌّ فى مَصَافا يَوْمَ أُحُدِ َجَعَلَّ - تتقى اتشقط من تدى واخلةة وشقط واخلة : ثم ذكر 
سبحانه أن تلك الأمنة لم تكن عامة بل كانت لأهل الإخلاص؛ وبقى 00 


وفزع فقال #يشمّئ طَأيَِةسِكُمَ 4 أي يغشى النوم فريقا منكم وهم المؤمنون المخلصون 


)١(‏ (ش): ذكره بهذا اللفظ في تفسيره: الرازيٌ» والنسفيٌ» والبيضاوي. والألوسيء والزمخشري» ورواه ابن جرير 
«الطبري» في تفسيره اجامع البيان»» عن ابن عباس ذا قال: «والرسول يدعوكم في أخراكم»» « إِلِيّ عِبَادَ الله 
ارْجِعُوا إِلِيَ عِبَادَ اللو ارْجِعُوا!». (يَكِرٌ): يرجع. 

(؟) ذهب «الطبري» إلى أن الباء بمعنى على والمعنى: فجازاكم على معصيتكم ومخالفتكم أمر الرسول غمًّا على 
غمء كقوله: ووَلَْضَتَم في جُدُوعٍ َمل 4 أي على جذوع النخلء وقد رجح هذا القول ابن القيم واعتمده ابن 
كثير #7٠ /١‏ 


٠ سورة آل عمران‎ ٠ 
9وطابِمَة مد أَهَمعهُم أَنفْسهُمَ © أي وجماعة أخرى حملتهم أنفسهم على الهزيمة فلا رغبة‎ 
لهم إلا نجاتها وهم المنافقون» وكان السبب في ذلك توعد المشركين بالرجوع إلى القتال»‎ 
فقعد المؤمنون متهيثين للحرب فأنزل الله عليهم الأمنة فنامواء وأما المنافقون الذين أزعجهم‎ 
الخوف بأن يرجع الكفار عليهم فقد طار النوم من أعينهم من الفزع والجزع #يظئوت بأل غير‎ 
لحن ظَنّ لَلْنهلِيَةَ #4 أي يظنون بالله الظنون السيئة مثل ظنٌ أهل الجاهلية» قال ابن كثير: وهكذا‎ 
هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة”"'» وأن الإسلام قد باد وأهله.‎ 
وهذا شأن أهل الريب والشكء إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون‎ 
الشنيعة”" #يَمُولُورت هل لَنَامنَ الْأَمَرِمِنِمَيْءِ4 أي ليس لنا من الأمر شيء؛ ولو كان لنا اختيار‎ 
ما خرجنا لقتال طقل إن الْأترَكرة َه 4 أي قل يا محمد لأولئك المنافقين: الأمر كله بيد الله‎ 
يصرّفه كيف شاء وَيَخْفُونَ ف أنشوم ملا يدون للك 4 أي يُنْطِنون في أنفسهم ما لا يُظهرون‎ 
ذلك ايمُولُونَ لَوْكَانَ لناءس الْأَمرِ سَىْء مَاهيََْا َنهَا# أي لو كان الاختيار لنا لم نخرج فلم‎ 
تقتل ولكن أترهنا على الخروج. ارعلاير لجاب قال الزبير: أرسل علينا النوم ذلك‎ 
اليوم وإني لأسمعٍ قول «معتب بن قشير» والنعاس يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما‎ 
قتلنا هاهنا”" #إقل لَوَكَمّ فى موتكم لد اين يِب عَلَيهِمُ لْمَتَلُإِلَ مَاجِعِهمَ» أي قل لهم يا‎ 
ميد ارا لتريور قر ربوك وفاكم در در دعل الكل لتر أولتاك إلى مع عوج‎ 
قدَرُ لله لا مناص منه ولا مفر لله ماف صَدُورِكُمْ # أي ليختبر ما في قلوبكم من‎ 
الإخلاص والنفاق 9وَلِمخِصَ مَافى مم4 أي ولي ماف قلويكم ويطهّره فَعَلَ بكم ذلك‎ 
لوَاللَهُ علا دَاتٍِ الصَّدُورٍ © أي عالم بالسرائر مطّلع على الضمائر وما فيها خير أو شر ثم‎ 
ذكر سبحانه الذين انهزموا يوم أحد فقال ل نَل وَأ مِنَكُم» أي انهزموا منكم من المعركة‎ 
يوم التق لمان «* أي جمع المسلمين وجمع المشركية #إنما آم سرهم الشعظان ينون َع‎ 

مَا سوأ » أي إنما أزلهم الشيطان بوسوسته وأوقعهم في الخطيئة ببعض ما عملوا 30 
وهو مخالفة أمر الرسول يِه #ولْمَد عَهَا أَلّهء: عَنْهُمَ 4 أي تجاوز عن 0 وصفح عنهم 
#إنَّأللّه عَفُورحَلِيِةٌ 4 أي واسع المغفرة ة حليم لا يعجل العقوبة لمن عصاه ؛ ثم نبى سبحانه 
عن الاقتداء بالمنافقين في الهم وأفعالهم فقال فآ يَتَاماالَدنَ امنوأ لا مَكْروا ا 5 
أي لا تكونوا كالمنافقين #وقَالُوأ لإحْوَنِهِمٌ إدَا صَرَيْوأ في لْأَرْضٍ # أي وقالوا لإخواهم من أهل 


(١)(ش):‏ أي المعركة الفاصلة. 

0 «مختصر أبن كثير؟ /١‏ كران 

)١(‏ ته تفسير «القرطبي» 5/ 57 ” . (ش): حسن» أخر جه «الطبري» في «جامع البيان» » وابن ن أبي حاتم في «تفسير 
والبيهقي في «دلائل النبوة». 


» سورة آل عمران ٠‏ ل 


التفاق إذا خرجوا في الأسفار والحروب اكوا ُرّى 4 أو خرجوا غازين في سبيل الله الَو 
انوأ عِنَدَنَا مَامَانواوَمَافنُوُاْ 4 أي لو أقاموا عندنا ولم يخرجوا لما ماتوا ولا قتلواء قال تعالى ردًا 
عليهم: لالِسجَعلَ أله دَِكَ حَسْرة في فلووم 4 أي قالوا ذلك ليصير ذلك الاعتقاد الفاسد حسرة 
في نفوسهم وله بي ويميثٌ ) رد على قولهم واعتفادهم أي هو سبحانه المحبي المميت 
فلا يمنع الموت قعود #والله لله يما تَمملونٌ بص بَصِيرُ » أى ي مُطليعٌ على أعمال العباد فيجازيهم عليها 
« وكين مُيَلَثْمٌ في سبي ل أله أي استشهدتم في الحرب والجهاد لأَوْمُشَّرَ 4 أي جاءكم الموت 
وأنتم قاصدون قتالهم «المغؤرة من أ ووحَمَة حَير ضما يجَمَعُوبَ 4 أي ذلك خير من البقاء في 
الدنيا وجمع حطامها الفاني ولي م ع يكحلاه ون 4 أي وسواء مت على فراشك 
أو قتلتم في ساحة الحرب فإن مرجعكم إلى الله فيجازيكم بأعمالكم, فآثروا ما يقربكم إلى الله 
ا ا و ل ا ا 0 

فإن تكن الأبدَان ل فقتل امرئ بالسّيْفٍ فِي الله أَفضَل 

البَلآغَّة: ١‏ - ##يَردو جك عل أمقكية 4 أي برجدرك من الإيعان إلى الكثر وهومة 
ا 

- بين لفظ #ءاصنُوأ 4 وكَفروأ» في الآية طباق وكذلك بين #يحْهُونَ # و يدون * 
وبين دَائَحكم # و لأَصَبَحكُمْ 4 وهو من المحسنات البديعية. 

- وَيِنْسَ مَنْوَى أَلطَدِيِيت 4 لم يقل وبئس مثواهم بل وضع الظاهر مكان الضمير 

للتغليظ وللإشعاربأ نهم ظالمون لوضعهم الشيء في غير موضعه والمخصوص بالذم محذوف 
أي 7 مثوى الظالمين النار أفاده «أبو السعود»)0". 
- #دُو فصل عَلَالْمُؤْمِنِينَ4 التنكير للتفخيم. وقوله #عَلَ الْمُؤْمِنِينَ# دون «عليهه)”" 

يه الإظها فى مرضع الإضمار لتشريف والإشاريملةاكم 

ه - #يَظْمُورت بِشَّه... ظَنّ * بينهما جناس الاشتقاق وكذلك في #كْتَوَكلُ ... الْمِتَوَينَ * 
[آل عمران: ]١159‏ . 

١‏ - ##إدًا صَرَيو ف الْأَرْضٍِ 4 فيه استعارة تشبيهًا للمسافر في البر بالسابح الضارب ف البحر. 
لأنه يضرب بأطرافه في غمرة الماء شقًا لها واستعانة على قطعها كذا في «تلخيص البيان»”. 

فَائَدّة: من الذين ثبتوا في المعركة بأحد الأسد المقدام #أنس بن النضر) عم أنس بن مالك» 
فلما هزم المسلمون وأشاع المنافقون أن محمذا جَكِلٍ قد قتل قال: اللهم إن أعتذر إليك مما 


.587/١ «أبو السعود»‎ )١( 
(ش): أي قال: لعل الْمُؤْمِِينَ4 . ولم يقَل: «عليهم».‎ )1( 
.77 «تلخيص البيان» ص‎ )*( 


هق ٠‏ سورة آل عمران * 


صنع هؤلاء - يعني المسلمين - وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء - ب يعني المشركين - ثم تقدم بسيفه 
و0 أين يا سعد؟ والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد؛ فمضى فقتل 
الوا برا احج سه مراك من واه وري وروقع واعااوا ين لع 
وضربة ورمية بسهم'". 

فَائَدّة: روى ابن كثير عن ابن مسعود قال: إن النساء كنّ يوم أحد خلف المسلمين يُجْهِزن 
على جر حى المشركين» فلو حلفت بومئز رجوت أن أبر أنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل 
لله #منحكُم من يرد الدّنَاوه نكُممن بُرِِدُ الْآخِرَةٌ 4 " فلما خالف أصحاب رسول 
اله 2 وعصوا ما أمروا به أَفْرد النبي وَل في نسعة وهو عاشرهمء فلما أرهقوه قال: : رحم الله 
رجلا ردّهم عنا فلم يزل يقول ذلك حتى قتل سبعة منهم”"؛ فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه 
وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطيع أن تأكلها'» وحزن عليه رسول الله بَكِةِ حزنًا شديداء 
وصلى عليه يومئذٍ سبعين صلاة”". 

قال الله تعالى: 

َماَق يه بدت لهم وهطلا علط لد مسوأ ينه َف 0 0 
َم وَسَاورَهُمَ في ال ا ْمَل ل اهو إن َه حب الْمتوكينَ 10 إن يمرك أله ا 
كع إن يكم من 5 الى يضرع ايروكل لله لتر امون (0) 15 6 
يل ومن يَْدل يأتِ يِمَاعَلَ يوم الْقيلمَةٍ م نوق مكُل نَم ار أَعْمنِ 
يناه كا © سعد مَأ حير وبَأ سجر 48 


قر سر مات قر د م2 5 ِ 
1 بصي يما يَعَمَلُوَ 0 لله ل المَؤمينٌ بت فوم شوك ون عاو 
7 - . ليا لكردة 
1 0 هم ا 


لُكب وألج تت 10 , إن كَانوأ من ُُ الى صَّكَلٍ مين أَوَلّمَّ1 
ا لطر يي ن اميم لجار رش : القصة رواها البخاري ومسلم . 
22 (رشس): َو امام ااي وضعّفه الحافظ ابن كثير والألباني. 


(9) (شس): عَنْ نس بْنِمَالِكِ أن وَسُول اللو أفرد يم أحُدٍ فى سَبعَةٍ من الأنْصَارِ وَرَجَُيْنِِنْ قرش قلَما رهف 
قَالّ: امن يَرُدهُمْ َوه ْنأو ُو َفِيَى فى الْجيه اي قم رَجُلْ مِنَ الأنْصَارِ فقَائلَ حَتَى فيل ذم رسفو 
أَيِضًا مَقَالَ: 2 مَنْ يَرْدهُمْ عَنَا وله اْجَنه أو هو رَفيقَى فى الجن » . فتَقَدمَ مَ رَجُلٌ مِنَ الأنَصَّار فََائلَ حَتَّى فيل فَلَمْيَرَلْ 
كَذَلِكَ > حَنَى قل السَبعَةُ(رَوَاهُ مُشلم). 

(4) (ش): (فلاكتها): اللَوّلكُ: هون المَضْغْء أو مَضعٌ صُلْبِ . لم يثبت أن هند بنت عتبة أكلّت من كبد حمزة» انظر: 
ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية للدكتور محمد بن عبد الله العوشن (ص: 7). وعلى فرض شوته فإن 
هندًا - رضي الله عنها - أسلمَت» والإسلام يهدم ما كان ما قبله. 

(5) (ش): ما رواه الإمام أحمد من أن النبي يكِيِ صلّى على شهداء أحدء وأنه صلّى على حمزة سبعين صلاة 
بتعداد دهم قد ضعفه الحافظ ابن كثير والألباني ٠‏ بل روى البخاري أن النبي يك أمَرَ بدَفتِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلْ 
عَلَيْهِم وَلَمْ يُعَسَّلُوا . وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أنه يك صلى عليهم بعد ذلك ببضع سنين كالمودع 
للأحياء. 


س١‎ 


1 


الله 


ات 
م 


03 لي 7 


ءَايْنيَهء 


جاخ شييبة قا أب نه كم أن ذامل مين يديإ له علي ىوقي 
() وم أصنبَك ْم لتقي للْسَمَانِ و إِذْنِ أله وَلَعَلَمَ م نو (5) ململ لذن 0 
أن سلا وأو دمعو الوأ لوََكَم متَالَا لمكم هُمْ ِنَكُفْرَِوْميذٍ أرب مِنْهُمْ للإيمكن 
ورب بأد نولههم مَا يَف فلويوم و 1 ةتؤم يكت (3ا ينكل لاخو وَقَمَمُوا لو أطَاعُونا 
20 7 عن أنشُِحكُمَآلْمَوتَ إن دهم صَددٍ صندقين وم 


المتاصة سَبَة: لا تزال الآيات تتحدث عن غزوة أحدء فقد ذكر تعالى فيما سبق انهزام المسلمين 
وما أصيبوا به من غمّ واضطراب» وأرشدهم إلى موطن الداء ووصف لهم الدواءء وفي هذه 
الآيات الكريمة إشادة بالقيادة الحكيمة» فمع مخالفة بعض الصحابة لأوامر الرسول كَككَِةٍ فقد 
وَسِعَْهم عليه السلام بخلقه الكريم وقلبه الرحيمء ولم يخاطبهم بالغلظة والشدة وإنما خاطبهم 
باللطف واللين» ولذلك اجتمعت القلوب حول دعوته؛ وتوحٌخدت تحت قيادته» والآيات 
تتحدث عن أخلاق النبوة» وعن المنة العظمى ببعثة الرسول الرحيم والقائد الحكيم وعن بقية 
الأحداث الهامة في تلك الغزوة. 

اللغة: 59 كلا > الفظاً : الغليظ الجاني قال الواحدي هو الغليظ سيئ الخلق 

قَالَ الشَاعِرٌ ون 

ا ناه عَم جاه أ احقى علنا هر أذئ الْكَلِم 

لعَليظ لقب © هو الذي لا يتأثرة قلبه ولا يرق ومن ذلك قول الشاعر: 

بك عَلَيَْا وَلَا نَبِحِي عَلَى أَحَدٍ 0 مِنَ الإبل'" 

9# للانقضواً 1 لور واد افص الست ونه ولو لا يفضض الله فاك (يغل) الغلول: 
الخيانة وأصله أخذ الشيء في الخفية يقال: غل فلان في الغنيمة» أي: أخذ شيئًا منها في خفية 
(باء) رجع (سخط) السخط: الغضب الشديد (مأواه) منزله ومثواه (يزكيهم) يطهرهم (من) 
المنة: الإنعام والإحسان (فادرءوا) الدرء :الدفع ومنه # وَِدِرواعنها الْعدَابَ * . 

سبب النزول: فقدت قطيفة حمراء يوم بدر من المغنم فقال بعض الناس لعل النبي 886 
أخذها فأنزل الله © وَمَا كان لبي نيمل 4 الآية. 

التفسيير: وجا تو بن زح لك 4ك نسي وحدة من أن ازفعيا لنا ف فلاكبيا 
محمد كنت هيئًا لين الجانب مع أصحابك مع أخهم خالفوا أمرك وعصوك #أوَلوَكَُتَ ما 
لظ أل نوا مِنَحَوِك 4 أي لو كنت جافي الطبع قاسي القلبء تعاملهم بالغلظة والجفاءء. 
َتمَرَفُوا عنك ونفروا منك» ولمّا كانت الفظاظةٌ في الكلام تَقَى الجفاءً عن لسانه والقسوةً عن 
)١(‏ (ش): قال الشَّاعِرٌُ في ابه لَه. 

.8١ /7 «البحر المحيط»‎ )١( 
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قلبه #فاعم عَفٌ عَبَْ وَأسْتَفِْرَ م وَسَاورَهُمْ في لذ 4 أي فتجاوز عما نالك من أذاهم يا محمد. 
واطلب لهم من الله المغفرة وشاورهم في جميع أمورك ليقتدي بك الناس قال الحسن: «ما 
شاور قومٌ قط إلا هُدوا لأرشد أمورهم»” وكان عليه السلام كثير المشاورة لأصحابه مدا 
كتوصل عَلَ أله # أي إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاعتمد على الله وفوّض 
أمرك إليه «إإِنَأمَه يحب الْمتوكينَ نَ 4# أي يحب المعتمدين عليه المفوضين أمورهم إليه إن 
صر نما عايب لَك 4 أي إن أاد لله نصركم فلا يمكن لأحد أن يخليكم «إوَإن يدل 
من د أل يَنصرَكُ عه 4 أي وإن أراد خذلانكم وترك معونتكم فلا ناصر لكم؛ فيهنما 
وقع لكم من النصر كيوم بدر أو من الخذلان كيوم أحد بمشيئته سبحانه فالآمر كله لله» بيده 
العزة والنصرة والإذلال والخذلان #وَعَل اله دلوك الْمؤْمِيُونَ * أي وعلى الله وحده فليلجاً 
وليعتمد المؤمنون ## وَمَا كَانَّ لني أنيكْلَ 4 أي ما صحّ ولا استقام شرعًا ولا عقلا لني من 

الأنبياء أن يخون في الغنيمة» والنفئ هنا نفي للشأن وهو أبلغ من نفي الفعل لأنّ المراد أنه لا 
يتأتى ولا يصحٌ أن يُتصوّر فضا عن أن يحصل ويقع ومن يقل يت يمَاعلَ يوم لِْيَمَةٍ 4 أي 
ومن يخن من غنائ ثم المسلمين شيئًا يأت حاملا له على عنقه يوم القيامة فضيحة له على رءوس 
الأشهاد ع2 كَل كلتقي مَاكْسَبَتَ © أي تعطى جزاء ما عملت وافيًا غير منقوص ##وَهمٌ لا 
يظَلمُونَ 4 أي تنال جزاءها العادل دون زيادة أو نقصء فلا يزاد في عقاب العاصيء ولا ينقص 
من ثواب المطيع ١‏ أفس يع صوق كم مسحل تن أي لا يستوي من أطاع اله 
وطلب رضوانه» ومن عصى الله فاستحق سخطه وباء بالخسران 9و مَُوْهُ همه ويَسَالْصِيدٌ لصيل # 
أي مصيره ومرجعه جهنم وبئست النار مستقرا له ١‏ هُم دَرَجَدتٌ عِندَ أ 4 أي متفاوتون في 
المنازل قال «الطبري» اه يختافر الكازل عند النهه فلمن انيم ر ضير ان. الله الكرامةٌ والثواب 
التخزيز وتولهن ناء ممتخط من الله المهانة والعقاب الأليه''' #والله بَصِيريِمَا يَعَمَنُوَ # أي لا 
تخفى عليه أعمال العباد وسيجازيهم عليهاء : ع كر بتاك مرضي ال التطين علبيم بييلة 
خاتم المرسلين فقال ##لَقَدَ من لَه عَلَ الْمَؤْمِِينَ د بعت فوم 5 شولا يَنْ أَنَفْسيعم»* أي والله لقد 
أنعم الله على المؤمنين حين أرسل إليهم رسولا عربيًا من جنسهمء عرفوا أمره وخبروا شأنه. 
وخصٌ تعالى المؤمنين بالذكر وإن كان رحمة للعالمين؛ لأنهم هم المنتفعون ببعثته #يتَلُوأ 
عَم ايت 4 أي يقرأ عليهم الوحي المنزل وركيم 4 أي يطهرهم من الذنوب ودنس 
الأعمال #وَيْمَلْمهُمْ الكتب وَالْحِكمَة # أي يعلمهم القرآن المجيد والسنة المطهرة 
#وإن كانوأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ بين * أي وإنه الحال والشأن كانوا قبل بعثته في ضلال ظاهر 


."7 4 /7 «الطبري»‎ )١( 
«الطبري» ا‎ )0( 


٠ سورة آل عمران‎ ٠ 





فنقلوا من الظلمات إلى النور» وصاروا أفضل الأمم #أوَلْمَآ أْصبَتَكُمْ مُصِيبَةٌ 4 أي أو حين 
أصابتكم أيها المؤمنون كارثة يوم أحد فقتل منكم سبعون امَدَ أُصَبمُ مَغْكيَْا © أي في بدر حيث 
قتلتم سبعين وأسرتم سبعين لاقْلَامٌ أَنَّ هذا أي من أين هذا البلاء» ومن أين جاءتنا الهزيمة 
وقد وان ار وموضع التقريع قولهم #أَنَّ هذا مع أنهم سبب النكسة والهزيمة #قَلْ هُوٌ 
مِنْ عِندٍ أنفسِكة # أي قل لهم يا محمد: إن سبب المصيبة منكم أنتم بمعصيتكم أمر الرسول 
ا 0 
راد لقضائه #وما أصبَكم يوم التتى امعان فِإِدْنِ أله 4 أي وما أصابكم يوم أحدء يوم التقى 
جمع المسلمين وجمع المشركين فبقضاء الله وقدره وبإرادته الأزلية وتقديره الحكيمء ليتميّر 
المؤمنون عن المنافقين #وَلِيعَلَمَ الْمَّمِِينَ4 أي ليعلم أهل الإيمان الذين صبروا وثبتوا ولم 
يتزلزلوا « َعَم ادن تاقوأ وَقِيلَ َم َالَأ واف سب لأ وأدْهَعُوا * أي وليعلم أهل النفاق 
كعبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه الذين انخذلوا يوم أحد عن رسول الله َكِْةٍ ورجعوا وكانوا 
نحوًا من ثلاثمائة رجل فقال لهم المؤمنون: تعالوا قاتلوا المشركين معنا أو ادفعوا بتكثيركم 
سوادنا #قَالُوا لَوْتعَلَمْ قِسَالا دعنك 4 أي قال المنافقون لو نعلم أنك تلقون حربًا لقاتلنا 
معكم» ولكن لا نظن أن يكون قتال هم نكر يومَيذٍ أرب ْم لمن 4 أي بإظهارهم 
هذا القول صاروا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان يلوت بوهم مالس في كلُوييم » 
أي يظهرون خلاف ما يضمرون #وَنَه أعَلمُ مَايَكْتْمُونَ 4 أي بما يخفونه من النفاق والشرك 
* دين َالو لإحْوَنيمَ وَقَعَدُوأ * أي وليعلم الله أيضًا المنافقين الذين قالوا لإخوانهم الذين هم 


مثلهم وقد قعدوا عن القتال لالَوْأَطَاعْوًا مَافيُْواْ 4 أي لو أطاعنا المؤمنون وسمعوا نصيحتنا 


- سكي رار هم .و 


فرجعوا كما رجعنا ما قتلوا هنالك #فْلٌ فَأدْرموا عن أَنشسِحكُم الْمَوْتَ إن كم صَدِقِينَ 4 أي 
قل يا محمد لأولئك المنافقين: إن كان عدم الخروج ينجي من الموت فادفعوا الموت عن 
أنفسكم إن كنتم صادقين في دعواكم» والغرض منه التوبيخ والتبكيت وأن الموت آتِ إليكم 
ولو كنتم في بروج مشيدة. 

البلآعة: ١‏ - # إِنْيصَرَكم ... وَإن يحْذُلَكُمَ 4 بينهما مقابلة وهي من المحسنات البديعية. 

١‏ - لوَعَل أله ميكل 4 تقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر. 

” - 8 وَمَاكانَ لبي أَنيَمْلَ # أي ما صح ولا استقام والنفي هنا للشأن وهو أبلغ من نفي 
الفعل. 
؛ - # أَهَمنٍ أنَبع رضواناط و كَمن بَآءُ يسَحَطٍ من اله 4 قال أبو حيان: «هذا من الاستعارة 
البديعة جعل ما شرعه الله كالدليل الذي يتبعه من يهتدي به؛ وجعل العاصي كالشخص الذي 


أمر بأن يتبع شيئًا فنكص عن اتباعه ورجع بدونه»0". 

التي ور لتر اكير للتهويل اح سسطط عتت ل بكاديريات 

خلا رجت 4 خاى بهد نت عضت إى :ذو قرييات اراتك (الجؤسن فوطي ركلف 
والكافر درجته متضعة”". 

/ى - #إلكثر. للإيمن 4 بينهما طباق وكذلك بين يبدُون : ..محْفُونَ # [اآلعمران:154]. 

1 - ٍأَصَبَعم 4 عييبَة #ابنهما خناس الأكشتاق وعومن الميفسات الدع 

تنبيه: في هذه الآية # مما رحمَة مله لنت لَه # دلالة على اختصاص نبينا بمكارم 
الأخلاق» ومن عجيب أمره تَلْدِ أنه كان أجمع الناس لدواعي العظمة ثم كان أدناهم إلى 
اترافيق يعاق كرو النامن» ل ا وو 
بيانًا وكلها من دواعي العظمة؛ ثم كان من تواضعه عليه السلام أنه كان يرقع الثوب ويخصف 
النعل ويركب الحمار ويجلس على الأرض ويجيب دعوة العبد المملوك فصلوات الله وسلامه 
على السراج المنير بحر المكارم والفضائل. 

َائْدَة: التوكل على الله من أعلى المقامات لوجهين: أحدهما محبة الله للعبد لإِنَالّه يجب 
الْمتَوطنَ كنَ 4 والثاني الضمان في كنف الرحمن ومن يوك عل الله فهو حَسبة: 4 ”" [الطلاق: *] . 

د 

ولا تحْسَينَ لذن ملوأ في سَبِيلٍ أ َه ْنا بل أي حِهُ عِندَ رَيّهم يرون (20 فرَحِينَ يمآ َاتَنْهُمْ 
هين يلو يسود اليل يفام من لوم ألاحَوفُ عَكوم اهم يروت (5) 
© يِسَبسرونَ عمق من الله وفَضْلٍ أن لله لا ضيع أجْرَ الْمؤْمِِينَ (01) الدَِ أسَسَجَابوأ نه وَالسُولٍ 
0 مَأصَاهم الح | لد عسوا تيم تقد اهم (09)الدِبنَ فَالَ لَهُم اناس إِنَّألنّاسَ 


و لحرا م 
أ 


مسح اسل و وح بس عر الى ص و2 عي ساوح سر 0# اج جا ل سير 
جَمعُوأ لم أحَْوَه قرَادَهُمْ إِيمئنًا وَكَالواْ حَسَبنا الله َعَم الْوصكيلٌ (00) تَنقَلوابنْعْمَةَ ين 


٠. 
2 


مج برياء م سح سل ع ور ع رس قو عر برد مل ا . يس سد سل ص ع سن لير ور ساس 
ألله ه شل ليسي 3 مو وَأتََعُوضونَ َو 2 ال تفوعيير 8 0خ 8 وف 


- 
000 ل عزج 


د 2005 سبر بير م مي 


أولَآء ههلا اهم وَحَافو نِإ ندم مُْمِِنَ (* ولا حزنك نك الَذِينَ يسرِعونَ فى أ ا 
م ا ما عه هر سل ص سي ع يي ال عر سو سرس رم رو مره مه سم 
ا 1 ديسل لهم حَطا فى الأجرة َكرعَادْعَطِمْ (2) بنك افوا ال الإ 
يض رَواالله َه كا وله عَذَّابٌ ليه 200 ولا يحسَين لد كفَرو سا تمل طْ حير ل 


ها 


1 


وم طؤسرة ىس سيل 7 وير وال أ ع و رم سل سر” | مر 
ا اب هيد (5 ناكد الله ليذو 0 5 
و 71 و ره 50 3 م أ 0 ره 7-0 مب وه مج مرو © سس 4 ا 
ماك ليخ عل لين ولو يحتى من رسله. من نشاء عامنوأ بألله سل وَإِن تؤمِنوا 
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(؟) «تلخيص البيان» ص ”77. (ش): اتضع فلان: وضُعء صار دنيا مَخطوط القذر.‎ 
.177 /١ «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )*( 


-سوو ةك ممران : 
هص 5-8 0 


وَتَمَّفُوا قل أعِرَعَظِيمٌ 0 ولايحْسنَ ادن يبَحَلُونَ يمآءا ا من متو ورا لت بن هو 
ست ا للد تورث توس ورم 17 
ومواقة ل ا 
اللغة: #وسسَمْسْرُونَ # يفرحون وأصله من البشرة لأن الإنسان إذا فرع ظهر آثر السبرور في 
وجهه قال ابن مط رايت اسيل قا الموجع يمع الي ابتار وإنما هي بمعنى 
الفعل المجرد كقوله تعالى لوَآسْسَغْىَانَه4 [التغابن: *] ##الْف” لْمَرّحَ * بالفتح الجرح وبالضم ألم 
لمر ل يليار رن عدت يعو انا ال 
فَتَيْلَءَ 0 بَيْتَنَاإِفَطًا" وَسَمْنَا 0 وخشجك ين عدى شع ري 
لعل »لحك االفمجه وسكفمل :ف [الخبرنوالشور ذا فيه يكرن الخير تمل م[ # 
0 التأخير والإمهال قال «القرطبي»: والمراد بالإملاء هنا طول العمر ورغد العيعر 9) 
يَمِيَ» يُميّرَ يقال: ماز وميرٌ أي فصل الشيء من الشيء ومنه ل وَأمَْرُوا الو عا الْمُجَرِمُونَ # 
ره 
[يس: 4 ليجتى © يختار #سيطو سَيطوّفُونَ 4 من الطوق وهو القلادة أي يلزمون به لزوم الطوق في 
العنق. 
سَبَبَ النزول: الع بع من قال قال3 سول الله وك :الما أضِيت]: واكم بح جَعَلَ 
الله زواع فى َو طبر خط خضرة َه ََْارَ نَأل اها وى إلى كلذب 
مَُعَةنفى ظِل الْعَرشٍ. فَلَما وََدُواطِيبَ لور ' بم وَمقبلِهمْ َاُوا: مَنْ من مانا عن 
1ف فل انث فى جه ليواي لب ققل ايت نَهُ : أنا 
و ماسم مب 5 م رج هد سر 
أبلغع عَنَكُمْ. قَالَ : فَأَنِدَلَ الله # وَل َحسَينَ لذن يوا سبي لَه موا 4 إلى آخر الآية". 
ب - عَنْ جاب بْنِ عَيْدِ لله لك قَال: لَقِينَى د سُولُ الل يكل قََالَ إلى : : ايا جَايرٌ ا بي َال 
مُنَكسِرٌ|). َلْتُ: يار سول افو اسهد أب فيل يو أحد وك الاوك قَالّ: «أقلا أبَشدُكَ 
بمَا لَقِيَ الله ته به أبَاكَ". قَالَ قلت بَلَى يَا رَ سُولَ الله. َال اما كلم اله أعدائع رامد ورا نات 
وَأَخْيا أبَاكَ فَكَلّمَهُ يماح 9) ل يا عب تَمَنَّ عَلَنَّ أَعْطِكُ. فَالَّ: يا رَبُّ تُحيينى فَأفَْلَ فيك 
انيه كال الدَث عر وَحل إِنه مضق مثى أَنّْهُمْ إِلَيْهَا لاير جَعُونَا مَل الا« وكا ع ادر 
(١)(ش):‏ (الأقِطّ): : لبن محمّض يُجَمّد حتى يَستَحْجر » أي يصير صلب ويُطبَخ أو يُطبّح به. (وَحَسْبّكَ مِنْ غِنّى 
سبع وَرِي): يحتمل معنيين: أحدهما أعط كل ما كان لك وراء شبعك وريكء والآخر القناعة باليسير. . أي اقنَعْ 
من الغِتّى بما يُشبعك ويُرُويك وجُدٌ بما فضَلٌ» وهذا المثل لامرئ القيس يذكر مِعْزى كانت له. 
(؟) «القرطبي» 23/5. 
(©) «أسباب النزول» ص 77 و«القرطبي» 778/54. (ش): (رواه أبو داود وحسنه الألباني. 
(5) كفاحًا: أي مواجهة بدون حجاب ولا رسول. 
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يلوا في سَبِ لال مو # الآية (2. 

000 لا نظئن الذين استشهدوا في سبيل 
الله لإعلاء دينه أمواًا لا يُحسَون ولا يتنعمون بل أحيَآك عند ريم يدُونَ 4 أي بل هم أحياء 
متنعمون في جنان الخلد يرزقون من نعيمها غدوًا وعشيًا قال الواحدي: الأصح في حياة 
الشهداء ما روي عن النبي كَلِلا من أن أرواحهم ني أجواف طيور خضر وأنهم يُرزقون ويأكلون 
ويتنعمون'" # وحِنَيمَآ َاتنهُمْ ألَهُ من فَضْلِو #4 أي هم منعّمون في الجنة فرحون بما هم 
فيه من النعمة والغبطة لوَيِستَيْشُِونَ ياد ل يْحَفوأيهم ين حَلْفوَ # أي يستبشرون بإخوانهم 
العاكاين الحو الم يحو وال الججياة بها بتكو نواه بد لجرت 0 منت يدوا قوم دلقت 
فرحون مستبشر ون لأَلَاحَوَفُ عَليَ وَكَاهمْ يَحَرَيوْرت 4 أي بأن لاخوف عليهم في الآخرة ولا 
مورك ود عاريلا اله لأهم في جنات النعيم # يرون بنِعَمَةَ مِنَ الله وفَضَلٍ وَأَنَ أنه ا 
يُضِيع لَبْرَآلْمؤْمِنينَ 4 أكّد استبشارهم ليذكر ما تعلّق به من النعمة والفضل. والمعنى: يفرحون 
ا ل 0 
استحقوه ه بطاعتهم؛ والفضل ما زادهم من المضاعفة في الأجر 9 الذي أسْسَجَابوا َه واَليسُولٍ 
بعد مآ أَصَابهم اله معي ووب سي ابا 
نال ين كتير وهنا كان موع لسرا لوده "ولك أن العق .كبن لها ار مخ المسلمين 
كرواراء جعين إلى بلادهم ثم ندموالِمَ لا تمّمُوا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة”» فلما بلغ 
ذلك رسول الله عَِلٍ ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أنْ بهم قوة وجَلَدَا 
ا 7 
طاعة ف عر وَل ولرسوله قل ”لأسأ يت أطي أي لمن أطاع مند. 


)01 أخرجه ابن ماجه والترمذي كذا في «القرطبي؛ 4(ش:): حسّنه الألبان. 

(7) (ش): عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اله عَنْ هَذِهِ البق « ولا حسهه أن موأ بسي أو بل يآ عندرَيهِمْ 
19 4 فال أما نا د سلا عَنْ ذلك فقَال« أَروَاحهُم فى جوف طَبر حُضْرِلَهَا َال مُعلَْة بارش تَسْرَحُ من 
ا حَبِتُ صَاءتْ» م وى إلى َك لقال طلم لوم و ِهُمْ اطّلاعَةً فَعَالَ : قل تَشْتَهُونَ عيْنا؟ قَلُوَا: َ 
كه تف وخ ترح من جحت !فل ذل يوم لت مرا لما ذاذا لهم أن يركوا من 
يُسأُوا قالُوا: يا رَبٌ يريد أن بد أرْوَاحَنًا فى أَجْسَاِنًا حَتَى تل فى سَبِيلِكَ مره أخرى. ل 
حَاجَةُ تركُوا » (رَوَاه مُسْلِم). 

2 تشهزاء الأسذ مكان على بعلا تهات أببال من الدب المتورة: 

(4) (ش): أي ندموا على عدم القضاء على أهل المدينة وجِعْل «أحد» المعركة الفاصلة. 

(6) «مختصر ابن كثير» ١7//1؟.‏ 


سورة آل عمران ٠‏ 
ناس إِنَّ ألنّاس هَدَ جِمَعُوا لَك فَأَحْسَوَهمٌ فَرَادَهُمْ إِيمَدنَا © أي الذين أرجف لهم 
فخافوا على أنفسكم فما زادهم هذا التخويف إلا إيمانًا #وقَالوا حَسَبنا الله وعم الْوَحكِيلٌ * 
أي قال المؤمنون: الله كافينا وحافظنا ومتولي أمرنا ونعم الملجأ والنصير لمن توكل عليه جل 
وعلا اَنقلابِعْمَةٍينَ لَه وَقَضَلِ # أي فرجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر والثواب #لَمْ 
يمَسَسْهُعْ سو 4 أي لم يَتَلْهُم مكروةٌ أو أذى لوَأتَّبَعْوأرِضْونَ الَو 4 أي نالوا رضوان الله الذي 
هو سبيل السعادة في الدارين #وَألَهُ دو مَضْلِعَظِيمٍ 4 أي ذو إحسان عظيم على العباد 9 إنَما 
ده ليطن بحوفُ أوليَاء 5 أي إنما ذلكم القائل #إِنَّ ألنّاس قد جَمَعُوا لَك دَأخدُوهمٌ # بقصد 
تبيط العزائم هو الشيطان يخوفكم أولياءه وهم الكفار لترهبوهم لأفلا اوه وَحَاهو نيندم 
مُوْمنِنَ 4 أي فلا تخافوهم ولا ترهبوهم فإني متكفل لكم بالنصر عليهم» ولكن خافوا إن كنتم 
مؤمنين حقا أن تعصوا أمري فتهلكواء والمراد بالشيطان نعيم ابن مسعود الأشجعي) الذي 
أرسله أبو سفيان ليثبط المسلمين» قال أبو حيان: وإنما نسب إلى الشيطان لأنه ناشئ عَنْ 
وَسْوَسَتهِوَغوَائِ ولاه" كايحو ادن سروت فى لكر 4 تسلية للنبي َل أي لا تحزن 
ولا تتألم يا محمد لأولئك المنافقين الذين يبادرون نحو الكفر بأقوالهم وأفعالهم, ولا تَبَالِ بما 
يظهر منهم من آثار الكيد للإسلام وأهله إِنَّهُمْ آن يَصُروا أَلَمسَيعًا 4 أي إنهم بكفرهم لن يضروا 
الله شينًا وإنما يضرون أنفسهم بريد اه لَايجَمَلَ لَه حَظاف الْأْرَةٍ 4 أي يريد تعالى بحكمته 
ومشيئته ألا يجعل لهم نصيبًا من الثواب في الآخرة لوطم عََابٌعَظِيمٌ 4 أي ولهم فوق الحرمان 
من الثواب عذاب عظيم في نار جهنم طإنَ أي أشكروااُْثر الاب ك ونه وَل 
عَدَابُ ألِيِدٌ # أي الذين استبدلوا الكفر بالإيمان وهم المنافقون المذكورون قَبّْلء لن يضروا 
الله بكفرهم وارتدادهم ولهم عذاب مؤلم ل وَلايحسَبن ال نَكُمَرْواأسَا ل لم حر ايم * 
أي لا يظئّن الكافرون أن إمهالنا بدون جزاء وعذاب, وإطالتنا لأعمارهم خير لهم نا تمل 
ل لبردادواًإِفَما» أي إنما : ونؤخر أجالهم ليكتسبوا المعاصى فتزداد آثا 1 
0 أي ولهم في يدام 6 لَه لِيدَرَ 0 
)١(‏ «مختصر ابن كثير» /١‏ 5140. 

(ش): ليس في «تفسير ابن كثير» بل في «البحر المحيط» في التفسير» لأبي حيّان الأندلسي (؟/ 5٠‏ 5). فقال: 

«وَقِلَ: الْمُرَادُ بِالشيْطَانٍ تُعيِم بْنُ مَسْعُود». 

ان اقول مَنْ قال: إن الآية نزت في خروج النبي بَكيِ إلى بدر الصّغرى لميعاد أبي سفيان, وإِنْ الناسّ هنا هو 

ل ل ل ل ل 

َيُوِمُكُمْ أَنَّهُمْ دوو بَأسٍ وَدّوُو شِدَّة. 


» سورة آل عمران ٠‏ 


يمير كْلَيِيتَ مِنَلطَيَسِ » هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيميّر له المؤمن من المنافق. والمعنى: 
لن يترك الله المؤمنين مختلطين بالمنافقين حتى يبتليهم فيفصل بين هؤلاء وهؤلاء» كما فعل 
في غزوة أحد حيث ظهر أهل الإيمان وأهل النفاق قال ابن كثير: «أي لا بذ أن يعقد شيئًا من 
المحنة يظهر فيها وليه ويفضح بها عدوه» يُعرف به المؤمن الصابر من المنافق الفاجرء كما مير 
بينهم يوم أحد»”". وما كان أله ليمك عَلَأَلْمَيٍِ #* قال «الطبري»: وأولى الأقوال بتأويله: أي 
وما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرفوا المؤمن من المنافق والكافر» ولكنه يميز بينهم 
بالمحن والإبتلاء كما ميّر بينهم يوم أحد بالبأساء وجهاد عدوه”" “و وَلْكنَ الله يحتَى من رَسإو 
مَنيِمَآة4 أي يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على غيبه كما أطلع النبي كد على المنافقين 
اموا باَهوَرَسَلِو © أي آمنوا إيمانًا صحيحًا بأن الله وحده المطلع على الغيب وأن ما يخبر به 
4 م ا ولسية ل حك ا يل 1 
تصدّقوا ربكم بطاعته فلكم ثواب عظيم «وَلبحسَ'ٌ يلون يسَآ انهم أن مضو هه 
ل لما لغ الى في التحريض ملى بذل نفس في الجهاد شرع هن في التحريض ع 
بذل المال في سبيل الله وذكر الوعيد الشديد لمن يبخل بماله. والمعنى: لا يحسبنٌ البخيل أن 
جمعه المال وبخله بإنفاقه ينفعه؛ بل هو مضرّة عليه في دينه ودنياه بل مو لم 4 أي ليس 

كما يظنون بل ذلك البخل : شر لهم «سَيْظوفوة مابيذوأو. َم ليدم أي سيجعل الله ما 
بخلوا به طوًا في أعناقهم يعذبون به يوم القيامة كما جاء في «صحيح البخاري»: ا 
َال َم بود َكانه مل لَُ مَالَُ ْم الا شْجَاًا أقْرمْ - أي تعبانًا عظيمًا . - لَهُ زَيبنَانِ ‏ 


زور وير 


يَوْم الامو نم أذ همه ه - يَعْنِي بِشِذقَيْه نم تقول: نا مَالْكَ كت 100 عذال 


1 ب 


2 مخ 


22 0 ار هه يه 


1 0 د بكرن 4 الآبة 000 ٠‏ #وِنَه ميرارث أ 0 ب وَالْارضٍ » ' أي جميع ما في الكون 
ملك له يعود إليه بعد فناء خلقه أ وَأََهْمَانكَمَلُوَنَ حبك أي مطلع على أعمالكم. 


."14٠ /١ «مختصر ابن كثير»‎ )١( 

2 (الطبري؟ 73/1 5. 

شن :(مُملَ لَه أيْ صَوّرَ. ,َرَشَع الْحَيّه الذَكَر وَقِيلَ الي يوم عَلى دب وَيَُائِ الْفَاس والأفرع 

مِنْ اْحَبّات الذي نض رَأسه مِنْ الشُم . (لَدَرَبِيينًا يَانِ) هُمَا لكان السَوْدَاوَانِ فق َيه وَقيلَ: : نعَطََانِ يَكَْتِقَانِ 

َه وَقِيل: لَحْمََانِ عَلَى رأسه مل انين وقيل: َابَانِ يَحْرّجَانٍ مِنْ فبه. تيطرقة) أن تصير لد َلك الشنتات 
طَوفًا. (5 م أذ لهسي َاعِل يذ هُوَ اجاح وَالْمأحُوذ يد صَاحِب امال كَمَا ورد عَنْ أبي هزر له 
قَال: قَالَ رَسُولَ اللو يكيلة: ١يكون‏ كَثْرُأحَدِكُمْ يوم الْقِيَامَةٍ شْجَاعًا َف ير منُْ صَاِة طبه يفو : أنَا كَمْزْلكَ» 
قَال: «وَالله أن يَرَالَ يَطْلْبَهُ ِ حتَى يَبْسط يَدَهُ يلَقِمَها َاه . (رواه البخاري). 0 : (بلِهرمتيه): الشَدْقَيْنِ وقيل: :هما 
العَظَمَانٍ الَائَانِ ني اللَّحيينٍ تحت اين وقيل: هما لحم الْحَذَيْنِ الذي يَحرّك إِذَا َكل الْإنسَان (نم تقول : 
نا مالك أن كتّكَ) فَائدة هذا اَل الْحسْرّة وَالرّيادَة في التحذِيب حَيْتُ لايَفَعة النّدَم وَفيه نع من التّهَكُم. 


البَلاعّة: قال في «البحر»: تضمنت هذه الآيات فنونًا من البلاغة والبديع: . 0 ف 
و يشرو 4 وفي أن يَصَروأ * وفي اسم الجلالة في مواضعء والطباق في «أموما بل 4 
وف لالْكْثرٌ الاين »* والاستعارة في «أسْرروا الْكثْرَ * وف «مُكرِعُود فى الك © و 
#ألِْيتَ اليب يراد به المؤمن والمنافق والحذف في مواضع”". 

فَائَدّة: قوله تعالى #حَسَيًا لله وَيعَم الْوَحكِيلٌ # هي الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام 
حين ألقي في النار قال السيوطي في «الإكليل»: يستحب قول هذه الكلمة عند الغمّ والأمور 
العظيمة. 

قال الله تعالى : 

لَقَدَ سيمع هه ا 


حم 


1 مذو لك كد ,الث والكتب انندم 9 تر 
صو أَجُوَوَحكُحْ يوم الس عَم يُحرِحَعَنٍ تارودل ليحك 
لَامتَمُ لْخْرُور (00)' # لشُبكوركت ف أنولكم سطع وسار به الي 
الكِتبّين بَنْدِحكُمْ وَمِنَ الذرت ادر أ# كنج تاد سيا ومالك من 

عرو الأمور )د أَحدَ أده “مسكقَ الْدِبنَ أوثوأ الكمب لبشه لتايس وَاتَككتمو بدو ونا 
ظُهُورِهِمَ وأشكرواً أب ماكلا مغن مسترت 0 0 لين يفون بم بو ون أن 
كلتك>ح))| )97000000 ألبة ت(نه) ويم السَّموتَ 
وَالْأَرَضٍ وَاللَه َه عل كل شيو ندر (زما 

المناسمة: 0 انتهى الاستعراض القرآني لمعركة اح وما فيها من أحداث جسيمة» 
وتناولت الآيات ضمن ما تناولت مكائد المنافقين ودسائسهم. وما انطوت عليه نفوسهم 
من الكيد للإسلام والغدر بالمسلمين وتثبيط عزائمهم عن الجهاد في سبيل الله أعقبه تعالى 
بذكر دسائس اليهود وأساليبهم الخبيئة في محاربة الدعوة الإسلامية عن طريق التشكيك 
وَالبليلة:والكيد والدس» ليحذّر المؤمنين من خطرهم كما حذَّرهم من المنافقين؛ والآيات 
الكريمة تتحدث عن اليهود وموقفهم المخزي من الذات الإلهية» واتهامهم لله عَرَّ وَجَلٌ بأشنع 
الاتبامات بالبخل والفقر ثم نقضهم للعهود. وقتلهم للأنبياء» وخيانتهم للأمانة التي حمّلهم 
الله إيّاهاء إلى آخر ما هنالك من جرائم وشنائع اتصف بها هذا الجنس الملعون. 


.197 /” «البحرا لمحيط»‎ )١( 


اللعّة: #عهد إِلِيَمَآ * أوصانا #بِفْرَبانٍ» القربان : ما يذبح من الأنعام تقربا إلى الله تعالى 
#بألبيتتٍ» الآيات الواضحات والمراد هنا المعجزات لأوَأَلرسرٍ 4 جمع زبور وهو الكتاب 
من الزْبْر وهو الكتابة» والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب كالرّكوب بمعنى المركوب قال 
الزجاج: الزبور كل كتاب ذي حكمة رُحْرْحَ# الزحزحة: التنحية والإبعاد تكرير الزج وهو 
الجذب بعجلة #فَارٌ # ظفر بما يؤمل ونجا مما يخاف #اَلْفْرُورٍ # مصدر غرّه يغرّه غرورًا 
أي خدعه ممم # المتاع: ما يُتمنع به ويُتتفع ثم يزول #الشُبَورت ست * لمْتَحَنن مِن بلاه أي 
امتحنه عر الْأَمور» أصل العزم ثبات الرأي على الشيء والمراد هنا صواب التدبير والرأي 

وهو مما ينبني لكل خاقل أن يعزم عليه #يمفازة © بمتجاة من قولهم: : فاز فلان إذا نجا. 
سَبَبَ النزول: أ- عن ابن عباس قال :دَكَلَ أب بَكْر الصَديقٌ - رَضِيَ اللعَنْهُ - ذَات يَوْمِيَيتَ 
مدرًا اليهوف فو وَجَدََاسَامِنَاليهُودِ قد اجتمعوا إلى رَجُلٍ يِْهُمْ قال لَه فنحاص بن عازوراء, 
وَكَانَ مِنْ علَمَاِهِْ» قال أَبُوبَكْر لفنْحاصَ: اتق الله وَأُسْلِمُ ناَك تلم أن مُحَمدا َسُولُ 
ال كد جك بالْحقٌ من عِدْدِ اله تَحِدُوتهُ مكيبا نكم ذ في التَوْرَاقِ فَآمِنْ وَصَدّفُ فض 
له كْضًا حسنا بذك الح واف لَكَ »كَل نحا 20 ا 
َسْتَْرِضْا أَمْوَالنَا وَمَا ب َسْتَفرِض إِلا المَقِيرُمِنَ ايفن كَانَ ما َقُولُ حَفاء كن الله إذًا فق 
تخ عاك وَلَوْ كان عَييّامما اسْتفْرَضَا أمْوَالنَا فَعْضِب أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ 0 
رح سه و 2 1 عَبْتَكٌ 2 


و وَجْه نْحَا ص ضَرْيَة شَدِيدَةوَقَالَ وَالذِيِتَفيِي يد لوْلا لَه الذي بويك نت 


ا سُولٍ الغو - صَلَى الله له عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قَقَالَ: باحك 3 مُحَمّدُ انظ إلى 
بي صَاحِيّكَ» فَقَالَ رَسُولٌ الله - صَلَّى الْعَلَيْه بعل - لأبي بكُر: ما لي حمَلكَ َلَى 


عو 


لي شول افون عدو لقال قَوَْا عَظِيمَاء زعم أنَله قير روَأنهُمْعَنْهُأَغنَِاكُه 
َعَضِبْتُ لله وَضَرَبْتُ وَجْهَُ فَجَحَدَ ذَلِكَ فنْحَاصٌء كَل اله - عَرٌ وَجَل - رَذًا عَلَى فِنْحَاصَ 
وََصْدِيعًا لأبي بكر : «لَمَدْ مس سيع أسَهعولَ ألذيح قَالوأ إن أله هقر وَعحَن أَمْنيآ4 » الآ (2. 

ب- عن ابن عباس قال: ل: جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله بك - منهم كعب بن 
الأشرف» ومالك بن الصيف, وفنحاص بن عازوراء - وغيرهم فقالوا: يا محمد تزعم أنك 
رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك كتابّاء وقد عهد الله إلينا في التوراة ألآ نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار» فإن جتتنا بهذا 0 3 هذه الآية « أَلَذِح فَالْواإِنَّ أله هد !نآ 


0 


ألا نوي ا ييا بِمُرَانِ تكله ألحَادُ 40 الآية. 
)١(‏ «أسباب النزول» للواحدى ص 7/ و«مختصر ابن كثير» /١‏ 757. 


(ش): : إسناده حسمن » » أخر جه ابن 2 حاتم في «تفسيره») و«الطبري» ف ااجامع البيان». 
() «التفسير الكبير» للرازي 7/94 ١؟7١.‏ (ش): موضوع. 


التفسير: لالَمَدْ سيمع أَهُقَولَ لت قَالُوا ِنَّ امه عر وعحْنْ غ44 هذه المقالة الشنيعة مقالة 
ا رن و د امف ب او 1 لمن ذا الى 
عرض لَه كَرَضَّاحْسَمًا © [البقرة: 40؟1] قالوا: إن الله فقير يقترض منا كما قالوا: #يد أله معلوكة # 
[المائدة: 15] قال «القرطبي»: وإنما قالوا هذا تمويها على ضعفائهم لا 565 يعتقدون هذاء 
وغرضهم تشكيك الضعفاء من المؤمنين وتكذيب النبي ييه أي إنه فقير على قول محمد 
لأنه اقترض منا”" «سَكَكْدٌب ما قَالْوا َكَتْلَهُمُ الأنييَة َِيرِ حَيّ © أي ستأمر الحفظة بكتابة 
ذا قالنه فى باتك اغمالهع روكب خريعي انيما يقل الاباءيسرعق» والمزاة لتاي 
الأنبياء رضاهم بفعل أسلافهم #وَتَفُولدُوَفُوَا عدَابَت > الْحَرِيقٍ 4 أي ويقول الله لهم في الآخرة 
على لسان الملاتئكة: ذوقوا عذاب النار المحرقة الملتهبة # وَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ يكم أي ذلك 
العذاب بما اقترفته أيديكم من الجرائم ون أله ليس يظلَام لِلَمِيدِ #* أي وأنه سبحانه 
عادل ليس بظالم للخلق» والمراد أن ذلك العقاب حاصل بسبب معاصيكم؛ وعدل الله تعالى 
0 » قال الزمخشري: ومن العدل أن يعاقب المسيء ويثيب المحسن”" ( لذت قَالْوَا إن 

أنه عه دَإِلِيِمَآ © أي هم الذين قالوا : إن الله أمرنا وأوصانا في التوراة «آلَّا بو لِرَسُولٍ حَقٌّ 
5 تكله ار 4 أي أمرنا بأن لا نصدق لرسول حتى يأتينا بآية خاصة وهي أن يقدّم 
فافزل نا من السماء كه وهذا اتاء عل لله حيث لم يعهد إيهم ذلك فلك 
بكم رُسُلٌ من مي لبت وَيِألذِى ُلثم 4 أي قل لهم يا محمد توبيخًا وإظهارًا لكذيهم: 
قد جاءتكم رسلٌ قبلي بالمعجزات الواضحات والحجج الباهرات الدالة على صدق نبوتهم 
وبالذي ادعيتم لهم قَتَلَثْمُوهُمْ إِنَكُدَثمْ صَدِقِينَ 4 أي فلم كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم 
صادقين في دعواكم الإيمان بالله والتصديق برسله؟ ثم قال تعالى مسليًا لرسوله كقه: إن 
حَدَبوك فَمَد كُدْبَ رُسَلُ من كَبكَ 4 أي لا يحزنك يا محمد تكذيب هؤلاء لك. فإنهم إن فعلوا 
ذلك فقد كذّبت أسلاُهم من قبل رسل الله فلا تحزن فلك بهم أسوة حسنة آمو يليت 
أي كذبوهم مع أمم جاءوهم بالبراهين القاطعة والمعجزات الواضحة #وَالْرَبِرٍ والكتب 
َلْمَيِيرٍ 4 أي بالكتب السماوية المملوءة بالجكم والمواعظ؛ والكتاب الواضح الجلي 
كالتوراة والإنجيل 7 كلك ين 4 أي مصير الخلائق إلى الفناء وكل نفسي م ل 
محالة كقوله #عَلّمنْ هقان 4 [الرحمن: +19 وَإكَمَا ضور ) ورك يوم الْقسسَةَ # أي 
لمان مام أعمالكم وافيًا يوم القيامة #كَمَن مُحْرَْعَنٍ ألكَار وَأَدَضْلَ ا لجن هْقَدّ فَادّ * أي 
فمن تُحي عن النار وأَبْعِد عنهاء وأدخل الجنة فقد فاز بالسعادة السَّرْمَدِيّة"" والنعيم المخلّد 


.5945/4 «القرطبي»‎ )١( 
.7”145/١ «الكشاف»‎ )0( 


(5) (ش): سَرْمَدِي: دائم متتصل لا ينقطع. 


« سورة آل عمران ٠‏ الجزء الراء 
سر سر صرحت سرس قر صر لاع ست به 0 


وما الْحيوة الدنيا إلا متدم الْمْرُورٍ # أي ليست الدنيا إلا دار الفناء يستمتع بها الأحمق المغرور 
قال ابن كثير: الآية فيها تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وأنها فانية زائلة”"© #لتُبلورت 
ف أَمَوَلِكُمْ وَانشرِحكُمْ 4 أي والله لنمْتَحَْنّ وَتَخْتبْرّنَ في أموالكم بالفقر والمصائب. 
وفي أنفسكم بالشدائد والأمراض «اوَلْتَسْمَعْر مِنّ ألرِينَ أُونوا الْكِتَبَ ين منْنِكُمْ وَمِنَ 
لست أشْركوًاً أذ ىك كنيرَا4 أي ولَينَالَتَكم من اليهود والنصارى والمشركين - أعدائكم - 
الأذى الكثير» وهذا إخبارٌ منه جل وعلا للمؤمنين بأنه سينالهم بلايا وأكدار من المشركين 
والفجّار» وأما لهم بالصبر عند وقوع ذلك لأن الجنة ححفتٌ بالمكاره(" ولهذا قال 9وإن 


سه 
ساح ١‏ ل سس د ور 


تصِيروا وتَمَّهُوا 4 أي وإن تصيروا على المكاره وتتقوا الله في الأقوال والأعمال ##أفَإِنَ للك مِنّ 


عر الَْمور» أي الصبر والتقوى من الأمور التي ينبغي أن تعزموا وتحزموا عليها لأنها مما أمر 
الله مها وَإِدْ أَحَزَ لَه مك الَدِنَ أُونُوأ لكب » أي اذكر يا محمد حين أخذ الله العهد المؤكد 
على اليهود في التوراة لالِْتَه داس وَلَا تمه 4 أي لتظهرن ما في الكتاب من أحكام الله 
ولا تخفونهاء قال ابن عباس: هي لليهود أخذ عليهم العهد والميثاق في أمر رسول الله جك 
فكتموه ونبذوه”" #فَنَبَدُوه ورآءَ ظَهُورِهِمْ وَأُشْكرَوأ يو مساقلا #4 أي طرحوا ذلك العهد وراء 
ظهورهم واستبدلوا به شيئًا حقيرًا من خطام الدنيا هتس مَايَشْتروت * أي بئس هذا الشراء 
وبئست تلك الصفقة الخاسرة # لَا تسن لذن يفْرحونَ بآ أَنَأْ 4 أي لا تظئرٌ يا محمد الذين 


يفرحون بما أنوا من إخفاء أمرك عن الناس لوَيحِبُونَ أن يحمَدوأ ا لم يفْعَلُوَاً © أي ويحبون 
أن يحمدهم الناس على تمسكهم بالحق وهم على ضلال #إذلآ ححْسَبَنَهم يمارو من ألَمَدَابٍِ » 
أي فلا تظننهم بمنجاة من عذاب الله #وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ * أي عذاب مؤلم قال ابن عباس: 
نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي كك عن شيء فكتموه إِيَاه وأخبروه بغيره وفرحوا بما اوتوا 
من كتمانهم إياه ما سألهم عنه''' لآ وَِنَه مك لسَّمئواتٍ وَالْأرْضٍ 4 أي له سبحانه جميع ما في 
السماوات والأرض فكيف يكون من له ما في السماوات والأرض فقيرًا؟ والآية رذ على الذين 
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء واه عَلْكلٌ سَّىْءِ وَدِيرٌ # أي هو تعالى قادر على عقامهم. البَلآعَة : 
تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البيان والبديع نوجزها فيما يأتي: ١‏ - إن أله قير وَنحَنَ 
أغْنِيآه4 أكد اليهود الجملة ب ##إإنَّألَّهَ مَقِيرٌ 4 على سبيل المبالغة» فحيث نسبوا إلى أنفسهم 
الغنى لم يؤكدوا بل أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيد كأن الغنى وصف لهم لا 
يمكن فيه نزاع فيحتاج إلى تأكيد وهذا دليل على تمردهم في الكفر والطغيان. 


.7147 /١ امختصر ابن كثير»‎ )١( 

(1) (ش)»: قَالَ رَسُولٌ الله يكِهِ: «حُمَتٍ الْجَنّهُ بالْمَكَارِهِ وَحُمْتٍ الَارُ بِالشّهَوَاتِ». رواه مسلم. 
(*) «التسهيل لعلوم التنزيل» .١77 7/١‏ 

."50 1/١ «الكشاف»‎ )5( 


سورة آل عمران ٠‏ 
١‏ - #سَتَكْمٌبُ ما قَالُوأْ # فيه مجاز يسمى المجاز العقلى أي ستكتب ملائكتنا ولما كان 
الله لا يكتب”' وإنما يأمر بالكتابة أسند الفعل إليه مجارًا. ‏ ' 
* - 9 ذَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ أيِيجٌ» فيه مجاز مرسل من إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل وذكر 
الأيدي لأن أكثر الأعمال تزاول ببن. 
؛ - تَأَكُلْهُآلنَّارُ 4 إسناد الأكل إلى النار بطريق الاستعارة إذ حقيقة الأكل إنما تكون في 
الإنسان والحيوان وكذلك توجد استعارة في قوله #ذَلبِقَة ألَوْتِ» لأن حقيقة الذوق ما يكون 
جداتةاللضان: 
4 - #متدع الْمْرُورٍ © قال الزمخشري : اشبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به به على المَسْنَام ”© 
لي ل 
- لهَسَبَدُوه ورَآءَ ظْهُورِجِمْ وَأُشْكروأ يو مساقلا 4 كذلك توجد استعارة في النبذ والاشتراء 
ال 0 الملقى خلف ظهر الإنسان وباشتراء ثمن قليل ما تعوضوه 
من الحطام على كتم آيات الله. 
- وفي الآيات الكريمة من المحسنات البديعية الطباق في لهَقَيْرٌ - َيه والمقابلة 
لهَمَن مُحْرَْعِنِ آلكار وَأَددْلَ ألْجَكَةَ 4 وفي «الِيَشَهُ ... وَلَاحَكْسْمُونه 4 والجناس المغاير 
في «قَوْلَ نرت كَلَْا» وف «حَدَبو1 مَتَدْ كُرّبَ »4 فَائِدَة: صيغة فعّال في الآية #وما رَيْكَ 
طلم يْحِيدِ © [نضلت: 5:] ليست للمبالغة وإنما هي للنسب مثل عطار ونجّار وتمّار كلها 
ليست للمبالغة وإنما هي للنسب قال ابن مالك. ٠‏ 
مَعَفَاعِلوَفَمَالٍفَهِل فِي نَسَبٍ أَعْنَى عَنِ اليا فَقبل9» 
تيه م ا و ا 
من طول البقاء وأمل الدوام فتخدعه ثم تصرعه؛ ولهذا قال بعض السلف: الدنيا متا متروك 
يوشك أن يضمحل ويزول» فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم والله 
المستعان. 


()(ش): ما الدليل على هذا النفي وني الحديث الصحيح أن الله يق كنب ْموسَى كلك التوْرَاة بده 

(؟)(ش): : السَوْمٌ: عَرْض السَلْعَةِ عَلَى الْبَيْع ل لذ اتام من بعتي استياما إذا كاهو لاض عَليكَ الثمن. 
وَسَامَئِي الرجل بسلّعته سَوْمًا: وَذَلِكَ حِين يَذُكْرُ لَك هُوَكَمَنَهًا. 

."156 /١ «الكشاف»‎ )*( 

(5) (ش): (ومع فاعل وفعّال فعل) هذه ثلاث صيغ للمبالغة» (في نسب أغنى عن اليا)؛ يعني: ياء التّسبء معناه أنه 
يصاغ على وزن فاعل» وعلى وزن فعّالء وعلى وزن فَعَلء للنسبة عوضًا عن الياء» فيقال في الرجل كثير البيع 
للتمر: تامِر» وكذلك الرجل كثير بيع اللبن» أو كثير شرب اللبن» يقال: لابن. والفعال كثير ولاسيما في الحرف. 
مثل بناء ونجار وحداد وصناع. وأما فل فهو قليل» لكنه موجود مثل تّهِر: نسبة إلى النهار. 





قال الله تعالى: 

ساد ل سك ل اس عر سمج 6 0 اعمج 0 5# سمو حل اتا مس 7 لسع مه 

إِبَفِخَلَقِ ألسَّمَوتٍ وَالْأرَضٍ وَأخْيَلفٍ ألْيْلِ وار لأَبنَلَاْوْلِ الألبتب (0 لذن يذ كرود 
( 


ل 0# 


مر لع سر الاغرلر ديس سي ار سس به عر م لك امم لغ ع 0 لسريس سل عاص سا سل ل 5 0 

لله قيدما وقعودا وَعلْ جنوبهم وَيَفْحكَرونَ فى خلق السمئوات وا رض رسا ما ِِ هنذا بنط 

و هه 2 سه يس سا شح 0 يس ماس ذه ص ا سج سم عه ريسم 

سُبْحَائَكَ مقِنَاعَدَابَانَارِ 0 ربَنآإِنّكَ من تُدَجْلٍ ألَارَ فَعَدَ أَحْرسَه وما لِلطَاِِينَ مِنَأنَصَارٍ (00) رب 
#7 8 ص صل سن 5 بس 

له سس ل ص سل ودلا بير ا ا ا ا 

إِنَنَا سَمِعْنًا مناديا ينَادى لِلإيِمِدن أَنْءَ|مِنوأ ربكم فعامنًا ريا فاعفر لنا ذنوسا وَكهمر عَنَاسَيْعَايِنَا 


ع رك و صر سر 7ن رار تس --_-4 لام له لله عر 7 1 رمد ره أ هه ردءئة سا 8 
فاستجا 1 | قا كاف 5 ١1‏ أنة: بعضكم ما فالدى ها روا 
3 . + لهم رتهم إلى 3 ضيع حمل علول 2 م ون ثر أو أنق من بعضٍ فالذِين هاجروا 
نل + + عر م 2 2 2 2 2م ساح فرج 0 ل ل م أ َ 
وَأحَرجوأين دَيَدرِهِم وأودوا في يلي وفلتلوا وفِيَلوا لا كفرنعمهم سَينَاعهمٌ وَلَأَدْجِلنَهُمَ جَنَتٍ 


في للد (0) متم َلثم مَأْونهُم جَهَنمْ ونس للْهَاد 5 لكن الدب أتَمواريهُم طلم حت 
جرى من بها لُْْهرُ لاي فِبَانْرَْا مَنْ عند اله وَمَاعِندَ أل حي رار (50) وَإِنَّ من أَهْلٍ 
لْصحمَبٍ لمن يُؤْمِنٌ أله وَمآ أنِْلَ ليك وَمَآأنزِلَ اليم حَيئِعِنَ ينو لا مَمْترُوتَ كات الله 
تَمَكَاليلاً أؤلهك لَهُمْ آَجْرَهُمْ عند رَيَهِم إرك ألَهَسَرِيعٌ ألْحِسَابٍ (25 يَتأيها أ 


مَأ أصَيرةأوَصَاروأ ورا يطُوأ وَأَسَّفُوأ لَه حَلَّكُم مُفْلحوت 

المَاسَبّة: بدأ تعالى هذه السورة الكريمة بذكر أدلة التوحيد والألوهية والنبوة» وختمها بذكر 
دلائل الوحدانية والقدرة ودلائل الخلق والإيجاد. ليستدل منها الإنسان على البعث والنشور 
فكان ختام مسكء ولما كان المقصود من هذا الكتاب العظيم جذب القلوب والأرواح عن 
الاشتغال بالخلق إلى معرفة الإله الحق» جاءت الآيات الكريمة تنير القلوب بأدلة التوحيد 
والإلهية والكبرياء والجلال» فلفتت الأنظار إلى التفكير والتدبر في ملكوت السماوات 
والأرضء ليخلص الإنسان إلى الاعتراف بوحدانية الله وباهر قدرته وهو يتأمل في كتاب الله 
المنظور «الكون الفسيح» 5 أن تأمل في كتاب الله المسطور «القرآن العظيم» وفي الكتاب 
المسطور إشارات عديدة لآيات الكتاب المنظور وهو يدعو إلى معرفة الحقائى باستخدام 


م 


الحواس لوَحَإْنيَنْ َل في لسوت وَالْرْضِ بعرو عَلهَاوهُم نه معَرِضُونَ © . 

اللعة: «آلْأَلْبَبِ » العقول بِطلا © عبنًا بدون حكمة لسُبْحََكَ © تنزية لله عن السوء 
#أحرسَه, 4 دلت وأَهنتّه #وَكهفرٌ عَنَا4 استر وامح «الْأَبْرَارٍ * جمع بر أو بارّ» وهم 
المستمسكون بالشريعة لقََسْتَجَابَ © بمعنى أجاب طتُرُلَا 4 النزل: ما يها للنزيل وهو 
الضيف من أنواع الإكرام #ورا بطُوأ 4 المرابطة: تَرَصَّد العدو في التغور. 

سبب النزول: عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة 


« سورة آل عمران ٠‏ ١م‏ 
بشيء فأنزل الله دَسْتَجَاب ليح ريه أن لا أضِيمٌ عَمَلَ عمل مَك يدك أو أن 42 الآية". 
التفسير: « ركف حَلَقٍ لسوت وَالْأَرْضِ 4 أي إن في خلق السماوات والأرض على ما بهما 
من إحكام وإبداع #وَأخْيَلفٍ لعل امار # أي وتعاقب الليل والنهار على الدوام لبت لَدُوْل 
أب 4 أي علامات واضحة على الصانع وباهر حكمته ولا يظهر ذلك إلا لذوي العقول 
الذين ينظرون إلى الكون بطريق التفكر والاستدلال لا كما تنظر البهائم'"» ثم وصف تعالى 
أولي الألباب فقال 7 ألَِينَ يدون اله ما وفُعُوداوَعَلَ جُنُويهمْ 4 أي يذكرون الله بألسنتهم 
وقلومهم في جميع الأحوال في حال القيام والقعود والاضطجاع فلا يغفلون عنه تعالى في عامة 
أوقاتهم» لاطمئنان قلومهم بذكره واستغراق سرائرهم في مراقبته #وَيتَفَكرُونَ في حَلقٍ السّمووتٍ 
وَالْأرضٍ» أي يتدبرون في ملكوت السماوات والأرضء في خلقهما بهذه الأجرام العظام وما 
فيهما من عجائب المصنوعات وغرائب المبتدعات قائلين ##رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا * أي ما 


خلقت هذ الكون وما فيه عبثا من غير حكمة #سُبْحَنَكَ مَقِنَاعَدَابَالتَارٍ 4 أي ننزهك يا الله عن 


يمري يد سيل م ياس سمدم ور 


العبث فَأَجِرْنا واخونا من عذاب جهنم رين إِنَكَ من تُدَحِلٍ أَلنَارَ قَفَدَ حرس أي من أدخلته 
النار فقد أذللته وأهنته غاية الإهانة وفضحته على رءوس الأشهاد وما لِلِطَلِمِنَ مِنَأَنصَارٍ »# 


سي 6ه 


أي ليس لهم من يمنعهم من عذاب الله والمراد بالظالمين الكفار كما قال ابن عباس وجمهور 
المفسرين وقد صرح به في البقرة #وَالكَرونَ هم اَلظَلِمُونَ © [البقرة: 4 0 7] فإ ينانا سَحِعَنا 
مَنَاويا يسَّادِى لِلْإيِمَين * أي داعيًا يدعو إلى الإيمان وهو محمد يَكِدٍ #أَنْءَامِنُوا ريك فَنَامَنا * 
أي يقول هذا الداعي أيها الناس موا بريكم واشهدوا له بالوحدانية فصدقنا بذلك واتبعناه 

ينا فَأعفر لا دوا أي استر لنا ذنوبنا ولا تفضحنا بها #«َكمْرَ عَنَّاسَيْعَاتِنَا 4 أي امح 
بفضلك ورحمتك ما ارتكبناه من سيئات #وَتَوَََا مَمَ الْدَبَرَارِ 4 أي أَلْحِفنا بالصالحين قال 
ابن عباس: الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر ويؤيده « إن يحسنبواً كابر مَا ننمَوْنَ 
عَنْهُ تكَوْرٌ عَنَكُمْ صيعَايِكُمْ 4 [النساء: ]5١‏ فلا تكرار ذا «وَبََاوََاَامَاوَحَدِتتئَلَ رسك 4 
تكرير النداء للتضرع ولإظهار كمال الخضوع أي أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك وهي 
الجنة لمن أطاع قاله ابن عباس 9وَلَاعُوْنَا يوم الِْيَمَةَ 4 أي لا تفضحنا كما فضحت الكفار 
رينًا وَءَانْنَا مَا وَعَدسَسَاعَلَ رَسَلِكَ 4 أي لا تخلف وعدك وقد وعدت من آمن بالجنة إن لا 


دلت لياه 4 أي لا تخلف وعدك وقد وعدت من آمن بالجنة لَأَسْتَجَابَ لهم َيه أن له 


.8١ «الطبري» 1/ 484» و«أسباب النزول» ص‎ )١( 
0 0300 6ه ك5 رت كثوذله ا 2 : ه كه هك ووكسه‎ 5 2 
(ش): عَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله لا أُسْمَمٌ الله ذَكَرَ النسَاءَ فى الْهِجْرَة . فَأَْرَلَ الله تَعَالَى #أَن لآ أضِيعٌ عَمَلَ‎ )0( 


عَِمِلٍ ِنَم ندر أو أن بحَضُكُم يَأ بَمْضِ 4. (رواه الترمذي . وصححه الألباني). 
2 (البحر المحيط» */ 7 .١2‏ 
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ضِيعٌ عمل عمل َمل يكم نكر أو أن يّ © أي أجاب الله دعاءهم بقوله إني لا أبطل عمل من عمل 
ا 0 
# بعضُكُم ين بم بَعْضٍ 4 أي الذكر من الأنثى, والأنثى من الذكرء فإذا كنتم مشتركين في الأصل 
فكذلك أنتم مشتركون في الأجر”" اين َاجَرُوأ اين وير 4 أي هجروا أوطانهم 
فارّينَ بدينهم» وألجأهم المشركون إلى الخروج من الديار لوَأودُوا ب سم سبيبي 4 أي تحملوا 
الأذى من أجل دين الله #وَمَنمَلُوا وَيِلُواْ 4 أي وقاتلوا أعدائي وقتلوا في سبيلي «إلأ عفرن 
عنم ينتوم م * أي الجرسوتوك ا كوم لَأَمْحوَنَ ذنومهم بمغفرقٍ ورحمتي ود تمه 
بجَنََّتِ جَقَرى من تحتبا لأتْهدرٌ نر توا مّنْ عن دِألَّهِ 4 أي ولأدخلنهم جنات النعيم جزاءً من عند 
الله على أعمالهم الصالحة رَاسْعُعِندَمُ َس لناب 4 أي عنده حسن الجزاء وهي الجنة التي 
فيها ما لا عينٌ رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ثم نبه تعالى إلى ما عليه 
الكفار في هذا الدار من النعمة والغبطة والسروره وين أنه نعيم زائل فقال «لَابعرََكَ تعب 
لذن كَفَرُوأ في اليد 4 أي لا يحَدَعَنْك أيها السامع تتقل الذين كفروا في البلاد طلبًا لكسب 
الأموال والجاه والرتب 3 مم كليل كم مأوَههمَ جهنم وَيِمْسَ َلْهَادُ 4 أي إنما يتنعمون بذلك 
لات زرا هاا لشي , ومصوف ورا جر إلى التاره وكين القرائس والقزار از جام 
« لكن الْذِينَ أتََوَا ربعم 2 جَتََث تجَرى من عَحَيها الْأَْهارٌ حَلِدِ بر فيا# أي : لكن المتقون لله 
لهم النعيم المقيم في جنات النعيم مخلدين فيها أبدا (5/ا: من عِندٍ أله #4 أي ضيافة وكرامة 
من عند الله إوَمَاعِندَ أَشَّهِ حَينَلَأبرَارٍ 4 أي وما عند الله من الثواب والكرامة للأخيار الأبرار. 
خير مما يتقلب فيه الأشرار الفجار من المتاع القليل الزائل» ثم أخبر تعالى عن إيمان بعض 
أهل الكتاب فقال # وَإِنَّ اهَل لكك لسن يُؤمب بأهوَما ل يج وَمَاكْل اكه 4 أي 
ومن اليهود والنصارى فريق يؤمنون بالله حق الإيمان» ويؤمنون بما أنزل إليكم وهو القرآن 
ويما 0 إليهم وهو التوراة والإنجيل كعبد الله بن سَلَام وأصحابه» والنجاشي وأتباعه©) 
حَلسْعِينَ حَشِعِنَ ِو 4 أي خاضعين متذللين لله للا هَمْبَرُونَ بِكَايتٍ أنَّو سَمَكَائَِلا 4 أي لا يحرّفون 
نعت محمد ولا أحكام الشريعة الموجودة في كتبهم لعرضي من الدنيا خسيس كما فعل الأحبار 
والرهبان «أوكيك لهم أَجْرُهُمٌ عند رَبْهُمَ 4 أي ثواب إيمانهم يعطونه مضاعفًا كما قال 
#أوليك يِوْبَنَ َجِرَهُم مَرَينِ 4 #إرك أله سَرِِعٌ ألْحِسَابِ # أي سريعٌ حسايّه لنفوذ علمه 
بجميع المعلومات. يعلم ما لكل واحدٍ من الثواب والعقاب». قال ابن عباس والحسن: 
)١(‏ «القرطبي» .5١8/54‏ 


(1) قال «الطبري»: بعضكم من بعض في النصرة والملة والدين» وما ذكرناه رأي الجلالين وهو أظهر. 
(*) (ش): فقد دخلوا الإسلام وآمنوا بالنبي كَكةِ. 
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نزلت في النجاشى وذلك أنه لما مات نعاه جبريل لرسول الله َلئِةِ فقال النبى عَلكَِدٍ لأصحابه:‎ 
علوج الحبشة فأنزل الله 9 وَِنَنَأهَلٍ الحكتنب لمن يُؤْمنْ يألو 4 الآية ثم ختم تعالى‎ 
السورة الكريمة ببذه الوصية الجامعة لسعادة الدارين فقال: 9 يتأيها أأزي ءامئوأ أصيروا»‎ 
أي اصبروا على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد وَصَابِرُواً  أي غالبوا أعداء الله‎ 
بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب ورا يطُوأ 4 أي لازموا ثغوركم مستعدين للكفاح‎ 
والغزو #وأمَّمُوا لَه لَمَلَّكُمَ تُنْيِحُورت * أي خافوا الله فلا تخالفوا أمره لتفوزوا بسعادة الدارين.‎ 
التلآغة: تضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والبديع ما يلي:‎ 
الإطناب في قوله ##رَبّنا 4 حيث كرر خمس مرات والغرض منه المبالغة في التضرع.‎ - ١ 
هر مر رم م م عرص سل هر سه‎ 5 
ب - الطباق في قوله #السَّمَنوتٍ وَالْأرضٍ * و #ألْيَلٍ وألمهار * و #قيدما وفعودا# و در‎ 
. # وَأَنِقّ‎ 
الإيجاز بالحذف #إما وعد سَاعَلٌ رَسلِكَ * أي على ألسنة رسلك وكذلك في قوله‎ - * 
وَيتَفَحكَرُونٌ فى خََقٍ لسوت وَالْأرْضِ 4 أي قائلين ربنا.‎ 
. 4 الجناس المغاي رق قوله إَامِنُوأ ... فتَامَنًا » وني عمل عَلِسِلٍ # وفي ا#إمتاديا يَاوى‎ - : 
بلول الألبب 4 التنكير للتفخيم ودخلت اللام في خبر إن لزيادة التأكيد.‎ -6 
الاستعارة في قوله لا يَعْرَبَكَ تَمَلْبُ أَلَذِنَ كَضْرُوا © استعير التقلب للضرب في الأرض‎ - ١ 
لطلب المكاسب والله أعلم.‎ 
الفوَايّدَ: الأولى: إنما خصص التفكر بالخلق للنهى عن التفكر في الخالق ففي الحديث‎ 
الشريف «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون الله قدره)"”" وذلك لعدم‎ 
الوصول إلى كُنْه”) ذاته وصفاته قال بعض العلماء: المتفكر في ذات الله كالناظر في عين الشمس‎ 
لأنه تعالى ليس كمثله شيء.‎ 
9 الثانية: تكرر النداء بهذا الاسم الجليل‎ 


رده 


رَسَنَا # خمس مرات كل ذلك على سبيل الاستعطاف 


(1) (ش): العلج: الرجل من كفار العجم وَغَيْرِهِمْ. 

(5) «البحر المحيط» ”5/8/7 »١‏ و«القرطبي» 4/ 777. 
غرن الى »اقال+ لما سخاء تق الشحافي؛ قال رسو ل الله كله #ضلر علئةاء فالا بالوسول: اله ا تساك على 
عبد حبشي؟ فأنزل الله -عزٌ وجل -: لا وَإنَمنَآمَلٍ آلْصحمَ لمن يُؤِْ يأل وَمَا أل يكم وَمآأَلَ الهم 
حَلشْعِين لِلّوِ * (صحيح» أخر جه النسائي في ااتفسيرة)» والطبرانٍ في «الأوسط»). : 

() (ش): (رواه أبو الشيخ» وضعفه الألباني). وقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ١تَمَكَرُوا‏ فِي آلآءِ 
الل وَلَا تَمَكْرُوا في الله - عز وجل -» رواه الطبراني وغيره» وحسنه الألباني). 

(:) (ش): كُنْهِ الشَّىء: جوهر وأصله وحقيقته. 
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وتطلب رحمة الله بندائه بهذا الاسم الشريف الدال على التربية والملك والإصلاح. 

الثالثة: سئلت السيدة عائشة رَضِيَ الله عنها عن أعجب ما رأته من رسول الله كد فبكت 
وقالت كل امه كا محا ااا زو اراتي حت و بلده جلنقي قم قال ااذريني أتعبد لربي 
عَرْ وَجَل) ذة فقلت: والله إني لأحب قربك وأحب هواك» فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضاً 
ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرضء ثم 
تلجع على جنبه فك ينح إذا أت يلال يؤذنه بصلاة الضببع فقال: يا سيول الله: ماايكيك 
وخر الك لكيه ادم عر دلت وما ا خر ٠‏ لال ا رجيات يا بالك ونا يمعاي بكي وق 
أنزل الله علي في هذه الليلة # إِركَفى حَلقَ أَلسَّمَنوَتٍ والارضن. .. .* الآيات ثم قال: الويل لمن 


قرأها ولم يتفكر فيها»"©. 
١اتم‏ بعونه تعالى تفسير سورة آل عمران» 
© 09 609 


)2200 أخر جه ابن مردوية» وانظر (ابن كثير» ."78/١‏ 
بر سل مر مس ايد 


06 : شُلَتْ أم المُؤنين عَائِسَة ئش يلها عن أَعْبجَبٍ شَيْءِ رَأَنَهِ مِنْ وَسُولٍ الل كي قَالْتٌ :لما كَاَ لَه من اياي 
قَال يا عَائشة ذَِينِي أَتَعبَدُ ليله لريّي ». قَلْتٌ: «والله إتي لحب فَرْبَكَ وَأَحَبُ ما يمد . قَالْتُ: فْعَا م فتَطَهُرَ ثم 


قَامَيُصَلَيء قَالَت: َلَمْء يرل بكي حَتَّى بل حِجْرَه. قَالْتْ: وَكَانَ جَالِسَا فلم َل يي له حل يل ينيك 1 
ُ نم بكَى حَتَى بل الأزضء فَجَاءَ بلا يُؤْونهُ بالصّلاق ة فلَما رَآهُ يَبْكِيء قال: يا رَسُولَ الله تبي وَقَدْ غَمْرَ الله لَك مَا 


ص صل 


تعد من دَنيِكَ وما َأَثر؟ قَالَ: «أقلة أكُونْ عَبْدًا شَكُورًا؟ لقَد توت عل اليه ية» وَل لكر َرََهَا وَلَمْ يتَفَكَرْ 


فِيهًا»: َف حَلَقٍ أَلصَّمْوتٍ وَالْأرَضِ حيلف يلار أبنت ولي الأب » [آل عمران: 1]. 
رواه ابن حبان وحسنه الألباني. وقوله عَلَديِ: «أقلا أكُونْ عَبْدَا سَكُورًا؟» رواه البخاري. 
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مدنية وآياتها ست وسبعون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة النساء إحدى السور المدنية الطويلة» وهي سورة مليئة بالأحكام الشرعية» التي 
تنظم الشئون الداخلية والخارجية للمسلمين» وهي تغْني بجانب التشريع كما هو الحال في 
السور المدنية» وقد تحدثت السورة الكريمة عن أمور هامة تتعلق بالمرأة» والبيت» والأسرة. 
والدولة» والمجتمع ولكنّ معظم الأحكام التي وردت فيها كانت تبحث حول موضوع النساء 
ولهذا سميت «سورة النساء»! 

تحدثت السورة الكريمة عن حقوق النساء والأيتام - وبخاصة اليتيمات - في حجور 
الأولياء والأوصياءء فقررت حقوقهن في الميراث والكسب والزواجء وَاستَنْقَدَتَهُنَ من عَسْف 
الجاهلة وتقاليدها الظالمة المهية: 

* وتعرضت لموضوع المرأة فصانت كرامتهاء وحفظت كيانباء ودعت إلى إنصافها 
بإعطائها حقوقها التي فرضها الله تعالى لها كالمهرء والميراث» وإحسان العشرة. 

* كما تعرضت بالتفصيل إلى «أحكام المواريث» على الوجه الدقيق العادل» الذي 
يكفل العدالة ويحقق المساواة» وتحدثت عن المحرمات من النساء «بالنسب» والرضاعء 
والمصاهرة». 

# وتناولت السورة الكريمة تنظيم العلاقات الزوجية وبينت أنها ليست علاقة جسد وإنما 
علاقة إنسانية» وأن المهر ليس أجرًا ولا ثمثاء وإنما هو عطاء يوثق المحبة» ويديم العشرة» 
ويربط القلوب. 

* ثم تناولت حق الزوج على زوجته. وحق الزوجة على زوجهاء وأرشدت إلى الخطوات 
التي ينبغي أن يسلكها الرجل لإصلاح الحياة الزوجية» عندما يبدأ الشقاق والخلاف بين 
الزوجين» وبينت معنى «قوامة الرجل» وأنها ليست قوامة استعباد وتسخير» وإنما هي قوامة 
نصح وتأديب كالتي تكون بين الراعي ورعيته. 

# ثم انتقلت من دائرة الأسرة إلى «دائرة المجتمع» فأمرت بالإحسان في كل شيء»؛ وبينت 
أن أساس الإحسان التكافل والتراحم» والتناصح والتسامحء والأمانة والعدل» حتى يكون 
المجتمع راسخ البنيان قوي الأركان. 

* ومن الإصلاح الداخلي انتقلت الآيات إلى الاستعداد للأمن الخارجي الذي يحفظ على 
الآمة استقرارها وهدوءهاء فأمرت بأخذ العدة لمكافحة الأعداء. 





* ثم وضعت بعض قواعد المعاملات الدولية بين المسلمين والدول الأخرى المحايدة 
أو المعادية. 

واستتبع الأمر بالجهاد حملة ضخمة على المنافقين» فهم نابتة السوء وجرثومة الشر التي 
ينبغي الحذر منهاء وقد تحدثت السورة الكريمة عن مكايدهم وخطرهم. 

#كما نبهت إلى خطر أهل الكتاب وبخاصة اليهود وموقفهم من رسل الله الكرام. 

#ثم ختمت السورة الكريمة ببيان ضلالات النصارى في أمر المسيح عيسى ابن مريم حيث 
غالوا فيه حتى عبدوه ثم زعموا أنه صَلِبَ” مع اعتقادهم بألوهيته» واخترعوا فكرة التثليث 
فأصبحوا كالمشركين الوالتينة» وقد دعتهم الآيات الو الرجوع عن تلك 00 إلى 
العقيدة السمحة الصافية «عقيدة التوحيد» وصدق الله حيث يقول: #ولا نفو لوأ كَلَحَهُ أَنتَووا 
حر نكم إن مه إل وَحِد # [النساء: 31/1]. 

التسمية: سميت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن» بدرجة لم 
توجد في غيرها من السور ولذلك أطلق عليها «سورة النساء الكبرى» في مقابلة «سورة النساء 
الصغرى» التي عرفت في القرآن بسورة الطلاق. 

قال الله تعالى: 

كي الس تا ري الى حلفي ين كن عو 3 سي وت هما رجالا كرك وض وَأتَهُوأ 
َه الى قَََلونَ 0 سه 0 0 انوا انتم موك ولا دلوا ليت بلطيب وآ 

إن كن حوبا هوا 2 وَإِن + فم أل سوأ في ل امطاب لك ين 

أليّسآهِ مدي وتُلنت ورك فَإن ةا موده أَوْ ما مَدَكَتٌ أيَمندَُم دك أَذقه ألا ملوأ ((0) وءَافو ليسا 
صَد قن حل نونكم عن ىون ينه نضّسا كلوه يسك ميك (رخ) وا مونو مهاه أمْولكه أل جَعَلَانَّه 


سر سر سر 3 ارارم ررس ا وقد 7 م سر سار و م م “| د 
لك قياما وأززفوه كو وواواهظ» 2اكتذابتن عرد مذ اليك َإِنَءَاضمم ينهم 
00 نو 30 َوه إِسَرَاًا ويدَارًا ا ا للك فق وق كأن عقي 
الوه ف مَإِدَادفَعَتُم لتم أ وَل ماهوا علوم وك 5 بال قد ره 


ا ال 06 ص 


لوَلِدَانِ وَالافربون وَلليْساء تيس صما ترك الْولِدَانِ وا لأفربوت مِمَا كَل مِنْهُ أو ئ ياوا 0 
ره 35 # ل ود عر ١‏ مرجي سس عر عر صبرت عر سر رمخ عر 2خ عن - 5 سه 

وإذ احضرالفقسمة ؛ وا ارق وات والمتسكين رهم ينه وفوا لكر مي َك لا مَعرُوف ره 
اح سح م 7 رصشاءه .ا مه ل ا ل 2 عسي رم مدير 

وَلسَح سال لو كوأ مِنَ حلفم دري ضما حَاهُو لهم سفوا اله ولقرارا كرو لي 


ص 
عر أ 


ذال مشاه انزلا متي تالمًا ران كن لوحي كر ملز رك كي 


ذا صَلِبَالإلَْهةبفِغل عَبْدِ يَهَوويفَمَاهَ دَالإلُه؟ 





سرح لي 7 


اللعّة: لوبت # نشر وفرّق ومنه #وَوَرَا ونه # [الغاشية: ]1١‏ وا لأرْحَام © جمع رحم وهو 
في الأصل مكان تكون الجنين في بطن أمه؛ ثم أطلق على القرابة #رَقِييًا4 الرقيب: الحفيظ 
المطلع على الأعمال ##حُوبًا * الحؤب: الذنب والإثم لتمولُو 4 تميلوا وتجوروا يقال: عال 
الميزان إذا مال» وعال الحاكم إذا جار #صَدقَبوِنَ 4 جمع صَدقة وهو المهر #خزْهَ © هبة 
وعطية #أأَلّكهَآه4 ضعفاء العقول والمراد به هنا المبذّرون للأموال #دَاسَسَعُمم © أبصرتم من 
آنس الشيء أبصره #وَيِدَارًا # أي مبادرة» بمعنى مسارعة» أي يسارع في تبذيرها قبل أن يكبر 
اليتيمٌ فيتسلمها منه سَدٍ سَدِيدَا # من السداد بمعنى الاستقامة. 

سس الدرولء أ - عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى # وَإِنْ حِفَم أ 
ملوأ © فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشركه في ماله» ويعجبه مالها 
وجمالهاء فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صّداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» 
فنهوا عن ذلك إلا أن يُفُسطوا لهنّ ويبلغوا لهنّ أعلى سنتهن في الصّداق» فأمروا أن يتكحوا 
ما طاب لهم من النساء سواهنء وإن الناس استفتوا رسول الله طَِل بعد هذه الآية فأنزل الله 
# وَتسَمَفْمُونَكَ فى الِنْسَآِ © [النساء: 17197] 317 الآية. 

ب - عن مقاتل بن حيان أن رجلا من غطفان يقال له امرثد بن زيد» ولي مال ابن أخيه وهو 
يتيم صغير فأكله فأنزل الله إن ألَذِينَ يأ حكلون أَمُولَ الْسَتَمئ ظَلْما ...74" الآية. 

التفسير: افتتح الله جل ثناؤه سورة النساء بخطاب الناس جميعا ودعوتهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» منبهًا لهم على قدرته» ووحدانيته فقال ياي َس وى لين 
فين وبودَو4 أي خافوا الله الذي أنشأكم من أصل واحد وهو نفس أبيكم آدم لوَكَنَ َهَاَوْجَهَا 4 
أي أوجد من تلك النفس الواحدة زوجها وهي حواء لوب ها رجالا كديرا وْضَآه © أي نشر 
وفرّق من آدم وحواء خلائق كثيرين ذكورًا وإناثا ذا أت الى صَة يو ارام 4 أ أي خافوا 
لله الذي يناشد بعضكم بعضًا به حيث يقول: أسألك بالله» وأنشدك بالله» واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها ##إِنَّالَهَكَانَ عَلَيَكح رَقِيجا 4 أي حفيظًا مطلعًا على - جميع أحوالكم وأعمالكم؛ وقد أكد 
تعالى الأمر بتقوى الله في موطنين في أول الآية» وفي آخرها ليشير إلى عِظّم حق الله على عباده. 
كما قرن تعالى بين التقوى وصلة الرحم ليدل على أهمية هذه الرابطة الإنسانية: فالناس جميعًا 

من أصل واحدء وهم إخوة في الإنسانية والنسبء ولو أدرك الناس هذا لُعاشوا في سعادة وأمان» 


لما كانت هناك حروب طاحنة مدمرة تلتهم الأخضر واليابس» وتقضي على الكهل والوليد. 


.87” «القرطبى» 6/ 07, و«أسباب النزول» ص‎ )١( 
(ش): لا يصح لانقطاعه؛ فمقاتل بن حيان توفي فِي حُدُوْدِ الحَمْييْنَ وَمائةِ.‎ 





ثم ذكر تعالى اليتامى فأوصى بهم خيرًا وأمر بالمحافظة على أموالهم فقال # وءانوا المشم مولب # 
أي أعطوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار أموالهم إذا بلغوا #وَلَاتَتَبدَلوا ليت بلطيب * 
أي لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم #ولاتاكلوا مولع إل نوي 4 أي 
لا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها جميعًا #إِنَهُ كن حوبا كيرا © أي ذنبًا عظيمّاء فإن 
اليتيم بحاجة إلى رعاية وحماية لأنه ضعيف. وظلم الضعيف ذنب عظيم عند الله ثم أرشد 
تعالى إلى ترك التزوج من اليتيمة إذا لم يعطها مهر المثل فقال #وَإِنَ جف ألا نظو ف الت » 
أي إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فلْينْركها إلى ما سواها فإن 
النساء كثير ولم يضيّق الله عليه" #فاتكحواماطاب لكم يِنَ اليْسَلَهِ مني ولت وَرَيْمَ 4# أي انكحوا 
ما شئتم من النساء سواهنً إن شاء أحدكم اثنتين وإن شاء ثلانًا وإن شاء أربعًا لفن خف ألا 
عَِلاموِدَةَ 4 أي إن خفتم من عدم العدول بين الزوجات فالرّموا الاقتصار على واحدة أو 
مَاملَكتٌ لمتكم 4 أي اقتصروا على نكاح الإماء لملك اليمين إِذْ ليس لهن من الحقوق كما 
للزوجات 8أإدَلِكَ أَدَنَ أَلَاتَمُونُوا 4 أي ذلك الاقتصار على الواحدة أو على ملك اليمين أقرب 
ألا تميلوا وتجوروا # وَءَانولِنْسَه صَدْقَديِنَ نح 4 أي أعطوا النساء مهورهنّ عطية عن طيب 
نفس لون طبن كمعن سين سا4 أي فإن طابت نفوسهن بهبة شيءٍ من الصداق فَعلوه 
مَسكَائَيكًا# أي فخذوا ذلك الشىء الموهوب حلالا طيبًا # ولا تؤنوا السَمَهَ أَمَوْلْكْم الى جَعللّه 
لما 4 أي لا تعطوا المبذرين من اليتامى أموالهم التي جعلها الله قيامًا للأبدان ولمعايشكم 
فيضيعوها قال ابن عباس: السفهاء هم الصبيان والنساء قال «الطبري»): لاتؤت سفيهًا ماله وهو 
الذي يفسده بسوء تدبيره» صبيًا كان أو رجلاء ذكرًا كان أو أنثى'" #واززقوهم فبها وَأكسوهُم # 
أي أطعموهم منها واكسوهم وول أطوْلَا َوه © أي قولا ليا كقولكم إذا رَشَّذْتمِ سلمنا 
إليكم أمو الكم #أوَأبئلوا لت حَوََإذَا بلَُوأ آليِكاح © أي اختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا سن النكاح 
وهو بلوغ الحلم الذي يصلحون عنده للتكاح #هَإِنَ اهم منهج وَسَدَا فأَذفهعوا ليم أموْطَمَ 7 أي 
إن أبصرتم منهم صلاحًا في دينهم ومالهم فادفعوا إليهم أموالهم بدون تأخير ولا تَاطُوْهَآ 
إِسَرَاكا وَيدَارًا أن يَكَبرُواً # أي لا تسرعوا في إنفاقها وتبذروها قائلين ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر 
اليتامى فينتزعوها من أيدينا #وَصكَانَعَنِيًا مَيَسَتَعَفِفٌ » أي من كان منكم غنيًا أيها الأولياء 
فليعف عن مال اليتيم ولا يأخذ أجرًا على وصايته لوَمَنكانَ هيا ملاعل الْمََُوفِ 4 أي ومن 
كان فقيرًا فليأخذ بقدر حاجته الضرورية وبقدر أجرة عمله طفَإدَادْفَعتُم لت أَموَطَمَ ََضَِدُوا 
)١(‏ اختار «الطبري» أن المعنى: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا أيضًا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن» 
وما أثبتناه هو الموافق لسبب النزول وهو اختيار ابن كثير. 
»2 «الطبري» /ا/ هك ه. 


2 ٠ سورة النساء‎ ٠ 


َنم 4 أي فإذا سلمتم إلى اليتامى أموالهم بعد بلوغهم الرشد فأشهدوا على ذلك لثلا 
يجحدوا تسلمها #وَكقٍ بأشَّهحَسِيبًا # أي كفى بالله محاسبًا ورقيبًاء ثم بِيّن الله تعالى أن للرجال 


والنساء نصيبًا من تركة الأقرباء فقال لألَرَجَالٍ تصِيبُ صَمَا ترك الْوَلِدَانِ وَالْأكرنوتَ ولي تَصِيييِمًا 


يَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأََبْوح * أي للأولاد والأقرباء حظ من تركة الميت كما للبنات والنساء حظ 
أيضًا الجميع فيه سواء يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا في قدرهاء وسببها أن بعض العرب 
كانوا لا يورئون النساء والأطفال وكانوا يقولون: إنما يرث مَن يحارب ويذُبٌ عن الحوزة”© 
فأبطل الله حكم الجاهلية #مِمَاكَلََهُ أؤكثْرٌ» أي سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة نصِيبًا 
مَفْرُوضًا © أي نصيبًا مقطوعًا فرضه الله بشرعه العادل وكتابه المبين # وَإِدًا حَصَرَالْفَسَمَةَ أُولُوأ 


لْدرْق وَاليكى والمتسكية أررفوهم ينْهُ 4 أي إذا حضر قسمة التركة الفقراء من قرابة الميت 


واليتامى والمساكين من غير الوارثين فأعطوهم شينًا من هذه التركة تطييبًا لخاطرهم #وَقُولُوا 
ْم مَوَلَا مَمْرُوفًا# أي قولا جميلًا بأن تعتذروا إليهم أنه للصغار وأنكم لا تملكونه # وَليَحْسَ 
لَب لَوْركوٌامِنَ حلفم دُرِيّةٌ ضِعَفَاحَاهُواَلَينهِمَ 4 نزلت في الأوصياء» أي: تذكر أيها الوصي 
ذريتك الضعاف من بعدك وكيف يكون حالهم وعامل اليتامى الذين في حجّرك بمثل ما تريد أن 
يُعامل به أبناؤك بعد فَقَدِك طفَلِصِمَّفوا له وَليَفُولُوا موَلاسَرِيدا © أي فليتقوا الله في أمر اليتامى 
وليقولوا لهم ما يقولونه لأولادهم من عبارات العطف والحنان #إإنَّ ألذِينَ يأَكُلُونَ مول 
َس ظُلْما 4 أي يأكلونها بدون حق 8إَِمَاياُونَ فبطُونِهِمَ كارَا 4 أي ما يأكلون في الحقيقة 
إلا نارًا تتأجج في بطونهم يوم القيامة #وَسَيَِصَلَوْ سَهِيرَا # أي سيدخلون نارًا هائلة مستعرة 
وهي نار السعير. 

البَلآعَة: تضمنت الآيات من ضروب الفصاحة والبيان ما يلي: 

- الطباق في #عَنِيًا - هَعَيرَا # وفي كَل -كُمر * وفي رجالا - وضشآه * وفي #اأَليِيتَ‎ - ١ 


لطيّبٍ * . 


- 
م 


د 
١‏ - والجناس المغاير في #دَفَعَثَمَ كدعوأ وف #وقولواً و4 . 
- والإطناب في مادصو لتو أموْطمَ ... . مَإِدَادَمَعتُم لبح أَموَطمْ # وفي الرَجَالٍ تَصِيبُ يما 
كَ الْوَلِدَانِ ... . ولي تحبصَمَائرَكَ لادان والأرورت * . 

5 - والمجاز المرسل في #وءَانوا الْتتمي أَموَب* أي الذين كانوا يتامّى فهو باعتبار ما كان 
وكذلك #إيا عون فَبُطُونِهِمٌ ئَارَا © مجاز مرسل وهو باعتبار ما يثُول إليه كقوله #إِفً أن 


قير كما © [بورسف25] أى عنبًا يول :إلى الخمر. 
© - المقابلة اللطيفة بين #وَمَن كن عي فلَيسْتَعَفِفٌ . . وم نكن هَقَيرا كلْيا كل بالمعروضيٍ * . 


حل 29 - - 


ا 


2 ا ا ا 2 مر 
)١(‏ (ش): دب عنه: دقع وَمَنَعَ. حَوْرٌَة الرّجْل: ملكه. 


2 ه سورة النساء * 

: - والإيجاز في مواضع مثل رجالا كيرا وَنَآه 4 أي ونساء كثيرات . .. إلخ. 

الفوائد : الأولى : في الافتتاح بتذكير الناس أنهم خلقوا من نفس واحدة تمهيد جميل وبراعة 
مطلع لما في السورة من أحكام الأنكحة والمواريث والحقوق الزوجية وأحكام المصاهرة 
والرضاع وغيرها من الأحكام الشرعية. 

الثانية: الأغلب أنه إذا كان الخطاب ب كايا ناس # وكان للكافرين فقط أو للكافرين 
وخيرقم عقني بدلائل الوحدانية والربوبية مثل اا [البقرة: ١؟]‏ 


وا يكأما لاس إن وعَدَأللهِ حي 4 [فاطر: ه] وإذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر النعم كما هنا 
أفاده صاحب 7(البحر)”". 

الثالثة: ذكرٌ البطون ن مع أن الأكل لا يكون إلا فيها للتأكيد والمبالغة فهو كقولك: أبصرتٌ 
بعيني وسمعت بأذني ومثله قوله تعالى 9 كم قر نكم سكم 4 [الأحزاب: :]. 

الرابعة: أضاف تعالى أموال اليتامى إلى الأوصياء مع أنها أموال اليتامى'" للتنبيه إلى 
«التكافل بين الأمة» والحث على حفظ الأموال وعدم تضييعها فإن تبذير السفيه للمال فيه 


مضرة للمجتمع كله. 
«كلمة حول تعدد الزوجات» 


مسألة تعدد الزوجات ضرورة اقتضتها ظروف الحياة وهى ليست تشريعًا جديدًا انفرد به 
الإسلام» وإنما جاء الإسلام فوجده بلا قيود ولا حدود وبصورة غير إنسانية فنظّمّه وشَّذَّيَه"» 
رسفلة علا جا ودواة الحم العالات 11 مطرارة» الت بيذاي يوا الححكي ول الحتيقة زا 

تشريع التعدد مفخرة من مفاخر الإسلام لأنه استطاع أن يحل «مشكلة اجتماعية» هي من أعقد 
المشاكل التي تعانيها الأمم والمجتمعات اليوم فلا تجد لها حلًا. إن المجتمع كالميزان يجب 
أن تتعادل كِمنَاه فماذا نصنع حين يختل التوازن ويصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟ 
أَنَحْرم المرأة من نعمة الزوجية و «نعمة الأمومة» ونتركها تسلك طريق الفاحشة والرذيلة» أم 
نحل هذه المشكلة بطرق فاضلة نصون فيها كرامة المرأة وطهارة الأسرة وسلامة المجتمع؟ 
وأقرب الأمثلة شاهدًا على ما نقول ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث زاد 
عدد النساء زيادة فاحشة على عدد الرجال فأصبح مقابل كل شاب ثلاث فتيات وهي حالة 
اختلال اجتماعي فكيف يواجهها المشر إع؟ لقد حل الإسلام | المشكلة بتشريعه الإسلامي 
الرائع» بينما وقفت المسيحية حائر مكتوفة الأيلذي لا تبدئ ولا تعيك: إن الرجل الأوربي لا 
ا 0 


.١67 /#* «البحر المحيط»‎ )١( 
.» (ش): في قوله تعالى: لوكو ألشكهة أنؤلخ لت جتزاةة لك يننا‎ )" 
(شس) كدت الشجرةً “هديا قطع ما تفرّق من عيذانها.‎ )9( 


* سورة النساء 6١ ٠‏ 
منهم فتاته مع عشيقها فيسرٌ ويختبط بل ويمهد لهما جميع السبل المؤدية لراحتهما حتى أ 
ذلك عرفا ساريًا اضطرت معه الدول إلى الاعتراف بمشروعية العلاقات الاثمة بين الجنسين 
لتحت بابب التدتهوو الخلقى على مقر اغية ووو انقح على فنول قير انفده الدوسات ابو اكد 
نحت ستار المخادنة وهو زواج حقيقي لكنه غير مسجل بعقد"» ويستطيع الرجل أن يطردها 
متى شاء دون أن يتقيد حيالها بأي حق من الحقوق. والعلاقة بينهما علاقة جسد لا علاقة أسرة 
وزوجية» فاعجّبٌ من منع «تعدد الزوجات» بالحلال وإباحته بالحرام حتى نزلوا بالمرأة من 
وبال سا ىمر تب الحيوانية. 

رت إن الْهُدَى منَذَاك وَاكننا فض بام ته 

قال الله تعالى: 

بوْصيؤد أله أولدد حك لذو مِنْلْ حَظِ الْأُنسَيي إن نس هوْقَ تين مَلَهُنَّ ناما 
رود كانت وَحِكَ كلهَاالِضفْ ابي لعل ور جما سدس يما رك إن 06 41 و1 


فإن 00 00 20-6 ديه لت قن كان لم اوه ملام سدس من يَعَدِ وَصِمِة بوصى 


ا الي تي محر سىس مر 
با أو دبنٍ ءاباو . اد هم م ا 


تكسا ( 8 ولصطع نت ماكر نوللاه ديد كاد هنو" 


2 


3 
1 


ديصل لوسك سكع 2 ا ةناد وصِكة 
ومو بها ١‏ أو ذبن ون كارك رجِلٌ يورت كلد أو أمرَأة وَلَهٍُ حُ َْ حت يِلِكُلٌ واحِدٍ 
مها لشن إحك لتك ردت كاوق اتلك ورا جد ورك وا 
2 يَزْلَك حَدُود الله من بطل 2 
وَرَسُولَهُ ينزه جَنَتٍ تخرف من سحا اندر ختإريرت فيها وَدَلِلكك الْعُورُ 
المي 1 وكوي طن انه ولول و تكد وود نجه كارا ستكرنا وموك راد 


يٍِ 
0 
ا 
5 
3 
6 
1١‏ خا 
واحسسس 
ع 
7 
ىا 
ءا 
١‏ 0 
6 
١‏ 
- 
اما 
وباها 


المنَاسَبّة: لما أوصى تعالى في الآيات السابقة بالأيتام وذكر ضمنها حق الأقارب بالإجمال» 
أعقبه بذكر أحكام المواريث بالتفصيل ليكون ذلك توضيحًا لما سبق من الإجمال فذكر نصيب 
الأولاد بنين وبنات» ثم ذكر نصيب الآباء والأمهاتء ثم نصيب الأزواج والزوجات» ثم نصيب 
الإخوة والأخوات. 

)١(‏ (ش): كيف يكون زواجًا حقيقيًا وهو بدون عقد» ولعل المؤلف يقصد أن الرجل في الغرب يعيش مع المرأة في 


الحرام كما يعيش الرجل المسلم مع زوجته في الحلال» فكيف ينكرون التعدد وهو موجود بينهم؟! وممايدل 
على ذلك قول المؤلف بعد ذلك: «فأعجب من منع «تعدد الزوجات» بالحلال وإباحته بالحرام» 


لق ٠‏ سورة النساء ٠‏ 


اللعة: # يوْصِيَكه» الوصية: العهد بالشيء والأمر به» ولفظ الإيصاء أبلغ وأدل على 
الاهتمام من لفظ الأمر لأنه طلب الحرص على الشيء والتمسك به يمه 4 أي حم 
نوارب ككل ؛ اللردرة ا جود ردان ولاواك د امل لو اين 
لأنبا مشتقة من الكل بمعنى الضعف يقال : كل الرجل إذا ضَعُّف وذهيّث فُوَنَه ِحُدُودأَنَهِ 4 
احكاط وارائضة المجلاودة الي ١‏ مكارت يا. 
ست التزول: روي أن امرأة لبعد بن الريع؛ جاءت رسول الله َكِب بابنتيها فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع تل أبوهما سعد معك بأحد شهيدًاء وإن عمهما أخذ 
مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ثنكحان إلا بمال فقال َك : اايقضي الله في ذلك» فنزلت آية 
المواريث # يْوْوِسَ؟ْ اهم ولد حكُمٌ # الآية فأرسل رسول الله يك إلى عمهما أن أعط ابنتي 
سعد الثلثين» وأمهما الشمن» وما بقي فهو لك'". 
النفسير: ل يويك ألم ودر حكُمْ 4 أي يأمركم الله ويعهد إليكم بالعدل في شأن ميراث 
أولادكم دويز علد التي )ار للابن من الميراث مثل نصيب البنتين لفق ين 
َوّقَ أَنَنَسَينِ # أي إن كان الوارث إنانًا فقط اثنتين فأكثر #فَلَهِنَ تتا مَائَرَكَ * أي فللبنتين فأكثر 
ا اتركة وكات وده كلَهَااليِسْتُ 4 أي وإن كانت الوارثة با واحدة فلها نصف 
ارك بيدا تعالن بذك فيرات الأولاد ثم ذكر ميزات الأبوين» لأن الفرع مقدم في الإرث 
على الأصل فقال تعالى #وَلِأَبوَيهِ به لكل عتما ألسُدْس # أي للأب السدس وللأم السدس 
#مِمَاررَكَ 4 أي من تركة المبت فإإن كان مول أي إن وجد للميت ابن أو بنت لأن الولد 
يطلق على الذكر والأنثى إن يكن لهو وَوَِئَ أو 4 أي فإن لم يوجد للميت أولاد 
وكان الوارث أبواه فقط أو معهما أحد الزوجين فلأي ث4 أي فللأم ثلث المال أو ثلث 
الباقي بعد فرض أحد الزوجين والباقي للأب 9إفَإِنكَانَ لم إِحَوَةٌ مَإِؤْمَهِ سدس » أي فإن 
وجد مع الأبوين : إخوة للميت «اثنان فأكثر» فالأم ترث حينئفٍ السدس فقط والباقي للأب: 


)23 رواه أبو داود والترمذي. 

(ش): عَنْ جَابرِ بْن عَبْدِ الله قَالَ حَرّجًْا : مَعرَسُولٍ اللي حَتى حفن امْرّأة مِنَ الأنْصَارِ فى الأسْوَاقٍ فَجَاءَتٍ الْمَرأة 
انين لََافقَالَتْ ا سول الل َانَانِ نات بْنِ قن قل مَك يَْم أحُد وَقَدِاسْفاء عَمهُمَا مَالَمُمَاوَ مر انيما 
كله َم يََْلَهُمَا مال إلا أحَدَهُهمَاترَى يا رَسُولَ اله فوا لكان بدا إل وَلّهُمَامَالٌ َال وَسُولُ اللو كة: 
١‏ يضِى الله فى ذَلِكَ » قَالَ وَترَلْتْ سُورَة النّسَاءِ ليُوصِيكمٌ الل فى أَوْلادكُمْ 4 الآية .َال وَسُولُ لوي ٠‏ اذعُوا 
ِيَ الْمَرْأة وَصَاحِبََا » .قال لِحَمهِمَا ٠‏ أَعْطِهِما اين عط أَمَّهُمَا التمُنَوَمَاقَىَ فلك » كَالَ أَبُودَاوٌدَ أخطأ بِشْرٌ 
هنما هُمَا ناسعد ْنِ الوب وتات بْنُ قبس فيل َم الام 
وحسنه الألباني. وعَنْ جاب لقال حَادنى الى ب وب بكر فى تنى سََمة مان جد لا أل 
َدَعَا بمَءِ متَوَضَآ كم وش عَلََّ مه مَأقَفتْ َقلتْ كف أَضْتَمُ فى مَاللى يَا رَسُولَ الله َنَرَلَتْ ليُوصِيكُمُْ الله فى 
أوْلادِكُمْ لِلذّكَر من حَظ الأَنْتيْنِ4 (رَوَاهُ البُخَارِي وَمُسْلِمُ). 


* سورة النساء ٠‏ 0 
والحكد اا ب نكت تمه عابو قر انهم وكات جاه إلى الجا كر 0ب بَعَدِ 
و كص يه أ 4 أي إن حق الورثة يكون بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ديونه فلا 
تقسم التركة إلا بعد ذلك ءابآ وك وأنناؤكُم لا مَدْرُونَ أي يهم أَوَبُ ل تنما ريصَحَةٌ يرست 
و سيم ارال على ها له مو لد 
فقسم حيث توجد المصلحة وتتوفر المنفعة ولو ترك الأمر إلى البشر لم يعلموا أيهم أنفع 
وامصبر 1 لكان لتر عن ردروا ييه برل 1ن عَِيِمَاحَكِيمًا * أي إنه تعالى 
عليم بما يصلح لخلقه حكيم فيما شرع وفرض.. ثم ذكر تعالى ميراث الزوج والزوجة فقال 
وَلْحكُمْ يضف مَاتَرَكَ أَروجكُمْ إ دلي لضب 4:15 أي ولكم أيها الرجال نصف ما 
ترك أزواجكم. من -- إن ار يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو من غيركم #فِإن كان لَهِنَّ 
وَأ فلَحكُمْ ايع مَائَرَكَنَ 4 أي من ميرائهن: وألحق بالولد في ذلك ولد الإبن بالإجماع 
(ماتد لوس توصيرت ك يها أَؤدَيْفِ» أي من بعد الوصية وقضاء الدين #وَلهرحَ 
رس ريبُعٌ ما ترَكْسْرٌ إن لَّمْ حكن لك و4 أي ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع مما 0 من 
ا ا 
نكم » أي وإن كانا لتم ولد ون أو من غبرين ذاووةااكم انين مها كنع دن الجال 
«ين بَحَدِ وَصِيَِّةَ نوصورب بها أَوْدَبْنِ # وفي تكرير ذكر الوصية والدين من الاعتناء بشأنهما 
ما لا يخفي وَإن كات رَجَلُ يُورَتُ كله 4 أي وإن كان الميت يورث كلالة أي لا والد 
لع ا ا 0 
والمعنى أو امرأةٌ تورث كلالة وله أح خْتَ 4 أي وللمورّث أخ أو أخت من أم وجا 
مِنْهُمَا أَلسّدّسَ » أي فللأخ من الأم 0 وللأخت السدس أيضًا #ذإن انوا أخر 
ِن ذَلِكَهَهُمْ سُرَكَاءُ في أَلثَثِ * أي فإن كان الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإنهم 
يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم وإنائهم في الميراث سواءء قال في «البحر»: وأجمعوا على 
أن المراد في هذه الآية الإخوة للأم #من بَعْدٍ وص صِيَِّةَ نون بها أَوْدَبنِ عير مصَسآرٌ # أي بقصد 
أن تكون ا 8 اود ل ارال ب و ا كر 
السلام: ١‏ الث وَالْلْثُ كفيك 2006« وصسيّة نَأل 4 أي أوصاكم الله بذلك وصية ونه علِيمٌ 
ليم »4 أي عالم بما شرع حليم لا يُاجلُ العقوبة لمن خالف أمره ف يرك حُ دوه 
أي تلك الأحكام المذكورة شرائع الله التي حَدَّها لعباده ليعملوا بها ولا يَْتَدُوها (وسّن 
يع اللَمَوَرَسُولَه يْدْضْله جَنّدتٍ ترف من نحي اَلْأَنْه هدر أي من يطع أمر الله فيما 
حكم وأمر رسوله فيما بَيّنّ يدخله جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها وأبنيتها الأنبار 


(0 شس): رواه البخاري ومسلم. 





#حَلِدِبَ فيها » أي ماكثين فيها أبدًا «وَدَلِلك الْمَوَرُ لْعَظِيِهْ 4 أي الفلاح العظيم 
#ومن[ يَعْصٍ الله ورسوله: وَيَتَعَدٌ حَدُوده, # أي ومن يعص أمر الله وأمر الرسول يتجاوز 
ما حَدَّهُ تعالى له من الطاعات لإيُدَخِلَهُ تَارَا ددا ذِيهسا # أي يجعله مخلدًا في نار جهنم 
لا يخرج منها أبدًا #وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ» أي وله عذاب شديد مع الإهانة والإذلال والعذاب 
والتكال. 


البَلآغَة: تضمنت الآيات من أصناف المذي يع ما يلي: 

١‏ - الطباق في لفظ #الدكد © و الاق * وفي #وَمََ بطع * و#ومّن يَعَصٍ * وفي 
#َابَآوكُ » و #وأسَاؤكم > . 

؟ - الإطناب في #من بعد وَصِيَةٍ صِيَّةَ ورت به آأوْدْنِ 4 و طإي نا بَسْدِ وَصصِيَّةٍبؤصيرت 
به أَوْدَب؟ والفائدة التأكيد على تنفيذ ما ذكر. 

© - جناس الاشتقاق في #وَصِيَّةَ يُوْصَئ * . 

- المبالغة في #عَلِيمٌ » حَلِيمٌ# . 

َائِدَة: استنبط بعض العلماء من قوله تعالى 9 بُووِكْد الهف كدر حكُمّ 4 أنه تعالى أرحم 

من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم ويؤيده ما ورد" الله أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِه 
ِوَلَدِهَا ا 
تنبيه: وجه الحكمة في تضعيف نصيب الذكر هو احتياجه إلى مؤنة النفقة ومعاناة التجارة 
والتكسب وتحمل المشاقء فنفقاته أكثر والتزاماته أضخم فهو إلى المال أحوج”" 

قال لله تعالى: 

َال يَأنيرت الْفَسِمَة ين يتاحت تاستذبثا عَلتهِنَّ أتبكدٌ مَنحكُم إن مَيِدُوا 
3 هك َالْسيوت حَوَيَتَهنَ لوث أوجنمل أمَّهنَ حبيلا(2) َألذَان يَأيسَنْهَا نكم 
اوقا وإبتي اما ملكا تأعرط روا يا ١‏ إن ام كان رابا كا( بك مومه ع 
أله 0 4 من قريب تأتبة يب اناعليا وكاب أَلنَّهُ عَليمًا 


َال إِقَ 0-0 ا ب لا يك مذ كه عدب ليما( 1 


ال ل هُقَالَ: قم عَلَى رَ شول اللو يك بسي فَإِدا امرأة مِنَ السب تَبَْهى إذَا وَجَدَتْ 


صَبيًا فى السَّبْو رس فونه 0 ع ان اكيم «أترَوْنَ هذ الْمٌََْ َارِحَة وَلَدَهَا نى 
انار . قُلنَا لآَوَاهه وَهِىَ تَقدِرُ عَلَى أَنْ لتَطْرَحَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله تكلله: «الله أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا» (رَوَاهُ 
الْبْخَارِيّ وم 0 


() انظر الحكمة التشريعية في «كتابنا المواريث في الشريعة الإسلامية» ص 18. 





سير 
- و و ل 


لذ ابل لكأ 0 ا 0 هيو مَبَغن ها امون إلا أن 
ين به تسق مُيتَفٍوحَاُوهُنَ المع الْمعرَوفِ ون كِهْتُمُوهنَ مسو أن تَكْرَهُوأ هنا ْمَل له 
فيه ع كذرا لادان أ د 0 روج 0 رهج وج وَءَاتَمْسَمْإِحَدَسهُنَ قنطارا فلا 
تَأغْدوا من كيك اتاحدونه تقكا ونم كينا 250100 َأَحْدُوته: وكَد فض بتَصُْكُمْ 
ِلَ بَعْضٍ وَأَخَدْرَت نكم ييِكَقَّ مغيض © 

المنَاسَبة: لما بيّن سبحانه وتعالى حكم الرجال والنساء في باب النكاح والميراث» بيّن 
حكم الحدود فيهن إذا ارتكبن الحرام؛ ثم أعقبه بالتحذير عن عادات الجاهلية من ظلم النساءء 
وأكل مهورهن» وعدم معاملتهن المعاملة الإنسانية الشريفة. 

اللعّة: #وَآلَيَ * جمع التي على غير قياس لالْمََحِنَّةَ # الفعلة القبيحة والمراد بها هنا 
الزنا « وَآَلَدَانِ © تثنية الذي '#التَوْبَةُ أصل التوبة الرجوع وحقيقتها الندم على فعل القبيح”© 
كه بفتح الكاف بمعنى الإكراه وبضمها بمعنى المشقة تَملَمَهُ أمهكرّهًا » [الأحقاف: 
14] (تملم» تمنعوهن يقال عضل المرأة إذا منعها الزواج لابُهَمَنًا» ظلمًا وأصله 
الكذب الذي يتحير منه صاحبه #أَقْضَئ » وفتل الهاو امهمو الشاء وهو البندة يكم 
عَلِيظظًا # عهدًا شديدًا مؤكدًا وهو عقد التكاح. 

سَبّبٌ النزول: روي أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الرجل جاء ابنه من غيرها أو وليه فورث 
امرأته كما يرث ماله وألقى عليها ثُوبّاء فإن شاء تزوجها بالصّداق الأول وإن شاء زوجها غيره 
ل ا ألما 24 , 

التفسير: #وَآلَى يأتيري الْفَدحِمَة لمَحِمَّهٌ من سَآيِحَكُم فَاستشْيدوأ عَلَيْهنَّ أَربَعَهٌ مَنِكُمْ # أي 
اللواتي يزنين من أزواجكم فاطلبوا أن يشهد على اق ل من المسلمين 
الأحرار #ذَإِن مَهِدُوأ أدَأَنسكوَهُكَ ف ألْسَُوتِ #4 أي فإن ثبتت بالشهود جريمتهن فاحبسوهن 
في الييوت لاحَقٌّ يهن لموَثُ © أي احبسوهن فيها إلى الموت لاأوْيِمَلَ نكن سببلة» 
أي يجعل الله لهن مخلصًا بما يشرعه من الأحكام قال ابن كثير : كان الحكم في ابتداء الإسلام 
أن المرأة إذا ثبت زناها بالبيّنة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت» 


)١(‏ (ش): قَالَ العلماءٌ: لبه وَاجبَهٌمِنْ كُلّ دنْب» فإنْ كَانتٍ المَْصِيَة بين لعب وب بيْنَ اله تَعَالَى لا تعلق بحقٌ 
اكيز فليا لاله لوط أحذها: : أن يلم عَنِ المَعصيَة . والثاني: أن يندم عَلَى فعْلِها . والثّالت: : أن يَعْرِمَ أن لا 
يعو دَإلَيْهَا أَبَدًا. إن هقد أحَدُ الثلامة لَمْ نصح تويثة. وإِنْ كَانَتِ المَعْصِية تتَعَلقُ بآدَمِيَ فشر وطهًا أزبعة: هذه 
اانه وأن يَبرَأْمِنْ حَق صَاحِبهاء َإِنْ كَانَتْ مالا أو نَحْرَهُ رَكهُ هد وإنْ كَانَت حَدّ قَذْفِ وتَحْرَُّ مَكَتَهُ مِنُْ أو 
ع1 :1 وإن كا قطي بتكل مها 

(0) «زاد المسير» 7/ 59. 
(ش): رواه البخاري 
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حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجه”" # وَالَذَانِ يأتينِهَامِنحكُمْ # أي واللذان 
يفعلان الفاحشة والمراد به الزاني والزانية بطريق التغليب فَْادوهَمَا» أي بالتوبيخ والتقريع 
والضرب بالنعال لكات تاب وَأصَلَحَا فأَعْرصُوا موأ عَنْهُمَ] * أي فإن تابا عن الفاحشة وأصلحا 
سيرتهما فكمّوا عن الإبذاء لهما ظإوَّ آنه حا َرَبتَابيحِيءًا4 أي مبالعًا في قبول التوبة واسع 
الرحمة. قال الفخر الرازي: اخص الحبس في البيت بالمرأة وحص الإيذاء بالرجل لأن الما 
إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز فإذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية» وأما 
الرجل فإنه لا يمكن حبسه في البيت لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه واكتساب قوت 
عياله فلا جرم جعلت عقوبتهما مختلفة»”" 9 إَِّمَاالتوصهُ عل لَه !د يَمْمَلُونَ الو هار » 
أي إنما التوبة التي كتب الله على نفسه قبولها هي توبة من فعل المعصية سفهًا وجهالة مقذّرًا 
قبح المعصية وسوء عاقبتها : 00 وأناب لشَيسُوبُو من قَرِيبٍ # أي يتوبون سريعا قبل 
مفاجأة الموت #َأْوْليِكَ بر ا َه ع1 علوم 4 أي يتقبل اله توبتهمٍ وك آَم حَحَكها 4 
أي حلي بخلقه حكية في شرع طوس الوب لوت يدع أَلسَيَعَاتٍ حَوَإِدًا حَصَرٌَ 


حَدَهُمٌ امَو قَالَإنٍ بت أن 4 أي وليس قبول التوبة ممن ارتكب المعاصي واستمر عليها 
حتى إِ إذا فاجأه الموت تاب وأناب فهذه توبة ة المضطر وهي غير مقبولة وفي الحديث ١ن‏ الله 
ا تَوْيَةٌ الْمَيْدِ ما 1 يُعْوَغِرٌ )0 #ولا لذن يَمونو وَهُمْ كفا حناد4* أي يحرتزن على الك 


م سه 


فلا قبل يمانم عند الاحتضار لأولِكَ أَعسَدا مايا4 أ أي هيأنا وأعددنا لهم عذايًا 
مؤلمًا « ياي لزن 0 جيل كم در ايكيا أي لا يحل 0 أن ا 
قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات 0 0 0 


جر كبر دَء وروي عر 2 


أحدهم, وإن شاءوا زوجوها غيرهم؛ وإن شاءوا منعوها الزواج”' #ولا تمصلوهن لِتَذّهبو 


.70 /7 امختصر ابن كثير»‎ )١( 

() «التفسير الكبير» للرازي 9/ 776. 

() (ش): رواه الترمذي. وحسّنه الألباني. وَالْمَرْغَرَة همي وصول الروح الحلقوم: وهذا هو الوقت الذي قد يعاين 
فيه بعض الناس الملائكة. وقد دلت الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته 
مقبولة» وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر فلا توبة 
ا ونشرع دعوة الكافر عند احتضارة إلى الإسلام»ويدل على ذلك أن النبي كك قد عرض الإستلام 
على عمه أبي طَالِبٍ لما حَصَرَنْه الوَقَةُفجَاءه رَسُولُ اللو يك وقَالَ له : « يا عم » قل لآ إله إلا الل كَلِمَة أَشْهَدُ 
لَك بها عِنْدَ الله» . فأبى أَنْ يَقُولَ لا إلَه إلا الله (رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمْسْلِهٌ) . وكذلك عرض يَكِةِ الإسلام على الغلام 
اليهودي الذي كان يخدمه فأسلم . رواه البخاري. والتوفيق بين الآيات والحديث هو أن الغلام لم يبلغ درجة 
الغرغرة: والله تعالى يقبل توبة كل من المسلم والكافر إذا تاب توبة صادقة قبل الغرغرة. 

(؟) «القرطبي» 0/ 45. 





ِسْعَضٍ ما ءَاتَيْحُمُوهُنَ 4 أي ولا يحل لكم أن تمنعوهن من الزواج أو تضيقوا عليهن لتذهبوا 
ببعض ما دفعتموه لهن من الصّداق #إِلَا أن يتين بمَحِمَةَ مُبينَةٍ 4 أي إلا في حال إتيامين 
بفاحشة الزنا وقال ابن عباس: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان لوَعَا روشق الْمَعْرَوٍ » 
أي صاحبوهن بما أمركم الله به من طيب القول والمعاملة بالإحسان #فإن وَهتموهنٌ عسو 
أن مُكْرهوأ سَيعا وَحَعَلَ الله فيه خَرا كيرا # أي فإن كرهتم صحبتهن فاصبروا عليهن 
واستمروا في الإحسان إليهن فعسى أن يرزقكم الله منهن ولدًّا صالحًا تقر به أعينكم» وعسى 
أن يكون في الشيء المكروه الخير الكثير وفي الحديث الصحيح دلا يَفْرَك) أي «لا يبْغِض) 
مُؤْمِنٌمُؤْمََِ إنْ كه مِنْهَا خُلهَا رَضىَ مِنّْها آخَرَ 0 ثم حذّر تعالى من أخذ شيء من المهر بعد 
الطلاق فقال #أوَإِنَّ اردق لسددا الَ رَوْج مَحكَاَ روج # أي وإد أردتم أيها المؤمنون نكاح 
امرأة مكان امرأة طلقتموها #وَءَاتَيُمِْحَدَسْهُنَ يَنَطارًا فلا تَأْحْدُوأْمِئَهُ كَسيِعًا 4 أي والحال 
أنكم كنتم قد دفعتم مهرًا كبيرًا يبلغ قنطارًا مَل تََحْدَوأْمِنَهُ عَسئًا © أي فلا تأخذوا ولو قليلا 
من ذلك المهر #أْتَأَحْدُوتَهبْهَمَنناوَإِنمًا مما # استفهام إنكاري أي أتأخذونه باطلا وظلمًا؟ 
#وَكَيِف تَأَحْدُوئه: وقد أَفْضَئ بَتَصضْحكُمْ إِلَ بَعْضٍ 4 أي كيف يباح لكم أخذه وقد استمعتم بهن 
بالمعاشرة الزوجية؟ #وَأحَدْرت مِنكُم ييِتَْفَاغَلِيظَا ا 4 أي أخذن منكم عهدًا وثيقا مؤكدًا 
رع قال مجاهد: الميثاق الغليظ عقدة النكاح وفي الحديث ١‏ ار نّقوا الله فى النّسَاءِ 


رو 04 


5 لطم زُوجَهنَ يلم الوا" . 


ال و د 3 م مود 


١‏ - المجاز العفلي في قوله َّمَث 4 والمراد يتوفاهي لله أو ملائكته. 
؟ - الاستعارة #وَأخَرْرت مِنحكُم ييتََفَاءَلِيِظًا 4 استعار لفظ الميثاق للعقد الشرعي. 
- الجناس المغاير في #فَإت تَابَا ... توَابًا 4 وفي #مهْسموهنّ قصوع... أن مَكْرَهُوأ 4. 
؛ - المبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده لوَءََيشمِحدَ دهن قنطارا 4 لتعظيم الأمر والمبالغة فيه. 
َائدَة: كنّى الله تعالى عن الجماع بلفظ الإفضاء #وكَد أقْضِ بَتَضُحِكُمٌ إِلَ بَمْضٍ » لتعليم 
المؤمنين الأدب الرفيع قال ابن عباس: «الإفضاء في هذه الآية الجماعٌ ولكن الله كريم يكني)”". 


(1)(ش): رواه مسلم 
22 «القرطبي» ه/ ٠١١‏ . 





تنبيه: خطب عمر رَضِيَ الله عَنْه فقال: أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت 
مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم مها رسول الله يككيٍ ما أصدّق امرأة من نسائه ولا 
ا و ل ا ا 
يقول تعالى وَءَائَيْسُمْإِحَدَسْهُنَ قَنظارا فلا مَأَحْذُو أمِنَه يتَسيْمًا © فقال رَضِيَ الله عنه: أصابت 
امرأة وأخطأً عمر)”". 
قال الله تعالى: 
وكا تكسأ مَانَكم م سكم و النسا إلَامَائَدَ سلف إِنّهُ كان ٌو ل 
سا صمل () ست ملك هفخ رافك لاسر تدك ملكتم 
-- ّم وياب لحت وَأْمَهمُكُْمْ أ ل َرَصَعَدَكْهَْأَحونُصكُم د و2 الرصْلحة وَأفَهنت 
يمو ربكب حكم الى ف جو ركم : من يسَآبَكمْ الت دَحَلْشُم يهن إن لم تكُونواأ 
كأ يورك قلا جع عقص وعيل تبسك الا 3 مِنَ أَصَلَبِحكُمْ وأن 


تتمعش بنك لكي ماهد كاري ك لكان عَدُورايحيكًا 402 وَالْمَعَعككت 


عالدنا ]له ما ملك 0 ا 6 0 وأ كم ماو ِحكم أن تبِمَعوا أبأمولكم 
2 م موس رسا 3 0 بس 22 م م م لاجتاع 207 يد 
عحصِدِينَ عير مُسَفِحيرت أَسْسَمتعم ب اك جورهرى ورِيصَة ولا 


و ل ا ل تبغ متك طون 
المُخصّكت التؤمكت كت ون ما لكك يدك ين يكم لْمُؤْمكت وَأ لا يسيك 


رو و سر رس 6س لا ووم مج سرح قر هر ما ا 
بض وأ كوه بدن أَهلهنَ وَءَانوشرح أجورهنّ يا لمعروفٍ حصنت غير عير مسلهفحلتٍ 
سرس سحل 0 ع كر ال 


ول ل دآ ا إن 6 ىت يعنْصسمَة فلن يضف ما عَلَ الْمَحْصَئَتٍ مر 
6 ملالبوامر و لول م هر وو سر و 2007 
الكرن دَلِكَ لِمَنّ حَسش ىلمت سكم وأن تصيروا حير[ وأ وري © 00 


هي ب 0 


ريك شن القن فكع رت 6و اماع 1 ع1 اي 
ب عفص وريد الوك يتوت أ ألا عطي اناك ميد 

وَخْلقَ آلِإنسنٌ صَعِيعًا (5) يَتأبها أل ءَامَنُوا لا 0 
01 هينع وض سكاو لوسك إن لد بكوم (5) ميقع له 


وح سا سر سه لحا لاسا سا ارس ال ياس زر رس لزه 


عَدُوَانَاوَظُلَمًا َسَوَفٌ نَضَّلِيهٍ نَآرَا وكانّ دَلِلَك عل أل يسِيرًا (5) إن محمَنبوا مكبايرٌ 
ارح سه سر جم > سس سه سارح > م ل 
هون عنه نُكَفْرَ نكم تكح وَنْدنِلْصكُم مُدَخَلَا كسما (50) 

المنَاسَبّة: لما أوصى تعالى بحسن معاشرة الأزواج؛ وحذّر من إيذائهن أو أكل مهورهن. عقبه 
بذكر المحرمات من النساء اللواتي لا يجوز الزواج بين بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضاع. 


و 


3 


51 - - 


)١(‏ «الكشاف» .71/4/١‏ (ش): هذه القصة باطلة. وقد ضعّفها الألبان وغيره. 


٠‏ سورة النساء ٠‏ ات 


اللغة: #سَلَفَ # مضى لوَمَقَتَا» المقت: البغض الشديد لمن تعاطى القبيح وكان 
العرب يسمون زواج الرجل امرأة أبيه «نكاح المقت» #وَرَبَيِئْحَكُم # جمع ربيبة وهي بنت 
المرأة من آخر سميت به لأنها تربى في حجر الزوج 9حَجُوركم » جمع حَجْر" أي في 
تربيتكم يقال : فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته قال أبو عبيدة: في حجوركم أي في بيوتكم 
وَحَليِلٌ لتيل 4 جمع حليلة بمعنى الزوجة سميت بذلك لأنها تحل لزوجها لمحصِيينَ َحْصِدِينَ # متعففين 

عن الزنى #مَسفِحِيرت 4 السفاح: الزنى وأصله في اللغة من السفح وهو الصبٌ وسمي 
سفاحًا لأنه لاغرض للزاني إلا سفح النطفة وقضاء الشهوة #طوَلَا * سعة وغنى لأَحْدَانِ # 
جمع خدن وهو الصديق للمرأة يزني بها سرًا #أَلْمََتَ # الفجور وأصله الضرر والفساد 
9حَكَنَ4 جمع سنة وهي الطريقة 9تُضَِبِهِ 4 ندخله. 

سَبَبٌ التزول: أ - لما توفي «أبو قيس بن الأسلت» وكان من صالحي الأنصار» خطب ابنه 
قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدّك ولدًا! ولكنى آي رسول الله يَكةِ أستأمره فأتته فأخيرته فأنزل 
لله ٠‏ وَلَاتتَكحُوأ مَاتَكُمَ ابآوْحكُم يرب ألِنَسَآوٍ ... .74" الآية. 

ب سم ل ش يرم رظان لون أرواع وافكرها ارخ 
عليهن فسألنا النبي كَل : لوَالْمْخصَئدتُ من الَِسَآِ إلا مَامَلَكْتْ أَيَسَنْكُمّ... 4 الآية قال: 
فاستحللناهن””". 

التفسير: # وَلَا تَكحُوأمَانَكُمَ اناكم د يِب أَلِنْسَآءِ إلَامَاقَدَ سَلّفٌ » أي لا تنزوجوا 


له كد ساسح ستل 


ما تزوج آباؤكم من النساء لكن ما سبق فقد عفا الله عنه 9إِنَّهُ كان فَحِنَةَ وَمَقَتَا»4 أي فإن 


)١(‏ (ش): حجر / حجر - بالفتح والكسر مع سكون الجيم- هو ما يحويه مجتمّع الرَّجْلَيْن للجالس المتريع. 
والمراد به هنا الحضانة والكفالة والعطف. 

(5) «القرطبي» 0/ 5 .٠١‏ 
(ش): ضعيف جدًا بهذا السياق» رواه الطيراني وغيره. وعَن ابْن عَبّاس: ليا يها الْذِينَ آمنُوا لأيَجِلٌ لَك أن 
تَرِنُوا النّاء كرما وَلامَْضْنُومُن لَذَُْوا بض ما آنَمُوهُنَ) قَالَ كَانُوا امات الرّجل كان لاوح 
اميه » إن َاءَ بَمْضْهُمْ تَرَوّجهَا وَإِنْ شَامُوا رَوّجُوهَاء وَإنْ صَامُوا َم يُرَوجُوهَاء فَهُمْ أَحقٌ يها من أملهَا' 
َيَرّلَتْ هَذْهِ الآيَهُ فى ذَّلِكَ . رواه البخاري. وعن سهل بن حنيف -رضي الله عنه-؛ قال: لما توفي أبو قيس بن 
الأسلت؛ أراد ابنه أن يتزوج امرأته. وكان ذلك لهم في الجاهلية؛ فأنزل الله: «لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ ته نوا النْسَاءً 
كرهًا . . صحيح» أخ رجه النسائي في «التفسير»» وابن ن أبي حاتم في «تفسيره»» و«الطبري» في «جامع البيان». 

0( #أنياب التزول» ص 386: 
(ش): عَنْ أبى سَعِيدٍ اْخُْرَىٌ أن وَسُولَ الله بكي - يَوْمَ تين بَحَتَ جَبْنًا إلى أوْطَاسٍ فَلُْوا عَدُوًا فَاتلُوهُمْ 
َظَهَرُوا عَلَيْهُمْ وَأْصَابُوا لَهُمْ سبَايَافَكَأَنَئَاسَا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله -يكي- تَحَرّجُوا مِنْ عِشْيَنِِنَ مِنْ أجل 
أَرْوَاجهِنَ مِنَ الْممْرِكِينَ يرل الله عَزَوَجَلّ فى ذَلِكَ ( وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَّ التّسَاءِ لما ملَكت أيمَانَكُمْ) أى قن 
لكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَصَتْ عِدَتَهُنَّ. (رواه مسلم). 


أَنْ 





نكاحهن أمر قبيح قد تناهى في القبح والشناعة» وبلغ الذروة العليا في الفظاعة والبشاعة» إذ كيف 
يليق بالإنسان أن يتزوج امرأة أبيه وأن يعلوها بعد وفاته وهي مثل أمه #وَسَآءَ سبلا # أي 
بئس ذلك النكاح القبيح الخبيث طريقاء ثم بِيّن تعالى المحرمات من النساء فقال « حرمت 
عَبَنْكُمْ أقهد ك4 أي خُرّم عليكم نكاح الأمهات وشمل اللفظ الجدات من قبل الأب 
أو الأم بستكم # وشمل بنات الأولاد وإن رن وموك * أي شقيقة كانت أو لأب 
أو لأم لوَحَمَيْكُمْ 4 أي أخوات آبائكم وأجدادكم «وكنلدةك وَبَِا لق وَبسَاتُ الْدُدْتِ » 
أي بنت الأخ وبنت الأخت ويدخل فيهن أولادهن, وهؤلاء المحرمات بالنسب وهر كما 
تقدم «الأمهات.ء البنات» الأخوات, العمات» الخالات» بنات الأخ بنات الأخت» ثم شرع 
تعالى في ذكر المحرمات من الرضاع فقال لاوَأْمَهْسُحكُم ال أَرَصَفَدَي وَأَحَونْصكُم 
م ألرَصَدعَةٍ © نزّل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمّى المرضعة أما للرضيع أي كما 
يحرم عليك أمك التي ولدتك. كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. وكذلك أختك من 
الرضاعء ولم تذكر الآية من المحرمات بالرضاع سوى «الأمهات والأخوات» وقد وضحت 
السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع سبع كما هو الحال في النسب لقوله عليه السلام: ١يَحَرَمُ‏ 
مو الرضَاع مَا يَحَرِمٌْ من النسَب "". ثم ذكر تعالى المحرمات بالمصاهرة فقال #وَأْمَهَنتُ 
نَايِحكم» أي وكذلك يحرم نكاح أم الزوجة سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل لأن مجرد 
العقد على البنت يحرم الأم وَرَِكِبْحكُمٌ أل في حجُورحكم »# أي بنات أزواجكم 
اللاي ربيتموهنء وذكرٌ الحجر ليس للقيد وإنما هو للغالب لأن الغالب أنها تكون مع أمها 
ويتولى الزوج تربيتها وهذا بالإجماع'" لين يِسَآبَكُم لق دَحَلْشّم يهن فَإن 3 كوأ 
دَخَلْشْم يهرج فلا ناح عَنِتحَكدُمْ # الدخول هنا كناية عن الجماع أي من نسائكم اللاتي 
أدخلتموهن الستر قاله ابن عباس فإن لم تكونوا أيها المؤمنون قد دخاتم بأمهاتهن وفارقتموهن 


فلا جناح عليكم في نكاح بناتين #وَحَلبيلُ أبنأ يكم ادن مِنْ أضَلبِكُمْ 4 أي وخرم 
عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم بخلاف مَن تَبيتْمُوهم فلكم 
نكاح حلائلهم «إوآن تجمَعُوا ببح الْْحْصَيْن إِلَامَاقَدَ سَلَكَ 4 أي وحُرّم عليكم الجمع 
بين الأختين معًا في النكاح إلا ما كان منكم في الجاهلية فقد عفا الله عنه #إرك الله كان عَهورًا 


7" ب 
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نَحِيِمَا # أي غفورًا لما سلف رحيمًا بالعباد #والمخصتنت من الِيْسَاءِ إلا ماملكت أمنحكت # 

)١(‏ (ش): هذا مذهب جمهور السلف والخلفء. ومذهب الأئمة الأربعة. قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره» 
:01١/(‏ وَأْمَا قَوْلَهُ: لإوَرَبَائبكُمُ اللاتتي في حُجُورِكُمْ» فَجْمْهُورٌ الْأيمّةِ عَلَى أَنَ الرّبية َرَامٌ سَوَاءٌ كَانَتْ في 
حِجْر الرّجُل أَوْ لَمْ تكنْ في حجرو فَالُوا: وَهَذَا الْخِطابُ حَرّجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ» 





أي وحرّم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسّبي فيحل لكم وطؤهنٌ بعد 
الامجراء:ولو كاد لهن أرواع في آدار المغرت لأن بالسبي تنقطع عصمة الكافر ولا سكو 
بعصم الكوافر© [الممتحة: ٠‏ 3 كنب لَه عَلَيَكم 4 أي هذا فرض الله عليكم لوأل لمم 
7 بلس 4 أي أحل لكم نكاح ما سواه أن يعوا بمو كم حصني حير ميجير 4 
أي إرادة أن تطلبوا النساء بطريق شرعي فتدفعوا لهن المهور حال كونكم 000 
هما َعم بو. ينبن كاوه جُورَهْري زيصَةٌ 4 أي فما 0 به من النساء بالنكاح 
فآتوهن مهورهن فريضة فرضها الله عليكم بقوله: #وآتوأ النسآء صَدُقَاتِهنَ نخْلَة4 [النساء: ؛]ثم 
قال تعالى #ولاجتاح عَلَدَكْهِمَا وَآصَيْثّم بو مِنْ بعد الْمَريضَةٍ 4 أي لا إثم عليكم فيما أسقطن 
من المهر برضاهن كقوله لفن طِبنَ لَكُمْ عَن شَيْءِ مُنْهُنَْسَا فَكلُوم هيام [الساء: 4] قال 
ابن كثير: أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها ف 
ذلك إن لكان عَلِيِمَاحَكِيمًا # أي عليمًا بمصالح العباد حكيمًا فيما شرع 5 من الأحكام 
َم ليتع َك طوْلا أن يسكع َالْمحَصَكَتٍ الْمَؤْمِنَتِ نت © أي من لم يكن منكم ذا سعة 
وقدرة أن يتزوج الحرائر والبردات قن ما مَلَكتٌ أَيَمندَكُم د نيكم الْمُؤْمتٍ نتِ # أي فله 
أن ينكح من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون #والله لعل يكم 4 جملة معترضة 
لبيان أنه يكفي في الإيمان معرفة الظاهر والله يتولى السرائر #بَعضكُم ينا يعض # أي إنكم جميعًا 
بنو آدم ومن نفس واحدة فلا تستنكفوا من نكاحهن قَرْبٌ أمٍَ حيْرٌ مِنْ رةه وفيه تأنِيسٌ لهم 
كام اونا فالعبرة بفضل الإيمان لا بفضل الأحساب والأنساب #فَانحْحوشنّ َبِإِذْنِ أَهْلِهنَ 7 
ا ترز جوعق: ,امن اساكعن وموافقة عا لبوى لز اوفرع ررقن اموق 4 أي ادفقوا 
لهن مهورهن عن طيب نفس ولا تبخسوهن منه شيثًا استهانة ببن لكونهن إماء مملوكات 
مُحْصَدتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ 4 أي عفيفات غير مجاهرات بالزنى إلا مُتََحِدَأَْدَانِ 4 أي 
ولامتسترات بالزنى مع أخداين قال بن عباس: ادر هو الصديق للمرأة يني بيا سا قن 
الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن”" لاوَدآ أْحَصِنَ ونْ نر يسَحِككَةٍ بمَحِكَّةّ معلمنَ يضف 
مَاعَلَ الْمُخَصَدتٍ صِس الْعَدَابٍ # أي فإذا أحصنٌ بالزواج ثم زنين فعليهن نصف ما على 
الحرائر”" من عقوبة الزنى #دَلِكَ لِمَنَ حَسِىَالْصَمتَ مِسَكُمْ 4 أي إنما يباح نكاح الإماء لمن 


)010( 0 الاستدلال على جواز نكاح المسلم السية المَرَوّجة من كافر بقوله تعالى: ولا تمسكنا 
ِعِصم الْكَوَّافِرٍ#» استدلال غير بح لأن الآية تمنع روج المسلم من كافرة. وإنما الدليل قوله تعالى: 
رالحْصَتاثٌ من الاو لما ملكت مك4 كماتهدم في حديث ى سيد الْخُّذْرِيٌ الذي رواه مصلم. 
(؟) «البحر المحيط» ”/ 777. 


(؟) أخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعا. 





خاف على نيه اودوع و.اارتي #وآن تَصَيرُوأحَيلَكْ » أي صب ركم وتعففكم عن نكاحهن 
مر لوم ا ا ا لي 00 
ٍوَأفدعَتدٌيحِهٌ4 أي واسع المغفرة عظيم الرحمة 9 بُِدُأقَِمْبَينَكَكُمْ 4 أي يريد الله 
أن يفل لكم شرائع نكم ومصالح أموركم (ويه سطع شل لين ين يس 4 
أي يرشدكم إلى طرائق الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم «وينوب عَلَكُم # أي يقبل توبتكم 
فيما اقترفتموه من الإثم والمحارم #وَأشَّهُ عَلِيِءٌ حَكيِمٌ * أي عليم بأحوال العباد حكيم في 
تشريعه لهم وَألَهبرِْيِدُ أن ينوب عَلَيِحَكُمْ 4 كرّره ليؤكد سعة رحمته تعالى على العباد أي 
يحب بما شرع من الأحكام أن يطهركم من الذنوب والآثام» ويريد توبة العبد ليتوب عليه 
#وَيْرِيدُ الذرت يِتَمِعُونَ آلشَّهَوتٍ أَن مَينُوأ مََلَا عَظِيمًا يمَا»# أي ويريد الفجّرة ة أتباعٌ الشيطانٍ أن 
ل عن الحق إلى الباطل وتكونوا فسقة فجرة مثلهم 9يريدأة أن يجوف عََكُمْ 4 أي يريد 
تعالى بما يشَّر أن يسهّل عليكم أحكام الشرع #وَخْلقَ لاضن صَعِيِفًا صَعِيفًا * أي عاجرا عن 
مخالفة هوا لا يصبر عن إتباع الشهوات» ثم حذر تعالى من أكل أموال الناس بالباطل قال 
« يكأيها لبت ءَامَنُوأ لا تَأَكُلُوا ملم يبْنَكُم كم ألبتالٍ 4 أي يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله”" لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل وهو كل طريق لم تبحْةُ الشريعة كالسرقة 
والخيانة والغصب والربا والقمار وما شاكل ذلك 8إِلَّا ادكو جره عن راضٍ يَدَكُم # 
أي إلا ما كان بطريق شرعي شريف كالتجارة التي أحلها الله قال ابن كثير: الاستثناء منقطع 
أي لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن 
تراض مرخ البائع والمشتري فافعلوها”") «ولا تقحلو سكم إن اهكان بَكُة رَحِيمًا * أي لا 
يسفك بعضكم دم بعض والتعبير عنه بقتل النفس للمبالغة في الزجر» أو هو على ظاهره بمعنى 
الاتتحار وذلك من رحمته تعالى بكم ل وَمَنِيَفْعَلَ دَِكَ عَدَوَانَاوَظُلَما 4 أي ومن يرتكب 
ما نهى الله عنه معتديًا ظالمًا لا سهرًا ولا خطأً «صَسَوْكٌ نْضَلِيه ثَارَا4 أي ندخله نارًا عظيمة 
يحترق فيها #وكان دَلِلك عَلَ أَشَوبِيرًا # أي هيئًا يسيرًا لا عسر فيه لأنه تعالى لا يُعَجِرْه 
شيء ل إن يجتِأكَبِآَ مانن نه تُكَيْر عَدَكمْ يمايم 4 أي إن تتركوا أيها المؤمنون 
الذنوب الكباة ئر التي نباكم لله عَزَ وَجَل عنها تَمْحُ عنكم صغائر الذنوب بفضلنا ورحمتنا 
«وَدَِلَكُم تُدْحَلا زيما 4 أي تُدخلكم الجنة دار الكرامة والنعيم» التي فيها ما لا عينٌ 


)١(‏ (ش): رواه ابن ماجه بلفظ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلَْى الله طاهرا مطهرًا فليتزوج الْحَرَائْرا وضعفه الألباني. 

(؟) (ش): تفسير الإيمان بأنه التصديق» مخالف لتعريفه عند جمهور أهل السنة» وموافق لقول المرجتة. فالإيمان 
عند أهل السنة: اعتقاد بالقلب - وتصديق القلب يدخل فيه أعمال القلب- .وقول باللسان وعمل بالجوارح. 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

(9) «مختصر ابن كثير» /١‏ /7/1. 


نفل 
با ل ل 0 

اب يلير ترم مم لطر 7 55 
فهو على حذف مضاف. 

؟ - الطباق في 9# حُرّمَتٌ . وَأصِلَّ 4 وفي #مُحْصِنِينَ . .. مُستفْجيرك # وفي #كبا 
مسيَتَايَكُمْ # لأن المراد بالسيئات الصغائر من الذنوب. 

* - الكناية في لالت دَحَلْثُمبِهنَ 4 فهو كناية عن الجماع كقولهم: بنى عليها» وضرب 


كَبَايرٌ 


عليها الحجاب. 

4 - الاستعارة في #فَتَابوْهُنَّ أجُورَضّري * استعار لفظ الأجور للمهورء لأن المهر يشبه 
الأجر في الصورة. 

. - الجناس المغاير في لكوأ مَاتَكُمَ 4 وني لأَرْصَعَكَكُم ... ص الرَضَعَةَ * وني 


محْصَدتٍ ... فَإِذَآ أحَصِنَ # والإطناب في مواضعء والحذف في مواضع. 
الفوّائد: الأولى: استنباط العلماء في آية المحرمات القاعدة الآتية وهى «العقد على البنات 
يحرم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرّم البنات» . ٠‏ 
الثانية: حمل بعض الروافض والشيعة قوله تعالى هما أسْكَمتَعُمُ بو و سنن 4 على نكاح 
المتعة وهو خطأ فاحش لأن الغرض من الاستمتاع هنا التمتع بالأزواج عن طريق الجماع لا 
نكاح المتعة فقد ثبت حرمة نكاح المتعة بالسنة والإجماع ولاعبرة بما خالف ذلك”". 
الثالئة: قال ابن عباس : الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء أو لعنةٍ» أو عذاب. 
الرابعة: ااووى معنا حو ا رجحل تال ايعان : الكبائر سبع؟ قال : هي إلى السبعمائة 
أقرب منها إلى السبع» ولكن لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرارء ذكره «القرطبي). 
قال الله تعالى: 
0 وَلَاتَتَموَأْمَا فَضَلَ الله يو بَمْصَكُم عل بض لجال صب ةا وَلِلِيْسَءِ نَصِيبٌ 


د 


مم تقلا َه من قضاوء إن أله 0 0 


ولمعا ترك الوإنان وال دروت" والذن عدن كتحت تاو كي إن أنه حكان 

عل كل َْءِ سَهيدًا )لجال مَومورت عَلَ النْسَاءٍ يِمَا فُصَلَ اله بعَضَهُءٌ عل بَعضٍ ويمَآ 

فقوا ف اتزلية نالك كد رد نكت حَافِظدت إْلْعَيِبٍ بما حفظ الله ار 
و ل 


0 7 2 ا 1ك عر 27 
تظوهشرى وَأهْجَرُوهَنَ في المضَاجع وَاصْرِبُوهنَ فَإِنَ أمعتحكم فلا ببَعُوأ عليبْنَ ميلا 


)١(‏ انظر تفصيل البحث وأدلة التحريم للمتعة في كتابنا «روائع البيان» 401/١‏ ففيه بحث هام. 





لَه كن عَلِنًا مكبيرا (59) وَإِنْ حِفْسُم سْقَافَ بَدهِمَا فَأَبِعَتُوا حَكما مِنْ أهله. وَحَكُمَا من 


ة رمي م 


أهيهآ إديريدا | فيليا بوَفِقَ أله يدنيم] نَأسهَ كان عَلِيمًا حبرا (50) 2 عدوا أده 127 بهو 
شيع م تارش شك وَيِذِى الْمْرَقٌّ وَالِسَدى والمسكين وَالْمَارِ زى الْمَرَقَ وَالْمَارٍ الْجنُبٍ 
لاع ,الخني زان الكبييل ومائككت 21 1 ابيب من كاد َال حور 
كن لود يوون ألكّارح بِالْدَخْلٍ وَيُحخسُور مآ ءَاتَْهُمُْ أَشَّدُ بن فَضْلِوء 

أَعَسَدْنا إلحكدفرنَ عَدَابا مُهيئًا ادن بطو أنولهُم رضَاء المّاس ولا يَؤْممُور بألله 
َالو الي ومن يك لطن لَه ينانا هريد نا (50) وَمَادَاعَلَِمَ لو اموا اسه وال و الأتر 
0 ود أيهم يما (5)إذَلله 1 سوال د ون نك حَسَنَه تسلفقهًا 
ال ل 0 اك ل ل ا ال 02 
1 نَ كَفروا وَعَمَ عَصوا سول شرك يمال لفون يك 

كام مثا لا لا كرو الصحلزة وانثم شك حن تعلحوا ما َعُولُونَ وََاجَسبًا لَاعَابرِك سَبيلٍ 
ّ ل ا ل يض ار 0 أحَد يك ينيط أو تعن فاق عدا 
ا ا 81 ل ل ل 6 

المناسبة 20 لما نك تقالى المحرءات من الحداء ولذكن لها سل ان اوج[ اها 
الميرانة جادت الأرا كت ننهى محص ها خض الذي عاد من التعنسين لآنه مسبت اليد 
والبغضاءء ثم ذكر تعالى حقوق كل من الزوجين على الآخرء وأرشد إلى الخطوات التي ينبغي 
ادوع يال خاله اللخوروالعفيان: 

اللعّة: لامو 4 المَؤلى: الذي يتولى غيره يقال للعبد: مَوْلى: وللسيد مَؤْلى: لأن كلا 
منهما يتولى الآخر والمراد به هنا الورثة والعصبة #قوّمورت * قوًا + احالف بر القعام رقي 
ال ا َنيِككٌ # مطيعات» 
وأصل القنوت دوام الطاعة #نَمُورشْركَ » عصيانهن وترفعهن وأصله المكان المرتفع؛ ومنه 
تل ناشز ويقال: نشزت المرأة إذا ترفعت على زوجها وعَصَّنْه #اَلْمَصَاجع # جمع مضجع وهو 
المرقد #سْقَافَ» الشقاق: الخلاف والعداوة مأخوذ من الشقى بمعنى الجانب لأن كلا من 
المُتَشَاقين يكون في شق غير شق صاحبه أي في ناحية بالْبَحَمْي* البعيد الذي ليس له قرابة 
تربطه بجاره؛ وأصل الجنابة: البعد ممالا 4 المختال: ذو الخيلاء والكبر يِتْقَالَ © وزن 
#الْمَاطٍ * الحدث وأصله المطمئن”' من اللأرض وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا منخفضًا 
مق الأرضن تكو عن الميوة بالغائط ْ 

كي الارول: | صوي مها مد افال: قالت «أم سلمة» يا رسول الله: يغزو الرجال ولا نغزو 


)١(‏ (ش): المُطْمَيِنَ من الأرض: السّهل المنخفض. 





د فأنزل الله #ولا تَكَمَنَوَا ما فَصََلَ أنه فصل أله بو بحَصَكُمْ عل و بعْضٍ 4277 الآية”". 
- روي أن سعد بن الربيع 0 الأنصار ا معان ان احبيبة 

فك رين لديا فاكلا أرما ها الى وجول ا +8 فقال: أفرشته كريمتي فلطمها فقال 
النبي يك لتقتصّ منه فنزلت #أَليَجَالُ َوَدمُورت عل أَليسآء © فقال يَكَِ: «أردنا أمرًّا وأراد الله 
أمرًا والذي أراد الله خير»”" . 

التفسير: #ولا تَكْمَنَّوَا ما فصل الله يو بعكم عَلَن و بَعْضِ #* أي لا تتمنوا أيها المؤمنون 
ما خص الله تعالى به غيركم من أمر الدنيا أو الدين ذلك يؤدي إلى التحاسد والتباغض قال 
ل ا 0 
ولك لتخا فسن در له ادر عن بكم رلور و طلم اخزان 731401 لال يي 
كا كش ا لتر تَصِيبٌ يما أكْسَبنَ#4 أي لكل من الفريقين في الميرالك انث بن معين 
المقدار قال «الطبري» :كل له جزاء على عمله بحسبة إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر" «وَسَكلوَا 
هن مضو > أي وسَلُوا لله من فضله يُعْطكم فإنه كريم وهاب 9إإنَّ أده حكارت يكل 

تَىءعَلِيمًا #* أي ولذلك جعل الناس طبقات ورفع بعضهم درجات 9 وَلِكَلٍ جَعلسَا 
مو اكوك وان والْأفربوت 4 أي ولكل إنسانٍ جعلنا عصبة يرثون ماله مما تركه 
الوالدان والأقارب من الميراث #وَالَذِنَ ا فَعَانوَهُمَ تَصِيبيُمَ * أي والذين 
حالفتموه في الجاهلية على النصرة والإرث فأعطوهم حظهم م الميراث وقد كان هذافي 
ابتداء الإسلام ثم نسخ قال الحسن : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسبٌ فيرث أحدّهما 
الآخر فنسخ الله ذلك بقوله واولا السام بصع عض 4 [الأنفال: 5] وقال ابن عباس : كان 
المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجريّ الأنصاريّ دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى 
رسول الله كلا ينهم فلما نزلت لظ وَلِكُلٍ جَََصَا موي 4 نسخت” «إِنَأَه كاد عل 
كل تَىَ سّهِيدًا 4 أي مطلعًا على كل شيء وسيجازيكم عليه. . ثم بيّن تعالى أن الرجال 
يتولون أمر النساء في المسئولية والتوجيه فقال #آَلرَجَالٌ مَومُور عَِلَ ليس * أي قائمون 
عليهن بالأمر والنهي؛ والإنفاق والتوجيه كما يقوم الولاة على الرعية ليما مص ةمهم 


سرد سرج 


عَلَ بَعضٍ وَيِمَآ أَنَفَفُوايِنَ أَمَوَلِهِمَ #4 أي بسبب ما منحهم الله من العقل والتدبير» وخصهم 


60 (أسباب التزول» ص 86. 

(؟) (ش): صحيحء أخرجه أحمدء والترمذيء و«الطبري» في «جامع البيان». 
(*) «الكشاف» .5949١ /١‏ (ش): ضعيف» أخر جه ابن مردويه. 

(5) «الطبري» 7717/8. 

(0) «مختصر ابن كثير» /١‏ 7/15. 





به من الكسب والإنفاق» فهم يقومون على النساء بالحفظ والرعاية والإنفاق والتأديب قال 
أ السصرة: «والتفضيلٌ للرجل لكمال العقل وحسن التدبير ورزانة الرأي ومزيد القوةه ولذلك 
خصوا بالنبوة والإمامة والولاية والشهادة والجهاد وغير ذلك(" #فَالصَسلِحَدت قَنَيْكَتٌ جلت 
حَدفظدت لِلْعَيِبِ بِمَا حفظ الله 4 هذا تفصيل لحال النساء تحت رياسة الرجل» وقد ذكر تعالى 
عبر قسمان: قسم صالحات مطيعات» وقسم عاصيات متمردات. فالنساء الصالحات مطيعات 
لله ولأزواجهنء قائمات بما عليهن من حقوق» يحفظن أنفسهن عن الفاحشة وأموال أزواجهن 
عن التبذير كما أنبن حافظات لما يجري ببنهن وبين أزواجهن ممأ يجب كتمه ويجمل ستره 
وفي الحديث (إِنَّ من أشَرٌ اناس عِنْدَ ال ِل يَوْم الام الرَجْلَ يُقْضِى إِلى انْرَئهِ ونْقْضى 
ِلَب نم يَنْشْرٌ سِرّها»" وال افون نتُورشريَ * هذا القسم الثاني وهنّ النساء عطقت 
المتمردات أ ا يكن ا عكان الأزواج فعليكم أيها الرجال أن تسلكوا 
معهن سبل الإصلاح «موظومرى وَأَهْجَْرُوشُنَ في الْمصَاجع وَأَصْربْوْهنَ 4 أي فخوفوهنٌ الله 
بطريق النصح والإرشاد. لإنام ينصح العف والتذكير فاهجروهنٌُ في الفراش فلا تكلموهن 
ولا تقربوهن قال ابن عباس: الهجر ألا يجامعها وأن يضاجعها على فراشها ويوليها ظهره”", 
فإن لم يرتَّدِعْن فاضربوهن ضربًا غير مبرح لفان أطَعَسَحكُمْ فلا بَهوأْعلَِنَ ديلا 4 أي فإن 
أطعن أمركم فلا تلتمسوا طريقًا لإيذ ائهن «إإنَأَله كا عَلِيا كير 4 أي فإن الله تعالى أعلى 
منكم وأكبر وهو وَلِهَُ يتتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. . انظر كيف يعلمنا سبحانه أن نؤدب 
نساءنا وانظر إلى ترتيب العقوبات ودقتها حيث أمرنا بالوعظ ثم بالهجران ثم بالضرب ضربًا 
غير مبوح ثم خد لآ بصفة اللو ولك لبه العيد على أن قدرة ل قوق قدو الزوج علي 
وأنه تعالى عون الضعفاء وملاذ المظلومين! ل وَإِنْحِفْسّمْقَافَبَهِمَا فأَبمَتُوأ حَكَمَا من هَل 
و كَمَاِنَأهلِهَآ 4 أي وإن خشيتم أيها الحكام مخالفة وعداوة , 0 
عذلًا من أهل الزوج وحكمًا عذلًا من أهل الزوجة يجتمعان فينظران في أمرهما ويفعلان ما فيه 
المصلحة #إن بريد إضلنحا بِوَدْق الله يننهم] 4 أي إن قصدا إصلاح ذاتٍ البَيْنِ وكانت نيتهما 
صحيحة وقلوءهما ناصحة لوجه الله بورك في وساطتهما وأوقع الله بين الزوجين الوفاق والألفة 
دألتى لق شريها الترنة رارع اد اند ا 40 أي عليمًا بأحوال العباد حكيمًا 
في تشريعه لهم (وأعب عَبَدُوا أله ولا دم شرو بو بو- باحسنا 4 أي وحدوه وعظموه ولا 
تشركوا به شيئًا من الأشياء صنمًا أو غيره» واستوصوا بالوالدين برا وإنعامًا وإحسانًا وإكرامًا 


.5؟997/١ «إرشاد العقل السليم»‎ )١( 
()(ش): رواه مسلم.‎ 
.7/57 7/١ «مختصر ابن كثير»‎ )9( 





#وبزى الْفَرَن والسَدئ وال سكين » أي وأحسنوا إلى الأقارب عامة وإلى اليتامى 
والمساكين خاصة #والَارٍذى الْمر رن 4 أى الجار القريب قله علء تي الجوار وعدق القزانة 
وََلْجَا رِآَلْجَمبِ * أي الجار الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه #وَالصَاحِي بِالْبَنْي» 
قالانق عناس: حو الر فق ل« لسر قال الرسظري: اهو الذي صينياك ما رفيمًا ف سي 
أو جارًا ملاصقاء أو شريكًا في تعلم علم» أو قاعدًا إلى جنبك في مجلس أو غير ذلك» من له 
أدنى صحبة التأمت بينك وبينه فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه وقيل: هى المرأة)() 
وَآبِْ أَلسَبِيلٍ #* أي المسافر الغريب الذي انقطع عن بلده وأهله وم ملك تدخ > 
أي المماليك من العبيد والإماء لآم ايحت من حكَانٌ عدْمَالةا فَحْورًا 4 أي متكبر في نفسه 
يأنف عن أقاربه وجيرانه فخورًا على الناس مترفعًا عليهم يرى أنه خير منهم» وهذه آية جامعة 
جاءت حثا على الإحسان واستطرادًا لمكارم الأخلاق» ومن تدبرها حق التدبر أغنئه عن كثير 
من مواعظ البلغاء» ونصائح الحكماء. ثم , دن تعالى صفات غولاء الذين يخضهم انه فقال 
< ادن حون ووأ وو لقانت بِالْسْمْلٍ » أي يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق في 
سيل الله :ويامرون غيزهم بترك الإنفاق» والاية قي البهوةانرلت في جماعة منهم كانوا يقولون 
للأنصار: لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات» وهي مع ذلك عامة لوَيْححسموت مآ 
َاتَسْهُم أ ين مضو 4 أي يخفون ما عندهم من المال والغنى» ويخفون نعته عليه السلام 
الموجود في التوراة'" «وَأعَسَدْا نَحَكفرنَ عدبا مهنا 4 أي هيأنا للجاحدين نعمة الله 
عذابًا أليمًا مع الخزي والإذلال لهم #وَألَدينَ د يُنِفِقُون أَمْولَهُمْ رصأة ألنّاس * أي ينفقونها 
للفخار والشهرة لا ابتغاء وجه الله 9لا يُؤْمِبُو بال وَلَا اليو الآخرٍ 4 أي ولا يؤمنون الإيمان 
الصحيح بالله واليوم الآخرء والآية في المنافقين طوس يَكٌ ألّمِطُ هونا هويا 4 أي 
من كان الشيطان صاحبًا له وخليلا يعمل بأمره فساء هذا القرين والصاحب ‏ وَمَاذَاعَلَهِمَ 
لو عمو ياد َالو الآ وأنففوأْمِمًا رَرَفَهُمٌا لَه » الإستفهام للإنكار والتوبيخ أي ماذا يضيرهم 
وأي تبعةٍ وبال عليهم في الإيمان بالله والإنفاق في سبيله؟ قال الزمخشري: وهذا كما يقال 
للمنتقم: ما ضرك لو عفوت؟ وللعاق: ما كان يرزؤك لو كنت بارًا؟ وهو ذم وتوبيخ وتجهيل 
بمكان المنفعة'" #أوَكانَ ألَهُبِهِمْ عَلِيمًا» وعيد لهم بالعقاب أي سيجازيهم بما عملوا # إِنَّ 
لَه لَايظلِممنْقَالَ درو * أي لا يبخس أحدًا من عمله شينًا ولو كان وزن ذرة وهي المساءة) 
)١(‏ «الكشاف» /١‏ 797 وهذا الرأي اختيار «الطبري» أيضًا. 
(؟) هذا ما رجحه «الطبري» و«أبو السعود». 
(*) «الكشاف» /١‏ 7"946. ه 
5( (ش): الهباءة: جزء من الهّباء: غبار» تراب تطيّره الرّيحُ ويلزق بالأشياءء» أو ينبث في الهواء فلا يبدو إِلَا في 
ضوء الشمس. 


0 «سورة الشاء ٠‏ 


وذلك على سبيل التمثيل تنبيهًا بالقليل على على الكثير #وإن تَكَ حَسَمَةٌ يُصَسِقَهَا مها # أي وإن 
كانت تلك الذرة حسنة ينها ويجعلها أضعافًا كثيرة لإوَيُوْتِ ين لاعفا 4 أي ويُعطٍ 
ين عنده تفَضلَا وزيادة على ثواب العمل أجرًّا عظيمًا وهو الجنة 8 فَكِيَفَ إِدَا جكَنَا من كل 


2 ا 


أمَََّهِيِدٍ وَجِعَنَا يك عَلَ متؤْلكه سيدا * أي كيف يكون حال الكفار والفجار حين نأتي من 
كل أمةٍ بنبيها يشهد عليهاء ونأتي بك يا محمد على العصاة والمكذبين من أمتك تشهد عليهم 
بالجحود والعصيان؟ كيف يكون موقفهم؟ وكيف يكون حالهم؟ والاستفهام هنا للتوبيخ 
والتقريع 7 َوْميِذِ بود لين كُفروأ و وَعَصُوأ لسُولَ # أي في ذلك اليوم العصيب يتمنى الفجار 
الذين جحدوا وحدانية الله وعصوا رسوله لالوْنسَوَ بوم ألأرْسُ 4 أي لو يدفنون ني الأرض ثم 
رفيو كما تسوّى بالموتى؛ أو أو تنشق الأرض فتبتلعهم ويكونون ترابًا كقوله يوم ينظر 


المرء ما قَدّمَتَ يذاه ودقول الْكَاورَ ملت كيت مت قراب © [النباً: ١؛]‏ وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة 


لعزا 4 أي ل يمطيموت أن يكتمو لله حديئ لأ جرارحهم تشهد يهم بد 
فعلوه". . ثم أمر تعالى باجتناب الصلاة في حال السكر والجنابة فقال # يَكأَما ألدِينَ امأ لا 
تَفَرِبُوا آلصَلَؤة وَأَسْم سَكرئ حَقٌّ تَعَلَمُوأ مَانَفُولُوْنَ 4 أي لا تصلوا في حالة السكر لأن هذه الحالة 
لا يتأتى معها الخشوع والخضوع بمناجاته سبحانه وتعالى» وقد كان هذا قبل تحريم الخمر 
ل 0 ن بن عَوْبٍ طَعَامًا قَدَعَانًا 

مِنَّ الْحَمْرِ ََحَدّتِ الْكَمْر ما وَحَضَرَتٍ الصَّلاه فَقَدَمُونى قر مب يها لاو 
مون لشن ماو َال فَأَنْوَلَ الله تَعَالَى ٠١‏ يَتأيا أل انوأ لا مَصَرَيُوا 
الصّسلؤة وَأَنسْمَ شَكرَئ 04" الآية وَلَا نْبا لا عابي سَبِيلٍ حي تَْتسِنُاْ # أي ولا تقربوها وأنتم 
ل بإنزاك أو ايلاع إلا إذا كسم متنافرين ولم نجدوا الما فضلوا علي تلك 
الحالة بالتيمم #وإ نكم ء توص أَوَعَلَ سَمَّ رٍأوّجك] أحَد يدم من ألْمَبطٍ 4 أي وإن كنتم مرضى 


)١(‏ هذا التفسير على أن الجملة مستأنفة وهو الظاهر وقيل: إن الجملة معطوفة على السابق أي يودون أن يدفنوا 
تحت الأرض وأنهم لم يكتموا ولم يكذبوا في قولهم: لوأَطورينا مها مُشْرِكِينَ 4 لأنهم إذا كتموا افتضحوا 
فلشدة الأمر يتمنون أن تسوى بهم الأرض» انظر «الكشاف» .7"457/1١‏ 
لش الجملة الاستئنافية: هي التي يد مها معنّى جديدٌ بعد كلام سابق» كالجملة الثانية والثالثة في قولنا: 
جرحت وناك قلات لا تلَفِثْ إليهاء إني لم أُصَدَّفها». 

(؟) (ش): سُيْلٌ الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن تخصيص علي ذَلِيتَهُ بلفظ ( عليه السلام ) فقال: «لا ينبغي 
تخصيص علي - رضي الله عنه - بهذا اللفظ بل المشروع أن يقال في حقه وحق غيره من الصحابة (رضي الله 
عنه) أو (رحمه الله) لعدم الدليل علّى تخصيصه بذلك» وهكذا قول بعضهم: : اكرم الله وجهه» فإن ذلك لا دليل 

عليه ولا وجه لتخصيصه بذلكء والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا يخص بشيء دونهم من 
الألفاظ التي لا دليل عليها». (مجموع الفتاوى 5/ ١1مه)‏ 
(*) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (ش): صححه الألباني. 





ويضركم الماء» أو مسافرين وأنتم مُُحْدِنُون أو أحدئتم ببول أو غائط ونحوهما حدثًا أصغر 
ولم تجدوا الماء #أولمسم انس “ قال ابن عباس: هو الجماع لأكَلَمْ يحَدُوأ م44 أي فلم 
تجدوا الماء الذي تتطهرون به قتَمَمَمُوأصَعِيدَا طَيَبا فأمْسحوأ يوُجُوحِكُ وَأَيْرِيكمْ # أي اقصدوا 
عند عدم وجود الماء التراب الطاهر فتطهروا به وامسحوا وجوهكم وأيديكم بذلك التراب 
09]ئه كان عذ خوك 4 أي ير حكن ونسرول على عباذه انارق سوا الخيري. 

البتلآغة: تضمنت هذه الآيات من الفصاحة والبيان والبديع ما يلي: 

١‏ - الإطناب في قوله تيب ما آححكسيوا ... تيج س4 وفي لاحَكمَا ون 
هلو وَحَكمًا مّنْ أَهْلِمًآ * وفي #وَكلَارٍذى الْمْرْىَ وَأَبَْ رِأَلْجْنْبٍ » . 

١‏ - الاستعارة #هِمًا كبوأ # شبه استحقاقهم للإرث وتملكهم له بالإكتساب واشتق 
من لفظ الاكتساب اكتسبوا على طريقة الاستعارة التبعية. 

* - الكناية في #وَأهْجَرُوهَنَ في الْمَصَاجِع» فقد كنى بذلك عن الجماع وكذلك في 
#لْمِسَكم ألِيَسَآءَ © قال ابن عباس معناه: جامعتم النساء كما كنى عن الحدث بالغائط في قوله 
#أوجا أحد مَك من الْعَآبط # . 

4 - صيغة المبالغة في #آلرجَالُ مورت 4 لأن فعال من صيغ المبالغة ومجيء الجملة 
إسمية لإفادة الدوام والاستمرار. 

ه - السؤال عن المعلوم لتوبيخ السامع في قوله 9 مَكِنْفَإِدًا حمْمَا © يراد بها التقريع 
والتوبيخ. 

1 - جناس الاشتقاق في #حَدفِظدت ... حَفِظ * وفي قوله #سَّهِيدٍ ... . سَبِيدًا #. 

- التعريض في لامَحْسَا لا فَخُورًا # عرّض بذلك إلى ذم الكبر المؤدي لاحتقار الناس. 

- الحذف في عدة مواضع مثل #وَبالوَدئإِحَْسَدنا # أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانًا. 

الفوّائد: الأولى: لم يذكر الله تعالى في الآية إلا «الإصلاح» في قوله إن بُرِيدَآإصَلنحًا » 
ولم يذكر ما يقابله وهو التفريق وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي للحكمين أن يبذلا جهدهما 
للإصلاح لأن في التفريق خراب البيوت وتشتيت الأولاد وذلك مما ينبغي أن يجتنب. 


م2 


الثانية: ختم تعالى الآية ببذين الإسمين العظيمين #إإِنَ لهك عَلِئا كيرا © وذلك 
لتهديد الأزواج عند التعسف في استعمال الحق فكأن الآية تقول: لا تغتروا بكونكم أعلى يدا 
منهن وأكبر درجة منهن فإن الله عليٌ قاهر ينتقم ممن ظلمهن وبَغى عليه فالله أعلى منكم 
وأقدر عليكم منكم عليهن فاحذروا عقابه. 

الثالثة: روى البخاري «عن عبد الله بن مسعود رَضِىَ الله عَنْه قال: قال لى رسول الله كله إقرأ 
علي القرآن فقلت يا رسول الله: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم فإني أحب أن أسمعه من 





غيري!! فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية 9 دَكنفَ دا ًا من كل مم َهِيدٍ 


وَحِحَنَا بِكَ عل هتولَهِ سَبِيدَا # فقال: حسبك الآن 0 فإذا عيناه تذرفان)”". 


تبيه: ورد النظم الكريم فيا مطل دهعل بْضٍ 4 ولو قال: بتفضيلهم عليهن 
لكان أخصر وأوجز ولكن ا م إفادة أن المرأة من 


الرجل بمنزلة عضو من جسم الإنسان وكذلك العكس. فالرجل بمنزلة الرأس» والمرأة بمنزلة 
عضو على عضوء فالأذن لا تغني عن العين» واليد لا تَغْنِي عن القّدم ولاعار على الشخص أن 
يكون قلبه أفضل من معدته ورأسه أشرف من يده فالكل يؤدي دوره بانتظام ولاغنى لواحدٍ عن 
الآخر وهذا هو سر التعبير بقوله #بَعْضَهَ عل بَعَضِ * فظهر أن الآية في نباية الإيجاز والإعجاز. 
«كلمة حول 5 النساء») 

لعل أخبث ما يتخذه أعداء الإسلام للطعن في الشريعة الإسلامية زعمهم أن الإسلام 
أهان المرأة حين سمح للرجل أن يضربها ويقولون: كيف يسمح القرآن بضرب المرأة 
#وأَهجه هْجَرُوهنَ في اَلْمَصمَاجِع » أفليس هذا إهانة للمرأة واعتداءً على كرامتها؟ والجواب: نعم 
لقد أذن الحكيم العليم بضربها ولكن متى يكون الضرب؟ ولمن يكون؟ إن الضرب 00 
غير مبرح - كما ورد به الحديث الشريف”" أحد الطرق في معالجة نشوز المرأة وعصيانها لأمر 
الزوج» فحين تسيء المرأة عشرة زوجها وتركب رأسها وتسير بقيادة الشيطان وتقلب الحياة 
الزوجية إلى جحيم لا يطاق فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحالة؟ لقد أرشدنا القرآن الكريم 
إلى الدواء فأمر بالصبر والأناة» ثم بالوعظ والإرشاد. ثم بالهجر في المضاجع. فإذا لم تنجح 
كل هذه الوسائل فلا بد من سلوك طريق آخر هو الضرب غير المبرح لكسر الغطرسة والكبرياء. 
وهذا أقل ضررًا من إيقاع الطلاق عليهاء وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأكبر كان حسئًا 
وجميلا وما أحسن ما قيل (وَعِنْدَ ذِكرِ العَمَى يُسْتَحْسَنْ امور فالضرب طريق من طرق العلاج 
ينفع في بعض الحالات التي يستعصي فيها الإصلاح باللطف والإحسان والجميل فال مول 1 
الْقَو لا يَكادونَيِفْفَهُونَ حَدِينًا © [النساء: 0/8] !. 

قال الله تعالى: 

َمِل لين َو نَصِيبَامنَ الكنتب يَسَترونَ لصنل وَبرِيدُونَ أ ن كيل ل وا وَأسَه أَعَلمُ 


مم سن افد 


ديك وَكَقَ باللَه وكا كو بأد ميا (00)اذنَ ألدِينَ عَادُوا محَرَووَةَ لكل عن وضع وَيَفولونَ 

0 : عَنْ عَيْدِ الوبْنٍ مَسْعُودٍ قال : قَالَ لى اَن يكو: «افْرَأْعَلتَ» كلت أفْرأعَيْكَ وَعَليِكَ أِل؟ قَال: «قَإِنَى 
حب أن أنممة من غرىه .رأث عَلَْ سُورَةٌ التّساء حَتَّى بَلَفْتُْ لفَكَيْف إِدَا جنَْا من كُلَ َم سيد وَجِنا 
بِكَ عَلَى مَؤٌْلءِ شَهِيدًا» قَالَ «أَمْييكُ» فَإِذَا عيْنَاهُ تَذْرِقَانٍ . رواه البخاري. 

(؟) (ش): رواه مسلم. 





عا وَعَصَيَا ومع عَيْر ممع ووَعِنأ ا يليت وطعنا فى الدب ولو َم الوا معنا طعا وس 
وأَنظريا لكان حا طم ووم ولد لمم أله َيحرْ إلا (0) يلوا الكت 
اموا بما تلن مصَيقًا نامتك ين قل أد مس ذه جوها فَترَدَها عَلجَ أدبارهآ م 
أصَحنْبّ أَلينتِ و5 أن مه ممجُولك () ا لامع ذلك و 
مُأ َعَم( لتر لذن دن نفس جم جل أله وق من ته ولا يمون 

تيلا (©) انظ رك يدون عَلَ أله لكب ركف بد يم 101 لايس ذا شاد 


رص تك رس عر عر تر سر سس ار 


ألكتّب ُو بألْحِبَتِ وَالطَدمُوتٍ وَبَفولونَ لذن فوأ هتؤلاء أَمَدَئ مِنّألَذِينَ امنا سبلا 
لِك نسم وميم ا تصِيت من الْميْكٍ فَإِذًا لا يؤْبُونَ لياس 


21 يرا (/65) َم 2 دون اناس عَلّ ف اي من فصل ققد داتسا َال دهم الك ' كه 


سير 
7 


10 ع حر دم سمس 4 ل سس ور َ ره 9 عدار ص د هر ٠‏ 
وءانبتهم لي 12 ناه وي ركه سَعيرا :زه انا بدأل بكترا 


ساس سر رم ع م7 وي 7 وو 00 5 0 صم سر 
َايَا سَوفٌ نصَلِم ناا كلما نضجَتٌ جَلُود هم دنهم حِلُودًا عيرها ليذوقواأ العدات اكت أله كان عزهرًا 

100 20 و سس الرام بال سام 5 دص كبا ال حاار م 
0 مَتْدعِلهرٌ نت عَرَى من كيبا الاجر خَِيقَ فيا أبدا 


كم م وج مُطهَرَة وهم ليلا (2) 
سَبَبٌ الززول: روي أن أبا سفيان قال لكعب بن الأشرف - أحد أحبار اليهود - إإنك امرقٌ 
تقرأ الكتاب وتعلم» ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقًا نحن أم محمد؟ فقال: اعرضوا 
علي دينكم فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء؛ ونسقيهم الماء» وتّقري الضيف. 
ونعمر بيت ربناء ومحمد فارق دين أبائه وقطع الرحم !!إ فال : دينكم خير من دينه وأنتم والله 


مه 


أهدى سبيلًا مما هو عليه فأنزل الله *9 ألم رَإِلَ لين أُونوأ بجا نَ الكت . .. 237 الآية. 
المناسسة . سَبَة: لما ذكر تعالى شيئًا من أحوال الكفار في الآخرة وأنهم يتمنون لو تسوّى بهم 

الأرض ولا يكتمون الله حديثا. . أعقبه بذكر ما عليه اليهود من الكفر والجحود والتكذيب 

بآيات الله ثم ذكر طائفة من عقائد أهل الكتاب الزائغة وما أعد لهم من العذاب المقيم في دار 


الجحيم أعاذنا الله منها. 


00 «أسياب النزول» ص 2884 و«الطبري»‎ )١( 

(ش): ضعيف بهذا السياق» والكوماء: الناقة َه العَظيمَةٌ السّنام. الكَوْماءٌ السَّمِيئَةً. قرَى الضيفف: أضافه وأكرمه؛ 
أحسن إليه. 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: ماقم كَحْبُ ب الْأشْرَفِ كه قَالتْ فريْسُ : ألا ترَى هَذًا الصَنْبُورَ امير 
مِنْ قُوْمِه؟ يرع أله حبر نه وَنَسْنْ أَهْل الحجبجء وَأَهْلُ السَدَاَ وهل السَفَاة 3 قَالَ: :ألم خيْره. فت لت : 
ورت شَاكَلَىَه ولاب » [الْكوْئرٍ :"] وَتَرَلَ: + أَلمَئرإِلَلدِينَ أونوأ نصِيبَاءَ نَ الكت يعون الله يدون 
أن تَضِلْوا يِل ل (0)اهه أله يديك مكف اق نيوك ره تصِيرا # [النْسَاء: 660١‏ (رَوَاهُ اطَبرَائيُ وَالْرَار 
َابُْ جيه وصبّحه الألباني). (الصَنَبُورُ) (وفي رواية الصَتيبير) بالتصغير: الرَجُل المَرْدُ * لضّعِيف اللي ب 
أَهْل وعَقِبٍ وَناصِرِ. أي أَبْتّر لا عَقِبَ لَهُ وَلَا أخ فإذا مَاتَ انْقَطْمَ ذكْرُهُ. 


5 سر 





اللغة: 9و رَعِنَا # راقبنا وانظرنا وهي كلمة سب في العبرية وكان اليهود يقولونها ويعنون بها 
معنى الرعونة”" #وَأَقُوَمَ 4 أعدل وأصوب #نَطمِسَ » الطمس: المحو وإذهاب أثر الشيء 
#قْيِيلَا # الفتيل: الخيط الذي في شق النواة #بِالْجِبَتٍِ * اسم الصنم ثم صار مستعملا لكل 
الال 9و ظكري 4 كل باسيدتين دون لامر خصر أو" بشر أو شيطان وقيل.. هو اسم 
للشيطان لثْقِيرَا © النقير: النقطة التي على ظهر النواة #نصَلِهِمَ © ندخلهم. 
التفسير: 9 ألم رَإلَ الى أوذأ يباين السككب » ل للتعجيب من سوء 
حالهم والتحذير عن موالاتهو» أي: ألم تنظر يا محمد إلى الذين أَُعطُوا حظًا من علم التوراة 
وهم أحبار اليهود يرون ألصَلئلة 4 أي يختارون الضلالة على الهدى ويؤثرون الكفر على 
الإيمان #وَبِرِيدُونٌَ أن تَضِلُواألبيلَ 4 أي ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أن تضلوا طريق الحق 
لتكونوا مثلهم #وَاللَهُ عل أَعْدَايكم # أي هو تعالى أعلم بعداوة هؤلاء اليهود الصَّالِين منكم 
فاحذروهم لوَكقَاّه ولوك به با 4 أي حسبكم أن يكون الله وليّا وناصرًا لكم فثقوا به 
والتمدوا عليه وجل تير عالى وتنك مخرقم . ثم ذكر تعالى طرفا من قبائح اليهود اللْعَنَاء 
فقال لين أَلَذِينَ هَادُوأ يحَرَهُوْنَ أ لمعن مَوَاضِعِهء # أي من هؤلاء اليهود فريق يبدّلون كلام الله 
في التوراة ويفسرونه بغير مراد الله قصدًا وعمدًا فقد غيرٌّوا نعت محمد يَكِةٍ وأحكام الرجم وغير 
ذلك لاوَبَقُولُونَ هما وَعَصييْنَا 4 أي ويقولون لك إذا دعوتهم للإيمان سمعنا: قولك وعصينا 
أمرك قال مجاهد: : سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه وهذا أبلغ في الكفر والعناد وَأسمعٌ 
رمه مُسَمَعِ # أي اسمع ما نقول لا سمعت. والكلام ذو وجهين يحتمل الخير والشر وأصله 
الخير أى لا سمت مكروما ولك الهو السقداة ء كانوا يقصدون به الدعاء على الرسول عَللِةٍ 
أي لا أسمعك الله وهو دعاء بالصمّم أو بالموت #وَوْعِنَا ‏ أي ويقولون في أثناء خطابهم راعنا 
وهي كلمة سبّ من الرعونة وهي الحُمْقء فكانوا سخرية وهزوًا برسول الله كك ا 
محتمل ينوون به الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير والإكرام ولهذا قال تعالى ليا لينم 
وَطْعَنا فى أَلدّينِ 4 أي فتلا وتحريفًا عن الحق إلى الباطل وقدحًا في الإسلام قال ابن عطية ة: وهذا 
موجود حتى لآن في اليهود وقد شاهدناهم برو أولادهم الصغار على ذلك ويحفظ ونيم م 
يخاطبون به المسلمين مما ظاهره التوقير ويريدون به التحقير” وَلَوَ مهم قَالُوأ معنا وأطّعنا» 
اوضر ساون زر لس سمط رفصا راح اك 4 اوضر ماش براق افو جع رزاع 
أي لو أن هؤلاء اليهود قالوا للرسول بك ذلك القول اللطيف بدل ذلك القول الشنيع #لَكَانَ 


)١(‏ (ش): رُعُونّة: رعن الشّخْصٌ: كان أهوج في منطقه. حمُقٌ وطاش فيما يقول أو يفعل. 
هم (البحر المحيط» / 3#" 





حَيْا لم وََقوَمَ 4 أي لكان ذلك القول خيرًا لهم عند الله وأعدل وأصوب #ولكن لَمتَوم أن 
ا 00 
0 ا 0 
لْمَامَعَكُمْ # أي مصدقا للتوراة #إمّن قبل أن تَطمِس وجُوها مَتَرْدَهَاعَ أَدبارهَآ * أي انطمس منها 
الحواس من أنف أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار» وهذا تشويه عظيم لمحاسن الإنسان 
وهو قول ابن عباس”" #أَوْتلعَتهَُ كما لمن صنب حب ألسبْتِ # أي نمسخهم كما مسخنا أصحاب 
السبت وهم الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قردة وخنازير «وَكان مرولا 4 أي إذا 
أمر بأمر فإنه نافذ كائن ن لا محالة 9# إِنَألَهَ لا يمف رآن بِسْرَك يو ويَعْفرَمَادُوْنَدَِكَ لِمَن يَمَآهُ # أي لا 
يغفر الشرك ويغفر ما سوى ذلك من الذنوب لمن شاء من عباده ومن شرك بألل فَمَدِ در 
ات عَظِيمًا4 أي من أشرك بالله فقد اختلق إِثْمًا عظيمًا قال «الطبري»: قد أبانت هذه الآية أن 
ال 0 
0 7 . ثم ذكر تعالى تزكية اليهود أنفْسَهم مع كفرهم وتحريفهم الكتاب فقال # أَلَمتَرَإِلَ ألذِينَ 
أ نفسهم # أي ألم يبلغك خبر هؤلاء الذين يمدحون أنفسهم ويصفونها بالطاعة والتقوى؟ 
الها لتيب من مرضي لقان ذلكم أعداء الله اليهود زكُوا أنفسهم فقالوا لانَسْنُ 
6 الله وَأَحِبَاؤّه» وقالوا: لا ذنوب لنا' #بل الله ير مَنْينَمَآهُ أي ليس الأمر بتزكيتهم بل 
بتزكية الله فهو أعلم ببحقائق الآمور وغوامضها يزكي المرتضَينَ من عباده وهم الأطهار الابرار 
لا اليهود الأشرار #وَلايظلمُونَ متيلا ًا 4 أي لا ينقصُون من أعمالهم بقدر الفتيل وهو الخيط 
الذي في شق النواة وهو مثل للقلة كقوله لإإنَ الله لآ يَظْلِمُ مِثقَالَ ذَرّو4 [النساء:٠4]‏ « أنظرَكيقَ 
يرون عل ألمب 4 هذا تعجيب من افترائهم وكذبهم أي انظريا محمد كيف اختلقوا على الله 
الكذب في تركيتهم أنفسهم وادعائهم أ نهم أبناء الله وأحباؤه #وَكَق بِدِءَإِتَمَا ميا * أي كفى ببذا 
لا وني وجرت عطي ( أ ليك هسيكس ةبالج 
وَالطَدمُوتٍِ © الاستفهام لا للتعتجيت والمراد . بهم أيضًا اليهود أعطوا حظًا من التوراة وهم مع ذلك 


.5+١/١ «الكشاف»‎ )١( 

(؟) وهو اختيار «الطبري» حيث قال: أي من قبل أن نطمس أبصارهم ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء فنجعل 
أبصارها في أدبارها فيمشون القهقرى. 

.46٠ /8 «الطبري»‎ )*( 

(:) «الطبري» 8/ 57غ. 


٠ سورة النساء‎ ٠ 


يؤمنول بالأوثان والأصنام وكل ما عبد من دول الرحمن #ونولُون ردن كفروأ هولكء أَهُدَئ 


بر 
لا حل سل سر سر ل م 


مِنَألَذِينَ َآمَنْوأ سيلا 4 أي يقول اليهود لكفار قريش أنتم أهدى سبيلًا من محمد وأصحابه 
قال ابن كثير: يفضَلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي 
بأيديهه”" قال تعالى إخبارًا عن ضلالهم: «أوْليِكَ الذي لمتهم ادم أي طردهم وأبعدهم 
عن رحمته # ومن يلْعَن أله فلن يحدَ له ضرا أي من يطرده من رحمته فمن ينصره من عذاب 
لله؟ ويمنع عنه آثار اللعنة وهو العذاب العظيم طآمُْمَ تَصِيبٌيِنَ لمق 4 أي أم لهم حظ من 
الملك؟ وهذا على وجه الإنكار يعني ليس لهم من الملك شيء لاوِذًا لَا مون داس قي 4 
أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون أحذًا مقدار نقير لفرط بخلهمء والنقير مثل في 
القلة كالفتيل والقطمير وهو النكتة في ظهر النواة"» ثم انتقل إلى خصلة ذميمة أشد من البخل 
فقال # أميحسدون النَاس عل مَاءَاتَنْهُم لَه من فَضْلِ # قال ابن عباس: حسدوا النبى يك على 
النبوة وحسدوا أصحابه على الإيمان والمعنى: بل أيحسدون النبي يك والمؤمنين على النبوة 
الف فعدل اللددبا محمد وش فادها العوت تمدن الموسن عن ازقياد الغر والتكي: ؟ 
همد َنِم كنب وَلفَِكْمَةَ ودَاتتهُم ملكا عَظِيمًا 4 أي فقد أعطينا أسلافكم من ذرية 
إبراهيم النبوة وأنزلنا عليهم الكتب وأعطيناهم الملك العظيم مع النبوة كداود وسليمان فلأي 
شيء تخصون محمد كَِةٍ بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليهم؟ والمقصود الرد على اليهود 
في حسدهم للنبي يلد وإلزام لهم بما عرفوه من فضل الله على آل إبراهيم #قِمهُم مَنْ َامَنّ 
يد وَمِنهُم مَنْصَدٌَ عنّهُ 4 أي من اليهود من آمن بمحمد يِه وهم قلة قليلة ومنهم من أعرض 
فلم يؤمن وهم الكثرة كقوله لمهم مُهْمَووَصكيْيرٌ مَنهُمَ فنَسِفُونَ 4 [الحديد: 11 #وَكْق يهم 
سَعِيا4 أي كفى بالنار المسعّرة عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم. . ثم أخبر تعالى بما أعده 
للكفرة الفجرة من الوعيد والعذاب الشديد فقال # إِنَّالِنَ قروا يَاييَا سَوفَ نُصَلِييمَ ناا # 
أي سوف ندخلهم نارًا عظيمة هائلة تشوي الوجوه والجلود ايت جُوده بذهم لوا 
برها لَِدُوفُواألعدَابَ * أي كلما انشوت جلودهم واحترقت احتراقًا تامّا بدلناهم جلودًا غيرها 
ليدوم لهم ألم العذاب» قال الحسن: تنضجهم النار في اليوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم قيل 
ا 0 
لوسعه. فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودًا غيرها وفي الحديث «يعظم أهل النار في النار حتى 
إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلظ جلده سبعون ذراعا وإن 


.5٠“ /١ ) كش‎ ١ المختصر اد‎ )١( 
م ا و قراع ود 2 5 2 ع نومت 252 0 ا 0 َه‎ 
(ف) الو لد : الْقَسْرَة الرقيقة على النواة كاللفافة لهاء الْقَسْرَه الرقيقة بين النواة والتمرّة. والنقير: حمرة‎ (١ 
مستديرة في ظهر نواة البلح.‎ 
والفتيل: خيْط فِي شق النواة أو قشرّة في بطنها.‎ 





ضرسه مثل أحد»” إإرك أَلَّهَ كان عبرا حكيمًا © أي عزيزًا لا يمتنع عليه شيء حكيم لا يعزّب 


و 


إلا بعدل 9 وَالَدِبنَ ءامنوأ وَعمِلُواألصَلِحَاتِ سَنْدَ حِلْهُمٌ جَنّتٍ جرى من تحيها امار خَلِدِينَ فهآ أبدا © 


هذا إخبار عن مآل السعداء أي سندخلهم جنات تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها وأرجائها 
حيث شاءوا وأين أرادوا مقيمين في الجنة لا يموتون امم فا أزواج مطهرة # أي لهم في الجنة 
زوجات مطهرات من الأقذار والأذى قال مجاهد: مطهرات من البول والحيض والنخام 
والبزاق والمني والولد #وَنُدْخِلُهُمَ يلاطيا 4 أي ظلا دائمًا لا تنسخه الشمس ولا حر فيه ولا 
برد قال الحسن: وُصف بأنه ظليل لأنه لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحرّ والسموم» وفي 
الحديث (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»”" . 

البَلآغْة: تضمنت هذه الآيات من الفصاحة والبلاغة والبديع ما يلي بالإيجاز: 

١‏ - المجاز المرسل في #إ أَمَيَحْسَدُونَ ألنّاسَ 4 المراد به محمد يَكِةِ من باب تسمية الخاص 
باسم العام إشارة إلى أنه جمعت فيه كمالات الأولين والآخرين. 

؟ - الاستعارة في #يِسَترونَ ألصَّلََهَ * وفي ##لِيَذُووأ ألْعدَابَ * لآن أصل الذوق باللسان 
فاستعير إلى الألم الذي يصيب الإنسان وفي 9لا سنس 4 لأن أصل اللي فتل الحبل فاستعير 
للكلام الذي قصد به غير ظاهره وفي #تَطمِس وَجُومًا * وهي عبارة عن مسخ الوجوه تشبيها 
بالصحيفة المطموسة التي عمّيت سطورها وأشكلت حروفها. 

- الاستفهام الذي يراد به التعجب في 8 ألْمثَرَ * في موضعين. 

؛ - التعجب بلفظ الأمر في # أنظرَيِفٌ يَفْبرُونَ * وتلوين الخطاب في 8يَفْبَرُونَ * وإقامته 
مقام الماضي للدلالة على الدوام والاستمرار. 

- الاستفهام الذي يراد منه التوبيخ والتقريع في آَمَلحُمَتَصِيبٌ © وفي # أَمَيَحْسَدُونَ # . 

” - التعريض في قدا لا يُؤُْونَ لئاس تَقِيرَا 4 عرّض بشدة بخلهم. 

/ - الطباق في لاوجو ..وَبرَ © وفي طإءَاسُوا .كرو » 

8 - جناس الاشتقاق في #تلْعَتَهُحْ . . لمآ * وفي يُوْنُونَ ... الهم وفي نلا ظَلِيلًا * . 

4 - الإطناب في مواضع؛ والحذف في مواضع. 

قال الله تعالى: 


2 وما ثريا م _- ع6 هه 


001 4 2 عر مر 2 ع ا 47 ار مر 7 ع مسرو مه مدرم 24-2 اس سر 
إَالله يَأْمرَكم أن نَوْدوأ الأمتني إل أهلها وإذًا حكمتم بَيْنَالناس أن نموا يالعدل إن الله نِمًا يتظكر 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند. (ش): ضعيف بهذا السياق. 
م ع 008 ّ عم ا ام وهر لي صن ف ٠‏ مر مل 
قَالَ رَسُولَ الله يكة: «ضِرْسٌ الكافِر أو نَابٌ الْكَافِرٍ مِثل أَحْدٍ وَغِلَظ جِلدِه مَسِيرَة تَآثِ ». (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). وَقَالَ ابْنْ 
8 . رسج هسه ث2 تقس وامرق م وى لس رت ره لأسا 0 عر ساس م < 
عَبّاسٍ: إِنْ بَيْنَ شَحْمَةِ أذن أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْعِينَ خَرِيفًا (رَوَاهُ أحْمَدُء وصححه الألباني). 


قل 200 ل لل ل لل سل سه صل صر سس 8 ور 7 عي 7 
بهد إنالله دَجعابضرا (ه) (5) كايا لذي املو ييا َه يعوا ايسول وي ال ينكد فإن لمرَعرٌ ف 

قردوه إِلَالهِ والرسولٍ إن و أله ليوو الآ وَلِكَ 06 وعدن تويك 212 اه 
َرعْمُونَ نهم اَنأ يمآ أَنزلَ إِليْكَوَمَا أَنزِلَ من قَبْلِكَ يُِدُونَ أن يتا َسَاكموا إن طَعُوت وَقَدْ روأ 


أن يَكْمُروأ به - وَيْرِيدُ ألشَّمِطنُ أ ل 0 تاه 


21 1 0 الي 

وال امول راك المتفقت ميد نسيل دُودًا 0 فكت إ5آ دا أَصلْبتَهُم ميب 
يِمَاكَدَمَتَ أيديهم موك ير امه إِنّ أردنا إل إِحَسننًا وتَوْفِيِقًا 9 أَوْليِكَ الذّرت 
عرس ب " أ > ل ” م ريه م َ ٌّ 1 .م 2-7 مي عاسو 
يعَلَمُ أله ماف مُلُوبِهمٌ عرض عَنْمُمَ وَءِ 4 وقل لهم فت أنفسِهمٌ لا بَلِيعًا (255 وما 
هر 0 م ٍ- م 2 مهمه و 5 سس كر الى ١‏ يرث يا سبحت ليل 0 
أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلاليتطاع بِإِذْي اله وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَلْموأ أنفْسَهُم بحاءوك فَاسْتَعْفَروا 


صللا ل 
00 ل 0 ب 


دور سج دج سرس ٍ 4 38 ا 0 # ره آي و 
الل وام 12 اسل لوحة 000 يسما ع" ملا ورك لا موت عق يت 2 كك 
2 و هس ل يي ل 1 ع صر 0 اح سه ارس 5 ل ك4 2 2 


5 5-0 و ياس 2200 أي را و 

ل اراس رس س ‏ سر عام ٍّ اه حم سر عو كذ سرح لله 6 م 06 5 
1 د كت 0 مه ين لمن ول 2 7ه هم 
رطأ مُسَمَقِيمًا ومن :ل أنه سول كك مال أنه علوم نال ا 
ُ 0 سر 6 ع 


0 وَحَسنَأوْليكَ رَفِيقًا (280 ذلك الْمَضْلُ مري الله وَكَهَ شه عَليمًا (0) 
لمناسسة: لها اكد هالى خالا نورق ونا هم ملاوع لجيه رالعاد واجكرد اإوذكرها 
ره ري ا ا 
ورسوله وأداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس» ثم ذكر صفات المنافقين التي ينبغي الحذر 
منها والبعد عنها. 
اللمة: نا أصلها نُِمَ ما أي نِمْم الشيء يعظكم به دأو 4 مآلا وعاقبة رَصمُونَ 4 
الزعم: الاعتقاد الظني قال الليث: أهل العربية يقولون: زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا 
داراو وان اريك أكزرها بقع على الال وم الراي عر 0 
وَتَوْفِيقًا 4 تأليًا والوفاق والوّفق ضد المخالفة #بليعًا * مؤئرًا سجر » اختلف 
و ل م 0 يجا # ضيمًا وشكا قال 
الواحدي: يقال للشجر الملتف الذي لا يكاد يوصل إليه حرج. 
سَبَبٌ النزول: أ - روي أن رسول الله بك لما دخل مكة يوم الفتح أغلق «عثمان بن طلحة» 
باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح لرسول الله ب وقال: لو علمتٌ أنه رسول الله 


2م 


)١(‏ (ش): عن حذيفة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقُولُ: ١بنْسَ‏ مَطِية الرّجُل رَعَمُوا » (رواه أبو داود وصححه 
الألباني). الْمَطِيّةُ بِمَعْتَى الْمَرْكُوبٍ (زّ عَمُوا) الزّعُمُ ريب مِنَ الظّن؛ أي أسوَأ عَادَةٍ لِلرّجُل أنْ يَنَحِدَ َف 
(رَعَمُوا) مَرْكَبا إِلَى مَقَاصِدِهِ مَبخْرَ عَنْ فر تَفْلِيدًا مِنْ غَيْرِ تََّتِ ت فَيُخْطِىّ. 


ء سورة النساء ٠‏ 
لم أمنعه فلوى عليٌ يده وأخذه منه وفتح بابها فدخل رسول الله ككل وصلى ركعتين فلما خرج 
ا ل و ل ا 0 
جتتَ تترفق!! فقال لقد أنزل الله في شأنك قرانا # إِنَّالَه يَأْمدَحَ أن وروأ المي إل أَملِهَا .. » 
وقرأ عليه الآية فأسلم عثمان فقال النبي تَلِةِ : «خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا يأخذها 
منكم إلا ظالم»"" . 

ب - عن ابن عباس أن رجلا من المنافقين يقال له: «بشْرا كان بينه وبين يهودي خصومة 
فقال اليهودي: تعال نتحاكم إلى محمد فقال المنافق: بل نتحاكم إلى «كعب بن الأشرف» 
- وهو الذي سماه الله الطاغوت - فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله يدج فقضى 
رسول الله لليهودي على المنافق» فلما خرج من عنده لم يرض المنافق وقال: تعالى نتحاكم 
إلى عمر بن الخطاب فأتيا عمر فقال اليهودي: كان بينى وبين هذا خصومة فتحاكمنا إلى محمد 
فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه يخاصمني إليك فقال عمر للمنافق: أكذلك هو؟ 
فقال: نعم فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل عليه سيفه ثم خرج 
فضرب به المنافق حتى برد - أي مات - وقال : هكذا أقضي فيمن لم يرض بقضاء ء الله ورسوله 
فنزلت الآية أل تَرَإِلَ الدب برَعُمُونَ نّمم امثوأيما ليك ..74" الآية. 

التفسير: # إِنَانَه يمرك أن نودو الأمنتنت إِلع أَمْلِهَا © الخطاب عام لجميع المكلفين كما أن 
الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بالذمم سواءً كانت حقوق الله أو العباد قال الزمخشري: 
الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة'"» والمعنى يأمركم الله أيها المؤمنون بأداء الأمانات إلى 
أرباءها قال ابن كثير : يأمر تعالىٍ بأداء الأمانات إلى أهلها وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على 
الإنسان من حقوق الله عَرّ وَجَل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات وغيرهاء 
ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها' 9وإ إذَا حكمدم بَيْنَ اناس أن تحَكموأ 
ِلْمَرّلٍِ # أي ويأمركم أن تعدلوا , بين الناس في أحكامكم طإإنَ كرود 4 أي نعم الشيء 
الذي يعظكم به به '#أإِنَاللَه كان يعبصا 6 فيه وعد ووعيد أي سميع لأقوالكم بصير بأفعالكم 


.4٠ و«أسباب النزول» ص‎ »178/٠١ «الفخر الرازي»‎ )١( 
(رش): ضعيف» ذكره التعلبي في اتفسيره» بغير سند جازمًا به» وفيه زيادات منكرة والثابت أن َسُولَ ال صَلَى‎ 
الةعََيْوَسَلّمَ لمان بمَكَةوَاطْمَآنَ اناس حَحرَجَ حنَّى جَاء ابت قطافَ به عا عَلَى اه يتلم لون‎ 
بِمِحْجَن فِي يدو فَلَما قَضَى طَوَافَهُ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَدَ فد مِنْهُ مِفتاحَ الكَعْبَة ففتِحَتْ له (أخرجه ابن‎ 
اسيقاق قل والنيرةة: وده الخافظ ارو يخ ) :فشكن وضضا مقو جه لد أمن‎ 

)١(‏ «الكشاف» 07/١‏ 4» و«القرطبي» 0/ 110 كل مر متزع | أخر جه المي تارف 

.56٠١/١ «الكشاف»‎ )*( 

(:) «مختصر ابن كثير» .50٠ /١‏ 





١‏ ياه أل “انوأ يمو له ووأ لول ولد ينكد 4 أي أطيعوا الله وأطيعوا رسوله 
بالتمسك بالكتاب والسنة» وأطيعوا الحكام إذا كانوا مسلمين متمسكين بشرع الله إذ لا طاعة 
لمخلوقٍ في معصية الخالق» وفي قوله ليك * دليل على أن الحكام الذين تجب طاعتهم 
يجب أن يكونوا مسلمين حسًّا ومعنى» لحمًا ودمّاء لا أن يكونوا مسلمين صورة وشكلا قن 
َعَم في سَىْءِ رده إِلَ أ وَالرَسُولِ © أي فإن اختلفتم في أمر من الأمور فاحتكموا فيه إلى كتاب 
الله وسنة رسوله يَكِد #إِنَكُمْ يُوَمُِونَ به ولو الآ © أي إن كنتم مؤمنين حقا وهو شرط 
حذف جوابه لدلالة ما سبق أي فردوه إلى الله والرسول والغرض منه الحث على التمسك 
بالكتاب والسنة كما يقول القائل: إن كنت ابني فلا تخالفني #دَلِكَ حَيْ وَأحْسَنٌ تويلا # أي 
الرجوع إلى كتاب الله وسنئة رسوله خير لكم وأصلح وأحسن عاقبة ومآلا. . ثم ذكر تعالى 
صفات المنافقين الذين يَدَّعون الإيمان وقلومهم خاوية منه فقال ألم تَرَإِلَ الذي بَرَعمُونٌ 
نمم امنا يما أل لَك وَمَا أزِلَ من مبَِكَ 4 تعجيبٌ من أمرمن يدعي الإيمان ثم لا يرضى 
بحكم الله أي ألا تعجب من صنيع هؤلاء المنافقين الذين يزعمون الإيمان بما أنزل إليك وهو 
القرآن وما أنزل من قبلك وهو التوراة والإنجيل”" برِيِدُونٌ أن يسح كَموأ إِلَ الطَدمُوتِ 4 أي 
يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت قال ابن عباس هو «كعب بن الأشرف» 
أحد طغاة اليهود سمي به لإفراطه في الطغيان وعداوته للرسول عليه السلام #وَقَد روأ أن 
يَكْفْروأبِء 4 أي والحال أغهم قد أمروا بالإيمان بالله والكفر بما سواه كقوله #همن يَكْمُرَ 
بألطَنعُوتٍ وَمُوْسِْ يانه فد أَسْتَمسَك بالْمروة الوْتَقَ © [البقرة: 201] وَيِرِيدٌ السَيِطنُ أن 


ضِلَهُمْ صَلَلاً بَعِيدًا * أي ويريد الشيطان بما زيّن لهم أن يحرفهم عن الحق والهدى 8 وَإِدًا 
قَبِلَّ هم تَصَالَوا إل ات لاله و إل َلربَسُولٍ # أي وإذا قيل لأولئك المنافقين: تعالوا فتحاكموا 
إلى كتاب الله وإلى الرسول ليفصل بينكم فيما تنازعتم فيه لرَأَيتَ ألْمتَفقِينَ يَصدُونَ عنلك 
صدُودًا 4 أي رأيتهم لنفاقهم يعرضون عنك إعراضًا « فَكنَِ دآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يما 
قَدَّمَتَ أيهم * أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم وبما جنته أيديهم من الكفر 
والمعاصي أيقدرون أن يدفعوا عنهم العذاب؟ ثم جَاءوك يحَلِمُونَ يمه إن أردنا إل إحسدنًا 


جر بر ب 


مه 


تَوْفِيمًا * أي ثم جاءك هؤلاء المنافقون للإعتذار عما اقترفوه من الأوزار يقسمون بالله ما 
أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الصلح والتأليف بين الخصمين وما أردنا رفض حكمك قال 
تعالى تكذيبًا لهم « أُوِْيكَ أل يَعْلَمُأنَهمَاقِ مُُوبِهِمٌ 4 أي هؤلاء المنافقون يكذبون 
والله يعلم ما في قلوءهم من النفاق والمكر والخديعة وهم يريدون أن يخدعوك بهذا الكلام 


مه ب 


)١(‏ (ش): هذا التعبير خطأء لأنه يتضمن نف التعجب عن الله وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يَعْجَبء والصواب 
أن يفول عراست مو انه 





4 


المعسول عرض عَتهُمَ 4 فأعرض عن معاقبتهم للمصلحة ولا تظهر لهم علمك بما في 
بواطنهم ولا تبتك سترهم حتى يبقوا على وجل وحذر #وَعِظَهُمْ © أي ازجرهم عن الكيد 


2# 


والنفاق بقوارع الآيات #وَقُل لهم ف أآَنمّسِهج َوْلَابلِيِعًا * أي انصحهم فيما بينك وبينهم 
بكلام بليغ مؤثر يصل إلى سويداء قلويهم يكون لهم رادعا ولنفاقهم زاجراء ثم أخبر تعالى 
عن بيان وظيفة الرسل فقال 9 وَمَآأَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ إلا لاع بإذن أله 4 أي لم نرسل 
رسولا من الرسل إلا ليطاع بأمر الله تعالى فطاعَنّه طاعة لله ومعصيئه معصية لله #وَلَوْ نهم 
إذ طَلْمَوا أنفْسَهُمْ بجاءولك دَأسْسَمْمَرُوا أله * أي لو أن هؤلاء المنافقين حين ظلموا أنفسهم 
بعدم قبول حكمك جاءوك تائبين من النفاق مستغفرين الله من ذنوهم معترفين بخطئهم 


#وأَسْسَعْصرَ لهم اليسُولُ4 أي واستغفرت لهم يا محمد أي سألت الله أن يغفر لهم ذنوبهم 


#لَوَجَدُوا الله يَوَبَاريّحِيِمًَا 4 أي لعلموا كثرة توبة الله على عباده وسعة رحمته لهم ثم بين تعالى 
طريق الإيمان الصادق فقال # قلا وَرَيَكَ لا يُؤْصِنُوت حو يسَكْموك ضما سجر يَنَهُمٌ » 
اللام لتأكيد القسم أي فوربك يا محمد لا يكونون مؤمنين حتى يجعلوك حَكَما بينهم ويرضًوًا 
بحكمك فيما تنازعوا فيه واختلفوا من الأمور ثم لا تدوأ ف أنفسهم حَرجَا سما فضت 
وُسَلْمأْسَيلِيمًا © أي ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا من حكمك وينقادوا انقيادًا تامًا كاملا 
لقضائكء من غير معارضة ولا مدافعة ولا منازعة» فحقيقة الإيمان الخضوع والإذعان #وَلَوٌ 
نا نينا عَلَيهَ ناسلو أَنفْسَكُم أو حرجا مِندِيَرَكُمْ © أي لو فرضنا على هؤ لاء المنافقين ما 
فرضنا على ما قبلهم من المشقات وشددنا التكليف عليهم فأمرناهم بقتل النفس والخروج 


من الأوطان كما فرض ذلك على بني إسرائيل #ما مَعَلُوه إلا ملل مهم 4 أي ما استجاب ولا 


انقاد إلا قليل منهم لضعف إيمانهم لوَلَوْ أب علوم يوَحَظُوديوه لَكَانَ حيرا طحم وَأَسَدَّتَِينًا 4 
أي ولو أغهم فعلوا ما يؤمرون به من طاعة الله وطاعة رسوله لكان خيرًا لهم في عاجلهم وآجلهم 
وأشد تثبينًا لإيمانبم» وأبعد لهم عن الضلال والنفاق 8[ وَإدًا لهم ينلدنا أَجَرا عَْظِيمًا 4 أي 
أعطيناهم ثمرة الطاعة ثوابًا كثيرًا 9 وَلَهِدسَهُمْ صِرْطا مُسَتَقِيمًا © ثم ذكر تعالى ثمرة الطاعة لله 
ورسوله فقال #ومن يطِع الله وَالرسُولٌ فَأَوْلكِيكَ مَمَ لين نهم أمَحَيوِم 4 أي ومن يعمل بما أمره 
الله به ورسوله ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله. فإن الله عَرْ وَجَل يسكنه دار كرامته في دار الخلد 
مع المقربين من ليحن وََلصِدِيقِينَ وَالشهدَا وألصَلِحِينَ 4 أي مع أصحاب المنازل العالية 
في الآخرة وهم الأنبياء الأطهار والصديقون الأبرار وهم أفاضل أصحاب الأنبياء والشهداء 
الأخيار وهم الذين استشهدوا في سبيل الله ثم مع بقية عباد الله الصالحين #وَحَسنأوْلِكَ 
رَفِيِقًا 4 أي ونعمت رفقة هؤلاء وصحبتهم. وحَسّن رفيق أولئك الأبرار» عن عائشة رَضِيَ 


ار ير 07 يل 


الله عَنْها قالت: سمعت النبي يَكِةِ في شكواه التي قبض فيها يقول #مع أن أنْعم أله حلمم من 





صرت ا لسر قر لير 


لين وَالصِدِيقَينَ والشبداء وَأَلصَِحِينَ © فعلمتٌ أنه خيّر لِك الْمَضْلُ مر أله # أي 
مط المطيعوث من الأجر لظم إن هو بمحض فضله على وليك عَلِيمًا # أ 
وكفى به تعالى مجازيًا لمن أطاع عالمًا بمن ‏ يستحق الفضل والإحسان. 

الْبَلاعَةَ ع1 7ض تضمنت الآيات الكريمة من ضروب الفصاحة والبديع ما يلي باختصار: 

.# ستيار الغر ديد عي ال تَرَإِلَ النرت وُعْمُونَ‎ ١ 

١‏ - الالتفات في #وَاسْسَعْمَرَ لهم اَليسُولُ» تفخيمًا لشأن الرسول وتعظيمًا لاستغفاره 
ولو جرى على الأصل لقال # واستغفرت لهم* . 

* - إيراد الأمر بصورة الإخبار وتصديره ب (إنَّ) المفيذة للتحقيق في قوله ## إِنَالَه ب ملق # 

للتفخيم وتأكيد وجوب العناية والامتثال. 

؛ - الجناس المخاير في يلم صَلََا 4 وف «وقل لهم ... م4 وني «وَيسَلْمُوأ 
سَلِيمًا وفي #يَصَدُونَ . ..صّدُودًا # وني ماهر فور # [النساء: 97] . 

4 - الاستعارة في قوله #فيما سجر بِّنْهَمٌ #* استعار ما اشتبك وتضايق من الشجر 
ابا ادي بادحل لعن الا ل بمكن صتخا المعتر بالممييو اوور 

١‏ - تكرير الاسم الجليل # إِنَّانَه امَك 4 إن أله نا يَيظكر © مل إِنَالّهكانَ مهيعا» لتربية 
المهابة في النفوس. 

/ - الإطناب في مواضع والحذف في مواضع. 

فائدَة: عن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي َكل فقال: يا رسول الله إنك 
لأحب إلى من نفسي وأحبٌ إلى من أهليء وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آنيك 
فأنظر إليك» وإذا ذكرثٌ موت وموتك عرفتٌ أنك إذا دخلت الجنة رفعتٌ مع النبين وإن 
دخلتٌ الجنة خشيتٌ أن لا أراك فلم يرد عليه النبي يي حنى أنزل الله لوم بلع أ وال سول 
َأَوْكتِكَ ء َع أن نعم نعم أله ع1 لبهم # الآية”". 


.41١ /١ ااممختصر ابن كثير»‎ )١( 
وش : عَنْ عَائشَّة فاته كُنْتُ أشمع أنه نيعت بن حتَى مير يْنَ الا الجر - فَالَتْ - فَسَحِعْتُ النبِنَّ‎ 


رس ماه 


كيد فى مَرَ ضه الى إمَاتَ فيه وَأَحَذَنَهُ بْحَةيَقُول؛ (مَعْ الذِين أ ْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النيِينَ وَالصَدَيقِينَ وَالسّهَدَاءِ 
لمان تخد أركك نّ رَفِيِقَا) قَالَتْ : فَظئئتة خيرٌ حيتئل. (رواه مسلم). 
23 أخر جه ابن مردويه. 


(رش): رواه الطبراني وغيره؛ وصححه الشيخ أحمد شاكرء وهو في «السلسلة الصحيحة" للألباني. عن اقل 
قَالْتْ :جا رَجُلْ إلى الي كَل 0 سُوِلٌ اللو وَاهْ نت لحب ِلَيّ مِنْ تفي ء وَإِنّكَ لَأحَبٌإلَيّ م مِنْ أَهْلِي 
وَمَلِي » وَأَحَبُ إَِيّ من وَكَدِي ء وني لَأكُونُ في الْييْتِ دوك َم أضْيرُ حَتَى نيك فَأنْظر ليك » وَإِذَا كرت 
مَوْتِي وَمَوْنَكَ عَرَفْتُ أَنّكَ إِذَا دَكَلْتَ الْجَنَهَ رُفِحَتْ مَمَ النيِينَ » وَإنّي ذا دَحَلْتٌ الْجَََّ حَشِيتُ أَنْ لا أَرَاكَ » - 





قال الله تعالى : 
ضاع ا ع عل 7-2 و و ع م م سل ام له لل 2 2 
يتأي لين اموا حُدُوأ < ل 7 وأنفروأ جمِيعا ( وَإِنَّ نك لمن لد سس 


18 1 
١ 0 
6 


فإ 

2 ل 
3 ير 2 ترم م 2 عر 2 20 0 5 
مل ييا 16 ان ع ذا تع كيه :2 وين تخ ل فل تش 
كن 4 00 سرج مل نه هودة 0 مَعَهُمُ فَأفوزٌ فوا عظِيمًا 0 8 فَلمَمَكجَلُ فلمِمَِيَلُ فى 


- و 0 1 رو يدر ع 2 ترج ماح 2 
سَبيل مدا رسن ورين الحرة !ا أَلدَّنَا بالاجرة ل ا ار 
0 3 2 00 ره لع سا برسم - و جه جح مل ررح اس مرحم الاج يس 
هوف فوته أَجَرَاعظها 000و لك لا نُميلونَ فى سَيِلٍ الله وَالْمِسسَصَعَفِينَ مرت ألرْحَالِ وَالِيَسَلِ 0 
لين , َعُولُونَ ربَنا أَحْرِجِمًا مِن هاف و الهرر والطار أملها راك لا عن نك راجتل لنا من انلك سنا 

عد 


90 الْنَءَامموا ُو فى -> سَيِلٍ الله 9 كمَر يمون فى سبل ألطلعُوتٍ َعَائِلوا وليه السَيطان إن 
كِدَالَيطنَ عن صهِيمًا (0) أَلومرَ لأ لذن لَك نوا يمُأ وا 5 اكيب لم 
لال دا نهم يحْسَونَ لاس كُحْسَيةٍ أله ولع هوأر كبتَعَلْ الل لو كر ال 

ب عل مع دئاقل اليه خلس أن َالو ميلا (50) ْنَا يُنَمَا تك نوأ كم عَرث 
يح م 0 َو ون بهم را هو من عِنِدٍ َس وإِن مو سيعة 00 أ اله من 
عِندِك عنعن له مَال مول لمرو لاتكادون شف هون ديا (2امَاأصَبَكَ ين عََه امو يَبكَ 


١ 
الإسسوسيىي‎ 


7 2 له 

يو كَ وَْسلَكَ اي وول وَكق هيد من يع الول قد ألا اع 1 لله ومن نواه 

ا ات سه 562 ل ا عر سر سس سر ليوك اع 00 
ناَك عم حيط (5) تاوت طَاعَة وا علد يت طايه ينهم غير أذِى 


وأ كنا قث نعي عنم وكوك عَلَ لَه وك باه َه وَكِيلا (0) أدلا يديوس لان 
0 مِنعِنْد عي الله رجدو قل يلها كيرا 0 2050058 0 أذاعوأ 
بو وَوَْدوه ِل الول ولت أو لأمر متو ممه ألدِنَ يمسْتَلبظوئة مني م لاض للك 
د عتم ألسََطانَّ إلا ليلا ل سَهِيلٍ الله لتكت 0 رش اميت 
5 3 ل نَكمروا وَاهَه أَفَدُ بأسَاءَأعَدٌ نكيل (0ا من يَشْمَ سَمَلعَةٌ حَسَحَةٌ 
سي بن نع مايا ب اك ناك / 1 رفك 02 6 
مم يد رف حت و أو ردوها اهكان عل ار سه ع 
2 الود ل اليا ا 
المناسّبة: لما حذّر تعالى من النفاق والمنافقين وأوصى بطاعة الله وطاعة رسوله. أمر هنا 
بأعظم الطاعات والقربات وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته وإحياء دينه» وأمر بالاستعداد 
والتأهب حذرًا من مباغتة الكفار» ثم بيّن حال المتخلفين عن الجهاد المثبطين للعزائم من 
المنافقين وحذر المؤمنين من شرهم. 
- فلم يرد عَلَيْه ال صَلّى اله لله عَلَيه وَسَلَمِ ينا حَتّى تر حبري علي الام َه الآية: مو 5 
َأُولئِكَ مَمَ الَذِينَ نّْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النييّينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ4 [النساء: 19]» الآ 


٠ 0‏ سورة النساء ٠‏ 
اللقة: «ثبّاتِ 4 جمع ثبتة وهي الجماعة؛ أي جماعة بعد جماعة #بروج * جمع برج وهو 
البناء المرتفع والقصر العظيم والمراد به هنا الحصون مُصَيدَةَ 4 مرتفعة البناء #بَيتَ © دبّر 
الأمر ليلاء والبَيّاتُ أن يأي العدو ليلا ومنه قول العرب: أمرٌ بيت بليل #أَدَاعوأ يد # أشاعوه 
ونشروه #دستنيظوة هم # يستخرجونه مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته؛ ومنه استنباط 
الأحكام من الكتاب والسنة #وَحَرَضٍ # التحريض: الحث عن الشيء #تنكيلا * تعذيبًا 
والتكال : العذاث لكِنل 4 نصيب وأكثر ما يستعمل الكفل في الشر لأمّقِيئًا 4 مقتدرًا من أقات 
على الشيء قدر عليه”" قَالَ اشاعِرُ: 


به و 


وَذي ضَعَنٍ'" كففت امس عَنْهُ وَكَانْعَلَىإِسَاء َتَدِمُقِينًا 


م 
8 


سَبَبْ الزول: عن ان عا دع الإختن ب عزف وأضحف لا ال 1 4 
تَقَاُوا:يارَسُولَ انا كنا فى عِز تحن مُشْرِكُونَ فلم آنا صِرْنَا ِل َل إلى وت بال 
فَلمَّاتُوا». فَلَماحَوَلَا ال إلى الْمَدِة َم مَرَنَا لقال فَكَمُوا فَأَْلَ الله عر وَجَلّ « أََمرَ لأ 
ِل لمكنو يليك وأِيمُوا لكو ... 14" الآية. 

التفسير: 9 يام نامثو خدوأحِذْرَكْمْ 4 أي يا معشر المؤمنين احترزوا من عدوكم 
واستعدوا له أَنفُِواْبّاتٍ أوأَنفروأ جَعِيعَا 4 أي اخرجوا إلى الجهاد جماعات متفرقين» سرية 
بعد سرية أو اخرجوا مجتمعين في الجيش الكثيف. فخيرهم تعالى قي الخروج إلى البجهاد 
متفرقين ومجتمعين # وَإِنَّ مك لمن لَبِئنَ4 أي ليتثاقلنَ ويتخلفنٌ عن الجهاد. والعراد يم 
المنافقون وجعلوا من المؤمنين باعتبار زعمهم وباعتبار الظاهر”' لون متو مو ِية 4 أي 
قتل وهزيمة طدَالَ مَدَ َنم علد لَك مَعَهُمَ سيدا © أي قال ذلك المنافق: قد تفضّل انه 
ملك إذلم ليد العرب به تاغل ومن علاط 0/1 41 15 لَعِنَ أل * أي ولئن 
أصابكم أيها المؤمنون نصر وظفر وغنيمة #لَيمُونَّ كَأنْل ل 3ك ين رينتذ مو بلع قث 


)١(‏ (ش): وقيل:المُقيت الذي أُوْصَل إلى كل موجود ما به يقتات وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء 
بحكمه وحمله. 

(7) (ش): ضغررٌ» ضَعَّن: حقد شديده بُعْضُ» حسّد. 

0 «أسباب النزول» ص 45» و«القرطبي» 541/0 رش : رواه النسائي وصححه الألبان وغيره. 

(:) (ش): لاوالض العحدي: 9وَإِنَ نكم أي: أيها المؤمنون لالْمَنْ لِيبَطْتَنَ4 أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل 
الله ضعمًا وخورًا وجبئاء هذا الصحيح وليل معاء ليبطئن غيرّه أي: يزهده عن القتال» وهؤلاء هم المنافقون 
ولكن الأول أولى لوجهين: أحدهما : قوله لمِنْكَمْ» والخطاب للمؤمنين. والثاني: قوله في آخر الآية :لكأن لم 
تَكُنْ بَيَْكُمْ وَيَبْنَهُ مَوَدة» فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضا 
فإن هذا هو الواقع, فإن المؤمنين على قسمين: صادقون في إيماء نهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد. 

وضعفاء د خلوا ف الإسلا فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد . كما قال تعالى: لقَالَتِ الأغرّابٌ آمَنَا 
قل لم تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَّمْنَا» إلى آخر الآيات. 


١ 





مَعَهُمْ رفور عَظِيِمًا 4 أي ليقولنٌ هذا المنافق قول نادم -متحسر كأن لم يكن بينكم وبينه 
معرفة وصداقة- يا ليتني كنت معهم في الغزو لأنال حظًا وافرًا من الغنيمة» وجملة كن لَه 
تَكنْ * اعتراضية للتنبيه على ضعف إيمانهم» وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده فهو 
يتمنى أن لو كان مع المؤمنين لا من أجل عزة الإسلام بل طلبًا للمال وتحصيلا للخطام» ولما 
ذم تعالى المبطثين عن القتال في سبيل الله رغب المؤمنين فيه فقال ليمجل في سيل الل 
لَزِسِنَ يَمْرُوَ الْحَيَوْةَ لديا بِالْآْرَوَ 4 أي فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم 
وأموالهم في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية وَمَن يُفَدَلٌ في سَبيِلٍ الله 
بَِتَل أَوْيفَيِبٌ َسَوْفٌ فُوْتِبِهِأَجَرَاعَظِم 4 وهذا وعدٌّ منه سبحانه بالأجر العظيم لمن قاتل في سبيل 
الله سواءٌ غَلَبٍ أو غلب أي من يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فيُستشهد أو يظفر على 
الأعداء فسوف نعطيه ثوابًا جزيلا فهو فائز بإحدى الحسنيين: الشهادة أو الغنيمة كما في 


2 > اروس © سرس ء. 2 ووه برو اسم ٠‏ ع حم سر ٠‏ 5 
الحديث ١تَصَمنَ‏ الله لِمَنْ خَرَحَ فى سَبِيلهِ لا يُخْرِجَهُ إل جهاد نى سَبِيلِى وَإِيمَان بى وَتَصْدِيق 
وو ار 0 ا َ 207 1 6 00 و 0 0 ع 
ِرَسَلِى فهو عَلىَ ضَامِنٌ أنْ أدخلة الجنة أو أزجعة إلى مَسْكَنْهِ الى حََرَجَ مِنْه نالا مَا نال مِنْ أجْر 


و غَنمَة 7" طإوَما لك كا مقن فى ملا وَالْمستَضْعَفِينَ م الال وَالِيَسآِ لون » الاستفهام 
للحث والتحريض على الجهاد أي وما لكم أيها المؤمنون لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل 
خلاص المستضعفين من إخوانكم الذين صدهم المشركون عن الهجرة فبقوا مستذلين 
مستضعفين يلقون أنواع الأذى الشديد؟ وقوله #م ست ألِجَالِوالِيسَآهِ لون # بيان للمستضعفين 
قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين» وهم الذين كان يدعو لهم الرسول يَكَِةِ فيقول: 
«اللَّهُمَ نج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَِيدِ وَسَلَمَةَ ْنَ هِشَّامٍ إلخ كما في الصحبح”" «ألِْيَ يوون نآ جنا 
مِنَ هذ المَرية4 أي الذين يدعون ربهم لكشف الضرٌ عنهم قائلين: ربنا أخرجنا من هذه القرية 
وهي مكة إذ إنبا كانت موطن الكفر ولذا هاجر الرسول جَكِِ منها أَلظَاِو هلها 4 بالكفر وهم 
صناديد قريش الذين منعوا المؤمنين من الهجرة ومنعوا من ظهور الإسلام فيها اوأجل لان 
دنك ويا وَأجْكَل لنامن لَدُنكَ مَصِييَا © أي اجعل لناامن هذا الضيق فرجًا ومخرجًا وسكّر لنا من 
عندك وليّا وناصرًاء وقد استجاب الله دعاءهم فجعل لهم خير ولي وناصر وهو محمد َل 
حين فتح مكة ولما خرج منها ولى عليهم ١عتّاب‏ بن أسيد» فأنصف مظلومهم من ظالمهم, ثم 
شجع تعالى المجاهدين ورغبهم ف الجهاد فقال # أَلَدنَءا موا يمَئِلُونَ فى سبل الله #أي المؤمنون 
يقاتلون لهدف سام وغاية نبيلة وهي نصرة دين الله وإعلاء كلمته ابتغاء مرضاته فهو تعالى 
وليهم وناصرهم #وَالَذِن كَمَرْواييلُونَ فى سيل ألطلحُوتٍ * أي وأما الكافرون فيقاتلون في سبيل 


030( رش): رواه البخاري ومسلم. 





الشيطان الداعي إلى الكفر والطغيان #فَمَئِلُوَا وليك ألشَّيَطنِ 4 أي قاتلوا يا أولياء الله أنصار 
وأعوان الشيطان فإنكم تغلبونهم» فشتان بين من يقاتل لإعلاء كلمة الله وبين من يقاتل في سبيل 
الشيطان» فمن قاتل في سبيل الله فهو الذي يَغْلبٍ لأن الله وَلِيّهِ وناصِرٌه؛ ومن قاتل في سبيل 
الطاغوت فهو المخذول المغلوب ولهذا قال #إِنَمِدَاَلشَمِطنَكَانَ صَعِيقًا © أي سعرئ الشيطان 
في حد ذاته ضعيف فكيف بالقياس إلى قدرة الله؟# قال الزمخشري: كيد الشيطان للمؤمنين 
إلى جنب كيل الله للكافرين أضعف شيء وأوهئه() # ألرئر إل لذن قل له هنو دِيم وَأَقيُِوأ 
َلصَلَؤْةٌ وَعادوا اَمَو ا ا أمسكوا 
عن قتال الكفار فلم بَحِنْ وفنُه وأعدُوا نفوسكم بإقامة الصلاة إيتاء الزكاة هلا كِب عَليهمُ 
الال دا وَمَئْهمحْسّونَّ اناس كحَسية أله أَوأَسَدٌ حَشْيَةٌ * أي فلما فرض عليهم قتال المشركين ! إذا 
جماعة ست يحافون ووجعون ورنزعون م الموت كحتكهم موهذات اله أو أشنة من ذلك» 
ا ا ا م ل ل 
يودونه جزع بعضهم ات من مواجهة الناس خوقًا 06 2/06 ندع 
لْفَِالَ 4 أي وقالوا جزعًا من الموت ربنا لم فرضت علينا القتال؟ #الولا أ َناك أجل وب » 
لولا للتحضيض بمعنى هَلّا أي هَلا جنا إلى أجل قريب حتى نموت بآجالنا ولا نقتل فيفرح 
بنا الأعداء! #ثُل مئع الديا عَليل ليزه حَير لمن لق * أي قل لهم يا محمد: إن نعيم الدنيا فانٍ 
ونعيم الآخرة بات فهو خير من ذلك المتاع الفاني لمن اتة تقى الله وامتثل أمره لوَلَامطلُون ميلك 
أي لا تنتقصون من أجور أعمالكم أدنى شيء ولو كان فتيلًا وهو الخيط الذي في شق النواة قال 
في «التسهيل»: إن الآية في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال فتمنوا أن يؤمروا 
به» فلما أمروا به كرهوه لا شا في دينهم ولكن خوثًا من الموت» وقيل هي في المنافقين وهو 
أليق في سياق الكلام””" # أَيُتَماتكونوا يدَرِككم رك اموت ولوك في بروج مُسَّيَِدَوَ 4 أي في أي مكانٍ 
وُجدثّم فلا بد أن يدرككم الموت عند انتهاء الأجل ويفاجتكم ولو تحصنتم منه بالحصون 
المنيعة فلا تخشوا القتال خوف الموت #وإن تَصِبْهُحَ حسكه يَمُولُوأْ زو مِنَ عِنرِ أل 4 أي إن 
تسسا زا الما نقير تحبا دن تير وقائمة واشييةة للك زتر وا حلاة مره جتية الل وه قله 
لما علم فينا من الخير #إوَإن تْصِبَهُمْ سِيكَه يمُولواهذِوينْ عِنرِكَ 4 أي وإن تنلهم سيئة من هزيمة 
)١(‏ «الكشاف» 414/1. 


20 اامختصر ابن كثير» /١‏ 517. 

(6) «التسهيل لعلوم التنزيل» 0 :» واختار هذا «القرطبي» وأبو حيان وهو الأرجح قال في «البحر»: إن 
قاين هذا هم مناققرن لأن لله تعالى إذا أمر بشيء لا يشال عن علته من هو نخالص الإيمان ولهذا السباق 
بعده: #وإن تصِبِهُمْ سمه يِعُولْواْعذِو بن عِنرِكَ # وهذا لا يصدر إلا من منافق. اه. «البحر» / /47. 


٠‏ سورة النساء ٠‏ ا 
وجوع وشبه ذلك يقولوا هذه بسبب اتباعنا لمحمد ودخولنا في دينه يعنون بشؤم محمد ودينه 
قال السدي: يقولون هذا بسبب تركنا ديئنا واتباعنا محمدًا أصابنا هذا البلاء كما قال تعالى عن 
قوم فرعون: لإوإن نيهم كه يَطَيروايمُوسئ وَمن تَعَهُ 4 [الأعراف: ]1١‏ فلل منعِن رض » 
أمر علي بأن يرد زعمهم الباطل ويلقمهم الحجر ببيان أنٍ الخير والشر بتقدير الله أي قل يا 
محمد لهؤلاء السفهاء: الحسنةً والسيئة والنعمةً والنقمة كل ذلك من عند الله خلقًا وإيجادًا لا 


الس سر 2« سو 


خالق سواه فهو وحده النافع الضار وعن إرادته تصدر جميع الكائنات قال مولي الْتَدرِ 
يدون تف فهو َحَدِبنا4 أي ما شأء نهم لا يفقهون أن الأشياء كلها بتقدير الله؟ وهو توبيخ لهم على 
قلة الفهم. . ثم قال تعالى مبيئًا حقيقة الإيمان مآ أصَابِكَمِنَ حَستَة ؤَنَلَه وما أصَابَكَ ون مكو فّن 
4 الخطاب لكل سامع أي ما أصابك يا إنسان من نعمة وإحسان فمن لله تفضا من 
وإحساثًا وامتنانًا وامتحاناء وما أصابك من بلية ومصيبة فمن عندك لأنك السبب فيها بما 
ركنت يداك كقر 213:0 القيسم و نوكرز ينا كك ليه ريغثرا ع كدر 4 
[الشورى: 70] . . ثم قال تعالى مخاطًا ل #وَأرسَلْتَكَ لياس رسولا وَكر سم سَهِيدًا # أي 
وأرسلناك يا محمد رسولًا للناس تبلغهم شرائع الله وحسبك أن يكون الله شاهدًا على رسالتك» 
ثم رغب تعالى في طاعة الرسول فقال تن مي الول معدا ) لَه أي من أطاع أمر 
الرسول فقد أطاع الله لأنه مبلّغْ عن الله ومن نول مآ أَرَسلتَكَ عليه حَِيظا 4 أي ومن أعرض 
عن طاعتك فما أرسلناك يا محمد حافظًا لأعمالهم ومحاسبًا لهم عليها إِنَ عليك إلا البلاغ 
« وَيَمُولُوت طاعَة ذا بَرَدُوأمِنَ عند بِيَتَ طائِمَهُ ني عيرَذِى تَفُولُ # أي ويقول المنافقون: 
أمرك يا محمد طاعة كقول القائل «سمعًا وطاعة» فإذا خرجوا من عندك دبّر جماعة منهم غير 
الذي تقوله لهم وهو الخلاف والعصيان لأمرك #يَكْتَبْمَاي ينَسَحُونَ # أي يأمر الحفظة بكتابته 
في صحائف أعمالهم ليجَارُوا عليه 9 َأَعرض عَنْوََوَكلعَلَ أل 4 أي اصفح عنهم وفوّض أمراك 
إلى الله وثق به وك بَللَهِ وكِيلًا» أي فهو سبحانه ينتقم لك منهم وكفى به ناصرًا ومعينًا لمن 
توكل عليه» ثم عاب تعالى المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن في فهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة ففي تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره وبيانه #وَلْوَكَانَ مِنَعِندِعَي اه وَجَدُوافهِ 
أخِْلَمًَا كيرا © أي لو كان هذا القرآن مختلقا كما يزعم المشركون والمنافقون لوجدوا فيه 
ا ري اا و ا 0 
محكمة؛ فدلٌ على أنه تنزيل الحكيم الحميد # وَإِدَاجَاءَهُمْ أَمْرمنَ لمن أو الْحَونٍ أذاعوأ 
يد © أي إذا جاء المنافقين خبر من الأخبار عن المؤمنين بالظفر والغنيمة أو النكبة والهزيمة 
ا ل م ا ور ا و 
على المسلمين لوَلوْرَدُوه إِلَ ألتسُولٍ ولت ولي لأمر متهم ممه ألذينَ مستَلِيظوته مِنْهمَ 4 أي 


0/1 اكه ال لسك 


لو ترك هؤلاء الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله و وإلى كبراء الصحابة 
وأهل البصائر منهم لعلمه الذين يستخرجونه منهم أي من الرسول وأولي الأمر #وَلْوْلَا فصل 
ل لَه لكك وَرَحَمَمهلتَمََن ليطن إلا يلا 4 أي لولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون بإرسال 
الرسول ورحمته بإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلًا منكم» ثم 
أمر الرسولٌ بالجهاد فقال معدل في سيل أله لَاتكلْفُ إِلَا َقْسَكَ نَفْسَكَ * أي قاتل يا محمد لإعلاء 
كلمة الله ولو وحدك فإنك موعود النصر ولا > تتم بتخلف المنافقين عنك 9وَحَرْضٍ ألْؤمنينَ4 أي 
ا شجُمْهُمٍ على الققال ورَغَيْهُم فيه لحسَى 2-0 يَأ أَلَدِبنَ كَمَرُوأً 4 هذا وعدٌ من الله بكفهم 
9عَسَى 4 من الله تفيد التتحقيق أي بتحريضك المؤمنين يكف الله شرّه الكفرة الفجار» وقد 
كفهم الله بهزيمتهم في بدر وبفتح مكة 9وَآنَهأَضَّدُبَْسَاوَاْسَدَ تكلا 4 أي هو سبحانه اند 
قوة وسطوة» وأعظم عقوبة وعذابًا [ م لِسْهَعْ سملعة مَعَحَةٌ حَسَكَة يكن لم نيب ها © أي من يشفع 

بين الناس شفاعة موافقة للشرع يكن له نصيب من الأجر 8و ومن لسْهَع شفلعة مَيدنَة 06 ا 
4 أي ومن بشفع شفاعة مخافة لشرع يكن ل نصيب من الوذ بسبه 9و36 قي 
7 شَىَمّقِينًا # أي مقتدرًا فيجازي كل أحدٍ بعمله”" «إ وَإِدَا حم سحي فوا حسِن ينها أو 
ُو أي إذ مراكم للم أردوا عل زافق ما بام ارلا على يبا نا آم 
"إن أللمَكَانَ عل 1 شَىْءِ حَيِيبً 4 أي يحاسب العباد على كل شيء من أعمالهم الصغيرة والكبيرة 
سه اتلك لام لتقم إل بو الود لانت وو هذا نسم من اله جيم الخلاة يوم 
المعاد أي الله الواحد الذي لا معبود سواه”" ليحشرنكم من قبوركم إلى حساب يوم القيامة 
الذى لا شك شك فيه وسيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدٍ للجزاء والحساب ومن أَصَدَقٌ 


له 2 


ِنَأ َدِيئًا 4 لفظه استفهام ومعناء النفي أي لا أحد أصدق في الحديث والوعد من الله رب 
العالمين. 

البَلآخَةَ: تضمنت هذه الآيات أنواعًا من الفصاحة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستعارة في قوله #يَشرُورت الْحَيَؤةٌ لديا بِالْآْرَةَ 4 أي يبيعون الفانية بالباقية 
فاستعار لفظ الشراء للمبادلة وهو من لطيف الاستعارة. 

4 الاعتراض في لكأل تك يسك ويئئة مود‎ - ١ 
. 4 التشبيه المرسل المجمل في #يحْسَونَ التاس كُحَسْيَةَ أو‎ - ٠" 

- الطباق في #«آَلْأَمْن أو أَلْحَوَنٍ » . 

)١(‏ (ش): وقيل:المُقيت الذي أَوْصَلٌ إلى كل موجود ما به يقتات وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء 


بيحكمه وجملهة. 
0( (ش): الصواب أن يقال: دللا معبود ببحق سواه»؛ لأن هناك معبودات بغير حق. 





ه - جناس الاشتقاق في لأْمَبِسكْ مُصِبَةٌ 4 وفي لاحْيَيمُ ... مَحَيواً» وفي #يَنْمَعْ معد * 


م 


.. يبَيَتُونَ 4. 
١‏ - الاستفهام الذي يراد به الإنكار في 9 ألا يبون لف يان # . 
- المقابلة في قوله « ألِنَامُوا يمون فى مل اه نكرو فون فى سَبِيلٍ الطلُوتٍ © 

وكذلك في قوله « صن يَفْهَمَ سَعلعَةٌحَسََة يكن َم يب ينها ومن يهم عه ده يكن كفل 
كا وهاجين الفيحسات البديقة وقى انز لمعتسن أى أكر ليلق جها يقال رلك 
غلى لتقمب 

تنبيه: : لا تعارض بين قوله تعالى لعل 4 أي كل من الحسنة والسيثة وبين قوله 
#ومآ أصَابَكَمِن سِيََةَ فِن نَّفْسِكَ * إِذ الأولى على الحقيقة أي خلقا وإيجادًا والثانية تسببًا وكسبًا 
ست الذتورت82 وَمَآ بكم ين مُصيبكة هما كَبَتْ ديك 4 [الشورى: ]*٠‏ أو نقول: 
نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد هو من باب الأدب مع الله في الكلام وإن كان كل شيء 
منه في الحقيقة كقوله يَكِ: «الخير كله بيديك والشرٌ ليس إليك» والله أعلج”". 


وفي بيت 


قال الله تعالى: 
و ا اق لمق م و1 هركهم يا ا او أ اسلو يل 


لَه فلن تجد له سَبيِلا ا هرون كم كرو كوو ص ه قلا تسَّجِدُوأ م و 


1 
م مم 
7 


ِ لها 


7 ل مه 0 ع وى مصخ رو ل 
يجاجروا فى سَيلٍ ألله فإن ورا فَحْذ وهم لوهم حَنِتُ وحَد توه ولا تَنََحِذّوأ مِنْهُمَ وَِينَا و 
مي ك0 عرصي سس حر ره ضَ فى د © | 
ضرا إلا الذي لون أن فو م يكم ويَنهم ِئّق أو جَاءُوكُم حَصِرَتْ صَدُونهم أن يعو أو 
سرصم سر سا سه 


و و و عي ول اسه 10 كم ع1 مَلقك : فَإنِ اروك 5 َل يعو وَأَلْمََاَك امَك قا 
َل أل كعك سبي سَتَحدودَ لض ودود أن يأ موق اموا مومهم 6 مادو 
إل الْهنَنَةٍ أركسوا نبا إن لم ير 0 لو وَتكدرا اير جه تَحُدُوهُمَ وَأَكَسُوهُمَ 


. 2 .2 زر مك2 رسخ م سي م ا هر سير 
هه حت تيوه اوليك علا لم علوم مَبِينا وما رج (١‏ مُؤْمِنٍ أن يفل مو إلا 
رس مرخ سس يم كرح # مخ م و2 0 2 و 2 1 سماء اس 2 
كا رين كن مزونا سكا لكر و1 فيمٌ وُمنه وديه نه مله 1 ملي ل أن كد ص إن 
ا ساعرم برح بر 2-2-2 ع سس سه 2 6 5 ل 
كانت ين عدو وهو مؤت مَسَحورُ ومو مُؤْصكوٍ مسو ون حكاتين فوم بَدَنَحكم 


5-7 


زر سر سور وق ا و 2 7 ه سس < م اس 
ويدتهم ميق فلل يد مسلّصة إل أَهَلهء وو مويك مِنَوَّ فُمَن لَمَ يَحَِد 7 م 


. 


”مر سس الل ها 


(١)(ش)‏ : عَنْ عَلِيٍ بن أِي طَالِبِء عَنْ رَسُولٍ اللو صَلَى الله عَلَيْ وَسَلَم كان ذا قَامَ إلَى الصَّلاةٍ قَالّ: «وَجَهْتَ 
ا ل مِنّ الْمُمْرِكِينَ إن صَلَانِيء وَنْسْكِيء وَمَحْيَايَ» وَمَمَائي 
ب الْعَالمَ» لا ريك لَه وبَلِكَ أت ونان الْمُْلِِينَ» الهم أنتَ الْمَلِكُ لاله إلا نت أَنْت وبي ون 

عد نك تمي وات فت أيه فار لى بي جيم 11 : يَغفِرٌ الذَنُوبَ إلا أنْتَ» وَاهْدِنِي لِأَحْسَنٍ 
الأنخلاق يفي لأخسيها ًا أت اضرف ع بها اضرف عي متها الت لِك وَسَخْدَِكَ اَي 


كُلَُّ في يَدَيْكَ» وَالمَُّلَبْس إَِيِكَء نا بك وَإَِْكَء تَبَارَحْتَ وَتَعَاليتَ» أ سْتَْفِرٌكَ وَأتَوبُ إِلَيْكَ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 





شَهْرَنٍ مكحام ون أنه و ل 

تعَهدا رده هكد كلما نيا عضت عي ميد وعد ل عذايا عتليمًا 
06 يلير تالا سرت سي أو ولا رام الى رتك عدم 
ست مُؤْعِنا من تنتؤك عرست الم ع اله له كاك كني كاك 


نبل ترك أذ لط تتييو برت للكت يها كتمثرك جه )لاجر 


اسل 
ص 0 م يدس كو 


امار ا ل َل لص وهر ملي 0 بأتوؤلهم وأنفسي مضل أ َه مهدي ب 1 0 
2 شي عل اوري رجه وَكلا وحَدَ ألُ لَلْسَي وَعَصَرَمَاْمْيهِرنَ عل الْمَعِرنَ جا عَظِيمًا (0) وجنت 
500 م م مهو ملاع 
نه ومغفرةٌ ورحمة وَكَانَ الله عَفورًا انيما (0) 
المتاسَبّة: لما ذكر تعالى مواقف المنافقين المخزية» عقبه بذكر نوع آخر من أحوال 
المنافقين الشنيعة» ثم ذكر حكم القتل الخطأ والقتل العمدء وأمر بالتثبت قبل الإقدام على 
قتل إنسان لئلا يُفضي إلى قتل أحد من المسلمينء ثم ذكر تعالى مراتب المجاهدين ومنازلهم 


0 


الرفيعة في الآخرة. 
اللغة: ا 4 رهم إل الكفر أو نكسهم وأصل الركس رد الشيء مقلويا قَالَ الشّاعِرٌ: 
أَركِسُوا في حَويم الثَارِ أَنْهُمُ كَانُوا عُضَاةٌ وَقَانُوا الإفك وَالزُورَا ”© 


#حَصِرَتَ # انان اللخصر وهر لضي «ألّلم » الاستسلام والانقياد #تَقَمْسمَوهم * 
صادقتموهم ووجدتموهم لاقتَيس4 فتثبتوا لأْيَكِسوأفيها 4 قلموا فيها. 

ضيب التزول: أ - عن زيد بن ثابت أن النبي يكل خرج إلى أحد فرجع ناسٌ ممن كان معه: 
فكان أصحاب النبي كَل فيهم فرقتين فقال بعضهم: نقتلهم؛ وقال بعضهم: لاء فأنزل الله هما 
لي فى الْسفِْينَ فِكَتيّن * الآية فقال بك : «إنها طيبة تنفى الحّبث كما تنفى النار خبث الحديدا 
أخرجه الشيخان. ْ ٠‏ ا 

ب - يروى أن «الحارث بن يزيد» كان شديدًا على النبي مَلِْةِ فجاء مهاجرًا وهو يريد 
اعد ذاعه تاتيل بن أبي ربيعة» - والحارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر - فقتله فأنزل 
لله «(وماكارت لِمَؤْمِنٍ أن يفَُلَ مُؤْمِمَ إلا حَطنًا...4”" . الآية. 

جَ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: لقي المسلمون رجلا في غنيمةٍ له فقال: السلام عليكم فقتلوه 
وأخذوا غنيمته فنزلت هذه الآبة لوا لِمَن هكم كم لَنَتَ مُؤْمنًا. .4 الآية. 

التفسير: لاهَمَا لك فى أَلِْوِينَ فِئَِ وله لَه أَرَكْسَهُم يِمَاكَسَبوا 4 أي ما لكم أيها المؤمنون 


(؟) «أسباب النزول» ص 47. (ش): ضعيف» أخرجه «الطيري» في «جامع البيان»» وابن أبي حاتم في "تفسير 
() رواه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم (عُنَيْمّة) تصغير «غنم» أي قطيع صغير من العَنّم. 





أصبحتم فرقتين في شأن المنافقين» بعضكم يقول نقتلهم وبعضكم يقول لا نقتلهم والحال أنهم 
منافقون والله نكّسهم وردّهم إلى الكفر بسبب النفاق والعصيان #أَنْرِيدُونَ أن تَمَدُوا مضل 
أنّهُ# أي أتريدون هداية من أضله الله. والاستفهام للإنكار والتوبيخ في الموضعين والمعنى 
لا تختلفوا في أمرهم ولا تظنوا فيهم الخير» لأن الله حكم بضلالهم ومن يُضْللٍ اله فلن تج 
لمْسَبيلا» أي من يضلله الله فلن تجد له طريقا إلى الهدى والإيمان # ودوا لو تكفرون كما 
كوأ فكو سوك 4 أي تمنى هؤلاء المنافقون أن تكفروا مثلهم فتستووا أنتم وهم وتصبحوا 
جميعًا كفارًا لما تَسَحِدْوأِْتهَ ويه حَىَّ مبَاجِرُوأ في سَِيلٍ أله * أي لا توالوا ولا تصادقوا منهم 
أحدًا حتى يؤمنوا ويحققوا إيما: نهم بالهجرة والجهاد في سبيل الله #دَإن تَوَلَوَا فَحُدُوهم وَأَسْلُوهُمٌ 
نك كد ترف 4 أي إن أعرشيوا عن الهجرة في سبيل الله فخذوهم أيها المؤمنون واقتلوهم 
حيث وجدتموهم في جل أو ل #ولا تدوأ ِنْب وَلِيَاوْلَاصِرًا # أي لا تستنصر وهم , 0 
ل ولا تستعينوا بهم في الأمور ولو بذلوا لكم الولاية والنصرة إلا ألدينَ يَصِلُو 
قوم بين م وَبَََُم مق * أي إلا الذين يتهرن ويلجؤوت الى قوع غاهدودة :فد خلرا نيهم 
الحا تحكدي حك ارلنك ف جل دعالى 19ج م حَصِرَتٌ صد ورهم أن بد 78 
يَعئِلُوا َوْمَهُمَ # وهذا استثناء أيضًا من القتل أي وإلا الاين جازوكي وقد عضاوت دور عن 
قتالكم وقتال قومهم فهم قوم ليسوا معكم ولا عليكم لوَلَوْسَاَأََهُسَلطَهم عََك فلَمَئُومم * 
أي مز لمقهبك لاه حدك و ضاء راف رجر امي عليكم فتطوى م رف 
بعلو وَألْق كي للم فَاجملَأمَّه لكريم سيبالا 4 أي فإن لم يتعرضوا لكم بقتال وانقادوا 
واستسلموا لكم فليس لكم أن تقاتلوهم طالما سالموكم #سَعَحِدُونَ حرس يرِيدُونَ أن يَأَمُوكم 
وَيَأَمَنْوأْ َوَمَهُم # أي ستجدون قومًا آخرين من المنافقين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان 
ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر إذا رجعوا إليهم قال «أبو السعود»: هم قوم من «أسد وغطفان» 
كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروأ 
ونكثوا عهودهم ليأمنوا قومهم كل مَاردُوا ل الك أركسوأنيا 4 أي كلما دُعوا إلى الكفر أو 
قال المسلمين عادوا إليه وقلبوا فيه على أسوأ شكل فهم شرّ من كل عدو شرير لله رلوم 
ويلصإدَء مَل وَيَكُفوا ير يه 4 أي فإن لم يجتنبوكم ويستسلموا إليكم ويكفوا أيديهم عن 
قتالكم #فَحَدوهم وَأفَتُلُوهُم 0ه أي فَأَسِرٌّوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم 
وأصبتموهم ل اط مُِينًا 4 أي جعلنا لكم على أخذهم ولتلهم يحيحة 
ع بون 0 


واج وبرها! نا عبني لزع راك 20021 لِمُؤْمِنِ أن يفكّل ممما إلا حَعَكًا 
أي لاينبغى لمؤمن ولايليق به أن يقتل مؤمئا إلا على وجه الخطأ لآن الإيمان زاجرٌ عن العدوان 





ومن شل مُؤّمِنًا حَطَنًا فسَحرِرٌ ررق ومنو وود كه مُسَلَّمَدٌ إل أهيه- له أن يَصَحَدَّفوَأْ 4 أي ومن 
211111111111 لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائهاء وعليه 
ا ا رئة عن القاتل فأسقطوا الدية؛ وقد أوجب 
الشارع في القتل الخطأ شيئين :: الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة في مال القاتل؛ والدية وهي مائة 

من الإبل على العاقلة” لان كارت من مَوَهِعَدُو لَكْموَهوَ مُؤْمِركٌ مسر وب ُو مُؤْمَةٍ » 
أي إن كان المقتول خطأ مؤمنًا وقومه كفارًا أعداء وهم المحاربون فإنما على قاتله الكفارة فقط 


ير 


دون الدية لئلا يستعينوا بها على المسلمين «وَإن حكاين هوم بتكم يدهم متلق 
مرج لعإل أدبو وترم ركبو مُوْممكْوَ 4 أي :وإن كان المقزول خطأ من قوع كفره 
بينكم وبينهم عهد كأهل الذمة فعلى قاتله دية تدفع إلى أهله لأجل معاهدتهم ويجب أيضًا 
على القاتل إعتاق رقبة مؤمنة لهَمَن لَّمْ يح دَفَهسِيَامُ ّهُرَِ مُكَنَابِعِ دنه من الله * 
أي فمن لم يجد الرقبة فعلية صيام شهرين متتابعين عوضًا عنها شرع تعالى لكم ذلك لأجل 
التوبة عليكم #وَكا َأللَّهُ عِلِيِمًا حَحكِيمًا # أي عليمًا بخلقه حكيمًا فيما شرع.. ثم بيّن 
حار حك لكر العية وحريظ كر ببوطارت لفارت لقال 9 وس بمقل فوب 
هيدا رازه يم جارد حَدَِدا يبا * أي ومن يُقِدِمِ على قَثّل مؤمن عالمًا بإيمانه متعمدًا 
امس ع ب اموه او 1 1 
المؤمن كما قال ابن عباس لأنه باستحلال القتل يصبح كافرًا" #وعضسبت للَهُ عَلِيّهِ وَلَمَنَه. 
وَأَعَدَّ لَه حَدَابًا عَظِيمًا #4 أي ويناله السخط الشديد من الله ل الله والعذاب 
الشديد في الآخرة © 8 يَتاَما زرح حَامَمُوا دا صَرْسُمٌ في ميل أله سوا أي إذا 0 : 
الجهاد لغزو الأعداء فتبتوا ولا تعجلوا في القتل حتى يتيين لكم المؤمن من الكافر لانو 
ِمَنْ لق كم سكم لَنَتَ 3 كوي اي وان تقرار ادر بساكم شيعه الام لبنت 
مؤمنًا وإنما قلت هذا خوفًا من القتل فتقتلوه 59 تو عرض الخؤة الذي 4 ألى حال 
كونكم طالبين لماله الذي هو طم سريع الزوال مهد لم مَكاٌ حي أي فعند انه ما 
عر خرف وات وق ب اناكم ف زيل الأراب والقي 5215 ف حكنتم ين ين قل 
فمرى الله عليْحكم تدوأ * أي كذلك كنتم كفارًا فهداكم للإسلام ومَنْ عليكم بالإيمان 
فتبينوا أن تقتلوا مؤمنًا وقيسوا حاله بحالكم «إرك لكات هب 4 أن 
مطلعًا على أعمالكم فيجازيكم عليهاء ؛ ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين فقال #الَّامسْبَوِى 


)١(‏ (ش): عاقلة القاتل هم عصبته كالأب والابن والإخوة والأعمام ونحوهم. 
(؟) (ش): هذا الكلام فيه خلط بين مذهب الجمهور ومذهب ابن عباس في عقوبة قتل العمد. 
(*) انظر تفصيل حكم القاتل عمدًا في البحر 7/ 27377 وفي ابن كثير /١‏ 577 من المختصر. 





د رمه 


لْفعِدُونَ مس الْمؤْمنينَ َب ولي ألصَرَرِ هدوف ميل لولم وَأَنفِْمْ 4 أي لا يتساوى من قعد 
عن الجهاد من المؤمنين مع من جاهد بماله ونفسه في سبيل الله غير أهل الأعذار كالأعمى 
والأعرج والمريض قال ابن عباس: هم القاعدون عن بدر والخارجون إليهاء ولما نزلت الآية 
قام ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله: هل لي من رخصة فوالله لو أستطيع الجهاد لجاهدت 


م ور سر سر ور سر 


.5 6 0 ع ع م واس جوم عرس > يمن رس م 
-وكان أعمى- فأنزل الله #غير أولي الصَرر # 0 افضل الله المجهيين يِأَمولهم وأنفسيم على الْمَعِرِين 


دَرْجَةٌ # أي فضل الله المجاهدين على القاعدين من أهل الأعذار درجة لاستوائهم في النية كما 
قال كي : « إِنَّ بالْمَدِبئَةِأَقوَامَا مَاسِرْثُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتمْ وَادِيا إلا كَانُوا مَعَكُمْ » . قَالُوايَا رَسُولَ 


له وَهُمْ بالْمَدٍِ َال ١‏ وَهُمْ بلَِْيَةٌ» حَبسَهُ الْعدرُ » "" ولا دلي 4 أي وكلا من 
المجاهدين والقاعدين بسبب ضرر لحقهم وعدهم الله الجزاء الحسن في الآخرة #وَفَصَّلَاَنَه 
لْمْبهِدِنَعَلَ الْفَعِدنَ أَجَرَاعَْظِيمًا # أي وفضل الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين بغير عذر 
بالثواب الوافر العظيم « دَرَت نْهُومَفَوَرتمََ انماما 4 أي منازل بعضها أعلى 
من بعض مع المغفرة والرحمة وفي الحديث ١إنَّ‏ في الْجََةِ ماه دَرَجةٍ أَعَدَّهَا الله لِلْمجَاهِدِينَ في 
سَبِيلهِ » كُلَ دَرَجَتيْنِ ما بَيَْهُمَا كما بَبْنَ السّمَاء وَالأَرْضٍ 6 

البتلاغة: تضمنت هذه الآيات من البلاغة والبيان والبديع أنواعا نوجزها فيما يلي: 

١‏ - الاستفهام بمعنى الإنكار في هما لك في ألْفقِينَ4 ؟ وفي لأتْرِيدُونَ أنَتَهَدُوا 4 ؟ 

؟ - الطباق في #أن تَهُدُوأ مَنْأصَنٌَ لَه وكذلك #الْمَعِدُونَ ... . وَالْيُحهِدُوت» . 

. 4 والجناس المغاير في #تُكفرون كما كرو * وفي #ومَغفرة ... عَفُورًا‎ - ٠" 

5 - الإطناب في #صضَّلَ أنه المحَهِينَ يأموالهم وأنشيحّ... . وَمَصَلَاَدالْسْبنهنَ عل الْفَعِدِنَ * 
وكذلك في أن يَمَمَلٌ مومسلا حَطنًا 4 ومن مَل مُؤْمنَا خَطنًا 4 . 

0 - الاستعارة في '9إذا صَرسْمٌ في ميل أله # استعار الضرب للسعي في قتال الأعداء واستغار 
الفسييان لدين الف افده انستعارة القدرت للتديافه واستعارة الما لين الك: 

5 - المجاز المرسل في #مَسَحَرِرَرَقَبْةَ # أطلق الجزء وأراد الكل أي عتق مملوك. 

الفوَائِد: القتل العمد من أعظم الجرائم في نظر الإسلام ولهذا كانت عاقبته في غاية التغليظ 
والتشديد وقد قال تكد «من أعان على قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبٌ 


(١)(ش):‏ رواه البخاري ومسلم. 
(1) أخرجه البخاري. 
22 أخر جه النسائي. (ش): رواه البخاري 


للع ء سورة النساء ٠‏ 
بين عينيه آيسٌ من رحمة الله)”' وفي الحديث أيضًا «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 
مؤمن )97 

تنبيه: أمر تعالى في القتل الخطأ بإعتاق رقبة مؤمنة والحكمة في هذا - والله أعلم - أنه لما 
اخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسًا مثلها في جملة الأحرار إذ أن إطلاقها 
من قيد الرق إ إحياء لهاء والعبد الرقيق في الإسلام له من الحقوق ما ليس للأحرار في الأمم 
الأخرى وليس أدل على ذلك من قوله تعالى 9مّما اليرت فو راد رِرْفِهز عل ما مَلَحكَتْ 
مم هه فيه سَوَآء 4 [النحل: 2700/١‏ وقوله بَلئِةِ في مرضه الذي مات فيه «الصلاة الصلاة» وما 
ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون»”2 ومن يطلع على معاملة الزنوج في أمريكا يتضح 
له جليًا صحة ما نقول وها هي الأمم الغربية تحرم استرقاق العبيد في حين أنها تسترق الأحرار» 
وتحرم استرقاق الأفراد وتسترق الجماعات والأمم والشعوب. باسم الاستعمار والانتداب» 
فأين هذه الحضارة المزعومة والمدنيّة الزائفة من حضارة الإسلام ومدنيته الصادقة التي 
حررت الشعوب والأمم والأفراد؟! 


قال الله تعالى: 

إنَالَذينَ نهم الملتيكة لين أنشِمٍ اوم نكم الوا كا مستَضْعَفِنَ في الاي ض الوأ ألم مَكنْ أَرُ 
مه وسعَهً كبوأ فيا لَك مهم جَهمّ وَسََتْ مرا (57) إلا حسم يت الل واس 
َالِكنِ لا تيون يله ولا مبتَدُونَ سيلا (0)كاوْلكَ عَسَى أله أن يفو عدوم كارت اله عقوا عَفُوًا 
9 ع ايد في سيل أذ ال نكاسو ب ماه َي لق ار 


يرا 


يذو لز :اجا( سنن الأض ل علا جاع أ تق 
َلصَلَوة إن خِفام 0 يشي )وإ كت فوم كفت م 


أ 
رو ألصصلء نكم طأِصَةَنْهُم مَعَكَ َك اا 1 حت :كاذ سد ع ١‏ قم يَكو وان رآ 86 
مسرم ا 6 ا ل 07 


5-08 طايفة أُحَْىك 00 ل ا 2 


ل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. (ش): رواه ابن ماجه بلفظ: م َنْ أعَانَ عَلَى قَدْل مُؤْمنِ بِشَّطرِ كَلِمَةٍ َتِىَ الله عَزَ وجل مَكْنُوبٌ 


بيْنَ عيْنَيّهِ آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله » ». وضعفه الألباني). 

(7) أخرجه البيهقي. (ش): (رواه الترمذي بلفظ: «لَروَالُ الدْيًا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قَثْل َيل وَجُلٍ مُسْلِم» » وصححه 
الألباني). 

() (ش): لم يتبيّنْ لي وجة استدلال المؤلف بالآية على حقوق الرقيق» فقد قال في تفسيرها: أي ليس هؤلاء 
الأغنياء بمشركين لعبيدهم المماليك فيما رزقهم الله من الأموال حتى يستووا في ذلك مع عبيدهمء وهذا مثل 
ضربه الله تعالى للمشركين قال ابن عباس: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم» فكيف يشركون 
عبيدي معي في سلطاني؟ 

(:) (ش): عَنْ عَلِنَّ ت قَالَ كان آخرُ كام رَسُولٍ الث يك «الصَّلاةٌ الصّلاة توا الله فيما مََكَتْ َيْمَانكُمْ». زوأء 

لد كاه هُمْ مَا يَعْلبهُمْ ‏ فَإِنْ كَلَفتُمُوهُمْ َأعِينُوهُمْ » رواه البخاري 


0 


3 


5-0 


0 


أبو داود وصححه الألباني. وقال طَدِ: ولا : 


* سورة النساء ٠‏ 0 
ل ا ا علخ مَل وده وكا بح عَليِكُمْ إن كه 
كمد ين مَطرٍ موأ ل ا 1 إن أله أعدّ إآ كفن 
عَذَّابا مهينًا 55 هيمر المازة. ناد حك روا أله قرم وقعودا ريك َإِدًا أطمَأ أ 
3 بمو ألصَلَوه إنَ لَك كانت عَلَ الْمُؤْمِيي كا : موا (3) ول مهفي بعل الَو إن 
كل رن ترك الموركك كا الم جو ون أل ما لا يجوب وك أله يما حكيمًا 
3 إن رك رليّكَ الكتب يآلحيّ بعكم بَينَالنَاس ا مَآ نك أمَدذ وكا مَك لْمَابنينَ حَضصِيها 


0 وأستحفر أنه رت يت التَدَكان عقوا يَحِيمًا (3 وَلَا يحوِلُ عَن الذرسَ يحْسَانونَ ا 0-70 
يحب كد حَوَانًا يما 2 مَسَْحَطُونَ من ألذس وَل تحضو أل وََْ مَعَهُمَ إذ د يبَيَمُونَ ما 
اَن بن اقول وَكدَأمَيمَا يمون يجيعًا (3) تانر ولي جَدَ دعبم فى الْسَيوة لد 
ا أ م يكؤة عقن وكيك (0 و تمن 2 أو يَظلِم 
ل مَن يَكينن ما وَإِنَمَا وكسيه: عل نصيند- وَكنَ 
يم 10 ونه اكاك ار ناته رريه بو- ريا مع حَصَمَل يََا وإِنْمَا مي 


ى كس ب 


1 


4 


عسوا ا 20 ا ل ا 1 نشّهُم وم 
0 تو وَأَنرْلَ أنه علقت يلك الكتب وَلَة وَعَلمك مالم تك مَل وكاس صقل 

المتاسّبّة: لما ذكر تعالى ثواب المجاهدين الأبرار» أتبعه بذكر عقاب القاعدين عن الجهاد 
ا 0 
يترتب عليها من السعة والأجر والثوابء ثم لما كان الجهاد والهجرة لبالكدوت اشرق > 
تعالى صلاة المسافر وطريقة صلاة الخوف. ثم أ نلق لكر أروع مكل ون الاتقبار معدا 
سجله التاريخ ألا وهو إإنصاف رجل يهودي اتهم ظلمًا بالسرّقة وإدانة الذين تآمروا عليه وهم 
أهل بيت من الأنصار في المدينة المنورة. 

اللغة: #مَرْعَمَا © مذهبًا ومتحولا مشتق من الرّغام وهو التراب قال ابن قتيبة: المُراغم 
والخقاج واجد واميله إن الرجن كاد إذا اسل تخرع حر تزطه ند هذا لويم يبعا فا فقيل 
للمذهب مُرَاعَمًا وسمي مصيرة إلى النبي يَكَِدِ هجرة”" #إوسعَة» اتساعا في الرزق #تقصروأ * 
اعقو النتقص يقال قصر صلاته إذا صِلى الرباعية ركعتين قال أبو عبيد: فيها ثلاث لغات 
قصرت الصلاة وقصّرتها وأقصرتها”" «تَمْمْلُورت4 الغفلة: السهو الذي يعتري الإنسان 
من قلة التحفظ والتيقظ #مَوود تنا # محدود الأوقات لا يجوز إخراجه عن وقته #تَهِمُوا# 


.١1754 تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
> «القرطبى»‎ )0( 





تضعفوا لحَصِيمًا 4 الخصيم بمعنى المخاصم أي المنازع والمدافع حَوَانَا 4 مبالعًا في 
القيالة. 


فكت الترول: | سغن انن عانق قال كان روسن امون أقاموا بمكة - وكانوا 
يستخفون بالإسلام - فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم فقال المسلمون: 
7 أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا على الخروج رات « أن يك لمكب ظالمىَ 

...# 7كالآية. 

ب ل 
الهجرة قال لأولاده احملوني فإني لستٌ من المستضعفين وإني لأهتدي الطريقء والله لا أبيت 
الليلة بمكة فحملوه على سرير ثم خرجوا به فمات في الطريق بالتنعيم فأنزل الله لوم تخرج من 
يي مهاجرا إِلَ الله وول ثم يدر َه لوت فد وق ملكتو" > . 

-اروق أن رجلا من الأنصار يقال له «طعمة , بن أبيرق» من بني ظفر سرق درعًا من 
جاره «قتادة ابن النعمان» في جراب دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه فخبأها عند «زيد 

بن السمين» اليهودي فالتّمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذها وما له بها علم 
فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوها فقال: دفعها إلى طَعْمة 
وشهد له ناسٌ من اليهود فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله يد فسألوه أن يجادل 
عن صاحبهم وشهدوا ببراءته وسرقة اليهودي فهمٌ رسول الله يك أن يفعل فنزلت الآية إن 
نالك الككب يالْحيّ لِيَحَكم بَيْنَا نامآ أَرَدكَأمّهُ .. .© الآية وهرب طَعْمة إلى مكة وارتد 
ونقن:حاتطًا بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقثله©). 


)١(‏ «مختصر ابن كثير» /١‏ 4717. (ش): أخرجه «الطبري» في «جامع البيان»» وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

هم (رش): الصواب: ضمرة بن جندب. 

(*) «القرطبي» 0/ 7”544. (ش): صحيحء أخرجه أبو يعلى في «المسند»» والطبراني في «المعجم الكبير» وابن أبي 
حاتم في اتفسيره». 

(8) «أبو السعود) ."8٠ /١‏ (ش): ضعيف جذاء أخرجه «الطبري؟ في «جامع البيان». ماوردفي سبب نزول قوله 
تعالى: إن نا إلَكَ لكاب بِالْحَقٌّ لِتَسْكمَ بين اناس بها أرَاكَ الل وَلَا تكن لِلْحَائِينَ حصِيمًا * وَاسْتَغْفرٍ 
له إن الل كَانَ حَفُورًا رَحِيمًا # ولا نجاو عَن الَّذِينَ يحاون أَلفسَهُمْ إن اله لا يُحِبٌ مَنْ كَانَ حَوَّانا َئيمًا * 
يَسْتَحْفُونَ من النّاسِ وََا يَسَْحْفُونَ مِنَّ الله وَهُوَمَعَهُمإِذْيُُونَ ما ا يَرْضَى مِنَّ الْقَوْلٍ وكَانَ لل ما يَعْمَلُونَ 
مُحِبطًا * هنتم َوْلَاءِجَادلتُْ َه في الْحبَاةٍ لديا قمَنْ يِل ال عَنْهُمْ يَوْمَ الْتِيامةٍ آم من يكو عَلَِْمْ وكيا 
* ومن يفك شوم أو يطل تفسة كُم بر جد اله عَُوًا رحبا ومَن َب إِنما َنيَب على 
فْسِهِ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا * و وَمَنْ يكيب حَطِيئة أذ نما نّم ْم به ريا فَقدِ َمل بان وما ميا *وَلوْلا 
_ ا 0 
الله عَلَيْكَ الْكِتَابٌ وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَالَمْ كُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ قَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا4. ِ- 





لنْعْمَانٍ قَالَ: كَانَ أ بيت من يُقَالُ لَّهُمْ ب ببق بِشرٌ وَبَشِيرٌ وَمْبشر وكَانَ مشر 
ٍ ب رَسَول الله ف يكنم يَنْحَلَه ب بض الْعرَبٍ نّم يفو لُ قَالَ فلن كَذَاوَكَذَا 
0 سول الله يك ذَلِكَ السّعْرَ قَالُوا وَاللْهِ ما ب َقُولٌ هَذَا المَّعْرَإِلاَ هَذَا الْحَبِيتُ 
أو كَمَاقَالَ الرّجُلُ وَقَانُواا ْن البق قَالََا َل وَكانَ أل بَيْتِ حَاجةٍ وََقَة فى الْجَاهِلِيّة وَالإسلام وَكَانَ انس 
ِنَم طَعَامُهُمْبلْمَدِين التَّمْرُ وَالشْعِيرٌ وَكَانَ لجل إِذَا كَانَ لَه يَسَارٌ قَقَدِمَتْ ضَافِطَة مِنَّ الشام مِنَ آلدَرْمَكِ بتاع 


لَجُلُ مِنهَا فَخَصّ بها تَْسَه وأا الال نما طَعَامُهُمُ الم ا اي 


رَاعَُبْنُ د حمْا مِنَ الدَّمَكِ فَجَعله فَجَعَلَهُ فى مَشْرَبَةِ لَهُ وَفى الْمَشْرَبَةِ لاح وَدِرْعٌ وَسَيْف فَعْدِىَ عَلَيّْهِ مِنْ 
0 ا الشلا ل أضبع لاي حنى ون لمن أ إن كذ غيى عل 


صن .سن صل صل 
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أرق ُو فى ذو الى فتائرى إلى ب : بَعْض طَعَامِكُمْ 00 
فى الدَارِوَالمَاُرَى صَاحِبَكُمْ إلا يد نَ سَهْل رَجُلٌُ من لَهُ صلا وَإسْلامٌ اسع لبد انحرط سَيْقَةوَقالَ 


نا أرق قاف لبُخَالِطتكُمْ هَذَا السَيفُ ا ليف أو لتْنَ َو ار 5 قَانُوا إِلَيْكَ عَنْهَا يا الرّجُلٌ قَمَا أَنْتَ بِصَاحِيهًا. 
َسَأَلَا فى الدَّارِحَتَىلَمْ نك أنه مم أَضْحَابًا َال لِىعَمّى َاابْنَأخى لَوْ أَيْتَ وَسُولَ اي َذَكَرْتَ ذَلِكَ لَه 


سس رع الى عير 


َال اده يت وَسُول الف يك فَقتْ إن أل بت نا َل جَمَاءِ عَمَدُوا إِلَى عَمّى رقَاعَة بن زَيِْ فقبُوا مَشْرَ 3 
هُوَأحَذدُوا سِلآحَهُ وَطََا َُ يركوا عَلَيَْاِلاحَنَا َم اطَّمَامُ فَاحَاجة َه لََا فيه. َقَالَ الب يكل « سَآمُ فى َلك 


( .لما َع ب بثو بق نوا رَجْلَا مِنْهُ َال لَه سير بْنُ عُرْوَة كلمو فى ذَلِكَ فَاجْتَمَعَ فى ذَلِكَ ناس م مِنْ أهل 
الدَّارِ قَقَانُوا يار سول افو إن تابر لمان وَحَمّة عا َي أل يَيْتِ هنأل سام وصَلاح وهم برق 
مِنْ غَيْرِ بين وَل َتِ. َال قَادَهُ تيت سول اَي فكلمئهُ قال « عَمَدْتٌ إِلَى أهل يَيْتِ ذكِر مِنهُمْ نهم إِسْلامٌ 
وَصَلآحٌ تَرْهِيهمْ بالسَرِقةٍ عَلَى غَيْرِنَْتِ وَلأَبيةٍ » َال فرجَعْتُ وَلوَودْتُ ألى حرَجْتُ من بض مَالى وَل كلم 
رول الل يك فى ذَلِكَ فَأنَانى عَمّى راع مقَالَء ا بن أخى ما صََعْتَ فته ما َال لى ر سُولٌ الله يك فَقَالَ 
امه الْمُسْسَعَانَ قَلَميَِتْ أن تل الْمُرآنْ إن ا يك الكَاب بالْحَنّ ل ف ين الثاض بها أزاك الله ولك تك 
للحَائِينَ حَصِيمًا» : بنى بق لأوَاسْتَغِْر الله أ مِمًا قُلْتَ لقثا إن الله كَانَ عورا رَّحِيمًا لا مُجَاولُ عن 


الَّذِينَيختَانُونَ أنْفسَهُمْ إن الله لل لا يُحِبُ من كَانَ وان ما يَسَخْفُونَ مِنَالنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللو إلى قَولِه 
لعَفُورًا رَحِيمًا» أئْ لَوِ استَعمَروا الله ه مر لّهُمْ لومَنْ يكيب نما نما َكِب عَلَى تَفْسِهِ» إلى قَوِِْ نما 
مين قَوْلّهُمْ ليد (وَلَوْلا مَل الله لِك ورَحْمَمه» إلى فول «قسرْف تُؤتيه را عَظِيمًا» مَل لان 
ل ل ا 0 
الْجَاهِلِية وَكُنْتُ أَرَى إِسْلامَهُ مَدْ دولا لماه بالسّلاح قَالَ يا ائْنَ أخى هُوَ فى سَبيل الله فَعَرَفْتُ أَنَإسْلامَه كا 


صَحِيحًا فَلَمَا نَل الْقَرْآنُ لَحِقّ بَشِيرٌ بلْمُْرِكِينَ فنَزْلَ على سَلاقَة بنتِ سَعْدِ ابْنِ م شدي ل ال ون باق 
الول بن بن ماي هذى تيع شير سبل المؤين لماي ضيه جه وات مرا نان 
الحم أن يُْرَك ب وَيَغْفْرٌمَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُومَنْ يُشْرِكُ بالل َقَد صَلّ ضَلالَا بَعِيدَا 4 فَلَمَا َل عَلَى َلاق 
رَمَاهَا حَسَانَ بن ابت بِأبِيَاتِ مِنْ شِخْرهِ َأَحَّتْ رَخْلَّهُ رسف عن اسه : م تَرَجَتْ به قَرَمَتْ بِهِ فى الأبُطّح 
مَل أهْدَيْتَ لى : شعْر حَسَّانَ ما كنت تَتنى بََر. (حسّنه الألباني). 

شرح الحديث: ( ثُمَينْحَلّهبَعْضُ م الْعرَبٍ) أي يَنشبه نِم ه مِنْ النَحلَةُ وَهِيٍ التَّسْبَة بالْبَاطِل (أَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ ) 
أو لسك مِنْ الرَاوِي » أيْ قَالَ لَفْظُ الْحِيثِ . أو قَالَ لَفْظ الرّجُل ( وَقَالَ ابْنُ م الْأَبيِْقٍ قَألَهَا ) أَيْ هَذِهِ الْأشْعَارَ 
( وَكَانُوا )أي > بر بق ( إِذَا كَانَ َه يسار » أي غِنّى ( فَقدمَتْ صَافِطَة ين النَّام ) الضَّافِط وَالصّماطُ : 1 


يَجْلِب الميرّة َوَالْمَنَاعَ إلى الْمُدُنِء وَالْمْكَارِي : الَّذِي يُكْرِي الْأَحْمَالَ وَكَانُوا يَوْمَئِذ قَوْمَا مِنْ الْأنْبَاطٍ يَحْمِلُونَ - 





أنفسهم بالإقامة مع اه 15 وترك الهجرة إلى دار الإيمان ماد «الأي 1 
2 0 
2 ستضتؤ يلأت4 أي تقول لهم الملائك في أي شيء كتم من أمر دبنكم؟ وهو سؤال 
134 0 يز ار ويك تباي 4 ؟ أي قالت لهم الملائكة ويم أليست أرض | الله 
واسعة فتهاجروا من دار الكفر إلى دارٍ تقدرون فيها على إقامة دين الله كما فعله من هاجر إلى 
المدينة وإلى الحبشة؟ قال تعالى بيانًا لجزائهم #فييا توكتك موعت مَصيرًا * أي 
مقرهم النار وساءت مقرًا ومصيراء ثم استثنى تعالى منهم الضعفة والعاجزين عن الهجرة فال 
« إِلَا الْمسِتَصْعَفِينَ م الال وَاليْسآِ وَالْولَدنِ لا يسَتَطِيعُونَ جيل ولا يمدو ييا #4 أي لكن 
من كان منهم مستضعمًا كالرجال والنساء والأطفال الذين استضعفهم المشركون وعجزوا 
وعسارهم وضعنيم خن الميدرة ود بستطيعون الخلاضي و0 ييتدون العتردي ق الموصل لدار 
الهجرة #أَأوْلتِكَ عَمَى أله ن يَعْفْوَ عَنْهُمَ 4 أي لعل الله أن يعفو عنهم لأنهم لم يتركوا الهجرة 
اختيارًا وكات اله عَفْوَاعَفُورًا © أي يعفو ويغفر لأهل الأعذارء وعسى في كلام الله تفيد التحقيق 
وم وَمَن مَاجرٌ في سَبيل أله يد في الأرضٍ مراعما كرا وسعَة ‏ هذا ترغيب فق الهجرة أي من يفارق 
وطنه ويهرب فرارًا بدينه من كيد الأعداء يجد مُهَاجِرًا ومتجولًا في الأرض كبيرًا يُراغم به أنف 
توه ويجااسية د الرزق تأرق لدو انيع وؤزقة سات على الجاا8 افاي ابر لم 
إن أَرْضِي وَاسِعَهُ فَإِيّايَ فاعبدون4 [العسكبوت: 55] اومن حرج مرا يبيد مُهَاجرًا إل اله ورَسُولو. 
مر دلوت مَقَدوك جرم علَ أن #4 أخبر تعالى أن من خرج من بلده مهاجرًا من أرض الشرك 
فارًّا بدينه إلى الله ورسوله : ثم مات قبل بلوغه دار الهجرة فقد ثبت أجر هجرته على الله تعالى 
باينا 4 أي ا را على العباد رحيمًا بهم # وَإِدَاصَرَيُمُ في الْرضٍ فَلِيْس عَلِيَكْ جاح 
3 ِلَى الْمَدِيَة ادَّقِينَ وَالزَْتَ وَغَيْرَهُمَاا ِنْ الدّْمكِ ) هُوَ الدَقِينُ الْحَوَارِيٌ ( فَجَعَلَهُ )أيْ فَوَضَعَهُ ( في مَشْرَبَةٍ) 
المشْرَبَه: العْرفَة لاح ) يكَسْرِ اسن وَهُوَ سم جام لآلاتٍ الحزْبٍ وَالْقَالٍ ُذَكدُ يونت ( وزع وَسَيْف ) 
انسلا ( مدي عليه بصع الْمَجْهُولٍ أي رق مَالَهُوَطْلِمٍ» (كنبت ) من الِب أو النقب ( فتَحَمّس) 
التَجَسْسِ : تَطَلْبٍ مَعْرقَةٍ حبار ( رَجُلَ من ) أيْ هو وَجُلُ سنا (اخترط سَيْقَهُ سَيْقَهُ » أيْ إسْتلَهُ ( إِلَيِكِ عَنْهَا » أَيْ 
ل ا اس الى أ بحا لكر رك لم اتا ور ور تي أرق ( أل جه 
( ما قل قتا ) »عدا َس يان لما مر الل يه اسار من( أي لو إستخفَرُوا له رُم ) 6 هَذَا سي 
تعلق بَولِِتعَالَى في الآية » إوَمَنْ يفْعَل سُوءًا أو يَظلِمْ تَْسَه َفْسَهُثَمَ تعفر اله جد الل عَمُورًا رَحِِمَاك » رهم 
يد ) هذا تَِيرٌ لقَوْلِ تعَالَى في الْآمة » انم يَزم به بين (وَكَانَ شَيِخنا قد عَنَا أو عََا عَما: أيْ قل 
إطره و صعف" عَسًا: أي كَبِرَ وَأسَنّ. ( وَكُنْت أرَى ) بِضَمٌ الْمَمْرَِأَيْ أَظْنْ ( مَدْحُولًا ) الدَحَلَ: الع الف 
وَالفضاف: 2 يَعْنِي أن إِيمَانَُ كَانمُمَرَل ا فيه نقَاقٌ. 





أن تَقَصروأ مِنَّ ألصَّلَرِوَ * أي ل و ا 
من الصلاة فتصلوا الرباعية ركعتين “إن خفم أ يبك لذن كفروأ 4 أي إن - خشيتم أن ينالكم 
كرو من أعدائكم الكفرة؛ وذكة الخوف ولبس للشرط وإنما هو ليان الواقع حيث كانت 
أسفارهم لا تخلو من خوف العدو لكثرة و المتتركي ويويزء ايت ااتعلى بن 201 1 قال قلت 
لعمر بن الخطاب: إن الله يقول إن حَفام 4 وقد أمن الناس ققال: عجبتٌ مما عجبتٌ منه 
فسألت رسول الله يَكِيِةِ عن ذلك فقال «صدقة َه تَصَدّقّ الله بها عَلَيكُمْ فَاقبلُوا صَدَقَتَه(" م 
الكفري كانوأ أ لَك عَدوَاميا يا © أي إن الكافرين أعداء لكم مظهرون للعداوة ولا يمنعهم فرصة 
0 الله أن يقتلوكم #وَإدًا كنت فِييم كَأَقَمَتَ ل ت لَهُمُ الصّكلؤة َلنَعُمَ طايصة متهم 
حك معَكَ وَلبَأحْذُوا أسْلِحَتَهمْ 4 أي وإذا كنت معهم يا محمد وهم يصلون صلاة الخوف في الحرب 
فلتأتم بك طائفة منهم وهم مدججون بأسلحتهم احتياطًا ولتقم الطائفة الأخرى في وجه العدو 
ٍيَّدا سوا كبتك فين ورآبحك وَلَأتِ طَمَدُ مر لز يصوأ كيصوا مََكَ 4 أي 
فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة ة فلتأت الطائفة التي لم تصل إلى مكانها لتصلي خلفك 
دودرم وَأَسْلِحَتَهُمَ 4 أي وليكونوا حذرين من عدوهم متأهبين لقتالهم ؛ 
السلدح ود ود لين كَفروأ لو فرت عَنْ أُسْلِحَقَي م وَأمتَعيَي شو يي عل يبد ود 4 
أي تمنى أعداؤكم أن تنشغلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم فيأخذوكم غرة ويشدوا عليكم شدة 
واحدة فيقتلونكم وأنة نتم تصلون والمعنى لا تتشاغلوا بأجمعكم ‏ بالصلاة فيتمكن واكم منكم 
ولكن أقيموها على ماأمرتم به (و]ا جح علط د06 يح أكون قط 149 م موصو 
ا سكي أي لا إثم عليكم في حالة المطر أو المرض أن ل تحملوا أسلحتكم إذ 
ضعفتم عنها لوَحُذُوأْحِذََكُمْ 4 أي كونوا متيقظين واحترزوا من عدوكم ما استطعتم إإَال 
أعد لِلكفرينَ عَذَابا مهنا مهيا 4 أي أعدّ لهم عذابًا مخزيًا مع الإهانة» روى ابن كثير عند هذه الآية 
ا عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله بد بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد 
بن الوليد كوهم ارين اليه - فصلى بنا رسول الله عَكِادٍ الظهر تغالرا! لعل كازر على 
حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحبٌ إليهم د ام 
0 : قزل جبريل ذه الأيات .بين الظهر والعصر) «59[ا كنت فيه كَأَقَمَتَ نمت لَهُمُ ألصَ 0 
م أمر تعالى بكترة ذتكرة عقب صلاة النخوت فقال يد ميش لضا ؟ ذمكرا /24 
4 41 فإذا فرغتم من الصلاة فأكثروا من ذكر الله في حال قيامكم 
وقعودكم واضطجاعكم واذكروه في جميع الحالات لعلة ينص ركم على عدوكم قد أَظمَأَتنمم 


(1)(ش:: (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 
(؟) امختصر ابن كثير» 47١/١‏ . (ش): صحيح» أخرجه وأبو داود. والنسائي؛ وابن حبان. 
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ع لد 


قِموأًاً صَلَوْة 4 أي فإذا أمنتم وذهب الخوف فآتموا الصلاة وأقيموها كما أمرتم بخشوعها 
وركوعها وسجودها وجميع شروطها لإإنَّألصَلَةَ كَانتَ عَلَ الْمُؤْمِني كتنبا مَوْفوسًا 4 أي 
فرضًا محدودًا بأوقات معلومة لا يجوز تأخيرها عنه» ثم حث تعالى على الجهاد والصبر عند 
الشدائد فقال 9# وَلَا تَهمُوافٍ أبتعاء الْصَوّوِ # الما ل عانم 
وقايِنُوهم واقعُدوا لهم كل مرصد «إن تَكووا تلو ينيمو كما كلمو وَرَيجُونَ 
نَأل ما ريج * أي إن كنتم تتألمون من الجراح والقتال فإ لبر ا 0 
تألموت ولكنكم ترجون من الله الشهادة والمثوبة والنصر ححيث لا برجونه هم «وّق انليج 

حَكِيمًا # أي عليمًا بمصالح خلقه حكيمًا في تشريعه وتدبيره» قال «القرطبي) 00 
وتصتريع أحن سيف مر له بالخروج في أثار المشركين وكان بالمسلمين جراحات وكان 


برسم يد ارو عبسل 


أمر ألا يخرج معه إلا من حضر في تلك الوقعة قعة(""» وقيل: هذا في كل جهاد”". © إِنا أنزلنا إِلْكَ 
1 55 مع لاه اس رسلا رح سم 0 
لككب يا لحن كم م بَيْنَالنَا يمآ أرَ كاله 4 أي إنا أنزلنا إليك يا محمد القرآن متلبسًا بالحق 


.2 عم 


لكين النان يماع فك الله وارجييية رليك «017 6ك لبقن سينا 4 أن لا نكن 
مدافعًا ومخاصمًا عن الخائنين تجادل وتدافع عنهم, والمراد به «طعمة بن أبيرق' وجماعته 
لوَاسْتَكْف َه 4 أي استغفر الله مما هممتَ به من الدفاع عن طَعْمة اطمثنانًا لشهادة قومه 
بصلاحه رك َك أللَّهكَانَّ عَفُورَا بََحِيمًا حِيمًا * أي مبالعًا في المغفرة والرحمة لمن يستغفره # وَلَامرلُ 
عن الّذِرَت يحْمَانوْنَ أنفْسبْ ْسجُمْ 4 أي لا تخاصم وتدافع عن الذين يخونون أنفسهم بالمعاصي 
من أله اسك 96 ع8 يما 4 أى لا يحب مد كان مفرطًا في الخيانة منهمكا في 
المعاصي والآثام «[ يسْسَحَمُونَ ون لاس ولا يَعَحْفُوتَِنَ أ 4 أي يستترون من الناس خوقا 
احور يطحرد تن لوطو لحن بان تحضفا و ريخا قاس ها وهو مَعَهُمُ إِذْ 
ا 
في الخفاء ويضمرونه في السر من رمي البريء وشهادة الزور والحلف الكاذب ووََيمَا 

يَسْمَنُونَ يْيطدًا 4 أي لا يعزب عنه شيء منها ولا يفوت. . ثم قال تعالى توبيخًا لقوم طَّعْمة 

ف مد كله دلت الصيرة 4 أي اميا معشراقومدافتم عن السارق 
والخائنين في الدنيا لمم يُجَددِلَ َعَم يوْمَلِْيكمَةٍ 4 أي فمن يدافع عنهم في الآخرة إذا 
أخذهم الله بعذابه؟ «أم من يَكونُ عا عَلببِعّ وَحكيل # ؟؟ أي من يتولى الدفاع عنهم ونصرتهم 
من بأس الله وانتقامه؟ ثم دعاهم الله تعالى إلى الإنابة والتوبة فقال 9# ومن يَعَمَلٌ سَُوءًا أو يَظِلم 


3 4 كرس يعمل ادر القنيت ا منترو ديه حيرو كانامرري» أو ور كي بحري قالع يا النبية 


)١(‏ (شس): ذكره «القرطبي»» بدون إسناد. 
() «القرطبى» 6/ 5/ا7. 





00 ة #دمَّ َه يسَتَْفِ لله يَحِد أله عَعُورَايحِمًا 4 أي ثم يتوب من ذنبه يجد الله عظيم المغفرة 
سع الرحمة قال ابن عباس: عرض الله التوبة بهذه الآية على بني أبيرق لإإنْما دتما نما يكيسبةه 


00 وَكَانَ أَلَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا # أي من يقترف إثما مَتَعَمدًا فإنما يعود وبال ذلك على نفسه 
وكان الله عليمًا بذنبه حكيمًا في عقابه # و وم مَنْيككْسِبٌَ خَولكدَ ْنَا أي من يفعل ذنبًا صغيرًا أو 


ا ا ا 
فقد تحمّل جرمًا وذنبًا واضحًاء ثم بين تعالى فضله على رسوله فقال < وَأولَاقَصْلُ أ عََيّكَ عَكَكَ 
وَرَحمَيّهُ ليت طلا ل 
لَهَمَتْ جماعة منهم أن يضلوك عن الحق» وذلك حين سألوا الرسول كك أن يبرئ صاحبهم 
١طُعْمة)‏ قي رسيا لوردى تتعر ال رار راطلى وله اد ألو على التق 
وَمَايُتِل إل نف نَفسَهمٌ # أي وبال إضلالهم راجع عليهم #وما يضرو ص تَلكَ مِنشَىَءٍ # أي وما 
م ل ل 0 
لله عليك القرآن والسنة فكيف يضلونك وهو تعالى يُنزل عليك الكتاب ويوحي إليك بالأحكام 
«#وعَلَمَلكَما لم دكن مَلَم وكا َصْلُ لَه عَلكَ عَظِيمًا 4 أي علمك ما لم تكن تعلمه من 
الشرائع والأمور الغيبية وكان فضله تعالى عليك كبيرًا بالوحي والرسالة وسائر النعم الجسيمة. 
00 أنواعا نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الاستفهام الذي يراد به التوبيخ والتقريع في #قَالوا فم كنم * ؟ وني ##أَلمَ تَكنَ أَرْص أل 
وَأسِكة # ؟ 
” - إطلاق العام وإرادة ة الخاص #فَإِذَا مَصَيْسمأَلصَّلَوْةَ # أريد مها صلاة الخوف. 
> الاين المغاير في يَعَقُوَ ... عَفُوًا» وفي #بِبَاجِرٌ ... مُهَاحرا * وفي #حَمَانُونَ ... 
ينا 4 وفي لإيَتَفْر.. و4 . 
؛ - إطلاق الجمع على الواحد في لاتَوْضّهُ المليكة 4 ماقي ملك العووت ود كن بميننة 
الجمع تفخيمًا له وتعظيمًا لشأنه"". 
© - طباق السلب 9# 51 
- الإطناب بكرار لفظ الصلاة تنبيهًا على فضلها #إنَّ لصَلَؤة كان 
6 


)١(‏ (ش) : ملك الموت واحد كما هو ظاهر حديث الصحيحين أن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت فقال 
«أَحِبْ رَبَّكَ». وكما دل عليه قوله تعالى : قل يَتَوََاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَذِي وُكَلَ بِكُمْ» [السجدة 1 
أن له أعوانا. قال الله تعالى: لتَوَفنُْ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يَُرَطُونَ» [الأنعام :"]. وقال: لحَبَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا 
يَتَوَفوْنَهُمْ» [الأنعام: /ا9]. 


0 «سورة النساء ء 


قال الله تعالى: 
سود ع ترم ا ف . 2 فى 041 رح سير 8 ١‏ 


احير ف كير ين تّجَوَسْهُمْ إِلَامَنْ مر يضاقو أو مغر ب أو إصلاج برت 


هما ب 
7 


يَفْعَلْ دَلِكَ بتعا مرْصَاتٍ ألو مسف َيِه دبرا يما (8) ومن 5 نَاققٍ الول مِنْ بعد مَا بن لَه 
ألْهُدَئ وَبسَعَ عبر سل الْمُؤْمِنينَ ولو مَاتوِلّ يو جَهَك وسَآدتمَصِيًا 0 وله لاقف 
أن شرك يوء وَيَغْفَرَمَا توك ذلك ل كاه وَمَن شرك بأ د صَلَّ صَلَلا بَيِد(00) إن لعورةك 
من دُونِوء لاما ون يَدْعُو إلا سَيْطدمًا َيه 29 لََنَهُ أنه وَكَاكك لَأَجَعَدَ دعن اواك 


م 
و آ#ر 


صِيبا مَفْروضًا (10) وَلَأَصِلَنهُم وَلَأمِيْمَهُمْ و لَآَمْرَنّهُمْ يكن “دان الألفي وَلآَمنَن 
يررك حَلْوَس أله 0 افيطن وكا ليام دور الله قَمَدْ حَسِرَخْسْرَانًا مبِيكًا 
0 د د ” يدهم ليطن لد 0 9 أَولتِكَ 7 501 01 وَلَايحَدُونٌ 
عا يحيصًا () وَالدَت اس وكيارا لكك كمد لهم جَكتٍ جرى بين غَنتهَا 


2 0 م ا مز ان عر قز اك و ا ديزو + ١‏ تي وما دس ا حدس 
انك ريه فمها أبذأ وعدالاة حقا ومن مدق عن أن فيلا" 2 ليس يأمانيكم ولا أمافي أهل 


| الحكدر ٠‏ 2010 وه جر به. دل جد له, مِن دون ا أله ولا و نصِيرا 2 وم مرح ده تَعَمَلُ 
م هم و هه اح بير لح اا سه 0 سس 2 د إن ره 2 
من الصَئلحَنتِ م من دكرٍ أو أن وَعْوَ ُو تأوكهك يَدخْلونَ الجن وا كمون تا( 


لص 25ج سال 2 00000 2 ساخرس 02004 رم كاير عب 7 م 4 

وَمَنَ أحَسَنْ دينا يم مَمَنّ أسلم وجهه, للك وهو يبر مله هيم حنِيفا وعدا لله أنراهيم 

00 ام س ته 7 همه ف بَكَ 1 

عَلياا ( ماف التكوات وماق ال وسكا اليل تن ويا ا ل 0 
2 

اله 


لَه مُفْتِيحكُمْ ذ فيهن وَمَا بِنْلَ عَلِنَحكُم ف الكتب فى ب كي الركوالق لا 286 

امِب له و ل تَكوْخو لعفي يرس اران ون ها بكر 

وما تفَعلُوا صن حير فَإِنَ أشّمكَانّ يه عليما وتنك مااي أو إعْرَاضمًا 0 

0 لا 0 0 حت الأنفس اشح ون تُحَسنُوأ وتَشّفُوأْ رك 
كا يما تحَمَأُو جا (©) ول كتيل مَسْعيليموا أن تر ليق الس وَلوحرْضَكُم ما موا 

كا وكين هَا لل وَإِن د شدخ كلوانت أنه كن كفونا تح حِيما 09 وا دإ 


6 


“يو 


-- مج ع 0 سر 2#و 2 2# ع بر رات 0 #7 هذل 0# اس 1 2 0 
وَمَافى الارض وَكانَ الله غِنيَا حِيدًا لِلَّهِ مَافى السَمواتِ وماة الارض و 1 إذككا 
ل حم ل م2 ا ا © سس سمه مع سد سه ل صر ل آل را ل مالس سل سر 
3 هبجكم أما الناس و رع رت و نَأللَه ذالك قدا مَّن كن ريد ثواب الدنيا فجِند 
مج رم 7 2 2 


المناسَيّة: لما ذكر تعالى قصة طُّحْمة وحاد دثة السرقة قة التي انهم بها اليهودي البريء ودفاع 
قومه عنه وتآمرهم في السرٌ لإيقاع البرئ بهاء ذكر تعالى هنا أن موضوع النجوى لا يخفى على 
الله وأن كل تدبير في السرّ يعلمه الله» وأنه لا خير في التناجي إلا ما كان بقصد الخير والإصلاح» 





ثم ذكر تعالى أن مخالفة أمر الرسول وَل جرمٌ عظيم وحذر من الشيطان وطرق إغواته ثم عاد 
الحديث إلى التحذير من ظلم النساء في ميراثهن ومهورهن وأكد على وجوب الإحسان إليهن 
وأعقبه بذكر النشوز والطريق إلى الإصلاح بين الزوجين إِما بالوفاق أو بالفراق. 

اللغة: نجهم © النجوى: السر بين الإثنين قال الواحدي: ولا تكون النجوى إلا بين 
اثنين #نِسَاقِقِ # يخالف والشقاق: الخلاف مع العداوة لأن كلا من المتخالفين يكون في شق 
غير شق الآخر #مَرِيِدًا # المريد: العاتي المتمرد من مرد إذا عتا وتجبر قال الأزهري: مرد 
الرجل إذا عتا وخرج عن الطاعة فهو ما رد ومريد لإُلْْبَيحكُنَ 4 البنّك: القطع؛ ومنه سيف 
باتِكُ أي قاطع #إيحيصًا * مهربًا من حاص إذا هرب ونفر وفي المثل «وقعوا في حَيْصٌ بَيْضَ) 
أي فيما لا يقدر على التخلص منه ليلا # من الخلة وهي صفاء المودة قال ثعلب: سمي 
الخليل خليلًا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته قال بشار: 

قَدْ تَخَللَتْ مَسْلَكَ الرُوح مني وَبِوِسُميَ الخَلِيل خَلِيكًا”" 

#الشح* شدة البخل #المعلقة# هي التي ليست ذات بعل ولا مطلقة. 
وارتد عن الإسلام فأنزل الله 9 وَمَن يسَاقِي آلرَسول من بعد ما لين له ألْهَدَئ 47 الآية. 

ب- قال قتادة: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم, وكتابنا 
قبل كتابكم ونحن أحق بالله منكمء وقال المؤمنون: نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر 
الكتب فنزلت 7 لَمَس نيكم ول أمايّ أَهْلٍ الحكتّب "24 الآية. 

اللشدير: 2/9 مكدب ين تَمْرَدهُم 4 أي لاخير فق كبر مما تسر القوم وساجون به 


ل هه 


في الخفاء لإِلَامَنَ أمرَِصَدَكَةِأوْمَعْرُوفٍ أوْ إِضَكنِج بيت ألنَّاس © أي إلا نجوى من أمر بصدقةٍ 
ليعطيها سرًا أو أمر بطاعة الله قال «الطبري»: المعروف هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من 
أعمال الير والخيرء والإصلاح هو الإصلاح بين المختصمي. 9) '#وَمَن يفعل ذَلِكَ أبتِعَاءَ 
مرّضَاتٍ أله # أي ومن يفعل ما أمر به من البر والمعروف والإصلاح طلبًا لرضى الله تعالى 
لا لشيء من أغراض الدنيا #هَسَوْفَ نوه أجْرَاعْظِيهًا #4 أي فسوف نعطيه ثوابًا جزيلًا هو الجنة 
قال الصاوي: والتعبير ب «سوف» إشارة إلى أن جزاء الأعمال الصالحة في الآخرة لا في الدنيا 


ا اليا 


لأماليست دار يعزاء < وس مكاي ليسول مرا يقد مالك لََالمدَف © أي يخال أثر الرسول 


.40٠ /0 «القرطبي»‎ )١( 

)١(‏ «القرطبي» 0/ 80. (ش): راجع حديث الترمذي الطويل الذي حسنه الألباني والمذكور في هامش قبل صفحات. 
(©) «أسباب النزول» ص 4 .٠١‏ (شس): أخرجه «الطبري» في «جامع البيان». 
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فيما جاء به عن الله من بعد ما ظهر له الحق بالمعجزات #وَيتَِع عبسل امو مِنينَ # أي يسلك 
طريقًا غير طريق المؤمنين ويتبع منهاجًا غير منهاجهم نولو مَاتوَلَ وَضَاِوء > جَهَتَمْ # أي نتركه 
مع اختياره الفاسد وندخله جهنم عقوبة له لوَسَآءَتَمَصِيرًا #4 أي وساءت جهنم مرجعًا لهم 
* إِنَّاللَه يعفر أن شرك يوء وَيَغْفْرَ مادو ذلك لِمَن يسَهُ © أي لا يغفر ذنب الشرك ويغفر ما 
دونه من الذنوب لمن يريد ومن يدك أنه دصل صَكَلابيدا# أي فقد بعد عن طريق الحق 
والسعادة بعدًا كبيرًا # إن يدعورت من دونه إلا إِنَدنًا # أي ما يدعو هؤلاء المشركون وما 
يعبدون من دون الله إلا أوثانًا سموها بأسماء الإناث «اللات والعزى ومناة» قال في التسهيل: 
كانت العرب تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة"© #اوإن يَدْعُو إلا كَِطدمًا مَرِيِدًا * أي وما 
يدون إلا شنيطانا بهذا بلغ الخار؟ لق العتو و المجعوز وهو إبليس الذي فسق عن أمر ربه 
0 حَمَُ نكال لَأَجحدََ من بادك تيبا مَفُوضًا © أي أبعده الله عن رحمته فأقسم 
الشيطان قائلا: لاتتفدن هن عاداه الذين أبعدتني من أجلهم نصيبًا أي حظًا مقد را معلومًا 
حوفي إلى لاط من الكدزه والعضاء ون مشديع سام يول الله تعالى لآدم يوم القيامة: 
«أخرخ بَمْتَ لمر قَالٌ وَمَا د َعْتُ النَار قَالَ مِنْ كُلّ ألْفٍِ يَسْعَمِاتَة وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ؛ 8و ْلَه 
وَلَامينَهه 4 لأصرقّنهم عن طريق الهدى وأعدهم الأماني الكاذبة وألقي ني قلويهم طول الحياة 
وأن لا بعث ولا حساب ول متهم ليحك ادارب لأف # أي ولآمرنهم بتقطيع 
آذان الأنعام قال قتادة: يعني تشقيقها وجعلها علامة للبحيرة والسائبة'" كما كانوا يفعلون 
في الجاهلية ولام فيشَيرركَ حَلْوَ أنه # أي ولآمرنهم بتغيير خلق الله كخصاء ء العبيد 
والحيوان والوشم وغيره وقيل: المراد به تغيير دين الله بالكفر والمعاصي”'" وإحلال ما حرّم 
لله وتحريم ما أحل الله وس بت ذِالَمِطنَ وَلِيَايِن مو نأل 4 أي ومن يتول الشيطان 
ويطعه ويرك أن الله فم كي د حَْسْرَانًا مبِيتًا # أي خسر دنياه وآخرته لمصيره إلى 
النار المؤبدة وأي خسرانٍ أعظم من هذا؟ ثم قال تعالى عن إبليس #يَعِدُهُمْ وَيُمَيمَ * أي 
يعدهم بالفوز والسعادة ويمنيهم بالأكاذيب والأباطيل قال ابن كثير: هذا إخبارٌ عن الواقع فإن 
)١(‏ هذا اختيار «الطبري» وقيل: إن المراد بالإناث الملائكة كقوله تعالى: 9 ب بي# فقد زعم المشركون أن 
الملائكة بنات الله. 
(؟) (ش): البَحيرَةٌ: هي الوَاحِدَةُ مِنَ الأنْعَامٍ التِي يَبْحَرُونَ أذنها 5 يَشُقوَِهَا شا وَاسعَاء وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذُلِكَ 
نحت تمنحة أبن واد ا أنى. 0 للاراو قد بجني دم الاتروة 


ب صُوبهاء ولايُخدث لبها إل شيف * 


8 ا 00 





الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة وقد كذب وافترى في ذلك”" 
وَمَايعِدُهُم لطن إِلّا وا 4 أي وما يعدهم إلا باطلًا وضلالا قال ابن عرفة: الحووونا 
له ظاهر محبوب وباطن مكروه» فهو مزيّن الظاهر فاسد الباطن لأَوْليَكَ مَأُوَسهَمَ 2 
أي مصيرهم ومآلهم يوم القيامة نار جهنم #وَلَايَدُونَ عنّها يحيصا # أي ليس لهم منها 
مفر ولا مهربء ثم ذكر تعالى حال السعداء الأبرار وما لهم من الكرامة في دار القرآن فقال 


و 


اا ل لوا الكتلكنت مكند لمجتت جَنّتٍ جَرِى ه من خَحتها الأنهر حَلِدنَ 
4 أي مخلدين في دار النعيم بلا زوال ولا اتقال وعدَحَق4 أي وعدا لاشك فيه 
ولا ارتياب لوَمَنْ َصَدَّقٌ مناه قلا 4 أي ومن أصدق من الله قولًا؟ والاستفهام معناه النفيئ 
أي لا أحد أصدق قولًا من الله قال «أبو السعود». والمقصود معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة 
لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه9" # ليس بِأَمان يكم وَل أمانَ أَهْلٍ الحكتّب أي ليش 

ما وعد الله تعالى من الثواب يحصل بأمانيكم أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب وإنما 
يحصل بالإيمان والعمل الصالح قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولكنْ ما وقر 
في القلب وصذقه العمل» إن قومًا ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا 
نحسن الظن بالله» وكذبوا لو أحسنوا الظن به لأحسنوا العمل #من يَعَمَلُ سُوْءًا يج به » أي 
من يعمل السوء والشر ينال عقابه عاجلا أو آجلا ##ولَا يعد له من دون اله وَلِنا ولا مَصِيرًا » 
أي لا يجد من يحفظه أو ينصره من عذاب الله # وَمَيَعْمَلْ من آلصَلِحَاتٍِ يمن دحكّر 
أو أن وهو مَؤْمِنُ# أي ومن يعمل الأعمال الصالحة سواءً كان ذكرًا أو أنثى بشرط الإيمان 
< وكيك يَدَحُلُونَ لْبحيَّدَ ولا كمون يقرا برا 7 أي يدخلهم الله الجنة ولا يُنقصون شيئًا حقيرًا 
من ثواب أعمالهم كيف ولا والمجازي أرحم لراحمينا وإنما قال وهو مَوّْمِنٌ* ليبيّن أن 
الطاعة لا تنفع من دون الإيمان» ثم قال تعالى # وَمَنّ وَعَن ان ونا كز أ مِمَّنَ َسْلم وجَهَهُ. لَه # ؟ 
أي لا أحد أحسن دين ممن قاد لآم له وشرعه وأخاص عمل له وق تيع 4 أي ملي 
لله مجتنبٌ لنواهيه #وَأتبعَملة إراهيم حَنِيهًا # أي وات تبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل 
الرحمن؛ مستقيمًا على منهاجه وسبيله وهو دين الإسلام #وَا مد مار هيم ليلا * أي 
صفيًا اصطفاه ه لمحبته وخلته قال ابن كثير: فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات 


.5789 /١ امختصر ابن كثير»‎ )١( 

(1) «أبو السعود» /١‏ 4/". 

() (ش): التَقير: حفرة مستديرة في ظهر نواة البلح. والقطُمير: الَشْرَّةٌ الَقيِقََ على النواة كاللفافة لَهَاء المَشْرَةٌ 
الرّقِيقَة بين النَواةٍ وَالتَمْرَة. والفتيل: خيْط فِي شقٌ النواة أو قشرّة في بطنها. 





المحبة وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه ”" # وَيِلَِّمَاق ألسَمُوتِ وَمَافِ الْأَرْضِ # أي جميع ما في 
5 لا راد لما قضى ولا معقب لما 
حكم #وحكات أنه يكل شن يط 4 أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية 
8 وَتسََفْمُونَكَ ف الِنْساء * أي امه ملأ بي 
فيهنَ وَمَا يْتَلَ عَلِنَحَكُمٌ في الْكِنَبٍ *# أي قل لهم يا محمد: يبين الله لكم ما سألتم ني شأْحمنَ 

لكمما يلي في شرن من مر ماه وو كي اسل الي 2111 1 ب لَهِنَّ 
ورحَبُونَ أن تسكحوشن » أي ويفتيكم أيضًا في اليتيمات اللواقٍ ترغبون في نكاحهن لجمالهن أو 
لمالهن ولا تدفعون لهن مهورهنً فنهاهم الله عَرَّ وَجَلَ عن ذلك قال ابن عباس : كان الرحل 
في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا 
فإن كانت جميلة واحبها تزوجها وأكل مالها؛ وإن كانت دميمة مئعها الرجال حتى تموت فإذا 
ماتت ورثهاء فحرم الله ذلك ونهى عنه #وَالْمِسسَسعَفينَ م مرت الْولْدانٍ دبك شرو موا لمتكا 
اليس 4 اجون كن لمعف فين اذا اناإتطر هع حت رت وان تعدلرا سن الام د 
الميراث والمهر» وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون الصغار ولا النساء ويقولون: كيف نعطى 
المال من لا يركب فرسًا ولا يحمل سلاحًا ولا يقاتل عدرًا فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن 
يعطوهم نصيبهم من الميراث #وما تَفْعلُوأ من يرن ألّهَكانَ بد عَلِيمًا # وما تفعلوه من عدلٍ 
وبرّفي أمر النساء واليتامى فإن الله يجازيكم عليه قال ابن كثير: وهذا تبييجحٌ على فعل الخيرات 
وامتثال الأوامر وأن الله سيجزي عليه أوفر الجزاء» ثم ذكر تعالى حكم نشوز الرجل فقال 
وان م غ4 أي واذاعلت امأ أو شعرت من زوجهالترن 
عليها أو الإعراض عنها بوجهه بسبب الكره وهالدانها ار اك رسيا ومع من إلى من 

هي أشََّبَّ وأجمل منها طفَلَاجْسَاءعَلَيمَآ أن يصَلِحًا يصلِحا بيهم ينهم صلْحًا 4 أي فلا حرج ولا إثم على 
كل و حدس الررحين من المسائحة و كردي مهنا مقا المرأة بتعض حقوقها من نفقةٍ 
أو كسوة أو مبيت لتستعطفه بذلك وتستديم مودته وصحبته» روى ابن جرير عن عائشة أنها 
قالت: هذا الرجل يكون له امرأتان إحداهما قد عجزت أو هي دميمة وهو لا يحبها فتقول: 
لا تطلقي. وأنت في جِلّ من شأني”" اوَالصّلْمُ حي » أي والصلح خيرٌ من الفراق لوَأحْويرتٍ 
أل نس ألشّح 4 أي جبلت الأنفس على الشح وهو شدة البخل فالمرأة لا تكاد تسمح بحقها 
من النفقة والاستمتاع» والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأن يقسم لها وأن يمسكها إذا رغب عنها 


.577 /١ لمختصر ابن كثير»‎ )١( 
(ش): وفي هذه الآية» إثبات صفة الخْلّة لله وهى أعلى مقامات المحبة» والاصطفاء.‎ 


(1) «مختصر ابن كثير» 47/١‏ 4. 





وأحبٌ غيرها #وإن تُحَسِنوأ وَتَمَّقُوأ # أي وإن تحسنوا في معاملة النساء وتتقوا الله بترك الجور 
عليهن لإقإت لكا يما تَعَمَلُوتَ حَبِيرا # أي فإن الله عالم بما تعملون وسيجزيكم عليه 
أوفر الجزاء”".. ثم ذكر تعالى أن العدل المطلق بين النساء بالغ من الصعوبة مبلعًا لا يكاد 
يطاق. وهو كالخارج عن حد الاستطاعة فقال 9# وَل ف عَطيعوا أن هد وين َلِنْسَِ # أي 
لن تستطيعوا أيها الرجال أن تحققوا العدل التام الكامل بين النساء وتسووا بينهن في المحبة 
والأنس والاستمتاع #وَلْوَ حَرْصَتُمْ # أي ولو بذلتم كل جهدكم لأن التسوية في المحبة وميل 
القلب ليست بمقدور الإنسان اقلا ينوا كل الْمَبْلٍ هَتَدَرُوهَا كَالْمَعَلَّةٍ 4 أي لا تميلوا 
عن المرغوب عنها ميلا كاملا فتجعلوها كالمعلقة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة» شبّهت 
بالشيء المعلق بين السماء والأرضء فلا هي مستقرة على الأرض ولاهي في السماء» وهذا من 
أبلغ التشبيه 9وإن تَصَلِحُوأ وتوا 4 أي وإن تصلحوا ما مضى من الجور وتتقوا الله بالتمسك 
بالعدل لقَإِب لله كان عَهُورًا رَحِيمًا 4 أي يغفر ما فرط منكم ويرحمكم # وَإِنْيِتَمَرَكَا يمن 
أنه كُلامّن سَعَيِء 4 أي وإن يفارق كل واحد منهما صاحبه؛ فإن الله يغنيه بفضله ولطفه 
بأن يرزقه زوجًا خيرًا من زوجة؛ وعيشًا أهنأ من عيشه ##وَنَ الله واسِعًا حكيما * أي واسع 
الفضل على العباد حكيمًا في تدبيره لهم « وَيِنَهِ متافى السَمْوتٍ ومَانى الْذَرْضِ * أي ملكا وخلقا 
وعبيدًا «وَلَقَد ونا لين أوُوا لكب من قَبْلِحَكُمَ وَإِيَاحُْ 4 أي وصينا الأولين والآخرين 
وأمرناكم بما أمرناهم به من امتثال الأمر والطاعة لأأَنِ أَتّقُوأ أَلّهَ 4 أي وصيناكم جميعًا بتقوى 
الله وطاعته 9وإن تَكَفْروا فَإِنَّ يناف ألسَّمَنوتٍ وَمَافى الَْيضِ * أي وإن تكفروا فلا يضره تعالى 
كفركم لأنه مستغن عن العباد وهو المالك لما في السماوات والأرض #وَكنَ الله حِنَاحِيدًا » 
أي غنيًا عن خلقه. محمودًا في ذاته» لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين 
وَِلَه مَاف ألسَّمْوتٍ وماق الَْرْضٍ وَكَقَ َه وَكيلًا 4 أي كفى به حافظًا لأعمال عباده 9 إِن يَِمَاً 
َرْهِبْحكم أَمبا َلنَاسُ وَيَأْتِ احبر # أي لو أراد الله لأهلككم وأفناكم وأتى بآخرين غيركم 
#وَكانَسَه عل دِكَ قَدِرًا © أي قادرًا على ذلك 9 مَّنَكَانَ يُرِيدُ توَابَ دنا مَحِندَأَنَّه وَابُ لديا 
وال فكان أنه ينا كيدا 4 ىهن كان يريك كله أ جر الناقا ققند اللهامااهو الى واس 
وهو أجر الدنيا والآخرة فلم يطلب الْأكَسّ ولا يطلب الأعلى؟ فليسأل العبد ربه خيري الدنيا 
والآخرة فهو تعالى سميع لأقوال العباد بصير بأعمالهم. 
البلآغة: تضمنت الآيات أنواعا من الفصاحة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي: 
١‏ - الاستعارة في لأَسْلَمَ وَجَهَه َه 4 استعار الوجه للقصد والجهة وكذلك في قوله 
#وأحضرتٍالْأنشس الشَّمَّ 4 لأن الشح لما كان غير مفارق للأنفس ولا متباعد عنها كان كأنه 


. 4 «الطبري»‎ )١( 





أحضرها وحمل على ملازمتها فاستعار الإحضار للملازمة”) 

؟ - الجناس المغاير في #صَلّ ... صَكَلَا 4 وفي #حَيسِرٌ... حُسَرَانًا » وفي «أَحْسَنُ 
ير 4 وفي «سُلعًا... وَألصُلمُ4 وني «إتمبأوأ كل الْمَيِلِ)4 . 

* - التشبيه في #قْتَدَرُوهَا كَالْمَحَلَمَةِ 4 وهو مرسل مجمل. 

- الإطناب والإيجاز في عدة مواضع. 

ديه العلل المقضتود و لاذه الا.2 هو العدل ل الممدة القايية فقط ولا لعاقضنت الآيه مع 
الآية السابقة قة #فأنكحوأماطاب لكم من اسل م وََلنْتَ وريم 4 [النساء: :؟] وقد كان وَل يقسم بين 
نسائه فيعدل ويقول «اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك"”" يعني 


بر 


بذلك الميحية القلية ويد ل علن :هذا قولة تعالى انروما كالعلقة 4 توآناها ينغو إلنه 
بعض من يتسمون ب «المجددين» من وجوب التزوج بواحدة فقط بدليل هذه الآية فلا عبرة 
به لأنه جهل بفهم النصوص وهو باطل محض تَرُدَهُ الشريعة الغراء» والسنة النبوية المطهرة» 
وكفانا الله شر علماء السوء. 


قال الله تعالى: 

21 مي عل اس سربرره : ل رمم أن 0 مجر اله رمح 6 جر رع 

يتا 301 ددا أ 0 اَلْقَسْطٍِ اك الورلدين وا شر بارا 
إن يكن عَنَِا مقا فلل أنلا عا قل تيمو الموفة أن عورا وإن وا نتروا أنه 


كن يما تحَمَلونَ حيرا (50) : يما لين امبو ا 00 وَرَسُولِهِء والكتب الزى تَرَّلَ 


م 


وَالحكتب الْذِى أرَل فن قبل ومن تكد بأد وَمَلقَكهِ د وَرَسلِهِ ليوو ا 


8 صل بير 


صَلادٌ بَعِيدًا 190 إِنَّ ألذنَ اموأ ف كَفرُوأ شر | مَنُوا قد اموا 5 كر صل َه لبَغْفْرَ 
ولقعرة 
4 


ا 
1١‏ 
٠‏ 

1٠١ 

٠ 


ا 
0 
0 


7 ا سيلا 6 يرا سود اه 3 نيه عر قي 


م ع6 


ا 0 ١‏ ا ا 0 0 ا 4 و يم أ 


بر ا 


عن اليه الكو وحم يت 00د شدي 0 1 0 
َلْمَ نكن معي وَإِنكانَ | . تصِيب قالوأ ل فر وَدَعَلتَكُمْ و تت َنَ ألمي نمه يكم 
د َو لفيامةٍ وَل مأك كفن ع1 لزنن سيد إن المتققى متيعون الله وهو 


د به أ 


حَدرِعَهُمٌ وَإِدَا فَاموأ ِلَأَلصَلَوةِ فَاموأ أ كمال دون أ ناس و و أله إلا ليلا ل مذ بذ بين 


)22320 ااتلخيص البيان») ص 755. 
(0)(ش) : (رواه أبوداود وضعفه الألباني. وقَالَتْ عَائِكَة : كان رَسُولُ الويكية لا مضل بَْضَنا عَلَى بض فى الْقَسْمٍ 
ين كيه ندا وكَانَ َل يوم إلأَوَهُوَ ُو عَلَيَا جا ينو من كل مَأ من غَيِْ ميس حَمَّى يلم إلى الى 


سيره قرس ول امس 


هُوَ يَوْمُهَا قيِيتَ عِنْدَهَا (رواه أبو داود » وصححه الألباني). 





َه 
مو لم 7 ل سر سس لو وس ايك لير 


ل موْلاة وَسن يُصَيلٍ لله من جَدَ هسبلا (8) يكيم امنا تدوأ 
آوء كو وا اسع 


؛ ألْمُؤْمِنِينَ أَرِدُونَأن جحصَنُوا به عَلِحَكُمَ سلْطلمًا ميا ا إن لين 


1 


31 


9 لد سَعَل مِنَ أَلثَارِ ون يحد لو يبرا 0 الا الدرت انوا وأصّلحوا واعتصتوواً 
4ج رر + 6 سصستغر سي هس ل ل ول لر 2 2ت سروم م عكري 
لله حلصو دسَهُم لَه دأو ليك مم ألْمُؤْميت وَسَوْفَ يُوْتٍ أَلَهُالْمؤّمِِينَ أَجرَا عَظِيمًا (15 ما 


يَفْصَلُ أنه بعَدَابِحكُون سَكْشْرٌ وَءَامَنجُم وكانَ قد ماكر عَلِيمًا (58) 

المتاسَبّة: لما أمر تعالى بالإحسان إلى النساء والعدل في معاملتهن, أمر هنا بالعدل العام 
في جميع الأحكام» ودعا إلى أداء الشهادة على الوجه الأكمل سواء كان المشهود عليه غنيًا 
أو فقيرًاء وحذر من إتباع الهوى. ثم دعا إلى الإيمان بجميع الملائكة» والكتب والرسل؛ ثم 
أعقب ذلك بذكر أوصاف المنافقين المخزية وما له من العذاب والنكال في دركات الجحيم. 

اللغة: «9 تَلَوّأ © الليّ: الدفع يقال لويت فلانًا حقه إذا دفعته ومطلته ومنه الحديث الي 
الواجد ظلم» أي مَطْل العَنِىَ ظَلْة”" ليَمُوضُوأ 4 الخوض: الاقتحام في الشيء ومنه خوض 
الماء #سَسْتَحونَ 4 الاستحواذ: الاستيلاء والتغلب يقال استحوذ على كذا إذا غلب عليه ومنه قوله 
تعالى «اسْتَحَوَدعَكه م لطن 4 [المجادلة: 19] لمُدَبدَيينَ 4 الذبذبة: التحريك والاضطراب 
يقال ذبذبته فتذبذب والمذبذب المتردّد بين أمرين #ألدّرَكِ #4 بسكون الراء وفتحها بمعنى 
الطبقة وهي لما تسافل قال ابن عباس: الدَّرْك لأهل النار كالدرج لأهل الجنة إلا أن الدرجات 
يعضنها قوق تحضى: والدركات يعضها أسفل من بعظر "1 التقبير لاي انا الث اموا 
ونوا مودمِينَ بلْقِسِْ » أي ما من آمنتم بالله وصدقتم بكتابه كونوا مجتهدين في إقامة العدل 
والاستقامة وأنى بصيغة المبالغة في لمَريمِينَ 4 حتى لا يكون منهم جور أبدًا بدك ينّو4 
أي تقيمون شهاداتكم لوجه الله دون تحيز ولا محاباة #وَلَوْ عَكَ نفيك أو الْوَِدَنِ وَالْأَوْبينَ 
أي ولو كانت تلك الشهادة على أنفسكم أو على آبائكم أو أقربائكم فلا تمنعنكم القرابة ولا 
المنفعة عن أداء الشهادة على الوجه الأكمل فإن الحق حاكم على كل إنسان إإن يكم 
عَنِيَآوْمَقِيرا 4 أي إن يكن المشهود عليه غنيًا فلا يراعى لغِناهء أو فقيرًا فلا يَمْتنع من الشهادة 
عليه ترَحُمًا وإشفافًا مله أَوْلَ بِِمَا 4 أي فالله أولى بالغني والفقير وأعلم بما فيه صلاحهما 
فراعوا أمر الله فيما أمركم به فإنه أعلم بمصالح العباد منكم للا تَتَيعُوأ الموعة أن تَحْرِلُواْ * 
أي فلا تتبعوا هوى النفس مخافة أن تعدلوا بين الناس قال ابن كثير: أي لا يحملنكم الهوى 
(١)(ش):‏ َال « مطل الْعَنّ ظُلَمٌ رواه البخاري. وكال ةنر اعرييل وزكنة ا عترك روا اهاري 

قَالَ ابْنُ الحَُارَكِ محل عِرْضَه يُعَلَظُ لَه وَعْقُوبتَه يُْبَسُ له. 
(0) البحر "/ .7/8٠‏ 





والفضنة ونفض الناس اليك على ترك العذل و تتوتكم بل الزمرا العدل على كل ال" 
#وإِنْتَلُو توأ أوتْعرِصُوأ 4 أي وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو تعرضوا عن إقامتها رأسًا 
#قَإِنَ الله كان بما عون خبيرٌ 4 فيجازيكم عليه « يلين نا ا هوا «َأهَنُوا يله ورسولوء # 


م به 


أي اثبتوا على الإيمان ودوموا عليه «وَالْكتب الى ترَعَلَ رَسُوله * أي آمنوا بالقرآن الذي 


مي" 


نزل على محمد وَل «وَالْحكتّب الْذِى أَنْدْلَ من د قبل أي وبالكتب السماوية التي أنزلها 
من قبل القرآن قال «أبو السعود»: المراد بالكتاب الجنس لحيل لعب الكت السماوية9) 
#ومن يكف الله ملكو وو وَرَسَلِو وَلْْوْو الآ مد صَلَّ صَلَا بَعِيدًَا #* أي ا 0 
بشيء من ذلك فقد خرج عن طريق الهدى» وبَمّد عن القصد كل البعد ف إنَلِْيَ َم 

توا كد ءَامَتْو اكد قروا فم أَرْدَادوا ا 4 هذه الآي في المنافقين”" آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا 
ثم ارتدوا ؛ ثم ماتوا على الكفر قال ابن عباس: : دخل في هذه الآية كل منافق كان في عهد النبي 
د في البر والبحر وقال ابن كثير: يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع فيه ثم عاد إلى 
الإيعادك رع وامجيو على الداالهبوارو دسحي مات افإنة 1 توبه له يعد مو نه بولا يخدر الله له 
ولا يجعل له مما هو فيه فرجًا ولا مخرجًا ولا طريقًا إلى الهدى ولهذا قال تعالى #لَرَيَكيَ 
لَه ليَفرَ ل وَلَا لَِبيُمَ سَبِيلا 4 أي لم يكن الله ليسامحهم على ذلك ولا ليهديهم طريقًا إلى 
الجنة قال الزمخشري: ليس المعنى أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردة لم يُقبل منهم ولم 
يُغفر لهم ولكنه استبعاد له واستغراب كأنه أمر لا يكاد يكون» وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب 
م يرجع ثم يتوب ثم يرجع لا يكاد يرجى منه الثبات؛ والغالب أنه يموت على شر حال'”, 
ثم أخبر تعالى عن مآل المنافقين فقال 8# بسر الْمتفِقِينَ أن م عَدَابًا ألما عبر تعالى بلفظ 
# بَشَّرِ #4 تبكمًا بهم أي أخبر يا محمد المنافقين بعذاب النار الأليم « يحون الْكفيتَ 
أوْليَآه من دُونٍ ألْمؤِْنِينَ 4 أي أولئك هم الذين يوالون الكافرين ويتخذوهم أعوائ وأنصارًا 
لما يتوهمونه فيهم من القوة ة ويتركون ولاية المؤمنين #أي' يبوت عَندَهم ره 4 أي أيطلبون 
بموالاة الكفار القوة والغلبة؟ والاستفهام إنكاري أي إِنَ الكفار لاعزة لهم فكيف تبْتغى منهم! 
#فَإنَ الْعرة ل د جِيعًا 4 أي العزة لله ولأوليائه قال ابن كثير والمقصود من هذا التهييجٌ على طلب 
العزة من جناب الله « وَقَدَئَرَلَ عليْحكُمْ في الْكِتبٍ 4 أي نزّل عليكم في القرآن» والخطابٌ لمن 


.55ا//١ «مختصر ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «أبو السعود» ."/4/١‏ 

(*) وقيل إنها في اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل ثم آمنوا بعد عودة موسى إليهم ثم كفروا بعيسى ثم 
ازدادوا كفرًا بكفرهم بمحمد وهو قول قتادة واختاره «الطبري» 

(4) لمختصر ابن كثير» /١‏ 558. 

.5 29//1١ «الكشاف»‎ )6( 





أظهر الإيمان من مؤمن ومنافق لإأَنَ إِذَا سيعُمْ َي بت لَه يُكْفْر يها وَيسْكهَراً 4 أي أنزل عليكم 


"7 ير أ 


أنه إذا سمعتم القرآن يكفر به الكافرون ويَسْتهزئ به المستهزئون مَل تفعدُوا حي موصُوا 
ف حَدِيثِ غَيْرِودِ 4 أي لا تجلسوا مع الكافرين الذين يستهزئون بآيات الله حتى يتحدثوا بحديث 
آخر ويتركوا الخوض في القرآن لِك داهم 4 أي إنكم إن قعدتم معهم كنتم مثلهم في الكفر 
#إنَّ َه جَامِعٌ الْمتَفقِينَ وَالْكَفِرَ فى َهَتمَ ججِيعًا * أي يجمع الفريقين الكافرين والمنافقين في 
الآخرة في نار جهنم لأن المرء ء مع من أحبء وهذا الوعيد منه تعالى للتحذير من مخالطتهم 
ومجالستهم.. ثم ذكر تعالى تربصهم السوء بالمؤمنين فقال 9 يصون يكم © أي ينتظرون 
بكم الدوائر #فَإِنَكانَ كم فسّح عن أنه 4 أي غلبة على ا وغنيمة #قالوا ألم كنْ مَعَكُمْ 4 
أي فأعطونا مما غنمتموه من الكافرين وإ نكن كيد عيب # أي ظفرٌ عليكم يا معشر 
المؤمنين «6لو أل نَل وك لزي 16 أي قالوا للمشركين ألم تغليكم 
ونتمكنّ من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم وثبطنا عزائم المؤمنين حتى انتصرتم عليهم؟ 
فهاتوا نصيبنا مما أصبتم لأننا نواليكم ولا نترك أحذا يؤذيكم قال تعالى بيان لمآل الفريقين 
آله يسك كم بَومالْمِيمَةِ 4 أي يحكم , بين المؤمنين والكافرين ويفصل بينهم بالحق 

لكر لمن سبي “ أي لن يمكنّ الكفرة من رقاب و فيبيدوهم 
ويستأصلوهه”" قال ابن كثير: وذلك بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية وإن حصل 
لهم ظفر في بعض الأحيانء فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة”" #إإِنَالْمَتَفِقِينَ يحدِعُونَ الله 
وَهَوَ حَددِعَهُمَ # أي يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطال الكفر والله يجازيهم 
على خداعهم ويستدرجهم بأمر المؤمنين بحقن دمائهم؛ وقد أعدّ لهم الدرك الأسفل من النار 
وبالاعرة تستى تعالى سراوهم خداعا بطريق المشاكلة لأن وبَالّ خداعهم راجع عليهم 
لوَاِدًا َاموَِلَ ألصَلَوة اموأ كمَالَ 4 أي يصلون وهم متثاقلون متكاسلونء لا يرجون ثوابًا ولا 
يخافون عقايًا #براءُونَّ الئاس # أي يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ولا يقصدون وجه الله 
ولا يذكرُوب مهلا ويلا # أي لا يذكرون الله سبحانه إلا ذكرًا قليلا # مُدَبَدَيِينَ بين لِكَ * أي 
مضطربين مترددين , بين الكفر والإيمان» وصفهم تعالى بالحيرة في دينهم لاإ عو وإ 
نؤْل 4 أي لا ينتسبون إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين #وَمَّن يُضَلِل الله فلن تجدّ لَه سَبِيلا» 


)١(‏ ذكر «القرطبي» خمسة أقوال للمفسرين في هذه الآية هذا أحدها وهو الذي رجحناه وقيل: إن المراد بالسبيل 
الححة ويل هذا يرع القامة وقف رجي «الطري؟ سيت قال ايعان يجيه يريخ القبانة واتعال له بها روق أن 
رجلا سأل عليا عن هذه الآية فقال: ادن مني ثم قرأ: #فَأهَه يحَكُمْ بتكم يَوْمَالِْيمَةٌ ون يجْمَلَ أله ِلكدفْرنَ عل 
لموْصِِنَ سبلا # أي يوم القيامة وقد ضعف هذا الرأي ابن العربي انظر «القرطبي» 0/ 419. 


(1) «مختصر ابن كثير» /١‏ 544. 





أي ومن يضلله الله فلن تجد له طريقًا إلى السعادة والهدى, ثم حذّر تعالى المؤمنين من موالاة 
أعداء الدين فقال يكام ألَذنَءَامنْوأا تَنَحِذُوأ لْكَفرِنَ أَوْلِيَآهَ من دون الْمُوْمِنِنَ * أي لا 
تتركوا موالاة المؤمنين وتوالوا الكفرة المجرمين بالمصاحبة والمصادقة #أَردُونَنَ جتَصَنُوا 
نه لحك سُلْطَلنَا ميا # أي أتريدون أن تجعلوا لله حجة بالغة عليكم أنكم منافقون؟ قال 
ابن عباس: كل سلطان في القرآن حجةً» ثم أخبر تعالى عن مآل المنافقين فقال ل إِنَّالْفِقِنَف 
درك آلْأْسَصَلٍ مِنَّأَلئَارٍ 4 أي في الطبقة التي في قعر جهنم وهي سبع طبقات قال ابن عباس: أي 
في أسفل النار» وذلك لأخبم جمعوا مع الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله؛ والنارٌ دركات كما أن 
الجنة درجات #إوَلَن يجَدَ لَهِمَ تصِيرا # أي لن تجد لهؤلاء المنافقين ناصرًا ينصرهم من عذاب 
لله لإِلا لذ تَابُوا 4 وهذا استثناء أي تابوا عن النفاق وَآصَلحُوأ 4 أي أعمالهم ونياتهم 
لوَأعَتَصمُوا أ 4 أي تمسكوا بكتاب الله ودينه لوَأَخَلص وتم ل 4 أي لم يبتغوا بعملهم 
إلا وجه الله مويك مَمَ لْمُؤْميرت 4 أي في زمرتهم يوم القيامة #وَسَوْفٌ يوت ألَهَالْمْؤْمِينَ 
َْرَا عَظِيمًا #4 أي يعطيهم الأجر الكبير في الآخرة وهو الجنة ل مَايَفَصلٌ أَنّهُ بعَدَايِحكُمْإن 
مَكْرَشرٌ وَءَامَنَكُمْ 4 أي أي منفعةٍ له سبحانه في عذابكم؟ أيتشفى به من الغيظ» أم يدرك به 
الثأر» أم يدفع به الضر ويستجلب النفع وهو الغنى عنكم؟ 9إوَكانَ أله َّاكرًا عَلِيمًا © أي 

شاكرًا لطاعة العباد مع غناه عنهم يعطي على العمل القليل الثواب الجزيل. 
البَلآغة: تضمنت الآيات أنواعا من الفصاحة والبديع نوجزها فيما يلي: 

١‏ - المبالغة في الصيغة في #هَومِينَ بِآلْقِسَطِ # أي مبالغين في العدل. 

4 الطباق بين لعَنَِاوََقِيرا 4 وبين طءَامبوأ ش وروا‎ - ١ 

*'- الجناس الناقص في ءَامَنْوَأْ ءا مَنْوا» لتغير الشكل. 

ة - جناس الاشتقاق في ##محتَيعُونَ ... خَدِعْهُمَ * وني 9جَامِعٌ ... جِيعًا * وفي 

#دَكثْرٌ ... ناكرا # . 

5 - الأسلوب التهكمى في 3 بش رأَلْمِتَفِقِينَ # حيث استعمل لفظ البشارة مكان الإنذار تهكمًا. 
١‏ - الاستعارة في 2 * استعار اسم الخداع للمجازاة على العملء واللهُ تعالى 

منزه عن الخداع”". 

)١(‏ (ش): صفات الله تعالى كلها صفات كمال دَالَةّ على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالى: لوَلِلّهِ الْمَكَل 
الأعلَى وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ» [النحل:60]. وقال تعالى: لوَلَهُ الْمَكلُ الأعْلَى فِي السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ 
الْعَزِيرُْ الْحَكِيمُ» [الروم:77]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع: الأول: 
صفات كمال. لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله تعالى بها وصفا مطلقا ولا يقيد بشيء»؛ مثال 
ذلك: العلم» والقدرة» والسمعء والبصرء والرحمة. . . إلخ. الثاني: صفات نقصء لا كمال فيهاء فهذه لا 
يوصف الله تعالى بها أبدّاء كالنوم» والعجزء والظلمء والخيانة. . إلخ. الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاء - 





7 - الاستفهام الإنكاري في لأينمُون عِندَه الْعرّة 4 والغرض مية التقريع والتوبيخ. 

الفوّائد: الأولى: قوله تعالى # يأسَا لَذِينَ ءَامَنوَا اموا # ليس تكرارًا وإنما معناه اثبتوا على 
الإيمان ودوموا عليه كقول المؤمن # آَمْدئااصِرَط الْمْمَقِمَ © [الفاتحة: 5] أي ثبتنا على الصراط 
المستة 


الثانية: سمى تعالى ظفر المؤمنين فتحًا عظيمًا ونسبه إليه #فتّح مَنَأسَهِ # وظفر الكافرين 
نصيبًا #وَإِنكَانَ للْكَفْرنَ تصِيبٌ * ولم ينسبه إليه وذلك لتعظيم شأن المسلمين» وتخسيس 
حظ الكافرين. 

الثالثة: قال المفسرون: النار سبع دركات أولها جهنم, ثم لظى, ثم الحطمة: ثم السعيرة» ثم 
سقرن ثم الجحيم, ثم الهاوية وقد تسمى بعض الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار يجمعهاء 
كذا في البحر. 

تنبيه: المنافق أخطر من الكافر ولهذا كان عذابه أشد 9 إِنَّألْفِيِنَف ألدَّرك آلْأَسَمَلٍ مِنَّ ألَار 


ََنَجَدَ لَّهُمتِيرًا © وقد شرط تعالى للتوبة على الكافر الانتهاء عن الكفر فقط ١‏ قل لَِرنَ 


حكفروا إن ينتهوا يِعْمَرَ لهم مَادَدٌ سَلفَ * [الأنفال:8"] وأما المنافق فشرط عليه أربعًا: التوبة) 
والإصلاح والاعتصام» وإخلاص الدين له فقال إلا لدي تَابُوأ وَأصَلحُوأ وأَعتصمُوا باه 
نر 1 0 0 


وَأَخْلصوأْدِيَهُمْ ِل 4 فدل على أن المنافقين شر من كفر به وأولاهم بمقته» وأبعدهم من الإنابة 


- ويمكن أن تكون نقصّاء على حسب الحال التي تذكر فيها. فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق» 
ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب التفصيلء ففي الحال التي تكون كمالا يوصف الله 
تعالى بهاء وفي الحال التي تكون نقصًا لا يوصف الله تعالى بها. ومثال هذا: المكر» والخديعة» والاستهزاء. 
فالمكر والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال؛ لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو 
ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم يرد وصف الله تعالى بهذه الصفات على 
سبيل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالا. قال الله تعالى: لإإن الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوٌ حَادِعَهُمْ# 
[النساء :57 .]١‏ فهذا خداع بالمنافقين. وقال: 9وَإِذْ يَمْكْرٌ بك الّذِينَ كَمَرُوا لِيتبتُوكَ أو يَقَتلُوكَ أو يُخْرجُوكٌ 
وَيَمَكد ون وتنك الله واه حي الماكري: 4 [الأتفال:؟]: وهذا مكر يأعداء الله الذين كانوا يمكرزون رسو 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وقال عن المنافقين: لوَإِذًالَهُوا الَِّينَ آمَُوا قَاُوا آمَنَا َإِذَا حَلَوْا إِلَى َيَاطِبنِهِمْ قَالُوا 
إِنَا مَعَكُمْ إِنَمَا نحن مُسْتَهْرِتُونَ * الله يَسْتَهْرِئٌ بهم وَيَمُدّهُمْ في طُفْيَانهمْ يَعْمَهُونَ [البقرة .]١9-١84:‏ وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالَا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين» ويخادعهم» ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخداع وصفا 
مطلقًا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالا. فالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة 
وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا #وَأكِيدُ كَيْدًا. وقوله: وَمَكَرُوا 
وَمَكَرَ اللة. وقوله: الله يَسْتَهْزِئٌ بِهِمْ. وقوله: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ. وقوله: وَأَمْلِي لَهُمْ إن 
كَيْدِي مين فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه ومُوقِعه بمن 
لا يستحقه» والرب تعالى عادل فيه ومُوقعه بأهله ومن يستحقه. 


1. 


إليه ثم قال ادَأوْتلك مم آله لْمُؤْمِنِيت * ولم يقل فأولئك هم المؤمنون ثم قال #وَسَوْفٌ يَوْتِ 
أََهألْمُؤْمِنِينَ جر عَظِيمًا 4 ولم يقل «وسوف يؤتيهم» بغضًا لهم وإعراضًا عنهم وتفظيعًا لما 
كانوا عليه من عظم كفر النفاقء زادنا الله فهمًا لأسرار كتابه. 

قال الله تعالي: 


2 سر 22 سروم #7 برسم « مع و < 0 كدر 

لام اَلْوَل لام طم وكنَمهُ سميعا عَلِيما (9) إن تدوأ حيرا أو مخفوم 

م رحن + ل دري م م > م2 سو 2 
أو تعقوأ عن سوءٍ وَإِنَّ الله كان عقوا قدِرا 05 نا كدر نيالله وَرسَلوء وَيرِِدُوتَ أن 
ال ا ديت ميرو ذس و عر لل لع عي له سل 


ل ورسلوء ويه و لوت" فوص سِعض سَعْضٍ وَنَحكُفرُ بََضِ وَيْرِيِدُونَ أن يَسَخِذُوا بَيْنَ دلِكَ 
سبيلا (5ك أَوْلتيكَ هم )أ ادا لكين ع ويك (©) لوقه وشو 
ليرفا م مر اولي سوك بُؤْتيهم جرهم كان أنه عزنا لسكا شري 

هل ألكتب أن تل عَوم كام لماه فد سوأ مومح أَكرَ من دَلِكَ فَقَالُوَأ أرنا أ 0 
أحَدَتهُم ألصَمِمَهُ بطلموم ' ا البخلا تو اع بر الكت ودرا عن ذلك اننا 
مُومئ سُلْطمًا يما 0 (5) ْنَا مهم الطور متهم لالم أدخانا باب سد وقلَنا لَاتَهدُوأ ني 


مه أرب 


ان يلمي ايا فا قز 2 سمه وَكْفْرِم بتَايتٍ أله وكللهم الأييء يحي 
وفو َو وا لذ طلم أ عي يفره فلا بو مود إلاطِلا (2) وَبَكرهم وَل عل مَرْصم 
نا عَظِيمًا ]اق 6 م نت نش لو واس شي م 
21111111111 رَقْعه أله لَه 
كان له عير كما( ونا من هل الكت إلا ؤم يو ل مود ك5 و كيك 
يَظ ين أت عَا حرس عَلَم بت يلت م ويصَلٍ بِصَذِهِمْ عن سَبيل أله كيرا (05) وَأَخْذِهِمُ 
لوأ 0 موأ عَنهُ وهم مولي يبيل وعدم ِلْكَينَ متهم 1 ايا 0 لك حون 
في العا نهم وَامؤْمنونَ يوون مآ يد إلَِكَ وما أل من قبَِكَ ل افد الت ورت كر 
0 تياف اذ أل أيه سل تي لبرَاعطها (09) 

1 سلة: لما ذكر تغالى المنافقين وفضحهم في الآيات الننا عق ذكز هنا أنه لا رحب 
الع لاع ل 
عن المنافقين السترء ثم تحدث عن اليهود وعدّد بعض جرائمهم الشنيعة مثل طلبهم لرؤية الله 
وعبادتهم للعجل وادعائهم صلب المسيحء واتهامهم مريم البتول بالفاحشة إلى غير ما هنالك 
بن باتع وحراتم تنيع 

اللغة: 9# جره #عيان1 40578 البهدان: الكذف الذي يتحر فيه من شدته وعظمعة 229 4 


وقع الشّبه بين عيسى والمقتول الذي صلبوه ه #وأعمَدنا * هيأنا #ا سحو كُونَ # المتمكنون من 
العلم. 


* سورة النساء ٠‏ ل 

سَبّبٌ التزول: روي أن كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوايا محمد: إن كنت 
أتنا بكتاب من السماء جملةً كما أتى موسى بالتوراة جملة فأنزل الله « ينك آهل الْكنْبٍ 
أن تَعرَلَ عَكبَ ك - 2 الك ...3 الآية 00 

التفسير: لاي أ لْجَهرَ أو بن لقو مط 4 أي لا يحب الله اش في القول 
والإيذاء باللسان إلا المظلوم فإنه يباح له أن يجهر بالدعاء على ظالمه وأن يذكره بما فيه من 
السوء قال ابن عباس: المعنى لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن 0 
#وكَا ده يما عِلِيمًا 4 أي سميعًا لدعاء المظلوم عليمًا بالظالم «إن بدُوأ سنا أو نحَهُوه أو 
موعن سو 4 أي إن أظهرتم أيها الناس عمل الخير أو أخفيتموه ابا إليكم 
#دَإنَ أله كان عَهُوا ما ا مع كمال قدرته على المؤاخذة» قال الحسن 
يعفوا عن الجانين مع قدرته على الانتقام فعليكم أن تفتدوا بسنة الله تعالى''' حث حث تعالى على 
العفو وأشار إلى أنه عفرٌ مع قدرته فكيف لا تعفون مع ضعفكم وعجزكم؟! « إنَ يت 

يَكْفْرونَ اسه وَرُسُلِهِ * الآية في اليهود والنصارى لأ: نهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد كَل 
وغيرف اجعل رهم ببعض الرسل كفرًا بجميع الرسلء؛ وكفرّهم بالرسل كفرًا بالله تعالى 
#وَيُرِِدُورت أن قروا بَيْنَ اله وَرَسْلو. » الغرييٌ بين الله ورسله أن يؤمنوا بالله ويكفروا 
برسله» وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم وقد فسره تعالى 
بقوله بعده لوبو لو نَؤْمِنٌ بَعْضٍ وَنَحَكُفْربّعَضِ 4 أي نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض 
قال قتادة: أولئك أعداء الله اليهود والنصارىء آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل 
وعيسىء وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقران وبمحمد يَلِلا وتركوأ الإسلام 
دين الله الذي بعث به رسله0 #وَبُرِسِدُونَ أن يَتَجِدُوأ بَيْنَّ دلِكَ سَبِيِلًا #4 أي طريقًا وسطًا بين 
الكفر والإيمان ولا واسطة بينهما « أَولَتِكَ هم الْكَفونَ حقَا 4 أي هؤلاء الموصوفون بالصفات 
القييحة هم الكافرون يقينًا ولو ادعوا الإيمان «إوأعسَدَناللَكفنَ عدبا مهيا 4 أي هيأنا لهم 
عذابًا شديدا مع الإهانة والخلود في نار جهنم 0 اَذ امثوا اسه وَرسَلوء وَلم بعَرَكوا بَينَ أحَرٍ 
> آي ضدتوا اله وأقروا, ل 0 00 
أحد من رسله بل آمنوا بجميعهم 2609 سَوْفَيُؤْتِيِهِمَ أَجَورَهُمَ # أي سنعطيهم ثوابهم الكامل 


0 


)21 مجمع البيان */ 177 . 

(؟) (ش): ضعيف جذدّاء أخرجه «الطبري» في «جامع البيان». 
(*) «مختصر ابن كثير» /١‏ 587. 

(5) «أبو السعود» .8047/١‏ 

(5) «الطبري» 4/4 6". 





على الإيمان بالله ورسله ## وان أللَهُ عقو ورا َحِيمًا 4 أي غفورًا لما سلف منهم من المعاصي 
والآثام متفضلا عليهم بأنواع الإنعام 9 يَسحَْكَأَهْلُ لْكِتَب أن تَُرْلَ لم كنبا من أَلصَمَآءِ # 
نزلت في أحبار اليهود حين قالوا للنبي كَكِةِ إن كنت نبيًا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما 
ابي ترس جما بو انها عادر الك ضاي وتجد لتسظ والجنات فلكر قعالى عار اله القن 
أفظع وأشنع تسلية للنبي ل للتأسي بالرسل فقال لمَعَد سألوُو سوج أ كُبَرَمِن ذلك ها لوأ آنا أله 


ره 0 


هر 4 أي سألوا موسى رؤية الله عَرَّ جل عيانً لإا نهم اَلصَنْعِقَه بظْلَمِهمَ * أي جاءتهم 
من السماء نار فأهلكنهم بسبب ظلمهم لثم ا لل ا بد مَاجَاء نهم ليت # أي ثم 
اتخذوا العجل إِلَهًا وعبدوه من بعد ما جاء: التعبراتد و الخو الباغر تددن بستنا راي 
وفلق البحر وغيرها قال «أبو السعود»: وهذه المسألة - وهي طلب رؤية الله - وإن صدرت 
عن أسلانهم لكتهم لما كانوا مكتاين جوم فى كل اماليانوة رورارون امات إليف " لتمير 
عن دَِكَ * أي عفونا عما ارتكبوه مع عظيم جريمتهم وخيانتهم #وءَاتَينَا مُومئ سلطا ميا * 
أي حجة ظاهرة تظهر صدقة وصحة نبوته قال «الطبري» : وتلك الحجة هي الآيات البينات 
التي آتاه الله إياها”" رضنا هم الطور برقو » أي رفعنا الجبل فوقهم لما امتنعوا عن 
قبول شريعة التوراة بسبب الميثاق ليقبلوه لوقنام دلوا باب يدا أي ادخلوا باب بيت 
المقدس مُطَأَطئِينَ رءوسكم خضوعًالله فخالفوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم 
وهم يقولون حنطة في شعرة استهزاءً ولا لحم لَاكدُوف ألسَبتِ * أي لا تعتدوا باصطياد 
الحيتان يوم السبت فخالفوا واصطادوا #وَلْحَدَناميُم يِتََاعَلِيظًا ‏ أي عهدًا وثيقًا مؤكدًا 
هما نشَضِوم يسم ) أي فبسبب نفضهم الميثاق لمتاهم وأذللناهم و «ما4 لتأكيد المعنى 
#وَكُفرهِم ل ِتِ أله # أي الوا بالقرآن العظيم #وكئلهم اليه طحق 4 كزكريا ويحيى 
عليه الساده قرو م لف 4 أي قولهم للنني كه قلوبنا مغشّاة بأغشية ية لاتعي ما تقوله يا 
محمد قال تعالى رد عليهم «ي[ عكر يكو كوو اياك 4 أي بل ختم تعالى 
عليها بسبب الكفر والضلال فلا يؤمن منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام وأصحابه [ وَيكْمرهِم 
وَفَولِهمُ عل مَرَيم بِِتََاعْظِيمًا # أي وبكفرهم بعيسى عليه السلام أيضًا ورميهم مريم بالزنى وقد 
فضلها الله على نساء العالميد « وَقُولِهِمٌ إِنَا مكنا ألْسِيحَ عِسى أبن مرج رَسُولٌ أله 4 أي قتلنا هذا 
الذي يزعم أنه رسول الله» وهذا إنما قالوه على سبيل «التهكم والاستهزاء؛ كقول فرعون # قال 
إن رسولكُم اذى ريل تدجُو 4 [الشعراء :77 وإلآفهم يزعمون أن عيسى ابن زنى وأمه زانية 
ولا يعقتدون أنه رسول الله قال تعالى #وما توه وَمَاصَلْبُوه وللكن شْيَهَ لي # أي وما قتلوا عيسى 


."44/١ «أبو السعود»‎ )١( 
.2”300/4 «الطبري»‎ )0( 


3 ٠ سورة الساء‎ ٠ 


. 5 د مر ع 2 
لعيسى فخرج ليدل عليه فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصلب وهم يظنون أنه عيسى”" #وإِنَ أل 
أختلفوا فيه لنى سَّكِ مَنْهَ # أى وإن الذين اختلفوا فى شأن عيسى لفى شك من قتله. روى أنه لما 
١‏ ث ل 1 . 1 ع و 
رفع عيسى وألقي شبهه على غيره فقتلوه قالوا: إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا؟ وإن 
كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فاختلفوا فقال بعضهم هو عيسى وقال بعضهم ليس هو عيسى 
بل هو غيره؛ فأجمعوا أن شخصًا قد قتل واختلفوا من كان”" #إما لم يو مِنّ عِلٍ إلا إباع أَلظنّ # 
4 ِ ع ا 2 3ن اليا ل ين 2 
أي ما لهم بقتله علم حقيقي ولكنهم يتبعون فيه الظنَّ الذي تخيّلوه #وماقكلوه يقينا )بل 
عه أَلَّهإِليهِ 4 أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين ونجّاه الله من شرهم فرفعه إلى 
السماء حا بجسذه وروحه كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة”) #وكان الله عبر سَكيهًا 6 
أي عزيرًا في ملكه حكيمًا في صنعه ‏ وَإِنَيَنَ أهل الكث إلا لُِؤْنَبه- قبِلَ مويو # أي ليس أحد 
من اليهود والنصارى إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى وبأنه عبد الله وررسوله حين يعاين ملائكة 
الموت ولكن لا ينفعه إيمانه قال ابن عباس: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى قيل له: أرأيت 
إن ضرّبت عنق أحدهم؟ قال: يلجلج بها لسانه وكذا صحّ عن مجاهد وعكرمة وابن سيرين”) 
ا ا الى و و م ص ير 0 ع 0 
#(ويوم العَيْمَةٍ يكون عَلَيوِمَ سيدا # اي يشهد عيسى على اليهود بأنهم كذبوه وعلى النصارى 
5 : سار م 00607 ع حت م له م و جح لل ىس ع 
بأنهم دعوه ابن لله 9 فِِظلِينَ لذت مادو رما علوم طِيبَتٍ أجلت لحم 4 أي بسبب ظلم اليهود 
وما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرمنا عليهم أنواعًا من الطيبات التي كانت محذلة لهم 
#وَبِصّدَ هم عن سبل أَلَّهِ كيرا # أي ويمنعهم كثيرًا من الناس عن الدخول في دين الله قال 
مجاهد: صدوا أنفسهم وغيرهم عن الحق 9 وَأَحَذِهِمُ ليأ وقد مُمُوأعَنَهُ 4 أي تعاطيهم الربا وقد 
حرمه الله عليهم في التوراة وأكلهمَ أموَلألتَاس بالطل #4 أي بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة 
#وَأعمَدنا للَكَفنَ نهم عدَابًا ليما # أي وهيأنا لمن كفر من هؤلاء اليهود العذاب المؤلم الموجع 
© لدكن الاسِحون في الْعاِوَبْمَ © أي لكن المتمكنون في العلم منهم والثابتون فيه كعبدالله بن 
)١(‏ البيضاوي ص .١5١‏ 
(١‏ «التسهيل لعلوم التنزيل» .١57/١‏ 
(*) منها ما رواه الشيخان: ١‏ وَالَّذِى تَفْسِى بِيَدِه » ليُوشِكَنَ أن يَنْزِلَ فيكم ابْنُ مَْيَمَ حَكمًا عَذْلاً » فيَكْسِرَ الصَّلِيبَ» 
يفل الْخِنْزِيرَ » وَيَضَمَّ الْجِزْيَةَ ؛ الحديث وانظر كتاب «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» للكشميري تحقيق 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
(ش): (يَضَعٌ الْجزْيًّ) لا يَمبلْهَاء وَلَا يَقْبَلُ مِنَ الْكُمَار إِلّا الإشلام» وَمَنْ بَدَلَ مِنْهُمُ الْجزْية لم يكف عَنْهُ هاه بَل 
َايَقْبلُ إلا الإسْلامَ أو الْمَتل. 
(5) اختار «الطبري» أن الضمير في: قبل موته* يعود على عيسى ويصبح المعنى: لا يبقى أحد من أهل الكتاب 
إلا ويؤمن بعيسى قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة» وما ذكرناه هو اختيار أبي السعود و«الكشاف» 
والجلالين. 


5 # عور انافاه 


سلام وجماعته 2 نَ# أي من المهاجرين والأنصار أصحاب النبي يله من غير هل 
الكتاب َوّصُونَ يما أنزا أل ١آ‏ بَكَ وَمَا أل من كبلِكَ 4 أي يؤمنون بالكتب والأنبياء”) #وَالقيمن 


إليك 


ع هر 7 


َلصَّلَوْهٌ © أي أمدح يه الصلاة؛ فهو نصبٌ على المدح الم نو كاك :7 
5 أي والمؤمنون بوحدانية الله وبالبعث بعد 
الموت #أوْليِكَ سَنْوْ تيم لَنَا عن © أي هؤلاء الموصوفون بالأوصاف الجليلة سنعطيهم ثوابًا 
جزلا على طاضتهم وهو الخلو دفي الجنة. 
البَلآعَة: تضمنت الآيات أنواعَا من الفصاحة والبديع نوجزها فيما يلي : 
١‏ - الطباق بين اندو . ٠.‏ أو نحَهُوهُ * وبين انُوّمِنٌ . .. وَتَكدد 4 . 
؟ - التعريض والتهكم في قدلا الْسِيحَ عِسَى ابن مر رَسُولٌ سول أَلَّهِ © قالوه على سبيل التهكم 
ا 0 
اسازيافة الخرف لمح اكد لوا قري 4 أي الاتفميم: 
؛ - الاستعارة في #أَلرْسِحُونّ في الَأ استعار الرسوخ للثبوت في العلم والتمكن فيه 
وكذلك الاستعارة في قينا ْنَا عُلُْ » استعار الغلاف بمعنى الغطاء لعدم الفهم والإدراك أي لا 
يتوصل إليها من الذكر والموعظة. 
- الاعتراض في 7 بل طبع أله علي بَايَكْفْرِهِم 4 ردًا لمزاعمهم الفاسدة. 
١‏ - الالتفات في #أوْلتِكَ سَموْتييمَ َ أبرَاعفًِا 4 والأصل سيؤتيهم وتنكير الأجر للتفخيم. 
ات الميعاة المرسل في «وك الي 4 حيث أطلق الكل وأريد البعض وكذلك فى 
#وَكُفْرِهِم بَِايتِ أشَهِ # لأغهم كفروا بالقرآن والإنجيل ولم يكفروا بغيرهما””". 
الفوائد: قال في التسهيل: إفاكن فت كالرا جه رسول امسوم 0 
فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أ: نهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء» والثاني: أ أغهم 
قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا :ارسول الله عندكم أو يزعمكع والغالث آله 
من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله وفائدته تعظيم ذنبهم وتقببح قولهم إنا قتلناه وقوله تعالى 
وما فَكلُوه وَمَاصَلبُوه » رد على اليهود وتكذيبٌ لهم وردٌ على النصارى في قولهم ! إنه صلب 
حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك» والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم إنه إله أو ابن 
إله ثم يقولون إنه صلب'". 


0 


)١(‏ (ش): وفي مقدمتهم النبي يك قال يكل: وَالىِتفْسُ مُحَمَدِ بيد َايَسْمَعٌ بى أَحَدمِنْ هه الْأمَةِ يَُودِى وَل 
صْرَائىٌ تم يمُوتُ وَلَمْ يون اذى أَرْسِلْتُ به لان ين أُضْحَابٍ الثَار) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

(1) (ش): لما رَصُوا بفِعْل أسلافهم شارّكوهم في الجريمة» ولما كفروا بكتاب واحد كفروا بالكل حقيقةٌ ل مجارًا. 

26 «التسهيل لعلوم التنزيل» ١57/١‏ . 


٠‏ سورة النساء ٠‏ ل 

قيهن حل قله قال «تنا ره اضف 1/3 شيَه م على أن الله تعالى نجّى رسوله 
عيسى من شر اليهود الخبثاء فلم يقتل ولم يصلب وإنما صلبوه شخصًا غيره ظنوه عيسى وهو 
الذي ألقى الله الشبه عليه فقتلوه وهم يحسبونه عيسى» وهذا هو الاعتقاد الحق الذي يتفق مع 
العقل والنقل» وأما النصارى فيعتقدون أنه صلب وأن اليهود أهانوه ووضعوا الشوك على رأسه 
وأنه تضرّع وبكى مع زعمهم أنه هو «الله) أو «ابن الله) وأنه جاء ليخلّص البشرية من أوزارها 
الى خرها خاللك من اناس العتي الترييع رلتد حيو ين قال 

عَجَبالِلْمَسِيح ب بَيْنَ التْصَارَى وَإلْى أي والجل تسَيوة! 

0 أ الجبوة وَقَالُوا لْفوْبَغدَهَإبهملير 


فَإِدَاكَانَ مَايَفُولُونَ حَقَا وَصَحِيِحًا فين كان أبوة؟ 
حِينَ حَلَّى ابْتَهْرَهِينَ الْأَعَادِي أتَرَاهُمٍْ أَرْضَرْهُ أ أَغضَبُوة؟ 
قَلَيِْكَانَرَاضِيًا بِأْدَاهُمْ فَاحَمَدُوهُوْلِأَتهوْعَلَبُوة 
ولق كتان بايطا ماتركوزة َاضْجدُم لانو عَلَثر: 
قال الله تعالى: 

إن أَوَحَيْمإِلْكَ كا َوَحينا إل وح لين من بدو وَأ وح حِماإِكَ إِردهِيم وَإِسَْمَعِيلٌ وَإِسَحَقٌ 


يح ل ا 2007 ره لوي رو 2 سر 
الال لسن 2 تفن فون 0 وءانينا دأورد ورا 0 
ا 0 عَتَلَكٌ كلم أ مو 5 عَلِيمَا 09 
3 ّ- م مر 3 آ 2 0 ع ع 0 
رسلا مُبْشّر بن وَمَقَوِينَ يونس عله بعد ألر مل وَكَانَّ أله ريا كيم (000 
مس2 2 - زر در سل 5 ل سي له اي سل هس 0 
لك أمَدُ يديد يمآ أَرلٌ |َلَك أَْرَلة, عا ل ار كي انيه ان 


َك دوا عن سيل أله كد لوا صَكلا بَصِبد(2) إن ل كتروأ وطلموالم يكن 

الله لمَعفْرٌ لْهُمَ وَلَا لبَدِيهُمَ طَرِيمًا (50) إلا طروي 0 جَهَئّمَ حَلِدِنَ فهآ أبدا وَكانَ ذَلِكَ عل أله سير 

(59؟ يناما لاس قد جآ 1 ول بلح من رَيَك مه مثأحها لك ون كماما 
ع + مو م 


لسوت وَالْارَضٍ و كن لعا كا (0)يأَهْلَ الصككي 0 فى دييحكم ولا مَمولوأ 


علد 
ع سرع عر تر ار ا سر 


3 


م صم لخ سا عر سير تر ضاي 
0 لحن َم لْمَسِيح عسى أبن مهم رسو ألله و كلمنه: ألقَهآ ِل حرم وروح نه 
سرح مر _- مم ِ 2 ع يو 4 
مسوأ بألل 0 ولا مول تلد انتيوا عنا ل ا ة ةل ده 


دم ف كوت وَتاى الي ركم باه سكيلا © لل بتكت التي أ ا 
ا ارم و له مر ل 0 ا 00 2 
عدا َيه لا لا المليكه أ و مسَبَحسََه إن يع 


م مره سرس ترام هخ اح هه 5 سه م 
قأما أدبب 5 ا وعملوا ألصَدِلِحَاتٍ شوَفِيهِمَ جورهم يرهم ين من فضلاءء و أأزئت 
امتكرا واوا فك وق يداي اما 16 0-7 ن دون ألم وَلِيا ولا تَصِارا 
م ار 
| 


(©) آي داس د آم بيك ين ريك ونا لي ورا تيك (3) كما ارت عَامَبُوأ باه 


عتورة اللساة » الجزء السادس 
01 0 سس 4 


وَأعتصصسموأ يه ا يدهم في حمق ِنَهُ وَفَصَلٍ وَيَمَدِم إِِهِ صرَطا مُسَمَِيمَا (09) مَسْحَفْمُوئ ف 


نيص ف لكك إن َكَل لَه ود وله لفت ولي يك ارك رقو نينا إن 
يك اكاك كس يمودنا حو رجا لا ونا ولا : 
يي أنه حم أن تصوأ لَه حل صَئء عَلِيءظ (50) 

المَاسّبة: لما حكى تعالى جرائم اليهود التي من ضمنها كفرهم بعيسى ومحمد وزعمهم 
أبم صلبوا المسيح» ذكر تعالى هنا أن الإيمان بجميع الرسل شرط لصحة الإيمان» وأنه أرسل 
سائر المرسلين مبشرين ومنذرينء ثم دعا النصارى إلى عدم الغلو في شأن المسيح باعتقادهم 
فيه أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة» فليس هو ابن الله كما يزعم التصارى وليس ابن زنى كما يزعم 
رفوا لسري وام | بين الإفراط والتفريط» ثم ختمت ختمت السورة الكريمة بما ابتدأت به من 
عا عقوف الوزن من الاتريات. 

اللغة: #تَنّنُواْ # الغلوٌ: مجاوزة الحد ومنه غلا السعر #يَسْتَسَكِنَ * يأنف والاستتنكاف 
الأنفة والترفع قال الزجاج: واعردين يت لذت إذا تحت أ مينك عن يله ورك » 
البرهان: الدليل والمراد به هنا المعجزات #وَاعَتَصمُوأ © لاذوا ولجأوا والعصمة الامتناع 
«الْكَلدلَة 4 من لا ولد له ولا والد وقد تقدم. 

سَبَبٌ النزول: جاء وفد من النصارى إلى رسول الله كك فقالوايا محمد: لم تعيب صاحبنا؟ 
قال: ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى قال: : وأي شيء أقول فيه؟ قالوا : تقول: إنه عبد الله ورسوله. 
0 إنه ليس بعار أن يكون عبذا لله قالوا: بلى فأنزل الله « لَن يَنَتسَكِسَ الْمَسِيحُ أن 
نا ند 4 الك 

لتفسير: «إنَآ أَوْحَيْمإِلِكَ ك1 ويا إل نوج لين مِنْ بِعْرِو #* أي نحن أوحينا إليك 
يا محمد كما أوحينا إلى نوح والأنبياء من بعده» وإنما قذم كك في الذكر وإن تأخرت نبوته 
لتقدمه في الفضل ##وَأوَحنَآ ِلك هيم وَإِسَمَِْيلَ وَإِسَحَقَّ 1 وعيسئ 
وَأَبُوبَ وَبُوشْس وَهطرونَ وَسَليمنَ 4 أي وأوحينا إلى سائر النبيين إبراهيم وإسماعيل الخ. خص 
تعالى بالذكر هؤلاء تشريمًا وتعظيمًا لهم وبدأ بعد محمد كَةٍ بنوح لأنه شيخ الأنبياء وأبو البشر 
الثاق: لم ذكر إبراهيم لأنه الأب الثالث ومنه تفرعت شجرة النبوة كما قال تعالى لوَجَمَلن 
ميد لشو و2 نبُ4 [العنكبوت: 77] وقدّم عيسى على أنبياء كانوا قبله لشدة العناية 
بأمره لغلو اليهود في الطعن فيه والنصارى وفي تقديسه 9وءاييّنا دَاويدٌ وَبْورًا © أي وخصصنا 
داود بالزبور قال «القرطبي»: كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكمٌ من الأحكام وإنما 


)231 الأسياب النزول» للواحدى ص ١٠١7‏ . (ش): لا يثست» رواه الواحدي في«أسباب النزول» بذدون إسناد. 
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هي حِكَمٌ ومواعظ'" # ورسلا هَدَ فَصْصَهِمَ عَلَيَكَ من قَبَلُ # أي وأرسلنا رسلاً منهم من 
ذكرنا أخبارهم لك يا محمد في غير هذه السورة 9وَرُسْلَا لم تفْصْضهُم 0 عَدَله عَلَيَلَك # أي ورسلا 
آخرين لم نخبرك عن أحوالهم لولم ُو تحكييًا > أن وس الل موت بانتكلءة 
بلا واسطة ولهذا م سُمي الكليم؛ وإنما أكد لتَحَكُيلِيمًا 4 رفمًا لاحتمال المجاز قال تعلب: 
لولا التأكيد لجاز أن تقول: قد كلمت لك فلانًا بمعنى كتبت إليه رقعة أو بعثت إليه رسولا 
فلما قال تكليمًا لم يكن إلا كلامًا مسموعًا من الله تعالى”" « رسلا مبَمِرِينَ وصَذرِنَ 4 أي 
يبشرون بالجنة من أطاع وينذرون بالنار من عصى 9إِتلايو ناس عله حجَة بِعَدَ لمُسْلٍ » 
أي بعئهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إِليّ رسول لآمنتُ وأطعت فقطع الله حجة البشر 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب #أوَكانَ أله عر ا و 
ذكر تعالى ردًا على اليهود حين أنكروا نبوة محمد فقال 9« لَكن َم يَدَْدُيمَآ أل إليَلَك » أي 
ا فالله يشهد لك بذلك بما أنزل إليك من القرآن المعجز #أنْرّلَهُ. 
يفلم والمتيكة : تبون وله يانه الاي الذي ا يباج شير الوب يعد عن 
كل بليغ» والملائكة يشهدون كذلك بما أنزل الله إليك ويشهدون بنبوتك #وكقئ يله سيدا # 
أي كفى الله شاهدًا فشهادته تعالى تخنيك وتكفيك وإن لم يشهد غيره نَل كوأ وصَدُوأ 
عَن سبل أ قد د صو صَكَلَا بَِيدًا4 أي كفروا بأنفسهم ومنعوا الناس عن الدخول في دين 
الله قد ضلوا عن طريق الرشاد ضلالًا بعيدًا لأنهم جمعوا ؛ بال ا ا 
أقصى الغايات # إن اَذ كَفرواً وَطلَمُوا 4 قال الزمخشري: أي جمعوا بين الكفر والمعاصي” 

للم يك أله حفر لهم وَلَالِي ديهم طرِ طريًا 4 أي لن يعفو الله عنهم ولن يهديهم إلى طريق الجنة 
لأنهم ماتوا على الكفر إِلَاطريقَ هكم حَرن ذه )4 أي لن يهديهم إلا إلى الطريق 
المرصلة إلى جهن زا : لهم على ما ماده «ين الكترواللاء ادير يها با 0< 
َل نيضرا 4 أي تخليدهم في جهنم لا يصعب عليه ولا يستعظمه « يتيج ناس كد 5 
لرَسُولُ يلْحيّ ين ريك 4 أي يا أيها الناس قد جاءكم محمد بالدين الحق والشريعة السمحة 
من عند ربكم لأا م 4 أي صدّقوا ما جاءكم من عند ربكم يكن الإيمان خيرًا لكم 
#وإن تَكفروافْإِنَلَّه ما أَلسَمْوتِ وَالْارْضِ # أي وإن تستمروا على الكفر فإن الله غني عنكم لا 
يضره كفركم إذ لو له ما في الكون ملكا وخلقا وعبيدا #وَكانَأمَهُعلِها حَكيمَا 4 أي عليمًا بأحوال 
العباد حكيمًا فيما دبره لهم» ولما ردٌ تعالى على شبه اليهود فيما سبق أخذ في الردّ على ضلالات 


)20 «القرطبي» 5 
فم البحر 7/ 79. 
إفرة وقال «الطبري»: أي جحدوا رسالة محمد يَلَكِدِ فكفروا بالله وظلموا بمقامهم على الكفر. 





النصارى في إفراطهم في تعظيم المسبح حيث عبدوه من دون الله فقال يهل ألحكتّبي 


َاتَنْنُواْ ف وِيِنَِكُمَ 4 أي يا معشر النصارى لا تنجاوزوا الحدّ في أمر الدين بإفراطكم في 
شأن المسبح وادعاء ألوهيته (إولاسَعُووأعك ل إلا ألَحَقّ 4 أي لا تصفوا الله بما لا يليق من 
الحلول والاتحاد'' واتخاذ الصاحبة والولد #إِنّما لْمْسِيحٌ عِسَى أبن عم رسول الله #* أي 
ماعيسى إلا رسولٌ من رسل الله وليس ابن الله كما زعمتم #وَكَلِمَنهُ كل كد : اسه إِكَ مَرْيمَ 4 أي 


وه َِ 


وقد خلق بكلمته تعالى «كن) من غير واسطة أب ولا نطفة ليوح مه 4 أي ذو روح معدا 
من الله" وهو أثر نفخة جبريل في صدر مريم حيث حملت بتلك النفخة بعيسى؛ وإنما أضيف 
إلى الله تشريمًا وتكريمًا مُأ لَه وَرْسلِه# أي آمنوا بوحدانيته وصدقوا رسله أجمعين 


دير 1 


#ولا تَفولُوا تَلْتَهَ © أي لا تقولوا الآلهة ثلاثة ثة: الله» والمسيح» ومريمء أو الله ثلاثة: الأب والابن 
وروح القدسء فنهاهم تعالى عن التثليث وأمرهم بالتوحيد لأن الإله منزه عن التركيب وعن 


(1) (ش): الحلول والاتحاد من العقائد الكَفْرِيّة: والحلول : هو الاعتقاد بحلول الله - عز وجل - في مخلوقاته » 
أو بعض مخلوقاته . وينقسم الحلول إلى قسمين: -١‏ حلول عام : وهو اعتقادٌ أن الله تعالى قد حل في كل شيء. 
- حلول خاص : وهو اعتقاد أن الله - جل وعلا - قد حل في بعض مخلوقاته كاعتقاد بعض فرق النصارى أن الله 
جل وعلا - حل بعيسى عليه السلام - » وكذلك اعتقاد بعض غلاة الرافضة - كالنصيرية - أن الله - عز وجل - 
حل ني علي بن أبي طالب » وأنه هو الإله ؛ حيث حلت فيه الألوهية » وذلك من عقائدهم الأساسية . والاتحاد : 
هو الاعتقاد باتحاد الله - عز وجل - بمخلوقاته » أو ببعض مخلوقاته .أي : اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها 
هو عين وجود الله تعالى . والاتحاد» ينقسم إلى قسمين : -١‏ الاتحاد العام - وهو ما يطلق عليه أيضا: ١وحدة‏ 
الوجود » - : وهو اعتقاد كون الوجود هو عين الله عز وجل. بمعنى : أن الخالق متحد بالمخلوقات جميعهاء 
وهذا هو معنى «وحدة الوجود)»». والقائلون به يسمون «الاتحادية »» أو «أهل وحدة الوجود». كابن الفارض » 
وابن عربي » وغيرهما . 7- الاتحاد الخاص : هو اعتقاد أن الله عز وجل اتحد ببعض المخلوقات دون بعض . 
فالقائلون بذلك نزهوه من الاتحاد بالأشياء القذرة القبيحة » فقالوا : إنه اتحد بالأنبياء » أو الصالحين » أو 
الفلاسفة » أو غيرهم » فصاروا هم عين وجود الله جل وعلا . الفرق بينهما يتنلخص فيما يلي : ١‏ - أن الحلول 
إثيات لوجودين » بخلاف الاتحاد فهو إثيات لوجود واحد . 1- أن الحلول يقبل الانفصال » أما الاتحاد 
فلا يقبل الانفصال و من الأمئلة التي يتبين بها الفرق بين الحلول والاتحاد : ١‏ التّكر إذا وضععه ف الماء 
دون تحريك : فهو حلول ؛ لأنه نَمَّ ذاتان » أما إذا حرّكته فذاب في الماء : صار اتحادًا ؛ لأنه لا يقبل أن ينفصل 
مرة أخرى . أما لو وضعت شيئًا آخر في الماء كأن تضع حصاة فهذا يسم حلورل ؛ لا اتحادًا ؛ لأن الحصاة 
ا 
والإلحاد - عيادًا بالله - ولكن الاتحاد أشد من الحلول؛ لأنه اعتقاد ذاتٍ واحدة» بخلاف الحلول» ثم ! 
القول بأنه اتحد في كل شيء أعظم من القول بأنه اتحد في بعض مخلوقاته .وبالجملة 0 
والاتحاد؛ اعتقاد ظاهر البطلان » وقد جاء الإسلام بمحوه من عقول الناس ؛ لأنه اعتقاد مأخوذ من مذاهب 
وفلسفات ووثنيات هندية ويونانية ويهودية ونصرانية وغيرها ء تقوم على الدجل » والخرافة . 

(0) (ش): لوَرُوح من # أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. 
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نِسْبَة المُرَكُبٍ إليه"© «إأنء هوأ حيرا لَحكُمْ 4 أي انتهوا عن التثليث يكن ذلك خيرًا لكم لما 
- له وح 4 أي منفرد في ألوهيته ليس كما تزعمون أنه ثالث ثلاثة ا 1 12 
مهو 4 أي تنرّه لله عن أن يكون له ولد لما لسوت ومَافى الَْرْضِ 4 خلقًا وملكًا وعبيدًا 
وهو تعالى لا يمائله شيء حتى يتخذه ولدًا #وَك بِأسّهِ وحكيلا © تنبيه على غناه عن الولد 
اواكتى لدان كو تددر وار ابوط كلد خا جه ا الى وازرفين لاله ولاك ليف 
ثم رد تعالى على النصارى مزاعمهم الباطلة فقال ف لَن يتك الْمَسِيحُ أن يكور عبد عد 
َه 4 أي لن يأنف ويتكبر المسيح الذي زعمتم أنه إلدٌ عن أن يكون عبدًا لله #وَلَا الْمليَِكهٌ 1 
لْمَرَيُونَ 4 أي لا يستنكفون أيضًا أن يكون عبيدًا لله #وَمن يَسَسَسَكفْ عَنّ عِبَادَيَه وَمَنْتَكَيرٌ 
5 4 أي ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله سبحانه فسيبعثهم يوم القيامة 
للحساب والجزاء ‏ فَأمَا لزي ءَامَنُوا وَحَمِنُوا ألصَدلِحَاتَ فَْوَييهِمَ أُجُورَهُمَ © أي يوفيهم ثواب 
أعمالهم #وَيرِيدهم من فَضصَلِوٍء © أي بإعطائهم ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر #وَآضًا الدب اسسَكمُوا وَسَتَكيروأ مَيْعَربْهُمَ عَدَاب أَلِيمًا * أي وأما الذين 
ا ا م ا 
نَصِيرا # أي ليس لهم من يتولاهم أو ينصرهم من عذاب الله 9# ينها النّاس هذ جاء كم برهن يّنْ 

رد يكم 4 أي أتاكم حجة من الله وهو محمد رسول الله المؤيد بالمعجزات الباهرة ركم 
وا حا 4 أي أنزلنا عليكم القرآن ذلك النور الوضاء #كَأمَا رح اموا بألله واأعتصمواً 
بو * أي صدقوا بوحدانية الله وتمسكوا بكتابه 0 افيد هف رَتمَرَههُ فصل » أي 
سيدخلهم في جنته دار الخلود'" #وَبَبد مم ليه يك طا مُسَمّقِيمًا4 أي يهديهم إلى دين الإإسلام 
في الدنيا وإلى طريق الجنة في الآخرة 5# توك هل أهمُتِيحكُم فى الكل 4 أي يستفتونك 
با محمد في شأن اميت إذا لم يكن له والد أو ولد من يرئه إإنٍأترا مَل و4 أي قل 
لهم من مات وليس له والدّ أو ولد وهي الكلالة لإول ولحت فلهانه نِصَفٌ مَائرَكَ 4 أي وله أخت 
شقيقة أو أخت لأب فلها نصف ما ترك أخوها #وَهْوَيَرئهَآ إن لَه يكن ها ولد 4 أي وأخوها 
الشقيق أو لأب يرث جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد #فَإِنكاتَنَا َنْمَتَينِ قَلَهُمَا انان ينا 
َرَكَ 4 أي إن كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك أخوهما وَإنَكَانوَا إِحْوةٌ رسا لا 


8 


(1) ش): ليس هذا من تعبيرات السلف . والتركيب لم يَردْ َيه ولا إثبائه في حت الله تعالى فيجب السكوت عنه؛ 
والحق أن يقال ما قاله الله عن نفسه: للَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كُُوًا أَحَدٌ)» . والأصل الذي عليه أهل السنة 
والجماعة: أن يو صف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله تكد فلا يتجاوز القرآن والحديث. 

(1) (ش): فالجنة أَثْرٌ من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم؛ في جوار 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 





2 


ضكر فلأي 4 أي ون كا اورثة مختلطين إخة وأخوات فلذكر نهم 
مثل نصيب الأختين وي أله نكم أن توا » أي يبيّن الله لكم أحكامه وشرائعه خشية 
أن تضلوا #وَأللّهُ مط شىّء عل 402 أن يمك ما ل مضل ست ومتحك لير تخا الغا 
بمصالح العباد ف ا والممات. 

البَلآغَة: 1ت تخضيهن تعفن لأسا والذك كا أ ناا لوج # الخ للتشريف وإظهار 
فضل المذكورين وفيه تشبيه يسمى «مرسلًا مفصلا» . 

؟ - قوله يهل ألْححتب 4 اللفظ للعموم ويراد منه الخصوص وهم «النصارى» 
بدليل قوله بعده #ولا تَفُولوا تله # وهي قولة النصارى. 

1 - قوله نما ليح سى مرج و ل 

4 - في قوله #يِسْبَدُونَ ... سَّبِيدًَا # جناس الاشتقاق. 

الفوّائّد: لفظة «من» تكون للتبعيض وقد تأتي لابتداء الغاية كما في قوله تعالى #وروح مِنْهَ # 
حك اذاعطاا سرد ارقي ناكار امام الو افناي يات زوع فقاك لد إن و كنا كم ها يدل 
على أن عيسى جزءٌ من الله وتلا هذه الآية #وروح مْنَهَ * فقال الواقدي قال تعالى 9 و كنا 
ف أَلسّموتٍ وَمَافٍ الْأرضٍ بِيعَا نه # [الجائية: 17] فيجب إذا كان عيسى جزءًا من الله أن يكون ما في 
السماوات وما في الأرض جزءًا منه فانقطع النصراني وأسلم» وفرح الرشيد بذلك فرحًا شديدًا 
ووصل الواقدي بصلة عظيمة”". 

انم بعونه تعالى تفسير سورة النساء) 


.40١/١ «تفسير أبي السعود»‎ )١( 


٠‏ سورة المائدة » نك 





ا د لايك 
مال - 


مدنية وآياتها عشرون ومائة 
بين يدي السورة 

* سورة المائدة من السور المدنية الطويلة» وقد تناولت كسائر السور المدنية جانب 
التشريع بإسهاب مثل سورة البقرة» والنساءء» والأنفال» إلى جانب موضوع العقيدة وقصص 
أهل الكتاب, قال أبو ميسرة: المائدة من آخر ما نزل من القرآن ليس فيها منسوخ وفيها ثماني 
عشرة فريضة22. 

* نزلت هذه السورة ورسول الله منصرف عَلِلْةٌ من الحديبية» وجماعها يتناول الأحكام 
الشرعية لآن الدولة الإسلامية كانت في بداية تكوينها وهي بحاجة إلى المنهج الرباني الذي 
يعصمها من الزلل» ويرسم لها طريق البناء والاستقرار. 

* أما الأحكام التي تناولتها السورة فنلخصها فيما يلي: «أحكام العقود, الذبائح» الصيد. 
الإحرام» نكاح الكتابيات» الردة» أحكام الطهارة» حد السرقة» حد البغي والإفساد في الأرض» 
أحكام الخمر والميسرء كفارة اليمين» قتل الصيد في الإحرام» الوصية عند الموتء البحيرة 
والسائبة» الحكم على من ترك العمل بشريعة الله) إلى آخر ما هنالك من الأحكام التشريعية. 

* وإلى جانب التشريع قص تعالى علينا في هذه السورة بعض القصص للعظة والعبرة 
فذكر قصة بني إسرائيل مع موسى وهي قصة ترمز إلى التمرد والطغيان ممثلة في هذه الشرذمة 
الباغية من «اليهود» حين قالوا لرسولهم: #مَأَذْهَبَأنت وري فَفَنْيَلا إِنَّا هما فَعِدُورت » 
[المائدة: 4؟] وما حصل لهم من التشرد والضياع إذ وقعوا في أرض التيه أربعين سنة. 

* ثم قصة ابنى آدم وهي قصة ترمز إلى الصراع العنيف بين قوتي الخير والشرء ممثلة في 
قصة «قابيل وهابيل» حيث قتل قابيل أخاه (هابيل) وكانت أول جريمة نكراء تحدث في اللأرض 
أريق فيها الدم البريء الطاهر والقصة تعرض لنموذجين من نماذج البشرية: نموذج النفس 
الشريرة الأثيمة» ونموذج النفس الخيرة الكريمة # فَطَوَّعَتٌ لَه نْفْسَه, قل أَخِيد فلم وََصْبِحَ وى 
اتيت االمائدة: ]٠‏ كما ذكرت السورة قصة «المائدة» التي كانت معجزة لعيسى ابن 
مريم ظهرت على يديه أمام الحواريين. 

والسورة الكريمة تعرض أيضًا لمناقشة «اليهود والنصارى» في عقائدهم الزائفة» حيث 
نسبوا إلى الله ما لا يليق من الذرية والبنين» ونقضوا العهود والمواثيق» وحرفوا التوراة 
والإنجيل» وكفروا برسالة محمد عليه السلام إلى آخر ما هنالك من ضلالات وأباطيل» وقد 
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ختمت السورة الكريمة بالموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر حيث يُدْعَى السيد المسيح عيسى 
ابن مريم على رءوس الأشهاد ويسأله ربه تبكينا للنصارى الذين عبدوه من دون الله (إءَأنتَ 
قلْتَ للنّاس أيحْدُوف وَأ إِلهَيْنِ من دون أ قَالَ سبِحَلئَكَ ما يَكُونُ إح أَنَفُولَ مانس لي بحي © ويا 
له من موقف مخز لأعداء الله» تشيب لهوله الرءوس» وتتفطر من فزعه النفوس! 

فضلها: عن عَبْدِ الله بْن عَمْرو بن العاص رضي الله عنه قال: أنزلثْ عَلَى رَسُولٍ الله لله عَاِلة 
سُورَةٌ الْمَائِدّة وَهْوَ رَاكِبٌّ عَلَى رَاحِلَيْهِ َل تَسبَطِعْ أن تَحْوِلَهُ كنَرَلَ عَنْها". 

التسمية: سميت سورة «المائدة» [لمجيء] ذكر المائدة فيها حيث طلب الحواريون من 
عيسى عليه السلام آية تدل على صدق نبوته وتكون لهم عيدًا وقصتها أعجب ما ذكر فيها 
لاشتمالها على آيات كثيرة ولطف عظيم من الله العلي الكبير. 


قال الله تعالى: 
بها الدوت عامنوا وفوا اشر لتر لق نه دغر مل ألصَّمَدٍ 


2 د 290 و ل سس سر تر ا 0 3 وك 2# 000 _ء 
وشم حرم إن يحم مار 0 يلين مشا كر نولا التّهر 1 0 
0ت مد ةر م ايل له عرص ص او له ل سن 2 تيي» ها ل ا ا ل رس 
ولا الْملكيد وله ءَإمِينَ ليت حرام يدِنَعُونَ فضلا ين يَن وَرضوانا وإذا حلا فاصطاذوا ولا حجر رمك 
سحن َوْمِ أن دوك عَن الْمَسَجِ د لْكَرَا أن و وَتَعَاونوا عل أَليرَ وَالكَقَوئ وَلَانعاوَأعَكَ 


حر لغ ررم لبر سدم 0 


الاير والْعَون وأتَّهُوا نمه سيد ماب () حر 3 مَتَ عَلَيكم ألْمِبَِه لدم مِلَمْ الخنزير وَمَآ هل 


متسر 
سس مايه سرع ” ار عد سر ار ع سه و سر ار رو 2 وس ير عرو # ره 0 7 سل سا را سل لس اس يو 


لعيراتويو والميشيفة والموفقوذة والروية والتطيظة وم 00 وما ذيح علّ النصبٍ 
جِ رغد رد ل ل عر 1 2 مح 2< ديرم لم مم 

وَأن 0 لك فق 0 بيس لذي من 0 3 000 0 

صكاروم كسد ره عر سر و 6 م 2 ل م 0 1 

سرح سر ل سر صر 23 24 00 


م سق لور د ا يِل 1 يذ ته 
من خْوَارِج اا تم أنه كوأ 1 سكن علي و 00 
له بع سان 0 الوم ل لَك ليت وَطعَام لين أوثوأ 0 وَطَعَافَ 
1 200 ف الى اذ ارقا الك ون يك 1 بتري نأو 
م لاك أْدَا ير ةلعل مدأ وص 
تميق رما )يناميا ليست اموا ذا ممم إل الصاوة كا 0 عسوأ ووفك وَأَيْديَكُم إِلَ الْمرَافقٍ 
وَأمُسحوأ برءوس و وَأَنَمْلَحكُم ِل ا الككين م هرو سكمس مَرَضَىَ ع1 


ر من برسم حي ار او ص 20 


سَهَرِأَوْ جا أَحد مد من الْمَِيطٍ أو لسعم الِنْسَه هَلْمَ يدوا ماه فسَيِمّمُوأ صَعِيدًا طِيّما فَمسَحُوأ 


00 » سورة المائدة‎ ٠ 


هطح وَدِيكمٍ نه ماد نجسل عَيِسكُم بن حَرَج وَلكن بريد | 
0 تكة ع 1 تل مورت ارا مطروا” عَمَةَ أله لَك وَمِيَقَهُ 0 
ولت يمرة تش سممة ألا وتان عر ا الشذير 0 14 باألريت مثو 
كوافبيت د مالسل وَكايَجرِمئكُم مان و لاسر دارا مدل 
لتر قر نه إِبَ الله 2 حَريِمَا نَكَمَلُوتَ (4) وعد أله أ دين اموأ 0 
كم مَغْفِرَ َك وج عَظِية (5 )رادي كوأ يكوأ ايج أ أذتيك أ عبد ليو 

اللقّة: #بِالْعَفُودٍ * أصل العقد في اللغة: الربط تقول: عقدتت الحبل بالحبل» ثم استعير 
للمعاني قال الزمخشري: : العقد العهدٌ الموتّق شبه بعقد الحبل قال الحطيئة: 

قوم إِذَا عَقَدُوا عَقَدًا لِجَارِهِمْ شَدُوا الِْنَاجَ وَشَدُوا فَوْقَهُ الْكديَ(0) 

ليما لتر البهيمة ما لا نطق له لمافي صوته من الإبهام؛ والأنعام جمع نحم وهي الإبل 
والبقر والغنم 9آلْمَلِدَ 4 جمع قلادة وهي ما يُقََد به الهدى من لحاء الشجر ليُعلم أنه هدي”" 
#يحْرِمَتَكُمَ * يكسبنكم يقال: جرم ذنب] أي كسبه وأجرم اكتسب الإثم #سََكَانُ © الشنآن: 
البغض وَالْمَوُْودَةُ 4 الوقذ: ضرب الشيء حتى يسترخي ويشرف على الموت #آلنُصَبٍ » 
صنمٌ وحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده وجمعه أنصاب كذا في «اللسان» #بالارْكر * 
القداح جمع زَلّمِ كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزوً اواتجارة ضرببالقداع وهو الاسام 
بالأزلام”” عخيصَةٍ 3 تيناع لأن الظون قنها حتيفن: أي تضمر والخَمُص ضمور البطن 
#الجوارح #* العرايية مز با النهاتم والطير والكني والدهة والضو والساهين 9 

سَبَبَ النزول: عن ابن عباس أن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظمون 
الشعائر وينحرون» فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم فنزلت # يكام أدبن ءامو الوأ سَعَيرَ عر 
أنه . .. 9# الآية. 

«التفسير»: يانه الدرحَ سح ءَامَنُوا وَأ ألَْهُودِ © الخطاب بلفظ الإيمان للتكريم والتعظيم 
أي يا معشر المؤمنين أوفوا ا وهو لفظ يشمل كل عمَدٍ وعهد بين الإنسان وربه وبين 


0 


)١(‏ «الكشاف» .5577/1١‏ (ش): الْعِنَاجَ: حبْلٌ أو سَيْْ يد تحت الدلو ويتصل طرفاه من أعلاها بما تتصل به آذانها 
فإذا انقطعت آذانها أمسكها أن تقع في البئره والكرّبٌ: الحبْلُ الَّذِي يُسَدٌ عَلَى ادلو بَعْدَ المَنينء وَهُوَ الحَبْل 
الأوّل» فإذا الْقَطّع المزين بَقِي الكَرَبُ. وهذه أمثال ضريها الحطيئة لإيفاتهم بالعهد. 

(؟) (ش): قَلّده قلادةٌ: وضعها في عنقه. كانوا يضعون القلائد. وهي ضفائر من صوف أو وَبَر في الرقاب علامة 
على أن البهيمة هَدَيّ وأن الرجل يريد الحج؛ والهَديّ: ما يُهْدَى إلى البيت الحرام من ببيمة الأنعام - الإبل 
والبقر والغنم- تقَرِّب إلى الله تعالى. 

.5٠١ /” «البحر»‎ )*( 

(4) «الطبري» 9/ 477. (شس): حسنء» أخرجه «الطبري» في «جامع البيان»» وابن أبي حاتم. 
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الإنسان والإنسان قال ابن عباس: العقود العهود وهي ما أحل الله وما حرّم وما فرض في القرآن 
كله من التكاليف والأحكاء”" أجلت لم يسيم ةٌالْأتْعنير إِلَامَاتََ لكي 4 أي أبيح لكم أكل 
الأنعام وهي الإبل والعر والقت يعد الي 00 حرّم عليكم ني هذه السورة وهي الميتة 
عن ٠.‏ اس ظر 5 ياس اسع رح بر ع اع ٠‏ ّ اام 
والدم ولحم الخنزير إلخ عير محل ليد وأنتم حرم © أي احلت لكم هذه الأشياء من غير أن 
تستحلوا الصيد وأنتم محرمون لإِنَأّمجحَكُم مايرِيدُ 4 أي يقضي في خلقه بما يشاء لأنه الحكيم 
٠‏ ع علس م سر ساس ووس خش ده صاصر 2 ماع و 5 
في أمره وخبيه 9# يتما أَلَذِبنَ نوأ لا يلوا سَعَثَيِرَ أشَّهِ4 أي لا تستحلوا حُرمات الله ولا تتعدوا 
حدوده قال الحسن: يعني شرائعه التي حدها لعباده وقال ابن عباس: ما حرم عليكم في حال 
الإحراه”" #ولا لتر لْخَرام ولا أَطْدَىَ ولا اَلْمَكِيدَ 4 أي ولا يستحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه. 


ارعس لسع سي بصعي 


ولاما أهدي إلى البيت أو قَلّد بقلادة ليعرف أنه هدي بالتعرض له ولأصحابه وَل ءَإدَينَ ليت 


6م 


َخْرَام يبَنَهُونَ فَصَلا من رهم وَرِضَوَانا © أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام لحج 
أو عمرة» نبى تعالى عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت كما كان أهل الجاهلية يفعلون 
#وَإِدَا للك فَأصَطادُواً» أي إذا تحللتم من الإحرام فقد أبيح لكم الصيد ولا يجَرِمَتَكُم 
سَتنَانُ هوم أن صَدُوكُمْ عَنِ ألْمَسَج د أَخَرَا أن تََتَدُوأ * أي لا يحملنكم بض قوم كانوا قد 
صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا عليهم #وتماونوأ عل ألْرِ والنَفَوى ولا َاوواعَلَ 
الِإِيرِ عدون 4 أي تعاونوا على فعل الخيرات وترك المنكرات» وعلى كل ما يقرب إلى الله 
ُو أنَهَنَ أ سيد ألَِْاِ» أي خافوا عقابه فإنه تعالى شديد العقاب لمن عصاء 

حْرَمَتَ عَلبكمْ لَه ولدَم وكُمْ ألخنزير 4 أي خُرّمٍ عليكم أيها المؤمنون أكل الميتة وهي 
ما مات حتف أنفه من غير ذكاة والدمٌ المسفوح ولحم الخنزير قال الزمخشري: كان أهل 
الجاهلية يأكلون هذه المحرمات: البهيمة التي تموت حتف أنفها والفصيد وهو الدم في 
الأمعاء يشوونه ويقولون: لم يحرم من فزد - أي فصد - له”" وإنما ذكر لحم الخنزير ليبيّن 
أنه حرام بعينه حتى ولو ذبح بالطريق الشرعي "وما أَيِلَّ لمي أطوبو. #4 أي ما ذكر عليه غير اسم 
الله أو ذبح لغير الله كقولهم: باسم اللات والعزى ظوَالمَنْحَقَ 4 هي التي تخنق بحبل وشبهه 

َالْمووُودَهٌ © هي المضروبة بعصا أو حجر #وَالْممرَدِيَةَ 4 هي التي تسقط من جبل ونحوه 


رم 62 لاغر 


)١(‏ هذا القول اختاره «الطبري» والزمخشريء والأرجح العموم فهو أمر بالوفاء بكل عقد وهو اختيار صاحب 
«البحر» وجمع من المفسرين. قال ابن أسلم هي ستة: عهد الله؛ وعقد الحلف. وعقد الشركة» وعقد البيع» 
وعقد النكاح. وعقد اليمين كذا في ابن كثير»». 

(5) القول الأول أرجح وهو اختيار «الطبري» لعموم الآية. 

.5787/١ «الكشاف»‎ )*( 


٠‏ سورة المائدة ٠‏ لد 
السبع فمات إلَامَا َم 4 أي إلا ما أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه الذبح 
الشرعي قبل الموت قال «الطبري» معناه: إلآ ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهور ]0 
2000 َلَ تسب » أي وماذبح على الأحجار المنصوبة قال قتادة اعت سار كان أهاة 
الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك قال الزمخشري: كانت لهم حجارة منصوبة 
حول البيت يذبحون عليها ويُشّرحون اللحم عليهاء يعظمونها بذلك ويتقربون به إليها فنهى الله 
المؤمنين عن هذا الصنيع #إوَأن شَسَكْفُسِمُوأيا لَأَرْكِ 4 أي وحْرّم عليكم الاستقسام بالأزلام أي 
طلب معرفة ما قُسم له من الخير والشر بواسطة ضرب القداح قال في «الكشاف» : كان أحدهم 
إذا أراد سفرا أو غزواً أو تجارة أو نكاح] أو أم رأ من معاظم الأمور ضرب بالقداح وهي مكتوب 
على بعضها :اني ربي؛ وعلى بعضها أمرني ربي» وبعشها عفل!' فإن خرج الآمر مضى لغرضه 
وإتخرج الناعي امك وإن خوج الغفل أعاد”* لي كم فق # أي تعاطيه فس وخروجٌ عن 
طاعة الله لأنه وحول ف علم الغيب الذي استأثر الله به 0 الغيوس” ##الْمِوْمِ م بيس لذن كَعَروأ 
من دِيِيِكُ 4 أي انقطع طمع الكافرين منكم ويئسوا أن ترجعوا عن دينكم قال ابن عباس: 
ينسوا أن ترجعوا إلى دينهم أبدا لإقلا عَحْمَوَهُم وكُحَسَونِ * أي لا تخافوا المشركين ولا تبابوهم 
وخافون أنصركم عليهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة «أيوْمَ كت لَك دِينَك 4 أي 
أكملت لكم الشريعة ببيان الحلال والحر ام #وَأَمَمَثُ عم اذ نعَمَتى 4 بالهداية والتوفيق إلى أقوم 
طريق وَرَضِيتُ لك سكديا 4 أي اخترت لكم الإسلام دينا من ؛ بين الأديان وهو الدين 
المرضي الذي لا يقبل الله دين سواه9# َم بيع عر أِسلووِيً هن قبل ِنْهُ © [آل عمران: 1] 
هَمِنِ أضطر في مخمصّةٍ غير مَتَجَانِِ ا فَإنَّ اللَّهَ عَُورٌ يَحِيمٌ 4 أي فمن ألجأته الضرورة 
إلى تناول شيء من المحرمات المذكورة» في مجاعةٍ حال كونه غير مائل إلى الإثم ولا متعمد 
لذلكء فإن الله لا يؤاخذه بأكله. لأن الضرورات تبيح المحظورات ليسَتَُوتَكَ مَاد َيِل لم # 
أي يسألونك يا محمد ما الذي أحل لهم من المطاعم والمأكل؟ قل أَجِلَّ لَكُْمُ ألطيبَتُ # أي 
قل لهم: أبيح لكم المستلذات وما ليس منها بخبيث, وحُرّم كل مستقذر كالخنافس والفئران 
وأشباهها وما عَلَمْكُممّنَ الجوارح # أي وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب 
ونحوها مما يُصطاد به #مَكَبِينَ 4 أي مُعلمين للكلاب الاصطياد قال الزمخشري: المكلّب 


.6077/9 »يربطلا«)١(‎ 

(0) (ش): غُفْلٌ: ليس فيها علامة. 

.57597/١ «الكشاف»‎ )"( 

(5) هذا إذا قلنا إن الإشارة عائدة على الاستقسام بالأزلام لعوده على أقرب المذكور وهو قول ابن عباس وهو 
الراجح واختار «الطبري» أن الإشارة تعود إلى المحرمات. . وكل صحيح. 


1 


مؤدتث رارع ورائضها واشتقاقه من الكلّب» لأن التأديب أكثر ما يكون قُْ الكلابى07) 
ارمر ب ا أو 


امون ما اسك أله أنّهُ # أي تعلمونمن طرق الاصطياد وكيفية تحصيل الصيدء وهذا جزءٌ مما 
علمه ل الإنسا أطي 4 ني فكلوا سا أسكن لكم من الصيد إذ لم تأكل 


بعل ب مير 7ت 


منه» فإن أكلت فلا يحل أكله لحديث ( إذَا أَرْسَلْتَ كَلَبَكَ الْمُعَلّمَ فقتل فكُلُ » وَإِذَا أكَلٌ قلا 


أل أنه على تس "”' وعلامة المعلّم أن يسترسل إذا أرسل» ويتزجر إذا ُجرء وأن 
لحك لاا الي وا باك اير لحار اولوت ار وك لل ان 
صيد الكلب المعله” واد وأ سم أ َي 4 أي عند إرساله #إوَانفُوا لَه إن أ سَرِيعٌ أَخْسَاِ » 


> مسرو 


أي رابو له في أعمالكم فإه سريع المجازا للماد لي يك ك4 أي ببح لكم 
المستلذات مخ الذاخ وغيرها #وطعام ألَذِينَ وتوأ الككب حل لك # أي ذبائح اليهود والنصارى 
حلال لكم #وم امَك سل ل 4 أي ذبائحكم حلالٌ لهم فلا حرج أن تطعموهم وتبيعوه لهم 
#والمخصتت من المؤتِ © أي وأبيح أيها المؤمنون زواج الحرائر العفيفات من المؤمنات 
ل«وامْحُصتَتُ بن لذن أوثوأ كنب من كبلك # أي وزواج الحرائر من الكتابيات (يهوديات أو 
نصرانيات) وهذا رأي الجمهور وقال عطاء الاجر الل المسلوات ١‏ ل رسفن ليم ا 


00 1 و و 2 


هن أَجورَهُنَ 4 أي إذا دفعتم لهن مهورهن لأنْحْصِرِينَ غَيرَ مُسنْفْحِينَ # أي حال 
كونكم أعفاء بالنكاح غير مجاهرين بالزنى ولا مُتََحِذِىَ أَحْدَانِ © أي وغير متخذين عشيقات 
وصديقات تزنون ببن سرًَّا قال «الطبري»: المعنى ولا منفرداً ببغيه قد خادنها وخادنته واتخذها 


.491١/١ »فاشكلا«)١(‎ 

(1) أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم. 

(*) (ش): لم يذكر المؤلف إلا شرطين: التعليم وذكر اسم 

(4) (ش): ا هل العلم » قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد 

من الأوائل أنه حرم ذلك» والنصارى واليهود كفار مشركون بنص القرآن , لكن إباحة نسائهم مخصص لقوله 

سبحانه : لآلا تَكِحُوا اْمُمْرِكَاتٍ حَتَى يُؤْنَ وَلأَمَمؤْه حيو مِنْ مُشْرِكَو ولو أَعْجبتكمْ 4 [البقرة :77] وهذا 
أظهر الوجوه في الجمع بين الآيتين . وقد وصفهم الله بالشرك في قوله 9انَحَذُوا أَحْبَارَهُمْوَرُحْبَائّهُمْ باب مِنْ 
دُون الله وَالْمسِبحَ ابن مَرْيَمَوَمَا روا إلا لَِبدُوا لها وَاجداً ل إل إلا مُوَ ُبْحَانَهُ عا يُشْرِكُونَ» [التوبة 1 
فهم كفار مشركون » لكن الله تعالى أحل ذبائحهم ونساءهم إذا كُنَّ محصنات , وهذا تخصيص لعموم آية البقرة. 
لكن ينبغي أن يُْلّم أن الأؤلى والأسْلّم تَرِكُ نكاح الكتابيات » لاسيما في هذا الزمن » قال الشيخ ابن باز رحمه 
الله: ( فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز؛ لأن الله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم 
وطعامهم .لكن في هذا العصر يُخْشى على من تزوّجهن شر كثير » وذلك لأخبن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب 
ذلك تنصّر أولاده» فالخطر كبير» والأحوط للمؤمن ألا يتزوجهاء ولأنها لاتؤمّن في نفسها في الغالب من الوقوع 
في الفاحشة » وأن تعلق عليه أولادًا من غيره ... لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض 
مها بصره » ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام » والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد ) اه . 
فتاوى إسلامية ”/ .١1/7‏ 


5 » سورة المائدة‎ ٠ 
لنفسه صديقة يفجر بها" #ومن يَكُف ربا ليم فد حيط عَمَلْهُ: وهو فى الْأَيَةَ مِنَ رن 4 أي‎ 
ومن يرتد عن الدين ويكفر بشرائع الإيمان فقد بطل عمله وهو من الهالكين؛ ثم أمر تعالى‎ 
بإسباغ الوضوء عند الصلاة فقال يَّتأما أَلَسَح حَامَْوَاإِدًا َم ِلَ ألصَلَرِةَ 4 أي إذا أردتم‎ 
القيام إلى الصلاة وأنتم مُحْدِتُون" لامَاَعْمِنُوا وُجُومَمٌ وََيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ #4 أي اغسلوا‎ 
الوجوه والأيدي مع المرافق #وامسحوا برءوسك وَأَرْمْلَحكمْ إل الْكْعَبَينِ 4 أي امسحوا‎ 
رءوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين أي معهما قال الزمخشري: وفائدة المجيء بالغاية‎ 
«ِلَ الْكَعَبَينِ 4 لدفع ظن من يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة‎ 
وفي الحديث: « وَيْلٌ للأَعْقَاب من الثّارا”" وهذا الحديث يرد على الإمامية الذين يقولون بأن‎ 
» الرجلين فَرْضُهما المسحٌُ لا الغسلء والآية صريحة لأنها جاءت بالنصب"" «وَأرْلكع‎ 
فهي معطوفة على المغسول وجيء بالمسح بين المغسولات لإفادة الترتيب #إوَإن كْنْتَمَ‎ 
جَمْبًا فَأَظهّرُوا 4 أي إن كنتم في حالة جنابة فتطهروا بغسل جميع البدن #وَإِن كم مَرْصَن أَوْ‎ 
عَلَ سَمَرٍ4 أي إن كنتم مرضى ويضركم الماءء أو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماء #أؤ ج2 أَحدُ‎ 
َي يأل 4 أي أنى من مكان البراز 9أو مسح يس 4 أي جامحتموهن قل يدوا‎ 
مآ فسَمِسّمُوأ صَعِيِدًا طيّبً# أي ولم تجدوا الماء بعد طلبه فاقصدوا التراب الطاهر للتيمم به‎ 
لفَامْسَحُوا بوْجُوهِحكُمَ وَأَيدِيكم َنْهُ4 أي امسحوا وجوهكم وأيديكم بالتراب بضربتين‎ 
كما وضّحت السنة النبوية #إما يُرِيِدٌ الله َجَمَلَ عَلِمَحكُم مَِنْ حَرْجٍ # أي ما يُريد بما فرض‎ 
عليكم من الوضوء والغسل والتيمم تضيبق) عليكم #ولكن يرِيدُ لطْهْركُم وَلِْتِمَّ يَعَمَتَهُ‎ 
عَليحْ لَلَكُمْ تفوت 4 أي يطهركم من الذنوب وأدناس الخطايا بالوضوء والتيمم»‎ 
وليتم نعمته عليكم ببيان شرائع الإسلام لتشكروه على نعمه التي لا تحصى #وَأدْكُرُوأ‎ 
يِعَمَهَ ألو عَلكَكٌٌ وَمِيكلفه ألَّى واكفكم بهد إِذ لم ناوطنا # الخطاب للمؤمنين والتعدة‎ 
هنا للإسلام وما صاروا إليه من اجتماع الكلمة والعزة» أي: اذكروا يا أيها المؤمنون نعمة الله‎ 
العظمى عليكم بالإسلام وعهده الذي عاهدكم عليه رسوله حين بايعتموه على السمع والطاعة‎ 


. 84 «الطبري»‎ )١( 

(7) (ش): الحَدَتُ: هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. وهو نوعان: حدث 
أصغر؛ وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين من بول وغائط» ويرتفع هذا بالوضوء. وحدث 
أكبر؛ وهو الذي يقوم بالبدن كله. كالجنابة» وهذا يرتفع بالغسل. 

(*) «الكشاف» /١‏ 47/4. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(5) (ش): الإمامية: الشيعة» وقد ورد في كتبهم المُعتَبّرة عندهم روايات عن الأئمة الذين يدّعون أخهبم معصومون 
ُناقض ما ذهبوا إليه» بل تدل على وجوب تخليل أصابع القدمين. 


٠ سورة المائدة‎ ٠ 2 


في العسر واليسرء والمنشط والمكره #وَاأتَفُوأ لله إن أنه علي بدَّاتِأَلمُدُورٍ # أي اتقوا الله فإنه 
عالم بخفايا نفوسكم فيجازيكم عليها # يكأيها الذي ءامنُوا ونوا قوم لِلَّ# أي كونوا 


مبالغين في الإستقامة بشهادتكم لله وصيغة (قوّام) للمبالغة #شُّبَدَاء ِاَلْقِسٍَ # أي تشهدون 
بالعدل «وَلَآايجْرِمَئَكُمْ سَككَانُ قور ع ألا دلا 4 أي لا يحملنكم شدة بغضكم 

ا 5 َ السك ا م يرع سر 2# م 2 22 سير 1 
من تبغضونهم أقرب لتقواكم لله ##وَأتَّفوأ الله رت الله حير يما تعمَلوت #4 أي مطلع على 
مع الكفار الذين هم أعداء الله وكان مهذه الصفة من القوة» فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين 
هم أولياؤه وأحباؤه'" 8 وعد أله ألِْينَ اموأ وَعَمِلُوأ ألصَلِحَنتٍ * أي وعد الله المؤمنين 

01 ساي ال غك 4< فو 0 01 ٠‏ «نىة يما ل قن اج لوقام 8 . 
المطيعين طم مُعْفْرَه جر عَظِيمٌ # أي لهم في الآخرة مغفرة للذنوب وثواب عظيم وهو 
الجنة لوأل كفروأ وكدَبوأ ايآ أؤلتيلك أضحدب لحي # لما ذكر مآل المؤمنين 
المتقين وعاقبتهم ذكر مآل الكافرين المجرمين وأنهم في دركات الجحيم دائمون في العذاب 
الدليل على الوقوع» وفي الكافرين جاءت الجملة إسمية دالة على ثبوت هذا الحكم لهم وأنهم 
أصحاب الثار فهم دائمون في عذاب الجحيو”". 

سيج كه نس خش د و سر سرس عر ها 

البتلآغة: ١‏ - «الايلُوا عير أله فيه استعارة استعار الشعيرة وهي العلامة للمتعبدات 
التي تعبّد الله بها العباد من الحلال والحرام. 

١‏ - #إولا الْمَلتِيدَ 4 أي ذوات القلائد وهي من باب عطف الخاص على العام لأنها أشرف 
الهدي كقوله: #من كن عَدُوَا ننه وَمَكَِحِكَيَهء وَرُسُلِوء وَحِبْريلَ وَمِيَكَئلٌ # [البقرة: 94] . 

* - لوَيسَاوَها عل ار لوعن ولا تَمَاووأعلَ امو وَالْمُرّوِ 4 فيه من المحسنات البديعية 
ها شتفي بالكتابلة: 

4 - #وَطعام ألَذَِ ووأ كنب 4 أطلق العام وأراد به الخاص وهو الذبائح. 

ه - «محَصِنِينَ غَيْرَ مُسَينْحِينَ 4 بينهما طباق لأن معنى محصنين أي أعِفاء ومسافحين أي 
زناة. 
5 - ذا مم إِلَ ألصَلَوَ * أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فعبّر عن إرادة الفعل بالفعل 
وأقام المسبّب مقام السبب للملابسة بينهما”"» وفي الآية إيجاز بالحذف أيضاً إذا قمتم إلى 
الصلاة وأنتم محدثون. 
(١)«الكشاف» .5/5/١‏ 


() «البيحر» / .١‏ 
(*) أفاده الزمخشري في «الكشاف» /١‏ 21/7 . 


* سورة المائدة ٠‏ ا 
الفوائْد: الأولى: يحكى أن أصحاب الكِندِيّ - الفيلسوف - قال له أصحابه: أيها الحكيم 
إعمل لنا مثل هذا القرآن فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: 
والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحدء إني فتحتٌ المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو 
قد نطق بالوفاء» ونبى عن النكثء وحلّل تحليلا عامّاء ثم استثنى استثناء ثم أخير عن قدرته 
وحكمته في سطرين ولا يقدر أحدٌ أن يأتي بهذا إلا في مجلدات”". 
الثانية: تي ا ىا الف ال الذي عر عنه الشاعر الحجاه لي يقرا 


أنا إِلَا مِنْ غَرِيَة إِنْ عَوَتْ عَوَبْتُ وَإنْ تَرشْدْ غَرِيَه ؛أَشْدٍ 
0 الإسلام هذا الهيداً الإنساني الكريم #وتماونوأ عَلَ ار وَالتقَوَْ ولا تعاوأعل الْإجْرِ 


زرخ برح سر 


وَالْعدٌونِ * وشتّان بين المبدأين. 

الثالئة: روي أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب ذؤَليَكَهُ فقال: يا أمير المؤمنين آية 
في كتابكم تقرء ونبا لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً! قال أي آية تعني؟ قال 
#أليوْم َكلت لَكْمْ دِينَك © الآية فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله يل 
فيه؛ والساعة التي نزلت فيهاء نزلت على رسول الله كلِةِ عشية عرفة في يوم جمعة'". 

قال الله تعالى: 

كاها انيت اما ادكررا ل ا م يديهم 
كن يِه دحك ونوا لله وَعَلَ لله توصل ألُؤوئورت 20 9 وَلَمَدَ أكَدَ آم 
مسق ب سيل وبََفَْامِنْهُمُ أن عَكَ ميقب وَعَالَ أ كن ممسطة كن تم السك ؟ 
وََائَنتُم كوه وَسَثم سل وَعَرَرَسمُوهُم وَأَقَرَضَمُم اله كَرَصاحْسَنًا لكين دك 
0 نج ين عا لمن سكرب بَعَدَ ذلك منحكم 


طح لمم راي 


سََسرة لجل (©) ماي صنق ايوم قب جا مرو 


سه يها ا مه 2 2 ع عير ال محة 
الك ع موادي شوح 056 مم : مَنهُمْ إلا وليلا مهم 
فَأَععف عم وَأَصَفَحَ م إن 20 ع الي 2 مت عت الذرم ا َالَو | و نصسدرعا كنا 


سا ل 6 سه سد مرو بر ب # عر سير عن سن از د بت ص لبر ذل 2 ريغ 
تمي هدر شكارم به أعْريَا يدهم العذاوة والبفضاأء إِك نوو الْفيمَةِ 
تسوك يبهد ليا كوا يتضكئوت (5) يال الصكتب كذ 1 سك: 
39 11 رم 2 0 4 مم . سوير و اس 
رمولكا 0 سارت يوك لك صكرا 1 صكثنرا ما حكنتم تخفورت من الحكنتب دعقوا عرنن:_ 


كد د حت سس أله نوْرٌ وَكتبُ ميت (0 يهَدِى به ألَهُ مري أتَبَعَ 
مر د م 26 رواج كه 2 0 م قر 5 1 7 
رضوائة. سْبْلَ السَللِ وَيحْرِجَهُم مَنّ الظلمنت إل الكور بِإِذْنوء وَيَقَدِيِهمَ إن 


.5١/5 «القرطبي»‎ )١( 
أخرجه الشيخان.‎ )1( 
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ض قر > 1 5 م سر ال بسر 2 مت ل ضْ وا 1ج را هر 
رط مُستقبو (5) لَتَدكَتر الت كران للم ع يه قل من 
-_- ام الس 


لاو اتوي ات أراه أن يهَيلَكَ أَلْمَسِيحَ يم وأمّه. َس ف لض 


ره 
ع 6 سوس و راع ل به 


عينا ذلك كاركب الدوت ا ََنَهُمَا علي م 5 لَه عَلَ كل شَىٍْ هدر : 

() وَكَالتِ الْمَهُود والتصدر ححنُ حن أَبَكًَا ته وجوه َل كلم يعدبم يويك بل أ أ ا 
ل 1 :2ع لود لسن و20 وال أي 9 
ملكتب هد جَأءكُم رسو 5 نابي كم حل عل فَرَوْ مِنَ لرسلٍ أن تَفولُوأ ما جَآءَنا م يشير ولا مي 


ير جر و ررس أ 207 7 ةو صر ا و 1 00 
َقَدَ جاه بتي وَنَِرُ وَألَُ عل كل عي كدر ب 3) وإ ل مومئ لِعَومِ يلوو أذ كرو ذ 
وس عرسا 200 2 آ آذ 0 7 ابر 1 - 0 
لله عَليَكُمْ إِذْ عل فيكم أن به مَعَصلك نه وكا المت دا ين َعَِينَ (2؟ ينهو 
ره جه سا مح تررس ا ا ب ميسن 0701 سر لك وى سر 
دلا الارس المكد سه أ 2 لَه لَك ولا زدوأ عل دارم توا + 05000 الو 
4 اا 0 00 ريص تعر ير 3-000 2 سمس 0 
١‏ ضما وما بون د لصاح بجوأ مهسا نإ يجأ و َإِنَا د"خِلُوَتَ () قَالَ 
00 م2 سس سس تع 0 - ص م م 0 د تسل سا اوارع 
ذه نعم أنه لما آلوأ َم البابت وإ ١د‏ حسمو فَإِنَّححْ عون 


* ساسم 


. د 
و لوس نا أن َلآ دا مامه َأدهبأنتَ 


2 


انا 
ع 
اا 
1 
6 
ىئ 


َك كينا كا كدت (5) 16 يننأك الى ول م يوقت 
عت سه عي هي مل 2 و رع ره 

لْمَو الْفَسِفَِينَ سق لْعسِقِينَ (20 فَالَ َإِنَّهَا 2 0 سه وت بج ف الأرض' كل تأ عَلّ 
لعو ألْتسِقِيت (5) 


المناسَبَة: لما ذكر تعالى ما شرعه لعباده المؤمنين في هذه السورة الكريمة من الأحكام, 
ومن أعظمها بيان الحلال والحرام» ذكر هنا نعمته عليهم بالهداية إلى الإسلام ودفع الشرور 
عنهم والآثامء ثم أعقبه ببيان نعمته تعالى على أهل الكتاب «اليهود والنصارى» وأخذه العهد 
والميثاق عليهم ولكنهم نقضوا العهد فألزمهم الله العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» ثم دعا 
الفريقين إلى الاهتداء بنور القرآن والتمسك بشريعة خاتم المرسلين» وترك ما هم عليه من 
ضلالات وأوهام. 

الك 29 4 لقنب كير القرم الذي ويح عر ا حوالوم ريف الحيج فهر كالكل عن 
الجماعة لوَعَررُُوهُمْ 4 التعزير: التعظيم والتوقير لإسوآه يِل 4 قصد الطريق ووسطه 

َيسيَةٌ4 صلبة لا تعي خيراً والقاسية والعاتية بمعنى واحد لحَاينَةٍ 4 خيانة ويجوز أن 

00 رجل طاغية وراوية للحديث #دَأعْرينَا #4 هَيّجْنا وألْزَمْنا مأخودٌ 
من الغراء» وغَري بالشيء إذا لصق به قرو * انقطاع إيتيهوت 4 التيه: الحَيْرة والضياع. 

شبت التزول” أراذ بنو النضيير أن يلقوا غلى :راسن رسول لله وَيْ الرحى وأن يغدروا به 
5 فأنزل الله # يكأيبًا لذت ءامنُوا أذ موأ يَعْمَتَ أله عَلِحكم إِذْ هَمَّ قوم أن 


50 ٍ ل . ِعْمَتَ أله كم 4 أي اذكروا فضل الله 
عليكم بحفظه إياكم من أعداتكم #إذ هَمَ قَوْمُ أن يَبْسطوَأ ليك أَيَدِيَهَمَ "4 أي يبطشوا 
بكم بالقتل والإهلاك «مَكفَ أيْرِيَهُمَ يهُمَع: نحطم » أي عصمكم من شرهم ورةأذاهم عتكم 
#وَأتَهُوأ أشّه# بامتثال أوامره 0 نواهيه #وَعَلَ اله دلوك لْمُؤْمِبُوت * أي فليثق 
المؤمنون بالله فإنه كافيهم وناصرهم. ثم ذكر تعالى أحوال اليهود وما تنطوي عليه نفوسهم من 
الخيانة ونقض الميثاق فقال #وَلْمَدْ أَحَدَ اللّهُ مني ب إِسَرةِيلّ * 

أي عهدهم المؤكد باليمين ##وَبَعفنا مِنْهِمْ أَنْى عَثَرَ نْقِيِبًا # أي وأمرنا موسى بأن 
يأخذ ائني عشر نقيب] - والنقيبٌ كبير القوم القائم بأمورهم - من كل سبط”” نقيبٌ يكون 
كفيلاً على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم قال الزمخشري: لما استقر بنو إسرائيل بمصر 
بعد هلاك فرعون أمرهم الله تعالى بالسير إلى «أريحاء» بأرض العام كاد رسيا الجعارد 
الجبابرة وقال لهم: إني كتبتها لكم دارا وقراراً فجاهدوا من فيها فإني ناصركم؛ وأمر موسى بأن 
يأخذ من كل سِبْطٍ نقيب فاختار النقباء وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعثهم يتجسّسون 
الأخخان نراواقوم أجسامهم عظيمة ولهم قوةٌ وشوكة فهابوهم ورجعوا وحدثوا قومهم 
وكان موسى قد نهاهم أن يتحدثوا بما يرون فنكثوا الميثاق وتحدثوا إلا إثن ثنين منهما”ا 
ٍدَكَالَ مدان مَمحطْمْ 4 أي ناصركم ومعيدكم بن عتم الصكلاء ءاتش لكر 4 
اللا المت أي واوميم لكوي | بني إسرائيل لثن أردتم ما فرضت عليكم من إقامة الصلاة 

وإيتاء الزكاة وَعَامْنْتم يرسي 2 21 * أي وصدقتم برسلي ونصرتموهم ومنعتموهم 
من الأعداء #وأَفْرض م لَه فَرَضًا حَسَنًا * أي بالإنفاق في سبيل الخير ابتغاء مرضاة الله 


كيرد سكم سَيكايكُ » أي ون عجم ذنوبكم, وهذا جواب القسمء » قال 


م سر 


م وقد سد مسد جؤانت اشرو #ولأد لسك نت ججَرى من تحتها الأنهدر » 


(١1)(ش):‏ ا أخرجه «الطبري» في «جامع البيان». 

.547 7/١ «مختصر ابن كثير»‎ )١( 

(*) (ش): السّبط من اليهود كالقبيلة من العرب. 

.29/8/1١ «الكشاف»‎ )2( 

(5) «البيضاوي» ص ١47‏ قال ابن مالك: 

وَاحْذْفْ لَدَى الْجيِمَاعَنَرْطٍوَفَسَمْ جَوَابَمَاأَحَرْتَفَهوَمُلْئَرَةْ 

(ش): القسّم كالشرط في احتيآجه إلى جواب إلا أن جوابه مؤكد باللام أو إن أو منفي» فإذا اجتمع شرط وقسم 
ذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه فتقول: إن قام زيد والله يقم عمرو فتحذف جواب القسم 
لدلالة جواب الشرط عليه وتقول: والله إن يقم زيد ليقومن عمرو. فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب 


القسم عليه. 


3 * سورة المائدة ٠‏ 
أي تجري من تحت غرفها وأشجارها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل #همَن حكفر بَعَدَ 
َلك منحكم فَقَدْ صَلَّ سوا أَلسَّسِيلٍ * أي من كفر بعد ذلك الميثاق» فقد أخطأ الطريق 
السويّ وضل ضلالاً لااشبهة فيه # وما نَقَضِهِم مَِتَقَهُمْ م لَعنَهِمَ © أي بسبب نقضهم الميثاق 
طردناهم من رحمتنا #وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُمْ قَنسيَِةٌ4 أي جافة جافية لا تلين لقبول الإيمان” 
رفو الْحكيرَ عن مَوَاضِعِهِء # قال «ابن كثير»: تأولوا كتاءهم - التوراة - على غير ما أنزله 
وحملوه ه على غير مراده وقالوا على الله ما لم يقل يقل”"» ولا جِرّم أعظم من الاجتراء على تغبير 
كلام الله عَرْ وَجَل ل لاوَسَنواحَظَا نأ.4 أي تركوا نصيها وافيا مما أمروا به في التوراة 
(دلا َال يع ع د قو متهم إلا ليا عي 4 أى لا اتزال اامحيد تظير على كان 0 

بنقض العهود وتذبير لمكي فالغدرٌ والخيانة عادتهم وعادة أسلافهم إلا قليلاً منهم ممن 

ان #فاعف عَنَهُمُ وَأَصفَح َ م2 التغيبيت 4 أي لا تعاقبهم واصفح عمن أساء 
منهم؛ وهذا منسوخ بآية السيف والجزية كما قال الجمهور #ومرج لدت َالَو نا 
دري لهذا نكمي » أي ومن الذين ادعوا أنهم أنصار الله وسمّوا أنفسهم بذلك أخذنا 
منهم أيضاً الميثاق على توحيد الله والإيمان بمحمد رسول الله 1 ل صر 
بوء # أي فتركوا ما أمروا به في الإنجيل من الإيمان بالأنبياء ونقضوا الميثاق 9# 2 
العذاوة وَالْبفضَاء إِلَ يوم أَلْمْمَةِ #* أي ألزمنا وألصقنا بين فرّق النصارى العداوة والبغضاء 
إلى قيام الساعة قال «ابن كثير»: ولا يزالون متباغضين متعادين» يكفر بعضهم بعضاء ويلعن 
بعضهم بعضاء وكل فرقةٍ تمنع الأخرى دخول معبدها”". 

وهكذا نجد الأمم الغربية - وهم أبناء دين واحد - يتفنن بعضهم في إهلاك بعض» فمن 
مخترع للقنبلة الذرية إلى مخترع للقنبلة الهيدروجينية وهي مواد مدمّرة لا يمكن أن يتصور 
المت افير ام وهلاك شامل ٍِإِتمَابي لهل دان ورهن أشمُموَهم 

محككفرونَ # [التوبة: ]8٠‏ ثم قال تعالى: #وَسَوَف ينْنَتُهُمْ أللَّهَيِمَا كانوا يصَتَعُورت # 
ديد لهو أي سيلقون جزاء عملهم البيح ١‏ يَتأهْلَ لصحتي قد > جاه كم رَسُونًا 
ب 5-1 حقو وعاحكق موب و العطقي 4 اميطاف انور النصازى 
أى باامعكتر عن الكتات قزنيها عكم رسولنا محمد يَكِةِ بالدين الحق يبيّن لكم الكثير مما كنتم 
تكتمونه في كتابكم من الإيمان به» ومن آية الرجم» ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا 
)١(‏ هذا قول ابن عباس كما في «البحر». 

.4917//١ لمختصر ابن كثير»‎ )١( 
(ش): ظهّر على الأمر: اطْلّع عليه: تعرّف عليه؛ علم به.‎ )*( 
.594/ /١ «مختصر ابن كثير»‎ )( 


٠‏ سورة المائدة ٠‏ م 


1 


قردة وغير ذلك مما كنتم تخفونه #ويَعفوأ عن حكَيْرٍ 4 أي يتركه ولا يبينه وإنما يبن لكم 
ما فيه حجة على نبوته وشهادة على صدقه؛ ولو ذكر كل شيء لَمَضَحكُم قال في «التسهيل»: 
وفي الآبة دليلٌ على صحة نبوته لأنه ين ما َوه ني كشهم وهو أَميّ لم يقرأ كتبهم'" لك 
جَاةكم ضرت لل نوَرٌ وَححِتَبٌ مُيِووتٌ 4 أي جاءكم نور هو القرآن لأنه مزيل لظلمات 
الشرك والشك وهو كتاب مبين ظاهر الإعجاز 0 يَهَدِى به لَه مري أتَبِعَ رصوائة, 
يجاني 4 ييا بالير انرس الع ريا لمارف النجاة والببلانة رامح الاستكات 
#وَيْخْرِجَهُم من الظلّمتت إِلَ الور بِإِذْنِههء # أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى 
نور الإيمان بتوفيقه وإرادته #وَيَهَدِيِهِمٌ ِل صرطلٍ مُسَتَقِي و # هو دين الإسلام» ثم ذكر 
تعالى إفراط النصارى في حى عيسى حيث اعتقدوا ألوهيته فقال ( قد كعر اليب فاليا 
إِنَّ أله هو الْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرسِمَ # أي جعلو جعلوه إله] وهم فرقةٌ من النصارى زعموا أن الله حل في 
عيسى ولهذا نجد في كتبهم اوجاء الرب يسوع» وأمثاله» ويسوع عندهم : هو عيسى”" قل و فمّن 
يَمَلِكُ مِنَ الله سَّيْمًا إن أراد أن يُهَللك الْمَسسِيتَ أبنت مَرَصمَ وَأ ومن ف الْأَرَضٍِ 
جِيعًا »* أي قل لهم يا محمد: لقد كذبتم فمن الذي يستطيع أن يدفع عذاب الله لو أراد أن 
يهلك المسبح وأمه وأهل الأرض جميع]؟ فعيسى عبد مقهور قابلٌ للفناء كسائر المخلوقات 
ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية ولو كان إله] لقدر على تخليص نفسه من الموت 
وله ُلك لسوت وَالْأَرْضِ وَمَابَينَّهُمَا 4 أي من الخلق والعجائب لأيكلقُ ايسآ 4 
أي هو قادر على أن يخلق ما يريد ولذلك خلق عيسى من غير أب #وأَلَه عل مَل ب سَىْءِ فلي 4 أي 
لا يعجزه شيء ثم حكى عن اليهود والنصارى افتراءهم فقال لوَقَالتٍ اَلْمهُودُ والتصدرط ححنُ 
بتكو أله بوم 4 أي نحن من الله بمنزلة الأبناء من الآباء ونحن أحباؤه لأننا على دينه قال 
ابن كثير»: أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا!” #قل فلم يعَدٌ عدبم 
ويك 4 أي لو كنتم كما تذّعون أبناءه وأحباءه فلم أعَذَ لكم نار جهنم على كفركم وافترائكم 
#بل أنسشر مد نشم بِسَرّمَمَّنْ خَلَقَ 4 أي أنتم بشر كسائر الناس وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده #يَعَفْرٌ 
لمن يَمَاءُ وَيِعَزْبٌ من يما * أي يغفر لمن شاء من عباده ويعذب من شاء لا اعتراض لحكمه 


.١97/١ «التسهيل»‎ )١( 

(1) قال أبو حيان: ذكر سبحانه أن من النصارى من قال: إن المسيح هو الله ومنهم من قال: هو ابن الله؛ ومنهم من 
قال: هو ثالث ثلاثة» ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من تستر بالإسلام ظاهرًا وانتمى إلى الصوفية حلول 
الله في الصور الجميلة ومن ذهب من ملا حد” تهم إلى القول ب «الاتحاد والوحدة» كالحلاج والصفار وابن اللباج 
وأمثالهم وإنما ذكرتهم نصحًا لدين الله وقد أولع جهلة من ينتمي إلى التصوف بتعظيم هؤلاء وادعائهم أنهم 
صفوة الله وأولياؤه «البحر المحيط 1/8/7 5. 

(”) «مختصر ابن كثير» /١‏ 544. 


له « ور الجائده + 
ولا راد لأمره لوه مكُ لوت وَالَْرْضٍ وَمَابمَهُمَا وليه لْمَصِيرُ 4 أي الجميع ملكه 
وتجت قهرة وسلطانة وإليه المرجع والماب» ثم دعاهم إلى الإيمان بخاتم المرصلين فقال 
" يتأهلالكتب هد جاه رسولنا بين لَكُم عل فَمروْ ين ألرّسْلٍ © أي يا معشر اليهود والنصارى 
لقد جاءكم محمد يَلِةِ يوضح لكم شرائع الدين على انقطاع من الرسل ودُروس”" من 
الذيق:.وكانت:القازة بين عبسى ومحجتهومدتها' عمسماثة ونتون مكة لم بعك فيها رسول 
أن تمُوُوأ ما امن شر وَكَائِير» أي لئلا تحتجوا و تقولة 9 :ما احاءتا من وسو ل فشر 
بالخير وينذر من الشر إفَعَدَ جاه بوك4 هو محمد ول واه عمل عن كد » 
قال ابن جرير: أي قادرٌ على عقاب من عصاه وثواب من أطاعه؛ : م حر تعالى ما عليه المهوة 

من العناد والجحود فقال 8 وَإِدٌ قال مومون لِمَوَمِدء يلقو أذ كروا ذ ةي يكم * أي اذكر يا 
محمد حين قال موسى لبني إسرائيل: يا قوم تذكّروا نعمة الله العظمى عليكم واشكروه عليها 

9إِدْجَمَلَ فك سه وَجَصَلَْ مُلوَه4 أي حين بعث فيكم الأنبياء يرشدونكم إلى يا 
الدين وجعلكم تعيشون كالملوك لا يغلبكم غالب بعد أن كنتم مملوكين لفرعون مقهورين 
واد عت عاق قال «البيضاوي»: لم يُبعث في أمةٍ ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء”" 

وَدَاتَسْكُم مَا َم يو وت أَحَدَاينَلعكِِينَ 4 أي من أنواع الإنعام والإكرام من قَلْقِ «البحر؛ وتظليل 
الغمام وإنزال المنّ والسلوى ونحوها # يَْمَوم ادْحُلوا الأرصَ الْمقَدّسَةَ * قال لساري 
هي أرض بيت المقدس سميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنيه” ومعنى 

َكب أنه كم 4 أي التي وعدكموها على لسان أبيكم إسرائيل وقضى أن تكون لكم ولا 
ردهأ عل بره تنقيأ كَسِرنَ © أي ولا ترجعوا مدبرين خوفا من الجبابرة قال في «التسهيل»: 
روي أنه لما أمرهم موسى بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها وهمّوا أن 
يرجعوا إلى مصر”» 9 فَالوايمُوسَ إِنَ ا قوم جَيانَ 4 أي عظام اام طوال القامة لا قدرة 
لنا على قتالهم وهم العمالقة من بقايا عاد إوَإِنًا آن تَدَحْلَهَا حَيَّ يحْرجوأ منْهسا # أي لن ندخلها 
حتى يسلموها لنا من غير قتال #قَإِن يحْرَجُوأ َاقإِنَا دَخِلُوتَ 4 أي لا يمكننا الدخول ما 
داموا فيها فإن خرجوا منها دخلناها # فَالَ رجلا جِلانٍ من أ لذن يحَاهْو أَنْعَمَ أنَهُ عَلَيِمَا 4 أي 


فلما جبنوا حرضهم رجلان من النقباء ممن د بيخاف مر الله ويخشى عقابه وفيهما الصلاح 


والبقين دوعوم الباج وا كَنْشءْونَم عون 4 أي قالا لهم لا يهولتكم عن 
مم إدح عنبون 6 ار يهولنكم ء 


(") «البيضاوي» ص .١5/8‏ 
(5) «البيضاوي» ص .١58‏ 


.١79/7 /١ «التسهيل»‎ ):( 


٠ سورة المائدة‎ ٠ 


ال عي ل ل ل ا ود ان 
وَعَلْ اله فتَوطُوا إن كش مُؤْمِنِينَ # أي اعتمدوا على الله فإنه ناصركم إن كنتم حقا مؤمنين 
ما يوست إجا أن يلوس اننا اا افيا ناد قات ورلت فقيل نعي ميدوت 4 
وهذا إفراط في العصيان وفي سوء الأدب بعبارة 4 نقتضى الكفر والاستهانة بالله ورسوله -وآين 

هؤلاء من الصحابة الأبرار الذين قالوا لرسول الله َل : لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 


0 اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا معكما مقاتلون؟!0)- © قال ر, ين أتزك اه 


قي وأ ا رح ل جر ل و« ميري صجا سير 


فَأفْرَقٌ بَنسََا وبي الَو آلْفنسِقِينَ 4 أي قال موسى حينذاك معتذراً إلى الله متبربًا 
ل ياب لا أملك قومي» لا أملك إلا نفسي وأخي هارون فافصل با وبين 

الخارجين ع <ظاعتك: يحكمك :العادل © َلَ يها رمه مَك أيه كانه يدوت فى 
لْأَرْضِ © استجاب الله دعاءه وعاقبهم في النّيِه أربعين سنة والمعنى: قال الله لموسى إن الأرض 
المقدسة محرم عليهم دخولها مدة أربعين سنة يتيهون في الأرض ولا يهتدون إلى الخروج 
املاس عَلَ لقو ألْسِقِيت 4 أي لا تحزن عليهم فإنهم فاسقون مستحقون للعقاب قال في 
«التسهيل»: روي أنهم كانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي 


كانوا فيه”". 

البلآعَة: ١‏ - ##أن يَبْسطُواً إِلَيَكُمْ أَيْرِيهُمْ * بسط الأيدي كناية عن البطش والفتك» وكف 
الأيدي كناية عن المنع والحبس. 

١‏ - وَبِعَفنا مِنْهُمٌ # فيه التفات عن الغيبة إلى المتكلم ومقتضى الظاهر وبعث وإنما 
التفت اعتناءً بشأنه. 

؟ - «وَيخْرِجُهُم مِنَ ألظلُمتٍ إل الور # فيه استعارة استعار الظلمات للكفر 
والنور للؤيمان. 


1 ل نيمدة 1 ُو فيه تشبيه بليغ أي كالملوك في رغد العيش وراحة البال فحذف أداة 
الشبه ووجه الشبه فأصبح بليغا. 


)١(‏ (ش): َال المقداد بْنُ الأسوَد إرَسُولٍ الل يك يَوْمَ َذِ: ا رسُولَ الف نا لأ َقُولُ لَكَ كَمَا َالتْ بَنُو إِسْرَايلَ 
لِمُوسَى طاذْمَبْ أَنْتَ وَرَيّكَ فَمَاتََا إن مَاهُنَا قَاعِدُونَ» وَلَكِنِ: اذْمَبْ أَنْتَ وَرَيكَ كَقَاتَِا إن مَعَكُمْ مُقَاُِونَ 
(رَوَاهُ أَحْمَدٌ وقال الحافظ (ابن كثير» : "وَهَذَاإِسْنَادُ جَيّد) . وعن عبد اللهِرْنِ مَسْعُودٍ وله قَالَ: شَهِدْتٌ مِنَ الِْعَدَادِ 

بن الأسْوّد مَشْهَدَاء لآن أكُونَ صَاحِبَهُ حب إلى هِمًا دل بوء أتى الى يكِِوَهْوَيَدْعُو عَلَى الْمُثْرِكِينَ فَقَالَ: ل 
ول كاقل قَوْمْ ُوسى اب أن وَرَبكَ م4 وَلِنََْايلُ عَنْبَصِنِكَ وَعَنْ شحَالِكَ ديك كفك . 
فرَأَيْتٌ الى ب أَشْرَقَ وَجْهُهُ و وَسَرَهُ . يَعْنِى قَوْلَهُ . 


.١75 /١ «التسهيل»‎ )0( 


1 ه سورة المائدة * 

4 - الطباق بين #يعفر .. وَيَعَدّبٌ * . 

1 - #أتعم أ أللَّهُ عَليِمًا © جملة اعتراضية لبيان فضل الله على عباده الصالحين. 

الفوَائْد: الأولى: إنما سميت الأرض المقدسة أي المطهرة لسكنى الأنبياء المطهرين فيها 
فشرفت وطهرت - بهم فالظرف طاب بالمظروف. 

الثانية: قال بعض العارفين لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ 
فسكت ولم يرد عليه فتلا عليه هذه الآبة #ُلْ قَلِمَ يُعَذِبُح يدُنْوْيْ © ففي الآية دليل على أن 
المحب لا يعذب حبيبه ذكره «ابن كثير»"'". 

قال الله تعالى: 

تل عَلَهمَ تآ بق ادم يألْحَقٍ إذ هَرَبا فربَانا مَل مِنَ أَحَدِجِمَا وَلمْ قبل من الح 
َدَمْبكَكٌ ما ال انه اليه © لالت لي يق ا ليا يرِىَ !ل 
1 ف أنه وَبَّ أَلْعلِمِينَ (9) إِيْه ريد أ ن بون واف متَكنَِنَ أضحني لتر 


خأ 
ل “رمه 


ا 21 ب سر سي بر سس مره بر 0 0-0 
و الك جر" ؟وا أ لظدامين ظيامِين (50) فَطوّعَتَ لَه 00 كر لخد كاد َأَصَبِحَ 0 
2-600 . 0 00 6س سر 1 رمه مس 
20 6 تحت ف الأرض لريه كيف ارقن سود أكيه قال 2 َرَت أن أون فثل 
ل و 2 


اذ 
0 


#2 


د سَوْءَهَ أن فصب فن وين يي ب إسريه يل 
ها 


مع ع سرس شع عم عع اسم : 2 اس 
أن و همد* ل تش] يعي نين أ مساو فى الْرضٍ مكنا َكَل لاس يما ومن 2 


5 2 رام ا 00 2 ره - 
ذا ايا اناس يما لقن اه مر لقال قا إن كت و يق درك 

.مت 2 #ر ب م 6 رد ل وي ابن صل ره 2 اي هر 
فى الا ض لمُسَرِدِ فك > (50 إِنَّما جروا الذين يحاربون الله وَرَسُولُ ودسعون فى الآرْضٍ 
رست ار ورور امام 2 


ع 2 مس ع 
0 وَأَْجهُم من حِلقٍ أو يموأ مرت أ رَضٍ ذإ 


َأعلموأ نك الله 3 ع 2 20 بيرت أ 0 را لد الرعية 
هه مس ريرم 2ج ور 11 د 5 5 
جَهِدواً ف سياه لملَكُم فصوت 20 إن لذن درا ل وما ف الارض جميعا 
1-0 سج شاعو ه 4 ء خط 


00 لِيفْتَدُوا يو مِنَ عَذَابٍ يوم الْقِمَةِ ما نُقيَلَ منْهُم و1 عاك ال * ريدو 
ا م ألتما هكرب ينا وَل عدبم وَالْسَارِفٌ والسَّارقَة فَأفَطعوأ 
بج سغر سر بترم ص سي يو سل أ 2 7 ل 00 

أيديهما 7 جَرَآءأبسَاكسيًا تكدلا مِنَ مه وَلَدَهُ زر حَكةٌ (00) فَنْ تاب موا بد بعد ظامه و فإركَ 


ا ورك ليإ أله و (2) الل أن أله له ملف التعكوت وَالارو يعَزّبٌ مَن 


مع يمن قله أله ع حكن تَىْء قَّرِيِرٌ ([0) 
الجناسية؟ لها ذكر تان تعره ين سر قزم بوعصيافيع لأمر الاق فال انتيوه ذكر اقفر 


م ام 0/1 


ل : قال تعالى: #وَكَالتٍ المهود والتصدرئ ححن أَبَكَؤا أله وَأ 2 وم كُلْكَلِم يَُذْبَحُ يدثُويَم 4 فَهُم إن كانوا أحبّاءه 
حقا لَّمَا عذَّم. 


« سورة المائدة ه 





الى ادم عصان اغاي» الراك و إتداكة على كل الكش ريه الي ويها ل فلوو تخا 
في العصيان أوّل عاص لله في الأرض» فطبيعة الشر فيهم مستقاةٌ من ولد آدم الأول» فاشتبهت 
المنعيد اين عبت الحمرة والقضنارا ءانع كن نال عقوة مان الطريق بو اسراف الكا رسي 
على أمن الدولة والمفسدين في الأرض 

اللعّة: #فرْبَانًا4 القربان ما يُتقرب به إلى الله توا 4 ترجع يقال: باء إذا رجع إلى المباءة 
وهي المنزل « مَطَوّعَتٌ » سوّلت وسهّلت يقال: طاع الشيءٌ إذا سهل وانقاد وطرّعه له أي 
سهّله ليَبَحَكُ © يفتش وينقب لأسَوْءَةٌ 4 السوأة: العورة #يوَيلََِ © كلمة تحسر وتلهف قال 
سيبويه: كلمة تقال عند الهلكة نموأ © نفاه: طرده وأصله الإهلاك ومنه النقابة لرديء المتاع 
#جِرَىٌ # الخزي الفضيحة والذل يقال: أخزاه الله أي فضحه وأذله #الْوسِيلَةَ * كل ما 
يتوسل به إلى الله «تَكللا © عقوبة. 

سبب النزول: عن أنس أن رهطًا من عريئة قدموا على رسول الله يَكةٍ فاجتووا المديئة- 
لاا لودو يا 00 ؛فلما 
صحوا قتلوا راعي النبي يْةٍ في آثارهم فجيء بهم بهم فقطعت أيدر يهم وأرجلهم وسمرت 
أعينهم وألقوا في الحرة له . الآية. 

«التفسير): #وأئلٌ عَلنهِم تبأ أبَىَ ادم يألْحَقَ 4 أي اقرأيا محمد على هؤلاء الحسدة من 
اليهود وأشباههم خبر «قابيل وهابيل») ابن آدم ملتبسة بالحق والصّدق وذكرهم مهذه القصة 
فهي قصة حق #إذ هربا انا فيل مِنْ أَحَدِجِمَا وَلمْ ينبل من لسر 4 أي حين قرّب كل منهما 
قربان) فتقبل من هابيل ولم يُتقبل من قابيل قال المفسرون: سبب هذ القربان أن حوّاء كانت 
تلد في كل بطنٍ ذكراً وأنثى وكان يزوّج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر فلما أراد 
آدم أن يزوج قابيل أخت هابيل ويزوج هابيل أخت قابيل رضي هابيل وأبى قابيل لأن توأمته 
كانت أجمل فقال لهما آدم: قربا قربان؟ فمن أيكما تقبل تزوجهاء وكان قابيل صاحب زرع 
فقرّب أرذل زرعه وكان هابيل واخبعم قهرت أحسن كبش عنده فقبل قربان هابيل بأن 
نزلت نار فأكلته فازداد قابيل حسداً وسخط) وتوعٌده بالقتل”" مأمَالَ لَأَهَنَكَكَ » أي قال قابيل 
لأخيه هابيل لأقتلنك قال: لج؟ قال لأنه تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني قال: وما ذنبي؟ قال 
ِنَما مَل لله مِنَالْميقِينَ 4 أي إنما يتقبل ممن اتقى ربه وأخلص نيته قال «البيضاوي»): توعده 
بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه فأجابه بأنك أتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من 


)١(‏ «القرطبي» .١548/5‏ (ش): (رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني). 


.١47 /5 و«القرطبي»‎ »484 /١ «الكشاف»‎ )0( 


2 سورة المائدة ٠‏ 
قلي وفيه إشارة إلى أن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن مثّقٍ لله" « لَينا بَسَطتَ ِلك يدك دكن 
مآ أَيَاسِط يي لِك لأَهَدكَ 4 أي لئن مددت إِليّ يدك ظلم) لأجل قتلي ما كنت لأقابلك 
بالمثل قال ابن عباس المعنى: ما أنا بمنتصر لنفسى لإإِيّه أُحَافُ لَه رَبَّ ألْعَلمِينَ * أي لا أمدٌ 
يدي إليك لأني أخاف رب العالمين قال الزمخشري: قيل: كان هابيل أقوى من القاتل ولكنه 
تحرج عن قتل أخيه خوفاً من الله”" 8 إِيّه أَرِيد أن توا بإِنْهى وَإِمْكَ فََكُونَ مِنْ أصَحَبٍ ألثَا رٍ» أي 
إن قتلتني فذاك أحبٌ إلى من أن أقتلك قال أبو حيان: المعنى إن سبق بذلك قَدَرٌ فاختياري أن 
أكون مظلوم] ينتصر الله لي لا ظالم”" وقال ابن عباس: المعنى لا أبدؤك بالقتل لترجع بإِثم 
قتلى إن قتلتنى» وإثمك الذي كان منك قبل قتلى فتصير من أهل النار #وَدَلِكَ جروا ألظامِينَ # 
أي عقاب من تعدّى وعصى أمر الله « فَطَوَحَتٌ لَهمَفْسْهُقَلَ ضيه مَقَدلهُ دََصبَحَ من يريت » 
أي زيّنت له نفسه وسهلت له قتل أخيه فقتله فخسر وشقي قال ابن عباس: خوّفه بالنار فلم 


ينته ولم ينزجر هبعت الله حْإبا بحت فى الْارضٍ لِيرِيه كيف يُوارى سَوْءَةَ أَخيِهِ 4 أي أرسل 
الله غراب) يحفر بمنقاره ورجله الأرض ليّرى القاتل كيف يستر جسد أخيه قال مجاهد: بعث 
لله غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر له فدفنه» وكان ابن آدم هذا أول من قُتِل» 
وروي أنه لما قتله تركه بالعراء ولم يدر كيف يدفنه حتى رأى الغراب يدفن صاحبه فلما رآه 


7 


لقَالَ يويلَيَ أَعَجَرْتٌ أَنْ أكون مِثْلَّ هلدا ألْغَإْبٍ فَأُورَىَ سَوْءٌَ لخ > أي قال قابيل متحسرًا: يا 
ويلى ويا هلاكى أضعفتٌ أن أكون مثل هذا الطير فأستر جسد أخى في التراب كما فعل هذا 
الغراب؟ #قَأْصبَحَ من أَلتَددِمِينَ * أي صار نادم على عدم الاهتداء إلى دفن أخيه لا على قتله 
قال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة له #مِنْأَجْلٍ دلِكَ يبنا 
عَكَ بََإِسْكدِيلَ أنه من قَسَلَ نَفْسا بعَيرٍ نفس أَوْ فْسَادٍ فى الْأرَضٍ * أي من أجل حادثة «قابيل 
وهابيل» وبسبب قتله لأخيه ظلما فرضنا وحكمنا على بني إسرائيل أن من قتل منهم نفس 
ظلما بغير أن يقتل نفس فيستحق القصاص وبغير فسادٍ يوجب إهدار الدم كالردّة وقطع 
الطريق «مَحكأتما كسَلَ لئاس جََمِيعًا © أي فكأنه قتل جميع الناس قال «البيضاوي»: من 
حيث إنه هتك حرمة الدماء وسنٌ القتل وجرأ الناس عليه» والمقصود منه تعظيم قتل النفس 
وإحيائها في القلوب ترهيب) عن التعرض لها وترغيب) في المحاماة عليه لوَمَنَ أحَيساهَا 
وَحكأنبا أحَما الناس جميعا # أي ومن تسبّب لبقاء حياتها واستنقذها من الهُلّكة فكأنه 


.١59 «البيضاوي» ص‎ )١( 
.586/١ (؟) «الكشاف»‎ 
. 577/7” «البحر»‎ )3*( 


(5) «القرطبي» 5/ .١57‏ 
(06) «البيضاوي» ص .١6١‏ 


* سورة المائدة ٠‏ 51 
جحي الاتى قل ارز ماس ل قبي لكين ول ليا راحدة ريه انا نهو 
00 رعو عرس صمل 


كمن أحيا الناس جميع)”© «وَلقَد جا نهم رسن يالبِِتَتِ © أي بعدما كتبنا على بني إسرائيل 
لال ام رسلنا بالمعجزات الساطعات والآيات الواضحات ثم إن شيا 


«<ت خر 


مَنْهُم بَعَدَّ ذلك فى الْأرَضٍ لَمْسَرِفوْرت »4 أي ثم إنهم بعد تلك الزواجر كلها يسرفون في القتل 
ولا يبالون بعظمته قال «ابن كثير) هل اتفريع لهم وتوبيخ على ارنكا: بهم المحارم بعد علمهم 
بها وقال «الرازي»: إن اليهود مع علمهم ببذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل 
وذلك يدل على غاية قساوة قلويهم وباية بُعْيِهِم عن طاعة الله تعالى» ولما كان الغرض من 
ذكر هذه القصص تسلية الرسول يِل لأنهم عزموا على الفتك به وبأصحابه كان تخصيص 

بني إسرائيل بهذه المبالغة العظيمة مناسب] للكلام ومؤكداً للمقصودا ثم ذكر تعالى عقوبة 
مطَاع الطريق فقال 9 إِسَّمَاجَرَكؤٌا ألَذِنَ يحَارِنْونَ أله وَرَسُولَم 4 أي يحاربون شريعة الله ودينه 
وأولياءه ويحاربون رسوله'" لوَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ قَّسَادًا 4 أي يفسدون في الأرض بالمعاصي 
وسفك الدماء يلو 4 أي يقتلا جزاء بنيهم ديصي 4 أي بقعا وتصلبرا زجرا 
لغيرهم؛ والصيغة للتكثير «أوَ مغلم أَيٍِ تدنهة واجلهم ين عاد 4 معناه أن تقطع أيديهم 
اليمنى وأرجلهم اليسرى أو يُنفَوأ مر يرب الْأَرْضٍ 4 أي يطردوا ويبعدوا من بل إلى بلد آخر”) 
ادك لهم حر فى لديا 4 أي ذلك الجزاء المذكور ذل لهم وفضيحة في الدنيا وَل 
في الْآحْرَوَعَدَابٌ عَظِيمٌ * هو عذاب النار» قال بعض العلماء: الإمام بالخيار إن شاء قتل» وإن 
شاء » صلب وإن شاء قطع الأيدي والأرجل؛ وإن شاء نقّى وهو مذهب مالك وقال ابن عباس: 
كَل رُتبة من الحرّابة”' رُتبةٌ من العقاب فمن قَكل ِل ومن قل وأخذ المال قل وصُلِب» ومن 
اقتصر على أخذ المال قُطعت يده ورجُلّه من خلاف» ومن أخاف فقط نُفَي من الأرض» وهذا 
قول الجمهور” ١‏ إلا أل تَابوامن أن علوم 4 أي لكن الذين تابوا من المحاربين 
وقطاع الطريق قبل القدرة على أخذهم وعقوبتهم #فأاعلموا أرب الله عهور يحي »4 أي 


.604/1١ (مختصر ابن كثير»‎ )١( 

(؟) ««التفسير» الكبير» .5١١7/1١1١‏ 

(*) (ش): قال الشيخ السعدي: المحاربون لله ولرسوله» هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفسدوا في الأرض بالكفر 
والقتلء وأخذ الأموال» وإخافةٍ السبل. 

(5) قال الشافعي: النفي من بلدٍ إلى بلد لا يزال يطلب وهو هاربٌ فزعاء وقال أبو حنيفة: النفي السجن. واختار 
ابن جرير أن المراد بالنفي هاهنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

(6) (ش): الحرابة: : قَطمْ الطريق على المارّة وسلبهم بقوّة السّلاح. 

.5١6 /١١ ««الفخر الرازي»»‎ )5( 


11 
اسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب يقبل توبته ويغفر زلته؛ ثم أمر تعالى المؤمنين بالتقوى 
0 الصالح فقال # يتأبها ازيرت اموا تفقوأ أله َأبْتَعُوأ إِلَيَهِ الْوَسِيرَهَ # أي خافوا 
عقابه واطلبوا ما يقربكم إليه من طاعته وعبادته قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه 
لإوَجَهِدُوا في سَبِه لَمَلَحكُمَ تفْلْحُوت 4 أي جاهدوا لإعلاء دينه لتفوزوا بنعيم الأبد # إنَّ 
أن كوو ار أ لهم ماق ارس جيم وناك م1 مَسَهُ * أي لو كان لكل كافر جميعٍ ف 


قرا ل 1 


في الأرض من خيرات وأموال ومثله معه ##لِيِفْسَدوأ يو من عَدَاب يو ِالْقِيلْمَةَ ما قبل منهم كت 


ل انا عر سل 


ك4 أي وأراد أ يفتدي با تفسه من عذاب لله ما فعه ذلك وله عذاب مؤلم موجع 


آ هص لل 


#يرِيدُوت أن نَأل رِوَمَاهُم كرحت ينها وَلْهِمَعَذَابُ مُق مقيم # أي دائم لا ينقطع وفي 
الحديث: ١‏ يُجَاء لاف يَوْمَالْقِيَامَة مَدِ فيْقَالَ لَهُ: أَرََيْتَ لَوْ الك مل الأزض كنت تنيع 

َيقول: العم .يقال له َذْ كت سيت ما هُوَ سر ذَلِكَ» د أََدْتُ مِنْكَ ما هُوَأَْوَنُِنْ 
هذه أ غ لا تُْرِكَ بي. فَأَبَتَ كبُؤْمَرٌ به إَِى الار 00" 

0 تفال عقو السارق فقال « وَاَلكَارِثُ وألمَا كه قط عُوَا أيِدِيَهُمَا 4 أي كل من 
ل ب بمَاكَمَا4 أي مجازاة لهما على فعلهما القبيح 
لتكلا نَأل 4 أي عقوبة من الله #والله عير كيه عيِمٌ4 أي حكيم في شرعه فلا يأمر بقطع اليد 
ظلما # ا من بَعَدٍ ظَلِْه ظاِمِهء © أي رجع عن السرقة «وَأصلح » أي أصلح سيرته وعمله 
#فإرك الله يورك 2 4 إلى بل درج نا متهن لاخر «إنَللَه عَمُوررِم 4 أي 0 
لاا ارال 0011 
أ موت وَالْأَرَضٍ أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهر 
املك لباه يده ملكرت ارات الر والاسظها لتر ميث مك 


ِمَن اَهَل كل مَىْءِ قَدِيِرٌ 4 أي يعذّب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء غفران ذنبه 
وهر القادر علي كل شي اللاي لا بعيدرو كي 2ه 
مو ب يناليك نكا ريوس المضينات التديعية ركذ لوه 


#يعَزبُ مره سَمّّ 


عل مع 


؟ 2 20 قنور عا معان مضاف أي يحاربون أولياء الله لأن الله لا ييحارب 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الرقاب. 
(5) (ش): قال يك « يُجَاء الْكَاِرِ يوم الْقِي ْقيَامَِ فيَعَالُ لَهُ: : أََيْتَ َو كَانَ لَك ملم الأزض ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتِى به؟ 


َبَقُولُ: َعَم : مال له مد كت سُِلْتَ ما اه رٌ مِنْ ذَلِكَ » (رَوَاه الْبُخَارِيُ وَمُسْلِهُ). ودقية اعونت رراة 
الإمام أحمد وغيره » وصححه الألباني). 


4 ٠ سورة المائدة‎ ٠ 
ولا يُغالب فالكلام على سبيل المجاز'"".‎ 

٠"‏ - الاستعارة #إوَمَنّ أَحَسَاهَا © لأن المراد استبقاها ولم يتعرض لقتلهاء وإحياء النفس 
بعد موتبها لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

- « لو أ لهم مان الأرض جِيعًا وَمِكْلْه مصسة. لِيِفْمَّدُوا بو # قال الزمخشري: هذا 
تمثيلٌ للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه من الوجوه”". 

ه - طباق السلب 8 لين بسَطت ... مآ أنأببَّاسِطٍ يَرِىَ # . 

الفوّائد: الأولى: النفى من الأرض كما يكون بالطرد والإبعاد يكون بالحبس ولهذا قال 
مالك رَحَمَهُ الله: النفيع: السجن ينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها قال الشاعر وهو في السجن: 

حَرَجَْاعَنِ الدَْيا وََنْ وَضْلٍ أَمِْهَا 2 قُلَسْنَا مِنَ الأحيَاءِ وَلَسَْا مِنَ الْمَوْنَى 

إذَا جام المَكَانُ عونا لحاحة عَجِيْنَا وَقُلْنَا جَاءَ هَذًَا مِنَ الدّنَْا 5) 

الثانية: السب في تقديم السارق على السارقة هنا وتقديم الزانية على الزاني في قوله ا َيه 
وَألرِقَجَلِدُوأ 4 [النور: ؟] أن الرجل على السرقة أجرأء والزنى من المرأة أشنع وأقبح فناسب ذكر 
كل منهما المنام. 

الثالثة: قال الأصمعى: قرأتٌ يوما هذه الآية 8 وَاَلسَارفٌ والسَّارِقة # وإلى جنبى أعرابى 
فقلت لاله عَمُوررحِمُ 4 سهواً فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله. قال: ليس هذا 
بكلام الله عد فأعدت وتنبهتٌ فقلت: #وأله عير حَكيد 4 فقال: نعم هذا كلام الله. فقلت: 
أتقرأ القرآن؟ قال: لا قلت: فمن أين علمت أني أخطأث؟ فقال: يا هذا عزّفحكم فقطع؛ ولو 
غفر ورحم لما قطء9). 

الرابعة: اعترض بعض الملحدين على الشريعة الغراء في قطع يد السارق بالقليل من المال 
ونظم ذلك شعراً فقال9©: 

كذ مختس يكن سق ديت مَا بَالْهَا قُظِمَثْ فِي رُبْع دِيِنَارِ؟ 


د 
ب 


تَحَكَُومَالَنَاإِلَاا لتكوت له وَأنْ تَعُودٌ بمَوْلَانَا مِنَ الثار 
فأجابه بعض العلماء بقوله: 


)١(‏ (ش): قال الشيخ السعدي: المحاربون لله ولرسوله. هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفسدوا في الأرض بالكفر 
والقتلء وأخذٍ الأموال» وإخافة السبل. 

(؟) «الكشاف» .55/8/١‏ 

(") «الفخر الرازي» .5١77/١١‏ 


(5) «زاد المسير» لابن الجوزي 5/7 76. 
(0) (ش): عَسْجّد: ذهَب. يد بخمس مئين عَسْجَدٍ وَدِيَتْ: أي دِيَتها خمسمائة دينار من الذهب. 


0 » سورة المائدة ٠‏ 

عِرَالأَمَانَةٍأَغْلَامَا وَأَرِخَصَهًَا ذُلَ الْحِبَائةٍ كَافْهَمْ حِكْمَة الْبَارِي 

أي لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانتء ويا له من قول سديد. 

«كلمة وجيزة حول قطع يد السارق» 

يعيب بعض الغربيين على الشريعة الإسلامية ية قطع يد السارق ويزعمون أن هذه العقوبة 
صارمة لا تليق بمجتمع متحضر ويقولون: يكفي في عقوبته السجن ردعا له وكان من أثر 
هذه الفلسفة التي لا تستند على منطق سليم أن زادت الجرائم وكثرت العصابات وأصبحت 
السجون ممتلئة بالمجرمين وقطاع الطريق الذين يهددون الأمن والاستقرار» يسرق السارق 
وهو آمن مطمئن لا يخشى شيئاً اللهم إلا ذلك السجن يطعم ويُكسى فيه فيقضي مدة العقوبة 
التي فرضها عليه القانون الوضعي ثم يخرج منه وهو إلى الإجرام أميل وعلى الشر أقدرء 
يؤكد هذا ما نقرؤه ونسمعه عن تعداد الجرائم وزيادتها يوم بعد يوم» وذلك لقصور العقل 
البشري عن الوصول إلى الدواء الناجع والشفاء النافع لمعالجة مثل هذه الأمراض الخطيرة» 
أما الإسلام فقد استطاع أن يقتلع الشر من جذوره ويد واحدة تقطع كافية لردع المجرمين فيا 
له من تشريع حكيم!! 

0000 


آ آل 1 000 ا أ #ز ل سل 0 ب 

يحرفون الك مِنْ بعد بر مواضيعيه نأش اوه وب ةعرد 
تنه كن تدك لَه يرت أل سيا كك اَل يرد لَه أن مر ويه لم 
. #المدوس د 1م 4 _- اام - - 
والدناحى ولورق اكه عَدَاك عَظلِيةٌ (3) تاشر ورك ارت م شخي 
0 ل ا ل ل © | سات ع م 2-006 كك 
إن آمو حك َه أ أي عَنهِم ون مض عَن هن نروك سينا وَإِن حكنت 2 


ئَ بأل تس إِنَ َه حب الْمُمَسِطِينَ مْقسِطِينَ 20 وَكْفَ بحَكموتَك وَعِنْدَهم التّورنة فيا حَكُم 


ع 
١ع‏ 
-- 
9 
١‏ 


لله مورت ب بَتَد كلك وَمَآ ويك بالنؤينينت (2) إن وا ألصَورة يَاشى ور 

يحَكُمْ يا ألبَيُوت ألَذِينَ أَسَلَمُوأ لِدينَ هَادُوأ وَالريُونَ وَلْأحبَارُ يما أسَسُحفْظوأ م نكب أله 

يَخَكانا عله شنا قد 00 عناص وَاحْكوْن ولا متروا نتائق نا كليل ومن أذ 

كر يس َل أمَهُ وكيك هم كرون (2) وَكبَا عَم ذيبآ أن النّفْسَ فين وَالْمَرت 

ِألْمَينِ وَالأ بالق لذت : ددن لين لسن لجرو اد رقن مدت 

بوه مهو كَمَارَة لم وَصَ ل يححكُم يما أل هيك كد لبون )قناع قري 
وس سح سس سر ل كل لس رحس سر سل ع سل وو سر عه لي كد لس سرع ل ل ص 


مى أبن ميم مدقا لما بين ينديه 2 ءانه الإِيحِيل فيه هدى ونور ومصرّفا لما بين يَدَيْدِ مِنَ 


وى تيل ! م نتوين (5) وَلَْتَيٌ هل الإ نجيل يمآ أل َه فيد وَمَن لَرَ ححكم بما أنزلٌ 


5 


' 


10 


الجزء السادس تيا _ 0 


َه مأوْلَيكَ هم آلف لفوت (00) وَأَلن] لِك الكتب ,ِآلحَقْ مصِدَقَا لِمَا بي يَدَيْه مِنَ الححتب 
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دياع أحْحكُم يَدِنَهُم 20000 ع 10 
سْرَعَهُ وَمِنْهَاجَا وَلوَ شا أَمَهُ لحك أَمَّهَ وده ولكن لْمِبَلوَك في فيهمَآ ك2 سم فك الك 
إل لمعك بها َم يماكطثر ند لح (0) َك حك يتئم يمآ أل مامت 
أَهْوَآءهم وَأحَدَرَهُمَ أن يولك عن بض ما أل أل مهلك ان ولوأ عَم رد هأ بهم يعض 

وهم وَإِنَ كيرا من ألنّاس لَفَسِفُونَ (8) ا فس ةبون ومن أَحسَنٌ نَأ حَكما لِقَو بوقِمُونَ (5) 

المناسَبّة: لما ذكّر تعالى قصة ابني آدم وإقدام الأخ على قتل أخيه بسبب البغي والحسد 
وذكر أحكام الحرابة والسرقة: أَعَمَبّه بذكر أمر المنافقين وأمر اليهود في حسدهم للنبي كل 
وتربصهم به وبأصحابه الدوائر» وأمر رسوله يَكئِِ ألا يحزن لما يناله من أذى من أعداء الإنسانية 
فالله سيعصمه من شرهم؛ وينجيه من مكرهم؛ ثم يذكر ما أنزل الله من أحكام نورانية في شريعة 
التوراة. 

اللغة: 7ه يحَرْنكَ 4 الحُزن والحَرّن خلاف السرور لآلشّحَتَ 4 الحرام: سمي بذلك لأنه 
يسحتٌ الطاعات؛ أي: يذهبها ويستأصلها وأصل السحت: الهلاك قال تعالى #فسْحمَْ 

عذابٍ 4 [طه: 1 أي يستأصلكم ويهلككم والتحاد # جمع حبر وهو العالم مأخوذ من 
ا رقو يد #وكَفَيَا * أتبعنا #ومَهَييِنًا # المهيمن: الرقيب على الشيء”" الحافظ 
فقن هيم عليه اي رائنه ويان يعبت العالى والمر تفع على الي ء #شرّعة 5 الشّرعة اسن 
والطريقة يقال: شرع لهمء أي: سن لهم ##وَمِنْهَاجا © المنهاج: الطريق الواضح. 

عت النمول: عن البراء بن عازب قال: « مر على النبي يك ييهودي محمّما مجلودا فدعاهم 
فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم: فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشداء 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع 
لاحريا على تصني والجلتوه كان اررحم فقا رضيو ا : اللهم إني أول من أحيا أمرك 
إذ أماتوه فأمر به فرجم» فأنزل الله ايَكأَيهَا السُولُ لا يحَرُنكَ اليرت مُسرعُونَ فى الْكْثْر »* 
إلى قوله «! نَ أُوتسّمَ هذا َحُدُوهُ # يقولون: ا, ثتوا محمد فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه 
وإن ل 9 

النفسير: ليَتأيها الول لا ينك الم يْسرِعُونَ فى لْكُفْرِ 4 الخطاب للرسول كَل 


.7١١ /5 «القرطبي»‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )1( 


1 « سوره العاند . 


على وجه التسلية أي لا تتأثر باحماروة بحرن لعن ادبن يكذ خرن صخر ابكار ويفعون كيه 
بسرعة لون ألَذَقَالْوَاأ امنا يأفواهه وَرةُ ومن فُلوبهُمْ # أي من المنافقين الذين لا يُجاوز 
الإيمان أفواههم يقولون بألسنتهم: آمنا وقلويهم كافرة لوص ألَدنَ مَادُوأْ 4 أي ومن اليهود 
2 تلغوت إِلْحَكَزِبٍ 4 أي هم مبالغون في سماع الأكاذيب والأباطيل وفي قبول ما يفتريه 
أحبارهم من الكذب على الله وتحريف كتابه 9س مستلهو م لِمَوْمٍ َاحَرِنَّ ل يَأنولَدَ © أي مبالغون 
في قبول كلام قوم آخرين لم يحضروا مجلسك تكبراً وإفراط] في العداوة والبغضاء وهم يهود 
خير» والسماعونٌ للكذب بنو قريظة لبحرَهونَ ألْكمَ مِنْبَمَدِ مَوَاضِعِه. 4 أي يُزيلونه ويُميلونه 
عن مواضعه بعد أن وضعه الله تعالى فيهاء والمراد تحريف أحكام الله وتغييرها بأحكام أخرى 
قال ابن عباس : هي حدود الله في التوراة غيروا الرجم بالجلد والتحميم'"' -يعني تسويد الوجه- 
ال ل ل 
أمركم بالرجم فلا تقبلوا قال تعالى ردًاً عليهم #ومَن يُرِدٍ أله فِتَسَهُه فلن تَمِلك لَمَ هرح 1 
شيك أي رمن رجالا وضلا فل يعد رحد على دع ذلك عه افك اه 
مِرِد أله أ ن يُطهَسر لوبهم 4 أي لم يُردِ لله أن يطهر قلوبهم من رجس الكفر وخبث الضلالة 
لقبح صنيعهم وسوء اختيارهم لم في لد يَاحْزَىُ * أي ذل وفضيحة ##وَلَهُمْ فى الْآجِْرَةِ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 هو الخلود في نار جهنم قال أبو حيان: والآية جاءت تسلية للرسول وَل 
وتخفيفً عنه من ثقل جره على بيار كوم ل كفن وقطعا لرجائه من فلاحهه' 
#سمعُوت إِلْكَذِبٍ 4 أي الباطل كرره تأكيدا وتفخيم) «أَكَنُونَ لِسّحَتِ 4 أي الحرام من 
التشيوة اننا وشبه ذلك «إؤإن امول كم بيهم أو ؤي عت 4 أي إن تحاكموا إليك يا 
محمد فيما شجر بينهم من الخصومات فأنت مخير بر بين أن تحكم بيهم وبين أن تعرض عنوم 
قال «ابن كثير) : أي إن جاءوك يتحاكمون إليك فلا عليك ألا تحكم با بينهم لأنهم لا يقصدون 
بتحاكمه إليك انبا الحن بل ما يواق أحو امهم" وإن تعن كنيو بك 
أي لأن الله عاصمك وحافظك من الناس #وَإِنَ حَكْمَتَ حم يتنهم ل قط إن أمَهَ مث 
هين 4 أي فاحكم ينهم بالمدل والح وإن كانوا ظلمًخارجين عن طريق اعد لآن 
الله يحب العادلين» ثم قال تعالى منكراً عليهم مخالفتهم لأحكام التوراة # وَكِفَ يحَكْموتكَ 
وَعِنْدَهمالتّورنة فيا حَكم أله #4 أي كيف يحكمك يا محمد هؤلاء اليهود ويرضون بحكمك 
وعندهم التوراة فيها حكم الله يرونه ولا يعملون به؟ قال «الرازي»: هذا تعجيبٌ من الله تعالى 
)١(‏ «البحر» ”7/ 58/8. 


(0) «البحر» 2/7 . 
(7) «مختصر تفسير ابن كثير) /١‏ 6019. 


٠‏ سورة المائدة ٠‏ 5ك 


لنبيه يَكِِ'' بتحكيم اليهود إِيّاه بعد علمهم بما في التوراة من حد الزاني ثم تركهم قبول ذلك 
الحكم؛ فعدلوا عما يعتقدونه حكم) حقا إلى ما يعتقدونه باطلاً طلب) للرخصة فظهر بذلك 
جهلهم وعنادهم'" #شرّ ولت من بَسَدٍ َلك »4 أي يعرضون عن حكمك الموافق 
لكتاء بهم بعد أن وضح لهم الحق وبان #وَمآ أوْلَيِكَ ِالْمُومنيت » أي ليسوا بمؤمئين لأنهم 
لاا يؤمنون بكتاء ارو ار تو ا ور كما مرا ا 0 ا 
وهذا إِلزامٌ لهم لأن من خالف كتاب الله وبدّله 0 الإيمان باطلة”"» ثم مدح تعالى التوراة 


لله ل ور 


بأنبا نور وضياء فقال # إِنَا أَنزْلنا التَورئة فبَاهَدَى و4 أي أنزلنا التوراة على موسى فيها 
بِيانٌ واضح ونور ساطع يكشف ما اشتبه شتبه من الأحكام ليِحَكُم يا اليبو الْدِينَأسْلَمُواأ © 
أي يحكم بالتوراة أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لحكم الله لللَدينَ مَادُوا 4 أي يَحْكُمون 
بالتوراة لليهود لا يخرجون عن حكمها ولا يُبدَلونها ولا يُحرّفونها #وَالرَسَنِيُونَ وَآلْأَحَبَارٌ * 
أي العلماءٌ منهم والفقهاء #«أسْمُحفظُوأ مِنكثرٍ ب أنه * أي بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه 

من التحريف والتضييع #وكانوا عَلَيَهِ شُبَدَآءَ # أي رقباء لثلا يُبدَل ويُغير فللا تدوأ 
لئاس وَأَحْسّونِ # أي لا تخافوايا علماء اليهود الناس في إظهار ما عندكم من نعت محمد ككل 
والرجم بل خافوا مني في كتمان ذلك #ولا مَشْتَروا ياي ى تنا كيلا © أي ولا تستبدلوا بآيات 
حطام الدنيا الفاني من الرشوة والحجاه والعرّض المخسيس ومن لَر يتك يمآ أل نونك 
هم الْكَفْرُونَ #4 أي من لم يكم بشرع الله كائنا من كان فقد كفر. وقال الزمخشري: ومن 
لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون وصفٌ لهم 
بالعترٌ في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهانة وتمرّدوا بأن حكموا ‏ بغيرها!؟) 
ل ل ل ل 7 0 
وغيره” '.. وكل آية وردت في الكفار تجرٌ بذيلها على عصاة المؤمنين 9« وَكتَاعلوم يآ 
نَّألنَْس لتقيس © أي فرضنا على اليهود في التوراة أن النفس تقتل بالنفس «وَالْميرت 
يلين 4 أي فقا بالعين | إذا فقئت بدون حق #وَالَْنف بِالْأَنقٍ * أي يجدع بالأنف إذا إذا قطع 
ظلما #والأذرت باذ نِ » أي تقطع بالأذن 9و لصن يَلصِنَ 4 أي يقلع بالسنّ #والجروح 
قِصاصٌ * أي يُقتص من جانبها بأن يُفعل به مثل ما فعله بالمجني عليه وهذا في الجراح التي 


)١(‏ (ش): هذا التعبير خطأء لأنه يتضمن نََىَ التعجب عن الله» وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يَعْجَبِء والصواب 
.فقول هذا تعفن الله ْ 

() «الفخر الرازي» .5777/١١‏ 

(*) «التسهيل لعلوم التنزيل» .١787/1١‏ 

.4457/١ «الكشاف»‎ ):( 

(6) «البحر» ”/ 597. 


7ك * سورة المائدة ٠‏ 


يمكن فيها الممائلة ولا يُخاف على النفس منها «هَّمَن تَصَدّفَك به. فَهُوَ كَفَارَة لَه » قال 
ابن عباس : أي فمن عفا عن الجاني وتصدّق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجرٌ للطالب”' وقال 
«الطبري): من تصدّق من أصحاب الحق وعما فهو كفارة له أي للمصدق ويكفر الله ذنوبه 
لعفوه وإسقاطه حقه”" #إوّمّن لم يممصم ب دما انل الله د وكيك م هُمُ لطَِمُونَ 4 أي المبالغون في 
الظلم لمخالفة شرع الله لماعك اكرهم بعيسى أبن" ل ا 
مريم وأرسلناه عَقِيبَهُم!" مصدقا لما تقدمه من التوراة #وءَايْسه الإِيجيل فيه هدى ونور # أي 
أنزلنا عليه الإنجيل فيه هدى إلى الحق ونور يُستضاء به في إزالة الشبهات لإومُصَرََا يديه 
ِنَ لور 4 أي مُعترفا بأنها من عند الله والتكرير لزيادة التقرير #وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلمنَقِينَ * 
أي وهاديا وواعظ)] للمتقين 9 وَلْيَحَكٌ آهل اليل يما أَرْلَ أنه أي وآنينا عيسى بن مريم 
الإنجيل وأمرناه وأتباعه بالحكم به به ومن ل يحَحكم مأل هلك هم موت * أي 
المتمردون الخارجون عن الإيمان وطاعة الله # وَأَرْلنَاإِليكَ الكتب باحق حَقَ # أي وأنزلنا إليك 
بامعمه القر ان بالغ لدو امد الذي لآ ريت فالا 2ن كا لما ريت يدر و الحكتي 4 أن 

مصذقا للكتب السماوية التي سبقته #وَمَهَيْمِنَاعَيَيَهِ # أي مؤتمنا عليه وحاكم)] على ما قبله 

من الكتب قال الزمخشري: أي رقيبً على سائر الكتب لأنه يشهد لها بالصحة والثبات” قال 


«ابن كثير) : اسم المهيمن يتضمن ذلك فهو أمينٌُ وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جمع الله 
فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره”” #هاححكم ييتهم مآ أرَلَ أنه #4 أي 
فاحكم يا محمد بين الناس بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم (إوَلا سبع أَهوَآءَهُم حم 
جَآءَك بِنّأَلْحَقّ * أي لا توافقهم على أغراضهم الفاسدة عادلاً عمًا جاءك في هذا القرآن قال 
«ابن كثير»: أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤ لاء من الجهلة الأشقياء”© 
#ذَُلٍ جَعَلْنا ملك ْنَا 4 أي لكل أمةٍ جعلنا شربعة وطريقا بين واضح] خاص' 
بتلك الأمة قال أبو حيان: لليهود شرعة ومنهاج وللنصارى كذلك والمراد ني الأحكام وأما 
وبع ده : جد واي وام ارج اوري موديو ره 


والجزاء" ولو شَاء أله لَجمَلَصَض أمهُ وحِدَهٌ # أي لو أراد الله لجمع الناس كلهم على دين 


.071 /١ ل«مختصر ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «الطبري» ٠‏ . 

(*) (ش): العَقِيبٌ كل تيه أَعْقَبَ سَيْنًا. وَهُمَا يتَعَاقَبانِ ويَعْتَقِبانٍ أي إذا جاءَ هَذَاء دمب هَذدًا. 
(5) «الكشاف» ١//!ا59.‏ 

(6) «مختصر ابن كثير» /١‏ 5 07. 

.07 5 /١ «ابن كثير» «المختصرة‎ )١( 

(0) «البحر» 7/ 7 60. 


» سورة المائدة ٠‏ 4ك 
ع - . .ان افد 74 01 سر ل مسد ل ال سار ع 

واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيءٌ منها الآخر #ولكن لِمَبَلوَجٌ فمَآءَاتَي # أي شرع الشرائع 
مختلفة ليختبر العباد هل يذعنون لحكم الله أم يُعرضونء فخالف بين الشرائع لينظر المطيع 
من العاصي #فَآسَتَِفُوا آلْحَيدّتِ * أي فسارعوا إلى ما هو خيرٌ لكم من طاعة الله واتباع شرعه 

مس وري سس ير سر مر وم ار ع عِ 
إل أله مرَجِعَحكُمَ جيِعا ِِدِدَك يمَاكْدْترٌ فيه حطلِمُونَ 4 أي معادكم ومصيركم أيها الناس إِلى 
الله يوم القيامة فيخبركم بما اختلفتم فيه من أمر الدين ويجازيكم بأعمالكم # وَأَنِاحَكم يتتَثم 
بما أَْلَ آلله ولا سَتِعْ أهواءَهُم # أي احكم بين أهل الكتاب بهذا القرآن ولا تتبع أهواءهم الزائفة 
#وأحدرهم أن يَفْيسُولك عن بِعْض ما أنزْل مه إِليكَ 4 أي احذر هؤلاء الأعداء أن يصرفوك عن 
شريعة الله فإنهم كذَّبة كفرةٌ خونة #هَن لوا ملم نما بريد امه أن يْصِيبهم عض ذُنوِجَ * أي فإن 
أعرضوا عن الحكم بما أنزل الله وأرادوا غيره فاعلم يا محمد أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض 
إجرامهم #وَإِنَ كيرا مِنَّ الئاس لَمَسِفُونَ 4 أي أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون 
للحق منهمكون في المعاصي أفحكم الجهلة يبَعُونَ # الاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى 
أيتولون عن حكمك ويبتغون غير حكم الله وهو حكم الجاهلية؟ ومن أحسن من ألو حَحما لْمَوْمِ 

ص عِِ ع 5-3 ع و َ ع : 3 
وْقِنُونَ * أي ومن أعدل من الله في حكمه» وأصدق في بيانه» وأحكم في تشريعه لقوم يصدّقون 
بالعلئ الحكيم!! َ 
ا 5 كسد مدر ير : َ : 

البلآعة: ١‏ - #يتأيها الرسُولٌ» الخطاب بلفظ الرسالة للتشريف والتعظيم. 

١‏ - يْسَكرِعُونَ في ألْكْفْر © إيثار كلمة في» على كلمة «إلى» للإيماء إلى أنبم مستقرون في 
الكفر لا يبرحونه وإنما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه إلى بعض آخر”". 

كود . #شحس .جرلا يي ل ١‏ 0 ديكو . مرجي .م 

؛ - #لمم في ألدنيا حْرَىُ # تنكير الخزي للتفخيم وتكرير لهم #وَلهم في الاخْرَوَ # لزيادة 
التقرير والتأكيد وبين كلمتي «الدنيا والآخرة» طباق. 

0 - # وَكِفَ يحَيْبوئكَ * تعجيبٌ من تحكيمهم لرسول الله يَكِةِ وهم لا يؤمنون به ولا 
بكتابه. 

لسسع سس سا مجيرس 
١‏ - #إومآ ولك بالْمؤْمِنيت * الإشارة بالبعيد للإيذان ببعد درجتهم في العتو والمكابرة. 


طش 
داس سدح سر 


١‏ - لإقالا تصوأ ألتاس # خطابٌ لرؤساء اليهود وعلماتهم بطريق الإلتفات والأصل 
«فلا يخشوا) . 

/ - #فَاسَيُِِوأ ألْحَيرءتِ * أي بادروا فعل الخيرات وفيه استعارة حيث شبهه بالمتسابقين 
على ظهور الخيل إذ كل واحد ينافس صاحبه في السبق لبلوغ الغاية المقصودة”". 
)١(‏ «أبو السعود» 77//7. 
(0) تلخيص البيان ص .7١‏ 


© * سورة المائدة ٠‏ 
07 قال «الفخر الرازي»: خاطب الله محمد يكل بقوله إيتأيها أبن * [الأحزاب: ]١‏ في 
ذم كرة ونا حائله يقرا اوكأنيا ا سُولٌ4 إلافي موضعين أحدهما ليَأيُّها ُو 0 
0 لح مُسَرِعُونَ فى لْكْفْرٍ 4 والثاني في هذه السورة أيض] وهو قوله إيكامنا ل ا 
مَآألَ لَك » [المائدة: 77] وهذا الخطاب لا شك أنه خطاب تشريف وتعظيه”". 
تنبيه: يقول شهيد الإسلام الجزم بالشهادة لمعين لا يجوز إلا بنص من الكتاب أو السنة 
0 اولكن العيام برجو لمحي ركان اي المميتين من المسلمين. 


ا م > ساس . ل رب ا 2 0-0 م 2204 2 
ع6 
ل 6 ري ص سه عر ع 7 2 5 


م سس د تر« مرو رج وريه ا 


تك أ ,إن واه تسيلف لاه يديت 12208 لذن 
ار 


امأ موا هوك لذن أَفَسَمُوا أ يأل وحهد نمت !ا 2 هات حبطت أَعَمَلهم فَأصبَحوأ خسن يتأها 


وه سا رم رورووصم رودي ري و >0 لوغري اس ار 7 يي ١‏ عرصلا رص 2 
لذن ءامنوا من بريد ه عد ديد صرت يك لاير 145 ندم أَذِلَةَ علّ لْمُؤْمِيَ أِرَوَ عل الْكَفِرد 


3 


يجهِدُوت ت فى سبل أله يحاون لوَهَة ايم دَلِكَ فَصْلٌ ل الله مُؤْتِهِ من يمام وس 0 اوم مه 


7 ل نب سم لوس ل سس م سيره ع0 © زه سر سمس ةك جار عر ل رو سم 
ورَسُول وألَّذينَ «امنوأ أل يمون الصَلوة يوون الرَكوْ وهم رَكِعُونَ (00) ومن يول الله ورسوله” وَألَذينَ اممو 


> سس ماين م«امر امه مره سل عر سر و م . : ّ _- أ ا م عورم م 
ل )1 لامها لاوا اين امد دف هروا وَلْمبا ين لبر © أونوألكتب 
+ .2 له رمورء ِ و 6 مرو زه سه سرخا سر 
من روي وأنقوا الله إن ل موّمينَ 5 وَإِذا نادتم إلى ألصَلوة دوه هرا ولا ا 


ا 0 ل يهل الكت هل تَنقَمُونَ ما له أن امنا أله وما أل نا وَمَآأنِْلَ نفل وأن ا ك2 


(3) قل هلأ كم ضر من دَِكَ ممُوية عند َه من لعنَهُ نوتس عَلهوبعَلَ ء م منهم القردة والخنازِيرَ 
اط يد د تالدع سو اليل (2) ا عترم 6وأ تاخز وق 
كد حرجوأ وا َه أَعلَكُ يما كوا يكو (0) وكا كام عون في الْإثِْ والعدوانٍ وم سحت 
نس مَاكَاا يلون 00 لوََا ينهم الربنبون وَالْأحبارٌ عن ويم لانم وَأ كلهم سحت لمحت بذ ما 
و يصتعون (05) وقَالتِ المبود يد أله مغلوا َكل وأا َال لاوطا فق كف كا 
وود مك وبا متهم مآ لي 00 ليك ركنا انان العو وَاْصَة كير اليد ةلآ 
وروأ ارا لِلْحَربِ لَه 0 ولسعون فى الأرض 1 وَأسَّهُ لا ىح مسقن 2 ولو ا أهلّ 


م ّ 228 حوس سس 2 مكدوء دي 2 

الحكنتب ءاف أ وأنقو كفا عنم سات ولاد خلنلهم - جَنَتٍ التَعي (210 وآ كم أقاموا 

ممم م لكو . 3 ل مه 

الورئة ليجل ومآ ل لأَكَلوا من مومهم وَمِن تحت َم يهم منهم أمَة 00 
وو عر سار سرس سور مر 

وكير منج سآ مَايَعَمَلُونَ (00) 


.7917/1١ «الفخر الرازي»‎ )١( 


ء سورة المائدة ٠‏ 5 

المنَاسَبة: لما حكى تعالى عن أهل الكتاب أنهم تركوا العمل بالتوراة والإنجيل وحكم 
عليهم بالكفر والظلم والفسوق. حذر تعالى في هذه الايات من موالاة اليهود والنصارىء ثم 
عدّد جراة ع اللهود ونا اليعراة الاك الي الجاسيكين تح الأقرال وتبيع اللعال” 

اللغة: 2 واحدة الدوائر وهي صَروفٌ الذهر ونوا زله قال الراجز: 

ار عَنْكَالْقَدَرَ الْمَقَدُورًا وَدَائِرَاتِ الدَّمْرِ أنْ َدُورَة) 

#حَيطَتٌ © بطلت ودعيت #تَنقِمُونَ # تنكرون وتعيبون #ألسّحَتَ # الحرام وقد تقدم 
ملو #شرفة والخل : القيد يوضع في اليد وهو كناية عن البخل» وغله وضع القيد في يده 
#طْقَأها 4 الإطفاء: الإخماد حتى لا يبقى هناك أثر #مُفْتصِدة * أي عادلة غير متغالية من 
القصد وهو الاعتدال. 

عي التدول دع ابن عياس قآل: كان ارفاعة بن زيد؟ و اسُوَيْد بن الحارث قد أظهرا 
الإسلام : ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل الله « يما اموأ لا لتَدوا لذ 
عدا دي هرو ولعب ال 

ب - عن ابن عباس قال: جاء نفرٌ من اليهود إلى النبي يَكِةْ فسألوه عمن يؤمن به من الرسل 
عليهم السلام» فقال : أومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله (ونحن 
له مسلمون» فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل حظًا في الدنيا 
والآخرة منكم, ولا دين شرا من دينكم فأنزل الله «مُل كل يتم كر من دَِكَ معد م4 
الآية ا" 

«التفسير»): يتما ألَذِنَ !منُوأ لا تدوأ ألو والتصار أي نى تعالى المؤمنين عن موالاة 
اليهود والنصارى ينصرونهم ويستنصرون بهم ويصافو:وم ويعاشرونهم معاشرة المؤمني٠9)‏ 
«بَنمُهم أوليآه بَْضِ #4 أي هم يدّ واحدة على المسلمين لاتحادهم في الكفر والضلال» وملة 
الكفر واحدة توم كه نهم 4 أي من جملتهم وحكمة حكمهمٌ قال التمضدرى: 
وهذا تغليظٌ من الله وتشديدٌ في مجانبة المخالف في الدين واعتزاله كما قال يَكلِ: «لا تراءى 
)١(‏ ««أسباب التزول»» للواحدى ص .١١54‏ 
(*) (ش): حسنء أخرجه ابن إسحاق في «المغازي»؛ و«الطبري» في «جامع البيان». 
(5) «القرطبي» 5/ 735ل «و«مجمع البيان»» */ .7١5‏ 


(6) (ش): أخرجه ابن جرير» وإسناده حسن. 
(5) «البحر» "/ /60. 


1 
اي 
١د‏ أله لايقرى الت لديو 7 3 يه يديهم إلى الإيمان 1 تك أي فى تريهم مم 


ال سر اس عل ع رست عر 


4 أي يقولون ل الكافرين نخاف حوادث الذهر 
وشروره أن يظفر اليهود بالمسلمين فلا يتم الأمر لمحمد قال تعالى رداً على مزاعمهم الفاسدة: 


#مَسى مه أن يقالي 4 يعني فتح مكة”" وهذه بشارة للنني يَكِةِ والمؤمنين بوعده تعالى 
بالفتح والنصرة أو أْمَرِمّنَ عِندِو © أي يُهلكهم بأمرِ من عنده لا يكون فيه تسبّبٌ لمخلوق كإلقاء 
الرعب في قلوبهم كما فعل ببني النضير لماعك مآ كر رأف" فم تدِويح # أي يصير 
المنافقون نادمين على ما كان منهم من موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى # وقول اَذ 


لسر سيم 0 1 


مو 007 0 المؤمنون تعجب من حال المنافقين إذا هتك الله سترهم #أهوله الَذِنَ أهسموا 
أله جهد مكنم نَم َعَم 4 أي حلفوا لكم يا معشر اليهود بأغلظ الإيمان !: نهم لمعكم بالنصرة 
اي إن فوَتَات صر رَبك # [الحشر: ]1١‏ #حبطت لهم وَأصبْحوأ 


حَسِرِينَ # أي بطلت أعمالهم بنفاقهم فصاروا خاسرين في الدنيا والآخرة ## يتا لَذِنَ !يوا من 
رودي سر 


رتل ه تكد عن ديزو # خطاتٌ على وجه التحذير والوعيد والمعنى: : يا معشر المؤمنين من يرجع 
منكم عن دينه الحق ويبذله بدينٍ آخر ويرجع عن الإيمان إلى الكفر”؟ #هَوْفٌ أن الله شوو ع 


نعي : عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَيْدِ الله لكت قَالَ يَعَتٌ ل 
فِيهمُ الْمَتْل قبل لِك الَّّ كل كقَالَ: "نا بَرىء مِنْ كُلَّ مُسْلِم مُقِيمُ بين أَظهْرٍ هر اُْركين؟" + الاك يا 3 
له لِم؟ قَالَ: «لآتَرَاءَى نَارَاهُمَا». (رواه أبو داود والترمذي» وصححه الألباني). بين طهر مُركِين» أي 
ينهم «إلا ترَادَى نَارَاهُمَا» مِن التََائي تفاغل فين الرّؤْيف يقال 7 رَاءَى الْقَومُ إِذَارَأى بَعْضْهُمْ بَخْضًاء َرَاَى 
الشَيْءٌ ؛ أيْ ظَهَرَ حَنَى اله ا ل له وَإِسَْادُ الَرائي إلى 
لا مَجَارٌ من قَوْلِهِمْ داري تَنْطْرُ مِنْ دار مَُانٍ أي تابه أي يلرَمُ اله 1 يَحِبُ أن يعمل عَنْ مَل 
شرك » لايل امرض انوت نواه توح وهر لشف رقا في عثزه. ولكئه يذ 
مَعَ اْمُسْلِمِينَ هُرَ حث عَلَى الْهِجْرَةٍ قَالَ الْحَطَابِيٌ فِي مَعْنَاه تلان وجوو: قيل: مَعْنَاهُ لا يَستوي حَكُمُهُمًا . 
وَقِيلَ: مناه أن اله قر يناري الإشلام وَاْكفرٍ فلا يَجُورٌ لِمُسْلِمٍ أن يُسَاكِنَ اْكُمَارَ نِي ادم حَتَّى إِذَا 
أَوْمَدُوا ئَارًا كَانَ مِنْهُمْ حَيْتُ يَدَاهًا . وَقِيلٌ مَسْنَاهُ لايد يَنَسِمُ اْمُسْلِمُ بِسِمَةٍ الْمُمْرِكِ وَلَا يتَشَبّهُ به في هَذِيه وَشَكَلِهِ . 
[انظر: تحفة الأحوذي (5/ .]))١14‏ 
(؟) («الكشاف» .544/١‏ 
() هذا قول السدى. وقال ابن عباس: هو ظهور النبي يَكِْةِ والمسلمين على جميع الخلق بانتصاره عليهم. 
(4) ني الآية إعلامٌ بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه وقد ارتد عن الإسلام فرق كثيرة منهم 
من ارتد في عهد رسول الله كُِ ومنهم في عهد أبي بكر ذه وقد ارتد بنو حنيفة قومٌ مُسَيِْمة الْكَذَابٍِ وكتب 
مُسَيْلِمَهُ إلى رسول الله يَكيِِ: أمّا بَعْدُ: إن رض نِضْفُها لي وَنضْفُهَاَكَ فأجابه عليه السلام: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول 
الف إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّاب: السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتبَمَ الْهُدَى. أمًا بَعْنُ فَإِنَ الأَرْض لله يُورَتُهَا مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِه - 
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وتحمونهة # أي فسوف يأتي الله مكا: نهم بأناس مؤمنين يحبّهم الله ويحبّون الله أل َل ومن 
عر عل الْكَفْرِنَ © أي رحماء متواضعين المؤضن أفنداء معوزين فلن الكافريق قال لابن 
كثير): وهذه صفاتٌ المؤمنين الكمّل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه متعززاً على عدوه( 
كقوله تعالى #أَسْدَاءٌعَلَالَكُنَ ار رحماء بيهم # [الفتح: 18] ومن علامة حب الله تعالى للمؤمن أن 
يكون ليّن الجانب متواضع) لإخوانه المؤمنين متسربلاً بالعزّة حيال الكافرين والمنافقين 
اهدو ف مدأ وكايحَافوتَلَوْمَةَ لآب © أي يجاهدون لإعلاء كلمة الله ولا يبالون بمن لامهم 
فهم صلاب في دين الله لا يخافون في ذات الله أحداً لَك ميك أي من اتصف 
ببذه الأوصاف الحميدة فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له لإوَأنَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ # أي واسع 
الإفضال والإعنان حلت بهن يسنم قلات ف لما جاه تعالى عن موالاة الكقرة در 
من هم حقيقون بالموالاة فقال #إتَمَا لكك أله وَرَسْولُم وين امنا # أي ليس اليهود والنصارى 
بأوليائكم إنما أولياؤكم الله ورسوله والمؤمنون #الْدِدَبقِيمُونَ الصلؤة ويؤنونَ الكو وهم ركعون 4 
أي المؤمنون المتصفون ببذه الأوصاف الجليلة من إقام الصلاة إإحاء الركاة وهم حاشعون 
متواضعون لله عَرَّ وَجَل قال في «التسهيل) : ذكر تعالى الوليّ بلفظ المفرد إفراداً لله تعالى بهماء 
ثم عطف على اسمه تعالئ الرسول 357 والمؤمتين على سبيل التبع» ولو قال إنما أولياؤكم؟ 
لم يكن في الكلام أصلّ و تبَع ' "© # ومن يول ألله ورسوله وَاَلَدِينَ هامنوا َإنَّحرْبَ أو هم الْمَيبونَ * أي 
من يتول الله ورسوله والمؤمنين فإنه من حزب الله وهم الغالبون القاهرون لأعدائهم يما 
ل اموا لا يَخِذُوأ لين أعحْذوا دبك هوا وَلّعبًا 4 أي لا تتخذوا أعداء الدين الذين يسخرون من 
دينكم ويهزءون من الذرح م من قب[ و وَالْكَيرَ وي 4 أي من هؤلاء المستهزئين 
اليهود والنصارى وسائر الكفرة ة أولياء لكم تودّونهم وتحبونهم وهم أعداء لكم. فمن اتخذ 
دينكم سخرية لا يضح لكم أن تصادقوه أو توالوه بل يجب أن تبغضوه وتعادوه «وَأنوا أن 
م مُؤْمِنِينَ 4 أي اتقوا الله في موالاة الكفار والفخار إن كنتم مؤمنين حقاء : م بين تعالى جانب 
من استهزائهم فقال #وَإدَا ناديم إِلَ الصَّلوْة اذوه ها هرا ولعب 6 أي وإذا أذنتم إلى الصلاة ودعوتم 
إليها سخروا منكم ومن صلاتكم قال في «البحر»": حسد اليهود الرسول يل حين سمعوا الأذان 
وقالوا: ابتدعت شيئا لم يكن للأنبياء فمن أين لك الصياح كصياح العير فما أقبحه من صوت 


- وَالْعَاقبَُ لِلمتقينَ. (شن )+ كان متيلقة كنت إلى رَسُول الله مايد. (رواه أبو داودء وصححه الألباني). أن كتاب 
النبى يَكةِ إلى مُسَيْلِمَةَ فرواه ابن إسحاق في «السيرة» بإسناد رجاله ثقات. 
)١(‏ لمختصر تفسير «ابن كثير»» /1١‏ 67/8. 


.١18١ 7/١ «التسهيل»‎ )"( 
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فأنزل الله هذه الآية”" نبّهِ تعالى على أن من استهزأ بالصلاة ينبغى أن لا يُتَحخْذْ ولي بل يُهجر 
ويطرد» وهذه الآية جاءت بالتوكيد للآية قبلها اولك ينم كمون 4 أي ذلك الفعل 
منهم بسبب أنهم فجرة لا يعقلون حكمة الصلاة ولا يدركون غايتها في تطهير النفوسء ونفى 
العقل عنهم لكونهم لم ينتفعوا به في أمر الدين وإن كان لهم عقول يدركون بها مصالح الدنيا 
ل قل يَتأهْلَ الكت هَلْتَنقِمُونَينً #4 أي قل يا محمد: يا معشر اليهود والنصارى هل تعيبون علينا 
وتنكرون منا إلا أَْءَامنَايأتهِوَمآأَنْلَ ليا َمَآأَلَمِكَبَلُ 4 أي إلا إيماننا بالله وبما جاء به رسل 
الله قال «ابن كثير»: أي هل لكم علينا مطعنٌ أو عيبٌ إلا هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة فيكون 
الاستثناء منقطع”" ون كمون أي خارجون عن الطريق المستقيم كل هَل يكم بكر 
مَنْدَِكَ 4 أي هل أخبركم بما هو شر من هذا الذي تعيبونه علينا؟ #منُوبةعِندَ هو أي ثوابا 
وجزاءً ثابتا عند الله قال في «التسهيل»: ووضع الثوابٌ موضع العقاب تهكما مهم نحو قوله'" 
يترص يصَدَاِ ام © [العمراذ: 11١‏ لمْلََنَهُائَُ4 أي طرده من رحمته لودب عَلوِ 4 
أي سَخِطٌ عليه بكفره وانبماكه في المعاصي بعد وضوح الآيات #وَجَعَلَ مهم الْقردة ولَازيرَ # 
أي ومسخ بعضّهم قردةٌ وخنازير #وَعَبَدَأَلطَهْوتَ #4 أي وجعل منهم من عبد الشيطان بطاعته 
«أوْلَيكَ سر مكنا وَأَصَلٌ عن سو سيل 4 أي هؤلاء الملعونون الموصوفون بتلك القبائح 
والفضائح شر مكاناً في الآخرة وأكثر ضلالاً عن الطريق المستقيم قال «ابن كثير» والمعنى: 
يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه كيف يصدر 
منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر”؛؛؟ قال «القرطبي»: ولما نزلت هذه الآية قال 
المسلمون لهم: يا إخوة القردة والخنازير فنكسوا رءوسهم افتضاح] وفيهم يقول الشاعر: 
ملخبة ان على لصيو |[ السيوة سر التترية 

9 وَإِذَا جَاموَكُم ءامنا # الضمير يعود إلى المنافقيق من اليهود أي إذا جاءوكم أظهروا 

الإسلام #وقد دَحَلُوا لكر وهم مَدْحَرجُوأبوِ © أي والحال قد دخلوا إليك كفارًا وخرجوا كفاراً 


لم ينتفعوا بما سمعوا منك يا محمد من العلم» ولا نَجَعَتْ”". فيهم المواعظ والزواجر وُه 


)١(‏ «البحر» 7/ 2016 وقال «أبو السعود» عند هذه الآية: روى أن نصرانيًا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: 
أشهد أن محمدًا رسول الله يقول: أحرق الله الكاذب» فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطايرت منه شرارة 
في البيت فأحرقته وأهله جميعًا «أبو السعود» ”/ .4٠‏ 

(7) «مختصر ابن كثير» ١/ءله.‏ 

.187 7/١ «التسهيل»‎ )*( 

(5) «ابن كثير» /١‏ 671. 

(5) «القرطبي» 5/,., 

)١(‏ (ش): نجّم الشَيءٌ: نفع» وظهر أثْره. 
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ليما كانوأ يَكتمُونَ 1 أي من كفرهم ونفاقهم وفيه وعيد شديدٌ لهم ف ور تامهم يعون في 
لْإثْرِ والْعَدونِ * أي وترى كثيراً من اليهود يسابقون في المعاصي والظلم لوَأحَِهِمٌآلشْحَتَ 4 
أي أكلهم الحرام لالِيِنْس مَاكنأيمَمَنونَ 4 أي بئس أعمالهم القبيحة تلك الأخلاق الشنيعة 
« لوْلَايَهُم البو وَالْنَحبَارٌ4 أي هلا يزجرهم علماؤهم وأحبارهم عن قَويلمالَائْمَوَأَظهِمٌ 
لسّحَتَ * أي عن المعاصي والآثام وأكل الحرام لبنس مَاكَاوأ يَصَتَعُونَ4 أي بئس صنيعهم 
ذلك تركهم النهى عن ارتكاب محارم الله قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه 
الآية - يعني على العلماء - وقال أبو حيان: تضمنت هذه الآية توبيخ العلماء والعبّاد على 
سكوتهم عن النهي عن معاصي الله وأنشد ابن المبارك: 
وَمَل أَفْسَدَ الدّينَ إلا الْمُلُوكَ وَأخْبَارَسوْءِ وَرْهْبَا ان" 
وات انيثوذ يذ آَه مَمْلواةُ 4 أي قال اليهود اللَعَنَاءٌ : إن الله بخيلٌ” يقثّر الرزق على العباد قال 
ابن عباس مغلولة أي بخيلة أمسك ما عنده بخلا ليس يعنون أن يد لله موثقة ولكنهم يقولون: 
إنه بخيل 21 لت دِيم عا عليه لبجل الدعره و لفق راكد اراد 9 أي يغاي 
الله من رحمته بسبب تلك المقالة الشنيعة #يل يذاه مبسوطتان ينفق كِفَ َمَآهُ» أي بل هو جواد 
كربوسانة الركام يرزق ويقطي كه رقا" كال ارو السعودة: : وتضبيق الرزق ليس لقصور 
في فيضه بل لأن إنفاقه تابع لمشيته المبيّة على الحِكّم وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فيهم 
من شؤم المعاصي أن يضيّق عليهم' "١‏ ولَيِيد رك باهم َال لِك ين رَيكَ طفينًا وف © أي 
وليزيدنّهم هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد كفراً فوق كفرهم وطغيان) فوق طخياهم إذ كلما 
نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيانهم وكفرهم كما أن الطعام للأصحاء يزيد المرضى مرضاً قال 
«الطبري»: أعلم تعالى نبيّه أنهم أهل عتو وتمرّد على ربهم وأنهم لا يذعنون للحق وإن علموا 
صحته ولكنهم يعاندونه يسلّي بذلك نبيّه يَِِ في ذهاءهم عن الله وتكذيبهم ياه" لوَْلعيَنًا 
بهم العدوة وَالبِعْصَآءَإِكَ يو الْقِيمَةٍ # أي ألقينا بين اليهود العداوة والبغضاء فكلمتهم مختلفة 
وقلومهم شتى لا يزالون متباغضين متعادين إلى قيام الساعة #كلمَ1 أوْمدوأ ارا َلَحرَبٍ أَطْفَاها مه » 
أي كلما أرادوا إشعال حرب على رسول الله يَكِةِ أطفأها الله #وَيِسَعَونَ في الأرض صَسادا # أي 
يجتهدون في الكيد للإسلام وأهله ويسعون لإثارة الفتن بين المسلمين قال «ابن كثير»: أي من 
(0) «البحر المحيط» ”/ 677. 


(8) «الطبري» 4/٠‏ . 
() (شس): دَلّ الْكِتَابٌ وَالسنَةُ وَإِجْمَاعٌ السَّلَفِ عَلَى أَنَ الله وَصَفَ نَفْسَهُ بِصِفَة اليَدَيْنِ. 


(١٠)«أبو‏ السعود» ؟/ 47. 
(١١)«الطيري»‏ ١١٠/01غ2.‏ 
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7 8 5 2 ,0 د . 5 . وس عر ير ارس أ 3 
سَحبتِهِم''' أخهم دائم] يسعون في الإفساد في الأرض ونه لايحب المَفْسِديَ 4 أي لا يحب من 


كانت هذه صفته”" #وَلْوَأَنَّ أهلّ الحكتب ءَامَنُوأ وَأنَّمَوَ» أي لو أن اليهود والنصارى آمنوا 
بالله وبرسوله حق الإيمان واتقوا محارم الله فاجتنبوها «لَحَكعَرَنا بم سَيَاحهِمَ 4 أي محونا 
عنهم ذنوبهم التي اقترفوها وَلأَدَحَلتَهُمْجََّتٍ ليميو 4 أي ولأدخلناهم مع ذلك في جنان النعيم 
« ولوأنهم أقاموالتورية اليل ومآأْنزلإِلِهِم مّنْرٌيهِمَ # أي ولوأنهم استقامواعلى أمر الله وعملوا 
بما في التوراة والإنجيل وبما أنزل إليهم في هذا الكتاب الجليل الذي نزل على خاتم الرسل َكل 
«لأكَلواين َوه ومن كت لهم 4 أي لَوَسّع الله عليهم الأرزاق وأغدق عليهم الخيرات 
بإفاضة بركات السماء والأرض عليهم #مَنْوم أَمَدَمُقَتصِدَةُ # أي منهم جماعة معتدلة مستقيمة 
غير غالية ولا مقصّرة» وهم الذين آمنوا بمحمد يَِةْ كعبد الله بن سلام والنجاشي وسلمان 
#وَكر مَنْهَُ سَ مَايعْمَنُونَ # أي وكثير منهم أشرار بئس ما يعملون من قبيح الأقوال وسوء 
الفعال. 

البَلآعَة: ١‏ - لأأؤْلََ عل اْمَؤْمِنينَ لعزَّوَعَلَ الْكَفِرينَ # بين لفظ «أعزّة) و «أذلة» طباقٌ وهو من 
المحسنات البديعية وكذلك بين لفظ #من فَوَقِهِمْ .. وَمِن حت أرجلهم » . 

١‏ - طلَوْمةَ لآم 4 في تنكير لومة ولائم مبالغةٌ لا تخفى لأن اللّومة المرّة من اللوم. 

- إن كم مُؤْمِنِينَ 4 هذا على سبيل التهييج. 

4 - مه لْتَنقِمُونَ من إل أَنَءَامنَ4 يسمى مثل هذا عند علماء البيان تأكيد المدح بما يشبه 
الذم وبالعكس فقد جعلوا التمسك بالإيمان موجباً للإنكار والنقمة مع أن الأمر بالعكس. 

ه - مسد َه م لَنَّهأََّ# هذا من باب التهكم حيث استعملت المثوبة في العقوبة. 

١‏ - لشم # نسب الشرٌ للمكان وهو في الحقيقة لأهله وذلك مبالغة في الذم. 

- #يد أله معلُولَةُ 4 غل اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود””. 

/ - #أَومَدو را لََحرِ © إيقاد النار في الحرب استعارة لأن الحرب لا نار لها وإنما شبهت 
بالنار لآنها تأكل أهلها كما تأكل النار حطبها. 

5 «الأحكلوا ين موقِهِمْ وَمِن كحت أريجلهم # استعارة أيضاً عن سبوغ النعم وتوسعة الرزق 
عليهم كما يقال: عمّه الرزق من فوقه إلى قلمه. 

الفوّائد: الأولى: روي أن عمر بلغه أن كاتب] نصرانيً قد استعمله أبو موسى الأشعري فكتب 


إلى أبي موسى: لا تكرموهم إِذْ أهانهم الله ولا تأمنوهم إِذْ خوّنهم الله ولا تدنوهم إِذْ أقصاهم 


)١(‏ (ش): سَجيّة : طبيعة» لّقء صفة فطريّة في الإنسان. 
(7؟) «مختصر ابن كثير) ١‏ . 


ب 


ط 5 1 أ ور 8م 1 1 2 ل 0 0 2 كم رمه 
(*) (ش): دَلَ الْكِتَابٌ والسنه وَإِجْمَاءٌ اَلَف على أن الله وَصَففَ نَفْسَهُ بِصِفَةٍ اليّدين. 
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الله فقال له أبو موسى: : لا قوام للبصرة إلابه فقال عمر: مات النصراني فماذا تفعل77". 
الثانية نية: قت مسيلمةٌ الكذاب في عهد أبي بكر على يد اوحشي» قاتل حمزة وكأن يقول : قلت 
حَيْرَ النَّسِ في الجاهلية - يريد حمزة - وشّرٌ اناس في الإسلام - يريد مسليمة الكذاب7 047 
الثالثة: 0 (عسى) من الله واجب لأن الكريم إذا أطمع في خير فعله فهو بمنزلة 
الوعد لتعلق النفس به©. 
الرابعة: قال «البيضاوي في قوله تعالى # لَوَلَا ينهم لدوب # فيها تحضيض لعلمائهم 
لهي عن ذلك ا 4583 دخ على الماضي ند تريخ وإادل على السيل 0 


2 سر مه سو ركه مر ا ا ال 0 4 2 أ سا 2ه 
يتأمها الرسول بلع مآ أنزل إليدك من ر رَيِكُ وإن ل تَفْعلُ قا بلَحَتَ رسا سَالحه, أده يعَصمدك مِنّ آلنّاس 
+02 و اذم 1 أ له رو علا مء 2 >> ارم م اس آ 2 ير ه م 

إن أله لا يهارى القوم الكفريو 9 فُلْيَاحلَ الكتب لس عل سنو حقٌ موأ أ 

ير 7 سلا ساس ملا 0 
| 7 


7" - رس عه سل 2 سم 7 1 ل 1 _-- 6 2.6 ٠‏ زه 
ِل لتحم من ربكم وليزيد دك كينها ينم ما أنزل لك من وَيْكَ ُغيننًا كرا تاس على القو 
كرس (2) إن أن موأ و اريت هَا دوأ وَألصّمُونَوَاصَامنَ مر يأ 


لَه َالو الآخز وَعسِلَ 

اي لء قر - سس سر سس - سس يه - 8 سه تي سر سس ب 95 مد 

صللحا اذ سر يل وَأرَسَلنا إل رسلا 
ا سير سحت عل د ل و ساس أ 58 

كلا جَآءَهَ َسُوليسَا لاهو لشت نا مك انا رركا ينار ون )يكبا الاتكيركه 


00 لخر اه 0 0 00 عر 2 ل 4 او سملل 


© لت سك ليمت الاك ل و الس تاي وال الخ تي القثرا 


م _ 
2 سم سج سس يدص مرو رس رم ع ورا مد 7 0 7 ار - 
9 اد 71 . 
2 اس 


لله رق وَرَبَحَكُمْ َه من شرك يأل فد حرم أله علكة الحنة و 


ننه 
2< كم مو 2 ل ص سا 2 2 
أتصحار (55) لَمَدْ كر ألَذبنَ فَالوَا رك أنه نت تَلَدمَوَ سا مِنَ له إِلَذ لله وحِد وَإِن لَرْ 
لسعو ص سر سس سرد بر ل ا 03 0 وه 
ينتهوأ عما يفو نت ليْمَسَنٌ الذي كفَروأ مِنْهُمْ عذَاب أليم (25 أفلا يُنُوبوتَ إل اله 
0010 اج اللي 7 سم هو سر 72 ال ساح ممه ملي 


ودسمفهرونه, وألله عَفُورٌ رحيمٌُ ِ ما لْمَسِيحٌ ل 

.601//7 «البحر»‎ )١( 

(0)(ش): عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قلت لعمر - رضي الله عنه - الإن لي كاتبا نصرانيا»» 
قال: «ما لك؟ قاتلك الله أما سمعت الله يقول: #أيتاما لذن امنأ تدوأ يبوه وألسكرة أززية بتضه صُهُمْ أَوْليَاءُ بَعَضِ 
[المائدة:١‏ ه] ألا اتخذت حنيفً؟» قال: قلت: (يا أمير المؤمنين لي كتابته وله ديئه»» قال: «لا أكرمهم إذأ أهانهم 
الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أذزيهم إذ أقصاهم الله». [رواه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند حسن]. 

(؟) «محاسن التأويل» 5/ ٠١75‏ 

(5) (ش): قال وَحْشِيٌ: قَتَلْثُ حَيْرَ اناس بَعْدَ رَسُولٍ الله يك وَقتَلْتُ شَرّ التاس. رواه ابن إسحاق «السيرة النبوية» 
0 / 

.17/1١7 «الرازي»‎ )5( 

() «البيضاوي» ص .١165‏ 
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سل وأ 1 صِذِبِكَةٌ كا السكون الما ةتكن ارت ا انان 
نظرأد أن ترك 0 ل أتسُدُوت 0 

لشي م أليم (0) مل يتأهلّ السيكتب لا تدلو دبيصكُم عير ألْحَقٌ ولا يعو أهواة وم 
قد صَصَئُوأ ين قبْلُ وَأَصَسَلُوا حكيرا وَصسَلُوا عن سَوَلِ لتيل 00 لجرت الْدنَ مكدرو 
ميأبت انيل عل يتان 0ه عبج إن َي يا عدوأ اتوت (59] 
كارا لإيَكتَاهَون عن نكر َوه فى مَاكَ نَمَو () كرا كيدا 
2 ررك اذى جكدروا لك ما دَمَتَ ت فشر أنشسوم أن خط ايوم وو الاب 

هم حَِيِدُونَ (زم) الإتكاذ ا إمارك والووالوي ونا نك إِلَيوِمَا أَعَحَدُوهُمْ أوليَة وَلَكنَّ 
كديرا مهم فسِفُو أ 006 

المَاسَية: لما حذر تعالى المؤمنين من موالاة الكافرين» وكانت رسالته وَل تتضمن الطعن 
في أحوال الكفرة والمخالفين» وهذا يستدعي مناصبتهم العداء له ولأتباعه أمره تعالى في هذه 
الآيات ت بتبليغ الدعوة» ووعده بالحفظ والنصرة» ؛ ثم ذكر تعالى طرف من عقائد أهل الكتاب 
الفاسدة وبخاصة النصارى الذين يعتقدون بألوهية عيسى وأنه ثالث ثلاثة» ورد عليهم بالدليل 
00 
اللغة: #يَعَصمْلكت* العصمة: الحفظ والحماية #طَعْيّدمًا# الطغيان: تجاوز الحد في 


لظلم ولخو يه س4 تحزن يقال: سي يأسى» والأسى: الحزن قال: 

وَانْحَلَبَتْ عَيْنَاهُ من فَرْطِ الأسَى "2 ... #حَلتَ 4 مضت لأصِرَيمَة 4 الصدية: المبالغ 
في الصدق وفِمَّيل من أبنية المبالغة كما يقال رجل سكت أي مبالغ في السكوت؛ و سكير أي 
كثير السكر #يْوَّفَكُور * يُصرفون عن الحق يقال: أقكه إذا صرفه ومنه لالِصْئنا لوك * 
[الأحقاف: ؟١]‏ #تَْلُواً # الغلو: التجاوز في الحد والتشدد في الأمر يقال: غلا في دينه غلوًا تكد 


فيه حتى جاوز الحد. 

سَبَبَ النزول: أ - عن ابن عباس عن النبي و أنه قال: «لما ؛ بعثني الله برسالته ضقت بها 
ذرع وعرفتٌ أن من الناس من يكذبني فأنزل الله ا مَ أل ِلَإِليِدكَ من رَيْكَ #427 
الآية)2. 


ب - وعن ابن عباس قال: «جاء جماعة من اليهود إلى النبي وَكةٍ فقالوا: لبيك 2د أن 
التوراة حق من عند الله؟ قال: بلى فقالوا ل 0 


.7 405 /” «القرطبي»‎ )١( 
.١١60 «أسباب النزول» ص‎ )1( 
(ش): ضعيفء رواه الواحدي في ««أسباب النزول»1».‎ )*( 
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التفسير: يتأيها الرسول بِِمْ مآ أَنزِلَ إليِلَك من رَيِكَ # هذا نداءٌ تشريفب وتعظيم ناداه تعالى‎ 

بأشرف الأوصاف بالرسالة الربانية أي بلّْ رسالة ربك غير مراقب أحداً ولا خائف أن ينالك 
مكروه #وإن لَرَ تفعل شا بِلَمَتَ رِسَالتَه,4 ”" قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من 
ربك فإن كتمتّ شيئا منه فما بلّغت رسالته. وهذا تأديبٌ لحَمَلّة العلم من أمته ألا يكتموا شيا 
من أمر شريعته #وَأَّهُ يَعَصمْلكَ من ناس # أي يمنعك من أن ينالوك بسوء قال الزمخشري: 
هذا وعدٌ من الله بالحفظ والكلاءة والمعنى: والله يضمن لك العصمة من أعدائك فما عذرك 


2 ص بر 
- صو .6 
> تر © ص - 


في مراقبتهم؟ «روي أن رسول الله يَكِِِ كَانَ يُحْرَسٌ حَبَّى نَرَلَتْ قَأْخْرَجَ رَأْسَهُ من َه أَدَم وقَالَ: 
ديا جه انَاسُ انْصَرِفُوا قَقَد عَصَمَنِى الل2©”4”" . إن لَه لَابرى الْمَوْم الْكَفْرنَ © أي إنما عليك 
البلاغ والله هو الذي يهدي من يشاء فمن قُضي له بالكفر لا يهتدي أبداً « مَلْيَتامْلَ لكب 
سم عل سَىَءِ حَقٌ يُقيمُوأ ره لجسل 4 أي قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى: لستم 
على شيء من الدين أصلاً حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل وتقيموا أحكامهما على الوجه 
الأكمل» ومن إقامتهما الإيمان بمحمد يِه 9ومآ أَْزلَ إلَيَكمْ ين رّيَكُمَ 4 قال ابن عباس: يعني 
القرآن العظيم ل وَلَرِيدَرك كيرا ينهم مَآ أل ِلِيَكَ من رَيِكَ طْيَدنا وَْئرَ 4 اللام للقسم أي 
وأقسِم ليَزِيدن هذا القرآن المنزل عليك يا محمد الكثير منهم غلوًا في التكذيب وجحودا 
لنبوتك” وإصراراً على الكفر والضلال #مَلَاَْسَ عَلَ الَو الْكَفنَ 4 أي لا تحزن عليهم فإن 
تكذيب الأنبياء عادتهم ودأبهم» وهذه تسليةٌ للنبي يَكْةِ وليس بنهي عن الحزن”" ثم قال تعالى 
إِنَّايّنَ مَامبْأ4 أي صدّقوا الله ورسوله وهم المسلمون لوَاَلدِ هَادُوا» وهم اليهود 


#وَأصَّينُونَ # وهم طائفة من النصارى عبدوا الكواكب”" لوالتمرئْ» وهم أتباع عيسى 


2# 


مَنَ مام أله ليو لحر وَعمِلَ صَلِحًا © أي مَنْ آمن من هؤلاء المذكورين إيمانا 


.7165 /5 »ىبطرقلا«)١(‎ 

(؟)(ش): 520 أخرجه «الطبري» في (جامع البيان» . 

(9) «القرطبى» ”/ 57 7. 

.014/١ «الكشاف»‎ )4( 

(5) (ش): حسنء أخرجه الترمذيء و«الطبري» في «جامع البيان» . والْقبَهُمِنْ الْخِيّام: بَْثّ صَغِيرٌ مُسْعدِيرٌ وَهُوَ ِنْ 
سوت العَرَبٍ. والأدم: جَمْعُ أِيم أي جِلدٍ. ُ 

.275/٠١ «الطبري»‎ )5( 

(0) «القرطبى» 17/5 06. 

(8) (ش): الصواب أنبم قوم باقون على فطرتهم؛ ولا دين مقرر لهم يتبعونه. 
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صحيحاً خالصاً لا يشوبه ارتيابٌ بالله وباليوم الآخر وعمل صالح) يقربه من الله”" #قلا 
َو مد وَلَاهُمَ جر 4 أي فلا حوفت علبهم فيما قدموا عليه من أهوال يوم القيامة 
ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا بعد معاينتهم جزيل ثواب الله'" قال 
«ابن كثير»: والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وعملت عملا صالح)ً -ولا 
يكون ذلك كذلك حتى يوافق الشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع 
الثقلين- فمن اتصف بذلك فلا خوفٌ عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما تركوه 
وراء ظهورهه”" ل لَقَدْ أَحَدْنَا مِيِتّىٌ بَنَإِسَْدِيلَ 4 أي أخذنا من اليهود العهد المؤكد 
على الإيمان بالله ورسله قال في «البحر»: هذا إخبار بما صدر من أسلاف اليهود من نقض 
الميئاق الذي أخذه تعالى عليهم وما اجترحوه من الجرائم العظام من تكذيب الأنبياء وقتل 
تضم ؛ وهؤلاء أخلاف أوائك فغيرٌ بذع ما يصدر منهم للرسول من الأذى والعصيان إذ 
ذاك شيْسْنة شيشنة من أسلافهم"" وأرْسَلنا لوم رسكا 4 أي أرسلنا لهم الرسل ليرشدوهم ويبينوا 
لبك أثر ادن لضن جَاءَهم رَسُولٌ يما انهو نيهم © أي كلما جاءهم رسول من أولئنك 
الرسل بما يخالف أهواءهم وشهواههم لقَرِيًا كَدَبوأوَرًِا يمَتّنُونَ 4 أي كذبوا طائفةً من 
الرسل ويقتلون طائفة أخرى منهم قال «البيضاوي»: وإنما جيء ب 'يَفَسَلُونَ موضع «قَتَلوا) 
على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها واستفظاعا للقتل وتنبيه] على أن ذلك من ديدنهم 
ماضيا ومستقبلاً ومُحافظة على رءوس الآي 2 0 

#وحسيوأ ألا تكوري فِنْنْةٌ 4 أي وظن بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاءٌ وعذاب بقتل الأنبياء 
وتكذيب الرسل اغتراراً بإمهال الله عزّ وجل لهم #فَمَمُوأ وَصمُا * أي تمادوا في الغيّ والفساد 
فكوا غن الهلاى وصعوا عن سماع الحى وهذا على الضبيه بالأعمى والأضع لانه [ يهندي 
إلى طريق الرشد في الدين لإعراضه عن النظر #شُرَّ تام أَنَّهُعََنَهِمَ * قال «القرطبي»: في 
الكلام إضمارٌ أي أُوقَعْتٌ بهم الفتنة فتابوا فتابَ الله عليهه” وتم شو ووأ 4 
كوا ل ع م ا 1 وا 0 جد 
وهذا وعيد لهم وتبديد؛ ثم ذكر تعالى عقائد النصارى الضالة في المسيح فقال # لَمَدَ 


)١(‏ (شس): ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبي محمد يَدَِةِ الكامل» وبما جاء به. 

(؟) «الطيري» ٠‏ . 

(9) امختصر ابن كثير» /١‏ 678 . 

(4) «البيضاوي» ص ١67‏ . (ش): السّنْشِنَةُ: الطَبِيعَةٌ والعادةٌ الغالبة. 

(5) «القرطبى» 158/5 7. 1 

(7) (ش): الآي: الآيات. أي لتتوافق مع نَظْم أواخر الآيَاتِ «كَرَنوَ / يفون / يتملؤرت». 
(0) «أبو السعود» ”/ 494. 
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ليس فَالْوا ِب لَه هوَالْمَسِيحُ أبن مَرْيَمٌ * قال «أبو السعود»: هذا شروعٌ في تفصيل قبائح 
التصارى وإبغلال أقوالهم الفاسدة بعد تفضيل قبائح البهوه وهؤلاء الذين قالوا : إن مريم ولدت 
إلها هم «اليعقوبية» زعموا أن الله تعالى حل في ذات عيسى واتحد به؛ تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبي رأ #وَدَالَ ألْمَسِيحُ يبي: إِسَريِبلَ عبد لَه رن وَرَبَحَكُمْ © أي أنا عبد مثلكم فاعبدوا خالقي 
وخالقكم الذي يذل له كل شيء ويخضع له كل موجود قال «ابن كثير»: كان أول كلمة نطق 
ل ل ل ان 


دغره 


ا 0 6 عن 0*4 [مريم: م وقال «القرطبي»: : رد د الله عليهم ذلك بحجه ة قاطعة 
مما يقرّون به فقال ليب يلن إِسَرَ بل اعب دوا الله رَنَ وَرَبّحكُمْ # فإذا كان المسيح 


يقول: يا رب» ويا الله فكيف يدعو نفسه أم كيف يسألها؟ هذا محال" نيمود 
حَرَمَ أنَهُعلَنَواَلْجَنََةَ 4 أي من يعتقد بألوهية غير الله فلن يدخل الجنة أبداً لأنها دار الموحدين 
وَمَأُوَْهُ أَلَّارُ # أي مصيره نار جهنم لإوَما لات مِنَ أنصصار © أي فلا ناصر ولا منقذ له 
من عذاب الله #لَمَدَ كدر ألَذِنَ قَالَوَا ات أله نَِتُ كلَدمَوِ 4 أي أحد ثلاثة الإلهيّة وهذا قول 
فرق من التصارى يسمون 'الُسطودية والملكانة؛ لقثي بالثليث وهم يقولون إن اللي 

ةك ري يي تهر قولهم «الأب والبن 


وروح القدس)””© وا مِنَإِلَهٍ إَِا له و وح 4 أي والحال أنه ليس في الوجود إلا إله واحدٌ 


(8) «القرطبي» 7/ 59 ؟. 

() «القرطبي» 49/5 7. 

)٠١(‏ قال السدى: نزلت في جَعْلهِم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار وقال في «البحر»: 
يقولون جوهر واحدّ وثلاثة أقانيم: «أب وابن وروح قدس» وهذه الثلاثة إله واحد كما أن الشمس تناول 
ا ا ل ين 
ببداهة العقل أن الثلاثة لا تكون واحدًا وأن الواحد لا يكون ثلاثة. 
(رش): وقد كانت أحد أجوبة الفطرة سببًا في هداية الداعية يوسف إِسْتِسء وانتقاله من النصرانية إلى الإسلام 
بعد أن كان قساء فأصبح الآن من الذعاة إلى الله عر وجل. يجوب أقطار الذنياء ويُسلم على يديه الألاف. 
بل عشرات الآلاف» وكان كل هدف يوسف إِسْيِسُ أن يحوّل هذا الشخص المسلم إلى التصرانيّة. وقد ذكر 
في قصة إسلامه حوارًا دار بينه وبين رجل أعمال مصري مسلم اسمه محمّد عبد الرّحمنء قال يوسف إسْتس: 
«لم أكن وحدي أنوي تحويل محمّد عبد الرحمن إلى النصرانيّة حتّى أنجيه من النار» لقد التحق بنا في البيت 
فس آخر كاثوليكي, وأنا كنت قسًا بروستانتيّاء وكذلك أبي وأمّي كانا يعملان بالتبشير» وزوجتي كذلكء فكنا 
خمسة بالبيت» وكان هدفنا الأسمى أن نحول محمّد عبد الرحمن إلى التصرانيّة. ضربنا له مثالا: أن عقيدة 
التثليث هي العقيدة الصّحيحة: انظر إلى التّفاحة» لها قشر أحمرء ولها قلب أبيضء وفيها بذور» وهي تفاحة 
واحدة» ولكنّها تحتوي على ذلك كله. فسألني: إذا كم فيها من بذرة ؟ - وهو يشير إِليّ بذلك - إذاً عندكم أكثر 
من إله. وليس إلهّا واحدًا كما تدّعون. ثم ضربنا له مثالا آخر عن الثّالوثء قلنا: البيضة لها قشرة, ثم بياض» 
ثم صفار» وهكذا ثلاثة في واحد. فأجاب عبد الرّحمن اركف المحال إذا كان ليشن الا عله اكت مر سيا 


4 5 بوره العائدء * 
موصوفٌ بالوحدانية متعالٍ عن المثيل والنظير إوَإن لَّدَيَنتَهُواعَمَا يفوت 4 أي وإِنْ لم يَكقُوا 
عن القول بالتثليث اليَمَسََال كَمَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابُ أِيمٌ 4 أي ليمسنهم عذاب أليم في 
الدنيا والآخرة 9 أقلا يَمُبونَِكَ آله وَيَسْتَغْفْرُوسَة» الاستفهام للتوبيخ أي أفلا يتتهون عن 
تلك العقائد الزائفة والأقاويل الباطلة ويستغفرون الله مما نسبوه إليه من الاتحاد والحلول!"»؟ 

وَأَهَهُ ع هُورُ يَحِيممٌ # أي يغفر لهم ويرحمهم إن تابوا قال «البيضاوي»: وفي هذا الاستفهام 
9 أقَلَا يموت © تعجيبٌ من إصرارهم على الكفر لما الْمَسِيحُ أبث مَرَيَم إِلَا رَسُولٌ فَدَ 
خَلَتَ من قَ الل 4 أي ما المسيح إلا رسولٌ كالرسل الخالية الذين تقدموه خصّه الله تعالى 
ببعض الآيات الباهرات إظهاراً لصدقه كما خصٌ بعض الرسلء فإن أحيا الموتى على يده فقد 
أحيا العصا في يد موسى. وجعلت حية تسعى وهو أعجبء وإن خلق من غير أب فقد خلق 
آدم من غير أب ولا أم وهو أغرب, وكل ذلك من جنابه عَزَّ وجل وإنما موسى وعيسى مظاهر 
شئونه وأفعاله”" #وَأَمُّهُء صِدِيَةٌ4 أي مبالغة في الصّدق كان يَأكُلَانٍ المَلََامَ» أي 
أنه مخلوق كسائر المخلوقين مركبٌ من عظم ولحم وعروقٍ وأعصاب وفيه إشارة لطيفة إلى 
أن من يأكل الطعام لا بد أن يكون في حاجة إلى إخراجه ومن يكن هذا حاله فكيف يعْبد أو 


له ا يو 


كيف يُتوهم أنه إله؟ #أنظرٌ حكيف بَيْن لهم الْآيَنتِ # تعجيبٌ من حال الذين يدّعون 


ألوهيّته هو وأمه أي انظر كيف نوضّح لهم الآيات الباهرة على بطلان ما اعتقدوه #شَُّمٌ أنظر 


أن يُؤْفَكُوت (09) فل أَمبدُوت ين دُو أله ما لَايَمِْكُ أَحكُمْ صَرَاولَانقَعسًا» أي كيف 
يُصرفون عن استماع الحق وتأمله بعد هذا البيان مع أنه أوضح من الشمس في رابعة النهار”" 
ل قُلَ أَعبُدُوت 4 أي قل يا محمد أتوجهون عبادتكم إلى من لا يقدر لكم على النفع 
والض ؟0) واه هوَاَلسَمِيعٌ العم * أي السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم وتضمنت الآية 


- كصفارينء إذا في هذه الحالة البيضة لها أربعة أجزاءء إذاً الإله أربعة» وليس ثلاثة. وضربنا له أمثلة عديدة 
جداء ولم نكن مقتنعين من الدّاخل ببذه الأمثلة» وفي الأخير لما يئسنا قلنا له: أخبرنا عن حقيقة إلهك. قال: 
أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم» بسم الله الرحمن الرّحيم : #ْلٌ هو أسّهُ عد )أنه ألصَسمَدُ لم جيذ 
وَلَّمَ يود 9 وَلَمْ يك لَه كفو أَحَد 4. ثم أعطانا معاني هذه السورة العظيمة. وهناء بدأ الإسلام 
يدبٌ» وبدأت عقيدة التوحيد تدبٌ في قلوب الحضور. 

)١(‏ (ش): الحلول والاتحاد من العقائد الكَفريّة: والحلول : هو الاعتقاد بحلول الله - عز وجل - في مخلوقاته» 
أو نعف متكا قانه .م والاتحاد #توو الامهاد باتحاد اش تعر ونهل ت متكا قائة) أو عضن مكلرقاتة ا 
اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود الله تعالى .تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

(؟) (ش): هذا التعبير غير مناسب؛ لأنه يشبه تعبير الصوفية. 

(*) (ش): رابعة التّهار: وسطه. 

(5) قال في «البحر»: لما بين تعالى بدليل النقل والعقل انتفاء الألوهية عن عيسى ودعاهم للتوبة وطلب الغفران - 
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الإنكار عليهم حيث عبدوا من هو مُنصِفٌ بالعجز عن دفع ضرّ أو جلب نفع قل يتأهل 
الحكتب لا تَمْلُوأن دِيكُمْ مَيْرلْحَقٌ 4 أي يا معشر اليهود والنصارى لا تتجاوزوا الحد 
في دينكم وتَفْرِطُوا كما أفْرَط أسلافكم فتقولوا عن عيسى: إنه إلة" أو ابن إله قال «القرطبي»: 
وغلر البهود قولهم في عيسى إنه ليس ولد رشدة - أي هو ابن زنا - وغلوٌ النصارى قولهم إنه 
إله ولا مَيَِعُوَا أهُوآة قور ضَّدْ صَحنُوأين َل # أي لا تتبعوا أسلافكمٍ وأئمتكم الذين كانوا 
على الضلال قبل بعثة ابي َكل سوا كديا 4 أي أضلوا كثيراً من الخلق بإغوائهم 
لهم #وَصلُوا عن سَوَآ لسَبِيلٍ * أي ضلوا عن الطريق الواضح المستقيم قال «القرطبي»: 
وتكرير ضلوا لإشارة إلى أهم ضلوا من قبل وضلوا من بعد, والمرا لأساف الذين سنو 
الضلالة وعملوا مها من رؤساء اليهود والنصارى”" 9 لصب اين حكفرو امنب إِسَركدِيلَ 
عل لسسَانٍ داويد وَعِسى أَبْنِ مَرَيّمَ #4 أي لعنهم الله عر وَجَلٌ في الزبور» والإنجيل قال ابن 
عباس: لُعنوا بكل لسانء لعنوا على عهد موسى في التوراة» وعلى عهد داود في الزبور» وعلى 
عهد عيسى في الإنجيل وعلى عهد محمد في القرآن”" قال المفسرون: إن اليهود لما اعتدوا في 
السبت دعا عليهم داود فمسخهم الله قردة» وأصحاب المائدة لما كفروا بعيسى دعا عليهم 
عيسى فمُسخوا خنازير #ذَلِكَ يما عصوأوَّحكانوا يَعَنَّدُوَ # أي ذلك اللعن بسبب عصيانهم 
واعتدائهمء ثم بين تعالى حالهم الشنيع فقال لانو لَايَسَمَا يَتَسَاهَوْ عن مُنحكر فَعَلُوه #* 
أي لا ينهى بعضهم بعض] عن قبيح فعلوه ينما حكاوا ْمَل رت 4 أي بئس شيشا فعلوه 
قال الزمخشري: تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم فيا حسرتا على المسلمين في إعراضهم 
عن التناهي عن المنكر كأنه ليس من الإسلام في شيء مع ما يتلون من كتاب الله من المبالغات 
في هذا الات "وهال يا" الضجرة: : وذلك أنهم جمعوا بين فعل المنكرء والتجاهر به؛ وعدم 
النهي عنه» والمعصيةٌ إذا فعلت ينبغي أن يُستتر بها لحديث «من ابتلي منكم بشيء من هذه 
القاذورات فليستتر). 

فإذا فعلت جهارا وتواطأ الناس على عدم الإنكار كان ذلك تحريض] على فعلها وسيبا 


مثيراً لإفشائها وكثرتها”" « كرَئ كيرا مِنْهُ رتوو الْدِِنَ حكَئْرواأ 4 أي ترى كثيراً 


- أنكر عليهم ووبخهم من وجو آخر وهو عجز عيسى عن دفع ضرر وجلب نفع وأن من كان لا يدفع عن نفسه 
حري أن لا يدفع عنكم؛ «البحر) 0 

.7507 /” «القرطبى»‎ )١( 

(؟) «القرطبى» 020/5,. 

(*) «البحر» 8/8 . 

.601١9/١ «الكشاف»‎ ):( 

.615٠ /" «البحر»‎ )6( 


« سورة المائدة ه 





من اليهود يوالون المشركين بغض)ً لرسول الله بَكلةِ والمؤمنين والمراد «كعب بن الأشرف» 
وأصحابه لبنس ما قَدَّمَتَّ 0 أنفْسْمُمَ »* أي بئس ما قدموا من العمل لمعادهم فْ الآخرة 
#أن سخ ط الله عَلْهمَ م4 وهذا هو المخصوص بالذم أي بش ما قدموه لآخرعي) سخا اله 
وغضبه عليهم لوَئ مدا مون 4 أي وفي عذاب جهنم مخلّدون أبد الآبدين ‏ وَل 
كانوا ومو بأل وَل ومآ أَنْزِكَ إِلَهِ ما أَتحَدُوهُمّْ م أَوْليكة * أي لو كان هؤلاء اليهود 
يصدقون بالله ونبتهم وما جاءهم من الكتاب ما اتخذوا المشركين أولياء #وَلكنَ مكذيرا مه 
َسِقُوت 4 أي ولكنّ أكثرهم خارجون عن الإيمان وطاعة الله عَزَ وَجَل. 

السَلآعَة: ١‏ - #لستم عل سَىْءِ # في هذا التعبير من التحقير والتصغير ما لاغاية وراءه". 

1 - َإِليكم ين رّيَكُمَ #4 أضاف الاسم الجليل إليهم تلطفاً معهم في الدعوة. 

0 - لوم أل لدم : من رّيَكُمَ 4 لم يقل (عليهم) وإنما وضع الظاهر مكان الضمير للتسجيل 
مهم بالرسر اي الكدو 

4 - #وَأئَهُ بَصسِير يِمَايَعْمَلُوت 4 صيغة المضارع بدل الماضي ليِمَاعِلوا © لحكاية الحال 
الماضية استحضاراً لصورتها الفظيعة ومراعاة لرءوس الآيات. 

4 - همد حَرْم لَه عل والْجَنَةَ 4 إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتهويل الأمر 
0007 

- الاستعارة بار 1 امار الى والضم للزعراضن عن الهذاية والريهان. 
- «أشر كيت يك » لمر أنظر أن يُوفَكُوست 4 قال «أبو السعود: تكرير 
الأمر بالنظر للمبالغة ١‏ في السعت ولفظ «ثمٌ» لإظهار ما بين العجبين من التفاوت أي إن بياننا 
للآيات أمرٌ بديع بالغ أقصى الغايات من الوضوح والتحقيق وإعراضهم عنها أعجبٌ وأبدع”". 

١‏ - #الشىما كانوابِنَمَنُوَْ #4 ة تقبيحٌ لسوء أعمالهم وتعجيبٌ منه بالتوكيد مع القسم. 

الفوّائد: قال بعض المحققين في قوله تعالى «( امه أهبَدُورت من دوت أنه ما لَايّمَلِكَ 
كم انما إذا كان هذا في حق عيسى النبي فما ظنك بوليٍ من الأولياء هل يملك 
لهم نفعا ولاضرًا؟! 

تنبيه: قال «ابن كثير): دلت الآية وه صِدِيَة 4 على أن مريم ليست بنبيّة كما زعمه 
وزع وعترومي اهب إلى زوه اامنارةا لولبوة اأء قوسن نخدلا سه يخا الملاات 
لسارة ومريم والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبا إلا من الرجال « ومآأ رَسَلْنَا من َبَِلتَ 
لَارِجَالَا وح لتم © [بوسف: وحكى الأشعري الإجماع على ذلك”". 

.557/7 «أبو السعود»‎ )١( 
.6١ /” )دأ بو السعود»‎ 


(*9) «ابن كثير» /١‏ /071. 


*سورة المائدة ٠‏ 3 


قال الله تعالى : 

دن شد الساس عداو ين 3 رودا لت مر ودر ومَضُم موده 
لين امنا الدوك كار إن سكف كنات نورمتسي 2 زر اا وا ل 
ب حش راصلا 0ك ادن نا قت انما تاماه 


للم 


ركان لطهي: وما لنا لا نَوْمِنٌ بألله وماجآء نامر لحي ومع أن يدلا 


1 سس 


ل رص سير عي هر © عع 7 - دلأ 0 و سرح الع رس 
نَامَمَ لوو ألصَلِحِينَ مضت 5 6 بهم أسَهيمَا اا بكس جر ين كب التها” عي يات 


ته م 
ره 


ب 

0 ر 2 أ ا ا 2 2 

ييه 2 ادبن كفروأ وَحكر وأ اَن أولَتِكَ أصكنب اللجيم (00) يتأءها لذن اموا 
3 

حِ موأ طبَبَاتٍ مآ لعل أ ل الله لاحب امسن رع - معن (8) وَعُوممَا َرَفَك لَه للا 


و وسو 


طِينها وَنَُّوا أله الى أَشّم يو مُؤَممُوت (00) لا يواد اشرق ا 


م 
ال 0 22 “2 ير 32 - 1 ترعورم 
ا نيلي فرظ ملعم كرو مستي بن َس ا نَّ أهل 0 أو 
0 5" من 
2 ار م اوعس م 2 6 ص ش 1 00 رسخ عر رد 1 ع 


ع ع سرع سح سي تس و ررح سرع 


لس لخر صاب ا 2 ل موسرو سمس ناوي س 2 2 
بين أللّه لَه لَك ايو ملك مشْكرونٌ ا لذن ا 5 و لفاك ال عن 
1 لّيِطن 6 يبوه ملك ملحو ِنَم يِذ ألشَيِطنْ أن بوقِع يكم العدوة والبعصَاء ف مر 


. 


نويدم عن ون الصّلود َهِلَأَنم م 087 ولاه 5 الرسول دروا إن ولس 
ات ور ا 


لماعل رسلا تك ين( در ع الوك . ت اموأ ولوأ الصّلِحاتٍ جاح فِيما طَهِمُوأ 
سل له بر 2 ل لواحف عرق رت سس رم وي سم 

مامتا امن وا ألصَِّحَتٍ م انوأ اموا م وأ وَأحسَنُوا ونه ينين (/050) كما الذي 
ع مرو 6 7 ولس مسرو ميو سا د م مي 2ه سر ل لساري ضح ساي © سم ترح عم مر له سر 
و سبو الله شىّءٍ من لصي تناه يريك وَرما شك ليع لله مَن خافه بِالْعَيِبِ فمن أعتّدئ د بعد ذلك 
عر 1 غير 0 ال رار اص 0 وي عر 1 ا 1 22 
5 تاها الذين ءامنوا اليد وأ حرم و كم كم معد مَخْلُ ما قثلَ من 
العرة كم يه دوا عدَل سكم هذيا بيع اكمس أو كقرة طعام ممككن أو غدل لك اما يدوق وول 

و سرس سر سح عر عر دسم 00 عرا عر م دور ا 
رع اسل ينعو لير (2 أل لي صَيدَ البحر وطعامة, 
ا ل 30 ل مي عر ال 2 ووبة ىر م 3 ا 

مَتَعًا لَك وَللصسَي يار وحر) لبرماد متم حرما 


ا 


وأتَهُواًأ لَه ألْزى إلْهِ حشروت 
المئاسَسة : 22 الجانذكراققالى الجهزدرو الفا رع روم انعم عليه مو الو ب القتلال: 3 عر دهان 
اليهود في غاية العداوة للمسلمين» ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة» وذكر أن 
النصارى أَلِيّنْ عريكة”" من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم, ثم لما استقصى المناظرة مع 
ل ا 
اللمّة: #قتسِيرب > 4 القسّ والقسيكس اسم رئيس التضارى ومعناء العا وتيت 4 


()(ش)») : عريكة : طبيعة (ليّن العريكة): سَهل الانقياد. (شديد العريكة): فلو كشي الانفاذ خسن التّمسء 
أبن (صَعْب العريكة) كر بس لشاف 


« سورة المائدة ه 





جمع راهب وأصله من الرهية ‏ بمعنى المخافة» والرهبانية التعبد في الصومعة”" تقيض 3 
الفيض ان يتان الزن ويسيل من شدة الامتلاء يقال: فاض الماء وفاض الدمع قال الشاعر: 
قُقاضَتْ دُمُوعٌ م الْعيْن مني صَبَابَة عَلَى التخر حَتَى بَل دَمْعِيَ مِخْملي” 

ِجَسُ # قال الزجاج: الرجس اسم لكل ما استقذر من عمل ويقال للعذرة والأقذار: 
رجس لأنها قذارة ونجاسة # اجيم يم # النار الشديدة الاتقاد #الصَيْدٍ لصَّيّدِ #4 كل ما يصطاد من 
حيوانٍ وطير وغيره فالصيد يطلق على المصيد قال الشاعر: 

00 نِبَوَنْمَلِبٌ د رَكِبْتٌ فَصَيْدِيٍ لأبِطال | 
هذا اللحم اننشر شرت لاه بأعلتي شير وإ حت على الحم تال 108 
_ 2 8 حرم وأ طيَبتِ ما لحل اه لَك 42 الآية 00 

ب فال : كنت ساقي القوم يوم حُرَمت الخمر في بيت «أبي طلحة» وما شرابهم 
١‏ الفضيت والببير والتمو و إذا ناد نادي إن الدثمر فلوتخرمرك كان : فأريقت في سكك المدينة 
فقال أبو طلحة إذهب فأهرقها فقال بعض القوم: تل قوم وهي في بطوخبم فأنزل الله ل[ َيْسَ عَكَ 
لذت َامنُوأ وَعَمِلْواالصَّلِسَاتٍِ جنا فيمًا يمو 1 

التفسير»: : #لَمَحِدَنَ أسَدَّ لاس ء عَداوَةٌ لذن َامَنُوأ الْمَهُود وَألدِيت أَشْرَكوا اللام 

أي فنيها]ا نتجدنٌ يا معحمد اليهود والمسر ير أُشْدَ من عداوة للمؤمنين 

ري أي د لَلَئِينَ ءمَنُوَا الت فَالَوَا إِنّا مكدر رَئ #* نولت ف 
النجاشي ملك الحشة واضحانةه”؟ قال الزمخشري: وصف الله شدة شكيمة اليهود 
وصعوبة إجابتهم إلى الحق. ولين عريكة النصارى وسهولة ميلهم إلى الإسلام؛ وجعل 
اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة للمؤمنين بل : نبه على زيادة عداوتهم وبتقديمهم 
على الذين أشركوا" #ذَّللك يان مِنْهُمْ قسَسِيرت ت ورهيسانا © تلا لقرب مودتهم 
أي كونهم أقرب مودة بسبب أن منهم علماء وعبادا 1 وَأَنَهُمْ لا سْسَكرُونَ # أي 


.70/8/5 «القرطبي»‎ )١( 

(؟) (ش): صَّبَابًَ: اشتياقًا. المخمل: العلاقة التي يُعَلّق بها السَّيفُ. 

(؟) «أسباب النزول» 7١١هء‏ و«القرطبي» 0/5 >5,. 

(5) (شس): (رواه الترمذي » وصححه الألباني). 

(6) «القرطبي» 2797/7 و«أسباب النزول» ١٠١‏ 

(1) (شس): رواه البخاري ومسلم. 

(0) (ش): أخرج ابن جرير والنسائي والطبراني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: نزلت في النجاشي 
وأصحابه #وَإِدَاسَمِعُوا #... الآية» وإسناده صحيح. 

.07١ 7/١ «الكشاف»‎ )8( 


*سورة المائدة ٠‏ ل 


ٍ يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود قال «البيضاوي»: وفيه دليلٌ على أن التواضمَ . 
والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات» محمودٌ وإن كان من كافر”) 
9وَإدًا سَهمُوأ مآ أل إِلَ الول # أي إذا سمعوا القرآن المددل على متحمد رسول الله 
«رّك أعَبْتَهُم ينس ورك ألدَّمْع 4 أي فاضت أعينهم بالدمع من خشية الله لرقة قلوبهم 
وتأثرهم بكلام الله الجليل لمانا مِنَألحَقَ 4 أي من أجل معرفتهم أنه كلام الله 
وأنه حق 56 ريَنَآءَامَنَا# أي يقولون يا ربنا صدقنا بنبيّك وكتابك « كات 
أشن 4 أي مع أمة محمد عليه السلام الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة قال ابن 
عباس: نزلت هذه ا وأصحابه الذين حين تلا عليهم «جعفر ب بن أبي 
طالب» بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم”"”7. « وما لَنَا لا بوم به وَمَا جَآءنا 


2# 


مِسَ ألْحقّ* أي ما الذي يمنعنا عن الإيمان ويصدنا عن اتباع الحق وقد لاح لنا الصواب 
وظهر الحق المنير؟ قالوا ذلك في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهود قال في 0 
ف 0 واستبعادٌ لانتفاء الإيمان منهم مع قيام موجبه وهو عرفان الحق”؟» #وتطمع أن 
خِلَنا رامع الْقَو ِأَلصَلِحِينَ صَلحِينَ » أي والحال أننا نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة بصحبة الصالحين 
من عباده الأبرار 7# مالو أي جازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم 
بالحق جنات يجْرِى من يها لْأَتْهْرٌ حَِينَ ذا » أي ماكثين فيها أبداً لا يحولون عنها ولا 
يزولون #ودّلك جَرَاءُ المحَسنين» أي ذلك الأجر والثواب جزاء من أحسن عمله وأصلح 
نيّتهه ثم أخبر تعالى عن حال الأشقياء فقال 9 وَاْدِبنَ كمروأ وَكَدَوا باينا أوْليِكَ أب 
ْلْحِيِ # أي جحدوا بآيات الله وأنكروا نبوة محمد َك فهم أهل الجحيم المعليون فيها 
قال «أبو السعود): 0 بمقابلة المصدقين, بآيات الله جمعا بين الترغيب والترهيب7 
( ييا لين َ'مموكَارَمُوأ يبت ملعل أله لك 4 روى «الطبري» عن عكرمة قال: كان 
أناسٌ من أصحاب الي يك هوا بالخصاء” وترك اللحم والنساء فنزلت هذه الآية" أي لا 


(١)«البيضاوي»‏ ص 159. 

(7) لابن كثير» /١‏ 074. 

(*) (ش): عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه واد سَيعُوأمآ أل ِل الرسُول زر 
يك ور تِيسُ مرت ادمع © الآية أخرجه ابن جرير وهو ني الصحيح المسند من «أسباب التزول»» للشيخ مُمَبل 
ابن هَادِي. وأخضّل الشيء كا حتى أَحْضَلُوا لحاهم: بكوا حتى بَلَوهًا بالدموع. 

(4) «البحر» 5/4. 

(6) «أبو السعود» */تثه. 

() (شس): الخِصيُ والخضة يضمهما وكسرهما. من أعضاء التناشل» وهاتان مجان وحسياق» وَخَشناة 
خصاءً: سَل خضْيَيْه فهو حصِيٌ ومَخْصِيٌ. 

.01١5/١١ «الطبري»‎ )0( 


ل * سورة المائدة ٠‏ 


تمنعوا أنفسكم تلك اللذائذ و تقولوا حرّمناها على أنفسنا مبالغة في تركها وتقشفا وترّهّداً «ول 
تَمَدوَا 4 أي ولا تتعدّوا حدود ما أحل الله لكم بتجاوز الحلال إلى الحرام #إإرك لله ايحي 
لْمُعَتَينَ * أي يبغض المتجاوزين الحد؛ والإسلامٌ يدعو إلى القصد بدون إفراط أو تفريط 
ولهذا قال: ل وَكُنوِْعَارَدَقَكْهُأَهَكَلَاطَِبًا4 أي كلوا ما حلّ لكم وطاب مما رزقكم الله قال 
في «التسهيل): أي تمتعوا بالماكل الحلال وبالنساء وغير ذلك» وإنما خصٌ الأكل بالذكر لآنه 
أعظم حاجات الإنسان0" #وَأتَهُوا لله اذى سر يو مُؤُمبُو يح » هذا استدعاء إلى التقوى بألطف 
الوجوه كأنه يقول: ال ل 
العظمى فإن الإيمان بالله تعالى يوجب المبالغة في تقوى الله « لا يوادم أله للعو ف أيَمنِيَي # 
يا نكم ما مح اله لدان ين غير فصي ليجات كرات : لا والله» وبلى والله #ولكن 
دحك يعلد الأ أي ولكن يؤاخذكم بما وَتْقَتّم الأيمان عليه بالقصد والنية إذا 
ندم" حننتم”" لإ فكقدرنه: إطعام عش م دين انيج » أي كفارة اليمين عند 
الحدث أن تطلعموا عشرة مساكين من الطعام الوسط الذي مون منه أهليكم قال بن عباس : 
أي من أعدل ما تطعمون أهليكم وقال أبن عمر: الأوسط الخبز والتمر» والخبز والزبيب» وخير 
ما نُطعم أهلينا الخبز واللحم'" لأوَكسَوْْهُرَ 4 أي كسوة المساكين لكل مسكين ثوبٌ يستر 
ابدن لأْ ك4 أي إعتاق عبد مملوك لوجه الله قال في البح راعى الكلمابعان 
أن الحانث مُحَيّر بين الإطعام والكسوة والعتق» #هَمن لَمْيجَد فَصَِامْئلدَة آنا مٍ 4 أي فمن لم 
يجد شين من الأمور المذكورة فكفارته صيام ثلاثة نه آنا م" 8 لِك كتَّرةُ يَمليَكُمْ ذا حَلَفَثُمَ 4 
أي هذه كفارة اليمين الشرعية عند الحنث «واحكط وك أي احفظوها عن الابتذال 
ولا تحلفوا إلا لضرورة قال ابن عباس: أي لا تحلفوا وقال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير 
تكفير لكَدَِكَ ينه لَك +إليه. ملو خَفَكره نَّ» أي مثل ذلك التبيين يبيّن الله لكم الأحكام 
الشرعية ويوضحها لتشكروه على هدايته وتوفيقه لكم ليَأيب لذن اممْوا نا الخ وَالْمَييرٌ # قال 
الخ عناين ' الخمر جميع الأشربة التي نسكر, والميسرٌ القمار كانوا يتقامرون به في الجاهلية 
#وَالْانْصَابٌ وَالْأَتَمُ 4 أي الأصنام المنصوبة للعبادة و الأقداح التي كانت عند سدنة البيت و خدّام 
الأصنام قال ابن عباس ومجاهد: الأنصاب حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها والأزلام: 


() «التسهيل» ص .١185‏ 

(1) (ش): حيث بيمينه/ حدث في يمينه: تراجع فيه؛ لم يبر في قسَمِهِ وأثم. 

(*) «ابن كثير» /١‏ 47 6. 

.١١/5 «البحر»‎ )5( 

(4) شرط الأحناف والحنابلة التتابع في الأيام» وقال الشافعي ومالكء لا يجب التتابع. واختار «الطبري» أنه كيفما 
صامهن مفرقة أو متتابعة أجزأه كذا في «الطبري» 7/٠١‏ 60757. 
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قداحٌ كانوا يستفسمون بها”" بين عمَلِلشَيطَنِ 4 أي قذر ونجسٌ تعافه العقول» وخبيثٌ 
ب ب وا عاةةء لاطا ء مودو دسل ثم واه يخ : 1 

مستقذر من تزيين الشيطان فَاجِيَنوه لَعلَكم نَفِْحُونَ # أي اتركوه وكونوا في جانب آخر بعيدين 
عن هذه القاذورات لتفوزوا بالثواب العظيم # إِنَما برِسِد ليطن أن يوقِع بتكم العداوة وَالْبِعْصَاَ 
في الخمر والْمِسِرٍ # أي ما يريد الشيطان مبذه الرذائل إلا إيقاعٌ العداوة والبغضاء بين المؤمنين في 
5 م سو يصطء 1 سح 2 ل 724 ل كي 6 

شربهم الخمر ولعبهم بالقمار #وَيصدَمْ عن وَْرِأسّهوعنٍ ألصّلَوةَ #4 أي ويمنعكم بالخمر والميسر عن 
ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم وعن الصلاة التي هي عماد دينكم قال أبو حيان: ذكر 
تعالى في الخمر والميسر مفسدتين: إحداهما دنيوية» والأخرى دينية» فأما الدنيوية فإن الخمر 
تثير الشرور والأحقاد وتئول بشاربها إلى التقاطع» وأما الميسر فإن الرجل لايزال يقامر حتى 
يبقى سليبا لا شيء له ويننهي إلى أن يقامر حتى على أهله وولده؛ وأما الدينية فالخمر لغلية 
السرور والطرب بها تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة» والميسر - سواء كان غالب أو مغلوب]- 
يلهي عن 2 كيد «فهل أن تهون 4 الصيغة للاستفهام ومعنأه الأمرء أي : انتهوا ولذلك قال 

َ َ ع ءِِ و 

عمر: انتهينا ريّنا انتهينا. ' قال في «البحر»: وهذا الاستفهام من أبلغ ما يُنهى به كأنه قيل: قد تلي 
عليكم ما فيهما من المفاسد التي توجب الانتهاء فهل أنتم منتهون أم باقون على حالكه”؟ 
© وأطيعوأ الله وأطِيعوأ الرسول وَأحَدَروأ © أي أطيعوا أمر الله وأمر رسوله واحذروا مخالفتهما 
لون تيم 4 أي أعرضتم ولم تعملوا بأمر الله ورسوله لدعمو أنَّمَا عل رسلا ألْبلمْ مين 
أي ليس عليه هدايتكم وإنما عليكم تبليغكم الرسالة وجزاؤكم علينا قال «الطبري»: وهذا من 
الله وعيد لمن تولى عن أمره ونبيه يقول تعالى ذكره لهم: فإن توليتم عن أمري ونبهى فتوقعوا 
عقابي واحذروا سخطي”' وقال أبو حيان: وفي هذا من الوعيد البالغ ما لا خفاء به إذ تضمّن 
أن عقابكم إنما يتولاه المرسِلٌ لا الرسول”© قا ليس عَلَ لدت اموأ وحَمِفوالَلِحتٍ جاح فيما 
طَهِمُواً # قال الإثم والذمٌ إنما يتعلق بفعل المعاصي والذين ماتوا قبل التحريم ليسوا بعاصين 
# إِذَا ما أتَّوأ وَءَامَُواْ وَحْمِلُوا آلضَّلِحَتِ * أي ليس عليهم جُناحٌ فيما تناولوه من المأكل 
والمشروب إذا اتقوا المحرّم وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة #ثم اتَقوأوَمَامبوا © أي 
اتقوا المحرّم وآمنوا بتحريمه بمعنى اجتنبوا ما حرمّه الله معتقدين حر مته #ث انوأ وََحسَئُوا # 
أي ثم استمروا على تقوى الله واجتناب المحارم وعملوا الأعمال الحسنة التي تقربهم من الله 


.١6 /5 «البحر المحيط»‎ )١( 
.١6 /5 (؟) «البحر المحيط»‎ 
المصدر السابق.‎ )( 

(5) «الطبري» //٠١‏ 6/ا6. 
(0) «اليحر» 4/ .١6‏ 


٠ سورة المائدة‎ ٠ (0 


#والله صحِسا لحَسْينَ # أي يحب المتقربين إليه بالأعمال الصالحة. قال في «التسهيل»: كرّر التقوى 
والقا دوف الرتبة الأولى: إتقاء الشركء والثانيةٌ: اتقاء المعاصىء والثالثةٌ: اتقاء ما لا بأس 
به حذراً مما به البأس” 3 ياي أبَِنَ َامنُوا بوك5 لهب مَنَ ألصَّيْد تال دِيم ورِمَافَم 4 أي 
ليَحتَرنَكُم الله في حال إحرامكم بالحج أو العمرة بشيء من الصيد تنالٌ صغارّه الأيدي وكباره 
الرماح» قال «البيضاوي»: نزل في عام الحديبية ابتلاهم الله سبحانه وتغالن بالصيد وكات 
الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم 
وهم محرمون'" قال في «البحر»: وكان الصيد مما تعيش به العرب وتتلذذ باقتناصه ولهم فيه 
الأشعار والأوصاف الحسنة”” العام أله مَن يحَافهء بالْحَيَِ * أي ليتميز الخائف من الله بطريق 
الغيب لقوة إيمانه ممن لا يخاف الله لضعف إيمانه لضن أعتدط بد َك ملمعدَابُ لم أي 
فمن تعرّض للصيد بعد هذا الإعلام والإنذار فله عذابٌ مؤلم موجع # يامب ألَذنَامنوا لالقثلوأ 
لصَيدَ وام م4 أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محر مون بحج أو عمرة #ومن لمم معدا مبرَآ 
مَل مَاقَكلَمنَ نَمَو 4 أي من قتل الصيد في حالة الإحرام فعليه جزاء يماثل ما قتل من النّعم وهي 
الإبل والبقر والغدم #يِحَّكُمُ بو دَوَاعَدَلٍ عَم 4 أي يحكم بالمثل حكمان عادلان من المسلمين 

هديا َم آلْكعْبَةٍ 4 أي حال كونه هديا يُنحر ويُتصدَّق به على مساكينه فإن لم يكن للصيد مثلّ 
من النّحُم كالعصفور والجراد فعليه قيمته أأوَكتَطَمَامٌمسَككينَ 4 أي وإذا لم يجد المحرم مثل 
ما قتل من النّعم ققوم الصيدٌ المقتول ثم يُشترى به طعامٌ فيصرفٌ لكل مسكين مذ منه لأَوَعَدَلُ 
لِك صِيَاما لِدُوفَ ومالَ مرو * أي عليه مثل ذلك الطعام صيام يصومه عن كل مد يوم ليذوق 
سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام قال في «التسهيل»: عدد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد. 
فذكر أولاً الجزاء من العم ثم الطعام» ثم الصيام ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير 
وهو الذي يقتضيه العطف ب «أو» وعن ابن عباس أنها على الترتيب”؟» عا أله عِمَاسَلَفَ #* أي 
من قتل الصيد قبل التحريم لومَنْعَاد فَمِندْقم ألَهمِنَهُ 4 أي ومن عاد إلى قتل الصيد عراستم 
فينتقم الله منه في الآخرة #والله عبر ذو أَنئَِامٍ # أي غالب في أمره منتقم ممن عصاه #أحِل 
لَك صْيدُ ليحر 4 أي أحل لكم أيها الناس صيد «البحر» سواء كنتم محرمين أو غير محرمين 
#وطْعامة ,متلا لحم وَللتَيّارَة # أي وما يطعم من صيده كالسمك وغيره منفعة وقوتا لكم وزاداً 
للمسافرين يتزودونه في أسفارهم #وحزم عَلَيَي صَيَدُ الْبرِ ماد مشر حزما » أي وحرّم عليكم صيد 


.١41/ /١ «التسهيل» لعلوم التنزيل‎ )١( 
.١١١ «البيضاوي» ص‎ )"( 

.١5 7/5 «البحر»‎ )( 

.188 7/١ «التسهيل»‎ )5( 


٠سورة‏ المائدة» 22 
مي لر وري 


البر ما دمتم محرمين لاوَأنَّمُوا لهأت إِلِنَهِ تحْسَرُوت 4 أي خافوا الله الذي تبعثون إليه يوم 
القيامة فيجازيكم على أعمالكم وهو وعيد وتهديد. 

البَلآعّة: ١‏ - بين لفظ #عَنَاوة .. َوَدّةٌ 4 طباقٌ وهو من المحسنات البديعية. 

١‏ - لتَقِيسُ وت الذّمْع #* أي تمتلئ بالدمع فاستعير له الفيضٌ الذي هو الانصباب عن 
الامتلاء مبالغة» أو جُعِلّت أعينهم من فرط البكاء تفيض بأنفسها”". 

" - حَحَرِيرٌ رََبَةٍ 4 مجاز مرسل أطلق الجزء وأراد الكل أي عتق إنسان. 

- امهل َنم مون © الاستفهام يراد به الأمر أي: انتهوا وهو من أبلغ فا تتين يكال 
(أبو السعود) : ولقد أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية الكريمة بفنون التأكيد حيث صَدرت 
الجملة ب (إنما» وقرنا بالأصنام والأزلام, وسّميا رجساً من عمل الشيطان» وأمربالاحينات 
عن عينهما وجعل ذلك سبي للفلاح. : ثم ذكر ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية» ثم أعيد 
الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام (كه لثمو 4 إيذان بأن الأمرفي الزجر والتحذير قد 
يلك الغارة العصيورى ”". 

َادّة: التعبير بقوله تعالى لامَوهُ 4 نص في التحريم ولكنه أبلغ في الهي والتحريم من 
لفظ «حُرّم) لأن معناه البعد عنه بالكلية فهو مثل قوله تعالى 9 ولا تْفَربوا لز © [الإسراء: ؟5] 
لآن القرب منه إذ كان حرام فيكون الفعل محرمً من باب أولى وكذلك هنا. 

تنبيه: لم يذكر في القرآن الكريم تعليل الأحكام الشرعية إلا بالإيجاز ما هنا فقد ذكرت العلة 
بالتفصيل فذكر تعالى منها إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين» والصدّ عن سبيل الله وذكره» 
وشغل المؤمنين عن الصلاة» ووصف الخمر رفسير بأمهما رجس وأنهما من عمل الشيطان 
وأن الشيطان يريد إغواء الإنسان وكل ذلك ليشير إلى ضرر وخطر هاتين الرذيلتين «القمار 
والخمرا فتدبر هار القرآن العظيو”". ْ 

قال الله تعالى: 

اله الت ال مَقما] داس وَالشَمَرَ الْساَ وَاَطَدَىَ وَالْتَكيدٌ دِكَ كلما أنَّ أله 
يعَلَمُ ما في اموت 20 لْارْضٍ وَأت أنه كل عع عليك 080 أغلما ل 
الم تي 3 ماعل امول 1 20 ثرت (5) ثُ لوست 
اليك رايت ول قم كد يكت أله يولي الألبني لَمَلَّم تفوت ا 


حدس مل اه سوس عو ثبي 0 عو روس 


أ و دس مرسم خي تن وصارم سرس رج سر مر ا 
الك ال اتن أشنا شياءً إن يبك كلم وحم وإن مسَمَلُواعنها حِينَ يارلا لفان بد لكم عها أله 


اله 


.07١/1١ انظر «حاشية الكشاف»‎ )١( 
. 0/7 )دمأ بو السعود»‎ 
.7/١ ع2 ااروائع السيان»‎ 
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و 2 2س ساعر 


برج © كنساها زد يسك 1د سانو 000 ص 


حبرو وَلَاسَإبَةٍ و وَلوصِيلَةَ ولا حَامٍ ولكنَ لذبن كتروا يعون عل ألو ْكِب وا ل 
قَيِلَ 0 أ وآ ِل الرَسُولٍ فالا نا ا 0 ا َِ 


ك2 ا وح اس 


عكثرة مويو( كأ لذن اما علي القسك يسرم من صّلَّ دا هديس إِلّ 
5 ل تيج بن كم مون (2) بايا أل انوأ بده بيك ا كر 


7 سا لسرا« 1 هر 2 
موت حِرنَ ألْوصِيّة و عاك رايع ِنْ أ صَرَيمُ في لاض تك 


و رلك موسه 4 سر .هه 
حب مَصِيبَةَ الموتِ سو نهم فد الميلدة وَ شِفسِمَان باه إن رتح ل دشترى بو د ا ولو كان ذا فر 


لك قا لله 0 د َإِنَ رع نما َسَسَّحَمًا إِنْمَا مَتَاحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا 


يد سل لاه 
م ل 2 م ون ” لت« 


برت ليست 0 وتان وتيا ل ون تيتا و لقسدنا 011 لور 
المي 0 ذَلِكَ دق أن ينوا بالصّبلدة عل هوا أ أو ياوا أن تدم بعد ينوع م وتوأ لَه وَأَسْمَعُوأ 
أقَدلايرى لوي (00) 
المتاسَبّة: لما ذكر تعالى في الآية المتقدمة أن الصيد على المحرم حرام» ومبى عن قتل 
الطير والوحش في حالة الإحرام» ذكر تعالى في هذه الآية أنه جعل الكعبة قياما للناس إذ 
ركز في قلوءهم تعظيمها بحيث لا يقع فيها أذى لأحدء فكما أن الحرم سببٌ لأمن الوحش 
والطير فكذلك هو سبب لأمن الناس عن الآفات والمخافات”"'» وسبب لحصول الخيرات 
والسعادات في الدنيا والآخرة2. 


اللغة: بير © من «البَحْرا وهو الشق قال أبو عبيدة: وهي الناقة إذا تتجت خمسة أبطن 
أخررها دكا قرا أذقها وضارا تسسا ها قا اكول تع 7ل كر ف لبعد انا 


(١2()1ش):‏ هذا لا دليل عليه وفيه مبالغةٌ واعتقادٌ فاسدٌ بغير الله. 

(5) (ش): قال تعالى: «إِنَ أَوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس للَّذِي ببَكَهَ مُبَارَكَا وَهُدَى للْعَالَمِينَ4 [آل عمران: 5].ووجه 
البركة» أن الطواف بالبيت فيه مغفرة للذنوب فهذه بركة» فقد قال يَل: امن طَافَ هذا الْيتِأسبُوعًافَأحْصَاهكَانَ 
كدق رقي وََايِصَعْ واه أرَى إلا خط اله لله عَنْهُ خطِيئّة وَكَنَبَ لَه بِهَا > حَسَنَة» [رواه الترمذي» وصححه 
الألباني]. طَافَ أَسْبُوعًا: : أي سَبْعَ مرّاتٍ. . والصلاة فيه بمائة ألف صلاة» وأي بركة أعظم من هذاء قَالٌ عَلهِ: 
«صَلَاة في الْمَسْحِدٍ الْحَرَّام أفضّل مِنْ مائة ألفٍ صَّلَاةٍ فِيمًا سِوَاةُ» [رواه ابن ماجه؛ وصححه الألباني]. 
وزمزم قال عنها رسول الله وَلْه: نا مُبَارَكَة نا طَعَامُ طّْ؛ [رواه مسلم] 0 
كُمَا يُشْبعُهُ الطّعَام. وقال عل احير مَاءِ عَلَى وج الأزض مَاءُ رَّْرّم؛ فيه طَعَامٌ م ين العم وَشِفَاءٌ من السقم 
(صحيح رواه الطبراني) . (وَشِفَاءٌ مِنَ السّة ) أي شفاء من الأمراض إذا شُرِبٍ بنية صالحة. وقال يَكِلَةِ: معت 
رَسُولَ الله كك يَقَولُّ: اتاء راشب ل (رواء ابن ماجه وصححه الأباني) . ومَاءً زّهْرَمَ حم عل ستول اه 
يك فى الأدَاوَى وَالْقِرَبٍ وَكَانَ يَضْبَّ عَلَى الْمَرْضَى وَيَسْقِيهمْ. (رواه البيهقي» وصححه الألباني). ( الإداوة) 
إناء صغير يُُحمّل فيه الماء. ٠(القَرْيَة):‏ وعاء مِنْ جلد يُخْرز من جانب واحد يستعمل لِحِفْظٍ السوائل. 

(”") «البحر» 7/8/5. 

(4) (ش): سَيّبه: ترك أطْلّقه خلاه يذهب حيث شّاء. 
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بنذ ونحوه و4 الوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن وكان السابع ذكراً 
وأنثى قالوا: قد وصلت أخاها فلم تذبح”" #حَارٍ4 : الفخل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن يقال 
قد حمى ظهره فلا يُركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء عير 4 ظهر يقال : عثرت منه على خيانة» 
أ اطلعت وظهرت لي #آلْأْوَلْنِ 4 تثنية أولى بمعنى أحق. 

سَبَبَ النزول: أ - عن ابن عباس قال: كان قومٌ يسألون النبي يك استهزاء فيقول الرجل: من 
أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله «« يكآيا ادح اميا موعن هيآ 
إد مد لَك مَسَو . .© الآية 2 . 

ب - وعن ابن عباس قال: كان تميم الداري وعَدِيٌ بن بدّاء يختلفان إلى مكة فخرج معهما 
فتى من «بني سهم» فتوفي بأرض ليس بها مسلم» فأوصى إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا 
جاما من فضة مخوّص) بالذهب» فاستحلفهما رسول الله يك ما كتمتما ولا اطلعتما!! ثم وُجد 
الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم فجاء رجلان من ورئة السهمي فحلفا أن هذا 
الجا م للسهمي ولشهادتنا أحقٌّ من شهادتهما وما اعتدينا فأخذوا الجام وفيهما نزلت هذه الآية 
« يكاب ألَدِيت ءَامَنُوأ أ سبد بيك ...4 الآية. 

«التفسير»: مَل اللَهُ الكعبسة أَلَيَتَ الصراء قِبمًا ناس © أي جعل الله الكعبة المشرّفة 
وهي البيت المحرّم صلاحا ومعاش] للناس لقيام أمر دينهم ودنياهم إذ هو سبب لانتعاشهم 
في أمور معاشهم ومعادهم, يلوذ به الخائف. ويأمن فيه الضعيفء ويربح فيه التجار» ويتوجه 
إليه الحَجّاجٍ والعمار #وَآلتَّهَر لحرا # أي الأشهر الحُرّم «ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب» قيام] لهم لأمنهم القتال فيها #وادَى وَالمَلَهِدَ 4 أي الهدي الذي يُهدى للحرم من 
لأعاموو انه نوات القلاتد ات بقااقر. شجر الحرم لتأمَنَ همي وأصحابُها جعلها الله أيضا 
قيام] للناس ##ذَلِكَ لتعلموا أن أله أنه يمَلَمُمَاف موت وَمَافْ الْأرْضٍ وَأَبَ أله كل نَىْ ْءِ عَلِيِمٌ # أي 
جعل هذه الحرمة للبيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد لتعلموا أيها الناس أن الله 
يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرض ويعلم مصالحكم لذلك جعل الحرم آمنا يسكن فيه كل 
شيء فانظروا لطفه بالعباد مع كفرهم وضلالهم # أَعلْموا أرب أله سَدِيد الْمِعَابٍ وأنَ لله عَفُورٌ 
يَحِيمٌ #* أي اعلموا إنها النانن أنالله حدية العقات لمن عضا و ارد عقون ريحم لمن ثاب 
وأطاع وأناب» فلا تسيثتكم نفْمَتهِ ولا تطْوعتكم رحمّثّه « مَاعَلَ عَلَ ألرَسُولٍ إِلَا اليك * أي ليس 
على الرسول إلا أداء الرسالة وتبليغ الشريعة وقد بلّغ ما وجب عليه فلا عذر لأحدٍ في التفريط 


.١ «غريب القرآن» ص57‎ )١( 
٠١ (؟) «أسباب النزول» ص‎ 


(؟) «القرطبي» 57/1 7. 
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والله بعلم ماسُدُونَ وما تَكُتْمُونَ © أي لا يخفى عليه شيء ه من أحوالكم وأعمالكم وسيجازيكم 
عليها قال أبو حيان الجملة فيها ديد إذ أخبر تعالى أنه مُطّلع على حال العبد ظاهراً وباطنا فهو 
مجازيه على ذلك ثواباً أو عقاب]” # قل لَّاسْمَوى الْحِيتُ وَاَلطيَب وَل أَعَجَبَكَ كه أَلْحَِيثٍ # 
أي قل: يا محمد لا يتساوى الخبيث والطيّبٌ ولو أعجبك -أيها السامع- كثرة الخبيث 
وهو كل ضيريه الله للتمييز بين الحلال والحرام. والمطيع والعاصي» والرديء والجيد قال 
«القرطبي»: اللفظ عام في جميع الأمور يتصور في المكاسب. والأعمال» والناس» والمعارف. 
من العلوم وغيرهاء فالخبيث من هذا كله لا يُفلح ولا يُنْجِبٍ ولا تَحسن له عاقبةٌ وإن كثر, 
والطيّب - وإن قل - نافع حميدٌ جميل العاقبة”" وقال أبو حيان: الظاهر أن الخبيث والطيّب 
احا مدر تختوما لجال و حرافات وناك العمل ونا تيلا ولحل التان رده وصتتيح 
العقائد وفاسدها ونظير هذه الآية قوله تعالى ٍ«حَالْد اليب يحرج ناسبانن ريده وا فخت ل 
يحرج إِلَاتَكدَا # [الأعراف: 85(" 9# فَاتَفوأ أله يتأولي الألبني لَمَلَّي د تلحو # أي فاتقوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يا ذوي العقول لتفلحوا وتفوزوا برضوان الله والنعيم المقيم 
ٍ يتأي الت اموا موعن لباه إن يد لي تَمؤ 4 أي لأشسالوا الزسول عن أهوولا 
حاجه لكوهها إن ظهررت نكم سانتكو قال الرمخدري : أي لا تكثروا مسألة رسول الله وَل حتى 
تشالوة وعن تكاليفَ شاقةٍ عليكم إن أفتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على 
السؤال عنها”؟» #وإن َسَتَُواْعمها حِنَ يرل لفان ببدَ لكم 4 أي وإن تسألوا عن هذه التكاليف 
عل ل شع ع او يو ١‏ تسؤكم فلا تسألوا عنها» لعَمَا 
أَلَهُعَنبَا4 أي عفا الله عن مسائلكم السالفة التي لا ضرورة لها وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية 
فلا تعودوا إلى مثلها لا وَأَنَهُعَمُوْرُ حَلِيمٌ 4 أي واسع المغفرة عظيم الفضل والإحسان ولذلك 
عفا عنكم ولم يعاجلكم بالعقوبة َدسَأََهَا َي َك 4 أي سأل أمثال هذه المسائل 
قوم قبلكم فلما أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها ولهذا قال لاثم أصَبحُوأ يبا كفريت * أي 
صاروا بتركهم العمل بها كافرين وذلك أن : إسرائل كانوا يستكتون لمعم عن انتباء قدا 
أمروا مها تركوها فهلكوا #مَاجَعل أَهُ مرا برق ولاس بَوَولَا وَصِيرْرَ وَلَاحَارٍ# كان أهل الجاهلية 
)١(‏ «البحر» 717//4. 
(5) «القرطبي» 771//7. 
(7) «البحر» 77//5. 
(:) «الكشاف» .077/١‏ 
(5) وقال ابن عباس في تفسير الآية: لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار عنها مساءة لكم إما لتكليف شرعي 
يلزمكمء وإما خبر يسوءكم مثل الذي قال أين أبي؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم بأمر فحينئذ إن 
سألتم عن بيانه بين لكم وأبدى. نقالا عن «البحر المحيط» .5١/4‏ 
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إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها وحرموا ركوبها وهي البحيرة» 
وكان الرجل يقول: إذا قدمتٌ من سفري أو بَرِئْتُ من مرضي فناقتي سائبة» وجعلها كالبحيرة 
في تحريم الانتفاع بهاء وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم وإن ولدت 
ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها وهى الوصيلة؛ وإذا أنتتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: 
وس ع ال ل م 0 
ولااوصيلة ولا حام» #وَلكنَا لذن كفروأ يرون عل ألو الْكَذِب وأ كد كته لَايَمْقِوْنَ 4 أي ولكنًّ الذين 
كفروا بل يختلقو الكذب على لله وينسبون التحريم إليه ولو الل أمرنا بيذ وأكثرهم 
لا يعقلون أن هذا افتراء؛ لا: نهم يقلّدون فيه الآباء ولهذا قال تعالى: #وَإِدًا قِبِلَ فر تالو 
لمألل أله ول لول 4 أي" وإذا قيل لهؤلاء الضالين: هلموا إلى حكم الله ورسوله فيما 
وحرّمتم ث َمَاؤَا عَدَنَا نَاوَيَدة كو 112/6 * أي يكفينا دين آبائنا #أولوكَانَ ءابَآوُهُمَ 
بسي كي ريو 4 الهمدة ة للؤنكار والغرض التوبيخ أي أيتبعون آباءهم فيما هم عليه 
من الول ولو كاتزا لا مغلمون كنع مق الدين ولا ييتدون إلى الخق ؟ < كأ الذن اموا 
00 : م 4 أي احفظوها عن ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب والزموا إصلاحها 
«لايصِرّمٌُم من صَّلَِّدً أَهْتَدَيْشْرَ # أي لايضركم صَلال من ضلّ من الناس إذا كنتم مهتدين قال 
الزمخشري: كان المسلمون تذهب أنفسهم حسرة على الكفرة يتمنون دخولهم في الإسلام 
فقيل لهم عليكم أنفسكم بإصلاحها والمشي بها في طرق الهدى لا يصُرّكم الضلال عن دينكم 
إذا كنتم مهتدين كما قال تعالى لنبيه يَكِ: «(ذلا ذهب نفك عَلئِِمَ حر حَسَررّتٍ 4207 [فاطر: 4] وقال 
(أبو السعودا : ولا يتوهمنّ أحدٌ أن في الآية رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فإن من جملة الاهتداء أن ينكر وقد روي أن رسول الله كَكِةِ قال : «إنَّ النّاسَ إِذَاوَأوَا الْمُْكَرَ َم 
يوه أَوْشَكَ أَنْ يَحْمَهُمُ الله "بعِقَايهِ "!" ِل أله محف جمِيسًا) أي مصي ركم ومصير جميع 


.675/١ »فاشكلا«)١(‎ 

(5) «أبو السعود» 1/ 56 ويؤيده حديث: انْتَِرُوا بِالْمَعْرُوفِء وَتََاهَوَا ء عَنِ الْمُْكَرِ حَتَى ذا رَأَيِتَ شكًا مُطاعاء 
وََوَى متّبعاء وديا مُؤْئرّ وَإِْمِجَابٍ كُلّ ؤي رَأي َي فعَليكَ نفسك. وَدعْأمر لْعوَام شرح احاتم 
(ش): حديث: إن النّاسٌ إِذَا وا لْمْْكرَ ملم روه أَوْشّكَ أن يعْمَهمْ اله بعِقَايه» (رَوَاهُ مد ؛ وصححه 
الألباني). أما حديث: ١‏ انَِْرُوا بِالْمَعْرُوفه وَتََاهَوَا عَنِ الْمُْكَرِ حَتَى إِذا رَأَيْتَ شح مُطاعاء وَهَوَّى مُتبعا. 
وَدْا مُؤْرَة» وَإِعْجَابَ كُلّْ ذي رَأَي بيه فَحليِكَ نفسك. وَدعْ أذرَالْعَوَام ؛ فرواه ابن حبان » وضعفه الألباني» 
وحسّنه الشيخ ابن باز. 
ورواه الحاكم بلفظ: « مُرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَاهَوَا عَن الْمُذْكّرِ قَإَِاوَأَيْتَ شا مطَاعًا وَهَوَى مُتبَا ونيا مُْئرَة 
وََيْتَ مرا لايد لَك مِنْ طَلَبهِ َعَلِكَ تفْسَكَ وَدعْهُمْ وَعَوَاء 2ب از واسبحة التناكم والدهي والطجارى». 
(الشحٌ) : البُخل الشديد. وطاعته: أن يتبع الإنسان هوى نفسه لبخله» وينقاد له. (دَنْيَا 0 أي : : محبوبة 
متها ةوَإِعْجَاب كُلٌ ذِي رَأي بِرَأيه) أي: أن تحجن الإنساق برايه ولا يمرل علق تضوضن الكنات والدة:- 
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الخلائق إلى الله لفَيْيَبَمَكٌ يِمَا كُتَمَ تعَمَُونَ 4 أي فيجازيكم بأعمالكم قال «البيضاوي»: هذا 


وعد ووعيد للفريقين» وتنبيه على أن أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره 8 يكأها لذن ءامثوا مده بيك 
ذا حَصَّرَ َحَدَكُُ لمَوَثُ مِنَّ ألْوصِيَةٍ © أي يا أيها المؤمنون إذا شارف أحدكم على الموتٍ 
وظهرت علائمه'" فينبغي أن يُشهد على وصيته «أنْمَانِدَوَاعَدَلٍ مَك أو َاحْرَانٍ مِنَ خَيرِكُم * أي 
يُشهد على الوصية شخصين عدلين من المسلمين أو اثنين من غير المسلمين إن لم تجدوا 
شاهدين منكم إن أَسْر صَرَيْحُ في الارْضٍ بكم مُصِيبَة لْموْتِ 4 أي إن أنتم سافرتم فقاربكم 
الأجل ونزل بكم الموت #احَحَبِسُوتَهُمَا نا بَعَدِ أَلصَلَوْةِ 4 أي توقفونهما من بعد صلاة العصر 
لأنه وقت اجتماع الناس وكذا فعل رسول الله يَكِةِ استحلف عَدِيّا وتميمًا بعد العصر عند المنبر 
مْيعَسِمَانِ يه إنِأرتَبَسَرٌ 4 أي يحلفان بالله إن شككتم وارتبتم في شهادتهما قال (أبو السعودا: 
أي إن ارتاب بهما الوارث منكم بخيانة وأخذٍ شيء من التركة فاحبسوهما وحلموهما عالة”؟ 
« لا صَمْيَرَى بو تَناوَلوَكَانَ دَافرَقَ # أي يحلفان بالله قائلين: لا نحابى بشهادتنا أحداً ولا نستبدل 
بالقسم بالله عرض] من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذبين من أجل المال ولو كان من تُقسم له قريب 
لنا #وَلَا نكم سَبَددَة أ إِنَا ذا لمن لَْنِنَ 4 أي ولا نكتم الشهادة التي أمرنا الله تعالى بإقامتها 


نا إن فعلنا ذلك كنا من الآثمين #إ إن عثر عل أَنَّهمَا أسَتَحَفَا ِنْمًا # أي فإن اطلع بعد حلفهما على 


وج وي مس 


خيانتهما أو كذبهما في الشهادة ماران يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا م ادن سبحي عَلَهمُ الْأوَلِينِ # أي 
فرجلان آخران من الورثة المستحقين للتركة يقومان مقام الشاهدين الخائنين وليكونا من أولى 
من يستحق الميراث لامَُقسِمَانِ باه لسَبندَننا أَحٌ من سَبَرَتِهِمَا * أي يحلفان بالله لشهادتنا 
أصدق وأولى بالسماع والاعتبار من شهادتبما لأنبما خانا #وما أْعَتَدينا إنَا ذا لَّمنَْلطَلِيِنَ #* 
أي وما اعتدينا فيما قلنا فيهما من الخيانة إِنَا إذا كذبنا عليهم نكون من الظالمين # ذَلِكَأَدقَ 
أن يأنوا اَََّدَةَ عل وَجَهِهَآ * أي ذلك الحكم أقرب أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها من غير 
تغيير ولا تبديل #أوْ ياهو نمدم بمَدَأنْسَومَ © أي يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا 
#وَاتَهوأ أله وَأَسَمَعُواً # أي خافوا ربكم وأطيعوا أمره لوَامّهُلَايبْدى الْمَوْمَالْقَيِيِيَ 4 أي والله لا 
يهدي الخارجين عن طاعته إلى جنته ورحمته. 


راك * ص سي بير سير لي ثب بين ير 


البَلآعَة: ١‏ - #واهْدَى وَالْقَكيدَ 4 عطف القلائد على الهدي من عطف الخاص على العام؛ 
خصّت بالذكر لآن الثواب فيها أكثر وبهَاءٌ الحج بها أظهر. 


- وإنما يُعَوّل على رأيه. (فَعَلَيِكَ تَفْسَكَ وَدَعْهُمْ وَعَوَامَهُمُْ) عند ذلك عليك أن تجتهد في خلاصك ونجاتك. 
وتدع عنك الناس» وذلك لقلة الجدوى والفائدة؛ لأنهبا حصلت هذه الأمور التي انشغلوا بها عن الاستجابة 
والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله وَادٍ. 

)١(‏ (شس): علائمه: علاماته. 

(1) «أبو السعود» 557/7. 


* سورة المائدة ٠‏ 
88-١‏ َال ألرسُول إلا ألبَكَمُ 4 أطلق المعبدر الاك رارادية لكا م للفالخة. 


“و ب #أَلْحَبِيتُ وليب » بينهما ياف وبين #فصبيتمم م 4 جناس الاشتقاق 

م ا امريد 
- #سهلدة بَنِيكم # جملة خبرية لفظا إنشائية معنى يراد منها الأمر أي ليشهد بينكم. 

000 الشاطبي: الإكثار من الأسئلة مذموم وله مواضع نذكر منها عشرة: 

أحدها: السؤال عما لا ينفع في الدين كسؤال بعضهم: من أبو ٍ 

ثانيها: أن يسأل ما يزيد عن الحاجة كسؤال الرجل عن الحج: أكل عام؟ / 

الثها: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت ويدل عليه: ” درون ما تَرَكْتَكُمْ »00 

رابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات”" 

خامسها: أن يسأل عن علة الحكم في التعبدات كالسؤال عن قضاء الصوم للحائض دون 
الصلاةة” . 

سادسها: أن يبلغ بالسؤال حد التكلف والتعمق كسؤال بني إسرائيل عن البقرة وما هي وما 
لوغبا؟ 

سابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي ولذلك قال سعيد: أعراقى 
أنت 0147© 


>5 ص ير 


)١(‏ (ش): عَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله يك فَقَالَ: أيهَا ان س قَدَ فَرَضَ الله عَلَيكُمْ اسح فَحْجُو جُوا». قَقَالَ 
ول 


رَجُلُ أَكل عَام يَا رَسُولَ الله فَسَكَتَ حَنَى قَالََا تَلانًا َالَو الله عكلنِ: رقت ئعَمْ وجيت وا انتم 
- نَل - دون متعم مالك عن كن كوك ش اليم الوم على ابام ترك 
ِشَْء فَأنوا نه ما اسْتَطخُْم» وَإِذا هبتكم عَنْ َيْءِ فَدَعُوه لرَوَاهُ مُسْلِم]. 

()(ش) : عَنْمُعَاوِيَة أن الب نهَى ع الْأعلُوطَاتٍ . (رواه أحمد وأبو داود » وضعفه الألباني). والأغلوطات: 
ما لا يُحتاج إليه من كيف وكيف الأْلُوطَاتٍِ: جمم أغلوطة؛ من الغلط: «شِدَادُ المَسَائِل وَصِعَابْها: أن يُقَابلٌ 
لْعَالِمَ بصِعَابِ ب الْمَسَائِل الي يَكْثْرُ فيها الخََطَ لِمسترَلُ وَيسْتسَط فيا له 

(0) (ش): عَنْ مُعَادَفَالَتَ: سَأَلْتُ عَايِسََةَ فَقُلْتُ: مَا بَالْ الْحَائْضِ تَقْضِى الصَّوْم وَلَا تَقَضِى الصَّلَاة فَقَالَتٌ: 
ا نت بِحَوُورية ولَِنَى أشأل. قَالتْ كَانَ يصِبَا لِك فَنَوْمَرٌ بقَضَاء الصّوْم ولا نُوْمَريقضَاءِ 

لصلاة. ما 0( حَرُوريّةٌ أنت) نسب إلى حَرُورَاء وَهِيٍ قَريَة بقْرْبٍ الْكُوفةٍ كانَ أو أجتمَاع الحَوَارِجٍ 
بها. و 7 حر ترا عا الي انا لها أذ 15 لال رارع وسرت عا الجا هر قفا الما" الْفَائئَةِ يي 
عن الْحيض وهو حلاف ماع اْمُلمِين هذا الاميهام الذي انه هم سْتَفَهَمَنْهُ عَائْسَهُ هُوَ اسْيِفْهَام إِنْكَار أَيْ: : هَذْهِ 
طَرِيقَة الْحَرُورِيّة وَعْسَتٍِ الطريقة. 

(:)(ش) : سعيد هو سَعِيدَ بْنَ اْمُسَيّبٍ والسائل ريبع بْنُ أبى عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 
«أعراقى أنت؟» أي: تأخذ بالقياس المخالف للنص. (والحوار رواه مالك في «الموطأ»). 
(رش): القيوات: أن يقال: عن كيفية الاستواء لأن السائل قال: «كيف استوى؟». فقال مالك: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول». ولم يسأله عن معنى الاستواء. 


نل 
- 


3 

تاسعها: السؤال عما حصل بين السلف وقد قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماءٌ كف الله 
عنها يدي فلا ألطخ بها لساني. 

ثامنها : السؤال عن المتشاءبات ومن ذلك سؤال مَن سأل مالكًا عن الاستواء فقال : الاستواء 
بعلو سال 

عاشرها : سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام ففي الحديث ١:‏ أَبْعَضُ الرجَالٍ 
إلى الله الألدٌ الْخَصِمُ 0 

قال الله تعالى: 

وْمَ يمع لَه الرسل يقوأ ا 22 ا نت عَلَدم الغيوب (03) إذ مَالَ أله 
يعبسى أن مرح أذحكرٌ يعم عَليَكَ وَل واد 
وهلا وَإِدْ عَلَمَدكَالْصكداب وَالْكمة رسو لحيل وَإِدْ تحلوَينَ الطِين مهِبََةِ الطير 
يإذ تفع في يها مَصَكُونُ يرأ مذو للضم لسن 


مم ره 0 


نك ا و ويل كاك متهم بالَدَت فَقَالَ الذي طروا مخ إن هئذَإلَاسِحر ميك 0 
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ا 


وَإِذْ أو 0 لْحَوَارِيحنَ أن ءَامِنُوأ ف وَيرسُولي 5 
لْحوَارِوت يعيسى أن مَرْسِمٌ هَلْ يَسْنَطِيعٌ ربل أن بزل علا كيده : 
صحكنمم مُؤْمنِينَ (01 قَالوا ب د ناكل ينبا وَتَطمَينَ رتل ار نيما 
ناشين (كال عسى أن ْم اله" َال عا ناكد نايدا لون 
وَدَاحْرِا يك نووكت رق( 1 ل أله إن مََزْلها ع1 4 ك2 يعر جد مَك إن 
0 أيه أحَدَاِنَ اميت ود َال ذََالٌ أمد ويس )ره مر أت فلت ليو 
لد ال سُبِحَنَكَ مَايكونُ وول مالس ل يحي دكت لد د ده ع 
وى وَل دمن َك بنك أنت عَلَم الوب (200 مَاهلَتُ فم لام مرت بيعآن عا 
هرق وري نتلوم هيدا ما دمت فوم كلمأ ويس عن كنت أ تالف طن و د نت عل كل سيو 
تبي )بد شم بهأت يكيم (0) كَلَ نذاو لَه 
صِدهم لم نت جَرى من تَحهنا الأنهام ديد فا أبدا أنه ْمَعَن لِك الور الميم (53) 
َك لصوت لض عافن ول كن وكيب( 

المنَاسَبَة 00 الله والسمع والطاعة» أعقبه 
بذكر اليوم المهول المخيف وهو يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين للجزاء 
تكن لد طتتماات التي أَيّد بها عبده ورسوله «عيسى» ومنها المائدة من السماء 


(شس): ري (٠‏ لالد الْخَصِمْ): هو الدَائ 8 فى الخضومة: 
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سورة المائدة ٠‏ 1 
وختم السورة الكريمة ببراءة السيد المسيح من دعوى الألوهية. 


اللعة: 9ِكَئَفْتٌُ 4 منعثٌُ وصرفتٌ ومنه الكفيف لأنه مُنِمَ الرؤيةً «ليدتشَكت 4 فوّيتك 
مأخوذ من الأيْد وهو القوة لأَوْحَيتٌ © الوحي: إلقاء المعنى إلى النفس خفية وهو على أقسام: 
وح بمعنى الإلهام ووحيٌ بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام؛ ووحئٌ بمعنى إرسال جبريل إلى 
الرسل عليهم السلام”" لمَآيدَةٌ 4 المائدة: الخوان الذي عليه الطعام أي السّفرة فإن لم يكن 
عليه طعام فليس بمائدة”" #ألرَّقِيتَ» المراقب الشاهد على الأفعال #أبدا4 أي بلا انقطاع. 

«التفسير) ليوْم يجْسَعٌأللرسُلٌ 4 أي اذكروا أيها الناس ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة حين 
يجمع الله الرسل والخلائق للحساب والجزاء يفول ما آم 4 أي ما الذي أجابتكم به 
أممكم؟ وما الذي ردّ عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى الإيمان والتوحيد؟ لولاا ملنآ» 
أي لا علم لنا إلى جنب علمك قال ابن عباس: أي لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا'" لإنّك 
نت عَلَمالهْيُوبِ # أي تعلم ما لا نعلم ممّا ظهر وبطن قال «أبو السعود»: وفيه إظهارٌ للشكوى 
ورد للأمرإلى علمه تعالى بما لقوا من قومهم من الخطوب وكابدوا من الكروب والتجاءٌ إلى 
رمهم في الانتقام منهم 7 #إِذْقَالَ أله يعِسى أبن مرج أذحكر يِعَمَت عَلَيَكَ وَعَلَ والدَيكَ * قال «ابن 
كثير»: يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام بما أجراه على يديه 
من المعجزات وخوارق العادات» أي: اذكر نعمتي عليك في خلقي إياك من أمّ بلا ذكر وجعلي 
إِيَاك آية قاطعة على كمال قدري»؛ وعلى والدتك حيث جعلتك برهانا على براءتها ممّا اهمها به 
الظالموة من الفاحفة(ة وقال «القرطبي»: هذا من صفة يوم القيامة كأنه قال: اذكر يوم يجمع 
الله الرسل وإذ يقول لعيسى كذ" وذكر بلفظ الماضي #9 إِدْقَالَ 4 تقريبا للقيامة لأن ما هوآت 
قريب لإ أيُدتك يروج لد 4 أي حين قرّيتك بالروح الطاهرة المقدسة «جبريل» عليه 
السلام تكلم ألنَاسَ في ألْمَهْدٍِ وَكَهَلا 4 أي تكلم الناس في المهد صبًا وفي الكهولة نبي) 
#وَإذْ يي وَلْكْمةَ وَاَلوَرَسةَ وَالْإججِيلٌ 4 أي واذكر نعمتي عليك حين علمتك 
الكتابة والحكمة وهي العلم النافع مع التوراة والإنجيل لود تَدَْومِنَ لين كَهَيَِ ار 
بإذني * أي واذكر أيض حين كنت تصوّر الطين كصورة الطير بتيسيري وأمري #فْسَنفحٌ فيا 


.7577/5 «القرطبى»‎ )١( 

(5) «البحر) 4/ 80. 

(*) «القرطبي» 277١/5‏ قال «ابن كثير»: وهذا من باب التأدب مع الرب جل جلاله أي لا علم بالنسبة إلى علمك 
المحيط بكل شيء فأنت المطلع على كل شيء فَعِلْمُنا لاشيء بالنسبة لعليك المحيط. 

(5) «أبو السعود» ؟/ .١‏ 

(6) «ابن كثير» 7/1١‏ 605017. 

(5) «القرطبي» 7/ 757. 


0 *سورة المائدة ٠‏ 
م ع 50 م 508 ع ٠‏ ه ا« 
َتَكُونُ رذن 4 أي فتنفخ في تلك الصورة والهيئة فتصبح طيرا بأمر الله ومشيئته و تَيرئ 


م 
>< عاص سرع لل 


الأحكمه والابرصت ِف أ أي تشفي الأعمى الذي لا يبصر والأبرص الذي استعصى عار 
بأمري ومشيئتي ##وَإدْ خخ لمق بِإِذْفِ # أي تحبي الموتى بأمري ومشيئتي» وكرر لفظ 

#بإِذْني * مع كل معجزة ردًا على من نسب الربوبية إلى عيسى ولبيان انلك الخوارق من 
جهته سبحانه أظهرها على يديه معجزة له #«وَإِذ كَففتٌ بَنَإِسْرَءِيلَ عن ك إذ جِنْتَهُم 
باليتِ 4 أي واذكر حين منعت اليهود من قتلك لما همّوا وعزموا على الفتك بك حين جثتهم 
بالحجج والمعجزات لإفَضَالَ الذي روأ من إن هلدا إلا يِحَرمِيركٌ 4 أي قال الذين جحدوا 
نبوتك ولم يؤمنوا بك ما هذه الخوارق إل سحرٌ ظاهر واضح كا أَوْحَِيِتٌ إلى الْحوارِبحن 
أن ءَامِسُوأبى وَيِرَسُول # وهذا أيضا من الامتنان على عيسى أي واذكر حين أمرتٌ الحواريين 
وقذفت في قلويهم أن صدّقوا بي وبرسولي عيسى ابن مريم #قَالْوَءَامنَ وَأَشَْد ينا مُسَلِمُونَ 4 
أ قالءالخواريون دنا يا را ريما أمرتنا واقدهة باننا منت اعيود قدا ال يان امعو 
لأمر الرحمن 8 إِدْ فَالَالْحوَاريوت ينعيسى أبن مَرَيِمَ هَلْ يَستَطِيعٌ رَبلك أَنِيُنزْلَ علِينا مَآيده من 
أَلسَّمَلهِ # أي واذكر حين قال الحواريون: يا عيسى هل يقدر ربك على إنزال مائدة من السماء 
علينا؟ قال «القرطبي) : وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله ع وجل 
ويجوز أن يكون ذلك صدر ممن كان معهم من الجهال كما قال بعض قوم موسى : #أجعل لنا 
لها كما شنم َالِهَةٌ 74" [الأعراف: 178] وقال أبو حيان: وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة 
الله تعالى على أن ينَزل مائدة من السماء وهذا ما ذهب إليه الزمخشري”"» وأما غيره من أهل 
«التفسير» فأطبقوا على أن الحواريين: كانوا مؤمنين وهم خواص عيسى وأنهم لم يشكوا في 
ذلك حتى قال الحسن: لم يشكوا في قدرة الله وإنما سألوه سؤال مستخبر هل ينزّل أم لا؟ فإن 
كان ينزّل فاسأله لنا"" فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت #قَالَ أَتَمُوأ إن حدم نون ' » أي 
اتقوا الله في أمثال هذه الأسئلة إن كنتم مصدقين بكمال قدرته تعالى 9 مَالْوارِيدُ أن نكل ِنْبا 
وَتَطمَينَ لْوبمَا» أي قال الحواريون نريد بسؤالنا المائدة أن نأكل منها تبركا وتسكن نفوسنا 
بزيادة اليقين #وَتَعَكَمَ أَنََدَ صَدَفْسَمَا 4 أي ونعلم علماً يقين لا يحوم حوله شائبة من الشك 
بصدقك في دعوى النبوة #وَنَكُونَ عَلَيْهَاِنَألشَدِهِدِينَ 4 أي نشهد بها عند من لم يحضرها 


.5114/”7 «القرطبي»‎ )١( 

(5) قال الزمخشري: فإن قلتٌ: كيف قالوا: هل يستطيع ربك بعد إيماهم وإخلاصهم؟ قلتٌ: ما وصفهم الله 
بالإيمان والإخلاص وإنما حكى ادعاءهم لهما فدعواهم كانت باطلة وإنهم كانوا شاكين: وهذا كلام لا يَرِدُ 
مثله عن مؤمنين معظمين لربهم! «الكشاف» .015٠ 7/١‏ 

(؟) «البحر» 07/5. 


وسورةالمائدة. 3 (460 
من الناس لأقَالَ عِيسى أبن مر الهم رينآ آَل عَِينَا مده من لم4 أجايهم عيسى إلى سؤال 
المائدة لإلزامهم بالحجة الدامغة وروي أنه لما الدعاء لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي 
ويدعو ربه ويبكي قال «أبو السعود»: نادى عيسى ربه مرتين: مرة بوصف الألوهية الجامعة 
لجميع الكمالات» ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظهاراً لغاية التضرع”! كن لَنَ 
عِيدًا ْنَا وََاِئًا 4 أي يكون يوم فرح وسرور لنا ولمن يأتي بعدنا 9وَءَايهٌ ينك وردنا وت 


و2 


حير ألزَرِِِنَ 4 أي ودلالة وحجة شاهدة على صدق رسولك وارزقنا يا ألله فإناك خير من يعطي 
ويرزق لأنك الغني الحميد # قَالَ أنه “إن ملْهَاعلَكُم © أي أجاب الله دعاءه فقال: إل اسأنزك 
عليكم هذه المائدة من السماء 39 فَمِن يكف بِدتكُم هله عر عَذَا لا أده ذَبَهُ بده عدا مَنَ المي » 
أي من كفر بعد تلك الآية الباهرة فسوف أعذبه عذاب شديداً لا عدب مثل ذلك التعذيب أحدا 


2 . 
من البشر وفي الحديث ' أنْرِلَتٍ الْمَايِدَه من السَّمَاءِ خْيْرًا وَلَحْما وَأَمد وا أَنْ لأيَحُوبُوا وَلايَرَّخْدُوا 
سا عي ال عر تير عم 


َِدِ فَحَانُوا وَادكَوُوا ورَفعُوا ِعَدِفَمْسِحُوا قرَكةوَحَتَاِيرَ "© قال في «التسهيل ) 0 
عر وجل بعقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطيهاء ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير”" 

9وَإِد مَالَ أله ينِعِيسَى أبنَ مرْي َأنت قُلْتَ لِلنّاس أَتَخدُوفٍ وَأَبَ إِلْهَيْنِ مِن دون أَسَّهِ 4 هذا عطف 
قصة على قصة #8 إذ فَالالحوارتوت * 9 وإذ مَالَ اله ينِعِيسَى * قال ابن عباس: هذا القول 
يكون من الله يوم القيامة على رءوس الخلائق ليعلم الكفار أمهم كانوا على باطل” والمعنى: 
اذكر للناس يوم يخاطب الله عبده ورسوله عيسى ابن مريم في الآخرة توبيخ] للكفرة وتبكيتا 
لهم قائلاء يا عيسى أأنت دعوت الناس إلى عبادتك والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك؟! قال 
«القرطبي»): إنما سأله عن ذلك توبيخ لمن اّعى ذلك عليه ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ 
في التكذيب وأشد في التوبيخ والتقريء”» لقَالَ سَبِحََكَ مَا يَكُونُ ل أَنْأقُولَ مَالِنْس لى بحي # 
أي أنزهك عما لا يليق بك يا رب فما ينبغي لي أن أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله نكت 
نم مد عَم 4 أي إن كان ذلك صدر مني فإنك لا يخفى عليك شيء وأنت العالم بأنّي لم 
كله وهذا اعتذارٌ وبراءة من ذلك القول ومبالغةٌ في الأدب وإظهار الذلّة والمسكنة في حضرة 


2 017 ور 


ذي الجلال #تعلم مها ماف تَْى ولد لد مَانى تَِْكَ َأ نت علَلم الْغيوبٍ * أي تعلم حقيقة ذاتي 
وما انطوت عليه ولا أعلم حقيقة ذاتك وما احتوت عليه من صفات الكمال إنك أنت العالم 


)١(‏ «أبو السعود» "/ *ا/. 

(7) أخرجه الترمذي في باب «التفسير». (ش): وضعفه الألباني. 
(*) «التسهيل» .١145 /١‏ 

(5) «البحر» 08/85. 

(6) «القرطبي» 5/ 77/0. 


0 * سورة المائدة ٠‏ 
بالخفايا والنوايا وعلمك محيط بما كان وما يكون ا مَقلْتٌ لم إِلَامآأمرْتَن يو 4 أي ما أمرتهم 
إلابما أمرتني به قال «الرازي»: وضع القول موضع الأمر نزولاً على موجب الأدب لثلا يجعل 
نفسه وربه آمرين مع] أن أعبِدُوا اله رَقَ وَرَيَكمَ # أي قلت لهم اعبدوا الله خالقي وخالقكم 
أظهرهم لاثما وين كُنتَ أنت أَلرَّقِيب عَلَيِمَ 4 أي فلما قبضتني إليك بالرفع إلى السماء كنت 
يا الله الحفيظ لأعمالهم والشاهد على أفعالهم #وأنت عَلْكُلٌ نَىْومَِيدٌ 4 أي وأنت المطّلع 
على كل شيء لا يخفى عليك شيء # إن تَعَدِبهم َإِنَّهُمَ عبَادْك4 أي إن تعذبهم فأنت مالكهم 
تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك #إوَإن تَمْفْرَ لهم ينك نت الْمِيرٌلذكيمٌ 4 أي وإن 
تغفر لمن تاب منهم فإنك أنت الغالب على أمره الحكيم في صنعه 9 َال لله ها وينم ألصَلدِوينَ 
صِدَمُهُمَ 4 أي يوم القيامة ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم لأنه يوم الجزاء لالح نت يجرِى ين 


سر بر 
.- .- #ر 
فد 00 م” هي- يو 7 


يها الْأَنْهَرٌ خرن يا أبدا4 أي لهم جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنبار ماكثين 
فيها لا يخ جون منها أبدا رَضىَ اَن ووَضمواعنهُدَِكَالْورُلَِْيمُ 4 أي نالوا رضوان الله لصدقهم 
ورضوا عن الله فيما أثابهم وجازاهم ذلك هو الظفر والفوز الكبير بجنات النعيم #أِنَهِمْكُ 
آلسَملوْتٍ وَالْدرضٍ وَمَافِيِنَ وشو عله ع كرأ 4 أي الجميع ملكه وتحت قهره ومشيئته وهو القادر 
على كل شيء. 00 

تنبيه: روى الإمام مسلم في صحيحه «أن النبي يَكِةِ تلا قول الله عَرْ وَجَل في إبراهيم: 


هدس ره جح عر له لل نر رمح مر مر و مر 
ِ 


ربمن أضْلَلنَ كرا من لين ضَن يعن قَإِنَه مق وَمَنْ عَصَافٍ فنك عَفُورٌ يحي 4 [إبراهيم: 51] 
وقول عيسى: # إن تَعذّبهم فَِنهمْ عِبَادكَ وإن تعفر َهُم نك أت الْمَِيرٌ كيم » فرفع يديه وقال: 
اللهم أمتي أمتى وبكى فقال الله تعالى: يا جبريل: اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فاسأله ما 
يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله يك بما قال وهو أعلمء فقال الله يا 


جبريل: اذهب إلى محمد فقل له. إنا سنرضيك في أمنك ولا نسوءك» . 


انم بعونه تعالى تفسير سورة المائدة) 


9000 


شو الإيكمل 
دآ ني 





مكية وآياتها خمس وستون ومائة 
بين يدي السورة 

سورة الأنعام إحدى السور المكية الطويلة التي يدور محورها حول «العقيدة وأصول 
الإيمان» وهى تختلف في أهدافها ومقاصدها عن السور المدنية التى سبق الحديث عنها 
كالبقرة» وآل عمران» والنساء؛ والمائدة» فهي لم تعرض لشيء من الأحكام التنظيمية لجماعة 
المسلمين» كالصوم والحج والعقوبات وأحكام الأسرة» ولم تذكر أمور القتال ومحاربة 
الخارجين على دعوة الإسلام كما لم تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على 
المنافقين» وإنما تناولت القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإيمان» وهذه القضايا 
يمكن تلخيصها فيما يلي: 

١‏ - قضية الألوهية. ”-قضية الوحى والرسالة. -قضية البعث والجزاء. 

* نجد الحديث في هذه السورة مستفيضًا يدور بشدة حول هذه الأصول الأساسية للدعوة 
الإسلامية» ونجد سلاحها في ذلك الحجة الدامغة» والدلائل الباهرة» والبرهان القاطع في طريق 
الإلزام والإقناع لآن السورة نزلت في مكة على قوم مشركين. ومما يلفت النظر في السورة 
الكريمة أنهبا عرضت لأسلوبين بارزين لا نكاد نجدهما ببذه الكثرة في غيرها من السور هما: 
١‏ - أسلوب التقرير. ١‏ - أسلوب التلقين. 

* أما الأول: «أسلوب التقرير» فإن القرآن يعرض الأدلة المتعلقة بتوحيد الله والدلائل 
المنصوبة على وجوده وقدرته» وسلطانه وقهره, في صورة الشأن 55 ويضع لذلك ضمير 
الغائب عن الحس الحاضر في القلب الذي لا يماري فيه قلب سليم ولا عقل راشد في أنه تعالى 
المبدع للكائنات صاحب الفضل والإنعام فيأتي بعبارة «هو» الدالة على الخالق المدبر الحكيم 
استمع قوله تعالى «هْوَاليِى حَلَقَكم يَدطِينٍ ...4 لوَهُوَاتَهُ ف اَلَمَوَتِ وَفِ لْأْضٍ ...4 
لوَهْرَ الى نكم بابل ...4 لوَهْوَ افيد موق عادو ...© لاوَهُوَ الى كلك 
لسَمواتٍ وَالْأَرْض بِألْحَق ...»© إلخ. 

* أما الثاني: «أسلوب التلقين» فإنه يظهر جليًا في تعليم الرسول يَكَِةِ تلقين الحجة ليقذف 
بها في وجه الخصم بحيث تأخذ عليه سمعه. وتملك عليه قلبه فلا يستطيع التخلص أو التفلت 
منهاء ويأتي هذا الأسلوب بطريق السؤال والجواب يسألهم ثم يجيب استمع إلى الآيات 
الكريمة لكل نَم مان اتوت وَالْضٍ كل هكب عَلَ َه أليحْمَة ...4 طقل أن نه 


ل ج- رارح ا 7-4 ميير 


2 قاس ع مسرل صر - سد كر سر ع ص سر عر ص ار 2 
ير ١‏ * فل أله سهيد بين ويد . 2 قل أرء يسم إن خد أله ممفكم وأبصدركم وَحَمم عل قلويكم 





ئَن لَه عير هنيكم ينو ٠4...‏ ( وقا لوأ للا نَل عليه ايه ين ري هل ِب امَهكادِ عل نيل ايه ولك 
2 كنم ابل > وهكذا تعرض السورة الكريمة لمناقشة المشركين وإفحامهم بالحجج 
الساطعة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل. ومن هنا كانت سورة الأنعام يين السور 
المكية ذات شأن في تركيز الدعوة الإسلامية". تقرر حقائقهاء وتثبت دعائمهاء وتفند به 
الفا رشتين لها بطري الحويع المعيب ن المنافارة والجكادلة؛ فون تذكر توسيدا ل[ وعد 
في الخلق والإيجاد» وفي التشريع والعبادة» وتذكر موقف المكذبين للرسل وتقص عليهم ما 
حاق بأمثالهم السابقين» وتذكر شبههم في الوحي والرسالة» وتذكر يوم البعث والجزاء» وتبسط 
كل هذا بالتنبيه إلى الدلائل في الأنفس والآفاق» وفي الطبائع البشرية وقت الشدة والرخاء.. 
وتذكر أبا الأنبياء إبراهيم وجملة من أبنائه الرسل وترشد الرسول يلي إلى اتباع هداهم وسلوك 
طريقهم في احتمال المشاق وفي الصبر عليهاء وتعرض لتصوير حال المكذبين يوم الحشرء 
رشن وها ارام مانة ذ لعرم لكر مر زنك البجاهل الى دننوم اليه شرك) م 
فيما يختص بالتحليل والتحريم وتقضي عليه بالتفنيد والإبطال ثم تختم السورة بعد ذلك - في 
ربع كامل ح اويا الع تولك ر كر الكدي الخايقة بودها إلرها تمع الانناء الصابقين 
#قلتصالوا أل تل مَاحَرَم رَبُحكك عَكِنَحكُ الآية. وتنتهي بآية فذة تكشف للإنسان عن 
مركزه عند ربه في هذه الحياة. وهو أنه خليفة في الأرض» وأن الله سبحانه جعل عمارة الكون 
تحت يد الإنسان تتعاقب عليها أجياله» ويقوم اللاحق منها مقام السابق» وأن الله سبحانه قد 
فاوت في المواهب بين أفراد الإنسان لغاية سامية وحكمة عظيمة وهي «الابتلاء والاختبار» في 
القيام بتبعات هذه ١‏ الخلق وذلك النظام 
ومو الى جَعَرَكُمٌ عَلَِفَ أ لارضٍ ورقع بعص هوق بعض دَرجَنتٍ رك ف مآ إِنَّريّكَ 
سرع ألِْقَاِ وَإِنَد لور يحم 4. 
التسمية: سميت ب «سورة الأنعام) لورود ذكر الأنعام فيها #وَجَمَلُوا َه مِنَا ذَرَاً مرسس 

الكخرث ولاقو هيما كتولان اكد الحكامها الموسييذة الخيلات العقر كن تقرنا با 
إلى أصنامهم مذكورة فبهاء ومن خصائصها ما روى عن ابن عباس أنه قال :نولت سُورَة الأنعام 
ِمَكَة ليلا جُمْلَة واحدة» حَوْلَهَا سَبْمُونَ لف مَلَكِ يَجْأَرُونَ حَوْلَها بالتشبيح»”". 


)١(‏ يقول الإمام «الرازي»: «امتازت هذه السورة بنوعين من الفضيلة: أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة» وثانيهما 
أنه شيعها سبعون ألفًا من الملائكة» والسبب في هذا الامتياز أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدلء والنبوة» 
والمعاد. وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين» ويقول الإمام «القرطبي»: إن هذه السورة أصل في محاجة 
المشركين وغيرهم من المبتدعين» ومن كذب بالبعث والنشور» وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة. 

(؟) «محاسن التأويل» 5/ 77777. (ش): رواه الطبراني بإسناد ضعيف. 





ممببوالله هسم 


َلْحَمدُ يِه الى حَلَقَ آل تلض وَجَعَلَ لظت ا لالد كدرو قي 
يدوت 2 هْوَ الى لفك ين وين ثم َضَى أجَلا أجل مُسَكَى عندَه تمأ تَمرُونَ (ر) وَهوَأهُ ف 
لسَموَتِ ود لاص نل رك كيرف رق 22 ا نييبت ته إل 
كوا عَنهَا مضي (ه) مَمَدِكذوابلََْلْمَاجَهَهُم طوف يتوم و للع 0 يراكم 


كاب كلو نه وك والاض ماق أرق القن م عَليّهِم مدَرَاًا وََعَلنَاالْأَتْهدرَ 

وى من كحنم فا هلْكتهُم ديم ونام دهم رن ليت نوكتا وان لس 
2 55 َس ير ورم ا 

مالل نكو إن مدلا" 0 ين () وََالوا ولد أل عليه ماق لوا ملكا أد كم 2 


#0 0 هه سر سس مر عر سل يت سي سير سمس ص قر 2 
!ا يظرون جَمَلْنَهُ ملكا لْجَعلئَهُ يَجْلا د سا عَم يليو 0 ع 


شل نك ل جد مني تاستكارا بو ا رو د )كل جا انارت كر 
اطثواشسكيق عَدعبَكا لكين يم بسكا الصتواب وَالارضن عل عل تم 

الحدة ٍَ لج كرا مارت فد ررك د حرو أي تهم لاد 0 
وَل “م سَكنَف أَلوَالََار تالتب ليه (5]إق تأر الوب الس صقري 


مص سر م آذه له 


امم ل إن يرث أن أصصُونت ا تتأ 00 


هم 2 ع 2 سم سرع - ع سج سوير لاس به العور المنين 
> - “ 2# ا 72 واس 
يسك نهد 2 ا ا 2 د 


قوقع اا لراك ا ل 00 

اللغة: 5 تومت #اسووة مقوو و ةاعدلا شري كان : عدل فلانا بفلان 
أي سواه به #تَمَئرونَ © تشكون يقال : امترى في الأمر إذا شك فيه قرنٍ # القرن: الأمة المقترنة 
في مدةٍ من الزمان ومنه حديث اخير القرون قرني»”" وأصل القرن مائة سنة ثم أصبح يطلق على 
الأمة من الناس التي : تعيش في ذلك قال الشاعر: 

إِذَا هب الْقَرْنُ الَّذِي كُنْتَ فم وَخُلَفْتَ في قَرْنٍ فَأنتَ ري 

ْنَا 4 غزيرة دائمة لأإفِرْطاسٍ 4 القرطاس: الصحيفة التي يكتب فيها #وَكبَسَنَا 
خلط يال بشت يه ار أي خاطفه علد حر ضيه تحال ليم وأصلبه 477 
تأخيرا معنا . 


يك أ أرق لل رن :د لساري وسل واسجووة على لس اناي لاح قر قر 
(5) «القرطبي» 4/5 1. 





سَبَبٌ التزول: روي أن مشركى مكة قالوا: يا محمد والله لا نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من 
عفن اله وفة أررعة عرد البالاتكة يشهيدوق أندغة حتت الل و انلك وسير له فأنرل الله ل وَلو ,نا ليك 
كبا فى رطا سوه م لََال ين قروا إن هَدآإلّا تمي 04 . 

«التفسير»: لاحَدَدُ هال حَلَقَ السَمواتٍ وَالْرْصٌَ 4 بدأ تعالى هذه السورة بالحمد لنفسه 
تعليما] لعباده أن يحمدوه بهذا الصيغة الجامعة لصنوف التعظيم والتبجيل والكمال وإعلاما 
بأنه المستحق لجميع المحامد فلا نِدَ له ولا شريكء ولا نظير ولا مثيل ومعنى الآية: احمدوا 
الله ربكم المتفضل عليكم بصنوف الإنعام والإكرام الذي أوجد وأنشأ وابتدع خلق السماوات 
والأرض بما فيهما من أنواع البدائع وأصناف الروائع» وبما اشتملا عليه من عجائب الصنئعة 
وبدائع الحكمة» بما يدهش العقول والأفكار تبصرة وذكرى لأولي الأبصار ل وَجَعََالظمتِ 
لور * أي وأنشأ الظلمات والأنوار وخلق الليل والنهار يتعاقبان في الوجود لفائدة العوالم بما 
لا يدخل تحت حصر أو فكر» وجمع الظلمات لأن شعب الضلال متعددة» ومسالكه متنوعة» 
وأفرد النور لأن مصدره واحد هو الرحمن منوّر الأكوان قال في «التسهيل»: وفي الآية رد على 
المجوس في عبادتهم للنار وغيرها من الأنوار» وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة» فإن 
المخلوق لا يكون إلها ولا فاعلاً لشيء من الحوادث'" لثم أَلَذِنَ كَمَرْوأ برَيهِمَ يَعْدِلُوت #* 
أي ثم بعد تلك الدلائل الباهرة والبراهين القاطعة على وجود الله ووحدانيته يشرك الكافرون 
برمهم فيساوون به أصنام نحتوها بأيديهم» وأوهامً ولدوها بخيالهم» ففي ذلك تعجيب من 
فعلهم وتوبيخ لهم قال ابن عطية: والآية دالة على قبح فعل الكافرين لأن المعنى أن خلقه 
السماوات والأرض وغيرها قد تقرر» وآياته قد سطعتء وإنعامه بذلك قد تبين» ثم بعد هذا 
كله قد عدلوا برمهم فهذا كما تقول: يا فلان أعطيئك وأكرمتّك وأحسنتٌ إليك ثم تشتمني؟ أي 
بعد وضوح هذا كله" «هْوَّأَلَرِى حَلَفَكم يَنْطِينٍ 4 أي خلق أباكم آدم من طين لاثم ص أجل # 
أي حكم وقدّر لكم أجلاً من الزمن تموتون عند انتهائه وَأَجلُمُسََى عند © أي وأجلّ آخر 
مسمّى عنده لبعثكم جميعاء فالأجل الأول الموثُ والثاني البعث والنشور ثم أَسْمْتَمرُونَ # 
أي ثم أنتم أيها الكفار تشكون في البعث وتنكرونه بعد ظهور تلك الآيات العظيمة # وَهْوَأَنَهُ في 
لسَموتِ وَفِ لَْْضٍ » أي هو الله المعظّم المعبود في السماوات والأرض قال «ابن كثير»: أي : 
يَعْبدَهُوَيُوَحَدَهُوَيُِرَ لَه اللي مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضء وَيُسَمُوتَهُ لله" لإيعلم ركم 
)١(‏ «أسباب النزول» ص ؟57١.‏ (ش): موضوعء ذكره البغوي في «تفسيره»؛ والواحدي في ١أسباب‏ النزول»2. 


(0) «التسهيل» / 5 
(") «البحر المحيط» 5/ /5. 


(5) «ابن كثير» /١‏ 058. 





َجَهركُم 4 أي يعلم سركم وعَلنكم لوَيعلم م مَاتَخْسِبُونَ # أي من خير أو شر وسيجازيكم عليه 
ثم أخبر تعالى عن عنادهم وإعراضهم فقال # وما تأيهم من ءَايَةيَنَْايتِ رََهْمّ 4 أي ما يظهر 
لهم دليل من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آيات القرآن إلا كانوأ عَنها مُعضِينَ 

أي ! لا تركوا النظر فيها ولم يلتفتوا إليها قال «القرطبي» : والمراد تركهم النظر في الآيات التي 
يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله عَزَّ وَجَلَء والمعجزات التي أقامها لنبيه يَكِْ التي يستدل 
بها على صدقه في جميع ما أتى به عن ربه" لافَمَدكُذوأ ْنَا 0 


9 


الذي جاءهم من عند الله «مَسَوقَ يتوم أنكوا مَأعاوا عن 5 يترون 4 أي سوف يحل بهم العا 
اخ جا أو اح ور لجع حي ما حار بي رترن؛ رهلا وعدة العلات الات على 
استهزائهم» ثم حضهم تعالى على الاعتبار بمن سبقهم من الأمم فقال # ابروا كم أَمَلَكنا من 
لهم ين قرنٍ 4 أي ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم الأنبياء ألم يعرفوا ذلك؟ 
#تَكْتَهُمْ ف الْآَرضِ مَالرْ 4 أي منحناهم من أسباب السعة والعيش والتمكين في الأرض ما لم 
نعطكم يا أهل مكة وَأرْسَنَ آَم َم ود 4 أي أنزلنا المطر غزيراً متتابع) يدر عليهم درا 
#وَجَعَلَا الْأَْهدرَ يجرى من تيم 4 أي من تحت أشجارهم ومنازلهم حتى عاشوا في الخصب 
والريف بين الأنهار والشمار #كأهلكتهم دوم 4 أي فكفروا وعصوا فأهلكناهم بسبب ذنوبهم» 
وهذا تبديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم في الأرض 
سانا م بَعَدِهِمْ َرنَاءاحَرِنَ # أي أحدثنا من بعد إهلاك المكذبين قوم آخرين غيرهم قال أبو 
ان : وفيه تعريض للمخاطبين بإهلاكهم إذا عصوا كما أهلك من قبلهم”" ل وَلوْمرَكَا ليك كبا 
ف قَرَطَاس » أي لو نرّلنا عليك يا محمد كتابً مكتوب) على ورق كما اقترحوا #فلمسوه بايد » 
أي فعاينوا ذلك ومسو باليد ليرتفع عنهم كل إشكال ويزول كل ارتياب لالقَالَ الي نكفروا إن 
هذَاإ لا سِحَر مين # أي لقال الكافرون عند رؤية تلك الآية البا هرة تعنتنا وعناداً: ما هذا إلا سحرٌ 


لي وص 


واضحء والغرض أنهم لا يؤمنون ولوجاء هم أوضح الآبات وأظهر الدلائل ابرع 
مَل 4 أي هلا أنزل على محمد ملك يشهد بنبوته وصدقه و لول 4 بمعنى هلا للتحضيض”" 
قال «أبو السعود): أي هلا أنزل عليه ملك بحيث نراه ويكلمنا أنه نين وهذا من أباطيلهم 
المحققة وخرافاء تهم الملققة التي يتعللون بها كلما ضاقت عليهم الحيّل وعَيِيَتْ ء بهم العلل9) 


.594٠ /5 «القرطبي»‎ )١( 
(؟) «البحر المحيط» 5/ /الا.‎ 
زكر ) جحمهيعان الأفر خضف نه علية يقر وأعراء مجع وختقة‎ )© 
.87 /7 «أبو السعود»‎ )5( 
(ش): عي بأمره: عجز عنه ولم يُطِق إحكامه. أو لم يهتدٍ لوجه مُراده. (عيى في مَنطِقِهِ): عنّ» عجز عنه فلم‎ 


يستطع بيان مراده. 





#وَل ورلا ملكا لَقْضِىَ لدم 4 أي لو أنزلنا الملك كما اقترحوا وعاينوه ثم كفروا لَحَقّ إهلاكهه”) 
كما جرت عادة الله بأن من طلب آية ثم لم يؤمن أهلكه الله حالاً #ثُمَّ لا ينظرُونَ » أي ثم لا 
يُمهلون ولا يؤخرونء والآية كالتعليل لعدم إجابة طلبهم, فإنهم - في ذلك الإقتراح - كالباحث 
عن حتفه بظِلفه" #وَلْوْ جَمَلََهُ ملكا لَجَعَلَنَهُ رجْلَا 4 أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في 
صورة رجل لأنهم لاا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته #وَللبسنا عليهم مَايْلْبسُوَتَ #* 
أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على انفسهم وعلى ضعفائهم. فإنهم لو رأوا الملك في صورة 
إنسان قالوا: هذا إنسان وليس بملك قال ابن عباس: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل 
لأمهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور””» ثم قال تعالى تسلية للنبي كله [ وَلَعَدٍ 
اسَتْهْزِيَ سل من مبِلِكَ # أي والله لقد استهزأ الكافرون من كل الأمم بأنبيائهم الذين بعثوا إليهم 
ئلمت سَْرُوأ نه رمَاسْكَاءأيو-يتبَمونَ 4 أي أحاط ونزل ببؤلاء المستهزئين 
بالرسل عاقبة استهزائهم» وفي هذا الإخبار تهديد للكفار #كل سِيروا فى الْأَرضٍ ثم أنظرٌوأ 
حكَي تكن عَِبَةالْسْكَدينَ 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين الساخرين: سافروا في 
الأرض فانظروا وتأملوا ماذاحَل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب لتعتبروا بآثار من خلا 
من الأمم كيف أهلكهم الله وأصبحوا عبرةً للمعتبرين # ذل لِمَن ماف اَلسَّموتِ وَالْأْرْضٍ # أي قل 
يا محمد: لمن الكائنات جميعاً خلقاً وملكا وتصرفاً؟ والسؤال لإقامة الحجة على الكفار 
5 2 7ن ءِ . و ع 3 م ْ 5. ٠‏ 6 . 

فهو سؤال تبكيت #قل,َنَّ4 أي قل لهم تقريرا وتنبيه] هي لله لأن الكفار يوافقون على ذلك 
بالضرورة لأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم كنب عَلَّ نَفْيِهِ أليَحْمَة » 
أي ألزم نفسه الرحمة تفضلاً وإحسانا والغرض التلطف في دعائهم إلى الإيمان وإنابتهم إلى 

أ )ل سم ل سه و محم ان َ عاء - 5 
الرحمن #اليجمعيكم '“ إل يوم اليم لارَيْبَ فيه 4 أي ليحشرنكم من قبوركم مبعوثين إلى 


2-2 


يوم القيامة الذي لا شك فيه ليجازيكم بأعمالكم اديت حيرو أنشهم ْم لابؤمئوت 4 


)١(‏ وقيل: المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا مِن مَوْل رؤيته إذ لا يطيقون رؤيته وهو منقول عن ابن عباس كذا في 
«القرطبى» "/ 797. 

(6)(شس) :من أنغال العرى«تتق ع عليه بتالفة#التداف: النشية , والسلق: الهلذك والظلف+ يكير الطادت 
للشاة والبقرة والظَِّي بمنزلة القدم للإنسان. ويضرب هذا المثل في الحاجة تؤدي بصاحبها إلى التلف وجناية 
الإنسان على نفسه. وأصله أن ماعزة لبعض العرب كانوا أرادوا ذبحهاء فلم يجدوا شفرة يذبحونها بها فجعلت 
تبش برجلها في الأرض حتى استخرجت بنبّشها شفرةً كانت ضاعت لهم في الأرض» فذبحوها بها وقالوا: 

(") «ابن كثير» ١/-ه‏ «١المختصر»».‏ 

(5) قال «أبو السعود»: هذا جواب قسم والجملة استئناف مسوقٌ للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر أي والله 





أي أضاعوها بكفرهم وأعمالهم السيئة في الدنيا فهم لا يؤمنون ولهذا لا يقام لهم وزن في 
الآخرة وليس لهم نصيب فيها سوى الجحيم والعذاب الأليم #وَلهُمَاسَكَنَ في ألَيْل وَالتمَارٍ # 
أي لله عَزَّ وَجَل ما حَل واستقر في الليل والنهار الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه. 
والمراد عموم ملكه تعالى لكل شيء 8أوَهْوَالسَمِيمْالْعَلِيمُ# أي السميع لأقوال العباد العليم 
بأحوالهم ل كل عرأسأتِذوَِيًا 4 الاستفهام للتوبيخ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أغير الله 
أتخذ معبودا؟ #فاط لسوت وَالْأَرْضِ # أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق #وهويطوم 
وَلَايِظعَمٌ # أي هو جل وعلا يرزق ولا يُرْرّقَ قال «ابن كثير»: أي هو الرازق لخلقه من غير 
احتياج إليهي'" لمُلَإِنَ أَمرْتُ أن أحكُورت وَل مَنْأَسَممٌ # أي قل لهم يا محمد: إن ربي أمرني 
أن أكون أول من أسلم لله من هذه الأمة لوَلَاتَكوْنتَ يِنَالْمُتْرِكِينَ 4 أي وقيل لي: لا تكونن 
من المشركين قال الزمخشري ومعناه: أمرثٌ بالإسلام وثهيت عن الشرك”" 8 فَلَإِيْأَحَافٌ إن 
ل تالحر ار ل سي سس عرست 


عَصَيِتٌرَنَ عَذََابٌ يَوْوِ عَظِيمٍ 4 أي قل لهم أيضا إنني أخاف إن عبدتٌ غير ربي عذاب يوم 


عظيم هو يوم القيامة # من يِصَرَف عَنْهُ يوْميِنٍ فَفَدْيَحِمَهُ #4 أي من يصرف عنه العذاب فقد 
رَحِمَهُ الله لوَدَلِكَ الَْورلْمِينُ 4 أي النجاة الظاهرة #وَإِن يَمَسَسَكَ أسَهبِسُرَ كا كَانِفَ لم 
هُوٌ4 أي إن تنزل بك يا محمد شدةٌ من فقر أو مرض فلا رافع ولا صارف له إلا هو ولا يملك 
كشفه سواه لأوَإِن يَسْسَسَكَ جر فهو عَلْكُلِ سَئْء قَِيدٌ 4 أي وإن يصبك بخير من صححةٍ ونعمة 
فلا رَادَ له لأنه وحده القادر على إيصال الخير والضر قال في «التسهيل»: والآية برهان على 
الوشناية لانتر اذاه تقال بالغير والتكيريؤ ةا كما بعك هار اهن الأوصاك براغين و1 عل 
المشركين”" لوَهُوَالْقَاِر باد هوكم لكي 4 قال «ابن كثير»: أي هو الذي خضعت 
له الرقاب وذلّت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء وهو الحكيم في جميع أفعاله 
الخبير بمواضع الأشياء"». 

البَلآغة: ١‏ - #الْحَمْدُ لَه 4 الصيغة تفيد القصر أي لا يستحق الحمد والثناء إلا الله رب 
العالمين. 

١‏ - #الظامّت وَاَلنُورَ ‏ فيه من المحسنات البديعية الطباق. 

* - لاثم ألذِنَ كَمَرُوا برَيمْ يَعَدُِوت 4 فيه استبعاد أن يعدلوا به غيره بعد وضوح آيات 


قدرته ووضع الرب #آرَبَهِمَ # موضع الضمير لزيادة التشنيع والتقبيح. 


.هالء/١ «مختصر ابن كثير»‎ )١( 

(9) «الكشاف» ؟7/ ل/9. 

(*) «التسهيل» 7/ 5.(ش): وهذا دليل على وجوب إفراده بالألوهية فلا يُعْبَدُ إلا هو يك. 
(5) «ابن كثير» .61/١ /١‏ 





؟ - #يرَّكموَجَهَرَكُم # بينهما طباق. 

4 - لمن قرنٍ 4 أي أهل قرن فهو مجاز مرسل. 

8-5 وَأَرَسَلنَا َم عَكّهمِ مَدْرَاًا 4 أي المطر عبّر عنه بالسماء لأنه ينزل من السماء ء فهو 
مجاز أيضا. 

-١‏ لأسْمْبِعبُسْلٍ © تدكير رسل للتفخيم والتكثير. 

/ - #السَّمِيمٌ الْعَلِيمٌ » من صيغ المبالغة. 

فَائْدَة: ا 
لَه َب آلصدتييت * [الآية: 7] والأنعام #الْمَمَدُ يِه أَلَذِى حَلَقَ السَمْوَتَ وَالْأَرضَ* [الآية: ١‏ 
وسورة الكهف «توذ نالع كرك عل مسر الككت 4 ذال ا وسورة سأ اقيق الى 


و 


َف اَلسَّمَْوتٍ وَمَافاَلْدرَضٍ 4 [الآية: ]١‏ وسورة فاطر #اَمَد ينه قاطر السَمواتٍِ وَالْأَرْضٍ © [الآية: ]١‏ . 


ل سس سس عر مج 1 مه املو 2ه ”7 تيس روم جح مل سس و ل« روء بير رى ع7 00 
ماهم أل يمفونه, كما ده يعروت أنناءهم لين حيرو أنشسهم فط لا مون( ومن أظلممِمنِ أفتركل 


عل لل 7م 304 2 . 1 أ سه 6 فر عر را هه 3 اسه 2 سا ار سرس وسار 
ل أو 1 هلا يف يمون 00 يوم شر جيا لفو ل لذي أشركوا أن 00 
0 نسم تعمون (59)) شم تكن يتنم إلا أن ينا مَك مركي 5 أ كيت كذبوا ع 


وه مدخ سا دو عر 0 >2 و 


” 


4 ّ # هه 
| تشينوم لعن مانو عفد ومنهم من د مع إل يك وَجَعَنَا عل ووم أكنة أن يف يفقهوه وف 
قرا وان روأ حكن ايوََّا مها حَهَة دا جآءو1د جد لوتك يمول الذي كمرو إن و 0 " أَسَنطِير الْدُولينَ (0) 


س خر يا سج سرج سه صخو جه سرع روي لهو سر سحت ل م وم 2 وه 
ينمو نه وتوت عَنه ليكولا 0 وأعك ار فقا لوأ يكنا ترد 
0 0 سر وم 2 | روه شع ترام 1 5 
وَلَانُكرْبَ ايت سأ وذ حون نأ ومين بل بَدَاهُم مَاكانوأ + يحفُونَ من قبل وورد وال دوا لعادوا لما بعاتم 


رس الوسر م د له 


لَكدِبونَ 8ك يواعد حَنْيِمبَعُوئِينَ (50) ولو تركذ وقِموأ عل ريم : 0 
لحن اويل ورينًا امال دقرا الفخا يا ف كرون 20 ند حير الاكةأمة الوح ذا جَاء هم 
ةالو يَحسَمَلََا عل ما فرطنا فيها وهم يحلُونَ داهم عل ظُهُورهِم ألاسَة مَابرْبُونَ 20 


ا مر ل لله و وم لتر روز هي س 0 .4 سس سي ده لسو 2و سس سيرم مم 
لذ 00 بَقُونَ أفلا تمقلوت (0) قد تعلم إِنَّهُ سرك ألَذِى 
وحار > اس ماس ضير م 
لون مهم 


نمم لا يكز لَك وَلكنَ يي با نت أله حححَدونٌ 0 وَلَفَدَكرْ بت رُسَلٌ مِن تََِكَ فصَيروأ 
0 2 0 يك ني امم كت ج11 ميان ارسي (2) وإدكد 
كرَعَلَيْكَ ا عَليِكَ عراصم إن لطت أن َك يد هفاق الارض أو سلما ١‏ ألسَمَاءِ فتأتيهم د له ف ولو شَاءَاّهُ 
جَمَمَهح عل الهُدى فلا مكل ينألو () 

المتاسَبّة: لما أفاض جل ذكره في إقامة الدلائل والبراهين على قدرته ووحدانيته من أول 


ألما 
1 


1 
م 


2 





السورة الكريمة ذكر هنا شهادته تعالى على صدق نبوة محمد عليه السلام ثم ذكر موقف 
الجاحدين للقران المكذبين للوحي؛ وحسرتهم الشديدة يوم القيامة. 
اللعة: للأْنَذرَم © الإنذار: إخبار فيه تخويف وك 4 اله الاختبار #أَكِنّهَ # جمع 


0 


كنان وهو الغطاء و4 ثقلا يقال وقرت أذنه إذا تَقَُتْ أو : ب ل 


وأباطيل جمع أسطورة قال الجوهري الأساطير: الأباطيل والثّرهات” ينوت © يبعدون 
يقال 0 عنه إذا ابتعد م#بَعْمَةٌ * فجأة يقال: بغته إذا ا # فرطنا # فرّط: : قصر مع القدرة 


على ترك التقصير قال أبو عبيد: فرّط: : ضيع بع #أوَارَهم 6 ذنوبهم جمع وزر يرون 4 يحملون 
وله اللهو: صرف النفس عن الجد إلى الهزل؛ وكل ما شغلك فقد ألهاك. 

سَبَبٌ النزول: أ - روي أن رؤساء مكة قالوا: بامحعدها ترى أحذا يضدقك نما تقول :من 
ل ع يي 0 
من يشهد لك أنك رسول كما تزعم؟ فأنزل الله لمعن كر دل ) 0 ا يني وي 4000 
الآية. 

ب - عن ابن عباس أن «أبا سفيان» و «الوليد بن المغيرة» و «النضر بن الحارث» جلسوا 
إلى رسول الله ٍ وهو يقرأ القرآن فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال أساطير الأولين مثل 
0 الله «وَمِتكم من يسْبُِ لك وَجَعَلناعَلَفُلوي كن أن 
تفقهوه ...6" الآية. 


ج - روي أن (الأخنس بن ا التقى ب «أبي جهل بن هشام) فقال له: يا أبا الحكم 
أخبرني عن محمد أصادقٌ هو أم كاذب؟ فإنه نه ليس عندنا أحد غيرنا فقال أبو جهل : واكاه 
فد ا لاد ما كذب قطء ولكن إذا ذهب « ع» باللواء» والسقاية» والحجابة. وال 

وما كدب فطء ولكن !| بنو فصي و و والن 
فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله « هد سل ِنَم ويك الى يشوونَ نهم لا يَكدْبوئلَ 04 
الآية. 


.187 /4 «مجمع البيان»‎ )١( 

(؟) «أسباب النزول» ص ؟77١.‏ (ش): موضوع.ء ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»». 

(*) «القرطبي» 7/ ١5‏ 4. (ش): ضعيف لانقطاعه. ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»». 

(5) ««التفسير» الكبير» .5١0 /١5‏ (ش): ضعيف لانقطاعه . ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»». 
والحجابة: حجابة الكعبة: سذانة البيت»؛ أي 0 مفاتيحه. والسّقاية: إشقاء الحجيج الماءَ العذب الذي كان 
عزيرًا بمكة. وإسقاؤهم كذلك نبيذ التمر. الرفادة: أموال تخْرجها قريش من أموالها في كل عام يصنع منه طعام 
للحجاج. واللواء راية يلوونها على رمح وينصبونها علامة للعسكر إذا توجهوا إلى عدو. والقيادة إمارة الجيش 
إذا خرجوا إلى حرب. والندوة رياسة الاجتماع كل أيام العام» وكانت هذه المناصب كلها معتبرة في مكة وكأنها 


تحيط بالكعبة مُتَجّه أنظار العرب جميعًا في عباداتهم. 





التفسير: #قل أَى مَنْءِ أكبر مَبْدَةٌ # أي قل لهم ي|امحمد: أي شيء أعظم شهادة حتى يشهد لي 
بأني صادقٌ في دعوى النبوة؟ #ثْلٍ هه بيتوي ”42 أي أجبهم أنت وقل لهم: الله يشهد 
لي بالرسالة والنبوة وكفى بشهادة الله لى شهادة قال ابن عباس: قال الله لنبيه محمد كَكة قل لهم 
أي شيء أكبر شهادة؛ فإن أجابوك وإلا فقل لهم: الله شهيد بيني وبينكه”" #وأوح إل عذ لفان 
اندم ب وَمَْبََمَ 4 أي وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم بهيا أهل مكة وأنذر كل من بلغه القرآن 
من العرب والعجم إلى يوم القيامة قال ابن جزيٌ: والمقصوث بالآية الاستشهاد بالله - الذي هو 
أكبر شهادة - على صدق رسول الله َِةِ وشهادة الله مبذا هي علمه بصحة نبوة سيدنا محمد َل 
وإظهار معجزته الدالة على صدقه «أيتك لتَسْبَدُونَ أرب مم أَمَوَالِهَد أحرئ » استفهام توبيخ 
أي أتنكم أيها المشركون لتقرون بوجود آلهة مع الله؟ فكيف تشهدون أن مع الله آلهة أخرى 
بعد وضوح الأدلة وقيام الحجة على وحدانية الله؟ طقل لَآَآشْبَدٌ 4 أي قل لهم: لا أشهد بذلك 
فل إِنّما هو اله ويد # أي قل يا محمد إنما أشهد بأن الله واحد أحدء فرد صمد لأوَإِنٍَ بَرىة 
مُاَصْتْروْتَ 4 أي وأنا بريء من هذه الأصنام؛ ثم ذكر تعالى أن الكفار بين جاهل ومعاند فقال 
« لذبن اهم الكتب يعرؤوته, كما عرو َأنْنَآهَهُمُ 4 يعني اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا 
يعرفون النبي مَلَِةُ بحليته ونعته على ما هو مذكور في التوراة والإنجيل كما يعرف الواحد منهم 
ولده لا يشك في ذلك أصلاً قال الزمخشري: وهذا استشهادٌ لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب 
وبصحة نبوته'" لاير َه لام 4 أي أولتك هم الخاسرون لأنهم لم يؤمنوا 
بمحمد يك بعد وضوح الآيات ل وَمَنَ رمم أفترك عل وكيا كدب ايو # الاستفهام إنكاري 
ومعناه النفي» أي: لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب أو كذب بالقرآن والمعجزات 
الباهرة وسمّاها سحراً قال «أبو السعود»: وكلمة أو * للإيذان بأن كلاً من الافتراء والتكذيب 
وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم» فكيف وهم قد جمعوا بينهما فأثبتوا ما نفاه الله ونفوا ما 
أثبته! قاتلهم الله أنّى يؤفكون” لَه لَايفِْمُ آلطَلِمُوتَ» أي لا يفلح المفتري ولا المكذّب وفيه 
إشارة إلى أن مدّعي الرسالة لو كان كاذب مفتري على الله فلا يكون محلاً لظهور المعجزات 
«وَيوم ححَسَُهُمْ جنيعا مُهنَهُول ِلدِنَ أشْرَهَْا 4 أي اذكر يوم نحشرهم جميع] للحساب ونقول لهم 
على رءوس الأشهاد أن سكاو الَدنكُسمْ ررْعَمُونَ * أي أين آلهتكم التى جعلتموها شركاء 


(١)«البحر»‏ 5/ .4١‏ 
(؟) «التسهيل» ”/ 0. 


(*) «الكشاف» 5/7. 
(5) «أبو السعود» 88/1 





ررم سمس 


الله؟ قال «البيضاوي»: والمراد من الاستفهام التوبيخ و #تَزعمُونٌ * أي تزعمونهم آلهة وشركاء 
بع اللافحدق المسعرلان واملديخان ريدي وض الوتو خداز لتقذوها فى السناعة الى ملقو 
بها الرجاء فيها”" قال ابن عباس: كل زعم في القرآن فهو كذب”" # ثم ل تكن فِتَنهِمَ # أي لم 
يكن جوابهم حين اخميرُوا بهذا السؤال ورأوا الحقائق ظإِلَأن وراماك مُتْركِنَ 4 أي 
أقسموا كاذبين بقولهم والله يا ربنا ما كنا مشركين قال «القرطبي»: تبرءوا من الشرك وانتفوا 
منه؛؟ لما رأوا من تجاوزه ومغفرته للمؤمنين قال ابن عباس: يغفر الله لأهل الإخلاص ذنوبهم 
فإذا رأى المشركون ذلك قالوا تعالوا نقول: إِنَا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين» فيختم على 
أفواههم وتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون #أنظر كيف كَدَبواْ علج أَنشِيمّ * أي 
انظريا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الإشراك عنها أمام علآم الغيوب» وهذا التعجيب 

' لد # معو وسوط؛ «جهج > )4 كر اميه 0 2000 
من كذيهم الصريح لأوَصَلَّعَتّم تمانو يفون 4 أي تلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة 
ألهتهم وغاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من الشركاء» ثم وصف تعالى حال المشركين 
حين استماع القرآن فقال «وَمِنهُم يتح إِليْكَ 4 أي ومن هؤلاء المشركين من يصغي إليك 
يا محمد حين تتلو القرآن لوَجَمَلْنَا كلو أكِنَهَ أن يفْفَهُوهُ 4 أي جعلنا على قلوبهم أغطية لئلا 


يفقهوا القرآن ##وَفْه ءَادَانِمَ وهر * أي ثقلاً وصمما يمنع من السمع قال ابن جزي: والمعنى 
أن الله حال بينهم وبين قَهُم القرآن إذا استمعوه وعبّر بالأكة والوقر مبالخة”" #وإن يرَوا كل 
َأيوْلا يميا 4 أي مهما رأوا من الآيات والحجج البيّنات لا يؤمنوا بها لفرط العناد حَهَةإدَا 
جَاءُوك يدوت يمول الْذِينَ كفروَا نْ عذآإلّا أَسَطِيرٌ الْأوَلِينَ 4 أي بلغوا من التكذيب والمكابرة إلى 
أنهم إذا جاءوك مجادلين يقولون عن القرآن: ما هذا إلا خرافات وأباطيل الأولين وم ينهو 
عنْه وَينْعَو عَنْهُ ‏ أي هؤلاء المشركون المكذبون ينهون الناس عن القرآن وعن اتباع محمد 
عليه السلام ويُبعَدون هم عنه وَإيهِكْت لا نشم وَمَاتتْمونَ 4 أي وما يهلكون بهذا الصنيع 
إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك قال «ابن كثير»: فهم قد جمعوا بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون 
ولا يدعون أحدا ينتفع ولا يعود وباله إلا عليهم وما يشعرون” # ولو ترك إذ وقمُوأ عل الار» 
أي لو ترى يا محمد هؤلاء المشركين إذ عرضوا على النار لرأيت أمراً عظيم] تشيب لهوله 
الرءوس قال «البيضاوي»: وجواب لأوَلَوْ» محذوف تقديره لرأيت أمراً شنيع” وإنما حذف 


.١59 «البيضاوي» ص‎ )١( 
.5١ ١/7 (؟) «القرطبى»‎ 
«التسهيل» ا‎ )8( 

(5) «ابن كثير» /١‏ ثالاهة. 
(6) «البيضاوي» ص .١59‏ 





هه ره ري ل يل 


ليكون أبلغ ما يقدره السامع #فقَالوا يكنا ند وَلَامْكدْبَ ايت رين أي تمنوا الرجوع إلى الدنيا 
ليعملوا عملاً صالحا ولا يكذبوا بآيات الله #وَبكُونَ مِنَاَلْومِنِينَ #4 أي إذا رجعنا إلى الدنيا نصدّق 
وتؤ ةنال تمان هناذق سملن العودة لتصليرا العم بويد زكرا بر لل قال تعالن رذ ذلك 
التمني لإبَلْبََا اوفوت قبل 4 أي ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ييخفون في الدنيا من 


عيويهم وقبائحهم فتمنوا ذلك #وَلْوْردْوالْمَادوالِمَا موعن وَإِتَهمَ لَكَدْبونَ 4 أي لو ردّوا - على 
سبيل الفرض لأنه لا رجعة إلى الدنيا بعد الموت - لعادوا إلى الكفر والضلال وإنهم لكاذبون 
في وعدهم بالإيمان #وقَالوَاإنَ هَإِلَاحيَاننَ لدياوماتحرمَبَعُوئِينَ 4 أي قال أولئك الكفار الفجار: 
ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ولا بعث ولا نشور ل وَلوْتركإِد وقِمَوأعقٌ ريم # أي لو ترى حالهم 
إذ خبسوا للحساب أمام رب الأرباب كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده للعقاب وجواب 
#وَلَوْ » محذوف للتهويل من فظاعة الموقف ##قَالَ ليس هَدَاالْحَقَ * أي أليس هذا المعاد 
بحق؟ والهمزة للتقريع على التكذيب لأتَالْوأبِلٌ ورَيَنَا4 أي قالوا: بلى والله إنه الحق قال قوفو 
لْعدَّاب ِمَاكُتَمَ تَكفْرُونَ» أي ذوقوا العذاب بسبب كفركم في الدنيا وتكذيبكم رسل الله ثم 
أخبر تعالى عن هؤلاء الكفار فقال # مَدَحَسِ رَالدِنَكُدَنوأبلِقَ سه * أي لقد خسر هؤلاء المكذبون 
بالبعث لاحَوََِّاجلههمْ ألسَاعَةَيْعْنَةٌ 4 أي حتى إذا جاءتهم القيامة فجأةٌ من غير أن يعرفوا وقتها 
قال «القرطبى»: سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها”'" #قَالُوأ يَحَسَرَينا عل مَاهَرَطْنَا فيا # 
أي قالوايا ندامتنا على ما قصّرنا وضيّعنا في الدنيا من صالح الأعمال لوهم يحون ورمعل 
ظُهُورِهم © أي والحال أنهم يحملون أثقال ذنوبهم على ظهورهم قال «البيضاوي»: وهذا تمثيل 
لاستحقاقهم آصار الآثاه”" وقال #عل ظهورهِمٌ # لأن العادة حمل الأثقال على الظهورء قال 
ابن جزي: وهذا كناية عن تحمل الذنوبء وقيل: إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة فقد رزوي 
أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة» وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتمثل له 
في أحسن صورة”" #ألَاسَا مَارِرُوهَ 4 أي بئس ما يحملونه من الأوزار وما الْحيه لديا إل 
لعب وَلَهُوُ» باطل وغرور لقصر مدتها وفناء لذتها #وَللدَا جره حار لَِدِينَ ينون # أي الآخرة 
وما فيها من أنواع النعيم خير لعباد الله المتقين من دار الفناء» لأنها دائمة لا يزول عنهم نعيمها 
ولايذهب عنهم سرورها #أقَلاتمْقِنُوتَ4 أي أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا؟ ثم سلى 
تعالى نبيه لتكذيب قومه له فقال # هَد تلم إِنَملََحرنكَ الى يفون 4 أي قد أحطنا علما بتكذيبهم 


.5١7/5 «القرطبي»‎ )١( 
.١١9 (؟) «البيضاوي» ص‎ 


() «التسهيل» 7/7. 





لَه لا كدوك وَلكنَّ الظَِليِينَ بَِتٍ أَلَّهِيَحِسَدُونَ 4 أي فإنهم في دخيلة نفوسهم لا 
كان رسول الله عَكئدٍ _ بسمى الأمن فعرفو أنه لايكذب في شيء ولكتهم كانويجحدون فكانأبو 
جهل يقول : ما نكذبك يا محمد وإنك عندنا لمصدّق وإنما تُكذّبٌُ ما جئتنا به" «و 22 


سر سيور م سال 


سُقٌ نك مصإر أل ماهوأ 4 أي صيروا على ما نالهم من قومهم من التكذيب والاستهزاء 


2 هم صما 


#وأووا 2 4 أي وأوذوا في الله حتى نصرهم الله وني الآية إرشادٌ إلى الصبرء وعد 
بالطل ا لَه * قال ابن عباس: أي لمواعيد الله» وفي هذا هري ة للوعد 
#وَلْفَدَ جَاءك من تبإئ الْمَرْسَلِيرت »* أي ولقد جاءك بعض أخبار المرسلين اديع كليوًا دان 
كيف أنجيناهي ونصرناهم على قومهم فتسل ولا تحزن فإن الله ناصرك كما نصرهم ون 
كان كبرعلَكَ عَليِكَإِعَرَاضْهُمْ 4 أي إن كان إعراضهم عن الإسلام قد عظم وشقٌ عليك يا محمد لان 
سْتَطعْتَ أن تب تقاف الْأَرْضِ 4 أي إن قدرت أن تطلب سرّبا "» ومسكنا في جوف الأرض 
#أَو سلما و فى آلسَمَل َنِم 4 أي مصعداً تصعد به إلى السماء فتأتيهم بآبةِ ممّا اقترحوه 
فافعل لوكو كه ممه عل اهدعا كا تومن لْبهيَ 4 أي لو أراد الله لهداهم إلى 
الإيمان فلا تكونن يا محمد من الذين يجهلون حكمة الله ومشيئته الأزلية. 

البلآغة: ١‏ - #كما يعرف أَبْنَآءَهُم # فيه تشبيه يسمى «المرسل المجمل» . 

- 9الْذيَكمرْمُونَ © فيه إيجاز بالحذف أي تزعمونهم شركاء. 

٠١‏ - #أنظ كيف كَدَباْ 4 الصيغة للتعجيب من كذبهم الغريب. 

4 - #أءَادَانِمَ وَقَا #* عسَّر بالأكنة في القلوب والوقر في الآذان وهو تمثيل بطريق الاستعارة 
لإعراضهم عن القران. 

© - يفول لين مرو * وضع الظاهر موضعغ الضمير لتسجيل الكفر عليهم. 

/ا - #ينهونٌ . .. ينوت * وردت الصيغة مؤكدة بمؤكدين (إِنَ» و«اللا م" للتنبيه على أن 
الكوطسيم 

8 - #إوما)أ 007 آلا َب وَلَهُوُ4 تشبيه بليغ حيث جعلت الدنيا نفس اللعب واللهو 
مبالغة كقول الخنساء: «فإنما هي إقبال وإدبار» . 

؛ - َْأَاتقت4 الاستضها للتوبيخ. 

٠‏ - كَذْبتَ وَسَلٌ # تنوين رسل للتفخيم والتكثير. 

تنبيه: قال الإمام الفخر: قوله تعالى # وَلوْتكة د وَتِمُواْعلَكتَارٍ يقتضي له جواب] وقد ذف 


> ير 


.١١7 /5 «البحر المحيط»‎ )١( 
(1)(ش): سَرَّبٍ:يَيْتٌ تحت الأرض لا منفذ له» وهو الوَكُرٌ.‎ 





تفخيم] للأمر وتعظيما للشأن» وأشباهه كثير في القرآن والشعر» وحذف الجواب في هذه 
الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره ألا ترى أنك لو قلت لغلامك: والله لئن قمتّ إليك - 
وسكت عن الجواب - ذهب فكره إلى أنوا المكر ولام الصرت والقدز او الكبر او عم 
عرف لدم دري لأضاوبخي وأو قت ا ا 
قل لله تعالى: 
انرا و واي سن سحن سير مرعرح مر موس لط ومع ود سس كر ا اا ار 0 20 1 
نما مع سحيب الزين وسممون والموك بعتهم الله م إليه لجعو (0) وكا لوا ولا وَل عليه من ريو- هل 


6 ارس 


ب أله كدر ع درل ايه ولْكنَّ أحكارهم لا يعلمونَ (0) وَمَامن أب ف الَْرَضٍ وَلَا طبر يطِيرٌ جَتَاحيّه 
لد 57 لكو الكتب و كتف لأرين إتتثرت (#ارلنوكاة باينا وي 

لمت من يقيا مضه و ومن يِمَأْ تجملة عل صراطل. م مَسَمقِيمٍ © حنرتي ! إن أت" عَدَان 
6 1 6 أليَاعَةُ ة أَعَير أَلوَدَعُونَ | إن نسم صَدقِينَ (ك) بلإِيَاه ل مَاتَدعونَ ليه إن شه 
وَتَنسَوْنَ مشر 9 وَلحَدَ 8 سَلْنَاإِكَ َم من بك مأَحَذ هم اباس واَلصَرَء علوم كدعوا 6 5 


سر ل سكعو سس مس وبر 1 000 ووو رع ل دفوم و ل عر إل سر تيز سد 101 
إِذْ جاه هم بسنا تصَرَعُوأ ولبكن فستٌ مويله ليطن مَاحكانوا يَحْمَلُوَ (05) فَلَمَاسَُوأ 
هر له ا تر مه 4 رم رو ا 7 ار 


م و ا ل ار مره عدا حأ يم أونوا دهم ب داهم مسو 
0 2 مه د عم تروور 2ه 0 .8 0 سه سار 
(مَم دا الوم لذن موا ولد نوت الي (: اقل أر سي إن عد أله م م وأبصرم 


ا 1 ممه مره همه ا 2 جح ماس 

وَحَام عل لود من لَه حي هنكم بو أنظلر كيف تُصَرُْْ لبت ثُدَ هم يَصَدِفونَ (8) قل 

بتكم إن أت م عَذَاب ينه أو جَهِرَة هَل يَهَنْكَ إلا الْقَوم ابوس ايل رسيي 
ل ل[ صر سل عل ص حي سه سر سه سر يي 7 سر 0ه سحل ل لس سر سس لله 

امس ومين امن لاحو عل ولاه يرود (2) وال نكَذوأ نيتم 


عر سر مم 7 سم - مسد اس 
العدام زيما كاسعو 9 قل ل أَهُولُ لَكْمٌ عِندى حَرَاين الله ولا أعلم لْعَيَبَ ول أو لم إن 


0 ل 0 و - و 
مَك إن أنه اما وح بح هل هل يستوى لاض وَابِصِ و كلا تون 2 َأ يال 
ا 0 ل -ه ور مي سايرءه 
يخافون أن سروك رد بهم ليس لهم ين دو نوء وى ؛ لاسي له يلو 96 وه ولا تطرر الذي يدعو 


ريهم بِالْعَدَوةَ لب ؤياماية ةا تلك ين مكلام : من شَىّءٍ وَمَامِنْ حِسَاِيكَ بهم مَن شوو 


0 1 1 7-2 


5 ا + سل نَ من الظيلميت مار إن كد لك قسن بعضهم يعض لَيقُولوَا أحلو مَري لله ء نهم 
0000 بعلم ب)اشحكرتَ (0) وَإِدَاج1 70 و بِحَايتنا ار سَكَم ف 
ريك عل نيدو الضعة َه من عل دك سس امراب ين بدو .وأصلح كانه 


خم وو بو وص د م - ا 
عَفُور يحم لها وَكَدالِكَ نفَضِل بت وَلْتَسنَِينَ 00 2 إلى 3 ليت 


رو 7 7 أ 07 0 ميس 

تَدَعونٌ من دون 0 قَدَ صَلْلَت إذا وما أتام مرح الْمهمَينَ ((ه عامل إلى عل بَيَْنَةَ 

عر 2 7 ع ره وس واس 0 ل ل ور مم ور مر 

رق وَحكَدشر يو مإعِنوى مَاتَسْتَفْوْب بود إن ال د يقص الْحَىّ وهو َي 


سس ست اع ير مل 2 


(0)ث لو أن عِندى مانستعجلون ل لَْمَرٌيَئِق وَيْسَحكُم وَأَنَه أَعكم بالظديميت (زوم) 


.١9٠ /١! ««التفسير» الكبير»‎ )١( 





المناسّبة: لما ذكر الله تعالى إعراذ ض المشركين عن القرآن وعن الإيمان بالنبي عليه السلام» 
ذكر في هذه الآيات السبب في ذلك وهو أن القرآن نور وشفاء يهتدي به المؤمنونء وأما الكافرون 
فهه بنرلة الموتى الذين لا يسمعون ولا يستجيبون. ؛ ثم ذكر اقتراح المشركين بعض الآيات 
وي شَبْهَهُم بالصّمٌ البُكم الذين لا يعقلون. 

اللقة: #تصرّعوأ © التضرع من الضراعة وهي الذلة يقال: ضرع فهو ضارع #ابأسآء »4 
من البؤس وهو الفقر #والضَرَِ # من الضر وهو البلاء قال «القرطبي»: البأساء في الأموالء 
والضراء في الأبدان» هذا قول الأكثر”' #مُبَلسُونَ * المبلس: اليائس من الخير من أبلس الرجل 
إذا يتس ومنه «إبليس» لأنه أبلس من رحمة الله عَزَّ وَجَلٌ(" لدَابْرٌ 4 الدابر: الآخر ودابر القوم: 
خلفهم من نسلهم قال قطرب: : يعني استؤصلوا وأهلكوا قال الشاعر: 


تَأَمْلِكُوابِعَدَابٍ حص دَابِرَ بِرَهُمْ قَمَا استَطاعُوَالَهُ صَرْفَا وَلَا انتصَرُوا9) 
#صَيوُنَ 4 صَدَف عن الشيء أعرض عنه #تطرد # الطرد: الإبعاد مع الآإهانة 
لالْفَصِدِنَ # الحاكمين. 


سَبَبَ النزول: عن ابن مسعود قال: مرٌ الملا من قريش على رسول الله ِةِ وعنده «اصهيب» 
وخبّاب. وبلال» وعمّار» وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا محمد» أرضيت ببؤلاء من 
قومك؟ أفنحن نكون تبعا لهم؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم ؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم 
إتَبعناك فأنزل الله تعالى « ولا رد لذن يدعُون ريه بأ بالْعَدَوْ والعشي يدون وجَهَه © الآية9. 

«التفسير»: 'إإِتّمَاستجيب ادن سمعُونَ # أي إنما يستجيب للإيمان الذين يسمعون سماع 


201 7 مع ل و وهر 


قبول وإصغاءء وهنا تم الكلام ثم ابتدأ فقال #وا معأ 4 قال «ابن كثير»: يعني بذلك 
الكفار لأنهم موتى القلوب فشبههم الله بأموات الأجساد, وهذا من باب التهكم بهم والإزراء 


.47 5 /5 «القرطبي»‎ )١( 

(؟) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 77. 

(©) البيت لأمية بن أبي الصلت كذا في «القرطبي» 473/7 ١ش‏ : حص الشّعْرٌ: حَلقه. 

(5) «أسباب النزول» ص ٠ ١54‏ (رش): عَنْ سَعْدِ قَالَ: كت مَعَ الى يكل سه تف فقَالَ اْمُشْرِكُونَ لِلِىَ يله 
اطْرُدْ مَؤّلآء لا يجت ثُونَ عَلَيْنًا. قَالَ وَكُنْتٌ أن 0 مَسْعُونٍ ككل 3 هُذَيْلٍ وَبِلالٌ وَرَجَلآنٍ 
لنت أَسَميهِمَا فَوَقَمَ ففى تفس رَسُولٍ الث يك ما ا لله أن َعَم محَدَتَ َفْسَة كأنْرلَ المة عر وجل 
ولا تطوج أَلَذِينَ ,د يدعو رتهكم بِالْعَدَوةَ ألمي برِيدُونٌ مجه 4 0 مُسلِم). وفيٍ سنن ابن ماجه عن 
سَعْدِ قَالَ يَرَلَتْ هَذْه الآيُْ فِينًا سِنَّة: : فى دفي 0 مَسعْودٍ وَصَهَيّبِ وَعَمّارٍ وَالْمِقَدَادٍ وبلآل. قَالّ: قَالَتْ 
ريش لِوَسُولٍ الله يك إِنّا لا َرضَى أن تَكُونَ ناا لَهُمْ ماود م عَنْكَ. َآَلفَدَخَل قل سول الله عن 
مِن ذلِكَ مَا شَاءً الله أن أَنْ يَدخْلٌ فَأَنْدَلَ الله عُْ وَجَل # ولا تمر ادن يدعو رهم العَدَوْوَ لمشي نجه »4 الاية. 
؛ (صححه الألباني). 





عليهم''" وقال «الطبري»: يعني والكفار يبعثهم الله مع الموتى» فجعلهم تعالى ذكره في عداد 
الموتى الذين لا يسمعون صوتاء ولا يعقلون دعاءً» ولا يفقهون قولاً إذ كانوا لا يتدبرون 
حجج الله ولا يعتبرون بأياته ولا يتذكرون فينزجرون عن تكذيب رسل الله”") ممه رجه ُو * 
أي ثم مرجعهم إلى لله فيجازيهم بأعمالهم «وَكَلَلايَلَعَلوءَل يريو 4 أي قال كفار مكة 

مَل نْرّل على محمد معجزة تدل على صدقه كالناقة والعصا والمائدة قال «القرطبي" وكان هذا 


نين تتا بعد لور رايد وإقاية العبية بالقران الذي مخزوا أنجاد ا بصورة عن ا 


ور كه 


#كلْإِبٌ أَلَكادر َل نيل ءَايَةُ 4 أي هو تعالى قادرٌ على أن يأتيهم بما اقترحوا #وَلكنَ كارف 
لَايَعَلَمُونَ 4 أي لا يعلمون أن إنزالها يستجلب لهم البلاء لأنه لو أنزلها وَفْق ما طلبوا ثم لم 
يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السابقة وما من دَآبَةَ ف الْأَرَضِ © أي ما من حيوان 
يمسي على وجه الأرض ولا طير يَطِير يجَتَاحيهِ # أي ولا من طائر يطير في الجو بجناحيه 
ٍإلَأمعأتئجُ4 أي إلا طوائف مخلوقة مثلكم خلقها اه وقدر أخوالها واررافها واخالها 
قال «البيضاوي) والمقصوذهن :ذلك الدلالة على كمال قتاره وهيل عليه وميعة تدوره 
ليكون كالدليل على أنه قادر على أن ينرّل آبة”*) مهناف ألمب من شو أي ما تركنا و 
أغفلنا في القرآن شيئا من أمر الدين يحتاج الناس إليه في أمورهم إلا بَنَاه وقيل: إن المراد 
بالكتاب اللوح المحفوظ ويكون المعنى: ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا فلم نكتبه”" «ثّمٌ 

لم يحْشَروت 4 أي يجمعون فيقضي بينهم قال الزمخشري: ني الات كلما ل اراي 
والطير فِيَحَوّضها ويُنصف بعضها من بعض كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء” ##وَالَدِينَ 
كَدَوَايتنَا ضع وَتَكه في لمي » أي والذين كذبوا بالقرآن صم لا يسمعون كلام الله سماع 
قبول بك لا ينطقون بالحق خابطون في ظلمات الكفر قال «ابن كثير»: وهذا مثل أي مثلهم في 
جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصم وهو الذي لا يسمعء أبكم وهو الذي لا يتكلم 
وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر» فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه" 


.61/5 /١ ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «الطبري» 7117/1١‏ 

4١9 /7 «القرطبى»‎ )3( 

(5) «البيضاوي» ص .17١‏ 

(05) هذا اختيار «الطبري» والزمخشري والجلالين ورجح أبو حيان في ««البحر المحيط»» أن المراد بالكتاب 
القرآن العظيم ثم قال: : وهذا الذي يقتضيه سياق الآية والمعنى وبه بدأ ابن عطية. 

)١(‏ «الكشاف» ؟/ ١5‏ . (ش): قَالَ عَكِيَد العُوَدنَ الْحُقُوقٌ إلى هلها يَوْمَ الْتَِامَةِ حنَى يا ِلنَاةٍالْجَلْحَاءِ مين الَّاة 
لْقَرْنَاءِ» (رواه مسلم) (الْقَرْنَا) التي لها قرنان. وَالْجَلْحَاء ء هِي الْجَمّاء التِي لا قَرْن لَهَا ٠‏ (رَوَاه مُسْلِم). 

(/) «ابن كثير» /١‏ ل/الاه. 





ليا 


ا ل الت ا يي | 00520202 7 ل الى ؟َ كات 5 َ 

من دما أَلَهيضِلِلَهُ ومن ينَأْ يجعلْهُ عل صرْطٍ مُسْيَّقِيمٍ # أي من يشا اللّه إشبادله يضلله ومن 
يشأ هدايته يرشده إلى الهدى ويوفقه لدين الإسلام « فلَأرءَيتَكم إن أتلكم عَدَاب ألو أو تنكم 
َلسَّاعَةٌ 4 استفهام تعجيب أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله كما أتى مَن قَبُلَكم أو أتتكم القيامة 
بغتة من تدعون؟ لأَغَيرَأَطَوَدَعُونَنَكُدثْرٌ صْدِقِينَ 4 أي أتدعون غير الله لكَّشّْف الضر عنكو؟ 


و بين ا 


إن كنتم صادقين في أن الأصنام تنفعكم لا بَلْإِيَاه دَعُونَ فيَكْيثِفٌ مَاتَدَعُونَ ليه إن سآ » أي بل 
عع : : 6 : ه > 
تخْصٌّونه تعالى بدعائكم في الشدائد فيكْشِف الضر الذي تدعونه إلى كَشْفِهِ إِنْ شاء كَشْمَه 
#وتنسون مَاشْرِكونَ *# أي تتركون الآلهة فلا تدعونها لاعتقادكم أن الله تعالى هو القادر على 
كشف الضر وحده دون سواه #وَلْقَد أَرَسلَنَآإِك أَمَمِمِنقَنِكَ * هذه تسلية لرسول الله يَكِةِ أي 
والله لقد أرسلنا رسلا إلى أمم كثيرين من قبلك فكذبوهم #تأحذتهم بالبأساء والصَهِ * أي 
بالفقر والبؤس والأسقام والأوجاع لالعَلهمْبصرَعُونَ # أي لكي يتضرعوا إلى الله بالتذلل والإنابة 
وهذا عتاب على ترك الدعاء وإخبارٌ عنهم أنهم لم يتضرعوا مع قيام ما يدعوهم إلى التضرع 
درس مس طوطووء ي 6 َ : ا 3 ّ 0 ١‏ 
ولكن فست فلوتهم 4 أي ولكن ظهر منهم النقيض حيث قست قلوبهم فلم تلن للؤيمان 
وَرَيّنَ لَهُمْ ألسَّيْطدنٌ مَاكاؤا يَعْمَلوْ * أي زين لهم المعاصي والإصرار على الضلال 
#فَلَمَاضواْمَا كرابو # أي لما تركوا ما وُعظوا به '#فْسَحَنَا عَليَهِرَ أَبوَابَ كل و ءٍ 4 أي 
من النعم والخيرات استدراجًا لهم لحوَإَِا ووأ موثو 4 أي فرحوا بذلك النعيم وازدادوا بطراً 
للَمَذْنَهُم بَمَنَه داهم مُبلِسونَ # أي أخذناهم بعذابنا فجأة فإذا هم يائسون قانطون من كل خير 
لمعيل درامو لذن طلَيٌا 4 أي استؤصلوا وهلكوا عن آخرهم (وَآشَْدُيّوت لين 4 أي 


على نصر الرسل وإهلاك الكافرين قال الحسن: مُكر بالقوم ورب الكعبة» أَعْطُوا حاجتّهم ثم 


ا . 2 عَم ص نر اقره سر هام 2 2 7 8 5 و ل 
أخذوا”"' وفى الحديث ١‏ إذا رَأْيْتَ الله يُعْطى الْعبدَ مِنَ الدنيًا على مَعَاصِيهِ مَا يُحبء فَإِنْمَا هو 


هه بي ٠‏ 
ا 
ل 0 سح سس ساس ا لأس سل 


اسْتِدْرَاحٌ) ثم قرأ ط مكماما مويو نعلي باب كل وحوَةإِذا رحو يما أونوا 
أحَذَْهُم بِْنَه قدا هم مبَلِسُونَ 294 . 

#قْل رمسم إِنَ أَحَذَ لَه ممعَكُ وَأبَصَدرَممْ © أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندين من 
أهل مكة أخبروني لو أذهب الله حواسكم فأصمكم وأعماكم #وَحَمُ عَلّ فُلُويكم » أي طبع على 
قلوبكم حتى زال عنها العقل والفهم لمَنْإِلَهُ رياني بو» أي هل أحد غير الله يقدر على 
ردّ ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ #أنظرَ كيت تْصَرْفْ الْآيَتٍ ثُدَ هم يَصَدفوْنَ 4 أي انظر 


.0ا/8/١ «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد. (ش): صححه الألباني.‎ )1( 





كيف نبيّن ونوضح الآيات الدالة على وحدانيتنا ثم هم بعد ذلك يعرضون عنها فلا يعتبرون 


# قل أَرَءَيتَكُم إن كم عَدَابٌ أمَوَفتَةٌ أَوْجَهَرَةَ 4 أي قل لهؤلاء المكذبين: أخبروني إن أتاكم 


رد وو مر 2 مومصسو صم 


عذاب الله العاجل فجأة أو عيانا بالليل أو بالنهار هل يِهَك إِلا الْقوَمْ الظديموت » الاستفهام 

إنكاري بمعنى النفي أي ما يهلك بالعذاب إلا أنتم لأنكم كفرتم وعاندتم لوَمَاءسِلٌ الْمرْسَلينَ 

إلا مسَرنَ وَمنِذِرِينَ #4 أي ما نرسل الرسل إلا لتبشير المؤمنين بالثواب. وإنذار الكافرين 

بالعقاب» وليس إرسالهم ليأتوا بما يقترحه الكافرون من الآيات #مَمَنَ امن وَأصَلَمَدلَاحَوَفُ 

علد وَلَاهُمْ يحونوْنَ 4 أي فمن آمن بهم وأصلح عمله فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم 

يحزنون والمراد أنهم لا يخافون ولا يحزنون لأن الآخرة دار الجزاء للمتقين « وَالَدينَ كَذَيوا 
رم و 


عَايْتنَايمسهم الْعَدَابُ بِمَاكَانوا يفْسَقُونَ 4 أي وأما المكذبون بآيات الله فيمسهم العذاب الأليم 


بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله قال ابن عباس: يفسقون أي يكفرون”" # قل لد أَُولُ 
لَك عِندى حَرَينُ الّهِ ولا عل ألْمَيَبَ 4 أي قل يا محمد لهؤلاء الكفرة الذين يقترحون عليك 
تنزيل الآيات وخوارق العادات: لسثُ أدعي أن خزائن الله مفوضةٌ إِليَ حتى تقترحوا على 
تنزيل الآيات ولا أدعي أيضا أني أعلم الغيب حتى تسألوني عن وقت نزول العذاب #وّلة 
أفُولُ لَك إِنْ مَك » أي ولست أدعي أني من الملائكة حتى تكلفوني الصعود إلى السماء وعدم 
المشي في الأسواق وعدم الأكل والشرب قال الصاوي: وهذه الآية نزلت حين قالوا له: إن 
كنت رسولاً فاطلب من ربك أن يوسّع علينا ويغني فقرنا وأخبرنا بمصالحنا ومضارنا فأخير أن 
ذلك بيد الله سبحانه لا بيده”". 

والمعنى: إني لا أدعي شيئًا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلاً 


على عدم صحة رسالني لإإنْ أَتَُّ لاما وسح إِلكَ 4 أي ما أنَبع فيما أدعوكم إليه إلا وحي الله 
ب ل مج هو سم برصموم ‏ د بر 


الذي يوحيه إلى #قُلٌ هَلْ يسَتَوى الْأَعَس وَالْبَصِيرٌ 4 أي هل يتساوى الكافر والمؤمن والضال 
والمهتدي؟ «أنَلا تَتََكَرونَ 4 تقريمٌ وتوبيخ أي أتسمعون فلا تتفكرون؟ 9 وَأَنذِر يو الذي 
يَحَاهُونَ أن يحسَرواِكَ رَيّهِمَ »* أي خرّف يا محمد بهذا القرآن المؤمنين المصدقين بوعد الله 
ووعيده الذين يتوقعون عذاب الحشر قال أبو حيان: وكأنه قيل: أنذر بالقرآن من يُرجى إيمانة 
وأما الكفرة المعرضون فدعهم ورأيهم'" ليس لَه ين دونو وَِم وَلَاسَفعٌ # أي ليس لهم غير الله 
ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم عله يمون » أي أنذرهم لكي يتقوا الكفر والمعاصي 
#وَلاتطرد ادبن يدَعون رهم بِالْعَدَووَ وَالْعشي يرِيدُونَوْجَهَه 4 أي لاتطرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء 


.47 /” «زاد المسير»‎ )١( 
.17 7/7 (؟) «حاشية الصاوي» على الجلالين‎ 
.١14 /5 «البحر»‎ )*( 





من مجلسك يا محمد الذين يعبدون ربّهم دوما في الصباح والمساء يلتمسون بذلك القرب 
من الله والدنوٌ ثم رضاه قال «الطبري»: نزلت الآية في سبب جماعة من ضعفاء المسلمين 
قال المشركون لرسول الله َكل : لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك”" وأراد 
النبي يي ذلك طمعا في إسلامهم لأماعليَك مِنَ حسايهم ين شَىْ 4 أي لا تؤاخذ بأعمالهم 
اريم كتون برع 9 إِنحِسَاءٍ بي إَِا عل وق [الشعراء: قال الصاوي: هذا كالتعليل لما 

قبله والمعنى لا تاذ بذنوبهم ولا بما في قلويهم إن أرادوا بصحبتك غير وجه الله وهذا على 
ذرضن تسلبوينا قله الجخ كرب ول" ققد شهد اله ليع بالإح لاص تراد 111/٠‏ ين 401 
اوَمَامِنَ حِسَابِك علَئّهم من شَىّو # وهذا التأكيد لمطابقة الكلام والمعنى لا تؤاخذ أنت بحسابهم 
ولاهم بحسابك فَلِمَ تطردهم؟ وقيل إن المراة شتات الررق: ولمع ابسن رتوم عاياك 
ولارزقك عليهم وإنما يرزقك وإياهم الله رب العالمين" ظقَمَطرَدَهُمْ تون ين ألمي * 
أي لا تطردهم فإنك إن طردتهم تكون من الظالمين -وهذا لبيان الأحكام وحاشاه من وقوع 
ذلك منه عليه السلام قال القرطبي»: وهذا كقوله تعالى #لينَأشْرَكتَ ليِحَبَطنَّ عمَلكَ © [الزمر: 18] 
وقد علم الله منه أنه لا يشرك ولا يحبط عمله9- # وَكَدَلِكَ كن بعصم عض 4 أي ابتلينا 
الغني بالفقير والشريف بالوضيع يووا ولا مَكأمَهُعته من يتآ أي ليقول الأشراف 
والأغنياء أهؤلاء الضعفاء والفقراء من الله 00 بالهداية والسبق إلى الإسلام من دوننا! 
الو ذلك إتكارًواستهزاء كفوهم مَك بسك نَّهُ رسلا * [الفرقان: ]4١‏ قال تعالى ردًا 
عليهم ليس أله بعكم بأشَّحَكرِنَ 4 ؟ أي اللّه رم رض ل 
والاستفهام للتقرير اوَإدَاج11 ال يُؤْمِبُوْنَ يِعَايَنَا فَقْلُ سَلمْ عَليَمُمْ 4 قال «القرطبي»: 
نزلت في الذين نهى الله نبيه عَلَيِْالصّلاة وَالسََّام عن طردهم فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام 
وقال «الحمد لله الذي جعل في أمتي عون أرق أن أبدأهم بالسلام»” وأمر كل بأن يبدأهم 


.77/4/١١ «الطبري»‎ )١( 

(؟) «احاشية الصاوي» .١7/7‏ 

(9) ذهب إلى هذا «الطبري» وبعض المفسرين. 

(5) «القرطبي» 5”/ 5 47. 

() نفس المرجع 7/ 478 . (ش): ضعيف. رواه: البغوي في ««التفسير»» » والواحدي في «أسباب التزول». 
وعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَهْل بْنِ حُتَيْفِءقال: «تَرَلَْتْ هَذْهِ الآية عَلَى النيي و وَهُوَ في بَْض أَبْيَاته: #وآصضير 
َك م ال يدعو مَك ةوشن 4 [الكهف: 8 حرج يَلتَِسهُمْفَوَجَدَ قَْمَا يَذْكَرُونَ له مِنَهُمْ 
ثَايْرٌ ار سِءوجَاف الجِلدِءوَدو الثوب الْوَاحِدِءفلمًا رَآَهُمْ جَلْسَ مَعَهُمْفَْال: «الْحَمْدُ لِلِ الذي جَعَلَ في مي 
َنْ أمَرَنِي أن أَضْيرَ سي مَعَهُْ) (رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» وَالطَبرَائِيُ» وقال الهيثمي: فوَوَجَالُ رَجَالُ 
الصَّحِبح»» وعَبّد الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْل بْن حُتيْفٍ ذَكَرَهُ الطْبرَانِيُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ في الصّحَابَة . وذكره الصغاني فيمن 
في صحيّنّه نظرء وقال ابن الأثير :عَبَدُ الرّحْمَنٍ بْنُ سَهل بْنِ ني الْأنصَارِيُ ذَكَرُ بن أبي دَاوْدَ فِي الصَّحَابَةِ - 





بالسلام إكرام) لهم وتطبيبً لقلوبهم #كسب رَيُكُم عل نَنَْيِهِ أَليّحَمَةَ 4 أي ألزم نفسه 
الرحمة تفضلاً منه وإحسانا أنه مَنْ عمِلَ مِنَكُم سو ءِجَهِدلَةَ 4 أي خطيئة من غير قصد”" 


حت سير سر 


قال مجاهد: أي لا يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته ركب الآمر لشُرَّكَابَ يأ بعدِوء وأصلم 
نم4 أي ثم تاب من بعد ذلك الذنب وأصلح عمله فإن لله يغفر له وهو وعة 


ا 


بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح #وَكَدلِكَ نفَصِلُ الَْيِتِ * أي كما فصلنا في هذه 
السورة الدلائل والحجج على ضلالات المشركين كذلك نبيّن ونوضح لكم أمور الدين 
لوَلتسَتَرِينَ سيل المجرمين 4 أي ولتتوضح وتظهر طريق المجرمين فينكشف أمرهم وتسْتَيين 
سبلم «قل يم ميت أَنْ عبد ادرب تَدَعُونَ من دون أَسّه) أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
إق. هيت أن أعبد هذه الأصنام التي زَعَمْتموها آلهة وعبدتموها من دون الله #قل ل يم 
وآ كم 4 أي في عبادة غير الله» وفيه تنبيه على سبب ضلالهم قد لومت 
لمهي 4 أي قد ضللْتٌ إن انبَْت أهواءكم ولا أكون في زمرة المهتدين لل إنْ ع َي 

كل » أي على بسيرةين دري اف لني رجاه إن يتريد 4 أي ركم باز 
الذي جاءني من عند الله #ماعِندى مَاتَسْتَعَجِلُوْ رس بو 4# أي لخ عندي ما 0 به من 
العذاب قال الزمخشري: يعني العذاب الذي استعجلوه في قولهم «تأتطز عَلِكَيَا 


ين التسمار 1 [الأنقال: إن ال َه أي ما الحكم في أمر العذاب وغيره 00 
وحده ل الكو رقت النصلة # أي يخبر الحق ويبينه البيان الشافي وهو خير الحاكمين 
بين عياده ار انا وديف ام تسر بو # أي لو أن بيدي أمر العذاب الذي تستعجلونه 
الى الْأمْرُ َيْن وَيسَحكُم كُم 4 أي لعَجَلتّه لكم لأستريح منكم ولكنه بيد الله قال ابن عباس: 
لم هكم ساعة ولأملكتكم”" #وأمه أَعَكمُ باَلطَدِنِيِيتَ » أي هو تعالى أعلم بهم إن شاء 
عاجلهم وإن شاء أخر عقوبتهم» وفيه وعيد وتهديد. 

البلاغة: ١‏ - #إوالموق بِعتهم ألَهُ # فيه استعارة لأن الموتى عبارة عن الكفار لموت قلوبهم. 


- وَلَايَصِحٌ». ( ثائر الرأس): قائم شعره منتفش متنشر. 

)١(‏ (ش): قال المؤلف في تفسير قوله تعالى: 8 إِنَمَاأَلتَوبَهُ عَلَ أله إأدست يَحْمَلونَ السو هلق كر نوبرك من 
ريب فَأوْلَهِكَ بوْبُ أمَه عَلََم وكات شَهُعَلِيمًا حَحكهمًا # [النساء: 17] أي إنما التوبة التي كتب الله على نفسه 
قبولها هي توبة من فعل المعصية سفها وجهالة مُقَذّاً قبح المعصية وسوء عاقبتها : ثم ندم وأناب». 
قال الشيخ السعدي: طبِجَهَالَةِ» أي: جهالة منه بعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه بنظر الله 
ومراقبته له» وجهل منه بما تئول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه. فكل عاص لله. فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن 
كان عالما بالتحريم. بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبًا عليها. 

(؟) «الكشاف» ؟7/ 77. 

(*) «زاد المسير» 9/ 07. 





؟ - ليَطِيرْيجتَاحَيّهِ 4 تأكيد لدفع توهم المجاز لأن الطائر قد يستعمل مجازأ للعمل كقوله: 
ع2 طكيره: في عَنْقَهء # [الإسراء: 17] . 

*'- صر #2 د م ىا | ٠.‏ 6 الكل 1 
الأداة ووجه الشبه. 

؛ - لإا دعُونَ 4 فيه قصر أي لا تدعون غيره لكشف الضرء فهو قصر صفة على موصوف. 

4 - #إفمطع دَابِرَ # كناية عن إهلاكهم بعذاب الاستئصال. 

١‏ - #الأعمئ وَالْبَصِيرٌ © استعارة عن الكافر والمؤمن. 
3,7 - #إما علِدك مِنّ حسسابهم من شَىْءِ وَمَامِنَ حِسَابِكَ عليّهم من سَّىّو # في هاتين الجملتين من 
الول البلريع ما يسمى ردٌ الصدر على الْعَجِر”). 

فَايْدّة: قال الزمخشري في قوله تعالى #فَفَطِم دَايرٌ لور دن دوا وللققة ريق القلد » 
ا ل 

فَائْدَة: قال بعض المفسرين: إن الواجب في الدعاء الإخلاص به لأنه تعالى قال #بِرِيدُونَ 
وجَهَدْ 4 وهكذا جميع الطاعات لا ينبغي أن تكون لشيء من أغراض الدنيا. 

قال الله تعالى: 

وعدم مَفاتِع لعي اها له كه د ما ف ألرَ والبخر وما سقط ين وَرَقَةٍ ! 
1 و لمت لض كاري لاماي إلا ككل مر )وهو ألى تَوَصكُم 1 
سح و 0 ّ 1 هه 1ح مر أجل هه يك اله ممه وى ا يو 
0 حم 30 فيه مقط أجل ع 0 30 0 0 2و 
كم تعماو 20 وهو القاهر فُوقَ ع عساو ويرْسِلٌ َلك حَفْظة حو إذا جا دك الم لمر ده 
رَسَلنًا 2 ارون 20 إِلَ أنه مولَهُمْ ألحَيَ ألا له اللككم وَهْوَ أَسَرَعٌ لَلْسيِينَ (0) قل 
من يج  ْ‏ كت الوسر َو يا وَخْفَه نين هوب أ كيد م 
3 اوه م 72 اي 2 4 م مك # ره هه 2# 

لله سكم مَنها ومن رم رو 0 قل هو ألادرٌعلَ أ ن يبِعَكَ عَيَك امون موقم َ 
من تحت جلك أر يل 2 راض ريف صَرَفٌ لبت لل فقو 0 

ا سل مسف م2 فر مر كو م - 

َك اح لنت م كل 12100 ]| مسمقر وَسوف 2 20 وَإذًا ريت 

َلَدِينَ يوون ف ءَاينين عض عَهُم حَقَّ ووأ في حلي 1 ما يسنك أَلشَّيْطنٌ قلا سس بعد 
الزأكرئ مم الْعَوَرِ اَلَِينَ 20 وم عل الذبرج ينون من جسسابهم منت ء وَلصكن ذ 0 


هر م ووت رلور رح سر صر ىام رع سر 


422 0-2-7 1 وه 
َعَلَهُمْ ينَقْوت (2) ودر الزيت دوا ديمكم لعِبَا ولهوا وعتهم الْحيرة ألذنيا وَدَكَرٌ بوه 
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)١(‏ (ش): رد العَجُّز علّى الصدر أن يجعل أحد اللفظين المكرّرين» أو المتجانسينء في أول الفقرة والآخر ف 
آخرها. 
(0؟) «الكشاف» ؟187/7. 


اع *سورة الأنعام ٠‏ 


ل 0 ع ب ل 4 5 َا من دوين أله ولول ب اق وَإِن 0 ع عَدَلٍ يد 5 
000 سرع لح سوه 55 - ِ. 
1 كلدي 10 لَهُمْ سَرَابُ من حي وَعَذَاب ليم يماك 0 


لل ل له وه ار له لل ا ا م 2 20 


أندَعُوأ ين بن الهم مَالَاِيْفَعًا ولا صر ورد عل أَحعَاَِا يعد هدَسنا كار أستهو 

ن لض ع2 ا دغر إل الى اناك خلى لخر امتعاور» لقنم رب 
الكتبيت (5) وَأ أَتِيمُوأ لصَكوةوأنُّوةُ َهُوَ ألم إِلْعهِ تروت 000 وهو أتْرِى َل 
التتكوف ولت القن رز يلل كن تجكون وله القن ولخ انفلك يز يتك نى الشور 
يلم الع وَالشَّدَو وَهْه لفحم الْحِيدُ (5) 

المتَاسَبّة: لما أقام تعالى الأدلة والبراهين على وجوده ووحدانيته» أعقبه بذكر الأدلة على 
صفاته القدسية: علمه» وقدرته» وعظمته» وجلاله» وسائر صفات الجلال والجمال» ثم ذكر 
عمجا لاد نح افيه فين الكازاتد ووقلريه على الانقاء مدن الاب مره رضي زناه 

اللعّة: #كريبٍ» الكرب: الغم الذي يأخذ بالنفس #إييعا شيعا # الشيعة: الفرقة تتبع الأخرى 
ويجمع على شيع وأشياع #أَبسِلُوا # الإبسال: تسليم الإنسان نفسه للهلاك له فدية 
ليم © الحميم: الماء الحار عبان # الكةة: التردد في الأمر لا يهتدى إلى مخرج منه 
لألْمَيَبِ » ما غاب عن الحواس #وَأَلشَّهَدَةَ 4 ما كان مُشامّداً ظاهراً للعَيّان #سَرُورتَ » 
تجمعون. 

التفسير: #وعِندَم مَفَايِمُ الْمَيِسِ لَايَعْلَمُهَ] إِلَاهْوَ4 أي عند الله عرائة الغيب.وهى الامور 
المغيبة الخفيّة لا يعلمها ولا يحيط بها إلا هو #وَيدَكُ رات أل وخر 4 اي رويعله اي البر 
و«البحر) من الحيوانات جملةً وتفصيلا وفي كل عوالمٌ وعجائب وسعها علمه وقدرته وما 
ةا ته 4 مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات أي لا تسقط ورقة من الشجر 
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إلا يعلم وقت سقوطها والأرض التي تسقط عليها 9وَلاحّةٍ ف ظلْمْتٍ الْأرْضٍ 4 أي ولا حبة 
صغيرة في باطن الأرض إلا يعلم مكانها وهل تنبت أو لا وكم تنبت ومن يأكلها #ولارظب ولا 
يسن إِلَّا فكتب مين 4 أي ولا شيءٍ فيه رطوبة أو جفاف إلا وهو معلوم عند الله ومسجّل في 
اللوح المحفوظ”" قال أبو حيان: 

وانظر إلى حسن ترتيب هذه المعلومات: بدأ أولاً بأمر معقول لا ندركه نحن بالحس 
وهو #مَمَاتِحٌ ألْعَيبِ # ثم ثانيا بأمر ندرك كثيراً منه بالحسٌ وهو #آلْرَ وَالبحَرٍ» ثم ثالغا 
بجزأين لطيفين أحدهما احازي راط ارط لور قاين هار ولا قلي زهو احاة لحز ذا 
بطن الأرض فدل ذلك على أنه تعالى عالمٌ بالكليّات والجزئيات”" #وَهُوَ الى يكم 
() «القرطبي» 50/ ل. 





بأل ويَمَكمُ مَاجَرحَكّر يلار 4 أي ينِيمُكُم بالليل ويعلم ما كسبتم من العمل بالنهار قال 
«القرطبي) : وليس ذلك موت حقيقة بل هو قبض الأرواح؛ قال ابن عباس: يقبض أرواحكم 
في منامكه”". وفي هذا اعتبار واستدلالٌ على البعث الأخروي «ميَبَسَتحكُم فيد فيه ليقصوح أجل 
مُسَمَّى * أي ثم يوفظكم في النهار لتبلغوا الأجل المسمّى ياه 
على النهار لأن غالب اليقظة فيه وغالب النوم بالليل ثم إِلَيْه مرَحِفَكُم» أي ثم مرجعكم 
ليه يوم القيامة نب ياك َم 4 أي يخر كم بأعمالكم ويجويكم عليه إن خر 
فخيرٌء وإن شرًا فشر : ثم ذكر تعالى جلال عظمته وكبريائه فقال 9 وهو القايِر هوق عِبَاوِو# أي 
عر الى قزر رسي مشي لامر ل ا 5 
أي ملائكة تحفظ أعمالكم وهم الكرام الكاتبون قال «أبو السعودا: : وفي ذلك حكمة ونعمة 
جليلة لأن المكلّف إذا علم أن أعماله تحفظ عليه وتعرض على رءوس الأشهاد كان ذلك 
أزجر له عن تعاطي المعاصي والقبائح'" حو إدَا جا كد َلْمَوَتٌ 0 4 أي حتى 
إذا انتهى أجل الإنسان توفته الملائكة الموكلون بقبض الأرواح. والمعنى أن حفظ الملائكة 
ا ا لك ويا ل 0 
نتهى حفظهم له "وهم لا يمره 4ن لذ قصوون شود عه أمروا يدس التحلظ والترلي 
معأ أن بذ اسادجد امك إلى ال حالم وماكهم ل 
الحكم والتصرف والذي لا يقضي إلا بالعدل #ألا له نكم وهو أسْرعَ ع ألْييِينَ * أي إنه جل 
و لخي ريحدم يرع القيزت ره الففيل والمضا” ا 0 
شأن» يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا كما ورد به الحديث وروي أنه 
يحاسب الناس في مقدار حلب شاة”" # قل مَن جيك من ظلمْتٍ ألو وَالْبتر» أي قل يا محمد 
لهؤلاء الكفرة من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم من شدائد وأهوال البر و«البحر»؟ تدعوته 
2 ا وحْميةٌ 4 أي تدعون ربكم عند معاينة هذه الأهوال مخلصين له الدعاء مظهرين الضراعة 
تضرعا بألسنتكم وخفية في أنفسكم قال ابن عباس المعنى : اعون رك علان وس كتين 
"لين أنحنًا من طازِو_آء وين من سكين » أي لئن خلصتنا من هذه الظلمات والشدائد لنكوننٌ 
من المؤمنين الشاكرين والغرض: إذا خفتم الهلاك دعَوْتموه فإذا نجاكم قال 
«القرطبي»: وبّخهم الله في دعائهم إِيَاه عند الشدائد وهم يدعُون معه في حالة الرخاء غيرٌ 6 


.66 /” «زاد المسير»‎ )١( 
.١١ا//7 «أبو السعود»‎ )1( 
(ش): لم أجده إلا في بعض كتب «التفسير» بدون إسناد.‎ )*( 


(4) «القرطبي» //8. 





7 سر متها وم رب أي ١‏ الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد ومن كل كرب وغمٌ 

#وثمأ م رن 4 تقريعٌ وتو بيخ أ ي ثم أنم بعد معرفتكم بهذا كله وتحققه تشركونب ولأ 
تؤمنون «ول م القر2 ع أب 6 ّ عَذَابَاين كوك # أي قل يا محمد لهؤلاء الكفرة إنه 
تعالى قادر على إهلاككم بإرسال الصواعق من السماء وما تلقيه البراكين من الأحجار والحُمَم 
وكالرجم بالحجارة والطوفان والصنيحة والريح كما فعل بمن قبلكم أو من نحت ل 5 
بالخسف والزلازل والرجفة كما فعل بقارون وأصحاب مدين أو بسكم شيعا شيعا ويذيق بعصو 
ا تن 4 أن فاك نكا لسري ناتل تمتك بعد وال /«اليشازي)! أي يخلطكم 
رن مسري علي عر حش وتيب لقتال بحل "١‏ رقا لزاع اي : أي يبث فيكم الأهواء 
المختلفة فتصيرون فرق”"» والكل متقارب والغرض منه الوعيد #أنظز يِف نصرفٌ الأَبْتِ عله 
تفقَهوت 4 أي انظر كيف نبيّن ونوضح لهم الآيات بوجوه العير والعظات ليفهموا ويتدبروا 


رس وس بر 


ع الله اياده ور اكه وحدية عن جابر بر عبد اله قال : لما نزلت هذه الآية # قل هو المَادرْعَإِ 
أن يعت ك5 عَدَابان مويك © قال رسول الله وك أعوذ بوجهك (أؤين عن ربكم 4 قال: 
أعوذ بوجهك ##أرّ سكم يشيعا وذيق عضأس بَحَضِ * قال رسول الله يَكِ: هذه أهون أو أيسر 
#وَكدّبَ بو رمك وَهْوَاَلْحَقّ 4 أي وكذب 0 القرآن قومك يا محمد - وهم قريش - وهو 
الكتاب المنزّل بالحق #إقل لَسَتُ عَلَُحْيوكيلٍ 4 أي لست عليكم بحفيظ ومتسأّط إنما أنا منذر 
للبم تر أي لكل خبر من أخبار الله عَزَوَجَلّ وقثٌ يقع فيه من غير حُأْفِ ولا تأخير 
وَسَوْفٌ تَعلَمُونَ 4 مبالغة في الوعيد والتهديد أي سوف تعلمون ما يحل بكم من العذاب ل وَإِذَا 
يت ألدِينَ حُوصُونَ ْنَا 4 أي إذا رأيت هؤلاء الكفار يخوضون في القرآن بالطعن والتكذيب 
والاستهزاء لمش عَنيَ حي يوْسُوا في حَدِثٍ غَرُو 4 أي لا نُجَالِسْهم ودُمْ عنهم حتى يأخذوا 
في كلام آخر ويدّعوا الخوض والاستهزاء بالقرآن قال السدي: كان المشركون إذا جالسوا 
المؤمنين وقعوا في النبي يك والقرآن فسبّوه واستهزءوا به فأمرهم الله ألا يقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره'” لوسك شين 4 أي إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم 
فجالستهم ثم تذكرت لاَلَانفَعد بعد ألزْصكَرَئ مم العو ِأَلظَاِيِينَ # أي لاتجلس بعد تَذَكر لهي 

مع الكمّرة والمْسّاق الذين يهزءون بالقرآن والدين قال ابن عباس: : أي قُمْ إذا ذَكَرْتَ النهي ولا 
تقعد مع المشركين #وَمَاعَلَ المح يَنَقُونَ مِنَ حجسكايهم من قو # أي ليس على المؤمنين 
)١(‏ «البيضاوي» ص ١77”‏ . 


(؟) «زاد المسير» / 69. 
(*) أخرجه البخاري. 
(:) «الطبري» .4737//١١‏ 
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شيء من حساب الكفار على استهزائهم وإضلالهم إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم (إوصكن 
تر بَنَّقَوَ * أي ولكنْ عليهم أن يذكّروهم ويمنعوهم عمّا هم عليه من القبائح 
بما أمكن من العظة والتذكير”» ويُظهروا لهم الكراهة لعلهم يجتنبون الخوض في القرآن حياء 

من المؤمنين إذا رأوهم قد تركوا مجالستهم قال ابن عطية ينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه 
الآية مع الملحدين وأهل الجدل والخوض فيه" (١‏ در يت دودمم مهم لبا ولَهُوا # 
أي اترك هؤلاء الفجرة الذين اتخذوا الدين الذي كان ينبغى احترامه 0 
باستهزائهم به #وعرتهم الْحَيرة لديا 4 أي خدعتهم هذه الحياة افانية حتى زعموا أن لا حياة 
بعدها بدا (ودسكر يد ءأن تبْسَلَ تَفْسَنُ يِمَا كَسَبتْ #* أي وذكر بالقرآن الناس مخافة أن ل 
نفسٌ للهلاك وترهن بسوء عملها الس هَامِن دوت أنه وَإُو] لا سّفِيعٌ # أي ليس لها ناصرٌ 
يهاه لتاب ولا ايع بشع نه ذاه لز قرا حل دار لوي ا 4 أيوور 
تغط تلك النفس كل فدية لا يقبل منها قال قتادة : لو جاءت بملء ء الأرض ذهبا لم يُقبل منها”" 
#أوْلَيِكَالذِنَ ميلو نوأ يِمَاكْسَبُوأ * أي ا لعذاب الله بسبب أعمالهم القبيحة عانم 
الشنيعة الهم صَّرَابُ من سيم وَعَذَاب ليه يِمَاكَانوا يَكْفْرُوَ * أي لهؤلاء الضالين شرابٌ 
من ماء مغليّ يتجرجر في بطونهم 0 أمعاؤهم, ونارٌ تشتعل بأبدائهم بسبب كفرهم 
المستمر فلهم مع الشراب الحميم العذاب الأليم والهوان المقيم « قل أَنَدَعُوأْمِن دون نوما 
لا يتمَعْنَا وَلَا يصُرنًا 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي قل لهم يا محمد أنعبد ما لا ينفعنا إن 
دعوناه ولا يضرنا إن تركناه؟ ؟ والمراد به الأصنام لكاي 4 أي نرجع إلى الضلالة بعد 
الهدى بعتا هدك أ أي بعد أن هدانا الله للإسلام #كلرَى اسَتَهوبهُ الشَينطِينُ فى الأرض »* 
أي فيكون مَتلّنا كمَثّل الذي اختطمَنّهِ الشياطين وأضلته وسارت به في المفاوز والمهالك فألقته 
في هوّة سحيقة لحَيرانَ # أي متاخترا لايدري أين يذهب 0 :أصحبيدَعوهة إل الْهدَى أنْيَنَا # 
أي إلى الطريق الواضح يقولون: ائتنا فلا يقبل منهم ولا يستجيب لهم لكل إرك هْدَى أله هو 
لْهدَئ4 أي قل لهؤلاء الكفار: إن ما نحن عليه من الإسلام هو الهدى وحده وما عداه ضلال 
ورك لمر 1 ب التتويك » آي أمرنا يان اعللم لق - رحل وتخاض له العسادة ف ديع 
أمورنا وأحوالناء وهذا تمثيلٌ لمن ضل عن الهدى وهو يُدُعى إلى الإسلام فلا يُجيب قال ابن 
عيادن: هذا مَتَلَ ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى الله كمثل رجل 
ضل عن الطريق تائها ضالا إذ ناداه مناد يا فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان 


)١(‏ ذهب «الطبري» إلى أن معنى الآية: ولكن ليعرضوا عنهم حينئذٍ ذكرى لأمر الله ليتقوا الله. 
() «البحر» . 
(*) «الطبري» .447//١١‏ 





هذى الطرين» إن اتع الداع الأول الطلق به حنى يقي في اللكة وإ أجاب من يدعو 
إلى الهدى اهتدى إلى الطريق يقول: َل من يعبد هؤلاء الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في 
شيء حتى يأتِيّه الموت فيستقبل الهَلّكة والندامة"" ل وَأ أَقِيمُواآلصكوة وا 3 توه 4 أى وأمرنا 
بإقامة الصلاة وبتقوى الله في جميع الأحوال 9و هُوَ اليه تروت 4 أي تجمعون إليه 
يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله # وَهُوَ الى نَلَك لسوت وَالْارض بِآلْحَيّ 4 أي هو 
سبحاته الخالق المالك المدبر للسماوات والأرض ومن فيهما خلقهما بالحق ولم يخلقهما 
باطلاً ولا عبشا يوم يعولل كن يحون 43 أي واتقوه واتقوا عقابه والشدائد يوم يقول كن 
فيكون”" قال أبو حيان: .وهذا تمثيل لإخراج الشيء من العدم إلى الوجود وسرعته لا أنْ نه 
شيئا بو يؤمر”" قله ألْحَنٌ وَل ْمك 4 أي قوله الصدق الواقع لآ محالة وله الملك يوم القيامة 
يمي ألُور» أي بوم يفخ إسرافيل في الصور النشخة الثانية وهي نفخة الإحباء لع 
ال وَالشهدّة 4 أي يعلم ما حفي وما ظهر وما غيب عن الحواس والأبضار وما تشاهدونه 
بالليل والنهار #وهو اكيم ألْجَمِيرٌ 4 أي الحكيم في أفعاله الخبير بشئون عباده. 

التَلآعْة: ١‏ - #مفاتح الغيب# استعار المفاتح للأمور الغيبية كأنها مخازن خزنت فيها 
المغيبات قال الزمخشري: مفاتح على طريق الاستعارة لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في 
المخازن المغلقة بالأقفال» فهو سبحانه العالم بالمفياع وهين 0 


هر 


١‏ - #وَهْوَالرى تَوَضحَكُم َيِل # استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة 
في زوال الإحساس والتمييز. 

* --# قلا قعل بَعْدَ ألنحَكرَئ مع الصو الاين * وضع الظاهر موضع الضمير «معهم) 
للتسجيل عليهم بشناعة ما ارتكبوا حيث وضعوا التكذيب والاستهزاء مكان التصديق 
والتعظيم: 

؛ - #وَتْردٌ عل أَعَقَاينَا 4 عبّر بالرد على الأعقاب عن الشرك لزيادة تقبيح الأمر وتشنيعه. 

ه - ون َوِلْ حكن عَدَلٍ 4 بينهما جناس الاشتقاق. 

5 - من المحسنات البديعية الطباق في كل من لأرَطبٍ . .ياس 4 و اليل وَالبَارٍ ‏ وفوف 


عرو ويه 0 


وَنَحتِ #* و#ينفعنًا ريا 4 و «الْعيِّ وَالْتَّهَدَوَ 4 والسجع في لصَرَابُ يِنْجِي م وَعَذَاتُ 


.59577/١١ «الطيري»‎ )١( 

0 قال الحافظ (ابن ككر لاي الفشجرةا 1100/19 وَقَوْلّهُ: #وَيَوْمٌ يَقُولُ كُنْ فَيَكُون» يَعْنِي : يَوْمَّ الْقِيَامَة: 
الَّذِي يَقُولٌ الله ا(كُنْ» فيَكُونْ عَنْ أمْرِه كلمح الْبَصرِء أو هُوَ أقْرَبُ. 

(9) «اليحر» 4/ 1ل 

(5) «الكشاف» ”7/ 75. 





ليم > والله أعلم. 
تنبيه: قال الحاكم: دل قوله تعالى #وَعِندَم مَقَاتِعُ الْمَيّبِ # على بطلان قول الإمامية"©: 
ار ديد قاين العيب 9 لعب اقول هذا كلدت بحا لأن الغيب لايعلمه إلالله. 


قال الله تعالى : 

وَإِذْ مَالَ رايم سد ن ألحة 00 0 وَوَوْملكَ فى صَللٍ من 200 وَكَديِككَ 
عه ]افيد ملكت الشكرات ا وَلِيَكُونَ مِنّ الْمُوقَيِينَ (50)قَلَمَا جَنَ َو َكَل 1 كيكيا مَل 
درق مأل قَالَّكك حت اليرت 0 زعا َالَ هدَارَق لما أهَلَ كال لين لَه 


ك8 


#6 
7 
ص ار م 


دَق وق لأكووة بن العو اسان © د مس بَأرْضَة فَالَ هنذا رق هنذا أكير فلم 


اقلت قال يلقو إفِ برك ا 00 ن 3ق و وَجَهتٌ وجهىّ لِلَذِى فَطر السَمويت 00 
رط ' و عي ع سرحي سر صر 2 2 عر مر سم 1 َحَافُ 


ذه ل عرس عه رس سر م م سر اها 
يما د امِب الْمَسْرِ' ركيت (2) وَعَلَعَهُ وده اجون فى أله وَقَدَ هَدَسْنْ وك كنا 


مر نمجلجوبي 


او 


| سل لالس 22 


ركوب بالا ا ا ل 
0 د عدت رك ذم سرت 0 
- 


ال بر 


ا مد 


0-0 ل مله -20 3 رو َ 0 ذخ ضَْ 0< و - 
ِ حبسي تنه © سح سس ار ساسا ررق ييه سه سه 
ل شنا انها امد اوماق جم ك3 رك جل عط 3 


وهنا إسْحَقَ وَيَمسُوب صحلا مدا وَوْحَامَدينَان مَل ون دريو دوسيو 
ور وموم وَهدرون يدك ف رى 00 رَكرِيًا وم 0 وَإِلْيَاسَ ل 2 
التباجبت (2) َيل َال ووش وَلوط سكلا تََلنَا عملي ءابه 
وي خض تابطم مدير ِل صراْطٍ مُسَتَقِيو دك هَدّى أللّه مى يه من يِشَآءٌ مِنْ من 
عاد لالط عن ممَا هسملت (2) لهك ذنُم كنب لل ايك 
لذن تايا يكويت (3) للك ا د ا د فَهُدَهُمُ أمْتَرءُ و 
لَاستككٌ عد رن عو لا التتبر ونا ندرا مك حي د رود زد لاما ول تمل 
رمن شىءٍ لمن ا جَآء بو و موس مَ نورا وهدى ناس تجعلونه فريس دوتباومحَفُو 0 
مَل روك اي تم درشم َم في حَوْضهمَ لْمبون (80) هذا كتنب أنْرلَيَهُ ميا 7 رك 
ا ودين ونون 00 ؤصُونَ بو و وهم يٍِ 2 
يحافظونَ وَمَن ألم مك فرك عل اوكا أؤمَل أو ا ا 

آم وَلَو ترك إذ العادلمورت ف عمرات الموّتٍ و1 مك ل لاله ل 8 


رو عدب افو يعاق تلن عل ال مروف عن اليد كتتكزرة 31:0 ج245 


(١1)(ش):‏ الإمامية: الشيعة. 
)١(‏ مجالس التأويل 5/ 57 77. 
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رد كما حلفَ ول مر وما 0 2 د سه 2 ورك ناعأ 0 ال الى رت أ 

2 ا ا ل ل يس ره 2 م 
بخ تيك للئد نل بنك وجل طمن م عسُون 

المنَاسَبّة: لما ذكر تعالى الحجج الدامغة الدالة على التوحيد وبطلان عبادة الأوثان» ذكر 
هنا قصة أبي الأنبياء «إبراهيم» لإقامة الحجة على مشركي العر ب في تقديسهم الأصنام» فإنه 
جاء بالتوحيد الخالص الذي يتنافى مع الإشراك بالله» وجميع الطوائف والملل معترفة بفضل 
إبراهيم وجلالة قدره. ؛ ثم ذكر شرف الرسل من أبناء إبراهيم» وأمر رسوله بالاقتداء ببديهم 
الكريم. ' 
اللغة: #مَلَكْوِتَ # ملك والواو والتاء للمبالغة في الوصف كالرّغبوت والرّهبوت من الرغبة 
والرهبة #جَنَّ © ستره بظلمته قال الواحدي: جنّ عليه الليل وأجنّه الليل ويقال لكل ما سترته: 
جنّ وأجنّ ومنه الجنة» والجن» والجنون. والجنين» وكل هذا يعود أصله إلى الستر والاستتار”) 
بارضا # طالعا يقال: بزغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع قال الأزهري: كأنه مأخوذ من البَزِعْ وهو 
ليق لأنه بنوره يشق الظلمة شقًا"© لأقَلّ > غاب يقال: أفل أفولًا إذا غاب #سلْطًا # حجة 
#ينْبسُوأ © يخلطوا يقال: لبس الأمر خلطه ولبس الثوب اكتسى , به #وَاجتبيد# اصطفيناهم 
«واطِيس »* جمع كر طاين وهو الورق قال الشاعر: 

اسْمَوْدَعَ الْعِلْمّ قَِرْطَاسًا فَضَيّعَهُ َبنْسَ مُسْتَودَءٌ ع العلم الْقَرَاطِيس 

و : الشدة المة لان را اموي امل أ عونك » 

0 َب الدول: امن ستيدين جيم أن مالك بن اليف امن البهود سه تمي ةا 
فقال له النبي كل" : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في التوراة أنْ الله يبمغض 
الحَبر السمي:؟ - وكان حرا سمينا - فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء فقال 
له أصحابه الذين معه ويحك ولا على موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شىء فأنزل 
الله #وما قد روا أله حَقّ دو دالوأل هبصن لّو.. 04 الآية» 5 

«التفسير»: 9# وَإِدْ قَالَ إِبهِيمَ لْأَبِهِ ا ضام َإلِهَدَ 4 أي واذكر يا محمد لقومك 
عبدة الأوئان وقت قول إبراهيم - الذي يدّعون أنهم على ملته - لأبيه آزر منكراً عليه أتتخذ 


وس سه سه وه 


أصنام آلهة تعبدها وتجعلها ريا دون الله الذي خلقك فسوّاك ورزقك؟ #إإف أرنك وَقُوْمك فى 


.457/١7 «تفسير الرازي»‎ )١( 

() تهذيب اللغة مادة بزغ 

22 لأسباب التزول» ص 5 ١‏ و«القرطبي» /ا/ الخد (ش): ضعيف.». أخر جه «الطبري» ُِ ااجامع البيان». وابن 
أبي حاتم في «تفسيره». 





هيلوت أَلسَمَئوات وَالْأرضٍ 4 أي ثرى إبراهيم المُلك العظيم والسلطان الباهر وَليَكُونَ 
مِنَ الْمُوقيِينَ © أي وليكون من الراسخين في اليقين أريناه تلك الآيات الباهرة قال مجاهد: 
فرجت له السماوات والأرض فرأى ببصره الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل”" طقلم 
2# رص د صرت ل ع و ع تر 0-2 

جَنَ عَلَتَهِ أَْبَلُ را كوكبا © أي فلما ستر الليل بظلمته كل ضياء رأى كوكبً مضيئا في السماء هو 
الزهرة أو المشتري #قَالَ هدَارَقَ 4 أي على زعمكم قاله على سبيل الرد عليهم والتوبيخ لهم 
واستدراجا لهم لأجل أن يعرفهم جهلهم وخطأهم في عبادة غير الله قال الزمخشري: كان أبوه 
وقومه يعبدون الأصنام والكواكب فأراد أن ينبههم على ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من 
طريق النظر والاستدلال» وبعرّفهم أن النظر الصحيح مؤدٌ إلى ألا يكون شيء منها إلها وأن 
وراءها محدثا أحدثهاء ومدبراً دبّر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها. وقوله #هْدَارّقَ » قول 
من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل» فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه لأن ذلك 
أدعى إلى الحق ثم يكرٌ عليه فيبطله بالحجة”" لاقْلَمَآ أقَلَ لَك أَحِبُ الأفزيرت 4 أي فلما 
غاب الكوكب قال: لا أحب عبادة من كان كذلكء لأن الرب لا يجوز عليه التَعَيِّر والانتقال لأن 
ذلك من صفات الأجراه”" 9( مره الَْمرَ بزعا َال مداق 4 أي فلما رأى القمر طالع 
منتشر الضوء قال: هذا ربي؛ على الأسلوب المتقدم لفتا لأنظار قومه إلى فساد ما يعبدونه 
وتسفيه) لأحلامهم اَمَأ َال لِين لَمْ بدن رن لَأَحكُو ين الَو ِلصَّالِنَ 4 أي فلما غاب 
القمر قال إبراهيم لئن لم يثبتني ربي على الهدى لأكوننٌ من القوم الضالين» وفيه تعريض لقومه 
بأمهم على ضلال 9# فَلَمَارً ألشّمْسَ بَازِضَة مَالَ هَنِدَارَتٍ هلدا كبر 4 أي هذا أكبر من الكوكب 
إشراككم وأصنامكم قال أبو حيان: لما أوضح لهم أن هذا الكوكب الذي رآه لايصلح أن يكون 
ربا ارتقب ما هو أنور منه وأضوأ فرأى القمر أول طلوعه؛ ثم لما غاب ارتقب الشمس إذ كانت 
أغها مساوية للنجم في صفة الحدوث” وقال «ابن كثير»: والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في 
هذا المقام مناظراً لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب السيارة 


.١156 /5 «البحر»‎ )١( 

(؟) «الكشاف» ”7/7 .”١‏ 
(9) (ش): جرم: جسم . ونفي الانتقال ونفي الجرم عن الله لم يرد به دليل من الكتاب والسنة. وما كان كذلك 

لعن فاق 


(5) «اليحر المحيط» .١51//5‏ 





وأشدهن إضاءة الشمس ثم القمر ثم الزهرة فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الال اتن وه 
اروعا ع هل الأهار وتحقفق ذلك بالدليل القاطع #قَالَ ينْمَوَمِ إِفْ بَرِىَء مما م 01 
#إِفْ وَجَهْثٌ وَجْهِىَ 4 أي قصدت بعبادي وتوحيدي لِلَِى فَطرَاَلتَمورت الأريت » أي 
الله الذي أبدع العالم وخلق السماوات والأرض لحَنِيفًا 4 أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلى 


1 و سرع مجر 


الدين الحق 1 لْمشْرِكِيتَ 4 اي لست ممن يعبد مع الله غيره 9 وحاجه قومة, ,04 أي 
جادلوه وناظروه في شأن التوحيد قال ابن عباس: جادلوه في آلهتهم وخوّفوه بها فأجامهم منكراً 
عليهم #دَالََنحتَجوَيَ ف الله 4 أي أتجادلونني في وجود الله ووحدانيته #وَكَدٌ هَدَسْنِ # أي وقد 
بصّرني وهداني إلى الحق لول أَخافٌ ما مركو يوه 4 أي لا أخاف هذه الآلهة المزعومة التي 
تعبدونها من دون الله لأنها لا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا تسمع وليست قادرة على شيء مما 
تزعمون إلا أن َه َي سيا 4 أي إلا إذا أراد ربي أن يصيبني شيءٌ من المكروه فيكون 
#وَسِمَ رْقَ حكن سَىْءِ عِلْا 4 أي أحاط علمه بجميع الأشياء «أَفَلَانَتَدَكَرُونَ 4 استفهام 
تريخ أي أفل ترون وتتعظون؟ وفيهذاتبية لهم على غفلتهم النادة حيث عبدواما لاير 
ولا ينفع وأشركوا مع ظهور الدلائل الساطعة على وحدانيته سبحانه # وَكَيْتَ أَحَافُ مآ 
أَتَركَكُمٌ 4 أي كيف أخاف آلهتكم التي أشركتموها مع الله في العبادة! وار رج أدي 
1 شر هسم باه ما ليم َنْزْلَ به عيِكُم سلْطننا # أي وأنتم لا 0 اللّه لقادر على كل شي» 
الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان كاي ليمي لحن لمن نكنم تعلَمُوََ * أي ينا أحقٌ 
بالأمن أنحن وقد عرفنا الله بأدلة وخصصناه بالعبادة أم أنتم وقد أشركتم معه الأصنام وكفرتم 
بالواحد الديان؟ #آلَِنَ موا َم يَِْسُوَا إد 2 متهم طلم 4 أي لم يخلطوا إيماهم بشرك «أوْلَهكَ 
م لوهم مدو 4 أي لهم الأمن من العذاب وهم على هداية ورشاد. روي أن هذه الآية 
لواتراكةانشو ينها احينات الح ٠‏ فاو :أوأينا لايظلم نفسه؟ فقال 6ف : اليس كما تظنون 
وإنما هو كما قال لقمان لابنه 98 ,' يجو لا شرل لله إرك القَرْكَ أَظُلرٌ عظِيدٌ 4 [لقمان: لا فل 


سس ا 


.6417 /١ الامختصر ابن كثير»‎ )١( 

(7) ذهب بعض المفسرين إلى أن قول إبراهيم عن الكوكب: لهَذَارَقَ # إنما كان في حال الطفولة قبل استحكام 
النظر في معرفة الله جلا وعلاء والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا القول كان في مقام المناظرة لقومه 
لإقامة الحجة عليهم في بطلان عبادة الكواكب والشمس والقمرء وأن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام 
على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح المراهين» ومما يدل عليه قوله تعالى: # وَحَاجَه. قَومَهُ *# وقوله: #وَبَلْكَ 
حَجَسُنا نهآ إِرَاِيمَ عل قومد- # فالمقام عقام متاطره ة -كما قال الحافظ «ابن كثير»- لا مقام نظرء وحاشا 
الخليل أن يشك في الرب الجليل وهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء» وقد ساق «الفخر «الرازي» اثنتي عشرة 
حجة في تأييد مذهب الجمهور في «تفسيره الكبير» »47//١7‏ وهذا اختيار أساطين المفسرين ؟«القرطبى» 
والزمخشري وأبي السعود و«ابن كثير» وصاحب «البحر المحيط». والله أعلم. ٠‏ 

(*) الحديث أصله في الصحيحين. 





لوَيَلْكَ حَجَسَا نهآ إِبرهِيِمَ عقوم #4 الإشارة إلى ما تقدم من الحجج الباهرة التي أَيّد الله 
مها خليله عليه السلام أي هذا الذي احتج به إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكواكب 
والشمس والقمر من أدلتنا التي أرشدناه لها لتكون له الحجة الدامغة على قومه #ترفع درَجَدتٍ 


من ك4 أي بالعلم والفهم والنبوة #إِنَّرَيّكَ حَكِء ءَلِيةٌ 4 أي حكيم يضع الشيء في محله 


2 


3 2 ا الي سه عه سل سرع ل سر ع َ 

عليم لا يخفى عليه شيء #وَوَهَبَما له إِسْحَقٌ وَيعَفُوبٌ * أي وهبنا لإبراهيم ولدا وولد ولد 
لتقر عينه ببقاء العقب كلا هَديَمَا # أي كلا منهما أرشدناه إلى سبيل السعادة وآثيناه النبوة 
الولد وبُّشْر بنبوته وبأن له نسلاً وعقب وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة» وكان هذا 
مجازاة لإبراهيم حين اعتزل قومه وهاجر من بلادهم لعبادة الله» فعوّضه الله عن قومه وعشيرته 
بأولاد صالحين من صلبه لتقرّ بهم عينه”" وَنوَحَاهَدَيْنَامِن قَبَلُ * أي من قبل إبراهيم» وذكر 
تعالى نوح] لأنه أبو البشر الثاني فذكر شرف أبناء إبراهيم ثم ذكر شرف آبائه #ومن دريو 
دود وَسُلَيْمَنَ * أي ومن ذرية إبراهيم هؤلاء الأنبياء الكرام'"» وبدأ تعالى بذِكر داود 
وسليمان لأنهما جمعا الملك مع النبوة وسليمانٌ ابن داود فذكر الأب والإبن #وَأَيْوْبَ 
وَيُوسَفَ » قرنهما لاشتراكهما في الامتحان والبلاء #ومومئ وَهَدرُونَ # قرنهما لاشتراكهما في 
الأخوة وقدم موسى لأنه كليم الله وَكَذلِكَ جرى الْمْحَسِينَ * أي مثل ذلك الجزاء الكريم 
لإبراهيم نجزي من كان محسنا في عمله صادقا في إيمانه #وركرِيًا ويح وَعِيسَئ وَإِلْيَاسَ 4 قرن 

1 َ مر ءِ / 
بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا #كل من أَلصَّدِلِحِيتَ # أي الكاملين في 

لهاس لس ريخت سس ل و إل سر ري 1 ب 
الصلاح ##وَإِسَمَلعِيلٌ وَالْسَمَ وَبُوضَىَ وَلُوطا © إسماعيل هو ابن إبراهيم» ويونس بن متّى» ولوط 
: عٍِ 7 اه ع بيه سا سير عر ات ست ل سل عِِ 2 

بن هاران وهو ابن أخي إبراهيم رصخلا مَصَلْمَا عَلَالْمْلِنَ (00)» أي كلا من هؤلاء 
المذكورين في هذه الآية فضلناه بالنبوة على عالمي عصرهم أ وَمِنّءابابهم وَدْرَسهمْ و إِحْوَدم # 
أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخواهم جماعاتٍ كثيرة #وَلَجَبيدَم وَمَدَيتَهُمٌ إل صرْطٍ 
مُسَبَّقِي # أي اصطفيناهم وهديناهم إلى الطريق الحق المستقيم الذي لا عوج فيه قال ابن 
عباس: هؤلاء الأنبياء كلهم مُضَافون إلى ذرية إبراهيم وإن كان فيهم من لا يلحَقه بولادةٍ مِن 
قبل أَمّ ولا أب”" 9# ذَلِكَ هدى الله ممرى به من يسَآءُ مِنْ عِبَادِء # أي ذلك الهدى إلى الطريق 


.6947 7/1١ «مختصر ابن كثير»‎ )١( 

)١(‏ الضمير في: «ذريّته» يرجع إلى نوحء واختاره الفراء وابن جرير» وقيل إنه يرجع إلى إبراهيم وهو قولُ عطاء 
واختاره «أبو السعود». لأن مساق الآية لبيان شئون إبراهيم العظيمة. (ش): ومما يؤيد أن الضمير يرجع إلى 
نوح أن اوطا لصفن درية براه فو ين درزة توح عليه السادم -. 

(*) «البحر» 7/ 177. (ش): فلوط يناه ليس من ذرية إبراهيم تيكف 





المستقيم هو هدى الله يهدي به من أراد من خلقه #وَلوأَتْم 0 عتم ما كوا رن 
الى 1أ: 


لو أشرك هؤلاء الأنياء مع فضلهم وعلو قدرهم لبطل عملهم فكيف بغيرهم؟ 9 وليك 2 
ايه لكب ود و4 أي أنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية والحكمة الربانية والنبوة 


أ سر رو 10 


والرسالة #ن يَكْفَ بها مولا مَقَد وَكَنَايهَا ْم سوا يا بكلفريت * أي فإن يكفر بآياتنا كفار 
عصرك يا محمد فقد استحفظناها واسترعيناها رسلنا وأنبياء9) « أَْليِكَ الدِنَ هدى أَهَةٌ 


> راس 


فبهَدَدهَ هم مسر 4 أي هؤلاء الرسل المتقدم ذكرهم هم الهداة المهديون فتأس واقتد بسيرتهم 
العطرة #قل لَه أَسَتَلَكٌحَ عه أ َجَرَا4 أي قل يا محمد لقومك لا أسألكم على تبليغ القرآن 
شيئا من الأجر والمال #إِنّ هو إلا كر ملت 4 أي ما هذا القرآن إلا عظةٌ وتذكير لجمبع 
الخلق لومَاقَدرواأََّهحَنَّ درو 4 أي ما عرفوا الله حق معرفته ولا عظموه حقّ تعظيمه (إذكالوأ 
ما أل أله عل بين تيّو4 أي حين أنكروا الوحي وبعثة الرسلء والقائلون هم اليهود اللمَناء 
هوا بيذه المظيمة اشم مبالغة في إذكار نزول القرآن على محمد عليه السلام لفل من أل 


م 


الْكِنَب الى جا يو مومى نورا وَشدى للناس 4 أي قل يا محمد لهؤلاء المعاندين من أنزل التوراة 
على موسى نوراً يستضاء به وهداية لبني إسرائيل؟ بعس وبيس وجا حون كَثِيرا * أي 
تكتبونه في قراطيس مقطعة وورقات مفرقة تبدون منها ما تشاءون وتخفون ما تشاءون قال 


_ ا هري 


«الطبري» : ومما كانوا يكتمونه إياهم ما فيها من أمر محمد ول ونبوته ته" '#وعلمئم ما قات اس 


عير بير سير 


وكآءبَو » أي عُلّمتم يا معشر اليهود من دين الله وهدايته في هذا القرآن ما لم تعلموا به من 
قبل لا أنتم ولا آباؤكم لأمِْفَة ََُهُم ف حوِهم لم4 أي قل لهم في الجواب : الله أنزل هذا 
القرآن : م اتركهم في باطلهم الذي ييخوضون فيه يهزءون ويلعبون» وهذا وعيذ لهم وتبديد على 
إجرامهم لإوهدًا كتنب أنزلئة * مبَاوكُ 4 أي وهذا القرآن الذي أنزل على محمد يَكِِ مبارك كثير 
النفع والفائدة لمُصِيَّكُ ألَذِى ينيدي 4 أي يصدّق كتب الله المنزّلة كالتوراة والإنجيل #وَلنَذِرَ 
مالع وَمَنْ حو 4 أي لتنذر بهيا محمد أهل مكة ومن حولها وهم سائر أهل الأرض قاله ابن 
عباس #وَالَدِينَ ؤْسُونَ يالأَوَ يَؤْمِنُونَ و4 أي والذين يصدّقون بالحشر والنشر امود هذا 
الكتاب لما انطوى عليه من ذكر الوعد والوعيد والتبشير والتهديد لوَهُمَ عل صَلَاحَ يحَاوِظونَ 4 
أي يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل ني أوقاتها قال الصاوي: خصّ الصلاة بالذكر لأنها أشرف 


و#درم 0 مار واه 


العبادات”" 9# وم مَنْأظْلَمُ مِمَّن افر علا سَمكزِيًا # استفهام معناه النفي أي لا أحد أظلم ممن كذب 


كل اك المراة . ا ور هم النبيون الثمانية عشر المذكّرون في 
(؟) «الطبري» .071//1١١‏ 
(7) «حاشية الصاوي» على الجلالين 1/7 7. 





على الله فجعل له شركاء وأنداداً #أوْعَالَ أو إل وَكمْ بو ليه َه أي يي زعم أن الله بعثه نبي 
كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي مع أن الله لم يرسله و 0 


ادعى أنه سينظم كلام يماثل ما أنزله الله كقول الفجار: الَو نْشَآءُ لقلنَامِثْلَ هددًا © [الأنفال:51] 
قال أبو حيان: نزلت في النضر بن الحارث ومن معه من المستهزئين لأنه عارض القرآن بكلام 
سخيف لا يُذكر لسخفه”" #وَلوْ تَرَكإِذ لطدلِمُوت ف عَمَرتٍِ ألوْتِ * أي ولو ترى يا محمد 
موا الي ره كات الموت وشدائده. وجواب (إوَاوَ4 محذوف للتهويل أي لرأيت 
أمراً عظيما #والْمكيكة بيطو أيْدِيهِمْ أَخْرِجْوا أَنشْسَحكُمْ 4 أي وملائكة العذاب يضربون 
وجوههم وأدبارهم لتخرج أرواحهم سس تانق وهذه ره عن العنف في السياق 

والإلحاح الشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال'" 9 ْم جوت عَذَاب ألْهُونِ »* أي 
تُجزون العذاب الذي يقع به الهوان الشديد مع الخزي الأكيد (يتاق تون ل الوط 
للَيّ4 أي بافترائكم على الله ونسبتكم إليه الشريك والولد #وَكُنتم عَنَّ َالَو د حَكْبرونَ # أي 
تتكبرون عن الإيمان بآيات الله فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون # ولقد جتسمونا فرد لامكا حلفت 


ل 


اث 
الحديث ١‏ يا أَيّهَا اناس إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ إلى الله حُفَاةَ عُرَاة غُرْلاً - ثم الها 


7 يل 6 1 


كاي يه وعدا علئناً ماي م تتعليرت »4 [الأنبياء: ).]1١4‏ 2 ئ ورا 
تش أي اتركتو ما 0 من الأموال في الدنيا فلم تنفعكم في هذا يوه العصيب 
كسك خسنل كيه عقا يك َك أي وماترى معكم هنكم الذين زعمتم 


7 0 اخ م نع شركاء ف في استحقا المادة لدع »أي 


تقطع وصلكم وتشتّت جمعكم 9و ضَل عنكم ما كُتُمْ تَرْعْمُونَ4 أي ضاع وتلاشى ما زعمتوه 


رذ الففاءو الشركة 
البَلآعَة: ١‏ - # وَكَدلِكَ رَى إبَرْهِيمَ #4 حكاية حال ماضية أي أريناه. 
؟: - «(لأكركت من الَْرَ )أ الصَلّنَ 4 فيه تعريض بضلال قومهء. وبين لفظ (الهداية 


والضلالة) ظباف وهو من اليفيتاتة البديعية. 

* - لاوَجَهْتٌ وجَهِىَ © بينهما جناس الاشتقاق. 

5 - #هدى ألو # الإضافة للتشريف وبين #هدى * و#إيبرى» جناس الاشتقاق أيضا. 

0 - لإمَآكرلَ هديرن شوو مبالغة في إنكار نزول شيء من الوحي على أحدٍ من الرسل. 
)١(‏ «البحر المحيط» 4/ ١18.(ش):‏ ضعيف جدّاء أخرجه «الطبري» في «جامع البيان». 


(؟1) «الكشاف» ؟57/7”. 
22 الحديث من رواية الشيخين و معنى (غزْ لآأ): أي غير موري 





> - #من نلأ لَكِنَبَ 4 استفهام للتبكيت والتوبيخ 
ل لس ع » 

/ - تو ينهماعباق. " 

4 آم هرك لقرئ # مكة المكرمة وفيه استعارة حيث شبهت بالأم لأنها أصل المدن والقرى. 

9 - لغمرتٍ لوت » قال 'الشريف الرضي: هذه استعارة عجيبة حيث شبه سبحانه ما 
يوز شين كرب الموت وخصيصه بالذين تتاانهم غمرات الماء ولجبهه وسميت غير 
لآنها تغمر قلب الإنسان". 

الم 0 ب ع لو يور ال ا 
ذلك الكتاب والسء ولآة صريحة في أن ركان كافرًول يقح ذلك ف مقا واه علب 


ار 
- © س 


السلام وفي صحيح البخاري «يَلْقى إ: رَاهِيم أبَاه ارْر يوم الْقِيَامَة مَة وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ 5 تر وَعَبَرَة. 
الحديث ودعوى إيمانه مرفوضة بنص الكتاب والسنة. والله | الله أعلم. 

قال الله تعالى: 

إن أنه َلنُ كذ التو بخ ام م الت وَعْ حلت ين الح َلك أ أن كرد (:) 
1 َْلَ سكا والسّمس وَالَْمَرَ نبا لِك دايز العلي (0) وَهُوَ الى 


05 
َمل كم اجو هويا فى مت اير واتر د مصلا لبت لمَوٍ ريتكت” (5) مداه 
2 لكأ ين كر ني وِدَوٍ مرحي ات يت لقو يَْتَهُوت () وَهوَ الذِىة أَنرَلّمنَ 
ا ناه بات مي م رَجْنَا منْهْحَصِرًا ضرح هِنهُ حا راكب ون لل 
ين طَلِمِهَاقِنوانٌ 1 وَجنّتِ مَنْ ْنَا 0000 وَلرْمَانَ مُشَيَها وعَيرَ متَسَِيه أنظروأ ِل شمر إ؟ 


٠8‏ . : 2 أ 0 ل سدم وذ 00 ض آذ ره 
مر وَيَتْعِهَِإِنَ فى لله َس لور ومن وَجَعَلوأ يلو سْرَكاء الجن وخلقهم دحرفو له, بين دين وسو 


رم م6 سسعي ع ص سل سر وه 2 آ د[ 2 0 
عر عاو شبكنَه وتَعَدلَ عَنَاَصِفُوت (80) بد برِيم أ موت وَالارضٍ أن يكن له ار كله 
ل ل > عدر ور سرد 11م سه 
مَحبةٌ ولق شَئْء وهو بحل شىّ عم )لحك أه رشك لاله إلاهْرٌ َي كل تون 
3 له و م م لل له 00 
0 وهو ع عل كل سَىْءٍ وحكيل 7 لا رسطة انعط فرك الأكر َع امليف 


2 0 2 لم”/ 00 


يد 2057 جا إن د من ار قلسي وَمَنْعَ َكَعليهَاً وماانا 3 نظ (59) 
0-0 صر فا ليت وَلِفُولوا درست وَلنْسته زيكرت :اي فى بد ريك 
كه 301 عي عن مركي 1:00 4ن م وما بَعَلتَكَ عَلهمْ حفيظا وَدَا أت 
عَلهم كيل ل 7 دلا 0 الرس يك دعو فؤندرن الله فَنَسمُوأ أللَهَ أنه عدوا ير عل كُد! 5 ك ربلل 


0 َك و 


ل إل لو فوم 01 لد : م( وَأَفَسَمُوا باد جَهْدَ يمن لبن جَاءنهم 


508 


00 اللخيصض البان؟ من 1 (ش): : يَعْتورُهم: يُصيبهم. . العْضَّة: ما اعترضٌ في الحلق مِن طعام أو شراب» وعْصَّة 
الموت: سكرته. اللّجّة: ماء كثير تصطخب أمواجه. 1 





5 
ره و 000 م 1 4 وَنَكَْك اي 


َيه لوعن يها هُلْ نا ليت عند أله وَمَا ممعت انآ ذا جَاءتْ لا يوون (0) فقث 
ود يصدرهج كما لدي يولم وده خوط َم يعَمَهُونَ (00 
المناصَية سَبَة: لما ذكر تعالى أمر التوحيد وأردفه بتقرير أمر النبوة» ذكر هنا الأدلة الدالة على 
زود الخالق وكيال علعه , فدرهء وس كيه تنبيه على أن المقصود الأصلى إنما هو معرفة 
الله بذاته وصقاته وأفعاله. ْ 
اللعّة: #دَالقٌ # الفلق الشقٌ» وانفلق الصبح انشق سكن 4 السّكن ما يسكن إليه الإنسان 
ونان هو ولك : الرحمة #حْسَبَانا 4 أي بحساب قال الزمخشري: :الحسان ميدن حسن 
كما أن الحشبان مصدر حَيسب ونظيره الكفران والشّكران”" لمُرَاحِكبًا #4 بعضه فوق بعض 
نوا 4 جمع قِنُو وهو العِذِقٌ أي عنقود النخلة لوينوه نجوه 4 أي نضجه وإدراكه يقال: شعت 
الشجرةٌ وأينعت إذا نضجت ل#وَحَرَوُوا 4 اختلقوا كذبا وإفك] « بد بيع © مبدع وهو الخالق على 
غير مثال سابق» والإبداع الإتيان بشيء لم يُسبق إليه ولهذا يقال لمن أنى في فنّ من الفنون لم 
سات بر : إنه أبدع #نْصَرفٌ 4 التصريف : نقل الشيء من حال إلى حال. 
سَبَبٌ التزول: عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنهما قال : قال كفار قريش لأبي طالب إِمّا أن تنهى 
بيدا و أصيد دعن بت لهجا وليل هلها وكا اندشيت! ليه وتجره فلزلك لز كلا ميا 
لزب َيِدَعُونَ من دون أنه سبوا َه عدوا بير علو . .4" الآية وفي رواية أخرى أن المشركين 
قالوا اهمد لتدهين عن سيك اليتنا أو لتيجون زنك" قنزلت: 
التفسير: عاد الكلام إلى الاحتجاج على المشركين بعجائب الصنع ولطائف التدبير فقال 
مجالة: نهف الح والنوك 4 أي يفلق الحبّ تحت الأرض لخروج النبات منها ويفلق 
وى لخروت الشحدر يها قال الفرطيي؟ . أي د يشق النواة الميتة فيخرج منها ورقا أخضر 
وكذلك الحبة ليم نيت وعدت نأي 4 أي بخرج النبات الغض الطريّ من 
الحبّ اليابس» ويخرج الحبٌ اليابس من النبات الح النامي عن ابن عباس : يخرج المؤمن من 
الكافر» والكافر من المؤمن» وعلى هذا فالحى والميت استعارة عن المؤمن والكافر #دَّلُِم 
أي ذلك ل الاق المدير كيف صرفو عن الحن بعد هذا ليان َال 
لاصباح * أي شاق الضياء عن الظلام وكاشفه قال «الطبري»: * 2 شق عمود الصبح عن ظلمة الليل 
وسواده” #وَجَمَلَ اْبَلَ سَكنا 4 أي يسكن الناس فيه عن الحركات ويستريحون #وَأَلسَّمسَ 


.597/7 «الكشاف»‎ )١( 

(0) «القرطبي» 1/ .51١‏ (ش): ضعيف» أخرجه «الطبري» في «جامع البيان». 

(*) «أسباب النزول» ص .١77‏ (ش): ضعيف» أخرجه «الطبري» في «جامع البيان». 
(5) «القرطبى» /١/‏ 5 5. 

(0) «الطبري» 5 . 





وألْقَمَرَ حسْبَا # أي بحساب دقيق يتعلق به مصالح العباد. ويُعرف بهما حساب الأزمان والليل 
والنهار #ذَلِكَ تمَريرالعيز الْعَلِي * أي ذلك التسيير بالحساب المعلوم تقدير الغالب القاهر 
الذي لا يستعصي عليه شيء العليم بمصالح خلقه وتدبيرهم © وَهُوَألزِى بعل لَك التجوم 
دايا فى ظَلْمتٍ أل والتر4 أي خلق لكم النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم في ظلمات الليل 
في البر و«البحر»» وإنما امتنْ عليهم بالنجوم لأن سالكي القفار» وراكبي البحار إنما يهتدون 
في الليل لمقاصدهم بها #هَد فَصَلَنَا لبت لِمَوْمٍ يَمَلَمُوتَ» أي بيّنا الدلائل على قدرتنا لقوم 
يتدبرون عظمة الخالق 9 وَهُوَ الى أنتَأكٌُ ين نَنّيس وحِدَوَ4 أي خلقكم وأبدعكم من نفس 
واحدة هي آدم عليه السلام إفُسَتَفرَوَمُسَمَووع4 قال ابن عباس: المستقرٌ في الأرحام والمستودع 
في الأصلابء أي لكم استقرار في أرحام أمهاتكم وأصلاب آبائكم» وقال ابن مسعود: مستقر 
في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيها”" لاه مَصَلْا لبت لِمَوَمِ يَفْمَهُورت 4 أي بين 
الحَجّجَ لقوم يفقهون الأسرار والدقائق قال الصاوي: عبّر هنا ب #يفقّهوت * إشارة إلى أن 
أطوار الإنسان وما احتوى عليه أمرٌ خفىٌ تتحير فيه الألباب» بخلاف النجوم فأمرها ظاهر 
مشاهدء ولذا عبّر فيها ب «يتكموت”"» ١‏ وَهْوَالذِى أَنرَلْمنَ السَمَلِ ماه أرما بو ينات ل 
شَيّْو * أي أنزل من السحاب المطر فأخرج به كل ما ينبت من الحبوب والفواكه والثمار 
والبقول والحشائش والشجرٌ قال «الطبري»: أي أخرجنا به ما ينبت به كل شيء وينمو عليه 
ويصلح”" حرجا من حَضِرًا 4 أي أخرجنا من النبات شيئ) غضًا أخضر احج ِنْهُ حا 
مُرَاحكبًا 4 أي نُخرج من الخضر حبا متراكب] بعضّه فوق بعض كسنابل الحنطة والشعير 
قال ابن عباس: يريد القمح والشعير والذرة والأرز ومن أَلنّخْلٍ من طَلْمهَاقِتوَانُ دَانيةٌ 4 أي 
وأخرجنا من طلع النخل - والطلع أول ما يخرج من التمر في أكمامه'"- عناقيد قريبة سهلة 
التناول قال ابن عباس: يريد العراجين التي قد تدلّت من الطلع دانية ممن يجتنيها #وَجَنَّتٍ مَنْ 
أعَنَابٍ 4 أي وأخرجنا بالماء بساتين وحدائق من أعناب #وَالرَيُونَ وَالْرمَانَ مُسَيهَاوَعَرَ تيه * 
أي وأخرجنا به أيضا شجر الزيتون وشجر الرمان مشتبها في المنظر وغير متشابه في الطعم قال 
قتادة: مشتبه] ورقه مختلفا ثمرّه وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار العليم القدير 
#أنظروا إِلّ تَمرِوء إِدآ أَثَمَرَ وَينَيو-» أي انظروا أيها الناس نظر اعتبار واستبصار إلى خروج هذه 
الثمار من ابتداء خروجها إلى انتهاء ظهورها ونضجها كيف تنتقل من حال إلى حال في اللون 
)١(‏ وفسر المستقر أيضًا بالاستقرار فوق الأرض والمستودع تحت الأرض. واختار «الطبري» العموم. 

(7) «حاشية الصاوي على الجلالين» 7/ 47. 

(؟) «الطيري» .617/١١‏ 

(4) (ش): أكمام النخلة: ما غَطَّى جمَّارها من السّعف والليف والجذع. 





والرائحة والصغر والكبر وتأملوا ابتداء الثمر حيث يكون بعضه مرا وبعضه مالحا لا يُتتفع 
بشيء منهء ثم إذا انتهى ونضج فإنه يعود حلواً طيب) نافع مستساغ المذاق فسبحان القدير 
الخلآق! #إنَّ في للبت لوم ُؤْمِنُونَ # أي إن في خلق هذه الثمار والزروع مع اختلاف 
الأجناس والأشكال والألوان لدلائل باهرة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يُصَدَقَونَ بوجود 
لله" قال ابن عباس: يصدقون أن الذي أخرج هذا النبات قادر على أن يحبي الموتى”" 
2 وَجَعَلُوأ لو شُرَكَاء لعن # أي وجعلوا الجن شركاء لله حيث أطاعوهم 2 عبادة الأوثان 
لوَحَلْقَهمَ4 أي وقد علموا أنه تعالى هو الذي خلقهم وانفرد بإيجادهم فكيف يجعلونهم شركاء 
له؟ وهذه غاية الجهالة #وَحَرَكُوا ينوبت يمير عِلْرِ © أي واختلقوا ونسبوا إليه تعالى البنين 
والبنات حيث قالوا: عزيرٌ ابن الله والملائكة بنات الله سفها وجهالة #سبكتننة. وَتَعَدل عم 
يَصِفُوََ * أي تنزّه الله وتقدس عن هذه الصفات التي نسبها إليه الظالمون وتعالى علواً 
كبيراً « بد موت وَالْذَرْضٍِ 4 أي مبدعهما من غير مثالٍ سبق أن يكن له وأ وَلرَمَكن ل 
صَحِيَةٌ 4 أي كيف يكون له ولد وليس له زوجة؟ والولد لا يكون إلا من زوجة لإوَحَاقَ كل سَىْو 
وَهْوَيكلٍ تَىْهِ عَِيهُ 4 أي وما من شيء إلا هو خالقه والعالم به ومن كان كذلك كان غنيّا عن كل 
شىء قال في «التسهيل»: والغرض الرد على من نسب لله الولد من وجهين: أحدهما أن الولد 
لا يكون إلا من جنس والده والله تعالى متعال عن الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون 
له ولد والثاني: أن الله خلق السماوات والأرض ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن كل 
شيء9" ثم أكد تعالى على وحدانيته وتفرده بالخلق والإيجاد فقال لدَلِحكم أنه رَكُك لا له 
لَاهُوَ4 أي ذلكم الله خالقكم ومالككم ومدبّر أموركم لا معبود بحق سواه لحَِقُ كل 
تَىَوفَأعْسَدُوهُ 4 أي هو الخالق لجميع الموجودات ومن كان هكذا فهو المستحق للعبادة 
وحده لوَهْوَعَ َكل تَىَْووَحكيلٌ 4 أي وهو الحافظ والمدبر لكل شيء ففوّضوا أموركم إليه 
وتوسلوا إليه بعبادته « لَاثُديِحُهَالابْصرُوَهْوَيْدَِكُ لاص رٌ» أي لا تصل إليه الأبصار ولا 
تحيط به©» وهو يراها ويحيط بها لشمول علمه تعالى للخفيات لوَهْوَأللَطِيِتُ ألْيِيِرُ 4 أي 
اللطيف بعباده الخبير بمصالحهم قال «ابن كثير»: ونفئ الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم 
القيامة إذ يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء» فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس 


(١)(ش):‏ تفسيره الإيمان بالتصديق بوجود الله تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ 
بالقلب وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح. 

() تفسير الجوزي 5/7 .. (رش): الكلام المنسوب لابن عباس ذكره ابن الجوزي بدون إستاد. 

(*) «التسهيل» 187/7. 

(4) (ش): ثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» فالصواب أن يقال: «الَّاتُدَرِحُهُالْأَبْصرُ 4: أي لا تحيط به حين 
تراه. وقد قال ذلك المؤلف في نباية تفسير هذه الآيات. 





ا يو ئشة تثبت الرؤية في الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج ببذه 
الآية”') #هذ جَاء حم بص من رَيَكُهِ # أي قد جاء ءكم البينات والحجج التي تبصرون بها الهدى من 
الضلال وتميزون بها بين الحق والباطل قال الزجاج: الععتى فذابجا دك القران الثذى اويهاالسبان 
والبصائر”" طهَمَنَ أَبصَرَ قلنَفْسِةِ- وَمَنْعَِىَ فعليْهَا 4 قال الزمخشري: المعنى من أبصر الحق 
وآمن فلنفسه أبصر وإيّاها نفع» ومن عمي عنه فعلى نفسه عمي وإيّاها ضر بالعمى””" #إومآ 
0 9 يحَفِيظرٍ 4 أي لست عليكم بحافظ ولا رقيب وإنما أنا منذر وله هو الحفيظ عليكم 
« وَكَدلَك مُث ليت تِ» أي وكما بينا ما ذكر نبيّن الآيات ليعتبروا لوَلِيمولُوأ ست 
أي وليقول المشركون ررحت حملن الحن رتراك ننه وعل جئت ببذا القرآن واللامٌ لام 
العاقبة”*» #وَلِْيينه ِو يعمو 4# أي ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه َب ما وبق 
كن ريك 4 أي اتبع يا محمد القرآن الذي أوحاه الله إليك قال «القرطبي»: أي لاتشفر 
قلبك وخاطرك بهم بل اشتغل بعبادة الله" طلة كه إلا ُو أي لا معبود بحق إلاهو لوَأمْرسُ 
ناركن 4 أي لا تحتفل بهم ولا تلتفت إلى آرائهم ط ولوك هه اق أي لو شاء ان 
هدايتهم لهداهم فلم يشركوا ولكنه سبحانه يفعل ما يشاء # لا مسَلْعمَا يفعل وهم سحَلُوت * 
[الأنبياء: +؟] #إومًا بجَعَلْتَدكَ عَلَيهِمْ حَفِيظًا 4 أي وما جعلناك رقيب على أعمالهم تجازيهم عليها 
وَمَآأنتَ عليه بتكيل 4 أي ولستّ بموكل على أرزاقهم وأمورهم قال الصاوي: وهذا تأكيد 
لحا جاه أي لح وكا براق لب للد رهم على | لقان رهد كزد قل لكر لقال" 
ا مه تَسبُوا ري يِدَعْونَ ين دون أله 4 أي لا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم #فيسبوا 5يسيوأ أله 


سح سر 


عدوا بعر عِلِرِ 4 أي فيسبوا الله جهلاً واعتداءً لعدم معرفتهم بعظمة الله قال ابن عباس: قال 
0 ل ا ال ا ا لا 0 مِوكَلَلِكَ 
ب اي 0 تجا ريق 17 


أَكَسَمُوا با 


ثم معادهم ومصيرهم إلى الله فيجازيهم بأعمالهم: وهو وعيدٌ بالجزاء والعذاب 9و ل 


.556 /١ الامختصر ابن كثير»‎ )١( 

(؟) اتفسير ابن الجوزي» 7/ 49. 

(9) «االكشاف» ”7/5 27. 

(:) (ش): لام العاقبة : حرف نصب يفيد الصيرورةً أو العاقبة» فيكون ما بعده أمرًا مفاجنًا غير متوقع بالنسبة لما 
قبله. ويسمى لام العاقبة» لفَالْمَقَطَهُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَّنَاك. 

(65) «القرطبى» /ا/ 9”. 

(1) «حاشية الصاوي على الجلالين» 7/ /ا5. 

(0) «ابن كثير» /١‏ /01”. 





َ سم جار 


جَهَدَأيَمَيِمَ 4 أي حلف كفار مكة بأغلظ الأيمان وأشدها #إكين جَآءَتهم هنبا 4 أي لئن 


دسا م 


جاءتهم معجزة أو أمر خارق مما اقترحوه ليؤمننٌ بها #كُلَ إِنَّما ليت عِندَ اهو أي قل لهم يا 
محمد: أمر هذه الآيات عند الله لا عندي هو القادر على الإتيان مها دوني وما منكدح أَنَها دا 
بهت لَايُؤْمنُونَ 4 أي وما يدريكم أيها المؤمنون لعلها إذا جاءتهم لا يصدقون ببا!! « وَنَقَلْبُ 
مهم وأصدرَهمْكما ليميو أو مر و4 أي ونحوّل قلويهم عن الإيمان كما لم يؤمنوا بما 
أنزل من القرآن أول هرَة قال الصاوئ :وهو اسعناف مسوق لبيان أن خالق الهدى والضلال هو 
الله لاغيره فمن أراد له الهدى حول قلبه له. ومن أراد الله شقاوته حول قلبه لها”" #وَنَدَرَهُمٌ في 
طَعْيِنِهمْ يَعَمَهُونَ # أي ونتركهم في ضلالهم يتخبطون ويتردّدون متحيرين. 

البلائة: ١‏ - ليمج لي من ألْمِيتِ 4 بين لفظ الحيّ والميت طباقٌ وهو من المحسنات 
البديعية وفي الآية أيض]ً من المحسنات ما يسمى ردّ العجز على الصدر في قوله #وَمجالْمَيَتٍ 

١‏ - لمق موَقَكنَ 4 استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا وجه لصرفكم عن الإيمان بعد 
قيام البرهان. 

* - #دأحرجما به # فيه التفات عن الغيبة والأصل فأخرج به والنكتة هي الاعتناء بشأن 
المُخْرجٍ والإشارة إلى أَنْ نِعَمّه عظيمة. 


موسر سر عرف لس مر 


؛ - #والزسُونَ وَالرمّانَ © من عطف الخاص على العام لمزيد الشرف لأنهما من أعظم 
ه - لبِصَإِرُ من رّيَكمْ 4 مجاز مرسل من باب تسمية المسبب باسم السبب أي حجج 
وبراهين تبصرون بها الحقائق. 
١‏ - #أَبْصرَ ..عَعىَ» طباق وبين لفظ #بصَابرٌ ..أَبِصَرَ» جناس الاشتقاق. 
تنبيه: قوله تعالى 9 لَاتُدْرحُهُالْأَبْصرُ 4 الآية نفت الإحاطة ولم تَنْبِ الرؤية فلم يقل 
تعالى: (لا تراه الأبصار)؛ فمن ذهب إلى عدم رؤية الله في الآخرة كالمعتزلة فقد جانّبٌ الحق 
وضل السبيلٌ بمخالفة ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يَككِةٍ المتواترة» أما الكتاب فقوله تعالى 
0 اضر (559) إل ريبنار [القيامة: ١7‏ -18] وأما السّنة فما أخرجه البخاري ١‏ نكم سَتَرَوْنّ 
رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَّ هَذَّا الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ نى رُؤَْنه...؟ الحديث. وكفى بالكتاب والسنة دليلاً 
وا 3 


.54 /7 «حاشية الصاوي» على الجلالين‎ )١( 
6ه قا موسيم 5 لانن 2ه لك كتكرت د وكاس و ده كعد عدج‎ : 
(؟) (ش): (لآ تضَامُونَ فِي رُؤْيتِه) بِضَمٌ التاء وَتَشْدِيدٍ الميم مَعْنَاهُ لآ تَجْتَمِعُونَ لِرَؤْيتِهِ في جِهَة وَلا يضم بَعضكمْ‎ 


م 
راو مي ضيه 


اط . اكه جه رشت مم سق 70 بوصه ثك > ِ . 
إِلَى بَعْضء وَمَعْنَاُ بمَنْح النَاءِ كَذَلِكَ (تَضَامُونَ) وَالْأَصْل لا تَتَضَامُونَ في رُؤْيَِه بِاجْيِمَاع فِي جِهَةٍ. لأن الشيء - 





قال تعالى: 
تيسح وه لز مستناط ل قر 10 66لا يق 11 
درل كر ٍِ رهم 0 هون 00 وَكدَكَ 1 َالِعْلٍ د * بي عَدُوَاسَمَلطِينَ الِإ وَالْجِنّ ده 


له ص ص ل 


ن ا 0 َل عَه ريك مَاصَوةٌ رض وَمَا يروك 0 وَلضَمح ويه أقَهرَ 
لذن لا مؤميو رب با لأِخْرة و رْصَوه قفوأ ما مَاهُم مُفَوّفوت 057 انأ كام 
ره آر1إئسع الكت مَََولن متتكه ‏ الككب يلون ارك ريل كل 


وات المقرن 3 وتكك لكت رن وا ودلا لكل كلفد ين لين اللي (2) تان 
لع كلس ف الأ يمارك عد سيل لين لطر وإ إلا د 00 


مرك مكعم ينعد سيرد وفع ,لفوت 2 قعامما ذنم أ عداخم 
ليو مؤْصنَ َمل ألا كوا ماكر ننم لوطه وَتَد ل َصَلَّلَكم مَاحَرَمْ عَليَكمٌ إلا ما 
أَمْطررَ إليه وَإِن كرا ل رلك هوَ عل بِالْمُعْمَدِنَ ا هر 
افر وَبايلته إن ليت يكبون ابجسْجوَو مويه (©) ولا سك امئان 


ا 


1 إن َس وق اكيت عر 556 ار ون أَطْسموهم نكم مون 
ومن كن مما هلله ورا َي يود الذي كس من المت لس يارج 
ديك رين ينكين الوأ ينمت (©) وَكدِكَ َمنَان يل ؤَدَة كير برهت 
يستحكروا وها وَمَايتَسكُرُو ايشم هيوم ا ةالول حو 

21 272 حك ل رس اشر في اضفار عند آم 


ون نا أن لخ انا ا 
وَعَذَابُ صَدِيد يمَأكانوايَسَحُونَ (8)فْمَن مر هليح صَذوَم سل وَمَِرداد يِل 
َمل صدره, ضيه ل في لتم كَدلك يجْصلٌ أ أله لجس عل الت ل 
ثرت 3 وعدا رط َك تقب هقد الب لم يط ون (1]5 © لت واد الصَكرِعِنَ 
ري وهو وليهُم ِمَاكاوايَعَمَلُونَ 

المَاسبّة: لما ذكر تعالى دلائل التوحيد والنبوّة والبعث؛ واقتراح المشركين بعض الآيات 
ا 00 


بالآيات التي افر من إنزال الملائكة. وإحياء الموتى حنى يكلموهم. وحسشر السباع 


١ 


اج سب جعت 


- إذا كان خفيا؛ با ينضم الواحد إلى صاحبه ليرية يَهُ إياه. وَسَخْفِيفٍ الميم (لا تصَامُونَ في رويد يتِه) مِنَ الضّيْم وَمَعْنَاُ 
١‏ ود ؤي ينض كع فود بنضي فلكم في جهايكم له » فلا يحجب بعضكم بعضًا عن الرؤية 
فيظلمه بمّعه إياه؛ ؛ لأن كل واحد يراه. والتشبيه في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي لأن الله ليس 
كمثله شيء, ولأن كاف التشبيه داخلة على فعل الرؤية المؤول بالمصدر (سَتَرَونَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا لْقَمَرَ) 
ولم يقل (سَتَرَوْنَ ربكم كالقمر). 





والدواب والطيور وشهادتهم بصدق الرسول ما آمنوا بمحمد والقرآن لتأصلهم في الضلال. 


اللغة يي لا دبرا أي: من قِبّل وجهك #وحسريا 
احا الج يع حزق 

وكل حي حشر ومنه ضاي [النازعات: 77] . #ريحرفٌ # قال الزجاج: الزخحرف 
الزينة وقال أن عسيدة: كل ما حستته وزيتته وهو باطل فهو زخرف 9وَإئمَ * صغى إلى 
الشيء مال إليه ومثله أصغى وف الحديث «تَأَضِعَى لها الإنَا؛”" وأصله الميل ترفو » 
اقترف: سي واكتز بها بكرن ف الخريقان: قرف الذنبَ واقترفه أي اكتسبه #يخرصو ن# 
يكذبون قال الأزهري: أصله الظن فيما لا : َ يستيقن”" (إصَعَارٌ4 ذلة وهوان ين 4 يوسّع 
والشرح: البسط والتوسعة #حر يجا # الحرج : شدة الضيق قال ابن قتيبة: الرج الذي ضاق فلم 
0100000 

سَبَبٌ التزول: عن ابن عباس أن أبا جهل رمى رسول الله يك بقَرْثِ - وحمزة لم يؤمن من 
بعد - فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس فأقبل غضبان حتى علا 
رار 
قال حمزة: وَمَنْ سمه مِنَكُم؟ تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبذه ورسوله 00 الله #وَمَركانَ مَسَكًا دنه . .24 الآية. 

«التفسير): «إوَلَوْ آنا رايم اكد وَكلَمَهُمَْلْوَّْ 4 هذا بيان لكذب المشركين في 
أيمانهم الفاجرة حين أقسموا لين جَءَتهُم هومن 4 [الأنعام: ]٠١4‏ والمعنى: ولو أننا لم نقتصر 
على إيتاء ما اقترحوه من أية واحدة من الآيات بل نزلنا إليهم الملائكة وأحيبنا لهم الموتى 
تعره واعروه بضلاق تيحمد 17 كنا لارحرا لإرست را و بل كل شئْء قبلا # أي وجمعنا 
لهم كل شيء من الخلائق ق عبان ومشاهدة #إمَاانوا ليما إل أ يمك أّه4 أي لو أعطيناهم 


هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله» والغرض التيئيس من إيمانهم 


)١(‏ (ش): ساق الإبلّ: حثها من خلفها على السير. 

(؟) (ش): عَنْ كَبَْة بنتٍ كَعْب بْنِ مَالِكْ - وَكَادَْ تَحْتَ ابْنٍ أبى قََدة - أن أبَا قاد حل فَسَكَبَتْ لَه وَضُوءًا 
َحَاتْ برهف تمه قَصعَى لها الإَاء حت ريت َال كنقة: : فَرَآَنَى نري مقالَ: أَتَعْجَبِينَ ييا انه أخى ؟ 
فَقَلْتٌ: نَعم. . فعال إن رَسول الله وَل قال: انا َيْسَتْ بنَجَس إِنَّهَا من الطَوَافِينَ عَلَيكُمْ وَالطَرَاَاتِ». (رواه 
أبو داود وصححه الألباني . (تَحْتَ ابْنٍ أبى قََادَةٌ) كانت زوجة ابْنِ أبى قَنَادَة. 

(9) «تهذيب اللغة» مادة خرص. 

(5) «غريب القرآن» ص .١5١‏ 

(6) «أسباب النزول» ص .١78‏ (ش): ضعيفء رواه الواحدي في ««أسباب النزول»». الفَرْثِ: بقايا الطعام في 


الكرش» طعام مهضوم في القناة الهاضمة من المعدة والأمعاء. 





نارهم يجَهَلُونَ 4 أي ولكنّ أكثر هؤلاء المشركين يجهلون ذلك قال «الطبري»: أي 
يح ووو نيو دي اب و سا0 
شاءوا كفرواء وليس الأمر كذلكء ذلك بيدي لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته» ولا يكفر 
إلا من خذلئه فأضللئه”" # وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُوَاََْطِينَ ألْنن وَالْجنَ * أي كما جعلنا 
هلك الوتق رفيو اعلناء لك ييماقوتاك ور التودك كذللة سن نا لعو قالاك من الأنياة عدا 
سس ل ا مو 
بالأعداء بتلينا من قبلك من الأثبياء ليعظم الثواب عند الصبر على الأذى'' ليح بَعَضْهُمُ 
إِلَ بَعضِ 4 أي يوسوس بعضهم إلى بعض بالضلال والشر #رُحرفَألْمَولِ عورا » أي 0 
بالكلام المزيّن والأباطيل المموّهة ليغروا الناس ويخدعوهم قال مقاتل: وكل إبليس بالإنس 
شياطينَ يُضلونهم فإذا التقى شيطان الإنس بشيطان الجن قال أحدهما لصاحبه: إني أضللتٌ 
صاحبي بكذا وكذا فأضلل أنتَ صاحبك بكذا وكذاء فذلك وحئ بعضهم إلى بعض”" ولو 
َه ريّكَ امَو 4 أي لو شاء الله ما عادى هؤلاء أنبياءهم ولكنّ حكمة الله اقتضت هذا الابتلاء 
قال «ابن كثير) : وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو من هؤ لاء) 
لهَذَرَهُم وما يقارو برت أي اتركهم وما يدبرونه من المكائد فإن الله كافيك وناصرّكَ عليهم 
وَلِصْمَح لجو أده ان لامومبوْ بِالْآَخِرٌة4 أي ولتميل إلى هذا القول المزخرف قلوبُ 
الكفرة الذين لا يصدقون بالآخرة #ولبرضوه وليقتر مَأ مَاهُم مُفُوّوْرت » أي ولتزفيواجيذا 
الباطل وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام «( فضي رأ بت حَكُما 4 أي قل لهم يا محمد 
أفغير الله أطلب قاضي] بيني وبينكم؟ قال أبو حيان: قال مشركو قريش لرسول الله عَكةُ: اجعل 
بيننا وبينك حكم] إن شتت من أحبار اليهود أو النصارى ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك 
فنزلت! 
#وهو الى أل إتحكم )أ لَكِنبَ مُفصَّلا» أي أنزل إليكم القرآن بأوضح بيان» مفصّلاً فيه 
الحق والباطل موضّح) الهدى من الضلال #وَآلَدِنَ لك 2 
ِلْلَيّ4 أي وعلماء اليهود والنصارى يعلمون حق العلم أن القرآن حقٌّ لتصديقه ما عندهم 


.2//١7 »يربطلا«)١(‎ 

(7) «زاد المسير» .١١8/7”‏ 

(7) تفسير ابن الجوزي ”/ .١١9‏ 

(5) «أبو السعود» 1/5 .١7‏ 

(6) «البحر المحيط» 5/5 .(ش): الذي في «البحر المحيط» هكذا بدون إسناد «قَالَ مُشْرِكُو قرَيْشٍ لِلرسُولٍ: 
اخعل با َبَتَك حَكَمًا مِنْ أَحْبَارٍ الْيَهُووه وَإِنْ شِدْتَ مِنْ أسَاقِمَةِ النصَارَى لِمُخْبرَنا عَنْكَ ما في كِتَابهمْ مِنْ 
أَمْركَ فَترَلَثْ» . وهو في ««زاد المسير» في علم «التفسير» لابن الجوزي بدون إسناد أيضًاء وقال: ذكره الماوردي. 





لفَلَآ تنمس الْمْمَئرنَ 4 أي فلا تكونن من الشّاكين قال «أبو السعود»: وهذا من باب التهييج 
والإلهاب وقيل: الخطاب للرسول والمراد به الأمة"" ل وَتَمَتكِلِمَتٌ وَيْكَ صِدَاَعدَلَا 4 أي تم 
كلام الله المنزّل فيما أخبر» وعدلاً فيما قضى وقدّر امول كل مسجو 4 أى لا مغير لحكمه ولأ 
راد لقضاته وَهْوالسيِيعأ لعلِيمٌ 4 أي السميع لأقوال العباد العليم بأحوالهم # وَإنْتَطٍِعْ كر 
من ف الْأرضٍ يُضِلُوكَ عن سبل أله 4 أي إن تطع هؤلاء الكفار وهم أكثر أهل الأرض يضْلُوك 
عن سبيل الهدى قال «الطبري»: وإنما قال #أكر م من ف لاض لأنجم كانوا حيتئ كفار 
للا والمعنى: لا تطعهم فيما دعوك إليه فإنك إن أطعتهم ضللتَ ضلالهم وكنت مثلهم 
لأنهم لا يدعونك إلى الهدى وقد أخطؤو”" نيَنُونَ إلا لطن ون هم إلَّايرْصُونَ 4 أي ما 
تبون في أمر الدين إلا الظنون والأوهام يقلدون آباهم نا منهم أ نهم كانوا على الحق وما 
هم إلا فوم م يكذبون إِنَ ويك هلم من يِل نوعلم ال لْمَهََرِتَ * أي إن ربك 
يا محمد أعلم بالفريقين بمن ضل عن سبيل الرشاد وبمن اهتدى إلى طريق الهدى والسداد. 
قال في «البحر): وهذه الجملة خبرية تتضمن الوعيد والوعد لذن كول تعالى عالم؟ بالصال 
والمهتدى كناية عن مجازاتهما"" لفَعُوأْمِنًا درسم ألو عه إن نمم يايو مَؤّمِنِينَ 4 أي كلوا 
مما ذبحتم وذكرتم اسم الله عليه إن كنتم حقا مؤمنين قال ابن عباس : : قال المشركون للمؤمنين 
إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتله الله - يريدون المَيّتة - أحق أن تأكلوه ه مما قتلتم أنتم 

فنزلت الآية؛) وما لكي اكه ممَا در أس مه عله 4 أي وما المانع لكم من أكل ما 
ذبحتموه بأيديكم بعد أن ذكَرْثم اسم ربكم عليه عند دَبْحه؟ لله وَكَدَ فَصَلَلَكم مَاحَرَم علدَكم 
ِلَامَاَطْطررَُمٌ 4 أي وقد بيّن لكم ربكم الحلال والحرام ووضّح لكم ما يحرم عليكم من 
ل لل 0 
تَستَْعون إلى الشبهات التي يثيرها أعداؤكم الكفار؟ #وَإنَ كرا يلون بأهوايهم بِعَيرِعِلْرِ * 
أي وإن كثيراً من الكفار المجادئين ليُضلون الناس بتحريم الحلال وتحليل الحرام بغير شرع 
من الله بل بمجرد الأهواء والشهوات «إنَّ يلت هْوَعَلَمُ َالْمُممَدِنَ 4 أي المجاوزين الحدَّ في 


)١(‏ «أبو السعود» 54/ 4/ا؟. 

(؟) «الطبري» .54/١7‏ 

(") «البحر المحيط» 5/ .7١١‏ 

(5) «زاد المسير» */ .١١7‏ (ش): عن ابن عباس؛ قال: جادل المشركون المسلمين.ء فقالوا: ما بال ما قتل الله 
تأكاري يونا يات انس اكلشيوة واج تفوت ار ال وفي رواية: خاصمهم المشركون فقالوا: ما نذبح لا 
تأكلونه» وما ذبحه أكلتموه فأنزل الله : «ولا تأ كوا تلد نمع أ َه وَإنَهُ سق وَإنَّ التتطيرت يحون 
إل أذليايه: مجن لوك وَإِنْ لشم مسُموهم نّم سرون #. (أخرجه النسائي والحاكم: و«الطبري» في «جامع البيان» 
بإسناد صحيح). 





الاعتداء فيحلّلون ويحرمون بدون دليل شرعي من كتاب أو سئّة» وفيه وعيد شديد وتهديد أكيد 
لمن اعتدى حدود الله”' #وذروأ طهر الِإمْرِ وبَاطِنَهه # أي اتركوا المعاصي ظاهرها وباطنها 
وسرّها وعلانيتها قال مجاهد: هي المعصية في السر والعلانية وقال السدي: ظاهره الزنى 
مع البغايا وباطنه الزنى مع الصدائق والأخدان” «إإنَّ اريت يَكيسبون الام سَمِجَرون بِمَاكانوأ 
تت 4 أي يكسبون الإثم والمعاصي ويأنون ما حرّم الله سيلقون في الآخرة جزاء ما كانوا 
يكتسبون #ولا تأ لومم لربْدسَ مأ عل 4 أي لا تأكلوا أيها المؤمنون مما ذبح لغير الله أو 
ذكر اسم غير الله عليه كالذي يذبح للأوثان ووَإِنُلفِسَقٌ 4 أي وإن الأكل منه لمعصية وخروج 
عن طاعة الله #وَإِنَّ الشَّكطيرت لوحو أيهم لِجَندِلُو 4 أي وإن الشياطين ليوسوسون 
إلى المشركين أولبائهم في الضلال لمجادلة المؤمنين بالباطل في قولهم: أتأكلون مما قتلتم ولا 
تأكلون مما قتل الله؟ يعنى الميتة #وإِن أطعسموهم نكم رو لَسرِوْنَ 4 أي وإن أطعتم هؤلاء المشركين 
في استحلال الحرام وساعدتموهم على أباطيلهم إنكم إذا مثلهم قال الزمخشري: لأن من اتبع 
اراك ا ف ويه قي حرا ورور كر دي عير ة في دينه ألا يأكل مما لم يذكر اسم 
لله عليه كيفما كان للتشديد العظيم'" #أو كان كا فلعئئة #قال أن بحنان : لما تقدم ذكر 
المؤمنين والكافرين مثل تعالى بأن شبّه المؤمن بالحيّ الذي له نور يتصرف به كيفما سلك» 
والكافر بالمتخبط في الظلمات المستقر فيها ليظهر الفرق بين الفريقين”؟" والمعنى: أو من كان 
بمنزلة الميت أعمى البصيرة كافراً ضالاً» فأحيا الله قلبه بالإيمان» وأنقذه من الضلالة بالقرآن 
وجعلنا له نورا يمشى ده يه فاَلنَاي 4 أي وجعلنا مع تلك الهداية النور العظيم الوضاء الذي 
يتأمل به الأشياء فيميز به , بين الحق والباطل لكمن متهم نمت ليس يحارج ونا © أي كمن 
ا ل “وهو 
مَثلُ لمن بقى في الضلالة لا يفارقها بحال" لكَنَالِكَ * رين للَكنفرنَ مانا يعمَلُورت * أي 
وكما بقي هذا في الشلمات يتخيط فيها كذلك حسن) للكافرين وزَي لهم ما كانو يعملون من 
الشرك والمعاصي # وَكَدَِكَ ك جه جَعَلَافِ هل وَيَةٍ كير مُجَرميهها لينَحكروأ ذيها 4 أي وكما 
جعانا في مكة صناديدها ليمكروا فيها كذلك جعلنا في كل بلدة مجرميها من الأكابر والعظماء 
ليفسدوا فيها قال ابن الجوزي: وإنما جعل الأكابر فسّاق كل قرية لأخهم أقربٌ إلى الكفر بما 
أعطوا من الرياسة والسعة" ومَايئحبوة اشيج يخود 4 أي وما يدرون أن وبال 


)١(‏ (ش): لعل الصواب: تَعَذَّى حدود الله. 
)1١(‏ «مختصر ابن كثير» .51١17 /1١‏ 

(*) «الكشاف» 59/7. 

(5) «البحر المحيط» 5/ 5١؟7.‏ 

(6) «البييضاوي» ص .١18١‏ 

(5) «زاد المسير» .١١1//9‏ 





غير ل ار م مر سر سي سر 


هذا المكر يحيق بهم ل وَإِدَا ََنهُمْءَايَة لون ومنَحَقّ مُق نل مآ وق مُسَلُ * أي وإذا 
جاءت هؤلاء المشركين حجةٌ قاطعة وبرهانٌ ساطع على صدق محمد يك قالوا لن نصدّق 
برسالته حتى تُعطى من المعجزات مثل ما أعطي رسّل الله قال في «البحر): وإنما قالوا ذلك 
على بول التهعع والامخهزاء ولو كانوا موكين غير بعائدين لاتقو روسل الله تعالى» وروي 
أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد منافٍ في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا 2 
يُوحى إليه! والله لا نرضي به ولا نتبعه أبدًا إلا أن يأتينا وح كما يأتيه فنزلت الآية"" أنه 
عَم حت يِمَلُ سال 4 أي الله أعلم من هو أهلٌّ للرسالة فيضعها فيه وقد وضعها فيمن 
اختاره لها وهو محمد يَليْةِ دون أكابر مكة كأبي جهل والوليد ‏ بن المغيرة #سَيْصِيب ألْذنَ 
لك را سكار عند أنه وَعَدَات هوي يماكانا يتكرن 4 أى سيصيي فولاء المدرمين الذل 
والهوان. والعذاب 0 القيامة بسبب استكبارهم ومكرهم المستمر قال في «البحر): 
وقدّم الصغار على العذاب لأنهم تمردوا عن اتباع الرسول وتكبّروا طلب) للعرٌ والكرامة 
فقوبلوا بالهوان والذل أولا ' ثم بالعقاب الشديد بد ثانيا"' #فمن برد الله َه أن يَهَدِيَهدِِسَ صَدرهه 
للإسْلْوٍ4 أي من شاء الله هدايته قذف في قلبه نوراً فينفسح له وينشرح وذاك علامة الهداية 
للإسلام قال ابن عباس: معناه يوسّع قلبه للتوحيد والإيمان» وحين سئل رسول الله وَلةٍ عن 
هذه الآية قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. ال 0 
قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله' "© #ومن 
يردأ يُضِلهُ » أي ومن يرد شقاوته وإضلاله ْمل صدره, صَيَقًا يتاي أي بجعل صدره 
من كدي القت لاه يتسع لشيء من الهدى؛ ولا يخلص إليه شيء من الإيمان قال عطاء: 
ليس للخير فيه منفل"*" م ِصَعَدَفٍ ألسَمَاءِ 4 أي كأنما يحاول الصعود إلى السماء 
ويزاول أمراً غير ممكن قال ابن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه 
عن وصول الإيمان إليهه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعها 0 
«كديك صل أنَّهُ لجس عَلَ ألَدِ لا بُؤمِبوٌرت » أي مثل جعل صدر الكافر شديد 
الضيى كذلك يلقي الله العذاب والخذلان على الذين لا يؤمنون بآياته قال مجاهد: الرجس 
0 الرجس اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة لوَهدًا صرْطُ 
4 يك مُسمَّقِيمًَ 4 أي وهذا الدين الذي أنت عليه يا محمد هو الطريق المستقيم الذي لا عوج 


)١(‏ «البحر» .7١5/5‏ (ش): ضعيف. رواه البيهقى في «دَلآثْل اليد (كفَرّسَى رهان): أي كالمتسابقين إلى 
هدف. ْ 1 ْ ْ 

(؟) «البحر» .7١1//5‏ 

(*) «الطبري» .٠٠١ /١7‏ (ش): ورواه الحاكم والبيهقي» وضعفه الآلباني). 

(5) «ابن كثير» .511//1١‏ 

(6) «الطبري» 57 . 





فيه فاستمسك به لأقَدَ َصَلْملبتٍ لِمَوْوِيذَّذَرُنَ 4 أي بينا ووضحنا الآيات والبراهين لقوم 
يتدبرون بعقولهم نَم دار ألسَلْوِعِنِدَ رتم4 أي لهؤلاء الذين يؤمنون ويعتبرون وينتفعون 
بالآيات دار السلام» أي: السلامة من المكاره وهي الجنة في نُرْل الله وضيافته وهو وَليّهُم يما 
كوا يَعَمَلُونَ # أي هو تعالى حافظهم وناصرهم ومؤيدهم جزاء لأعمالهم الصالحة قال «ابن 
كثير ): والعار فال الجد ها بذار الجادم لبلاتي نيما سلكرء من الصراط المستقيم» 
المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلاه”". 
البلآعَة: ١‏ - لوَلْوسَاء رَيْكَ * التعرض لوصف الربوبية والإضافة إلى ضميره عليه السلام 
#رَيّكَ © لتشريف مقامه وللمبالغة في اللطف في التسلية”". 
حل ل ]٠٠‏ الخطاب للرسول يَئِيَدِ على طريق التهييج والإلهاب. 
© -« وتيت عَلمَمتُ يِكَ 4 أي تمّ كلامه ووحيه أطلق الجزء وأراد الكل فهو مجاز مرسل. 
ع - (َ طروي 4 بين لفظ (ظاهر)و(باطن» طبان. 
داكن م تلسلة © المرت والفاة والنور والظلمة كلها من باب الاستعارة 
فقد استعار الموت للكفر والحياة للإيمان وكذلك النور والظلمات للهدى والضلال””". 
5- #شرح صَدره اسار » الشرح كناية عن قبول النفس للحق والهدى الذي جاء به 
الرسول يي وبين لفظ الشرح والضيق طباقٌ وهو من المحسنات البديعية. 
فائدّة: الحَكم أبلغ من الحاكم وأدل على الرسوخ؛ لآنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من 
تكرر منه الحكم يخلاف الحاكم' '. 
تنبيه: قال «الرازي): دلت هذه الآية ون كرا لكيه ر بمَرْعِلَرٍ 4 على أن المول في 
الدين بمجرد التقليد حرام» لأن القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة: والآية دلّت على 
أن ذلك حراه””. 
قال الله تعالى: 
وض ساتَعرَ كن ناكار ينوكل أَباوهينَ لاض وسقت 
2 ا ا >َكجلَتَ لَنَا مَالَ 000 خَيِيينَ يها إل ا أنه إن رك ك2 
يك (2) رَكَدَِكَ ول بص لطن نييما كوا يكيو (2) يَتمَعَرَ ِل والاذين ألر بأد 
)١(‏ (مختصر ابن كثير» .518/1١‏ 
(؟) أفاده «أبو السعود». 
(") انظر «البحر المحيط» 5/ .7١5‏ 
(5) «محاسن التأويل» ”/ 517/5 7. 


(6) ««التفسير» الكبير» ١717/١1‏ . رش): أي تحريم الحلال وتحليل الحرام بغير شرع من الله بل بمجرد الأهواء 
والشهوات. 
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رَسُلٌّ سكم يصون عاك عليحكم ايت و سرود ص لقَه يويك هذ قَالوأ شيك ع نشي وعرتهم 
يوه تناع أشي ادو سكيس 1 لكأن لم يكن ريك بك مهلك الْقرئ بِظلو 
ا وُه( لحكل درجدث نمؤا وما رَبك يكبن يقترت (©) ربك 
لعن ذال دن يَأيْدِْبحكُم و ود لفن بسسخلف من بيثم عا كَمَآ أت قأحكم من 
دْرَيَةٍ قَومٍ وه خسرت يا إثَ ماعو لدب وَمآ أنثر يفيو 5 ل ينمو حمَأوأ 
ِل مَكَائِحكم إل ايل مسق تتكفورس م تر أله ع ار نهملا يفْيحُ آلظيلِمُوت 
9 وَجَمَلُوا يه مما دنا يرس الكزث والأتي تيبا َالو عتذاية رهم وعدا 
تكسا عا كات لِركا بهم كلا يَصِلُ إل أله ات مير 
إكب 5 ا ما يحصطُخورج ها كانس ” ىت لحكبير مت 
ألْمتْردكيت قَسْلَ أوْلَددِهِمَْ سُركَارُهُمْ لير لِيردوهُمٌ ولسوا عَم ليد وي زا ككاء 
َُمَافسَةٌ َدَرَهُمْ وَمَايَفكروس (وفَالوا هذ انمد وكرت حجر لَايطممهسآ امن 
َه مح وَأَنْعَمْ حرمت طُهُورها وأ لاون أَسْمَ أله عَلبْهَا أَهْرَآه عَلَيّهُ سيجَزيهم يما 
كانو شروت وَفَالوا ما : ف بون م هده الْأَمْنْو حَالِصسَة ااحترا 2 2 حرم عل 
زوجتا وإن ي كن ميمه فَهُْم فِيهِ شرك سيحزيهمٌ ني نه حَحكيم عَلِيمٌ 5 
قد حي رَالَذِينَ فَمَلوَا دهم سَفَها بِعَيرٍ عِلمٍ وكرّموأ ما رزفهم الله أفيراء عل أله هد صَسَلُوأ وما 
كاوا مهتربت 0 

المنَاسَبّة: لما ذكر سبحانه أن البشر فريقان: مهتد وضالء وذكر أن منهم من شرح الله صدره 
وأنار قلبه فآمن واهتدى» ومنهم من اتبع الهوى وسار بقيادة الشيطان فضلٌ وغوىء ذكر هنا أنه 
سيحشر الخلائق جميع] يوم القيامة للحساب. لينال كل جزاءه العادل" على ما قدّم في هذه 
اليهاة: 

اللعَة: #مَتْوْسَكُمَ 4 مأواكم يقال: ثوى بالمكان إذا أقام فيه #يَقُصُونَ 4 يحكون يقال قصّ 
الخبر يقصّه قضًّا أي حكاء درا 4 خلق «الْكَكَرْثِ 4 الزرع ع يي 
يقال أراده يرديه أي أهلكه #حجرٌ # الججر: الحرام وأصله المنع يقال حجره. أي : منعه 
والحِجْر: العقل سمي به لأنه يمنع عن القبائح قال تعالى هَل في ذَلِكَ قم لِِىجمرٍ# [الفجر: 0] 
#سَفَهًا » حماقة وجهالة والسّفه: خفة العقل. 

«التفسير ": ووم سه جما أي اذكر يوم يجمع الله الثقلّين: الإنس والجن جميعا 
للحساب قائلا #يْمَعَسَرَ أبن هَل أسدكترثر يلض # أي استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم 


(0)(ش): أي كل واحد منهم جزاءه العادل. 
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قال ابن عباس: أضلاتم منهم كثيراء وهذا بطريق التوبيخ والتقريع ََالَ أَوْلآؤْهْممَنَ لاض 
ريا أَسْتَمِمَعَ بعضنا بَعُضٍ # أي وقال الذين أطاعوهم من الإنس: ربنا عساو و 
«البيضاوي) وساي عم ل لو ف لبعد 
بالإنس بأن أطاعوهم وحصّلوا مرادهه”" #وَبَلْمْمَا أجلن ألِىكجَلَتَ #4 أي وصلنا إلى الموت 
والقبر ووافينا الحسابء وهذا منهم اعتذارٌ واعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطين واتباع 


حمر لل لير 000 


الهوى وتحسر على حالهم #دَالَ أَلَارُ مَتوَسَكُهَ 4 أي قال تعالى ردًا عليهم: النارٌ موضمٌ مقامكم 
وهي منزلكم لا َلِدِينَ يهآإِلَا مَاسَآءأ له أي ماكثين في النار في حال خلود دائم إلا الزمان 
الذي شاء الله أن لا يخلدوا فيها قال «الطبري» : هي المدة التي بين حشرهم إلى دخولهم النار”"' 
وقال الزمخشري : يخلدون في عذاب النار الأبد كله إلا ما شاء الله أي إلا الأوقات التي يُنقلون 


فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير» فقد روي أنهم يدخلون وادياً من الزمهرير فيتعَاوَون 


سا ير 


طبرن الرد إلى الجحيم” (إدَ ةليك 4 أي حكيم في أفعاله عليم بأعمال عباد 
ل« وَكدِكَ نوْلٍ بعص أالظَلِِينَ بَعصَايمَ انوأ يكميِيُونَ 4 أي كما متعنا الإنس والجن بعضهم ببعض 
بلط يعض العالمين على عكن بعفب التجيء اللجعاضي درك قال « لخر لبي ارهد 
ل ل 0 إذا رضي الله 
عن قوم ولَى أمرهم خيارهم؛ وإذا سخط الله على قوم ولى أمرهم شرارهم”' وعن مالك بن 
دينار قال: قرأتٌ في بعض كتب الحكمة إن الله تعالى يقول: «إني أنا الله مالك الملوك» قلوب 
الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة نقمة» فلا تشغلوا 
00 بسَبّ الملوك ولكن توبوا إلىّ عَطُنْهُم عليكو) ١‏ « يْمَعَسَرَ أن ولاس أل يي 
ل فْصُونَ عَرَبْسَكُمٌ مايق تي 4 هذا النداء أيضا يوم القيامة والاستفهام للتوبيخ والتقريع 
أي ألم تأنكم الرسل يثلون عليكم آيات ريكم؟ (وتور15: 5 بوْهِكُمْ هذا #4 أي: يخوفونكم 
عذاب هذا اليوم الشديد؟ #إمَالواً سهد عله أنشيا * أي لم يجدوا إلا الاعتراف فقالوا: بلى 
شهدنا على أنفسنا بأن رسلك قد أَنَثْنا وَأندِرينا لْمَاءَ يومنا هذا قال ابن عطية: وهذا إقرار 


.١18١ «البيضاوي» ص‎ )١( 

(؟) «الطبري» .١١8/١7‏ 

(*) «الكشاف» 51/7. (ش): لم أجده إلا في بعض كتب «التفسير» بدون إسناد. تعاوتٍ الكلابٌ: تصايحت. 

(5) «القرطبي» /ا/ 860. (ش): ذكره «القرطبي» وغيره من المفسرين بدون إسناد. 

(6) «الفخر الرازي» ١945/1١‏ . (ش): ١‏ الملم بالك بطاعة الله والتوية إليه لسعق الدها والاخرة) ولكن على 
فرض صحة نسبة هذا الكلام إلى مالك بن دينار» فكلام ربنا نأخذه من القرآن الكريم والسّئة الصحيحة وليس 
من كتب الحكمة. 





د ل ل د 


منهم بالكفر واعتراف على أنفسهم بالتقضير كقولهم الوا بل قد جاءنا ندر فَكَذَبَا# [الملك: 94] 
0 لديا » أي خدعتهم الدنيا بنعيمها وَبَهُرجها الكاذب #وَسَيِدُوأ عل أنفسهم م 
6 حكنديرت 4 إى تاقوا كذ هم قال:النيضا ري ». واقاااذة له هان بسبوه ترف شتف 
رأيهم, فإنهم اغتروا بالحياة الدنيا ولذاتها الفانية» وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة 
أمرهم أن اضطروا بالشهادة على أنفسهم ار 
من مثل حالهه”" ل وَلِكَأن لم يكن رَبك مهلاك الفرئ بظلو هلها عَِلُوتَ 4 أي إنما فعلنا هذا هم 
من إرسال الرسل إليهم لإنذارهم سوء العاقبة؛ لأن ربك عادل لم يكن ليهلك قوم حتى يبعث 
إليهم رسولاً قال «الطبري»: أي إنما أرسلنا الرسل يا محمد يقصون عليهم آياتي وينذرونهم 
لقاء معادهم من أجل أن ربك لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر”" 
#ولحكل دَرَجَنثسَمًا عدوأ 4 أي ولكل عامل بطاعة الله أو معصيته» منازل ومراتب من عمله 
يلقاها في آخرته إن كان خيرا فخير» وإن كان شرا فشرء قال ابن الجوزي: وإنما سميت درجات 
لتفاضلها في الارتفاع والانحطاط كتفاضل الدرج”" وما اك # أي 
ليس الله بلَاهٍ أو سَاهِ عن أعمال عباده. وفي ذلك تهديد ووعيد #وَرَيلك الْمَهُ4 أي هو جل 
وعلا المستغني عن الخلق وعبادتهم, لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية لد أليحَمَةٍ َحَمَةَِ # أي 
لعفل كام تالماين اس ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته. وقال غيره: بجميع بجميع الخلق 
ومن رحمته تأخير الانتقام من المخالفين قال «أبو السعودا: وقبه تن ةعلق آنا لت 3 
من الإرسال ليس لنفعه بل لترحمه على العباد” إن سأي :حك 4 أي لو شاء لأهلككم 
أيها العصاة بعذاب الاستئصال #وَسسْدَخْلِف مِنْ بَمَرِحكم مَايْنَاءٌ 4 أي وأتى بخلقٍ آخر 
أمثل منكم وأطوع #كما أنشأحكم م نه تركو در الككيرت 4 إى كما جلقكم واتدا حفن 
بعد خلق آخرين كانوا قبلكم قال أبو حيان: وتضمنت الآية التحذير من بطش الله في التعجيل 
ل عدوت لَآتِ 4 أي ما تَوعَدُونه من مجيء الساعة والحشر لّواقعٌ لا 


محالة 9ومآ أنشم يمُعجزبرت * أي 0 قدرتنا وعقابنا وإن ركبتم في الهرب مَتن 
كُل صعب ودّلول” اليو ِعَمَو عل مَك تَيِحكُم 4 أي قل لهم يا محمد: يا قوم اثبتوا على 


كف ركم ومعاداتكم لي واعملوا ما أنه 1 والأمر هنا للتهديد كقوله «#آعْملوأ أمَاشِْتُمَ * 


)١(‏ «البيضاوي» ص ؟187. 

(؟) «الطبري» .١75/١7‏ 

(؟) ابن الجوزي 7/79 .١77‏ 

(5) «أبو السعود» .١178/7‏ (ش): أي أن إرسال الله للرسل ليس لمنفعة تعود على الله بل لرحمته بعباده. 
(6) «البحر» 5/ 776. 

(7) (ش): (مَنْنَ): ظَهْر. (ركب كلّ صَعْبٍ وذلولٍ في أمره): انَخذ كلّ سبيل وبذل فيه الطاقة. 





سر جع بل مرح م ا 


[فصلت: ]4١‏ #إفي عمام لُ4 أي عامل ما أمرني به ربي من الثبات على دينه #سسَوَكٌ تعلمورت 
َن توت لَمْعلِبَةُ دار 4 أي فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة في الدار الآخرة 
أنحن أم أنتم؟ #إإدَ َه ايف الظيلكوت » أي لا ينجح ولا يفوز بمطلوبه من كان ظالما قال 
الرمخشري: في الآية طريقٌ من الإنذار لطيف المسلكء فيه إنصاف في المقال وأدبٌ حسنء 
مع تضمن شدة الوعيد. والوثوق بأن المُنْذر محقٌ» والمْندّر مبطل”" ل وَجَمَلُوا ادا 
ورت الكترت اناه ند تصِيبًا # أي جعل مشركو قريش لله مما خلق من الزرع والأنعام 
نصي] يتفقونه على الفقراء ولشركائهم نصيب يصرفونه إلى سدنتها قال «(ابن كثيرا: : هذا ذم 
وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفراً وشركاء وجعلوا لله شركاء وهو خالق كل 
شيء سبحانه وَجَمَنُوأيهِ مِمَادَرَاً# أي خلق وبرأ من الزرع والثمار والأنعام جزءاً وقسم”" 
«فََالوا مَدَاتَه مهم »* أي قالوا : هذا نصيب الله بزعمهم أي بدعواهم وقولهم من غير 
دليل ولا شرع قال في «التسهيل»: وأكثرٌ ما يقال الزعم في الكذب" اوعد شركيسا4 أي 
وهذا النصيب لآلهتنا وأصنامنا قال ابن عباس: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرا أو كانت 
لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءأ وللوئن جزءأء فما كان من حرث أو ثمرةٍ أو شيء من نصيب 
الأوثان حفظوه واخصيوهء وإن سقط منه شيء قيما ثبي لله ردوه إلى ما جفاره للوثن وقالوا 
إن الله غنىٌ والأصنام أحو 0 ولهذا قال: #فماكات شرَككايهمٌَ قلا يصِلُ إل 
لله #4 أي ما كان للأصنام فلا يصل إلى الله منه شيء وما حاب وَكَبر لإ 
شُركَيِهِمْ 4 وما كان من نصيب الله فهو يصل إلى أصنامهم قال مجاهد: كانوا يسمُون جز ءا 
من الحرث لله وجزءاً لشركائهم وأوثائهم فما ذهبت به الريح من نصيب الله إلى أوثانهم تركوه 
وما ذهب من نصيب أوثانهم إلى نصيب الله ردوه؛ وكانوا إذا اصابتهم سَنْةَ «قحط' أكلوا نصيب 
لمر عي ااا اع وا ا اي 
«وكدلك رك كير يس الست ركيت قَمْلَ أوْلَددِيِمْ مكَارُهُمْ 4 أي 
مثل ذلك التزيين في قسمة القربان بين الله وبين آلهتهم زيّن شياطيتهم لهم قتل أولادهم بالوأد 
أو بنحرهم لآلهتهم قال الزمخشري: كان الرجل ني الجاهلية يحلف لثن ولد له كذا غلام 
لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب“ لالِيُرَدُوهُمَ * أي ليهلكوهم بالإغواء وَلِلِيسواً 


عَلَيْهِمْ دِيتَهُمٌ4 أي وليخلطوا عليهم ما كانوا عليهم من دين إسماعيل عليه السلام #وَلَوْسَآء 


(١)«الكشاف»‏ ؟7"/9ه. 
(؟) امختصر ابن كثير» /١‏ 53717. 
(*) «التسهيل» 7/ 77. 


(:) «مختصر ابن كثير» /١‏ 53717. 
(0)«الكشاف» 7/ 64. 





أنّهمَاسصَلُوهُ 4 أي لو شاء الله ما فعلوا ذلك القبيح #فَدَرْهُمْ وَمَايمَكرُو * أي دَعَهُم وما 
يَخْتَلقَونه من الإفك على الله وهو تبديد ووعيد #وَفَالُوا هنذِيء انمد وَحَرَتُ حِجَدٌ » هذه 
حكاية عن بعض قبائحهم وجرائمهم أيض] أي قال المشركون هذه أنعام وزروع أفردناها 
اا 
«رعزيا ؟ أن تعييم الالال عن رح ول اترهاد 19 نمم حْرَمَتَ طهُوْرَهَا * أي 
تركب كالبحائر والسوائب والحوامي الوذ سَمَأَشَّ عليّهًا 4 أي عند الذبح 0 
يذكرون عليها أسماء الأصنام #أفيرَأء عَلَيّهِ # أي كذبا واختلاقاً على الله #سَمجزِيهم يما 
حك له ارس بو عل لك 011 امور هو جردية كد ووشينا فركالا 6 
فف بطون مذو الأتمكر حا ص كور 4 هذا إشارة إلى نوع آخر من أنوع قبائحهم أي 
ل عله أَرُوئجِسَا » أي لا 
تأكل منه الإناث #إوَإن ب تند قم فود شرك 4 أئ وإن كان هذا المولود منها مجه 
اشترك فيه الذكور والإناث 9س صَيَجْريِهَ وَصَِهُم 4 أي سيجزيهم جزاء وصفهم الكذب على 
لله في التحليل والتحريم إن تحص عل 4 ال دك قفني عد بخلفه 9 بير 
لذي فَمَلُوَا وده * أي والله لقد خسر هؤلاء السفهاء الذين قتلوا أولادهم قال الزمخشري: 
نزلت في ربيعة ومضر والعرب الذين كانوا يدون بناتهم مخافة السبي والفقر"' «سفَها عير 
ل 4 أن جوالة وينادة الحدة قلي ويجولهم اد ادهو اراز له ,11ل تفع محر وهأ 
مَا رَرْفَهَ م أنه 4 أي حرموا على أنفسهم البخيرة والساقة وكميها #أفيراء 0 
وعدن على إلى تاعارد كاذ لمترنت )الي انسار عن الطريق المستقيم 
بصنيعهم القبيح وما كانوا من الأصل مهتدين لسوء مسيرتهم» عن ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنهما 
قال قال:إذ سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ م فوق اثلاث والماة من سورةالأعا كد ير 2 


لذن فَتَلْوَا أَوَلَدَ وَلندَهُم سَفَها بعر عِلٍ وحَرَّمُوأ مَاوَقَو2 أفَدأفَيَة عل تمد وأ وما حكا أ 
مَهَتَرَِ 407 , 


البَلعَة: ١‏ - #هَدِ أسكرئم لاض » أي أفرطتم في إضلال وإغواء الإنسء ففيه إيجاز 
بالحذف ومثله #أسَتَممَع بعضنا ببَعْضٍ © 1ك |محفتع بخص الإ بعص الكن »يفشي لعن 
ببعض الونس. 

١‏ - تارسكم 4 تعريف الطرفين لإفادة الحصر. 

0 - «أَلر يك رْسُلٌ 4 الاستفهام للتوبيخ والتقريع. 


(١)«الكشاف»‏ 7//اه6. 
(1) لامختصر ابن كثير») /١‏ 5 537. 





؛ - لحكل 4 أي لكل من العاملين فالتنوين عوضُ عن محذوف. 

0 - لات مَاتُوعسَدُورت لآتٍ 4 صيغة الاستقبال إتوعدُوت 4 للدلالة على الاستمرار 
التجددى؛ 'ودخول إن واللام على الجملة للتأكيد لأن المخاطبين منكرون للبعث فلذا أكّد 
الخبر بمؤكدين. 

"١‏ - #ما ردْفَهم أله فير على أل 4 إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لإظهار كما 
عتوهم وضلالهم أفاده «أبو السعود)2". 

الفوَائّد: الأولى: قال السيوطي في الإكليل: قوله تعالى # وَكدلِكَ نوَلٍ بَعَصَ أَلظيِينَ َمْسا 
الآية في معنى حديث «كما تكونون يولّى عليكي»”" 

وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيتَ ظالم] ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجبا. 

الثانية: الجمهور على أن الرسل من الإنس ولم يكن من الجن رسول وقوله تعالى «ألر 
يأَيَكرْسْلٌ يكم 4 هو من باب التغليب كقوله 8 كج ينها اللو وَلْمْمَاتٌ © [الرحمن: ؟7] 
وإنما يخرجان من «البحر) العالح دون العدت 

الثالثة: ذكر «القرطبي» في تفسيره (أن رجا من أضْححاب النين وك كانَ لازال ممما بين 
يَدَيْ رَسُول الله يك فَقَلَلَهُ الرَسْولُ الله وكة: امالك تَكُون مَحْرُونَا» ؟ قَقَالَ 2 سُول الله إني 
نبت دَنَْا في الْجَاهاِيّة حاف ألا يَْفِرهُ لله لي وَإِنْ أَسلَمْت ! فَقَالَ لَهُ: لأخبزني عَنْ َنِْك) 
فَقَالَ: يَارَسُول اله ني كنت من اَن دلُو بتاع فَولدَثْ لي بنْت قشعت َي ري أن 
نكا فتَرَكْتهًا حتَّى كَبِرَتْ وَأَدْرَكَثْه وَصَارَتْ مِنْ ْمَل النسَاء فَحَطْبُوهَا: َدَحَلتنِي الحَوِيّة 
وَلَمْ يمول كَلِي أن روه أو أْركهَا في ليت بغي رج ققُلْت للْمرأة: ني أريد أَنْ أَذْمَبِ 
إِلَى قَبيلّة كَذَ وَكَذا في زيار َكْربَائِي فَانْعشِيهَا مَعيء فَسِرْت بِذَّلِكَ َيه بالشانت َالْحيِ؛ 
وَأَحَدَتْ عل الْمَوَائِيق بألا ألخوسا: فذعت بها إلى وأ ور قرت في ار فتك لجار 
ني أريد أن ألقِهَا ذ في الْبثْر» فَلمَرَمَنِي وَجَعَلَتْ تبك وَتقُول: يا بت ! أيش تريد أَن تفل بي 
فَرَحِمْتَهَاء معزت في الْبثْر َدَحَدتْ عَلَِ الْحَويّهه ثم رمي وَجَعَآَثْ تقول: أت ا 
أَمَانَة أمي» َجَعَلْت مرّة نر في الْبثر ومَرة للها ََْحَمهَاء حت عَلبنِي الشيْطان َأَحَذْعها 
وَلَْنًا في الْثْر مَنْكُوسَة» وَهِيَ تَنَادِي في البثر: با أبكه تادي. فَمَكَنْت هُنَاكَ حد حَنَى إِلْمَطُمَ 
صوتها فرَجَعْت. فك سول اناقل رأضكابه وقال : الو أَمَزْت أَنْ أُعَاقِبٍ أَحَدَا بِما فَعَلَ في 
الْجَاهِليّة لَعَاقبتّك)90©. 


.١51١ 7/7 (أبو السعود»‎ )١( 
)بحاس الاريل! للماسدي وأكثة 0" (ش): حديث: «كما تكونُوا يُوَلَى عليكم» رواه البيهقي والديلمي.‎ 
تفسير «القرطبي» 1/ /91. ا وبدون إسناد.‎ )*( 





قال تعالى: يه 
0 00 ضاي « سل مرص 0 ك0 1 سو 


رمات 5-0 00 عكر ين لقره ] 0 أَكْمَرَ ا ا 5 
را إكذ لايك كرفي (ازيس الأنعتم حَكُواة وَدَرَهَا كارا يها م مما ركد ل 
0 1 0 ات اقبط ند سار 0 عرص ان تمنبة أزواج يس الصأن 0 ا ار 
انيقل ,آلتَسكرن 12 لشن أن َسْمَمَلَتَ بلي تيون ل إد كد 
0 د رمن الاب نين وو تالكر آل ل الَكَرَيْن حَرَا را لهي ايا ميلك 

يهام لينم حكُدثر سْهدَآه إذ وَصَسكُمْ أله يها 00 2 
أله هو كدذبا لِيِضِلٌ النّاس بِمَيْر عِلْمِ الى ارايو لمم لقابلميرت (00) ول لَه ما وني 


م 
لح ار يو 


َ حرم عل طاعوٍ م يَلعَمَه إِلّه أن م 01 2 لض زر ةوج 
سكا هل لِغْير الله 1 2 فَمَنِ أضطرٌ عَيْر باغ بغ وَلَاعَارٍ ريلك يلك عور يحي ((0)! وَعٍَ ا زر اذا 


مكل ذى لويس اله الكو ع حر مسا عَليهم شحو يما لاما حيتت لور هه ِ 
لعي أو تالسلا متك كلف 2 ير يوم ونا فق (5مإن : كِدَبُوكَ فقل رَبُحكُمَ 
َموَوسعَؤ لوأك عن ألم المجريت (2) سيثول ألنَأنرؤا كا ترسخ 
واوا ينان كد كَ كدب 2 داهو ااهل هَلْ عِندَحكُم 
مش اا ده لط د لت ل تايافط بداوكة 
سك أي مي َ” قل هك هَل شُهَدَآءكُم أ ََيتَدُوت أ( هه حرم هذا إن َهِدُوأ هلا مَنْهَحَدَ 


ات 0 يتسا ور لا يوون الآحْرَوَ وَهْم برَبَهِمْ يَعْرِ لون 10 

المئاسَبّة: لما أخير تعالى عن المشركين أنهم حرّموا أشياء مما رزقهم الله وحكى طرف 
من قبائحهم وجرائمهمء ذكر تعالى هنا ما امتنّ به عليهم من الرزق الذي تصرفوا فيه بغير إذنه 
تعالى افتراءً منهم عليه واختلاقاء ثم أعقبه باحتجاجهم على الشرك وعدم الإيمان بالقضاء 
والقدرء وهذا أيض]ً من جملة الكذب والبهتان والافتراء على الله. 

اللغة: رون امات على ما يحملها من العيدان #حَصَادِ © الحصاد: جمع 
الثمرء كالجذاذ #حَمُولَهَ * الحمولة: اليل التي تحمل الأثقال على ظهورها وَفرشًا » 
الفرش: الصغار التي لا تصلح للحمل كالفصلان والعجاجيل قال الزجاج: الفرشُ صغار 
الوبل قال الشاعر: 

أزركيي غعشولةزقزكا تَمشُهَانَي تورف" 


مله مو 


)010( (رش): لود 5 تفكةء ميشماه: أمْشْاه سيره جعله يمشى. 





#الحواي] #: قال الواحدي: هي الْمَا عِرٌا' والمصارين» واحدتها حَاوِيَةٌ وحَويّة. وَقِيل: 
الْحَوَايَا الْأمْعَاءٌالْتِي عَلَيّْهَا الشّحُومُ سميت حوايا لأن البطن يحويها. 

#هَلْمَ 4: هاتوا. #يَعَدِلُوَ #: يشركون به. 

التفسير: ل وَهْوَ اذى أَنْسَا ست مَْرُوسَتٍ وَعَيْرمَمْرُوسَدتٍ * أي هو الذي أنعم عليكم 
جو سح لاس ع د ل و يه 


ضاي © سل مص هدس بر اروم سو اس يز 


متروكات على وجه الأرض لم تعرش #إوَالَخْلَ واَلَرعَحلِسًا أ كله 4 أي وأنشأ لكم شجر 
النخيل المثمر بما هو فاكهة وقوت» وأنواع الزرع المحصّل لأنواع القوت مختلفا ثمره وحبه 
في اللون والطعم والحجم والرائحة #وَالرَينوْ وَالرمّا مُتَسَنيهًا وَعرَمْكَصَِيِوٍ 4 أي متشايها 
في اللون والشكل وغير متشابه في الطعم #كلوأ مِن تَمَرِوَإِدَا أَثْمَرَ # أي كلوا أيها الناس من 
ثمر كل واحد مما ذكر إذا أدرك من رطبه وعنبه 9وَمَاُوا حَقّهُيوْمَ حصحادو. 4 أي أعطوا الفقير 
لي 1 ا او د ل يعني الزكاة المفروضة 
يوم يُكال ويعلم كيله”" ولا مفو لايحِبٌ الْمْسَرِوِيَ * أي ولاتسرفوافي الأكل لمافيه 
سرة لعن ولد ال لوي لخر قول عع همي عن الإسراف ف كل شي 5 
ووس لزيد حَمُولَةٌ وَقَرْضًا » أي وخلق لكم من الأنعام ما يحمل الأثقالٌ وما يُفرش 
ا 3 يضجم قال ابن أسلم: الحمّولة ما تركبون. والمَرْشُ ما تأكلون وتحلبون 
#كاوا لوأ مما رده أله أي كلوا من الثمار والزروع والأنعام فقد جعلها الله لكم رزقا 
#ولا تَلبِعُوأ مُطُوتٍ أَلشََيِطن 4 أي طريقه وأوامره في التحليل والتحريم كفعل أهل الجاهلية 
«إِنَهلَكم عَدُومينٌ 4 أي إن الشيطان ظاهر العداوة للإنسان فاحذروا كيده يه زع تبت 
الميان انين ود هرك المدر أفمين # أي وأنشأ لكم من الأنعام ثمانية أنوا اع أحل لكم أكلهاء من 
الضأن ذكراً وأنثى» ومن المعز ذكراً وأنثى قال ”القرطبي» : يعني ثمانية أفرادء وكل فردٍ عند 
العرب يناج إلى آخر يُسمّى زوج فيقال للذكر: زو- وللأنثى زوج" ويراد بالزوجين من 
الضأن: الكبش والنعجة» ومن المعز: التيس والعنز #قلّ عَآلدَكَرَتِ حَرَّمْ حَرَمَ أو الْأُنبَينِ * هذا 
إنكارٌ لما كانوا يفعلونه من تحريم ما أحل الله أي قل لهم يا محمد على وجه التوبيخ والزجر: 
آلذكرين من الضأن والمعز حرّم الله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين منهما؟ آم أسْتَمَدَتَ شياكت 
عليه أَرسَام أ الْدََييَينِ 4 أي أو ما حملت إناث الجنسين ذكراً كان أو أنثى؟ ##تَبَعُوفٍ بِعِنْ إن 
)١1(‏ (ش:: الْمبَاعِرٌ: جَمْعٌ مَبْعَرِه وهو مكان البَعَرِ مِنْ كُلّ ذي أربعء سمي بذَّلِكَ لإجِتمّاع ابعر فيه. وَهُوَ البْل. 
المصارين *: الأمعاء؛ وهي ما ينتقل إليها الطَّعَام بعد المَعِدة. 
(1) «مختصر ابن كثير» /١‏ 4 537. 
(*) «الطبري» .١7/5/17‏ 
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صكُنتد صَدِقِنَ 4 تعجيرٌ وتوبيخ أي أخبروني عن الله بأمر معلوم لا بافتراءِ ولا بتخرص إن 
كنتم صادقين في نسبة ذلك التحريم إلى الله لاون ابل انتوص امن 4 أي وأنشألكم 

من الإبل انين هما الجمل والناقة ومن البقر انين هما الجاموس والبقرة"' قل ل َآلدحكَرَيْن 
حَدَءْ أ الْأَنَيينِ أمَا أَظْعَمَلَتْ عله أَيسَام أ َُنْكَيينِ4 ؟ كرره هنا مبالغة في التقريع والتوبيخ قال 
(أبو السعود»: والمقصود إنكار أن الله سبحانه حرّم عليهم شيئا من الأنواع الأربعة وإظهار 
كذبهم في ذلك فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة» وإناثها تارة» وأولادها تارة أخرى 
«آمْ كنثر نْهدَآءَ إذ وَصََّحكُمْ أَنّهُ بهندًا 4 زيادة في التوبيخ أي هل كنتم حاضرين حين 
وصاكم الله بهذا التحريم؟ وهذا من باب التهكم #هَمَنْأَظلمُ مِمَّنِ فى عل أنه كربا لضِلَ 
ناس يرو 4 أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فنسب إليه تحريم مالم يحرّم بغير دليل 
ولا برهان انهلا وى لقو للب » عمومٌ في كل ظالم؛ ثم أمر تعالى رسوله كَل 
امت لج ما رم ال علوم طقال 9 6 لا ألو أي إل شرن مق أ اد : ملك أن 
| َوَدَمَا مَسَُوًا أَوَليَحَمَ حزِير هرجش * أي قل يا محمد لكفار مكة لا أجد 
فيما أوحاء الله إليّ من القرآن شيئ محرم] على أي إنسان إلا أن يكون ذلك الطعام ميتة أو دما 
سائلاً مصبوبا أو يكون لحم خنزير فإنه قذرٌ ونجس لِتَحَوَدِِ أكل النجاسات لأأَوْيسَقَا نا أَهِلَّ عير 
أ 4 أي أو يكون المذبوح فسق ذبح على اسم غير لله كالمذبوح على النصب»ء سُمىَ فسق] 
فالخة كأنه نفس الفسق لأنه ذبح على اسم الأصنام هَمَنِ أضطرٌ عَيِرَ 7 عيِرسَاغْ باع ولاعادٍ فريك عور 
يَحيمٌ # أي من أصابته الضرورة واضطرته إلى أكل شيء من المحرمات فلا إِثم عليه إن كان 
غير باغ أي غير قاصد التلذذ بأكلها بدون ضرورة ولا عاد أي مجاوز قدر الضرورة التي تدفع 
عنه الهلاك فالله غفور رحيم بالعباد» ثم بين تعالى أن ما حرّمه على اليهود إنما كان بسبب بغيهم 
وعصيانهم فقال ا وَعَلَ لت هاوأ حَرَمْمَاكُلَّ ذى م4 أي وعلى اليهود خاصة حرمنا 
عليهم كل ذي ظفر قال ابن عباس: هي ذوات الل كالإبل والنعام وما ليس بذي أصابع 
منفرجة كالبط والأوز لوص الْبفَر وَالْعَس ْنَا عه سُحومَهُمَ # أي وحرّمنا عليهم أكل 
شحوم البقر وشحوم الغنم لإَامَاحَمَلتْ ظُهُورهُمًَ 4 أي إلا الشحم الذي علق بالظهر منهما 
«أو الْحوَايآ 4 أي الأمعاء والمصارين أو خط بعَظم * كشحم الألية والمعنى أن 
لشحم الذي تعلق بالظهور أو احتوت عليه المصارين أو اختلط بعظم كشحم الألية جائز لهم 
ادّلِكَ جَرَسه َعم ونا لَصدِفونَ 4 أي ذلك التحريم بسبب ظلمهم وعدوانهم الذئ.سيق 
من قتل الأنبياء وأكل الربا واستحلال أموال الناس بالباطل وإِنا لصادقون فيما قصصنا عليك 


)١(‏ (ش): البَقر: يشمل البقر والجاموس. فالجامُوس: نَوْعٌ مِنَ البّقره فالصواب أن يُقال: ومن البقر اثنين هما 
(الثور أو الفحلء والبقرة أو الجاموسة). 





امح رااان رين كني بن شر ها لم يرم لاوا لتمريضن انين رد الله 
ححَدَبوكَ فَثْل رَبُحَكُمَ دو يَحمَةِوسِعَة 4 أي فإن كذبك يا محمد هؤلاء اليهود فيما جنت 5 
من بيان التحريم فقل متعجبا من حالهم ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعاجلكم بالعقوبة 
مع شدة إجرامكم. قال في «البحر»: وهذا كما تقول عند رؤية معصية عظيمة: «ما أخلم الله 
تعالى!»» وأنت تريد ما أحلمّه لإِمْهالِهِ العاصي"» ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بالوعيد 
الشديد فقال ولا بَدبْسْهُ بأممةدع عن لقو ألْمُجَرِميرت 4 أي لا تختروا بسعة رحمته فإنه لايُردُ عذابه 
وسطوته عمن اكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات فهو مع رحمته ذو بأس شديد» وقد جمعت 
> ا 
سيفو لذن روا لو ضَآء أنه مآ أَدْرسكنا وله ابَآوْمَا ولا حَرمَنَا من سي 4 أي سيقول 
0 
لما حرّموا كان بمشيئة الله ولو شاء ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه. فاحتجوا على ذلك بإرادة الله 
كما يقول الواقع في معصية إذا طلب منه الإقلاع عنها: هذا قدرٌ الله لا مهرب ولا مفرٌ منهه ولا 
حجة في هذا لأنهم مكلفون مأمورون بفعل الخير وترك القبيح ولكنها نزعة جبرية يحتج بها 
السفهاء عندما تدمغهم الحجة قال تعالى في الرد عليهم دك كب لذي من لهم 
حي ذَاقُوأبَأُمسمًا سا4 أي كذلك كذَّب من سبقهم من الأمم حتى أنزلنا عليهم العذاب قل هَل 
عي باجو ا عر ا ل ودود 
أو برهان على صدق قولكم فتظهروه لنا 9إن مَتْبِعُو إلا لظن وَإنَ أَشْرٌ ِلَا ترْصُونَ # أي ما 
تتبعون في ذلك إلا الظنون والأوهام وما أننم في الحقيقة إلا تكذبون على لله عر وَل إل 
َه لمعه لبعد فلو َه لَهَدَ سي ا أجمَعِينَ 4 أي قل لهم إن لم تكن لكم حجة فلله الحجة البينة 
والواضحة التي بلغت غاية الظهور والإقناع» فلو شاء لهداكم إلى الإيمان أجمعين ولكنه تعالى 
ترك للخلق أمر الاختيار في الإيمان والكفر ليم التكليف « وَل ألَْنُ ين يي فم عه فين 
ومن شا فيكف » [الكهف: ]١9‏ «كل هَل شه دآ لذن منبَدُوت أن سه لَه حَرَّم هذا أي 
قل لهم يا محمد أَحْضِرُوا لي مَن يشهد لكم على صحة ما تزعمون أن الله تعالى حرَّم هذه 
الأشياء التي تذّعونها من البحيرة والسائبة وغيرهما ان سَوِدُوا مَلا تَنحدَمَمَهُمْ 4 أي فإن 
حفيروا وكذبوا ف شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم ولا تصدّقهم فإنه كذبٌ بحت 
#وَلا تك َع هوا أل َكَذَبوَا كَايئِينَا ولد لا مُؤْميُونَ بالآْرَةَ 4 أي ولا تتبع أعواء المكذبين 
بآيات ا الذين لا يصدقون بالآخرة لوَهُم بيهم يعَدِلُو 4 أي وهم يشركون بالله غيره 
فيعبدون الأوثان 
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البَلآعّة: ١‏ - #حَمُولَةٌ وَوَوَشًا » بينهما طباقٌ لأن الحمولة الكبارٌ الصالحة للحمل» 
والفرشٌ الصغار الدانية من الأرضص كأنها فرش. 

3 #خطوات الشَتِطلن » هذا من لطيف الاستعارة وهي أبلغ عبارة للتحذير من طاعة 
الشيطان والسير ف ركابه"". 

7- عَفُود تيم * من صيغ المبالغة أي مبالغ في المغفرة والرحمة. 

- #ربحك ذو نَمَو واسِعَة وَلَا يِرْ داسف تأمنشضء عن الْمَوْر الْمُجَرميت * جاءت الأولى جملة 
اسمية لأنما أبلغ في الإخبار من الفعلية فناسبت وصفه تعالى بالرحمة الواسعة وجاءت الجملة 
الثانية فعلية #ول يرد 4 لئلا يتعادل الإخبار عن الوصفين» وباب الرحمة أوسع”" أفاده في 
«البحر). 

فَايَدَة: في قوله تعالى طقل لا بدن مأو إل حرم # إيذان بأن التحريم إنما يعلم بالوحي 
لا بالهوىء وأن الله وَجَلّ وعلا المشرع للأحكام والرسول مبلّمٌ عن الله ذلك التشريع كقوله 
وَمَا ينطق عن وك (5) إن هو إلاوحىو »4 [النجم: ؟ - *]. 


ذال الله تعابى ‏ 

َلَتصَالَوًا أَثَلُ م عر رَبُحك عَقِح ألا مترِوابو سيا وَباَلْوِدَنِ إخسدنا ولا مَقَنُلوَا 
دحك ون لقن فكع ويا وكَا روا يضما نهنا وا بط 
ا يلحي لك و 200 يوأ َال ليع 
الال لحت ع ل دواو لْحكيْل وَالْميرَانَ بالْقِمَيدٌ لا دُكِلِكُ نك لامها 
وَإِذَا قلَسْرٌ 2ن ست وال أ وس ود 5 وت ا 
أن عاذ فرط مشتقيما قافر ولا عتما مرا الببل مدن بك شن قله و م وصل به 
أ 5 2 ب 


70 ثيس الكت ان ل 1س شوو 9 


ويَعَدَ نيرتم يموت () وعد كلب أَرَلَسم مار بوكر اق يمون( 
أن تَفُولُوأ نما أنرل لنب عل ' لَِمَتَينِ من قلِنَا وإن كنا عن د رَاسَمَوج لَمَنفيتَ ولوأ َو 
أَا أل علدا الكتب لكا أهدَئ ِنَم مد حكم ينه يك 0 00 1 
ا بتَاينتٍ الله وَصَدَكَ عب ترق لِنَيصَدُِونَ عن ءَايَنِنَا سو ألْعَدَابٍ يما انوا يصَرِمُونَ 
هَل يون ركه أن مني ليك ريق يك أَوَيْقَبعْضُ ايت ريك يوم مي بعص ايت َيْكَ 
لابقع تنما ينال تكن َأمَنتَ بن قبل أوَكسَبَتَ فإيمننها حيرا هل أنكطروأنا مُنتَطرُون (00) إن لذن 


عرسم 


رقو ديهم وَكَانوأ ا 1 0 مهم في إِنْما أ سرش 5 لهو لم 0 7 بيعم يا كانوأ 52-0 سس 
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ل 0 دس سر 1 2201 
1 الى ارس الى 00 7 010ص عع اك سه 3-7 زر 
0 نالسر 2 صَكَان ونش وَعَياق 


له يس ل ل 


عاق بوت لك 6ل طرية ل وله رك أ أو ألْسَلِيِنَ (59) فل أَغيْر امه أيتى ربا وهو رب 

لَ عو وََاتكْب كفيس إلا ليها لا زر واه زر خا هل ريك ردك بتكم يما كحم 
د كدو وَهوَ ألرى ملك حَليفَ الارض وَرَكَم ضح هوق بَعْضٍ ربدت لبوك في مآ 
تم ريك سر لها وَإنَه مرتحي (59) 

المناسَبَة: لما ذكر تعالى ما حرّمه الكفار افتراء عليه وذكر ما أباحه تعالى لهم من الحبوب 
والفواكه والحيوان» ذكر هنا ما حرّمه تعالى عليهم حقيقة من الأمور الضارة» وذكر الوصايا 
العشر التي اتفقت نفقت عليها الشرائع السماوية وبها سعادة البشرية. 

اللغة: «أَتَلُ» أقرأ وأقص لاإِمَلَتٍ * فقر يقال أملق الرجل إذا افتقر «أَسّدَّهُ» قوته وهو 
بلوغ سن التكاح والرشده والأشدٌ جمعٌ لا واحد له يقس © بالعدل بلا ببخس ولا نقصان 
«السَُبْلَ» جمع سبيل وهي الطريق #سِيّعًا # فرق وأحزابً جمع شيعة وهي الفرقة نتشيع 
وتتعصب لمذهبها #قيما > مسن لا عر به رشي 4 الك جمد لسكا وف اليءة 
وقال الزجاج : عبادتي ومنه الناسك الذي يتقرب إلى الله بالعبادة7''. 

«التفسير»: #قَلْتصَالوَا أَثَلْ َمَاحَرَمرَبْحكُمٌ عَكدِحَكُمْ 4 أي قل يا محمد تعالوا أقرأ الذي 
حرّمه ربكم عليكم باليقين لا بالظن والتخمين ألا فدرأو كسيعًا 4 أي لا تعبدوا معه غيره 
لوَبالْوَلِدن إِحَْسدئًا © أي وأحسنوا إلى الوالدين إحساناء وذكر ضمن المحرمات لأن الأمر 
بالشيء نيئ عن ضده فكأنه قال: ولاتسيئوا إلى الوالدين قال «أبوالسعود»: والسيٌ في ذلك المبالغةٌ 
والدلالة على أن ترك الإساءة إليهما غير كافٍ في قضاء حقوقهما" #ولا تَعَدْلُوًا أَولرَكُم ين 
إِمْلّق # أي ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر قال ابن الجّوزي: المراد دفن البنات أحياء من 
خوف الفقر"" «خحنُ رفك لي رزقكم ورزقهم علينا فإن الله هو الرازق للعباد 
ولا تَصَربُوا ألْموكحِسَمَا ظهَرَ مِنْهسَا وََابَطَرَ * أي لا تقربوا المنكرات الكبائر علانيتها 
وسرّها قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأسا في السرّ ويستقبحونه في العلانية 
فحرمه الله في السر والعلانية*» إلا تََْنُوا ننس أل حرم ملحي 4 أي لا تقتلوا النفس 
البريئة التي حرّم الله قتلها إلا بموجب وقد فسّره قول رسول الله يَكِ: «لأيَحِل دَمُ امرِئ مُسْلِم 
)١(‏ تفسير «القرطبي» /ا/ .١57‏ 
(1) «أبو السعود» .١57/7‏ 


(9) زاد المسر .١5/87/”‏ 
(:) «الطبري» .7١94/17‏ 


١ 


0 





0 بإخدّى ثَلآثِ الثيْبُ الرَّانِى وَالتْفْسُ بالنتفس وَالتَارِكُ لدينه ه المُعَارِقُ لْجَمَاعة)”" ##دَلَي 
56 و4 أي ذلكم المذكور هو ما أوصاكم تعالى بحفظه وأمركم ب أمرمؤكد 
نسترشدون بعقولكم إلى فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا قال أبو حيان: 

وفي لفظ وصّاكم من اللطف والرأفة وجعلهمٍ أوصياء له تعالى ما لا يخفى من الإحسان”" «ولا 
هَرَبُوَا مَالَ التي إِلَا الى هىّ سنح يب أشدّه» أي لا تقربوا مال اليتيم بوجه من الوجوه إلا 

ار هي أنفع له حتى يصير بالغ رشيداً» والنهي عن القرب يعم وجوه التصرف لأنه 
إذا نمي عن أن يقرب المال فالنهئ عن أكله أولى وأحرى والتى هي أحسن منفعة اليتيم وتشمير 
ماله قال ابن عباس: هو أن يعمل له عملاً مصلح]ً فيأكل منه بالمعروف ##وَأوْووا لمكيل 
وََلْميرَانَ بَلْقِسَطٍ 4 أي بالعدل والتسوية في الأخذ والعطاء ##لا ذُكلِفُ نَقَنَا إِلَاوْسَمَهًا # أي لا 
نكلّف أحداً إلا بمقدار طاقته بما لا يعجز عنه قال «البيضاوي) : أي إلا مايسعها ولا يعسر عليها. 
وذكره بعد وفاء الكيل لأن إيفاء الحق عسرٌ فعليكم بما في وسعكم وما وراءه معفرٌ عنكم7" 
دا ْوَلَو كان ذَاهرقَ 4 أي اعدلوا في حكومتكم وشهادتكم ولو كان المشهود 

عليه من ذوي قرابتكم لوَيِمَهدٍآسَه أوَهوا» أي أوفوا بالعهد إذا عاهدتم قال «القرطبي»: وهذا 
وال حت ماعين ال الى اده رين ل أن وواصيينا افق ل الارسن يوخي ل اله بر 
حيث أمر د بحفظه والوفاء بها واكم وصَا 3 به له علد دروت © أي لعلكم تتعظون 


وَأنَّ هذا صررطِى مُسمَقِيمَا فََتَيِعُو م تخا الشثل تمق . َم عن سَيِلِ © أي وبأن هذا 


لا 00 
جل ادر حا لوطا ع يميه ريد اويا قال ل عر 


ل 


إليها ثم قرأ | ووذ هَدَا ضري مُسَمَقِيما أنه تَمعوة 420 الآية). 
4 مر بر ره ّ 
و “ثم يو لمكم تَنفُونَ 4 كرر الوصية على سبيل التوكيد أي لعلكم تتقون 
النار بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه قال ابن عطية: لما كانت المحرمات الأولى لا يقع 


اج لإ مي 


فيها عاقل جاءت العبارة للَعَلَكُم تَََُونَ4 [لبقرة: *7] والمحرمات الأخر شهوات وقد ويقع 
فيها من لم يتذكر جاءت العبارة #علّي ير ورك » والسير في الجادة المستقيمة يتضمن 


(١)(ش):‏ رواه الترمذي» وصححه الألباني. 
(؟) «البحر» 5/ 07؟7. 
(9) «البيضاوي» ص .١185‏ 


(5) «القرطبي» ا . 


(0) امختصر ابن كثير») .577/1١‏ (ش): رواه أحمد وصححه الألباني. 





فعل الفضائل ولا بد لها من تقوى الله جاءت العبارة للك تَتَفُونَ ”42 [البقرة: 1] 8 شر 
َاتََنَا مُوسى الْكتب تَمَامَا عَلَ الى أَحْسَنَ 4 أي أعطينا موسى التوراة تماما للكرامة والنعمة 
على من كان محسنا وصالحا قال «الطبري»: أي آتينا موسى الكتاب تماماً لنعمتنا عليه في 
قيامه بأمرنا وهينا فإن إيتاء موسى الكتاب نعمةٌ من الله عليه ومِنَةٌ عظيمة لما سلف منه من 
صالح العمل وحسن الطاعة”" #وَتَفْصِيلا لكل تَىْو 4 وبيانا مفصلا لكل ما يحتاج إليه بنو 
إسرائيل في الدين #وهدى وَيَحمة لعلَهُم لوبهم بُومُِونَ 4 أي وهدى لبني إسرائيل ورحمة 
عليهم ليصدقوا بلقاء الله قال ابن عباس: كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعذاب”" 
# وعدا كتنب أَنرَلْتَهُ مُبَارَكُ * أي وهذا القرآن الذي أنزلناه على محمد كتابٌ عظيم الشأن 
كثير المنافع مشتملٌ على أنواع الفوائد الدينية والدنيوية #كَأَيوه وأنهُوا لحم يحون 4 أي 
تمسكوا به واجعلوه إمام) واحذروا أن تخالفوه لتكونوا راجين للرحمة 3 أن تَُولُوَا إِّمَآ ِل 
لكِتَبُعَلَ َآيمَتَينِ 4 أي أنزلناه بهذا الوصف العظيم الجامع لخيرات الدنيا والآخرة كراهة 
أن تقولوا يوم القيامة ما جاءنا كتاب فنتبعه وإنما نزلت الكتب المقدسة على اليهود والنصارى 
قال ابن جرير: فقطع الله بإنزاله القرآن على محمد يد حجتهم تلك #وإن هنا عن دِرَاسَتِوجَ 
لَفِليت* أي وإنه الحال والشأن كنا عن معرفة ما في كتبهم ورداستهم غافلين لا نعلم ما 
فيها لأنها لم تكن بلغتنا 3 أَوْتَمُولُوا لو نآل علي لكب لكا أمدى متهم أو تقوالوا لو أننا 
أنزل علينا الكتاب كما أنزل على هاتين الطائفتين لكنًا أهدى منهم إلى الحق وأسرع إجابةٌ 
لأمر الرسول لمزيد ذكائنا وجَدّنا في العمل لفَقَدَ جا كم ينه من رَيَحَكُمْ وهدى وَرَحَمَةٌ 

أي فقد جاءكم من الله على لسان محمد وَةِ قرآن عظيم, فيه بيان للحلال والحرام وهدى 
لما في القلوب ورحمة من الله لعبادة قال «القرطبي»: أي قد زال العذر بمجيء محمد كَلِةِ 9) 
قال ابن عباس: بيّنة أي حجة وهو النبي يَِِ والقرآن «ضَسَاَظْلُ مِسَنَكَدَّبَ يكابت أله 4 أي 
مَنْ كر مِمُن كت بالقرآن ولم يؤمن به «#وَصَدَفٌ عَنْبَا # 5 أعرض عن آيات الله قال (أبو 
السعود؛: أي صرف الناس عنها فجمع بين الضلال والإضلال" واسَبَجْرى الِيَصَدِفُونَ عن 
َايتئِنَا سُوء ألْعَدَابٍ بِمَا مانو يَصَدفوتَ 4 وعيدٌ لهم أي سنثيب هؤلاء المعرضين عن آيات الله 
وحججه الساطعة شديد العقاب بسبب إعراضهم عن أيات الله وتكذيبهم لرسله #هل ينظرون 


.7605/5 «البحر)‎ )١( 
.777/١7 (؟) «الطبري»‎ 
.١5/8/7 «أبو السعود»‎ )*( 
. ١5 5 «القرطبى» /ا/‎ )5( 
.١66 /# «زاد المسير»‎ )6( 
.١59/7 «أبو السعود»‎ )1( 





لد أن هم ألمَيِكهُ 4 أي ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم 
وتعذيبها وهو وقثٌ لا تنفع فيه توبئهم «أذيأق مبْكَ يأف ينص ا نَتِ رَيَكَ # قال ابن عباس : 
أي يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره0" 
وقال «الطبري»: المراد أن يأتيهم ربك في موقف القيامة للفصل بين خلقه أو يأتيهم بعض 
آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها”" يوم يق بعص ايت رَيْكَ لَا نمع نفس يمه لز تحن 
َامَنَتَ يبن قَبَلُ أَوكُسبْتْ ف إيمكيها حيرا 4 أي يوم يأتي بعض أشراط الساعة وحينئذٍ لا ينفع الإيمان 
نفس كافرة آمنت في ذلك الحين ولا نفس عاصية لم تعمل خيراً قال «الطبري»: أي لا ينفع 
ار و ا ما 1 ء تلك الآية لعظيم الهول الوارد عليهم من أمر 
لاحك داف حك إوناني عند داء الساية اولي اللي 11 شر الات + ا 
الشمْسٌ مِنْ مغِْبَا مذ طلَعَْ ورآها الَّاسُ آمنوا وذلك حين لأَيَنَْعُ اانه تكن آمَنَتْ 
بن قَبْل أو كَسَبَتْ فى إِيمَانِهَا حر يرا 87 لفل انتظروأ وا إِنًا منكظ رو طروت 4 أي اننظروا ما يحل بكم وهو 
أمر تهديد ووعيد 8 إن أن فقوأ ديم وكاثوا َ 4 أي فرقوا الدين فأصبحوا شيعا واب 
قال ابن عباس: قم لبود وان ارك نواد يرهق احرف لشو قرخت 4 أيلت 
ا محمد بريء منهم نّم أيهم ِل أل أي جزاؤهم وعقابهم على الله هو يتولى جزاءهم 
«#ثم بنَعهُم يَأ انوأ يفْعَلُونَ4 أي يخبرهم بشنيع فعالهم قال «الطبري»: أي أخيرهم في الآخرة 
بم كانو بفعلون وأجازي كلاًمنهم بما كن يفمل *)(2 جه لسك لد كاه 4 أي من 
رزو القاقه سحي والحلاة وري ينها بعك ريات أمثالها فشباة من اللهو در وغير ادل 


ص ارس مر 


المضاعفة للحسنات فقد تنتهي إلى سبعمائة أو أزيد 9و مَن جك بِاَلسَيَنَحَةَمكا يرك إلَّامِئْلَهَا #4 أي 
ومن جاء بالسيئة عوقب بمثلها دون مضاعفة لوهم لم4 أي لا يُتقصون من جزائهم 
شيئاً وفي الحديث القدسي : يقول الله عَرّ وَجَل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد» ومن 
جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أَغؤ 0 فالزيادة في الحسنات من باب الفضلء والمعاملة 
بالمثل في السيئات من باب العدل #وهم لا يظلموت )كل إن هد رَنَاِلَ صر مُسَمَقِيِوٍ * 


)١(‏ (ش): هذا من التأويل المخالف لعقيدة السلف. فالصحيح ما نقله المؤلف بعد ذلك مباشرةً عن «الطبري» 
من أن المراد أن يأتيهم ربك. وما رُويَ عن ابن عباس وجدته في «تفسير القرطبي» و««البحر المحيط»» لأبي 
حيان الأندلسى, ولكن بدون إسناد. 

.540 /١7 «الطبري»‎ )1( 

(*) «الطيري» 557/17. 

(4) أخرجه البخاري. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

.71/5 /١7 «الطبري»‎ )5( 

(7) رواه مسلم. 





أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين ن إن ربي هداني إلى الطريق القويم وأرشدني إلى 
الدين الحق دين إبراهيم مايا مله ْم حنِيمًا4 أي دين مستقيم) لا عوج فيه هو دين 
الحنيفية السمحة الذي جامزيه إهام الحنفاء إبراهيم الخليل #وَمَاكنَ مَِالْمْشَرِكِينَ * أي وما 
كان إبراهيم مشركاء وفيه تعريض بإشراك من خالف دين الإسلام لخروجه عن دين إبراهيم 
كل إِنَّ صَلَاقٍ * أي قل يا محمد إِنّ صلاي التي أعبد بها ربي #وفكي »# أي ذبحي" 
تناف وَصَمَاقِ 4 أى حياق ووفاق وما أقدّمه في هذه الحياة من خيرات وطاعات #وُورَتَ 
آلْعَِِينَ 4 أي ذلك كله لله خالص] له دون ما أشركتم به ل لَاسَرِكَ ل أي لا أعبد غير الله 
لوَيدَلِكَ مرت 4 أي بإخلاص العبادة لله وحده اموت ونا أو ألْتيلينَ » أي ول من أَقَر وأذعن 
وخضع لله جل وعلا لعْلٌأغَيرٌ رميق وبَأ 4 تقريرٌ وتوبيخ للكفار» وسببها أغهم دعوه إلى عبادة 
آلهتهم والمعنى “قل ناميحتد اأطليع زب غير الله تعالى ) ل وهو رت ل تَىَءِ» أي والحال هو 
خالق ومالك كل شيء فكيف يليق أن أنخذ إلها غير الله؟ «ا تكب كُذْكِين لاعلا 4 
أي لا تكون جناية نفس ا ا ا 0 
ذنب أحد» ولا يؤاخذ إنسان بجريرة غيره « مك ويك بيد يكم بِمَاكْث فد عَلِْنَ 4 
وهذا وعيدٌ وتهديد أي مرجعكم إليه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم ويميز بين المحسن 
والمسيء لوَهْرٌ الى جَمَلكْم حلي الْرْضِ 4 أي جعلكم خلفا للأمم الماضية والقرون 
السالفة يخلف بعضكم بعضا قال «الطبري» : أي استخلفكم بعد أن أهلك من كان قبلكم من 
القرون والأمم الخالية فجعلكم خلائف منهم في الأرض تخلفوخهم فيها”" ورم بعصَكُم وق 

بْعضٍ دَرْجَنتٍ * أي خالف بين أحوالكم في الغنى والفقر» والعلم والجهلء» والقوة والضعف 
وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد بف مَآءاتكد 4 أي ليختبر شكركم على ما 
أعطاكم قال ابن الجوزي: أي ليختبركم فيظهر منكم ما يكون به الثواب والعقاب”" «إإِنَرَيّكَ 
سَرِيعٌ الها وَإِنَّد لعَمور يحم 4 أي د ل د 
قال في "التسهيل»: جمع بين الخوف والرجاء؛ وسرعة العقاب إما في الدنيا بتعجيل الأخذ أو في 
الآخرة لأن كل ما هو آتٍ قريب”. 

البلآعَة: ١‏ - #ولا تَتَبِعُوا ألسَّبُلَ» السّبل استعارة عن البدع والضلالات والمذاهب 
المتحرفة. 


)١(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهد واختاره «الطبري» وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالنسك العبادة والأولى 
أرجح. 

.781/ /١7 «الطبري»‎ )0( 

(*) «زاد المسير» 7/ 177. 

(5) «التسهيل» 78/7. 





١‏ - #إلا تُكلِفٌ نَضَسَا 4 التنكير لإفادة العموم والشمول. 

"'- 9ويعَهَراَنَهِ # الإضافة للتشريف والتعظيم. 

؛ - #يصَدكونَ عنَّايَِنَا 4 وضع الظاهر مكان الضمير لعَنَهَا 4 لتسجيل شناعة وقباحة 
طغيانهم” , 

ه - ##قلٍ أننظروأ» الأمر للتهديد والوعيد. 

١‏ - لا ينقع نفس إِيمهًا ...4 الآية اشتمل هذا الكلام على النوع المعروف من علم البيان 
باللّف وأصل الكلام : يوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نفس) لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعد 
لقال كيان إيمادا عرا دا نا سهان الحو بسار لاه لك كاين سوم 
كلام واحداً بلاغة واختصاراً وإعجازاًء أفاده صاحب الانتصاف”" 

٠‏ - (ظَهَرٌ) و (بَطَنَّ) طباق وبين بِآلْسََةٍ © و ابآلسَدعَةٍ4 طباق كذلك وهو من 
المحسنات البديعية. 

+ - لاوا نر وار وْرَ خرن 4 قال الشريف الرضي: ليس هناك على الحقيقة أحمال على 
الظهور وإنما هي أثقال الآثام والذنوب فهو من الاستعارة اللطيفة”". 

َائْدّة: وحد تعالى #سَيِل #4 لأن الحق واحد وجمع لاألسَبْلَ» لأن طرق الضلالة كثيرة 
ومتسعبه. 

تنبيه: قال الحافظ «ابن كثير»: كثيراً ما يقرن تبارك وتعالى في القرآن بين هاتين الصفتين 
#إِنّ ريك بس سرب ألِْقَابٍ ونه أحفور يحم 4 كقوله تعالى لإنَوَمْ عِبَادئ أي أنا الْمَفُور التحيمر )ا 
وَنَّ عَدَاق هُوٌ ألْصَدَابُالْأَليمٌ © [الحجر: 4 - 1050 إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على 
الترغيب والترهيبء فتارةٌ يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة 
يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأتكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهما لينجع في كل 
تتخبيله ا 


انم تفسير سورة الأنعام بعونه تعالى وله الحمد والمنة) 
20020 


ل[ سه سم مضع سه - 00 


)١(‏ (ش): قال تعالى: # مَمِنْأَظَدُ يبن كَذَّبٌ بِكَايتِ شه وَصَدَفٌ عَنْهَا سَتَجرَى لذن يَصَدِفُونَ عَنّ َايكِدِنًا سوم الْمَذَّابٍ يمَا نك 
مانو يَصَدِفونَ 4 » ومعنى كلام المؤلف أن في قوله تعالى: لاعن مَايِنَا 4 تكرار الإشارة إلى آيات الله بالاسم الظاهر 
ا ءَايَنَا 4 » بدل الضمير (الهاء) الذي يشير إليهاء فلم يقل (عَنْهَا). 

(؟) حاشية «الكشاف» ”7/ 514. 

(9) تلخيص البيان ص ٠‏ 4. 

(4) «مختصر ابن كثير» /١‏ 547. (ش): نجع الشَيءٌ: نقع» وظهر أئْرٌه 
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شو لافنا 
7 3 


مكية وآياتها ست ومائتان 
بين يدي السورة 

سورة الأعراف من أطول السور المكية» وهي أول سورة عرضت للتفصيل في قصص 
الأنبياء» ومهمتها كمهمة السور المكية تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله جل وعلاء 
وتقرير البعث والجزاءء وتقرير الوحي والرسالة. 

# تعرضت السورة الكريمة في بدء آياتها للقرآن العظيم معجزة محمد الخالدة» وقررت أن 
هذا القرآن نعمة من الرحمن على الإنسانية جمعاء؛ فعليهم أن يستمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته 
ليفوزوا بسعادة الدارين. 

# ولفتت الأنظار إلى نعمة خلقهم من أب واحد. وإلى تكريم الله لهذا النوع الإنساني ممثلًا 
في أبي البشر آدم عليه السلام الذي أمر الله الملائكة بالسجود له» ثم حذرت من كيد الشيطان 
ذلك العدو العريص الذي تعد على رين الناسن لبضيلاهم عن الهدى ويبعدهم عن خالقهم. 

# وقد ذكر الله تعالى قصة آدم مع إبليس وخروجه من الجنة» وهبوطه إلى الأرض كنموذج 
للصراع بين الخير والشر والحق والباطل» وبيان لكيد إبليس لآدم وذريته» ولهذا وجه الله أبناء 
آدم بعد أن بين لهم عداوة إبليس لأبيهم- أربعة نداءات متتالية بوصف البنوة لآدم # ينبي 
ادم # وهو نداء خاص بهذه السورة يحذرهم بها من عدوهم الذي نشأ على عداوتهم من قديم 
تم ا لمر 0 م لا فد سكم 
لصَّيِطنُ كما أخرج أَبوَبْكم من الْجَنَةِينِعْ عنما اهما لِيرِيَهُمَا سَوْءتهِمآ 4 [الأعراف: 3؟]. 

ا ل 
الثلاثة وما يدور بينهم من محاورة ومناظرة: فرقة المؤمنين أصحاب الجنة» وفرقة الكافرين 
أصحاب النارء وفرقة ثالثة لم يتحدث عنها القرآن إلا في هذه السورة» وهي الفرقة التي سميت 
بأصحاب الأعراف وسميت باسمها السورة «سورة الأعراف» مشهد سوف يشهده العالم 
يوم البعث والجزاء على الحقيقة دون تمثيل ولا تخييل» تبين ما يكون فيه من شماتة أهل 
العحق «أصحاب الجنة» بالمبطلين أصحاب التار» وينطلق صوت علوي يسجل عليهم اللعنة 
والطرد والحرمان» وقد ضرب بين الفريقين بحجاب ووقف عليه رجال يعرفون كلا بسيماهم؛ 
ويعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ونضرتبهاء ويعرفون أهل النار بسواد الوجوه وقترتها. 

#وتناولت السورة قصص الأنبياء بإسهاب «نوح, هود. صالح» لوطء شعيب» موسى» 
وقد ابتدأت بشيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام وما لاقاه من قومه من جحود وعناد» وتكذيب 
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وإعراضء وقد ذكرت بالتفصيل قصة الكليم موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية» وتحدثت‎ 
عما نال بني إسرائيل من بلاء وشدة ثم من أمن ورخاء وكيف لما بدلوا نعمة الله وخالفوا أمره‎ 

عاقبهم الله تعالى بالمسخ إلى قردة وخنازير. 

#وتناولت السورة كذلك المثل المخزي لعلماء السوءء وصورتهم بأشنع وأقبح ما يمكن 
للخيال أن يتصوره» صورة الكلب اللاهث الذي لا يكف عن اللهث؛ ولا ينفك عن التمرغ 

في الطين والأوحال ا وَلوْسِئَمَا عه يبا وَلَكنَهُ أَخْلَدَ إل الْارضٍ نَم هون َكَل كمكَلٍ 
الحكني ون عَمْيِلْ عَليِهِ يَلَّتَ أ وْ تَكركة يَلْهَثْ » وتلك لعمر الحق أقبح صورة مُرْرِيَة") 
لمن رزقه الله العلم النافع فاستعمله لجمع الحطام الفاني وكان خزيًا ووبالا عليه لأنه لم 
ينتفع بهذا العلم» ولم يستقم على طريق الإيمان وانسلخ من النعمة» وأتبعه الشيطان فكان من 
الغا وين 

* وقد ختمت السورة الكريمة بإثبات التوحيد؛ والتهكم بمن عبدوا ما لا يضر ولا ينفع» 
و1 ببعير ول سدع مر الحا راصام ااخاو ها رقا ى لني رعو جل وعاد ونين الذي 
خلقهم وصورهم ويعلم منقلبهم ومثواهم؛ وهكذا ختمت تمت السؤرة الكريمة بالتوحيل كمايدات 
بالتوحيد» فكانت الدعوة إلى الإيمان بوحدانية الرب المعبود في المَدء والختام. 

التسمية: سميت هذه السورة بسورة الأعراف لورود ذكر اسم الأعراف فيهاء وهو سور 
مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهماء روى ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب 
الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة» 
وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار» فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم. 


تج 2 


يرال الكمز الي 


الس كنب لِك نايك ف صَدَردٌ كرح يدبو وَوْكْرى للمَؤْمِييت 21 أسَِعُوا 1 

م أَلَ لَك ين ردك ولا عتما م ورف زلا ملا مَا مد كرون كوكم ين قر هلكا تاها 
بأسْنَابِيعًا أو هج فيلوت (8) هَمَاكانَ وغوه م ا إنَكُكاطنَ (2) مَك 0 
ل أرَسٌِ لهم وَلمَسََلك الْمرْسَدِنَ (8) سَفْصَنَّ علوم بور وماكاً عيبت (2) الوزن 
لي الك نم شاك ف ريقف اريف ني وَمَنْ حَقَّتَ مزييئد وليك لين 
حَيِوَأهُم يسا كثوأ اا يَظيمُونَ (0) وقد مَحتَحكُفى لاض وَجَعَلا كه فيا ميس فيلا 
لات وول ثم كنا للْمَلتِيِكةَ أ مام سكا إل ئيس 1 


0 سح اا الى ار رجه بر ل 1 


يكن من التجريست (0)دَالَ ما مَتَحَكَ 2 متك قَالَ أ نَأ حر نه لفق من نَارٍ وَخَلَقَنَه دمن طينٍ ((015) 


م 


ا 


)١(‏ (ش): مُرْريّة: مُخجلة» ممُؤسفة. 
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َل أي ينها ايكون لك أن مسَكرَ يها حرج كلصو (05 قَالَ أنظرن إِك بوم يمعو )قال 
إِنَكَمِنَ المنظرن يميق لأشدد رط امسقم 0 م لَأتبت مم يمون حلفم 
3 00 وَلَاجَدُ اهرس كريس (0 فَالَ حرج ا َم يَحَكَ من لأتلان 
م كأ اا ووفك الْحَنَه ككل ون خَيثُ عفدا وَا كنا هر الجر و ين 
لي ووس لما القنطن لفنرق لثما تاشرف عنما عق سَوءنهمًا وََالَ نا دكا عند 
سجر نَل تكن ملكي أر تكي] ين كفي (5) ودَاسَمَهُمَآِقٍ لكما لاتحت )كْدلهمَا يمور 
انان امور 3 لاسا كز نكا رطفكا ماق لكا ين ررق لك 1 ليك لا بآ كما عن َ 
كا تس رامل لكآ لمن لطاع (13لار عنا نا كا 
2 ناحير (2) كَل أفيظوا تشكُ لعْضٍ عَدوٌ وَل في لاض مقر ومع إل جيبو (50 
لفيا تيون وَفِيهساتموثونَ وها 00 ١‏ يب ادم و رآ ا حك َِاسَا وى سَوْءيَكُم ريما 
لاض لت كيك حفذ كك من لكت أله لمم كود (2) يبن م ايقس ابعل 
م كنا حرج يكم من الجن يرع عَنْهمَا 9 رهما يي َه ركم هو وَقبيلهه مر 00 
0 نا لما يتين ني َِذَ لا يوون 109 وَإِدَا مصَلوا َحِمَةَ دالوا وجرن يآ ابآمنَا وم 


أعَنا يبأ هل رك الله الله لا يَأ بأ ل تخا أَنَُووَ لَه ما اموت (00) فل مم رئاسو ا 


واي مك حل جر !لصت 1 انا كا يداك تودُونَ (200 فَرِيفًا هَدَئ وَفرِيكًا 
ح عي الملل ور عدوأ ليطن وَل 0 يه من دون سف 1 ا 2 01 بت 2 
اللغة: #حرجٌ # ضيق يقال حرج المكان اعد تاقد 29 4 لال ارافب البَيّاتَ 
والتبيثُ: قصدٌ العدو ليلا" مَإيُوتَ 4 من القيلولة وهي النوم وسط النهارء والقائلة: الظهيرة 
#مذْءوما # مذموم)]ً يقال ذأمه. أي عه :وس درو« كلش #تمظرودا يفا لتدعره ا روه وا مده 
سَوءَاتِهِمَا © السوأة: العورة سميت بذلك لأن الإنسان يسوءه ظهورها #وَطْفِقًا» شرعا وأخذا 
يقال: طفق يطفق إذا ابتدأ وأخل 98م َْصِئَانِ 4 يرقعان ويلزقان لوَرِيِمًا 4 لباس تتجملون به 
وأصل الريش: الما والجمال ومنه ريش الطير لأنه زينةٌ له وجمال «وَمَ يله جنوده وأصل 
القبيل: الجماعة سواءً كانوا من أصل أو أصول شتى لود َحِكَةٌ 4 الفاحشة هى الشىء الذي 
اه تيج (الجراد اهنا الار فل رول التي عرف كل أدر سج يسيحى قاسنة والح 
ما اشتد قبحه من الذنوب كالفاحشة. 
'التفسير»: #الَمْص» تقدم في أول سورة البقرة الكلام عن الحروف المقطعة وأن الحكمة 
في ذكرها بيان الإعجاز القرآن» بالإشارة إلى أنه مركب من أمثال هذه الحروف ومع ذلك فقد 
عجز بلغاؤهم وفصحاؤهم وعباقرتهم عن الإتيان بمثله. وروي عن ابن عباس معناه: أنا الله 


)١(‏ «المفردات للراغب» مادة بيت. 
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2071 : الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح 
اسمه مجيد والصاد مفتاح اسمه صادق «ا تبأ ئكَ 4 أي هذا كتاب أنزله الله إليك يا محمد 
وهو القرآن #مَلَا يكن في صَدْرِك حرج مِنْهُ أي لايضق صدرك من تبليغه خوفا من تكذيب 
قرمك طالِنَُنذِرَ بو وَوْكْرَئ لِلْمُؤْمِِتَ 4 أي لتنذر بالقرآن من يخاف الرحمنء ولِتَذّكر وتَعِظٌ به 
المؤمنين لأخبم المنتفعون به ا أتَعُوأمَآأزِلَ ليم يريو 4 أي اتبعوا أيها الناس القرآن الذي 
فيه الهدى والنور والبيان المنزل إليكم 0 ربكم #ولا تَنَّبعُوأِن دونه أؤليآة 4 أي ولا تتخذوا 
أولياء من دون الله كالأوثان والرهبان والكهّان تولونهم أموركم وتطيعونهم فيما يشرعون لكم 
كيلا ما دَكَرُونَ © أي تتذكّرون تذكراً قليلاً قال الخازن: أي ما تتعظون إلا قليلا"' وكين 
َرْيَةٍ أَمَكَكنَهًا» أي وكثير من القرى أهلكناها والمراد بالقرية أهلّها #هَبَاءَهَاَْسَْابَيئَا 4 أي 
ا 2ه أي جاءهم العذاب في وقت القيلولة وهي النوم في وسط 
النهار قال أبو حيان: وخصٌّ مجيء البأس ببذين الوقتين لأنهما وقتان للسكون والدعة 
والاستراحة فمجيء العذاب فيهما أشق وأفظع لأنه يكون على غفلةٍ من المهلكين” [ صَاكنَ 
دَعْوَنْهُمٌ إِذْ ذَجَههُم ينآ أي ما كان دعاؤهم واستغاثتهم حين شاهدوا العذاب ورأوا أماراته 
إل أن مَالُوا نا كك ظَلوِينَ 4 أي إلا اعترافهم بظلمهم تحير اولاقف :روات أن ينفع 7 
« هسكن الررح أْسِلَ كته * أي لنسألن الأمم قاطبة هل بلغكم الرسل وماذا أجبتم 
والمقصود من هذا السؤال اقرع والتوبيخ للكفار #وَلَنسَتَاكَالْمَرْسَلِينَ * أي لنسألن 5 
أيضاً هل يلخوا الرسالة وأدوا الآمانة؟ قال في #البحر»: وسؤال الأمم تقرير وتوبيخ يَعْقَِبٌ 
الكفار والعصاة نكالاً وعذابء» وسؤال الرسل تأنيسٌ يُعْقَبُ الأنبياء كرامة وثواب]””" # فَلَفصّنَّ َع 
و4 أي فلنخبرنهم بما فعلوا عن حلم من قال لبن عباس . سي د 
فيتكلم بما كانوا يعملون وَمَاكَا عَانِيِت » أي ما كنا غائبين عنهم حتى يخفى علينا شيء من 
أحوالهم قال «ابن كثير»: يخبر تعالى عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير 
وجليل وحقير؛ لأنه تعالى الشهيد على كل شيء: لا يغيبعنه شيء بل هو العالم بخائنة 
الأعين وما تخفي الصدور”؟' #وَالْورْنيَوْمَيذٍ لحن * أي والوزن للأعمال يوم القيامة كائن 
بالعدل ولا يظلم ربك أحدا لشن تت مَوّزِيتُهٌ 4 أي فمن رجحت موازين أعماله بالإيمان 
وكثرة الحسنات #دَأوْليِكَ مُمْالْمُفْيمُونَ4 أي الناجون غداً من العذاب الفائزون بجزيل 
)١(‏ اتفسير الخازن» 7/ 7/ا1. 


(1) «البحر» 559/5؟. 
م2 «البحر المحيطة 77/5 . 


(54) «مختصر ابن كثير» 7/”. 
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الثواب َمَنَ حَدَتْ مُه # أي ومن خفت موازين أعماله بسبب الكفر واجتراح السيئات 
«تأوكيك ان حَسِْةنَْهُم 4 أي خسروا أنفسهم وسعادتهم ليمَاكانوا كايا يَيمُونَ 4 أي 
بسبب كفرهم وجحودهم بآيات الله قال «ابن كثير»: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: 
الأعمال وإن كانت أعراض) إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجسام) يروى هذا عن ابن 
عباس» وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة» وقيل: يوزن صاحب العمل كما 
في الحديث «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة»''' والكل صحيح 
فتارة توزن الأعمالء وتارةً محالهاء وتارة يوزن فاعلها والله أعلم. أقول: لا غرابة في وزن 
الأعمال ووزن الحسنات والسيئات بالذات» فإذا كان العلم الحديث قد كشف لنا عن موازين 
للحر والبرد؛ واتجاه الرياح والأمطارء أفيعجز القادر على كل شيء عن وضع موازين لأعمال 
البشر؟ ءا ولد َكْنَكْف الأرٍ 4 أي جعلنا لكم أيها انق ارس 030 ونا ار 
«البيضاوي»: أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها #وَجَعَلنًا لَكُم فيا معَنِيسَ # أي ما 
تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب وسائر ما تكون به الحياة دا 0 أي 
ومع هذا الفضل والإنعام قلي منكم من يشكر ربه كقوله لوَولِلينَ باتكو © [سبا : *1] 
«وَلفَد حَلقَنَصكُمْ ثم صْوَرك» م أي خلقنا أباكم آدم طينا غير مصوّر ثم صورناه أبدع تصوير 
وأحسن تقويمء وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظيمأ له لأنه أبو البشر لثم فنا ِلْمَكهكةَأَسْجَدُ أسَجدُوأ 
دم » أي ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم تكريما له ولذريته «مَسحدوا ليس لَريكقنَ 
لدت 4 أي سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس امتنع من السجود تكيراً وعناداًء 
والاستثناء ء منقطع لأنه استثناء من غير الجنس وقد تقدم قول الحسن البصري : لم يكن إبليس 
من الملائكة طرفة عين مَل ما مَتَعَكَ َلَاسَجُدَدْ أمرْيْكَ # أي قال تعالى لإبليس : أ شيء منعك 

أن تدع السجود لآدم؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ مأثَالَ أَنَأحَيمنَهُ4 أي قال إبليس اللعين: أنا 
أفضل من آدم وأشرف منه فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ ثم ذكر العلة في الامتناع فقال 
َل ين نر وَلََنَهِِن ين 4 أي أنا أشرف منه لشرف عنصري على عنصره لأنني مخلوق 
من نار والنار أشرف من الطين» ولم ينظر المسكين لأمر من أمره بالسجود وهو الله تعالى قال 
«ابن كثير': نظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف والتعظيم وهو أن الله خلق آدم 
بيده» ونفخ فيه من روحه؛ وقاس قياس فاسدا فأخطأ قبّحه الله في قياسه في دعواه أن النار أشرف 
من الطينء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلمء والنار من شأنها الإحراق والطيشء والطين 
محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح والنار محل العذاب ولهذا خان إبليس عنصره فأورثه 
الهلاك والشقاء والدمار قال ابن سيرين: أول من قاس إبليس فأخطأ فمن قاس الدين برأيه قرنه 


(0 شس): رواه البخاري ومسلم. 


6 ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
الله مع إبليس «/ فَالَ مط مها ماين لَك أَنِتسَكيرَوِبَا © أي اهبط من الجنة فما يصح ولا يستقيم‎ 
ولا ينبغي أن تستكار عن طاعتي وأمري وتسكن دار قلسي فَحرِج إِنّكَ مِنَّ ألصَعْرنَ * أي‎ 
الذليلين الحقيرين قال الزمخشري: وذلك أنه لما أظهر الاستكبار ألبسه الله الذل والصغار فمن‎ 
تواضع لله رفعه ومن تكبّر على الله وضعه 8# مَالَأَنظِرفِ إل يوم يَعَنُونَ 4 استدرك اللعين فطلب من‎ 
الله الإمهال إلى يوم البعث لينجو من الموت لأن يوم البعث لا موت بعده فأجابه تعالى بقوله‎ 
َالَإِنَكَ مِنَ لْمنظرنَ © قال ابن عباس: أنظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهم‎ 
وكان طلب الإنظار إلى النفخة .الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمين فأبى الله ذلك عليه‎ 
]8/6 - ويؤيده الآية الأخرى # َال فنك من الْمَظرِينَ 0ه ِل نوم الوقت الْمعلوم * [الحجر: ل/ا”3‎ 
عَدَهِمَآعوييقِ دن ل مِرَطَكَ المسسَقِيم 4 أي فبسبب إغوائك وإضلالك لي لأقعدن لآدم‎ « 


هه 


وذريته على طريق الحق وسبيل النجاة الموصل للجنة كما يقعد القع للتابلة"" « كتمهم 
مني أيهم وَمِنْ سَلْفهم و عن أبْموح وحن كلهم 4 أي آي عبادك من كل جهة من الجهات الأربع 
لأصذهم عن دينك قال «الطبري» : معنا لينم من جميع وجوه الح والباطل؛ فأْصُدَهم عن 
الوه ححن لهم الباطل كاله ابن نامس : ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لئلا يحول بين العبد 
وبين رحمة الله تعالى”" #وَلَاجَدُ أَهْرضْ كيت * أي مؤمنين مطيعين شاكرين لنعمك # مَالَ 
ا ها أي اخرج من الجنة مذموم معي مطرو دمن رحمتي ل ين 
أن جيَ جه َكْأَبمعِنَ 4 اللام موطئة للقسم أي لمن أطاعك من الإنس والجن لأملأن جهنم 
8 الغاوين أجمعين. وهو وعيد بالعذاب لكل من انقاد للشيطان وترك أمر الرحمن 

« يك لتو لت رزيك العند 4 أي وكلنايا ادم ابكن مع زوجك حواء جيعد أن اضط 
منها إبليس وأخرج وطرد لفكلا يِنْ حَيتُئِنَْا 4 أي كلا من ثمارها من أي مكان شئتما 
و م أَجرة َي 4 أباح لهما الأكل من جميع ثمارها إلا شجرة عيّنها لهما 
ونماهما عن الأكل منها ابتلاءً وامتحان فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في الوسوسة 
والمكر والخديعة ا فوس ما شين 4 أي ألقى لهما بصوتٍ خفي لإغرائهما بالأكل من 
الشجرة طالِمبَدىَ لما مَاورِىَ عَنْهُمَا من سَوْاتهِمَا 4 أي ليظهر لهما ما كان مستوراً من العورات 
التي يقبح كشفها لوَةلمَابسَكَا راع هذ الجر ِل ل مك ملكي ]ينلدي 4 وهذا 
توضيح لوسوسة اللعين أي قال في وسوسته لهما: ما نباكما ربكما عن الأكل من الشجرة إلا 
كراهية أن تكونا مَلَكين أو تصبحا من المخلّدين في الجنة # وَهَاسَمَهُمَآإنَ لكا لمتحت » 


.١41//1 «القرطبي»‎ )١( 
(ش): سايلة :طريقٌ مشلوكة» مازّون على الطريق.‎ )1( 
."51/ ع2 «الطبري»‎ 


فك 


أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما وقد يُخدع المؤمن بالله قال الألوسي: وإنما عبّر 
بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يباري أحداً في فِعْل يَجِدّ فيه" لقَدَلَّهمَا يدور 4 أي خدعهما 
بما غرهما به من القسم بالله قال ابن عباس: غرهماً باليمين وكان آدم يظن أنه لا يحلف أحدٌ 
بالله كاذب فغرهما بوسوسته وقسمه لهما”" قَلمَ دَاَا لسّجَرَهَ بدت لما سَوْءَممَا # أي فلما أكلا 
من الشجرة ظهرت عوراتهما قال الكلبي: تهافت عنهما لباسهما فأبصر كل منهما عورة صاحبه 


ير م 
يا 


فاستحيا #وَطْفِقَايحْصِفَانٍ عَليِِمَا مِنوَرَقٍ أَلَنَةٍ 4 أي أخذا وشرعا يلصقان ورقة على ورقة ليستترا 
به بعد أن كانت كسوتهما من حلل الجنة قال «القرطبي»: أي جعلا يقطعان الورق ويلزقانه 
ييا بهء ومنه حضف النعل”" وعن وهب أبن منبه قال: كان لباس آدم وخواء نوراً على 
فروجهما لا يرى هذا عورة هذهء ولا هذه عورة هذا فلما أصابا الخطيئة بدت لهما سوآتهما؟» 
#وَنَادنهُمَا رمآ أل أَنبَكماعن يَلْكما ألسّجَرو وأقل لما إِنَّ ليطن لَحَاعدُوٌ مين4 أي ناداهما الله 
بطريق العتاب والتوبيخ قائلا: ألم أَحَذَرْكما من الأكل من هذه الشجرة وأخبرْكُما بعداوة 
الشيطان اللعين؟ روى أنه تعالى قال لآدم: ألم يكن لك فيما مَتَحْنَكَ من شجر الجنة مندوحة 
عن هذه الشجرة؟ فقال: بلى وعزتك ولكن ما ظننتُ أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذب قال: 
فوَعِرَّيٍ لأَمبطَئّك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كد" لمَالَاريَا َلآ فسا ون لَرَِْرَ كنا 


وَرَيْحَمَا لَنَكونَ مِنَالْحَسِرينَ © اعترفا بالخطيئة وتابا من الذنب وطلبا من الله المغفرة والرحمة 

قال «الطبري»: وهذه الآية هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه” 8 قَالَ أهبطوا بعض؟ك لبعض 
. 0 و للا 0 ا ل 

الأرض حال كون بعضكم عدوا لبعض» فالشيطان 0 للونسان» والإنسان عذدو للشيطان 
5 ل ل لس ملظ سح د ا ع - . ملم غ44 سمخ ه م 

كقوله # إِنَّ الشَيطن لكر عدو فاعحِذوه عدوا © [فاطر: *] 9 ولك فى الارضٍ مُسَتَفر ممع إل حِنِ # أي 

لكم في الأرض موضع استقرار وتمتع وانتفاع إلى حين انقضاء آجالكم ا فَالْفِبَانحيَونَ وَفِيهَا 

لق ع اس ند عو كدر ع ع ال د ني ا ا دخ ف واه 1 8 

تمونونٌ وَسها تحْرَجُونَ # أي في الأرض تعيشون وفيها تقبرون ومنها تخرجون للجزاء كقوله 

.٠١٠١ /8 «روح المعاني»‎ )١( 

(؟) «القرطبى» /ا/ .١18٠١‏ 

(5) «القرطبي» 7/ 181. (ش): تحصّف التَّعْلَ ونحوّها: حَاطّها بالهخْصّفء خرّزهاء أصلحها. 

.1506 /١7 «الطبري»‎ )5( 

(6) «البحر» 5/ .780١‏ (ش): هو في بعض كتب «التفسير» بدون إسناد. (مندوحة): سَّعة وفسحة. (لا مندوحة لك 
عن هذا الأمر/ لا مندوحة لك من هذا الأمر): لا يمكنك تَرْكُه. (لك عن هذا الأمر مندوحة/ من هذا الأمر 
مندوحة): يمكنك تَرْكٌه والميل عنه. (الكدَ): الإرهاق والتعب. 

(7) هذه الرواية نقلها «الطبري» عن الضحاك وفيه الإشارة إلى قوله تعالى: ل فََلمّح ءَادَمُ من َيه كلست كناب 
عَلِيهِ #. 


* سورة الأعراف ٠‏ 0 


# ينها لفك وذ ا تار أَخْرَيْ 4 [طه: عاق ذكر تعالى بلا امن به على ديه 
آدم من اللباس والرياش”"" والمتاع فقال 9 يق ادم قد ْنَا لَك لياسا م٠‏ وى سَوَْيَكُمْ وردنا * 
أي أنزلنا عليكم لباسين: لباسا يستر عوراتكم» ولباسا يزينكم وتتجملون به قال الزمخشري: 
الريش لباس الزينة استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته”” #وَلِيَاس لتقو دَلِكَ حَيد 4 أي 
ولباس الورع والخشية من الله تعالى خير ما يتزين به المرء فإن طهارة الباطن أهم من جمال 
الظاهر قال الشاعر: 

وَخَيْرٌ لِسَاسٍ الْمَرْءِ طَاعَة رَبّهٍ ولا كَيْرَ فِيمَنْ كَانَ لله عَاصِيا 

#ذلك من 1 يتأ 4 أي إنزال اللباس من الآيات العظيمة الدالة على فضل الله ورحمته 
على عباده #لعلهمرب ل نَ 4 أي لعلهم يذكرون هذه النعم فيشكرون الله عليها 9 ينبو مادم 
َايفِْدكَحْمْ ألشََيِطنُ © أي لا يغوينكم الشيطان بإضلاله وفتنته #كمَا أخرج أَبويَكم د 4 
أي كما أغوى أبويكم بالأكل من الشجرة حتى أخرجهما من الجنة ير رِعْ عَنْهِمَا لِبِاسَهَمالِيرِيهُمَا 
4 أي بتع عنهماالباس لتظهر العورات» ونسب انزع يلآ المتسبب» وه هدف 
اللعين أن يهتك الستر عن الإنسان ويعريه من جميع الفضائل الحسيّة والمعنوية # إِتَمُدبرتَي هو 
يبلن حَيثُ لاوم 4 أي إن الشيطان يبصركم هو وجنوده من الجهة التي لا تبصرونه منهاء 
تووالكم بالمرعتاد فاخد روا كلو ومكزه لأن العدو إذا أتى من حيث لا يُرى كان أشدٌ وأخوف 
إن جَعَلنا ألشَّيطِينَ وليه ِيََِّ لا يُومِمونَ 4 أي جعلنا الشياطين أعوانا وقرناء للكافرين # وَإِدًا 
فَمَلُواً قل َحِنَةٌ 4 أي وإذا فعل المشركون فاحشة وهي الفعلة المتناهية ني القبح كالطواف حول 
البيت عراة #دَالُوأ وجَدَنا عليهآ َابآمَنَا 4 أي اعتذروا عن ذلك الفعل القبيح بتقليد الآباء واه 

مرا يها 4 أي أمرنا بالتجرد من الثياب إذ كيف نطوف في ثياب عصينا فيها الله! وهذا افتراء 
على ذي الجلال قال «البيضاوي»: احتجوا بأمرين: 5-0 ا الله سبحانه» 
فأعرض عن الأول لظهور فساده» ورد الثاني بقوله #قل إرك أله لا يأ م بالفحشا. لفحم 2# أي قل 
لهم يا محمد: لله منزّه عن النقص لا يأمر عباده بقبائح الأفعال لا 
عل أله ما بالكلمرك » الاتتشيام لإركار والتري أي اعليون على اللدرو كهون لبه القبيج 
دون علم ونظر صحيح؟ ( قر م و رَىَ بأَلْقِسَطِ » أي بالعدل والاستقامة #وَأقِر فيموأ ويجوهكُم 
من مطل س4 أي توجهدا بعكم ليه عند كل سجود (واعة يت 1' الي لي 
واعبدوه مخلصين له العبادة والطاعة قال «ابن كثير»: أي أمركم بالاستقامة في عبادته وهي 


(1) (ش): رياش: لِباسٌ أو أثاث فاخر. 
(؟1) «الكشاف» 91//7. 
002 «البيضاوي» ص 1884. 


٠ 6‏ سورة الأعراف ٠‏ 
متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات وبالإخلاص لله في العبادة فإن الله تعالى لا يتقبل العمل 

حى بجي خدي الركتين : أن يكون صوابا موافقا للشريعة» وأن يكون خالص] من الشرله0) 
07 أكمْنودُونَ 4 أي كما بدأكم من الأرض تعودون إليها [ َرِيقًا مَدَى وَفرِيًا حقَّ عَلتِمُ 

صَّكَْهُ4 أي هدى فريقا منكم وأضل فريق] منكم وهو الفعال لما يريد لا يُسأل عما يفعل 

ناي 0 
اتخذوا الشياطين نصراء من دون الله #وحْسبُوت أتَهُم مُهَِسَدُوت * أي يظنون أنهم على 
بصيرة وهذاية. 

البتلآغة: ١‏ - #حرج مَنْهُ* أي ضيق من تبليغه فهو على حذف مضاف مثل # وَسْكَلٍ 
لْمَرَيََ # [يوسف: ؟8]. 

١‏ - يريو 4 التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة لضمير المخاطبين لمزيد اللطف 
مم وترغيبهم في امتثال الأوامر”". 

" - «مس قت مويه 4 بين لتقت 4 و محَدّت 4 طباقٌ وكذلك بين ليبا 4 
و #قَايلُوست* لأن البيات معناه ليلا و #فَآيلُوَ» معناه نهاراً وقت الظهيرة. 

؛ - #خَلقتحكم م صوَرك هو عر جز ف يفاك إن علقك أناك وعو ةلاكد 

ه - #لافعدنٌ فرطك اقيم استعار الصراط المستقيم لطريق الهداية الموصل إلى 
جنان النعيم. 

١‏ - 98 ووتكاد م فيه إيجاز بالحذف أي وقلنا يا آدم. 

- لوَلائثرَا مذ الشّجرَة 4 عبّر عن الأكل بالقرب مبالغة في النهي عن الأكل منها 

/ - ( ممم كتحت 4 أكد الخبر بالقسم ون واللام لدفع شبهة 
الكذب وهو من العان© الذي يسمى (إنكاريًا» لأن السامع متردّد. 

4 - 8 قَالَفِيَاحوْنَ وَفِيَاتَموبُونَ 4 بين الجملتين طباقٌ وهو من المحسنات البديعية. 

تنبيه: سميت العورة سوأة لأن كشفها يسوء صاحبها قال العلماء: في الآية دليل على أن 
كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجن في الطباع ولذلك سميت سوأة أقول: إن الآية 
قد أوضحت هدف إبليس اللعين ينوع عَنْهَمَا لبا لياسيما ارده يَهُمَاسوءهماً # فمن دعا إلى تعري 
الم ل لاك كن 
بدعوى الحرية والمساواة فإنما هو عدو للمرأة ومن أنصار وأعوان إبليس لأن الهدف واحدء 


. 3/1 «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
0 (؟) أفاده «أ‎ 


62 
وهي دعوة مكشوفة غايتها التفسخ والانحلال الخلقي» وليست التقدمية بالتكشف والتعري 
وإنما هي بصيانة الشرف والعفاف ولله كر القائل 0©: 
بَابْنَِي إِنْ أَرَْتٍ ] آية 0-0 وَجَمَالايَزِينُ جشما وَعَقَل 
فَانبذٍ عَادة ال ج تبذا نكال انوس أ أغآ 
مل سس سمَى وأعلى 
يَضْنَّع الصَانِعُونَ ود لي وردة هُ الرَّوْضٍ لا تُضَارَعٌ شَكْلَا 
قال الله تعالى: 
63 ذو مك1[ ديل مجو هتفه لابب مروت (5) هلمحي 
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ا لعبَادوء وَألطيباتٍ من الررْقٍ كل هى لِلَذِينَ مثو ف لحب لديا َالِصَة الم 
11 ير يتقة 0 فل ناعم رول مَا ظهرَ مها وم )ابن والح مال بتر 
لحي وأن كايا 6 مَل يع رود قلت وآك موا عل أرما 1د :8 فلك أتر أجل ينا ج71 
91 0 ل 00 ع ود د قن 
تق وَأصَلََ ملا حَوَقُ علي ولاه كرون( وار كذ كي واست اها هك أنحث 
هيه كيذوة 10 من ألا من قن 1 ذِبًا أَوَ كرب 
لون حَبَدإدَاجَةَموجَ مسلا بوم الوا أن مانم دعو 
عل أنشيم آَم انوأ كفن 0 لاض ف ار كلما 
ا لت أَخنها حو إن راكوا فيا عا فالا جَمَلِأْولهُم ربا 5 نا مولا صر أَصَلُونًا نا صَلُونا شتَامَهِمٌ 
هَل ل رضت عت ولك لَاتَلمُونَ (90)وَثَالتَ وهم لمهم مما 2 
من ووو عدب يعافظ كيبو 5 كران كوا عن افده محف واب 
لم الجن حَقَ َمل في سح ليام لا دك زاتجي 0 قب ين بهم 
مهاد ومن وهم عَوَاشر جد ير اين وليب امزارسي لشيس 4201 
َس ِلَاوْسَعها للك أب لله م هم ذا حَلدُونَ 1 ورعَا ماف صَدُورهم يلجر ى من حلم 
ل َي لد ور للق هونا لهندارنا كا لبيرئ لد أن هرنا امه عد جَاءتٌ رسل رينابالحى ونودوأ 
أ لَك لس رموه يمَاشْخ منود ((626205 أمْصبْ أبن حب الدَار أن عد بدا ماوع را 
مهلي ةك عاذ كك لؤنأيتإك نأ عل اليه (2) ابه يَصدَُونَ عن 
بر اعوج وهم لحرو ركوو 8 ريجات وَل الخراق رجال وُه لا سلف ودرا 
حب َس أ سك عي لَرَيدَحْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ (02) ## وَإِذَا ضرفت أبصدرهم إلقاء أحص يلار الوا رن 
م واد حب لاف رجالا بوهم بسِيسَه وَالومآ ع حَدَكُم بعشك وما 
)١(‏ (ش): لله دَرّه: : عبارة تعب ومدحء أي لله ما بذلٌ من خير وما قامَ به من عمل؛ ما أحسن ما أتى به من قول 

أو عمل. 


سورة الأعراف ٠‏ 





7 0 0 فسَعشم امنا ا ملوأ بعس لا -حوف ع1 د ولا انتم 


اراي 


اي سه كما ممالا مومهم هَندًا وَمَا كَانوا حَابينَا جحدورت (00) 
لمناسّبَة: لما ذكر تعالى قصة آدم عليه السلام» وذكر ما امتن به على بنيه وما أنعم به عليهم 

ري اك ويا لامجا و لع 0 
ثم ذكر أحوال الآخرة وانقسام الناس إلى طوائف: «أهل الجنة» وأهل النار» وأهل الأعراف» 
ومآل كل فريق من سعادة أو شقاء في دار العدل والجزاء. 

اللغة: لزِيئَكرٌ» الزينة: ما يتزين به المرء ويتجمل من ثياب وغيرها #الْفُوتْحِسَ » 
جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحه من المغاضق #والى # لبغى # الظلم ا على لحان 
#سلطنما # حجة وبرهانا #مَرا] لخيايل  #‏ تقب الوبرة مها # كن يَمْتَهِذه الإنسان”» 
لعَوَاٍ4 أغطية جمع غاشية قال ابن عباس: هي اللحخف”" «آلْأَعانٍ © السور المضروب 
بين الجنة والنار جمع عُرْف مستعار من عرف الديك يهم © بعلامتهم. 

سَبَبٌ التزول: عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول: من يعيرني 


ب الله حرم 7 لكوي 0 اريك أتكدوا وني لور لما وضرنهة الكير 
ا 


ل 5 
اليوم يبدو بعضه و كله فمابدامنتهفلااحله 
فنزلت هذه الآية ينبي ادم حُذُوا يكم عِندَكل مَسَجِدِ * وأذن مؤذن رسول الله يَكلةِ: ألا 

نطو دالت عرنان 9 . 


التفسير: 9ب مام ذا ريتك عن َكل مَسَحِرٍ# أي البسوا أفخر ثيابكم وأطهرها عند كل 
صلاة أو طواف”) #وحكلوا وأشريوأة واشرفا 4 أي لا تسرفوا في الزينة والأكل والشرب بما يضر 
بالنفس والمال #إدَ ري ا ا 


(١)(ش):م‏ مَهَد اراي / امْتَهده: َسَطَهُ ووطأه وجعله ليا يسهّل القعود والنومٌ عليه أعدّه وهيّأه. 

(7) (ش): اللحاف: كل ماتطّى به والجمع ألْحفةولُخْف. 

9) ا خريغة ستل كذا نا القرطتي) اها لشن عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ المَرأة َطُوفٌ بِالَْيْتِ وَهِىَ عُرْيَائَةٌ 
تقُولُ مَنْ يُعِيرُنى تَطْوَاقَا تَجْعَلَهُعَلَى فَرجِهَا وَتقُول: بم يدو بَضة أذ له ما بَدَامِنهُ َل أله تت َه 
الآ دوا زيتكُمْ عِنْدَ كُلّ مَنجِد» (رَوَاهُ مُنلِم) وعَنْ أبى هُرَيْرَة قَالَ: َعتى أَبُو بَكْرِ الصّدّيقٌ فى الْحَجَةٍ 
الى مهيا رَسُولُ اللي بلج اوداع فى رَمْط يوون فى النَّاسِ يَوْمَ لخر ل يَحُج بَْدَ العام مُفْرِل 
وَلاَيَطُوف بِالْبَيتِ عْرْيَان. (رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ). 

(5) (ش): قال الشيخ السعدي: ينب ءَادَمَ حَذُوأ زتتكر عِندَكل مَسَِرٍ 4 أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلّهاء فَرْضِها 
وتفْلها: فإن سثرها زينةٌ للبدن كما أن كشّقّها بدمٌ البدن قبيحًا مُنَوّمًا. 


ه سورة الأعراف ٠‏ 





زِيسَةَأموالَقَ أَحر لعبادو. وَالطيَبتٍ من الرَرْقٍ » أي قل يا محمد لهؤلاء الجهلة من العرب الذين 
يطوفون بالبيت عراةً ويحرمون على أنفسهم ما أحللت لهم من الطيبات من حرّم عليكم 
التجمل بالثياب التي خلقها الله لتفعكم من النبات» والمستلذات من المآكل والمشارب”"! 
2 5 . م سمل و0 2 سس م 0 ع 1 

والاستفهام للإنكار والتوبيخ قل هى لَِذِينَ >امنوافي الْحَيوةَ الديًا حَالِصَهُ يوم لْقيمَوِ * أي هذه 
الزينة والطيبات في الدنيا مخلوقة للمؤمنين وإن شاركهم فيها الكفار» وستكون خالصة لهم يوم 
لقيامة لا يشركهم فيها أحد لأن الله حرم الجنة على الكافرين كَدَِكَ صل الب ِو يلو 4 
ا ل عدي 5١‏ 2 اد ؛ م عمسم لو ل هم 
أي نبيّن ونوضح الآيات التشريعية لقوم يتديرون حكمة الله ويفقهون تشريعه 9 قل إنماحرم رق 
لْمَوحِسَمَاظهرَ ينا ومَابِطنَ #4 أي قل لهم يا محمد: ما حرّم الله إلا القبائح من الأشياء التي 
2 2ى و له رو ّ . 0 ع اء بروج لس مرو ام مر مره وءرام م7 
تفاحش قبّحها وتَنَامّى ضَرَّرّهاء سواء ما كان منها في السر أو في العلن 9والا ثم والبغى يغير لحي » 
ءِِ 3 1 2 رم سطدة وري را ب ودس» أ ءِ 

أي وحرّم المعاصي كلها والعدوان على الناس ون تش كوا لَه مَل لبو سَلْطدًا ‏ أي تجعلوا 
له شركاء في عبادته بدون حجة أو برهان #وأن تَفُولُوا عَلَ أََِّمَا لَامْعََموَتَ * أي تفتروا على الله 
الكذب في التحليل والتحريم # وَلِعِلٍ أَمَوِأَجَلُ # أي لكل أمة كذبت رسلها مدة مضروبة لهلاكها 
قال في «البحر : هذا وعيد للمشركين بالعذاب إذا خالفوا أمر رمهه”" 9إفَإدَاجَاء أَجِلْهمٌ لا 
يسْتَأْْرونَ سَاعَةٌ ولَايسَتَقَدمُوت #4 أي فإذا جاء وقت هلاكهم المقدر لهم لا يتأخر عنهم برهة 

0 جح سر مسر عست ع 22 للع و سس اسع يه > 
من الزمن ولا يتقدم كقوله ويلك القرىت أهلكتنهم لماظاموأ علا لِمَهَلكهم مُوسدا 74 
[الكهف: 54] والساعة مَكَلُ في غاية القلة من الزمان ايَبِقءَادء إِمَا ييح سل مَسَكُم يصون عكر 
يق 4 المراد ببني آدم جميع الأمم والمعنى إن يَحِنْكُمُ رسلي الذين أرسلتهم إليكم يُبَينُونَ لكم 
و سل مه لكأم دس دوس عه ل ع اح سس رو سود عر 2 عا 58 5 

الأحكام والشرائع فم ن نَم وأصاح فلا حوف ليم ولَاهمْ محرْنُونَ # أي فمن اتقى منكم ربه بفعل 
الطاعات وترك المحرمات فلا خوف عليهم ف الآخرة ولا هم يحزنون # والذبت كَزُيوأ 
ساس سل برس سه رم سرع سرس لد جه جحل الال سيل مام نظ وى عراس م ءِ ع 

الإيمان بما جاء به الرسل فأولئك في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها أبداأ « َمنْأظَامْعِمَنِ 
ماعل َكِب أو كنبَِكَايِوِء 4 الاستفهام للإنكار أي مَن أقْبَحُ وأَشْنَمُ مِمّن تعمّد الكذب على 
اع - ون 9 00 | ل فرح ص عسل عِِ : 5 

لله أو كدب كياد المنزلة؟ #أؤلهك ينهم نصيهم ين كني * أي يصيبهم حظهم نٍ ل مما 
كتب لهم وقدر من الأرزاق والآجال قال مجاهد: ما وعدوا به من خير أو شر '#حَوََإذَاجَاءَثجُمَ 


)١(‏ (ش): أي من حرّم عليكم التجمل بالثياب التي خلقها الله لتفعكم من النبات» ومن حرّم عليكم المستلذات 
من المآكل والمشارب! 

(؟) «البحر المحيط» 7947/5. 

(") هذا الراجح في تفسير الآية: أن المراد به أجل الأمم المكذبين للرسل وهو اختيار «الطبري» و(ابن كثير» 
وأبي السعود. وقيل: المراد أن كل إنسان له عمر ينتهي إليه لا يزيد ولا ينتقصء والأول أرجح لأن اللفظ ورد: 
« وَلِكَلٍ أمَرَ 4 والله أعلم. 


رده 


َسَلْنًا يَوَووميُمَ 4 أي جاءت ملائكة الموت تقبض أرواحهم #قَالَوا أن مَا كم تَدَعُونَ من 
ثوس أمو) أي أين الآلهة التي كنتم تعبدؤنها من دون الله ادعوهم ليخلصوكم من العذاب» 
والسؤال للتبكيت والتوبيخ #قالوا صَلُواعَنَا ‏ أي قال الأشقياء المكذبون لقد غابوا عنا فلا 
نرجو نفعهم ولا خيرهم لوَشَهِدُواْعِكَ أَنفْسيء تمانو كَفنَ # أي أقروا واعترفوا على أنفسهم 
بالكفر والضلال» وإنما الوا ذلك على سبيل التحسر والاعتراف بما ض عليه من الخيبة 
والخسران او أترئة ل من سك ينجن لان ار أي يقول الله تعالى 
يوم القيامة لهؤلاء المكذبين بآياته: ادخلوا أمم أمثالكم من الفجرة في نار جهنم من كفار 
الأمم الماضية من الإنس والجن #طْما دحت مه م4 ا أي كلما دخلت طائفة النار لعنت 
التي قبلها لضلالها بها. قال الألوسي: يلعن الأتباع القادة يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد 
فلعنكم الله تعالى » والمراد أن أهل النار يلعن بعضهم بعضا] كقوله تعالى #ثُم بوم الْمِيكَمَةٍ 
يُكفر بَعَضِحكمٍبَعَضٍ ضٍ © [العنكبوت: حو دا داركأ فِيسَاجِيعًا 4 أي تلاحقوا واجتمعوا 
في النار كلهم <تَالَ أ رس نه لِأولهم ربنا متو أصَلُون * أ أي قال الأتباع للقادة والرؤساء 0 
أضلوهم: يا ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن سبيلك وزينوا لنا طاعة الشيطان #فَتاحَهِمْعدَ 

صعْفَاونَ ألتَار, أي أَذْفْهُم العذاب مضاعف] لأنهم تسببوا في كفرنا ونظير هذه الآية 1 4 


أطْعنا سادننا وك سنا التبيلا © رسام تيم صِعَفَنِ يرب الْعذابٍ والْعتهم لعنا كيرا * 
[الأحزاب: /ا١‏ - 14] #قَالَ لِكُلِ ضف * أي لكل من القادة و الأتباع عذاب مضاعف أما القادة 


ير 


فلضلالهم وإضلالهم, وأما الأتباع فلكفرهم وَيَقليل هم لاولكل اَن 4 أي لاتعلمون هوله 
ولهذا تسألون لهم مضاعفة العذابس7) ل 6 م تبح 1 ما لئان فَضْلٍ 4 
أي قال القادة للأتباع : ل فض لكم لئان تخيف العذاب تحن متساوو في الصلاك وق 
استحقاق العذاب الأليم #فَدوفوأ العذَاب يما شر تَكْيِبُونَ # أي فذوقوا عذاب جهنم بسبب 

إجرامكم. قالوه ه لهم على سبيل التشفي لأنهم هرا علي بيقن عه لذ اليه لا ذا لسك كديرا 
ِكَايئيِنا وأسحَكيروا عنبًا # أي كذبوا بآياتنا مع وضوحها واستكبروا عن الإيمان بها والعمل 
بمقتضاها اا أي لا يصعد م عمل صالح كقوله تعالى وله يصع 0 
ا أبواب السماء د ويؤيده حديث ل 


من الدنيا يجيئه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى 


.١١5/8 «روح المعاني»‎ )١( 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله: #مَدُوُوا لْمَرَابَ >4 من كلام الله للفريقين على سبل التوبيخ وهو انختيار 
«الطبري»» والظاهر أنه من كلام القادة للأتباع كما في «البحر» والله أعلم. 


5 ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 
سخط من الله وغضبء ويخرج منها كأنتن ريح جيفة فلا يمر على مالأ من الملائكة إلا قالوا:‎ 
ا 0 الدنيا فيستفتح فلا يفتح له..2''' الحديث‎ 
«وَلايَحلونلْنَه حقَيَلِحَ َمل في سو ليا يايد # أي لا يدخلون يوم القيامة الجنة حتى يدخل‎ 
الجمل في تقب الإبرة» وهذا تمثيل لاستحالة دخول الكفار الجنة كاستحالة دخول الجمل على‎ 
ضخامته في ثقب الإبرة على دقته مُبالغْةٌ في التصوير «وَكَدَلِكَ بر الْمْجْرِمينَ 4 أي ومثل‎ 
ذلك الجزاء الفظيع نجزي أهل العصيان والإجرام 9 لَمم تنح 1 جَهَممَمِهَاد 4 أي لهم فراش من‎ 
4 النار من تحتهم #إومن فوقِهمْ غَوَاٍ # أي ومن حي ل ار كنك تجَى أَلظَيلِمِينَ‎ 
ا‎ 
الكافرين وما أعده لهم في الآخرة أَنْبَعَه بذكر وعد المؤمنين وما أعدّ لهم فقال لوال ءَامَمُْو‎ 
1 وَعسمِ لصحت # أي والذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما أمرهم به وأطاعوه‎ 
والجملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر قال في «البحر»: وفائدته التنبيه على أن ذلك العمل في‎ 
وسسعهع وغيرخارج عن قنرتبم وفيه تيه للكفار على أن الجنة مع عظي ما قبها يوصل إليها‎ 
بالعمل السهل من غير مشقة # وكيك أب فير هم فِيَاخَئلِدُونَ # هذا هو الخبر أي هؤلاء‎ 
المؤمنون السعداء هم المستحقون للخلود الأبدي في جنات النعيم لا يُخرجون منها أبداً‎ 
امَف حورم ينل أي طهرنا قلومهم من الحسد والبغضاء حتى لا يكون بينهم إلا‎ 
المحبة والتعاطف كما ورد في الحديث « يَدْحلُونَ الجن ولس في قوب بَعْضِهمْ عَلَى بض‎ 
غِل »”" وصيغة الماضي تفيد التحقق والتثبت لاتجرى مِن تحدم الْأَترٌ» أي تجري أنهار الجنة‎ 
من تحت قصورهم زيادة في نعيمهم لوَكَانُوا تمد الى هَدَسْنالهدَاومَا كا مَك لنمسَدِى للك أن عدن‎ 
أنه أي وفقنا لتحصيل هذا النعيم العظيم ولولا هداية الله تعالى وتوفيقه لما وصلنا إلى هذه‎ 
السعادة #لفَدجَاءتٌ رسل رياب لخ أي والله لقد صدقنا الرسل فيما أخبرونا به عن الله عَزَّ وَجَلّ‎ 
ا أن يَلْكْه سه أُورنْسُمُوهَايِمَاكُثْمٌ سملن 4 أي وتناديهم الملائكة أن هذه هي الجنة‎ 
الي مره ينيب أعمالكع الفا و لديا قال «القرطبي) : ورئتم منازلها بعملكم.‎ 
ودخولكم إياها برحمة الله وفضله وفي الحديث الَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا مِْكُمْ عَمَلْهُ الْجَنَها الحديث ان‎ 


)١(‏ هذا من حديث أخرجه الإمام أحمد وانظره كاملا في «ابن كثير» 7/ 18. (ش): صححه الألباني. 

(؟) «البحر المحيط» 79/87/5. 

(*) أخرجه أبن أبي حاتم. (ش): (رواه ابن بي جاتو اتنسيرا: وابن بي الاق فال هوال؟ . بسند ضعيف). 

(:) أخرجه مسلم وانظر «القرطبي» ٠4/1‏ .(ش): عَنْ أبى هُرَيْرةَ قَالَ: قَالّ رَسُولٌ الله: 6 كه «آَنْ يُدْخْلَ أَحَدَا 
مِنْكُمْ عَمَلّهُ الْجَنَده. قَانُوا وَل أنْتَّ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَّ: «ول أن إلا أن يمن انمه بنَضل وَرَحْمَة 1 


ميم 
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ير محط 
ا 0 0 ا 5 


ا م حمًا قالوا نعم 
النداء إنما يكون بعد استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» وعبّر بالماضى عن 
المتقيل الحدق وقوعة أى يناد آهل النجنة أهل النار يقولوق: إنا قدوجلدناما وعلانا ريا على 
ألسنة رسله من النعيم والكرامة حقاء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي والهوان 
والعذاب حق]؟ قال أهل النار مجيبين: نعم وجدناه حقا قال الزمخشري: وإنما قالوا لهم 
ذلك”" اغتباط) بحالهم» وشماتة بأهل النار» وزيادة في عَمّهِم'" لمجرد الإخبار والاستخبار 
9# دن مُوَوْن يتم أن لَمْنَة أله عَلَ ألطَِلِمِنَ * أي أعلن معلنٌ ونادى مناد بين الفريقين بأن لعنة الله 
على كل ظالم بالله ثم وصفهم بقوله # الْدِبنَ يصَدُونَ عن م لاله وميبَاعوجا 4 أي الذين كانوا في 
لديا توتيرد الناين عن اتباع دين ودوك إن تكو المدل معو عبر مسنيية ختي 0 
يتبعها أحد لوهم بالآخرة كفو © أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة مكذبون جاحدون 
ف يتما جات وَعلَ الَف رِجَال يفون ملا سِيِمَنهُمْ 4 أي بين الفريقين حجاب وهو السور الذي 
ذكره بقوله لإفطرب يتم بسو ر» [الحديد: 17] يمنع من وصول أهل النار للجنة» وعلى هذا السور 
وك الدهرنرة كنا ادس الجشرامل نار سياه أي يدهم الي سرهم الجا قال 
قتادة: يعرفون أهل النار بسواد وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوههم” 
#وتادوأ صب أجَنَةٍ أن سَلَم عَيِكُمْ 4 أي ونادى أصحاب الأعراف أهل الجنة حين رأوهم أن 
سلامٌ عليكم أي قالوا لهم: سلام عليكم قال تعالى #لَرْيِدَحْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ 4 أي لم يدخل 
أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها موَدًا صَرِفَتٌ برش فاه اح يلار َالوا رين لا 
جنا مم امَو اَلطلوِينَ # قال المفسرون: أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم 
فليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار» يحبسون هناك على السور حتى يقضي الله فيهم فإذا 
نظروا إلى أهل الجنة سلّموا عليهم؛ وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين» سألوا الله أل يجعلهم معهم قال أبو حيان: وفي التعبير بقوله صرِمَتَ * دليل على أن 
أكثر أحوالهم النظر إلى أهل الجنة وأن نظرهم إلى أصحاب النار ليس من قبّلهم بل هم 
محمولون عليه والمعنى أنهم إذا حملوا على صرف أبصارهم ورأوا ما عليه أهل النار من 
العذاب استغاثوا بربهم من أن يجعلهم معهم”"( يك نلف يلاي ببسم 4 أي 
من أهل النار وهم رؤساء الكفرةطآَالوا مآ أَغَىَ عد جمفم وَمَاشتمْ شَتَتَيْرُونَ © أي أي شيء 
)١(‏ (ش): أي قال أهل الجنة لأهل النار. 
(7) «الكشاف» 5/7 .1٠١‏ 
(*) «الطبري» 157/17. 
(4) «البحر المحيط» 4/ 707. 
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كم جمْشكُم للمال واستكباركم عن الإيمان؟ والاستفهام للتوبيخ ١‏ أَصوْلاة لَذِنَ أَقَسَمَثُرٌ ل 
يسا لهم الله ل حْمَةٍ 4 أي هؤلاء المؤمنون الضعفاء الذين كنتم في الدنيا تسخرون منهم وتحلفون 
أن الل لايم الجنة, والاستفهاء استفهام تقرير وتوبيخ وشمانة يوبخونهم بذلك #أدَحَلوأ 
ْلَه لاحوف غلك ولا اشر حر رنوت * أي يقولون : للمؤمنين ادخلوا الجنة رغم أنوف الكافرين 
قال الألوسي: هذا من كلام أصحاب الأعراف يقولون لأهل الجنة المشار إليهم: دوموا في 
ع ل ا 0 حب ألا ر أصَّحَبٌ 
اث أن أفسُوأ لاي الم و 0 5 يدن عالى عن المعاورة بين أهل الثار 
وول عقي لا من شة الح ولج الم ماده بم دض :من 

سير و وو ا 
عباس ل قد احترقت فأفض علي من الماء! فقال لهم أجيبوهم 
فيقولون : إن الله حرمهما على الكافرين”» ثم وصف تعالى الكافرين بقوله « ار اتَحََدُوأ 
دبتهم لها ولا أي هزءوا من دين الله وجعلوا الدين سخرية ولعبا #وعَرَتَهُمَ الجيرة 
لديا » أي خدعتهم بزخارفها العاجلة وشهواتها القاتلة وهذا شأنها مع أهلها َك وكش 
وتخدع ثم تصرع #فَآلِوْمَ تناه حكما شَوالِمَاء لوت نه 4 مانا عذالين كي د 
العذاب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا فلم يخطر ببالهم ولم يهتموا به قال الألوسي: الكلام 
خارجح مخرج التمثيل أي نتركهم في النار وننساهم مثل نسياهم لقاء هذا اليوم العظيم الذي 
ينبغي ألا يُنسى'" وقال «ابن كثير»: أي يعاملهم معامَلة مَن نيهم لأنه تعالى لايش عن علمه 
شيءٌ ولا ينساه”» وما حكانوا بَِابِنا يجْحَدُوَ * أي وكما كانوا منكرين لآيات الله في الدنياء 
يكذبون مها ويستهزئون. ننساهم في العذاب. 

البَلآعَة: ١‏ - #عِندَكلّ مَسَجِدِ © مجاز مرسل علاقته المحلية لأن المراد بالمسجد هنا 
الصلاة والطوافء ولما كان المسجد مكان الصلاة أطلق ذلك عليه. 


١‏ - #إلَاْْفتَح م أب ألسّمَهِ 4 كناية عن عدم قبول العمل» فلا يقبل لهم دعاء أو عمل. 


.١7؟7‎ /8 روح المعاني»‎ )١( 
.57/7 7/١7 (؟) «الطبري»‎ 
. 774 #روح المعاني»‎ 22 


(5) «مختصر ابن كثير» 7/ 54 7. 
(0) (ش): #الا تقلح م بوب ألم # لا تُفتح أبواب السماء لأعمالهم ني الحياة ولا لأرواحهم عند الممات. 
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١‏ - حَقَّيَلِجَ الجَمَلٌ ة في سَليِيَاٍ 4 فيه تشبيه ضمني أي لا يدخلون الجنة بحالٍ من الأحوال 
إلا إذا أمكن دخول الجمل في ثقب الإبرة» وهو تمثيلٌ للاستحالة. 

ع - فا لتم من 2 جه مهاد دُوَمِن وهم غَوَاشٍ 4 قال صاحب «البحر): هذه استعارة لما يحيط 
مم من النار 0 جانب كقوله 2 م ين َوه ظلَلٌمِنَألتَا رومن تَحوِج ظَلَلٌ 174 [الزمر: 5 

ه - #ماظهر نا ومَابطْنَ # بين «ظهر» و«بطن" طباق وهو من المحسنات البديعية. 

فَائْدّة: يروى أن الرشيد كان له طبيبٌ نصراني حاذق فقال ذلك الطبيبٌ لأحد العلماء: ليس 
في كتابكم من علم الطب شيء والعلمٌ علمان: علم الأبدان وعلم الأديان: فقال له العالم: قد 
اا 0 كلو وأشْريوأ 
حي بيو : وما هى؟ قال : قوله: مايوه يكنب برق 


وه 


َقَيِمَاتٌُقِمْنَ صُلْبَهُ”" الحديث فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبًا". 


ا 
0 مي يس ار لسر ل ا بر كيم لاع لثر ال روم را ل 
حِنَنهُم يكلب فَصَلنهُ عل عِلْرِ هدى ورحمَة يمون (5) هل وو 11 ألا د ود كا 

عع مس و شمر سس رصم 5 004 رامسم 11 ع 

عي يداي ل ا 2 فيسشفعوا لنا أ 16 
00 غك ا اسار 7 1 ل 00 04 00 و 
عمل عير الى كنا نعمل قد حيرا نهم وَصَلَعَم تَأكانوا يفتروت (0) مك ريم أ َه أَلْزى 


على السصوك والارض نميه انار 5 و م م سمو عل الْمرْشٍ عر ل حيينا اسمن 
وَالْصَمرَ وَألنُجومَ مُسَحرسٍ يأرو ألا له َل ولتم يََارَكَ َه رب عدي (80) أدعوأ رم ع 
0 100001 

رحمت الله كَرِبُ مََ أ قر المُحْسِييَ © مَفْْ أل يسارم دشرا بي يَدَىَ رمو حَهه 
دآ ل سايق شفكة: لومت فَأَرَلسَاهِألْماء فأَحرْجَنًا بو من كل لتم يَكَدَِكَ عج اموق 
ىبد ره (©نائلة اعيبر شين زن اليك حلت يلاتك سكل 
صرف الْآيتِ لِعَوَرِ يَسْكرونَ '(0)لَقَدْ أَرَسلنا نوا إِلَ قَوْمِدِء فَعَالّ : عو عبد وأ أ نَهَ ما لَك من 
غَيْهة ف أَعَافُ عَلَكُمَ عدَّابَ يور عَظِيم عَظِيم :)َال لمكن ونا كي صَكلٍ مبِين (100 5 

يلقو كوو ليس يق لله ولك : رشُول ين ري ألَْيِبَ (©) مر كلو را و نصح لكر وأ ع 


الله 


ا" 


رس 


1 ااآ| ع 
م 1 
5 
6 ب 


3 


)١(‏ «البحر المحيط» 5/ 79/8؟. 

2 (ش): رواه الترمذي» وابن ماحه وصححه الألباني. 

(*) «محاسن التأويل» /!/ 7775. (ش): جاليئوس (نحو ٠٠١ - ١79‏ م): طبيب يوناني» ويُعتبر أحد أعظم 
الأطباء في العصور القديمة. 
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م أَْمَا لَالْحَامُونَ 80 أو ع عبس م أن جاه كر من عمجل كك يسنذ ركم لوأو 
يحون (00) فَكدبوه نيه ولد مَمَه فق لم وأَعْرَََا لت كَدَوأحَائناً ات كاف 
ماك () ف ولو ناوا ليه وم أَعَبَدُوأ الله “ما لكر ين كو عرف ألا مون (00) َال 


ألم لُك كَفرُوأين قو كا رلك وِسَفَامَةِ لَك مرى الكذبيست 0 فال يلقوم 


مر هه 00 م صك ان 1 أعللمين ىرس سا ال 0 
ليس بى سفاهة وك 4 نر ين © نشت رسكي رق ونال يز له( 
جب لصت ركع ليدبك نص وروا ذلك ةد 


وم مو ماو الي بط 00 َل أ ملك مون 050 قَالَوأ أَجِمَنَنَا لِتَعْبُدَ 
2 وده ودر كا يمد ءابآلا فأناليما كا م 0 
ماتحك عن ربك رعس رَعَصب ادكند اردق فت سماو ممتتهوها َم وََابَآوُكُمٍ مَاتَرَلَ 
أنَّدُ يها ء من سُلْطنٍ روا إن مَحَحكُم وله َ. ظربس (0 كَأَبينَهُ لذ بن معَهء ْنَا 
وَكَطعَنًا دام الْذِنَ كدو . وا سنرب () 

المناسَبَة: لما ذكر تعالى حال الكفار الأشقياء وخسارتهم الفادحة في الآخرة, ذكر هنا أنه لا 
حجة لأحد فقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لهداية البشرية» ” ثم ذكر قصص بعض الأنباء 
فبدأ بنوح عليه السلام شيخ الأنبياء ثم أعقبه بذكر هودٍ عليه السلام وموقف المشركين من 
دعوة الرسل الكرام. 

اللغة: 20 بة أمره وما يئول إليه من آل يئول إذا صار إليه #أسَتوئ # الاستواء: 
العلو والاستقرار. قال الجوهري: استوى على ظهر الدابة: | ستقرٌ واستوى إلى السماء : قصل» 
واستوى الشيءٌ إذا اعتدل #أيِقَيِى * يغطي #حَثِينًا # سريعاً والنيك: الإعجال والسرعة 
#تَارَكَ #* تفاعل من البركة وهي الكثرة والاتساع قال الأزهري: تبارك أي تعالى وتعاظم 
وارتفع ذلا واستكانة وهو إظهار الذل الذي في النفس مع الخشوع #هَحُفْيَةٌ * 
سدًا يشما 4 مبشرة بالمطر #أَقَآَتٌ » حملت تَكدًَا # العسر القليل اله » الآلاء النْحَم 
واحدها إإلى) كوتى 3 

«التفسير»: لإرَلتَد متهم يكن » أي ولقد جثنا أهل مكة بكتاب هو القرآن العظيم لمَصَّلَه 
صَ ار ابن سا ووم لا عل ار ار ا ا 1 
وَيَمَهٌ لِموْرِيؤْممُونَ 4 أي هداية ورحمة وسعادة لمن آمن به لهل يرون إِلَّاتَأوِلهُ 4 أي ما ينتظر 
أهل مكة إلا عاقبة ما وُعدوا به من العذاب والنكال قال قتادة: تأويله عاقبئه يوم يَأقِ تَأوِبِلَه. * 
هو يوم القيامة ليَقُو لالد صَسُوهُ من قَبَلُ4 أي يقول الذين ضيّعوا وتركوا العمل به في الدنيا: 


علي ب“ سر ين 


قد جَاءَتٌ رسل رايا لحي * أي جاءتنا الرسل بالأخبار الصادقة وتحقق لنا صدقهم فلم نؤمن 


)١(‏ (ش): مِعَى :مفرد أمعاء. 
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بهم ولم نتبعهم قال «الطبري»: أقسم المساكين حين حل بهم العقاب أن رسل الله قد بلغتهم 
الرسالة ونصحتٌ لهم وصدَنْهم حين لا ينفعهم ولا ينجيهم من سخط الله كثرةٌ القيل والقال97) 
0 
معنى التمني أو فُرَد فحْمَلَ عيرالزِىكنا َعَمَلٌ 4 أو هل لنا من عودة إلى الدنيا لنعمل صالح) غير 
ماكنا نعمله من المعاصي وقبيح الأعمال؟ قال تعالى ردًا عليهم لامَد حيرا أَنفسهم وصَلْ عَنْهُم 
مَاكَانوا َفَمَروتَ # أي خسروا أنفسهم حيث ابتاعوا الخسيس الفاني من الدنيا بالنفيس الباقي 
من الآخرة» وبطل عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهة والأصنام ثم ذكر تعالى دلائل القدرة 
والوحدانية فقال 9# #إرك ربكم أنه لذ يق خلق السَّكوت وَالارْض في سِنَدَأَيَّارِ * أي إن معبودكم 
وخلك الذى دوه '' هو المنفرد بقدرة الإيجاد الذي خلق السماوات والأرض في مقدار 
ستة أيام من أيام الدنيا قال «القرطبي» : لو أراد لخلقها في لحظة ولكنه أراد أن يعلّم العباد التثبت 
في الأمو ر”" ثم أستويئ عَلَ الْمرّشٍ # أ اي إنكؤاء رابى بجااله مز غير تيه ول تايل ولا تعطيل 
ولااتحريف كما هو مذهب السلف وكما قال الإمام مالك رَحِمَِهُ اللهٌُ: الاستواء معلوم؛ والكيف 
مجهولء والويمان به واجب. والسوّال عنه بدعة. وقال الإمام أحمد ر حمّة اللّهُ: أخبارٌ الصفات 
كما ان لت تشبيه ولا تعطيل فلا يقال: كيف؟ ولِم؟ نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء؛ 
وكما شاء بلا حدّ ولا صفةٍ مها واصِفٌ أو يَحُدّها حَاتٌ نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهما 
وتكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عَرَوَجَلَ"» وقال «القرطبي» : لم يتكر أحدٌ من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقةً وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته حقيقته” 9#يغْشى 
رشك عنيكا» أى يعن البل هلى النهاز فلغت نضويه وتطليه ستريم) تق يدركه 
وَالشَّمْس وَالْهَمر لجو مرت مرو أي الجميع تحت قهره ومشيئته وتسخيره 
«آلا لَهُلَْْنُ وَالَأَتمُ» أي له الملك والتصرف 0 ف الكائنات تَبَارَكَ أللَهُ رب ألْمَلِمِينَ * أي 
تعظّم وتمجّد الخالق المبدع رب العالمين #أَدَعْوأْرَيّكُمَ تَصَرْعا وَحُفْيَةَ 4 أي ادعوا الله تذللاً 
وسرًا بخشوع وخضوع لإنَّه لايْبّ ب تيت 4 أي لابحب الممتدين في الدعاء بلتشدق 
ورفع الصوت وني الحديث نكم لا تدعو نَأَصَمْ وَلا غَايبًض)0) #وَلانفْيدوأ قَالارض يد 


.48١/١7 «الطبري»‎ )١( 

()(ش): إن كثيرًا من المخاطبين يعبدون غير الله معه. فلا يكفي التعبير ب «تعبدونه»» والصواب أن يقال: إن خالقكم 
ومالككم والمستحق للعبادة». 

(") «القرطبى» /1/ 719. 

(4) «محاسن التأويل» 71708/9. 

(6) «القرطبى» /ا/ .7١18‏ 

(1) (ش): زوأة اليخاري ومسلم. 


1 
إِصَلحِهَا 4 أي لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها الله ببعثة المرسلين 


#وادعوه خوفا 1 وَطْمَعَا #* أي خوفا من عذابه وطمعا في رحمته #إنَّ رمت الله َرِيبُ ير 
لحي 4 أي رحمته تعالى قريبة من المطيعين الذية مكلون أواهرة:ويركون زواجره 
«َهَْألِى رس ليح بابي يْدَىَ يمدو 4 أي يرسل الرياح مبشرة بالمطر قال في 
االدخرة : ومعنى بين يدي رحمته أي أمام نعمته وهو المطر الذي هو من أجل النعم وأحسنها 
أثراً على الإنسان”" «احَهَّإِدآ أَقلتْ سحَابَايَْالَا#4 أي حتى إذا حملت الرياح سحاب مثقلا 
بالماء مه لاد ء ميت أي سقنا السحاب إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها مَل 
ا سد 7 18 َلتَمرْتٍِ * أي أنزلنا في ذلك البلد الميت الماء فأخرجنا بذلك الماء 


من كل أنواع اع الشمرات لكدلك ريح اموق لعل م يَرَحكَرُوت 4 أي مثل هذا الإخراج نُخرج 
الموتى من قبورهم لعلكم تعتبرون وتؤمنون. قال «ابن كثير»: وهذا المعنى كثير في القرآن 
يضرب الله المثل ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا قال لعلكم تذكرون”" «والبلة 
ألطيّب يحرج تاه بإِدْنِ ريو # أي الأرضٌ الكريمة الغربة يرج النبات فيها وافي] حسنا غزير 
النفع بمشيئة الله وتيسيره» وهذا مَكَلَ للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها لوَألَرَى حَبتَ لايل 
ا ل وا حر اا يهار مر 

ضربه ل لمؤمن والكائر قالمؤن طيب وعمله طيب الأرض الطية ثمرها طيبء والكا 


رسا لخر ص 


خبيثٌ وعملةٌ خبيث كالأرض السبخة المالحة لا ينتفع بها"© «حدَلِكَ ضَرَكُْ ليت لِعَوْرٍ 
يَفُكْرْتَ 4 أي كما ضربنا هذا المثل كذلك نبيّن وجوه الحجج ونكررها آية بعد آية» وحجة 
بعد حجة لقوم يشكرون الله على نعمه؛ وإنما خخصٌ الشاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بسماع 
القرآن قال الآلوسي: أي مثل هذا التصريف البديع نردّد الآيات الدالة على القدرة الباهرة 
ونكررها لعو يشكرون نعم الله تعالى» وشكرّها بالتفكر والاعتبار بها #الَقَد أَرُسَلْنَا فوا إل 
ويك الام حزات تع طوف أي رالوسلا نوس توح شيخ لاوا لان ار ين 
عمراً وهو أول نبي بعثه الله بعد إدريس» ولم يلق نبي من الأذى مثل نوح”! لافعَالَ قو عدوأ 

َه مَالَمَنَ لغيه © أي وحدّوا الله ولا تشركوا به فما لكم إلهٌ مستحقٌ للعبادة غيره لإ 


.7١1٠//5 «البحر المحيط»‎ )١( 

(1) «مختصر ابن كثير» 7107//7. 

(*) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. والسّبّخة: الأرض ذات المِلّح. 
(:) «الطبري» .591//١7‏ 

(45) «روح المعاني» 7/48 .١5/8‏ 

(7) انظر ترجمة نوح مفصلة في كتابنا «النبوة والأنبياء». 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 


أَحَافُ عَليَكُمْ عدَابٌ يور عَظِيمٍ # أي إن أشر كتم به ولم تؤمنوا فأنا أخاف عليكم عذاب يوم 
عدم هر يوم القيامة (ل لكأي َم ركف َكَل مون 4 أي قال الادرات يا 
ل ل ل ل 
فى صَكْئه ”" ولك رَسُولٌ من رََّ ألْمَلَييتَ4 أي ما أنا بضال ولكنْ أنا مُرسَلٌ إليكم من عند 
ربكم المالك لأموركم الناظر لكم بالمصلحة « فك رسكت رن وَأنصَّحُ لك وأا عر 


353 في أن أبلشكم ما أرسلني لل به إليكم وأقصد صلا حكم وخيركم وأعلم من 





نما لا 
الأمور الغيبية أشياء لا علم لكم بها قال «ابن كثير»: وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغ فصيحا 
ناصح عالما بالله لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات”" # أَوعَبمم أن جاء هم ذ كر من 
رَيَكْعلْيملٍ مَك 4 أي لا تعجبوا من هذا فإن هذا ليس بعجيب أن يوحي الله إلى رجل منكم 
رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم سرك وَلِدنّوا ول يون 4 أي ليخوفكم هذا الرسول 
من العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا ربكم وتنالكم الرحمة بتقواه # فَكَدَبوه ننه وألدِنَ معه. 
ف ألْفكِ 4 أي كذبوا وجا مغ طول مدة إقامته فيهم فأنجاه الله والمؤمنين معه في السفينة 
#وَأَغقَا الذرت كوا ينآ # أي أهلكنا المكذبين منهم بالغرق «أإِتَّهَمَ كاوا وما 
عت 4 أي عميت قلوبهم عن الحق فهم لا يبصرونه ولا يهتدون له قال ابن عباس: ميت 
قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد” لاوَإِلَعَاِأَامهُودًا 4 أي وأرسلنا إلى قوم عاد 
أخاهم هودًا وكانت مساكنهم بالأحقاف باليمن َال يْمَوْمِ عبد وأ أله ما لك من إِللو غير #4 
أي قال لهم رسولهم: وحّدوا الله فليس لكم إله غيره (أفلا تَنْفونَ» أي أفلا تخافون عذابه؟ 
# فَالَ لمك ازيرت كفروأ من قوم » أي قال السادة والقادة منهم: : #إكا إنا ردت فَسَفَاهةَ 
ونا لنظنّكَ م ماله ل ا ا د لف راو 
في ادعائك الرسالة # دَالَ يو ريس بى سَمَاهَة وَلدْكيَ رسول من رَّبّ الْعلَمِينَ » أي ليس 
بي كما تزعمون نقص في العقل ولكني مرسل يكم بالهداية من رب العالمين أينُص 

رسدلنت رين ونأ لك امم مين * أي أبلغكم أوامر الله وأنا ناصح لكم فيما أدعوكم إليه؛ أمين 


."75 /5 «البحر؛‎ )١( 

() لم يأت التركيب لستٌ في ضلال مبين بل جاء في غاية الحسن: 9لَيْسَبى صَبَلَالَة © لنفي أن يلتبس أو يختلط به ضلالة 
ماء وهذا أبلغ من الانتفاء من الضلال إذ لم يتعلق به ولا ضلالة واحدة» أفاده صاحب «البحر». 

(9) المختصر ابن كثير) /08,. 

(5) #البحر» 4/ 5377 
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٠ سورة الأعراف‎ ٠ 





على ما أقول لا أكذب فيه؛ قال الزمخشري: وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام مِمّنْ نسبّهم إلى 
السفاهة والضلالة - بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم وترك المقابلة - أدبٌ حسن 
ولق عظيمء وتعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهه”© 
« رَجبيمٌ أن َو ذِحكْرٌ ين رَيَكْْ عل رَجُلِ مِسَك إِمْنذِرَكَُ 4 أي لا تعجبوا أن بعث الله 
إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم لقاء الله ويخوفكم عذابه لوَأدْ كرو إِذْجَمَلَكُم لماه من 
بد قَوْرِ وج 4 أي اذكروا نعمة الله حين استخلفكم في الأرض بعد إهلاك قوم نوح لوَرَاءَكُم في 
لْحَلْقِ بَصطَهٌ 4 أي زاد في أجسامكم قوةٌ وضخامة #فَادْكروأ لاه أله علي نُمْلِحُونَ #4 أي 
اذكروا نعم الله عليكم كي تفلحوا وتفوزوا بالسعادة # فَالْوَا أَجِتَنَنا لنَعْبَدَ لَه وَحَدَهْء وَتَدَرَ 
ماكان عبد ءَابَاوٌنا * أي أجئتنا يا هود تتوعدنا بالعذاب كى نعبد الله وحده وغبجر عبادة 
الآلهة والأصنام ونتبرأ منها؟ #مَأَِنَايمَا يِدَنَا إن كنت مِنَاَلصَّندِقِتَ 4 أي فأتنا بما تعدنا به 
من العذاب فلن نؤمن لك إن كنت من الصادقين في قولك 9 فَالَ قَد وَهَمَ علَيّحكم من رَيَكم 
ِجَسٌ وَعَصَبٌ 4 أي قد حل بكم عذاب وغضب من الله لأَتَجَددِلُوتَن فت أَسْمَآوِ سَميِمُوهآ 
ْم وَءَابَآوُكُمْ مَائرَلَ لَه يِهَامِن سُلْطَدنِ » أي أتخاصمونني في أصنام لا تضر ولا تنفع ما أنزل 
الله بعبادتها من حجة أو برهان طفَاننْظِروا إِنْ مَعَحَكُم ينَالْستطريت 4 أي فانتظروا نزول 
العذاب إني من المنتظرين لما يحل بكم وهذا غاية الوعيد والتهديد « مَأَبيِسَهُ وات مَعَهُ 


َِحمَوَيِنَا4 أي أنجينا هوداً والذين معه من المؤمنين رحمة منا لهم #وَمَطعنًا دَارَ الذي كوأ 


ع . 


بَِاِيَنِنَا 4 أي استأصلناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهم 9 وما كانوأ مُؤْمِنيت4 أي كذبوا ولم 
يؤمنوا فاستحقوا العذاب قال «أبو السعود»: أي أصروا على الكفر والتكذيب ولم يرعووا عن 
ذلك أبداً فأهلكهم الله بالريح العقيم”". 
البَلآعَة: ١‏ - ألا له لْفَلْقَ ولاس 4 الآية على قلة ألفاظها جمعت معاني كثيرة استوعبت 
جميع الأشياء والشئون على وجه الاستقصاء حتى قال ابن عمر: من بقي له شيء فليطلبه. 
وهذا الأسلوب البليغ يسمى «إيجاز قِصّر) ومداره على جمع الألفاظ القليلة للمعاني الكثيرة. 
؟ - #سقئنة لِبَلَرِ مَيتِ 4 وصفٌ البلد بالموت استعارةٌ لجدبه وعدم نباته كأنه كالجسد 


الذي لارو جوع حي رد الل 
ال ور ماسم 


؟ - #إكناليك خوج الْموْقٌ © أي مثل إخراج النبات من الأرض نخرج الموتى من قبورهم 


(١)«الكشاف» ١5/7‏ ١(ش):‏ الذيل: أسفل الثوبء والمعنى أنهم يتغاضَوْن عما يكون من قومهم من سفاهات» 
ويتغافلون عنها. 
(1) «أبو السعود» 7/ .١9/5‏ 


0 


فهو تشبيه امرسل مجمل» ذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه. 

ل ا ا بالهلاك. 

تنبيه: ذكر العلامة الألوسي عند قوله تعالى # أدعوأ رم 8# عن الحسن 
البصري أنه قال: :العد كان المسلمون يجتهدون فق الذعاء.وما يسمع لهم ضنوت إن كات 3 
همسا بينهم وبين ربهم وذلك أنه تعالى يقول 9# أدعوأ رب كد عا ستيه #نوانة نيعا نكر 
عبداً صالح] فقال #إِذْ نَادَى رَيهندَاءٌ حَفِيًا # [مريم: *] ثم قال: وذكروا للدعاء آدابً كثيرة 
منها: أن يكون على طهارة» وأن يستقبل القبلة» وتخلية القلب من الشواغل» وافتتاحه واختتامه 
بالصلاة على النبي يليد ورفع اليدين نحو السماءء» وإشراك المؤمنين فيه» وتحري ساعات 
الإجابة كثلث الليل الأخيرء ووقت إفطار الصائم» ويوم الجمعة وغير ذلك”". 

قال الله تعالى: 

َإِكَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صَدِلَِا َال يَقَوّو أعْجِدُوأ أ هم لحم ين لدو حر قد ف مد يآ نكم 
0 اكد أله حكن ايد دَدَروهًا تأكل ف أرض اله ولا تَمسُوها در 
0 عدا 2 17 ذكرواإذ جملكد تلك غلك ماحد كرد كتين الى تقار 


ود ل 
بينه ين ركم هدزو. نافة ألله و لحكم ءا 
سر ع ع م صر لخر لرسرة سر 


سهولها فصورا وَتتْحِمونَآلْجبَالَ يو وا الى أله ولاث 0 


17 نَ تكبأ ين قَرْوِء لِلَِنَ أستْضْعِنُوا لمن امن في كلتو 
مكلا مَل ين َه الوأ نايا سل بد تؤينوت ا 20 قَالَ ألم ل 


تر ِِ 


م 


الى كه انتم يلوه تفروت (0) قروا أَلتَّاقَةَ و 0 

ل دنآ إن كت مِنَالْفرَسَلِنَ (18 لْمَدَمْكمُ يبك َه مَأصَبَعُو في دارم جِمِينَ (50) ول نه 

بكم لد أَنْصُكُْ سوق سحت لك وليك لَا يبو لصوي (00) وَلوطا إذ 

َالَ لوم أَمَأْونَ لْمََحمَّةَ ما سَبفَكم يبا مِنَ َل ير الْعلِمِينَ (4) إِنََحكُمْ لَأنونَ الرَجَالَ سوه 

0 بل سم فوم مير رت وما كات حَوَاب مويك لآ أن مال رجه 
آ# 0 


ين ّيَيِحَكُم إِنَّهُمْ أنامر سّ هرون 2007 ميته مهلا أرأتة. كانت 7 عرب 
ريا لهم لم ناز كيت ان عَِقبَةُ مجرت (25) وَإِلَ مني أمَا 
ال رد كوا نماكم ين إل حير دج تُحكم بِيَنَة يرن رد 6 
َأَوَفُوا لمكيل والميزارة احيرا لاس عنما هم وكا يدوا ف الْأرضِ 1 
ل صَلحِهًا دَلِحكُم حك لَكْمْ إن كدثر م منيت 00 وَلَا نَفَعْدُوأْ حكن صرَّط نوعِدُونَ 


رصم ل نرم 


وَتصِدُوتَ عن سل أله عن امت ا ]ا هيكا وأذحكروا إِذْ كدر قليلا 


َه 


له المعاني» د ٠‏ (رش): عَنْ أبى هُرَيْرَةَقَالَ: : قَالَ َب أبُو القَايِم كله: فى الخمج شاحة الير اوها قد 
قَائْم يُصَاَ د حيْرًا» إلا أعْطَاءُ » [رَوَاه الْبْحَا 1 بْخَارِيٌ وَمُسْلِم ]. 


*سورة الأعراف ٠‏ 5 
تكأطة وأظزرا كي تكب عَيبة انيب (2) و0 لاك يسك ,مز 


ادف نعلت ف وايعة أ تيا نموا حي - ل لكك 6 
لملا لين أستكيو بن وب لبْيئك براي ,اما معد ين ويا ار عو 0 
كرحن (22) ريا عل كدان عد 0 د جنا أل عدبا وما ون نا أن مود 
0 لم عل رياقت يننا وي وا بَلْحَق وأَنتَ 
حير ايحن (00) وهال ذه الَذبنَ كمَرواً ء 00 عم نك إذا لحيون 100 ا مدع 
ليَعَنَهَُامْبَحُف دار نيت لذن دوأ شيا أ ل ادها ل تكذوا شي يكرا 
هُمُ اليرت () مَنوْلَ عَنْهُح وَكَالَ يوم لمَد نُك رسلاب رق وَنصَحْتْ لك دكن 
اس عَلَ َو كفريت» ((5) 

الماسّبة: لما ذكر تعالى في أول السورة قصة آدمء وما اتصل بها من آثار قدرته» وغرائب 
صنعته» الدالة على توحيده وربويته» وأقام الحجة الدامغة على صحة البعث بعد الموتء أتبع 
ذلك بقصص الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم, فذكر نوحا وهوداً وأعقبه هنا بذكر قصة صالح 
وشعيب» وموقف المعاندين للرسل الكرام. 

اللعّة: لأتَاقَةَ * الناقة: الأنتى من الجمالء وعقر الناقة: ضرب 07 اميك 
(وكتتر4 استكبرواعناعنرًا أي استكبر اليل العا الشديد الظلمة #جَدثِيِينَ # لاصفين 
بالأرض على ركبهم ووجوههم كما 8 الطائر #أَليَجْصَةٌ * الطَامّة") التي يرجف لها 
الإنسان» أي: يتزعزع ويضطرب وأصل الرجف الاضطراب رجفت الأرض اضطربت 
#الْمَيِينَ # الباقين في عذاب الله. والغابر بمعنى الباقي ويجيء بمعنى الماضي والذاهب. 
ومنه قول الأعشى: في الزمن الغابر فهو من الأضداد كما في «الصحاح» يَف ا > شوزاسال 
عَنَى بالمكان إذا أقام به دهراً طويلاً لعَمَوا © كثروا ونموا من عفا النبات إذا كثر. 

«التفسير»: #وَإِل تمود أ َحَاهُمٌ صَدِلِكا َال ينمَوّوِ مم عْبَدُوا هما لحك مِنْ إلا حَيْره 4 أي 
وخدوا الله ولا نشركرا به 3٠‏ 1 نحك0 بيد ين ركم 4 أي معسجزة ظاهرة جلية تدل 
على صحة نبو #هِدَذِوء ناقَةٌ أله لَحكُمَ ءَايَهٌ 4 هذا بيان للمعجزة أي هذه الناقة معجزقي 
إليكم وإضافتها إلى الله للتشريف والتعظيمء لأنها خلقت بغير واسطة قال «القرطبي»: أخرج 
لهم الناقة حين سألوه من حجر صلد”" لمَدَرها كلف أَرْضٍ أَّهِ 4 أي اتركوها تأكل من 


رزق رمبا #وَلاممَسَوهًا سو محل عد دَابٌ أَليِكٌ 4 أي لا تتعرضوا لها بشيء من السوء أصلة 


بوملا 
حي 


م 


)١(‏ (ش): العفرٌ: اَل وَالذَّبْحُ. 
(؟) (ش): الطامّة: الشْدَّة 
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٠ سورة الأعراف‎ ٠ 


إكرام] لها لأنها أ له والعذاب اليم هو ما حل بهم حين عقروها واس كرا إذ ملك 
خَلفَاآءَمِنْ بَصَدِ ماد » أي خلفاء في الارض ' قال الشهاب: لم يقل خلفاء عاد إشارة إلى أن 
بينهما زمانا طويلاً #وَبَوَأ حك في الْأرَضٍ د تَتَّهْدُو رت من سهولها قصونا 4 أي أسكنكم قٍ 
أرض الحجر تبنون في سهولها قصوراً رفيعة وَلَتَحِنُونَالْحِبَالَ بوتا 4 أي تنحتون الجبال 
0 قال 'القرطي': 0 أبيوت و الجا 00 أعمارمو فإن الأبده كانت تبلى 
كاي ل »انوا الأ ملا قسن 
يت ووز أسعُضيمُوا لمن ممه 4 أي قال المخران 0 ص 
دب أي أن لله أرسله إلينا وإليكم؛ وهذا قالوه وه تاي 
يمنا ] أَرَسِلَ بو مُؤمئورت » أي أجابوهم بالأسلوب الحكيم بالإيمان برسالته قال أبو حيان: 
وعدولهم عن قولهم هو مرسل إلى قولهم #إِنّايس] وس به تؤمثرت # في غاية الحسن 
إذْ أمر رسالته معلوم واضح مسلّم لا يدخله ريب لما أتى به من هذا المعجز الخارق العظيم 
فلا يحتاج أن يسأل عن رسالته ل قَالَ لزت أستحكيروا إنَا بار كأ دمحمبو كيفرؤت 4 
أي قال المستكبرون: نحن كافرون بما صدّقتم به من نبوة صالح وإنما لم يقولوا إنا بما أرسل 
به كافرون إظهاراً لمخالفتهم إياهم وردًا لمقالتهم 7 فعقروا أَلتّاكَة و وَعحَصأ عََنَوأ حَنْأَمر رَبهِمَ # أي 
نحروا الناقة واستكيرواعن امتثال أمر الله (وقاف بصخ أفنَايم نكت منَالترْسَلِينَ * 
أي جئنا يا صالح بما تعدنا من العذاب الذي تخوفنا به إن كنت يا صالح حقا رسولاًء قالوا ذلك 
استهزاء .به وتعجي: أ 9 15 ا أفي دارهمٌ جَدثِمِينَ © أخذتهم الزلزلة الشديدة 
نصاروائي منارتهع هامدين موتى 9 تخراك يم قالاي «الببحر؟ 0 
ا 0 0 
عَنْهُمَ وقَالَ يفوم لَعَدَ أَبلمْتحكُم رسالة رق وَسسَحَتٌ 1 كن لَا حون التتصحيت 4 أي أدبر 
و ا ار ا 
لقد بلغتكم الرسالة وحذرتكم عذاب الله وبذلت وسعي في نصيحتكم ولكن شأنكم الاستمرار 


على بغض الناصحين وعداوتهم قال الزرمخشري #ولكن لاون التتصحيت # حكاية حال 
ماضية قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت - وكان قد نصحه حي فلم يسمع منه حتى ألقى 
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سورة الأعراف ٠‏ 





عو سسا ب 


بنفسه في التهلكة - :يا أخي كم نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل مني”! ٠‏ وَلوطإذ مَلَ لقَوو 
أمَأنوْنَ آلْمَحِمَّدَ ما سَبَفَمْ بان أَحَرِءَ مر الْعتلّمِينَ * أي واذكر وقت أن قال لوط لقومه أهل 
سدوم على سبيل الإنكار والتوبيخ: أتفعلون تلك الفعلة الشنيعة المتناهية في القبح التي ما 
عملها أحد قبلكم في زمن من الأزمان! والفاحشة هي إتيان الذكور في الأدبار» أنكر عليهم أولاً 
فعلها ثم وبخهم ا 0 
في العقول فحشه أتى به معرفا بالألف واللام الَْحِمَّةَ 4 بخلاف الزنى فإنه قال فيه #إِنَّهُ 
كان فَحِمَةٌ 4 [النساء: فأتى به مَك والجملة منفية لمَاسبَقَكُم4 تدل على أنهم رد 
ل هذه افعلة الشيحة وأم مبتكروها والمبالنة في وأو حيث زدت ب كيد نفي 
الجنسء وفي الإتيان بعموم #الْعَْمِينَ مِينَ 4 جمعا قال عمرو بن دينار: ما ري ذكرٌ على ذكر قبل 
قوم لوط(" «9 إِنَكُمْ أو وال 21 طون لكا * هذا ان للفاحشة وهو توبيخ 
آخر أشنع مما سبق لتأكيده بإِنْ وباللام أي إنكم أيها القوم لتأتون الرجال في أدبارهم شهوة 
منكم لذلك الفعل الخبيث المكروه دون ما أحله الله لكم من النساء ثم أضرب عن الإنكار 
إلى الإخبار عنهم بالحال التي توجب ارتكاب القبائح واتباع الشهوات فقال #إبلٌ أَنسّمَ شما قوم 
مسَرِفْوتَ * أي لا عذر لكم بل أنتم عانكم الإسراف وتجاز الحدوه في كل شيء قال أب 
السعودا : وفي التقييد بقوله #سََوَهٌ 4 وصفف لهم بالبهيمية الصّرفة وتنبية على أن العاقل ينبغي 
أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء انسل لا قضاء الشهؤ وما كاج 
جَوَابَ فَوْهوء إلا أن مَالَُأ أَخْرِجُوهُم يِنْوَيَيِكُمْ إِنَهُمْ 6 س يطِهرُونَ # أي ما كان جواءهم 
للوط إذ وبخهم على فعلهم القبيح إلا أن قال بعضهم لبعض: أخرجوا لوطأ وأتباعه المؤمنين 
من بلدتكم لأنهم أناس يتنزهون عما نفعله نحن من إتيان الرجال في الأدبار» قال ابن عباس 
ومجاهد: 3 ناس ينَطهّرُونَ * أي يتقذرون عن إتيان أدبار الرجال والنساءء قالوا ذلك 
سخرية واستهزاءً بلوط وقومه وعابوهم بما يمدح به الإنسان ظ كَأضيسَه مهدا نرت 
كَانَتْ عرس الْمَيرِينَ 4 أي أنجيناه من العذاب الذي حل بقومه وأهله المؤمنين إلا امرأته فلم 
تنج وكانت من الباقين في ديارهم الهالكين قال «الطبري»: أي أنجينا لوطًا وأهله المؤمنين به 
إلا إمرأته فإنها كانت للوط خائنة وبالله كافرة فهلكت مع من هلك من قوم لوط حين جاءهم 
العذاب” ا وَأْمَطْرَنَاعَلَيهِم مَطرًا © أي أرسلنا عليه نوع من المطر عجيب هو حجارة من 
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٠ سورة الأعراف‎ ٠ 


م وظية لماح لظ الميوار كدرو ضيك امن تإونال الفط 
#فأنظزر حي دكار 7 عَلقة امن لْمَجْرِمِيت #4 أي انظر أيها السامع إلى عاقبة هؤلاء المجرمين 
كيف كانت؟ وإلى أي شيءِ ا إلا البوار والهلاك؟! #وَإِلٌ مدي بت أَحَاهُم 
حعنا مال وو التباذوا أنما لحك ون رلكو عن 4 أى وأرينانا إل اهل هدين شغي 
داعي لهم إلى توحيد الله وعبادته قال «ابن كثير»: ومدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي 
ان بقرب «معان) من طريق الحجاز وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره”) «مَدجَةنْحكُم 
َه ين رَيْحكدُمْ 4 أي معجزة تدل على صدتي #فَوْهُوأْ لمكيل 0 
نما للنلى حقوقهم بالكل الذي تكيلون به والوزذ لذي تزنون به واكك لاس 
هُمْ # أي لا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنتقصوهم إياها ٍرَلاتيِوا ف الأ 
عدي رسي سير مومه روي 0 ل 
إن كنس مُؤْمنِيت 4 أي ما أمرتكم به من إخلاص العبادة لله وإيفاء الناس حقوقهم وترك 
الفساد في الأرض خير لكم إن كنتم مصدقين لي في قولي « وَلَانْفَعْدُواْ يكل صِرَل 
عدون عدوت عن متيل ار عن عربت حت به #4 أي لا تجلسوا بكل طريق تَحَوٌُّونَ من آمن 
بالقتل قال ابن عباس: كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد 
المجيء إليه ويصدونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب إليه على نحو ما كانت تفعله قريش مع 
رسول الله يَكِِِ ”© #وَتَبْعُونّهما عِوجًا 4 أي تريدون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة 
له 
مع العقل» لأنه لا يتمشى مع أهوائهم الفاجرة #وَاَدْكُروا إِذْ حك 0 لا دكي ّ 
أي كنتم قلة مستضعفين فأصبحتم كثرة أعزة فاشكروا الله على نعمته «وأنظر ل 7 
اي ل ا ل 
اتتقم الله منهم واعتيرُوا ١‏ َإِنكانَ ا ألذء: أتسلت بي مَطايِمَة ل 


2 





امود يك رس مو م 


وما اصير وأ حَىٌ يخك ) لله بيننا وهو خير 11 ست # أي إذا كان فريق صدقوني فيما جئتهم 
لوو لمم ان ا الا كيه لا ل عر د ا 1 
أبو حيان: هذا الكلام من أحسن ما تلطف به في المحاورة إذ برز المتحقق في صورة المشكوك 
وهو من بارع التقسيم فيكون وعدا للمؤهتين بالنضر ووعيداً للكافرين بالعقوية الي 
9# َال لذن أسَدَّكبروأ من مَرمي * 5 قال أشراف قومه المستكبرين عن الإيمان بالله ورسله: 


.67 /7 «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
«البحر»" 7//5؟.‎ )1( 
.84٠ /4 «البحر؟‎ )9( 


سورة الأعراف ٠‏ 
جنك يسْمبوَالدنَ اممو مَك ين يأو ُو ف ًا 4 أقسموا على أحد الأمرين: 
إما إخراج شعيب وأتباعه وإما العودة إلى ملتهم أي إلى الكفر والمعنى لنخرجنك يا شعيب 
ومن آمن بك من بين أظهرنا أو لترجعن أنت وهم إلى ديننا قال شعيب مجيبا لهم: «أوَلوَ كن 
كرِهِينَ # أي أتجيروننا على الخروج من الوطن أو العودة في ملتكم ولو كنا كارهين لذلك؟ 
والاستفهام للإنكار « تالمكم إن مما كم بذ بجا هه 4 أي إن عدنا 
إلى دينكم بعد أن أنقذنا الله منه بالإيمان وبصّرنا بالهدى نكو ن مختلقين على الله أعظم أنو اع 
الكذب, وهذا تيئِيسٌ للكفار من العودة إلى دينهم إومايكون لَنا أن تعود فيه إلا أن يسَاء الله ينا * 
أى لا يشبغى ولا لنا أن نعود إلى ملتكم ودينكم إلا إذا شاء الله لنا الانتكاس والخذلان 
بي ١‏ 2 9 1 0 لى ءءء ودينكم | / 50 0 2 صو مر 
فيمضي فينا قضاؤه إوسِع ربا كل شىَء عِلْمًا 4 أي وسع علمه كل الأشياء #عل الله توكلنا © 
أي اعتمادنا على الله وهو الكافي لمن توكل عليه ربا أَفْسَّحَ بَِِنَا وبين َوْمَِا بلحي وأَنتَ حير 
لَْيِحِنَ # أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا ظلم وأنت خيرالحاكمين 
« َكَل ذلا ادن دروأ ين َو لبن ْم با إن ذا لَحَيمُونَ4 أي قال الأشراف من قومه 
الفجرة الكفرة: إذا اتبعتم شعيب] وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه إنكم إذا لخاسرون لاستبدالكم 
َ 5 ُ 98 2 2 مس مط مني سار ف .اس جره عِ عه كّ 
الضلالة بالهدى قال تعالى 9 فأحذ مهم الرَجَفَة فَأصبَحوأ فى دارهم جدشمِيت * أي فأخذتهم الزلزلة 


م ص سر 


العظيمة فأصبحوا ميّتين جائمين على الركب #الَذِنَ كدو سب كأن لم يَْئوَ ها * أي أهلك 
إخبارٌ عنهم بالخسار بعد الهلاك والدمار # فَوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ يمَوم لمَدأبَفلحكُمٌ رسلاتٍ رَقَ 
وَنصَحَتٌ لَكُمْ 4 قاله تأسفا لشدة حزنه عليهم لأنهم لم يتبعوا نصحه #فَكيِفَ ءَاسَى عل قَوْمٍ 
كفْريَ # أي كيف أحزن على من لا يستحق أن يُحزن عليه قال «الطبري»: أي كيف أحزن 


على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله وأتوجع لهلاكهه”". 


البَلآعَة: ١‏ - لإنافَة أله 4 الإضافة للتشريف والتكريم. 
١‏ - #وَلَاتَمَسُوهَابسُوَءِ # التنكير للتقليل والتحقير أي لا تمسوها بأدنى سوء. 


ب مر 


" - #أَمَأنْوْنَ آلَْحِمَةَ 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتشنيع. 

؛ - #إِنْهُمْ أناس ينَطْهَرُونَ # يسمى هذا النوع في علم البديع التعريض بما يوهم الذم 

- عل الله توكلنا * إظهار الاسم الجليل للمبالغة في التضرع وتقديم الجار والمجرور 
لإفادة الحصر. 

١‏ - بين لفظ ممُؤْمِئوب * و كفروت * طباق. 


.١6ا//17 «الطبري»‎ )١( 


٠ 0‏ سورة الأعراف ٠‏ 
َائِدَة: الذي عقر الناقة هو «قدار بن سالف» وإنما نسب الفعل إليهم جميعا في قوله تعالى 
« فَعَمَرُوأآلتَاَةَ 4 لأنه كان برضاهم وأمرهمء والراضي بالعمل القبيح شريك في الجريمة. 


قال الله تعالى: 

راعج - 1 ا ب تي سر عر مر له سي رس م مر 
وما أَرسَلَْا فى كر َم ين دي | 2 و0 وَالصَّرَاءِ عَلّْهُمَ يَصَرَعُوتَ 80 ثم 
بَدَلْنَا مَكَانَ أَلسََكَةٍ ألْحَسَةٌ حَقٌ عَمَوا وَقَالُواْ مد 3ج ارك والكاء َأحذْهم بن وه 


و رح بيه سم و بجر عر جه سر 


اسم 0 وأتقوأ لفدحنا عليوم مركت ين العمل وا لا ولكن كَدَبوأ 
520 0 أَفَأمِنَ أهل الفرح أن ياه يم بأشكايكارم تابث نَ 07 َم هل 


القرئ أن يَأتء 0 تَيَهُم بَُسْنَاصح وَهُمْ يلع لبون (0ه) أَفَأمِنْواً مَحَك ر أله ايم ماله إلا قوم 
ملم 26 2 و 07 ينا ل سرح سار 
ألْحَيسسرُونَ ارم نووت لاض زيند أنيهآ أن لوتْمَاهٌأ صبسهم يذنوبِهِم وَنَطبَعٌ 
ره ره م ل ور وس مد ورد ١‏ 2 يي ى #أرسم مر سساو 0000 عرو صتلليرس 
عل قلوبهم فهم 0و ل معو ف يلك العرى نقص عليّك من أنبايها ولقد جاء م رم بالبينلت 


عر سير سير ير تبثيل 


حا كار لود يتا حكاها مت هَل كدلك يَطبَع مه عل موب لكي( ومَا جد 
لسرم ينعو وإد وجلا أمكاره ليد شم ان كك بعرم توم باينا إل وعد 


ولوأ يم وأ كي كارت عب علهبه عَقبَهألْمُفَسِدِينَ َال م موسو بلفرعون ف رسو ين رت 


ب 


لْعالّمِينَ قي عل أن ل أو لَ عل مه إَِا انمد ليد ةو وي رك ازيل بي كو 
ديل (0) ملدكتَ نت عت بعاية َي فَتِ تيبا نكت مِنَألصَدوِينَ (3 فَأَلفَن عصَاه فَإذَاهى تُحبان 


يه ص ير سس م صاصر 


بين 2 مدهي بصا رت 5 كال لمكن مو عونت هذا لحورعَلِمٌ 05 
ردك عع بن اه همادا يوسب 5 الوا ١‏ أيه ولياة وَأَرَسِلَ في ألْمَدَينِ شرن 7( 
2 سلحر عَلِيمٍ 09 وا ار عون قَالوأ ل إن كنا حَنٌ الْعلبِينَ 0 
َال تَحَم و و 0 0 الو يَلمُو مي إمَآ أن ملق وَإِمَآ أن مْكُونَ حَحْنُ ألْملْقِينَ (80) 
قَالَ نضا فلم لما د 0 أ أعيت الاين وَسْرهبوفم و بحر عَظِيمٍ 020 9 
َأَبْحَدنَا إكَ موسج أَنْ أل عصساك فَإدًا هى تَلقَُ مَايايكرنَ (0) ولق وَيَطلَ مَاكانيحملُونَ (00) 
يوا هك وله سمي (©) َأ التكرة حجري 176)©0 مارت الع 59 0 


م ا 


موس وَهَدرُوف (5]) قَال فرعو انتم بد بذ قبل ل أن ادن لكين دا لل لمرو لحَرجوأ 


ينها أفلها صو تلود 159 عا دِيم وأنجلم َنْ ل لايم أ جمعيت (1) تَالو 51 


6 
ته 1 ات ل 0 و 


نآل ميا يبون 59 ومَاَِم نل أ مَامَنَابَايتِ ينا لَمَّا جتنا ونا ْم نا سوك 


2 مُسَلمِينَ (59 وَكَالَ للا مِن قوم فرعو ندر موسن 7 لِيِفْسِدَوا في الارضٍ ويرك لتك 
َال سَمُمَيْلٌ ناه وق نَآءَهُم وَإِنَامَقهُمْ هوت ىت 150 َال مومئ لِمَومه د 


شرا يلد 
سمسمكسوا | 
عد رمخ لغ 1 


0 اريت الارض لله ورنوتا نكن ادو وال متيس 109 فَالوا أوذينًا 


د اوور و _-- 


سر 


من 
كل أن ارين دم انال عَمَى رَبك أن بُهَإِلَك عَدوَكُمْ وَمَنْتَدْلِنَكُمْ في 
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الأ فنظ كيف مون 22 
المناسبة : لماذكر تعالى قصص الأنبياء (نوح» هود. صالح؛ لوط شعي وناخل باترانت 
من العذاب والنكال حين لم تَجْلِ”"© «فيهم الموعظة»» ذكر تعالى هنا سنته الإلهية في الانتقام 
ممن كذّب أنبياءه وذلك بالتدرج معهم بالبأساء والضراء. ثم بالنعمة والرخاء» ثم بالبطش بهم 
إن لم يؤمنوا ثم أعقب ذلك بقصة موسى لل ا وهات 
اللعة: طبِالبأسَِ 4 شدة الفقر #وَألصَّرَآهِ 4 الضرٌّ والمرض لعَمَوا# كثروا ونموا 
عه 4 فجأة وليه 4 أشراف قومه ليد 4 أخَرْ مريت 4 أذلاء #تلقف تلقف # تبتلع وتلتقم 
ليَيكيْنَ 4 الإفك: الكذب لأأكْم * الإفراغ : الصبٌّ أي اصببه علينا. 
ال 2 وم ١-0‏ ف 0 حذف أي 5 الببد في قرية من 


وسوء الحال ل 4 أي 8 يتضرعوا ومتجعوا وكريرا من دترييم 9 2 
مَكَانَ ألسَيَكَةٍ أَلحَسَنَةَ # أي ثم أبدلناهم بالفقر والمرض»ء الغنى والصحة #حَق عَمَوأ # أي 
حتى كثروا ونموا #وَقَالُوْ قَدْ صن ءَابَآدَنَ ألصَرَآوَاَلسَرَهُ © أي أَبْطَرَتهم النعمة وأشروا فقالوا 
كفرانً لها: هذه عادة الدهر وقد مس آباءنا مثل ذلك من المصائب ومن الرخاء وليست بعقوية 
من الله فلنبق على دينناء والغرض أن الله ابتلاهم بالسيئة لينيبوا إليه فما فعلواء ثم بالحينة 
او سيا أن يأخذهم بالعذاب ولهذا قال تعالى ١‏ دنهم َه وهم 
سرون * أي أخذناهم بالهلاك والعذاب فجأةٌ من حيث لا يدرون وَل أن أهل اشر 
س4 أي ولو أن أهل تلك القرى الذين كَذْبوا وأهلكا آمنوا بالله ورسله واتقوا 
ل #الفتحناعليهم برك تين اليم # أي لوسّعنا عليهم الخير من كل جانب 
وقيل: رات الستماء المطل وبركات لا رضن العمازة فال اللاي فتحنا عليهم أبواب السماء 
والأرض بالرزق”" #وَالارضٍ ولك كُذَيوأ نهم يا كانوا يبون * أي ولكنْ كذّبوا 
الرسل فعاقبناهم بالهلاك بسوء كسبهم « أَفَأَمِنَ هل الفر أن تيبم ايسا وهم تَأيحُونَ * 
ل ل ع او ري ا 
# أَوَأَمِنَ أهل القرج أنيأد تَيَهُم باسنا ضح وه يَلْعَبُون 4 ؟ أم هل أمنوا أن يأتيهم عذابنا ونكالنا 
عاذ جهازا وعم اهوت ورتتعاوة يم لا يُجدي كأءهم يلعبون؟ #أَفَأْمِنُوا محكر أله ايام 
اليه 


محكراله إلا القوم الْحَيسرونَ # أي أفأمنوا استدراجه إياهم بالنعمة حتى يهلكوا في غفلتهم؟ 
فإنه لا يأمن ذلك إلا القوم الذين خسروا عقولهم وإنسانيتهم فصاروا أخسٌ من البهائم قال 


(١)(ش):‏ أَجْدَى الشَّيءُ: نَقَمَ. 
(9) «البحر» 5/87/5؟. 
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الحسن البصري : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفقٌ خائفٌ وجلٌء والفاجر يعمل بالمعاصي 
وهو مطمئن آمن"" # أَوَل بهد ِلَذِينَيربوْ الْأَرْضٌ مِنْبَمَدِ أَهْيهآ4 أي أولم يتضح ويتبيّن 
للذين يخلفون الأرض بعد هلاك أهلها الذين كانوا يعمرونها قبلهم» والمراد بها كفار مكة ومن 
حولهم (أن لَه أصَبْتهُم يديهم 4 أي لو أردنا لأهلكناهم بسبب ذنوبهم كما أهلكنا مَن 
قبلّهم قال في «البحر»: أي قد علمتم ما حل بهم أفما تحذرون أن يحل بكم ما حل بهم فذ 
ليس بممتنع علي وشت" يوبموت 4 أي ونختم على قلويهم فد 
يقبلون موعظة ولا تذكيرا سماع مُنْتفِعٍ بهما لك ارك تفص لِك من ها 4 أي تلك القرى 
المذكورة نقص عليك يا محمد بعض أخبارها وما حصل لأهلها من الخسف والرجفة والرجم 
لعو 0 حدتت أغول وأفظع وقد جاه رايت 4 أي 
مهم بالمعجزات والحجج القاطعات مما كانوا لُوْيأيمَا كدَ نوأ من قَبَلٌُ» أي ما 
0 تهم به الرسل لتكذيبهم إياهم قبل مجيئهم بالمعجزات وبعد مجيئهم بها 
فحالهم واحد في العتو والضلال قال 00 أي استمروا على التكذيب من لدن مجيء 
الرسل إليهم إلى أن ماتوا مُصرّين لا يَرَعَوون” ' مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآيات9©) 
9 كداك يطبع أله عل ُو سٍألْحكافْرنَ 4 أي مثل مثل ذلك الطبع الشديد المحكم نطبع على قلوب 
الكافرين فلا يكاد يؤثر فيهم التُذر والآيات» وفيه تحذير للسامعين #وَمَاوْجَدْالكرَهِم يَِنْ 
عَهْدِ وَإن ونا وهر لفْسِقِينَ » أي ما وجدنا لأكثر الناس من وفاء للعهد بل وجدناهم 
خارجين عن الطاعة والامتثال قال «ابن كثير': والعهد الذي أخذه هو ما فطرهم عليه وأخذه 
عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم فخالفوه وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة من 
عقل ولاشر ع" طا معان بهم مُوسك ايآ 4 أي ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذكرهم 
موسى بن عمران بالمعجزات الباهرات والحجج الساطعات لِك فِعَوْنَ وَمََاِيء © أي أرسلناه 
إلى فرعون ملك صرق رمن موسي - وقومه #فظلموا يبا # أي كفروا وجحدوا بها ظلما 
وعناداً #قأنظ رك فَ كا عَِقِبَة ألْمُمْسِدِينَ * أي انظر أيها السامع ما آل إلية آمر المفسدين 
الظالمين كيف أغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه» وهذا أبلغ في التكال لأعداء لله 
وأشفى لقلوب أولياء الله #وَمَالَ موسى _يلفرعونُإِقٍّ رسول من رب الْعَلمِينَ * أي إني ينعرل ايك 


(١)«ابن‏ كثير» 7/ 78 «المختصر». 

."6٠ /5 «البحر»‎ )7( 

(*) (ش): ارعوى الشّخْصٌ عن غَيّه: كَففّ عنه وارْتَدَع. 
(5) «الكشاف» ”7/ 176. 

(0) امختصر ابن كثير) 17/ .594٠‏ 
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من الخالق الع رب كل شيء وخالقه ومليكه «حَتِيقٌ عَلَ أن لا قو عَلَ َس إلا الح # 
أي جديرٌ بي وحقٌّ علي أن لا أخبر عن الله إلا بما هو حقّ وصدق لما أ من جلاله وعظيم 
شأنه مد حعْْكبََقَ ين ريك ِل م ب ريل 4 أي جنتكم بحجة قاطعة من الله 
تشهد على صِدْقي فَحَل واترّكُ سبيل بني إسرائيل حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة 
الني هي وطن آبائهم'"". قال أبو حيان: : ولما كان فرعون قد ادعى الربوبية فاتحه موسى بقوله 
إن فِ رَُولين رت المي 4 لبي علق الوضف الذى أفعاه:وأنة فيه متطل لمحن ولما 
كان قوله #حَقِيقٌ ع أن لا أَْولَ عَلَ آم لا ألْسَنَّ 4 أردفها بما يدل على صحتها وهو قوله 
لهذ يميق ين ريك 4 ولما قزر رسالته فرّع عليها تبليغ الحكم وهو قوله #مَأرْسِلٌ 
َب نيل 14" «إإدُت حِنْتَ يَِايقَ فَأتِ يبَآإِنْكْنْتَ مِنّ أَلصَّدِوِنَ 4 أي قال فرعون 


لموسى: إن كنت جء جئت بآية من ربك كما تذعي فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك في دعواك» 
2 لا عدب 


قال ذلك على سبيل التعجيز لموسى ل فَأَلَق عَصَاهُ قإِدَاهَ تُحْبَانُ مين 4 أي فإذا بها حية 
ضخمة طويلة قال ابن عباس: تحولت إلى حية عظيمة فاغرة فَاهَا(" مسرعة نحو فرعون 
مين 4 أي ظاهر لا متخيّل « ونع يده ذاه بِيِصَاءللنَظرنَ © أي أخرجها من جيبه فإذا 
هي بيضاء بياض] نوراني عجيب يغلب نورها نور الشمس. قال ابن عباس: كان ليده نور 
ساطع يضيء ء مابين السماء والأرض # َال ْمَك ين قوم وعَوْتَ رك هنذا لسر عَِيمٌ 4 أي قال 
الأشراف منهم وهم أصحاب مشورته: ا ا وقولهم #عَلِمٌ * أي 
بالغ الغاية في علم السحر وخدعه وفنونه بريد أن بع نكم 4 أي يخرجكم من أرض 
مصر بسحره همادا تَأمرُوت » أي بأي شيء تأمرون أن نفعل في أمره؟ وبأي شيء تشيرون 
فيه؟ قال «القرطبي») : قال فرعون: فماذا تأمرون. وقيل: هو من قول الملا أي قالوا لفرعون 
وحده إمَمَادَاتَأمُهُورت 4 كما يُخاطب الجبارون والرؤساء : ما ترون في كذا #قَالُوا أَرْعدٌ لحا 
َأرْسِل في لمن يثرن 4 أي أخر أمرهما حتى ترى رأيك فيهما وأرسل في أنحاء البلاد من 
يجمع لك السحرة # يَأنْو يكن سجر عَلِيمٍ 4 أي يأنوك بكل ساحر مثله ماهر في السحرء 
وكان زفهياء ادر بأقصى صعيد مصر «( وج تعر عون َالْوَا َلَنَا ليا نكا 
نحن الْعلِينَ 44 ني الكلام محذوفٌ يدل عليه السياق وهو أنه بعث إلى السحرة وطلب أن 


)١(‏ قال المفسرون: كان سبب سكن بني إسرائيل بمصر مع أن أباهم كان بالأرض المقدسة أن الأسباط. أولاد يعقوب. 
جاءوا مصر إلى أخيهم يوسف فمكثوا وتناسلوا في مصر فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة 
فأحب موسى أن يخلصهم من هذا الأسر ويذهب بهم إلى الأرض المقدسة وطن آبائهم. 

() «البحر» 5/ 7686. 

(*) (ش): قَاهًا: فمها. فعْر فمّه: فتحه. 

(5) «القرطبي» /ا/ /7601. 
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لكو لله اقلم عادو فرعو الاك رن انلاجر ا عظي السو عا اموس هاده لظن 
سحره؟ #إ قَالَ نمم وَإِنَّكُم لَِنَ الْمَقرَدِينَ * أي قال فرعون: نعم لكم الأجر وأزيدكم على ذلك 
اا اجماك. من المقريد أي كن إعر حا ني وهل مشورن قال االقرطلبي؟ : زادهم على ما 
طلبوا 9 فَالْوايَمُوسَ م أن حُلْقىَ وَزِمَآ أندْكُْونَ ححْنُ آلْمُْتِينَ 4 أي قال السحرة لموسى: اختر 
قا آذ تلق سهياكك أر نلق تهون ععنناة قال لز حجري تس رهم زناء أذث عسو كما يقل 
أهل الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين قبل أن يخوضوا في الجدال'(" هذا ما قاله الزمخشري» 
والأظهر أ: نهم قالوا ذلك من باب الاعتزاز بالنفس وتوهم الغلبة وعدم الاكتراث بأمر موسى 
كما يقول المعتل بنفسه: ند أأوتْدَا «١‏ َال القوأ مَلمَآ لدأ سَحروا أعيَ ألنّاس » أي قال 
ليم مودي القوااما اع لون قلء الو قير والحجال متيتروا عزن لاسن اي عار لبي 
ما لا حقيقة له كما قال تعالى جلي ين سيخردم أما سنك 4 [طه: 17] #واسارهبوهم وَجَاءُو 

بسِخْر عَظِيمٍ #* أي أفزعوهم وأرهبوهم إرهابا قتدرذا محيف اوها 0 
بسحر عظيم يهابه من رآه قال ابن اسحاق: : ضفب خمسة عشر ألف ساحر مع كل ساحر حبالّه 
وعصيّه وفرعون في مجلسه مع أشراف مملكته فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى 
ضر ترغوة ثم الصار النانن يعدو الفى رجحل فتهع مال يله فى العضن والتعيال لإذا 
هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا”" #وأوحيا إن مومع أن لتق 
عصصالك دا تقتُ مَك 4 أي أوحينا إليه بأن ألق عصاك فألقاها فإذا هي تبتلع بسرعة ما 
يُرَوٌرونه من الكذب قال ابن عباس #اتَلّقَهُ يوك 4 لا تمر بشيء من حبالهم وخشبهم التي 
ألقوها إلا التقمته # هَوقمَ لح وبَطلمَاكانوايَحمنُونَ 4 أي ثبت وظهر الحق لمن شهده وحضره 
وبطل إفك السحر وكذبه ومخايله 9# فَغْلبوا تَعلموأ همالك الك وَأَنقَلأصّغْرنَ 4 أي عُلب فرعونٌ وقومةٌ في 
ذلك المجمع العظيم وصاروا ذليلين «( 0 ظ1 (5) فَالْواءامنَابرَبَ الْمَلِيِينَ (05) 
رب موس وهدر هَدرُونَ # أي خرٌوا ساجدين معلنين إيمانهم برب العالمين لأن الحق برهم قال 
قتادة: كانوا أول النهار كفاراً سحرة وفي آخره شهداء بررة! " ا فَالفرَعَوَنُ امنتم به قَبَلَ أَنْ ادن 
و وا ري والمقضوة:الجملة 
التوبيخ لإإنّ اذا لمك م نمه في الْمَدِيَةِ جوأ نهآ هُلّهَا» أي صنيعكم هذا حيلةٌ احتلتموها 
أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلى 00 وتسكنوا بني إسرائيل» 
قال هذا تمويه] على الناس لثلا يتبعوا السحرة في الإيمان #صََوْفٌ ته مونَ 4 أي فسوف 


(١)«الكشاف»‏ ”/ .١5٠‏ 
(5) «الطبري» .78/1١7‏ 
(9) «البحر ا لمحيط» 5/ 57"5. 
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فشولانان] لب رولا رمد ويدط دا قيطي ق الإجمال للتهويل ثم عقبه بالتفصيل فقال 
( امِب وَيَبَْمْ 4 أي لأقطعنّ من كل واحد منكم يده ورجله من خلاف قال 
«الطبري»: ومعنى #أمِّنَ ِل # هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى ورجله البسرية أو يقطع 
بده اليسرى ورجله اليمنى فيخالف بين العضوين في القطء "© «# لَأْمَلَيَج ل ْمَعِيت 4 أي ثم 
أصلبكم جميعا تنكيلا لكم ولأمثالكم؛ والصلب التعليق على الخشب حتى الموت َالو 
نآ إل ْنا منقَُِونَ 4 إِنَا راجعون إلى الله بالموت لا محالة فلا نخاف مما تتوعدنا به ولا نبالي 
بالموت وحبذا الموت في سبيل الله 9 ومائيقم قم مِنَآ إلا أ ءَامَنابَايَتِ وَيَنَا لَنَجََثََ4 أي ما 
52 منا ولا تعيب علينا إلا إيماننا لله وآياته!! 


كقوله أوَمَا نه َقَمُوأمِنّْهُمْ إلا أن يُؤْمنُوأ بالله العزيز ز الحميد# [البروج:4] قال الزمخشري: أرادوا 
وما تعيب منا إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلها وهو الإريمان”" طإرب أو ْنا صب توك 
مُسَلمِينَ 4 أي أفض علينا صبراً يغمرنا عند تعذيب فرعون إيانا وتوفنا على ملة الإسلام غير 
ممتونين 2 وَمَالَ الك فل قرو ةعرت اندر موسق قرم ليد وا فى الارض ويذّرك د وءالهتك » أي 
قال الأشراف لفرعون: أتترك موسى وجماعته ليفسدوا في الأرض بالخروج عن دينك وترك 
عبادة آلهتك!! وني هذا إغراءٌ لفرعون بموسى وقومه وتحريضٌ له على قتلهم وتعذيبهم قا 
َال َيل بم وي نسَآءَهُمُ وَإِنَاقَوَقَهُمَ ََهِرُوت 4 أي قال فرعون مجيباً لهم: سنقتل 
أبناءهم الذكور ونستبقي نساءهم للاستخدا م كما كنا نفعل مهم ذلك وَإِنا عالون فوقهم بالقهر 
والسلطان « كَل ومن يرمأ طهية! يأ نا صر 4 أي قال موسى لقومه تسلية لهم حين 
تضجروا مما سمعوا: امتبوا النهاعلى فرغو وقوية دما ركم من أذاهم واصبروا على 
حكم الله «إإرت الْأرْسَ يله رتسا مَنْيكَآءمِنْ ساد 4 أي الأرض كلها لله يعطيها من أراد 
من عباده» أطمعهم في أن يورثهم الله أرض مصر ولعب ِلْمْتّقِيَ 4 أي النتيجة المحمودة 
لمن اتقى لله 9 كَالَوَا وديا من قسبلٍ أن تَأْتِيَنَا ون بَنْدِ مَاجِنْتَنَا 4 أي أوذينا من قبل أن تأتينا 
ل 0 تيه زب الحدائيع والادء قبل يعت 
موسى وبعد بعثته #قَالٌ ع عم رَبك أن بهلت 5 وَمَنْعَهْلِبَحكُمْ ف الأرض مِسَظرَ 
كيف تَعَمَلُونَ 4 أي لعل ربكم أن يهلك فرعون وقومه ويجعلكم تخلفونهم في أرضهم بعد 
هلاكهم وينظر كيف تعملون بعد استخلافكم من الإصلاح والإفساد. والغرض تحريضهم 
على طاعة الله؛ وقد حقق الله رجاء موسى فاغرق فرعون وملك بن إسرائيل أرض مصر قال في 
«البحر»: سلك موسى طريق الأدب مع الله وساق الكلام مساق الرجاء”". 
)١(‏ «الطبري» 5/17". 


(؟)«الكشاف» 5047/5؟7, 
(”) «البحر المحيط» 5/ 7"19. 
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البَلآعَة: ١‏ - بَدَّلْنَا مَكَانَ ألمَََةِ أْلَْسَئَةَ * بين لفظ الحسنة والسيئة طباقٌ وكذلك بين 
انل #الصََاءواً لله # . 

١‏ - #الفتحناعلتهم مرك تين مَل #4 شبّه تيسير البركات عليهم بفتح الأبواب في سهولة 
التناول فهو من باب الاستعارة أي وسعنا عليهم الخير من جميع الأطراف. 

© - # فصن هَل افر 4 تكررت الجملة والغرض منها الإنذار ويسمى هذا في علم البلاغة 
الإطناب ومثلها # أَفَأْمِبُواْمحكر اه مَلَايامَنْمَكرَاَّإلَاالَْومالْحَسِرُونَ 4 قال «أبو السعود): 
تكريرٌ للنكير لزيادة التقرير» ومكرٌ الله استعارة لاستدراجه العبد وأخذه من حيث لا يحتسي7١)‏ 

؛ - لوَإِنك لمن ألْممَرَدينَ 4 أكد الجملة بإن واللام لإزالة الشك من نفوس السحرة 
ويسمى هذا النوع من أَضْرٌّب”" الخبر إنكاريًا. 

ه- 9 كملق * فيه استعارة استعير الوقع للثبوت والحصول والله أعلم. 

تنبيه: لما عجز فرعون عن دفع الحجة بالبرهان عدل إلى البطش والفتك بالسنان» وهكذا 





(١)7أبو‏ السعود» */ ١85‏ رش : صفات الله تعالى كلها صفات كمالء دالة على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله 
تعالى: لوَنَهِ ألْمكلُ الْدَْلَ وَهوَ الْمَرِيرُ لمكم 4 [النحل: .]٠١‏ وقال تعالى: وله ْمَل الال في التَعُوت والارض 
وهو الْعريرٌ لْحَكِمْ » [الروم :7 ] ومع المثل الأعلى أي الرضفت الأكمل .والصفات ثلاثة أنواع الاول: 
صفات كمال. لا نقص فيه بوجه من الوجوه اليم ال م ا 100 
ذلك: العلم؛ والقلارة والسمع :ولص والرحمة. . . إلخ. الثاني: صفات نقص. لا كمال فيهاء فهذه لا 
يوصف الله تعالى بها أبدأء كالنوم» والعجزء والظلمء والخيانة. . إلخ. الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالأء 
ويمكن أن تكون نقصاء على حسب الحال التي تذكر فيها . فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق. 
ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب التفصيلء ففى الحال التى تكون كمالاً يوصف الله تعالى 
بهاء وفي الحال التى تكون نقصا لا يوصف الله تعالى بها. ومثال هذا: المكرء والخديعة» والاستهزاء. فالمكر 
والخديعة والاستهزاء بالعدو صفة كمال» لأن ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما 
المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص . ولذلك لم يرد وصف الله تعالى ببذه الصفات على سبيل الإطلاق» 
وَإلمَا وزة:فقيدا بها بجعلة كنال : قال الله تعالى: 3 لوو لتركون اند وق خدر عه ؟[السادة؟ 111 
فهذا خداع_بالمنافقين. وقال: وإ يدك بكَ اب كوا فك أذ بفشلوة أذ مخرجوك ويترون ويه 
و د حَيْرٌ ألمتحكرنَ * [الأنفال:70]. وهذا مكر بأعداء الله الذين كانو! يمكرون برسول الله كللة. 
وقال عن المنافقين: # وَإِذْ ين بك الَِينَ مقرو مدآ ف مُلُوك أو 1 كرون ويسَك أ سكج 
لمتحكرنّ # [البقرة: 5 .]١05-1١‏ وهذا استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالاً في هذا السياق الذي 
وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى يستهزئ بالمنافقين» ويخادعهم» ويمكر بأعدائه. ونحو ذلك. ولا يجوز 
أن يوصف الله تعالى بالمكر والخداع وصفا مطلقا . لأنه حينئذ لا يكون كمالاً. فالله سبحانه وتعالى ينسب 
ا تعيه ا جد هذه الممان وا بعر ينها شكمة وصترات وإعراء العجية دل عازه العدل والحق كترلة: 
1 يكبدو هيدا( وأعدكيدا #. وقوله: وم محكروأ ومحكر أله 4 وقوله: ل أمَهيسَترِء 4. وقوله: 
لإإنَّلْمْتَفِقِينَ يحرِعُونَ أله وهو حَدرِعْهُمْ # وقوله: رتل أرى مين فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب 
الحْسْن وإن كان من العبد قبيسًا سينا لأنه ظالم فيه ومُوقِعُهِ بمن لا يستحقه. والرب تعالى عادل فيه ومُوقِعْه 
بأهله ومن يستحقه. 


(0)(ش): أنواع» ضَرّب: نوع وصنف» والجمع أَضرّب روت 
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حال كل ضال مبتدع إذا أعيته الحجة مال إلى التهديد والوعيد 
قال الله تعالى: 
عد لمزم مال فعَوَ سنن لقي و ارات لم مر كرود )هذا جنم 


لف لوا نا كز وإن شي سِيكَة بطي وأ موسق ومن مُعَهُه ان طبَرهُمْ عند نولك 
ف ا مرو م أ 2 ع ل سرغ ليل 
كارهم لا يعَلَمُونَ ص وقالوا مهما ا ا سا د بيس 5 
ساي وَأطْرَاد وَالْفَمَّلَ والصَعَاوَ وَأَلدَّم ايت ب مُفَصَلتٍ فَأستَكيروأ َكَانوأ وما حرم 
وخر مم ل لل 


2 0 ل َو كلجر الوأ يموت أ ادع لنا ل ري يد مده بن كنك عن عت 
الك انيل ا 7 ل خب مكتمفنا عنم لحر !م أجل هم بلعو 


ون 0 0 0 مسَكرف ارش وَمَعَتْرِيَهَا أَلَيى بنرك 0 
كك لو عل م نوين كا سيا وَدَمَرَنَا مَا كان يَصمَعْ فرعوت وَعَوْمَهُء وما 
كاوأ يَعْرِشُوَ وَجَوَْنا بس ةيل لَ البَحرَ مََتوا عل قَوَمٍ يَعَكْفُونَ لك أَسَتامٍ لهم مَالُوا 
ا إلا كنا ءاه َالَإِنَكم قَوْم تحهلُونَ (59) إن تولك براه فيه وَلِلٌ مكانوأ 
يَعَملُورب (5) مَالَ أعاراله أبد فيح ع إِلَهَا وهو لَك عل العدكييرت 00 ود أنجتحكم ف 
سن لدت تست نوة العذا ينون يي ار اك تيس 


أ دعام 7 م 


يمت فلأ ولوس ليه كرت اي فى وان ولط سس و 0 
وَلتَاحَاء موس لسعدينا وَطْمَفد رجه فَالَ دب أرق أظر كلك عل للم ى ولكن انال الجتبل كن 
أ سَْمرَ مَحكَانهُ َوْفَ ب هلاحل به ْمَل جَعَ]ه دحك ور موس صَهِقَا لمآ أفا 
00 أأرل لز سرت 0 ال مرش ان تسد 21ل الاين برسكلاة 
يكل كلذ تبتك روت لكين 9 محل لاوا ن حطل قوم تر 


هم في ألْسِمِ يأ دابيا وسكاذا ما عفر 6 


ا 


2 ى رهد ع2 8 5-2 م وس سر لوجت سل 2 
ل قن م مدعا يدو وأخر ررق بأ خَدُوا بأَحْسيِها سوك دَارَلَِْقِينَ (9) س1 رن 
عن قلت تكروب ف الْارْضِ ب ِألْحَقْ وَإِنِبَرَوا حكُلَّ َيه ساون زرا صل 


ار ف عاو عا 


مد َايتَّحدُوهُ سيبل ون يسرأسبيل لق يدوه سبيلا ذلك يي ْكَدَوأ اا كوا عن 
عَعَلِينَ (5 َل هديو باينا وَلِمَسَله الْأخْرَةَ حَبِطتٌ 0 2 7 مآ انوا 
يَعْمَلُوَ ىت © وَأعحَدَ قوم اي لوو وي نه 121 أ ب الم مه 
ل رتك اال 65 وََا سقط فت أبديهمٌ روا أَنَهُمَ ا 
وأ لين لم يرسَمتَارَ وَيَمِْرٌ ا لَحكئُوكنَ بس الخيريس» (15) 

المناسَبة: لما كان قصة الكليم مع الطاغية فرعون مملوءة بالعبر والعظات لذلك استطردت 
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الآيات في الحديث عنهم فتحدئت عمًّا حل بقوم فرعون من البلايا والنكبات» وما ابتلاهم الله 
به من القحط والجدبء والطوفان والجراد وغير ذلك من المصائب نتيجة إصرارهم على 
الكفر وتكذيبهم بآيات الله ثم ذكرت أنواع النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل ومن 
أعظمها إهلاك عدوهم وقطعهم «البحر) مع السلامة والأمان. 

اللعّة: يلين 4 جمع سَنَة وهي الجدبٌ والقحط ليَطَيرُوأ 4 يتشاءموا والأصل يتطيّروا 
مأخوذٌ من الطّيرة وهي زجر الطير ثم استعمل في التشاؤم #الطُومَانَ 4 السيل المتلف المدمّر 
#وَالْقُمَلَ 4 السوس وهي حشرات صغيرة تكون في الحنطة وغيرها تفسد الحبوب #آَلرْحَرٌ * 
العذاب» والرجس بالسين : النجس وقد يستعمل بمعنى العذاب للْيَوَ 4 «البحر» يَمَكُْوَ 7 
عكف على اليه أقام عليه ولزمه لإمُتَبر> مهلك والتبار: الهلاك #صَّههًا» مغشيًا عليه يقال: 

صَعِق الرجل إذا أغمي عليه. 

التفسير: # و عد حزما ال فْعَوْتَبألِينَ 4 اللام موطئة لقسم محذوف أي والله لقد 
ابتلينا واختيرنا فرعون وأتباعه بالجدب والقحط #وَنَفْصٍ من الثّمرّتِ » أي وابتليناهم 
بإذهاب الثمار من كثرة الآفات قال المفسرون: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة”") 
لعلو يد كرو © أي لعلهم يتعظون وترقٌ قلويهم فإن الشدة تجلب الإنابة والخشية 
ورقة القلبء ثم , بين تعالى أنهم مع تلك المحن والشدائد لم يزدادوا إلا تمردا وكفراً فقال 
مدا ج72 تيه لْلْسكدٌ الأ نا هزر » أي إذا جاءهم الخِضّْب والرّخاء قالوا هذه لنا وبسعدنا 
ونحن مستحقون لذلك ا 7 يرو بمومئ ومن مَعَه # أي وإذا جاءهم الجدب 
والشدة تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين. أي: قالوا: هذا بشؤمهم قال تعالى ردًا عليهم 
لأَلَاَإِنَما طَبرَهُمْ عند أ 4 أي إن ما يصيبهم من خير أو شر بتقدير الله وليس بشؤم موسى قال 
ابن عبان الأمر من قبل ال ليس شومهم إلأمن قبل وحكمه”" «و1يئ سكلف لايتكتوة 4 
أي لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد من عند الله بسبب معاصيهم لا من عند موسى 
« وَكَالُوأمَهَمَ تومن ايو لِتَسَحرًَا ها هَمَا حَنْ آَكَ يمْؤْمِنيتَ * أي قال قوم فرعون لموسى: 
أي شيء تأتينا به يا موسى من المعجزات لتصرفنا عما نحن عليه فلن نؤمن لك قال الزمخشري: 
فإن قلت كيف ستموها آنة ثم قالوا #لُتسحرنًا ها © قلت امااسهوها 4 ل عتعادفم اجا اية وما 
قصدوا بذلك الاستهزاء والتله "ا قال تعالى # مَرْسَلَنَا سَلْنَا عَلِملطُومَانَ 4 أي أرسلنا عليهم 
المطر الشديد حتى عاموا فيه وكادوا يهلكون قال ابن عباس: الطوفان كثرة الأمطار المغرقة 


.47/17 «الطبري»‎ )١( 
(؟) اروح المعاني» 4/ 17 (ش): أي إن ما يصيبهم من الجدب والقحط إنما هو بقضاء الله وقذره؛ وبسبب ذنومهم وكفرهم.‎ 
.1١55/7 «الكشاف»‎ )7( 
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المتلفة للزروع والثمار”" وَاَجْرَادَ # أي وأرسلنا عليهم كذلك الجراد فأكل زروعهم وثمارهم 
حتى أكل ثيامهم وَالْفُمَلَ © وهو السوس حتى نخر حبويهم وتتّبع ما تركه الجراد وقيل: هو 
القمل المشهور كان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيمصه «إوالصَّمَاوعَ 4 جمع صُفَدُع حتى 

ملأت بيوتهم وطعامهم وإذا تكلم أحدهم وثبت الصَفْدْع إلى فمه لوَألدَمْ # أي صارت مياههم 
بن ار ا ار ل ليت ما ا 
وعظاتٌ ومع ذلك استكبروا عن الإيمان #قاستكبروأ وَكانوا قوم رمت # أي استكبروا عن 

لإيمان بها لخلوهم في الإجرام «( وموم عله يي أي وحين نزل يهم العذاب المذكود 
#قَالوأ يَنمُوسَى دم ناريك يمَاعَهِدَ عِندَكَ 4 أي ادع لنا ربك ليكشف عنا البلاء بحق ما أكرمك 
به من النبوة قال الزمخشري: أي أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من 


رس م الي ات ا 2 


عهد الله وكرامته بالنبوة”" #لين كَشَفْتَ عن الجر لَنؤْمِنَ أك وَلرَسِلنَ معلك بَنَإِسْرٍَ ٍ ١‏ 


اللام لام القسم أي والله لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه يا موسى لَمُصَدَكنَ بما جكت 

ولنطلقن سراح ني إسرئيل؛ وقد كانو يستخدمونم في أرذل الأعمال 8 قن كفنا 
عي اير إل أجل م كل أي فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم العذاب إلى حدّ من الزمان 
هم واصلون ! ليه ولا بد قال ابن عباس: هو وقت العّرق لإإِذَاهميتَكُنُونَ 4 أي إذا هم ينقضون 
عهودهم ويصرٌّون على الكفر ( قم مهم فَأَغر: رك نهم فى لير 4 أي فانتقمنا منهم بالإغراق في 
«البحر) #بأتمه كَذَيوأ اك وسكاو اع فيك 4 أي بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم 
عنها وعدم مبالاتهم بها 8 وَأَوْرنَْا الْقَوم ايت كَاثُوأ سسضْعَفُورت مَسَكرِق الْأرضٍ 
و مَعرِبَهمَا 4 أي وأورثنا بني إسرائيل الذين كانوا يُستذلون بالخدمة أرض الشام وملكناهم 
جميع جهاتها ونواحيها: مشارقها ومغاريها آَل برعا ًا © بالخيرات وكثرة الشمرات 
#وَتَمَّتٌ كلمت كلِمَتُ رَيْكَالْحْسَقَ عل ريل 4 أي تم وعد الله الصادق بالتمكين لبني إسرائيل 
في الأرض ونصره إياهم على عدوهم قال «الطبري»: وكلمته الحسنى هي قوله جل ثناؤه: 
ريدأ د سنعكَ أل ضئاف الْارَضٍ وَيمَلهُم أي مه 4 [القصص: ] الآية”" يما 
برا 4 أي بسبب صبرهم على الأذى «ود ادا 





0 


مَرَنًا مُاكات يَصمَعٌ فرعَوت وَعَوْمَهُ وما حكانوأ 
يَعَرِسُوتَ # أي خرّبنا ودمّرنا القصور والعمارات التي كان يشيدها فرعون وجماعته وما كانوا 
ا 0 


.486 /”7 «مختصر ابن كثير»‎ )١( 
.١587/7 (؟) «الكشاف»‎ 
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ا سس ابر - 97 5 ل عر صر ص سل 7 ل صر ع سر 0 

الصّلاة وَالسَّلَامِ مما رآه منهم قال تعالى #وَجَورْنا ب َإِسَيَءِيلَ لْبَحْرَ #4 أي عبرنا ببني إسرائيل 
0 . ل كي م لع أ عا س عم وى سل توس ع 
يض ِ 9 ع سل ال وار من موس 0 ل عر رع ع 

مروا على قوم يلازمون على عبادة أصنام لهم #قَالْوا يمَوسَى ابعل لنا إِلنها كما لم َالِهَهُ * أي 
اجعل لنا صنما نعبده كما لهم أصنام يعبدونها قال ابن عطية: الظاهر أنهم استحسنوا ما رأوًا 
فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى وفي جملة ما يُتقرب به إلى الله وإلا فبعيدٌ أن يقولوا 
لموسى اجعل لنا إلها تُفرِدُه بالعبادة '" #ثَالَِنََكم مَوميجهَنُونَ # أي إنكم قوم تجهلون عظمة 
الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والنظير قال الزمخشري: تعجّبٌ من قولهم على أثر ما 
رأوا من الآية العظمى» والمعجزة الكبرى فوصفهم بالجهل المطلق وأكده. لأنه لا جهل أعظم 
مما رأى منهم ولا أشنع”" ل إِنَّهوْلَا متَبَرمَاهْمَفْهِ# أي هالك مدمّر ما هم فيه من الدين الباطل 
وهو عبادة الأصنام لوَيِلٌمَا اث يَعَمَنْتَ » أي باطل عملهم مضمحل بالكلية لأنهم عبدوا 
ما لا يستحق العبادة # فَالَ أَغَرَائه حك إِلْهَاوَهُوَ مَضَلَصكُمْ عَلَ اميت 4 أي أأطلب 
لكم معبوداً غير الله المستحق للعبادة والحال أن الله فضَّلكم على غيركم بالنعم الجليلة! قال 
«الطبري»: فضلكم على عالمي دهركم وزمانكه© © وَإِدْ أنختحكم مِنْ ءال فرَعورت 
يسُومُونَكُمْ سُوء ألْعدّابٍ # أي واذكروا يا بني إسرائيل النعم التي سلفت مني إليكم حين 
أنجيتكم من قوم فرعون يذيقونكم أفظع أنواع العذاب وأسوأه ثم فسره بقوله 

سخ عر أ سرس سر عر مر حي سه سس صف ع : 3 : 
يون بساكم سحيو نْسَآءَكُمْ © أي يذبحون الذكور ويستبقون الإناث لامتهانمن في 
الخدمة #وفي ذلحكم بلا من رَبَحكُمْ عَظِيعٌ * أي وفي هذا العذاب اختبار وابتلاء من الله 

. 0 200 5 »6 دي دح بغر وذ عزن امن لسع ء نوات 2 ءءء م 4 

ا ام 5 أفلا تشكرونه؟ (ووعدنا مُومَى ثللذيت لله وأتمستها بعر قحم ميت 
رَيْهء أربِعِيت ليله # أي واعدنا موسى لمناجاتنا بعد مضي ثلاثين ليلة وأكملناها بعشر ليال 
فتمت المناجاة بعد أربعين ليلة قال الزمخشري: روي أن موسى وعد بني إسرائيل وهو بمصر 
ىب م اءى لاظاري ع : و ع 
إن أَهْلَكَ الله عَدَوّهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون 
سأل موسى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوما وهو شهر ذي القعدة فلما أتمّ الثلاثين أنكر 
خلوف فمه «تغير رائحته) فتسوّك فأوحى الله تعالى إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب 
عندي من ريح المسك. فأمره تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة” إوَفَالَ مُوسئ 
ي 2 ا ١‏ م0 5 . ٠‏ م ع اع مركي اله عرص عرد فى م 
ِأْضيِهِ هدروت أخَلفن في قوبى # أي كن خليفتي فيهم إلى أن أرجع #وَأصَيِح وَلَاتَنِيعٌ سيل 
)١(‏ «البحر» 417//4. (ش): تكملة كلام ابن عطية: اجعل لنا إلها تُفْرِدُه بالعبادة ونكفر بربك. 
(؟)«الكشاف» ”/ .1١6١‏ 
22 «الطبري» 1/ 8م/. 
(:)«الكشاف» 7/7 161. 
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لْمْفْسِدِينَ * أي وأصلح أمرهم ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض بمعصيتهم لله 
ٍاوَلمَا جك مُومئ لوقَدِناوَكطمَهرَبه 4 أي ولما جاء موسى للوقت الذي وعدناه فيه وناجاه ربه 
وكَلَّمَهُ من غير واسطة #قَالَ رت أرِف أنظرٌ ِلك »> أي أرني ذاتك المقدسة أنظر إليها قال 
«القرطبي) : اشتاق إلى رؤية ربه لما أسمعه كلامه فسأل النظر إليه”" قال لنكر" ولك نظن إلى 

لْسَملٍ دن أ اسْتَوَرمْصَكَاة شرق ولق 4 أي أجابه ربه لن تستطيع رؤيتي في الدنيا فإن هذه 
البنية البشرية لا طاقة قة لها بذلك ولكنْ سأتجلى لما هو أقوى منك وهو الجبل فإن ثبت الجبل 
مكانه ولم يتزلزل فسوف تراني أي تثبت لرؤيتي وإِلاّ فلا طاقة لك ظَلْمَايحَلَ َيه ِلجَبَلٍ 
كز حك در رس ونا 4 ئها يري نور زه فريك الملة الستمر ابذك الجن 
وتفتّت وسقط موسى مغشيًا عليه© من هول:ما رأى قال ابن عباسن: ما تجلى منه سبحانه 
للجبل إلا قدر الخنصر فصار تراب وخرّ موسى مغشيًا عليه وفي الحديث: فساخ الجبل© 
نا أل :بتك ب للك وكاأولالؤويت 4 أي فلما صحا من غشيته قال تزيم 
لك يا رب وتبرئة أن يراك أحدٌ في الدنيا تبتٌ إليك من سؤالي رؤيتك في الدنيا وآنا أول المؤمنين 

بعظمتك وجلالك قَالَ يَمُوسَخ إن أَصْطْفسَمُكَ عل اَي رسكت وَيكيِى 4 أي اخترتك على 
أهل زمانك بالرسالة الإلهية وبتكليمي إياك بدون واسطة #قَمْل مآ مَآدَائَيْنّكَ 4 أي خذ ما 
أعدنات ين قر الوه والتشكية رك دك ب أَلشَّدكينَ # واشكر ربك على ما أعطاك من 
جلائل النعم قال «أبو السعود»: والآية مسوقة لتسليت عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤال 
الرؤية كأنه قيل: إن متنك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما لم أعط أحداً من العالمين 
فاغتنمها وثابرٌ على شكرها» # وَكتَبمَاله. فى الأ لوَاحٍ مِن كل نَىْءِ 4 أي كتبنا له كل 
شيء كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من الفواعظ وتفسيل الاجكام 0ه للعلا 
والحرام كل ذلك في ألواح التوراة عه وَتَفْصِيلا لِكُلِ نَىْء 4 أي ليتعظوا بها ويزدجروا 
وتفصيلاً لكل التكاليف الشرعية لفَخْذهَا مو 4 أي خذ التوراة بجدٌ واجتهادٍ شأن أولي العزم 
#وأمر فَوّمَكَ يَأَحْدُوا بأَحْسَيًا » أي وأمر بني إسرائيل بالحث على اختيار الأفضل كالأخذ 
بالعزائم دون الرخص فالعفو أفضل من القصاصء والصبر أفضل من الانتصار كما قال تعالى 


هه ا 


, 11 # [الشورى: *4] قال ابن عباس: أمر موسى أن يأخذها 


.778/1 «القرطبي»‎ )١( 

(1) «الطبري» *41//1. 

() (ش): عَنْ أنْسِ أن الب ب كر رَأَهَذِهِ الآيَة إملماجحلَّ رجه لَصَبَلٍ جَصله د كك * قَالَ حَمَادٌ مَكَذَا وَأَمْمَكَ 
لمان بِطَرَفٍ إِنْهَامِ عَلَّى نَمل إصْبَعِهِ التش قَالَ: فَسَاحَ الْجَبَل #وَحَرَّمُوسَئ صَهِقًا . [رواه الترمذي . 
وجح الالباق]: ساح العف زعام 

(5) «أبو السعود» 7/ 196. 
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بأشدٌ مما أمر به قومه”" (سأوَرَلَِِْيَ 4 أي سترون منازل الفاسقين - فرعون وقومه- 
كيف أقفرت منهم ودمّر لفسقهم لتعتبروا فلا تكونوا مثلهم» فإن رؤيتها وهي خالية عن أهلها 
موجبة للاعتبار والانزجار # سَأَصَرِفُعَنْءَايقَلَذنَ يتَكَبرو في لْارْضٍ عَيرِألْحَقّ © أي سأمنع 
المتكبرين عن فهم آياتي فلا يتفكرون) ولا يتدبرون بما فيها» وأطمس على قلوبهم عقوبة لهم 
على تكبرهم قال الزمخشري: وفيه إنذار للمخاطبين من عاقبة الذين يصرفون عن آيات الله 
لتكبرهم وكفرهم بها لثلا يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم”" «إوَإن يَرَوَأْ كل ايو لَايوْمثُوأ 
يها 4 أي وإن يشاهدوا كل آية قرآنية من الآيات المنزلة عليهم أو يرا كل معجزة ربانية ل 
يصدقوا بها #وَإن يَرَوْأسيلَ اليد لا يسَخِدُوهٌ سيبلا # أي وإن يروا طريق الهدى والفلاح لا 
يسلكوه لإوَإن يرَوأسسِلٌ أل يَسّحِذُوه سببيلا سبي 4 أي وإن يروا طريق الضلال والفساد سلكوه 
كقر له َرَت متحي المع لاد 4 اخصات 117 38 دَلِكَ بأ كَذَّوأ بعَايتِنَا» أي ذلك 
الاتحزان عن هلي نا وظر بحي تكلوو ينات 1 < 316 2 عَنبَا عَنِفِلِينَ عَنِفِنَ # أي وغفلتهم 
عن الآيات التي بها سعادةهم حيث لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون 9# وَالَدِِ كَدَوأ َاييَا 4 أي 
جحدوا بما أنزل الله وَلِمَسآالْآخِرَة 4 أي وكذبوا بلقاء الله في الآخرة أي لم يؤمنوا بالبعث 
عه العوت «#حطت أ عَمَلْهُمَ 4 أي بطلت أعمالهم الخيرية التي عملوها في الدنيا من إحسانٍ 
وصلة رحم وصدقة وأمثالها وذهب ثوابها لعدم الإيمان 9ه هَل مُجْوَوت إلا صا كوا 
يَعَمَلُوََ أي هل يُثابون أو يعاقبون إلا بما عملوا في الدنيا؟ 9 اَعَد وم موسو من بَعدوء من 
لهم عِجَلا جَسَدًا لمُخُوادُ 4 قال الحافظ «ابن كثير) يخبر تعالى عن ضلال من ضلّ من بني 
إسرائيل في عبادة عهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من الحليٍ» فشكل لهم منه عجلاً جسداً 
ا 1 
ومعنى من بَعَدِو # أي من بعد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه ألم يرو أنه لا يَكلْمهُم ول 

يديم سيلا © الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي كيف عبدوا العجل واتخذوه إلها مع أنه ليس 
فيه شيء من صفات الخالق الرازق» فإنه لا يملك قدرة الكلام ولا قدرة هدايتهم إلى سييل 
السعادة فكيف يتخذ إله]؟ لأَتَمَرُوهُ رَحكَانوا ظَِلِيت 4 أي عبدوا العجل واتخذوه إلها 
فكانوا ظالمين لالنسي جين وتيزا الأغياء فى غير عو طيعهاة وتكزير لفط 1229و 


لمزيد التشنيع عليهم 97 وكا سقط فت أيديهم 4 أي ندموا على جنايتهم واشتد ندمهم 
وحسرتهم على عبادة العجل 9و َأَوَا أَتَهُمَ يد صَلُواْ # أي تبينوا ضلالهم تَبيِينًا جليًا كأنهم 
)١(‏ «الطبري» .١١١ /١*‏ 
(9؟) «الكشاف» 7/7 169. 


(*) «مختصر ابن كثير» 7/ 631. 
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ا ا ا ال 


بصرد بعبوجم «36 راونا 4 أي ل ل ينداركا ل برحمته فرت 
#ابحكى كن يرب الْحَليمِيت 4 أي لتكوننٌ من الهالكين قال ابن كثير) : وهذا اعتراف منهم 
بذنبهم والتجاءً إلى الله عَرَّ وجل 0©. 
البلآعَة: ١‏ - هادا جَاءَتَهُمْ أَلَسََةَ 4 بين لفظ الحسنة والسيئة طباق كما أن بين لفظ 
طبهم 4 و «إيطيروأ 4 جناس الاشتقاق وكلاهما من المحسنات البديعية. 
١‏ - #ودَمَرنا مَا كات يصع فرْعَوْتٌ وَقَوَمُةُ, # عدل عن الماضي إلى المضارع 
لاستحضار الصورة في ذهن المخاطب ومثله #وما كانوأ عرشو » والأصل ما صنعوا 
0 
نكم َوْميجهَلونَ 4 أنى بلفظ (تجهلون) ولم يقل: (جهاتم) إشعاراً بأن ذلك منهم 
كالطع والغرز لأمتقلون عنقي ماضي ول مسق 
5 - #مَأوْريكم دَارَالْمَسِقِينَ * فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في الحض على 
ا : سأريهم. 
3 ولامتطاوك ادرهم # هذا مر بات الكناية فهو كناية عن شدة الندم لأن النادم 
على يده ل 
١‏ - بين لفظ «إمتككرق 4 و لمفَارتَ» طباقٌ. 
تثنية: مذعب أهل السنة قاطبة أن امؤمنين يرون يهم في الآخرة وأككرت المعتزلة ذلك 
واستدلوا بالآية الكريمة لين 4 وليس لهم في هذه الآية متمسك بل هي دليل لأهل السنة 
والجماعة على إمكان الرؤية؛ لأنها لو كانت مُحالاً لم يسألها موسى فإن الأنبياء عليهم السلام 
يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل؛ ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان في الجواب زجرٌ 
وإغلاظ كما قال تعالى لنوح لمَلَاسدكنمَالتَى لكب عل إن أَعِظَكَ أن تَكْونَ مِنَ ألْبنْهاِينَ © [هود: 
4] فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك قال مجاهد: إن الله 
قال لموسى: لن تراني» لأنك لا تطيق ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد. 
فإن استقر وأطاق الصبر لِعِي أَمْكٌنَ أن تراني أنتَ» وإن لم يق الجبل فأحرى ألا تطيق أنت. 
فعلى هذا جعل الله الجبل مثالاً لموسى ولم يجعل الرؤية مستحيلة على الإطلاق» وقد صرح 
بوقوع الرؤية في الآخرة كتابٌ الله 9# وجوه يوميلر اضرة ضرة )إل رجهاناطرة» [القيامة: 7١‏ - 77] فلا ينكرها 
إلا مبتدع. 
فَائدَة: لما سمع الكليم موسى كلام الله اشتاق إلى رؤيته» لأن التلذذ بسماع كلام الحبيب 


.01/7 «االمختصر»»‎ )١( 


(؟) أفاده صاحب «البحر» 8/5/ا7. 


٠ سورة الأعراف‎ ٠ 


ا يي 
ما مكو اللشدر ف يونا إِذَا دَكَتٍ الدَيَارٌ مِنَ الدَّيَارٍ 
0 السعادة والشقاوة بيد الله فموسى بن عمران ربّاه فرعون فكان مؤمناء وموسى 
السامري ربّاه جيريل وكان كافراً» فلم تنفع تربية الأمين لموسى السامريء ولم تضر تربية 
اللعين لموسى الكليم عليه السلام؛ وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى: 


إِذَا ذا ْم َم يلق سيدا من الأرَلِ فُقَدُ حَابَ مَنْ رَبَى وَحَابَ المُؤمل 


- 


لكوتي لزي رَبَأه جِبرِيلٌ كَافْرْ وَمُوسَى الَنِي رَياه فرعون مر 


ره سه سس عر عر 2 رو ا 7 2 عاتم 6 ك1 
وما رج ل كرفةة خضين أسمًا < َال نْسَمَا جوف يمن أن ركم ولق وألقّى 


و< 224 ررد سر َ مويعرو ب © 2 مس دل مي مام 4 
الألوام 1 رأس أخيه اله َال أن َه إن لْقَوم تلن 0 0 قلا تّمت 


02 1 عن مع لقو لين (2) فَالَ وت عفر لي وَل ود 0 
وَأنتَ بحم الرحييرت (8) لين أجل ينال 0 ين ريم موك يَأ 

ر 0 والذن علا الواح اا مدقا وءامواً َ رتك هن سد 
2 21 ع اك د الوح ون كته هذى وَل هه 
رجهم هبون (01) و1 تر مسن ود سنيو يمل لبقي نا مد دَْهُمْ ألتَجَمَهُ كَل رَبٌ لَوَسِنْتَ 
أهلكتهم بن قبل وَإتَى 1200101100090 
هه سه 


59 5 أ رت (5) © ا وَأحكتْب لنا فى هذه الذنيا حمسنة وفي 


0 


5 


9 


ع ا ل 000 غلو عي جو ” عبر كس هنا كما 
د يك كَل عَذَبه يبب بو من ها اه وَرَحَمَّي وَسِعتَ سِعتٌ كل شىّ 


أ 

دين يَنعُونَ ويؤون الركرة وَلَدِنَ هم ياي بؤمِمُونَ 0 الَدينَ يعون مول 2 
لَذِى يحَدُوسَهُ مَكنويًا ندم مف التَوْرسسةٍ الإ جيل ميم اَمَو وي وتيلهمء ع التحكر 
َل لهم الطيبنتٍ وَيرمعَيهِمُ لْحَبت َع عنم إْرَهُمْ والنا لوت عقو 
اريت ءَامَُوا بوء حرو -- َأعَبَعا الور الذي أل ممم وتيك حم المكيور 05 


مر 


لَّيتأيها ألنّاسض إفٍ ر م لَك بيصا ارك ملك السمروت وأ رض ل إِلَه لاهو 
عرح لير م 


يحي وَيُمِيتٌ فَتَامُوا بألل 5000 شرو ا 0 


5 


5 


> سر ## ره 222 مدر #[# ره ب" 26 2 وو ا م 
بهندورت- 0 ومن فوٍِ موسو 2 هدوينت لحي ويد يَعَرِلُونَ 0 اتن عشرة 


(١)(ش):‏ لا شك أن نبى الله موسى عَلِنَاه. قد تربى في بيت فرعون. وقصته وردت في مواطن كثيرة من القرآن» وجاءت 
في الأحاديث الصحيحة؛ وأما موسى السامري فقد ورد في كتب القصص والتاريخ أن السامري ولد في السنة التي 
يقتل فيها البنون » فوضعَنْه أمه في كهف خوفا عليه » فبعث الله إليه جبريل ليربيه ويغذّيه وهذه الروايات لا تثبت» 
فلا يُعَوّل عليها. 


سورة الأعراف ٠‏ 2 


لما ما ار إل موت إذ أن 0 شتسسله كوم أب صرب ١‏ الك القت 
نه دنا عَْرَ عنما مَدَعِِمَ حكُلُ أنا كدر 0 بَهُمَ وَظطَكَلَا عليهم العم ونلا عليهمْ لمت 
عر خم عر ته م ام - له ل 2 اه 2 ل له مر 

وَالتَلوى حكُلُوا من طْيَبتِ ما روف كر و ل بم يَظلِمُوتَ 


ممم لاخر م 


م أ كوأ ذِهِ لئس وَحكاوأ م ةس شرولا ا حِظهُ وَأَدَحُلُوا 


لاب شكتدًا رلك يبيط سا يد الفخيييت دلأ زيب طلد 
منهيم و لامر الى قبل هم مَرَسَلنَا ل ألسَسمٍَ يما كانوا يَظلموت 
2 وَسَعَلَئ عن الْمَريحْةَ الى كات حا التخس إذ يتذوت فق المبك اذ مأنينز 
حِيسَانْهُمْ يوم سَيْتَهِمٍ شَرَّعَا و ل بمو لز تاهيه حكد إن 0 يما كنأ 
ا ا 2 له طون ا لكي ا انا مَدِيدا فَالوأ ار 
ا ل قلا كوأ ما دحكروا ب رت عن السو وأَحَدْدا لدي 
يداي يي ب وأ يتششرب 8 قناعوا ع شاعنا ل ؤذ انر كيرب 2 
لأ رَبك لبهم كبز ليد من به وهم لوه العذاي إن بلك لسَرِيمٌ المقابي 
وَإِنَهه لَعَغُور يحم ((00) وَكَطْعسض الم رضن ما : مَنْهُمُ الصَلِحونت وينْهُمٌ دوق دَلِلكٌ 
كوكم بسكت العا ل لهم يْجُِونَ (00) مََلَفَ نِم حَلَفٌ ورنُوأ الكتب يخود 
عرض هذا ادق 00 خذوه رحد لتم د 3 ا 
عل إلا لحن ودَرَسُوأ مَاخِةٌوالدَارُلآخِرَة حي لدت 5 1 ولد مم 
بلكب وَأقاموا الصَلرة إن لَائْضِيعُ ا لي 70 

المنَاسَبَة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل 
وما أغدق الله عليهم من النعم» وما قابلوها به من الجحود والعصيانء وقد ذكرت الآيات 
قصة واعتداءهم يوم السبت بالاصطياد فيه وكيف أن الله تعالى مسخهم قردة» وفي ذلك عبرة 
للمعترين. 

اللعّة: #أيمًا © الأسف: شدة الحزن أو الغضب يقال هو أسف وأسيف ##أبنَّ 3 م # أصلها 
ابن أمي وهي استعطاف ولين #شنِْتَ 4 الشماتة :السرور بها يضيب الإنسان من مكروه وق 
الحديث (وَأْعُودْ بك مِنْ شَمَائة َةِ الأَعْدَاء»”2 © أَليَجَمَةٌ » الزلزلة الشديدة #هذا © ْنَا يقال: 
هاد يهو إذا تاب ورجع فهو هائد قال الشاعر:إي وا جا شم # التكاليف 

قة وأصل الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه عن الجرّاك #وَالْأعدلَ عْكَلَ 4 جمع عل وهو ما 

يوضع في العنق أو اليد من الحديد #وَعَرَّرُوهُ # وقروه ونصروه للأَسبَاملًا * جمع سبط وهو 


2 ام 2 2 5 2 مان الل م . سوه 5٠س‏ ص م 2 سوه 
(١)(ش)‏ :عَنْ أبى هُرَيرَةَ فته أنَ الى بل كَانَ يتَعَوّدْ صِنْ َمَاَةِ الأعْدَاءِ (رَوَاه الْمُخَارِيٌ وَمُسْلِمٌ). 


5 سورة الأعراف ٠‏ 


ولد الولد أو ولد البدت : ثم أطلق على كل قبيلة من , بني إسرائيل لاتَأَدََ 4 آذَنَ من الإيذان 
بمعنى الإعلام #: يو 4 يذيقهم َل 4 بسكن اللام من يخلف غيره بالسوء الك 
7 «جعلك الله خير خلف لخير سلف» 
«التفسير): لولم رجَع مُوس إل قوم عَصبنَ ًا © أي ولما رجع موسى من المناجاة 
#عَصَْبِْنَ # مما فعلوه من عبادة العجل #أَيِقًا # أي شديد الحزن 9قَالَ يِنْسَمَا حَلْفْسُوفنٍ من 
بعلركة 4 أي بئس ما فعلتموه بعد غيبتي حيث عبدتم العجل «أعجلكم أَعجِلتم أن يكم 4 أي أعجلتم 
عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حنى يرجع من الطور؟ والامنتظهاد للإنكار «وآلق الألواع 
دن هيه و4 أي طرح الألواح لماعرا”' من شدة الغضب» وفرط الضجر يج 
لله من عبادة العجل”" » وأخذ بشعر رأس أخيه هارون يجره إليه ظنا منه أنه قصّر في كفهم عن 
ذلك وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه قال ابن عباس: لما عاين قومه وقد عكفوا 
على العجل ألقى الألواح فكسرها غضبا لله وأخذ برأس أخيه يجره إليه”" لأقَالَ أبن 80 م إن 


ع * عام مر ا 1 


لْقَومَ أسَسَصعَمُونِ وََادوايمدلُونَني # أي قال هارون يا بن أمي - وهو نداء استعطاف وترفق 0 
إن القوم استذلوني وقهروني وقاربوا فتلي حين نبيتهم عن ذلك فأنا لم أقصر في نصحهم 
(لامث ب أن عَدَ ولا لمم ومين 4 أي لا نيمئ إليّ حتى يُسَرٌ الأعداء بي 

يشمتوا بإهانتك إلى ولا تجعلني في عداد الظالمين بالمؤاخذة أو النسبة إلى التقصير قال 
0 : #الطدلمِينَ 4 أي الذين عبدوا العجل « قال ر, داعف ل وَلكَى وَادعِلنا فق ميلك 


)١(‏ (ش): عرَاه: اعتراه؛ أصابه أُلَمَّ به» لحق به. 

(0) (ش): قَالَ رَسُولُ اللو يكلة: «ليْس الَْبرُ كَالْمُعَابئَِ إن الله عر وَجَل أخبرٌ مُوسَى بِمَا صَنَمَ قَوْمُهُ في الْحِجْلِء فَلَمْ 
ِنَع ما انما صتُوا. الى الواح ناتكتوت[195؛ امد +وصتحد الألان]: 
إلقاء الألواح لا يقتضي إهانتهاء ولا إهانة كلام الله تعالى» وحاشا لنبي من الأنبياء أن يستهين بكلام الله وكيف 
يستهين به وهو الذي يبلغه ويدعو إلى تعظيمه فهو أولى بالتعظيم له من غيره؛ ولكنه عندما رأى قومه على ما رأى 
من عبادة العجل غضب غضيًا شديداء فعجل بوضع الألواح تفظيعًا لفحل قومه. فليس في الأمر إلا العجلة في الوضع 
الناشئ من الغيرة لله كما هو واضح من حديث الرسول يللو أن موسى طيْن. طرح الألواح مِن هَوْل ما رأي غفلة 
عنها وليس ضجرًا بها أو ازدراءً أو تحقيرًا لها أو تبرمًا مها. 
وكلخة (القي) فى اللغة لا سخازم الإزخراء أوالمبجر أو عدء التوقير وإهدار التخرمة لقولة سال. 2007 مرق 
ّ افيه وَإِدَاضِفْتِ عَلَنهِكَاَلْقِيِهِ ف أل ولَاتحَاف ولا حر إنَار اوماق وَجَاعِلُوه مرب المرسايست # [القصص:ل!)]. 
وما جاء من أن بعض الألواح قد انكسرت؛ فلم يكن قَضَدُ موسى طي#. أن تتكسرء فما حدث هو أن الغضب 
أذهله علثغ. عن الألواح» ولما ذهب عنه الغضب أخذها موقرًا لها حريصًا عليها لما فيها من الهدي والرحمة» 
ولأنه تلقاها من ربّه كك الذى غضب لانتهاك حرمته؛ َال تَمَال: ( وَلمًَا سكت عن مومى الحَصّ_” ب أَحَذَ آلا لواح وَفٍ 
متها هُدى وَرَنمَة لين هه ري هبون ) [الأعراف: 4 15] 

(*) «الطبري» 1777/17. 

(5) قال «ابن كثير»: وإنما قال: ابنَ أمٌّ» ليكون أرق وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. 


5 ٠ سورة الأعراف‎ ٠ 


وَأَنتَ أَرحمُ دحت 4 لما تحقق لموسى براءة ساحة هارون عليه السلام من التقصير طلب 
عند ذلك المغفرة له ولأخيه فقال #أعفْرٌ لي وَلِخّن » الآية قال الزمخشري: استغفر لنفسه مما 
فرط منه إلى أخيه. ولأخيه مما عسى أن يكون فرط منه في حين الخلافة» وطلب أل يتفرقا عن 
رحمته. ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة” 8 إنَّألَذِيَ تدا لْيِجَلَ سَيْنَاضُمَ عَصَبُ عضب من 
بهم وذ فى أو لديا » أي إن الذين عبدوا العجل - ذَكَر البقر #وا تاه [لم ]امتعييو 
غضب شديد من الرحمنء وينالهم في الدنيا الذل والهوان قال «ابن كثير»: أما الغضب الذي 
نال بني إسرائيل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضاء وأما الذلة فأعقبهم 
ذلك ذلا وصَغَاراً في الحياة الدنيا"" «وَكَدَلِكَ خرِى الْمفْئرِيَ 4 أي كما جازينا هؤلاء بإحلال 
الغضب والإذلال كذلك نجزي كل من افترى الكذب على الله قال سفيان بن عيينة : كل صاحب 
بدعة ذليل”" 3# وَآلدِبنَ عَمِلُوا آلسَيِعَاتِ ثم مَّتَاِوأ من بَعَدِهَا وَءَامَنْوَاْ 4 أي عملوا القبائح والمعاصي 
ثم تابوا ورجعوا إلى الله من بعد اقترافها وداموا على إيمانهم وأخلصوا فيه إإنَّرَبَكَ من بَعَِهَا 
ََمُوُ نحم 4 أي إن ربك يا محمد من بعد تلك التوبة لخفور لذنوبهم رحيم بهم قال الألوسي : 
وني الآية إعلامٌ بأن الذنوب وإن جات وَعَظْعَت فإن عفو لله تعالى وكرمه أعظم وأجلء وما 


َارَ َب إنْ عَظعتْ ُنُوبِي كَفْرَ؛ قد عَلِنْتُ بِأَنّ عَفْوَكَ أَعْظَْ 
إن كل لامزيجرة إلا خسن يمن علو وَيَسْتجير الو ا 


و« دسم ل سس وس كو 


مم أي ألواح التوراة التي كان ألقاها «ون كنا شدى 2 4 59 وكا سخ فيها 
وكتب هداية للحق ورحمة للخلق بإرشادهم إلى ما فيه سعادة الدارين لذن هم لِرَهِمُ 44 


رجهم 
40 


رَهْبُونَ # أي هذه الرحمة للذين يخافون الله ويخشون عقابه على معاصيه # وحار مومئ هومف 
يلاق أي اختار موسى من قومه سبعين رجلاً ممن لم يعبدوا العحجل للوقت 


الذي وعده ربه الإتيان للامتدارعن عبادة العجل لمآ لمآ دهم ألتّجِمَه * أي فلما رجف بهم 
الجبل وصعقوا وَل رَبّ لَوَشِنْتَ أهلكتهم من قبل وِتَىَّ أي قال موسى على وجه التضرع 
والإستسلام لأمر الله: لو شئت شئت يا رب أن تبلكنا قبل ذلك لفعلت فنا عبيدك وتحت قهرك 


عير بسر سر ته 711 


وأنت تفعل ما تشاء #أَْبَيْكاها صَلَألسّمَهَُ مِنَا# ؟ أي أتبلكنا وسائر بني إسرائيل بما فعل 


(١)«الكشاف»‏ 157/7. 
)١(‏ «المختصر» 7/ 07. 
(*) «الطبري» .١557/1‏ 
() اروح المعاني» ,. 


« سورة الأعراف ٠‏ 


هؤلاء السفهاء السبعون في قولهم: #أرنا الله جه # [النساء: 15]؟ والاستفهام استفهام 
استعطاف وتذلل فكأنه يقول: لا تعذبنا يا ألله بذنوب غيرنا قال «الطبري» في رواية السدي: إن 
الله أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل؛ 
ووعدهم موعداً فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا 
ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة؛ فإنك قد كلمته فأرناه فأخذتهم 
الصاءة تداز قاع موسي يكن وزناعو زربتو ارات باذ ول لني رتل إن !تي 

وقد أهلكتَ خيارهم لو شئت أهلكتّهم من قبل وإياي» 7" أقول: إذا كان هذا قول الأخيار من 
بني إسرائيل فكيف حال الأشرار منهم؟ نعوذ بالله من خبث اليهود إن إلا وِتَدكَ * أي ما 
هذه الفتنة التي حدئت لهم إلا محنتك وابتلاؤك تمتحن بها عبادك مضل يما من ويف 
من م4 أي تضل ببذه المحنة من تشاء إضلاله وتَهْدي من تشاء هدايته أت وَلِينًافأعْفْرٌ لَنا 
وَأَرْحمنا © أي أنت يا رب متولي أمورنا وناصرنا وحافظنا فاغفر لنا ما قارفناه من المعاصي 
وارحمنا برحمتك الواسعة الشاملة لإوَأتَ حي لْمَنَ 4 أي أنت خيرٌ مَن صَفَّحَ وسمَر تغْفِر 
سس سه وفي الآخِرة 4 هذا من جملة دعاء 





السيئةٌ وتبَدّلها بالحسنة «وَأكدْبٌ لتافى هنزو الذي 
نودي عا لباه أي سقو وت لان الد | علينةاوق الاجر جين «الاقد هد إِلِكَ * أي 
تبنا ورجعنا إليك من جميع ذنوبنا امال دَق صنت دمن أككاء وَيَشعق وَتنِدت كل عو » 
أي قال تعالى: أما عذابي فأصيب به من أشاء من عبادي وأما رحمتي فقد عمَّثْ خلقي كلهم 
قال «أبو السعودا: وق نيية الإضابه إلى العداض يفيه المقسار 0 ونسبة السعة إلى الرحمة 


بصيغة الماضي إيذان بأن الرحمة مقتضى الذات» وأما العذاب فبمقتضى معاصي العباد” 
«شَأكيبا لذن ينَقُونَ ويُؤوْ الرَكَرةَوَألَذِنَ هم يَايدنا وْمِبْنَ 4 أي سأجعل هذه 
الرحمة خاصة في الآخرة بالذين يتقون الكفر والمعاصي ويعطون زكاة أموالهم ويصدقون 
بجميع الكتب والأنبياء 9 أل بن يتوت سول ألنّىَ المح » أي هؤلاء الذين تنالهم الرحمة 
هم الذين يتبعون محمد و النبيّ العربي الأمي أي الذي لا يقرأ ولا يكتب قال «البيضاوي»: 
وإنمااسمّاه رسولاً بالإضافة إلى الله تعالى» ونبيًا بالإضافة إلى العباد" «ِالرِى يحدُوتَه: مَكُنُويا 
عِندَهُم في التوْرةٍ وَالإِنتيل # أي الذي يجدون نعته وصفته ف التوراة والإنجيل قال «ابن 
ك6 الاي ابيط واااو صر و 0ج ب بو 01 
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بكر 4 أي لا يأمر إلا بكل شيء مستحسن ولا ينهى إلاعن كل شيء قبيح #وَمحِلٌ لهم 
اليبكت وَرَم لهم آلْحَبيتَ 4 أي يحل لهم ما حرّم عليهم من الأشياء الطيبة؛ بشؤم ظلمهم 
ويحرّم عليهم ما يستخبث من نحو الدم والميتة ولحم الخنزير (رضع عنهم إسرم 
اتدل ا نت عَلبّهِرْ # أي يخفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقة التي تشبه تشبه الأغلال 
كقتل النفس في التوبة وقطع موضع النجاسة من الثوب والقصاص من القاتل عمداً كان القتل 
أو خطأ وله ذلك لدي ءامنا بف وَعَرَروهُ ونصسروه « أي فالذين صدقوا بمحمد 
وعظموه ووقروه ونصروا دينه #وَأَتَبَمُوالتورألَزِى: ِل معهر# أي واتبعوا قرآنه المنير وشرعه 
المجيد #أَوْليِكَ هم الْمَيِْحُوَ *» أي هم الفائزون بالسعادة السرمدية # فَلَيكامُهَا أَلنَّآسْى 

إن رَسُولٌ أ كم ججِيًا 4 هذا بيان لعموم رسالته يةِ لجميع الخلق أي قل يا محمد 
للناس: إني رسولٌ من عند الله إلى جميع أهل الأرض لأاالْرِىَلَهمُلك السَمنوَت وَالْارْضٍ » أي 
المالك لجميع الكائنات «لإلإلد م موث 4 أي لاربٌ ولا معبود سواه" فهو الإله 
القادر على الإحياء والإفناء #تََامِسُوا ياللَهِ ورَسُولِهِ # أي صذقوا بآيات الله وصدقوا برسوله 
المبعرث إلى جميع خلقه «ألنّي الذي الى تمرك أنه رَكَلِسيِدء 4 أي آمنوا بالنبي 
الأمي صاحب المعجزات الذي لا يقرأ ولا يكتب المصدق بالكتب التي أنزلها الله عليه وعلى 
غيره من الأنبياء #وادّ َبِعُوهُلَعَلَحكُمْ تَهدُوت # أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره رجاء 
اهتدائكم إلى المطلوب ومن قوم موس ج مه يدوت للق وو يعدِنُونَ * أي ومن بنى 
إسرائيل جماعة مستقيمون على شريعة الله يهدون الناس بكلمة الحق لا يجورون قال 
الزمخشري: لما ذكر تعالى الذين تزلزلوا منهم من الدين وارتابوا حتى أقدموا على العظيمتين: 
عبادة العجل» وطلب رؤية الله» ذكر أن منهم أمة موقنين ثابتين يهدون الناس بكلمة الحق 
ويدلونهم ويرشدونهم على الاستقامة”" #وقطعتهج اكْنَوَ عَشَرَةَ أُسبَاطً أُمَمَا » أي وفرقنا بني 
إفرائل تيداناهم فائل + 2 شتّى اثنتي عشرة قبيلة من اثني عشر ولدأ من أولاد يعقوب قال أبو 
حيان: أي فرقناهم وميّزناهم أسباط] ليرجع أمر كل سبط أي «قبيلة» إلى رئيسه ليخفٌ أمرهم 
على موسى لملا يتتحاسدوا في د الهرج» ولهذا فر لوي الح غير لعينا لكلا يتا رعو افد ْ 
على الماء؛ وجعل لكل سبط فيا لبرجعوافي أمورهم ال" إل يك إن تق ستسشله 
َوْمُهُء 4 أي حين استولى عليهم العطش في التيه أ أرب يم يَعصاك حجر # أي أوحينا 


دس سا ست ١‏ سي ا يري لس سر حت عير سر رصق 


إليه أن يضرب الحجر بعصاه فضربه #فَانِحِسَتٌ مِنَه أثنشا عكر عينًا © أي انفجرت من 


(١)(ش):‏ الصواب أن يُقال: ا(ولا معبود بحق سواه»» لأن هناك معبودات كثيرة لكن بغير حق. 
(9؟) «الكشاف» 1577//7. 
00( «اليحر ا لمحيط» 6*5 
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الحجر اثتنا عشرة عينا من الماء بعدد الأسباط «مَدَعِمَ كل نايس مره )أي قد 0 
كل سبطٍ وجماعة متهم عنيم الحاضة بهو ان 9الطبرري؟ لاخ سيط علن غير قري 

(وطلذا توم التي أي جعلنا الغمام يكنهم من حر الشمس ويقيهم من أذاها قال 
الألوسي: وكان الظل يسير بسيرهم ويسكن بإقامتهم #وَأَنَلنَا عِلِيِهِمُ ألْمَرَىَ وَأَلسَلْوَئ » أي 
وأكرمناهم بطعام شهي هو لأآَلْمَركَ» وهي شيء حلوٌ ينزل على الشجر يجمعونه ويأكلونه و 
#وَاَلسَلُوَى 74" وهو طائر لذيذ اللحم ؛ يسم السكاق كل لاك بهن إنضال الله وإنعامه عليهم 
دون جهدٍ منهم #كُلُوا من طِيَبْتٍ ما رَرْفْتصَكُمْ 4 أي وقلنا لهم: كلوا من هذا الشيء 
الطيب اللذيذ الذي رزقناكم إياه #وما ظلموا وت حكَائوا نسب يَظلِمُوتِ 4 ني الكلام 
محذوف تقديره: ور ال ظلمونا بذلك ولكن ظلموا اشيم حت 
عرّضوها بالكفر لعذاب الله «وَإؤْقيلَ لَهُمْ كوأ مذ المَرَدَ وَكُلُواِنْهَا حَيثُ مُسْئَشْرَ 4 
زاكر بحي هاا لإمبلاني | كرا مت المكلس وكارا دن مط كو وتعارةا من أي 


جهة ومن أي مكان شتتم منها لوَقُولُوا حِطَلهُ © أي وقولوا حين دخولكم: يا ألله خط عنا 


دنوينا «نَفْفِرَلَكُمَ خَطِيتَيَِكُمْ # أي نمح عنكم جميع الذنوب التى سلفت منكم 
سان ِدُ ألْمُحْسِنِي #4 أي وسنزيد من أحسن عمله بامتثال أمر الله وطاعته فوقٌ الغفران 
دخول الجنان #فْبَدَّلّ ألمت ظلموأ , 0 نهم مولا على قبل لهُر» أي غير الظالمون منهم 
أمر اله بقولهم كلام) لا ليق حيث قالوا بدل لحكل 4 حنطة في شعيرة؛ وبدل أن يدخلرا 
ساجدين د وا رفون على استامم) (أدبارهم» سخرية واستهزاء بأوامر الله 
#دَرَسَلَنَا عَلِيّهِم رِجرًا مرت نج ألسَّكمَِ يما كا ُوأيظلِمُوت 4 أي فأرسلنا عليهم عذاباً 
ا 0 المستمر سابقً ولاحقا قال «أبو السعود»: والمراد 
بالعذاب «الطاعون» روي أنه مات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون الف" (وَسعل 
عَنِ الْمَرِيَةَ ألّى ات حَاضْرَةَ ألْبَحْرِ # أي واسأل يا محمد اليهود عن أخبار أسلافهم وعن 
ادر الفرية الي كانت يقرت (الببور ا وعلى نايلله اذا نحل ميم لعا عضيوا مر اك واطتطادو يوم 
السبت؟ ألم يمسخهم الله قردة وخنازير؟ قال «ابن كثير) : وهذه القرية هي (أيلة) وهي على 
شاطى بحرالقزم" يوت فت 4 أي يتجاوزون حذ ال فيه وهو اصطبادهم يد 
السبت #إإِذٌ َأْتهِمْ حبتَائهُم َم متهم شر شُرَّعَا» أي حين كانت الحيتان» الأسماك 


ا 


«تأتيهم يوم السبت - وقد حُرّم عليهم الصيدٌ فيه - كثيرةً ظاهرةً على وجه الماء ووم لا 





.١9/ا//١* «الطبري»‎ )١( 
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شيفم لاتأنبيز» أي وفي غير يوم السبت وهي سائر الأيام لا تأنيهم بل تغيب عنهم 
ا ا 1 
اليوم الحلال بسبب فسقهم وانتهاكهم حرمات الله قال «القرطبي»: روي أنها كانت في زمن 
عليه الا إبليس أوحى إليهم فقال: 0 0 
الماء فيأخذونما يوم الأحد ويحتالون في صيدها" (وَإِذْ كات أ تدب لم يمون لَه يكن 
أو مُعَذْبهم عَدَابًا سَدِيدًا #4 قال «ابن كثير': يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث 
فرق: الوا رمح لمر رار على اماد لكات ررم اماد لت 
واعتزلتهم. وفرقة كت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمتكرة 5 : ل يَعظُونَ قوم أله 
مهم 4 أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في 
نبيكم إياهه”"©؟ #قَالواً معذرة َه إِلَ ريو #* أي قال الناهون: إنما نعظهم لِنَعْذَّر عند الله بقيامنا 
بواجب النصح والتذكيرظوَلْمَلَهْميَنَُونَ 4 أي ينزعون عمّاهم فيه من الإجرام قال «الطبري»: 
أي لعلهم أن يتقوا الله فينيبوا إلى طاعته ويتوبوا من معصيتهم إيّاه وتعدذيهم الاعتداء في السبت”" 
اَم وما دُحكَرُوا بو 4 أي فلما تركوا ما ذَكرهم به صلحاؤهم ترك الناسي للشيء وأعرضوا 
عن قبول النصيحة إعراض) كليا لأنْجينَ ينا َذِنَ يو عن السُوَءِ 4 أي نجينا الناهين عن 
الفساد في الأرض #9 وَأَمَدْنا ار موأ + عَذَابٍ :ينس » أي وأخذنا الظالمين العصاة بعذاب 
شديد وهم الذين ارتكبوا المنكر ليما مانو يفسقو فقوت 4 أي بسبب فسقهم وعصياءهم لأمر الله 
# فَلَمَاعَمَوأْعنَمَا مُمُوأْعَنَهُ * أي فلما استعصوا وتكيروا عن ترك ما نهوا عنه #قلنا هج كونواً قردة 
حَيشِيتَ 4 أي مسخناهم إلى قردة وخنازير» والمعنى أنهم عذبوا أولاً بعذاب شديد فلما لم 
يرتدعوا وتعادوا ق الطخباد سوا قِرَدَةَ وخنازير والحاصل أن أصحاب القرية انقسموا 
0 ل ا 
بالفرقة الساكتة أنجوا أم هلكوا؟ قال عكرمة :فلم أزل به حتى عّفته أنهم قد نجوا أنه كرهوا 
ما فعله أولئتك» فكساني حلة* ل ود تَأَذََ رَبك لبَعانَ عليه إل يو الْقِيدمَةِ م ب لسومهم سو 


0# هه 
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لْمَدَّابِ 4 أي واذكر يا محمد حين أَعَْمَ بك لَيُسَلَطَنَّ على اليهود إلى قيام الساعة من يذيقهم 
أضِو ا العذاب بسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله واحتيالهم على المحارم» وقد سلط الله 
عليهم يُحْتتصَّرٌ فقتلهم وسباهم؛ وسلط عليهم النصارى فأذلوهم وضربوا عليهم الجزية؛ 
وسلّط عليهم محمدًا كَكِهِ فطهّر الأرض من رجسهم وأجلاهم عن الجزيرة العربية» وسلط 
عليهم أخيراً اهتلر) فاستباح حماهم وكاد أن يبيدهم ويفنيهم بالقتل والتشريد في الأرضء ولا 
يزال وعد الله بتسليط العذاب عليهم ساريا إلى أن يقتلهم المسلمون في المعركة الفاصلة إن 
شاء الله ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله «إإنَّ ربلَّت لسريع م ألْعِمَابٍ وَإِنَّهلمَفُور يَصِمٌ * أي 
سريع العقاب لمن عصاه وغفورٌ رحيم لمن أطاعه 9 و ممق ف الْأَْضٍ مما 4 أي فرّقناهم 
في البلاد دطرائات وذرنا قلي كل بلذة نرة انهم )ريسن لجن الاسم يوالكر هجتي 9 اكوك لهم 
شركة» وما اجتمعوا في الأرض المقدسة في هذه الأيام إلا لي م بيه 
كما وعد بذلك رسول الله مَكَلِةِ حيث قال: الا نَقُومُ السّاعَةُ حتَى يقَائِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ . 
ا 1 ورا ل 
فقال #منهم الصتلحورب وم مِنْهُمٌ دوْنَ ذلك # أي منهم من آمن وهم لللكايلة. وتوم من 
انحط عن درجة الصلا ح بالكفر والفسوق وهم الكثرة الغالبة #وَيَلوتهُم للستت والكيكات 
لهم بَرْجِعُونَ »* أي اختبرناهم بالنعم والنقم والشدة والرخاء لعلهم يرجعون عن الكفر 
والمعاصي «فَتَلفَ سم لياحب 4 قال «ابن كثير»: أي خلف من بعد ذلك 
الجيل الذي فب فيهم الصالح والطالح خف آخر لا خير فيهم ورئوا الكتاب وهو التوراة عن 
أبائهم”" 0 هذا الْدقٌ ون سَيِغْفَر لنا © أي يأخذون ذلك الشيء الدنيء من حطام 
الدنيا من حلال وحرام ويقولون متبجحين: سيغفر الله لنا ما فعلناه وهذا اغترار منهم وكذب 
على الله إن يتوم عرض مله أده 4 أي يرجون المغفرة وهم مصرّون على الذنب كلما لاح 
لهم شيء من حطام الدنيا أخذوه لا يُبالون من حلالٍ كان أو حرام #ألوَيَْذَ كوم يِنَقُ كن الككن 
أن لا يفولواً عل أله تالح 4 الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي ألم يؤخذ عليهم العهد المؤكد في 
التوراة أن يقولوا الحق ولا يكذبوا على الله؟ فكيف يزعمون أنه سيغفر لهم مع إصرارهم على 
المعاصي وأكل الحرام؟ لأوَدَرَسُوأ مَافِيهِ * في هذا أعظم التوبيخ لهم أي والحال أنهم درسوا ما 
في الكتاب وعرفوا ما فيه المعرفة التامة من الوعيد على قول الباطل والافتراء على الله 9وَالدَارٌ 
لْآخِرةٌ حير لَِذَينَّفُونَ 4 أي والآخرة خير للذين يتقون الله بترك الحرام #أفَلا تَعَوَلُونَ # ؟ 
الإستتهاء للزدكار أى اقلا يترجر ون ويعقلون؟ والمراد أحجم لو كانوا عقلؤه لها اثروا الفائية 
على الباقية 7 وَالْذِنَ يِمَسَكون يالكتي وأقاموأ لَك * أي يتمسكون في أمور دينهم بما أنزله 


.5١ 7/7 «المختصر»‎ )١( 


٠‏ سورة الأعراف ٠‏ /بده 
الله ويحافظون على أداء الصلاة في أوقاتها إإنَا َاضيأ جْرَ ألْصَلِحِينَ 4 أي لا نضيع أجرهم بل 
نجزيهم على تمسكهم وصلاحهم أفضل وأكرم الجزاء. 
التلآغَة: ١‏ - # وَلْمَاسَكْتَ عَن ا 
بصوته آمرا بالانتقام ثم اختفى هذا الصوت وسكت ففي الكلام «استعارة مكنية» ويا له من 
تمورراظف يستجعر ماله كل :دي طبع سابع ودوق متبعيع: 
0 - بين لفظ «تضل' و«تبدي) طاقٌ وكذلك اين لمع ابي د اليميت؟ . 
- «رأشلكم والتتثوف وتججع سن الشحكر وغل لكك لبت ورم عقوم 
ات4 نمز لساك سي اسى بال وم أو سين أ 
انها يقايلها غلق الترتسست: 
0 - #وَيضَعٌ عَنْهُم ِصْرَهُمٌ وَالْأَعَدَلَ 4 استعار الإصر والأغلال للأحكام والتكاليف 
الشاقة. 
ه - «أفَلاتَموَُونَ 4 التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والتأنيب. 
فَابَدَة: لحك بعت لز و رتلتيرء المقرر ةو الحا كرد لض خا ره 
في الشر» ومنه قوله تعالى # َافَمْبَمٍحَلفُ أ ضاعوأ ألصَلَوة وأتبعوأ الشَّهوتٌ فسَوْفَ يلَْونَ ينا # 
[مريم: 54] وهذه الآية 7 فحلف مر بعلٍ بعَدِهِمْ حَلَفٌ وَرنُوأ لكب © والله أعلم. 
قال الله تعالى: 
ْنَا جيل َعهُم كأ أنه لَه وَظنوا واج دوأ مَآءَاتَتَح فو وَأذْكْروأ ماه لعلو 
فون 00 وَإِد أَحَذَ رَبك من بف ادم دور ميا تبك ل أشي لست ويك انوا بل 
تونال زان بر ستاك قي 15 امار شتا 
َيه من َعَم بيك ما مَل الْمبطِلُونَ (05 وَكَذَِّكَ تفَصَلُ المت وَلْعلَهُمَ بنجغوت 09 وَأتل 
عه لك اتح تيناع بنها عه يطح فك يلاوت 2 وآوَضِقت 
أرفضته يبا ونه لد اق الأز وائم مهفت هل لمك إن محل ء عَلَيْهِيلْمَتٌ أَرّ 
تَرحكهُ يلْهَث ١‏ د تكل ادر الت كلها ييا أنشس القصس لهم يق رو 2 
0 كل ال اين باينا وأنشهع كفو بار ظَلِمونَ (5) من بد أله فَهِوَ الْمهِمَيى وَمَن 
يُصَلِل دَأوْلَتِكَ هم ارون د را جهئمٌ كرا يس لَلْن وألاني لم بابو 
ماوعأ سرون اوش ونيا كالبل هم سل أزليك هم الؤوت (53) 
وَينَهَ اَلْدسهاء لي فأدعوه يبا اي لذن يلْحِدُورََ ف عو سَيِجَرُونَ ما كانوأ يَعمَلُونَ 2 
أ سل سج سح رار ص عبر 


2 لقم أمَهيبدُون أَلْحَقّ ويد ا 1 والذ بن كدو عابنا تدر 0 من حيث 
لمر م اتلك 1 إَّ كرئ منين 0 وم 1 > امي در ِنَهْوَ إِلَانَذِمٌ 


6/8 و سورة الأعراف ٠‏ 
09 ولد ووأ ف ملكت ألسَعوات وَالْاْضٍ وَمَاحَلنَ أن َو ونع أن كود أرب 
4 َأ حَدِيثٍ بعد تومن 2 من يُصَلِلٍ ألنّهُه” نكا هادى لَوَيرَوُ في طُعينهم يمون 2 

لمناسمة: سَبة: لما حكى تعالى عن بني إسرائيل عصيانهم وتمردهم على أوامر الله حكى هنا 
ماعاتهم بد من اكلم جيل الود يسسقهم ب إن لم يسار بسكا تراك ثم ذكر تعالى 
مثلاً لعلماء السّوء ل سد لل اسن ع تا لس ص لد وح لاد 
بالكلب اللاهث في حالتي التعب والراحة» وكفى به تصويرا لنفسية اليهود في تكالبهم على 
الدنيا وعبادتهم للمال. 


اللغة: تق انعى. الجذب بقوة قال أبو عبيدة: أصل النتق قلع الشيء من موضعه 
والرمي به”" لظْل4 الظلة : كل ما أظلّك من سقف أو سحابة أو جناح”" حائط والجمع ظَلَلٌ 
ل ل الخروج يقال لكل من فارق شيتا 
إلبه وأصله اللزوم يقال أخلد فلان بالمكان إذالزم الإقامة به ومنه الخلود في الجنة يت » 
قال الجوهري: لهت الكلبٌ يَلْهَتْ إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش”" نا © خلقنا 
#يتْحِدُورت # الإلحاد: الم عق القضيد والانتضافة 5 يقال البحك ق اللا باحك هو جد 
لانحرافه عن تعاليم الدين. 


١التفسير»:‏ 9وَإِذ تنا بل فُوقهُم 4 أي اذكر حين اقتلعنا جبل الطور ورفعناه فوق رءعوس 

بنى إسرائيل كته ظَلَدُ» أي كأنه سقيفة أو ظلة غمام 9وظنوا أنه واقع يم * أي أيقنوا أنه 
جائط على إن لب يمرا الأمر قا المسترون : روي أ: نهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها 
وثقلها فرفع الله الطور على رءوسهم وقيل لهم: إن قبلتموها بما فيها وإلا ليق عن عليكم فلما 
نظروا إلى الجبل خرّ كل واحد منهم ساجداً خوف] من سقوطه ثم قال تعالى لخَدُومَآءَاَتكم 
قوَوَ 4 أي وقلنا لهم: خذوا التوراة جد وعزيمة لوَآذْكْروأمَاهِ َلَكر تون * أي اذكروا ما 
فيه بالعمل واعملوا به لتكونوافي سلك المتقين #وَإِذْ أُحذَوَيْك نْب ادم من ظُهُورهر ريم » 
قال «الطبري): أي واذكر يا محمد إذ استخرج ربك أولاد آدم من أصللاب آبائهم فقررهم 
بتوحيده وأشهد بعضّهم على بعض بذلك” قال ابن عباس: مسح الله ظهر آدم فاستخرج منه 


(١)«الرازي»‏ 4//ا45. 
(1) (ش): جناح: جانب أو ركن. 
() الصحاح مادة لهث. 
(5) للمفسرين في هذه الآية قولان: أحدهما أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر وأخذ عليهم 
العهد بأن ربهم فأقروا وشهدوا بذلك وقد روى هذا المعنى عن النبي جَكِيٌ من طرق كثيرة وقال به جماعة 
من الصحابة والثاني: أن هذا من باب التمثيل والتخييل والمعنى أنه سبحانه نصب لهم الأدلة على ربوبيته - 


* سورة الأعراف ٠‏ 4 

كلّ نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. وَآَْبَدَمْ عل أي الست رَيَُم الوأ َل هدك 4 أي 
وقررهم على ربوبيته ووحدانيته فأقروا بذلك والتزموا #أنن تفولوا بوم الِْيَمَةٍ نا حكنًا عَنْ 
هذا عَنْفِلِينَ 4 أي لثلا تقولوا يوم الحساب إنا كنا عن هذا الميثاق والإقرار بالربوبية غافلين 
لم ننبه عليه 8 أو فووا نا أَشمكَءَابَآوَْا من بل وحكُنا درِيَة يَْبَدرِهِمَ 4 أي ولكيلا تقولوا يوم 
القيامة أيض) نحن ما أشركنا وإنما قلدنا آباءنا واتبعنا منهاجهم فنحن معذورون #أفبيكنا عا 
حَلَالْمبَُِونَ * أي أفتهلكنا بإشراك من أشرك من آبائنا المضلّين بعد اتباعنا منهاجهم على 
جهل منا بالحق؟ 9 وَكَدَلِكَ فصل ليت وَلعَلَهُميَرَحمُوبَ * أي وكما بينا الميثاق نبيّن الآيات 
ليتدبرها الناس وليرجعوا عما هم عليه من الإصرار على الباطل وتقليد الآباء ( وَأثَلُ عليِهمْ تَبَا 
لَذِىَ ءَاتَمَنَهُ ينا فَآضَْكَمَ مِنْهَا4 أي واتل يا محمد على اليهود خبر وقصة ذلك العالم الذي 
علمناه علم بعض كتب الله فانسلخ من الآيات كما تنسلخ الحية من جلدها بأن كفر بها وأعرض 
عنها #تَأتبَعَه ألشَمِطَدنٌُ فَكَانَ مِنَّ ألْفمَاوََ » أي فلحقه الشيطان واستحوذ عليه حتى جعله 
في زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان من المهتدين قال ابن عباس: هو «بلعم بن 
باعوراء» كان عنده اسم الله الأعظم وقال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى 
إلى ملك «مَذْيَنَ) داعي إلى الله فرشاه الملك وأعطاه المُلّك على أن يترك دين موسى ويتابع 
الملك على دينه ففعل وأضل الناس بذك « وَلوِْنَْ َه يَ وَكنَه د إل الْأيضٍ 
َنب هوه 4 أي لو شئنا لرفعناه إلى منزل العلماء الأبرار» ولكنه مال إلى الدنيا وسكن إليها وآثر 
لذعها وشهواتها على الآخرة واتبع ما تهواه نفسه فانحط أسفل سافلين ْلَه كمَثلٍ لكي 
إن كَحْمِلْ عَلِيهِ يَلْهَتْ أو تَرركهُيُلْهَثْ * أي فمثله في الخسة والدناءة كمثل الكلب إن 
طردته وزجرته فسعى لَهّتْ» وإن تركته على حاله لَهّتْء وهو تمثيل بادي الروعة ظاهر البلاغة 
«ذَِّكَ مَكلُ الْمَوْم اد كَدَوأ بَايَِِا4 أي هذا المثل السيّء هو مثلّ لكل من كذّب بآيات 
الله» وفيه تعريضٌ باليهود فقد أوتوا التوراة وعرفوا صفة النبي عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَام فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به وانسلخوا من حكم التوراة #مَأقْصْصٍ الْقَصَص لَعَلَّهُم يَتَفَكَرُونَ * 


لز ص جح لح سس ل مامه 


أي اقصص على أمتك ما أوحينا إليك لعلهم يتدبرون فيها ويتعظون 9 ساءً مثلا أَلقَوم ألْينَ 


- ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى فكأنه 
أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؛ فقالوا: بلى. وهذا الرأي اختاره الزمخشري وأبو حيان و«أبو 
السعود» والأول أصح. 

(ش): القول الأول لايصح غيره؛ فإشهاد بني آدم على أنفسهم ليس تخيلا وتمثيلاء بل الإشهاد حقيقي دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة؛ وقد قال المؤلف في تفسير الآية ٠١‏ من سورة الأنعام: «وكفى بالكتاب والسنة دليلاً 
وهاديا». 


.65 «التسهيل» ؟/‎ )١( 
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كَدَْوا بَايِنَا » أي بئس مغل مثلل القوم المكذبين بيات الله #وأنفسم كَانوأ ظلْمون 5 أي 
وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتعداها ‏ مَن يبد أَلَهُفهِوَالْمَهِسَرِى وَمَن يُضِْلٌ 
َأوْليِكَ هم لَلْيِرُونَ 4 أي من هداه الله فهو السعيد الموفق» ومن أضله فهو الخائب الخاسر لا 
محالة» والغرض من الآية بيان أن الهداية والإضلال بيد الله #وَلْقَد وَرَأَنا لِجَهَئَمَ كزيرا يب 
أن والإنيس » أي خلقنا لجهنم ليكونوا حطبا لها خلق] كثيراً كائناً من الجن والإنسء والمراد 
بهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة #هْم قُلُوبُلَايقْقَهُونَيبَا4 أي لهم قلوب لا 
يفهمون بها الحق #وَفْح عبنلا بِرُونَ يبا 4 أي لا يبصرون بها دلائل قدرة الله بصر اعتبار 
#وَلح دان لَايسمَُونَ يبآ 4 أي لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظء وليس 
المراد نفي السمع والبصر بالكلية وإنما المراد نفيها عما ينفعها في الدين لأُوْلَتِكَ كلامو بل هم 
صَلَّ 4 أي هم كالحيوانات في عدم الفقه والبصر والاستماع بل هم أسوأ حالاً من الحيوانات 
فإنها تدرك منافعها ومضارها وهؤلاء لا يميزون بين المنافع والمضار ولهذا يقدمون على النار 
«أُولَيِكَ هُمُ لوت » أي الغارقون في الخفلة لوَيَهالْأسائ كلسي فَدَعُوهُ يبا © أي لله الأسماء 
التي هي أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها فسَمُوه بتلك الأسماء 


عر أ مس سمس 


ودرقأ ألدنَ ِلْحِدُورت ف أَسْمَنَيوء 4 أي اتركوا الذين يميلون في أسمائه تعالى عن الحق كما 


فعل المشركون حيث اشتقوا لآلهتهم أسماء منها كاللات من الله» والعُرّى من العزيز» ومناة 
من المنّان لسَُجْروْنَ مَاكانوا يَعْمَلُوْنَ © أي سينالون جزاء ما عملوا في الآخرة ل وَمِدَنْ لقنا أَحَةٌ 
يبَدُونَ بألْحِن وب يعَدِلُوت * أي ومن بعض الأمم التي خلقنا أمة مستمسكة بشرع الله قولاً 
وعملاً يدعون الناس إلى الحق وبه يعملون ويقضون قال «ابن كثير»: والمراد في الآية هذه الأمة 
المحمدية لحديث «لا تزال طائفةٌ من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من حََذَّلّهُم ولا من 
خالقهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)”" وهذه الطائفة لا تختص بزمان دون زمان بل هم 
في كل زمان وفي كل مكانء فالإسلام دائم) يعلو ولا يُعلى عليه وإن كثر الفسّاق وأهل الشر فلا 
عبرة فيهم ولا صّوّلة لهم؛ وفي الحديث بشارة عظيمة لهذه الأمة المحمدية بأن الإسلام في علو 
شرف وأهله كذلك إلى قرب الساعة ل وَآلَذِينَ كذَيوا بايا مَتسْتَدَرِجهُم ين حت لا يعلمُونَ # 
أي والذين كذبوا بالقرآن من أهل مكة وغيرهم سنأخذهم قليلاً ونُدْنِيهم من الهلاك من حيث 
لا يشعرون قال «البيضاوي»: وذلك بأن تتواتر عليهم النعم» فيظنوا أها لطف من الله تعالى بهم 
فيزدادوا بطراً وانهماكا في الي حتى تحق عليهم كلمة العذاب”" « وَأملِ لَهُمَ 4 أي وأمهلهم 
ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر كما في الحديث الشريف إن لله لمّمْلِى لِلظاليم حَتَى إِذَا َحَذَهُ لم 





(١)«المختصر» 7٠١/7‏ والحديث في الصحيحين. 
00( «البيضاوي» ص .5١0‏ 
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فته «إِبّ مدِى مين 4 أي أخذي وعقابي قوي شديد وإنما تناه كنذا لآن ظاهرة إحنان 
وباطنه خذلان « أولجّ فكوا مَأيصَاحِبم يَنْجِنَةٍ * أي أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات 
الله فيعلموا أنه ليس بمحمد يَكِةِ جنون بل هو رسول الله حقا أرسله الله لهدايتهم» وهذا نف لما 
نسبه له المشركون من الجنون في قولهم ليكأما الى تُرّلَ عَلِيِوالد كر نك لَمَجَُونُ © [الحجر: ] 
لإِنَهْوَ ار ميِينٌ 4 أي ليس محمد إلا رسول منذر أمره بيّن واضح لمن كان له لَب" أو 
قلبٌ يعقل به ويَِي 7 ألم ينظر واف مَلَكُوتٍ سمت وَالْدَرْضِ #4 أي أولم ينظروا نظر استدلال 
في ملك الله الواسع مما يدل على عظم الملك وكمال القدرة» والاستفهام للإنكار والتعجب 
والتوبيخ #ومَاخَلْقَ ألّهْمِن شَْءِ # أي وفي جميع مخلوقات الله الجليل فيها والدقيق فيستدلوا 
بذلك على كمال قدرة صانعها وعظم شأن مالكها ووحدة خالقها ومبدعها؟ #وَأنْ عم أن 
يَكوْنَ مرب لهم 4 أي وأن يتفكروا لعلهم يموتون عن قريب فينبغي لهم أن يسارعوا إلى 
النظر والتدبر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل لمأي حَدِيثْ بَعَدَه يوبن 4 أي فبأي 
حديث بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به وهو النهاية في الظهور والبيان ا مَن يُضْلِل أنَهُ فل 
هادى له # أي من كتب الله عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد #ويدرهم في طُغينيم تهون 4 أي 
ويتركهم في كفرهم وتمردهم يترددون ويتحيرون. 

البَلآعَة: ١‏ - وَإِدْ أَحَدَ ريّْكَ © فيه التفات من المتكلم إلى المخاطب والأصل وإِذْ أخذنا 
والنكتة في ذلك تعظيم شأن الرسول بتوجيه الخطاب له. ولا يخفى أيض] ما في الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام رَبك © من التكريم والتشريف. وفي الآية البيان بعد الإبهام والتفصيل بعد 
الإجمال لفآنَْكَمَ مِنْهَا4 أي خرج منها بالكلية انسلاخ الجلد من الشاة قال «أبو السعود): 
التعبير عن الخروج منها بالانسلاخ للإيذان بكمال مباينته للآيات بعد أن كان بينهما كمال 
الاتصال"" «فْكَلُمُ كمَدَلٍ لحكل إن خَحْيِل عَلَيْهِ يلْهَتْ أو تَنَركهُ يَلْهَثْ 4 فيه تشبيه 
تمثيلى أي حاله التى هى مث في السوء كحال أخسٌّ الحيوانات وأسفلها وهى حالة الكلب في 
دوام لهثه في حالتي التعب والراحة فالصورة منتزعة من متعدد ولهذا يسمى التشبيه التمثيلي 
لأُوْلتِكَ كلامو © التشبيه هنا مرسل مجمل. . 

قَائِدّة: روي عن ابن عباس في قوله تعالى #أَلْسَتْ بِرَيَكُم َالُابِقَ * أنه قال: لو قالوا: نعم 
لكفرواء ووجهه أن «نَحَمْ) تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب فكأنهم أقروا أنه ليس ربهم بخلاف 
اابلى» فإنها حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد إبطاله فالمعنى بلى أنت ربنا ولو قالوا: نعم 
لصار المعنى نعم لست ربنا فهذا وجه قول ابن عباس فتنبه له فإنه دقيق. 


(١)(ش):‏ لبّ: عقل . يعي : يفهم. (ش): رواه البخاري ومسلم. 
(1) «أبو السعود» 7/ .5١١‏ 


3 ده 
كنبية: في الحديث الشريف ١‏ إِنَّ لِلِّ تسعة سعَة وَيِسْعِينَ اسُمًا مانّه إلا من أَخْصَامًا َكل 


الْجَنْهَ *”'" رواه الترمذي قال العلماء 0 رخل الجنة ولس 
ا 1 1 ا بكر ني و سالك 


كل اشم ا ميت بوَْسَكَه أو سأرت به في عِلْماَْيْبٍ دك" وقد ذكر ابن ع العربي 
ال ا 

قال الله تعالى: 

َلك عن لهو أبن م سنا كل هايند وَقَ ايها (وقها لاهو تف لسوت وال 


لاني إلا بق سوك كأنَكَ َع ها قل ِنَم مه ند عِندَ أله وَلكنَ أَكْكرَ ألَ لَابعلمُونَ 00 قل ل 


َك يَيبى تنا وار لامآ أمَهُوكنتُ ألم الَْيْبَ --” 0-0 


لسو إن أنأ إلا مير وكير لقو ُؤْمِونَ ند © هو الى حَلفَكم مَن نه 017 
َدْجَهَا يكن ملتسا حملت حملا حَقِمً ممت بهل 2 00 
اتنا صنلا نكن من الشلكيرتَ 40 قلمَآ مَاتَْهُمَا صَللِحًا جَعَلا لق سُرَكَاة رفيمآ اهما مدل 
سر دي ٠‏ مار 0 7 سر كوه كن َل ل 
00 0 لا أنشهُم 


6 2 بوسر و ع ا هاه سر ا 
1 أدعوتموهم أمْ رساي 0 93 


3 . - - اي 20 خم حر 
د و نِ أله عا , 00 الس 56 فلسَتحيوأ 0ه 


لل 
4 


0 لمم أ َمل يمون يآ أن لم يد بَطِسُوت يها أ لهم ع يروت يها أمْ لَه ادا 
يسمعون يبا ل أدعوأ شرك دون دا رون 09 (9) إن وَلِتَى أله تل كنب 0 
ألصّلِِينَ لسن تَدَعُونَ من دون ات رت ا أشي يضرت 00 وإ 
عوهم ِل الى ل سير أ نهم يَظَرُون | إِلِكَ وهم لا يصون رأ َِلْمَرْفِ وَأَعَرضَ 
عن لهات 2 وَِمَا بعك ب لطن مع ستو َي عيذ و إلَُ يع علي () إل 
لي آَم إِذَا مسَمُمْ تيفٌ مْنَ ألشّيِطنِ مذ ونا هم بصو 0 وَإِحْونهُمَ دو 
في المي د ةلاقا © ذا تلم ةفاقل فته نا نع مخرل مدق 
هنذا بصَإرُين ريح وى ووه لوو ؤْمبُونَ 00 وَإِذَا فوت الْفرءَان فأسسَمِعُوأ له وأنصِمُوأ 
عل ترون (3) وذ د رَيلْكَ في نَفْسِلك تَصَوُعا وَخِيفَةٌ عقر من قرزا 
يللي © أبن دولك لبت رود عن ديو ميآد ولمَنَضْدُوت :ا (05) 
م ب 
واستهزائهم بسؤالهم الرسول يَلْةِ عن وقت قيام الساعة» ثم ذكر الحجج والبراهين على بطلان 


()(ش): ورواه البخاري ومسلم. 
30( (ش): رواه احم وَضَحيحه الآلباني. 


ب 


ه سورة الأعراف ٠‏ 

عقيدة المشركين في عبادة الأوثان والأصنام» وختم تم السورة الكريمة ببيان عظمة شأن القرآن 
ووخرب ]ا نتيا والالضات عادر 

اللغة: #مرّسَلها» استقرارها وحصولها من أرساه إذا أثبته وأقرهء ومنه رست السفينة إذا 
ثبتت ووقفت يحلا * يظهرها : والتجلية: : الكشف والإظهار #حَنٍعٌ 4 الحفيٌ: المستقصي 
للشيء المعتني بأمره قال الأعشى 

فإِنْ تَسْألِي عن كيَا وب سَائْلٍ حَفِيّ عَنِ الْأعْشّى به عات ايمر 

والإحفاء الاستقصاءء ومنه إحفاء الشوارب» وحفى عن الشيء إذا بحث للتعرف عن 
حاله #بِالْمرّفٍ © المعروف وهو كل خصلة حميدة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس 
#وَالْآصَالٍ 4 جمع أصيل قال الجوهري: والأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب”". 

سب الترول: روي أن المشركين قالوا للنبي يَكلِِ: إن كنت نبيّا فأخبرنا عن الساعة متى 
تقوم؟ فأنزل الله #8 يسَتَلُوتكَ عن السناعوَ أن م سنه) 47 . 

«التفسير): « يِسَتَلوَكَ عن أَلمََاعَةَ # أي يسألونك يا محمد عن القيامة ا أي 
متى وقوعها وحدوثها؟ وسميت القيامة ساعة لسرعة ما فيها من الحساب كقوله وما 0 
ألعَاعةَ إلا كلمج البصر أو هو أفَر: أَقَرَبٌ » [النحل: لكل إَِمَاعِلمُهَا عند رق © أي قل 0 َ 
محمد: لا يعلم الوقت الذي يحصل قيام القيامة فيه إلا الله سبحانه ثم أكّد ذلك بقوله إلا 
لما وها لامو 4 أي لا يكشف أمرها ولا يظهرها للناس إلا الرب سبحانه بالذات هو العالم 
بوقتها نتف لسوت والْأرْضِ 4 أي عظمت على أهل السماوات والأرض حيث يشفقون 
منها ويخافون شدائدها وأهوالها» «إلاتأيي : لاش يلوك كنك حَذة عَنَْا* أي يسألونك يا 
محمد عن وقتها كأناك كتير الستؤال عنها شديد الطلب للمعرفتها ثل را عله عند أيه أي 
لا يعلم وقتها إلا الله لأنها من الأمور الغيبية التي استأثر بها علام الغيوب #وَلكنَ أ كر لتايس 
لَابِعَلَمُونَ * أي لا يعلمون السبب الذي كعلة أحقية قال الإمام الفخر: والحكمة في إخفاء 
الساعة عن العباد أ: نهم إذا لم يعلموا متى تكون كانوا على حذرٍ منها فيكون ذلك أدعى إلى 


الطاعة وأزجر عن المعصية©» اقل لا أ فى فعا وكَاصَنًا إلا ماله أنه » أي لا أملك 
أن أجلب إلى نفسي خيراً ولا أدفع عنها شرا إلا بمشيئته تعالى فكيف أملك علم الساعة؟ 





)١(‏ «القرطبي» 17 777. (ش): أَضْعَد في البلاد: سار ومضى وذهب. 

(؟) «الصحاح» مادة أصل . 

(") «القرطبي» /1/ 70. (ش): ضعيف» أخرجه ابن جرير «الطبري» في «جامع البيان». 
(:) هذا قول قتادة» وقيل : المعنى: : خفي علمها على أهل السماوات والأرض. 

(0) «الفخر الرازي» 5/ 5854. 


#االبحتحت تت نر را 
#وَلؤكُنتٌ غلم الْمَيبَ لَأسْتَكَرَرْتٌُ مِنَ الْمَيرْ 4 أي لو كنت أعرف أمور الغيب لحصّلتٌ 
كثيراً من منافع الدنيا وخيراتها ودفَعْتَ عني آفاتها ومضراتها وما مَسّقَ آلسّوءُ * أي لو كنت 
أعلم الغيب لاخْتَرَسْتٌ من السوء ولكنْ لا أعلمه فلهذا يصيبني ما قذر لي من الخير والشر 
#إن أنأ لَانذِيرٌ وَمَثِيرٌ * أي ما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة #الْقَومِبؤْمِئُونَ 4 أي لقوم 
ا ا ميو ملس ل كه ا م جع 0 
يُصَدّقون بما جدْتّهم به من عند الله" طإهوالزى حَلَقَكمٍيَن نف وِدَوَ © أي هو سبحانه ذلك 
العظيم الشأن الذي خلقكم جميعا وحده من غير مُعِين من نفس واحدة هي آدم عليه السلام 

ل عر جر وس رز ع لاه - له ع 9 0 
#وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا # أي وخلق منها حواء #ليسكن إِليبَا * أي ليطمئن إليها ويستأنس بها 
#فَلْمَاتَمَشَّهَا حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيفًا 4 أي فلما جامعها حملت بالجنين حملاً خفيفً دون 
إزعاج لكونه نطفة في بادئ الأمر قال «أبو السعودا: فإنه عند كونه نطفة أو علقة أخف عليها 
بالنسبة إلى ما بعد ذلك من المراتب» والتعرض لذكر خفته للإشارة إلى نعمته تعالى عليهم 
في إنشائه إياهم متدرجين في أطوار الخلق من العدم إلى الوجود, ومن الضعف إلى القوة”" 
#فْمرّتٌ بهء # أي استمرت به إلى حين ميلاده #قَلَمَآ أثقات * أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة 
لكبر الحمل في بطنها #دَعَوااَشهَ ريَّهُمَا * أي دعوا الله مربيهما ومالك أمرهما #إلينَ ءَاتَيننا 
صللا وين من لكت * أي لئن رزقتنا ولداً صالحا سويّ الخلقة لنشكرنّك على نعمائك 
المآ ءتَْهُمَا صَلًِا4 أي فلما وهبهما الولد الصالح السويّ لجََكا د سرك يمآ انهم * 
أي جعل هؤلاء الأولاد والذرية”" شركاء مع الله فعبدوا الأوثان والأصنام #فتعد لك أله ع 
ُتْركُونَ 4 أي تنزه وتقدّس الله عما ينسبه إليه المشركون ا أَسْركونَ ما لَايخلْقُ سيا © الاستفهام 
للتوبيخ أي أيشركون مع الله ما لا يقدر على خلق شيء أصلاً لوث يحون 4 أي والحال أن 
تلك الأوثان والآلهة مخلوقة فكيف يعبدونها مع الله؟ قال «القرطبي»: وجمع الضمير بالواو 


)١(‏ (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق فقط تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(؟) «أبو السعود» 7. 

(*) ذهبنا إلى هذا الرأي لجلائه ووضوحه وهو ما رجّحه المحققون من أهل العلم؛ وقد ذهب بعض المفسرين 
إلى أن الآية في: «آدم وحواء» وأن الضمير في قوله تعالى: جملا أ كه * يعود إليهما وروَوًا في ذلك أحاديث 
وآثار منها ما رُوِيَ عن سمرة مرفوعا قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش بها ولد فقال: سمّيه 
عبد الحارث فإنه يعيش» فسمّته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان» رواه أحمد والترمذي قال 
الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث معلولٌ من ثلاثة أوجه وقد وضحها رحمه الله ورجح أن الحديث موقوف 
وضعًف ما ورد من آثار ثم روى بسنده عن الحسن أنه قال: «كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم"» ثم 
قال ابن كثير: «وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق «آدم وحواء» 
وإنما المراد المشركون من ذريته بدليل قول الله بعده: #فتعدل الله عَمَا سرون *». أقول: وهو الحق الذي لا 
معحجيل عنة . 


*سورة الأعراف ٠‏ 
والنون لأمهم اعتقدوا أن الأصنام تضر وتنفع فأجريت مجرى الناس”" !ا وَلاسْتَطِيعُونَ لهم 
را 4 أي ليستطيع هذه الأصنام نصر عابديها أشي سه يصوت * أي: إن ولا ينصرون 
أنفسهم ممن أرادهم بسوء» فهم في غاية العجز والذلة فكيف يكونون آلهة؟ #إوإن تدعوهم 
إِلَ الدئ لاي عو 4 أي أن الأصنام لا تجيب إذا دعيت إلى خير أو رشاد لأنبا جمادات 
سوا م م سم صَمسُوريت * أي يتساوى في عدم الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم 
قال «ابن كثير»): د يعنى أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن 
دحاها كما قال إبراهيم ألم شبد ما لا يمع ولا يبر ولا ين عنك سينا # [مريم: 47] 7 
0 إن ألَذِنَ دعوت من دون الله عِبَاد أَمَمَا لحك 4 أي إن الذين تعبدونهم من دونه تعالى من 
الأصنام وتسموهم آلهة مخلوقون مثلكم بل الأناس أكمل منها لأنها 0 وتبصر وتبطش 
وتلك لا تفعل شيئًا من ذلك فلهذا قال #مَاَدَعْوَهُمْ كُلْمَسِتَحِيبُوأ لكر إن كنْسْرٌ صَدَِينَ # أمد 
على جهة التعجيز والتبكيت أي أدعوهم في جلب نفع أو دفع ضر إن كنتم صادقين في دعوى 
أخها آلهة”” ل( لهم ْجِلُ يَمْسُونَ يب 4 توبيخ إثر د توبيخ ا اي للتفريع 
والتوبيخ أي هل لهذه الأصنام ربل يدون بآ أدَ لم يد أي دِيبَطِسُونَ يبآ » أي أم هل لهم أيدٍ 
تفتك وتبطش بمن أرادها بسوء؟ آم لهم صرت يبا يب1 4 أي أم هل لهم أعين تبصر بها 
الأشياء؟ لآم لَهُمْءَادَاتٌ يسْمَعُونَ يبا * أي أم هل لهم آذان تسمع بها الأصوات؟ والغرض بيان 
جهلهم وتسفيه عقولهم في عبادة جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئ) لأنها 
فقدت الحواس وفاقد الشيء لا يعطيه؛ والإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام لوجود العقل 
والحواس فيه فكيف يليق بالأكمل الأشرف أن يشتغل بعبادة الأخسٌ الأدون الذي لبح ننه 
فائدة أبداً لافي جلب منفعة ولافي دفع مضرّة؟ ! لفل ادعو سرك كم 6 أي قل لهم يا محمد: ادعوا 
أصنامكم واستنصروا واستعينوا بها على لاتمَكيدُون فَلا رون * أي ابذلوا جهدكم أنتم وهم 


(١)«القرطبى»‏ /ا/ 7”51. 

(7) «المختصر» ؟7/ 7/6. 

(*) قال الحافظ «ابن كثير» : أسلم مُعَاذ بن جَبل وَمُعَاذ بن عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح وكانا شابين فكانا يعدوان في الليل 
على أصنام المشركين يكسرانها ويتخذانها حطبًاء وكان لعَمْرو بن الجموح . وهواسيل قومه . صنم يعبده ويطيبه 
فكانا يجيئان في الليل فَيَكسَاِهِ عَلَى رَأَسِد ويُلَطْخَانِهِ العَذِرة . النجس. فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما 
صنع به فيغسله وَيُطَيبُهُ ويضع عنده سيا ويقول له : انتصرء ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه حتى أخذاه 
مرة فقرناه مع كلب ميت ودلياه في بئر هناك» فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك علم أن ما عليه من الدين 
باطل فأنشد يقول: 

ش ا و فد الو ير نَوْتَكوَالكَلْبٌ جَمِيعًافِي كَرَنْ) 

4 (مُسْمَدَنَ): تند دنر زكرن اه] قاذ 
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في الكيد لي وإلحاق الأذى والمضرة بي ولا تمهلون طرفة عين» فإني لا أبالي بكم لاعتمادي 
على الله قال الحسن : خوفوا الرسول يك بآلهتهم فأمره تعالى أن يجابههم بذلك إن ولِتىَ أله 
ألَنِى مَزَّلَ ألكتب » أي إن الذي يتولى نصري وحفظي هو الله الذي نزّل علي القرآن #وهو 
ول حي 4 أي هو جل وعلا يتولى عباده الصالحين بالحفظ والتأييده وهو وليهم في الدنيا 
والآخرة ##وَالْدِينَ مَدَعونٌ نَ من دوزو لا يستطيعوت تصرحكم ولا أنفسهم يتصرو صروت # كرّره ليبيّن 
أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر ل وَإِن تَدَعُوهُمَ إل ادك لاب سْمعوأ4 أي وإن تدعوا هذه الأصنام 
إلى الهداية والرشاد لا يسمعوا دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمداد #وترتهمم ينظرُونَ إِليْكَ 
وهم لاب ررة 4 أي وتر اقتورنا رانك سيول مقتيورة كان ره رهن يجماد لا تطبر انال 
صورة الأعين وهم لا يرون بها شين ظ لم4 أن له عليه الصََّاة وَالَّامْ بمكارم الأخلاق 
أي خذ بالسهل اليسير في معاملة الناس ومعاشرتهم قال «ابن كثير»: وهذا أشهر الأقوال ويشهد 
له قول جبريل للرسول يَكّْ: «إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمكء وتعطي من حرمك. وتصل 
من قطعك»”" لوأ بأَلْدرٍْ * أي بالمعروف والجميل المستحسن 57 الآقوال والآفعال 
لوَأَعْرِضَ عَنٍ لهات * أي لا تقابل السفهاء بمثل سفههم بل احلم عليهم قال «القرطبي»: 
وهذا وإن كان خطابا لنبيه عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّكَام فهو تأديبٌ لجميع خلقه”" 9١‏ رقا ملكي 
ألسَيِطنٍ تَرَعْ | » أي وَإِمًا يصيبتك يا محمد طائف من الشيطان بالوسوسة والتشكيك في الحق 
«َسْتَذ 4 أي فاشتجز بل وجا ليه في فيه عنك إل سَمِيع عَلِيمٌ * أي سميعٌ لما 
تقول عليمٌ بما تفعل كلت أتَََّأ 4 أي الذين اتصفوا بتقوى الله لإإدامَسَهمْ تيف ين 
شيط 4 أي إذا أصابهم الشيطان بوسوسته وحام حولهم ببواجسه كرو 4 أي تذكروا 
عقاب الله وثوابه وداه مُبَصرُونَ 4 أي يبصرون الحق بنور البصيرة ويتخلصون من وساوس 
الشيطان 9 وَإِحْوَاتُهمٌ يَمَدُونمْ فى المي #* أي إخوان الشياطين الذين لم يتقوا الله وهم الكفرة 
الفجرة فإن الشياطين تغويهم وتزين لهم سبل الضلال لأثَُمَّلَايِقُصِرُونَ 4 أي لا يُمُسِكون ولا 
يَكُقُون عن إغوائهم < وَإِدَالْتهِم و4 أي وإذا لم تأهم بمعجزةٍ كما اق قترحوا #مَالْوا لوْلٌِ 
ته 4 أي هلا الها يا محمد واخترحْتّها ين عند نفسك؟! وهو عَهكمٌ منهم لعنهم الله 
لفل إنّمآ أَتَمُمَابوحح إل من رق 4 أي قل لهم يا محمد ليس الأمر إليّ حتى آني بشيء من عند 
نفسي وإنما أنا عبد امتثل ما يوحيه الله إلى #هَِدَابصَإِرٌ من رَبَكمَ 4 أي هذا القرآن الجليل 
حجج بِيّنة» وبراهين نَيرّة يغني عن غيره من المعجزات فهو بمنزلة البصائر للقلوب به يُبُصر 
الحق ويُدرك #وشدى ورحمة لْمَوْ مؤّْمِنُونَ أي وهداية ورحمة للمؤمنين لأنهم المقتبسون من 


)١(‏ (ش): ضعيف. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 


(1) «القرطبي» 41/1 7. 
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أنواره والمنتفعون من أحكامه *« وَإِذًا فرك الْفَرءَانُ فَأسْسَمِعوا كرا له واد نصُِوأ 4 أي وإذا تليت 
آيات القرآن فاستمعوها بتدبر واسكتوا عند تلاوته إعظامً للقرآن وإجلالاً «لعلّك مون 4 

أي لكي تفوزوا بالرحمة « وَأذْد ريك ف تَفْسَِكَ © أي واذكر ربك سرًّا مستحضراً لعظمته 
وجلاله تَصَرَُا وَخِيمَةٌ 4 أي ا 
الجهر والسرٌ #بِالْعْدُو وَالْآصَالٍ * أي في الصباح والعشيّ ولا كن منَلْفلِينَ » أي ولا تغفل 
عن ذكر الله 8 إِنَاَلَدِينَ عِندَرَيَلَككَ » أي الملائكة الأطهار لالَايستكرونَ نَ» أي لا يتكبرون عن 
عبادة رمهم [وسيحوته, # أ أ ينزهونه عما لا يليق به #وَلَهُدِيَسْجدُوتَ * أي لا يسجدون إلا لله. 

البَلعَة: ١‏ - #كأنكَ حَفِءٌعنهَا © التشبيه مرسل مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. 

- واج ني ماين ال وعرمز كنات الطية 

© 9 دل ع يَمْسُونٌ يآ ...4 إلخ هذا الأسلوب يسمى «الإطناب» وفائدته زيادة 
التقريع والتريوج ‏ 

- #ينْرْعْنك م نَالسَّيِطلن تَرْعْ © شبّه وسوسة الشيطان وإغراءه الناس على المعاصي 
بالنزغ وهو إدخال الإبرة وما شاببها في الجلد ففيه استعارة لطيفة. 

4 - #هدذًا بص إِر من رَّيَكمَ 4 فيه تشبيه وأصله هذا كالبصائر» حُذفت أداة التشبيه ووجه 
الشبه فهو بليغ. ويرى بعض العلماء ء أنه من قبيل المجاز المرسل حيث أطلق المسبّب على 
السبب لأن القرآن لما كان سبباً لتنوير العقول أطلق عليه لفظ البصيرة. 

لطيفة: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سوّل لك الخطايا؟ 
قال: أجاهده قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: إن هذا يطول. 
أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ماذا تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي 
قال: هذا يطول عليك؛ ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك» فهذه فائدة الاستعاذة. 





تم بعون الله تعالى تفسير سورة الأعراف») 


© © 


ش لكان ) 
سجر 3 حسملا 





مدنية وآياتها خمس وسبعون 
بين يدي السورة 

* سورة الأنفال إحدى السور المدنية ال عنيت بجانب التشريع» وبخاصة فيما يتعلق 
بالغزوات والجهاد في سبيل الله» فقد عالجت بعض النواحى الحربية التى ظهرت عقب 
بعض الغزوات» وتضمنت كثيرًا من التشريعات الحربية» والإرشادات الإلهية التي يجب 
على المؤمنين اتباعها في قتالهم لأعداء الله» وتناولت جانب السلم والحربء وأحكام الأسر 
والغنائم. 

* نزلت هذه السورة الكريمة في أعقاب «غزوة بدر» التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ 
الإسلام المجيدء وبداية النصر لجند الرحمن حتى سماها بعض الصحابة «سورة بدر» لأنها 
تناولت أحداث هذه الموقعة بإسهاب» ورسمت الخطة التفصيلية للقتال» وبينت ما ينبغي أن 
يكون عليه المسلم من البطولة والشهامة» والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحزم 
وصمود. 

ومن المعلوم من تاريخ الغزوات التي خاضها المسلمون أن غزوة بدر كانت في رمضان 
من السنة الثانية للهجرة» وكانت هي الجولة الأولى من جولات الحق مع الباطل» ورد البغي 
والطغيان» وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» الذين قعد بهم الضعف في مكة. 
وأخذوا في الضراعة إلى الله أن يخرجهم من القرية الظالم أهلهاء وقد استجاب الله ضراعتهم 
فهيأ لهم ظروف تلك الغزوة» التي تم فيها النصر للمؤمنين على قلة في عددهم» وضعف 
في عددهمء وعلى عدم تبيئهم للقتال» وبها عرف أنصار الباطل أنه مهما طال أمده؛ وقَوِيَتٌ 
شَوكتهء وامتد سلطانه» فلابد من له من يوم يخر فيه صريعًا أمام جلال الحق وقوة الإيمان» 
وهكذا كانت غزوة بدر نصرًا للمؤمنين» وهزيمة المشركين. 

“دوي ثنايا سرد أحداث بدر جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين ست مرات بوصف الإيمان 
« ينها الَذبت ءَامَنُوأ 4 كحافز لهم على الصبر والثبات في مجاهدتهم لأعداء الله» وكتذكير 
لهم بأن هذه التكاليف التي أمروا بها من مقتضيات الإيمان الذي تحلو به. وأن النصر الذي 
حازوا عليه كان بسبب الإيمان لا بكثرة السلاح والرجال. ار 

#أما النداء الأول: فقد جاء فيه التحذير من الفرار من المعركة 8 يَكَأَيها أَلَِينَ اموأ إذًا 


و ب 


00 ور 


2 وود سه م ع مد ض سم ع ع 
لقِيِسَم الذي كفروأ رَحَمَا قلا نولُوهُمْ الْأَدبَارَ #4 وقد توعدت الآيات المنهزمين أمام الأعداء 
بأشد العذاب. 





* وأما النداء الثاني: فقد جاء فيه الأمر بالسمع و الطاعة لأمر الله وأمر رسوله # يكأيبا الدج 
ا 4 # كما صورت الآيات الكافرين بالأنعام 
السارحة التي لا تسمع لا تعي ولا تنستجيب لدعوة الحق. 

وأما النداء الثالث: فكذايين فيه أن ها ينامو قم له الول فد ناي وعز توم وستعادنيم 
في الدنيا والآخرة فط ياي مما سيوج ُو امك لِمَايحِيكُم ...4 الآية. 

#* وأما النداء الرابع : فقد نبههم فيه على أن إفشاء سر الأمة للأعداء 0 


يع به دمر ا 


وخيانة للآ أيَا بايا لَِينَ > منو ألا حُوُوأ الله والرَسُولَ وَتَحونوَاً أَمنتيَكم آم تعَلَمُون 

* وأما النداء الخامس: ا اد 
كله وأن من أعظم ثمرات التقوى ذلك النور الرباني» الذي يقذفه الله في قلب المؤمنء وبه 
المي ل لير َه جل لَكم فرْقَانا 

كر عتضك ادك كر لك ونه ذو التش ل الكنر 4 

900 وهو النداء الأخير فقد وضع لهم فيه طريق العزة» وأسس النصرء 
وذلك بالثبات أمام الأعداء. والصبر عند اللقاء» واستحضار عظمة الله التي ا 
كخم 0000 
لسك ءا منوا ذا قيشر فِصة فاقوأ وأدُصك روا أنه كيرا علي يموت »4 

رك حسمت البسررة الكريمة ينان الولانالكاملة من المومرن ووو ادهع ناي ريه 
واختلفت أجناسهم؛ فهم أمة واخدة: وعليهم نصر الذين يستنصرونهم في الدين» كما أن ملة الكفر 
أيضًا واحدة» وبين الكافرين ولاية قائمة على أسس البغي والضلالء وأنه لا ولاية بين المؤمنين 


والكافرين « وَألِْنَ موأ بمْصّهُمْ أوْلِيَآهُ بَعْضِ 4 إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 

#هذه خلاصة ما أشارت إليه السورة الكريمة من أهدافء وما أرشدت إليه من دروس 
وعبر» نسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفهم والبصر. 

قال الله تعالى: 

مائو تراه 9 

ير إل جر سر ١‏ صمل 2 س ة اع صء جه س لير ان برصاسا ب عم 0 01-7 21 

مسَلُونَكَ عن ) 0 0 الو ضاي ذا كم وأطيعواً أل 
رولك إن كُشر مُؤْمِِينَ 0 إِنَّمَا الْمُؤْموري الَِنَ إذا ذكرَ أله مَجِلَتْ لك وي وا يت عل 


247 سامير مار 


سر رو سح ره له ر ل سل م ع 

أيننه اهم إيملنا وغل رَبْهِم يمو 20 تا بير قيثوري صل ومِمًا رزفتهم يفون 

1 8 مع ا 1 لس ع ساماس 7 ء غود 06 1 ل سر 

وَلَتِكَ هم الْمَؤْميُونَ حا هم درجت عند رهم ومشْفرة ورزت كريد 0 أحرجك رَيُكَ 

ري امن امد مين لكر هون وو 0 
مر خ و وي مة 5 2-2 سر موس اس 

ال دوك وهم ينظر ون ا 1 ام إحدى َلطَابِفكينٍ ْم ولودور رء > أت عير ذاتِ 
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00 تَكْوْنُ 1 وريد أ 0 بكسي ويَْطم ابر لْكفرينَ 050 ليحن لق 
لل لكر لجر مُجرموت (2)إِذ شَسْيَِِيُونَ يكم َسْسَبَابَ لَحكُمْ أن مهِدُكم يلق ين 
ون وفيت كت 0 12101101 8 2000 رم ام ادس علد 
100 اي الات ا ل كم يِنَ صمل مه رُم 
ا يط رط عل مويك يت لقا 9 بي ريك د 
لْمَكسَكدَ كن م م تدوأ اذيك بت ءامثوأ سَأَلَى في مُلُوٍ لت كَدَيوا الب َأَصْرِبوا فَوقَ 
لمق وَأضْروأ نو 1 كان لت رامق ساروا لق رش ركو متاق ذه شرل 
ها 0 حم فَدوُوه ورك لكف سدَعَدَابَ اا 5 يكايها أي 
اموا إذا لبتم اريت كدرو 0 1 ون له وعد 0 ار 
لْقَِالٍ أَوَ مسَحَيًا إل فِتَهفَقَدَ مآ بِعَضَبٍ 2 > أنه ووه جَهتَم وى 0 نر (2) قد 
0 77ب 1 0 0 101000100 
ا الله سَمِيعٌ عليه (00) لكوك لله مو كب ألكَمرنَ (5) ل 
د وإن 3 نوأ فهو حا لَك إن تعودو عد ون فى عكر فشك شيك ا ولو كَثرتَ و 
م مهمع المي (7) ييا اموا أطيكوا الله سوا واوا عنة راحر ستل 7 
توا ريت تالو سيناوف اينم مَمَعُون 29 © ِنَّ سَنَّ الذواب عِنْدَ أله لص اند ادر 0 
تقل © لوحم اويح حا تست ولو تسمه لوهم شور 
اللعَة: م الْأْتَمَالِ * الغناء لم جع َل بافتع وهر الزيادة وسميت القنائم به لأنها زيادة على 
لاسا لد والار يع سحو وازة انحر لقا وراد الوا اقل لود ٠‏ لمكت 115 أجيد” 
إن تقوّى رَبِنَا خََيْرٌ تَمَلٍ وَبإِذْنٍ الله رَيْثِي وَالْمَجَل ”' 
ك4 الوجل: الخوف والفزع وات لوكو الشوكة: السلاح وأصلها 
0 ومجاز الشوكة الحد يقال: ما أشدّ شوكة بني فلان أي حدّهه”" 
#تَسْتَغِيِنُونَ © الاستغاثة نة: طلب النصرة والعون «مروؤيت 4 متتابعين يتلو بعضهم بعضاً 
وردف وأردف بمعنى واحد أي تبع قال «الطبري»: العرب تقول: أردفته وردفته بمعنى تبعته 
وأتبعته قال الشاعر: 


0 


2 
إِذَا كرا لفتحت لما 


)١(‏ (ش): حبر تَقَلَ: أَيْ حَْرٌ غَنيمَةٍ. (وَِذنٍ الله رَئْئِي وَالْعَجَلُ): أي أن التأنّي والعجّلة من قدر الله كلك. 

(؟) «زاد المسير» 8/ 874. َ ْ 1 

(5) «الطبري» 1/ 416. (ش): (الجَؤزاء): أحد أبراج السّماء. (المُريّا): مجموعة من النجوم في صورة الور 
وهي سبعة كواكب. معنى البيت أنه إذا طلعت الجوزاء إثر الثريا عند الفجر ثم لم يردفها نجم آخر لغلبة نور 
الشمس على النجوم. 


1 ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 


بان © البنان جع ناه وغ امراف ضع لديو لرخلي قال عدر 

وَكَانَ فتى الْهَيْجَاءِ ء يَحْوِي ذِمَارَهَا وَيَضْرِبٌ عِنْدَ "الْكَرْب كل باه 

#رَحَمًا # الزحف : الدنو قليلاً مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على أليته قليلاً قليلاً ثم 
سمي به الجيش الكثير العدد لأنه لكثرته وتكائفه يرى كأنه يزحف زحفا محا © منضماً 
يقال: تحيّز أي انضم واجتمع إلى غيره #جاءة4 رجع #موهنٌُ 4 مضعف 9تسْتَفَِحُوا# 
استفتح : ا ة على عدوه. 

فتن الدزول: أ- عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله وك : : مَنْ قتَلَ قَتِآًا 
لَه كذ وَكَذَاد وَمَن أ سَرَ أَيِيءَ| فلَهُ كَزَا وَكَذَّاه فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات» وأما الشبان 
فتسارعوا إلى القتل والغنائم فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإننا كنا لكم ردءًا ولو كان 
متكم شيء للسجأتم إلينا فأبوا واخنتصموا إلى النبي يي فنزلت ينوك عن آلا 4 الآية 
فقسّم َك الغنائم بينهم بالسوية»'" . 

- روي أن النبي يَكِةِ أخذ قبضة من تراب يوم بدر فرمى بها في وجوه القوم وقال: 

شاهت الوجوه فما بقى أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ومنخريه تراب من تلك القبضة 
وولوا مدبرين» فنزلت #ومارميلت إذ رمت ولتكرج الله رعئ ... # الآية. 

التفسير: بتُك عن الْأنقَالِ ‏ أي يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنمتها من 
بدر لمن هي؟ وكيف تقسم؟ لأثلٍ الال ينه وَألرَُولٍ 4 أي قل لهم: الحكم فيها لله والرسول 
لا لكم #فَاتَفوا أشّه» أي اتقوا الله بطاعته واجتناب معاصيه #وَأصْلِحُوأْدَاتَ نكم # أي 
أصلحوا الحال التي بينكم بالائتلاف وعدم الاختلاف لوَأِيعُوا أله وَرَسُولُه 4 أي أطيعوا أمر 
الله وام رصولة ل العكم و العناتم فال عتادة بن الصاعت» نزلت فينا أصحاب بدر حين 
اختلفنا وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيدينا وجعلها لرسول لله يَكِِ نقسمها على 
السواء”» فكان في ذلك تقوى الله» طاعة رسوله. وإصلاح ذات البين #إن كسم مو مِنِينَ # شرط 


. «القرطبي» 7/ 8/. (ش:: الهَيْجاءٌ: الحَرْبٌُ. الذمار: ما يجب حمايته» والدفاعٌ عنه. كالأهل, والعزض‎ )١( 

2( «روح المعاني» 4 (ش): روا اكاك ومح ووافقة الدمين 

(©) «الطبري» /١7'‏ 445 لش : عن أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه أن رَسُولُ الله يك أَحَدٌ يوم بَذْرِ قَْضَةٌ مِنَ 
الترَابٍ قَرَمَى ها في وجُوو الْقَوْمِء فَانْهَرَمُوا فَأنْرَلَ الله ولك طوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الل رَمَى #[الأنفال: 117]. 
(صحيح» رواه الطبراني). 
وعَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِرَامٍ قَالَ: ما كَانَ ْم بَذِْ مر وَسُولُ الله يك دَأحَدَ كا مِنَ الْحَصْبَاء ءِ فَاسْتَعبَلنَا به فَرَمَانَا 
بهَاء وَقَالَ: ١«شَاهَتٍ‏ الْوّجوة» ء فَانْهَرَ منَاء فأَنْرَلَ الله كك: لوّمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَ مَى» [الأنفال: /17] 
(لحينا رواه الطبراني). 

(4) «التسهيل» 7/ .5٠١‏ (ش): حسنء رواه أحمد 


٠ سورة الأنفال‎ ٠ 1 


حذف جوابه أي إن كنتم حق] مؤمنين كاملين في الإيمان فأطيعوا الله ورسوله # إِنَّمَا 
لْمُؤْمبت 4 أي إنما الكاملون في الإيمان المخلصون فيه لأألَدِنَ دا ذكرَ أله ولت فليم » 
أي إذا ذكر اسم الله فزعت قلوبهم لمجرد ذكره» استعظام] لشأنه» وتبيب منه جل وعلا #وَإدًا 
تَلِيَتٌ عَليِم ءايه رادتهُم يمنا * أي إذا تلع عليهم آيات القرآن ازداد تصديقهم ويقينهم بالله 30 
#وَعِل رَيْهِمْيَتَوَكُونَ 4 " أي لا يرجون غير الله ولا يرهبون سواه قال في «البحر»: أخبر عنهم 
باسم الموصول بثلاث مقامات عظيمة وهي: مقام الخوف» ومقام الزيادة في الإيمان» ومقام 
التوكل على الرحمن”" 3 ليست يُقِيمُوتَ ألصَّلَوْة 4 أي يؤدون الصلاة على الوجه الأكمل 
بخشوعها وفروضها وآدامها وما ررْفسَهُم ينِفِقُونَ * أي وينفقون في طاعة الله مما أعطاهم الله. 
وهو عام في الزكاة ونوافل الصدقات 98 أَوَلَيِكَ هم ألْمؤْمبُونَ حم * أي المتصفون بما ذكر من 
الصفات الحميدة هم المؤمنون إيمان حق لأنهم جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال لالم 
درجت عِنْدَرَيّهمَ 4 أي لهم منازل رفيعة في الجنة #وَمَمْفِرَة 4 أي تكفير لما فرط منهم من 
الذنوب لوَرِرْقٌ كَرِيمٌ 4 أي رزق دائم مستمر مقرون بالإكرام والتعظيم 7 كُمآ أَحَرَجَكَ ريل 


عر اللي بكم 


من بنك يلح # الكاف تقتضي مشبّها قال ابن عطية: شهبت هذه القصة التى هي إخراجه من 
بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال وكراهتهم لما وقع”" فيهاء والمعنى: حالهم 
قُِ كراهة نميل الغنائم كحالهم قُْ حالة خروجك للحرب وقال «الطبري): المعنى: كما 
أخرجك ربك بالحق على كرهٍ من فريقٍ من المؤمنين كذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين» 
والحقّ الذي كانوا يجادلون فيه النبي يَكِيِ بعدما تبيّتوه هو القتال” #وَإِنَ ربعا من الْمؤْمِنِينَ 
لَكْرَهُونَ * أي تكد أن فريق منهم كارهون للخروج لقتال العدو خوفاً من القتل أو لعدم 
الاستعداد # يجددِلُوتك فى الْحقّ بعَدَ مَائَيْنَ 4 أي يجادلونك يا محمد في شأن الخروج للقتال 
بعد أن وضح لهم الحق وبان» وكان جدالهم هو قولهم: ما كان خروجنا إلا للعير ولو عرفنا 


- سر ارس م 


لَاسْتَعْدَدْنا للقتال كسم ممَافُونَ إِلَ ألْمُوت وهم ينظرُونَ # قال «البيضاوي»: أي يكرهون القتال 


)١(‏ (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقول باللسان وعملٌ بالجوارح. 

(؟) قال ابن الخطيب: ليقرأ هذه الآية وليتدبرها كل مؤمن» وليعرضها على نفسه. فإن وجدها تنطبق على صفاته 
فليهناً بما آتاه الله من فضلء وما وهبه من خير»ء وإن وجدها في واد وهو في واد. فليلجأ إلى الرحيم الودود. 
وليجأر إلى اللطيف الحميد. أن يصفي قلبه ويزيده إيمانًا وتوكلاء ويوفقه لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فنعم 
القريب ونعم المجيب, وليكن هذا بإخلاص قلب وصدق طوية. 

(©) «البحر» 5//ا40. 

.451١ 7/5 «الطبري»‎ )5( 

(6) «الطيري» 11/ 7947. 


٠ سورة الأنفال‎ ٠ 


كراهة من ينساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه» وذلك لقلة عددهم وعدم تأهبهى وفيه إيماء 


إلى أن مجادلتهم إنما كانت لفرط فزعهم ورعبهم"" 3 وَإِدْ يَعِدَكُمْ أله إِحَدَى ألطَابمَئيٍْ ما 
ْم 4 أي اذكروا حين وعدكم الله يا أصحاب محمد إحدى الفرقتين أنها لكم غنيمة إما العير 
أو النفير #وتودورت أن غَيْرَدَاتِ ألتَّوَكةَ كوب لك 4 أي وتحبون أن تلقوا الطائفة التي 
لا سلاح لها وهي العير لأنها كانت محمّلة بتجارة قريش قال المفسرون: «روي أن عير قريش 
الات نر انام ونيها تجار عطيمة يراب ابي ستياه رارك عرول علي لجاز لقالا 
محمد: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين: إما العير وإما قريشاء فاستشار الرسول ذَكِةِ أصحابه 
لحار العير لشف الحررس ركز الحم فلم خر حرا اله لتخي اقل مك فنادى الى حول 
يا أهل مكة النجاء النجاتء عيركّم أموالكم إن أصابها محمد فلن تفلحوا بعدها أبدأء فخرج 
المشركون على كل صعب وذلول ومعهم أبو جهل حتى وصلوا بدرأء ونجت القافلة فأخبر 

الرميول كه أصجعابةتوقال لينرة إن العين تدسفيت على ضاجل «الراء وهنا او جيل لذ 
أقبل» فقالوايا رسول الله: عليك بالعير ودع العدو فغضب رسول الله فقام سعد بن عبادة فقال: 
امض بنا لما شئت شئت فإنا متبعوك؛ وقام سعد بن معاذ فقال: والذي بعثك بالحى لو خضت بنا 
«البحر» لخضناه معك فسرٌ بنا على بركة الله فسّرّ رسول الله َك وقال لأصحابه: سيروا على 
بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم» ”© 
#وَيْرِيد أسَهأن بحن آلْحَقَّ كلميو * أي يظهر الدين الحق وهو الإسلام بقتل الكفار وإهلاكهم 


.5١04 «البيضاوي» ص‎ )١( 

() «البيضاوي» ص ١١4‏ بتصرف. 

(ش) عَنْ أنْسِ بْنِ مَاِكِ خض أَنَ رَسُولَ الله به شَاوَرَ حي نمه َال أبى سُفيانَكَُم بو بكر رض عَنْه 

ظ. كلم ُمرُفَأَْرَض عَنْهُ قم سَعْد بن عُبَاَفقَالَ: «إِيّانَا تيد يَا رَسُولٌ اللو وَالَذِى تَقَسِى بِيدِه لَوْ أَمَرَْنَا أن 
ُخِِضَهًا الْبَحْرَ لأحَضَْاهَا وَلَْ متنا أن ضرِب أكْبَادَهَ إلى برك الْهِمَادِ لمعلا تر وَاه مُسْلِم). 

(لَو َم أَمَرْتَنَا أن نُخِيضَها الْبَحْرَ لأَحَضْنَاهَا) :لو متنا أن نخِيضٌ الْحَيْل الْبَخْرَ لأحَضْنَامَا (يزك الِمَاِ : قبل: : هو 

مَوْضِعٌ من وَرَاءِ مَك بِحَمْس الاج لاحل وقِيل: :هُوَمَوْضِعْ بأقَاصِي هجر فق مُوَفِي أَقْصَى الْيَمَنِ. 


- 


وفي رواية :َال لَه سَعْد بن مُعَاذ: «وَاله لكأن تَرِيدْنَا يار سُولٌ الله». قَالَ: «أجل». قَالَ: «قَقَد آمَنًا بك وَصَدَقنَاك 


َشَهِذْنا نما حذْتَ حت بو هو اْحَن» ويا على لِك عونا وَموَائيا علَى السَّمع وَالطَعَة َكَ» فافض يا 
سُول الله لما َرَت فَنَْنٌ مَك قََالِّي بَعتّكَ باحق َو اسْمعْرَضْت ينا البخره فَحْضْتَهُ لَحْضَهُ مَعَكَه ما 

تف مَل وات وما ره ىا عَدُوئ د ني في الْحَرْبٍء صُدّقٌ عِنْدَ اللَّاِ عل الله يُرِيكَ 

مِنَامَا تقر به عَبْنكَ» فسِر عَلَى بَرَكَةٍاللوا. 

َسْرٌ وَسُولُ الله 7و بِقَوْلٍ سَعْدِ وَتنّطَة. ُّمَ كَالَّ: «سسيرُوا وَأَبْشِرُوا قَإِنَّ الله قد وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّئِمَيْنَ وَالله 

لكَأنّي الآنَ أَنظرٌ إِلَى مصَارع الْقَوْم» (رَوَاه ابن إِسْحَاقَ بإسناه صحيح.). 1 

انظر ما ثبت من تفاصيل غزوة بدر في كتاب «السّيرة الجرئة المحيحة كارا لَه لِتَطبيْقٍ قَوَاعِدِ المُحَدَئيْنَ فِيْ تَقَدٍ 

روَايَاتٍ السّيْرَةٍ البُويّةا للدكتورأكرم ضياء العمري. 


ابي 





يوم بدر #ويقطم دار ألْكَفْرِينَ »* أي يستأصل الكافرين ويهلكهم جملة من أصلهم قال في 
«البحر»: والمعنى أنكم ترغبون في الفائدة العاجلة» وسلامة الأحوال» وسفساف الأمورء والله 
تعالى يريد معالي الأمورء وإعلاء الحقء والفوز في الدارين» وشتّان ما بين المرادين» ولذلك 
اختار 0 ذات الشوكة وأراكهم عيانا خذلاغهم» فنصركم وهزمهم. وأذلهم وأعزكم'" 
« ليحن أحَقَ بطل ابل 4 متعلق بمحذوف تقديره: اأبحق الحق ويبطل الباطل فَعَل ما فَعَل 
والمراد إظهار الإسلام وإبطال الكفر #وَلوَكَرِه الْمَجُرِمُوت # أي ولو كره المشركون ذلك أي 
إظهار الإسلام وإبطال الشرك لإ تَسمَِسِيُوَْ ريك 4 أي اذكروا حين تطلبون من ربكم الغوث 
باللصرعلى المتر كي روي أنانتوك اله 05 نظن إلى المدركي وهم القن وإلى أصحابه 
وهم ثلاثمائة وبضعة عشرء فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: «اللّهمَ أنْجرْ لى ما وَعَذْتَى؛ اللَّهُم 
إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَُ َلَنْ تُعْبَدْ نى الأْض» فما زال كذلك حتى سقط رداؤه عن منكبيه» 
فأخذه أبو بكر فألقاه على منكبيه ” ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه 
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سينجز لك ما وعدك فنزلت هذه الآبة اناي للك أن تراغ ِأَلْقِيَنَ الْمليِكَةٍ # أي 
استجاب الله الدعاء بأني معينكم بألف من الملائكة م دؤيرت * أي متتابعين يتبع بعضهم 
بعض”"» قال المفسرون: ورد أن جبريل نزل بخمسائة وقاتل بها في يسار الجيش» ولم يبت 
الملائكة قاتلت في وقعة إلا في بدر» وأما في غيرها فكانت تنزل الملائكة لتكثير عدد المسلمين 
ولا تقاتل”" © وَمَاجَعَلَهُ مهلا يُشَرَى »أي وما جعل إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم 
م ل 

بالنصر «وَلنطمَين بد كلويكم 4 أي ولتسكن بهذا الإمداد نفوسكم لاوما لصم امن ند 

4 أي وما النصر في الحقيقة إلا من عند الله العلي الكبير قَِقُوا بنصره ولا تَتكِنُوا على ة فوتكم 
وعدّنكم 9إِتَاللّهعَزِيرٌ حَكيِمٌ 4 أي غالب لايُغلب يفعل ما نة تقضي به الحكمة [ إِدْسِنَيَحُم 
الات 1ه نه مَنْه # أي يلقي عليكم النوم اناس عله يها ليها د تومل معي ويل 
الله يكِةِ حيث غشي الجميعٌ النومٌ في وقت الخوف قال علي رَضِيَ الله عَنْه: «ما كان فينا فارس 
يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله يَكئِةٍ يصلي تحت شجرة ويبكي 
5 حح ايع 1" قال ابن كر .ركان ذلك كان للعوسين عتداطة: اباس لخو لاريم أمنه 

رود 7 عر صاصم عن حت عرست عٍِ 3 

مطمئنة بنصر الله 9#وينزل علدّكم من السَمَاءِ مَأ © تعديد لنعمة أخرىء وذلك أنهم عدموا 
)١(‏ «البحر» 4554/4. 

(5) (ش): رَوَاهُ مُسْلِمٌ والترمذي. (مُنَاشَدَتَكَ رَبَكَ)ء أي: دعاؤٌّك إياه وتضرّعُك إليه. 

() حاشية الصاوي على الجلالين .١١87/7‏ 


)2 رواه أبو يعلى. (ش): رواه أحمد بإسناد صحيح. 
(6) «المختصر» 7/ .4١‏ 


1 ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 
الماء في غزوة بدر فأنزل الله عليهم المطر حتى سالت الأودية ا‎ 
4 فتطهر بماء المطر رركم بو 4 أي من الأحداث والجنايات #وَيْذْهِبَ عَنَكد يتين‎ 
أي ب عنكم وسوسته وتخويفه إياكم من العطشء قال «البيضاوي»: روي أنهم 00 ف‎ 
كثيب أعفر, تسوخ فيه الأقدام على غير ماء؛ وناموا فاحتلم أكثرهم فوسوس إليهم الشيطان‎ 
0 وقال: ا لي‎ 
راواه ووكع وله" فال الا الحطر بح تح عاد ال دام وات الوسوينة زاب يعد‎ 
عَلَ دُلُورِكُمَ 4 أي يقوّيها بالثقة بنصر الله *9ود بيت به هدام 4 أي يُثبت بالمطر الأقدام حتى‎ 
ل تسوخ في الرمل قال «الطبري»: : نبت بالمطر أقدامهم لأنهه كانوا التقوامع عدوهم على رملةٍ‎ 
.ادها لسطرعتي بارت الأنام مهاري اصرح يها "قمر 1 ليك‎ 
أن مَعَكم 4 تذكير بنعمة أخرى أي يوحي إلى الملائكة بأني بعكو بالفرن والنصر م‎ 8 
ك4 نت المؤمين وق له على اعدتهم سأ قب اليك كك‎ 
عب عَسَحَ # أي سأقذف في قلوب الكافرين الخوف والفزع حتى ينهزموا فََصْرلوأ أ فَوقَ‎ 
ا أي اضربوهم على الأعناق كقوله لفصَرْبَ الرقاب» [محمد: 4] وقيل: المراد‎ 
الرءوس لأنها فوق الأعناق #وَاصرنوأ ِنْبُمٌ حكُلَ بان 4 أي اضربوهم على أطراف الأصابع‎ 
قال في «التسهيل»: وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطّل عن القتال فأمكن أسره‎ 
وقتله(؟© «9 ذَلِك ينه سوأ كه ور سوك « أي ذلك العذاب الفطيع و 3 نتفي‎ 
* مخالفتهم وعصيانهم لأمر الله وأمر رسوله ومن يِنَاقتٍ اله سوم فرك الهم ميد اليم لَِقَابِ‎ 
ميقن يخالف أمرا لاو مووسيو لةرالكقر والغساد نإ طلاات قيلي لد 5 ار فو‎ 
وَأَرىَ لِلَكفسِ سِنّ عَذَابَ ألثَّارٍ 4 أي ذلكم العقاب فذوقوه يا معشر الكفار في الدنياء مع أن لكم‎ 
* العقاب الآجل في الآخرة وهو عذاب النار 9 يَكأَيها ألْدِينَ >امنوا ذا لفحم ال كَفروأ رَحَمًا‎ 
4 أي إذا لقيتم أعداءكم الكفار مجتمعين كأنهم لكثرتهم رفون زحفً لإئلا لومم الأربار‎ 
أي فلا تنهزموا أمامهم بل اثبتوا واصبروا [ ومن بُولْهمْ بومَيِنٍ دبرَهءِ # أي ومن يولهم يوم اللقاء‎ 
ظهره منهزما إإِلَّا متَحَرَفًا َال 4 أي إلا في حال التوجه إلى قتال طائفة أخرىء أو بالفر للكر‎ 
بأن يخيّل إلى عدوه أنه منهزم ليغرّه مكيدة وهو من باب «الحرب خدعة» #أوٌ مُتَحَيْرا إل‎ 


(0) الستصاوئ ضر .مش #ضعيه رواه ابن جرير الطبرى فى «تفسيزة؟ وابن م الْمُنْذِر وَأ بو الشّبْخ بوالكقس: 
تل أو مرتقّع من الرّمال كوّمته الرياح. (أَعْفَرٌ): لؤنُه كالعفر: وجه الأرض والتراب. 

(1) «الطبري» 47١/17‏ . (ش): (الرملة المَيْتَاء): الليّنة السهلة. قد تسوخ فيها الرجل قليلًا. (لبّد المطرٌ الأرضَ): 
ألصى بعض ترابها ببعض فصارت قوية لا تسوخ فيها الأزججل» أي لا تغوص فيها. 

(©) «التسهيل» 57/7. 


٠ 1‏ سورة الأنفال » 


هِتَةِ4 أي منضم] إلى جماعة المسلمين يستنجد بهم #فَقَد باءَبِعَضَبٍ مر ألو 4 أي فقد 
رجع بسخط عظيم 9و مَأوَسْهُجَهَتّمُ 4 أي مقره ومسكنه الذي يأوي إليه نار جهنم #وَينى 
َلْصِيرَ 4 أي بئس المرجع والمآل كلم تَعنلوهم وللكري أله متهم 4 أي فلم تقتلوهم أيها 
المسلمون ببدر بقوتكم وقدرتكم. ولكن الله قتلهم بنصركم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم 
#ومَارَمَيَت إِدْرَمَنتَ4 أي وما رميت في الحقيقة أنت يا محمد أعين القوم بقبضةٍ من تراب 
لأ 14 سواترات لذ ميا غيون التسيكن الكنينه فال'انن تان اعد رميرل الله كله قف فنا 
التراب فرمى بها في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. فلم يبق أحد منهم إلا أصاب عينيه 
ومنخريه من تلك الرمية فولوا مدبرين”" #وَلدكري أله رئ # أي بإيصال ذلك إليهم فالأمر في 
الحقيقة من الله لإوَلِسَبل الْمَؤمِي نه بلآء حسما أي فعل ذلك ليقهر الكافرين ويُنعم على 
المؤمنين بالأجر والنصر والغنيمة «إإ رت الله سَحِيعٌ لير 4# أي سميع لأقوالهم عليهم بنيّاتهم 
وأحوالهم 9 َلثم وَأَرك أله موهن كيد آلْكفرِينَ # أي ذلك”" الذي حدث من قتل المشركين 
ونصر المؤمنين حق» والغرض منه إضعاف وتوهين كيد الكافرين حتى لا تقوم لهم قائمة 
# إن تَسَمَفْيِحُوأ معد جَآمَحكُم ألفنَحٌ 4 هذا خطاب لكفار قريش أي إن تطلبوايا معشر الكفار 
الفتح والنصر على المؤمنين فقد جاءكم الفتح وهو الهزيمة والقهرء وهذا على سبيل التهكم 
مهم قال «الطبر وز سو ل يا 
ا اليوم - أي أهلكه - فأنزل الله فز إن تَسَتَفْيِحُوأ فد جا ةكم انح # فكان أبو جهل 
هو الْمُسْعَفْتِح”"» طإوإن تَنتهوأ فَهُوَحَير لَك 4 أي وإن تَكُفُوايا معشر قريش عن حزب الرسول 
ومعاداته» وعن الكفر بالله ورسوله فهو خير لكم في دنياكم وأخرتك . #وإنة تعدوأ تعد # أي 
وإن تعودوا لحربه وقتاله تَحُدْ لتَضره عليكم «وَلن ميق َك وعَمَكُ ينا ولَؤْكَبْرْتَ # أي لن 
تد دفع عنكم جماعتكم التي تستتجدون بها شيا من عذاب الديا مهما كثر الأعوان والاتصار 
و أله مم الْمؤْمِينَ * أي لأن الله سبحانه مع المؤمنين بالنصر والعون والتأيبد # يَتَأَيبًا 
لذب ءامنْوَأ أَطِيعُوأ لله وَرَسْولَهُ » أي دُومُوا على طاعة الله وطاعة رسوله يَدُمْ لكم العز الذي 


.4147 7/1١7 «الطبري»‎ )١( 

»2 ذلكم مبتدأ حذف خبره تقديره: ذلك الدى حدت بسن 

2 (رش): رواه أحمد بلفظ: «اللَهُمَ نل لِلرَحِم وَآنَانَا بمَا ل يُعْرَفَ فَأَحْنْه الْمَدَاةً» فكَان الْمُسْتَفتِحَ (رَوَاه 0 
0 04 ل وفيه: : مَكَانَّ دّلِكَ اسَفَْاحهُ فأَْرَلَ الله « إن تَسَتَفيِحوأ فَفَد جَآءحكم 
كس 7 ؟ تنلهوأ فهو حَير ود توأ د و مزق عت ذتثكم حيكا ولو كت وَل لله م النؤيني © 
[الأنفال اس الذهبي. (أَقْطَعَنًا لِلرَحِم): أَقُطَعَنًا : اسم تََضِيل لِلمَطْم؛ أَيْ ترا ْم 
الرَّحِم. (قأَحْنه): الْحَيْنُ: الْهَلاك وَقَد حَانَ الرَجُلُ: : هَلَكَ. بَقَالَُ: أحَائَهُ الك أي: أَمْلَكَه وَل يُوَفَفَة لِبَّشَاد. أَيْ الله 
مَنْ كَانَ أَكْترنا قَطْعًا الرَّحِمَ وَإنيَانَابمَا لَا يُْرَفُ فَأَهْلِكه اليَوْمَ. 


* سورة الأنفال ٠‏ 1 


حصل ببدر لإوَلَاتوْلوَأعنْهُ 4 أي لا تعرضواعنه بمخالفة أمره وأصله تتولوا حذفت منه إحدى 
التاءين #وَأَسْرٌ تَسْمَعُونَ © أي تممعؤن القرآنة :والمراعظ 3ك وا اروس تالا وتنا 
وَهُمُ لاسْمَعُونَ» أي لا تكونوا كالكفار الذين سمعوا بآذاءهم دون قلوء بهم فسماعهم كَلَا 
سماء”" لأن الغرض من السماع التدبر والاتعاظ ون عبَ ارات عندَأئْرِ ) أي شرّ الخلق 
وذ اتهائع التي تتح غلى وعة الأرصى 5212219 © أي الصدم الثازن لا عقون انحن 
البكم أي الخرس الذين لا ينطقون به #أَدَِ لا يعقاو يَعْقُِونَ 4 أي الذين فقدوا العقل الذي يميز 
00 دوالك وان تراث وبسجماعة مز يقي عند الكذار اك نوا رد لوق : نحن صم بكم عما 
جاء به محمد وتوجهوا لقتال الرسول يل مع أبي جهلء وفي الآية غاية الذم للكافرين با بأنهم 
أشرٌ من الكلب والخنزير والحميرء لأنهم لم يستفيدوا من حواسهم فصاروا أخسّ من كل 


2 


خسيس «وَلوعلأهفو خرا ل َمَمَهُمَ 4 أي لو علم الله فيهم شيئآ من الخير لأسمعهم سماعً 


مهم وَتَدَبْر ولو مهم لوأوهْم مُعرضُور 4 أي ولو فرض أن الله أسمعهم - وقد علم أن 
00 - لتولوا وهم معرضون عنه جحوداً وعناداء وفي هذا تسلية للنبي يَكْةِ على عدم 


التلآغة: ا ولك هم الْمُؤْمِبُونَ # الإشارة بالبعيد عن القريب لعلو رتبتهم وبعد منزلتهم 
في الشرف. 


1 _ ل ا ا 
٠"‏ - كنا مسَافونَ إِلَ لمت 4 التشبيه هنا تمثيلي. 
- #إأن يحي ألْحَقِّ # بينهما جناس الاشتقاق. 
ه - #إدّات الشوكة» استعيرت الشوكة للسلاح بجامع الشدة والحذة بينهما. 
5 حر ني كناية عن استئصالهم بالهلاك. 
إذ تمتكيتون نَ # صيغة المضارع لاستحضار صورتها الغريبة في الذهن. 
- َيِل علكَكُم ين ألم م 4# تقديم الجار والمجرور على المفعول به للاهتمام 
اط والتشويق إلى المُوّخر 
8-4 إن ففِفدََحضٌْ لصم 4 الخطاب للمشركين على سبي التهكم كقوه 
ل عور لكريم # [الدخان: 44] . 
٠‏ - إن نَسَرَّألدَوآتِعندَ 4 شبّه الكفار بالبهائم بل جعلهم شرا منهاء وذلك منتهى 
البلاغة عار 0 إذ أن الكافر لا يسمع الحق والبهائم لا تسمعء ولا ينطق به والبهائم لا 
تنطق» ويأكل والبهائم تأكل» بقي أنه يضر والبهائم لا تضرٌ فكيف لا يكون شرا منها؟ 


)١(‏ (ش): أي سماعهم كعدم السّماع. 


ل *سورة الأنفال ٠‏ 

تنبيه: ذكر تعالى في هذه السورة أنه أمدٌّ المؤمنين بألف من الملائكة» وذكر في سورة آل 
عمران أنه أمدّهم بثلاثة آلاف؛ ولا تعارض بن الآيات فإنه تعالى ذكر هنا لفظ #ممّدؤيت »* 
ومعناه متتابعين فأمدهم أولاً بألف ثم بثلاثة آلاف والله الموفق. 

قال الله تعالى: 

ا ليت امنوا أْْي يوا به سول 52 0 أنه يحول 
0 ونه كه سروت تك رتاف لضي د 
وَأَعَلْموَا أريت سه د ديد ألْمِمَّابِ 9 وأنكروا إذ اخ قن لتب 0 فى لض تخافوت أن 
كا كوي ويد يضر ودف لطبت لمكم دون © ايا الي 
َامَتوَالا ونُوا الله والرسول وتخونواً سكم وشم كوك (5) وآ انرا لولس ركذم 
1 2 تأنه يجعل لم قا و 0 

عَنحكُمْ سَينَاك ويمْفْرَ كم وَأ صل اليم (©) وإ يدبك الي 117 
200000 و ول 00 الْمحكرن (25 وَإِذَا نئل علَيهِمءَاينتَمَاتَالْوامَد 
معنا أو َه لَقمَامِمْلَ هنذا ات ها لا سل لالت © فإ كوا الف إذكات 
َدَاهَْْحََّ مِنَعِنِكَ ل لما حِجَارهُ مَنَ ألسَسمَآأوْأَنْيْنَا ِعَذَّابِ ليم © تتامكاتك 

لَه لَدّبهُمُ وت فيه وَمَاكات > أ مَُْبُم وهم تفروك (05 وا لزألا 0 
سدور عن المسجق لحرا وما كان ] َوَِيَاءه: إِنَ أَوْلاده إل لتثرن وين ألسخ ل 
اموه وَمَاكانَ صَلانهم عند أبنت | إل مشكاء رمدية د مَدُوةأ 4 


ع سل لوا ا لل 2 


تَكفرُوت 50 إن ليت كفروأ ” سْفِعون أَمُولهم ليِصدوا عن سبيل الله فَسَيْقِفُوتهَا ؛ كك 


ماوم 


م ع 21م و1 سي ل حبر 2 0 
عَلَيهِمَ حشر يلوت ولي كوا ِل جَهكَم تروت (50) بيدأ لَه ألْحَبِيتَ من الطيّب 


ل 
عر سي لير حر رجت سر ١‏ سر رص سر لو عرص سرع 7 


وجعل الحبيث بعضه: عل بعْض : كمه يا َجعَله فى جَهَمَ أولتيك هُمْ الْخَسِرُوتَ 
لت كل لارين كرا 00 ماد سلف وَإن يتودوأ ققد مَصَتَ سسأت 
الأوليت 50 وََكِنُوهُم حو ع انكر رك ونه ريحكرن الزين مكار و نإ اننا تارك 
لَه بم يَسَمَلُوَ بَصِيرٌ 0 ولو َأعَلَمُوَا أن أله موتكم هم امَو ويم آلتصِيدٌ (8) 

المناسبّة: لما ذكر تعالى الكافرين» وشبّههم بالأنعام السارحة لأنهم أعرضوا عن قبول 
دعوة الله» أمر المؤمنين هنا بالاستجابة لله والرسول» وقبول دعوته التي فيها حياة القلوب. وبها 
المعغادةالكاملة فى الذقيااوالآخرة: ْ 

اللعّة: #مكاء # المكاء: الصفير قال أبو عبيدة: والكثير في الأصوات أن تكون على 
فعال كالصراخ والخوار والدّعاء والنباح”2 9وَتَصَدِيَةٌ 4 التصدية: التصفيق يقال: صدى 


.81/5 /4 «البحر)‎ )١( 


*سورة الأنفال ٠‏ 1 
ال ال ل كمه #4 
الرمل والسحاب”" (سلنَ» مضى شك الي 6 ان ريت ل قلاف المكرير 


من الأمم السالفة #مَولَسَكُمَ # ناص ركم ومعينكم. 

سَبَبَ النزول: أخرج ابن جرير عن الزهري «أن رسول الله كَكِةِ لما حاصر يهود بني قريظة 
طلبوا الصلح فأمرهم أن ينزلوا على حكم» سعد بن معاذ «فقالوا: أرسل لنا" أبا لبابة (فبعثه 
رسول الله يِه إليهم فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى؟ أننزل على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه يعني 
أنه الذبح» قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله 
فقال: لا والله لا أذوق طعام ولا شراب حتى أموت أو يتوب الله علي فنزلت الآية» 9# يتما 


لاإ وم ع رم مي رمه 


َلَذِينَ !مث ونوا ألله والرسول . .. .» الآية ثم نزلت توريقة 7 : 
التفسير: 3 يَتَأيهَا ألذِينَ >امنوأ أسْسَيِموا لَه ولِلرَسُولٍ إِذَا دعاك لِمَا يكم # أي أجد 
دعاء رسوله إذا دعاكم للإيمان الذي به تحيا النفوسء وبه تَحْيوْن الحياة الأبدية قال قتادة: ده 


رفح الوسرة 


القرآن فيه الحياة» والثقة» والنجاة» والعصمة في الدنيا والآخرة"" #واعلموا ا 2 ل 
وا وسو بوباسيسيو يو ل اي يدجو 
لايقدر عليه صاحبهاء فيفسخ عزائمه؛ وير مقاصده؛ ويلهمه رشده؛ أويُزيغ قلبه عن الصراط 
السبوئ هوق الجنديت: «يَ مُقَلْبَ الْقَلُوبٍ نَبْتْ تَِْى عَلَى دِينِكَ "!4 قال ابن عباس: يحول بين 
المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيمان” قال أبو حيان : وف ذلك حض على المراقبة» والخوف 
من الله تعالى والمبادرة إلى الاستجابة له جل وعلا”" وأَنَ ليه تحشرورت أي وأنه 
سبحانه إليه مرجعكم ومصيركم فيجازيكم بأعمالكم ل« « وَاتَّعُواْوِتَدٌ لا ضِين الزن ظلمرأ 
يكرح 4 أي عدروا ا للا وتات زا عضي بر اسار و اانا اراك ما 

تقتصر على الظالم خاصة بل تعم الجميع» وتصل إلى الصالح والطالح, لأن الظالم يهلك 


)١(‏ نفس المرجع 5/ 4/ا5. 

(؟) «روح المعاني» للألوسي 4/ .١1946‏ (ش): نزول الآية في أبي لبابة بن عبد المنذر ضعيف»ء أخ رجه «الطبري» 
في «جامع البيان». لكن روى الإمام أحمد بإسناد حسن أن بني قريظة, أرادوا الاستسلام والنزول على أن يحكم 
الرسول يَكِدِ فيهم» وقد استشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر من الصحابة - وكان حليفً لهم - فأشار إلى أن ذلك 

(5) «الطبري» 558/17. 

(0)(ش): رواه الترمذي» وصححه الألباني. 

6 «روح المعاني» .١19١/4‏ 

(6) «البحر» 7/4 ١8غ2.‏ 





بظلمه وعصيان؛ وغير لظام يهلك لعدم منعه وسكوت عليه في الحديث (إنَلس ير 
الظَالِمَ قَلَمْ َأحْدُوا عَلَى يََيْ أوْشَكٌ أَنْ يَحْمَهُمُ الله له عاب مِنْهُ 06"» قال ابن عباس: أمر الله 
المؤمنين ألآ يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب؛ فيصيب الظالم وغير الظالم” 
«وَأعلوا آرت أنه َرَيدٌ الْهدّاب > وهذا وعيد. شديد أي. شديد العذات لمن عصاه 
#وأذكروا إذ نر عو مُتَعضْمَو وى ألأتض 4 أي اذكروا نعمة الله عليكم وقتّ أن كنتم قلة 
أذلة يستضعفكم الكفار في أرض مكة فيفتنونكم عن دينكم وينالونكم بالأذى والمكروه 
# افون أن يتََطَفَكُم لياس أي تخافون المشركين أن يختطفوكم بالقتل والسلب. 
والكملك: الأخذ بسرعة لمَتَاوَكم 4 أي جعل لكم مأوى تتحصنون به من أعدائكم وهو 
المدينة المنورة ريدم بِنَصَرِوء # أي أعانكم وتراكم يوم بدر بنصره المؤزر حتى هزمتموهم 
3 ين ألطيبَّتِ 4 أي منحكم غنائمهم حلالاً طيبة ولم تكن تحل لأحد من قبل 
أماحكم تَقَكود نَ أي لتشكروا الله على هذه النعم الجليلة» والغرض التذكير بالنعمة فإنهم 
ل ل ل ل 
فعليهم أن يطيعوا الله ويشكروه على هذه النعمة « ييا الزِينَ انوا ونوا اله وَاَلرَسُولَ # أي 
لا تخونوا دينكم ورسولكم بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين #وحوواأ يكم 4 أي 
ما ائتمنكم عليه من التكاليف الشرعية كقوله 3 إِنَ عرسا الأمائة عل اتوت وَالأرض 
[الأحزاب: 77] الآية قال ابن عباس: خيانة الله سبحانه بترك فرائضه. والرسول يِه بترك ستته 
وارتكاب معصيته» والأمانات: الأعمال التي ائتمن 0 َم تَعَلْمونَ #* أي 
لفون آنه خياد بوتعركون تيده ولك روباك :9 واعتكوا نذا أ لمك لك دح فِتَبَدَ * أي 
ا و 0 وإنما كانت فتنة 
لأا نسل القلات بالا د »#وعصور نوا راع دن لخر ارات ال 1 و ع 
أي ثوابه وعطاؤه خبير لكم من الأموال 0 « كايا زرب 
صمو إن تَنمآمَه يمل لَكُم وان 4 أي إن أطعتم الله واجتنبتم معاصيه يجعل لكم هداية 
ونوراً في قلوبكمء تَمَرّقون به بين الحق والباطل كقوله ا نورا تَمْشُونَ بو » 
[الحديد:1] وفي الآية دليل على أن التقوى تنور القلب؛ وتشرح الصدرء وتزيد في العلم والمعرفة 
وكير عَنحكُمْ سَيََاتك4 أي يمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم وير لَكُمَ 4 أي يسترها 
)١(‏ رواه البخاري. (ش): ليس في البخاريء وإنما رواه الترمذي» وصححه الألباني. 
(؟) حاشية الصاوي ؟7/ .١77‏ 
22 «روح المعاني» 4/ .١69‏ 
(5) التفسير الكبير .١67 7/١68‏ 


1 ٠ سورة الأنفال‎ ٠ 
7 و‎ 


عليكم فلا يؤاخذكم بها #وَأنَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعْظِيمٍ »* أي واسع الفضل عظيم العطاء 9# وَإدْ 
يَسَكر بِكَ لذن كفَروأ © هذا تذكير بنعمة خاصة على الرسول كك بعد تذكير المؤمنين بالنعمة 
العامة عليهم والمعنى: اذكريا محمد حين تآمر عليك المشركون في دار الندوة #لِيَتِبُوكَ » أي 
يحبسوك #أَوْ بِقَتَلُوكَ * أي بالسيف ضربة رجل واحد ليتفرق دمه يَكيةٍ بين القبائل 
#أرٌ مَخْرِجُوكَ 4 أي من مكة #ويمَكُرُونَ وَيَمَمد أله 4 أي يحتالون ويتآمرون عليك يا محمد 
ويدبر لك ربك ما يبطل مكرهم ويفضح أمرهم #وَأَتَهُحَيْرٌ ألْمَحكرِنَ # أي مكره تعالى أنفذ 
من مكرهم وأبلغ تأثيرا قال «الطبري» في روايته عن ابن عباس: إن نفرا من أشراف قريش 
اجتمعوا في دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال 
شيخ من العرب» سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح قالوا: 
أجل فادخل» فقال انظروا في شأن هذا الرجل - يعني محمد يَكِِ - فقال قائل: احبسوه في وثاق 
ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك» فصرخ عدو الله وقال: والله ما هذا لكم برأي» فليوشكن 
أن يثب أصحابه عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكمء فقال قائل: أخرجوه من بين 
أظه ركم تستريحوا منه فإنه إذا خرج فلن يض ركم ما صنع وأين وقع» فقال الشيخ المذكور: والله 
ماهذا لكم برأيء ألم تروا حلاوة قوله» وطلاقة لسانه» وأخذه القلوب بحديثه؟ والله لئن فعلتم 
لتجتمعن عليكم العرب حتى يخرجوكم من بلادكم ويقتلوا أشرافكمء قالوا صدق فانظروا 
رأي غير هذاء فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره! قالوا: وما هو؟ قال نأخذ 
من كل قبيلة غلام] شاب جلداء ونعطي كل واحد سيف صارماء ثم يضربونه فيقبلون الدية 
ونستريح منه ونقطع عنا أذاهه فصرخ عدو الله إبليس: هذا والله الرأي لا أرى غيره» قالوا: وما 
ضربة رجل واحدء ويتفرق دمه في القبائل كلها ولا أظن بني هاشم يقدرون على حرب قريش 
كلها فيقبلون الدية ونستريح منه ونقطع عنا أذاه» فصرخ عدو الله إبليس: هذا والله الرأي لا أرى 
غيره» فتفرقوا على ذلك فأتى جبريل النبى كلل فأخبره وأمره أن لا يبيت في مضجعه؛ وأذن له 
بالهجرة» وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة يذكره نعمته عليه 8 وَإِدَ يَبَعر يك الَذِينَ كقروأ 


لِْنُوك أو بفَمَلُوكَ أو مخْرِجُوكَ.. .4” الآية ١‏ وَإِدَانْتَلَ عَلَيْهِمَءَايكدْمَا4 أي وإذا قرئت عليهم 


آيات القرآن المبين #دَالْوأهَدَ سَمِعَمًا لَوْ دْمَآءُ لَقَلَنَا مِنْلَ هَدَا * أي قالوا مكابرة وعناداً: قد 


سمعنا هذا الكلام ولو أردنا لقلنا مثله إإِنْ هُنْدَآإِلَّا أسْطِيرالْأَرَلِينَ * أي ما هذا القرآن الذي 
تتلوه علينا إلا أكاذيب وأباطيل وحكايات الأمم السابقة سطروها وليس كلام الله تعالى قال 


)١(‏ «الطبري» /١‏ 546. (ش): ضعيف» أخرجه «الطبري» في «جامع البيان» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» والبيهقي في «دلائل النبوة». 


0 * سورة الأنفال ٠‏ 
(أبو السعود»: وهذا غاية المكابرة ونباية العناد» كيف لاء ولو استطاعوا لما تأخروا فما الذي 
كان يمنعهم وقد تحداهم عشر سنين؟ وقرّعو© على العجزء ثم قورعوا" بالسيف فلم 
يعارضوه. مع أنفتهم» وفرط استنكافهم'" أن يغلبوا لا سيما في باب البيان؟ © لا وَإِدْ صَالُوا 
لهم إن كات مَدَاهوَ ألْحَىَّ مِنْ عِنِدِكَ * أي إن كان هذا القرآن حقا منزلاً من عندك #دَأمْطِرَ 
عَلْنَنَا حِجَارَه مِّنَ ألسَمَآِ * أي أنزل علينا حاصب وحجارة من السماء كما أنزلتها على قوم 
لوط #أوَآَئْيِمَا ِعَدَابٍ ألير # أي بعذاب مؤلم أهلكنا به. وهذا تبكم منهم واستهزاء قال ابن 
اكشو: وهذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهمء وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه. ولكنهم استعجلوا العقوبة والعذاب 
لسفههه” ا وَمَاحكات أله لَِعَدِّبهُمْ وَأتَفِيِمَ 4 هذا جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان للسبب 
محمدء فقد جرت سنة الله وحكمته ألا يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيها قال ابن عباس: لم تعذب 
أمة قط ونبيها فيها”» والمراد بالعذاب عذاب الاستئصال”" #وماكات الله مُعَدِبهمٌ وهم 
يسْمَّعْفْرُونَ # أي وما ان الله ليعذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون الله» وهو إشارة إلى 
استغفار من بقي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفين قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبي 
الله يِه والاستغفار, أما النبي فقد مضىء وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة #وما لهم 
ألَايعَذِيجُمُ آسَّهُ» أي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم؟ وكيف لا يعذبون وهم على ما هم عليه 
من العتو والضلال؟ #وَهُمْ يَصُدَُوسَ عن الْمَسْحِ د الْحَرَارٍ 4 أي وحالهم الصد عن المسجد 
الحرام كما صدوا رسول الله يَِةِ عام الحديبية» وكما اضطروه والمؤمنين إلى الهجرة من مكة 
#وما كانوا أوْليآء4:2 أي ما كانوا أهلا لولاية المسجد الحرام مع إشراكهم #إن لياو إلا 
لْمتَقُونَ 4 أي إنما يستأهل ولايته من كان برا تفي" «وَلكنَ أحكارهم لَايَعْلَمُونَ © أي ولكن 
أكثرهم جهلة سفلة فقد كانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرام» نصد من نشاءء وندخل من 
نشاء.. والغرض من الآية بيان استحقاقهم لعذاب الاستئصال بسبب جرائمهم الشنيعة» ولكن 


)١(‏ (ش): قرّع: عَنّف. 

(7) (ش): قارع فلانٌ فلانًا: ضَارَبَةُ وصارَعَةُ . قارع الحجّة بالحُجّة: ردّ على الدليل بدليل عكسي. 
(6) (ش): اشتنكف: امتتع أَتَقَهَ وحميّة واستكبارًا. 

(5) «أبو السعود» 1/7/7 77. 

.٠١١ 7/7” «المختصر»‎ )6( 

.589/5 «البحر»‎ )١( 

.١158/١6 «الرازي»‎ )0( 

() (ش): استأهل الشيء: استحقه كان أهلًا له حقيقا به. 


* سورة الأنفال ٠‏ سن 
الله رفعة عنهم إكرامً لرسوله عليه السلام» ولاستغفار المسلمين المستضعفين # وَمَاكَانَ 


صَلَاُمْ عند ألِْيتِ إلا مْكاء وَتَصَدِيَةَ 4 هذا من جملة قبائحهم أي ما كانت عبادة 
المشركين وصلاتهم عند البيت الحرام إلا تصفيراً وتصفيقاء وكانوا يفعلونهما إذا صلى 
المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم» والمعنى أنهم وضعوا مكان الصلاة والتقرب إلى الله 
التصفير والتصفيق قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون""' 
7 عو صموساس آ[#ر .2 « ا وما 0 

#قدُوقوأ ألْعَدَابَ يِمَاكُسْرَ تَكفْرُوَ 4 أي فذوقوا عذاب القتل والأسر بسبب كفركم 
وأفعالكم القبييحة» وهو إشارة إلى ما حصل لهم يوم بدر 8 إِنَا لذ كفروا سففوت أَمْولهُرٌ 
رول عسل سر امي يم ء 0 ٠‏ . 

لِيصدّوأ عن سَبِِلٍ أسَّهِ 4 أي يصرفون أموالهم ويبذلونها لمنع الناس عن الدخول في دين الإسلام» 
ولحرب محمد عليه السلام؛ قال «الطبري»: لما أصيب كفار قريش يوم بدر» ورجع فلهه”" 
إلى مكة قالوا: يا معشر قريش إن محمدا قد وَترَكم”" وقتل خياركم, فأعينونا بهذا المال على 
حريه لعلنا ندزك هنه ثأراً يمن أضيبن.منا فنزلت ‏ الآية29 #صَيْْفِهُوتهَا ته تَكوْت عَلَنومْ 
حَسَرَةٌ # أي فسينفقون هذه الأموال ثم تصير ندامة عليهمء لأن أموالهم تذهب ولا يظفرون 
بما كانوا يطمعون من إطفاء نور الله وإعلاء كلمة الكفر ثم يُفْكبورت4 إخبار بالغيب أي ثم 
نبايتهم الهزيمة والاندحار كنب الله ِب أن ورَسَ4 [المجادلة: ١؟]‏ #وَالَذِينَ كفروأ إل 
مزه ييه عر لإ وت سه ع ٠‏ 3 5 6 فيه جَ 
جَهَنََمَ يحْسروتَ + أي والذين ماتوا على الكفر منهم يساقون إلى جهنم. فَأَعْظِمْ بها حسرةٌ 


وندامةً لمن عاش منهم ومّن هلك ا ليَهِيرَ لله ألْحَِيتَ مِنَأَلطِيبِ » أي ليفرق الله بين جند 
الرحمن وجند الشيطان. ويفصل بين المؤمنين الأبرار والكفرة الأشرار» والمراد بالخبيث 
والطيب الكافر والمؤمن #وَيعَلَ الْحَبِيت بِعضَهعلٌ بَعْضِ *# أي يجعل الكفار بعضهم فوق 
بعض 9إديِرَكُمَهُ جمِيعًا #4 أي يجعلهم كالركام متراكما بعضهم فوق بعض لشدة الازدحام 
لتَيَجْعَلَهفي جَهَمَ 4 أي فيقذف بهم في نار جهنم لأَؤْلتيلك هُمُألْخَسِرُوت 4 أي الكاملون 
في الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم ثم دعاهم تعالى إلى التوبة والإنابة» وحذرهم من 
الإصرار على الكفر والضلال فقال سبحانه « ل لِزَرِيِنَ حكفروا إن يَنتَهوا يُمْمَرٌ لهم ماهد 
سَلِفَ » أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومكء إن ينتهوا عن الكفر ويؤمنوا بالله ويتركوا 


60 حر سر عي سل 
»؟ م 


قتالك وقتال المؤمنين» يغفر لهم ما قد سلف من الذنوب والآثام #وإن يعودوا فقد مص 


.075 7/١ «الطبري»‎ )١( 

(5) (ش): قومٌ قل: مُنْهزِمونَ» والجمع فلولٌ وأفْلال. فلول الجيش: الجماعات المتفرّقة من الجنود المنهزمين. 

(6) (ش): ورا لشخص : أدركّه بمكروه. قتل حَمِيمّهء أي قريبه الذي يهتمّ لأمره» أو صديقه الذي يُكِنَّ لك حب 
يل 


(4) نفس المرجع 1/ 017. (أش): ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره». و«الطبري» في «جامع البيان». 
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ومو مم22 


سنت الأوليت * أي وإن عادوا إلى قتالك وتكذيبك فقد مضت ستتي في تدمير وإهلاك 
المكذبين لأنبيائي» فكذلك نفعل . جا يلار دنر لو تمان تي املعو ين الح بر 
والعناد # وَفَدِلُوهُْ حَيَّ اندو وِدَنَة * أي قاتلوايا معشر المؤمنين أعداءكم المشركين 
حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحدهء قال ابن عباس: الفتنة: الغرك؛ أئ:حين لا يبقى 
مشرك على وجه الأرض وقال ابن جريج: حتى لا يفتن مؤمن عن دينه2 «ويحكون ارين 
كله َه 4 أي تضمحل الأديان الباطلة ولا يبقى إلا دين الإسلام قال الألوسي: : واضمحلاها 
ولاك علدا جديا وبر عي ييا خضي لقال لقوله عليه السلام ١‏ أَمِرْتُ أن أكَاتِلَ 
اناس حَتَى يَقولُوا لا إِلَهَ إلا الله "”" لق أنتَهوَا فت أله يِمَا يَحْمَلُوت بَصِبدٌ 4 أي فإن 
انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله مطلع على قلوبهم؛ ؛ يثيبهم على توبتهم وإسلامهم 9 وَإن ولوأ 
َاَعَلَموأ أن أله مَولَسَكُمْ # أي وإن لم يننهوا عن كفرهم وأعرضوا عن الإيمان فاعلموا يا معشر 
امرك ا لماص وموك تي فثقوا بنصرته وولايته ولا نبالوا بمعاداتهم لكم 
#نْعم الْمَولَ نعم أَلتَصِيرٌ * أي نعم الله أن يكون مولاكم فإنه لا يضيع من تولاه» ونعم النصير 
لكم فإنه لايُغلب من نصره الله. 

البَلآغّة: ١‏ - يحول بيرح َلْمَرَِ كليو * الكلام من باب الاستعارة التمثيلية» شب نه 
تعالى من قلوب العباد وتصريفها كما يشاءء بمن يحول بين الشيء والشيء. وهي استعارة 

_ 0 صيغة المضارع لاستحضار الصورة العجيبة من تأمر المشركين 

0 صاحب الرسالة عليه السلام. 


7 - و *ألَّهُ 4 إضافة المكر إليه تعالى على طريق «المشاكلة» بمعنى إحباط ما دبروا 
من كيد ومكر والمشاكلة أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى وقد تقده". 


)01( «الطبري» 17/ 078. 

2 «روح المعاني» 2.4. 

(*) (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(4) انظر توضيح ذلك عند قوله تعالى: اللَهيْتَهِرِئوُبومْ # من سورة البقرة. 
(ش): صفات الله تعالى كلها صفات كمالء دالة على أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالى: ل وَيِنَهِ الْمثلُ 
لد وَهُوَ ألْمَريرٌالْسَكِمٌ # [النحل: .]1١‏ وقال تعالى : وَلَهُالْمَكَلُ الول في اتوت والارْضٍ وَْوَالْمرِيرٌ السك # 
[الروم:717] . ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. والصفات ثلاثة أنواع: 
الأول: صفات كمالء لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله تعالى بها وصمًا مطلقًا ولا يقيد بشىء؛ 
مثال ذلك: العلم» والقدرة» والسمع؛ والبصرء والرحمة. . . إلخ. ْ 
الثانن: صفات نقص. لا كمال فيهاء » فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبدّاء كالنوم؛ والعجز والظلمء والخيانة. إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاء ويمكن أن تكون نقصًا » على حسب الحال التي تذكر فيها. ٍ- 


* سورة الأنفال ٠‏ 1 
- # وَمَاكَانَ صَلاممَ عند عند ايت إِلّا كاه وَتَصَدِيَهٌ * تأمل التعبير الرائع 


ل ا ل ل 
أن تؤدى عند البيت فكانوا كالأنعام التي لا تفقه معنى العبادة» ولا تعرف حرمة بيوت الله» وهو 


على حَدَّ قول القائل: ١‏ تَحِيه بَْنِِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ1!". 

ه - الْحَبِيتٌ ِنَألطَيَِ * كناية عن المؤمن والكافر وبين لفظ «الخبيث» و «الطيب» طباق 
وهو من المحسنات البديعية. 

تنبيه: روى الحافظ ابن كثير عن أبي سعيد بن المعلى رَضِيَ الله عَنْه قال: «كنت أصلي فمر 

بي النبي َك فدعاني فلم آنه حتى صليت, ثم أتيته فقال : ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله تعالى 
ِ يتما ألَذِينَ ءامنوأ أسْتجِ موأ زه وَلِلرسُولي إذا 2 م لِمَاِيِكُمَ 4 ؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم 
حو ساي 

نب الصدلبيرت # [الفاتحة: ”] هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)”" . 

لطيفة : حكي عن معاوية رَضِيَ اللهُ عَنْه أنه قال لرجل من سباً: دا احيل ترهاك حبر ملكا 
عليهم امرأة! فقال الرجل: أجهل من قومي قومك حين قالوا لرسول الله يك حين دعاهم 


- فهذه لا يوصف الله تعالى مها على سبيل الإطلاق» ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب 
التفصيلء ففى الحال التى تكون كمالًا يوصف الله تعالى بباء وفي الحال التى تكون نقصًا لا يوصف الله تعالى 
نان وفع لهذا المكر» والتديعة والاسعية اه قالمكر والشدسة والاتعيز اء بالعدوهيفة كمال لذن ولك يتل 
على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك لم 
يرد وصف الله تعالى ببذه الصفات على سبيل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالا. قال الله تعالى: لإإنَّ 
لْمََفِقِينَيحَعُونَ أله وهو خَدِعُهُمْ © [النساء 7 فهذا خداع بالمنافقين. وقال: 9# و وَإِدْ يََْ بك لين كقووا 
ليوك أو يِفْتَلُوكَ أو 0 2 وج َيْرُ ألْمحكرنَ * [الأنفال:١7].‏ وهذا مكر بأعداء 
الله الذين كانوا يمكرون برسول الله يَكليهِ. وقال عن المنافقين: ل وا موادي ءَامَموا الوا ءامنا وَإدَا خْلَوَا إل 
يطو ونا مَك ماعن تروت 080 اتاروم ولد دهف طُغيليوم يه َعْمَهُونَ # [البقرة:5١-0١].‏ وهذا 
استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله تعالى يستهزئ 
بالمنافقين» ويخادعهم, ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر والخادع وصفًا 
مطلقًا. لأنه حينئذٍ لا يكون كمالا. 
فالله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك 
غاية العدل والحق كقوله: لإ يَكِدُودَهدا (0) كردا 4. وقوله: « وَمَحِكَرُوا وَمحَكَرَاَئلّهُ #. وقوله: لاله 
بم *. وقوله: إن الْمُكَفقِينَ ححتَِعُونَ أله وَهْوَحَدِعُهُمَ . وقوله: 8 وَأَمَلٍ لَهُمَ إِتَ كيدى مَتِينٌ 4 فهذا 
منه سبحانه في أعلى مراتب الْحَسّْن وإن كان من العبد قبيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقِعُه بمن لا يستحقه. والرب 
تعالى عادل فيه ومُوقِعه بأهله ومن يستحقه. 

0 أي: القَائِمُ مَقَامَ التَحيّةِ هُوَ الضَرْبُ الْوَجِيِعْ. 

(؟) مختصر ابن كثير ؟/ 46. (ش): رواه البخاري 


5 ره اير 


إلى الحق الهم إن كات هَدَاهوَآلْحَنَّ ين عِندِكَ مَأمطِرْ عَدِئَا جاه ين لمآ وميا 
عَدَاتٍ ألم © ولم يقولوا إناكان هذا اجر افرح من صحلك فاهلا اله فتكة مفار: بة رَضِيَ 
لك ه00 

تنبيه: البلاذري لا يُغتمد عليه فيما ينقله عن الصحابة فته من أحداث الفتنة؛ فقد ورد في 
ترجمته ما يدل على أن فى عدالته نظرًا. 

قال الله تعالى: 2 

0 نما عشم ين ْو أن لَه مه وللرسول وى الْمَرَك والستمئن امسن وَأ 

لول إن ءام 2 محم يوم أََاعَل عدا يوم ركان يوم الى أْجَمما لحمعان والله َل كل 

شَىْءِ هَرِسِرٌ 2 ذا 6 ِالْعْدوة لديا وهم اعدو الْمصِوَئ الحكت مس و 
دفر اذش اليك ولك لشي نأ كار درل لَمَهَلِكَ من هللك عن 
سن دوم رد عم 212 


بين ينو ويح من ح > عن بين وَإِدكَ الله َه سيم علي 2 إِد إذ مرب كم أذ ف مَتَامك قَلِياد 
ور هم كيرا للبم ووش ف الْأثر ولح ونه سل ا نه عل بدات المسلوق 
() وَإذ ركمو يكموهم إذ التَعَِتُم ف أعسيَكم ولا فلكم ذ ف به لقي هركا 
ل نولوق لله ار و ادها لضت اضرا ا فير د عه نمثأ والأكروا لله 

كي للك تدش رت م وَأَطِيعُوأ أله ورسولة ولا سرّعُوأ ل - ا ل 
للم ايريس (2) لامكا لين حَرَجوأ من ديكرهم ار ا 2 
يل قرا 110111 أَعَمَنَلَغ عملم وال لا لا عَاابَِ لكم الوم 
مِرجَاآلنّاس وان جر نكم مارآ تِ الْفِكَان كص عل عَفََيهِ وَفَالَ إن برى* مَنحكُمْ إن 
أكما انه ناف كيرد لكاب (2) إأ بصغ امكيف ووس قري 
مَرَضٌ عر 0 دنهم وَمَنْيسَوَحَكَلٌُ ع1 أنه ورت لله عَزِيرُ حَحكيم 3 وَلَوْتَرَئ د يَنَوَقَ 
لزن كَفْرُوا ْمَك ِكة يَصرنوت وجْوهَهُم وهم وَدوفواعَدَاب الْحَربقٍ لِك يِمَاقَدَمَتَ 
ير يحكُمٌ وَأ لله لك طلم ميد (0) ا 0 
له اولي إل يكرد يقاب تك يارت آنل يك ميا تسمه همه عل ار 
0 7< َه سَيِيعٌ علِدٌ 0 حَدَأبٍ َال َعَو ين ينبا ع كُدَيوأ 
بات م كأ 0 ِذُوبِهِمٌ َال 00 أ ظلييت ( إن سَرَّ لواب عِنْدَ 
أَلَّذِنَ كفروأ هَهمْ لا يَؤْمِيُونَ لذ عدت مم يوت عَهدَهْمْ نكل مر وم 

0 


ورك 26 لتقفنهمٌ في الْحَربٍ سرد بهم مَنّ حَلفَهُم لَعَلْهُمٌ ا تر 00 وَلِمَا 2 


0 


)١(‏ (ش): هذه القصة لا تثبت» رواها الواحدي في «التفسير الوسيط»» البلاذري في «أنساب الأشراف» بسند 


ضعيف. 
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سر سكبر مرمم « بر ح 


2 2 9 ع ص سر رصملا بيك # ييه سل سر ل 0 عع ل م 2 م سر 6 
من هو حْبَانَهُ فأَبِذْ لهم عل سواه إن أله لايحِبُ انين 00 وَلَايحسَإنَ الذِ نكفروأ سَبَفواأ 


ع2 عه 


2و سن ترم ع [ رد ب د سىر *- ممرعير 7 ره 50 م هه معر يه مه 
نهم لا يسَجِرُونَ 8 وأَعِدوأ لهم ما استطعدم ين فوَوَ وين رباطٍ الخيل ترهبوت به عدو الله 


وَعَدُوَكُمْ وَءَلكَرِينَ من دونه لا تَعلمُوتهمُ أله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنَفِقُوأ من شَىْ ف سبل أله يوق 
لك وَأسْر لانظلمُوت 8 

المتاسسة: لما أمر تعالى بقتال المشركين» وذكر فيما تقدم طرف من غزوة بذرء وكان لد 
بد بعد القتال من أن يغنم المجاهدون الغنائم - وهي أموال المشركين - على طريق القهر 
والظفر» ذكر سبحانه هنا حكم الغنائم وكيفية قسمتها - ثم سرد بقية الأحداث الهامة في تلك 
الغزوة المجيدة «غزوة بدرا . 

اللعة: «بِالْسُدْوَوَ اليا 4 عدوة الوادي: جانبه وشفيره؛ والدنيا تأنيث الأدنى أي الأقرب 
والمراد ما يلى جانب المدينة #بِالْعدوة الْفَصّوَى القصوى: تأنيث الأقصى أي الأبعد. وكل 
شيء تنحى عن شيء فقد قصا والمراد ما يلي جانب مكة لانَكَصٌ © التكوص: الإحجام 
عن الشىء # كدأبٍ # الدأب: العادة» وأصله في اللغة إدامة العمل يقال: فلان يدأب في 
كذا أي يدوم عليه ويواظب ثم سميت العادة دأب لأن الإنسان مداوم على عادته #لتمَفَتَهِ * 
قال الليث: يقال ثقفنا فلانا في موضع كذا أي أخذناه وظفرنا به" فشر # التشريد: التفريق 
والتبديد يقال: شردت القوم إذا قاتلتهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. 


التفسير: وَعلَمُوا أنَما عَنِمَتّم ين َىّء © أي اعلموا أيها المؤمنون أنما غنمتوه من أموال 
المشركين في الحرب سواء كان قليلا أو كثيرا #فَأن لَه مسسه, 4 قال الحسن: هذا مفتاح كلام؛ 
الدنيا والآخرة لله" أي أن ذكْر اسم الله على جهة التبرك والتعيظم كقوله #وألله ورسوله: حو 
أن يَرَضُوهُ # [التوبة: ؟1] قال المفسرون: تقسم الغنيمة خمسة أقسام؛ فيعطى الخمس لمن ذكر 
الله تعالى في هذه الآية» والباقي يوزع على الغانمين #وَلِرَسُولٍ © أي سهم من الخمس يعطى 
للرسول كه 9وَلِذى أَلْفَرِقَ # أي قرابة الرسول يك وهم بنو هاشم وبنو المطلب والْمِتَمئْ 
وَالْمسكين وبري أَلسَِيلٍ 4 أي ولهؤلاء الأصناف من اليتامى الذين مات آباؤهم, والفقراء من 
ذوي الحاجة» والمنقطع في سفره من المسلمين #إن كم مَامَنتُم أله 4 جواب الشرط 
محذوف تقديره: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن هذا هو حكم الله في الغنائم فامتثلوا أمره بطاعته 


سا م مز “عد 


وَمَآأَنرلنَاعلَعَبنًا» وبما أنزلنا على محمد كه يوم الْمْرَقَانِ 4 أي يوم بدر لأن الله فرق 


به بين الحق والباطل #يِوم ادق الْجَمْعَانِ © أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين» والتقى فيه 
جحلل الرحمن يجنلد الشيطان #وَألله عا حكن شَىْءٍ مَرِيِرٌ * أي قادر لا يعجزه شيع ومله 
)١(‏ «الرازي» 7/16 189. 


هم «القرطبي» 8/ .٠١‏ 


٠ 1‏ سورة الأثفال ٠‏ 
ضرْكم مع قلتكم وكثرتهم « ديل مُدَوَوَآلدَيا 4 هذا تصوير للمعركة أي وقت كنتم يا 
معشر المؤمنين بجانب الوادي القريب إلى المدينة #وهم بالعمدوة الْفصَوَئ * أي وأعداؤكم 
المشركون بجانب الوادي الأبعد عن المدينة #وَاَلرحبْ ْمَل نكم #4 أي والعير التي فيها 
تجارة قريش في مكان أسفل من مكانكم فيما يلي ساحل «البحر» لوَلوْ يوادت لآختَكَْثْرْفي 
لْمِيعدرِ» أي ولو تواعدتم أنتم والمشركون على القتال لاختلفتم له ولكن الله بحكمته يسر 
وتمم ذلك قال كعب بن مالك: إنما خرج رسول الله يِةِ والمسلمون يريدون عير قريش حتى 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد''' قال «الرازي»: المعنى لو تواعدتم أنتم وأهل 
مكة على القتال لخالف بعضكم بعضا لقلتكم وكثرتهم "© #ولكن ليقضى الله أَى) كارت 
رك مَفعُولَا 4 أي ولكن جمع بينكم على غير ميعاد ليقضي الله ما أراد بقدرته» من إعزاز الإسلام 
وأهله. وإذلال الشرك وأهله. فكان أمراً متحققاً واقع لا محالة قال «أبو السعود»: والغرض 
من الآية أن يتحققوا أن ما اتفق لهم من الفتح» ليس إلا صنعا فقن أله ول غارفا للعادات» 
فيزدادوا إيمان] وشكرأء وتطمئن نفوسهم بفرض الخمس"'" الْمَهَلِكَ مَنْ هلك عن بيِنَوٍ 4 أي 
فعل ذلك تعالى لِيكُفر مَن كف عن وضوح وببان”" لوَيَحِىْمَنْحَ عابيو 4 أي ويؤمن من 
آمن عن وضوح وبيان» فإن وقعة بدر من الآيات الباهرات على نصر الله لأوليائه وخذلانه 
لأعدائه #وإرك الله هليع علي # أي سميع لأقوال العباد عليم نيام « | 3 بيهم أن 
مَنَامِكَ قَلِيلا# أي اذكر يا محمد حين أراك الله في المنام أعداءك قلة» فأخيرت بها أصحابك 
حي تريت اتوبيم وجرا على زربي “الامجاقة داف يلق ل ساب كاد تاخير 
النبي يِه أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم #وَلرٌ أرسكه كَدْبرا لَقَهِْثْمُ 4 أي ولو أراك ربك 
عدوك كثيراً لجبن أصحابك ولم يقدروا على حرب القوم؛ وانظر إلى محاسن القرآن فإنه لم 
بسند الفشل إليه يكلْةِ لأنه معصوم بل قال لالَمَثِلثْمٌ4 إشارة إلى أصحابه سرعش قن 
لْأمَرِ 4 أي ولاختلفتم يا معشر الصحابة في أمر قتالهم «إوَكَكِنَا ملم © أي ولكن الله أنعم 
عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع «إنهءا مِعايدَاتٍ ألضّدُورِ4 أي عليم بما في القلوب يعلم 
ما يغّر أحوالها من الشجاعة والجبن؛ والصبر والجزع # وإ دير كمو هع إذ لتقيس ف أَعينَكُم 


ترسخ سه بل لل 


قليلاويقللكر ف أعد عنم # هذه الرؤية باليقظة لا بالمنام أي واذكروايا معشر المؤمنين حين 


)21( «الطبري» 05537/17. 

(") تفسير «الرازي» .١51//١6‏ 

(*) «أبو السعود» ”/ .75٠‏ 

(4) ذهب «الطبري» إلى أن المعنى ليموت من مات من خلقه عن حجة لله قد أثبتت له وقطعت عذره» وليعش 
من عاش منهم عن حجة لله قد أثبتت له وظهرت لعينه فعلمها وما ذهبنا إليه هو اختيار الجلالين وهو أوضح 
ويؤيده: #لينذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين *. 
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التقلء يتم في المعركة فقلل الله عدوكم في أعينكم لتزداد جرأتكم عليهم؛ وقللكم في أعينهم حتى 

لا يستعدوا ويتأهبوا لكم قال أبو مسعود : لقد فَلّنُوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل: أتراهم 
يكونون ماثة''؟ وهذا قبل التحام الحرب فلما التحم القتال كثر الله المؤمنين في أعين الكفار 
فبّهتوا وهابواء وفلّت شوكتهو! "؛ ورأوا ما لم يكن في الحسبان» وهذا من عظائم آيات الله في 
تلك الغزوة إلِيَضىَ ألنّهُ أمَرٌا كات مَفْعُولَا 4 أي فَعَلَ ذلك فجَرَّأ المؤمنين على الكافرين» 
والكافرين على المؤمنينء لتقع الحرب ويلتحم القتال» وينصر الله جنده ويهزم الباطل وحزبه» 
وتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى لوَإ ل أََومْحَْالأمُورُ 4 أي مصير 
الأمور كلها إلى الله يصرّفها كيف يريد» لا معقب لحكمه وهو الحكيم المجيد. ٠‏ يتأيهًا 
لسك ءامنْواإذا لبر فِصة قفوأ # هذا إرشاد إلى سبيل النصر في مبارزة الأعداء أي إذا لقيتم 
جماعة من الكفرة فائبتوا لقتالهم ولا تنهزموا #وأذ كرو أله َه ًا ليم 4 أي 
أكثروا من ذكر الله بألسنتكم لتستمطروا نصره وعونه وتفوزوا بالظفر عليهم لوَألِيعُوأ لَه 
وَرَسُوام# أي في جميع أقوالكم وأفعالكم ولا تخالفوا أمرهما في شيء #ولا تسرْعوأففْمَلُواً # 
أبولا تختلفوا فيما بينكم فتضعفوا وتجبنوا عن لقاء عدوكم لاوبَدْهبَ ك4 أي تذهب 
قوتكم وبأسكم, ويدخلكم الوهن والخور #وأصيروأ وَأَإِنَّأله مَعَ ألصَّدِيرِستَ # أي واصيروا على 
شدائد الحرب وأهوالهاء فإ لل مع الصابرين بالنصر والعون (ولا و ولا فَكوبُوا كل ين حَرَجُوأ 
من دِيَدرهم بَطرًا وَرِصَآهَ لايس # أي لا تكونوا ككفار قريش حين خرجوا لبدر عتوأ وتكيراً 
وطلب] للفخر والثناء» والآية إشارة إلى قول أبي جهل: والله لا نرجع حتى ترد بدرأء فنشرب 
فيها الخمور وننحر الجزورء وتعزف علينا القيان - المغنيات - وتسمع بنا العرب. فلا يزالون 
يهابوننا أبد””” » قال «الطبري»: فَسُّقُوا مكانَ الخمر كؤوسٌ المنايا"»» وناحت عليهم النوائح 
مكان القيان #وَيَصدُوَ عن سَِ لاله 4 أي ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام ونه 
امار حل يط # أي وهو سبحانه عالم بجميع ذلك وسيجازيهم عليه 7 َإِدْرْسَ لهم التَّيُطننُ 

ور جر رك ان سي يط اماي اح لتر اسان اده 
وخروجهم لحرب الرسول عليه السلام لوَقَالَ لَا غالب لَكُم لومم أَلنّايس 4 أي لن 


ال صر 16 


يغلبكم محمد وأصحابه لواف جار لَكُمْ 4 أي مجير ومعين لكم لامَلَمَا ترَآءْتٍ الْفَِكَانٍ 


.6ا/7/١7 «الطبري»‎ )١( 

»2 (اكن): قل السليف واتبحرة :كل بحدهة صار ضعيف القطع. َل السّيفَ: كسّره في حَدّه. 

(*) ذكر «الطبري» في روايته عن ابن عباس أن أبا سفيان لما نجا بالعير أرسل إلى قريش يقول: ارجعوا فقد سلمت 
عيركم ونجت تجارتكم فقال أبو جهل اللعين ما قال. (ش): ذكره ابن اسحق في «السيرة» بدون إسناد. 

(:) «الطبري» ؟١/01/8.‏ 
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تَكَصَ عل عقَبَيّهِ # أي فلما تلاقى الفريقان ولى الشيطان هاربا مولي الأدبار #وَقَالَإِقَ بر: 
يَنِحَكُمَ 4 أي بريء من عهد جواركم؛ وهذا مبالغة في الخذلان لهم إن أرك ما لاحر ترون # أ 
أرى الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين وأنتم لاترون ذلك وفي الحديث ما رؤي الشيطان يو 

فرك صر فكوا وا ااظرير حيط تر ووم قري الما ران يوم بقن 1ر2 رأى 
جبريل 2 الملائكة'”2 أي يصفها للحرب 9إإِفّة نَمَف أنه وَأَشَّهُ سَّدِيدٌ لكاب #* أي إني 
أخاف الله أن يعذبني لشدة عقابه قال ابن عباس: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه 
رأيته في صورة سراقة بن مالك» فقال الشيطان للمشركين: لاغالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم» فلما اصطف الناس أخذ رسول الله َك قبضه من التراب فرمى بها وجوه المشركين» 
فولوا مدبرين» وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس» فلما رآه - وكانت يده قل برعل هن 
المشركين - انتزع يده ثم ولى مدبراً وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: 
لل رياه تروك إن عاق اه وكادت علو لمانا خلج 11 1 وه له ولا منعة وذلك حين 
رأى الملائكة”" » # إِذْ يكفول فقون لكف فلُويهم كَرَضُ 4 أي حين قال أهل النفاق 
الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر لضعف اعتقادهم بالله عر هَؤْلَاءِ دنهم * أي اغتر 
الفستدون بسني تادعار :| نوع قدا ل ظاقا لهو يقال حال برا ارك كل 1 
لَه ورت لَه عدر حَحكِيدٌ 4 أي ومن يعتمد على الله ود يثق به فإن الله ناصره لأن الله عزيز أي 
غالب لا يذل من استجار به» حكيم في أفعاله وصنعه #وَلْوَتَرَكِدْ يَتَوَقَّ الوكرنا 
الْمَلَيِكة # أي لو رأيت وشاهدت أيها المخاطب أو أيها السامع حالتهم ببدر حين تقبض 
ملائكة العذاب أرواح الكفرة المجرمين» وجواب (لَوْ) محذوف للتهويل أي لرأيت أمرا 
فظيع) وشأن) هائلا قال أبوحيان: وخلق جوات (ل) جائز بليغ حذفه في مثل هذا لأنه يدل 
على التهويل والتعظيم”" أي لرأيت أمراً فظيع] لايكاد يوصف #يضريوت وَجْومهُمْ وَأَدبرَهُم # 
أي تضريهم الملائكة من أمامهم وخلفهم» على وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد 
#وَدْوفْوأْعَدَا ب ألْحَرِبقٍ 4 أي ويقولون لهم: ذوقوايا معشر الفجرة عذاب النار المحرق» وهذا 
بشارة لهم بعذاب الآخرة وقيل: كانت معهم أسواط من نار يضربونهم بها فتشتعل جراحاتهم 
نار() لا دَلِكَيمَاهدَمَت أيِيحكُمْ # أي ذلك العذاب بسبب ما كسبتم من الكفر والآثام 


ميو 


لوأ آله لِنسَ بِظلّمِ َِصِيدٍ 4 أي وأنه تعالى عادل ليس بذي ظلم لأحد من العباد حتى يعذبه 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ. (ش): ضعفه الألباني. 
(؟) مختصر ابن كثير 7/ .١١١‏ (ش): ضعيف. رواه الطبراني» و«الطبري» في «جامع البيان». 


22 (البحر» 0/5 605. 
)0( «البيضاوي» ص 6١5؟.‏ 


ل 
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اتنفى أل الظلم عنه +تعال ا فتذبره ا 0 دأب هؤلاء 
الكفرة في الإجرام يعني عملهم وطريقهم الذي دأبوا فيه كعمل وطريق آل فرعون ومن تقدمهم 
من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود في العناد والتكذيب والكفر والإجرام أكفروأ يَايتٍ ألم # أي 
جحدوا ما جاءهم به الرسل من عند الله # تأحذهم الله يذنوِيهِرٌ » أي أهلكهم بكفرهم 
وتكذيبهم #إِنَّأله موي سََدِيدُ ألعِمَابٍِ * أي قوي البطش شديد العذابء لا يغلبه غالب ولا 
يفوته هارب #لدَلِكٌ بأَربَ أله لَه لم يك مغيرا د َعْمَهَ أَنْهَمَهَا عَلَّمَورٍ #4 أي ذلك الذي حل بهم ن العذاب 
بسبب أن الله عادل في حكمه لا يغير نعمة أنعمها على أحدٍ إلا بسبب ذنب ارتكبه وأنه لا يبدل 
النعمة بالنقمة # حي يروما ضيح 4 أي حتى يبدلوا نعمة الله بالكقور الععيانه كد كاذ 
قريش نعمة الله من الخصب والسعة والأمن والعافية: بالكفر والصد عن سبيل الله وقتال 
المؤمنين قال السدي: نعمة الله على قريش محمد ب فكفروا به وكذبوه فتقله الله إلى المدينة 
وحل بالمشركين العقاب”© #وأرى لله سَمِيع عليعدٌ © أي وأنه متبيحانه ستميع لما يقولون عليم 
بما يفعلون 9 حَدَأبٍ َال فرعو كوَالدِينَ ين يله ركذيو يَايتِ ريم © كرره لزيادة التشن 
والتوبيخ على إجرامهم أي شأن هؤلاء وحالهم كشأن وحال المكذبين السابقين حيث غيروا 
حالهم فغيّر الله نعمته عليهم #تَأهلكتهم يذُوْيِهِرَ # أي أهلكناهم بسبب ذنوبهم بعضهم 
بالرجفة» وبعضهم بالخسف وبعضهم الحجارة» وبعضهم بالغرق ولهذا قال 9و أ عرسا ءال 
ؤعَو4 أي أغرقنا فرعون وقومه معه #وَكلكَبُوا ظَلِِيتَ 4 أي وكل من الفرق المكذبة 
كانوا ظالمين لأنفسهم ليوماص حا را للعذاب 5 
و و بيار رعو وري نزلت في بني 
قريظة من اليهود؛ منهم كعب , بن الأشرف وأصحابه عاهدهم رسول الله كَةِ ألا يحاربوه 
فنقضوا العهد”"» لدب عَلِهَدتَّ و نهم # أي الذين عاهدتهم يا محمد على ألا يعينوا المشركين 
يشوس عَفْدَهْ سكل مير 4 أي يستمرون على النقض مرة بعد مرة يَف كابوت » 
أي لا يتقون الله في نقض العهد قال المفسرون: كان رسول الله يَكِدِ قد عاهد يهود بني قرظة ألا 
يحاربوه ولا يعاونوا عليه المشركين» فنقضوا العهد وأعانوا عليه كفار مكة بالسلاح يوم بدر, 
)01( «القرطبي» //79. 

ف «زاد المسير» */ ١/0؟.‏ (ش): وكرمابن اوري فق 51095 لصي ؟ وى لم العشير؟ بعيثم قيفي 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ لإإِنَّ شَرَّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الصّمٌ الْبْكُمُ الّذِينَ لأ يَعْقِلُونَ» قَالَ هُمْ تَمَرْ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارٍ رواه 
البخاري. 


ا ٠‏ سورة الأنفال ٠‏ 

ثم قالوا: نسينا وأخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوا العهد ومالئوا الكفار يوم الخندق7) 
1 لتقفنهم في ألْحَرْبٍ 4 أي فإن تظفر بهم في الحرب رد يهم من لمهم 4 أي فاقتلهم 
وتكل بهم تتكيلاً شديداً يشَرّد غيرهم من الكفرة ة المجرمين”" «الْعَلَهُم » يَدَكَرُوَ » أي 
لعلهم يَتَعظون بما شاهدوا فيَرْتَدِعُوا والمعنى: اجعلهم عبرة لغيرهم حتى لا يبقى لهم قوة على 
محاربتك # وَإِمًا تحَافتَ من هوم خَِائَةٌ # أي وإن أحسست يا محمد من قوم معاهدين خيانة 
للعهد ونكثا بأمارات ظاهرة #فَآئِدٌ إِلَيّهِمْ عل سَوَكءِ 4 أي اطرح إليهم عهدهم على بينة 
ووضوح من الأمر قال النحاس: هذا من معجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله 
على اختصاره وكثرة معانيه والمعنى: وإما تخافن من قوم - بينك وبينهم عهد - خيانة فانبذ 
إليهم العهد أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم» ليعلموا ذلك فيكونوا معك في 
العلم سواءء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدراً”" إن 
ادح لد 8 وهزا #التولال الاق وان الوك أي لا لمحتي كر اند جزله ونام وديا 
« وَلايحسَينَ اذيك روا حرا © أي ليطن هو لا الكنار الدين افلخرا يوم يدهن القدل احم 
فاتونا فلا نقدر عليهم؛ بل هم في قبضتنا وتحت مشيئتنا وقهرنا نهم لايعير جِرُونَ # كلام مستأنف 
أي !: نهم لا يُعجزون ربهم بل هو قادر على الانتقام منهم في كل لحظة؛ لا يعجزه أحد في الأرض 
ولافي السماء 9 عدوا لهم مَاأسْتَطعشّم َن فو 4 أي أعدوا لقتال أعدائكم جميع أ أنواع القوة: 
المادية» والمعنوية قال الشهاب: وإنما ذكر القوة هنا لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام 
هوا على أن النصر من غير استعداد ل يتأتى في كل زمان” (ومن رز باط أَلْحَيّلِ # أي الخيل 
التي تربط في سبيل الله #تَرهِبوت بل عدو أله و عدرَكُمْ # أي تخيفون بتلك القوة الكفار 
أعداء الله وأعداءكم ##وَءَاحَرِينَ مِن دونهمْ # أي وترهبون به آخرين غيرهم قال ابن زيد: هم 
المنافقون وقال مجاهد: هم اليهود من بني قريظة والأول أصح لقوله إلا تعلموتهم أله 
مهم 4 أي لا تعلمون ما هم عليه من النفاق ولكن الله يعلمهم لإوَماتنفِقوأْمن سَىَ ف سهِيلٍ 
له 4 أي وما تنفقوا في الجهاد وفي سائر وجوه الخيرات #يُوْفٌ سكم 4 أي تعْطون جزاءه وافيا 
كاملا بوم القيامة واس املو © أي لا تنقصون من ذلك الأجر شيعا 

البَلآغة: ١‏ - #إمَّن شَىَءٍ # التنكير للتقليل. 

١‏ - لعل عبرنا 4 ذكره كَِةِ بلفظ العبودية وإضافته إلى الله للتشريف والتكريم. 


.187/١6 الفخر «الرازي»‎ )١( 

(0( ش) : ككل به تنكيلا إذا جَعَلَهُتكالاً وعبرة َه ال كلت بعُلآنٍ إذا عَاتَتَهُ في جُْم أَجَرمَه ُقوبة تنكل 
غَيْرَهُ عَنِ ازيَكَابٍ مِْلِه. أي تجعله إذا رَآهُ حاف أن يَعْمَلَ عَمَلَهُ. 

فر دير االقرطي :83 

(4) «محاسن التأويل» 8/ 8074. 





ل ف 020 


*' - لإبالْمدُوَةَ ادا # بين لفظ «الدنيا» و «القصوى» طباق. 
- #لَيَهَلِكَ # ويح # استعار الهلاك والحياة للكفر والإيمان» وبين «يهلك» و (يحيا) 


5 


- لوبدهبَ ك4 أي تذهب قوتكم وشوكتكم وهو من باب الاستعارة أيض). 

تنبيه: يأمرنا الله تعالى بإعداد القوة لقتال الأعداء» وقد جاء التعبير عام #إيّن فَرَّدَ » 
عنمل القوة الجافزةة#والقوة الروتحية«وستميع أسبات القوة وكيك لا يطمع الغدبو:بالعمالك 
الإسلامية وهو لا يرى عندنا معامل للأسلحة» وذخائر للحربء بل كلها مما يشتريه المسلمون 
من بلاد العدو؟ فلا بد لنا من العودة إلى تعاليم الإسلام إذا ما أردنا حياة العزة والكرامة. 

قال الله تعالى: 

إن جسَحوا لسَّلم َأَجِسَحَ او توَكلّ عل أ 1 0 لم (0) مَإد يدوأ أن يخدعوك 
وك عية أقأه الك لبر ايض 80 وَأَلَفَ بت لوبهم :2 أعتكتاق الض 
0 كد (2) يام أي عد 
أمَّهُ ومن أتَنَحَكَ مِنّ المؤْيييت 180 يكايها اَن حرس الْمُؤْضيت عَلَ القتَال إن يكن يسك 
ون 0 0 ون كي يِنْحكُم اكد نكا أنيك عن الريك كرو باتو هزه 
ا 5 أن حَقَفَأئَه سكم وعد نك يفك صَعْفائ يك يدصكم و صَايرَة يَْيُوأ 


م و 


مد بك يتخ الك د مْبَِأ عيبن آنه وه مع صر 0 ماكات لبي أن يَكونَ 


لهه أسَرئ حَقٌ ترب فى الْارْضٍ تريدورت عرض لديا وله وريد لآ ا يت 1-4 00 
رلا ككث موسي لمشك و مآ مدان( قعأأمن نا من عكلا وا 
رك هفك َس )كايا ليل يس ق ديك يب الأشر نبل ويخ خا 
يويك حيرأ َمَآ دسح يرا ل وه عَمُورٌ تَحِيمٌ © إن بدا انك نقد حَا هه 
قَبَلُ دَأمَكن مِنْهُمُ مهم و نَهُ ليم حَكيمٌ (20 إِنَّ ألدِسِنَءَامَُواْ وَهَاجَرُوأ وَجَنَهَدُدا بأمَوَلِهِمَ وَأنفْسيِمَ 
يراق اليس ا وَنصروأ وْليكَ بَعَصُهُمٌ أو لهب عض وَالَِنَءَامَُوأ ادلم اجر روما لكين وكوي 
من شَيْءِ حَقٌ را وَإِنِ عوك م في أَلدَنِ مُمَكتحكم التَمْرُ ِل ع وك م وشم مُيِنق 
وَأَديمَا ََمَلُونَ بصي (25 وَالْرنَ كَعروا بَمَصُهْح ولاه بض اكه تكن وه ف الي 
وَفَسَادً كير 9 ودح ءأمنوأ وهاجروأ و وَجَْهَدُوا فى سَِلٍ الله لين نءأووأ ونصرو وليك 
هبنذ تورك يه © 2 معاي ْب ماهوا يك مك 
ال بَعَصَهَم أَوْلبَحْضٍ في كدنٍ أنه نمه بحل سَيْءٍ عم 7 
المنَاسَبة: لما أمر الله تعالى بإعداد العدة لإرهاب الأعداء؛ أمر هنا بالسلم بشرط العزة 


والكرامة متى وجد السبيل إليه» لأن الحرب ضرورة اقتضتها ظروف الحياة لرد العدوان؛ 
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وحرية الأديان» ن» وتطهير الأرض من الظلم والطغيان"» ثم تناولت الآيات الكريمة حكم 
الأسرى؛ وختمت السورة بوجوب مناصرة المؤمنين بعضهم لبعض. بسبب الولاية الكاملة 
وأخوة الإيمان. 

اللغة: #فَجْسحَ # مال يقال: جنح الرجل إلى فلان إذا مال إليه وخضع له» وجنحت الإبل: 
إذا مالت أعناقها في السير» ومنه قيل للأضلاع جوانح #لِلسَّلمِ * المسالمة والصلح قال 
الزمخشري: عير تؤنث تأنيث ضدها وهي الحرب قال الشاعر: 

السَلَمُ تَأَخدٌ مِنْهَا مَا رَضِيتَ به وَالْحَرْبُ يَكفِيكَ مِنْ أنْقَاسِهًا جُرَعٌ "" 

«حرضٍ 4 التحريض: الحث على الشيء وتحريك الهمة نحوه كالتحضيض #يُّنْخَ » 
قال الواحدي: الإئخان في كل شىء عبارة عن قوته وشدته؛ يقال: قد أثخنه المرض إذا اشتدت 
قوته عليهه وأثخنته الجراحء والثخانة: والغلظة» والمراد بالإئخان هنا المبالغة في القتل 
والجراحات) 

ار 
يعون وأسر متهم سيغون» استشار النبي 5ل آبا يكن وعمو وعليا تقال ابو بعر ايا عي ١‏ ْ 
هؤلاء بو العم والشيرة» وإنيأرى أن أذ متهم الفدية يكون ما ألما منه قوة ل على 
الكفار. وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال رسول الله : اما تَرَى يا بْنَ الْحََطاب!» 
قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر» ولكن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب 
عنقه» وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه؛ وتمكن حمزة من أخيه فيضرب عنقه؛ حتى يعلم 
الله أن ليس في قلوينا هوادة على المشركين, هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله 
َك ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد غدوت إلى رسول الله 
كد فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وهما يبكيان» فقلت يا رسول الله 00 
وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت» فقال ل : "أبيى لِلَّذِى عَرَ 
عَلَنَّ أُصْحَائْكَ مِنْ أَحْذِهِمُ نهذ وض ليمأ ذه لج الشجرة ثري 
فأنزل الله # ماكات لني أن يكن ده أ سَرَئ حَقٌ يتخ فى الْاَرضٍ * الآية40). 


()(ش) : لقد شرع الجهاد في الإسلام لنَشْر عقيدة التوحيد في الأرض وظهور دين الإسلام على سائر الأديان. 
قال تعالى: لوَقَاتلُوهُمْ حَبَّى لآ تَكُونَ فته وَيَكُونَ الدّينٌ لِلّهِ4» وغيرها من الآيات التي تبين الحكمة التي من 
أجلها شرع الجهاد في سبيل الله لا من أجل ظروف الحياة ولا من أجل حرية الأديان. 

(؟) «الكشاف» ؟5/ *77. (ش): معنى البيت أن الصلح تأخذ منها ما يكفيك من طول المدة» وأما الحرب 
فيكفيك منها القليل. 

.7١١ 7/١6 الفخر «الرازي»‎ )9( 

(5) «زاد المسير» 7/ 8 والرواية لمسلم. 
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ب - لما وقع العباس عم النبي يَلِةِ في الأسر كان معه عشرون أوقية من ذهبء فلم تحسب 
له من فدائه» وكلف أن يفدي ابني أخيه فأدى عنهما ثمانين أوقية من ذهبء وقال النبي ملل 
الأضعفوا على العباس الفداء» فأخذوا منه ثمانين أوقية فقال العباس لرسول الله كَل : لقد 
تركتني أتكمّف قريش] ما بقيت» فقال له َك : وأين الذهب الذي تركته عند أم الفضل؟ فقال: 
أي الذهب؟ فقال: إنك قلت لها: إني لا أدري ما يصيبنى في وجهى هذا! فإن حدث بى حدث 
فهو لك ولولدك. فقال يا ابن أخي : من أخيرك بهذا؟ قال: الله حوزن فقال العباس: أشهد أنك 
صادق» وما علمت أنك رسول الله قبل اليوم» وأمر ابني أخيه فأسلما ففيهما نزلت (يكأي لي 
قل لمن ف أيرِيكُم ترح الأأضْرّئ # الآية"2. 

اللفضيد: #وّإن جَتَحولِسَلمِ فَأجمَحَ لما أي إن مالوا إلى الصلح والمهادنة فمل إليه وأجبهم 


ركد ويه 


إلى ما طلبوا إن كان فيه مصلحة #وَتَوَكلَ عل لي أي فوض الأمر إلى الله ليكون عونا ل 
على السلامة #إِنَّه هو هو ألسَميعٌ العم 4 أي هو سبحانه السميع لأقوالهم العليم بنياءيم #وإن 


ُرِيِدُوأ أن يحْدَعْوكَ #4 أي وإن أرادوا بالصلح خداعك ليستعدوا لك #قَإِرَتَ حَسْبَكَ أَمّهُ» أي 
فإن الله يكفيك وهو حسبكء ثم ذكره بنعمته عليه فقال « هو الى دعرو وَيِالْمُؤْمنيَ » 
أي قواك وأعانك بنصره وشد أزرك بالمؤمنين قال ابن عباس: يعني الأنصار « وََلْفَ بيت 
ْم 4 أي جمع بين قلوبهم على ما كان بينهم من العداوة والبغضاءء فأبدلهم بالعداوة حب 
وبالتباعد قرب قال «القرطبي»: وكان تأليف القلوب مع العصبيّة الشديدة في العرب من آيات 
الغبي ككل ومعيجزانة» لأن أده كان يلظم اللطمة فقائل غليهاء:وكاتوا أشن تلق الله ححمية» 
فألف الله بينهم بالإيمان» حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين”" لو أَنْعَقَتَمَانى الْأرْضٍ 
جِيصًا ما أَلَنَتَ بي قُلُوبِهِمَ * أي لو أنفقت في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض من الأموال 


.57/8 «القرطبى»‎ )١( 
(ش): قَالّ الْعَيّاس: يا رَ سول اللىء إِني كُنْتُ مُسْلِمَا قَقَالَ رَسُولُ اللو يكل: «اس أعْلَمُ بإِسْلَايِك»ء من َحُنْ كما‎ 
تَقُولُ فَاهُ يَجِْيكَ» فَافدٍ تَفْسَكَ وَاَِيْ ن أَحَونِكٌ: تَوْفلَ بْنَ الْحَارثِ بْنِ عَْد المُطلِبِء وَعَفَيْلَ : ْنَ أبي طَالِبٍ بْنِ‎ 
عد لمعألبء وَحَلَِك ةن ترد بي بجخقم أنا تي لْحارث إن فهر كقال: 0 شول اللو؟‎ 
فَقَالٌ وَاشه يار شول الإ شد ول ف داق ما مه عد يري غيم أالقضل» كاين‎ 
2 ي يا رَسُولَ الوم أَصبْدُم مني عِشْرِيَأوِية م ْمَالٍ كَانَ مي فقَالَ وَسْولُ الف ك: «افعل» فَمَدَى الْعبّاسِ‎ 
وَابئيٍ أَحَوَيْهِ وَحَلِفَهُ وََنْرَلَ الله عَزَ وَجَل : لا أيه لني كل لِمَنْ في أَببكُمْ مِنَ الأسْرّى إن يَعْلِمِ الله في فُلوِبكُمْ‎ 
فَأَعْطَانِي مَكَانَالِْفْرِينٍ الأوقية‎ ]٠١ حيرا ُْكُمْ حيرا ما أ ِنْكُمْوَبَطْفِزْلكُمْ واه َفُورٌرَحمٌ يم* [الأنفال:‎ 

في الام مشر با م في دو الِب ب ممما زج من مغر الله عر وَجَل . 
رواه الحاكم وقال: «هَذَا حَدِيتْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمء وَلَمْيُخَرّجَاه ووافقه الذهبي. 
(6) «القرطبى» 8/ 07. 
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ما قدرت على تأليف قلويهم واجتماعها على محبة بعضها بعض) إوَلصك ناه أل ينَُِمْ 4 
رولك سجاه مدريه الج مم ينيم رونو فإنه المالك للقلوب يقلبها كيف يشاء 
إن عَزِرا حكية 4 أي غالب على أمره لا يفعل شيئ) إلا عن حكمة 9 كام أل حَتبْكَ 

لَه ومن أيَبَعَكَ مِنّ ألْمُؤْمِدِيتَ ت # أي الله وحده كافيك» وكاني اتباعك» فلا تحتاجون معه إلى 
أحد وقال الحسن البصري: المعنى حسبك أي كافيك الله والمؤمنون”, ايها لين 
حر ضٍ الْمُؤْمنِيَ عل الْقِسَالِ 4 أي حض المؤمنين ورغبهم بكل جهدك على قتال المشركين 
«إن َك مني عِشْرُونَ صديرون يَعْلبوأ مِأمَئينِ ين # قال «أبو السعود»: هذا وعد كريم منه تعالى 
بغلبة كل جماعة من المؤمنين على عشرة أمثالهم”" والمعنى: إن يوجد منكم يا معشر المؤمنين 
سه ل ع لا ل م 
يَنحكم يَأْنَهَُمْلِوًا ألْضَامَنَ ل َكَمَرُوأ 4 أي وإن يوجد منكم مائة - بشرط الصبر عند 
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اللقاء - تغلب ألفَ من الكفار بمشيئة الله لاتق و لا ترركت 4 الاوسية امب ذلك 
بأن الكفار قوم جهلة لا يفقهون حكمة الله» ولا يعرفون طريق النصر وسببه. فهم يقاتلون على 
غير احتساب ولا طلب ثواب» فلذلك يغلبون قال ابن عباس : كان ثبات الواحد للعشرة فرضاًء 

: و ع 8 ةم ميو سل سلا 5 
لم لما شق ذلك عليهم تخ وأصبح ثبات الواحد للاثنين فرض) ل الك حَمفَ لَه عَكُمْ 4 أي 
رفع عنكم ما فيه مشقة عليكم لوطم أ فيكم صََمًا 4 أي وعلم ضعفكم فرحمكم في أمر 

ره ا الور سرع 

القتال #وعَلِم أركَ فيكم صَعَفًا ون يكن مُنحكم يَأنه د صَابرَة يليوا نين 4 أي إن يوجد منكم 
مائة صابرة على الشدائد يتغلبوا على مائتين من الكفرة #وإن يكن يِمَكُم ألْف يَمْلبُوأ أَلْمَيْنِ * 
أي وإن يوجد منكم ألف صابرون في ساحة اللقاء» يتغلبوا على ألفين من الأعداء لذن أله 4 
أي بتيسيره وتسهيله #وأللّهُ مع مَ آلصَّديرِينَ 4 هذا ترغيب في الثبات وتبشير بالنصر أي الله معهم 
الحفظ الرعاية والنصرة ومن كا ل مع ف اغالب ٠6ت‏ بي أن يكو له أسَرئ حَقَّ 
بَثْسَ نض ف الي 4 عتاب للني يل وأصحابه على أخذ الفدا" والمعني' اي من 
أي تردون لها المؤون بخ ادا حطام ادي وضاعه الال راي 6 00 
يريد لكم الباقي الدائم» وهو ثواب الآخرة» بإعزاز دينه وقتل أعدائه 0 


)١(‏ القول الأول معناه: حسبك الله وحده وحسب أتباعك وقد اختاره الزمخشري ونصره ابن القيم في مقدمة «زاد 
المعاد» بأدلة مقنعة» والقول الثاني روى عن مجاهد والحسن البصري واختاره السيوطي والمحلى في تفسير 
الجلالين» والأول أرجح. 

(؟) تفسير (أبو السعود» ”51//7؟. 

(*) انظر سبب النزول. 
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عزيز في ملكه لا يقهر ولا يُغلب» حكيم في تدبير مصالح العباد 9 لَوَلاكنبُ مله سَبَىَ * أي 
لولاحكم في الأزل من لله ساق وهو ألا بعذب المخطئ في اجتهاد»" لمك نيمل 
عَدَابٌ عَظِيه 4 أي لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيم؛ وروي أنها لما نزلت قال 
عليه السلام الو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر»”"» ل فَكُلوأمًا ممح حَلَلا ِنْبا # أي كلوايا 
معشر المجاهدين مما أصبتموه من أعدائكم من الغنائم في الحرب حال كونه حلالاً أي محللاً 
لكم #طْيبا» أي من أطيب المكاسب لأنه ثمرة جهادكم وني الصحيح ١‏ وجل رِرْقَى نَحْتَ 
ظِلّ رُنْحِى 1" وَأتَّفوأ أله #4 أي خافوا الله في مخالفة أمره ونهيه (إنث الله عَهُورُ يسم * 
أي مبالغ في المغفرة او ات جع جاد حي ا بي لحان ال لي ب ا 
يد كُمْ مّنَّ الأسرى4 أي قل لهؤلاء الذين وقعوا ني الأسر من الأعداء» والمراد بهم 57 
بدر لإإن يَعْلَم الله في فلُوبِكمْ حَيرا4 أي إن يعلم الله في قلوبكم إيمانا ل 
في دعوى الإيمان ليُؤْيَكمْ حيرا ممَآ َخِدَّ مِنَكُمْ4 أي يعطكم أفضل مما أخذ منكم من الفداء 
9وَيَغْفرُ لَكُمْ4 أي يمحو عنكم ما سلف من الذنوب لوَآنَهُ عَمُوْرُ حدر 4 أي واسع المغفرة» 
عظيم الرحمة لمن تاب وأناب قال «البيضاوي»: 0000 
رسول الله جَللِةِ أن يفدي نفسه وابنى أخويه «عقيل» و «نوفل» فقال يا محمد: تركتني أتكفف 
قريشا ما بقيت» فقال: أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك وقلت لها: إن 
لا أدري ما يصيبني في جهتي هذه؛ فإن حدث بي حدث فهو كل ولعيالك! فقال العباس: ما 
يدريك؟ قال: أخبرني به ربى تعالى» قال : فأشهد أنك صادقء وأن لا إله إلا الله وأنك رسوله» 
والله لم يطلع عليه أحد» ولقد دفعته إليها في سواد الليل ! قال العباس: فأبدلني الله خيراً من 
ذلك واعطان زمزعما حت أن لى .ها ممع أموال مكة وانا انتظر المعفرة من :وني ديقتي 
الموعود - بقوله تعالى #وَيعْفر لك » 9 ©# وَإِن يُرِِدُوأْيَاندكَ 4 وإن كان هؤلاء الأسرى 
يريدون خيانتك يا محمد بما أظهروا من القول ودعوى الإيمان اَعَد حَانوااللّه مِنكَبَلُ * أي 
فقد خانوا الله تعالى قبل هذه الغزوة غزوة بدر #دَأَمَكَنَ مِنْهُمَ ‏ أي فقواك ونصرك الله عليهم 
وجعلك تتمكن من رقابهم؛ فإن عادوا إلى الخيانة فسيمكنك منهم أيض) واه عم كيم © 
أي عالم بجميع ما يجريء يفعل ما تقضي به حكمته البالغة 9 إِنَّألَسِنََامَنُُا 4 أي صدقوا 
)١(‏ هذا القول اختاره «الرازي» وضعف بقية الأقوال وهو أحد الأقوال المروية عن ابن عباس. انظر الفخر 
«الرازي» .7١7/1١6‏ 
(0)(ش): ضعيفء رَوَاهُ الطَّبَرِيّ في «جامع البيان». 
(9) انظر تفصيل موضوع الفداء في التفسر الكبير للرازي. (ش): حديث: ١‏ جعِلَ رِرْتِى نَحْتَ ظِلّ رُنْحِى)» رواه 
البخاري ومسلم. 


0( تفسير «الييضاوي» 7/١‏ ؛. 


ل ٠‏ سورة الأنفال ٠‏ 


الله ورسوله وهَاجِرُوأ © أي تركوا وهجروا الديار والأوطان حب في الله ورسوله #وَجَنْهَدُوأ 
أَمَولهمْ فوم في سي لٍأَشَِّ 4 أي جاهدوا الأعداء بالأموال والأنفس لإعزاز دين الله» وهم 
المهاجرون #وَالْذِينَ ءاووأ وَنَصَرََا * أي آووا المهاجرين في ديارهم ونصروا رسول الله وهم 
الأنصار #أوْلَهِكَ بَعَصُهُْ وليه بَْضِ 4 أي أو لئك الموصوفون بالصفات الفاضلة بعضهم أو 1 
بعض في النصرة والإرث» زلهذاا أخى يك بين المهاجرين والأنصار الامو وَل ممَاجِرُوأ 
ا لظ 0 
إرث بينكم وبينهم ولاولاية حتى يهاجروا من بلد الكفر #وَإِنِ أسَكصَرُوكٌُ في أَلدَبنِ نَكِيَسَكُمُ 
ات 0 ا يب 79 
نهم إخوانكم «إِلّاعل تو ميسكم وبِْبُم عق 4 أي إلا إذا استنصروكم على من بينكم وبينهم 
عهد ومهادنة فلا تعينوهم عليهم #وَللَهُيِمَاَمَلُونَ بَصِيْدُ 4 أي رقيب على أعمالكم فلا 
تخالفوا أمره. ذكر تعالى المؤمنين وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: المهاجرين, الأنصارء الذين لم 
يهاجرواء فبداً بالمهاجرين لأمبم أصل الإسلام وقد هجروا الديار والأوطان ابتغاء رضوان 
الله وثنى بالأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله وجاهدوا بالنفس والمال» وجعل بين المهاجرين 
والأنصار الولاية والنصرة» ثم ذكر حكم المؤمنين الذين لم يهاجروا بيّن أ أهم حرموا الولاية 
حتى يهاجروا في سبيل الله وبعد ذكر هذه الأقسام الثلائة ذكر حكم الكفار فقال 9# ادن 
كمروا بصم أو ا 
إلا ْمُه أي وإن لم تفعلوا ما ْم به من تولي المؤمنين وقطع الكفار لمكن فته 
لْارْضٍ وَهَسَاد كبر # أي تحصل في الأرض فتنة عظيمة ومفسدة كبيرة» 0 
ذلك قرة الكفار وضعف المسلمين» ٠‏ ثم عاد بالذكر والثناء على المهاجرين والأنصار فقال 
« َال ءَامنوأوهَاجَأْوَجَِهَدُوا في سيل أللَّهِ # وهم المهاجرون أصحاب السبق إلى الوإبنادم 
#وَآلدِينَ “ووأ وَنَصَروَاْ # وهم الأنصار أصحاب الإيواء والإيثار «أؤليك هَمْالْمؤْمِونَ حَقا 4 أي 
هؤلاء هم الكاملون في الإيمان» المتحققون في مراتب الإحسان ل نر * أي 
لهم مغفرة ة لذنوبهمء ورزف كريم قْ جنات النعيم قال المفسرون: ليس ف هذه الآيات تكرار» 
فالآيات السابقة تضمنت الولاية والنصرة بين المؤمنين» وهذه تضمنت الثناء والتشريفء ومآل 
حال أولئك الأبرار من المغفرة والرزق الكريم في دار النعيم « وَلَدنَ اموأ م بَعَدُ وَهَاجَروأ 
َجَهَدُوا ممَك َوْليكَ َك » هذا قِسْمٌ رابع وهم المؤمنون الذين هاجروا بعد الهجرة 0 
فحَكمُهم حكم المؤمنين السابقين في الثواب والأجر #وَأولوأ لدتساو بعص أو سَعْضٍ فيكِدٍ 
لَه 4 أي أصحاب القرابات بعضهم أحق بإرث بعض من الأجانب في حكم الله وشرعه قال 
العلماء: هذه ناسخة للإرث بالحِلّفِ والإخاء إن أله بحل َيْءِ ليما 4 أي أحاط بكل شيء 





علما» فكل ما شرعه الله حكمة وصواب وصلاح. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
وهو ختم للسورة في غاية البراعة. 

لبلأعَة: ١‏ - ل وَأَلَكَب قُلْويم لو أََقَقَتَ مَانى الْأرْضٍ يا مَآ ألَدْتَ بق ويه 
وَلنحكنَأنه ألَفَ بََُْهَ 4 هذا الأسلوب يسمى ب «الإطناب» وفائدته التذكير بالمنة الكبرى 
والنعمة العظمى على الرسول والمؤمنين. 

217 #إإن يكن يكم عِشْرُونَ صَدِروديَفْلبُوأ تين ...4 الآيات‎ - ١ 

قال في «البحر»: انظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث أثبت في الشرطية الأولى قيد الصبرء 
وحذف نظيره من الثانية» وأثبت في الثانية قيد كونهم من الكفرة» وحذفه من الأولى» ولما كان 
الصبر شديد الطلب أثبت في جملتي التخفيف, ثم ختمت الآيات بقوله #وألّه مع أَلصَّديرِينَ © 
مبالغة في شدة المطلوبية» وهذا النوع من البديع يسمى «الاحتباك)”" . فلله در التنزيل ما أحلى 
فصاحته وأنضر بلاغته!! 

١نم‏ بحمده تعالى تفسير سورة الأنفال» 


60 09 © 


5 2 0 1 21 ماج في مث مارم مم مع س6 بر ال سشله م 7 زر مه مه 2 
)١(‏ (ش): قال تعالى: لا يكيم لين رض الْمؤْمنِيت عل الْقَِالِن يكن يكم عِسْرونَ درو نيبأ أن وَإن يكن 


. 0 م 26م لوي 27 ور عر و م 0 سر ل عر اير 
يَنحكم أنه يوأ فاع نَ الذي كقروأ يانم هوم فهو (00) ال حَقفَ لَه كم وَعلِمَ ألك فيك صَعَمَا إن 
7 م 00 َك سر د مام وه اوعمس اس _ ع ار سحل 2*خير عر اوه و*سام . ف ره ب عر عر صر هر 
يكن مُنحكم أنه صَابرَة يلوأ مأئئينٍ وإن يكن يكم ألفٌ يَعْلبوا ألْمَيْنِبِإِذْنٍ الله واه مَعَ ألصَّديرنَ # 

(0) «البحر» المحيط .60١57/4‏ 





مدنية وآياتها تسع وعشرون ومائة 
بين يدي السورة 

# هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تعني بجانب التشريع» وهي من أواخر ما نزل 
على رسول الله بلي فقد روى البخاري عن البراء بن عازب أن آخر سورة نزلت سورة براءة", 
وروى الحافظ ابن كثير: أن أول هذه السورة نزلت على رسول الله َكلِةِ عند مرجعه من غزوة 
تبوك وبعث أبا بكر الصديق أميرًا على الحج تلك السنة» ليقيم للناس مناسكهم.ء فلما قفل أتبعه 
بعلي بن أبي طالب ليكون مبلعًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها من الأحكاه” 

نزلت في السنة التاسعة من الهجرة؛ وهي السنة التي خرج فيها رسول الله يك لغزو الروم؛ 
واشتهرت بين الغزوات النبوية ب ١غزوة‏ تبوك» وكنت في حر شديد» وسفر بعيد» حين طابت 
الثمار» وأخلد الناس إلى نعيم الحياة» فكانت ابتلاء لإيمان المؤمنين» وامتحانًا لصدقهم 
وإخلاصهم لدين الله» وتمييرًا بينهم وبين المنافقين» ولهذه السورة الكريمة هدفان أساسيان 
-إلى جانب الأحكام الأخرى- هما: 

أولا: بيان القانون الإسلامي في معاملة المشركين» وأهل الكتاب. 

ثانيًّا: إظهار ما كانت عليه النفوس حينما استفزهم الرسول لغزو الروم. 

أما بالنسبة للهدف الأول فقد عرضت السورة إلى عهود المشركين فوضعت لها حذاء 
ومنعت حج المشركين لبيت الله الحرام» وقطعت الولاية بينهم وبين المسلمين» ووضعت 
الأساس في قبول بقاء أهل الكتاب في الجزيرة العربية» وإباحة التعامل معهم. وقد كان بين 
النبي كَلْةِ والمشركين عهود ومواثيق» كما كان بينه وبين أهل الكتاب عهود أيضًاء ولكن 
المشركين نقضوا العهود وتأمروا مع اليهود عدة مرات على حرب المسلمين» وخانت طوائف 
اليهود بنو النضير «بنو قريظة» و«بنو قينقاع» ما عاهدوا عليه رسول الله كَكيدٌ ونقضوا عهودهم 
مرات ومرات» فلم يعد من الحكمة أن يبقى المسلمون متمسكين بالعهود وقد نقضها أعداؤهمء 
فنزلت السورة الكريمة بإلغاء تلك العهود ونبذها إليهم على وضوح وبصيرة» لآن الناكثين 
)١(‏ البخاري 7717/48. (ش) : عن الْبَرَاءِ بن عَابٍ رضى الله عنه قَالَ آخرٌ سُورَة تَرلْتْ كَاَِة بََاءَةُ رواه البخاري. 
(5) متصرااين كر 111 اننا عَنِ أبِي هُرَْرَةَ رضى الله عنه َال بعَى بو بَكْر فى يِلكَ الْحَجَة فى مُوَذينَ: 

بَعنَهُمْيَوْمَ الخ ُوَدنُونَ بِتى أن لأيَحُ بعد العام مُشْرِلد »وَل يَطُوفَ بالْبيتِ ريال انم أَزدفَ وَسُولُ الله يك 

بعلن بن أبى طالِبء وَأمَره أن يوذ يرا فََذْنَ مَعنَاعَلِىُ يو م النّخر فى أَهْل مِتّى ببَرَاءَة» وَأَنْ لآيَحُج بَعْدَ الْعَام 

مُشْرِكُ » وَل يَطُوف بِالْبَيْتِ عرْيَانْ ٠‏ (رَوَاهُ الْمْحَارِيٌ). 





لا يتورعون عن الخيانة كلما سنحت لهم الفرصة» وبذلك قطع الله تعالى ما بين المسلمين 
والمشركين من صلاتء فلا عهد, ولا تعاهد» ولا سلم» ولا أمان» بعد أن منحهم الله فرصة 
كافية هي السياحة في الأرض أربعة أشهر ينطلقون فيها آمنين» ليتمكنوا من النظر والتدبر في 
أمرهم. ووصاروانا روه و العامة لهم وفي ذلك نزل صدر السورة الكريمة #براءة من 
َه وَرَسْولِوءإِلَ ان هدم مِنَالْمْتْرِكِينَ ...4 الآيات. 

* ثم تلتها الآيات في قتال الناقضين للعهود من أهل الكتاب 9( كبوا أل لا بمرت 
أله وَلَا اَلَو الآخر ...4 الآية» وقد تناول الحديث عنهم ما يقرب من عشرين آية» كشف الله 
سبحانه فيها القناع عن خفايا أهل الكتاب. وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكر» وحقد 
على الإسلام والمسلمين حين استفزهم رسول الله يَكِةِ لغزو الروم» وقد تحدثت الآيات عن 
المتثاقلين منهم والمتخلفين» والمثبطين» وكشفت الغطاء عن فتن المنافقين» باعتبار خطرهم 
الداهم على الإسلام والمسلمين» وفضحت أساليب نفاقهم» وألوان فتنتهم وتخذيلهم 
ا ات 
والإيضاح تكاد تلمسهم أيدي المؤمنين» وقد استغرق الحديث عنهم معظم السورة بدءًا من 
قوله تعالى لالوَْانَ عَرْضًا مر وَسَفَرَاَاصِدًا أبنو ار و 
لَِى ينوا ركذن يي لكل فل قثر ار بهم وَأسَّه عَليِءٌ حَكِمٌ 42 ولهذا سماها بعض الصحابة 
«الفاضحة)» لأنها فضحت المنافقين واكقايت أسرارهم, قال سعيد بن جبير: اليف ابن عباس 
عن سورة براءة فقال: تلك الفاضحة. ما زال ينزل ومنهم. ومنهم» حتى خفنا ألا تدع منهم 
أحدال"» وروى عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إنكم تسمونها سورة التوبة» وإنما هي سورة 
العذابء والله ما تركت أحدًا من المنافقين إلا نالت منه”"» وهذا هو السر في عدم وجود البسملة 
فيها قال ابن عباس: سألت على ابن أبي طالب لِم لم يكتب في براءة ني كتير #؟ قال : 
لأن بسي أت آرِمِ © أمان. وبراءة نزلت بالسيفء ليس فيها أمان» وقال سفيان بن عبينة: 
إنما لم تكتب في صدر هذه السورة البسملة لأن التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة 
تؤلثك بالتاففير: وبالسفة ولا آفان للمتا فقن 0 

-وبالجملة فإن .هذه السورة الكريمة قن تناولت «الطابون الخاسن)”؟ المندس نين 


)١(‏ الآيات من )١١1١-47(‏ ويكاد يكون جو السورة في النفاق والمنافقين. 

.5١ // «القرطبى»‎ )0( 

(*) «الكشاف» 541/7. 

(:) «القرطبى» //7”. 

(0)(قن): الطابوى الخاسن تعواغة من المراطظين شناعة الحدر اله بالتحسيئ لفتالاحة, 





صفوف المسلمين آلا وهم «المنافقون») الذين هم أشد تر من المشركين ففضحتهم 
وكشمت أسرارهم ومخازيهمء وظلت تقذفهم بالحمم حتى لم تبق منهم ديارّاء فقد وصل 
05500 ا الذي عرف يات تسد الطيرارة وقد لاق شان 


هر ع بسر 29 م مره 
أربع آيات ف هذه السورة (وايت أفسث وأ مجدَا وا د را وتفْربقًا ب” 2 شرت الم وس 


رد من ار أْهوَوبُوُون يل ...4 الآبات ولم يكد النبي يل يتلقى الوحي حتى 
قال لأصحابه: «اتطلقوا وباي د ع د '' وكفى الله 
الاسام «الملين ترام كرحي وخلهم ثهم» وفضحهم إلى يوم الدين. 

التسمية: تسمى هذه السورة بأسماء عديدة أوصلها بعض المفسرين إلى أربعة عشر اسمّاء 
قال العلامة الزمخشري: لهذه السورة عدة أسماء: (براءة» والتوبة» والمقشقشة. والمبعثرة» 
والمشردة» والمخزية» والفاضحة» والمثيرة» والحافرة» والمنكلة» والمدمدمة» وسورة 
العذاب) قال: لأن فيها التوبة على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق أي تبرئ منه »وتبعثر 
عن أسرار المنافقين» وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنهاء وتفضحهم, وتنكل بهم» وتشردهمء 
وتخزيهم؛ وتدمدم عليهم'". 

قال الله تعالى: 


رين أ وسو إل ال هدم نارين (2) حوفي الارْضٍ يمه شير وأعلموَأ 
نكر مجك اله وى الكفرى 5 وَأَذان َب أله وسو َالَأ 00 لير 
هبر دص الك ا شأ واد نم مهو ل لحم وَإِن بشم َعَْموَا تك 5 وى 
ل ل أ إلا لذي ء عَهَدكُم ب تكن ع بَمْسْوكُ كيك 
وَلَمْ يُنِهرُوا ليك لَحَدَا يمو ليه عَهَدَفْر امد ال انه 0 المع لقم 
حرم افوأ الْمَشْرِكينَ حَتُُ وصور وَحْذُوهرٌ 598 وَامَعدُوأ له حكن مرصَلٍ من تأنوأ 
واوا الصَلرةوَاا لكر رسيم ! إَألَه عَفُور يّحِيمٌ '(8) وَإِنْ أحد من لمش كيرت 
رك ع يمع كلم أنه 0 لف مهلك يم ميوت كيف يكو 
0 


لِلْمْتْركنَ غير هدر لله 0 إلا الررت د عند ل المهد لاي م هما 


)١(‏ (ش): قال الألبان : ااضعيف»» رواه ابن متاو عن ابن إسحاق بدون إسناد. لكن أخرج الحاكم عن جابر 
بْن عَبْدِ الله الْأَنَصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال: «رَأَيْتٌ الدَّحَانَ مِنْ مَسْجِدٍ الصّرَارِ حِينَ انَْارّه وصححه ووافقه 
الذهبيء فلعل المسجد انهار بأمر الله دون حرقء والله أعلم. (انظر: ما شاع ولم يشبت في السيرة النبوية» للدكتور 
محمد بن عبد الله العرشن (ص 151١‏ 7571). 
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أسْعَصَمُوا لك َاسْمَقِمُو َّ موأ َم إن لَه حت امسق >0 ميق كيف وَإِن يَظهَر يسكع لا لاررقرأ 
يكز ارالك د رع أفوههم وَتَأَقَ ريهز وأْكَر ثرت () سر ًَّ 5 أسَابَت أللّهِ 
ما كيالا ف َصَدُوأ عن َيِه إنَهُمْ سآ ما حكانوا يعَمَلُونَ (1) لا رفون في ب ا 
وَأُولبِلكَ وا وميد > 07 كن ما وَأَكَائرا المككرة انا التكر ل خوك في لين 

00 


َل الب مَو ويَعلمُوك 0 وإن تكو هم د عَمَدهِ مثا بيك فيا 

يَ ا يكن كز ملع يك توب 57 2 ال و 3 
1 يراج لول وَهُم بجَدَءُوكُم أوَلَ عَرَوَ أَحنُونَهُمْ كله َحقّ أن حْسُوهُ 
إن كش مُؤْمِييت 09 فَتَلُوهُمْ يمَدَبْهُمُ لَه اسن وَمخْرْهِمَ + يشي هط يفو 
صُدُورٌ فو مُؤْضِتٍ 0 وَيِذَْهِب عَيْظْ يهم وسرت لَه عل من ينَام و أ كيم 
أ حشر أن مركأ وَلَمَا يتلم هين جَهَدُوأ كم وَل يَتَِدُواْ ِن ذون أله ولا 
رسولو. 0 لويم ول سر ينا سعاررك مَاكَانَ للمَترِكينَ أن ١‏ موا ييل 

بِنَ عا أنفييهم يأ 1 1 ا كك ا وق أَلَرِ هم 110 نما 

7 لله و مَنّ عام الله اليو لخر وَأ الصَلوة وََاقَ الركزة وآ َس إَ 
أنه ميك رليك أن كوا ين التوترت 0 مَل ِمَةََايٍ عار المتين ارا 
كن ءامن أله ليور الخ وَجَنهَدَ في سَِلٍ الله لايسَتَونَ عند الله أله َامَدِى آَم يميت (50) 
اَن :اميا مَعَاجروا دوا فى سَييلٍ أله مو وشيم ب أعَظم ديه عند أله 1 رود 
2 بُبَسَرهُم رَبُهُم بِرَحْمََ مِنْهُ وَرِضْونِ وكين ناف قِيمٌ مُقِبِمٌ (/25) ديت فآ بدا 
إن أله ا جد عَظِية 00 

اللعة: #بَرَآءَةٌ #4 برئتٌ من الشيء: إذا قطعت ما بينك وبينه من سبب وأزلته عن نفسك. 
قال الزجاج: برئت من الرجل والدين براءة» وبرئت من المرض بُروءا” لشَسِيحُوأ © السياحة: 
السير في الأرض والذهاب فيها للتجارة أو العبادة أو غيرهما ا وَأَدّنْ» الأذان: الإعلام ومنه 
أذان الصلاة #مرَصَّدٍ © المرصد : الموضع الذي يرقب فيه العدو من قولهم: رصدت فلان إذا 
ترقبته قال الشاعر: إن المنية للفتى بالمرصد”" لاسْتََارَكَ 4 طلب جوارك أي أمانك إلا 4 
الإلّ: العهد والقرابة وأنشد عبيدة: 

أَفسَدُ السّاس لوف حَلَمُوا الإنه. واسيرات اكد د 65 
9نَكنوًا4 النكث: النقض وأصله في كل ما فتل ثم حل وَلِيِجَةٌ * بطانة ودخيلة» قال 
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2( «القرطبي» // ”ل. 
(*) «البحر» المحيط 6/ 7. 





أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة”" وأصله من الولوجء فالداخل في 
القوم وليس منهم يسمى وليجة وقال الفراء: الوليجة: البطانة من المشركين يفشي إليهم 
سرهء ويعلمهم أمره. سَبَبٌ الترول: روي أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر» وفيهم 
«العباس بن عبد المطلب» فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله يلد فعيروهم بالشرك, 
وجعل علي بن أبي طالب يوبخ العباس بقتال رسول الله يَكِْةِ وقطيعة الرحمء فقال العباس: ما 
لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقال: : وهل لكم من محاسن؟ فقال: نعم. إنا لنعمر 
المسجد الحرا تر - الأسير - فنزلت هذه الآية 


م ء 


« مان لِلْمَتَرِكينَ أن يحْمَروا مَسَدجِدَ الله و سَهِينَ عل أنْييهم بأ ...© الآية9, 
التفسير: 0 شرن البم مهد 2 ل رن 4 أي هذ هذه عراءة امن المخركنه 
ا كا أخذت العرب تنقض عهوداً عقدتها مع 
رسول الله جك فأمره الله بإلقاء عهودهم إليهم» فبعث رسول الله بَكِِ أبا بكر أميرا على الحج 
ليقيم للناس المناسكء ثم أتبعه علي ليعلم الناس بالبراءة» فقام علي فنادى في الناس بأربع: ألا 
قرب الت اللعرام يعد العام مراك والا بطواقدياليت قريان: وان لا يتخل الجن لالم 
ومن كان بينه ويبن 00 الله مدة فأجله إلى مدته. والله بريء من المشركين ورسوله”" 
#فَسِيحُوا في الارض أَرَيْمَةَ 4 أي سيروا آمنين أيها المشركون مدة أربعة أشهر لا يقع بكم 
منا 5 وهو أمر إباحة وفي ضمنه تبديد #واعلموأ أي مجر أله 4 أي لا تفوتونه تعالى 
وإن أمهلكم هذه المدة وى لكَفنَ 4 أي مُْلّهم في الدنيا بالأسر والقتل» وفي الآخرة 
بالعذاب الشديد « وَأَذتُ يرب أله ورسو وك لاس * أي إعلام إلى كافة الناس بتبرئ الله تعالى 
ورسوله من المشركين بو احج اكير 4 أي يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك قال 
الزمخشري: : وصف الحج بالأكر لآن العمرة 7 تسمى الحج الأصغ ©) #أنَ أله بَرىَء من 
لْمشّرِكِين لمتكي كرسُوأم 4 أي إعلام لهم بأن الله بريء من المشركين وعهودهم؛ ورسوله بريء منهم 
أيضا طإؤإن ينح متم فهو هْوَحَزرلْحكُمْ 4 أي فإن تبتم عن الكفر ورجعتم إلى توحيد الله فهو خير لكم 
5000 لاون ووَبتُم فَأَعَلَمُوَا نكم يد مُعَجِرَى أله 4 أي وإن أعرضتم عن 
الإسلام وأبيتم إلا الاستمرار على الغيّ والضلال. فاعلموا أنكم لا تفوتون الله طلباء ولا 


.0/1١5 «الرازي»‎ )١( 

(؟) «زاد المسير» 5٠1/7/7”‏ (ش). : ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»2 بدون إسناد. 

(9) (ش) : عَنْ ريد بن يع َال سألا عَِيا بأ َيْء بِدْتَ فى الج َال بُِدْتُ ربع أن لا يطوف بالَْيتٍ عُزيَان 
وَمَنْ كَاَ َه وَبْنَ ان عَهدٌ هده إلى مده وَمَنْ لم يكن لَه عَهدٌ أجل عه هر وَلآيَدْلُ الْجَنَه إلا 
نَفْسٌ مُؤْمَِه وَلاَيَجْتَمِعٌ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا أزؤاة الرمذي والتذاكم: وضحيخه الآلتاق): 

(5) «الكشاف» 7/ 78404. 





تُعجز ونه هربا ووش رِالْذِنَكَفرُوأ يداب أَلِيِوٍ 4 أي بشر الكافرين بعذاب مؤلم موجع يحل 
بهم قال أبو حيان: جعل الإنذار بشارة على سبيل الاستهزاء مهم» وفي هذا وعيد عظيم لهه” 
9 إِلَّا ليت عَهَدتُم يَمَالْمْتْركِينَ 4 أي إلا الذين عاهدتموهم ولم ينقضوا العهد فأتموا 
إليهم عهدهم قال في «الكشاف»: وهو استثناء بمعنى الاستدراك أي لكن من وفى ولم ينتكث 
فأتموا عليهم عهدهم. ولا تجروهم مجراهم. ولا تجعلوا الوفي كالغادر”» مل يصو 
يا 4 أي لم ينقصوا من شروط الميثاق شيئا #وَلِمَ يظنهِرُوا ليك أَحَدَا 4 أي لم يعينوا عليكم 
أحداً من أعدائكم ليما إِلَيْهمَ عَهَدَهْرْإِلَمُدَّحمَ 4 أي وفوا العهد كاملاً إلى انقضاء مدته إن 
لَه حبٌ الْميَقِينَ 4 أي يحب المتقين لربهم الموفين لعهودهم قال «البيضاوي»: هذا تعليل 
وتنبيه على أن إتمام عهدهم من باب التقوى”" قال ابن عباس: كان قد بقي لحيّ من كنانة من 
عهدهم تسعة أشهر, فأتم كك إلبهم عهدهم « وِداأسَلعَ الْندهرُ لم4 أي مضت وخرجت 
الأشهر الأربعة التي حرم فيها قتالهم #دَأفدُلُوا المتْرِكينَ حَيتُ وَجَدتْمُوهْرٌ 4 أي اقتلوهم في أي 
مكانٍ أو زمان من حل أو حرم قال ابن عباس: في الحل والحرم وني الأشهر الحره) 
لوَُدُوهِرَ 4 أي بالأسر لوَأحَصْرُومُ #4 أي احبسوهم وامنعوهم من التقلب في البلاد قال ابن 
عباس: إن تَحَصَّنُوا فاحصروهم أي في القلاع والحصون حتى يُضطروا إلى القتل أو الإسلام 
9(وَأنعْدُوالَهُمَ كل مَرْصَّدٍ 4 أي اقعدوا لهم في كل طريق يسلكونه؛ وارقبوهم في كل ممر 
يجتازون منه في أسفارهم قال في «البحر): وهذا تنبيه على أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل 
وسيلة بطريق القتال أو بطريق الاغتيال””» #إكإن نَابوأ وَأَقَامُوا ألصّلوةَ اتا أَكَرةَ © أي فإن 


قر 


ا 


تابوا عن الشرك وأدوا ما فرض عليهم من الصلاة والزكاة َحَلَوأْسيِلَهُمْ # أي كفوا عنهم ولا 


المشركيرت أسْسَجَارَةٌ * أي إن استأمنك مشرك وطلب منك جوارك ##8 ةا ره حَقٌ يمع كلم 


أنَّو 4 أي أَمنْهُ حتى يسمع القرآن ويتدبره قال الزمخشري: المعنى إن جاءك أحد من المشركين 
بعد انقضاء الأشهرء لا عهد بينك وبينه» واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن» 
أمّئْهُ حتى يسمع كلام الله ويتدبره ويطّلع على حقيقة الأمر أقول: هذا غاية في حسن المعاملة 
وكرم الأخلاق, لأن المراد ليس النيل من الكافرين» بل إقناعهم وهدايتهم حتى يعرفوا الحق 


)١(‏ «البحر» ه/8. 

(؟) «(الكشاف» ؟7157/7. 
(*) «البيضاوي» .7١8‏ 
(5) اازاد المسير» 598/7. 
(6) «البحر» المحيط ه6/ .٠١‏ 





نعيعوة ويركواما هع عليه من الضلال لإ أبيغة مأمنة 4 أي نم إن لم تسل فأوضله إلى قيار 
تزمة لق بأمن قنها على نقيت ماله من عير شد والة يانه ٠١‏ رك راوزل 1 لطر ت# أي 
ذلك الأمر بالإجارة للمشركين» بسبب أ: نهم لا يعلمون حقيقة دين الإسلام» فلا بد من أمانهم 


حنى يسمعوا وتدبرواء ثم بن تعالى الحكمة من ابراءة من عهود المشركين فقال فطق كيت 
يَكوْنُ للْمْتْركينَ عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَرَسُولِوِ * استفهام بمعنى الانكار والاستبعاد أي 
كيف يكون عهد معتل به عند الله ورسوله. ثم استدرك فقال «إِلَا أل عَهَدثُمْ عند 
لْمَسْجِر لحرا 4 أي لكن من عهدتم من المشركين عند المسجد الحرام ولم ينقضوا العهد قال 
ابن عباس: هم أهل مكة وقال ابن إسحاق: هم قبائل بني بكر كانوا دخلوا وقت الحديبية في 
ل ا 0 
لنَْاسْتَقمُوا لَكْمْ فَآسْتَقِيِمُوا لحُمَ 4 أي فما داموا مستقيمين على عهدهم فاستقيموا لهم 
ع انهل نل لصوي ؟: أ نحا استع اموا تو طلى لخن لا متدرا له على الوناء 21213 
ححِبُ ألْمتَّقِيتَ 4 أي يحب من اتقى ربه» ووفى عهده. وترك الغدر والخيانة # كيف وَإِن 
477 7 
أنهم إن يظفروا بكم #لاير: ُوأضِكْ إلا كَاوِمَةٌ 4 أي لا يراعوا فيكم عهداً ولا ذمة, لأنه لاعهد 
لهم ولا أمان قال أبو حيان: سو عسي و د 4 موتكم 
أفْرهِهِمَ 4 أي يرضونكم بالكلام الجميل إن كان الظفر لكم عليهم 9وَتأْقَ ُلُوبْهُمَ » أي 
وتمنع قلوبهم من الإذعان والوفاء بما أظهروه وقال «الطبري»: المعنى يعطونكم بألسنتهم من 
او ل 
بتصديق ما يبدونه لكم بألسنتهم 9وَأك رهم فَسِفُوتَ 4 أي وأكثرهم ناقضون للعهد خاررجون 
عن طاعة الله اميا بيب أئَر كات 4 أي استبدلوا بالقرآان عرض بسيرا من متا 
الدنيا الخسيس #هَصَدَُوا عن سبلو » أي منعوا الناس عن اتباع دين الإسلام م ا 
كان يمنال 4 أي شو هذا العمل القبيح الذي عملوه (١‏ ابوه فى ؤس إل ولاه > 
أي لا يراعون في قتل مؤمن لو قدروا عليه عهداً ولا ذمة لوَوْلهِك هُمُ الممدُوت 4 أي 
وأولتك الجامعون لتلك الأوصاف الذميمة هم المجاوزُون الحَدّ في الظلم والبّغي «إفإن تَابُوأ 
اموأ أَلصََلَوة وَءَاتوا ألرَكَرَِ # أي فإن تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة 
عونك ف لين 4 أي فهم إخوانكم في الدين» لهم ما لكمء وعليهم ما عليكم لوَمْقصِلُ 
ليت لِمَوْوِ يَعَْلَمُونَ 4 أي ونبين الحجج والأدلة لأهل العلم والفهم؛ والجملة اعتراضية 
للحث على التدبر والتأمل # وَإن نَكتْوَا لََمئَهُم ين بَمَدِ عَهَدِهِمَ 4 أي وإن نقضوا عهودهم 
الموثقة بالأيئان #وطمَمُوا في دِيِتِحكُمَ # أي عابوا الإسلام بالقدح والذم مَمِيلواَأَيِمَة 





لكف * أي رؤساء وصناديد الكفر «[إِنَّهُمْ لآ أَيَمْرَ يَمَنَ لَهُمَ * أي لا أيمان لهم ولا عهود 
بعري مسحو ا رهما 00 
«البيضاوي»: وهو متعلق ب «قاتلوا» أي ليكن غرضكم في المقاتلة ل 
إيصال الأذية بهم كما هو طريقة المؤذي:”" 3 أَلَاْفَديِلُو فوم نَحكَئْوا أَبَمَدَتَهْمْ #4 تحريض 
على قتالهم أي ألا تقاتلون يا معشر المؤمنين قوم نقضوا العهود وطعنوا في دينكم #وَهمُوأ 
الاح التخول © اي عورا على ادير الرصول «اعن مك نين قاروا يداز الكلاوة عل 
إخراجه من بين أظه ركم #وهم بجدءوكم ولت مَرَّ4 أي هم البادئون بالقتال حيث 
قاتلوا حلفاءكم خزاعة» والبادئ أظلم» فما يمنعكم أن تقاتلوهم ؟ #أضتونقف فَأَمَه لَحَق أن 
تحْسّوه 4 ؟ أي أتخافونهم فتتركون قتالهم خوفاً على أنفسكم منهم؟ فالله أحق أن تخافوا 
عقوبته إن تركتم أمره لإ نكسم مُؤْمِنِيتَ »أي إن كنتم مصدقين بعذابه وثوابه قال الزمخشري: 
يعني أن قضية الإيمان الصحيح ألا يخشى المؤمن إلا ربه ولا يبالي بما سواه”". بعد 
الحض والحث أمرهم بقتالهم صراحة فقال #قَيَلُوهُمْ يُعَدّبْهُمُ أَنَّهُ بأَيِدِيَكْمَ * أي 
ايلوهويا معشر المؤمنين فتقالكم لهم عذاب بأيدي أولياء له وجهاد لمن قالهم لومز 
اق يذلهم بالأسر و التهر « شرك عتية. 4 أي يمتيدكم الظئر والخلة عليه «ر يلق سدور 
قور مُؤْمِنِينَتَ 4 أي يشف قلوب المؤمنين بإعلاء دين الله وتعذيب الكفار وخزيهم قال ابن 
عباس : : هم قوم من اليمن قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فشَّكَوًا إلى رسول الله 
كد فقال كروانإن المرج قربي" ”, وَشْدْحِت عط لوم » أي يذهب ما بها من غيظ: 
وغمٌ» وكرب» وهو كالتأكيد لشفاء الصدور وفائدته المبالغةٌ في جَعْلِهِمم مسرورين بما يمنّ الله 
عليهم من تعذيب أعدائهم قال «الرازي» أمر تعالى بقتالهم وذكر فيه خمسة أنواع من الفوائد. 
كل واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد» فكيف بها إذا اجتمعت”)؟ إوينوب أللَّهُ عل من يَمَامُ » 
كلام مستأنف أي يمن الله على من يشاء منهم بالتوبة والدخول في الإسلام كأبي سفيان #وَالَهُ 
علي حَكيمٌ # أي عالم بالأسرار لا تخفى عليه خافية» حكيم لا يفعل إلاما فيه حكمة ومصلحة 
قال «أبو السعود»: ولقد أنجز الله سبحانه جميع ما وعدهم به على أجمل ما يكون» فكان 
إخباره عليه السلام بذلك قبل وقوعه معجزة عظيمة” 8 أ حَِبْسُمَ أن مُتركَُأْ 4 أي منقطعة 


.5١9ص «البيضاوي»‎ )١( 

(6) «الكشاف» ؟/507. 

(*) «أبو السعود» 708/7. (ش): لم أجده إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد. 
(5) الفخر «الرازي» .7/١7‏ 

(0) «أبو السعود» 0/8/7؟. 





بمعنى بل والهمزة ة أي بل أحسبتم يا معشر المؤمنين أن تتركوا بغير امتحان وابتلاء يعرف 
الصادق منكم في دينه من الكاذب فيه! #وَلْمًا يَعَلَم أنَهُألَرِبنَ هد اسم 4" أي والحال أنه 
لم يتبيّن المجاهد منكم من غيره؛ والمراد بالعلم علم ظهور لا علم خفاء فإنه تعالى يعلم ذلك 
غيب فأراد إظهار ما علم ليجازي على العمل 9وَلَرَ يَتَحِذُوا من دون ال ولا رَسُولِهم ولا ألْمُؤْمِنينَ 
وَلِجَةٌ 4 أي جاهدوا في سبيل الله ولم يتخذوا بطانة وأولياء من المشركين يفشون إليهم 
أسرارهم ويوالونهم من دون المؤمنين» والغرض من الآية: إن الله تعالى لا يترك الناس دون 
تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث #وأنّهُ <َ ريما كَمَلُونت > أي يعلم جميع أعمالكم 
لا يخفى عليه شيء منها [ مَاكانَ لتك ان حا مني مسد َل 4 أي لا يصح ولا يستقيم 
لي ا : رِ4 
أي خال كزن مقرينبالكقر تاطقين نه رأقر اليم وأقعاليع بيت كانوا تقولون فى تلبعي: 
«لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك» يعنون الأصنام؛ وكانوا قد نصبوا 
أصنامهم خخارج البيته وكانوا يطوفون عراة كلما طافوا طوفه سجدوا للأصنام''' والمعنى: ما 


0ك 


استقام لهم أن يجمعوا ؛ بين أمرين متنافيين : عمارة مساجد الله» مع الكفر بالله وبعبادته «أ وليك 
حَِطتٌ أعمتلهمر عَمََهُمَ 4 أي بطلت أعمالهم بما قارنها من الشرك «وَفي ألَار هُمْ حَِدُوتَ 4 أي 
ماكثون في نار حهنم أبدا ١‏ لإِنّمَا يَحَمْرُ مسد ألو مَنْ “امر يله والْيْوْو الْآِر 4 أي إنما 
تستقيم عمارة المساجد وتليق بالمؤمن من المصدق بوحدانية اه. الموقن بالآخرة وأا 
العيلرة وكاق الكو * أي أقام الصلاة المكتوبة بحدودهاء وأدى الزكاة المفروضة 
بشروطها #وَلرٌ مَخْسَ إِلّا اله َه 4 أي خاف الله ولم يرهب أحداً سواه امَصَمكح أَوْليِكَ أن يَكُوووأ 
من ألْمْهَسَدِيتَ 4 أي فعسى أن يكرنواي زر المريتدين يوم القيامه قالهابن عباس كل عبر 
في القرآن واجبة قال الله لنبيه #عسك أن يبعَمَكَ ريك ماما تَحْمُودًا 4 [الإسراء: 74] يقول: إن ربك 
سسبعثك مقاما ميجهودا وهى الشفاعة9) قال أبن نعتان: وعسى من الله تعالى واجبة حيثما 
وقعت في القرآن» وفي التعبير بعسى قطع لأطماع المشركين أن يكونوا مهتدين» إذ من جميع 
هذه الخصال الأربعة جعل حاله حال من لا ترجى له الهداية» فكيف بمن هو عَارٍ منها؟ وفيه 
ترجيح الخشية على الرجاء» ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة9) «أَجَمَلمٌ مكاج وعمَارَة 


(9) (شن): الما: حرف تفي يجزم المضارع؛ ويقلبه إلى ماض ممتدٌ حتّى وقت الحديث توقع حدوثه في 
المستقبل القريب هلما يذاكر درسَه : لم يفعله إلى وقت الحديث- لقَالَتِ الأَعْرَابُ ءَامَنَا قل لَمْ تَؤْمُِوا وَلَكِنْ 
ُولُوا أَسْلَمْنَا وما يَدُْل الإِيمَانَ في فلَوبكُمْ»: لم يدخل حتى الآن». 

(7) الصاوي على الجلالين .١4١/7‏ 

.15/١ «الطبري»‎ 02 

(5) «اليحر» المحيط ه/ .7١‏ 





لْمَسَجِدٍ رام كن امن به وأَلْوْوِ الآخز وَجَْهَدَ في سَبِلٍ أَلَهِ 4 الخطاب للمشركين”", 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى: أجعلتم يا معشر المشركين سقاية الحجيج وسدانة 
البيت» كإيمان من آمن بالله وجاهد ني سبيله؟ وهو رد على العباس حين قال: لئن كنتم سبقتمونا 
بالإسلام والهجرة؛ فلقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونسقي الحاج فنزلت قال «الطبري»: هذا 
وتيخ من الله تعالى لدوم اتهروا بالسقاية ويترانة البت الخرام فاعلمهم أن اافخرق الإيمان 
بالله» واليوم الآخرء والجهاد في سبيله" «الاسْمَونَ عِندَ ألَّهِ 4 أي لا يتساوى المشركون 
بالمؤمنين» ولا أعمال أولئك بأعمال هؤلاء ومنازلهم #وأسه لايَدِى لْمَوَمآلظلمِينَ * هذا 
والتعاول أي لا يوفق الطالمين إلى معرفة الحقء قال في «البحر) : ومعنى الآية إنكار أن يُسَبَّه 
الفشركون «الملؤمتينة وأعمالهم المحبطة بأعمالهم الك "وله بن المساواة بينهم 
أوضحها بأن الكافرين بالله هم الظالمون» ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان» وظلموا المسجد 
الحرام إذ جعلوه متعبداً لأوثانهم» وأثبت للمؤمنين الهداية في الآية السابقة» ونفاها عن 
المشركين هنا فقال وله لاييدى لتم المي 0 ثم قال تغان + الزن اموا وهَلعروا 
وَهَدُدأ في سيبل اميم وشيم 92 هذا زيادة توضيح وبيان لأهل الجهاد 
والإيمان والمعنى إذ لذي طهرواأنفسهم من دنس الشرك بالإيمان؛ وطهرواأبدايم بالهيجرة 

من الأوطان”» وبذلوا أنفسهم وأموالهم للجهاد في سبيل الرحمنء» هؤلاء المتصفون 
بالأوصاف البجليلة أعظم أجرء وأرفع ذكرا من سا المحاج؛ مار المسجد الحوام وهم باه 
مشركون 9 وليك هر الْدَرونَ 4 أي أولئك هم المختصون بالفوز العظيم في جنات النعيم 
برهم بهم برَحْمَقٍ ينه و وَرِصُوانٍ دن # أي يبشرهم المولى برحمة عظيمة» ورضوان كبير 
من رب عظيم وجنت طم فِيبَابَ كِيِمٌمُقِيِمٌ # أي وجنات عالية» قطوفها دانية» لهم في تلك 
الجنات نعيم دائم لا زوال له 9 هيت هآ أبَدا4 أي ماكثين في الحجنان إلى ما لا خباية إن 
لَه عِنِدَه: أَجْرٌ عَظِيمٌ © أي ثوابهم عند الله عظيمء تعجز العقول عن وصفه قال أبو حيان: لما 
وصف المؤمنين بثلاث صفات: الإيمان» والهجرة» والجهاد بالنفس والمالء قابلهم على ذلك 
لير بثلاثة: الرحمة» الرضوانء والجنانء فبدأً بالرحمة لأنها أعم النعم في مقابلة الإيمان» 
ون بالرضوان الذي هو نباية الإحسان في مقابلة الجهاد. ثلث بالجنان في مقابلة الهجرة 


() انظر سبب النزول. 

. 44/٠ «الطبري»‎ 2,» 

(5) (ش): أي إنكار تشبيه المشركين بالمؤمنين» وإنكار تشبيه أعمال المشركين المحبّطة بأعمال المؤمنين 
(5) «اليحر» المحيط ه/ .7١‏ 

(6) «البحر» ه/١؟.‏ 





وترك الأوطان وقال الألوسي: ولا يخفى أن وصف الجنات بأن لهم فيها نعيمٌ مقيم جاء في 
غاية اللطافة» لأن الهجرة فيها السفرء الذي هو قطعة من العذاب". 

البلآعَة: ١‏ - #برآءة من أله ورَسولوة * التنوين للتفخيم والتقييد بأمها من الله ورسوله لزيادة 
لفخيم والتهويل. | 

١‏ - وس رآلَذِنَ كَفرُوأْ بِعَدَّابٍ ألِيو » هذا يسمى «الأسلوب التهكمي» لأن البشارة 
بالعذاب تهكم به. 


8-7 وَإذَالْسَلَحَالَْتهرُ لم4 سَبّه مُْضِيَ الأشهر وانقضاءها بالإنسلاخ الواقع بين الحيوان 
وجلده فهو من باب الاستعارة. 


1 - ونه عِلِيمٌ حَكيِم 4 ذكر الاسم الجليل مكان الضمير لتربية المهابة وإدخال الروعة 
فى القلب. 
- رك يس عرو و و م 0000 85 5 : : 

4 - #وأؤليكه الفَيرونَ # الجملة مفيدة للحصر أي هم الفائزون لا غيرهم. 

١‏ - #إوأقام أَلصَلَوةٌ وَكَق لكر # في تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر تفخيم لشأنهما 
وحث على التنيه لهما. 

/ - ا بِرَحَعَة مِنْهُ وَرِضْونِ © تنكير الرحمة والرضوان للتفخيم والتعظيم أي برحمة لا 
يبلغها وصف واصف. 

فَائَدَة: عمارة المساجد نوعان: حسية» ومعنوية» فالحسية بالتشسد والبناء. والمعنوية 
بالصلاة وذكر الله وقد ربط الباري جل وعلا بين العمارة والإيمان وفي الحديث «إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان لأن الله تعالى يقول #إإِنّما يعم مسد الله مَنْ 
“امرح ينه الور آلْآْر » ”" فالعمارة الحقيقية بالصلاة وذكر الله. 

لطيفة: ذكر «القرطبي» أن أعرابيا قدم المدينة المنورة فقال: من يقرئني مما أنزل على 
محمد وَكِ؟ فأقرأه رجل سورة براءة حتى أتى الآية الكريمة أن أله بَرِى” من الممرِكين ورسولة, * 
فقرأها عليه بالجرٌ #ورَسُولة, # فقال الأعرابي: وأنا أيضا أبرأ من رسوله؛ فاستعظم الناس الأمر 
وبلغ ذلك عمر فدعاه فقال يا أعرابي: أتبرأ من رسول الله تَكثِه؟ فقال يا أمير المؤمنين: قدمت 
المدينة فأقرأني رجل سورة براءة فقلت إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه» فقال: ما هكذا 
الآية يا أعرابي؟ قال فكيف يا أمير المؤمنين! فق رأها عليه بالضم #ورسوله, # فقال الأعرابي: 
وأنا والله أبرأً مما برئ الله ورسوله منه» فأمر عمر ألا يقرئ الناس إلا عالمٌ بلغة العرب””. 
)0( «روح المعاني» .١/٠١‏ 
00 رواه الترمذي. (ش): ورواه ابن ماجه. وضعفه الألباني. 


.714/١ «القرطبي»‎ )9( 





قال الله تعالى: 

كام انر اميا لا متَضِذوا عقا و ا أنِكَةَ مر ١‏ الك 1 ص 
لايم وَمَن يمولمْم نكم وليك حش ل 259 كل إن كن ابوك وَأَبتَآؤْكم 
حر لب وال ال سقف رقو نر كاكقا رك ا 
حب إإتحكم ءِ سس مر أللّه وَرسو| لو وَجهَادٍفي سَسِلِه باحق يأ 1 يدو ل يرف 
ال هوك 37 لذ رسع لقاو مولن تيالتس 


2< ع وى عم رج 


نم َف دسح عيكا افك عط الي ب رَحْبَتَ ثم ولَيَثم 
دري 0 ثم أل أله َهُ سَكيننه عل رَسُولِد- وَعَلَ ألْمُؤمِنيت وأَنرل 0 كا 
انيت كوا ولك جَرَاءُ الكفرين قر وت دي من تلت عل كن يسا و 
عفر تحير 2 ا ل ع م 0 وأ ألْمَسْدَ ال 
بعد عَامِهِمَ هندَاوَإِنْ خِفْمَ عَيِلَهُ ا نيكم أله الَّهُ من مَصلِدءِ 0 إِسَ الله عَلِيم 
تحك + © يوا لابؤمئوت لله يبيو لي ولاو ما حر الله ورشواك 
00 ألْحَىّ من الدرت وش لصب حَقّ يعْطوأ ألحرَية عن يَدٍ رِ وهم دك 
00 َكلت امهو عور أبن أنه وَقَالْتِ أَلتَصدرَى ألْمَسِيحٌ 00 لَه للك فوَلُهُم 
باهم يك تنهثوس- َوْلَ لين حكَفَرُوأ ين قَلُ كَنَكَلَهمْ أنه ذن بؤوُحكوت» © 
تدوأ أَحبارهُم رهم رايا ين دوت أله 0 برسم وَمَآ روا 
ةا لها وَحِدَالَا لَه لاهو تاه عشم ١‏ ركرك ا ريقرت 
أن يُطَفِتُوا نور أله أفوههم يَأ أنَه لان ك0 الكفروت 5 هوالت 
انكل تشراة لقف ريق الى لفقل ال كو ا كر ا ل 01 

لمتاسّبّة: لما ذكر تعالى قبائح المشركين؛ وأثنى على المهاجرين المؤمنين الذين هجروا 

ا ا ا ا ا 
والأقارب واجب بسبب الكفره * ثم استطرد إلى تذكير المؤمنين بنصرهم في مواطن كثيرة ليعتزوا 
بدينهم» ثم عاد إلى الحديث عن قبائح أهل الكتاب للتحذير من موالاتهم» وأنهم كالمشير كين 
يسعون لإطفاء نور الله. 

اللّة: أَوَليََ 4 جمع ولي: وهو الناصر والمعين الذي يتولى شئون الغير وينصره ويقويه 
# وَعَشِيريي © العشيرة: الجماعة التي يعتز ويحتمي بها الإنسان قال الواحدي : عشيرة الرجل أهله 
الأدنون وهو من العشرة» أي: الصحبة لأنها من شأن القربى #كَسَادَهَا 4 كسد الشيء كساداً 


وكسودا إذا بَارَ ولم يكن له تَقَاق0" لعَيلَهٌ 4 فقرأ يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر قال الشاعر: 


(1) (ش): بارتٍ السَّلعةٌُ: كسدت ولم تجد من يشتريها لكثرتها وابتذالها. نمت البضاعة تَقَاقَا: راجت كثر طلابها 





وَمَايَذْرِي الْمَقِيرُمَتَىغِْنَاه وَمَايَذْرِي 100 
#الْجِريْةَ # ما أخذ من أهل الذمة سميت جزية؛ لأنهم 0 من الأمن 
كتهت 4 يشابيون والمضاهاة الممائلة والمحاكاة بيط رت # يصرفون عن 
الحى والإفك الصرف يقال: أفك الرجل أي قلب وصرّف. 

سَبَبٌّ النزول: قال الكلبي : لما أمر رسول الله يكل بالهجرة إلى المدينة» جعل الرجل يقول 
هوا نه واد أنه: لقد أمرنا بالهجرة» ع او ا ا 1 
زوجته وولده فيقولون : ناشدناك الله إن تدّعنا من غير شيء ف' تلضيع )فرق تيجلس معهم ويلع 
الفجرة نولت الأب تعاتبهه « باه اب سا اموا 5/7 ربغوقق اوري 2 
الآية. 

النفسير: 9 يَتأمبا لد حَامَنُوأ لامَتََحِذَأ ءَابَآءَكْموَإِحْوَنَكُمَ أوْليَآه © النداء بلفظ الإيمان 
لكريم ولسخريك الهمة للمسارعة اك امتثال أوامر الله قال ابن مسعود: «إذا سمعت الله 
تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأزعها سمعكء فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه» والمعنى: 
لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الكافرين أنصاراً وأعوانا تودونهم وتحبونهم #إإِنٍ أسْحَحبوأ 
الحكثر عَلَ الإيمن » أي إن فضلوا الكفر واختاروه على الإيمان وأصروا عليه إصراراً 
كن تاكرب نار لِك هم الليلوت # قال ابن عباس اخر ما اير ؛ لأن من رضي 
بالشرك فهو مشرك”" ٠‏ كُلٌيِن كن ابوك وَأبتَآَوْكُم وَلِحْوَدَكْم و4 أي إن كان هؤلاء 
الأقارت من الابافة:والابتاءع :وال خوان»«والروسجات ومن سواهم #وعَشسِركك # أي جماعتكم 
التي تستنصرون بهم | وول أَفُيَرفْتمُوهَا > أي وأموالكم التي اكتسبتموها #ويتجدرة مَحْسُون 
كََادَهَا * أي تخافون عدم نفاقها #ومسلكن ترصوْتَهَآ * أي منازل تعجبكم الإقامة فيها 
«أحبّ إإتحكم مري أللّه ورسوله :هذا هو ين كان أي إن كانت واه الأتاء الل كوررة 
أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسوله 9وَجِهَاوفِ سيلو 4 أي وأحب إليكم من الجهاد 
لنصرة دين الله ربوأ © أي انتظروا وهو وعيد شديد وتهديد #حَقَّ يأ أَنَبَمرِو 4 أي 
بعقوبته العاجلة أو الآجلة #وألنّهُ لا مِبِدَى الْقَوَم لْفْسِقِيَ *4 أي لا يهدي الخارجين عن 
لمجو وساي تحار سراي اد م 
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ثم ذكرهم تعالى بالنصر على الأعداء في مواطن اللقاء فقال # لَمَدُ َصَرَحكُمْ أله ف 


ورَغِب فيها . 
)١(‏ «البحر» 6/ 5. 
(؟) «أسباب النزول» ص .١5٠‏ (ش): موضوع. رواه الواحدي في «أسباب النزول». 
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عير بر عير 


كر 4 أي نصركم في مشاهد كثيرة» وحروب عديدة #وَبْومٌ حَسَإْنٍ © أي ونصركم أيض) 
ِ ا يه 5 سم رط ا 
يوم حنين بعد الهزيمة التي مُنيتم بها بسبب اغتراركم بالكثرة 9إ3 د نصحم كريخ فد 
تَمْن عنلحكُمٌ سِيْنَا # أي حين أعجبكم كثرة عددكم فقلتم: لن نغلب اليوم من قلة» وكنتم 
اثني عشر لف وأعداؤكم أربعة آلاف؛ فلم تنفعكم الكثرة ولم تدفع عنكم شيئا #وصّاقتٌ 
َيْحكْم الأرشٍُيِمَارَحُبَتَ 4 أي وضاقت الأرض على رَحْبها وكثرة اتساعها بكم من 
عه الخرف: 2 ثم وآ ثم مُدّرِيت 4 أي وليتم على أدباركم منهزمين قال «الطبري»: يخبرهم 
ارك ولحاي إن لاسي ينه رين دودو ا يت بكر" الا وأ ين قزر على لد 
ل » قيل للبراء , بن عازب: أفررتم عن رسول الله و يوم 
ا - فلم غشيه المشركون نول تجعل يقول: 

أقا كم لأاككذت أتَالافِيعَبْيالمَطَلِيُ” 

ثم أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. ففرواء فما بقي 
أحد إلا ويمسح القذى عن عينيه””» وَقَالٌ الْبَرَاءُ: كنا والله إذا حمي البأس نتقي برسول الله يكل 
وإن الشجاع منا الذي يحاذيه)”*) 

م لله سَكينته عل رَسُولِه-ِ وَعَلَ الْمُؤّمِنِيرت * أي أنزل بعد الهزيمة الأمن والطمأنينة 
ل اليو ب ريد اناا سعدا ا أنزل رحمته التي تسكن بها القلوب 
وتطمئن إليها” #وأنزل جنودا لَر تَرَوّها» قال ابن عباس: يعني الملاتكة لوَعَدَبٌ اليرت 
كوأ »* أي بالقتل والأسر وسبئ النساء والذراري #ودلك جره الْكفرِينَ * أي وذلك 
عقوية ة الكافرين الله ا لَه من بَحَدٍ للك عل مَن يسآم # أي يتوب على من يشاء 
فيوفقه للإسلام» وهو إشارة إلى إسلام هوازن #وَالَه حَعَور بحم 4 أي عظيم المغفرة واسع 


()(ش): الذي في «تفسير «الطبري»» : «ويخلّي الكثيرٌ والقليل فيِهْزْم الكثيرٌ»: قال محققه الشيخ أحمد شاكر: 
«وإنما أراد أن الله يخلي بين الكثير والقليل فلا ينصر القليل» فيهزم الكثير القليل» على ما جرت به العادة من 
غلبة الكثير على القليل». 

(0) (ش:: (رَوَاُ الْمُخَارِيٌّ وَمْسْلِةٌ). وَبُو سْفْيَانَ هو أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ. 

(6) «الطبري» .1١/٠١‏ (ش) : عن إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ عن أبيه قَالَ: عَرَوْنامَعَ رَسُولٍ الله ْنَا . .. فَلَمَا غَشُوا 
َسُولَ الفو يف َرلَ عن البغلة ثم قبِض قَبضَةَ مِنْ تراب بن | رض م اسْتفبَل به وُجُوهَهُمْ َقَالَ « شَامَتٍ 
الْوجوة» ٠‏ هما حَلَقٌ الل مِنْهُمْ إنْسَانًا ِلآ ملا َي رابا يِلَكَ الْمبْصةَ قولَوَا مُذيرينَ فهَرّمَهُمُ الله عَرزَ وجل وَقَسَمَ 
رَسُولُ الله بكي عَنَاِمَهُم بين المسلعية (رَوَاة مُسْلِم). 

() (ش): قَالَ الْبرَا ٠:‏ كُنا وَل دا امرٌ الَْأسُ تَتَّقَى به وَإِنّ الشْجَاع مِنَاَلّذِى يُحَاذى به. َعِْى التَبىَّ كلة. (رَوَاهُ 
مُسْلم). ٠‏ نَتقَى به: يَعْيى النبىّ يَي. 
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الرحمة ل يَأيّمًا آل َامَنوا ِنَم مروت ححسُ 4 أي قذر لخبث باطنهم قال ابن عباس : 
أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير» وقال الحسن: من صافح مشركاً فليتوضاً » والجمهور 
على أن هذا على التشبيه أي هم بمنزلة النجس أو كالنجس لخبت اعتقادهم وكفرهم بالله 
جعِلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة في الوصف على حد قولهم: علينٌ أسدٌ أي كالأسد قلا 
يَفَرَبْوا ألْمَمْجِدَ ألْكَرَام بَمَدَ عَامِهِمٌ هسددًا» أي فلا يدخلوا الحرمء أطلق المسجد الحرام 
وقصد به الحرم كله قال «أبو السعود»: وقيل: المراد المنع عن الحج والعمرة أي لا يحجوا 
ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسع من الهجرة ويؤيده حديث «وَأَنْ لايح بَعْدَ 
العَام مُشْرِك )”© وهو العام الذي نزلت فيه سورة براءة ونادى بها علىٌ في المواسم #وَإِنٌ 
من دخول الحرم أو من الحج فإن الله سبحانه يغنيكم عنهم بطريق آخر من فضله وعطائه 
قال المفسرون: لما مُنع المسلمون من تمكين المشركين من دخول الحرمء وكان المشركون 
يجلبون الأطعمة والتجارات إليهم في المواسمء ألقى الشيطان في قلومهم الحزن فقال لهم: 
من أين تأكلون؟ وكيف تعيشون وقد منعت عنكم الأرزاق والمكاسب؟ فأمنهم الله من الفقر 
والعيلة» ورزقهم الغنائم والجزية”" إإن هآ * أي يغنيكم بإرادته ومشيئته 9إدثه الله علِيم 
حَحكِيدٌ # قال ابن عباس: عليم بما يصلحكمء حكيم فيما حكم في المشركين. . ولما 
ذكر حكم المشركين ذكر حكم أهل الكتاب فقال « فَئْنُوا أي لا يُؤْمِيُون يله وَلا يلوو 
لخر 4 أي قاتلوا الذين لا يؤمنون إيمانا صحيحا بالله واليوم الآخر وإن زعموا الإيمان. 
فإن اليهود يقولون عزير ابن الله» والنصارى يعتقدون بألوهية المسيح ويقولون بالتثليث 


#ولا مون مَاحَرَماللَه وَرَسُولَه # أي لا يحرمون ما حرم الله في كتابه» ولا رسوله في سنته؛ بل 
يأخذون بما شرعه لهم الأحبار والرهبان ولهذا يستحلون الخمر والخنزير وما شابههما #وَلا 


أ 0 عِ ٍ م 7 0 
يد نورت دن لحن # أي لا يعتقدون بدين الإسلام الذي هو دين الحق ومن اليرت أوتوأ 


عليهم التوراة والإنجيل #حَقّ يِعْطوأ ألْجرَيةَ عن يَرٍ # أي حتى يدفعوا إليكم الجزية منقادين 


بلي 


مستسلمين لوهم هْروت* أي أذلاء حقيرون مقهورون بسلطان الإسلام» ثم ذكر تعالى 
طرفا من قبائحهم فقال # وَقَالَيِ الْيَهُودُ عور ْلَه 4 أي نسب اللْعَناءٌ إلى الله الولد 


000( «القرطبي» 04» وهو الذي نقل عن ابن عباس والحسن البصري ورجحه الفخر «الرازي» والألوسي 
وهو ظاهر الآية» والجمهور على أنه على التشبيه. 

)1١(‏ «أبو السعود» "4/١‏ ». (ش): رواه البخاري ومسلم. (يَعْدَ الْعَام): أي بَعْدَ هذا الْعَام. 
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وهو واحد أحد فرد صمد قال «البيضاوي»: وإنما قالوا ذلك لأنه لم يبق فيهم بعد بختنصر 
من يحفظ التوراة» فلما أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة حفظ] فتعجبوا من ذلك 
وقالوا: ماهذا إلا لأنه ابن الله" «وَعَالْتٍ ألتصدرى ليخ أت أل 4 أي وزعم النصارى 
- أعداء الله - أن المسيح ابن الله قالوا: عن انرود 1و بعتن الا كر ور 
بدون أبء فلا بد أن يكون ابن الله قال تعالى رداً عليهم (3! للك فولْهم بأنوههمَ» 
أي ذلك القول الشنيع هو مجرد دعوى باللسان من غير دليل ولا برهان قال في «التسهيل»: ش 
يتضمن معنيين: أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك. والثاني أنهم لا حجة لهم في 
ذلك. وإنما هو مجرد دعوى كقولك لمن تكذبه: هذا قولك بلسانك”" #يضلهشوت كول 
لين حكَمرُوأ من مَبَلُ 4 أي كتاعيونعيذا القول الشنيع قرول المشركين قبلهم: الملائكة 
بنات الله # مَشَِبَهَتٌ لوبهم 4 [البقرة: ]١١4‏ #قَِلَهُمَ أ نَّهُ أو يؤوحكورت 7 دعاء 
عليهم بالهلاك أي أهلكهم الله كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح الدليل حتى 

يجعلوا لله ولداً قال «الرازي»: الصيغة للتعجب وهو راجع إلى المخلن على اده العرت اي 
مخاطاتهم؛ ولله تعالى عجّب نيه من تركهم الحق وإصرارهم على الباطل"" < كدر 
َحَبارَهُم ورَمتَهُمْ أرمسابا من هو آله 4 أي أطاع اليهود أحبارهم والنصارى رهبانهم في 
التحليل والتحريم وتركوا أمر الله فكأنهم عبدوهم من دون الله والمعنى: أطاعوهم كما يطاع 
الرب وإن كانوا لم يعبدوهم” وهو التفسير المأثور عن رسول الله يَكِةِ قال عدي ابن حاتم: 
ايت سول مهرب و شعي يارب هن ذهب لقال" باعي ارح يعدا الود قال 
وسمعته يقرأ سورة براءة « أَتحذوٌأ أ أحبسارَهُم رهم أَرَبَِابًا من دون أللّهِ © فقلت يا 
رسول الله: لم يكونوا يعبدونهم فقال عليه السلام اي 0 
ويحلون ما حرم الله فيستحلون؟فقلت: بلى» قال: فذلك عبادتهم»”” «إوأ 0 
مَرْيسمَ © أي اتخذه النصارى ربا معبوداً 9وّمَآ أُمِرُوَا إلا ليده وَأ لها وَجِذا4 أي 
والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا على لسان الأنبياء إلا بعبادة إله واحد هو الله رب العالمين 
دلا إِلَهَ إل هُوَ4 لا معبود بحق سواه اسبحَدهُ حسما ًا ف ممَّرِحكُوت * أي تنزه الله عما 
يقول المشركون وتعالى علوا كبيراً #بُرِيدُورت أن يطهموا نور أَهَِأفوهِهم * أي يريد هؤلاء 


.777 «البيضاوي» ص‎ )١( 

(9) «التسهيل» ؟/ 4/,. 

(؟) «الرازي» .85/١15‏ (ش): : التعجب ثابت لله صفة من صفاته الفعلية على ما يليق به سبحانه وتعالى. 

(:)(ش): اعتبر الله تعالى طاعتهم لهم في تحليل ما حرّم وتحريم ما أحل عبادة» فكيف يقال: إنهم لم يعبدوهمء 
وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدِي معنى عبادتهم لهم. 

(5) الألوسى .84/٠١‏ (ش): رواه أحمد والترمذي والطبراني » وحسته الألباني. الوثن:ما يُعْبَدَ من دون الله 
بعال 0 به ها هنا الصليب. أحبارهم:الأحبار:جمع حَبْر وهو العالم. 





الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الإسلام وشرع محمد عليه السلام بأفواههم 
الحقيرة» بمجرد جدالهم وافترائهم» وهو النور الذي جعله الله لخلقه ضياءً» فمثلهم في ذلك 
كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه بفمه ولا سبيل إلى ذلك 9وَيَأوّ 

مله نيم درم 4 أي ويأبى الله إلا أن يليه ويرفم شأئه 9وَلَوْ كر الْكَفْرُوت 4 أي ولو 
كره الكافرون ذلك #8 هْوَالَزِى أَرَسَلَ سول بالْهْدَئ وَدِينٍ أَلْحَنْ 4 أي أرسل محمداً كلل 
بالهداية التامة والدين الكامل وهو الإسلام #لِظهرَم عَلَ ألرِِكَيْة. #4 أي ليعليه على سائر 
الأديان #وَلوّحكره الْمْتْركْوََ * جوابه محذوف أي ولو كره المشركون ظهوره. 

البَلآعَة: ١‏ - ع أقك أم أتري » صرح امن وحفيقه وعية كت ءارا 
سْنتمٌ # [فصلت: .]1١‏ 

١‏ - ووم حَسَيّنٍ # من باب عطف الخاص على العام للتنويه بشأنه حيث جاء النصر بعد 
اليأس» والفرج بعد الشدة. 

٠‏ - #وضَافَتُ عَلِيِحكْم الْأرْضُ يما رَحْبَتَ 4 شبه ما حل بهم من الكرب والهزيمة 
والضيق التفسي بضيق الأرض على سعتها على سبيل الاستعارة. 

4 - إِسّمَا الْمَعْرِووْبَ ححَسُنُ 4 الصيغة لإفادة الحصر واللفظ فيه تشبيه بليغ أي كالنجس 
في خبث ل وخبث الاعتقاد حذفت منه أداة الشبه ووجه الشبه فأصبح بليغاء ومثله 
12 رو أ أَحَبَارَهْ وَرَهكَهُمْ 0 انا بايا # أي كالأرباب ف طاعتهم وامتثال أوامرهم ف 
التحريم والتحليل. 

ه - لمَلايفْرنا ألَْْحِدَ 4 عبّر عن الدخول بالقرب للمبالغة. 

1" - #يطيعوأ ن وْرَأَشَّهِ # أراد به نور الإسلام فإن الإسلام بنوره المضيء وحججه القاطعة 
يشبه الشمس الساطعة في نورها وضيائها فهو من باب الاستعارة «وعي من لطائت !2 ستعارات»: 
لطيقّة: قال العلامة «القرطبي»: دل قوله تعالى لإلَاتَتَّحِدُوَا ءابَاءم وَِخْوْتَكمْ أَوْلِيَآَ 4 

على أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان» وقد أنشدوا في ذلك أبياتا: 


عل 


كراون ل قار الأحعنة مذاذنك وأننت كَيِيبٌ إِنْ ذا لمَجِيِبُ 
فَفُلْتْة وما نشو دياز كريجة ذال يكن بدن الملريي نري 
قال الله تعالى: 
كما لز امنا إن كرا يس الختبار وَامبان أطوم نول الاين بالشيلل 
ف ِ 


70 سه سر ا ا 0 0 7 
ونصدومت ح> عن سيل الله ولي م اذهب وَالفْطكة ولا قفو فى سيل ألله 
درك : بِعَدَابٍ أ لب (00) يرم ره م سه ل بها حِبَاههُم وهم 
هر سر رج 5 7-6 249 و د سه ع ور امه 
لورلف كذامات رن للش و 0 ع (50) إن عِدَهَ لتم عند الله 





اه هرس 


نآ عشم سَهَرَا 2 كتب لله بوم خلق السَمُوتِ والارض يها ا حرم مم دك لين 

21# بس جر + 2 4) 0 10 0 | 

أ يم قلا تظلموأ ف فِهنَ أضْسَحكْمْ وَمَدِيلو يلوا المركيت كفة 0 

3 م 2 مم المي 5 إثَمَا لتم زجادة في الحكفر 2 وا لوه 

كزين ااي مذ ماع ليا كوه ل ل أتكيه 
وس برجم مر 0 6 


م و 


ل نَاثْمْ إل الس" تبث انك 0 مري الألخْر 1 ايز 


0 1 8 0 2 0 عر ع مس صر 50 - ره 
الذيا فى ألا رو إِلَاقَيِلٌ )إلا ؟ تنفرواأ د بعد 4 6 يما 1 0 
ل 1 م 0 سر و هه 2 2 0 8 > عمس 2 

ل َأيَدُ عَلّ حك كن , بك (8) إلا تيوه فكَذ كمسر أ لله إذ 
ا امياد ككنرا تاو أَنَيْنِ إِدٌ هما ف الْغار إذ د كول امكتوية لاغَحْوَنْ ارت 
2 عا رخ لل م2 مه ل 1 آذ 2ه ل ره سه 3 
أللَه معنا وأنرل اشر حك كي يواض يده يجِوو لَمْ تروهاوَجَعسل حكلمة 
ا 8 


. مسي 4 ف 3 ل رخ د ع م سر 2 7 م 8 
أزرج حكمروأ ان رك ل اس 


هه 3 72 5 م2 ى كر سم م 1 سو م 
خفافا وَيِعَالا وَجَلِهِدوأ أنوْلِحكم نفيك في في سيل اله 1 - ملموررة 
ص 6 7 وا6 


(2)لوْكنَ عرض قرا وَسَفرا فَاصِدًا ليو َلك ب نكم لذ 0 أ رو 
ستليا لمعك لون أ أ نفسهم وألله يَحَلَم نسم لون )عم ع ا عَنلك لِمَ أَوِنتَ 
لصم حَقٌ يسك بق لك اليس سنا ” َكَل الكزييت (6) لا مََتوِئك 
أله ليوو ألْآِرٍ أن يجَدهِدُوا بأموْلهم وشيم عل بر َعَعْذِ نك الْذِينَ 
لا دوميورت يأللّه ووو الز وأنتات فرق مُمَ هه م فى ف يهم يدوت 5 

الماسَبّة: لما وصف تعالى رؤساء اليهود 0 بالتكير والتجير وادعاء الربوبية. 
وصفهم هنا بالطمع والجشع والحرص على أكل أموال الناس» تحقيراً لشأنهم وتسفيها 
لأحلامهم, لأنهم اتخذوا الدين مطية لنيل الدنياء وذلك نهاية الذل والدناءة» ثم ذكر تعالى 
قبائحهم وقبائح المشركينء ثم دعا إلى النفير العام وذكر موقف المنافقين المشبطين عن الجهاد 
في سبيل الله. 

اللعة: آل مْبَارٍ 4 علماء اليهود لإوَالرهبَانٍ 4 علماء النصارى قال ابن المبارك: 

وَمَل أَفْسَدَ الدينّ إِلَا الْمُلُوكُ لفسا وو روف الا 

ويكزوت » أصل الكنز في اللغة: الجمع والضمء ومنه حديث «آلا أَخيركَ بخَيْر 
5 عَم لمر لل أي يضمه لنفسه ويجمعه. 7 غلب له على رد 
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كان أو على ظهرها”"' #فتَكُوك * الكي: إلصاق المحمي من الحديد وشبهه بالعضو حتى 
يتمزق الجلد وفي الأمثال ار الدواء الكي» «آليَّمَهُ » التأخير قال تنساه وانساة إذا أخره 
ومنه حديث ١‏ وَينْسَألَهُ فى أَنَّرِوه”" أي يُوّخَر له في أجله قال الزمخشري: النيبيء ات ره 
الشهر إلى شهر آخر «لَْاِيُوأ 4 ليوافقوا والمواطأة: الموافقة يقال: تواطأ القوم: إذا اتفقوا 
على أمر خفية لأَنفِروأ # النفر: الخروج بسرعة» ومنه #ولَوأ علخ رهم فور © [الإسراء: 4] 
«أَنَاقثْرَ 4 أصله تثاقلتم بمعنى تباطأتم ولم تسرعوا #عَرّضًا 4 العرض: ما يعرض للإنسان 
من منافع الدنيا سمي عرض لأنه لا يدوم وفي الحديث «الدنيا عرض حاضر. يأكل منه البر 
والفاجر»”” #ألشَّفَّةُ * المسافة البعيدة الي لا تقطع | إلا بمشقة قال الجوهري: الشقة السفر 
البعيد”؟'» وكأنه مأخوذ من المشقة يقال: شقةٌ شاقة. 

سَبَبٌ النزول: لما رجع رسول الله يَئِةِ من الطائف وغزوة حنينء أمر الناس بالجهاد؛ لغزو 
الرومةؤذلك ل رسن عجره من الام وديا من البلاق وقد من البحرويكين المرية النكل؛ 
وطابت الثمارء فعظم على الناس غزو الروم», وأحبوا الظلال والمقام. في المساكن والمال. 
وشق عليهم الخروج إلى القتال فأنزل الله < يكآئها الَرسءَامَمُوا مالي إِذَا قبل لك أنفدوأ 
في سيل أله َلثم إِلَ الْأْرْضٍ ... # الآية". 

التفسير: يام أل يََامَوَاإِنَ كَيْرًا ترص الْحْحبَارِ وَاْلرهَبَانِ #4 أي يا أيها الذين صدَّقوا 
الله ورسوله”"' إن كثيراً من علماء اليهود الأحبار» وعلماء النصارى «الرهبان» لبا طُونَأَمُولٌ 
لاس بالْسسطلٍ وَيَصْدُوست عن سيل أللَّو4 أي ليأخذون أموال الناس بالحرام؛ ويمنعونهم 
عن الدخول في دين الإسلام قال ابن كثير: والمقصود التحذير من علماء السوء, وعبَّادِ الضلال 
قال ابن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهودء ومن فسد من عبّادنا كان فيه شبه 

من النصارى”" #والرن يَكْرُوتَ الذَّهَبٌ وَأَلْفِضََةَ #* أي يجمعون الأموال ويدخرون 

الثروات #ولا يَفِمُوتمافي سَيِيِلٍ الله أ أي لا يؤدون زكاتها ولا يبذلون منها في وجوه الخير قال 
ابن عمر: الكنز ما لم تُؤد زكاته» وما أديت زكاته فليس بكنز َبَرَض حَدَاب لير # أسلوب 
)١(‏ «الطبري» .171/١‏ 
() (ش): رواه البخاري ومسلم. 
9و (ش): رواه الشافعي في «مُسْنَدِه) والبيهقي؛ وضعفه الألباني. 
(4) «القرطبي» 8/ .١165‏ 
(5) «أسباب النزول» للواحدى ص .١5١‏ (ش): ضعيفء رواه ابن جرير في «جامع البيان». 
)١(‏ (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 

وقول باللسان وعمل بالجوارح. 
(0) «المختصر» 7/7 .١178‏ 





تهكم أي أخبرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم قال الزمخشري: وإنما قَرَنَ بين الكانزين وبين 
اليهود والنصارى تغليظ) عليهم ودلالة على أن من يأخذ منهم السحت» ومن لا يُعطِي من 
المسلمين مِن طيب ماله- سواءً”" في استحقاق البشارة بالعذاب الأليه”" # يوم يح عَلِيَهَا 
في نَارِجَهَنّمَ 4 أي يوم يحمى عليها بالنار المستعرة حتى تصبح حامية كاوية #فَشَكوفك بها 
حِبَاههُم وجنوبهم وَظهورَهُمٌ #* أي تحرق بها الجباه والجنوب والظهور بالكي عليها قال ابن 
مسعود: والذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارأء ولا درهم درهماًء ولكن 
يوسع حلده فيوضع كل دينار ودرهم على ستل وخصت هذه الأماكن بالكي لأن البخيل 
يرى الفقير قادم فيقطب جبهته. فإذا جاء أعرض بجانيه» فإذا طاليه بإحسان ولاه ظهره. قال 
(القرطبي": الكي في الوجه أشهر وأشنع» وفي الظهر والجنب آلم وأوجعء فلذلك خصها بالذكر 
١‏ )0 0 27 رح ,جم رس ع ست 1 
من بين سائر الأعضاء) #هَندًا ما كرت لأنفسؤ: فوقرأ ماهم كروت 4 أي يقال لهم 
تبكيتن وتقريعا: هذا ما كنزتموه لأنفسكم فذوقوا وبال ما كنتم تكنزونه وفي صحيح مسلم «ما 
من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نارء فيكوى بها جنبه وجبهته 
وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يقضي بين العباد» ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة 
م دس م ا ا ا اا ع 
وإما إلى النار» # إِنَّعِدَّه الشهور عند أله تنا عشَرَ سَبَرا # أي إن عدد الشهور المعتد مها عند 
الله في شرعه وحكمه هى اثنا عشر شهراً على منازل القمرء فالمعتبر به الشهور القمرية إذا عليها 
يدور فلك الأحكام الشرعية فى ححِتّبٍ أَلّهِ 4 أي في اللوح المحفوظ #يوْمْ حَلَقَ أَلسَمَْوتٍ 
وَالْأَرْضس 4 قال ابن عباس: كتبه يوم خلق السماوات والأرض في الكتاب الإمام الذي عند الله 
ا , 1 

#منبا أربعة حره'» أي منها أربعة شهور محرمة هي: «ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم؛ 
ورجب» وسميت حرم) لأنها مُعَظَمَةٌ محترمة تتضاعف فيها الطاعات ويَحْرّم القتال فيها 
لذَللك ألدِينٌ لم4 أي ذلك الشرع المستقيم لقلا تَظلمُوأفيينَأنشْسَحكُمَ 4 أي لا تظلموا 
في هذه الأشهر المحرمة أنفسكم بِهَنّك حُرْمَتِهن وارتكاب ما حرم الله من المعاصي والآثام 
مر بيو - 7 ذخو و سرس ور رسي ير ءِِ 2 كو 
#وقديلواأ لْمُتْ ركيب كَفَة كمابم دونك كافَة # أي قاتلوهم جميعا مجتمعين 
غير متفرقين كما يقاتلكم المشركون جميعا #وأعلموا أنَاللَه مع الْمُنَيِينَ 4 أي معهم بالنصرة 
والتأييد» وهو بشارة وضمان لأهل التقوى «إنَّما ألشَىَءُ اده ف الْحكُمْرٍ #4 أي إنما تخد 
حرمة شهر لشهر آخر زيادة في الكفر لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه فهو كفر آخر 
(١)(ش):‏ سواء: متساوون. 

(7) «الكشاف» ؟755"57/7. 
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مضموم إلى كفرهم قال المفسرون: كان العرب أهل حروب وغارات» وكان القتال محرما 
عليهم في الأشهر الحرم؛ فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحارية 
فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً آخرء كأنهم مر ضول صرفة سير لشهر غير فربما أحلوا 
(المحرم) وحرموا (صفر) حتى يكمل في العام أربعة أشهر محرمة 9يحصَلٌ به به لدي كوا » 
أي يُضَل بسببه الكافرون ضلالاً على ضلالهم لبلُومَهث رت اما © أى يحلون 
المحرم عام والشهر الحلال عام فيجعلون هذا مكان هذا والعكس إلْْوَاطِتُوأ عِدَّهَ مَاحَرّم 
لله # أي ليوافقوا عدة الأشهر الحرم الأربعة يلما حترّم أَسَهُ» أي فيستحلوا بذلك ما 
حرمه الله قال مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له؛ فيقول أيها 
الناس: إني لا أعاب ولا أجابء ولا مرد لما أقولء إنا قد حرمنا (المحرم)؛ وأخرنا (صفر)» ثم 
بحن ء الخام الحقال وقول : إنا قد حرمنا (صفر) وأخرنا (المحرم) فذلك قوله تعالى لاوا 
عِدَهَ مَاحَرّم ألّهُ1")» #زير لهم سُوء أَعْملِهِمٌ » أي زين الشيطان لهم أعمالهم القبيحة 
عن حر ا ا او لعوْمَ الحكافررت 4 أي لا يرشدهم إلى طريق السعادة 
« يتأيهسا اليس ءَامَنُوا مالك إِدَا ميل لك أَنفِروأ في سبل اله أنَاقَْْمْإِلَ الْْرْضِ » استفهام 
للتفريع والتوبيخ» وهو توبيخ على ترك الجهاد وعتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك والمعنى: 
ما لكم أيها المؤمنون إذا قيل لكم: اخرجوا لجهاد أعداء الله تباطأتم وتثاقلتم» وملتم إلى الدنيا 
وشهواتها وكرهتم مشاق السفر ومتاعه؟! #أرضِيم بالْحَيةَ لديا مرت الْآجِْرَةِ» أي 
أرضيتم بنعيو الدنيا ومتاعها الماني بدل نعيم الآخرة وثوابها الباقي؟ لثما ممع لحي ألدّيا 
فى الأخْرَةَ | لَالِيِلٌ 4 أي فما التمتع بلذائذ الدنيا في جنب الآخرة إلا شيء مستحقر قليل لا 
قيمة له» ثم توعّدهم على ترك الجهاد فقال إإلّا تفِرُوأ يُمَوْْكُمٌ عَدَاا ليما 4 أي إن لا 
تخرجوا إلى الجهاد مع رسول الله يعذبكم الله عذابا أليم] موجعاء باستيلاء العدو عليكم في 
الدنيا» وبالنار المحرقة في الآخرة وقال ابن عباس: هو حبس المطر عنهم”" #وسسئَبَِلٌ قوم 
ركم 4 أي يهلككم ويستبدل قوم آخرين خيرًا منكم» يكونون أسرع استجابة لرسوله 
وأطوع #ولا تَضِروه شيعا # ولا تضروا الله شيئا بتشاقلكم عن الجهاد فإنه سبحانه غني 
عن العالمين #وَأننّهُ عل كل نَىْء ‏ قرب 4 أي قاد على كل ماايشاء وم الانتضار على 
الأعداء بدونكم قال «الرازي»: وهو تنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا يجوز 
عليه العجزء فإذا توعد بالعقاب فعل”" إلا ؛ 2 تَصِرُوهُ فَصَدَ تَصَصَرَهُ أَدُ 4 أي إن لا تنصروا 


.١154/١٠١ «الطبري»‎ )١( 
.١1"١/1١١ «الطبري»‎ )0( 
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ضرا ١:‏ لله صر ونسائاةة وكرت الخارط مساو لاير فسجهده ه الله دل عليه قوله: 
#فَقَد تصسره أللَّهُ # والمعنى: إن لم تنصروه أنتم ف فسينصره الله الذي نَصّره حين كان ثاني 
اثنين» حيث لم يكن معه أنصار ولا أعوان #إذْ ةله صر 4 أي حين خروجه من 
مكة مهاجراً إلى المدينة» وأسند إخراجه إلى الكفار لأً: نهم ألجئوه إلى الخروج وتآمروا على 
قتله حتى اضطرٌ وا إلى الهجرة 4ن اد ثنين لا ثالث لهما هو أبو بكر الصديق 
لإدّهُمَا ف ألعَارٍ 4 أي حين كان هو والصديق مختبئين في التقب في جبل تو إذ يسول 
لصحيه لا ئَخَرَّنْ إنثّ أللَّهَ معنا # أي حين يقول لصاحبه وهو أبو بكر الصديق تطمينا 
وتطييب: لا تخف فالله معنا بالمعونة والنصرء روى «الطبري» عن أنس أن أبا بكر رَضِيَ الله عنه 
قال «بينا أنا مع رسول الله يك في الغارء وأقدام المشركين فوق رءوسنا فقلت: يا رسول الله لوأن 
أحدهم رفع قدمه لأبصرنا فقال يا أبا بكر: ماظنك باث: ثنين الله ثالثهما؟»” وكان سبب حزن أبي 
بكر خوفه على رسول الله يكِةِ فنهاه الرسول تسكينا لقلبه #أَنرَلَلَهُ سَحكِيسسَه علد * 
أي أنزل الله السكون والطمأنينة على رسوله لوَأيكدَهُ ُو لَمْ تَرَوْها4 أي َوه بجنوده 
من عنده من الملائكة يحرسونه في الغار لم تروها نتم «وجَمكلَّ حكيصة اليرت 
حكتررا الشَفْل 4 أي جعل كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة» أذل بها الشرك والمشركينة 
7 كمه آمهم الْدُليسا 4 أي وكلمة التوحيد "لا إله إلا الله) هي الغالبة الظاهرة» أعزّ لله بها 
المسلمينء وأذل الشرك والمشركين وألهُعن ركيم 4 أي قاهر غالب لايُغلب» لا يفعل 
إلا ما فيه الحكمة والمصلحة لأأَنِفِرُوأ خِمَاكًا وَتِقَالَا 4 أي اخرجوا للقتال يا معشر المؤمنين 
ارا متاو رر تان ل جين اللاروق و الاخوالون احير والعميره والمتقظا والمكره 
#وجهدرأ أَموْلِكٌّ كم وأنفي؟ في سَيِ ل لَه # أي جاهدوا بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله 
دم 2 َعَلَمُورت 4 أي هذا النفير والجهاد خير من التثاقل إلى الأرض 

والخلود ل إن كنتم تعلمون ذلك قال في «البحر): 
والخيرية في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرض» وفي الآخرة بالثواب العظيم ورضوان الله”"2» ثم 
ذكر تعالى أحوال المخلفين الذين تخلفواعن غزوة تبوك؛ وموقف المثبطين المنافقين منهم فقال 
للوْكَانَ عَرَضًا ريا 4 أي لو كان ما دعوا إليه غنم قريبًا سهل المنال #وَسَفَرًا قَاصِدًا * أي 
وجفرا ومط) امن بهد لكر 4 أى الجر ملكلا لوه ادل لمم فى الم 


)١(‏ «الطبري» .1837/٠١‏ (ش) :عن أبي بَكْر الصّدّيق دنه قَالَ: نظَرَتٌ إلى أقدَام الْمُ كين عَلَى رمسا وَنَحْنُ 
فى الْغَارِفقَلْتُ: يَارَسُولٌ الله :لَْأَنَ أَحَدَهُمْ تظرَإلَى قَدَمَيْه يضرا نَحْتَ قَدَمَيْهِ فُقَالَ: ايا با بكر : ما ظَنّكٌ بائيْن 
الله تَالِئهُمَا» ٠(رَوَاهُ‏ مُسْلِم). 
(؟) «البحر» 0/ 45. 





وَلَكنْ بعَدَتََّليمُ ألشّقََدُ 4 أي ولكن بعدت عليهم الطريق والمسافة الشاقة ولذلك اعتذروا 
عن الخروج لما في قلوبهم من النفاق «وَسَيَحيلُِوت ,َه لو أسَتَطَعْمَا لَرجنَاََكُمْ 4 أي 
وسيحلفون لكم معتذرين”" بأعذار كاذبة لو قدرنا على الخروج معكم لما تأخرناء ولو كان 
لنا سعة في المال أو قوة في الأبدان لخرجنا للجهاد معكم. قال تعالى ردأ عليهم وتكذيبً لهم 
لممليكونَ أَنشْسَهُمْ 4 أي يوقعون أنفسهم في الهلاك بأَيُمانِهم الكاذبة 9وَأمَهيمْلَمُ إن لْكدبُونَ * 
أي لكاذبون في دعواهم حيث كانوا مستطيعين للخروج ولم يخرجوا #عَفَا أَسَّهُ عنلك لم 
نت لهم 4 تلطف في عتاب الرسول يَكةٍ حيث قدم العفو على العتاب إكراما له عليه السلاه”"© 
والمعنى سامحك الله يا محمد لم أذنت لهؤلاء المنافقين في التخلف عن الخروج معك بمجرد 
الاعتذار!! #حَقٌّ يَتَبَيَنَ الك الذي صَدَهوا وَتَعْلَمَ الكت 4 أي وهلا تركتهم حتى 
يظهر لك الصادق منهم في عذره من الكاذب المنافق قال مجاهد: نزلت في المنافقين قال 
أناس منهم: «استؤْنُوا رسول الله. فإن أَذِنَ لكم فاقعٌدوا"» وإن لم يأذن لكم فاقعٌّدوا؛. فقد 
كانوا مُصِرّين على القعود عن الغزو وإن لم يأذن لهم؛ ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه أهل 
الإيمان فقال « لَايِسَتَحْذٍ نك الْذِبنَيؤْمِنو يله وَالْيووِ الآِر 4 أي لا يستأذنك يا محمد 
عن الجهاد والغزو من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُجدِهِدُوأ لهم وَأَنفِْيِمَ # أي كراهية 
الجهاد بالمال والنفمس لأخهم يعلمون ما أعده الله للمجاهدين الأبرار من الأجر الجزيل فكيف 
يتخلفون عنه؟ #وأله ليم /ِلْمئِقِينَ #4 أي عليم بهم لأنهم مخلصون في الإيمان متقون للرحمن 
« إِنَمَاَسَمْذِنْكَ لد لا يُؤمبوْب لَه ولو الآ 4 أي إنما يستأذنك يا محمد المنافقون 
الذين لم يثبت الإيمان في قلومهم #وأرتَات مُلومُهُمْ مهم ف رَتِيهِرْ بردت 4 أي شَكْتْ 
قلوبهم في الله وثوابه فهم يترددون حيارى لايدرون ما يصنعون. 
البَلآعَة: ١‏ - لابحلُوبَهءعاما وَيحرِمُونَه عَامًا © بين يحلون ويحرمون طباق وهو من 
المحسنات البديعية. 
١‏ - مالك إوَاِِلَ لكر 4 استفهام يقصد به الإنكار والتوبيخ. 


)١(‏ هذا إخبار بغيب أي سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين ببذه الأيمان الكاذبة وقد حصل كما 
أخبر القرآن فكان ذلك من أوضح المعجزات القرآنية. 

(؟) قال المفسرون: من هذه الآية يعرف الإنسان مكانة الرسول تَكلِيّةِ عند ربه» وعلو قدره. وسمو منزلته» بشره 
بالعفو قبل أن يخبره بالذنب» ولو قال له معاتبًا: لم أذنت لهم؟ لخيف عليه أن ينشق قلبه حزنًا وكمدًا قال عون: 
هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ ناداه بالعفو قبل المعاتبة» أقول: وما ذكره الزمخشري سوء أدب في مقام 
الرسول يَكِِ. (ش): أي ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية حيث قال: 9 عَمَا الله عَناكٌ * كناية عن الجناية » لأن 
العفو رادف لها . ومعناه : أخطأت وبئس ما فعلت . 

.١577/١١ «الطبري»‎ )9( 





الدنيا ولذائذها بدل نعيم | لآخرة. 

؛ - #قما متلع الْحمزة وَألدّيَا 4 أظهر في مقام الإضمار لزيادة التقرير والمبالغة في بيان 
حقارة الدنيا ودناءتها بالنسبة للآخرة. 

وسعد كم عدانا © دهيا ناس الا عتقاق. 

١‏ - «وجَكلَّ حكلدصة ّرب حكَصَروأ ألسُّفْلَ 4 «كلمة الذين كفروا» استعارة 
عن الشرك كما أن «كلمة الله) استعارة عن الإيمان والتوحيد. 

١‏ - #جْمَافًا وَيْفَالَا * بينهما طباق. 

- لابَعْدَتٌَعَلتوِمْ آلشّفَةٌ 4 استعار الشقة للمسافة الطويلة البعيدة التي توجب المشقة على 
النفس. 

4 - لعَمَا أَسّهُ عنلكت *# خبر يقصد تقديم المسرة على المضرة وقد أحسن من قال: إن من 
لطف الله بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب. 


فَايَدَة: روي أن أعرابيً قال لابن عمر: أخبرني عن قول الله تعالى لوَالدِيت كنوت 
ل روع م له م يُوَدٌ دَكَائَهَا 


هب وَالْفْضََةَ #* فقال ابن عمر: من كرا فلم مود وكا اقول هنما كانَ هذا بل أن مَل 
ةك رجه موا لوي نه المت فَمَالَ ما أبَالى لَوْ كانَ لى أَُحَدٌ ذه أَعْلَم 
52000 وَأعمَلٌ فيه بطَاعة اللْوَعَرَ وَجَل 7 

تنبيه: دلت الآبة د يَقُولُ لِصَدِو لَا خرن © على عظيم فضل الصديق وجليل قدره. 
#خمله هجاحب الرضوك 0 الخاره ووقتقه ف البصرة. وليذا ذال السلعافتم انكر ععخية 
أبي بكر فقد كفر لأنه رد كتاب الله تعالى. 

لطيقّة: عن حيان بن زيد قال: نفرنا مع صفوان بن عمروء فرأيت شيخ) كبيراً هرماء قد 
سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار فَأقبَلْتُ عليه فقلت: يا عم لقد 
أعذر الله إليك قال: فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي: استنفرنا الله خفاقا وثقالاًء ألا إنه من يحبه 
الله يبتليه» ثم يعيده الله فيبقيه» وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكرء ولم يعبد إلا الله 


ع 
ره 
ا 


عَزَ وَجَل0". 
أقول: رحم الله تلك الأنفس الزكية التي باعت أرواحها في مرضاة الله تعالى. 
قال الله تعالى: 
وَلَوْ أَرَاذواأ لحرو لأعدوا له عه دكن صكره أله انبا نَهُمْ فَتَبَطْهمٌ وَقِل أفُصَدُوا مَمَ 


)١(‏ رواهابن ماجه. (ش): وصححه الألباني. 
3( «الطبري» .178/١٠١١‏ 





القدميت 95 وها يفيك نا رارك إلا حال 0 
0 سَمعُون لم وَأ / لي لين 0 لمي مكنا ألزء ل ارا لك الاو 
يآ َألْحَنُ وَطهرٌ أئأَِوَهُمْ حكَرهُوت انف كفا انك ل لاقي 


ادا عم َك + 1 لاسي 6 2 


ل عر ره هه 


يع 0 لهل مَك عسل ال 0 
ا 1ك م 0 : لله يِعَذَابٍ مر 
عضرو أ بأ وأا حك ماوت (2) ذل نوأ لما أو كا أن يبك 
مك ث تي 5 و ان تقل ميم نه ع ور 1( أ شت را 
5 سل :1ب الل لارف تساك م كرغ الاين 
تام ولا تشم يكن يك انا يك ءاف الكيزة لديا وَْهَقَ شبح وَهْمْكَفِيُونَ (:) 
علب يلل م لبنسطع ونا م مد رلك قوت (0) 3 قثوت 3 
0 0 0 نيلك الصَدمَّتٍ ون فظو أيتها ا 
لم مكارت 80 ال وا الل رمتل 00 
له 


د ف ا لَه كن عبان سول 1 لله و عبوؤرت (لم 00 رف إِنْما الْصَدَكنتَ ار 


3-1 هب و 


0 ديه في رماب وَالْمَرِمِينَ وَفِ سل أَلَّهِ وأينِ لسَِلٍ 
2 لماك الى الاين وتاطوضم عن الخروج جوت كرا نض أسا 

ب والمكر» وإثارة الفتن بين المسلمين» والفرج بأذاهم, وذكر 0 
خرجوا مع المؤمنين ما زادوا الجيش إلا ضعفا واندحاراً بتفريق الجماعة وتشتيت الكلمة» 
مه 

اللغة: #أنِعَاتَهٌ َه » الانبعاث: الانطلاق في الأمر فَتَبَّطَهم 4 التثبيط: رد الإنسان عن 
الفعل الذي ا لكا ١‏ حَبَالا # الخبال: الشر والفساد في كل شيء ومنه المخبول للمعتوه الذي 
فسدعقله س4 الإيضاع: ابرع السير فاك ارا جر 

اش ا ا ك2 1 لي أخلبٌ فِيهَاو اع" 

يقال: وضع البعير إذا أسرع السير» وأوضع الرجل إذا سار بنفسه سي رأ حثيش]”" «يَجْمَحُونَ» 
جمح: نفر بإسراع من قولهم فرس جموح أي لا يرده اللجام ظَلْمِرْكَ #4 اللمز: العيب 


ع 


> 00 
قل هل تردصو رتتاينا الك 
م 1 رمحة آم وه 

يديس قار 


(١)(ش):‏ الجَدَّعٌ من الرّجال: الشَّابٌ. الحَبَب: نوع من أنواع سير الفرس بحيث تمس أقدامُّها الأرضصٌ بشكل متتابع. 
(6) «الرازي» .41١/15‏ 





يقال: لمزه إذا غابه قال الجوهري: وأصله الإشارة بالعين ونحوها ورجل لماز أي عيَّاب”© 
#وَالْمَدرِمِينَ # الغارم: المديون قال الزجاج: أصل الغرم لزوم ما يشق, والغرام العذاب اللازم 
الشاق وسمي العشق غراماً لكونه أمرأ شاق ولازما» وسمي الدين غرام لكونه شاق على 
الإنسان”". 

سَبَتٌ النزول: «لما أراد كَكٍِ الخروج إلى تبوك قال للجد بن قيس - وكان منافق - 
9 : هل لك في جلاد بني الأصفر - يعني الروم - تتخذ منهم سراري ووصفاء؟ فقال يا 
وعرلدان لسر ارقي لح علو ااا ا سن ا الك عادر الا أ ميد 
فلا تفتني وأذَّنْ لي في القعود وأعينك بمالي» فأعرض عنه النبي يَلِ وقال: قد أذنت لك فأنزل 
الله #ومنهُم كن يفول ادن لي وَلَا نَْتِيَ 42 ١‏ الآية. 

التفسير: «وَلَوْ أَرَادُوا ألْحرُوجَ كعدوا له عْدَةُ 4 أي ولو أراد هؤلاء المنافقون الخروج 
معك للجهاد أو كانت لهم نية في الغزو امسحواه الاح و ارات فار وم عامل 


#7 من 


على إرادتهم التخلف #أوَلبٍ , حكرء أل أيِصَانهُمْ 4 أي ولكن كره الله خروجهم معك 
لمَتَبَطَهُم4 أي كسر عزمهم وجعل في قلويهم الكسل #وَقِيلَ أَقُمَدُوأ مَمَلْمَدَعِرِيت »* 
أي اجلسوا مع المخلفين من النساء والصبيان وأهل الأعذار» وهو ذم لهم لإيئارهم القعود 
على الخروج للجهاد. والآية تسلية له يَكِهِ على عدم خروج المنافقين معه إذ لا فائدة فيه ولا 
مصلحة بل فيه الاذى والمضرة ولهذا قال < لَوَ حرجي مراكم اينالا 4 أي لو 
خرجوا معكم ما زادوكم إلا شراً وفساداً إوَلَأَوْصَعُوا مك4 أي رعو نكم بالمشي 
بالنميمة #ببغونحكم الْودَْةَ 4 أي يطلبون لكم الفتنة بإلقاء العداوة بينكم #وفم 0 
َم 4 أي وفيكم ضعفاء قلوب يصغون إلى قولهم ويطيعونهم" لوَأنَه يللين » 
أي عالم بالمنافقين علما محيط] بضمائرهم وظواهرهم #لَمَّدٍ إِسَعَوَا أَلفِنَمَةَ مِن بل * أي 
طلبوا لك الشر بتشتيت شملك وتفريق صحبك عنك من قبل غزوة تبوك كما فعل ابن سلول 
حين انصرف بأصحابه يوم يوم أحد وق وا للك الامو 4 أي دبروا لك المكايد والحيل 


وأداروا الآراء في إبطال دينك #حَقٌ بآ الْحَق و ام لَه * أي حتى جاء نصر الله وظهر 
دينه وطلة علن سات الآدياة لوهم كترهوت 56 والحال أنهم كارهون لذلك لنفاقهم 


() الصحاح للجوهري. 

(0) «البحر» م 0". 

(*) «أسباب النزول» ص .١57‏ (ش): ضعيف أخرجه الطبراني» والواحدي في ««أسباب النزول»». 

(4) وقال مجاهد: المعنى وفيكم عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم» والمعنى الأول أظهر وهو الأشهر. 
وإليه ذهب قتادة واختاره ابن كثير. 





ومن 0 


المعو واو و وي 0 
حين دعاه الرسول يَيِْةِ إلى جلاد بني الأصفرء فقال يا رسول الله: ائذن لي في القعود عن الجهاد 
ولا تفتني بالنساء"" إآلاف الِْئَّةِسَقَطُوأ 4 أي ألا إنهم قد سقطوا في عين الفتنة فيما أرادوا 
الفرار منه» بل فيما هو أعظم وهي فتنة التخلف عن الجهاد وظهور كفرهم ونفاقهم قال «أبو 
السعود): وثي التعبير عن الافتتان بالسقوط ف الفتنة : ا 0 
عن ترديهم في دركات الردى أسفل سافلين!" لور جَهَئَمٌَ لَمْحِبِطَة بألحكفيت 4 
لأعكر لمعه ال اسوادي .فول قي 0< لسار بسي لدو د 
# إن ؛ سبك حسم َُوْهُمَ 4 أي إن تصبك في بعض الغزوات حسنة» سواء كانت ظفراً 
أو غنيمة» يسؤهم ذلك #وَإن تَصبَكَ مُوِ مَصِيبَة يووا عد أحَذْمَآ أَمْرًَا من تل * أي وإن 
تصبك مصيبة من نكبة وشدة» أو هزيمة ومكروه يفرحوا به ويقولوا: قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا 
بالحذر والتيقظ فلم نخرج للقتال من قبل أن يحل بنا البلاء وََمَوَلَوَْهُ مرحت * أي 
وينصرفوا عن مجتمعهم وهم فرحون مسرورون” 9 يي 2ق 1ه 5 
أي ان رضيةا حبر ولا شروو شوق ولا ران ولا ده ولاو حاف الا بهو قر علدا مكتوي 
عند الله #هْوّموْكَسَا 4 أي ناصرنا وحافظنا ول لَه َكَل الْمُؤِْمُوت 4 أي ليفوض 
00 أمورهم إلى الانتولا عدوا على اخ سواء 2 تل هل ستوكتي إل حدق 
لحسسمين َحُسَبْنِ4 أي قل لهم هل تتتظرون بنا يا معشر المنافقين إلا إحدى العاقبتين الحميدتين: 
١‏ النصرء وإما الشهادة» وكل واحدة منهما شيء حسن !! وف تريس بك أن ن يضيب الله 
بِعَدَابِمَنَ عِنرِو أو بِأَيَا4 أي ونحن ننتظر لكم أسوأ العاقبتين الوخيمتين: أن يهلككم 
الله بعذاب من عنده يستأصل به شأفتكم أو يقتلكم بأيدينا نمكم اضر م قي 
أي انتظروا ما يحل بنا ونحن ننتظر ما يحل بكمء وهو أمر يتضمن التهديد والوعيد 9 فقوأ 
طَوْعا أو كرا نيل سكم 4 أي قل لهم انفقوا يا معشر المنافقين طائعين أو مكرهين؛ 
فمهما أنفقتم الأموال فلن يتقبل الله منكم قال «الطبري» : وهو أمر معناه الخير كقوله #أسْتَعْفِرٌ 
ل أَوَلاشس َتَغْفْرَلُمْ إن شَسَتَغْفِرَ هم © [التوبة: 6 والمعنى لن يُتقبل منكم سواء أنفقتم طوعا 
أو كره9) «إنَْ مكدر قَوما فسِقِينَ * تعليل لرد إنفاقهم أي لأنكم كنتم عتاة متمردين 
() انظر سبب التزول. 
(؟) «أبو السعود» 7/ 7!/0. 
(*) قال «القرطبي»: المعنى يُعرضوا عن الإيمان وهم معجبون بذلك. 
(:) «الطبري» ١١٠١/؟107.‏ 





خارجين عن طاعة الله ثم أكد هذا المعنى بقوله # وما متَحَهُدْ أن تَقبلَ نهم تَفمَدتهُمْ إلا أَنهمْمَ 
محكهروأ يله ورَسُولِو. © أي وما منع من قبول النفقات منهم إلا كفرهم بالله ورسوله ولا 
0 د الصَصَرءإِلَاوَهُمَ ححُسَاكَ 4 أي ولايأتون إلى الصلاة إلا وهم متثاقلون وَلابفشُونَ | 
وهم كدرهُونَ © أي ولا ينفقون أموالهم إلا بالإكراه لأهم يعدونها مغرم] قال في «البحر»: ذكر 
تعالى السبب المانع من قبول نفقاتهم وهو الكفر واتبعه بما هو مستلزم له وهو إتيانهم الصلاة 
كسالى» وإيتاء النفقة وهم كارهونء لأنهم لا يرجون بذلك ثوابا ولا يخافون عقابا» وذكر 
من أعمال الير هذين العملين الجليلين وهما: الصلاة» والنفقة» لأن الصلاة أشرف الأعمال 
البدنية» والنفقة في سبيل الله أشرف الأعمال المالية”2 قلا يمَحِبّكَ أَمَولْهُم ولة أ وده ! 5 
بريد أله لدبم اق الكرزز الذي # أئ الا تتتحسن أنها السامع ولا تفتتن بما أوتوا من 
زحة الذقاءنورنها و ل 
الله بذلك استدراجهم ليعذبهم بها في الدنيا قال «البيضاوي»: وعذامم بها بسبب ما يكابدون 
لجمعها وحفظها من المتاعب. وما يرون فيها من الشدائد والمصائب”' 9وترهوٌ هَقَ أَنشْسوم 
وَهُمكِرُونَ 4 أي ويموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع بزينة الدنيا عن النظر في العاقبة فيشتد 
في الآخرة عذابهم لوَبلِفُو يِل ِنَم لَمِنحكُم وَمَاهُم سك 4 أي ويُقسمون بالله لكم إنهم 
لَمُؤِنون مثلكم, وما هم بمؤمنين لكفر قلومهم لوَلكهُم قَوميْرَوت 4 أي ولكنهم يخافون 
منكم أن تقتلوهم كما تقتلون المشركين, فيُظْهرون الإسلام تقية ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة 
# لو جدوت مَلْجَنًا # أي حصنا يلجأون إليه «أَوْمَعرَتِ4 أي سراديب يختفون فيها 
#أوّ مَدَّحَلَا 4 أي مكانا يدخلون فيه ولو ضيقن «لَرلا] َه وَهُم يجْمَحُونَ 4 أي لأقبلوا إليه 
يسرعون إسراعا كالفرس الجموح, والمراد من الآية تنبيه المؤمنين دوك أن المتاقي اهدرو 
على الهروب منهم ولو في شر الأمكنة وأخسها لفعلوا لشدة بغضهم لكم فلا تغتروا بأيمانهم 
الكاذبة أنهم معكم ومنكم ( وَمِنْهم مَنْيلْمِرَكَ في ألصَّدَقَتِ # أي ومنهم من يعيبك يا محمد في 
قسمة الصدقات #إفَإنْ قرا ناث رَضُوأ © أي فإن أعطيتهم من تلك الصدقات استحسنوا فعلك 
37 له ينانا رام مسرت 4 أي وإ لم لهم هاما ضيوع بنط عات 
وعابوك قال المفسرون: كان رسول الله عَكِل ا ا 
يقال له «ذو الخويصرة)» فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال كلا : « وَيْلَكَ وه ع يَعْدَل 


.67 «البحر» المحيط ه0/‎ )١( 
«البيضاوي»" ص 5؟57.‎ )0( 





إِنَْمْ أَعْيِلُ ؟20, الحديث ك”". 3 وَلَوْ تم رَصُوأ مآ َاتهم_ الله ورسولة أي ولو أن هؤلاء 
الذين عابوك يا محمد رضوا بما أعطيتهم من الصدقات وقنعوا بتلك القسمة وإن قلت قال 
«أبو السعود) : وذكرٌ اللُوعَرَ وَجَل للتعظيم والتنبيه على أن ما فعله الرسول كان بأمره سبحانه”" 
#وَفَالْواْحَسَبْسَا أقَّهُ 4 أي كفانا فضل الله وإنعامه علينا لأسَمُوْتِيسَا أََمُمِن مَضْلِو ورسُولم: # 
أي سير زقنا الله صدقة أو غنيمة أخرى خيراً وأكثر مما آنانا إإِنَّآ إل كه ددعبو * أي إنا إلى 
طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون» وجواب 9 َو ميغلوف تقديره لكات خخيرا لقال 
«الرازي): وترك الجواب في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل وهو كقولك للرجل: 
لو جئتنا. .ثم لم تذكر الجواب أي لو فعلت ذلك لرأيت أمرا عظيم)”. ثم ذكر تعالى مصرف 
الصدقات فقال #إِنّمَا ألصَدَقنسلِلْمْمَراءِ وَالْمَسَدَكينِ # قال «الطبري»: أي لا تنال الصدقات إلا 
للفقراء والمساكين ومن سماهم الله جل ثناؤه 11 والآنة انعتفين خط الطاقاات .رهن الركاة 
في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم؛ والفقير الذي له بُلغة من العيش» 
والمسكين الذي لا شيء له قال يونس: سألت اعرابيا أفقير أ: نت؟ فقال: لا والله بل مسكين؛» 
وقيل: المسكين أحسن حالاً من الفقير» والمسألة خلافية (إوَالْمنَ ع4 أي الجياة الذين 
مجمخرة الصند قات فال لد ذاو ويجُمَ 4 هم قوم من أشراف العرب أعطاهم يي لبتألف قلوبهم 
على الإسلام؛ وروى الطبري؛ عن صفوان بن أمية قال: : وَانِلَقَد أَعَطَانى رَسُولٌ الله -صلى 
لله عليه وسلم- ما أعطَنى وَإِنُْ لأبْعَض النَاسِ إلَىَّ َم رَلَ يُْطينى حَتَّى إِنُّ لأحبٌ النَّاسٍ 
إل" وف لقا 4 أي وفي فك الرقاب لتخليصهم من الرق 8إوَاْلْمَدرِمِينَ 4 أي المديونين 
الذين أثقلهم الدين إوّفِ سبل أن 4 أي المجاهدين والمرابطين وما تحتاج إليه الحرب 

من السلاح والعتاد #(و وَأبْنِ َيِل # أي الغريب الذي انقطع في سفره لفَرِصَةٌ يرت أََّهِ 4 أي 


)010 «روح المعاني» 11/٠‏ . 


(7) (ش): عَنْ أبى سَعِبدٍ الْحدْرِىٌ قَالَ با النبئ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمٌ ذَاتَ يَوْمِ قِسْما فَقَالَ ذو الْحْوَيْصِرَة 
- رَجُلْ عِنْ بتى نَعِيم 2ن ركو ل انه اعدل فَالَ ٠‏ وَيْلَكَ مَنْ يَعِْلُ إِذَاكَمْ عل » (رَوَاهُ المُخَارِيُ وَمُسِلمٌ). 

وعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ كَانَ وَسُولُ الله -صلى الله غلية وسدم - الْجعِرائَةِ وَهُوَيََسِمٌ الَبر وَالعََائمَ وَهُوَ نى 
حِجْرٍ لآل فَقَالَ وَجُلُ اغدل يا مُحَمّدُ َِنّكَ لَمْ تَْدِلُ فَقَالَ « وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلٌ بَعْدِى إِذَاكمْ غيل » . (رواه ابن 
ماجه ء وصححه الألباني). 

(؟) «أبو السعود» ؟//ا/70. 

.44/1١5 «الرازي»‎ ):( 

(0) ١٠/لا6٠١.‏ (ش): الذي في تفسير «الطبري» بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر: «ما الصدقات إلا للفقراء 
والمساكين» ومن سماهم الله جل ثناؤه». وقال الشيخ أحمد شاكر: «في المطبوعة: «لا ينال الصدقات»» وهو 
كلام غير مستقيم» والصواب ما كان في المخطوطة». 

(7) «الطبري» ١٠/157.(ش::‏ رَوَاه مَسْلِمٌ والترمذي. 





فرضها الله جل وعلا وحددها #وَألّهُ علِيِمٌ ححكيء + أي عليم بمصالح العباد. حكيم لا 
يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة قال في «التسهيل»: وإنما حصر مصرف د 
ليقطع طمع المنافقين فبها فاتصلت هذه في المعنى بآية اللمز في الصدقات”". 


ا 


السَلآعَة: ١‏ - #الأعدوأ له 
200 

- لوَلَأَوْصَعُوأ لدم 4 قال الطيبي: فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة إفسادهم ذات 

8 بالنميمة بسرعة سير الراكب ثم استعير لها الإيضاع وهو للإبل» والأصل ولأوضعوا 


00 


عْدَّهُ # بينهما جناس الاشتقاق وكذلك في قوله #اقعدوا مَعَ 


ركائب نمائمهم خلالكم 
" - #وإرك جَهَئَّمَ لسْحِيطة بالحكفرت 4 فيه استعارة حيث شبه وقوعهم في 
جهنم بإحاطة العدو بالجند أو السوار بالمعصم, وإيثار الجملة الإسمية للدلالة على الثبات 


و اسان 
ء - «إن بك حسكة حَسكهُ تَُؤْهُم إن للك نوت :4 الآرتنهائ السفكات 


ع ل سم لحل ل 


00 رسكل 4 تقديم الجار والمجرور على الفعل لإفادة القصر. وإظهار 
الاسم الجليل مكان الاضمار لتربية الروعة والمهابة. 

5 ا طوعًا أو كرَهًا 4 بينهما طباق وكذلك بين الرضا والسخط في قوله لإرَصُواوَإِن لم 
يَأ منها ذا هُمْ يَسْخَطونَ» . 

- #عِلِيمٌ حَحكيرٌ # صيغة فعيل للمبالغة أي عظيم العلم والحكمة. 

لطيفّة: قال الزمخشري في قوله تعالى لوقيل أقْصَدُوا مم مورت 4 هذا ذم لهم 
وتعجيز وإلحاق بالنساء والصبيان والزَّمْنَى الذين شأنُهم القعود والجُقُوم في البيرت”" على 
حد قول القائل: 

دع الْمَكَارِمَ لا تَرْحَل لبُغييهَا وَافْعُد فَنتَ أَنْتَ الطّاعِمُ الْكَاسِي 9) 

تنبيه: قال ابن كثير: لما قدم النبي يك المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود 


)غ0 التسيهل ”/794. 
202 ااروح المعاني» 11 . 


(5) «الكشاف» 5077/1. (ش): الزَّمَْى: الزَّمِنُ: من طال مرضّه ودام رَمانًا طويلا أو ضعُف بكبّر سن أو طُول 
عِلَة. نّم الشّخصٌ جُنُومًا: لزم مكائّه فلم يبرح. 

لسن في البيت أمران (دعء. واقعد) يراد منهما التوبيخ, أو التحضيض. فالطاعِمْ الْكَاسِيء أي الْمَطْعُومُ 
اه أي من كُفِيَ طعامّه وكساءه؛ فاكتفّى ولم يسْمٌ للمكارم. والمكارم لا ينالّها إلا مَن رّحل في طلبهاء 
ولا ينالها المقيم في منزله. 





المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال بن أبن وأصحابه: هذا أمر قد 
توجه - يعني أقبل - فدخلوا في الإسلام ظاهرأء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله. أغاظهم ذلك 
وساءهم ولهذا قال تعالى لوسر أده أنهوَهُمَ حكرهُوت ”4 . 

قال الله تعالى: 


مهم ليت اَؤْذُونَ ألنَىَّ يفوت هو و أذ هل دن حَيرٍ رك ومن به ومن 
للفؤيديت ويد يدس امنأ مك وان يوون وشول لله لم عات أ 57 عتمت 

لَه لك رسُوحكم وَأَلَه ورسوله, ا إن كاواأ مؤمنيرت 00 2 
ل ا اد روات ا ا 0 جَهَئَمَ حَيدًا فيا َك لخر الْمَظِيرمٌ 05 
در موتو 2 أ دل هم شور ميا ف ميم قر ترات لَه مخْيحٌ 


دع سر ذم 


َ تخذرومت تت 9 وَلَين أله لعورك .| ِنَم كن وض ا 0 َه وءَأينيو. 
وَرَسُوله. مر مح زعُوت هه اك 0 نَدَ بيو إن مَك عن ام يكم 


ورماه وه ره 0 ا سام سال 
مط ميا 3 نهم حكاوا زيمت © اتيش والْمكَفِفَت بَعَضهم من بعضٍ يَأَسْرُوت 
0 #ر الو و ات 2 2 -- 5 
بالشصكر ريرك عن أ روف وَنَفيضُورتَ حت أَيدِمهم سوا الله فليم إركت ك المستفقيرت 
م ير عر سر عر م يدي ص رس ردج بخ سر م 25 زر 7 3 7 
م الكسترت (© و م عَدَ هلقي والْمسَفِعَاتِ وَالْكتَار ار جَهَم حَددد فيا ه 


در 


لذ رسع لا رز عا فو © كليس مو ملك كارا كد متك ف 
اله وارلدكا ماستتسترا علد يه 000 بْلَقِكٌْ كنا أ 00 ليت 


رد ملكا 


1 


ف 


١ 


من 

0 0 لوز يذ الى حَسَاضُوأ َوْلَتِيكَ حَيِطْتَ أَعْملْهُمٌ فق الدنا والكمدة 
وَأوقِلَكتَ اليل 0 73 ع 1 اليرح من مبُلهِمٌ َو فوح وَعَادٍ وثمود 
وَقَو نِم وَأصَحَدبٍ مذي لووك ننه َسُلَهُم ليست فَمَا كان أله 
لِظلِمَهُم وللكن عاو ألشهم يَظلموت (0) والْمُؤْمئون وَالْْؤْمتث بَتسُف ولاه بع يأمروستٍ 
ِلْمعْرونٍ هوم عَنِ المدكر ود وتقسمورت ألصَلَوْة وتؤثوت الرَكرْةَ وتطيغورت الله ورسوله, 
أو مإ مهم أل لَه إن لَه ع ج25 وعد أله ألْمْؤْسِنَ والْمُؤِْنتِ جِنّتٍ وى مِن 
لتر ويا وسَسكنَ َب ىجن عَدذهوَضَوان ور أو كير دَِكَ هو 
لْمَه امغر 22 ع ع 


وذ لعظيم )ايا لين هد كار والْمَتفِيِينَ واعْلْظ علي وَمََوَسهُمْ جَهَنّمُ وَينْس 
20 تررك تك ناوا ولن3 ارا كمه اكد هرا بَعَدَإسْلعِهِر وَهَمُوأيمَا : 
لوأ وَمَامصَمُوا إلا أن َع عسَسهُم اه وسو فين فر بن ارا اق ا بن انا 4 
ف الد لدم او و وَمَا هم في الَْرضٍ ين وَل وَلَانصِير 50 

المناسية: مالا تزال الآيات الكريجة تجلاث عن الجنافقين توصنس] للخطره»وتتقي) 
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للمؤمنين من مكائدهم؛ وفي هذه الآيات ذكر تعالى نوع آخر من قبائحهم, وهو إيذاؤهم 
للرسول يكو وإقدامهم على الإيمان الكاذبة» واستهزاؤهم بأيات الله وشريعته المطهرة» إلى 
غير ما هنالك من الأعمال المنكرة» والأفعال الخبيثة. 

اللغة: »4 قال الجوهري: قال رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد» يستوي فيه 
الواحد والجمع”" وقال الزمخشري: الأذن: الرجل الذي يصدق كل ما يسمع» ويقبل قول كل 
أحدء سمي بالجار- حة ة التي هي آلة السماع'". قال الشاعر: 

ل ا يتَالُونَ مِنْ عِرْضِي وَلَوْ شِدْتٌ مَانَالُوا9) 

#يحادد » المحادة: المخالفة والمعاداة كالمشاقة وهى أن يكون كل واحد من 
المتخاصمين في حد وشق غير ما عليه صاحبه بَْكَه 4 الخلاق: النصيب كقوله وما َم 
ف الأحِْرَة مِنّ خَلَدقَ 6 [البقرة: 5٠٠‏ وقد تقدم لوحم 4 الخوض: الدخول في اللهو والباطل 
رقو عفدا ومن الحومن: ف الواء غلك #نرظات رذعت ثواها 1 وَالْمُوْتقِحكتٍ # 
الاثتفاك: : الانقلاب ويراد هم قوم لوط لأن أرضهم اتتكفت بهم أي انقلبت» وقيل هو مجاز 


عن الوادت حانها من لكين إلى اضر تقو ابن الرفيي ١‏ . 5 
وكا الكت أن تلقى: اسشافل» لد حل أن اتتشييوة الأزازلة 


فين ارول" أ- كان جماعة من المنافقين يؤذون رسول الله ويقولون فيه ما لا ينبغي» فقال 
بعضهم: م: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بناء فقال «الجلاس بن سويد : نقول ما 


هال سماد 


اا م لات ا ا 0 
ل عر ع سر بر هيه 00 


ويقولوت هو أذن قل أذ 

ب - قال مجاهد و و 0 
يفشى سرنا فأنزل الله ٠«‏ بَحْدَد المتفئوت أن مزل يرل له شور بكم يماي 04 
الاية. 

التفسير: « مهأل نُؤْذُوَ لي 4 أي ومن المنافقين أناس يؤذون الرسول بأقوالهم 
وأفعالهم ولو مَأ أي يصدّق بكل خبر يسمعه #فْلٌ أن كير لَحكُمْ » أي هو 
أذن خير لا أذن شر ب يسمع الخير فيعمل به» ولا يعمل بالشر إذا سمعه #بُوْصِنُ بالك وَمؤمن 


)١(‏ الصحاح للجوهري. 

(0) «الكشاف» ”7/ 7585. 

(؟) (ش): الواشي يي النمّام. 

(:)(شس): أرذلة ذون سس ردق 

(5) «أسباب النزول» ص ١57‏ . (ش): ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» بدون إسناد. 

() «زاد المسير» ”/ 4757. (ش): ضعيف؟؛ لانقطاعه؛ ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» عن مجاهد. 





لِلَمْؤْمدِيبٍ 4 أي يصدّق الله فيما يقول» ويصدّق المؤمنين فيما يخبرونه به لعلمه بإخلاصهم 


#ورحمة ِإَديِنَ افوا ش4 أي وهو رحمة للمؤمنين لأنه كان سبب إيماغهم #وَالدنَ بُوْدُونَ 
رسول الله َمعدَابِ يم 4 أي والذين يعيبون الرسول ويقولون ما لا يليق بجنابه الشريف لهم 
ا بش لك شوك 4 أي يحلفون لكم أنهم ما قالواشيئا 
فيه انتقاص للرسول ليرضوكم بتلك الأيمان وَألَه ورسُوله, أَحنٌ أَنِيَرَصُوه 4 أي والحال أنه 
تعالى ورسوله أحق بالإرضاءء ولاايكون ذلك إلا بالطاعة» والمتابعة» وتعظيم أمره عليه السلام 
إن كَاوٌأ مُؤْمِنِت * أي إن كانوا حقا مؤمنين فَليْرْضُوا الله ورسوله # ألم يَعَلْموا أَنَّهُ. 
يحسَادد أله ورسُوه 4 أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنه من يعادي ويخالف الله والرسول» 
والامظياء لتو #تأرك لمُدنَارَ ‏ جَهَتَمَ خَِدَافبَا» أي فقد حق دخوله جهنم وخلوده فيها 
#دللك الخرى الْعظِيمٌ » ا ل ار ام 
حيث يفتضحون على رءوس الأشهاد # يحَدَّرُ الْمتقفون أن نَل عليه سورة نيهم 
يمَافى لوم 4 أي يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تكشف عما في قلوبهم من النفاق 
لل أستهرئواً أي استهزئوا بدين الله كما تشتهون وهو أمر للتهديد كقوله لأَعْمَومَا كم 4 
[فصلت: :] «إرك ََ لك عي تكروب 4 أي مُظود ما تُُْونه وتحذرون ظهوره من 
النفاق» قال الزمخشري: كانوا يستهزئون بالإسلام ويحذرون أن يفضحهم الله بالوحي. 
0 يا و وو ا 
فى يفيف" ١‏ 1 لين 12 نك تتاسظة كرض وتلق كا ولو سكديا 
محمد هؤلاء المنافقين عما قالوا من الباطل والكذب. في حقك وفي حق الإسلام ليقولون 
لك ما كنا جادين» وإنما كنا نمزح ونلعب للترويح عن النفس قال «الطبري): :يا" وشول 
الله كي سير في غزوته إلى تبوك وبين يديه ناس من المنافقين» فقالوا ا 0 
يريد أن يفتتح قصور الشام وحصونها هيهات هيهات!! فأطلع الله نبيه فأتاهم فقال: فانم كذا 
وكذا فقالوا يا نبي الله: إنما كنا نخوض ونلعب فنزلت”" كل أباله وءايائوء ورسولي كنم 
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0) (ش): ينا بينما. 

(؟') هذه رواية قتادة كذا في (الطبري». (ش): ضعيف!؛ لإنقطاعية ذكزه الو ااحدى 91 أستاب الرول1] عن كتاذ . 
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما مَارَأَيتُ مكل فرَائنَا مَؤُلاءِ أرْعَبَ بُطُوناء ولا 
أكْدَبَ ألْسناء وََا أَجبَنَ عِنْدَ لقاو يَعْنِي رسول الله يِْةِ وأصحابه- » فقال رجل في المجلس : كَذَّيْتَ وَلَكِنَّكَ 
ناف يرن رسول الله ييه فبلخ ذلك النبي يل ونزل القرآن قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقا بِحَقَبٍ ناقة رسول 
رار يرول الو مان خض وََلحَبُه ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول: #أبأهه وءَايكيه-وَرسولوء ممم سه تَسْتَمَرِءُوتَ *.(حسن.ء رواه ابن أبي حاتم؛ وابن جرير في «جامع البيان», - 





الى ٍ_- ل 


0 أي شل 0 ل ررد 0 الله 0 00 ور 
ل ا ل له 
الكفر بإيذاء الرسول بعد إظهاركم الإيمان إإن تك عن ط آمَّةينكُمْ 4 أي إن نعف عن فريق 


اي رج 


منكم لتوبتهم وإخلاصهم لزب طابفدباءً نهم حكاوأ خرميت # أي نعذب فريقا آخر 
لأنهم أصروا على النفاق والإجراء « اجون ولوقت بَتَشهُم يمن بَعْضٍ » أي المنافقون 
والمنافقات صنف واحدء وهم متشابهون في النفاق والبعد عن الإيمان» كتشابه أجزاء الشيء 
الواحد قال في «الكشاف»: وأريد بقوله #بعضهم يْنْ بَعْضِ * نفي أن يكونوا من المؤمنين» 
وتكذيبهم في قولهم #وَححلِفُون ,يله نم لَمِنِحكُمْ © [التوبة: 5 ثم وصفهم بما يدل 
على مخالفة حالهم لحال المؤمنين فقال «يأخرُون بالشحكر ويَنَو عن الْمَمْرْوفٍ » 
أي يأمرون بالكفر والمعاصي وينهون عن الإيمان والطاعة #وَبَفْيِضُوت ليْرِيِبُمَ * أي 
يمسكون أيديهم عن الانفاق في سبيل الله نموا اله نس َي أي تركو طاعته ركهم من 
رحمته وفضله وجعلهم كالمَنسِيّين”" ارت تفقوت هم أَلْسَسِفُورتَ * أي الكاملون 


- وقال الشيخ مقبل بن هادي في «الصحيح المسند من «أسباب النزول»» (ص: 8 ٠‏ الحديث رجاله رجال 
لوعن لع ا رت ع ا ا 
ابن أبي حاتم» . الحَقَبُ 0 يُشَد به الرّحْل في بطن البعير. تدك الححاه: : تصيبه وتؤذيه. 

)١(‏ «الكشاف» ”7/ /ا78. 

(؟) (ش): للنسيان معنيان: أحدهما: الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالن + (رَين) له تواخدنًا إن نَسِينَا أو 
أَخطأْنًا) البقرة / 87 ؟ اوعدا المح لحان يني عر لامر وجل بالدلائر السعر» والعقا أما السمس : 
فقوله تعالى عن موسى: َال عِلَْمُهًا عِنْدَرَ بي في كِتَابٍ لا يَضِلْ رب ولا يَنْسَى 4 [طه :7 0] . وأما العقلي : فإن 
التسان تقصىه وال تعالى متوو ع النقصنء .مو ضررك بالكمال: كما قا ال تمان لز وزلة امنا الأعلى عر 
العَزِيزٌالْحَكِيمْ» [النحل: ]. وعلى هذا قلا يتجوز وعف الله بالنسبان هذا المعتى على كل خال. والمعتى 
الثاني للنسيان: الترك عن علم وعمد, مثل قوله تعالى: لما نسُوامَا ذَكَوُوا به فتَْنا عَلَيِْمْ أنْوَابَ كل شَيْء»# 
[الأنعام :4 . وهذا المعنى من النسيان ثابت لله تعالى عز وجل قال الله تعالى: لقَذُوقُوا بمَا نَسِيُمْلِقَاء يوك 
هَذَا إِنَا نَسِينَاكُمْ# [السجدة :5 .]١‏ وقال تعالى في المنافقين: نشوا الله فَنسبَهُْ إن الْمُنافقينَ هم الْمَاسِفُونَ» 
[التوبة:/ا5 ]. في صحبح مسلم أن الله لأ يَلْقَى الْعبْد ِعَولُ له: أَفَظَتَدْتٌ أنَكَ مُلاقِنّ فَيَقولٌ لآ فقول فَإِنّى أَنْسَاكَ 
كَمَا نَسِتَيى. وركة - للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته. قال الله تعالى: رَترَكَه 
فِي ظَلَّمَاتِ لا يُبْصِرُونَ4 [البقرة ]. وقال تعالى: 9و ترَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذ يَمُوجٌ في بَعْض * [الكهف 66 
وقال: وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَهَ بَيِنَة» [العنكبوت:70]. والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة 
بمشيئته كثيرة معلومة» وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها 
بالمخلوقين» وإن شاركه في أصل المعنى, كما هو معلوم عند أهل السنة. [باختصار من «فتاوى الشيخ ابن 
عثيمين» .)١7/5- 11/37 /١(‏ 





ل التيره والعضان» والخروى عن طاعة الرحضن وكقى بد زجرا لأقل النقاق 3 و2112 
لْستَفْقِيب والْمتَهفات والكتار نار حم 4 أي وعد الله المنافقين والمتجاهرين بالكفر 
بإصلائهم في نار جهنم #حَِِسنَفِيَا # أي ماكثين فيها أبدأً #هى حَسَبْهُمَ * أي هي كفايتهم 
في العذاب» إذ ليس هناك عذاب يعادلها #ولعتهم أله * أي د وأهانهم 
وَلَهُم عَدَاب مقي 4 أي دائم لاينقطع كيت من فلكم حكَائرً 4 أي حالكميا معشر 
المنافقين كحال من سبقكم من المكذبين» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لأَسَدّ كم 
ره أي كانوا أقوى منكم أجسام] وأشد بطش) لوَأكَْرَأئوَ ولا وَأَوْلَددًا © أي وكانوا أوفر 
أموالاء وأكثر أولاداء ومع ذلك أهلكهم الله فاحذروا أن يحل بكم ما حل بهم #فَاستمتعوأً 
لمهم » أي 1 بنصيبهم وحظهم من ملاذ الدنيا # فَاسْتَمِمَعُوأ 520110 ع 
لق حكمًا أسْتَمَتَهَ سَتَمتَمَ ألمت ين فلكم محلقهرٌ » أي استمتعتم بملاذ الدنيا وشهواتها 
بسي الاك لابن باكر وسيها نه اانا ال 4 لي و ل 
الباطل والضلال كما خاضوا هم فيه قال «الطبري): المعنى سلكتم أيها المنافقون سبيلهم 
في الاستمتاع بالدنيا كما استمتع الأمم الذين كانوا من قبلكم» وخضتم في الكذب والباطل 
على الله كخوض تلك الآ مم قبلكم» فاحذروا أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذي حل بهم 
لأوِْكَ حِطْتَ أقستئع ف ُجَاراضِية 4 أي أولئك الموصوفون بما ذكر من قبيح 
الفعال ذهبت أعمالهم باطلاً فلا ثواب لها إلا النار لإوَأَوْكيلك هُمْ الْحيِرُونَ 4 أي وأولئك 
هما الكاملون في الخسران 8 لويأعِمَ بأ الت ون قَبْلهِمْ 4 أي ألم أتِ هؤلاء المنافقين 
خر الأمم السابقين حين عصوا الرسل ماذا حلّ بهم من العقوبة؟ قوم نوج وَعَادٍ وتُمودٌ # 
أي قوم نو الذين أَمْلِكُوا بالطوفان وقوم هود اعاد» الذين أَهْلْكُوا بالريح؛ وقوم صالح ١ثمودا‏ 
الذين أَهْلِكوا بالصيحة لاومو ِإبَرْهِمَ © الذين أهلكوا بسلب النعمة #وَأضحدي مَرَحَ » 
قوم شعيب الذين أَهْلْكُوا بعذاب يوم الظُلّة 59 والْمْوْتِحكاتٍ #* قرى قوم لوط الذين انقلبت 
بع نصاو قاكيا عالاوا نويروا عازه رن سح 13 وله سلهم بِالِْيْنتِ » أي جاءتهم 

رسلهم بالمعجزات فكذبوهم #فَمَا كاد الله لظلِمَهّ ام 
أهلكهم بإجرامهم «ولدكن كارا رفسم ب ِمُودَ 4 أي ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر وارتكاب 
المعاصي. أَفَأَمِنَ هؤلاء 0 أن يُسلك مهم ف لام سبيل أسلافهم المكذبين من أهل 
الإجرام؟ ولما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة أعقبها بذكر صفات المؤمنين الحميدة 
ا 
#يأمروت بالْمعْروفٍ وَبَنْهَونَ عَنِ الْمدكر * أي يأمرون اناس يكل ختر وجمل ترصي الله 
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وينهونهم على كل قبيح يسخط الله؛ فهم على عكس المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف #وَيُقَيِمُوب أصَّلَوْةَ # أي يؤدونها على الوجه الكامل #وَيوتوت ألرَكْرة » 
أي يُعطونها إلى مستحقيها ابتغاء وجه الله و تشورت أله وروا 0 أي في كل أمر ونبي 
ٍاأوْلهِكَ مرْسمهُمْ آنه أي سيدخلهم في رحمته؛ ويفيض عليهم جلائل نعمته" نَأل 
)غاب لابب من انالا عد كط ايض كرشي 
موضعه على أساس الحكمة في النعمة والنقمة وعد أَلَّهُ لْمُؤْمِنين وَالْمُؤْصتٍ جَّتٍ تَرِى 
ين حَيِهَا لَأْتْهكرٌ ر4 أي وعدهم على إيمانهم بجنات وارفة الظلال» تجري من تحت أشجارها 
الأار #خَللِدِينَ فيا # أي لكونم! داورل عي سارلا د 2 16 لك 
ف جَنَّتِ عَدَنِ4 أي ومنازل يطيب فيها العيش في جنات الخلد والاقامة قال الحسن: هي 
ل حت سه لخ ين 


قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والإرعد '"' #ورضوان م لله نو كير 4 أي وشيء من 


رضوان الله أكبر من ذلك كله. وفي الحديث يَقُولٌ لله تعالى لأهل الجن ا أَهْلَ الْجنَه. ََقَولُونَ 
ميك رَيَنَا َنَاوَسَعْدَِكَ وَالحَيْرُ فى يَدَيْكَ. فيقو صو كل وَضِئُْ ُو وََا ا لض يا رَبُ وَقَذْ 
عْطَتنَا ما لمْ نط أَحَدَا منْ > َلْقِكَ فقو َُولُ آلا أغطِكُم أفصَلَ مِنْ ذَلِكَ ؛ َبَقَولُونَ يَا رَبّ وَأَىُ 
َه صل بن لِك ُو أ يك يضوائى لا أضخط ليك تند با" «مَلك لك 


00 َعَظِيمٌ 4 أي ذلك هو الظفر العظيم الذي لا سعادة بعده بايا لين هد لْكثَارَ 


رار 


14 5-2 فين > قال ابن عباين: جاهد الكفار 15 يف والمنافقين باللسان #وأغلظ و4 أي 
الع عدي بالنجوا. لقتال هاتف ويا م نهم جَهَئمٌ 4 أي مسكنهم ومثواهم جهنم 


#وَينْسَ ا ل يا له لفورت. اينار > أي حلفا 
المنافقون أ: نهم ما قالوا الذي بلغك عنهم من السب قال قتادة : نزلت في عبد الله بن أبي» وذلك 


أنه اقتتل رجلان : جهني وأنصاريء فعلا الجهني على الآنصاريء فقال ابن سلول للأنصار: ألا 
تنصرون أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل ١‏ سَهُ سَمنْ كَلْبَكَ يَأُكُلْكَ ؛ فسعى 


بها رجل من المسلمين إلى النبي يك فأرسل إليه يسأله فجعل يحلف بالله ما قاله فأنزل الله فيه 
سر عير و سم ار و ع سر ره ل 


هذه الآية”” #وَلْقَد قَالُواْ طلم أ رِ » هي قول ابن سلول ” لَيِنْ رَجَعْنا إلى الْمَدِينَةِ لبُحْرِجَنَّ : 
الأعرَمِنَْا الأدلَ » «وَحَمَروابَنَدَإِسْلِهِرَ 4 أي أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام 9وَمَمُوأ 


)١(‏ (ش): جلائل التّعم: العم العظيمة الشأن أو القدر. 

(؟) «الكشاف» 7/7 7584. 

2 «الطبري» 187/٠١‏ والحديث في الصحاح. (ش): رواه البخاري ومسلم. 

(8)(ش): أرعب العدوٌ: خوّفه وأفزعه. 

(0) «محاسن التأويل» 8/ 5 ."7١‏ (ش): ضعيف؛ لانقطاعه. ذكره الواحدي في ««أسباب النزول»» عن قتادة. 





رس بجر م 


يما لَميمَالُوأً * قال ابن كثير: هم نفر من المنافقين همّوا بالفتك بالنبي يك عند عودته من تبوك 
وكانوا بضعة عشر رجلا”" وما تَقَمُوا إلا أن عه أََهورسُول ين فَضلِو 4 أي ما عابوا على 
الرسول وما له عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته» ويّمْن سعادته. وهذه الصيغة تقال حيث 


لاذنت. ثم دعاهم تبارك وتعالى إلى التوبة فقال إن يوأ يك يرا لََرْ 4 أي فإن يتوبوا عن 


النفاق يكن رجوعهم وتوبتهم خيراً لهم وأفضل 9وَإن يَمَولوَا 1 أي يعرضوا ويصروا على 
النفاق يعدبم سه عدَايا ليما » أي يعذيهم عذاب) شديداً #فى الدنيًا والأبخرة و » أي في الدنيا 
بالقتل والأسرء وفي الآخرة بالنار وسخط الجبار 9#وما م في الْأرضٍ من وي وَلانضِيرِ أي 
ل ال 0 

البَلآعَة: ١‏ - #هوّ أذ 4 أصله هو كالأذن يسمع كل ما يقال لهء فحذف منه أداة التشبيه 
ووجه الشبه فصار تشبيه] بليغا مثل زيد أسد. 

١‏ - يُؤْدُونَ رَسُولَ و4 أبرز اسم الرسول ولم يأت به ضميراً ايُؤْدُوئّهك تعظيما لشأنه 
عليه السلام وجمعا له بين الرتبتين العظيمتين «النبوة والرسالة» وإضافته إليه زيادة في التكريم 


والتشريف2©. 

٠"‏ - #ذللك الْجِرَى الْعْظِيمٌ * الإشارة بالبعيد عن القريب للإيذان ببعد درجته في 
الهول والفظاعة. 

4 - وَيَفِْضُو رت أيِْمَهُمَ 4 قبض اليد كناية عن الشح والبخل» كما أن بسطها كناية عن 
الجودة والكرم. 

قث أله فَنَسِيهمْ # من باب المشاكلة لأن الله لا ينسى أي تركوا طاعته فتركهم تعالى 
من رحمته. 


+ - كي من قَبكُمَ 4 إلتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التقريع والعتاب. 

- #فَاسْتَمْبَعوأ فهر . الآية فيه إطناب والغرض منه الذم والتوبيخ لاشتغالهم 
بالمتاع الخسيس» عن الشيء ع النفيس. 

١‏ - وَمَاتَقَمُوَا إل أن أعْسَهُم لَه في الآية تأكيد المدح بما يشبه الذم على حد قول 
القائل «ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم) البيك7", 


(١)(ش):‏ ضعيف؛ لانقطاعه؛ ذكره ابن كثير في #تفسيره» والواحدي في ««أسباب النزول»» عن الضحاك. 
(؟) أفاده في «البحر» 77'/6. 
(9) (شس): قال الشاعر : 
وَلاعَيْبَ فِيهمْ غَيْرٌ أَنَ سَيُوفَهُمْ بهِنَفْلُولَيِنْقِرَالْكَمَائِبٍ 
فلول : جمع قل وهوَلْم » يصيب حد السيف من الضرب الشديد به. يقال: كلع السَيف: ضعف حذه .القراع: 
التقاتل ضربًا بالسيوف والرماح» والكتائب: الجيوش المحاربة. كأنه يقول: إن كان فلول السيف من القراع عيبًا 
فإنهم ذَوُو عيب وإن لم يكن هذا عيبا فليس فيهم عيب البتة لأنه لا شيء سوى هذا. 





فَائَدَة: روى ابن كثير عن علي كرم الله وجهه قال : بُعث رسول الله َك أربعة أسياف: سيف 
للمشركين < وذ اصع الكقمد لا ةقر التتركيت > < سي ادي اموس يأيِّ وك 
ْو الآ . .* [التوبة: ؟] وسيف لأهل الكتاب بهد الْحَكفَارَ وَالْمْتَفِقِينَ © وسيفٍ 
للمنافقين #بهرٍ أَلْحكَفَارَ وَالْمَفِقِينَ 4 وسيف للبغاة يلوا الى حَقٌ نإل أم رمه * 
[الحبى ات ]10 

لطيقة: قال الإمام الفخر: لما وصف تعالى المؤمنين بكون بعضهم أولياء , بعضء ذكر بعده 
خمسة أمور بها يتميز المؤمن» عن المنافق» فالمنافق يأمر بالمنكر» وينهى عن المعروف,. ولا 
قوع إلى الصلاة إلا بكسل» وييخل بالركاة ومبائر الواحيات» زإذا أمربالمسارغة إلن الجهاة 
فإنه يتتخلف ويثبط غيره» والمؤمن بالضد منه فإنه يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكرء ويؤدي 
الصلاة على الوجه الأكمل ويؤتي الزكاة» ويسارع إلى طاعة الله ورسوله ولهذا قابل تعالى بين 


صفات المؤمنين» وصفات المنافقين بقوله 9 وَالْمَؤْمُونَ والْمؤْمتٌ 0 عض يموت 
ِالْمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ المسكر ويقيموت ألصلَرة وتؤتوت ارده ونطيغون> الله ورسولة: 4 
كبا يقابل ف السعراء: ين تار جهتم والجنة فكانت مقابلة لطيفة”©. 

قال الله تعالى: 


ا ل ب 10 نصَدشنّ ولسَكر م من املع ل 3 
ومنهم من علد َه ليٌ َاتَدْنَا من فَضْلِهِ » لنصَدَفن ولتكو 2000 انهم 


صرصر ين اه قر الى رص #ودو 


من مضيو يخُِوأ بو ووأ وهم مروت (5) ده 0 يمآ أَخْلمُوأ 
اونما مكا ايكرت 00 اد حوارت لَه يَُلَمُ يِرَهُْمْ وَتَجْوَنهُءْ 3 

لله علدير المنوف 0 لت يَلْمروت الْمَطوّعِيرت من الْمَؤْمِيِينَ قب القدكت 

ولد لا جذون هر يواهم سر أل و1 عدا لم 0 أسْمَغْفِرَ هم 0 


وي 0 و< سرع # هه تر 


وك ايو ل له ا ماله أ دَلِكَ بأ د ا 


ل ال 1 مر 2 مر 
لا وى القَوم ' قا َمَسِقِينَ ((2) مَرِحَ الْمَحَلَفِ مخَلْمُوتَ فصو حل وول ل وكير أن كوا 


مره 0 سرح سر و سر ا 
أموفير وأنفسيم في سب لاله ووَالُوأ ران ل ل 1 
فللا وسكا كياج اء يما كاثرا مون 9 ل اه له هنفدو للْخْروج 


كل ا اي ع أبذا ولن تكديلوا مى عدوا ا الْفَعودٍ وَل مرو َأَفُعدُوامَمَ ألَلفِينَ فين 0م 
كرس ع لس و 2 7 أ ار 7 سمس ا 
لاضَل أت تاك ناولا عل قد ِتَجُمْ كفروأ بالله ورسول و- ومانوا لك ققرت 
ب وء م و 2-0 هه ار ل ل ار مه َ م 6 
يتك سوم الف رمام رد أنه نيمهم ياف لديا وتَرْهقَ أشمُع وَهُمْ مكفرود (0) 


ع مت به به لسر 0 كم ره صر ود بر 


عمسم للد 2-1 2 م ه مر هر ير - 
وإذا رسن ا ادر وات شاد أمَسَتَذَتَكَ ولوأ العلل سني ركالرا دزا شك 


.١65 7/7 «المختصر»‎ )١( 
بشيء من التصريف.‎ ١١١/١5 ف تفسير «الرازي»‎ 





َل شاي يكاج احالف ل كوم مف لاتقب (9 لكي 


0 وَألَرت انوأ مَعَهُه حنْهَدُوأ وهر وأنفسهمر وا سدكت 0 ليمك رليك هم 


ا مم 


الممْلحون ((دم) أعد أله م نت برك ين تنه لامر حَهيفها لِك الود لْعَظِمْ 225 وج 
لْمْعََوُونَ يس ارا ليون م وقد اذ كد َه ورَسُوهُ سَبْوِيب ألَِنّ حكتروأ متهم 
عدات 0 أشنم الجمفاء وَلاعَلَ الْمَرْصى وَلَاعَلَ أل لا جدورت ما يفقوت حَرَجٌ 
داصح وله وَرَسُولِوءمَاعَلَ ألْمُحسسِيت من سيل وَأَلَهُ حَهُور يحب م )لاع الي إذاما 
بوك لَحْمِلَهُ فلك لا أجدمآ لست عله لوأ دمر أ 5 ل ماد ّ 
عجدوأ مَايفِفُونَ 2 © إِنّمَا ألسَِيِقُ عَلَألذيت يكذ تلك وهم ) أقَنياة رَصُوأ أن ب 
مم واف وَطبع لعل موي ايكون (5) 

المنَاسّبّة: لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن المنافقين» وتفضح أسرارهم» وتكشف 
أحوالهم, باعتبار خطرهم الداهم عن الإسلام والمسلمين. 

اللعةَ: 7 مَأَعَقَبهُمَ # قال الليث: يقال أعقبت فلان) ندامة إذا صارت عاقبة أمره ذلك» ويقال: 
كل كل أعقي سق أي حصل لما السقم قا الهذلي 

أَؤْدَى”" بَنِيَ وأعقبوني حَسْرَة بَعْدَ الدنَاد وعَبْرَّةٌ لا 0 

سرهم # السر: ما ينطوي عليه الصدر وَنَجُوَنْهُمٌ # النجوى: ما يكون بين شخصين 
أو أكثر من الحديث مأخوذ من النجوة وهو الكلام كاد لس يمنت ل رد 
معهما #يَلْمرُورت #4 يعيبون واللمز: العيب #الْمحَلْمَو, 3 تَ# المخلف. المتروك الذي تخلف 
عن الجهاد لألطُوَلٍ »* العِنى #الْمَعَذّرُونَ * جمع مُعَذّر كمقصّر وهو الذي يعتذر بغير عذر قال 
الجوهري: هو الذي يعتذر بالكذب”" وأصله من العذر وفي الأمثال «أعذر من أنذر» أي بالغ 
في العذر من تقدم إليك فأنذرك. 

سَبَبُ الترول: أ - روي أن رجلا يسمى تعلبة جاء إلى النبي َك فقال يا رول الله: ادع الله 
أن يرزقني مالا فقال: ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكرهء خير من كثيرء لا تطيقه. فقال: والذي 
بعئك بالحق لعن دعوت الله أن يرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه؛ فلم يزال يراجعه حتى 
دعا له» فاتخذ غنما فنمّت كما ينمو الدود» فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من 
أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى 
ترك الجمعة والجماعة» فسأل رسول الله كَِةِ عنه فأخبروه يخبره فقال: يا ويح ثعلبة ثلاثا. 


(١)(ش):‏ أَؤدَى: هلّك. 
(5) «الرازي» .١47/١5‏ 


22 «القرطبي» 77 . 





فأنزل الله #ومتهم من عدهد أله لَيِتُ ءَاتَنًا من فَضَلِهِ- لَنَصَّدَّهنَ . .* الآية22 فهلك في خلافة 
عثمان. 

ب - عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله يَكِةِ فسأله أن يعطيه 
لمعم كان يه | بإوقامط سات ساله أن يمتلى عله فقاء اصرل ال 2 اماي عانق فقا 
عمر فقال يا رسول الله ا ل ا : «آخر عَنى يَا عَمَرُ. إنى خُيّرتُ فَاختَرتُ قَذْ 
قِيل إلى #أسْتَغْفِرَ هم © الآية لو َعَم أنى لَوِْذتُ عَلَى السّبْعِينَ لهذت ثم صلى عليه 
ومشى معه وقام على قبره فما كان إلا يسيراً حتى أنزل الله ( اَل عل حر ينبم كَاتَ أبدا . # 
[العوبة:0]84" الآية. 

التفسير: #ومتهم مَنْ عنهد أله # أي ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه ##لَيِتٌ 
َتنا من فَضَلِهِ - 4 أي لثن أعطانا الله من فضله ووسع علينا في الرزق لَصَّدَك ونين ً 
لصحن 4 أي لنصدقن على الفقراء والمساكين» ولنعملن فيها بعمل أهل الخير والصلاح 
#قلمّآ انهم من فَضَلِوء * أي فلما رزقهم الله وأغناهم من فضله يلوأ 0 وشم 
0ش أي بخلوا بالإنفاق ونقضوا العهد وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله # دَأَعَقَبجمَ نِمَاهَ 


ا # أي جعل الله عاقبتهم رسوخ النفاق في قلوبهم إلى يوم لكاءانه ينا 
سكس ما وَحَيُوةُ © أي بسبب إخلافهم ما عاهدوا الله عليه من التصدق والصبدح ويم 


ال ير 


ل أي وبسبب كذبهم في دعوى الإيمان والإحسان « لز بئات أله 
1 أستر ري ا ما يخفونه في صدورهم. وما يتحدثون به بينهم؟ وأ الله علد 


)١(‏ «أسباب النزول» ١50‏ وهذا الذي ذكره المفسرون غير: «ثعلبة بن أبي حاطب» الصحابي المشهورء وإنما 
هذا رجل من المنافقين يسمى ثعلبة والله أعلم. 
(ش): القصة التي ذكرها المؤلف عن ««أسباب النزول»» للواحدي إسنادها ضعيف جدا. تنبيه: إذا ثبت 
لرجل أو لامرأة الصحبة فلا يمكن أن يقبل لمزة بالنفاق إلا بإسناد صحيحء ولهذا لا يصح قول من قال: إن 
تعلبة بن حاطب الأنصاري - رضي الله عنه - وهو ممن شهد غزوة بدر-هو المقصود بقوله - عز وجل -: 
إوَمِنهُم مّنْ عَاهَدَ ال لون آنَانَا ين فَضْلهِ لَتصَدَهن وََكُونَمِنَ الصّالِحِينَ4 (التوبة: 0. وهذه القصة ‏ التي 
يذكرها كثير من الخطباء ء في أثناء حديثهم عن الزكاة ‏ لا تصح سندًا ولا متناء أما سندا فهى من طريق معان بن 
رقاعة عن عل ينبني وكاو هيا ا تفع ليله . وأما متنا فالنبى فق الوعل والة روصم قرر أن مانع 
الزكاة تؤخذ منه قسرّاء وحارب أبو بكر الصديق ت مانعي الزكاة» فكيف يرفض أخذها رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما؟ وهذه القصة المكذوبة قد أشار إلى ضعفها ابن حزم 
والبيهقيٌ و«القرطبي» والذهبي وابن حجر العسقلانيٍ والسيوطي والألباني. (انظر: الشهاب الثاقب فى الذب 
عن الصحابى الجليل ثعلبة بن حاطب رضى الله عنه. لسليم الهلالي). 

(؟) مختصر ابن كثير 7/ .١71١‏ (ش): رواه البخاري ومسلم والترمذي. 





العمو 4 أي لا يخفى عليه شيء مما غاب عن الأسماع والأبصار والحواس ؟ الزرت 
لْمِرورت الْمُطُوَّعِيرتَ من ألْمُؤْمِنِينَ ف أصَّدَقَتِ # أي يعيبون المتطوعين المتبرعين 


سا ل مهو 7 


من المؤمنين في صدقاتهم «والييت لَايجدُونَ إل جهدهر فِسَحرونَنْهُمَ #4 أي ويعيبون الذين 
لآ يجدون إلا طاقتهم فيهزءون منهم روى «الطبري» عن ابن عباس قال: جاء عبد الرحمن بن 
عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي يك وجاء رجل من الأنصار بصاع من تمرء فقال بعض 
ا ا ل ل ا 
الصاع فنزلت”" 9#سخز الله عسوم ِنْب أي جازاهم على سخريتهم وهو من باب المشاكلة” «ر و 


6 "الطبري' جنا . (ش): ضعيف؛ القطاعف دكن الراجدي قي ساب الارول؟ لعن فاده وعَنْ أَبى 


مَسْعُودٍ قَالَ :ما أن بالصَدَقَةكُننَحَامَلُ فَجَاء بو عَقِيل يضف صَاع ‏ وَجَاء إنَْانَ بترن َال لْمنافِقُونَ 


إن الله له لََنِىَ عَنْ صَدَقَةِ هذا ومَا عل هذا الآحَرُ إل رناء َرَت ( الْذِينَيَِْزُونَ المُطوّعِينَ مِنَ الْمُْمِنِينَ فى 
الصَّدَمَاتٍ وَالَّذِينَ لايَجِدُونَ إل جُهدَهُمْ ) الآية (روَاُاْبُخَارِيٌ وَمسْلمٌ). وفي «صحيح مسلم» أن أَبَا حَيْكَمَة 
الأنُصَارِىٌ هُوَ الى تَصَدَّقَ بِصَاع التَمْر حِينَ لَمَرَهُ الْمُنَافِقَونَ. 

() المشاكلة: اتفاق الكلمتين لفظًا واختلافهما معنى. (ش): صفات الله تعالى كلها صفات كمالء. دالة على 
أحسن المعاني وأكملهاء قال الله تعالى: « وه الْمتَلُ الل وهو الْمَرِرٌ ألْمَكِمٌ * [النحل: .]١‏ وقال تعالى: 
وله لْمَلُ الل في لوت وَالْارْضٍ وَمْوَالْمَرِرُ آلْحَكيِمٌ 4 [الروم:7؟]. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف 
الأكمل. والصفات ثالائة أنواع : الأول: صفات كمالء. لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله 
تعالى مها وصفًا مطلقا ولا يقيد بشيء. مثال ذلك: العلمء والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة. . . إلخ. 
الثاني: صفات نقصء لا كمال فيهاء فهذه لاايوصف الله تعالى بها أبدّاء كالنوم» والعجز, والظلمء والخيانة.. إلخ. 
الثالث: صفات يمكن أن تكون كمالاء ويمكن أن تكون نقصّاء على حسب الحال التي تُذكر فيها. 
فهذه لا يوصف الله تعالى مها على سبيل الإطلاق. ولا تنفى عن الله تعالى على سبيل الإطلاق» بل يجب 
التفصيلء ففى الحال التى تكون كمالَا يوصف الله تعالى بهاء وفي الحال التى تكون نقضًا لا يوصف الله تعالى 
جا ومتال :هذا المكن واللخديعة»والاتعيز اه الك والكدينة والاسعير ام بالفدو صفة كيال لأن ذلك 
يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان. . ونحو ذلك. أما المكر بالمؤمنين ين الصادقين فهو صفة نقص. ولذلك 
لم يرد وصف الله تعالى مبذه الصفات على سبيل الإطلاق» وإنما ورد مقيدًا بما يجعله كمالا. “كال الله حي 
إن َألْمََفِقِينَ يحدِعُوَ هوهو حَدِعْهُم 4 [النساء 11 . فهذا خداع بالمنافقين. وقال: 8 وَإِدْ يَنَكْر بِكَ أَلَِينَ 

روأ لسِنِمُوك أو يَفَمُلُوكَ أَوَ ك0 و 001111 لْمحكرنَ + [الأنفال:١7].‏ وهذا مكر 

بأعداء الله الذين كانوا يمكرون بر سول اله كللة. وقال عن المنافقين: 0 
ِلّ سَمطِبيِيَ كَالوَا نا مَعكمم إِتّمَا حجن تروت (80) امه يمزع بوم ولد سدم في طُفْييوم يَعْمَهُونَ يَعْمَهُونَ # [البقرة:84١-80١]‏ 
وهذا استهزاء بالمنافقين. فهذه الصفات تعتبر كمالا في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: الله ا 
يستهزئ بالمنافقين» ويخادعهم. ويمكر بأعدائه. . . ونحو ذلك. ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر 
والخادع وصفا مطلقا. لأنه حينئذ لا يكون كمالا. السيدال وعالن رحب ال نلك عي خا امال 


وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: #إنميكِدودكدا 0 )كيدا 4. 
وقوله: « وَمَحَكروأ ومصكر الله 4 لقره «آله يسْتمِزَئئ بهم #. وقوله: «إإِنَّ إن الْمُكفْقِينَ يحرِعونَ الله وف 
حَدِيِعَهُمْ #. وقوله: < وَأْملٍ لَهُمْإِكَ كيْدى مَتِينُ #. فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحُسْن وإن كان من 
العبد قبيحًا سيئًا لأنه ظالم فيه ومُوقعه بمن لا يستحقه» والرب تعالى عادل فيه ومُوقِعُه بأهله ومن يستحقه. 





0 


عدا أِمٌ 4 أي عذاب موجعء هو عذاب الآخرة المقيم لآْتَفَفرَ َم أوَامَْتَْفرَكمَ 4 أمر 
وما لحر اوجرا يا ميحد مارت ايو د ب النافشين اع لم حفر لوم وان يتف اله ليم 
#إن مَسْسَمْفْرَ طم سَبْعِينَ مره فلن يَفْفْرٌ أل لحم 4 قال الزمخشري: والسبعون جار مجرى المثل 
في كلامهم للتكثير”' والمعنى مهما أكثرت من الاستغفار لهم وبالغت فيه فلن يغفر الله لهم 
أبداً وك نجع حكمروأ َال وَرَسُوِه و.» أي عدم المغفرة ايروسب شرف ررس » 
كفراً شنيع حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر #وَألَّهُ لا يبوى الْمَوْمَ الْمَْسِقِينَ * أي لا يوفق 
للإيمان الخارجين عن طاعته؛ ولا يهديهم إلى سبيل السعادة , من اسار تقر ِمَفَعَدِهِمَ 
ِلفَ رَسُول أله 4 أي فرع العافقرن الدين تخلعر ا عن سول اللهاق روه جواة موده بعد 
خروج الرسول يك مخالَْة له حين سار وأقاموا إو هوأ أن نهدو بِأْمَوِم ونيم في سي ل أله » 
أي وكرهوا الخرو ع إلى الجهاد إيثاراً للراحة وخوف إتلاف النفس والمال لما في قلوبهم من 
الكفر والتفاق #وقَالوأً انر وني كر 4 أي قال بعضهم لبعض: لا تخرجوا إلى الجهاد في وقت 
الحرء وذلك أن النبي يكل استنفرهم إلى هذه الغزوة في حر شديد؛ قال (أبو السعود»: وإنما قال 
«وكْهُرأ أن هوا بوم وهم فس لأ على قوله «وكرهوا أن يخرجوا إلى الغزو) 
إيذان] بأن الجهاد في سبيل الله مع كونه بين أَجَل الرغائب؛ وأشرف المطالبء التي يجب أن 
يتنافس فيها المتنافسون قد كرهوه؛ كما فرحوا بأقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله 
دِ وقالوا لإخواهم تواصيا فيما بينهم بالشر والفساد لا تنفروا في الحر» فقد جمعوا ثلاث 
خصال من الكفر والضلال: الفرح بالقعود» وكراهية الجهاد» ونبي الغير عن ذلك”"» قال تعلى 
رداعليهم لكل نارجه شَدَّحَرًا * أي قل لهم يا محمد: نار جهنم التي تصيرون إليها بتثاقلكم 
عن الجهاد أشد حرأ مما تحذرون من الحر المعهود, فإن حر الدنيا يزول ولا يبقى» وحر جهنم 
دائم لا يفتر» فما لكم لا تحذرون نار جهنم؟ قال الزمخشري: وهذا استجهال لهمء لأن من 
تصوّن من مشقة ساعة؛ فوقع بذلك التصون في مشقة الأبد كان أجهل من كل جاهل”" «لَوْكانوا 
يَفْمَهُونَ 4 أي لو كانوايفهمون لَتَمَروا مع الرسول يني الحر لِينّقُواي حَرٌ جهنم الذي هو أضعاف 
أضعاف وهذا ولكنهم «كالمستجير من الرمضاء بالنار» « ليضَحَكْرا ليلا وسكا كيرا © أمر يراد 
به الخير معناه: فسيضحكون قليلاًء وسيبكون كثيراء قال ابن عباس: لبا قابل فليصجكوا 
فيها ما شاءواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عَرّ وَجَل استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبدا"؛» 


.7539646 /” «الكشاف»‎ )١( 
(؟) «أبو السعود» ؟/7857.‎ 
«الكشاف» ؟”59557/7.‎ )*( 
.١79 /7 مختصر ابن كثير‎ )4( 





077 روه 


جِرَآءيما انوأ يَكِْيُونَ # أي جزاءً لهم ما اجترحوا من فنون المعاصي «آ فَإن رَجَعَكَاللَهُ 
إِلّ طَأبِمَةَمَتَهُمَ # أي فإن ردك الله من غزوة تبوك إلى طائفة من المنافقين الذين تخلفوا بغير 
عذر «كسكتو1 كَ لجوج > أي طلبوا ارو ياك ره أخرى #قَكّل لَن كيجأ بد » 
أي قل لهم لن تخرجوا معي للجهاد أبدا 9 يريع 4 أي لن يكون لكم شرف 
القتال معي لأعداء الله» وهو خير معناه النهي للممالغة» جَارِ مجرّى الذّمّ لهم لإظهار نفاقهم 
ني رضِييُم ِالْشُعُود أو مََوْ © أي قعدتم عن الخروج معي أول مرة حين لم تخرجوا إلى تبوك 
اعد َعدُوأْمَمَ ألْحَلِفِينَ # أي فاقعدوا مع المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان «( ازع 
أ 10101111110ذ« المنافقين إذا مات» لأن صلاتك 
وح رق يعوا اهلا “ للرحمة #ولا نم عل و4 أي لا تقف على قبره للدفن» أو للزيارة 
والدعاء”" #إَِهُمَ كمَروأ لله وَرَسُولو © أي لأنهم كانوا في حياتهم منافقين يُظهرون الإيمان 
ويسطنون الكفر «يَنَاأوَض مسدب » أي وماتوا و هم على نفاقهم خارجون من الإسلام 
متمردون في العصيان. تزلت في ابن سلول”' « و مط وَأوْلَدْهُمَ 4 أي لا تستحسن ما 
أنعمنا به عليهم من الأموال والأولاد طإِنّمَا رد أنَهأنيْمَِبُميَافألدَيَا4 أي لا بررفيت الدخير 
إنما يريد أن يعذبهم بها في الدنيا بالمصائب والنكبات #وتَرْهقَ ف وس كيو 4 أي 
تخرج أرواخهم وووتوا غلى الكفر متشخلين بالتمتع بالاموال والأولادر من النظر والتدير في 
العواقب ١‏ وَإدَآأَزتَ سُووةٌ 4 التدكير للتفخيم أي وإذا أنزلت سورة جليلة الشأن #أن ءَامِنُوأ 
أله وَجَنْهِدَوا مم سول * أي بأن آمنوا بالله بصدى ويقين» وجاهدوا مع رسول لنصرة الحق 
وإعزاز الدين لأسَتَتدَنكَ ولوأ الول 22 ل ل 
«وَقَانوأدرئَا مَك مَمَْالمَحِينَ 4 أي دعنا نكن مع الذين لم يخرجوا للغزو وقعدوا لعذر. 
قال تعالى تقبيح) لهم وذما #رصّوا أن ب نوأ مع ألْحوَالِفِ 4 أي رضوا بأن يكونوا مع النساء 
والمرضى والعجزة الذين تخلفوا في البيوت يع في 4 أي يم عليها لز 
تشفهورم م بت 4 أي فهم لا يفهمون ما في الجهاد وطاعة الرسول من السعادة وما في التتخلف عنه 
عار ”9 لتك ألرَسُولٌ وَألَت ءَامنوا مَمَهُه نهدا امور وَأنقِِْهٌِ #* قال «الرازي»: 
لءااسرج كال المحاففين» جن حال ا( سول والمومين بالفيته سه حية دارا المال والتقين 
في طلب رضوان الله والتقرب إليه'"ا والمعنى: إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدواء فقد جاهد 


من هو خيرٌ منهم وأخلصٌ نيه واعتقادا #وأؤليلك ل الْيررَتْ ث4 أي لهم منافع الدارين: 


(١)(ش):‏ أي الدعاء له بالمغفرة. 
() انظر سبب النزول السابق. 
9) «الرازي» 5١1//ا6١.‏ 





لص والخيمة في ادن والجنة والكراة في اآحرة(وأوكي هم الْمَفِْحونَ * أي الفائزون 
بالمطلوب ا أَعَدَ الله للح جَنتٍ يحركين تحنها نهد 000 
بساتين تجري من تحت قصورها الأهار لخَِدِينَ يا 4 أي لابثين في الجنة أبدا ذلك الْمَورْ 
لْعَظِيمْ * أي ذلك هو الظفر العظيم الذي لا فوز وراءه # وجاءَالمعذّرون ه يرب الْامرآان » أي 
جاء المعتذرون من الأعراب الذين انتحلوا الأعذار وتخلفوا عن الجهاد لون للم » أي 
في ترك الجهاد» وهذا بيان لأحوال المنافقين من الأعراب بعد بيان أحوال المنافقين من أهل 
المدينة» قال «البيضاوي» 000 و«غطفان» استأذنوا في التتخلف معتذرين بالجهد وكثرة 
العيال" #وَقَمد لذن كَذَوا الله ورسوا 3 أي :وقتداعن الجهاد الأين كديرا الله وزستوله في 
دعوى الإيمان» وهم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم لسَيِصِيب سيصيبٌ ألَذِيَ حكفروأ نم 10 
عَدَّابُ أليك» وعيد لهم شديد أي سينال هؤلاء المتخلفين لكاذين في دعوى الإيمان 0 
أليم بالقتل والأسر في الدنياء والنار في الآخرة « لَنسَعَلَ الصّعصاء وَلَاعَلَ الْمَرْصّئ 4 أي ليس 
على الشيوخ المُسِنين ول على العرمبى العاجزين الذين لا يستطيعون الجهاد لعجزهم أو 
مرضهم لوَلاعَلَ أل لا يجذورت ا 4 أي الفقراء الذين لا يجدون نفقة للجهاد 
#حرج » أي إثم في القعود د 9إذًا نصحواَِهِ وَرَسُولِو# أي أخلصوا الإيمان والعمل الصالح. فلم 
يرجفوا بالناس ولم يُتبُطوهم”"” ولم يثيروا الفتن» فليس على هؤلاء حرج إذا تركوا الغزو لأ 
أصحاب أعذار لماعل موس ين سيل © أي ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل 
قال في «التسهيل») : وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحو الله ورسوله» ورفع عنهم العقوبة والتعنيف 
واللوه”", وهذا من بليغ الكلام لأن معناه: لا سبيل لعاتب عليهم» وهو جار مجرى المثل 
9 لَه فور تَحِيِمرٌ # أي عظيم المغفرة والرحمة حيث وسع على أهل الأعذار ولا عل 
لو إاما ود َم 4 تزلت ف البكاين الذين: أرادوا الغزو مع رسول الله ولم يجد 
الرسول كَكةٍ ما يحملهم عليه قال «البيضاوي): هم البَكَاءُون سبعة من الأنصار أتوا رسول 
الله كَككِيْدِ وقالوا: قد نذرنا الخرو لا تلات ور مقاك رتاك عل الجلام :9 اجكدها جاعم 
عليه فتولوا وهم يبكون* لكل لآ جد حدما أجَلْحكُمْ عَلِيّهِ 4 أي ليس عندي ما أحملكم 
عليه من الدواب #اتَولُو اشو الس ال 22 4 أن الشرفرا رأ عي تسل تيه 
من شدة الحزن # يدوا مَايسْفِقُونَ 4 أي لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه لغزوهم» ولم يكن عند 
)١(‏ «البيضاوي» .77١‏ َ 

(؟) (ش): نَبّطه عن سَعْيه: عوّقه عنه وبطأه» شغله ومنعه عن المُْضيّ فيه. 


(*) «التسهيل» 7/7 87. 


(4) «البيضاوي» .77١‏ (ش): ذكره الواحدي في « أسباب النزول»2 بدون إسناد. 





رضول لله ما يحملهم عليه لإنّما لحكل يسمَْ ولك وَهْمْ نيا أي إنما 
الوثم والحرج على الذين يستأذنونك في التخلف وهم قادرون على الجهاد وعلى الإنفاق 
لخاهم «رطوايك يوان ألْحَوا! ِف 4 أي رضوا بأن يكونوا مع النساء والمرضى والعجزة 
ار َهُمْلَايتَمنَ 4 أي ختم عليها فهم لذلك لا يهتدون. 
غَة: ١‏ - #يعلم .. عَلَدماَلْعْيُوبِ © بين (يعلم وعلام) جناس الاشتقاق. 

-١ 1‏ (يك 49 انون في عذات للهريل ولخي 

» - لاسَتَنْورَ َم أَوَامتتَنْمِرَ ل © بينهما طباق السلب» وقد ترج الأمرعن حتقيقته إلى 
العييورية. 

2 فلا12 5ب فده السحستات البديغية مامعهى _المقابلة: 

ه - «رشوا يأك بوهام الْكوَالِقٍ نفٍ * الخوالف: النساء المقيمات في دار الحى بعد رحيل 
لكا امه انار ها سد ا قر لما لشطوا لون باكر ل واي لالجل كر 
في أواخر بيوت الحي فشبههن لكثرة لزوم البيوت بالخوالف التي تكون في البيوت”". 

5- (لاعك اليرت إذا مآ وك يكم » هو من عطف الخاص على العام اعتناءً 
بشأمهم أفاده الألوسي” 

فَايِدَة: قال الزمخشري عند قوله تعالى #إن مََحَعْهْرَ طم سبعين عر 4 لفظ السبعين جار 
مجرى المثل في كلام العرب للتكثير قال علي بن ا 

عكر الْعَاص وَابْنَ الْعَاصِي شتعين الفا عاقدي التراصن” 

فذكرها ليس لتحديد العدد» وإنما هو المبالغة جز ع انالبي العرت 7 

تنبيه: إنما منع َلكِْةِ من الصلاة على المنافقين» لأن الصلاة على الميت دعاء واستغفار 
واستشفاع له. والكافر ليس بأهل لذلك. 

لطيفة: «اشتهر» حذيفة بن اليمان بأنه صاحب سر الرسول يي وقد قال له وَكل: إن مسر 
إليك سرًا فلا تذكره لأحدء إن نيت أن أصلي على فلان وفلان» لرهط ذوي عدد من المنافقين» 
ولذلك كان عمر قَلكه يأتيه فيقول: أسألك باللو هل عدّني رسول الله من المنافقين»©. 


.١ 4 تلخيص البيان للشريف الرضى ص‎ )١( 

(؟) «روح المعاني» ٠‏ 1. 

(*) (ش): عقّد ناصيته: غضب وتهيأ للشرٌّ. والمقصود بهذا البيت معاوية بن أبى سفيان » والبيت رواه ابن جرير 
«الطبري" في "تاريخه» بإسناد ضعيف في قصة طويلة في الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية ب» وكم من 
قصص مكذوبة تسيء إلى الصحابة الكرام تذكرها كتب التاريخ بلا تثبت. 

(5:) «الكشاف» ”/ 7596. 

(0(ش)عَنْ حُدَيْمَ لِك قَالَ: دُعِيَ عُمَرٌ ِجتَارّ فَخَرَجٌ فِيهًا أَوْيرِيدُهَا فتَعلَفْتٌبهِفَقلْتُ: اجْلِسيَا مير الْمُؤْمِنِينَ- 





قال الله تعالى: 

يَعَيَدِروتَ ف 0 دا َجَعْشْم د ته كل 
2 ههه 2 4 4 1 2 4 1 001 0110 20 
امارحك وراد 24 ا نم ريت لل عدي الدب وله 060 


بمَا كر تكَمَلُونَ (00) سَيَحْلِمُونَ بيه لَحكُمْ إذا انل لحم !و لَِعَرِضُوأ رص 


0 
- 


ِجسَ وموم جهنم بجَرَآيمًا كو يَكسِبُورس (5 يرن ستْع يوسو عنم إن 
0 0 و 4 ع م 00-7 
57 نكم رت أله لا ير صن عن الْمَوْوِ رالقسقير (0) الات أَسْدٌ 7 ا 2 


00 فرعو سمس هآ 


لاما دوه مَ نَل أ َه عل رسولهدء وه علِيمٌ حك 100 و الا ص مَْدُ اب تفرك 


يبه سك أ 00 0 ا 72 

ويترئص بود ألدوا واير ميخ ناير لَه سَِيعٌ علِممٌ (00) وَعِرََالْأعرَا عراب من يُؤِْنُ د ّم 
ل م هّ_ مم مر رهد 2 2 
وَالْعَرَرَ الجر ورفكيدة كما فق كات يندأ لوت ألو الي لوا 


02 ل 


لله فى رَحمَيِهء إن الله عمور ريم 5 تررك الأو و الفيرة والانصارواً لَدَِاتَبعوهُيم 


3-1 
2م سحرم 0 ه مور ملعب ره 


ل ثم نت تَجَرى تحتها أ نهر حَندِيِنَ يا أبدا 


00017 


1 2-2 - و صر ل 
لِك قور العظيم ‏ ومن حوا قر الْأحرَابٍ مََُفِفُونَ 0 مردوا وأعلى الْتَعَاق 
0 و مد مو 0 يد ود دح لاي ور د , ا 0 ا زر 
ل 00 مرنن م ردوت ا 000 و 00 5 


ال 


عد ب 


- ل له هر سس عر 2 0 اه م ل 2 سَحِيعٌ 
1 وري و كسك لوأ لله 


1 


رت 111 7 0 


ا 

سرلو سَّ 8ه بس ص هر وس م ال 00 مو لسر 0077 

الوه عاذو راح صلقت وَأربآفَه هو الوا رس سلاف ألله ول 
ار 2 رك د مر مر ير 7 2ح مله أ 4 ه عرو 

وَاْمُؤمِيونَ وستردورت. إل عو ألمب والشهندة و عَملُونَ () 0 وءاحرورت مَرَحَونَ 

اسه ! تاك وإما موك ب عل و 2 26 رَالررت أعَنَرُوأ مَسَحِدَا ضارا ارا كف 


قربا يك الْمُؤْمنيرت وَإِرْصسَادًا لَمَنْ حار له اله وَرسُوله للد | 151 الف 


2 جر سر عي بر مر 20 


أله بهد مس م لكيوت (0) لانثر فبو بدا ليد أ سس عل وان لوي أحق أن ُو 
0 > أن ونث الك وروت 3 أفمن اديت يه بليدمه, عل توك 


بر م ساس روغ ره ُ 4 0 7 ل 
فرت اله وَرَضُون حر آم عن أشي لشم عل سما حزن ب هسار فَمْهَارَ يو 0007 0 


َ وام 


- َه من أُولَيِكَ؛ فَقَالٌ: «نَمَدْتَكٌ الله أ ا ١‏ ألا وََا أبدي ] / أحَذًا بَعْدَلكَ) (رواه البزار بإسناد صحيح). 
عن حدَيْفَةبْنِ يمان َال : ييا اليب سَايرٌ إلى تَبُولَ نَل عَنْ رَاحَِِِلِيُوحَى إِليِ اها لي ل فتمضَتٍ 


المَاقَة ب اها ملق اما ذه ديا دما حبَى أناحهَا وعد ندع ؟ َم إن الي يلام 
سو 


أن الى امه ال «مَنْ هَذَا؟» فقال: ُدَيَُْ ْنُ الما كقَالَ الي يك :مي ميث ليك يرا تدك ب 
دا أبَدَ ني تيت أن أصَلَي عَلَى فَُانٍ وَهَُان»» رهط دَوِي عَدَدِ من ماين قال: لما توفي رَسْولُ الله 
يه وَاسْسُخَلِفَ عُمَرُ رَضِيٍ الله عَنُْ كانَ ذا مَاتَ الرّجُلُ مِنْ صَحَابَةِ الي ب ء ِمَّنْ يَظُنُ عُمَرُ أنه مِنْ أُولَيِكِ 
الرّط أجل بيد ُدَيْمَة قَقَادَهُ فَإِنْ مَمَى مَعَهُ صَلَّى عَلَيْه وَإنِ الْترَعَ مِنْ يِه لَمْ يُصَلٌّ عَلَيْهِ وََمرَ مَنْ يُصَلَّي عَلَيْه 
(رواه البيهقي في «السئن الكبرى» بإسناد ضعيف. 
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ألْمَوَمَ ألطدلميت (5) لَايَرَالُ نهم الى وا ربَدٌ في دلوبِهم إلا أن تَفَطْعْ فوب ء و 
عَكيم 0 

الماسّبّة: لا تزال الآيات تتحدث عن المنافقين» الذين تخلفوا عن الجهاد وجاءوا يؤكدون 
تلك الأعذار بالأيمان الكاذبة» وقد ذكر تعالى من مكايد المنافقين «مسجد الضرار» الذي بنوه 
ليكون وكراً للتآمر على الإسلام والمسلمين» وحذر نبيه يَكِِ من الصلاة فيه. لأنه لم يُسّيّد على 
أساس من التقوى؛ وإنما بتى ليكون مركزاً لأهل الشقاق والنفاق» ولتفريق وحدة المسلمين؛ 
رقنا الشهن بانس شيك الضيرادء 

اللعغة: #أنقَلَتَثُمْ » رجعتم #رِجْسٌ # الرجس: الشيء الخبيث المستقذرء وقد يطلق على 
النجس #وَمَأْوسه » قال الور المأوى كل مكان يأوى إليه ليلا ونهارا 01 لات » 
جمع أعرابي قال أهل اللغة: يقال رجل غربي إذا كان نسبه في العرب وجمعه العرب» ورجل 
أعرابي إذا كان بدو يطلب مساقط الغيث والكلأء سواء كان من العرب أو من مواليهم: فمن 
استوطن القرى العربية فهم عربء ومن نزل البادية فهم أعراب” لوَأُجَدَرٌ» أولى وأحق 
#مَعْرَما» المغرم: الغرم والخسران وأصله من الغرام وهو لزوم الشيء'" مَرَدُوا © ثبتوا 
واستمروا وأصل الكلمة من اللين والملامسة والتجرد فكأنهم تجردوا للنفاق» ومنه رملة مرداء 
لا نبت فيهاء وغصن أمرد لا ورق عليه» وغلام أمرد لا لحية له #مُرَجَونَ نَّ* الإرجاء: التأخير 
يقال: ارجأته» أي: أخرته ومنه المرجئة لأنهم أخروا العمل”" يإصِْرَارًا # الضرار: محاولة الضر 
وني الحديث «لأصَرَّرَ وَلَآضِرَارَ) 9) تسا 4 الإرصاه: الترقب والانتظار يقال أرصدت 
له كذا إذا أعددته مرتقب له به #شفًا» الشفا: الحَرّف والشفير ومنه أشفى على كذا إذا دنا 
منه ##جَرْضيٍ # : ما تجرفه السيول من الأودية ويبقى على الأطراف طين مشرف على السقوط 
وأصله من الجرف وهو اقتلاع الشيء من أصله #هارٍ # ساقط يقال: تهور البناء إذا سقط 
وأصله هائر. 

سَبَبٌ النزول: «روي أن أبا عامر الراهب” قد تنصر في الجاهلية وترهب. فلما خرج رسول 
لله يد عاداه لأنه ذهبت رياسته وقال: لا أجد قوم يقاتلونك إلا قاتلتك معهم - وسماه النبي بَكِا 


.١16 /١5 )0غ( «الرازي»‎ 

(؟) «القرطبى» // 7754. 

(6)ز(كن): المرضضة يتغالون أهل النسة والتجناغة ق أضل :من سول الفقيدة: حبك يقل اهل النئة :إق الإيمات 
قول وعمل » يزيد وينقص .ء يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية .وأهل الإرجاء يخالفون في ذلك وغيره» فالإيمان 
عندهم هو التصديق والقول فقط . ولا يزيد ولا ينقص . ولا دخل للطاعة والمعصية في مسمى الإيمان. 

(5) رواه الدارقطنى. (ش): ورواه ابن ماجهء وصححه الألباني. 

000 هو والد حنظلة الذي غسلته الملائكة. 





أبا عامر الفاسق - فلما انمزمت هوازن في حنين خرج إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن 
استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح؛ وابنوا لي مسجدًا فإني ذاهب إلى قيصر فآقي بجند الروم 
فأخرج محمداً وأصحابه» فبنوا مسجداً إلى جانب مسجد قباء؛ وأنوا رسول الله يل فقالوا : إنا 
نينا مسكحداً لذي العلة«والحائية»:والليلة المطيزةة وإناانحت أن دأتينا قتف لنا قيةة"قدعا 
بثوبه ليلبسه فيأتيهم فنزل عليه القرآن. وأخير الله رعر له كن سبد القران زم هموا به 
فدعا كَثِدٌ بعض الصحابة وقال لهم: : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم وأهله واحرقوه؛ فذهبوا 
إليه فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أهله» وفيه نزلت #وَلريس أححَدُوأْمسيدا ضارا . .. 37# الآية»). 

التفسير: يَعَنَذِرُو إِلَيِكمُ إدَا رَجَمْثُمْ إِلَِمَ 4 أي يعتذر اهدده المتخلفون عن 
غزوة تبوك إذا رجعتم إليهم من 00 وجهادكم #ثل لَا تَعَمَدِروأ نون لَحكُم 4 أي قل 
لهم لا تعتذروا فلن نصدفكم فيما : تقولون ب عير ا وي 
بأحوالكم وما فيه من ضمائركم من الخبث والنفاق #وَسَيرَى الله حَمَلَكُمْ وَرَسُولْةٌ 4 أي وسيرى 
اللَّهُ ورسولةٌ عملكم فيما بعد» أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ (2 يبو إل عدر 
َلْعَيِبِ وَاَلشَّهمَدَةَ # أي ثم ترجعون بعد مماتكم إلى الله تعالى الذي يعلم السر والعلانية 
ولااتخفى عليه خافية #فِِرِئُكم بِمَاكْسْرْتكَمَلُونَ 4 أي فيخب ركم عند وقوفكم بين يديه بأعمالكم 
كلياء ويجارك علبها اللحراء العادل ل وخر يانم هَ أَحكمّ # أي سيحلف لكم بالله هؤلاء 
المنافقون 3 ذا َلثم |[ بم # أي إذا رجعتم إليهم من تبوك معتذرين بالأعذار الكاذية 
9لِتَعْرِضُوا عَتهُمْ 4 أي لتصفحوا عنهم ولتعرضوا عن ذمهم لاتَأَعرِضأعَنم © أي فأعرضوا عنهم 
إعراض مقت واجننابه وعاًوهم وما اختارولأنفسهم من الكفر ولاك قا اين عباس . بويك 
ترك الكلام والسلاه”" ثم ذكر تعالى العلة فقال لإِنَُّم رِجَسٌ # أي لأهم كالقذر لخْبْث باطنهم 

جك أي مصيرهم إلى جهنم هي مسكنهم ومأواهم #جَرَاءيماكاوا 
يَكْيسبُو 4 أي جزاءً لهم على نفاقهم في الدنياء وما اكتسبوه من الآثام « يحلِمُونَ كم 
ِرَصَوَأعَنْجُمَ 4 كرره لبيان كذبهم وللتحذير من الاغترار بمعاذيرهم الكاذبة» أي يحلفون لكم 
بأعظم الأيمان لينالوا رضاكم إن تَرَصَوَاعَنْمُ فرت الله لايَرْصَئ عن الْمَوْ والْمَسِقِيت» أي 
فإن رضيتم عنهم فإن رضاكم لا ينفعهم لأن الله ساخط عليهم قال «أبو السعود): ووضع 


)١(‏ «أسباب النزول» .١549‏ (ش): قال الألبان حرجي الك اميت رواء اب هشام عن ابن إسندافريقاوذ 
إسناد. لكن أخر- ج الحاكم عن ججاير بْن عَبدِ اله لْأنْصَارِي 695 وكا قال: «رَأَيْتٌ الدّحَانَ مِنْ مَسْجِدٍ الصّرَّار حِينَ 
انْهَارَة وصححه ووافقه الذهبي» فلعل المسجد انهار بأمر الله دون حرقء والله أعلم. (انظر: ما شاع .ولم يديت 
في السيرة النبوية» للدكتور محمد بن عبد الله العوشن (ص .)171-77١‏ 

(0) «الرازي» 154/15. 
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الفاسقين موضع الضمير للتسجيل عليهم بالفسق والخروج عن الطاعة”" « الْأعَرابُ أَسَدٌ 
كيرا ونْضَانًا »* الأعراب - أهل البدو - أشد كفراً وأعظم نفاقً من أهل الحضرء لجفائهم 
وقسوة قلومهم» وقلة مشاهدتهم لأهل الخير والصلاح #وأج1 رأ لايمَلموا حدود مآأْنرْلَ دعل 
رَسُولِ# أي وهم أولى بألا يعلموا ما أنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع قال في 
«البحر»: وإنما كانوا أشد كفراً ونفاق لفخرهم وطيشهم وتربيتهم بلا سائس ولا مؤدبء فقد 
نشئوا كما شاءواء ولبعدهم عن مشاهدة العلماء ومعرفة كتاب الله وسنة رسوله. فكانوا أطلق 
لسانا بالكفر من منافقي المدينة”" #وأللّه علِيمٌ حكم # أي عليم بخلقه حكيم في صنعه # وص 
لَْعرَاِ من يَنَحِدُ مق مَعْرَمًا 4 أي ومن هؤلاء الأعراب الجهلاء من يعدٌ ما يصرفه في سبيل 
الله ويتصدق به غرامة وخسراناء لأنه لا ينفقه احتسابا فلا يرجو له ثوابا #ويتريص بوؤد الدوايرَ 

أي ينتظر بكم مصائب الدنيا ليتخلص من أعباء النفقة #عَلَيّهِمْ دَآيرَه لسو © جملة اعتراضية 
للدعاء عليهم أي عليهم يدور العذاب والهلاك #ونّه سَمِيمٌ عَلِيِمٌ * أي سميمٌ لأقوالهم عليمٌ 
بأفعالهم « وب الْأْحَرَابٍ من بُؤُ يِألهِوأَلْيَو و لآخْرٍ # أي ومن الأعراب من يصدّق 
بوحدانية الله وبالبعث يعد الموت على عكس أولئك المنافقين #وَيَسَحْدمَا ينفق فرت عِندَ 
أله 4 أي ويتخذ ما ينفق في سبيل الله ما يقربه من رضا الله ومحبته #وَصَلوتٍ أَلرسُولٍ * أي دعاء 
الرسول واستغفاره له آلآ إن ري لهم 4 (ألا) أداة استفتاح للتنبيه على الاعتناء بالأمر أي ألا 
إن هذا الإنفاق قربة عظيمة تقربهم لرضا ربهم حيث أنفقوها مخلصين #سَيْدِْلْهُمْ الهف 
يَحمَيِِ» أي سيدخلهم الله في جنته التي أعدها للمتقين”" لإإنَّ لَه عَمُور ريه 4 أي غفور لأهل 
طاعته رحيم مهم حيث وفقهم للطاعة #وَالسّيعُورت لْدَوَلُونَ من الْمهنْجرنَ وَالْأنصَارٍ» أي 


والسابقون الأولون في الهجرة والنصرة» الذين سبقوا إلى الإيمان من الصحابة”2 #وَآلَدِنَ 
أتَبعوهُم بِإِحْسَن # أي سلكوا طريقهم واقتدوا بهم في سيرتهم الحسنة» وهم التابعون ومن سار 
على نبجهم إلى يوم القيامة #رّضى الله عَْهُم وَرَضُوأْعَنْهُ 4 وعد بالغفران والرضوان أي رَضِيَ 
الله عنهم وأرضاهمء وهذا أرقى المراتب التي يسعى إليها المؤمنونء ويتنافس فيها المتنافسون 
أن يرضى الله تعالى عنهم ويرضيهم قال «الطبري»: رَضِيَ اللهُ عَنْهم لطاعتهم وإجابتهم نبيه. 
ورضواعنه لما أجزل لهم من الثواب على الطاعة والإيمان #وَأعدَ هم بجَنّتٍ تَجَرى متها 


له 


)0010( «أبو السعود». 

(؟) «البحر» المحيط. 

(*) (ش): فالجنة أَثرٌ من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم؛ في جوار 
أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 

(4) روى عن الشعبي أنهم الذيء بايعوا بيعة الرضوان. وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين. وما ذكرناه أهم جميع 
الصحابة وهم السابقون في الهجرة والنصرة هو ما رجحه «الطبري» واختاره الفخر «الرازي». 





الأتمارٌ» أي وأعد لهم في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار 
«خَدلِينَ يآ أبدَا4 أي مقيمين فيها من غير انتهاء #دَلِكَ اْمَوَدُلْمَظِيمُ 4 أي ذلك هو الفوز 
الذي لا فوز وراءه قال في «البحر» ا 
السابقين» ولكن شتان ما بين الثناعين فهناك قال مأاإِيًا مم4 وهناك قال وَأمَدً عد 
حَت نمق خدها آلا الأنمر)» وضاعم إن أَلّهعَفُور حم » وهناك ختم #ذلك الفوز 
العظيه 7#" « وَسِئَنْ ولك مرب الْأْكَرَاب مََُفِقُونَ 4 أي وممن حولكم يا أهل المدينة 
5220098 قريبة من منازلكم لوَمِنَأهل الْمَِيَةٍ 4 أي ومن أهل المدينة 
منافقون أيض] لإمَرَدْوَأْعلَ ألِيَهَاقِ 4 أي لَجُوا في النفاق واستمروا عليه قال ابن عباس: 4 
عليه وثبتوا ”© منهم ابن سلولء والجلاس» وأبو عامر الراهب" لالَاتَعلمُهدٌ َعَلمهرٌ نحن تَعَلَمَهُمْ * أي 
ا ا 
نعلمهم ونخبرك عن أحوالهم #سَتْعزٍبهم مَرََنِ 4 أي في الدنيا بالقتل والأسرء وعند الموت 
بعذاب القير ثم سردو | ل عدا بِعَظِيم # أي ثم في الآخرة يردون إلى عذاب النار» الذي 
أعده الله للكفار والفجار *9 رن انا ري 6 أي وقوم آخرون أقروا بذنومهم 3 
يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذبة قال «الرازي)”': هم قوم من المسلمين تخلفوا عن 
غزوة تبوك لا لنفاقهم بل لكسلهم؛ المواحر م قار ور لل يا 
سَيَئًا 4 أي خلطوا جهادهم السابق وخروجهم مع الرسول لسائر الغزوات بالعمل السيئ وهو 
تخلفهم عن غزوة تبوك هذه المرة (عس كيين ع4 أي لعل ان يتوب عليهم قال 
«الطبري»: و(عسى) من الله واجب»ء ومعناه: : سيتوب الله عليهم» ولكنه في كلام العرب بمعنى 
0 
حُذَمِنَ ميلم صَدَمَهُ ع رهم وَتْركدم يبا # أي خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم 
ا ا 0 
مراتب المخلصين الأبرار لوص عَليهمنَ َلوتَكَ سَك لم © أي وادع لهم بالمغفرة فإن دعاءك 
واستغفارك طمأنينة لهم قال ابن عباس: لسَكن لم 4 رحمة لهم #وَأنَهسَحِيعٌ من 


سميع لقولهم عليهم ب بنيّاتهم « أَلْريعاموا أ بعلمو أن ألله هوَيِعَبل تبه عنعِبَادو © الاستفهام للتقرير أي 


.47 «البحر» ه/‎ )١( 

(7) (ش): لج في الأمر: تمادّى فيه معانداء لازمه وأبى أن ينصرف عنه. مرنوا عليه: أي تعوّدوا عليه ومهروا فيه. 
(؟) تفسير ابن الجوزي ”7/ 4941. 

.١7/4/1١5 «الرازي»‎ )5( 

.١7/١١ «الطبري»‎ (ه١‎ 





ألم يعلم أولئك التائبون أن الله تعالى هو الذي يقبل توبة من تاب من عباده لوَيأحذَ لصّدَمتِ » 
أي يتقبلها ممن أخلص النية #وَأبَالَهَ هوَأَلئَوَابُ أَلرَيَحيِمٌ * أي وأن الله وحده المستأثر بقبول 
التوبة والرحمة لقوله: # عَافِ رَِلدٍَ وَمَالٍ التو © [غافر: ]١‏ #وّقل اعملوا قَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ 
ورشولةوالتومون فين أب يتفم للرعد أق اعملر انها فت من الأعمال فأعمالكم لا 
تخفى على الله» وستعرض يوم الحساب على الرسول والمؤمنين د عل لعي 
وَالتَّْدَةَ # أي وستردُون إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية بة #هِيَدَوْيمَاكُمٌ مَل تعَمَلُونَ 4 أي 
فيجازيكم على أعمالكم ! إن 0 فخير» وإن كا افق رترت تن لا أله # أي 
وآخرون من المتخلفين مُوَحرُون إلى أن يظهر أمر الله فيهم قال ابن عباس اع سابك 
ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار» وكانوا من أصحاب بدرء 
فنهى النبي يَكِْةِ عن كلامهم والسلام عليهم» فصاروا مرجئين لأمره تعالى”" إلى أن يتجاوز عن 
سيئاتهم» فهو تعالى وحده الذي يقبل التوبة ويتوب على العبد دون غيره #إِمَايعَدِبهِم وَلِمَاَوَبُ 
عَم # أي إما أن يعذبهم إن لم يتوبواء وإما أن يوفقهم للتوبة ويغفر لهم #والله عليم كيم »* 
أي عليم بأحوالهم حكيم فيما يفعله : بهم» وهؤلاء الثلاثة المذكورون في قوله تعالى #وعلّ 
ليت خُلُْوا 4 [التوية: 01 ول ولف امريع بدن ليله زكري اتابن حت ترات 
توبتهم بعد لوَألري أححَدُوام مَسْحِدَاضَِاًا # أي ومن المنافقين جماعة بالغوا في الإجرام حتى 
انفكا متخي ردوون فية القن وتو بيدا نما رَُ للمؤمنين' "'» وقد اشتهر باسم المسجد 
الضرار) #وَكفرا * أي نصرة للكفر الذي يخفونه #وَبَفرِمهَا ب الْمُؤْميرت » أي يمرقون 
بواسطته جماعة المؤمنين» ويصرفونهم عن مسجد قباء #َإِرصسَادا لِمَنَ حارس أللَّهورَسُولهه ين 
َلُ4 أي ترقبا وانتظارا لقدوم أبي عامر الفاسق الذي قال لرسول الله : لاأجد قوم يقاتلونك 
إلا قاتلتك معهم. وهو الذي أمرهم ببناء المسجد ليكون معقلاً له قال «الطبري» في رواية 
الضحاك: هم ناس من المنافقين بنوا مسجداً بقباء يضارون به نبي الله والمسلمين وكانوا 
يقولون: إذا رجع أبو عامر صلى فيه» وإذا قدم ظهر على محمد وتغلب عليه" ركنن 
ردنا إلا ألْحَسَيَ © أي وَلَعَسمُن :ها أردنا ببنائه إلا الخير والإحسانء من الرفق بالمسكين» 
0 أله شير بدت لَكَدبوت » أي والله يعلم كذبهم في ذلك الحلف. 
نى بإن واللام لزيادة التأكيده ثم نهى تعالى رسوله عن الصلاة ة في مسجد الضرار فقال 
01 ْبْنَ إلا ليكون معقلا لأهل النفاق 


.596 «أبو السعود» ؟/‎ )١( 
انظر سبب النزول.‎ )0( 
.10 /١١ ع2 «الطبري»‎ 





#لمَسَجِدٌ 0 لَمَسَجِدٌ يس عَلَ ألتّمَوَ # اللام لام القسم أي لمسجد قباء الذي بني على نقوى الله وطاعته 
#مِن ليور * أي من أول يوم ابتدئ في بنائه آنأ تقوم ذ فِيهِ* أي أولى وأجدر بأن تصلي 
فيه من مسجد الضرار #فِه يِجَالَيحبُو أن يَنَظهَروا4 أي في هذا المسجد رجال أتقياء - 
وهم الأنصار - يحبون أن يتطهروا 200 والمعاصي”" وه يحب الْمُطهَربتَ * أي 
المبالغين في الطهارة 0 والباطنة» ثم أشار تعالى إلى فضل مسجد التقوى على مسجد 
الضرار فقال: # أَفَمَنَّ أسّس بيده عل تقو مس أللَّهِ وَرِضْوّنٍ # الاستفهام للإنكار 
والمعنى: هل من أسس بنيانه على تقوى وخوف من الله تعالى وطلب لمرضاته بالطاعة 8ع 
اتناس اد مَمَاجُينٍ كتارٍ» أي هل ذاك خير أم هذا الذي أسس بنيانه على طرف 
واد متصدع مشرف على السقوط؟ فئار بو في نار مم » أي فسقط به البناء في نار جهنم 
#وَأسَه لاببَدى المَوْم ليت * أي لا يوفق الظالمين إلى السداد ولا يهديهم سبيل الرشاد. 
والآية الكريمة على سبيل التشبيه والتمثيل لعمل أهل الإخلاصء والإيمان» وعمل أهل النفاق 
والضلال؛ والمعنى هل من أسس بنيان دينه على التقوى والإخلاص كمن أسسه على الباطل 
والنفاق الذي يشبه طرف الوادي أو الجبل الذي أشفى على السقوط؟ 9 امال ينهم م ألَيِى 
تَوَأرِيَةٌ ف فُلويهرٌ » أي لا يزال في قلوب أهل لفن لقي ان للك بونقاف: توفي وارقانت 
من نعلافة: تتحبوان -١‏ نهم كانوا في بنائه محسنين» روي أن النبي يَلكِةٍ بعث إلى ذلك المسجد 
من هدمه وحرقه وأمر بإلقاء الجيف والنتن والقمامة فيه إهانة لأهله» فلذلك اشتد غيظ 
المنافقين وحقده.” «إِلَّه ا ن تَقَطْمْ فلو لم بَهُمْ # أي لايزالون فى أزتباب وغيظ إلا أن تتصدع 
قلويهم فيموتوا #وألّه عَلِيمٌ حَكِيِمٌ » أي وله سبحانه عليم بأحوال المنافقين» حكيم في تدبيره 
0 ومجازاتهم 00 نيأتهم. 

لبَلآعة: ١‏ - للْمَيِسٍ وََلشَهدَةِ © بين الكلمتين طباق. 

١‏ - لَايَرْض عن الْمر الْمسِقِ » الإظهار في موضع الإضمار لزيادة التشنيع والتقبيح 
وأصله لا يرضى عنهم. 


* - «سَيْدْجِلْهُرْ الهف يَحيِوء» فيه مجاز مرسل أي يُدخلهم في جنته التي هي محل 


)١(‏ (ش): عَنْ أبى هُرَيْرَة عَنِ الى و قَال « تَرَلَثْ هذه الآية فى أَهْل كُبَاء ضيه ابوت أن يتَطهرْوأ# قَالَ: 
كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءَِنَرَلتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيةُ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه » وصححه الألباني). 

(؟) (ش): قال الألبان : «ضعيات رواء ابن هشام عن ابن إسبخاق بون إسناد. لكن أخرج الحاكم عن جابر بْن 
عَبْداهه الأنُصَارِيّ وَلتَا » قال: «رَأَيْتٌ الدّحَانَ مِنْ مَسْحِدٍ الصّرَّار جِينَ انْهَارَ وصححه ووافقه الذهبي» فلعل 
المسجد انها ر بأمر الله دون حرقء والله أعلم . (انظر: ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية» للدكتور محمد بن عبد 
الله العوشن (ص .)771-57١‏ 





الرحمة وهو من إطلاق الحال وإرادة المحل”". 

- لعمَلَاصلِحَاءَءَاحْرَسِيًَا# بين لصلِحًا .. سِينًا# طباق. 

ه - لإإنَّ صَلوتَكَ سَكنلَحُمْ 4 فيه تشبيه بليغ حيث جعل الصلاة نفس السكن والاطمئنان 
مبالغة وأصله كالسكن حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغا. 

١‏ - اهار مَئمَارَ 4 بينهما جناس ناقص وهو من المحسنات البديعية. 

- # أَفْمَنَّ أمّسى يديه علّ تقو # في الكلام استعارة مكنية حيث شبهت التقوى 
والرضوان بأرض صلبة يعتمد عليها البنيان وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 


22 ُ 


تنبيه: كلمة «عسى» من الله واجب قال الإمام «الرازي»: وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل 
على عرف الناس في الكلام» والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئا فإنه لآ يجيبه إلا 
على سبيل الترجي مع كلمة «عسى"» أو «لعل» تنبيهآ على أنه ليس لأحد أن يلزمه بشيء» بل 
كل ما يفعله فإنما هو على سبيل التفضل والتطولء وفيه فائدة أخرى وهو أن يكون المكلف 
على الطمع والإشفاق لأنه أبعد من الإتكال والإهمال”". 
لطيفة: روى الأعمش أن أعرابيً جلس إلى (زيد بن صوحان) وهو يحدث أصحابه 
وكانت يده أصيبت يوم نهاونل» فقال الأعرابى: والله إن حديثك ليعجبنى» وإن يدك لتريبنى ! 
قال زيد: ما يريبك من يدي إنها الشمال» فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون أم 
الشمال فقال زيد: صدق الله # الاعراب أشذ حكفرا ونْضَاقًا وأجدراً لا يملمواً حدود مآ أَنرلٌ ليد 
عل رَسُولِه....* الآية» معنى تريبني أي تدخل إلى قلبي الشك هل قطعت في سرقة وهذا من 
جهل الأعرابي”". 

قال الله تعالى: 

إن أله برها من" الْمُؤْمين> أنَفْسَهْحَ وموم يأك لَه مْالْصَنَه ُو فى سب لَه 
2 00 شع سرعة سام 2 ل ل ل له ساايا. 1 وض ارو عا 174 
فَيمَئْلونَ وَيشَكْلَوْ وعدا عليه حَفًا ف الَوْرسْةَ وليل وَالْفَرْءَانِ وَمَنْ أوول يعمدو يرح 
و شرو يكم الى بلعم يوا وكللك هْوَ الود اميم (8) التتييؤ» الصيثوت 
تروك التتيخ > ااتشقخورتي امعد ررك عزون بالمشزوف اهرت عن 
)١(‏ (ش): فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» في جوار 

أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. 
(7) انظر ما كتبه الشريف الرضي في «تلخيص البيان» حول هذه الآية الكريمة ص 2١154‏ ففيه روائع البيان. 
9) «الرازاي» 757/15 .١‏ 
(5) «محاسن التأويل» 4/8 57,. 





و ره ل ع مه وه ره ل 0 ولد سل سر لوده 2 سرص سرع ِ 
7 


أْجَفَْارٌ إيهِبءَ ليه لاعن و ٍ 1 اق ل 0 0 
عَوْءِ عي (59) د أنَهآهُ مكُ لسوت 5-02 شُ وَيُمِيت' 9 0 من دوت ار من وَل 
ولافسبو :(8) قد تنك اتدل التق والمونيوررت والأكتار اليرت اتبئرة و سحام 
الكو د وزاك عن از مرو نم الك تك انزو رارك يلد 


٠ 


وَعَلّ أَلمَلنَةَ الذرت خَلْفوا حَيَهِ إِذَا صَاقَتٌ تَ علوم اضيا قت ماقت يع العو 
سم 2 2 مر خرس 


0 لَه هو الَو ليحي (90) يكام لي حَامئا 
| | عَعَلصديقت © ااام ل ةوس عوكألا قراف أن حلفوا عر 


ارم ووأ أ 
ل 


0 م 
1 
لا سييست 


آل 


ره ع حر بل لل - 
ب 


رَسُولٍ ول 2 لكين اديت ترك باكر لا نوم طنا ر في 
2 7-3 أ أ وح معي سم و ره 
0 . ا ب مَويكَايِبظالَصكُئَار يوت ينعد 4 ا 3 
سر 4 هر أي ب 2 عي عر عر سل 0010 ا ل 0 
١‏ ا حر ل الفخييق (1,7 كورب تق سيد 0 ا 


ل ص ” و مه الله 1 حس م 2 يمون (0)؟ © و رك العر فر 20 7 
إل حوب 
رمس بوك جر حل لم عل 2 000 0 ةم 2ح سروس اس سس سر سس 


تان را 6 ل وكيني كيك دواو رشا تقلا ين 
لخ درو يتما ألَذنَ انوأ يلوأ أل بس يلونكم ‏ ين الكَْرِرَلَِجدُوأ فك وله 
7 1 ر. ددع ب 


وأعلموأ أ لَه مَمَ لْمبييتَ 9 وَإدَا مآ 5 11 بكم زادنه 2 ما 
ليست انوأ ادجم إيمنًا وهر مَسَْبسرُونَ (9 وَأمَا ارح ف فلوبهم مَرَضٌ فَنَادمُمْ ربكا 


إِلَ رجْسهم وَمَانوأ َم كرت 8 06 2 يتور ف حطُل خار 15 2 
مدي ملاسشفت وَلَاهُمٌ يذ بكرت (9) مَإِذَامآ تسوه تنآ رَيْضُهمٌ إل عي هل 
ركم ين أَحَد ا 0 نت أنه ويم أي مه لا بجوم (©) لم ةك 
روات ء من شم عرب م اس لتك 2 
3 ة 2 نيرلا فَكُلْ حَسو أَنَهلاإِلم] لكر مجم ككل ررب الس المظيم (5 

٠‏ المنّاصية: لما ذكر تعالى أحوال المنافقين» المتخلفين عن الجهاد. المثبطين عنه» ذكر 
صفات المؤمنين المجاهدين. الذين باعوا أنفسهم لله. . ثم ذكر قصة الثلاثة الذين تخلفوا 
عن غزوة تبوك وتوبة الله عليهم» وختم السورة بتذكير المؤمنين بالنعمة العظمىء ببعثة السراج 
المنير» النبي العربي» الذي أرسله الله رحمة للعالمين. 


اللغة: م كثير التأوه ومعنأه الخاشع المتضرع» يقال: تأوه الرجل تأوهاً إذا توجع 


0 





قال الشاعر: 
إِدَا ما قُفْتُ أَرَحَلَّهابِئَيِل نَأوَّه*" آمَةَالرَّجُل الحَزِين 9 
#حَلِيهٌ# الحليم : الكثير الحلم وهو الي يصفح عن الذنب ويصبر على الأذى لالْمُسَرَةَ » 
الشدة وصعوبة الأمر وتسمى غزوة تبوك «غزوة العسرة» لمافيها من المشقة والشدة #يَزِيِعٌ * 
الزيغ : الميل: يقال زاغ قلبهإذا مال عن الهدى والإيمان ملم الظمأ : شدة العطش لإتْصّبٌ 42 
النصب: الإعياء والتعب # 44 حَحْمَصَة © مجاعة شديدة يظهر مها ضمور البطن #إيئّالورج » 
يصيبون» نال الشيء إذا أدركه وأصابه ##عَلْظَةٌ 4 شدة وقوة وحمية ة #عريل» صعب وشاق 
2 
عِنِمَّرٌ # العنت: الشدة والمشقة. 
سحت الترول: أ - «لما بايع الأنصار رسول الله لله يَكلِدِ ليلة العقبة - وكانوا سبعين رجلا - قال 
دا بن دوا :يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت» فقال: اشترط لربى أن تعبدوه 
تشركوا به شيئاء واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. 0 
ا الجنة» قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت ##إإنَ اله أشَار: هرتس 
لْمُؤمير أَنَفُسَمج ...7 الآية2). 
0 َو ابتلواكاز؛ مداه لي اهز الركل لتقام الرغل. ع يالك اتعاتي إن تياينا 
(؟) «البحر» 488/6. 
(”) «زاد المسير» ”/ 6505. 
(:) (شس): سيب النزول ضعيف. رواه ابن جرير في «جامع البيان». أما قصة المبايعة فثابتة. فَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ 
اللو رضي الله عنه أن وَسُولَ لووك لبت عَشْرَ سن يم الْحَاجّ في َنِم في الْمَوْس وَيِمَجن وسكا 
وَبِمَنَازلِهِمْ بجني يَقُولُ: ١مَنْ‏ يُؤوِنِي» م يَنصُوْنِي حَتى أَبلْمَ رسَالَاتٍ رَبِي وَلَهُ الجنْة؟». فلا يَجِدُ أَحَذَا يَنْضْدُ 0 
َيِه حتَى إن الرَّجُل يحل مِنْ مُضَرَ أو ناليم إلَى ذي رَحَحِه فيه َم قيفُولونَ: : حدر عُلَام ريش 
لا يفك وَيَمْشِي بَيْنَّ رِحَالِهمْ يَدْعُوهُمْ | إلى الله عر وَجَلَ : يُشِيرُونَ إِلَِْ بالْأصَابع. حتى بَعََنَا الله عَر وَجَلَ لَه 
ين بت َيِه لجل ْو بو مر الآ فينْقَبُ إلى ألو مَُسْلِمُو نَ بإشلايه حَتَى لَمْ يق دار مِنْ دور 
يثْربَ إِلَّا فيه رَهْطّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الإسْلام ثم 4 ِعثنَا اله عر وجل تمن وَاجتمَعْنا سَبْعُونَ رجا ين 
قن حت متَى َدَرُ وَسُولَ الله كله عهُفي َال مك وكا فرَحَلَا حت قسن عَلَيْهِ في الْمَوْسِمء فَوَاعَذنَ 
ع شَعْت العقية: فَقَالٌ عَمّهُ م الْعنَاض هيا ابنَ أخيء إِنّي لا أذرِي مَا مَؤُلَاءِ اقم الِينَ جاءُول؟ إِنّي ذو مَعْرِفَةٍ يهل 
ْربَ»» اناده من رَجُل وجي فلم نظ الْعبّاسُ فِي وهنا قال : اَؤُلَاءِ قوم لا أَعْرفهُمْ» مَؤلَاء 
أحَدَاتُ» قعل 0 رك الى 0 بَايعُكَ؟» 0 00 ادي اضر ل 
لل لعل تود قيش برب توي من تر لمكن وت 
وَلَكُمٌ اْجَنْه ا ا ع فَأَحدَ بيد أسْعَد بن زَرَارَةَ وهر أَضْعْرٌ السَبْعِينَفَقَالَ: «رَوَيْدَا يا هْلّ يب !د 0 
تضرب له يد التي وكشن تلم وول ا إن راج ليم قوق ارب كاك وق خَيَارِكم 
وَأنتقفكئ الشيو لسيُو ف فإمًا م قَْمْتَضيرُونَ عَلَى الشيُوفٍ إذا سيك وَعَلَى قل حار رعلى لقارقة 


2 





ب - لما حضرت أبا طالب الوفاة» دخل رسول الله يَكِةْ وعنده أبو جهلء وعبد الله بن 
أبى أمية. فقال: «أئ عَم قل لا لَه | إل الله نك كَلِمَةٌ أَحَاجَ لَك بهَا عند الثها» فقال أبو جهل وابن 


لطاب اغب ع علد الطلب؟ لول رسو ل ل عرضها عل مع 


يا 


«لا إله إلا الله فقال ستول له كلله. أن واه لع َه عفر لَكَ ما له أله 1ل 1 
وَجَلّ مات لبي َي َامَنْوا أَنيسحَفْفِوُوا لِلْمُنْركِينَ ...* » ونزلت «إِنْكَ له تَهْدِي 
مََنْ أَخْبَيْتَ 74" [القصص: 01] . 


النفسير : «إإنَّ أله كر مرت الْمُؤْميير أنفُسهع وأمول كم بأرك لَه م أْلْحَنَةَ 4 أي اشترى 
أموال المؤمنين وأنفسهم بالجنة وهو تمثيل في ذروة البلاغة والبيان لأجر المجاهديه22, م 
تعالى جزاءهم بالجنة على بذلهم الأموال والأنفس في سبيله بصورة عقد فيه بيع وشراء قال 
0 الا ب وكاب سي بار واوا اباو ا 
عن "يع بم نه المؤمث» والمشزي فيه ب لزة وال نيه الجن اك فيه اكب 
السماوية» والواسطة فيه محمد عَلَيِْ الصّاة وَالسََامُ يديلو في سسيي م4 أي يجاهدون 
لإعزاز دين الله وإعلاء كلمته مون وشَكَلُوت » أي في حالتي الظفر بالأعداء بقتلهم؛ أو 
الاستشهاد في المعركة بمونهم لإوَعَدَيَهحنَا 4 أي وعدهم به المولى وعدا قاطعا ف 
أ رد لابجل وَالْفرْءَانِ #أي وعدا فشكا ف الكتب المقذسة «التوراة. والإنجيل» والقرآن) 

وك رفني نه مي أللَّوِ # الاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا أحد أوفى من الله جل 
وعلا قال الزمخشري: لأن إخلاف الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكرام من الخلق» فكيف بالغني 


- الَْربٍ كَافة» فَحُذُوهوَأجْرْكُمْ عَلَى اللهء َم اك 
َالُوا: يا أسْعَد بْنَ زرَاََ أيط عَنَا يدك قال لا تدر هذه الْبيعَهَه وََا نَستَقِلُهَاء فَمَمْنا إِلَيْهِ رَجُلَا رَجَلا يَأَحَذُ ل 
سَرْطَة الَْبَّاسِ » وَيُعطِينا عَلَى ذَلِكَ الْجَنّه (رَوَاهُ أَحْمَدُ قال ابن كثير: 2011116 
امَؤّلاء ْم لا أعْرِفهُمْ مَؤلَاء أَحَدَاث»: هَذَا يَدُلَ عَلَى عَلَبةِ اباب عَلَى الْوَفدٍ (أمط): اعد (لا تَذَّرُ هذه 
البَيْعَةَ): أَيْ لا تتركها (وََا تَستقِيلُّهَ: ا تَطلْبُ مَسْحَها وَالرّجُوعَ فيا . وَالِاسْبَقَالَةٌ: طَلَبٌ الإِقَالَة وَالإِقَالَةِ همي 
رَفْعُ الْعَقْد بَعْدَ وُقُوعِهِ (بشُرْطَةٍ الْعبّاسِ) :يعي العوائيق ق التي أَحَذّهَا العبّاس عَلَيْهُمْ بِالْوَقَاءِ لِرَسُولٍ الله يَكته. 

)23 أخرجه مسلم. 

(؟) (ش): هذا خطأ لأنه لا مانع مِن حَمْله على الحقيقة, ؛ لأن الأصل ني الكلام لاسيما كلام الله الحقيقة لا 
المجازء والشراء في اللغة استبدال شيء بشيء» وهو حاصِل هنا. 
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(5) (شن): تاعاق عن تالهيك بن كاقك..ك: سند أو وقيقة اغترافت بالمال المقرفن أو بالمال امس 





و ب نا رص 


الذي لا يجوز عليه القببح؟ ولا ترى ترغيبا في الجهاد أحسن منه وأبلغ'" وه مر أله فأسحبشرواً 
بعكم الى بَايسَمُ بي * أي أبشروا بذلك البيع الرابح وافرحوا به غاية الفرح #أوَدَلِك هو 
لْعَورُ ألْمَظِيمٌ » هو الفوز الذي لا فوز أعظم منه #التَكيبُوت الصديذوت أليِدُوت 4 كلا 
مستأنف قال الزجاج: مبتدأ خبره محذوف أي التائبون العابدون من أهل الجنة أيض] وإن لم 
يجاهدوا كقوله #وكلا وعد الله الحْسَيٌ # [النساء: 40] والمعنى التائبون عن المعاصيء العابدون 
أي المخلصون ف العبادة» الحامدون لله في السراء والضراء #السَديحوت * أي السائرون في 
الأرض للغزو أو طلب العلم» من السياحة وهي السير والذهاب في المدن والقفار للعظة 
والاعتناد9) #التحجعوت أل سَتحِدُوت" # أي المصلون ارون بالمعروفي 
وَآلتَاهُوت عن ألْدحَكرٍ # أي الداعون إلى الله» يدعون الناس إلى الرشد والهدى, 
لكيونيو عن القنباة والردى #وَلَيِظُونَ دود أمّد» أي المحافظون على فرائض الله 
المتمسكون بما شرع الله من حلال وحرام قال «الطبري:: أي المؤدون فرائض الله المنتهون 
إلى أمره و: نبيه”" لوس رِالْمُؤِْيتَ » أي بشرهم بجنات النعيم» وحذف المبشر به إشارة إلى 
أنه لا يدخل تحت حصرء بل لهم ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر 
#ماكات لني وَل ءَامَئواأينتَفْفِرُوا ِلْمُنْرِكِنَ # أي لاينبغي ولايصح للنبي والمؤمنين 
أن يطلبوا من الله المغفرة للمشركين لول كارا أل فرق 4 أي ولو كان المشركون أقرباء لهم 

2ه ا يك سَحَدبُ لحيو 4 أي من بعد ما وضح لهم أخهم من أهل الجحيم 
رمم على الكفر؛و اتات في أي طالب" 26029 ةا هيه سيد ه * هذا 
بيان للسبب الذي حمل إبراهيم على الاستغفار لأبيه آزر أي ما أقد م إبراهيم على الاستغفار 
ا عن مَوْعِدَةَ دَوَ وعدها إيَاه # أي إلا من أجل وعد تقدم له بقوله #سَأسْتَغْفْرَككَ رَقَ» 
امريم41] وأنه كان قبل أن يتحقق إصراره على الشرك اَي أنه دول َم 4 أي 
فلما تبين لإبراهيم أن أباه مُصِرٌ على الكفر ومستمر على الكفر» تبرأ من أبيه بالكلية فضلاً عن 
تشالت د تناو ل لير سم داضم طاو ابتار حرط ار حورم عل 
أبيه فقال إن هيم »4 أي كثير التأوه من فرط الرحمة ورقة القلب حلي » 
أي صبور على ما يعترضه من الأذى ولذلك حلم عن أبيه مع توعده له بقوله لين لم تنه 


.7315 «الكشاف» ؟7/‎ )١( 

(؟) فسر بعضهم «السائحون» بأنهم الصائمون» وقال عطاء: هم الغزاة» وقال ابن زيد: هم المهاجرونء وما ذهبنا 
إليه هو ما رجحه الفخر «الرازي»» وهو الأولى بتفسير الآية الكريمة ويدل عليه: (5 شرق الْض 4 وال 
أعلم. 
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() انظر سبب النزول. 





َدَرْحمنَك 4 [مريم: ]4١‏ فليس لغيره أن يتأسى به في ذلك قال أبو حيان: ولما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه بصدد أن يقتدى به بيّن تعالى العلة في استغفار إبراهيم لأبيه» وهو الوعد الذي كان وعده 
به» فكان يرجو إيمانه فلما تبيّن له من جهة الوحي أنه عدو لله» وأنه يموت كافراء وانقطع رجاؤه 
منه تبرأ منه وقطع استغفاره”82 وما حكات أَنَملضِلَ موا 4 نزلت الآية في قوم من المسلمين 
استغفروا للمشركين» فخافوا على أنفسهم من ذلك فنزلت الآية تأنيس] لهم”" أي ما كان الله 
ليقضي على قوم بالضلال #بَعَدَ إِد هَدَهُمَ 4 أي بعد أن وفقهم الويمان #حَقٌّ ب يِب هما 
توت 4 أي حتى ين لهم ما يجتبونه فإن خالفوا بعد لني استحقوا العقوية دي 
شي عل لم4 أي عليم بجميع الأشياء ومنها أنه يعلم من يستحق الهداية؛ ومن يستحقٍ الإضلال 
إِنَمه لمك ألسّمواتٍ وَالارَضن * أي له سلطان السماوات والأرض ومُلْكَهُماء وك من فيهما 
عبِيدٌه ومماليكه يي وَيْمِيتٌ # أي بيده وحده حياتهم وموتهم #ومًا لحكم ين دور لله من 
ون وَاضسِيرٍ * أي ما لكم أيها الناس من أحد غير الله تلجئون إليه أو تعتمدون عليه قال 
الألوسي: لما منعهم سبحانه عن الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربى» وتضمن ذلك 
وجوب التبري عنهم. بيّن لهم أن الله سبحانه مالك كل موجود؛ ومتولي أمره؛ والغالب عليه؛ 
ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصر إلا منه تعالى» ليتوجهوا إليه يَكيتهم؛ » مَتبرّئين عما سواه. غير 
قاصدين إلا إياه 9 « أَكَدئّمت لَه عَلَالبَيَ والمهدجريت وَاَلْأَنصَار * أي تاب الله على 
النبي من إذنه للمنافقين في التخلف. وتاب على المهاجرين والأنصار لما حصل منهم من 
بعض الهفوات في غزوة تبوك» حيث تباطأ بعضهم, وتثاقل عن الجهاد آخرونء والغرض التوبة 
على من تتخلفوا من المؤمنين عن غزوة تبوك ثم تابوا وأنابوا» وعلم الله صدق توبتهم فقبلها 
منهمء وصذرها بتوبته على رسوله وكبار صحبه جيرا لقلومهمء وتنويهاً لشأنهم » وبعثا للمؤمنين 
على اتوية»وأنهما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى لتوية والاستغفار؛ حت ابي والمهاجرون 
والأنصار” للدت أتَمَعُوهُ فسَساعَةٍ ألْعْسَرَةْ 4 أي اتبعوه في غزوة تبوك وقت العسرة في شدة 
الحر» وقلة الزاد» والضيق الشديد روى «الطبري» عن عمر ذََتَهُ قال: خرجنا مع رسول الله كَل 
إلى تبوك في قيظٍ شديد, فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطشء حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن 
الرجل لينحر البعير فيعصر فرثه فيشربه» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء 
خيراً فادع لناء قال: تحب ذلك؟ قال: نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سكبت السماء فملأوا 
)١(‏ «البحر» المحيط 6/ .٠١6‏ 


(0) التسيهل ؟/ 5. (ش): ذكره ابن جزي في ««التسهيل» لعلوم التنزيل» بدون إسناد. 
0 2 المعاني» ١1/ة”؟.‏ 
(5) انظر «الكشاف» 7177/7. 





ما معهم. فرجعنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر”" اه 0 
مِنْهِمْ 4 أي من بعد ما كادت قلوب بعضهم تميل عن الحق وترتاب» لما نالهم من 

واشدة كاب مه 4 أي فته لات على اح وتاب عليه لما تمر هم 
رَءوفٌ تَحِدِدْرٌ 4 أي لطيف رحيم بالمؤمنين «وعل التَلْةِ زرك حُلْفْواً * أي وتاب كذلك 
على الثلاثة الذين تخلفوا عن التروووي اكت وطادل اوع رار , حَيَّ إِذَا صَاقتْ عَلبِمُ 
ار ضيمَايَحبَتَ > أي ضاقت عليهم مع سعتها لوصَاقتَ عل أنه نفْسَهُمٌ # أي ضاقت نفوسهم 
بما اعتراها من الغم والهمٌ بحيث لا يَسَعُها أَنْسٌّ ولا سرورء وذلك بسبب «أن الرسول عليه 
0 ال ال" 
وو امتإرايوي لايديا ايو بمو َتَابَ هر 
ليان اموا اباي ابابا اي ااام يم 
ليم 4 أي المبالغ في قبول التوبة وإن كثرث الجنايات وعَظْمَتْ مَتْء المتفضل على 
العباد بالرحمة الشاملة 8 يتما َلَّذَح ءا موا فوأ أله وَكُوبُوأمَعَألصَددٍقِيَت # أي راقبوا الله 
في جميع أقوالكم وأفعالكم» وكونوا مع ا ا 
وعملا 9 باكاء بأل الي بتري الاب أن يسَحَلَفُوا عن رَسُول أله * عتاب لمن 
تخلف عن غزوة تبوك أي ما صح ولا استقام عر لسارت وبر عر وم سكاد البواديار 
يتخلفوا عن الغزو مع رسول الله ككل (ولا رصبأ عَبوا بأنفسيم عن َه نفْسِوء 4 أي لا يترفعوا بأنفسهم عن 
نفسه بأن يكرهوا لها المكاره ولا يكرهوها له عليه السلام؛ بل عليهم أن يُفدوه بالمُهُح 
والأرواخ» وأن يكابذوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوت قال الزميخشري: أمروا بان 
يصحبوه وعلى الباناء اوالضرا به وأن يلقو من الشدائد ما تلقاه نفسّه علما بأنها أعز نفس على 
اننوك ينها علي ل أن 1 بان نفسهم على مأ سمح بنفسه عليه وهذا نمي بليغ» وتبيبج 
ليت عله الوم كلك 1 ا 4 أي ذك المي عن الف بسب 
ابم ١ ١‏ يميه عطش لَب أي ولانتب ل( س4 أي ولا مجاعة 
#في سبل أَسَّهِ 4 أي في طرق الجهاد #ولا يَطْمُوت مَوِْئًا # أي ولا يدوسون مكانا من أمكنة 


)١(‏ «الطبري» /١١‏ 00. (ش): قال الهيشمي: «رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات». 

(؟) انظر قصتهم في صحيح البخاري كتاب المغازي وني «الطبري» 0/./١١‏ . (ش): هم كَعْبُ بْنّْ مَالِكُ ومُرَارَة بْنُ 
لزي الْعَمِْى» وَهِلال بن أيه الْوَاقفَى ة: . والقصة رواها أيضًا مسلم في «صحيحه». 

(*) (ش): ضر بالمّال وغيره: بَجْلَ به. 

(8) «الكشاف» 7/7/9 871. 





الكفار بأرجلهم أو حوافر خيولهم «يَفِيظ لكر » أي يُعْضِبٍ الكفارٌ وَطْؤُّها 
#ولاينا لو ين عَدُوْ نَل 014 و بيرت ادهع بشي بقل أوباستر او افيف ادا ار 
أو كثيراً «إِلَاكيبَ ربد - عَمَلُسَِحٌ 4 أي إلا كان ذلك قربة لهم عند الله «إإرك أله لا 
يضِيعٌ أجَرَ َأَلْمْحيِِينَ 4 أي لا يضيع أجر من أحسن عملا #وَلَا فقون نَقْفَه صَفِيرَهُ ولا 

صكبيرة # قال ابن عباس: تمرة فما فوقها #وَلايِفْطْعُونَوَادِيا * أي ولا يجتازون للجهاد ني 
سيرهم أرض) ذهابا أو إياب إلا كيب لم 4 أي أثبت لهم أجر ذلك #المَجْزِيَهُمٌُ جيه أله أَحْسَنَ 
با ب اي مرويا تومه البو رف وار 
معنى أن لأعمالهم جزاءً حسنا وجزاء أحسن,» وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء”" #وَمَا 
كارت الْمُؤْمبُونَ ليَنِفرُوا كَافَّةٌ4 أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للغزو”' بحيث تخلو 
منهم البلاد؛ روي عن ابن عباس أنه تعالى لما شدد على المتخلفين قالوا: لا يتخلف منا أحد 
عن جيش أو سرية أبدأ» فلما قدم الرسول المدينة وأرسل السرايا إلى الكفار» نفر المسلمون 
جميع إِلى الغزو وتركوه وحده بالمدينة فنزلت هذه الآبة!" لإمَوَْاممَرَنكلٍ رفو يَنْهُمَ 
َه 4 أي فإذا لم يكن تفير الجميع ولم يكن فيه مصلحة ها فر من كل جماعة كبرة ف 
قليلة «ليَكَمَقَهُوا في أَلِيِنِ» أي ليصبحوا فقهاء ويتكلفوا المشاق في طلب العلم #وَلِسؤروا 
َوَمَهُمْإِدَا رَجَْوَ ليح لََلَّهُمْ يحَدَروت 4 أي وليخوفوا قومهم ويرشدوهم إذا رجعوا إليهم من 
الحزوة لعلهم يتاتو دعثات الل بامشال أوامره واجسات زواهه فال الالرسي: وكان الظاهر أن 
يقال #ليعلموأ * بدل #وَلِسَذِروا #4 و #يفْقَهُونَ» بدل #يحَدَروتَ » لكنه اختير ما في النظم 
الجليل للإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المعلم: الإرشاد والإنذار» وغرض المتعلم: 
اكتساب الخشية لا التبسط والاستكباء ©) #يكأما لدِنَ انوأ ُو الي بوتكم يرت 
لْحكُمَار4 أي قاتِلوا القريبين منكم وطَهّروا ما حولكم من رجس المشركين ثم انتتِلوا إلى 
غيرهم» والغرض إرشادهم إلى الطريق الأصوب والأصلحء وهو أن يبتدئوا من الأقرب 
فالأتر بن حت يضارا إلى الأحه اف الأمدن الا رلاعة دوأ كم غِلَظةٌ * أي وليجد هؤلاء الكفار 
منكم شدة عليهم لإوأعَلمو أن همات يت 4 أي واعلموا أن من اتغى الله كان الله معه بالنصر 
والعون 9تَإكَامَا ُِتْ سور » أي من سور القرآن اميه مئَنِمَقُو فول يكم رَادنهُ ويم 4 
أي فمن هؤلاء المنافقين من يقول استهزاء: أيكم زادته هذه إيمان؟ على وجه الاستخفاف 


.4ا/١١ «روح المعاني»‎ )١( 

() وقيل: المراد أن ينفروا لطلب العلم. 
() «الرازي» /1١5‏ 776. 

0 «روح المعاني» .48/١١‏ 





بالقرآن كأنهم يقولون: أي عجب في هذا وأي دليل في هذا؟ يقول تعالى «كَآنَا لبرت ءَامَنُوأ 
قاد نهم إد مدا # أي فأما المؤمنون فزادهم تصديق”" وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين 
والأدلة عند نزول كل سورة وهر يسَْبشِرُونَ4 أي وهم يفرحون لنزولها لأنه كلما نزل شيء 

من القرآن ازدادوا إيمانا 9 وَأمًا اليرت ف لوبهم مَرَضٌٌُْ » أي وأما المنافقون الذين في 
قلوبهم نفاق وشك في دين الله كرا م رِجْسَِلَ رجْسِهمَ 4 أي زادتهم نفاقا إلى نفاقهم وكفراً 
إلى كفرهم؛ فازدادوا رجس] وضلالاً فوق ما هم فيه من الرجس والضلال #ومَانوأ وهم 
حكيزونت 4 أي ماتوا على الكفر « أَلايَة نكم توت ف حل عَارِكَوَه 
مَرَبَينِ 4 الهمزة للإنكار والتوبيخ أي أوَّلا يرى هؤلاء المنافقون الذين ” تفضح اريم ذل 
سنة مرة أو مرتين حين ينزل فيهم الوحي؟ م اوفوت وَلَاهُم يَُكَرُوَ 4 أي ثو لا 
كبرد عناى كدر النفاق ولا يعتبرون 9وَإذَاماأنزِلدْسُورة تر يَضْهُمْ إِلّ يعض هَل 
ربكم ين أَحَر ّم نصَرَفوأ # أي وإذا نت سورة من القرآن فيها عيب المنافقين وهم في 
ان اموي ا 
استماعه وهو يفضحنا ثم قاموا فانصرفوا لسرت أله لُويجُم 4 جملة دُعائيّة أي صرفها عن 
الهدى والإيمان #بأميم هرم لَا يَفْمَهُونَ4 أي لأجل أنهم لا يفهمون الحق ولا يتدبرون فهم 
حمقى غافلون #لَقَد ةكم رشرن.ف لك يَنْ أَشرِحِكُمْ # أي لقد جاءكم أيها القوم رسول 
عظيم القدر» من جنسكم عربي 0 الله «عَرِيرعََيَّهِ مَاعَِنِشَّرَ 4 أي يشق 
عليه عَتتكم وهو المشقة ولقاء المكروه #حَرِيض,َلَتِحَكُم # أي حريص على هدايتكم 
#بالمؤييت روف ,َحِمٌْ #4 أي رءوف بالمؤمنين رحيم بالمذنبين» شديد الشفقة والرحمة 
عليهم قال ابن عباس: سماه باسمين من أسمائه”" ل فَِن تولوَأْ مل حَسَي أَنّهُ» أي فإن 
أعرضوا عن الإيمان بك يا محمد فقل: يكفيني ربي ظلَآإلَهَ إِلّا هُوَ4 أي لا معبود سواه" 
«عََّهِ وَكَلْتٌ # أي عليه اعتمّدت فلا أرجو ولا أخاف أحداً غيره #وهو رب الْمَرشٍ 
لْمَظِيو * أي هو سبحانه رب العرش المحيط بكل شيء» لكونه أعظم الأشياء؛ الذي لا يعلم 
مقدار عظمته إلا الله تعالى. 


البَلآعَة: ١‏ - إن اله أ شك # استعارة تبعية شبه بذلهم الأموال والأنفس وإثابتهم عليها 


)١(‏ (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح. 
(؟) «زاد المسير» ”/ 6؟١١.‏ 





بالجنة بالبيع والشراء””: 

؟ - #فِيْمدُلُونَ وَفكبُورح * فيه جناس ناقص لاختلافهما في الشكل وهو من المحسنات 
البديعة: 

*" - #الحكعوت السَتحِدُوتَ 4 يعني المصلين فيه مجاز مرسل من إطلاق الجزء 
لإذالةالكر» وحص الر كو والمجحرك الذكر لترنهها ارك فايكوة العبد ون ريد و 
صَاحِدٌ 030 : 

- #وَصث الْمؤْسِيتَ » الإظهار في مقام الإضمار للاعتناء هم وتكريمهم. 

0 - #مَوَعِدَةَ وعدَهآ #* بينهما جناس الاشتقاق. 

ال هد هَدَنِهُمَ 4 بينهما طباق وكذلك بين يمي . . وَسَمِيتَ # وكذلك «إصَاقتَ 


اه 
رحست 


/ 2-11 50 انيلا 4 

0 #صَوِيرَه وَلَاصكبيرَةٌ *4 طباق. 

٠‏ - للهْرَادَجُمَ رِجَسَاإِلَ رجَسهِرْ # قال في تلخيص البيان: السورة لا تزيد الأرجاس 
وكيا ولا القلوب مرضاء بل هي شفاء للصدور وحلاء للقلوب» ولكن المنافقين لما 
ازدادوا عند نزولها عمىّ» حَسَنَ أن يضاف ذلك إلى السورة على طريق الاستعارة. 

تنبيه: «روي أن أبا خيثمة الأنصاري رَضِيَ الله عنه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت 
لفاق الظل »«وسظق له العتضين :رديت إلله الرطت والأناء النازوه لتقل انعالة لل ليله 
ورطب يانع» وماء بارد» وامرأة حسناء» ورسول الله كك في الحر والريح ما هذا بخيرء فقام 
فرحل ناقته» وأخذ سيفه ورمحه. ومر كالريح فنظر رسول الله يلد خلفه فإذا براكب وراء 
السراب» فقال: «كن أبا خيئمة» فكان ففرح به رسول الله يك واستغفر له)”". 

«تم تفسير سورة التوبة ولله الحمد في البدء والختام» 


600 © 


)١(‏ (ش): هذا خطأ لأنه لا مانم مِن حَمْله على الحقيقة, ؛ لأن الأصل في الكلام لاسيما كلام الله الحقيقة لا 
المجازء والشراء في اللغة استبدال شيء بشيء» وهو حاصِلٌ هنا. 

(؟) تلخيص البيان .١67‏ (ش): (رَوَاهُ مُسَْلِم). 

(*) (ش): حديث (كُنْ أَبَا حَيثَمَة) صحيح. وهو عند مسلم وأحمد. وهو جزء من حديث كعب بن مالك الطويل. 
أما قصة أبي خيئمة التي ذكرها المؤلف؛ فقد أوردها ابن هشام عن ابن إسحاق بدون سند. ورواها الطبراني في 
«الكبير» بسند فيه يعقوب بن محمد الزهري» وهو ضعيف. 





مكية وآياتها نسع ومائة 
بين يدي السورة 

سورة يونس من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية «الإيمان بالله تعالى» 
والإيمان بالكتب» والرسل» والبعث والجزاء» وهي تتميز بطابع التوجيه إلى الإيمان بالرسالات 
السماوية» وبوجه أخص إلى «القرآن العظيم» خاتمة الكتب المنزلة» والمعجزة الخالدة على 
مدى العصور والدهور. 

* تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الرسالة والرسولء وبينت أن هذه سنة الله في الأولين 
والآخرين» فما من أمة إلا بعث الله إليها رسولاء فلا داعي للمشركين للعجب من بعثة خاتم 
المرسلين ل أَكَنَ لِلتَّاعَجَبَاأنَأوْحِنَآ إل رَجْلٍ َم أن ِألنّاسَ © [يونس: 0]؟ ثم تلتها الآيات 
عن بيان حقيقة «الألوهية» و«العبودية» وأساس الصلة بين الخالق والمخلوقء وعرّفت الناس 
بربهم الحق الذي ينبغي أن يعبدوه» وأن يُسلموا وجوههم إليه؛ فهو وحده الخالق الرازق» 
المحبي المميت» المدبر الحكيم» وكل ما سواه فباطل وهباء 9 إنَّ ربكا أَّهُألَزِى حَلَقَ سمت 
لاض في سِنَّةِ أيَارِ © [يونس: ”] الآيات. 

# وتناولت السورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآن» وذكرت أن هذا القرآن 
هو المعجزة الخالدة» الدالة على صدق النبى الأمى» وانه يحمل برهانه في تفرده المعجزء 
حيث تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا مع أنهم أساطين الفصاحة وأمراء البيان 
« أمْيقُولُوت افترنة هل هَأَنوأ بعَشْرٍ سور وَفْيو- مُفريتٍوَآدْمُوأ م َسْتَطعتُم ين دون لإ نكدمرَ 
صَدقِينَ # [هود:؟١].‏ 

* وانتقلت السورة لتعريف الناس بصفات الإله الحق» بذكر آثار قدرته ورحمته الدالة على 
التدبير الحكيم» ومافي هذا الكون المنظور من آثار القدرة الباهرة» التى هي أوضح البراهين على 
عظمة الله وجلاله وسلطانه # قل من يروفك مَنَألسّمك وَالْارّضٍ َس يمك ألسّمعَ وَالْأبِصرٌ ...4 
الآيات وهذه هي القضية الكبرى التي يدور محور السورة عليها وهي موضوع الإيمان بوحدانية 
الله جل وعلاء وقد عرضت السورة لها بشتى الأدلة السمعية والعقلية. 

* وتحدثت السورة عن قصص بعض الأنبياء» فذكرت قصة نوح مع قومه» وقصة موسى 
مع فرعون الجبارء وذكرت قصة نبي الله ايونس) -الذي سميت السورة باسمه- وكل هذه 
القصص لبيان سنة الله الكونية في إهلاك الظالمين» ونصرة المؤمنين. 

* وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول يَلِةِ بالاستمساك بشريعة الله» والصبر على ما 





يلقى من الأذى في سبيل الله « وَأتيَ مانوس إِليكَ وأصَير حي ؟ عَم مد وَهْوَ حير مين 4. 
التسمية: سميت السورة «سورة يونس» لذكر قصته فيهاء وما تضمتته من العظة والععرة 
برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل بهم البلاء والعذاب» وهذا من الخصائص 
التي خخص الله بها قوم يونس لصدق توبتهم وإيماهم. 
قال الله تعالى: 


الر يك اكت الكتب الك 6 أن نايس عَجَبَاأَنَ أوْحيْنا إِلَ رَجْلٍ يَنْهُمَ أن أَنَذِرِ الئاس 

سوه 72 م ل صم العر اس ل ل سه عر عو له سس ره 

كي رِ ليت َامنوا أن 2 ا يك 

1 رس 1 مس #*ث و 7 7 9 | 5 

أنه ألِى حَلقَ اتوت َالَف بن َم ستو عل ألْمَوشٍ ل مامن سَفِيعإ لا من بعل ديد 

11م 5 اه سس هه ع سمس 2 لس يسابت اخ سر ره 

لحك لمَرَيْصكُم لتك ُو فلات كوت ليه مجه م جميعا وعد الله حَقًا إِنَهُدبْدَوَأ 
0 7 عر سر # له م سس راسم 5 هه 11 2 س< م 

الخلق ثم بِعِيده لجَرَىَ ألدنَ !موأ وعمِلُوأ ملحت لقصل الى كرا الهاشرات كن عفد 


١ 


وَعَذَاب أليم بمَا نوأ يكفرورت 1 هو الكل افنس فنا والقمر زا كدر 4 
علموا عده ينوا السكات مَاعََ هدك إِلَا لحي بفضِلُ ايت لتو رِيَمْلمونَ (ع) اَذ 
أَخْيلدقٍ !َل وَالتمَارِ وما حَلََاَهُ في أَلسَّمووتِ زالارضن لآيتٍ لِمَوْو يَتّقّوت )إن لذ 
لقان دشرا درق الذيا مايا لت همعن مَايئِنا عو (5) أرليك تأرفد 2 
تاريما كاوأ كيبوت (ا لد كرت ح ءا مَنْواحِلُوأ لصحت جَدِبهِمَ رتم با سحي 
20 من تَحْهِم الْأَْهدرٌ في 5 جَنَتِ أَلتَعِيِوِ 1 دعونهم : فها سبحتك اللْهُمّ و فا سل 
اي ولط أن 0 لد ليو 0 يِل ل 2 


ف ا لز 2 ل م سه 00 مه ورب 


لي 00 أ مادا أز م 536 انه مو مد حك ريغن لط 
تَسَه ذلك ومن للمترفين ما كادرا ككرت وَلَقَدَ عد أهلكنا ألْفُرُونَمِن ةب ّ 0 
وَجَاءَحهَم ( 0 5 وَمَاكو موا كَدَكَ حزى الْعَوم السرم 5 3 ل كيك 
لْارضِ من بهم لظ رَكيفَ تماد تعملون )ولد مَنَلَ عَلَبهِمَ اانا ب بت ل ارت 
لا بَرجُونَة هنا أَنْتِ يِفَرءَانٍ َيْرٍ هلذآ وَبْلَهُ قل مَا اك أن عدا و جلا ع 
تيم لاما بجح إل ِف ان دعصت وق عابيو عطي (5) مل هاما لود 


ف 


حنة؟ 0 


عظِيم ع 
يصع ولة سكم يكذ توصك مثا ف نألا نورت (5) كر أل 
فِمَنَ أفاروك عل الله كز 1 ِكيدي اه لابنيع الجر وَيَعَبْدُوت 
من دوب ألما / 0 لاجو وَيَعُولُوَ هؤلاء ا كل تبثو اله 
يما لَايمَلمُ ف لصوت ولافنى لض سْبْحَسَهُ وَل عَم مورت 007 وَمَاكنَلكَاس إل 





2 1< 6 ير سرت عر ه- 
ص وجدةه تأخصلثرأ و لاحك و يدت من ريلك لض ' 0 


وتولورت و5 أَنرْلّ عَكّهِ وارية رو ل القت رن للها إن مك قري 


3 ِِ 
نظرين 50 
2# 


اذ ره 


اللغة: #قَدَ مصِدْقٍ © قال الليث : القدم السابقة قال ذو الرمة: 

وََنْتَ امْرُؤٌ مِنْ أَهُل بَيْتِ دُوَابَةٍ لْهُمْ قَدَه0" مَعْرٌو ف واس 0 

وقال أبو عبيدة: كل سابق في خير أو شر فهو قدم وقال الأخفش: سابقة إخلاص #يُدَدٌ * 
التدبير القضاء والتقدير على حسب الحكمة ##بالْقِسَطِ * العدل ##حمِيم و4 الحميم: الماء الحار 
الذي سخن بالنار حتى انتهى حره #يعصّلٌ * التفصيل: التبييين والتوضيح لأمأونهمٌ» مثواهم 
ومقامهم #طَعْيِدِيمَ * الطغيان العلو والارتفاع يَعَمَهُوتِ 4 يتحيّرون #حَلكِيفَ » جمع 
خليفة وهو الذي يخلف غيره في شئونه. 

سَبَبٌ التزول: قال ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمداً يَكِةِ أنكرت الكفار وقالوا: الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشراء أما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب؟ فأنزل الله « أَكانَ 
لِلدَّاس عجان أَوَحِنا إل ل أنَأنذِ الئاس ...74" الآية. 

التفسير: #إاكر # إشارة إلى أن هذا الكلام البليغ المعجز, مكوّن من جنس الأحرف التي 
يتكون منها كلامكم؛ فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب الحكيم» وهي في متناول 
أيديهم ثم يعجزون عن الإتيان بمثل آية واحدة منه”) #يَلْكَ لك ءات الكت اكيم # أي هذه آيات 
القرآن المُحكم المبين الذي لا يدخله شكء ولا يعتريه كذب ولا تناقض 9 كن لعجا 
نا َحيْمَآإِكَ رج ينهم 4 أي أكان عجب) لأهل مكة إيحاؤنا إلى رجل منهم هو محمد عليه 
السلام؟ والهمزة ة للإنكار أي لا عجب في ذلك فهي عادة الله في الأمم السالفة أوحى إلى رسلهم 
ليبلغوهم رسالة الله ْنَأ لئاس 4 أي أو حينا إليه بأن خوة ف الكفار عذاب النار #وَيَ الذي 
مثو أن لهم قد صِذَقٍ عند رَيَهِمْ # أي وأن ب بَشْرِ المؤمنين بن لهم سابقة ومنزلة رفيعة عند رمهم 
بما قدموا من صالح الأعمال َال احير بج 2 عَدَالسْحر مين 4 أي ومع ضوح صدق 
الرسول ميد قال المشركون :إن محمداً لساحرٌ ظاهر السحرء عط قبارةي تال لصاوي 
وفيه اعترافٌ من حيث لا يشعرون بأنَّ ما جاء به خارحٌ عن طوق البشر* 8 إِنَّره كمه الى 


(1) (ش): القدم السابقة: ما تقدموا فيه غيرهم. الذّؤابة: أُعْلَى كلّ شيء. أو قمّته وناصيئه. 

() التفسير الكبير للرازي /١7‏ /. 

(9) «القرطبي» 525500 أخر جه ابن جرير في «جامع البيان» والواحدي في ««أسباب النزول»». 
(5) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة. 

(6) «البيضاوي» 76؟. 





لقال وت وَالاضَ ف نيار 4 أي إِنَّ ربكم ومالك أمركم الذي ينبغي أن تُفْرِدوه بالعبادة هو 
الذي خلق الكائنات في مقدار سنة أيام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقهنٌ في لمحة ولكنه أراد 
تعليم العباد التأني والتثبت في الأمور م أسْمَوَئ عل ألَعَرْشٍِ # استواءً يليق بجلاله من غير 
تكييفيء. ولا تشبيه ولا تعطيل قال ابن كثير: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تعطيل» والمتبادر إلى أذهان المشبّهين منفخ عن الله فإن 
الله لا يشبهه شىءٌ من خلقه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة» والأخبار 
الصحيحة؛ على الوجه الذي يليق بجلال اللهء فقد سلك سبيل الهدى”" وقال «أبو السعود»: 
اتوي على الفرش على الونيه الدى عا نياو قو عقه لاسيخانه باد كم مُيرّها عن التممكن 
والاستقراء ( لوطلا جاه ركه وبااا الوط نعطي 11017111 1 مْرَ# أي يدبر 
أمر الخلائق على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة قال ابن عباس: لا يشغله في تدبير خلقه أحد 
انيبن إذه.4 أي لا يشفع عنده شافع يوم القيامة إلا بعد أن يأذن له في الشفاعة» 


وني هذا رذ على المشركين في زعمهم أن الأصنام تشفع لهم | سكم أناريُسطع ناتف 4 
أي ذلكم العظيم الشأن هو ربكم وخالقكم لا ربت سواه» فوحلوه بالعيادة 
لاد كروت 4 أي أفلا تتعظون وتعتبرون؟ تعلمون أنه المتفرد بالخلق ثم تعبدون معه غيره 

ِل مَرْحِفَكُمْ جا 4 أي إلى ربكم مرجعكم أيها الناس يوم القيامة جميعا لوَعَدَأَنه حَنَا 4 
أي وعدا من الله لا يتبدّل» وفيه رد على منكري البعث حيث قالوا لما هَإِلَايَائنَ لديَْانَمُوتٌ وكيا 
ا قد 4 [الجائية: 14] #إإِنّهه يدوا لأخلق شم يِعِيدُه, * أي كما ابتدأ الخلق كذلك يعيده 
لسر نامثأ تيالتس » أي ليجزي المؤمنين بالعدل» ويوفيهم أجورهم 
بالجزاء الأوفى #وَآلَذِنَ كدررأ * أي والذورخ حيكدذوا بالله وكذيوا ربل «والرن حك را 
هر سَرَابٌ يِنْحمِيِوٍ # أي لهم في جهنم شرابٌ من حيممء بالغ النهاية في الحرارة وَعَذَابُأَليم 


)١(‏ #المختصر» 5/7 7؛ وانظر توضيح المسألة في أول سورة الأعراف من هذا الكتاب. 

(5) (ش): قول أبي السعود «منزَّها عن التمكن والاستقرار» مخالفٌ لما يثبته السلف من صفة العلو» ومخالفٌ 
لما ذكره المؤلف نفسه - في تفسير سورة الأعراف - من تفسير الاستواء بالعلو والاستقرار. فكلام أبي السعود 
مخالفٌ لعقيدة أهل السنة والجماعة» والواجب السكوت عما سكتت عنه النتصوص وسكت عنه السلف؛ 
والسلف أثبتوا الحق ونفوا الباطل» وتفسيرهم لآيات الصفات وأحاديثها على الوجه اللائق بالله تعالى أمر 
معلوم» بل إن عامة أهل السنة على إثبات «التمكن والاستقرار» الذي نزّه أبو السعود الل عنه. فإن جمعا من 
علماء أهل السنة فسروا الاستواء بالاستقرار والتمكن, وما أنكرٌ البقِية عليهم. جاء في كتاب «التمهيد؟ لابن 
عبدالبر (17/ 11): «الاستواء معلوم في اللغة ومفهوم. وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار» والتمكن 
فيه». [وانظر: «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» .])751٠ /١(‏ 

(9) دأ بو السعود»؟/ لا١‏ ع 





مَاكَاْ يَكْفْروت 4 أي ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم وإشراكهم قال «البيضاوي»: 
والآية كالتعليل لما سبق فإنه لما كان المقصود من البدء والإعادة مجازاة المكلفين على 
أعمالهم كان مرح جع الجميع ! إليه لا ممحالة27 «9 َالو 22 الكتتن ورجة 4 الآية للشبدعلن 
دلائل القدرة والوحدانية أي هو تعالى بقدرته جعل الشمس مضيئة ساطعة بالنهار كالسراج 
الوهاج 9و وَالْكمَرورَا 4 أي وجعل القمر منيراً بالليل وهذا من كمال رحمته بالعباد» ولما كانت 
الشمس أعظم جرما حصت بالضياءء لأنه هو الذي له سطوع وَلمِعَان قال «الطبري»: المعنى 
أضاء الشمس وأنار القمر'" #وَمَدَّرَم مَتَازِلَ * أي قدّر سيره في منازل وهي البروج”" #لِنمَلموأ 
عَدَدَ أَلشِيِينَ وَأَلْحِسَابَ #* أي لتعلموا أيها الناس حساب الأوقات» فبالشمس تعرف 0 
وبسير القمر ُعرف الشهور والأعوام لمحن َه لاحي 4 أي ما خلق تعالى ذلك عبئا 
بل لحكمة عظيمة» وفائدة جليلة #ايِفَصَّلُ الْآيتِ لِمَوْرِيمَلَمُونَ # أي يبيّن الآيات الكونيّة 
دضتتها قوع لجر اقلوة له جد رون تتفت ذال ار الستؤفة. أن بملرن .الك د 
إبداع الكائنات» فيستدلون بذلك على شئون مبدعها جل وعلا8"2 إِنَّف ميك اللٍ وَلئَارٍ# 
أي في تعاقبهما يأتي الليل فيذهب النهارء ويأتي النهار فيذهب الليل وما حَلَنَنَّهُ في أَلسَّموْتٍ 
وَآلْأَرْضِ » أي وما أوجد فيهما من أصناف المصنوعات لَآيا لَقَر ينعت 4 أي لآيات 
عظيمة وبراهين جليلة. على وجود الصانع ووحدته. وكمال علمه وقدرته. لعوم يتقون الله 
ويخافون عذابه لإإنَ أي لابجو لقنا 4 أي لا يتوقعون لقاء الله أصلاً ولا يخطر ببالهم؛ 
فقد أَعَمَنَهِم الشهوات عن التصديق بما بعد الممات #وَرْسُوأ بأ ألدَّنيَا 4 أي رضوا بالدنيا 
عوضا من الآخرة» وآثروا الخسيس على النفيس لوَأظمَأَوَيَا 4 أي فرحوا بها وسكنوا إليها 
#والذربت يس هم عَنَ ينا عَللُونَ 4 أي وهم عن الأدلة المنبثة فى صحائف الأكوان غافلون, لا 

يعتبرون فيها ولا يتفكرون # ويلك موه لاد # أي مثواهم ومقامهم النار #يمًا كانواأ 

يكسورت 4 أن يع تقر هم وإ جر امم وتويك إن ذكر لق حال الاائتيا ردقه دعر بعال 
السعداء فقال 9 0 لصَّلِحَتِ ديهم ديجم يسوم © أي يهديهم إلى 
طريق الجنة بسبب إيماءهم لتَجْرِى من تَحهِمْ الْأَتْهدرٌ في جَنّتٍ النَعِيوِ 4 أي تجري من تحت 
فصورهم الأبار أو من بحت أسرتهم وعم مقيمون في جنات النعيم دَعوَدهمٌ نهم فيا سبَحتك 
للّهُمَّ 4 أي دعاؤهم في الجنة سبحانك اللهم وفي الحديث « مُلْهَءُ ايع ويد كما 


.775 «البيضاوي»‎ )١( 

(؟) «الطبري» .85/١١‏ 

(9) (ش): المنازل للقمر والبروج للشمسء ومنازل القمر ثمان وعشرون والبروج اثنا عشر فقط. 
(5:) «أبو السعود» ا/ .5١١‏ 





و يلْهَمُونَ النَفّسَ)0© أي كلامهم في الجنة تسبيح الله #وَتَحيَنهُمْ فِبَا سَلَمُ # أي وتحية بعضهم 
بعضا سلامٌ عليكم كما تحيّيهم بذلك الملائكة #والمليكه يدَحَلُونَ لهم صَنْكل بَابٍ (09) سكم 
لَك © [الرعد: ١+‏ - 4 ؟] ##وعَاضر وغوه أَنَ الْمَمَد يلور تِ اميت 4 أي وآخر دعائهم أن 
يقولوا: الحمد لله ربٌ العالمين #وَلَوُ يُمَيَلٌ أنه لِلنّاس الشَّرَّ أسَعَعْجَالَهُم بِاَلْحَيْرٍ #* قال 
0 0 000 00 
«الطبري»: المعنى لو يعجل الله إجابة دعاء الناس في الشر وفيما عليهم فيه مضرّة» كاستعجاله 
له في الخير بالإجابة إذا دعوه به الى ام لجَنْهُمَ 4 أي لهلكوا وعُجلٍ لهم الموت”" 


عو م سس 


فنذر الزن لوت لقا *# أي فنترك الجعدين بلقائنا اللين لا يؤمنون بالبعث فى 
طُفْيئِِمَ يَعَمَهُوتَ * أي في تمودهم وعتوهم يَرَحدُونَ تكيرا والمعى نترك المحرمية 
وتُمْهلّهم ونفيض عليهم النّعم مع طغياههم لتَلْرّمهم الحجة « وَِذَامَسَلإسنَ لضي * أي وإذا 
أصاب الإنسان الضرٌ من مرض أو فقرًا ونحو ذلك #إدعانا لجو أوََاعرًا وما 4 أي دعانا 
في جميع الحالات: مضطجعا أو قاعداً أو قائما لكشف ذلك الضر عنه ظقلمَاكَمَفَا عَنْهُ صُرَّهُ 
م ل ضر مَسَّهُ 4 أي فلما أزلنا ما به من ضر استمرٌ على عصيانه» ونسي ما 
كان فيه من الجهد والبلاء أو تناساه» وهو عتات لمن يدعو الله عند الضرء ويغفل عنه عند 
العافية كَدَلِكَ رُيِنَإلْمسَرِفِنَ مَاكانُوا يَصَمَنْوَتَ * أي كما رين لذلك الإنسان الدعاء عند الضرٌ 
والإعراض عند الرخاءء كذلك رين للمسرفين المتجاوزين الحد في الإجرام, ما كانوا يعملون 
من الإعراض عن الذكرء ومتابعة الشهوات # وَلَقَد هلكا الْفُرُونَين َبِلْكُمْ لما ظَلَمُوأ 4 أي 
0 الأمم من قبلكم أيها المشركون لما كفروا وأشركوا وتمَادَوا في الع والضلال 

وَجَاءتَهُمْ رُسْلْهُم بلي # أي جاءوهم بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقهم #وَمَا 
كوأ ليُؤْمِنْوأ 4 أي وما آمنوا بما جاءتهم به الرسلء أي أغهم ظلموا وما آمنوا فكان سبب إهلاكهم 
شيئان: ظلمهم. وعدم إيمانهم #كَدَلِكَ حَرِى الْمَومَ لْمُجرِمِينَ * أي مثل ذلك الجزاء عقن 
الإهلاك- نجزي كل مجرمء وهو وعيدٌ لأهل مكة على تكذيبهم رسول الله كك « ملت 
حَليفَفٍ الْأرضٍ من بعلم 4 أي ثم استخلفناكم في الأرض يا أهل مكة من بعد إهلاك أولئفك 
القرون. التي تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها #لِيَنظر كيف تَعَمَلُونَ تعملونَ # أي لننظر أتعملون 
خيراً أم شرًا فنجازيكم على حسب عملكم قال «القرطبي»: والمعنى: يعاملكم معاملة المختّبر 
1ن ا ررواة قملة). 
2( «الطيري» »4١/1١‏ وقال بعض المفسرين: نزلت في كفار مكة حيث قالوا: لأللَهُمَّ إن كات مَدَاهوَ الْحَيّ 

نعِنِك دامر لتنا حِجَصَارَةيِنَ لَك 4 [الأنفال: ؟1]» قال الزمخشري: يعني: لو عجلنا لهم الشر الذي 


دعوا به كما نعجل لهم الخير ونجيبهم إليه لَأمِينُوا وأهلكوا . اه. «الكشاف» ؟7/ 837 
(ش): سبب نزول الآية في كفار مكة حيث قالوا» لم أجده إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد. 





إظهاراً للعدل" وقال في «التسهيل»: معناه ليظهر في الوجود عملكم فتقوم عليكم به الحجة”» 
والغرض أن الله تعالى عالم بأعمالهم من قبل ذلك ولكن يختيرهم ليتبين في الوجود ما علمه 
تعالى أزلاً #وَإِدًا تل عَليهم ءايائنًا ب يت © أي وإذا قرئت على المشركين آيات القرآن 
المبين» حال كونها واضحات لا لبس فيها ولا إشكال لقال الذرت لا بْرَجُونَلِقَآءةنا * أي 
قال الذين لايؤمنون بالبعث والحسابء ولا يرجون الأجر والثواب #أَنّتٍ يِفَرْءَانٍ عير هذا # 
أي ائت يا محمد بكتاب آخر غير هذا القرآن» ليس فيه ما نكرهه من عيب آلهتناء وتسفيه 
أحلامناء لأَوْيرْلَهُ 4 بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة؛ ومكان سب آلهتنا مدحهم» ومكان 
الحرام حلالاء وإنما قالوه على سبيل الاستهزاء والسخرية قال ابن عباس: نزلت في المستهزئين 

بالقرآن من أهل مكة قالوا انا احج كنا زر أن غير هذا قة نا تالف" لل ما تك دأ 
دهن يلق تي 4 أي قل لهم يا محمد ما بغي ولا يصح لي أن أغيرٌ أو أبدّل شيثا من 
قبل نفسي إن أ اما بو جة إمت 4 أي لا أتبع إلا ما يوحيه إليّ ربي» فأنا عبد مأمور, 
ورسول مبلّغ؛ أبلتعم ريداله انه «إي أَمْافُ إِنْ عصَيْت رَقَ عَذَابَ يور عَظِِيِرٍ # أي إني أخشى 
إن خالفتٌ أمرهء وبدَلَتُ ويه عذابَ يوم شديد الهَوْل هويوم القيامة: وهذا كالتعليل لما سبق 
2 فل لَوسََلئَهُ ما مَلوَدُهُ كحك * أي قل لهم يا محمد: لو شاء الله ما تلَوْتٌ هذا القرآن 
عليكم؛ وما تلوته إلا بمشيئته تعالى» لأنه من عنده وما هو من عندي #إوّلآ أ َدرسَكُم بو * أي 
ولا أعلّمكم به على لساني لفْقَدُ لِدِنْتفِسكُمْ عَمرًا من قو 4 أي فقد مكثتٌ بين أظهركم 
زمئا طويلاًء مدة أربعين سنة من قبل القرآن لا أعلمه أنا ولا أتلوه عليكم #أقلا تَعْقَنُونََ »* 
أي أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكر لتعلموا أنَّ مثل هذا الكتاب المعجز ليس إلا من 
عند الله؟ قال الإمام الفخر: إن الكفار شاهدوا رسول الله كَكِةِ من أول عمره إلى ذلك الوقت» 
وكانوا عالمين بأحواله؛ وأنه ما طالع كتاباء ولا تتلمذ لأستاذ؛ ولا تعلّم من أحدء ثم بعد 
انقراض أربعين سنة جاءهم بهذا الكتاب العظيم» المشتمل على نفائس علم الأصولء ودقائق 
علم الأحكام؛ ولطائف علم الأخلاق» وأسرار قصص الأولين» وعجز عن معارضته العلماء» 

والفصحاء؛ والبلغاءء وكل من له عقل سليم يعلم أن مثل هذا لا يكون إلا على سبيل الوحي 
والتنزيل”؟ 9 قمر َمَنْ أَظامُ مِمَنِ أ أفترك عل ألو كذبا # استفهام انكاري بمعنى النفي أي لا 
أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذبء والمقصود منه نفي الكذب عن مقامه الشريف كلل 


)21 (القرطبى» ."١1///‏ 
(5) «التسهيل» ؟/40. 
(*) «البحر» 7/0 .١71١‏ 
2 «الرازي» /١١/‏ /اه. 





حيث زعم المشركون أن هذا القرآن من صنع محمد «أَوَكَدَّمت إِعَاييَوه 4 أي كذّب بالحق 
الذي جاءت به الرسل #إإِنَّهُه لَا يِفْلِمٌ ألْمُجُرِمُوتِ 4 أي لا يفوز بالسعادة من ارتكب الإجرام 
وكذّب الرسل الكرام # وَيَمْبُدُوت من دوي ألَومَا لا يَصْرهمٌ وَلَايسَقَعْهُمَ * بيان لقبائح 
المشركين أي ويعبدون الأوثان التي هي جمادات لا تقدر على جلب نفع أو دفع ضر 
#وَيَفُولُون هَؤْلاءِ سْتَمؤْاعِنرَ أله # أي يزعمون أن الأصنام تشفع لهم مع أنها حجارة لا 
تبصر ولا تسمع طقل تيئر أنه يمَا ليمك في أَلسَّموتٍ ولاف الأرض 4 ؟ أي قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين: أتخبرون الله تعالى بشريكِ أو شفيع كائن في السماوات أو الأرض لايعلمه 
جل وعلاء وهو علام الغيوب الذي أحاط علمه بجميع الكائنات؟ والاستفهام للتهكم والهزء 
بهم لسْبَحنَهُ: وَتَعَلَ عن بشْرِكورت 4 أي تنزه الله وتقدّس عما يقول الظالمون» وينسبه إليه 
المشركون 9 وَمَاكانَ أَلتَاسٌ إِلَدَ أصَهَ وبْحِدَةٌ فَأَحْصَكنُوأْ 4 أي وما كان الناس إلا على دين 
واحد هو الإسلام من لدن آدم إلى نوح فاختلفوا في دينهم وتفرقوا شيع وأحزاب) قال ابن 
عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام؛ ثم وقع الاختلاف نين النامن 
وعبدت الأوثان والأصنام فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين”" #وَّلو لا حكَلِمَةسَبَقَتَ من 


َيل » أي ولولا قضاء الله بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة «الفَضِى بَدْنَهُمَ فِيِمَا فيه 
0 : 3-5 وات 5 َ 2 : 0 دب ع سس رس 

يحْمَلِيُوتَ* أي لعجل عقابهم في الدنيا باختلافهم في الدين”" # وَبَفُولُو لوا أَنرِلَ عليه 
ور 3 ءِِ ب 

َيه مِّن رَّيّوِء 4 أي ويقول هؤلاء الكفرة المعاندون: هلا أنزل على محمد معجزة من ربه كما 


رم صل يلا و 


كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد إفقل إِنَمَا آلْمَيْبُ ينه 4 أي قل لهم أمر الغيب لله وحده ولا 
بتي بالآيات إلا هو وإنما أن مُبَلعْ ل«كَأنعَظِيوا إن مَعَكْم رح اَلْصْنَظِربنَ 4 أي فاننظروا 
قضاء الله بيننا فأنا ممن ينتظر ذلك. 

البَلآغة: ١‏ - 9الْكتي الحكيي » فعيل بمعنى مفعول أي المُحُْكم الذي لا يتطرق إليه 
الفساد ولا يعتريه الكذب والتناقض. 

١‏ - طأََذِرٍ .. وكير # بينهما طباق. 

؟ - دم صِدْقٍ * كناية عن المنزلة الرفيعة» والعبارةٌ غايةٌ في البلاغة لأن بالقدم يكون 
السبق والتقدم: كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى ببا. 

4 - يدوا أخَلقَ تم يْحِيدَه ‏ بين كلمتى البدء والإعادة طباق. 

ه - لابجو لِقَآنا © فيه التفاثٌ مع الإضافة إلى ضمير الجلالة لتعظيم الأمر وتبويله. 


(١)«المختصر»‏ 18/8/7. 
(1) (ش): أي: ولولا كلمةٌ سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوهم لقضِي بينهم: بأن يُهْلكَ أهل 
الباطل منهم, وَيْنَجَّي أهل الحق. 





١‏ - #الشّدَ أَسُحِعَجًا لشَرَأسْعَعْجَالَهُم بألْحَيْرِ 4 أي كاستعجالهم أو مثل استعجالهم بالخير ففيه تشبيه 
بوكد ميل دعر الشر والخير طباق. 

- #لننظر ضيف تَعَملون تَعَمَُونَ 4 في الكلام استعارة تمثيلية حيث شبّه حال العباد مع ر عه 
بحال رعية مع سلطانها في إمهالهم للنظر في أعمالهم» واستعير الاسم الدال على المشبه به 
للمشبّه على سبيل التمثيل والتقريب. ولله المثل الأعلى. 

/ - لأفلا تَمَقِلْوَْ 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ 

قَائدَة: قال السيوطي في قوله تعالى ليجل لقنس بيسة وَالفمروا 4 إن هذه الآية أصلّ في 
علم المواقيت» والحسابء والتاريخ» ومنازل القمر. 

لطيقّة: قال الحافظ ابن كثير: من قال مقالة صادقا أو كاذب فلا بد أن يُنْصَّب عليه من الأدلة 

على برّه أو فجوره ما هو أظهر من الشمسء فإن الفرق بين محمد وَليِةٌ وبين مسيلمة الكذاب 
لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين الضحى ور الظلماء» قال عبد الله بن سلام: «لما 
قدم رسول الله َِْةِ المدينة انجفل الناس (أي تفرق اليهود عنه) فكنت فيمن انجفل» » فلما رأيته 
عرفتٌ أن وجهه ليس بوجه كذاب؛ فكان أول ما سمعته يقول: ايا أيها الناس أفشوا السلام. 
وأطعموا الطعام» وصِلُوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلو الجنة بسلام» '" فقد أيقن 
بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى من الدلائل . قال حسان: 

تراك تكن يهو ابنات 0 لَكَانَ مَنْظَرُهيُنْبِيكَ بِالْحَبَرِ 

قال الله تعالى: 

وَإِذَآ دما الئاس رَحمَةٌ مَنْ بَعَدٍ 0 إن ل تك و اانا ١‏ كل مهأ سرع 1 إِنَّ رسلا 
تا تنروت (2) ماف يف الاير عياف او وم رع مز 
وَهَرحُوأ ها جَلهعجَا ريح عاص ف وجَاء هم الْمَوَجُ نكل مَكَان وَطنُوأ ممم احطيهم عات لفون 
اَن ينان كد كنك بهي 15 قاسم داه يتا الأ بت 
لك عا مر ل عل شيك تمع الكهوو لديا شيا من مَك قييَدَمُ يِمَاكْمرْ 
موت (إثَمَامكلُ لحيو اليا كا انرلنة من الكماء فلختلط يماك 4 لْديّضٍ مع يأل الس 
كنم َه ذا أَحَذّتا لض يوه وَأَرَصَنَت وطرمت أهلها 2١‏ َم فددرورت علي أتلها آم نا لَك 
أوعارا سك حي ا هلاني كك لبك لِعَوَ و كرون (10) وَأميْد غوَأ 
إل لتك وَييَوى من يقآ ةلواط متم #87 لَلَدبنَ عسوا لفق وَزسَادة لاهن مومهم 
م1 وليك أضث قير م فيا يفره () لين ناا سَيَِاتِ جَرَاءُ سكج يلها وترَهَفَهُم 
)لخر حدس اللعة كديدة: 
(؟) (ش): رواه الترمذي» وصححه الألباني. 





لك مناه من عاص كنا أت وَجوههم وَطعاِ نَل مظلِمَاوليك محلب ع حب ألَار هم ذ سا حَتلِدونَ 
© ويم عََشُوُهْح امهنول ِلذىَ روأ مكادكم شر وَسْركاط ويَابنِبم وال ركهم ا 
كي عب در 9 َك يدا ياود نك يديك تعاب (58هالِكَ َم 
هل نقين مآ لت وَرُدُوَأ ِل أله موَلهم لحن وصَلَّ عتم مَاكانوأ بشترورت (50) قل من يروفك 
لسَمل والْْضٍ سك لسعم والتصكر ومن مع لحن ألمت و ليت ا 
ال صسيوؤه ل قل أفلا ُو ره َدسلام ةلل مادا بتَدَالْسَقَ إل لكر كان فوس 
(2) دك حَقَتْكت ريك عل لي مفوا م لاجؤممونَ (هل هَل ين شركيكر يدوا الاق 
ملل لاسنلالة ليشالة رمز َيل الي ثل نيك 
َي أن ير لال احوأى َم أتِلَايدَىإلَآك يدع ها لمكت تخَخوت (وَا بيه 
رش 000 انق ةنأ ليم يما يمعلُونَ (50) و. 2000 
دوت أنه وَل تَصَدِيقٌ لَذِى بين دك ل من رب الْعِمِينَ 500 ايند 
ل مَأَنوأ َأجسُورَ متو وأدعوأ م من أَسْمَطْعْسُم من دون أله نكم صقي ل كدها يما أ حيطا عاد 


يك سر فر ده رمرم ركام 


يم تأر كز كلدي تلو ار كف كار عَتقِبَةٌ الظلويت (580) 
سَبَة: لما ذكر تعالى الأدلة على فساد عبادة الأوثان» وشبهات المشركين حول الرسالة 

0 ذكر هنا أن عادة هؤلاء الأشقياء المكرٌء والجحوث والعِتّادء فإن أصابتهم الشدة 
تضرّعواء وإن جاءتهم الرحمة بطروا وكفرواء ثم ضرب تعالى المثل بالحياة الدنيا في الزوال 
والفناء» ثم عاد إلى ذكر الأدلة والبراهين على وحدانية الله ربٌ العالمين. 

اللعغة: #عاصِفٌ4 العاصف: الريح الشديدة التي تعصف بالأوراق والأشجارء قال الفراء: 
كان ميت الرج وأعصفت أي اشتدت قال الشاعر: 

إن الريَاحَ إِذَا مَا أَعْصَمّتْ قَصَفَتْ عَيْدَانَ تَجْدِ وَل يَعبَنَ بالوتّم 


فر ار سر مر 


ع ل ل ع 
كمال حسنٍ الشيء ونضارتة سمي زخرف) لبهجته ونضارته لم4 غني بالمكان إذا أقام به 
وعمره #بَرْهَقٌ # يغشى ويعلو يقال: رهقه الذل. أي : عَشِيَه #فَكر» القتر والقترة: الغبار الذي 
معن مواد قال تغالى « رعتها ف # [عبين: ]*١‏ أي تعلوها غَبّرة جهنم» وقيل: القَثّر الغبارٌ وإن لم 
يكن معه سواد قال الفرزدق: 

مُعَوَّحٌ بردَءِالْمُلْكيَنْبَعْهُ مَوْح تَرَى فَوْقَهُ الرَّايَاتٍ وَالْمَتَرَا 7" 


)١(‏ «البحر» ه/ ١7١.(ش):‏ (أَعْصَفَتْ الريح): : عصفت العدهبرنها . (قَصَفَ) : كسَر. (عَيْدان): : جَمْع عَيّدانة, 
وهي النّخلة الطويلة والشجرة الصّلْبة القديمة. والرّتَم: نباتٌ من أدقٌ الشجرءكأنه من دقته شه بالتَيْط. 
(0) «القرطبي» 8// .77١‏ 





#فْريّلنَا4 فرّقنا وميّزنا #ُوَمَكْوَ 4 تصرفون عن الحق إلى الباطل. 

التفسير: #وَإدَا أذقنا ألنّاس رَحَمَةَ مَنْ بعد صا مَسَتهمْ © المراد بالناس كفار مكة روي أن الله 
سلّط عليهم القحط سبع سنين حتى كادوا يهلكون فطلبوا منه كْةِ أن يدعو لهم بالخصب 
ووعدوه بالإيمان فلما رحمهم الله بإنزال المطر رجعوا إلى الكفر والعناد”'" والمعنى: وإذا أذقنا 
هؤلاء المشركين رخاءً بعد شدة» وخصبا بعد جدب أصابهم #إذًا لهم مَك فِآءَايَاَِا # قال 
مجاهد: استهزاءٌ وتكذيب لثْلٍ أله أنْرَعٌ مكرَا 4 أي أَعْجَل عقوبةً على جزاء مكره.”" 

إنَّ رسكنا كتوص أي إن الملافكةالحفظة يكبون مكركم ويسجلون إجرامكم. 
وفيه تنبيةٌ على أن ما دبّروه غير خافي على الحَمّظة فضلاً عن العليم الخبير # هْوَألَِى 9 ف 
ار لحت 4 امهو تعانى بقدرتة الذي هلك ف البرتعلن اللاز اسع ول فيدر الى لسن 
التي تسير على وجه الماء #حَيَإدَاُشْرٌ في الْتُلكِ» أي حتى إذا كنتم في «البحر» على ظهور 
هذه السفن 9وَجَرَيّنَ هم يريج طَيَبّةِ 4 فيه التفات أي وجَرَيْن مهه”" بالريح الليّنة الطرية التي 
ُسَيّر السفن وَفَِحُوا يها © أي فرح الركاب بتلك الريح الطيبة لجَآتَهَا رِيحٌ عَاصِتٌ» أي 
وفجأةً جاءتها الريح الشديدة العاصفة المدمّر ة #وَجَاءَهُم الْمَوج نَل مَكَانِ # أي وأحاطت بهم 
أمواج البحار من كل جهة لوطتو َنم حيط بهم » أي أيقنوا بالهلاك دعو الله ل 7 
4 حر ل 
الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائدء وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافراً 
لانقطاع الأسباب» ورجوعه إلى رب الأرباب” لين أَيِيكَا مِنّ هنزو لكوك مِنَالشَكنَ 4 
أي لئن أنقذتنا من هذه الشدائد والأهوال لنكونن من الشاكرين لك على نعماتكء والعاملين 


)١(‏ (شس): لم أجذه إلا في بعض كتب التفسير بدون إسناد. 

(؟) مكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سماه مكرًا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب. 

6) (ش): جَرَيْنَ بهم: جَرّتَ بِهمْ السفن. 

(5) «القرطبي» > (ش): ارب الأرباب»» لاتعني الاعتراف أوالإقرار بربوبية غير الله على الحقيقة. بل هو 
إبطال لربوبية ما سوى الله فإذا كان سبحانه هو الرب الموجود والمتصرف بهذه الأرباب, فلا معنى لاتخاذها 
أو عبادتها. إذ ربوبيتها قاصرة محدودة التأثير حتى في نظر أصحابا وعابديهاء وهى عند الله فاسدة باطلة» 
وحجة عابديها عنده داحضة. وعلى تقدير آخر إذا كان المقصود بالأرباب: أصحاب الشأن وملا العبيد 
ونحوهم فكذلك أيضاء لأن ربوبيتتهم صورية» أخذت من كلمة الرب معناها اللغوي» وهم وما يملكون عبيدٌ 
الله خاضعون لسلطانه. فإن الدار لها رب» والأرض لها رب» والنخل له رب» والأنعام لها رب يعني (مالك)» 
فهو رب هذه الأرباب يعني رب هذه المخلوقات التي لها أتباع» فالله هو رب الجميع وإن سمُوا أربابا هم 
لكنهم مملوكون له سبحانه» هم عبيده. هو رب الأرباب يعني رب المخلوقات جميعاء مربوبها وربهاء عبيدها 
وأحرارهاء جمادها وعاقلهاء إلى غير ذلك. 





بطاعتك ومرضاتك قال في «البحر»: ومعنى الإخلاص”" إفراده بالدعاء من غير إشراك أصنام 
وغيرها وقال الحسن: مخلصين لا إخلاص إيمان ولكن لأجل العلم بأنهم لا ينجيهم من ذلك 
إلا الله فيكون ذلك جاري) مجرى الإيمان الاضطراري*" 3 فَلمَآ نجهم إِذا هم يبَعُونَ في الْارضٍ 
ِعَبرِ آحيّ © أي فلما خلصهم وأنقذهم إذا هم يعملون في الأرض بالفساد والمعاصي قال ابن 
عباس: يبغون بالدعاء فيدعون غير الله ويعملون بالمعاصي”" قال تعالى ردا عليهم: بايا 
داس ما بَميَكم عك أَشِكُم 4 أي وبال البغي عليكم؛ ولا يجني ثمرته إلا أنتم مَمَعَ اكير 
لديا 4 أي تتمتعون في هذه الحياة بالشهوات الفانية» التى تعقبها الحسرات الباقية #شّمَّ لكا 
مَك بم يماك تنمت 4 أي مرجعكم بعد الموت إلينا فنجازيكم عليهاء وفي هذا 
وعيد وجبديد. والآية الكريمة تمثيلٌ لطبيعة الإنسان المجَحُود"»» لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة» 
ولا يرجع إليه إلا وقت الكرب والشدة» فإذا نجّاه الله من الضيق» وكشف عنه الكرب» رجع إلى 
الكفر والعصيان» وتمادى في الشرّ والطغيان. ثم ضرب تعالى مثلاً للحياة الدنيا الزائلة الفانية 
وقصر مدة التمتع مها فقال #إِنّمَا مكل الْحَؤة الدَنيا كَل أله مِنَّ السّمَاءِ َأَختَلط يد تَبّاتٌ لض # 
أي صفة الحياة الدنيا وحالها العجيبة في فنائها وزوالهاء وذهاب نعيمها واغترار الناس بها كمثل 
مطر نزل من السماء فنبت به أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض قال ابن عباس: اختلط 


4س فر 


فنبت بالماء كل لون" #ممَّا يا مل ألنَّآسُ وَالْأَنْممٌ 4 أي مما يأكله الناس من الحبوب والثمار 
والبقول» والأنعامُ من الكل والتبن والشعير #حَوَّإِذا أحَدَنَالَارضْيْحْرمَهَا * أي أخذت حُسْتَها 
وبَهجَتها #وَأرَينَتْ # أي تزينت بالحبوب والثمار والأزهارء وهو 0 بالعروس إذا تزينت 
بالحلي والثياب #وظري أُمْلها ْم مَددِرُوسَ عَلب4 أي وظنّ أصحابها أنهم متمكنون من 
الانتفاع بباء محصّلون لشمرتها وغلتها #أَدَلهَا أمْنا ليا أوََْارَا # أي جاءها قضاؤنا ببلاك ما 
عليها من النبات إمّا ليلاً وإمّا مهارأ #فَجَعَلتَهَا حَصِيدًا © أي محصودة مقطوعة لا شيء فيها 
كالذي حصد بالمناجل #كَأن لَم َع اميس » أي كأنها لم تكن عامرة قائمة على ظهر الأرض 
قبل ذلك #كَدَلِكَ نفصِلُ الْآيْتٍ لِمَوْمِ يسَمَحكَرُونَ 4 أي مثل ما بينا هذا المثل الرائع للحياة الدنيا 
نبيّن الآيات ونضرب الأمثال لقوم يتفكرون فيعتبرون ببذه الأمثال قال الألوسي: وتخصيصهم 
بالذكر لأنهم المنتفعون” # وميد عوَاإِلَ دا رِأَلسَلِ # أي يدعو إلى الجنة دار السرور والإقامة 


.* (ش): في قوله تعالى: لأدَحَوَاآَّ مخِْصِينَ لَهألرنَ‎ )١( 

(0) «البحر» ه/ .١79‏ 

(5) نفس المرجع السابق 0/ .١5٠‏ 

(:) (ش): جحد الحقّ/ جحد بالحقٌ: أنكّرّه مع علمه به. 
(5) «الطبري» .١٠١ 77/١١‏ 

.٠١7 7/1١١ «روح المعاني»‎ 3) 





#ومبدى من يِسَآء إل صرْط مُسََقِمِ #4 أي يوصل من شاء هدايته إلى الطريق المستقيم وهو دين 
الإسلام للدي لَحََنوا لني 0 أي للذين أحسنوا بالإيمان والعمل الصالح لهم الحفشى أى 
الجنة #وَزِسَادَةٌ * وهي النظر إلى وجه الله لكريم 9 و رهق وجوههم قر أي ولا يغشى 
وجوههم غبار ولا سواد كما يعتري وجوه أهل النار #وَلا ْلَه أي هوان وضغار ل أوليْكَ 
م هم فيا حَِدُونَ © أي دائمون لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمها بخلاف الدنيا 
وزخارفها « وَالْدِينَ كبوا لات > َآدُسَيْمَمَ بها # أي والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا 
الله وكفروا فسيجزون على السيئة بمثلها لا يزادون على ذلك» فالحسنات مضاعفة بفضل الله» 
والسيئات جزاؤها بالمثل عدلاً منه تعالى!" لوبهم 4 أي تغشاهم ذلة وهوان لمكم ين 
ناص 4 أي ليس لهم أحد يعصمهم أو يمنعهم من سخط الله تعالى وعقابه (كأتَ يت 
وُجوشُهُم وَطَعَا نَأل مم4 أي كأنما ألبست وجوههم من فرط السواد والظلمة قطع من 
ظلام الليل كم أَعْشِيَتَ وَجُوهَهرْ وَطَعَامِ نَأل مظلِمآأوْليِكَ صمب 9 حب ألتَارِ هم فيه حَدُوَ # أي لا 
وقرحون بدا دا لون نرق عنام ا تقول لين هركا 4 أي نجمع الفريقين للحساب: 
المؤمنين والكافرين ثم نقول للذين أشركنا الله « سكام أشْر وَسرَكَر 4 أي الزموا مكانكم 
أنتم والذين عبدتموهم لا تبرحواحتى تنظروا ما يفعل الله بكم يتم 4 أي ففرقنا وميزنا 
بينهم وبين المؤمنين كقوله وسو أي مها الْمُجرمُود # [يس: 05] ##وكَالَ ث ركهم مَك انا 
حْبْدُونَ # أي تيرأ ١‏ ل ل 0 
الله الأوثان فتقول : ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون وما أمرناكم بعبادتنا"» كقوله ##إذ تبر 

7 وان الدرت اقتموا وأو ألْعَدَابَ وَتَقَطَعَتٌ بهم آلْأَسَيَابُ © [البقرة 20000 
ناويك 4 أي : تقول الشركاء للمشركين يوم القيامة 00 
عَنّعِبَادَيِكمٌ َعَنَفَِ 4 أي ما كنا عن عبادتكم لنا إلا غافلين» لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل» 


)01( ورد هذا في حديث 000 (ش): قَالَ عل :إِدَادَحَلَ هل الْجََّه اجن - قَالَ - يُقول الله تبَارَاك 
ََعَالَى ُريدُونَ ينا أَيدُكمْ فيَقُولُونَ ألم نبيّض وجو كم تدْحِْا اله وَتَنّجُنَا مِنّ النّارِ - قَالٌ - فَيَكْشِفْ 
الْحِجّابَ كَمَا أعْطُوا ينا حب إِليْهِمْ م مِنَ النظر إلى رد َهِمْ عَرَّ وَجَل » ٠(رَوَاهُ‏ مُسَلِم). 

(0) قال في الجوهرة: فالسيئات عنده بالمثل: رالننات فيوعقت اللقيل: 

(9) (ش): وهنا خاضا باطقا يل كرا حدم حول اللا من الملاتكة وال انان و كرغ لأن الله تعالى قال: 


لوَإِذَْالَ َه يتعيسى أبن مرج أن قلْتَ للنّايسَعَذُوفٍ وَأبىَّ هين ين دون أعَّه َالَ سْبحلئَكَ ما يَكُونُ لي أَنْأوُولَ ما 
نسل يحي | ات رق عد ته لهسا تي ولآ كمال تق إن أت اف (9) فلك م الما 
. وماس سه عرس 


يق بود كبنذوا لله رق وَرقك د تلن هيدا ما ست فيو فايص نكت نت ألرّقِيبَ عآ: ب وأنت عل 6[ 
كَبِيدٌ #* [المائدة: 21١15‏ /ا١١]»‏ وقال 0 ١‏ دم يديم جما لم ينول يليك مول إيك كَاوا بن 1 0 


عع 


(2) الوا سُبْحََك أَنتَ ونا من دونه بلكانوا يعبُدُونَ الجن أمكارهم بم مُوْمِنُونَ # [سبأ: .]5١ 5٠‏ 
(:) «القرطبى» 77//8". 





لأناكنا جمادً لاروح فينا اهناك توأ ل تينم أَسَلَنَتْ أَلَمَتْ 4 أي في ذلك الوقت ُختبر كل نفس 
بما قدمت من خير أو شرء وتنال جزاء ما عملت #وَردُوأإِلَ لله و مولهم الحَقَ # أي ردّوا إلى 
الله تعالى المتولي جزاءهم بالعدل والقسط صل عنم انوا يمتروت * أي ضاع وذهب 
عنهم ما كانوا يزعمونه م أن الأوثان تشفع ٠‏ وفي الآية تبكيت شدي للمشركين الذين عبدوا 
ما لا يسمع ولا صر ولايُّخني عنهم شيئا [ قل من يرو ُميْنَ ألسَم والْذرضِ » فى هذه الآيات 
الأدلةٌ على وحدانية الله وربوبيته أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: من ينزل لكم الغيث 
والقطرء ويخرج لكم الزروع والثمار؟ آَم يَملِكَ السَمَعْ وا لْأَبصَرَ 4 أي من ذا الذي يملك 
أسماعكم وأبصاركم. ل ع ا 
يسلبكموها؟ كقوله #قل ريسم إِنَ أَحَدَ الله سمعك وَأبْصدرَحُم 4 [الأنعام: 47] الآية ومن ملحن 
مِنَأَلْمِيتِ ويج ألْمِيَتَ مرب ألْحَيَ 4 ؟ أي من يخرج الإنسان من النطفة» والطير من البيضة» 
والسنبلة من الحبة» والنبات من الأرضء والمؤمن من الكافر؟ #ومن يدي الْأر» أ أي ومن يدبر 
أمر الخلائق» ويصرّف شئون الكائنات؟ #قَسَيفُولُونَ أله 4 أي فسَيْقدٌ ون بأن فاعل ذلك كلّه هو 
لله رب العالمينء إذ لا مجال للمكابرة والعناد لغاية وضوحه لافكُل عاك 4 أي قل لهم يا 
محمد أفلا تخافون عقابه ونقمته بإشراككم وعبادتكم غير الله؟ «« فلا ك2 5 
هذا الذي يفعل هذه الأشياء الجليلة هو ربكم التحق التايق ريويتة ووحدائعة بالبراهين 
القاطعة #هَمَادًا بسَدَ ألْسَنَ إلا لكل »* استفهام إنكاري أي ليس بعد الحق إلا الضلال» فمن 

تخطى الحق الذي هو عباد له تعالى وقع في الضلال لمأن 4 أي فكيف تُصرفون 
عن عبادة الله» إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزف» ولا يحبي ولا د يميت؟ # كَدَلكَ حة حَقتُ كلمت 
ريك أي كذلك وجب قضاء الله وحُكْمُه السابق لحلل ث4 أي على الذين خرجوا 
عن الطاعة وكفروا وكذّبوا َم لَامؤْمِمُونَ 4 أي لأنهم لا يصدقون بوحدانية الله ورسالة نبيّه 
فلذلك حقت عليهم كلمة العذاب لشقاوبهم وضلالتهم لثمل ين شيك تَِيدا فق ف 
بعِيده.# أي قل لهم يا محمد على جهة التوبيخ والتقريع: هل من الأوثان والأصنام من ينشئ 
الخلق من العدم ثم يفنيه؛ ثم يُعيدٌه ويحْييه؟ قال «الطبري»: ولما كانوا لا يقدرون على دعوى 
ذلك وفيه الحجة القاطعة» والدلالة الواضحة على أنهم في دعوى الأرباب كاذبون مفترون» 
أمر كك بالجواب27 لفل أنه يسبِدَوآآلَْآَقَ مبعِيدُه» أي قل لهم يا محمد: الله وحده هو الذي 
يحبي ويميت» ويبدأ ويُعيده وليس أحدٌّ من هؤلاء الآلهة المزعومة يفعل ذلك لدف توفَكُونَ # 
أي فكيف تنقلبون وتنصرفون عن الحق إلى الباطل؟ # قَلْ مَل مِن سكير سَن بيك إِلَ ألْحَن # 


)١(‏ هذاما ذهب إليه «الطبري». وقال بعض المفسرين: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم 
إلى هدي إلا أن يُرشدوا. 





توبيخ آخر في صورة استفهام .أي قل لهؤلاء المشركين: هل من هذه الآلهة التي تعبدونها من 

يرشد ضالاً؟ أو يهدي حائرا؟ أو يدل غلى طزيق الحق وسبيل الاستقامة؟ لثْلٍ أَشّهيبَدِى 
لِلْحِقّ ‏ أي فقل لهم: إن عجزث آلهتكم عن ذلك فلله هو القادر على هداية الضالء وإنارة 
السبيل» وبيان الح لأف يبع إل لق أحقَ أن بع أ لابو إلا أن يد » أي أفمن يرشد 
إلى الحق وهو سبحانه وتعالى أحق بالاتباع أم 0 التي لا بدي أخدا؟ ولا تستطيع 
هداية نفسها فضللا عن هداية غيرعا0)؟ 39 لكين 2 رت # أي ما لكم أيها المشركون 
تسؤون بين الأصنام وبين ربٌ الأرباب» وتحكمون بهذا الباطل الصراح؟ وهو استفهام معناه 
التعجب والإنكار» ثم بيّن تعالى فساد نحلتهم بعد أن أفحمهم بالبراهين النيرة ة التي توجب 
التوحيد وتبطل التقليد فقال #وما يع كته إلا طن » أي وما يتبعون في اعتقادهم ألوهية 
الأصنام» إلا اعتقاداً غير مستند لدليل أو برهان؛ بل مجرد أوهام باطلة» وخرافات فاسدة ##إنَّ 
لظن لا يهن م نأي سَينَ 4 أي ومثل هذا الاعتقاد المبني على الأوهام والخيالات؛ ظَنّ كاذب 
لا يغني من اليقين شيئاء فليس الظنْ كاليقين (إنَّأَمعِمَمَا يعون 4 أي عالم بما هم عليه من 
الكفر والتكذيب» وهو وعيد على اتباعهم للظنَ» وإعراضهم عن البرهان ثم بين تعالى صدق 
النبوة والوحي فقال 98 وما كان هنذا الفرءان أن يفترئ من دو تألم # أي لا يصح ولا يعقلء ولا 
سنم لذي عقل سلبي أن يزعم أن هذا القرآن مقارى مكذوب على الله» لآنه قوق ظاقة البثر 
#ولكن صَيِيقٌ ألَذِى بِيْنَ يدَيِهِ 4 أي ولكنه جاء مصدقا لما قبله من الكتب السماوية كالتوراة 
والإنجيل #وَتَفْصِيلَ ألْكننٍ # أي وفيه تفصيل وتبيين الشرائع والعقائد والأحكام الَارَسبَفِيهِ 
بن نك الْعَِين 4 أئ لاشك ف الستؤيل رت العالمين 7 م يوُونَ ذه 4 أي بل أيقولون 
اختلق محمد هذا القرآن من قبل نفسه؟ وهو استفهام معناه التقريع لهل مَأنو أبسورة مَثْلِه. # 
أي إن كان كما زعمتم فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن» وهو تعجيرٌ لهم وإقامة حجة عليهم 
«وأدعوأ من أسْتَطمشم ين دون أ 4 أي ادعوا من دونه تعالى من استطعتم من خلقه» من الإنس 
والجن للاستعانة مهم إإن؟ نل صَدِقِينَ # أ أي إن كنتم صادقينٍ في أنفتخهدا افتراه قال «الطبري»): 
والمراد أنكم إن لم تفعلوا فلا شك أنكم كذبة» لأن محمداً لن يَعْدُو أن يكون بشرا مثلكه”". 
فإذا عجز الجميع من الخلق أن يأتوا بسورةٍ مثله. فالواحد منهم أن يأتي بجميعه أعجز”". قال 
تعالى ليكَدَوأيمَا يطاو 4 أي بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن العظيم؛ وساروا 
إلى الطعن , به قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه» والناس دائم) أعداءٌلِمَا جهلوا لوَلمَاأميِم م تود 


.١١6 7/١١ «الطبري»‎ )١( 
(ش): لا يَعْدَّو أن يكون كذا: ليس إلا كذا.‎ )١( 
.١١8/1١١ «الطبري»‎ )9( 


* سورة يونس ٠‏ 7 
أي والحال لم يأتهم بعد عاقبة ما فيه من الوعيد لإكَدَلِكَ كدب لين مِن مَبْلِهِمَ 4 أي مثل تكذيب 
هؤلاء كذبت الأمم الخالية قبلهم #ذانظ زكَيْقَ كات عَنقِبَةَ ليت 4 أي فانظر يا محمد 
كيف أخذهم الله بالعذاب والهلاك بسبب ظلمهم وبغيهم» فكما فعل بأولئتك يفعل بهؤلاء 
الظالمين الطاغين. 

البلآعَة: ١‏ - #أْسْرَعْ مَكْرا © تسمية عقوبة الله مكراً من باب «المشاكلة» . 

ا ل ل ل ل 
الكفار لعد اشح للم 

يشالف اليل يني # هذا من بديع الاستعارة شبّه الأرض حينما تتزين بالنبات 
والأزهار بالعروس التي تتزين بالحليٍ والثياب واستعير لتلك البهجة والنضارة لفظ الزخرف. 

5 - ##أتنهآ أَحرنا نا » الأمر هاهنا كناية عن العذاب والدمار. 

ه 1# أحسنْوا سي © بينهما جناس الإشتقاق. 

- انمآ يت وجوه وِطهَاضنَللٍ 4 فيه تشبيه مرسلٌ مجمل. 

/ا - يدوأ مشي بينهما طباقٌ. 

4 52000 > الاستفهام للتوبيخ» ومثله «إقا لكوت تَحَكُت » 

4 - ينيدي 4 استعارة لطيفة والمراد لما سبقه من التوراة والإنجيل فإنها قد بشرت به. 

قال الله تعالى: ْ 

ونم من د و بد و- ومم ص 2 ؤت يه وَرَيْكَ يَكَ أعَلَمْ يالْمْمْسِدِينَ (0) وَإن كَدَبوَكَ تقل لي ِ 
ل ل ملك أ وتو 2 0 أن رق وكا مره نلوك (2) مهم يديك أت 
مني لصم ولوكائوأ يفوت )متهم من بظلرُ للك كلت يدي ألم وَلَوْ كنْواَا 
0 له لاط لاس سيك و1 ركنا لاس أَنفسَهَمٌ نفس طون( ويد 2 أن 
ينا لاسافة عن لان . 200 قد حم ألَذِنَ دوأ 0 هو 6 * مهن هط نَ ا وإِمَائرِه سك 
على ْنَا جعهم شم أَهُ عبد عل ما بَفعَلُورس 0 وَلِسك لم رخو ذا 2 
رَسوله فى ته تنك بن مالو وَيفولُونَ مَى هذًا الْوَعَدُ دك رفن © 
لذ أَمَلِكَ لش صن منص لاما ع مد لعل مول | 2 1 مه هاسنن ل 
(1) فل أ بس إن و نكم عدَاب» بن أو ارا مّادَا مَسْتَحْجِلٌ ينه المجرمون ا(ع) أددّ َإِدَامَا َم امن 


آل اد زر اه 


0000 تيان 0 يم ميل للدي ظلموا ذوفواً عذابٌ لْدَلْرِهَلٌ ترون ] إلا يمَاكمُ 


كشت (©) 9 وتنك سل مر قل ى َئة حَنوَمَأر يشغجرت (2)رأ نَ لكل 
2000007 ما فى الْأرض لَأْقْنَدَتَ ب وَأسَُوألتََامَةَ ل او داكت وفيض بيهم بألة 0 


سس سس يل 


لكر (0 لان يدئاق التق والاتف الا ودام ل رد امغر م 





ىع سك خلر 


يت وَإلَئ مجعو (0) يتاي أ لنَاسُ قد اهن مَوَعِظهَمَن د ّ وسقا شفاء لْمَاف الْصّدُورٍ وَهدّى 
يمه لَِْنِينَ (2) هل د َْلٍ نَه هك وأ هل رحد يس © ل أكثر 
َأنَرَلَ مه كم يرن زَرْقٍ مَجَمَلشُم يَنْهُحرَامًا وَحَلَا هل لَه أذرب لك أ عل امو شروت (2) 
رك لذ رس و 16 أ مه ألكَيِبَ بي اليامة إت لَه ذو صل عَلَ الئاس وَلْكنَ أكرهُم لا 
2ك نه (5) وَمَاَكونُ في أن وَمَا تلوأ سين يان ولا نين عمل لاطا علخ لوي 
إذ تقِمِصُونَ فيه وما َب عن ريك + من يَتَْالٍ رو ف الْأَرْضِ وَلاف السَمك ولا أصَمَرٌ من لِك وله 
كر إلافكتي ين 1110 إدك أوْلِيَ أله ه لاحو عَلَيْهمَ لهم محَرَفوت 0 ترح 
اموأ وكاو بترت 2 لَهُرُ بتكاف الحيزة ادا وف الآحِرَة لا تيل كي 
مه لِك هو أ تر اليم © ولا يحْرْنلك وَولْهِرْ إِنَالمِرَة لَه جيعا هر هر التميع العم لْمَلِيِمُ 
لآ نت لَه من ف السَّمْوَتِ تِ ومن ف لْأرْضٍِ وما كع ال يَدْعْوتَ ين دوف 
ا إلَاالطنَ ون هم إلا يخْرَصُوت (0) هْرَ الى جَمَلَ كنبل 
لِمَنَحكُنوأ فد وَالنّهكارَ مُبِصِرًا إِنَّ ف ذَلِكَ لأست بَقَوَوِ يَسَمَعُوت (7 فَالوأ تكد 
لله وَدَاسْبَحنن هر فو أل كا ف السَّم'وتِ وما ف رضن ندَحكُم : ين سطان يندا 
َه 2 06 ب ألْدِنَ نتوج عَلَ أَهَو اكوب لا مورت 0 
فى إلا ممَحِعهُمُ ات لكو بماحكانوا يكترون 80 
لمناسبة :اساي الى عن ارين طعهم ل أ اقب والرسي قر جا وز 
من يصدّق بأن القرآن كلام الرحمن, ولكنه يكابر ويعاند» ومنهم من لا يصِدّق به أصلاً لفرط 
غباوته» وسخافة عقله. واختلال تمييزه ... ثم ذكر تعالى أن القرآن شفاء لما في الصدورء 
وأعقبه بذكر مآل المشركين في الآخرة. 
اللغة: «ألضّمَّ 4 جمع أصمّ وهو الذي لا يسمع لبيمًا 4 ليلا «تفِيِضُو ثُونَ #* يقال أفاض 
فلانَ في الحديث إذا اندفع فيه أيَمَرْبُ © يخفى ويغيب #مَْقَالٍ # وزن 016آ0ظ 
وبرهان سبّحدته,# تنزية لله جل وعلا عن النقائص. 
التفسير: 59 مهم من يَؤْمِنٌ يو #4 أي ومن هؤلاء الذين بعثتَ إليهم يا محمد من يؤمن بهذا 
اقرآ وك وف ها أرسلت ب وماك بيد بل بموت على ذلك ويس 
عليه #وَرَيْكَ أَعَلَمُ لم لْمْفِْنَ ‏ أي وهو أعلم بمن ‏ يستحق الهداية فيهديه» ومن يستحق ق الضلالة 
0-0 كَدَبوكَ مَقْل ل عَمَلٍ ولي عَمَلَكمْ 4 أي وإن كذّبك هؤلاء المشركون فقل لي 
عملي ولكم جز عملكم حفا كا وباطلا ريع لعل وك سنا تَحَمَوَنَ # 
0 لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر لصم صمو إليّكَ 4 أي يستمعون إليك إذا قرأت القرآن 
وقلويهم لا تعي شيئا مما تقرؤه وتتلوه #أََانتَ دسا ك4 ؟ آي أنت يا محمد لا تقدر أن 





امن د لكات لسن و ولد مانو َايِمْقَلُوتَ * أي ولو كانوا من الصمم لا يعقلون ولا 
يتدبرون؟ قال ابن كثير كثير: المعنى ومن هؤلاء من يسمعون كلامك الحسن» والقرآن النافع, 
ولكنْ ليس أمر هدايتهم إليك فكما لا تقدر على إسماع الأصم فكذلك لا تقدر على هداية 
هؤلاء إلا أن يشاء الله" متهم مَن ينظرٌ للك قت يجوف الْعنى وَلوَكَانُوا لا روت » 
أي ومن هؤلاء من ينظر إليك ويعاين دلائل نبوتك الواضحة؛ ولكتّهم دي لا تتفعون بما 
رأواء أفأنت يا محمد تقدر على هدايتهم ولو كانوا ء عمى القلوب؟ شب شبّههم بالعمُي لتعاميهم عن 
الحق, قال «القرطبي) : والمراد تسلية النبي يَلِْ أي كما لا تقدر أن تخلق للأعمى بصراً يهتدي 
به فكذلك لا تقدر أن توقق هؤلاء للإيمان”" ١‏ إِنَأنَه لايم لاس سَيْتَا # أي لا يعاقب 
أحداً بدون ذنب؛ ولا يفعل بخلقه ما لا يستحقون #وَلنِكنَالنَاسَ َنفْسَمَم يَظلِمُونَ * أي ولكنهم 
يظلمون أنفسهم بالكفر والمعاصي ومخالفة أمر الله قال «الطبري»: وهذا إعلامٌ من الله بأنه لم 
جن لور وجي اك وو 0 رود و كيم 
فح عليهم أن يطبع الله على قلوهم'" ف يوم يرهم 6 كأن لَيَْمُوا ِل سَاعَة من لتَارٍ #4 أي اذكر 
يوم نجمع هؤلاء المشركين للحساب كأنهم ما أقاموا في الدنيا إل ساعة من النهار» لهول ما 
يرون من الأهوال #يتَعَارَهُونَ بدَِمٍ # أي يعرف بعضهم بعضا كما كانوا في الدنياء وهو تعارف 
ا ا ان اغويتني واضللتني. وليس تعارف محبة وموذة 
#قَد حير اَلَذِنَ كَزّبوا يِفَل أله ووَمَاكاواأ م مَهْتَدِينَ # أي لقد خسر حقن هؤلاء الظالمون الذين كذبوا 
بالبعث ولنشون/ 5 كانوا فوشن للشير هده الحياة وَإِمَا رسك بعص اذى تدم أ نونك 0 
َإلتََا مين جعهم * أي إن أريناك يا محمد بعض عذابهم في الدنيا لتقرّ عينك منهم فذاك» وإن 
فاك قبل ذلك فمرجعهم يفي اآخرةء ولا بد من الجزاء إن عااا أو آجا أ كي 
عل ما علوت » أى هو سبحانة شاهدٌ على أفعالهم وإجرامهم ومُعاقِبّهم على ما اقترفوا 
« كلاه م رَسُولٌ # أي ولكل أمة من الأمم رسولٌ أرسل لهدايتهم فَإِذًا جا سولهم 
ضىَ نتمم بَلْقِسْطٍ * قال مجاهد : يعني يوم القيامة فضي بينهم بالعدل قال ابن كثير: فكل أمة 
تُعرض على الله بحضرة رسولهاء وكتابٌ أعمالها من خير وشر شاهدٌ عليهاء وحَمَظتهم من 
الملائكة شهود أيض]”!) 9 وهلا يظلمون # أي لا يعذبون بغير ذلب 9# وتفُولونَ مق هنذًا الْوعَدُ إن 
كُْثْمَ صَدِقِنَ* أي ويقول كفار مكة متى هذا العذاب الذي تعدنا به إن كنت صادقاً؟ وهذا 


.١96 /” «المختصر»‎ )١( 
."57// «القرطبى»‎ )0( 
.١7١/١١ «الطبري»‎ 02 
.١97 7/7 «المختصر»‎ ):( 





القول منهم على سبيل السخرية والاستهزاء # فل لَا أمِْكُ لَمْى صا وَكَائَنَحَا 4 أي لا أستطيع 
أن أدفع عن نفسي ضرأء ولا أجلب إليها نفعا» وليس ذلك لي ولا لغيري ألا مَاضَآه أ أي 
إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر عليه» فكيف أقدر أن أملك ما استعجلتم به من العذاب! 
لعل أموكمَلُ 4 أي لكل أمة وقتّ معلوم لهلاكهم وعذابهم #إإدَاج1 َملْهُمْ مآسسْتتوْنَ سَاعَة 
وََاسْتََُوْنَ »4 أي فإذا جاء أجل هلاكهم فلا يمكنهم أن يستأخروا عنه ساعة فيُمْهَلُون 
ويُوَّخَرُونء ولا يستقدمون قبل ذلك لأن قضاء الله واقع في حينه قل ِسَنَأ كم عذابه, يساما 
أوَحَارَا 4 أي قل لأولئك المكذبين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله ليلا أو نباراً فما تَمُعُكم فيه؟ 
مادا يسْتَعْجِلٌ ْهُالْمَجْرمُونَ # استفهام معناه التهويل والتعظيم أي ما أعظم ما يستعجلون به؟ 
كما يقال لمن يطلب أمراً وخيما: ماذا تجني على نفسك لا أَشْمَإِذَامَاوَكَمَ امن ب » في الكلام 
حذف تقديره: أتؤخرون إلى أن تؤمنوا بها وإذا وقع العذاب وعاينتموه فما فائدة الإيمان وما 
نفعكم فيه ذا كان الإيمان لا ينفع حينذاك؛ قال «الطبري»: المعنى أهنالك إذا وقع عذاب الله 
بكم أيها المشركون صدّقتم به في حال لا ينفعكم فيه التصديق7© أن ومَدكُم بد شسْسَْجِلُونَ # 
أي يقال لكم أيها المجرمون: الآن تؤمنون وقد كنتم قبله #بزءون وتسخرون وتستعجلون نزول 
عه سم 


العذاب؟ ل ثُمَّ قل لِلَدِبنَ ظَلَموأ ذُوقُوأ عدّابَ للْداْر4 أي ذوقوا العذاب الدائم الذي لا زوال له 


هه ص 


ولا فناء #هل محرو إِلَايِمَاكُمٌ َكْسِيُونَ 4 أي هل تُجزون إلا جزاء كفركم وتكذيبكم؟ 
13 كا مر 4 اق وسعشروتك :يا محمة تبترلون؛ أحوها وعدتنا تمن العَذّات 
والبعث؟ لأقْلْ إى وري إِنَّهْ لَحَقٌ 4 أي قل نعم والله إنه كائن لا شك فيه #ومآأنَسم بمُعْجِرِت » 
أي لستم بمعجزين الله بيرب أو امتناع من العذاب بل أنتم في قبضته وسلطانه”" #وَلوَأنَ يكل 
فيس ظَلَمَتْ مَا ف الْأرْضِ 4 أي لو أن لكل نفس كافرة ما في الدنيا جميع] من خزائنها وأموالهاء 
ومنافعها قاطبة #لَآمْتدَتٌ يو » أي لَدَفَعنْه فدية لها من عذاب الله ولكنْ هيهات أن يُقبل كما 
قال تعالى #فلن يعَبَلَ مِنْ أَحَدِهِم يَلْ؛ الْذَرْضٍ دَهبَا ولو افتدئ بوه » [آل عمران:41] ثم قال 
تعالى مخبراً عن أسفهم وندمهم: وَأَسَرُواالتَدَامَةَ لما روا ألعَدَابَ # أي أخفى هؤلاء الظلمة 
الندم لما عاينوا العذاب قال الإمام الجلال: أي أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلو هم 
مخافة التعبير"" وفيض يِه يِلْقِسَِ 4 أي قضي بين الخلائق بالعدل 9وَهُمْ لا يِظلْمُونَ # 
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(5) وقيل المعنى: لستم بفارين من العذاب بل هو مدرككم لا محالة» من «تفسير الطبري». 

(*) تفسير الجلالين 7/ 147» وقال في «البحر"»: وإخفاء الندامة هو من كوم بُهِتَوا لرؤيتهم ما لم يحسبوه ولا 
حَطر ببالهم» ومعاينتهم ما أَوْمَى فُوَاهُمء فلم يطيقوا عند ذلك بكاءً ولا صراخاء كما يعرض لمن يُقدّم للصلب 
لأركاد يبن بكلمة) ويقق فهر تا جامدا: 
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أي لا يظلمون من أعمالهم شيشا» ولا يُعاقبون إلابجريرتهم لا اماف لسوت وَالْأرْضٍ # 
(ألآ كلمة تنبيه للسامع تزاد في أول الكلام أي انتبهوا لما أقول لكم فكل ما في السماوات 
والأرض ملكٌ لله لاشيء فيها لأحدٍ سواه هو الخالق وهو المالك لان وَعَدَأَوحَنُ 4 أي 
إن وعد بالتغف:والجزاء حى كات لآ متجالة <« ولك |5 هم لا يعَلَمُونَ 4 ولكنّ أكثر الناس 
لقصور عقولهم؛ واستيلاء الغفلة عليهم؛ لا يعلمون ذلك فيقولون ما يقولون « هويعق. ويِيِثُ 
وليه بحَعُورت * أي هو سبحانه المحبي والمميث؛ وإليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم 
بأعمالكم #يتأيها أيه لاس قد بتكم مَوَعظةين يكم 4 خطابٌ لجميع البشر أي قد جاءكم هذا 
القرآن العظيم الذي هو موعظةٌ لكم من خالقكم ون َآهٌلْمَا ف ألصّدُورٍ» أي يشفي ما فيها من 
الشك والجهل #وهدى ويح لل مُؤْمِنِنَ 4 أي وهداية من الضلال ورحمة لأهل الإيمان قال 
صاحب «الكشاف»: المعنى قد جاءكم كتاتٌ جامع لهذه الفوائد العظيمة من الموعظة. والتنبيه 
على التوحياء ودواء الصدور من العقاتد الفاسدة» ودعاء إلى الحق» ورحمة لمن أمن به 
منكم'"! # فَلْيعَضْلٍ لَه وَِمََهَِدَِكَ لْيَمّرَحُوا# قال ابن عباس: فضل الله القرآن» ورحمته 
الإسلام”"" والمعنى: ليفرحوا مبذا الذي جاءهم من الله» من القران والإسلام. فإنه أولى ما 
الرسون بالط يما مرت 4 أى بهو ند مها وتجعور ةين ختطاء لذن ومااقنها من 
الرعرواليا + ولعي راان تلزن ادحا ييا يها د اوري جاح ور نكما رديه ليت 
الشريف 98 قل أَرءَيسُم م أَنْرْلَمّهُ لك يرن رَْقٍ * خطابٌ لكفار العرب والمعنى: أخبروني 
أيها المشركون عما خلقه الله لكم من الرزق الحلال #فَجَعَلسْم مَنْهُ حرَاما وَحَلَا © أي فحرٌ 

بعضه وحَلَلتم بعضه كالبّجيرة» والسّائبة» والميتة قال ابن عباس: : ثزلت إنكارا على المشركين 
فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب؛ والحرث والأنعام”" #قُل لَه أذرت لَك 
أمعلَأوترت 4 أي قل لهم يا محمد أخبروني : أحصل إِذْنْ من الله لكم بالتحليل والتحريم» 
فأنتم فيه ممتثلون لأمره. أم هو مجرد افتراء وبهتان على ذي العزة والجلال؟ 
« وَمَاطنُ أل بِفْررُونَ عل أله كِب بَْمالْقِيَمَةٍ 4 أي وما ظنّ هؤلاء الذين يتخرصون على 
الله الكذب فيحلون ويحرمون من تلقاء أنفسهم» أيحسبون أن الله يصفح عنهم ويغفر يوم 
القيامة؟ كلا بل سيصليهم سعيرا وهو د شديد للمفترين «إِبَ أله لدو فض لعل لاس » 
أي لذو إنعام عظيم على العباد حيث رحمهم بترك معاجلة العذاب. وبالإنعام عليهم ببعثة 


الرسل وإنزال الكتب ##وَلِكنَأ كُرَهُمُ لَايَشْكُرُونَ 4 أي لا يشكرون النعم بل يجحدون ويكفرون 
)١(‏ «الكشاف» ا 


(؟) «البحر» ه/ ١/ا١.‏ 
(*) «المختصر» ”7/7 198. 





وَمَاَكْنُ في سمَأَنِ» الخطابٌ للرسول كَكِةِ أي ما تكون يا محمد في أمر من الأمورء ولا عمل 
الأفمال 3 بات واي ون ان أي رما رامن كان 3 ب قرا ايا عار دن 
عَمَلِ 4 أي ولا تعملون أيها الناس من خير أو شر #إِلَا حكن لكشبو إِذْتُفِيصُونَ فِيهِ 4 أي 
إلا كنا شاهدين رقباء» نحصي عليكم أعمالكم حين تندفعون وتخوضون فيها (إومَا عرب عن 
رَيْكَ 4 أي ما يغيب ولا يخفى على الله #إين يَثْقَال روف الْأرْضِ وَلَافي لسَمَِ 4 أي من وزن 
هباءة أو نملة صغيرة في سائر الكائنات أو الموجودات #ولة أَصْعَرّمِن دَلِكَ وار إلا يكنب 
مين # أي ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا وهو معلوم لدينا ومسجل في اللوح المحفوظ 
قال «الطبري) : والآية خبرٌ منه تعالى أنه لا يخفى عليه أصغر الأشياء وإن خف في الوزن ولا 
لزنا وان عا و الور ولكن ستاك ابه الاين فا رفني وك كإنا جره كم 
ومجازوكم بها( #ألآ ارك أي أََهِ لا حَوَفٌ عليه ولا هم يَحْرَْت4 أي انتبهوا أيها 
انض وافلموا أن احاي االدرارا ا خرف لحري فى الجر ور لات اللقورول عن ارود 
على ما فاتهم في الدنياء ثم ؛ بين تعالى هؤلاء الأولياء فقال 8 الْدََءَاممُأْ وَحكَانا يَتَفُورَ 

أي الذين صذقوا الله ورسول” "» وكانوا يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فالولي هو 
المؤمن التق وفي الحديث (إن لله عبادأً ما هم بأنبياء ولا شهدا يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم 
القيامة لمكانهم من الله قالوا : أخبرنا من هم ؟ وما أعمالهم؟ فلعلنا نحبّهم؛ قال : هم قوم تحابوا 
في الله» على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورٌء واعيم لعلى هثابر 
ووو م م ا ا اي آلله 
لخر عليه ولاه بَمرَوت> الآية1" « لهم لتك فى الْكيؤة لديا وف الْأْرَة » 
ل 
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(5) (ش): تفسيره الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ومخالف لما عليه أهل السنة من أن الإيمان تصديقٌ بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح. 

(*) «الطبري» .1*7/1١‏ (ش): عَنْ عُمر بن الطاب رضي الله عنه قَالَ الب كلة: : إن مِنْ عبد لله أنَاسَا مَا 
هُمْ يا وَلآ شهَدَاء يَخِطُهُمُ اليا وَالشهَدَاءرَ ْم ليام بمَكَانِمْ مِنَ الله تَعَلَى » . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو تخيرٌ 
مَنْ هُمْ. قال" ؛: امم قو ابو روح لله َلى بر زعا يهم و1 نول اها واف ا 
نهم عَلَى ثور ليَنَافونَ ذا تحاف الناس وَلايَحْرَُونَ ذا حَِنَ اناس وَفَرَأَهَذْه الآيَهَ «الآإرحى 
لاحو عليه ولاهم حر حرنورت 4# رواه أبو داود وصححه الألباني. ا 

)0 ذهب بعض المفسرين إلى أن البشارة في الدنيا هي: «الرؤيا الصالحة» التي يراها المؤمن أو ترى له. وقد ورد 
ذلك فق عدي اخرحة الحاقم» وخاز الطيرى» أن البشارة كود بالرؤيا الصالعة ومشارة الملانة عثد الموك: 
رش): عَنْ أبى سَلَمَةَ قَالَ: بنْتُ عَنْ عَبَادةَ ْنِ الصَّامِتٍ قَالّ: سَأَلْتُ رَسُولٌ الله يَكَِةِ عَنْ قَوْلِهِ ‏ لَهُمْ اشر فى 
لْحَيَرةَ لديا * قَالَ: «هى الرَّؤْيَا الصَّالِحَة يَرَاهَا الْمُؤْمُِ أو ترّى لَهُ) . (رواه الترمذي » وصححه الألباني). 


2ح نايا 


لذ ظًّ 
سس 
0 
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وني الآخرة بجنان النعيم والفوز العظيم كقوله إن الذي قَالوا يناه أمّهكُمأستَصَمُوا ل 
عليه ءْالْمْكِيِحكة ألا افوا ولا روأ ويروا بالَسَوَالَىى كسم موع دوي #4 [فصلت: ]٠‏ 
لايرل لكت ألَّهِ4 أي لا إخلاف لوعده #ذَّلِكَ هر م لقو لْعْظِيمٌ 4 أي هو الفوز 
الذي لا فورٌ وراءه» والظفر بالمقصود الذي لا يُضامَى”" # ولا يزنك هَوَلْهْرَ # أي لا 
بحزنك ولا يؤلمُك يا محمد تكذيبهم لك وقولهم: لمت نبي مرسلاه ثم ابتدأ تعالى فقال 
«إإِنّ الْمِرَّهَ لَه جمِيعًا * أي القوة الكاملة» والغلبة الشاملة» لله وحده» فهو ناصرك ومانعك 
ومعينكء. وهو المنفرد بالعرّة يمنحها أولياءه» ويمنعها أعداءه #هو أل مِيمُ الْعَلِيِمُ * أي 
السميع لأقوالهم, العليم بأعمالهم # ألاإره نوسن ف السَّمنوتٍ و وض من ف الْأَرّضٍِ » أي 
اجيم المعيدن عد ردكا و انا لإزكا سح ال لخر اوري افر تيك 0 
ا م ل 

تنفع» وهي لا تملك لهم ضرا ولا نفع «(إن يَسعوَ ح إِلَااَلظَنَوَإِنَ هُمْ إلا لا يخرد 2 
أي ما يتبعون إلا ظنا باطلا لوإنَ هُم لبون 4 أي يحسدون ويكذبون» يظنون الأوهاء 
حقائق # هُرٌ الى جَعَلَ لكَِْابَدَلَ ِنَدَحكُنْوا فيد 4 تنبيةٌ على القدرة الكاملة والمعنى من 
دلائل قدرته الدالة على وحدانيته» أن جعل لكم أيها الناس الليل راحة لأبدانكم تستريحون فيه 
من التعب والنصب في طلب المعاش ##وَالتَهَارَ مُبَصِرًا #* أي وجعل النهار مضيئ تبصرون 
فيه الأشياء لتهتدوا إلى حوائجكم ومكاسبكم إن فى ذَلِك لبت لَمَوْوِ يَسْمَعُو حت # أي 
لَعَلاماتِ ودلالاتٍ على وحدائيّة الله» لقو م يسمعون سمع اعتبار» ثم نبّه تعالى على ضلال 
تود لساري لحك فال و لاه د أنه ولد أي نسب اليهود والنصارى لله 
ولد" فقالوا: : عزير ابن الله والمسيح ابن الله» كما قال كفار مكة: الملائكة بناث الله 
1 هو ألم * أي تنزه الله وتقدّس عما نسبوا إليه فإنه المستغني عن جميع الخلق 
6 أن شر ءانا اد 


1# هماه ف األسَّمْوتِ وما ف رض 4 أي ا خلئة وملكة إن عِنرَحكم ين 

ينذا أي ما عندكم من حجة بهذا اقول (أتروت عل أله سالا 4 أي زو 
على الله وتكذبون بنسبه الشريك والولد؟ وهو توبيخ وتقريع على جهلهم. 000 
م ار ا 
لديا 4 أي متاغٌ قليل في الدنيا يتمتعون به مدة حياتهم لشم نا مرَجِعهُم * أي : 0 


# ره ره 


ورجوعهم إلينا للجزاء والحساب 59 2 لكا الريك بسكل 4 أي 


(١)(ش):‏ لا يُضاهى: لا مثيل له. 





ثم في الآخرة نذيقهم العذاب الموجع الأليم بسبب كفرهم وكذيهم على الله. 

البلآغة: ١‏ - لأس ين بده . 00 

١‏ - شِع 2 .. ينيف الْمنىَ » الصمٌ والعمئ مجارٌ عن الكافرين شبههم بالصم 
اليه 

+ - لاصيا وَلَانقَصًا 4 بينهما طباقٌ وكذلك بين بِيكمًا أَوْ ارا © وبين بويت 4 وبين 

شَسَدَيمُونَ.. شَسرُونَ # . 

ع - لوَسْمَآءِمَافى ألصّدُورٍ4 مجاز مرسل أطلق المحلّ وأراد الحال أي شفاءٌ للقلوب لأن 
القكور محل القلوت: 

4 - حَرَاما وَسَلَلَا © بينهما طباق. 

١‏ - وَألنَهَارَ مُبَصِرًا # قال في تلخيص البيان: هذه استعارة عجيبة» سمّى النهار مبصراً 
لأن الناس يبصرون فيه؛ فكأن ذلك صفة الشيء بماهو سبب له على طريق المبالغة كما قالوا: 
ليل أعمى وليلةً عمياء إذا لم يبصر الناس فيها شيئا لشدة ةإظلامها”". 

١‏ - #أْتَقُوبُوت عل اله مآلا تَعَلَمُونَ # استفهام توبيخ وتقريع. 

فَائَدَة: أمر تعالى رسوله و بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم في هذه السورة قل 
إى وَرَقَ إِنَُّد لَحَقٌّ 4 وفي سورة سبأ ( َال أن كوأ َاتَأَيَا السَاعَة قل بل ورق كيسكم » 
وفي سورة التغابن رانين روأ أ ململ ورت لمعن # [التغابن -الآية: ا] ذكره ابن كثير. 

تنبيه: كلمة (أرأيتَ» تستعمل بمعنى الاستفهام عن الرؤية البصرية» أو العلمية» وهذا أصل 
وَضعِها ثم استعملت بمعنى «أخبرني» فيقولون: أرأيت ذلك الأمر أي أخبرني عنه؛ والرؤية إما 
بصرية أو علمية والتقدير: أأبصرت حالته العجيبة» أو أعرفت أمره العجيب؟ فأخبرني عنهاء 
ولذا لم تستعمل في غير الأمر العتنية أربت ادق 53ت بُبأَلديكِ *» ؟ َرَت دين 
)ددا صَيَّم4 [العلق: 4 - ٠]؟‏ وهكذا. 

قال الله تعالى: 

0 يرى إِكَايتٍ أللَّه فملّ : 
تسكن ن ارا رط ف لابكل فر ملك من انوك ولا فزن (9] د 
تولَتِثم هم ما سَالَي د مَنْ أَجْرٍ إن أجَرَىَ إلا عل أله وَأْمرَتُ أ نَ أكون يرت الْمْسَلي فَكُروه 
7 ومن متدرق الدك وَجَملْتَهْْ حَِفَ وَأغْرَقا لدنَ كَذَّوأ 0 فانط كلق كن علقة 
لْتْدَرِيَ (05) ثم بِعَشنا مِنْ بََدِوء رسلا إل مهن جام , ايت نَأ كاوا لمؤْممُوأ يما كديبو 1 


00 ص لل 


كَدَلِكَ ك تطبع صّ قوب الْمُمْتَينَ ثم بعشنا مِنْ بَعرهم مُوسئ وهدروت إل فِرَعَوْنَ وميه ايا 


بع ينا 


0001 
0 


)1( ااتلخيص البيان» للشريف الرضي ص .١05‏ 





كرو كما يجيد (5) كلما جَاءَهُمُ ألْحَنٌّ مِنْ عِنرئا قَالُواإنَّ هلدا ليحر مين )قال موسي 
لكان لع نا لحت اكد ردابت ْألتجزوة (5) 6لا يننا دعاوس له م 
ون نَ لا الكيرياه في الْأرْضٍ وما نحن [ بِمؤْمِِينَ 20 وال عون وف يكل سد علج (0) فلم 
لجرل صر ثري نوم أشر لفرت © مل مَلَمَا ألموَا .فال موس ما مَاجِفَشُر وشح إن أ 
2 إِنَ الله لايضيخ عمل المفْسِدينَ وين أ لَه لحن يَكَلِميَهِ ور حكره المجرمو, َ 0 هما قَمَآ 
امن موت إلادريه ين قَوْمهء َل حوفي ين عون وَمَلَايْهِمٌ يفسَهُرٌ وَإِنَّ ِرْعَوَتَ لَْالِفٍ الْرضٍ 
وَإِنَّهُ لمن مرفي (45) وال مومئ بكوم إن كك َنم َمل كوا نكم مسي ا 0 
كرت لا جنا شه قور ايروس )وت ريلك بل لق الكي () وَأَوَحنْنَا 
مُوسن وَأ يوا ِو وكا بوضر يونا جوأ ا نموا آلصَار وبسَرٍ الشيوت 
يالك نوك ربا نَل سي وَمَلَاه يمه وأتول فى تلو لديا با لضأ عَن 
كك را البش عل نيط ةذ ل مويو ءلايؤم يبراب للم (061 هذ يت 


“ك2 صر 2١‏ 0 


د 000 يَعَآنَ سبي ترح لَايعلمونَ (نم) 

المناسّبة: لما ذكر تعالى الدلائل الدالة على وحدانيته» وذكر ما جرى بين الرسول عَلل 
وكفار مكة» ذكر هنا بعض قصص الأنبياء» تسلية للرسول يَكِةِ ليتأسى مهم فيهون عليه ما يلقاه 
من الشدائد والمكاره وقد ذكر تعالى هنا ثلاث قصص: ١‏ - قصة نوح عليه السلام مع قومه 
١‏ - قصة موسى وهارون مع الطاغية فرعون ٠‏ - قصة يونس مع قومه؛ وني كل قصة عبرةٌ لمن 
اعتبر» وذكرى لمن تدبر. 

اللمّ: كبر # قال الواحدي: كَبِرَ يكبرٌ برأ في الس وكبر الأمرٌ والشيء يكبر كبرا وكبّارة 
إذا عل" عْئَة 4 مبهم] من قولهم عَم علينا الهلال فهو مغموم إذا التبس واستتر قال طرفة: 


2 


لعَمْرَكْمَاأْمْرِيعَلي بِغْمَّةٍ نَهَارِي ولا ليلي على بِسَرْمَيا"" 
#َاحعراأ» الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر وأنشد الفراء: 
ته : شِغري وَالْمْتَى لا 24 تنفع أَغَدُوَنْيَوْمَاوَأَمْرِي مُجْمَمٌ "" 


«تطي» نختم « اك عر لجو لكت اح 1 سر مه ا الف 
عنقه إذا لواها 9 الكيرياء » العظمة والملك والسلطان لالَمَالٍِ» عاتٍ متكبر االْمُمَرِدِينَ 08 


.١1777/11 «الرازي»‎ )١( 

)١(‏ (ش): (لَعَمْرٌكَ): كلام أهل العلم أن هذه الكلمة ليست يميئّاء بل تذكّر لتأكيد مضمون الكلام فقط؛ لأنها 
أقوى من سائر المؤكّدات. وأَسْلَمٌ من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به.[انظر: المدونة الكبرى رواية الإمام 
سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم وغيره عن الإمام مالك (؟/ 3958)]. 
السَّرّمَد: الدائم الذي لا ينقطع. 

(*) «القرطبي» 877/8. 


دن له ٠‏ سورة يونس ٠‏ 


المجاوزين الحد في الضلال والطغيان #أطيس » الطمسٌ: المسخ قال الزجاج: طَّمْس الشيء 
إذهابه عن صورته ومنه عين مطموسة. 

التفسير: 9وَآئلَ عَم وج 4 أي اقرأيا محمد على المشركين من أهل مكة خبر أخيك 
وا انه المكدبين مدال لقَويِهِء يَقَورِ إن كنَكَبرَ عَلَكرُ * أي حين قال لقومه الجاحدين 
المعاندين يا قوم إن كان عَظُمَ وسَنَّ عليكم تا وى كلت و4 أي طول مقامي 
ولبثي فيكم؛ وتتخويفي إياكم بآيات ربكم؛ وعزمتم على قتلي وطردي 9 فم مَل أله وَحكَلتٌ # 
لاي ا ا وسكا 4 أي فاعزموا 
أمركم وادعوا ركام ودبّروا ما تريدون لمكيدي "تر لاي يكن أمركم عكر عن 4 أي لا 
يكن أمركم في شأني مستورا بل مكشوفاً مشهوراء #شُرَّ أَقْضُوأ إِلنَ ولا نْظِرون * أي أَنْفِذُوا ما 
تريدونه! “في أمْري ولا توّخروني ساعة واحدة» قال «أبو السعود؛: وإنما خاطبهم بذلك إظهاراً 
لعدم المبالاة» وثقة بالله وبوعده من عصمته وكلاءته(" 9 إن وَلَتَسّمْ هَمَاسَألشْكرٌ مِنْ لجر 4 أي 
فإن أعرضتم عن نصيحتي وتذكيري فليس لأني طلبت منكم أجرًا حتى تمتنعواء بل لشقاوتكم 
وضلالكم لإإنأجَرِيَ إلا علَ أن 4 أي ما أطلب ثواب) أو جزاءً على تبليغ الرسالة إلا من الله. 
وما نصحتكم إلا لوجه الله لا لغرض من أغراض الدنيا ل وَأْمِرتُ أَنْ أكون ء مرت الْسسَلبِينَ # 
أ امن الميوحدين لله تغالن ل« مَكَدَوءُ فصَتَدَ وَمَنَ مح فى الذاك »أ فاص وا وَانَسَمر وَا عل 
تكذيب نوح فَتَجَيْنَاه ومن معه من المؤمنين في السفينة #وَجَمَلْته َلْتِيكَ# أي جعلنا من 
معه من المؤمنين سكان الأرض وخلفا ممن غرق 9 وَأَعْمَقْنا لَذِينَ كَذَّوأ بَِاييَا4 أي أغرقنا 
المكذبين بالطوفان #فَأنظز كيف كان عفبة الْيُدَريَ ‏ أي انظريا محمد كيف كان نهاية المكذبين 
ارماك ؟ والحرض: تسلية للرسول يك والتحذير لكفار مكة أن يحل بهم ما حل بالسابقين 
* ثم بَعثْنَا مِنْ بَعَ رسلا إِلَ مَوْمِهِمَ © أي أرسلنا من بعد نوح رسلاً إلى قومهم يعني هوداً 
وصالحا ولوطا وإبراهيم وشعيبا اموه آلْيتِ» أي بالمعجزات الواضحات لما كانوأ 
لمُؤْمِتُوا بم كَذَبوا يه ين قَبَلُ * أي ما كانوا ليصدقوا بما جاء: مهم به الرسل» ولم يزجرهم عقاب 
السابقين لكك َي عل لم4 أي كذلك نخدم على قلوب المجاوزين الحدي 
الكفر والتكذيب والعناد ا ثُمَّبَعَثَْامِنْبَعَدِهِم مُومئ هرو إِلَورْعَوْنَ ولي # أي بعثنا من 
بعد أولئك الرسل والأمم موسى وهارون إلى فرعون وأشراف قومه #يَِايَِ* أي بالبراهين 
والمعجزات الباهرة» وهي الآيات التسع المذكورة في سورة الأعراف قاس تكيروا وكَانوا قوم 
رمي * [الأعراف:17] أي تكبروا عن الإيمان مها وكانوا مفسدينء تعوّدوا الإجرام وارتكاب 


(١)(ش):‏ أنْقَذَ الأمرّ: قضاءً وأجراةُ وأتمّه. 
)١(‏ «أبو السعود» ؟7/١14؟.‏ (ش): كلا اللهُ العباد: حفظهم ورَعاهم وحَرّسهم. 





الذنوب العظام ا قَلَمَاجَآءَهُمْ ألْسَنُّ مِنْ عدن لون هذا لحر مين 4 أي فلما وضح لهم الحق 
الذي جاءهم به موسى من اليد والعصا قالوا لفرط عتوهم وعنادهم: هذا سحر ظاهر بين 
أراد به موسى أن يسحرنا قال موس أنَعَولُونَ لحن لماج حكُمٌ » الاستفهام للإنكار والتوبيخ 
أي أتقولون عن هذا الحق إنه سحرٌ؟ ثم أنكر عليهم أيضا باستفهام آخر #أسِحَرٌ هذَا» أي 
أسحرٌ هذا الذي جنتكم به؟ ولا ينْلِمٌالسَحْرُونَ * أي والحال أنه لا يفوز ولا ينجح الساحرون 
2 را أَحِعَتَنا لِتَلْفِئنَا عمَا وجَذنا عليه >اب]4152 أي أحيجنا لتصرفنا تَلَوِينا عن دين الآباء والأجداد؟ 
#وبكونَ لكا الْكيرِيلهُ في الْأرْضِ » أي يكون لك ولأخيك هارون العظمة والمُلْك والسلطان في 


أرض مصر 9 وما حَنٌ لكا بِمُؤْمِنِينَ 4 أي ولسنا بمُصَدِّقِين لكما فيما جتّما به #وَكَالَ فِرَعَوَنُ 
نين َكل سح رِعَلِيٍِ # أي اثتوني بكل ساحر ماهرء عليم بفنون السحر ا فَلَمَاجَآ السَحَرَة قَالَ 


له عرسي لاما نر يُلشرك » في الكلام متاو لقره بالسحرة فلما جاءوا قال لهم 
موسى: ألقوا ما أنتم ملقون من حبالكم وعِصِيّكم # مَلَمَا اموأ قَالَمُوسَئ مَاجِدْثْيأَلسِحرٌ * 
أي ما جئتم به الآن هو السحرٌ لا ما اهمتموني به #إنَّ أنه سيْبِلُه © أي سيمْحَقه وسيذهب 
به ويُظهِر بطلاته للناس #إإنَ لَه لَايصَيحٌ عمَلَالْمُفْسِدِينَ * أي لا يصلح عمل مَن سعى بالفساد 
ون أنه ألْحَنَّ مدو 4 أي يثبت الله الحق ويقوّيه بحججه وبراهينه #وَلد كر الْسْجْرِسُونَ # 
أي ولو كره ذلك الفجرة الكافرون 9 كَمَآءَامنَ موسج إلّا دري ين و4 أي فما آمن مع موسى 
ولا دخل في دينه» مع مشاهدة تلك الآيات الباهرة إلا نفرٌ قليل من أولاد بني إسرائيل قال 
مجاهد: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم”' عل حون من 
فرعن وَمَلَايْهِمَ أن يفُدِنَهُرَ 4 أي على تخوّف وحدّرٍ من فرعون ومائه أن يعدبم ويصرفهم عن 
دينهم وَإِنَ فرعو لْمَالِف الْأرْضٍ » أي عاتٍ متكبر مفسد في الأرض 9« وَإِنَهلمنَألْْرِوِنَ 4 
أي المتجاوزين الحدّ بادعاء الربوبية « َال مُوسئ يوم نكم مث أله 4 أي قال لقومه لما 
رأى تخوف المؤمنين من فرعون: يا قوم إن كنتم صدقتم بالله وبآياته لهَليهِ توأ 4 أي 
على الله وحده اعتمدوا فإنه يكفيكم كل شر وضرٌ هليه كوأ نشم مُسَلِينَ 4 أي إن كنتم 
مُستَسْلِمِين لحكم الله مُنقادين لشرعه 9 فَقَالُوا علَاللّهِ توطنا 4 أي أجابوا قائلين: على ربنا اعتمدنا 
وبه وثقنا ريا لا يجعلا ْمَلَو يليت * أي لا تسلّطهُم علينا حتى يعذبونا يفوا بنا 


كك جر« مرو 


دس ٠.‏ م ِ 000 و وسييه سر ع 2 
فيقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لما أْصِيبوا # وَيحسَا رتك من لقو الْكَفْرنَ «* أي خلصنا 


. 
- 


وأنقذنا 5 ى لله وإنعامك من كيل فرعون وأتضارة الجاحدين 9 ون إل موسئ ولحي أن نوما 


- 


لَِوَيكمًا بِِصَرَ ْنَا # أي اتخذا لهم بيوتا للصلاة والعبادة «واجَملواً يُوتَحكُمٌ قِبْلة»# اي 


)١(‏ اختار الإمام الجلال أن الطائفة التي آمنت بموسى هم من آل فرعون. وما ذكرناه هو اختيار «الطبري» 
والجمهور, وهو الأرجح. 


٠ سورة يونس‎ ٠ 0 


اجعلوها 1١‏ تلوق فنا عمد البقرقه فا لانن باب #كالوز كا فين فامووا أن ارا 
في بيوتهم'" لوَأقِيِمُوا ألصََلَرِة 4 أي أدُوا الصلاة المفروضة في أوقاتباء بشروطها وأركانها 
على الوجه الأكمل 9وَيبَرِ ألْمُوِْنت 4 أي بَشْرْ يا موسى أتباعَك المؤمنين بالنصر والغلبة 
على عدوهم 9 وََالك مويئ رَبنآ تلك ايت ركورك وملام زِيمَةٌ وأموَْا فى ليوو ألدَنَا 4 أي 
قال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعون وكبراء قومه وأشرافهم؛ زينة من متاع الدنيا وأثائهاء 
وأنواع] كثيرة من المال ربا لوا عن سيلِكَ » اللام 2 العاقبة”" أي آتيتهم تلك 
الأموال الكثيرة لتكون عاقبةٌ أمر هم إضلال الناس عن دينك؛ ومَنمَهم عن طاعتك وتوحيدك 
ني نط4 دعا عليهم أي ألك أموالهميا أ بنذم ةك ووز > 
أي فس قلوبهم واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان قال ابن عباس: أي امنعهم الإيمان 
لافلا بؤموأ حقَّ روا عراب لالم # دعاءٌ عليهم بلفظ النفي أي اللهمّ فلا يؤمنوا حتى يذوقوا 
العذاب المؤلم ويوقنوا به حيث لا ينفعهم ذلك. وإنما دعا عليهم موسى لطغيانهم وشدة 
ضلالهم» وقد علم بطريق الوحي أنهم لن يؤمنوا فدعا عليهم قال ابن عباس: كان موسى 
يدعو وهارون يؤمّن فنسبت الدعوة إليهما' لقَالَ مَد لبت دَعْوَْسَكُمًا 4 أي قال تعالى: قد 
استجبثُ دعوتكما على فرعون وأشراف قومه لدَسََقِيِمَا 4 أي انبنَا على ما أنتم عليه من 
الدعوة إلى الله وإلزام الحيجة #ولا نيان مََبِْرَادِرك لايقَلونَ 4 أى لا تشلكا سبيا الجهلة 
في الاستعجال أو عدم الاطمئنان بوعد الله تعالى» قال «الطبري»: رُوي أنه مكث بعد هذه 


الاغيزة اريس يي ذم أغرى اقزر عون" 


البَلآغَة: ١‏ - 9 ف َل هكلت 4 تقديم ما حَقُه التأخير لإفاده الحصر أي على الله لا 
على غيره. 1 

١‏ - وق .. ألحنّ 4 بينهما جناس الاشتقاق. 

” - الا يكن أَتَرَكُ عليَكدٌ عْمَّه 4 عبّر عن الالتباس والستر بالغمة بطريق الاستعارة أي لا 


() وقيل: المراد اجعلوا بيوتكم موجهة إلى جهة القبلة. 

(؟) «الطبري» .١164/١١‏ 

ل كقوله تعالى: لَالْعَطَهُه َال فِرْعوت لون لَه عَدُوَا وَحَرًَا # وفي الخبر (لُدُوا لِلْمَوْتِء وَابِنُوا 
لِلْخَرَابِ) أي لتكون العاقبة الموت والخراب. (رش): هذا الخبر أخرجه البيهقي في «اشّعَب الإيمان؛ وضعفه 
الأليان. (لَذَ المريضّ): أعطاه الشرابٌ الذى يُسقَاه فى أحد شَِئْ فون زلنوا يلمر كه وا لِلْخَرَابِ): 
فالمريض مهما أخذ من أسباب العلاج سيموت يومّاء وكذلك ما يبنيه الناس مصيره يومًا إلى الخراب. 

(5) «البحر» ه/ /ا181. 

(5) «الطبري» .١15١/١١‏ (ش): رواه ابن جرير «الطبري» عن ابن جرَيْج بلفظ: «يقولون: إن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة». وهل يثبت هذا الكلام وَبَيْنَ ابن جرَيج وموسى تَلكمُ مئات أو آلاف السنين؟ 





يكن أمركم مغطى تغطية حيرة ومبهمًا فيكون كالغمّة العمياء. 
: - وَاَسْدُد عَلَ كلُوبهم © الشدٌ انقعارة عن تغليظ العقانتة ومضاعفة العذاب. 


تنبيه: قال ابن كثير افعوة رسي على ورعول كانت عضييا له ولدينة كها وقاتوح على توف 
فقال #إر بلا در عل الْأرضِ من الْككفرنَ ديّارًا 50 إِنَّكَ إن ره يناد د © [نوح:717-77] ولهذا 
استجاب الله لموسى دعوته التي شاركه فيها أخوه هارون» كما استجاب دعوة نوح 52 
قال الله تعالى : 
|| معو بح ري ل و ور تقر كنار را عكد نا ركه در ال 
د له نارف لت دا اويل كنا سملن ([*) َالْدنَ وقد عَصَينَتَ قل وكُننت 


لس ا لس مر سل 


الي © كم تك يكيك كوس يمن ا وكا ين ليس عن َي 


ازا لل 


< دسم عر تر لص ل عت سر و ا 0 


لمَفلُور ترب (2)رَلَدَ اا بو إنكييل : ترأضدق ورزتهو ين للق فالتا حَقَّ باهم لا 
ويا د ُو 0 نيت 
يون الكت من نك لَقَدّ 1ك الح عن رَيَلكَ فلا سكوتنَ ين الْمُمكون (8) ولا 55 : 

لبت كََوأ نايت أله وم وت بذ الكيرسا 41 أذ حك َك كلت وا 
يوون 1 ترق ال ا م ل انا 
اَم ُو ]مكسفنا عن عدات الي فق السام ا 
من من ف ارس كلهم جنا أقَنتَ مَكْرِمْ لاس حقٌّ يكوأ مؤيييت (8) وباك 

أن تُؤَ إِلَا بدن لَه ويَجَصَلُ لس على لذ لا يحَقلُونَ 06 3 أنظروا مآذا 0 


2 م ره ل > سر ال سر رو ع عن حت سر سيل 


وَالارض وما ميق الب وله عن امون (فهَلْ ينتظرورت إِلَامملَ َو لدي حلا 


لي ل لا َس 0 سنا واي اموا كك حم 
0 بي التؤيية 9 ف - نك عر م 


1 


0 


م في سَّكٍِ من دين فلآ اعبيك ألدان فد ون فخ دون لله 


٠ 


0 


1 1 00 مهل يبنل كيل 
0 ب نون ألا شك ولا مرك إن مَعَلَكَ فنك اين الاين 0 
أ مذ 


دو اغري مس 24 210 ا 


ون يَتْسَسَكَ امبُر فاسكًا ا 7 سيك يملا َو يي يدس يها 

ن بَادووَهوَ الَو يمِم () ؟ قل يميا الاق مذ ج21 ك2 الح ين رن فتن أهتدكا فنا 

جتدى لِنَفْسِهء وَمَنْصَلَّ وما يَضِلُ عَليهَا وما أنَأ دك بوسكيل بل 2 يق اند ع 
َ فو َلفكنَ 00 

وجنوده من الإغراق في «البحر» نتيجة البغي والعدوان» وأن إيمانه لم ينفغه لأنه إيمان المضطرء 

ثم ذكر قصة يونس وتوبة الله تعالى على قومه» وختم السورة الكريمة ببيان حقيقة التوحيد» وأن 





الإنسان لا ينجيه عند الله إلا الإيمان. 

اللعّة: مابِرَأنا * أَنرَلْنا وأسكنًا #الْمْمَينَ © الشاكّين» امترى: شك وارتاب طمَلَْكَا * لو لا 
للتحضيض بمعنى هلا ارح العذاب أو السخط #حَنِيفًا» مائلاً عن الأديان الباطلة 
كلهال تسعة > بضبك 9 كانت #اداف وتزيل بقالة كقف النيوء أي أزال ريخل 4 
بحفيظ موكول إِلَىّ أمركم. 

التفسير: ##وَجَوَرْئًا ببق إِنْرِيلٌ الَْحْرَ» أي قطغنا وعدَيْنا ببني إسرائيل 0 بحر 
السويس» حتى جاوزوه ل فَْبعَهُمْ فرعو وَجَُوده بَمْياوَعَدْوا» أي ديم فرعون مع جنوده 
ظلم وعدوان) وطلبا للاستعلاء بغير حق 9 حَيَّ إِذَآ أدَرَحهِْالْمَرَقُ 4 أي حتى إذا أحاط به 
الغرق وأيقن بالهلاك #إقَالَ ءَامنت أنه ل إلَهَ إلى َأمنَتٌ بده بنْوأ ِسَرِيلَ ‏ أي قال عندئذ: أقَرَرت 
وقدنتبان لا ره إلا لله رت العالميي الدى انعت وأئرت يعور إبرافال 19 اتوي » 
تأكيدٌ لدعرى الإيمان أي وأنا ممّن أسلم نفسه لله. وأخلص في إيمانه قال ابن عباس: جعل 
حر جا اس ضيه عرد لطبو ويضافة اد تدركه الر حمة”© « َالْكَنَ ود عَصَيَتَ قبل 
وَكُْسَت يِنَالْمُفْسِدِينَ # أي الآن تؤمن حين يئستّ من الحياة» 500000 
بك؛ وكنتٌ من الغالين في الضلال والإضلال والصدٌ عن دين الله؟ 9 هَلِوْم نيك _بدَنِكَ » 
أي فاليوم نخرجك من «البحر» بجسدك الذي لا روح فيه #لتكورج لد علْقَكَ لَه 4 أي 
لتكون عبرةً لمن بعدك من الناس» ومن الجبابرة والفراعنة» حتى لا يطغوا مثل طغيانك قال 
ابن عباس: إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون. فأمر الله «البحر» أن يلقيه بجسده 
سويًا بلاروح ليتحققوا موته وهلاكه'" # وَإِنَّ كيرا ين لس عَنْ َالَو # أي مُعر ضون 
عن تأمّل آياتنا لا يتفكرون فيها ولا يُعتبرون بها «وَلْعَدَ يونا ب إسرَءِيلٌ مُبَوَآصِدْقٍ 4 أي أنزلنا 
وسكا بني إسرائيل بعد إهلاك أعدائهم منزلاً صالحا مرضي #وررفتهم ين الطيَبّتٍ 6 
أي اللذائذ الطبية النافعة 9ق حَتَلَفُواً حقّ جَاءَهم ل إِنَّ ريك يقَضِى يِه يوم الْقمَةَ فيما كانوأ فيه 
خْتَِمُونَ 4 أي فما اختلفوا في أمر الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم وهو التوراة التي فيها حكم 
الله» وهذا دَمٌ لهم لأن اختلافهم كان بسبب الدين» والدينُ يجمع ولا يفرّقء ويوّحٌد ولايشتت 
وقال «الطبري»: كانوا قبل أن يُبعث محمد يَلِةّ مجمعين على نبوته» والإقرار بمبعثه» فلما 
)١(‏ الطبر ي١١1/ ١57‏ والعراةبادرالة الرحفة التجاة من الخرى كه كان طلى الميخدوله كال ابو المتعودا: 

)ش) له إِسْرَائِيلٌ 

َقَالَ جبريل: يا 1 مُحَمدُ فَلَوْ وى وَأَنَا آذ مِنْ حَالٍ الْبَحْرِ فَأَدْسّهُ فى فيه مَحَاقَة أنْ تَذرِكهُ الرَّحْمَةُ ». (رواه 

الزمذى ومشعة الأيان): حَالٍ الْبَحْر: طينه الأسود. 
(0) «المختصر» .7١77/7‏ 


0 


* سورة يونس ٠‏ 
جاءهم ما عرفوا كفر به بعضهم» وآمن البعضء فذلك اختلافههم”" ا َِنَكَُتَ فى سَلِيَمَا َلآ 
ِلك هذا على سبيل الفرض والتقدير: أي إن فرض أنك شككت فاسأل قال ابن عباس: لم 
يشك النبي يك ولم يسأل وقال الزمخشري: هذا على الفرض والتمثيل”" كأنه قيل: فإن وقع 
شك مثلاء وخيّل لك الشيطان خيالاً : قدي فل علماءأهل الكتابء وفرقٌ عظيم بين قو 
وهم لَغى شَكِ مِنْهُ مُرِبٍ © [فصلت: ه؛] بإثبات الشك على سبيل التأكيد والتحقيق وبين 
1ك فَحَق4 بمعتن القرضى والتمفل :قال تعفد : الخطاب للنبي يَكِدِ والمراد 
غيره «مَسَلٍ اليرت رمو لحمب ين مَكَ ‏ أي اسأل أهل الكتاب الذين يعرفون التوراة 
والإنجيل» فإن ذلك محقق عندهم كما قصصنا عليك» والغرض دفع الشك عن قصص القرآن 
«لَقَدَ جَدك الْحَقٌّ ين ريلك » أي جاءك يا محمد البيان الحق» والخبر الصادقء الذي لا يعتريه 
شك لقلا مَكونَ ين ألْمُمْرنَ © أي فلا تكن من الشاكين المرتايين « وَلَا مَكتَنَ من لت 
كُبَوأ كا تمه 4 أي لاتكذّبْ بشيء من آيات الله ل متك بن ألْكَيرِينَ 4 أي فتصبح ممن 
خسر دنياه وآخرته» قال «البيضاوي» : وهذا من باب التهييج والتثبيت وقطع أطماع المشركين 
عنه”" وقال «القرطبي»: الخطابٌ في هاتين الآيتين للنبي كَل والمراد غيره©) 8 إنَّ اليرت 
حَدَتْ عَم حكَلِمَتُ رَيْكَ 4 أي وجبت عليهم كلمة العذاب بإرادة الله الأزلية إلا يمون 0 
37 ككل ناز » أ الاترسدترن.ولا يوسن أبذا ولو جاخيه المراهين والمعجزات 
قروا داب اللي 4 أي فحينئذٍ يؤمنون كما آمن فرعون ولكن لا ينفعهم الإيمان مولا 
كنت قَرَةَُمتفَْمّمهَإيَبَآ 4 أي فهلا كانت قرية واحدة من القرى التي أهلكناهاء تابَتْ عن 
الكفر وأخلصّت الإيمان عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها في ذلك الوقت #إلا قوم بو » أي 
غير قوم يونس لاإلَمَآءامَيواكمَعََا عَنْهمَ عاب لزي في الْحيوَالدييا 4 أي لما تابوا عن الكفر 
ل 0 
إلى انتهاء آجالهم قال قتادة: روي أن يونس أنذرهم بالعذاب ثم خرج من بين أظهرهم, فلما 
فقدوا نبيّهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله في قلومهم التوبة ولبسوا المُسّوحِ*, 
فلماعرف الله الصدق من قلوبهم؛ والتوية والندم على ما مضى منهم؛ كشف الله عنهم العذاب!" 
#وَلْوَ سَاهُ رَيّكَ لمن من في اررض 1 4 أي لو أراد الله لآمن الناس جميعاء ولكنْ لم 


.1317//1١ «الطبري»‎ )١( 
(؟) «الكشاف» ”7/7 ا3.‎ 

(*) «البيضاوي» 15 7. 

ع «القرطبي» // 7/17. 
(5) (ش): المسّح: كساء غليظ. 
)١(‏ «الطبري» .111/1١‏ 


له« 





وكاذلك كله بهالنة الدكية فإنه تعالى يريد من عباده إيمان الاختيار» لا إيمان الإكراه 
والاضطرار لأَفَاَنتَ ت تكره ألنّاص حو عن كوا تزييكت 4؟ الى أنانحايا محمد تكره الناس على 
الإيمان» وتضطرهم إلى ال وماق نك إليك» والآية تسليةٌ له يك وترويحٌ 
لقلبه مما كان يحرص عليه من إيمانهم قال ابن عباس: كان النبيٌ يَكِ حريص) على إيمان 
جميع الناس» فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذكّر الأول» ولا يضل 
إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول" # وَمَاكات لتقيس أن موص إِلا بإِذْنِ أشَهِ 4 أي ما 
كان لأحدٍ أن يؤمن إلا بإرادته تعالى وتوفيقه «وَجَعَلٌ الرضرح عَلَ درت ا يَعْيَلُونَ * أي 
ويجعل العذاب على الذين لا يتدبرون آيات الله ولا يستعملون عقولهم فيما ينفع « فل روا 
أذ ف أَلسَّموتِ وَاَلْأَرضِ #* أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار: انظروا نظَرٌ تفكر واعتبار» ما الذي 
في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانيته وكمال قدرته سبحانه؟ #وما تَعتى 
لكوأ لاي أي وما نتف الآيات والإنذارات قوم سيق لهم من لله الشقاء 


جح جاه 


(تهلْيِِ الال َي ات حَرَ يلوم 4 أي فهل يننظر مشركو مكة إلا مثل أيام 
أسلافهم» وما حل بهم من العذاب والنكال؟ إل فَانَظِروا إن ْ مَعَكم يرب الستطربرت »* أي 
قل لهم يا محمد: تظرو عاق لبغي والتكذيب إني من النتظرين هلاككم ودماركم ل« 
بق رسلا والدرب اموأ كَدَِكَ 4 أي ثم إذا تزل العذاتبالمكذيين تعن الركل والمؤفنين 
إنجاءً مثل ذلك الإنجاء «حَنَاءَكما عل ينا شح الْمْؤْمِيَ 4 أي حقا ثابنا علينا من غير شك قال الربيع 
د اسن : خوفهم عذابه ونقمته؛ ثم أخبرهم أنه إذا وقع من ذلك أمرٌ أنجى الله رسله والذين 
آمنوا معه" « كليم داس بكي في سكين و4 أي قل يا محمد لهؤلاء الستير كير هه 
ل م 
أعبد ما تعبدون من الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضر 9# وَلكن أعبل أل لله الى نم4 أي 
رلك أعيد للدي كوفاكو ريده مجاعم وممالكي. ٠‏ قال «الطبري» : وهذا تعريض ولحن 
من الكلام لطيف. وكأنه يقول: لا ينبغي لكم أن تَشْكُوا في ديني» وإنما ينبغي أن تَشَكُوا في 
عبادة الأصنا م التي لا تعقل ولا تضر ولا تنفع؛ فأما إلهي الذي أعبده فهو الذي يقبض الخلق 
وينفع ويضر ويرك أن أكرْنَنَ ألْمُؤْمِنِينَ 4 أي وأنا مأمور بأن أكون مؤمنا موحّداً لله لا 
أشرك معه غيره 9 وَأَنْ أ قِرَوْجْهَكَ لِليّنِ حَنِيفًا» أي وأمرت بالاستقامة في الدين» على الحنيفية 


السمحة ملةٍ إبراهيم #وَلَاتَكْوْتنَ يس الْمشَركيت 4 أي ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه 


(0١1)‏ «القرطبى» // 6/"؟. 
(؟) «الطبري» .175/1١‏ 
(*) «الطبري» .175/1١‏ 





اسه سي لخ لتر ل لل و ره 


سفَعك ولا يَضْرَكَ * تأكيد للنهى المذكور أي ولا تعبدٌ غير الله مما لا 


١‏ وَلَاحَعٌ ين دون وما لاب 

ينفع ولا يضر كالآلهة”" والأصنام لون ممَلتَ نك إِدَامنَالقَينَ 4 أي فإن عبدتَ تلك الآلهة 
المزعومة كنت ممن ظلم نفسه لأنك عرَّضْتها لعذاب الله والخطابٌ هنا للرسول يَلةِ والمراد 
غيره كما تقدم #وَإن يَمْسَسَكَ أََهُبِضْرٌ فَلاكاشْف لْهإِلا هر 4 أي وإن أراد الله إصابتك بضرٌ 
فلادافع له إلااهو وحده 9وَإت يرِدَكَ حير اراد َِضِْوِ # أي وإن أراد إصابتك بنعمة أو رخاء 
فلا يمنعه عنك مانع لليصِيب يوء من يَسَّآهُ مِنْ عادو أي يصيب بهذا الفضل والإحسان من شاء 
من العباد وهو الْعَفْور أَلريصِمٌ * أي هو سبحانه الغفور لذنوب العباد» الرحيم بأهل الرشاد 
« قل تاها ألنَاسٌ قَدَ جَآه كم لحن ين رَّيَكُم 4 أي جاءكم القرآن العظيم المشتمل على محاسن 
الأحكام هَمَنِ أشتّدئ فَإِنَمايبَتَّدِى لِنَفْسِهء # أي من اهتدى بالإيمان فمنفعة اهتدائه لها خاصة 


لك ع سس ل ا رس صل 


وَمَن صَلَ فَِنَّمَيَضِلَ علَيَ4 أي ومن ضل بالكفر والإعراض فوبال الضلال مقصور عليها 
وَمَأَنأْعَلَدكُمْ بتحكيل 4 أي ولست بحفيظ أحفظ عليكم أعمالكم إنما أنا بشيرٌ ونذير « وبع 
وليك4 أي انبعْ يا محمد في جميع شئونك ما يوحيه إليك ربّك «إواصير حَق يحَكُم أله 4 
أي اصبر على ما يعتريك من مشاقٌ التبليغ حتى يقضي الله بينك وبينهم وهو حَيْر كيين » 
أي هو سبحانه خير من يفصل في الحكومة: والآية تسلية للنبي يَكِةِ ووعيدٌ للمشركين. 
الببلآغة: ١‏ - # عَآلتنَ وقد عَصَيْتَ قَبنَلُ # الاستفهام للتوبيخ والإنكار. 
؟ - يونا ... مُيوَأ > يبنهما جناس الاشتقاق. 
* - حكلمت رَيِكَ # كناية عن القضاء والحكم الأزلي بالشقاوة". 
؛ - # ثرّ ني رَسْلَنَا 4 صيغة المضارع حكاية عن الماضي لتهويل أمرها باستحضار 
صورتها. 
4 - ما لَايفَعكَ ولا يرك 4 بينهما طباق. 
١‏ - ##وإن يَمسسَك الله بِصْرٌ ... وَإستبرِدك يمير © بين الجملتين مقابلة لطيفة وهي من 
المحسنات البديعية. ْ 
١‏ - هن أَهْتَّدَئ .. وَمَن صل * بينهما طباقٌ. 
- #يِحَكْم أّهُ.. لكين بينهما جناس الاشتقاق. 
فَايَدَة: قال الإمام الفخر: آمن فرعون ثلاث مرات: أولها قوله أدَامَتتَ * وثانيها قوله 


)١(‏ (ش): أي معبوداتهم الباطلة. 
(؟) (ش): قال الإمام ابن جرير «الطبري» في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن» /١5(‏ 4نف تفسير قوله 
تعالى: لإِنَ الت حَقَّتْ عَلْوِم حكَلِمَتُ رَيْكَ لا يؤْمِبُونَ #: « يقول تعالى ذكره: إن الذين وجبت عليهم يا 


04 ل م 


محمد «كلمة ربك». هي لعنته إياهم بقوله: آلا لَعَنَةُ أنه عَلَ لظلِمِينَ 4 , [سورة هود: »]١8‏ فثبتت عليهم. 





« لآ لَه إلا الى +امتت بوه بأ | ييل 6 وثالثها قوله لاوَأنَلْْسَلِِينَ 4 فما السبب في عدم قبول 
إيمانه؟ الجواب: أنه إنما آمن عند نزول العذابء والإيمان في هذا الوقت كر فقبول لأنه 
يصير الحال حال الإلجاء فلا ينفع التوبة ولا الإيمان قال تعالى 8 فَلَيّ يك ينمَعَهُمٌ إيمَمهْعَ لم 
رَوَأبلْسَ] © [غافر: 48] . 

تنبيه: قال المفسرون: إنما نجّى الله بدن فرعون بعد الغرق» لآن قوم اعتقدوا فيه الإلهية» 
وعدن أنتعتكه لا بعواةه نازاة الل أن رش هده اللخلق على ذلك الذ ل والجهانة دقرا عرتةة 
ويعرفوا أن الذي كان بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة قد آل أمره إلى الذل والهوان» فيكون 
عبرة للخلق» وزجراً لأهل الطغيان. 

انم تفسير سورة يونس بعون الله وحسن توفيقه. والحمد لله رب العالمين» 


تم بحمد الله المحلد الأول 


فهرس أحاديث المجلد الأول 


فهرس أحاديث المحلد الأول 

طرف الحديث الراوي الصفحة 
«١كان‏ كلد إذا قام من الليل استفتح صلاته بالتكبير...) أصحاب السنن 0 
«والذي نفسى بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها...» أحيد 9 
«لأعلمنك سورة هي أعظم السورفي القرآن: الحمد لله رب العالمين...»2 البخاري 0 
١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 

سورة البقرة...) مسلم والترمذي ١‏ 494 
(اقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة...) مسلم 15 
«البر لا يبلى» والذنب لا ينسىء والديان ولا يموت...» أصحاب السئن ١١5 ١‏ 
«كان وَكِدِ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة...) أصحاب السئن  ١78‏ 

: : 

الما فتحت خيبر أهديت لرسول الله يك شأةٌ فيها سم...» اليخارك /0 ١‏ 
االو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار...» البخاري والنسائي  ١00‏ 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله...) البخاري ١)‏ 
الما قدم رسول الله بَلِةٍ المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر 

شهرًا...») البخاري ١7‏ 
(إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟...) أحمد والترمذي ١87 ١‏ 
اليا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة....) الحافظ ابن مردويه  ١4١‏ 
إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد...) الترمذي لك 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته...» أصحاب السئن 5٠٠0‏ 
اشكونا إلى رسول الله بَكةٌ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة...) البخاري 1" 
١اجتنبوا‏ الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن قبلكم متعبد...) النسائى لحف 
اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قلومهم وبيوتهم 

نارا» الشيخان ”7 
«الذي تفوته غزلة القصر نكا ماتور أهله وماله» أي فقدهما الشيخان ”7 
«ابن آدم مرضتٌ فلم تعدنيء قال: وكيف أعودك وأنت رب 

العالمين...) حديث قدسى الشيخان بإ 
سأل عمر بن الخطاب يومًا أصحاب النبي يَكَِوْ فيم ترون هذه الآية 

برلكيية ١‏ البخاري 77 
اكان رجل يُداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز 

عنه....») البخاري 50 
لأبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم 

البقرة...») مسلم 9 


ايؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به..) ميل 1 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
ارت الاح ش فر يا نايت اراتك الزن سعماه إن 
فاحذروهم.. مسلم 518 
«قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختاف على...) البخاري 54 
قال عمر بن الخطاب: اللهم لآ صبر لنا على ما زينت لنا إلا بك) البخاري ا" 
«عبدي عهد إليَ عهذا وأنا أحق من وفى» أدخلوا عبدي الجنة») حديث 
قدسى 0 الطبراني ”7 
إن الله إذا أحب عبذا تنادى جريل فقال: إن أحب فلانًا فأحبه...» 
اقح محدد رمعل اللنالنى غر اقل تان الروجة سناكم فلتي فزن اف 
الهدى..) مسلم والترمذي 5 
الخروحل نو اهار بالمر كو تر بج لأرسل إلى ترماهل لي 
1 النسائي اا 
الأرض...) الشيخان ١‏ 
0006 كيف يفلح قوم شجوا 
رأس نبيهم.. ( مسلم 5717 
«كتب هرقل إلى النبي َةِ: إنك دعوتنى يي إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض فأين النار.. ( 0 37 
الا والميدلهوة بأ جد وأ اع الشركة بانامخمدا لويد 
فتل... البخاري 3770 
ز ز ز ز د 111 00111 الشيخان 5١‏ 
ا 0 اتسين 51 
«اسئلت عائشة عن أعجب ما رأته من رسول الله يَكيةِ فبكت وقالت... أبن مردويه برض 
ابن أخدي هذه لتم تكن في حجر وليهانشركه في اله يسبب 
كم الشيخان 5 
الله. . الشيخان 30 
سو اا مها رضي عار مسلم باه 
بكلمة الله ده مسلم لان 
اوت لا عو ال عدن وكرت يلجاقا ومقاناين الخد واحدنه مزه 
وحضرت الصلاة. الترمذي ان 
ل البخاري 0 48م 


و 


ايعظم أهل النار في النار حتى إن ضرس أحدهم مثل أحد...) الحعد 14 


طرف الحديث 

اقال رجل للني كك: إنك لأحب إلى من نفسي وأهلي وإني لأذكرك 
فيا اس 

اتضمن الله لمن خرج في سبيله لا يُخرجه إلا جهادٌ في سبيله...) 

إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد) 

الحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم فقتلوه..) 


(إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم 


«إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله...» 

امن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة...) 

«لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن...») 

«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك» 
١والذي‏ نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطا. ( 
(أنزلت على رسول الله يَلئِدِ سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم 
تستطع أن تحمله. ( 

١إذا‏ أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. ( 

«ويلٌ للأعقاب من النار»؛ وفي رواية: «ويل للعراقيب من النار) 
تال كم قروا ار عار ممتي هوه ترات لخدا للد يوم 
عيد.. 


ا(يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: اراك لو كان لك ملء الأرض 
ذهما.. 


«مُرٌ على النبي ولد بيهودي محمم مجلود. فدعاهم فقال : هكذا 
تجدون حد الزاني...») 
تطح لور . عن المنكرء حتى إذا رأيت سحا مُطاعاء 
وهوى متبعا... 
لح اد ون مياه ولعماءتر امي الا عون لريب 
ايا جبريل اذهب إلى محمد فاسأله ما ييكيك؟ فقال...) حديث قدسى 
(إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو 
استدراح...) ١‏ 

دح 
د لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن الداع بالحادم ب" 
«أيها الناس إنكم محشور ون إلى الله حفاة عراة غرلا...) 
ا يي وي ار 
النامر امئنوا.. 

بن اممو 


الراوي 
أبن مردويه 
الشيخان 

البخاري 

النسائي 


ابن ماجه 
البيهقي 
البخاري 
الشيخان 
احَدد 
البخاري 
الشيخان 
الشيخان 


البخاري 


الحاكم 


الترمذي 


الترمذي 
الشيخان 


البخاري 


الصفحة 


ا 
ا 
ا 
ا 


504١ 
50١ 
ان‎ 
ةا‎ 
655 
6 


200 
0 
66 


2 


50 


قو 
١م‏ 
7 


], 
له 
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طرف الحديث الراوي الصفحة 
اليقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد» ومن 

جاء. لحي نادي مسلم وك 
0 البخاري 0066 
ل مسلم 20 
إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا يجيئه ملك الموت...) أحمد 004 
االن يُدخل أحدكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله...) مسلم 04 
الا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون..) مسلم 0245 
١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم..25 الشيخان 0 
إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» الترمذي 30 
(إنالله يأمرك أن تعفوعمن ظلمك: وتعطى من حرمك» وتصل من 

قطعك» ا أصحاب السئن 15١5‏ 
«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 

بعقاب منه) أبو داود والترمذي  "7١‏ 
اردق صطاد يرا هرت امقرواة اس رار رايا 

كي للدي عرظ طلى اذا امن لاذه لق عرف يعن :لاي 

أدنى . من هله الشجرة» مسلم 16" 
«لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر..) أصحاب السئن ‏ لا» 
(إن آخر سورة نزلت سورة براءة» البخاري ا 
«إذا رأ يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان... الترمذي 3066 
«كنا إذا و و 1 الترمذي ع0 
لأتيت رسول الله يَكِدِ وفي عنقي صليبٌ من ذهب فقال: ياعدي اطرح 

عنك هذا الوئن...») أحمد والترمذي 500 
«ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة» إن نظر إليها سرته...1 2 أبوداود /0 
اويلكم إن لم أعدل فمن يعدل؟...) أحمد 55 
لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله وَل وعنده 

ا ( 34> 
أبو جهل.. ' حم 

لإ عاق ماه بأنياء ولأ شهدا يفطهمالأنيا والشهنا ب ٍ 

القيامة.. ابو داود 5 ”, 


مق 0 عاج 
مك 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


فهرس موضوعات المجلد الأول 
مقدمة المحقق ا ل و ال ل ا و ا 9 
تقاريظ لطائفة من كبار العلماء اوم ات ا تج عط عات عاطق ارو لمعه لووول بج سا اع ا لكر 
كلمة سماحة شيخ الأزهر ا ا 
كلمة سماحة رئيس مجلس القضاء العالى 0 0 اا 
كلمة سواط الكيت أب السمو التبروق نيوانع سا عو و 
كلمة معالى مدير جامعة الملك عبد العزيز و ا 
كلمة فضيلة رئيس قسم الدعوة 1 000 
مقدمة المؤلف الشيخ محمد على الصابوني لجا نج سماد ساو ما لد قم 
طريقة المؤلف في صفوة التفاسير 0 
١‏ - سورة الفاتحة 
الحكمة من افتتاح السور ببسم الله الرحمن الرحيم د 0 0000 
المقاصد الأساسية لسورة الفاتحة وال لط مان أو مطاف الوه الجر مش لخ اا ع 114 
فضل سورة الفاتحة امعط ع 71 عاطقو 0 سنو منج جا لس ةف مو ا 
وجوه الفصاحة والبلاغة في الفاتحة ا مو الود ا 9 
الأسرار القدسية في فاتحة الكتاب 01 
؟ - سورة البقرة 

المقاصد الأساسية لسورة البقرة ا ا ل ل 
لعاذا نمت سورة البقرة ل ا 3 
فضل سورة البقرة ل 31 
السر في افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة ا ا ل ا 
انقسام الناس إلى مؤمنين» وكافرين» ومنافقين ا م نا 
أوصاف المؤمنين الفاضلة 0 
أوصاف الكافرين ومصيرهم في الآخرة 0 
صفات المنافقين الشنيعة ا ا اممو ل 
ضرب الأمثال للمنافقين ع ا ا ا 11 
بيان من القرآن لظلمة الضلال والنفاق ا 
وصف المنافقين بعشرة أوصاف شنيعة ا 0 0 
كلام ابن القيم حول أمثال القرآن ما اط ا ول لي ا 
السر في التعبير بقوله تعالى: دعب لَه بوره * ولم يقل (بنارهم) 00000000 

ا 


السر في جمع الظلمات وتوحيد النور 0 


ا لل[ فهرس موضوعات المجلد الأول 


الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين 8 ددبب 0000000 
كلام الإمام البيضاوي حول كروية اللآأرض ااا ااا 
وجوه إعجاز القرآن الكريم 0 
القران معجز في نظمه» وتشريعه» وبيانه 101 
عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن ا 1[ 1[ اا 00 
كلام الحافظ ابن كثير في إعجاز القرآن 1 
الرد على شبهات المشركين ين ناماش و سسا لاطا ان سا لا اي ١011‏ 
لماذا ضرب القرآن الأمثال بالذباب والعنكبوت؟ الك و ا ا 1118 
الحكمة من إكثار الأمثال في القرآن 00 
خلق آدم وخلافته في الأرض ا ا 1 ١‏ 
الحكمة في أمر الملائكة بالسجود لآدم 1 
سجود الملائكة كان سجود تحية وتكريم لا سجود خضوع وعبادة 1 
لطيفة: هل لإبليس زوجة؟ ورد الشعبى على السؤال مود عات ا 1 111 
سجود الملائكة لآدم سجود تحية وتكريم 0 
التحقيق في أن إبليس لم يكن من الملائكة الم 11 مول ااا الوا لابو ا 11 
من هو إسرائيل؟ كان سم اماعط 0 مساقو الوه قراو مواد لش امد ل 10108 
الفرق بين عبيد النعم وعبيد المنعم ا 
قول على: «قصم ظهري رجلان..1 0000 
نت تققيل الذكوو هو نتن إسرائيل ا 0 
ما هو الحجر الذي نبع منه الماء؟ ا 
قصة البقرة ذكر إحياء الموتى في خمسة مواضع ا ف او قو وا خوط و ا 1 11 
التحريف لكلام الله نوعان اا و اما 1 تناد وا وا و ول 112 
قصة عزم اليهود على قتل الرسول كلك بالسم ا م ا ا 
سبب بغض اليهود لجبريل عليه السلام 0 
السر في التفريق بين ون يَسَمَنَوَهُ 98# ولا يلمتوئدة # م و ا 
الحكمة و 01 تو عه جام اماد امه واس معو وا وو وي 188 
ورود لفظ 8 يتأنهًا لذبت َامَنُوا أ # في ثمانية وأربعون موضعًا من القرآن .... ١6/8‏ 
معنى إسلام الوجه لله تعالى ا 1 
تغريف لطيفة ودقيق لمع البدغة 1 
الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم 111[ ا 


السر في تفضيل البيت العتيق طحو كدو ا اتروع عرد امار الوط لالدو عل امه عوط اوس د 11/1 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


المقصود من معنئ #ولا مو و إل لا وأنتم مُسَلِمُونَ * ممثثةمة ممم ثم ممم م ممه 


٠ 
5-5 . 
ا الثلاث فى المصيية؟ ووس هو وو مه مو و و مم و ووه مه وو وده ووه نمو وه‎ 
9 ب‎ 


معنى إتباع خطوت الشيطان #اان ونع لاداالجموا طن مده مبائد ك2 ايام سا 
فائدة هامة في سمو التعبير من ناحية حسن البيان في قوله: 9 ولك فى لقص 

السر في اقتران القتال بكلمة فى سيل الله * 010000 
الحكمة من المغايرة بين «قل) و«فقل» في أجوبة الأسئلة 
المعنى الصحيح لإلقاء بالنفس إلى التهلكة 50000 
الفرق بين زاد الدنيا وزاد الآخرة 0000 ش51ظ15 
لماذا كانت الخمر أم الخبائث؟ 00 
ماهي المنافع في الخمر والميسر؟ د ا و ل ا 


أول خلع كان ف الإسلام ا ا ا 
الحكمة من إيجاب المتعة ب ال ا م ا ا 0 


قصة تمتيع الحسن بن علي لزوجته 000000 
التحقيق أن الصلاة الوسطى هى العصر ا ا 0 
قصة أبي الدحداح في تصدقه ببستانه 0 
تفسير ابن عباس للكرسي بأنه العلم 100 
ملك الدنيا مؤمنان وكافران ا ل ل ا 
سؤال الخليل عن كيفية الإحياء ليست للشك 111 510110111 


سؤال عمر للصحابة عن معنى آية 8 10 


*- سورة آل عمران 


أحسن ما قيل في المتشابه والمحكم اواو 1 
سؤال رجل لابن عباس عن المتشابه في القرآن 00 57ظ5 
فائدة تخصيص الأسحار بالاستغفار ؟ 
لطيفة في المحاورة بين العقل والعلم 201100 
كرامات الأولياء والأدلة عليها ل 
سؤال الجنيد عن مكر الله وجوابه اللطيف ا 


©» ه» © © ساسأ مع © © © سرس مع © © و أسا» © © وا سد ه©ه 


ممما لاسو ارا 


١8ه‎ 


و و 1 
0 000000 ا 


7 
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لا تحل أموال أهل الذمة إذا أدوا الجزية م ا لأ 
قصة شاس بين قيس اليهودي وما نزل في الأنصار يسبب عدو الله 0000 
النهي عن الاختلاف في الأصول لاني الفروع ا ل 
المقصود بالأضعاف المضاعفة في الربا و و ا ا ل 1 
أعمال الآخرة ينبغي لها المسارعة م ين ا لي وا وا 011 
قصة أنس بن النضر رضي الله عنه ل 0 
جهاد النساء في غزوة أحد 0 اا 
محمد يك بحر المكارم والفضائل 00 
استحباب قول المؤمن: «حسبنا الله ونعم الوكيل» عند الغم والأمور العظيمة ... 

قصة أبي بكر مع فخاض ا 1 
أعجب ما رأته عائشة من رسول الله عََئِاةٍ ان ع ا ا ا 0 

5 - سورة النساء 

كلمة لظرهة حر رمد الرويجات في الوسادم 0 
استنباط بديع من آية فا يوْصِيٍ أله سه نوكر كح # ما اس ةا 
في الكناية عن الجماع بالإفضاء أدب رفيع موونا او هلبد ل وا بط ل ا 2 10 
نبى عمر عن المغالاة في المهو ورد امرأة عليه ا ا 
خطأ فاحش ارتكبه الشيعة في المتعة 00 
لآ كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار ااا اناد وا اويا وو موس ل 1101 
قصة سعد بن الربيع مع امرأته حبيبة 0 1 1 1 ا اا 
السر في ذكر الإصلاح دون التفريق اذ[ ز[ [ز[ز[ 0 ااا 
الإيجاز والإعجاز في التعبير القراني ا ااا 
كلمة لطيفة حول تأديب النساء ا 0 
قصة إسلام عثمان بن طلحة صاحب مفتاح الكعبة ا لانو نبلو ليون ا ا 1 
قصة المنافق واليهودي وما نزل فيه اع امو ا انام ا امام ا ا 
قول الصحابة: كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة! ا 
التوفيق بين آيتي الحسنة والسيئة ا 
اختلاف الصحابة في شأن المنافقين عارة ابو عون مجان تر وق منود ومو حاف امع اب فرج ار 
الفارق الهائل بين حضارة الإسلام والحضارة الغربية ل 
قصة الصحابي «ضمرة بن القيس» رضي الله عنه الخوخ رام امس 1 
قصة طعمة بن أبيرق وجماعته المنافقين ا ل 


0 
العدل بين النساء الذي أمر به الإسلام 0010002 0 
معنى آية 8# يَتأنهًا اأذرت َامَنُواْ * 00000111 0 000 
أسماء جهنم السبعة: «جهنم» لظى» الحطمة» السعير» سقرء الجحيم, الهاوية»... 4١7‏ 
تنبيه هام للتفريق بين النفاق والكفر 01 
الرد على بهتان النصارى في زعمهم صلب المسيح ا 11 
معنى أن المسيح عيسى ابن مريم من روح الله اط اج وت سوا ا اي اا و 2 
ه - سورة المائدة 
قصة الفيلسوف الكندي الذي عزم على معارضة القرآن 00 
الفارق بين المبدأ الجاهلى والمبدأ الإنساني ام امف اسع ل 1 
قصة اليهودي مع عمر بن الخطاب وفضل آية من القرآن و ا 
كفر من زعم حلول الله في الصور من جهلة الصوفية اااتس معنن مناه ااا 21 
السر في تسمية أرض فلسطين الأرض المقدسة ا اا 
استنباط دقيق من القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه 0 
قصة قابيل وهابيل وسبب قتل قابيل لأخيه 0 
عقوبة قطاع الطريق والرهط من عرينة الذين قتلوا راعي النبي كَل 010000 
معنى النفى من الأرض وهل يدخل فيه السرقة ل لي 1 
قصة الأصمعي مع الأعرابي وآية السرقة اللي ها م ا ا 
اعتراض بعض الملاحدة على قطع يد السارق المجوط ابح أي الو باصمو انعا ا سس 21 2 
كلمة وجيزة لبيان حكمة التشريع في قطع اليد 0 
قصة اليهودي الذي زنى وحكم الرسول هلد فيه >7 ,«,«'2:1 
اليهود إخوة الخنازير والقرود وما نزل فيهم 0000 0 
كراهية عمر رضى الله عنه لاستعمال اليهود والنصارى 100000 
تنبيه هام إلى التفصيل في علة تحريم الخمر والميسر 0 10000 
المواطن التى يكون فيها السوّال مذمومًا عشرة 0000 
ْ 1- سورة الأنعام 

فائدة: خمس سور ابتدأت ب «الحمد لله) 0101011 0 

قصة الأخنس بن شريق مع أبي جهل بن هشام وسؤاله هل محمد صادق أو كاذب؟ 
وما أجابه به ل 0 
وجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة ع ب م العو ل ابه 


مأ مماد الغنسه َ 0 
هى م ا نواه هه ولاه مهمع انو اواو عا و هاوه هاوه وو ونه مو وه ساوج هاوه 6 واوا واه اماه 
ا ٠.‏ 
ا 


6 3 


كلام إبراهيم في الشمس والقمر كان للمناظرة اه 
الصحيح أن «آزر» والد إيراهيم 0 

معنى إخراج الحي من الميت والميت من الحي 1:1 
آبة # لَادُدُ ركه الْاَبْصَرُْ نفيع لإحاطة لا نف للر ؤية في | لآخرة االو 17 97 
القول في الدين بمجرد التقليد حرام ا ا 3 
بحث الرسل من الإنس لا من الجن جعي لأ ماواه ا قد سلا ا 0 
قصة الصحابى الذي وأد ابنته في الجاهلية م الم ل ا 6 
فائدة: التحريم يُعلم بالوحي لا بالهوى 0 
ماهى الوضايا العش؟ 0 
التحكمة من التقضيل :ببق الخلق 00100 لظ 
سبيل الحق واحد» وطرق الضلال كثيرة اسم الاو سو ا ل 5 
كثيرًا ما يقرن القرآن بين آيات الرغبة والرهبة 0 ااا 

- سورة الأعراف 

الحكمة من الحروف المقطعة بيان إعجاز القران 00 
سؤال الرسل توبيخ للمجرمين والعصاة 0 
كيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ له 
الأدلة على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة كني ج بطل ما ل 1 1 08 
لماذا سميت العورة سوأة؟ ماو كا نول خأ ووااقماد الحا اطع ا وه اد اتاو ب ا ؤزة 
الغرض الخبيث من الدعوة إلى تعري المرأة ة 
كيف كان العرب يطوفون حول الكعبة؟ 8 
من هم أصحاب الأعراف؟ 0 
ما معنى نسيان الله للكافر؟ ته 
علم الأبدان وعلم الأديان وقصة الطبيب النصراني ا ا و لاه 
معنى الاستواء على العرش وتوضيح مذهب السلف فيه 51 
آداب الدعاء والساعات التي يستجاب فيها ا ا ا م ل ا 3 
سبب سكني بني إسرائيل في مصر ا 8 
السبب في تأجيل مناجاة موسى لربه اه 
تنبيه هام إلى رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 1 0 
سماع كلام الحبيب يزيد في الشوق والحنين 00 
السعادة والشقاوة بيد الله تعالى ا ا ا 61 


قصة أصحاب القرية الذين مسخوا قردة وخنازير با ا 00 


0 
معنى استخراج ذرية آدم من صلبه وأخذ العهد عليهم 6 
قصة «بلعم بن باعوراء» الذي أعطاه الله العلم ثم ارتد عن الدين وكفر بالله 0 
هل أسماء الله الحسنى محصورة في التسعة والتسعين؟ 1 
الحكمة في إخفاء الساعة عن العباد ا ا ا 0 
التحقيق العلمى في يبة « أسرِكونَ ما لا يلق سينا وهر حلفُونَ * وقصة آدم وحواء ... 7٠4‏ 
قصة إسلام معاذ بن جبل ومعاذ بن الجموح وتكسيرهما لأصنام المشركين ..... 4 0+ 
الأدلة على بطلان عبادة الأصنام والأوثان ا 0 
كيف يدفع الإنسان عنه كيد الشيطان؟ اا 00 
فائدة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ا 1 1 1 ا 
- سورة الأنفال 
النداءات الإلهية للمؤمنين في سورة الأنفال 1[151[ز[ز[1[1[ز[4[1[ز[ز[1[ [ 1 ز ز 0 000000 
صفات المؤمنين الكاملين وكلام ابن الخطيب 0 
إمداد المؤمنين بالملائكة يوم بدر م ل م ار 11 
التوفيق بين إمدادهم بألف وبثلاثة الالف ا 0 
قصة «أبو لبابة» واستشارة اليهود له 1111 ا ا 000 
معنى آبة 9 وَأتَّفُو َه اسن لين لماك حَآصَةٌ 4 00000 
قصة اجتماع إبليس اللعين مع المشركين بدار الندوة 1 ااا 
للمؤمنين أمانان: نبى الله والاستغفار 0 اا 
كيه إلى وجوت ]ناب وغاء ارسيو ل علد 00 
لطيفة في قول معاوية لرجل: ما أجهل قومك حين ملكتهم امرأة! وي 11 
قول أبي جهل في بدر: والله لا نرجع حتى نرد بدرّاء ونشرب الخمور... إلخ ..... 579 
معنى قوله تعالى: لوَأَعِدُوأ لَهُمِ مَاآسْسَطْعَشُم يِنْهْوّوَ * 0 
تنبيه إلى أن القوة نوعان: مادية وروحية ا 0 
استشارة النبى يَلِدِ لأصحابه في أسرى بدر 00 
ألخذه لرأى أبى كروما نزل من العتات 0 
| 4- سورة التوبة 
سورة التوبة كشفت أسرار المنافقين ا 1 
السر في عدم وجود البسملة فيها ااا 00 
أسماء سورة التوبة أربعة عشير اسمًا 0001 0 0 0 ا 
توبيخ الصحابة للعباس وتعييرهم له بالشرك اا 


قول العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ 11 
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غمارة المساجد نوعان: خسية) ومعنوية ا ل ل ف 
لطيفة في قصة أعرابي طلب تعليمه القرآن ال و مرح ل ل ا ا ا و 1811 
معنى آية سما الْمَفْرِكوْت ححَسٌ * 011 1 1 00 
من لطائف الاستعارات قوله : #بريذورت أن يطيْعُوا نور لَه يأفوتههمر * فود 188 
قول الرسول يَليِدٍ لأبي بكر: ما ظنك باث: نين الله ثالثهما!!. ال ع 11 
الفاق المفسترين غلى أن آنا بكر كان صباحب الرسول كله فى الغا ا 11 
علو قد ر الرسول يَِلبِلَةِ وسمو منزلته عند ربه ا ا ا م ل 111 
تقديم العفو على العتاب تكريم للرسول عليه السلام 0 
المعنى الصحيح لكنز الأموال 0 
تنبية على عظيم فضل الصديق رضي الله عنه 1 010101011111 
قصة (صفوان بن عمرو» وخروجه للجهاد وهو شيخ هرم ا و ا م 
ود اجا برا ليان ون لاه 0 ااا 0 
لطيفة في معنى آية: #وَقِيلَ أَفَعدٌ قَعَدُوأمَمَ ألْمَدمِديت 4 0 
تنبيه عن سبب دخول المنافقين في الإسلام 000000010101 
قول على: بعث رسول الله يليه بأربعة أسياف 1 
الأمور التى يتميز بها المؤمن عن المنافق ل 
قة ثغلية المنافق وهو غير ثعلية بن أبى حاطب الصحابى المشهور امم 1 
0 0000 0 
السر في ذكر السبعين في قوله: إن عفر طم سبعين عه * 1 
الصلاة على الميت استغفار له واستشفاع» والكافر ليس أهلًا لذلك 000000000 
لماذا كان عمر يقول لحذيفة: هل عدَّنيٍ رسول الله يَِةِ من المنافقين؟ مو ا 
قصة أبو عامر الراهب الذي تنصّر في الجاهلية د و 1 
مسجد الضرار وأمر الرسول عَلكَةِ بإحراقه ا م 1 
تنبيه هام إلى أن «عيسى) من الله واجبة 000 0 ااا 
لطيفة في قصة «زيد بن صوحان» مع الأعرابي وعد وج رمام قا اوامالالو م ل 11 
قصة أبى طالب لما حضرته الوفاة وما نزل فيه 0 0 0 00 
التحقيق في أن أبا طالب مات على الكفر 000 
معنى قوله تعالى: #السَدَيحُو نَ الآحكهوت السَتجِدُوت # اعد اع 1 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ا ب00001 اا 
لا ينبغيى خرو حِ جميع المسلمين إلى الغزوٍ .. وا وان وجو لس الت مر ع 1101 


لوو رت الْمَؤْمِيوْنَ يفوأ كافَة * م ا 1 
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قصة «أبي خيثمة الأنصاري» مع زوجته الحسناء 0001010 0 0 2570© 


السر في ختم السورة بقول: (حسبي الله ونعم الوكيل) 0 27700 
رحمة الرسول عَئةِ وشفقته على أمته ها ني 2 2 ساق وان نان هو عه و عمو ولا هلوا 2 ار 0 


-٠١‏ سور يونس 


الحكمة من الحروف المقطعة التنبيه على إعجاز القرآن از[ 1 1 01001 
معنى الاستواء على العرش ومذهب السلف الصالح لح واوا وداه لأ 6 له و فاح امه بمكوا واه اياك 
قول الحافظ ابن كثير في معنى الاستواء 0 
السر في تخصيص الشمس بالضياء والقمر بالنور ا ا ا اا 20 


هذا القرآن جاء به نبى أمى يعلمون أحواله وعد عد اا ا 


القرآن مشتمل على نفائس علم الأصولء ودقائق علم الأحكام» ولطاتف علم 


الأخلاق.. إلخ ا ا 357570001000**ظ22 
قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه اا 220 
اكتشاف البشر لنواميس الكون ل ل و مني ا نا ا ا ا ا 
معنى القرآن شفاءٌ لما في الصدور 13100 
من هم أولياء الله ؟ بج عه ف اع قد واة أو وق اه قن يه له موي هه 2 انوك كن اورفك دان هود اه رود اواك و ونه 
معنى البشارة للمؤمن في الحياة الدنيا لو قي ع ا لع ادل م 
أمر الله رسوله يَكئِةٍ بالحلف في ثلاثة مواضع و ل 
تنبيه إلى المراد من قوله: «أرأيت» 5151 


ذكر قصة قوم يونس عليه السلام ل ل ل 


سنة الله في إنجاء الرسل والمؤمنين 0 


الغرض من نجاة بدون فرعون بعد غرقه ل ا 
فهرس أحاديث المجلد الول قاط ا لكام رحج ابفاة فوم قو فد ف سا خم ادب وروي 


فهرس موضوعات المجلد الأول مر ف ل ل 
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حرف 


